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بسم الله الرحمن ن الرحمم ‏ 


المؤلف والكتاب 
كلمة الناشر 


العلامة ابن خلدون عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي » ولد في تونس سنة 
واه ل 1م » يلحدر من أصل أندلسي أشي تلقى العلم على عدد كبير من العلماء 


الاندلسيين الذين هاجروا إلى تونس . 


وإذا كان في شبابه اجتذبه بلاط بني مرين في فاس للخدمة فيه فقد اتيح له الاتصال هناك 
بالوزير لسان الدين ابن الخطيب خلال فترة نفيه مع سلطانه إلى المغرب وقد توطدت بين 
الرجلين صداقة متينة ظهرت بوضوح 5 تلك الترجمة التي افردها له ابن الخطيب في كتابه 
«الاحاطة في أخبار غرناطة » بعد عودته الى وطنه قال فيه : 


+ متدرا ماخر الك م المغزبية ‏ أي ابن خلدون ‏ شرح البردة شرحاً بديعاً دل على 
غزارة حفظه وتان ادراكه ولمخص كثواً من كنب ابن رشد وعلق للسلطان أبي سام في 
العقليات تقييداً يلا ْ المنطق . ولخص محصل الامام فخر الدين الرازي » والف كتابا في 


0 وشرع في شرح الرجز الصادر عني في أصول الفقة بشيء لا غاية فوقه في 0 
كان ١0‏ | 


وإذا كان ابن خلدون انغمر في حياة سياسيةحافلة سواء في بلاط المرينيين بفاس أو 
الحفصيين في تونس فإنه اعتزل السياسة وآثر الانطواء بعد مقتل صديقه ابن الخطيب في سجنه 
فقد مل السياسة وانسحب من الحياة العامة واختى أربع سئوات ٠8/اه‏ في قلعة بي 
سلامه في ولاية وهران غربي الحزائر وفي تلك الخلوة كتب «مقدمة» والتئي اشتبرت بمقدمة ابن 
خلدون والتي قال عنها هو: «سالت فبها شابيب الكلام والمعاني على الفكر حتى امتخضت 
فعا وتاليت نتائجها » على ذلك النحو الذي اهتديت إليه في تلك الخلوه» . 


وعاشس ابن حلدون بيعل ذلك مدة طويلة ارتل خحلالما الى الشام ومصر حيثث ولي منصب 
قاضى القضاة المالكية » في مصر عدة مرات » وتصادف أيضاً وجوده في دمشق عندما حاصرها 
المغولي » تيمورلنك . وتمكن من الخروج قاصداً تيمورلنك » متوسلا | اليه انقاذ المدينة . وبعدها. 


(1) يشير بذلك الى كتاب الحلل المرموقة في اللمع المنظومة لابن الخطيب وهو الفية في أصول الفقه . 


عاد ابن خلدون الى مصر وتوقي فيها سنة 6٠١‏ ه ومن أشهر مؤلفاته في التاريخ : «التعريف بابن 
خلدون ورحلته شرقا وغربا» وكتاب «العبر وديوان المبتدأ والخبر في تاربخ العرب والبربر ومن 
عاصرهم من ذوي الشأن الاكبر» وه وكتابنا هذا الذي نقدم له . : 


بتألف الكتاب من سبعة أجزاء وجزء ثامن للفهارس الحزء الأول منه : مقدمة ابن خلدون 
المشهورة والتي تضمنت نظريته في التاريخ على أنه' فرع من الفلسفة وأنه لا بد من تحليل 
ا حوادث التاريخية وذلك بدراسة طبائع البشر والعمر ان وانظمة الحكم والسلطان واستقصاء 
عللها واسبابها لفهم التاريخ وإستخلاص منه العبر وتناول في بقية الاجزاء الستة التالية أخبار 
العرب واجيالهم ودولهم ومن عاصرهم من الدول المشاهير منذ بدء الخليقة الى عصره » ثم أخبار 
البربر واجيالهم وما كان بديار المغرب خاصة والمشرق عامة من الملك والدول . 


والجزء الثامن فهارس عامة 5 ١‏ 

وقد تفردت هذه النسخة بتعليقات وشروحات معتمدة على المقارنة 'بين كل النسخ المتوافرة 
بالاضافة الى المراجع العديدة لضبط النص والأحداث والأسماء حيث لاحظنا تحريف في الأسماء 
ناجم عن الأسماء الأعجمية والبر برية وغيرها كما يعود الاضطراب الى أخطاء النساخ والناقلين 
وقد ضبطنا هذه الأمماء وأشرنا في الهوامش الها كما وردت في مختلف النسخ واستعنا لذلك 
بتاريخ ابن الأثير « الكامل في التاربخ » وتاريخ الطبري كا استعنا بمكتبة الدكتور سهيل زكار فوا 
يخص تاريخ شمال افريقية . 0007 0 

كا لاحظنا اضطرابا في نقل النص احيانا واحيانا أخرى عمد المؤلف الى ترك أمككنة بيضاء 
ليعود الى إملامها فها بعد ولكن اموت عاجله قبل ذلك كيا أن بعض النساخ أحياناً يتك فراغا 
مكان الكلمة التي لا يفهمها أو غير المقروءة ولا يعود اليا وعمدنا الى ملا الفراغ ما أمكن من 
النسخ الاخرئ واشرنا اليه في الموامش . ١ ' ٠‏ 

كا وجدنا بعض الفصول قد حذف من نسخة ووجد في نسخة اخرى وبالعكس لذلك 
اضفنا هذا النقص الحاصل بحيث ترج هذه الطبعة كاملة متكاملة . 

وأضفنا اليها جزءا خاصا يحتوي على فهارس للأسهاء والقبائل والمدن والاماكن . 

هذه النسخة الحديدة نضعها بين أيدي القراء الكرام املين أن يحدوا فيها ما يتوخون من الدقة 
شاكرين لكل من ساهم معنا وقدم لنا العون والله من وراء القصد . 8 
4 0 ش 8 جادى الآخرة ١4١١‏ 


خليل شحادة - دار الفكر 


بسم الله الرحمن الرحيم 


عو امد الفقِيرٌ إلى الله تَعَالَى الَْنوم بلْطَفِهِ عبد الرّخمن بْنّمُحمْدِ ببن 
خُلْدُونَ الْحضْرَميُ وَقْقَهُ الله . ٠‏ 

الْحَمْدُ لله الذي لَهُ العزة والجدروت : وَيِيَدَهِ الملك لماكو لاما 
لخدن َالْنْعُوت , العالم فلا يَغْرْبُ عَنْهُ مَا تطبر النْجْوَى أو يُحْفِيه الشكوت » 
القَادِرُ فلا يعجِرُ مِيْءٌ في السّمَوَاتِ وَالأرْضِ ول نغوث عات الأرض نم9" 
متدرا فنها اخبالا "وامها وَيْسْرَ نا مها أزذ زآفا رفشم + تكلننا الأزعام 
وَالبيُوتُ » وَيَكْفَلنَا الرَرْقُ وَالْقُوتُ ‏ وَتَبْلينَا ايام وَالْوْقُوتَ » وَتَعْتَورنا الآجَال 
الى خط عَلِنَا ابا موقو وله ابا وَالّبُوت م وهو ُو حي الي لا وت 
8 دم على دنا اونزننا م 0 00 0 ل الور 


..) أي نفوساً ؛ والله بارىء .النسم أي خالق النفوس ( قاموس‎ )١( 

(؟) قوله الييموت هو النون أي الحوت الذي على ظهره الأرض السابقة ويسمى أيضاأ لوتيا كما في اللزهر 
وروح البيان واللبجة وفعلوم ان بِينُه وبين زحل الذي مر في الفلك السابع بونأ بعيدأ وقال الشباب الخفاجي في 
حاشيته على البيضاوي ١ه‏ في أول سورة نون اليهموت بفتح آلثناة التحمية وسكون الباء وما لشبر من أنه بالباء 
الموحدة غلط على ما ذكره الفاضل الحشى ومثلة في روح البيان قالة نصر البوريني أقره الصحح الثاني . 


| © سد 


البَعِيدُ وَالصّيتٌ ‏ وَالَّمْلُ الْجميعٌ في مُظاهَرتِهِ وََِدُوٍ الشّمْلُ الشّتيتُ : صَل الله 
عَليْه وَعَلَيِِمْ ما انَصَلَ بالإملام جَدُهُ البْحُوتٌ . و الْقطع بِالْكُفْر حَبْلَهُ الْبَنُوتُ , 
وَسَلمَ كثيرأ . 

ما بَعْدُ فَإِنْ فَنْ التاريخ من انون الت تند تَنَدَاوَلَهُ الآمَمْ وَالأجِيَالُ وَتُمَدُ | 
الركائُبٌ 3 ولرْحَال . 00 إلى مُغرفته السّوقة قَهُ وَالأعْفَالُ ٠‏ وَتَتَنَافُسٌ فيه 1 
وَالأقيَالُ!"؛ وَتَتَسَاوَى في فَبْمهِ اْعلمَاء وَالْجمَالُ هُوَ في ظاهره لا يزيد على 
بار عن 5 وَالدُوَل وَالسُوَابقٍ من اَْرُونٍ الأول:+ تلمو”" فيه الأفوال.. 
وَتَضْرَبٌ فيا الأمْتَالُ ٠‏ وَتَطَرَفٌ يبا الأنْديَةٌ إِدَا عَصْبَا اتفال ٠‏ وَتَؤدّي لَنَا شن 
الخليقة كيف تَقَلْبَتْ بها الأخوال وان للدُوَلٍ فيبًا النْطاقٌ وَالْجَالُ وَعَْرُوا 
الوص خدن ناد بهم الارتحال . وَحَانَ منبُم الزوَال ٠‏ وف بَاطنه نظرٌ وَتَحُقيق 
وَتَعْلِيلٌ للكائتات وَمَبَادِئُها دقيق . وَعلْمٌ ِكيْفيَاتٍ الْوَقَائع 0 ا 
ذلك أصيل في الْجكْمة غريق . ٠‏ وَجَديرٌ تان ُعَدّ في عُلوسها وَحَلِيقَ . 
فإِنْ فُحُولَ الْوْرخِينَ في الإملام قد اسْتَوْعَبُوا أخْبَارَ الام 0 
وَسَطْرُوقا في صَفْحَاتٍ الدّفاتر عرق وَخَلْطْهَا الْتَطَمُلُونَ بدسَائسَ من 
اْبَاطِلٍ وَهَمُوا فيا وَابَْدعُوها . وَرَخَارفَ مِنَ الروَايَاتِ الْضْعَفَة َُقُوها وَوَضَمُوها . 
وَافْتَمَى تلك الآنَارَ الْكثيرٌ ممّنْ بَعْدَهَمْ وَانبَمُوها . وَأَدْوْها إِليْنَا كما سَمِمُوها . وَل 
. يُلاحَظوا أُمْبَابَ الوَقائع وَالآحْوَالٍ وَلَمْ يُرَاعُوها . ولا رَفَصُوا تَدهَاتٍ الأحاديث 
ولا دَفَمُوها . فَالْتَحْقِيقٌ قَلِيلُ وَطَرْف التنقيح في الغَالب كليل . وَالَْلَطَ وَالْوَهُمُ 
نَسِيبٌ للاخبار وخَلِيل ٠‏ وَالتقليةٌ غريق في الآدمِيين وسَلِيلُ . وَالتُطَملُ على اْمُنُونٍ 
عريض طويل , ٠‏ وَمَرْعَى الْجَبْلٍ بين الأنام وَخيمٌ وَبِيلٌ . وَالْحَقْ لآ يُقَاوَم 
سَلْطانةُ : والناظل يُعَدَف يشاب النظر مَيْطَائهُ . وَالْتاقل إِْمَا هُوَ يُمْلى وَيَنْقلُ . 
وَالْبَصيرة تَنقدُ الصّحِيحَ اذا تمَقْلَ . وَلِْلمُ يَجْلُو لبا صَفْحَاتٍ الْقَلُوبٍ وَيَطْقُلُ .. 


. جمع قيل . والقيل الملك وقيل ؛ هو الرئيس دون الملك الأعلى‎ )١( 
. ارتفع وذاع‎ ٠ (؟) نما الخبر أو الحديث‎ 


0 


مامه 


هذًا وقد دَوْنَ النْاسُ في الأخبار و كُترُوا » وَجَمَمُوا تَوَارِيحَ الأمم وَالدُولٍ في 
الَْالم وَسَطُرُوا , والَّذِينّ دهبُوا بفَضْلٍ الشّبْرَة وَالإمَامَة الْمْتَبرَة » وَاسْتفْرَعُوا دوَاوين 
مَنْ قبا ّ في صُحُفْم الْتََحْرَة » هُمْ قَليلُونَ لآ يَكَادُونْ يُجَاوِرُونَ عَدَدَ الأنَامِلٍ ؛ 
ولا حَرَكَاتٍ الْعَوامل , مِثْلْ ابْن إسحق وَالطْبرِي وا ْنِ الْكَلْبِيَ وَمُحَمدِ بْنِ عُمَرَ 
الْوَاقَدِيٌ وَسَيْف بن عَمَرَ الأسدئ وَغْيِرهم من اللفاهيرء المتُمَيرين عَنِ الجَماهير, 
ون كان:ق: كنت الْمسعُوديٌ وَالْوَاقِدِيٌ من الْطْمَنٍ قروا قو مروف وه 
الأنئات . وَمَشْبُورٌ بِينَ الْحَفَطَة النْقَاتِ ‏ إل أنْ الْكَاقَةَ اخ خُمَتهُم بقَبُولٍ أخبارهم , 
وَاقَْفَاء سُننبمْ في التصْنِيفٍ وَانْبَاع آنَارِهمْ ؛ وَالَاقدُ الْبَصرْقَسْطاسُ َه في تزيييم 
قينا تتقلون أو التتارهة قلقئران بالغ في أخله زج مَالينا الأختار ولخة 
عَلَيبَا الرُوَايَاتَ وَالاثَارٌ . 


ْم إِنْ أكثْرَ التْوَارِيخ لَبؤُلء عَامَةٌ الْنَاهِج وَالْسَالِك , لِعُمُوم الدُولَتينِ صَدْرٌ 
انلام" في الآفاق وَالْمَالِكِ وتوا البتعيد منَ الْمَايَاتِ في الْآخذٍ وَاْتَاركِ وَمِنْ 
هَوُلاء مَنِ من اسْتَوْعَبَ مَا قَبْلَ الملّة من الدُوَلٍ وَالأمَم » والامر الْمَمْم!". كَالْسْمُودِيٌ 
وَعَن كنا متكا وجَاء من بَعْدِهِْ مَنْ عَدَلّ عَنٍ الإطلاقٍ 0 
وَالإِحَاطَةٍ عَنْ الشَّأُو بي » فَقيّد وار غضره ؛ وَاسْعوعبَ حبار أفقه وق 
وَاقْنَضَرَ على تاريخ دَوْلته وَمِضره ؛ تاغل اتوعئان :موز الاندلين ا 
الاقوئة ببَا وَابْن الرفيق مُؤْرَحٌ أفريقيّة وَالدُولّة الى كانت بِالقَرَوَانِ . 

ثم لد يات هن بعد هؤلاء إلا معد . وَبَليد الطيع وَالْعَقلٍ لدع حي 
على ذلك المنوَالٍ وَبَحتَذِي منْهُ بالمال . وَيَذْهَلُ عَمًا أَحَالنْهُ ليام من الأغول : 
وَاسَْبدلْتْ به مِنْ عَوَائِدٍ الآمم وَالأجيَالٍ . فَيَجلبُونَ!" الأخْبَارَ عن الدُوَلٍ ؛ 


)١(‏ كذا بالاصل: في جميع النسخ وتصويب العبارة : لعموم صدر الإسلام والدولتين ( أي دولة بني أمية 
والدولة العباسية ) ٠‏ 


(؟) بمعلى يجمعون . 


وَحَكَايَاتِ الْوَقَائع في الْمُسُورٍ الأول . صُوَرأ قَدْ تَجَرّدَتْ عَنْ مَوَادُهَا . وَصفَاحاً 
انتضيت من أَعْمَادهَا 0 فًَ كر لِلْجَبْلِ بطارفبا وتلادها" . إِنْمَا هي 
حَوَادتُ لم غلم أضولها , وأَوَاع لم تبر ناا ولا تَحقفتْ فُصُولها . يُكُررُونَ 
في مَوْضُوعَاتبَا الأحْبَارَ الْتَدَاوَل بأعيَانا ال و دين بشّأنها , 
وتشدلون امد الأَجْيَالٍ التّاشئّة في ديوانها. بن أغوز علبي “من تجسانيا: 
تحني ام انها ذا تام موا لز الشؤلة سقو خسار زَها نَمْقا 
انط قل نتيا ونا ريه" لآ نتموضون لنةانتنا ربولا يدكرون الشيت” 
الذي رَفْعَ مِنْ رَاتَتهَا . وأظْبَرَ مِنْ آيَتِبا . ولا عِلَةَ الْوقُوفٍ عِنْدَ غَايَتِها . فُيَبقَى 
النْاظِرُ مُنَطْلعا : بَعْدُ إلى افْتقَادِ أخوال مبَادىء الدُوَلٍ وَمَرَاتِببَا . مُقَنْشا عَنْ ساب 
0 تَعَاقَا . باحثا عن المقنع في ابا أو تَنَاسّبها . حَسْبِمًا نَذْكُرُ ذلك كُلْهُ 
مُقَدْمَةٍ كناب . ثم جاء آحَرُونَ بإْرَاطٍ لإحْتِصَار :وَفَعْبُوا إلى الأكتفاء بلنتاء 

5 والاضار مَقطُوعَةٌ عن الأنسَاب وَالأخْبَار. مَوْضُوَةٌ عَلئِهَا أغتاد أَثَامي 
بِحرُوفٍ العبَارا” ",كنا فعْلة لبن َشيق في مْرَانِ ْمل ومن افتَفَى هذا الأثْر 

عن الومل :1 ولتان: تفتر لي لاس مقال ولأنرعة عد لمم ُو ت ولا انْتقَالٌ . لما أَدْهبُوا < 

مِنْ الَْوَائِد . وَأَخَلُوا بالذاهب الْغْرُوقَة للْمُودّحِينَ وَلْعَوَائد . 

ونا طَالفْت كُنْبَ القؤم , وَسَبرْتُ عَوْرَ الأنس وَالْيوْم , نبت عي الْقَريحةٍ 
من شن الَْفلة والنُوم وَسِمْت الْتَضِيفٌ مِن نفس وأنَا الفلس سين لو 
فَأَنمَأْتُ في التاريخ كناب . رَفْعْتُ به عَنْ أَحْوَالٍ النَاشئّة من لجال حجابا : 
وَفَصَلْتَهُ في الأخْبَار وَالاعْتبَارِ بَابا ابا , وَأَبْدَيْتٌ فيه لأولِيّة الدوَل ل وَالْعَمرَان عللا 
وأشبايا :. وقنينة خل أخبار الأمه الذين عَمروا رب في هذه لأعْضَارء وَمَلآوا 
)١(‏ أي قديمها وحديثها. 


قف أسعجم الكلام ٠‏ أصبح نا : 
(؟) اسم العلامات تدل على الاعداد ( قاموس ) . 


(5) السوم : ظلب الشراء ( لسان العرب ) . 


أَكُنَافَ الصُوَاحِ مِنْه وَالأمضار ء وما كان لبه من الول لطزل أ 000 “ومن 
سَلف لَبُمْ من الوك وَالنْصَارء وما ارب وَالْبَرْبَرء إذْ هما الجيلان اللَانِ عُرفَ 
بالمفرب مَأْوَاهُمَا وَطَالَ فيه على الأحْقَاب مَنْوَاقمَا؛ خَتَّى لا يَكَادُ يتَصوْرٌ فيه ْ 
ما اهنا ء ولا يَمْرف أَهْلَهُ من أَجبيال الآتميين سوَاهُمَا » فَبَدّبْتُ مَنَاحِيَة 
دنا : و هُ لآفهام المُلمَاء وَالْخْاضةَ < تقريبا: وَسَلْكتَ في ترتيبه تويب 
مشلكأ غريبأء وَاخْتَرَعْتَةُ من بين المناحي 52 وَطريقة مُبْتَدَعَةَ 
0 . وَشَرَحْتَ فيه منْ أُحْوَالٍ الْمُمْرَانِ وَالتَمَدْنِ وَمَا يَمْرِضُ في الاجتِمَاع 
الإنسائن + من الْمَوَارض الذّائيّة ما يُمَنْمَكَ بعلل الْكَوَائنِ وَأسْبا يبا ء وَيُمَرفكَ كيف 
َخَلَ أَهلّ الول مِنْ أَْواها : تّى تَْزع من المقليد دك » وََِفَ على أخوالٍ 
. ما قَبْلِكَ من الأيام وَالأجْيَالٍ ومَا بَعْدَكُ وَرَتْبنَُ على مُقَدْمَةِ وتْلَِ كتب . 


الْقدمَةُ في فَضْلٍ عِلَم التاريخ وَتَخقيق مَذَاهِبهِ والإلاع بمَغالِطِ ارين . 
الْكِنَابٌ الْآوْلُ في الْممْرَانَ وَذكْر مَا يَعْرضٌ فيه من الْعوَارض الذَاتِيّة مِنْ الك 
وَالسُْطانٍ وَالْكَسْب وَالْعقاش وَالصَنَائع وَاْمُلوم ومَا لذلك مِنَ الملل وَالْأسْبَابٍ . 
لكَِابُ الثاني في أَخْبَار الْعرَبِ وأجْيَلِمْ وَدوَلِمْ من مَبداالْخَلِيقَة إلى هذا 
الْمَيْدِ وَفيه من الإلماع بِبَعْضٍ مَنْ عَاصَرَهُمْ من الآمَم الْشَاهِير وموم مكل لنب 
َالسرْياِئِينَ وَالُرْس وبني إنْرَائيل ولق وَاليُونَانِ وَالرُوم والرْك والإفْرنجةٍ فُرَنْجَة 
الْكِنَابٌ الثَالثُ في أَخْبَار الْبَرْ, بر وَمَوَالِيينْ هن نا وَذكر أو : 56 
وَمَا كان بِدِيَار الْفُرب خَاصَةٌ من الْلك وَالدُوَلٍ مُمْ كَانْتِ الرَحْلَةُ .إلى الْشْرِقٍ 
الم عد أنْوَاره 3 وَقضَاء الْرْضِ وَالسَنة في مَطافه وَمَزْارِه : وَالْوُقُوف عَلى آثاره في 1 
دواوينه وَأسْفَارِهِ : فُزدتٌ مَا نَقَصَ مِنْ أَخْبَارٍ مُلُوك الْعَجم بِتلْكَ الدَيَارِء وَدُوَلٍ 
ترك فيما مَلَكُوهُ من الافطار, دبعت نُ هاما كَنَبِهُ في بَلْكَ الأنطارء وَأدْرَجْتهَا 


. وفي بعض النسخ لإجتلاء‎ )١( 


في ذكر الْماصرينَ تلك الأجيَالٍ مِنْ أمَم التّواحى , وَمُنُوك عار لحري 
سايكا سبيلَ الإتِصَار وَالتلخِيصء مُفَْدِيا بالمرَام السَبَلٍ مِنْ الْعَويص » قاخلاً من 
بات الآنتاب عل العتوم إك الإخْبَار على الْحُسُوصٍ فَاسْتَوْعَبَ أَخبَارَ الْخَليقَة 
انيما با»وَدَلل باك لز غاب » وأغلى لخوايث اكول لا : وَأُمتاباء 
فأطبح للْحكمّة صوانا . وَللْتارِيخْ جرَابا. 
وَلّا كان مُمْتَملا على أخبا ر الْمَرب وَالبَرْبَر . مِنْ أل دن وَالوَبَرِ . والإلاع 
ار الكبر: وأفضت بِالْذَكرَى وَالْبر “ف منتد] الاشوال وفما 
فن الختر: سَمِيْئَكُ كناب الْعبَر ؛ وَدِيوَانَ الْبْنَدَا والْخَبَرِه في أيام الْعَرَبِ 
م وَمَن عَاصرَهمْ مِنْ ذو السلْطانٍ ن الأكتر وموك غيْئا في أولية 
الأجيَال وَالدُوَلِ . وَتَعَاصٌرِ الم الأول , وَأَْبَابِ التَصَرُفٍ وَالْحَوَلِ 3 القن و 
0 َعْرض في الْمُمْرَانٍ من كَوْلَة وم . وَمَدِيئّة وَل" وَعرَة 
وَذلَةِ ٠‏ وَكثْرَةٍ وَقِلَة . وَعلم وَصناعَةٍ . وكشي وَإِضَاعَةٍ , وَأَحْوَال مُتَقَلْبَةِ مُمَاعَة , 
وَبَدُوِوَحَضْر. وَوَاقع وَمُنْتَطر, إلا وَاسْتَوْعَبْتْ جُمَلَهُ . وَأوْضَّحْتٌ بَرَاهِينهُ وَعلَلَهُ . 
فَجَاءَ هذًا الْكِنَابٌُ هَذَأْ بم صُمَئْعّ من الوم الْيية وَاْحكم الحجُوية الْقَريبة ه: 
وَأنَا من بها مون ِالْقَصُور, ِينَ أل الْعُصُور , . مُعْتَرفٌ ِالمَجْزْعَنٍ ال 3 
مثْلٍ هذًا الْقَضَاء(" . رَاغْبٌ مِنْ أهل اليد الْبئِضَاء ا الْتسعَة الْقَضَاء , 
النظر .بين الانْتقاد لآ بين الارتَِاء “والتمكد ".ا تعترون عله بالإشلاج 
والعضاء ٠‏ فَالِْضَاعَة بِينَ أهلٍ الملّم مُرْجَاةٌ , 0 نالوم منحَاة , 
لدنم من الإحَوَانٍ مُرْتَجَاةً . وَالله اشألُ أَنْ يَجْعَلَ أُعْمَالَنَا خَالِصَةٌ لوَجْبِه 
الْكرِيم وَهُوَ حَسْبِي وَنهْمَ الْوَكِيلُ . 
وَبَعْد أن اسْتَوْقْيْتَ عِلاجَهُ . وَأنَرْتُ مشكائة للْمُسْتَبْصِرِينَ وَأَذْكِيْتُ سرَاجَةُ , 


. الحلة ؛ القرية مجازأ . ومعناها في الأصل . القوم النازلون في مكان ما‎ )١( 
. بمعلى . هذه القضايا‎ )١( 


( ؟ ) تغمده ؛ ستر ما كأن منه. 


با هاه 


َأوْضْخْت نب القلوع طوايقة منْبَاجَة , وَأوْسَعْتٌ في قَضَاء المَعارفٍ نِطاقَة وَأدَرْتُ 
سياجَة . أتحفت يبذه ةين خرانة 0 المُلْطانٍ الإمّام المُجَاهِدٍ , 
تح المَاهدٍ . المتحلي م مُْدُ حَلْع التّمائه"', وَلْوْثِ " الَْمَائِ ٠‏ بحلى الْقَانتِ 
7 0 . المُنَوَمّحَ بِزْكاء المَنَاقب وَالمَحَامِدٍ 0 م الشَّائلٍ وَالشُوَاهِد بلغئل 
من القلائد . في نُحُورٍ الْوَلآئد لماو العم لوي السَّاعِد . وَالْجِدٌ المُوَاتِي 
المّمَاعِد ؛ وَالمَجْدِ الطارف وَالتّالد , ذُوَائْبَ مُلْكِبم الرّاسى الْقوَاعِدٍ . الْكَرِيم 
المَعايي وَالمصَاعِدِ . جامع أَشْنَاتِ الْعُلُوم وَالْفْوَائِدِ . وَنَاظِمِ شَْمْلٍ المَعَارِفٍ 
وار وه الآيات الرّبَانيّة ٠‏ في فَضْلٍ المَدارك الإنسَانيّة ني ٠‏ بفكره الثّاقبِ 
النَاقد . وَرَأَيْه الصّحيح المَعَاقدٍ . النيّرِ المَذَاهِبٍ وَالْمَقَائدِ ٠‏ نُورٍ اللّه الْوَاضْح 
المَرَاشْدِ . وَنِعْمَتِه الْعَذََة المَوَارد . وَلْطْفهِ الكامن بالمَرَاصٍ للشُدَائد . وَرَحْمَته 
الْكرِيمَةٍ الْمَقَالدِ. الي وَسِعَثْ صَلاحَ الزّمَان القَاسد ) .وَاسْتقَامَةالمَائدِ مِنَالامْوَالٍ 


)١(‏ قولة اتحفت ببذه النسخة منه الخ وجد في نسخة بخط بعض فضلاء المغاربة زيادة قبل قوله انحفت 
وبعد قوله وادرت سياجه ونصبا التسست له الكف الذي يلمح بعين الاستبصار فنونة . ويلحظ: بمداركه الشريفة 
معياره الصحيح وقانونه . ويميز رتبت في العارف عما دونة . فسرحت فكري في فضا الوجود : واجلت نظري ليل 
التمام والبجود .. بين التهائم والنجود . في العلماء الركع والسجود . والخلفاء أهل الكرم والجود . حتى وقف 
الاختيار بساحة الكمال. وطافت الافكار بموقف الآمال. وظفرت أيدي الساعي والاعتمال. بمنتدى المعارف 
مشرقة فيه غرر الجمال . وحدائق العلوم الوارفة الظلال . عن اليمين والشمال . فانخت مطيّ الأفكار في عرصاتها . 
وجلوت محاسن الأنظار على منصاتها . واتحفت بديوانها مقاصير إيوانها . واطلمنّه كوكباً وقادأ في أفق خزانتها 
وصوانها لو آية للعقلاء. يبتدون بمناره . ويعرفون فضل الدارك الإنسانية في اثاره. وهي. خزانة مولانا 
السلطان الامام الجاهد . الفاتح الماهد . إلى آخر النعوت المذكورة هنا ثم قال الخليفة أمير الؤمنين التوكل على رب 
العالمين أبو العباس أحمد ابن مولانا الأمير الطاهر القدس أبي عبد الله محمد ابن مولانا الخليفة المقدس أمير 
الؤمنين . أبى يحيى أبيى بكر ابن الخلفاء الراشدين. من أثمة الوجدين الذين جددوا الدين لين 
للمبتدين . ومحوا أثر البغاة المفسدين من ع المجسّمة والمعتدين . سلالة. أبي الحفص والفاروق . والنبعة النامية على 
تلك المغارس الزاكية والعروق . والنور المتلاليء من تلك الأشعة والبروق . فاوردثّه من مودعبا إلى العلى. بحيث مقر 
البدى . ورياض العارف خضلة الندي . إلى اخر ما ذكر هنا الا.أنة لم يقيد الامامة بالفارسية لكن النسخة الذكورة 
مختصرة عن هذه النسخة المنقولة من خزانة الكتب الفارسية ولم يقل فيها ثم كانت الرحلة إلى الشرق الخ . 

(؟) التميمة ٠‏ خرزة رقطاء تنظم في السير: ثم يعقد في العنق. وهي التمائم والتميم . عن ابن جني 
وفيل ٠‏ هي قلادة يُجعل فيبا سبور وعوذ . وحكي عن ثعلب ؛ تمّت الولود . علّقت عليه التمائم ( لسان العرب ) . 

( (*الوث ؛ عشب العمامة . 


انث 


َالمَوَائٍ. وَذْهَبَتْ بالْحُطوب الأوابد وَحَلمَتْ على الزْمِانِ روَْقَ اتاب الْعَائد. 

حْجْتهِ التي لا يُنطِلَْا كار اْجاحد وَل عُبْبَاتُ المُاند . ( أمير المؤمنين ) بي 
فارس عَبْدٍ القزيز ابْنِ مَوْلَانَا الشلطان المَُظم له الشيريد. أب تائم 
برهم ابن مَوْلَانَا السلْطَانٍ المُقَدْس أمير المُؤْمنينَ . أبي الْحَسَن ابن السّادة 
الاغلام منْ مُلُوكِ بني مُرَيْنَ , الَذِينَ جَدَّدُوا الدّينَ وَنبَجُوا الشبيل للْمْيْمْدِينَ . 
وَمَحَوا آنَارَ الْبُغَاة الْمُفْسِدِينَ . أَقَاً الله على الآمّة ظِلآلهُ . (وَبَلْفَهُ في نَسْر كَعْوَة 
الإئلام ماله ). 


عَم إلى جرتم المُوقفة قَفة لطلبّة العم يجامع الْقَرَويِينَ من مَدِيئَةِ فَاسَ 

ا : كز كي الطايم. عد قد لتو . قربا الوب عد 
الندى . وَقَضَاء الآسرّار الربانيّة فُسِيحٌ المتى . وَالإمَامَةٌ الْمَارِسِيةُ الْكَرِيمَة) 
الْمَزِيرَة إِنْمَاء الله ينظرها الَّرِيفٍ . وَفَطْلَِا المَنّى عن التْرِيفٍ . تَبْمْطُ لَهُ مِنَ 
الْعَنَايَة مادأ اوح ا وح الْقَبُولٍ آمادأ . فُتُوضحٌ ببَا أَدلّهُ على رُسُوَخْهِ 
وَأَشْبَادأ قفي سُوقبًا دل تنفق بَضَائعُ الْكُنّابٍ وَعلى حَضْرّتبًا تُفكفٌ رَكَائْبُ الْعُلُوم 
وَالآكاب ٠‏ وَمِنْ مَدَدِ بَصَائرها المُديرة نَنَائجٌ القَرَائْح وَالْألْبَابٍ . الله يُوِعْنَا شُكْر 
| متها . وَيُوَفْرُ لَنَا حظوظ المَواهب مِنْ رَحْمَتِها وَيُعِينْنَا على حُقُوقٍ خثمتها . 
ويَجْعَلنَا من الس يقينَ في مَيْدانبَا الْحَلينَ في حَوْمَتِها . وَيُضْفَى على أفل إتالتبَا . 
وَمَا أو من الإشلام إلى حَرَم عَمَالَتها . لَبُونَ حمَاتَتبَا متها ٠‏ وقو - سُبْحَانَةُ 
المَمُْولٌ أَنْ يَجْمَل أُعْمَالَنَا خَالصَةٌ في وجيَتمًا ٠‏ برِيعَةٌ مِنْ غَوَائْبٍ الغَفلة وه 

وَهُوَ حَسْبنَا وَنِهمَ الوَكيل . 


. ه١ قوله الفارسية أي المنسوبة إلى أبي فارس المتقدم ذكره‎ )١( 


15 سد 


المقدمة 
في فضل علم التاريخْ وتحقيق فيق مذاهبه والالماع لما يعرض 
للمؤرخين 
من المغالط وذكر شيء من أسبابها 

الم أن فُنْ التأريخ فُنْ عزِيزُ المذهب جم الفوائدٍ شر شَرِيفٌُ الْغَايَة إذ هُوَ 
يُوقفُنَا('' على أحْوَالٍ المَاضِن م الآمم في أخلاقيم وَالنبِيَاء في سيرهم . وَالمُلُوكِ 
في ذُوَلِمْ وَسيَاسِتهم حَتَى لتم َائدة الاتداء في ذلك لمن َرُومّة فى وال الدَّينِ 
وَالدُنْيًا فْبوَمُحْتَاحٌ إلى مَآخْدّ مُتَعَدّدةٍ ة وَمَعَارفَ مُتَنْوْعَةٍ وَحُسْنِ نظرروا وَتَعْيّتِ يُفضيَانِ 
يَصَاحَبهمَا إلى الْحَقْ وَيُنَكْبَانِ به عن المَزلآتِ وَالْمَغَالطِ لان الأخمَارَإذا متمد فيا 
ش على مُجَرٌد النقَلٍ وَلَْ تَحَكَمْ أَصُولُ الْعَادَة وَقَوَاعَدُ السّيَاسَة وَطِْيعَةٌ الْمُمْرَانٍ وَالأَحْوَالٌ 
في الالجتماع الإسَانيَ ولا قيس الْقَائِبُ نْبا بِالشَّاهِد وَالْحَاضرٌ اذاهب فَرْيُمَا ل 
يوْمَنْ فيبَا من الْمُنُورِ وَمَرْلّ لدم وَالْحَيْدِ عَنْ جَادَةٍ الصّدْقٍ وكثيرا مَا وَقَعَ 
للْمُؤَخْينَ وَالممَسَرِينَ وَئمّة التَقَلٍ من المَغالِطٍ في الحكايَاتٍ وَالْوقَائع لاْتمَادِهمْ 
فيقا على مُجَرّد لتقل عَنَا أو و سينا وَلمْيَعْرضُوها على أصُوهاوَلا قاسُوها َِشْبَاهها 
ولا سَبَرُوها بمغيَارٍ الْحِكمَة وَالْوْقُوفٍ على طَبَائَع الْكائنَاتٍ وَتَحْكِيم النظر وَالْبَصيرة 
ف حبار َضلُوا ء عن الْحَقٍ وَتَاهُوا في بَيْدَاء الْوَهُم وَالْغْلْط وَلا سيّما في إِحْصَاء 
الأغتاد مِنَ الأموَالٍ وَالْمَسَاكر إِذَا عَرَضَّتْ في الْحِكَايَاتٍ إِذْ هي مَظِنْةُالكَذِبٍ وَمَطِية 

الهَذْرِ وَلا بد من رَنها إلى الأصُولِوَعَرْضْهَا على الْقَوَاعِد . 


(؟) بمعنى يطلعنا . وهي لغة ضعيفة . 


أسنت © د 


وَهذَا كما نْقَلَ المَمْعُودي وكِْيرٌ م المُؤْرْحِينَ في يوش , ني ِسْرَائِيلٌ أن 
0 في لني فد أذ با يد مز فت غات 
تاك سطة بن العابنة ع ل و ا تشيد 
بذلِكَ الْعوَائِدُ المَعرُوَةُوَالحْوَالٌ المَألُومة مُه إن مثْلَ هذه الْجيوش الْبَالفة إلى مثْلٍ 
هذًا الْعَدَد يَبْعُدُ ١)‏ يق ينا َف أؤْقال إضيق ماعة النض اغيغ 8 
أطت عَن مدى الَْصَر مر تق أز ثلانا او ازيد فكنف َتلُ هذَانٍ اَْريقَانٍ أو 
تَكُونْ عَلَبَةٌ أحد الصّفْين وَشَيْءٌ من جْوَاذ لا يَشْمْرُ بالجَانب الْآخَرِ وَالْحاضٌ 
َشْبَدُ لذلكَ فَالماضي أَشْبَهُ بالآتى مِنّ المَاء بالماء . 

وقد كان مَلِك امس ووم أغم مِنْ ملك إتزائيل يكير ينيد 
لذلك مَا كان من غَلْبٍ بَخْتَنْصَرَ لي وَالْتَبَامه 0 وَاْتيلائه على أُمْرهه 
وَتَخْرِيبٍ بَيْتَ المقدس قاعدة ملم وسلْطانهمْ وَهوَمِنْ بض عمال مدْلكة ارين 
ا ل ِالْعِرَاقَين وَخُرَامَانَ 
وَمَا وَرَاء لمن وتوا أَوْسَعْ من مَمَالِك بن إِسْرَائِيلٌ بكثيرٍ وَمَعٌ ذلك لَمْ تبلغ 
خيوش الثرنن قط مكل هذا العدة 505 وأفط اها كانت مو 
ل ل '' قَالَ وَكَانُوا في 
ناغيم أكثر من مات ساس له 
ل و ناكام تنبو وأنضا فل بل بن إشرائيل 
اخ غلى نشي الحامية وَلقبيلٍ الائِينَ ناي قا وها خمتنا كي .ا 
ضْلٍ المَمَالِك مِنَ الكتَابٍ الأول الوم لم تَنْسِعْ مَمَالكُُمْ إلى غير الآرُدُنْ وَلَسْطِينَ ؛ 
مِنْ. الشام ويلاد يكرت وَخَدَِرَ من الْحِجَاز على مَا هُوْ المَعْرُوفٌ . 


)١(‏ هوسيف بن غمر الأسدي , من جامعي تواريمَ الأمم والدول:: 
سد 5 جيم 


وَأَيضا فَالّذي بين مُوسَى وَإسْرَائِيل نما هُوَأَرْبَعَة آبَاء على ما ذُكرَهُ المُحَقَقُونَ 
فَإئة مُوْسيَنَ بن عفْرَانَ 000 بقح اهاء وكشرها ابن لآوي بكشر 
الْوَاوََنْحهَا ان يَعْقُوبَ وَهُوِْسْرَائِيلُ الله هكذا نَسَبْهُ في ارا وَالْدة بَينْهمَا على 
ما تَقَلَهُ المَمْعُودِيٌ قَالَ دَخَلَ إِْرَائِيلُ مَصْرّمَع وَلْدِهِ الأشناط وار لادهة بعين انوا إل 
يُوسْفَ سَبْعِينَ نفسأ وَكَانَ مَقَامُهُمْ بُمْ بمِضْرَإلى أَنْ خَرَجُوا مَعَ مُوسَى عَلئْهِ الئل إلى 
التنة فالتق وعشررين هلة تتذاولية مُلُوكُ الْقَئْطٍ مِنَ الْفرَاعِنّة وَيَبْعْدُ أن يَتَمَعْبَ 
الّمْلُ في أَرْبَعَةٍ أَجيَال إلى مغْل هذا لْعدَدِ ون زعَمُا أن غدة بلك الْجُيُوشُ إشاكان 
ف رت ميان ومن مشو فننة ]ذا ١‏ انلع فلن كلئتان واقزائيل إلا اناعد 
أيا فإنة يمان بن :ذاوة ين انها بن عُوفيد ( وَيَْالَ ابن غوف ) البن امو 

( وَيُقَال ُوعز ) بن بُلْمُونَ بن نُحشون نيودت | وَيُقَالُ حَمينَادَاتٍ ) بن 

ن بن حَصْرُون ( (وَيْقَالُ خشرون ) إن بارس :( ويقال منرين ) ان يبُوذا بن 
َعُْوبَ ولا يَتَمَعْبُ النّسْلُ في أخد عَفَرَ منَ الْوَلْدِ إلى مثْلٍ هذًا اْعَدَدِ الذي زعَمُو 
الْبعُ إلى المَتَين وَالآلآفِ فَرْبْمَا يكُونٌ وأا أنْ يَتَجَاورَ إلى ما بَعْدهُمَا من عُقودِ. . 
الأغداد تيد اهتبر ذلِكَ في الخاضير المُعَاهَد وَالقَريبٍ المَغرُوفٍ تجذ رَعْمَُ 
باطلا وَتَقَلبَمْ كاذب ٠‏ 

وَالْذِي تبْتَ في الإسْرَائِيلِيَاتِ أَنْ جُنُود سُلَيْمَانَ كَانْتِ انْنّي عَقَدَ النا خاضة 
وَأنْ مُقَرََاته () كانت ألفا وار ْبَعَمائّة فر مُرْبَِطَة على أَبْوَابه هذَاهْوَ الصْحِيحٌ مِنْ ' 
خْبَارهئ ولا يُلنَفْت إلى خْرَّافَاتِ اْعائة مِنُْمْ وفي يام سُلَيْمَانَ ( عليه السلام ) 
ومُلْكه كان عُنْفَُانُ ولتي وَانْمَاع مُلْكِبمْ هذا وَقَد نَجدٌ الْكَافَةَ مِنْ أفل اضر إِذَا 
أَاصُوا في الحَدِيثِ عَنْ عسَاكر الول الى مده أو قريب منه وَتََاوَضُوا في 
الأخبَار عَنْ يوسش شن المللمين أو النُصَارَى أؤ أَخَدُوا في إِحْصَاء أُمْوَالٍ الْجِبَايَاتِ 
وَخُراجٍ الحُلْطان وَبْمْقَاتَ المُتْرَفينَ وَيَضَائع الأعُنياء المُوسِرِينَ تَوغْلُوا في الْعَدَّدِ 
متصسسب ]| عزنا يدانا عربتي مهيا 


اهل 


وَتَجَاوَرُوا حُدُود الْعَوائدِ وَطاوَعُوا وَسَاوسَ الإعئات اب فَإِذًا انتُكشف 3 
الدُوَاوِينِ عَنْ عَسَاكِرهمْ وَانْتُنبِطتْ أَحْوَال أهل الثّروَة في بِضَائِميم وَفوَائدَعِ 
واتتخلتت عزاقة ارين ف تائم لم تجذ مِعْشَارَمَا يَعْدُونَهُ وَمَا ذلك إلا لولُوع 
ظ عن ارئب وسو و جور عل شان ولق ل لتب واد على 
وَلا يدجم إلى 00-6 وتفتيش فيش فيسل ا وسيم في مراع الكذب لجالة ويتية 
آَيَاتٍ الله هأءا” بكتري يوادت تلعز سيل الل وليك بها مل 
خاسرة ؛ 

وَمِنْ الحا ر الْوَاهِبَة للْكُو تحن مَأ يَنقلُونَُ كَافَةٌ 6 حار التبَابعَة 5 ملوك 
لن وعريزة العرب نكالو يَعْرُونَ مِنْ رهم بِالْيَمَنِ إلى أفريقيُة لين 
من يلاد المغرب وَأَنَّ أفريقش بْنْ قيس عقف من عاط مار كب الأثل وكا 
ِعَْدِ مُوسَى عَلَيْهِ الملآمٌ أو قَثْلهُ بقايل غَزا أفريقية وَأنْعن في البزبر وأ لي 
سَماههُ بدا الاسم جين سَمعَ رَطَائتَُمْ وَقَالَ مَا هذه الَْرْبرَةٌ فَأحِذٌ هذًا الاسم 
وَدُعُوا بن يول ل لصف من الب حر ناك اي من جد 
ادر 7 لمر 0 ومنهم 0 مر ون هذا ذْهَبَ ف لطر 
أب ناب لير ركو الشحية لت 8 الغا رن ملوكي 
قبل أفريقش وَكانَ على عَْدِ سلَيِمَانَ ١‏ عليه السلام) عا الْمَغْرِبَ وَدَوْخَهُ وَكُذلِكَ 
ذُكرَ مِدْلَهُ عَنْ يَاسِرَ انه من بَعدِ ونه بَلمَ وَادِيٍ الرّمْلٍ في يلاد المَغْرب وَلَهُ يَجة 
فيه مشلكا لكثْرَة الرّمْلٍ ة فرّجَعٌ وكذلكَ َقُوونَ في تب الآخر وَهُوَ أسْعَدُ وك 
وكان غلى عَبْدَ ينتاف من مُلوك الفْرْس الكيّانيّة أنه مَلَكَ المَؤصل وَأذْرَِيجَانَ 

)١(‏ وفي. بعض النسخ هُرُوا. 


(؟) كذا المشبور بدون تشديد الباء . وقد تشدّد الياء : ( افريقيّة ) في معجم البلدان لياقوت الحموي. 
(5) صنهاجة بف بفتح الصاد كما هي معروفة في المخرب ٠‏ وبكسر الصاد كما وردت في ألف . 


دعاس 


لقي الك فرصم اصن كاه انية وَثَالتَةُ كذلك وَأنّهُ بَعْد ذلك أعْرَى ثَلانَة 
منْ نيه بلاد فَارِسٌ وَإلى بلاد الصَعْد منْ يلاد أمَم التَرك وَرَاءَ الروك ا 
فَمَلَكَ الأوْلُ البلاد إلى سَمَرْقَنْد وَقَطِعَ المَمَارَةَ إلى الصين فَوَجَدَ أحَاهُ الدانِيَ الذي عَرَا 
إلى سَمَرْقَنْدَ قد سَبَقَه يها فَأنْخَنَا في بلاد الصّين وَرَجَعَا جَمِيعاً بِالْعَنَائمْ وَتَرَكُوا 
ببلاد الشين َال من جني ف ببَا إلى هذًا الْمَمْدِ وَبَلَم الثَالتُ إلى قسْطْنْطِينية 
فَدَرَسَهَا”" وَدَوْخْ لاد الرُوم وَرَجَعَ . 

هذه الْأخْبَارٌ كُلَبَا بَعيدَةٌ عن الصْحْة عَرِيفَةٌ في الْوَهم وَالْمَلطِ وَأَشْبَه 
بأحَادِ يث الْقصص المَوْضُوعةٍ . وَذْلكَ أن َ مُلَكَ لعَّابِعٍ إنْمَا كان بجَزيرَة الَْرَبٍ 
وَفَرَاَهُْ وَكُرْسِيمْ بِصَنْعاء الْيمَنِ . وَجَزِيرَةٌ اْمَربِ يُحيط يبا بحر من ن ثلاث 
جبَانها فبَخْرٌ الْبنْدِ من الْجَنُوبٍ وَبَحْرٌ فَارِسَ البابط منة إلى البَضْرَّة م مِنَ المَشْرقٍِ 
بخ الكويس البابط نه إلى الكوئْس من مال مضْرّمِنْ جيّة المغرب؛ كنا تزاء 
في مُصَوْرِ الْجُفْرَافَِا فلا يَجِدٌ السَالكُونَ من اليَمَنِ إلى المَغْربٍ طريقاً مِنْ غير 
الكُوئْس وَالمَسْلَكُ هُنَاكَ مَا بِينَ ن بخر الموئيس والبخر الغامئ قدر مرْعلتين فا 
نيماو أن بد با المشلك تلك عطي في عشاكز موقو حون تصير 

من أَعْمَالهِ هذه مُمتَنَ في العَادَة . وَقَدْ كان تلك الأعْمَالِ الْعَمَالقةُ وَكنْعَانُ بلقم 
00 3 َلك الْعَمَالقةُ مِضْرَ وَمَلَكَ بنو إْرَائِيلَ الام ول نمل قط أن 
التبَابعةَ اربوا أَخْدَأ منْ هؤلاء الام ولا مَلكُوا شَيْكاً منْ َلك الأعْمَالٍ وَأيْضاً 
فَالمّقَةٌ من البَحْر إلى المَغرب تعيدةٌ وَالرُودَةوَالْمَلُوفَةُ لْمسَاكِر كثيرة فُإذا سَارُوا في 

غير أغقالبم احْمَاجُوا إلى انتهاب الزوع وَالنَعم وَانْتَبَابٍ البلاد فيمًا يَمُرُونَ عَلَيْه 
ولا لين فك لأزوة ومو عا ون توا ناي من ذلك من ةفد 

تفي لَب لوال يقل فلابْدُ أن نْ يَمْرُوا في طَريقيمْ كلها بأغمال قد 
وَدَوْحُوها لَكُونٌ اْميرَُ منَّْا ون قلا إن تلك الْعسَاكِرَتَمُرُ بيهولا الام من 8 

١ (‏ ) درس الآثر؛ بمعنى محاه ( لسان العرب ). 


ناا م 


نهيجهُم خضل لهُمْ امير ِالْمُسَالْمَةِ فذلك أَبْعَدَ وَأَشَدُ ائتتناعا فَدَلٌ على أَنَّ هذه 
الاخمان واهنة أذ موحوفة: 


وَأنّا وَادي الرّمْلٍ الذي ِعْجِرْ السّالكَ فَلَمْ يُسْمَعْ قط ذْكْرُهُ في المَغزبٍ على 
كُثْرَة سَالِكِيهِ ومن يِصُ طرق من لكاب وَافْرَى'' في كل عضر َكل جفة وهو 
على مَا ذْكُرُوهُ من الْعرَابَة تتَرٌالدواعي على نَقْلِِ . وما عَرْوهمْ بلا الشرْقٍ وَأَوْضُ 
لون كان طريفة أ مِن تساك لوئيس إؤ أن ةن عد مم ار 
وَالرُوم مُغْترضون فيبًا دُونَ لتك وَل يُنْقَلُ قط أن التبَابعَة مَلكُوا يلاد فَارِسَ 
ولا بلاد الرُوم وإْمَا كانُوا يُحَارِبُونَ أل فَارِس على حُدُود يلاد الْعِرَاقٍ وَمَا بِينَ 
بحري وَالْحيرَة وَالْجَزِيرَة بين دجلة وَالْقْرَاتَ وما ََبُمَا في الأعمَال وقد وَقَع _ 
٠‏ ذلك بِينَ ذي الإذْعَار مهم وكِيكَاوْس مِنْ مُلُوكِ الْكبَائية وبين تيه 0 
كرب وَيَسْتَاسِف مِنبُم أيْضأ وَمَعَ مُلُوك الطوائف بَعْد الكيانيّة والماسائئة 
بَعْدهن بمجاورة " أَرْض فَارِسَ بِالمَزوى لد الك ولت وو متت غادة من 
أجْلٍ الأمم المَمتَرصَة مِنْهُمْ والحَاجَةٍ إلى الأزودة وَاْملُوفَاتِ مَعَ بعد امه كما مه 
َالأخبَار ذلك واي مذخولةٌ وي لو كانت صَحِيحَة الَْلِ لكان ذلك قادح فيا 
فكيّف وه ل تنقلُ من وَحْه صَحيح وَقَوْلٌ ابْنِ إِْحَاقَ ف خبر َنْب ولوس 
0 د كلا الآحَر جار إل المدرى به مولا على العِرَاقٍ يلاد فارس وأا بلا 
ظ تدك والتئت فلا بصخ عَرْوْعْ إلنبا بوه لماتَعرْرَ فلا قن يما يُلْقَى إِلَيِكَ من 
ذلك وَتَأَمْلٍ الأخْبَارَ وَاعْرضْبًا على الْقَوَانين الصّحيحَة : َعْ لك تَنْحِيضهَا بحسن 
وَجْهِ وَاللّه الَْدِي إلى الصُوَاب . 


فصل 


ا رف لوف مايقل المفشزونفي فيد موزة« ولخ ٠‏ 


(؟) كذا 3 في جميع النسخ وتصويب 0 ٠‏ وأمًا مجاوزة ‏ أرض فارس . . 


لبماس 


قو نعالى ( ألم تر كيْفَ قعل رَبك بعاد إرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ) فُيَجْعَلُونَ لْفظةً 

0 لقدينة وُمفت بأئبا ذَاتُ عِمَادِ أي أُسَاطِينَ وَيَنْقلُونَ أنهُ كان ا 3 
عُوصٍِ بْن إِرَمْ ابْنَانِ هُمَا شّديدٌ وَشَدَادٌ ملكا من بغ هلك فيد مس للك 
ماد وَانتْ لَه ملُوكهمْ وسِع وَضْفَ الْجَنْةِ فقَال لأئدِينُ مِْلها فَُنَى مَدِينة إرَمَ في 
صَحَارَى عَدَنْ في مُدُة فلشبائة سن وكانَ عفر تشعوائة سن وأنّهَا مدِينة عظليمة 
. قُصورها منّ الذعَبِ 00 من الرْبَرْجَدِ وَالْيَاقُوت وَفِيبَا أَصْنافٌ الشّجَر 
والأنياة “ المُطردة! وا َم نوها سَارَإِلَيِهَا بهل مَملكتهِ حَنّى إذَا كان منهَا على 
سيره ْم ويل مك لله علي يخا ين شتا بلغا ل ذَكرَ ذلك 
لطبي وَالتّالِيُ وَالرْمَخْفْرِيٌ وعَرْهُمْمِنَ المفَْرِينَ وَيَنْقُلُونَ عن عد الله بن 
لابه" نَ الحا أّهُ حرَجَ في طلب إبل له موق علا وَل منها ما قر 
وَل بر مقاوية صر وس انه فحت عن كفب الأختار وسَألهُ عن 
ذلك قال بي مدت اماد وَسيدُْلهَا َجُلَ مَِ المي أخمرٌ شر شَقَرَة ول 
عاجبه خَالٌ َغلى عه حال يحرج في طلب يل له كم القت فأ عد ابن قلاية 
فقَالَ هذا وَاللْه ذلك الرّجُلُ . 


وَهذه البدينة لم ي: م نمم لذ خبز تين تومَئذٍ في شَيْء من 00 
وَصَحَارَى عَدَنَ الّتى رَعَمُوا 9 بُيَتْ فيب هي في وَسَطِ اليَمَنِ وَمَا زَالَ عَمْرَ 
مُتَعَاقبا وَالدلآءً تَقُصٌ طَرَّقَهُ من كل وَجْهِ وَلْمْ 0 
وَل كرا أحد من الإحبارئِينَ ولا من اله ولو او نا درت فِيما در من 
الآنا رِلكَانَ أَْبَه إل انّ ظاهِرَ كلامب أَنبَا موْجُودةٌ وَبَعْضَْمْ يَقُولٌ إنْها يمشق بناء 
ا قَوْمّ عَادِ مَلْكُوها وَقَدْ يَنْنَبِي البَدَيَانُ بتغضي: إلى أَنْهَا غَائبَة وَإِنْمَا يعر 
ليها أفلُ اليا والنخر مَرَاعِ كلها أشبة بِالْخرَاَاتِ وَالَّذِي حَمَلَ المْفْسَرِينَ 


. الجارية‎ )١( 
.) سيد بن زيد بن عمرو الجَرمي وكنيته : أبو قلابة وهو من التا بعين ( معجم الآدباء‎ 


داه 


غلى ذلك ما أقتَصنَهُ صناعةٌ الإغراب في لفظة ذاتٍ المِمَادٍ نا صفة رم وَحَمَلُا 

الِْمَاد على الأسَاطِينِ فين أنْ يَكُونَ بناء وَرشْحَ لَبمْ ذلك قرَاءة ابن الوّتيرعاة 
رمَ على الإضَاقَِ مِنْ غيْرِ نوين َم وقُوا على بلك الْحكَاتَاتٍ التى هي أذْيَه 

. بالأقاصيص المَؤْصُوعةٍ الى هي أفرَبُ إلى الكذِب اممو ف عاد المَمْحكات 
وإِلا فَالْعَمَادُ هي عِمَادُ الأخبيّة بلٍ الْجيَام وإِنْ أريد يبا الأسَاِينٌ فلا بذع في 

وضفيم أنه أل ينا وَلَايِينَ على الْمُوم ما رمن قوم لأ باه خَاصٌ ‏ 


في مَديئَة مُعيُنَةٍ أؤغيرها وَإنْ اضيفَتٌ كُمَا في قرَاءَةٍ ابن الربير فقلى إضَافَةِ المَصيلة 


لى القبيلة كما تَُول قُرَيْشُ كِنَانةُ وَإلَْاسٌ مُضْرَ وَربِيعَةُ نرَا روي ضَرُورَةٍ إلى هذا 
الْمخملٍ بيد الي تمْحلت'" لتَؤجيهه لأممَالٍ هذه الْحكايَاتٍ الَْاهِيّة الي ينه 
كِنَابٌ الله عَنْ مِثْلِهَا بدا عن الصْحْة . 

ومن الجكايَاتِ المَدحُولة للْمؤرَخينٌ ما ينونه اه في سَبَب تَكْبة اؤشيد 
براك من قط الْعباَة أخته مع جَعفَر بن يَحْيِى بن خَالد مَؤْلاه وَأ لكلف 
بِمَكانِهمَا من مُعَاقَرَتهِ إِياهُمَا الْحَمِرَ أَذْنَ لَبُمَا في عَقْدِ الكاح دُونَ الخَلْوَة حصا 
على اْتِمَاعِيمَا في مَجْلِسه وَأنْ اماه تَحيْت عَليْهِ في اماس الْخَلَة به لما عَمَمَهَا 
بن حُبهِ حَنَى وَاقعَا ( زعموا في حالة السكر ) نَحَمَلْتْ ووش بذلِك للْشيد 
فَائتَفصب وَهَيْبَاتٍ ذلك مِنْ منصب الْعَباسَةٍ في د ينها وَابَوَيِها وجَلالِهَا ونا بنْتُ 
عَْدِ الله بن عباس ليس ْنَا ونه إلا بع رججال هم أغْرَاف الين وَمْظمَء 
لل من بَغده . وَلعَبَاَةُ بنْتُ مُحَمْدِ الميدئ ابن عبد الله أبى جَغفْر 
الم نصُور بن مُحَمدٍ المَجادِ ابن على أبي الْخُلفا ابن عبد اللْميَرْجُمَانِ 
| القرآنٍ ابن العبْاسِعَمْ النبئ( مله ) ابه خَلِيفَةٍ أت حَلِيفَةِمَحفُوفةٌ بالمُلك 
المريز وَالخلاقة النبَوئة وَصُحْبة الرْسُولٍ وَعْمُومَته وَقَامَةُ الملة وَتُورٌ لوحي وَمَبْبط 


)١(‏ تمحل للشيء بمعنى ؛ احتال في طلبه . وفي العبارة اضطراب , والتصويب « الذي تمحل لتوجيبه 
بأمثال هذه الحكايات :.. 1 0 ش 


سداهة5رلا ل 


النلائكة من سَائر جبَاتبَا قَرِيبَةُ عبْدِ ببتاوة الْمُرُوبيّة وَسَذَاجَةِ”" الدين الْبَعِيدَة 
عَنْ عَوَائِد الثرَفِ وَمَرَانع الْمَوَاِحِش فا ِنَ يطب الصوْن وَاْمَفَافَ إذَا ب عا أو 
أئْنّ نُوجَدُ الطُمَارَة والذّكاة” إذا فقا منْ تتا أوَ كيف تَلحُمنَسَبَهَا يجَغْفَر بن 
حتَى وَيَدنْسُ عَرَفبَا مربي بَؤلى من مالي الْعَجَم بملكةٍ ده من الُْس أو 
بولاء جَدّهَا منْ عُمُومَة الرّسُولٍ وأ 3 قْرَاف قُرَيْشَ وَعَايَئُهُ أَنْ جَذَ بَتْ دَوْلتَهُمْ بضَبْعه 
وَضَلْع أبيه وَاتحَصتَُْ وَرَقْتبْ إلى مَنَازلِ الأهْرَافٍ وَكف يَسُوعٌ من الرَشِيدِ أَنْ 
يشير إى مالي الأعاجم على َف م 
ار ل يا ره هولح في بي وين قر ظ 
' العتانة والؤعدا عن الناس:: 
َإِنْمَا تكب الْبَرَامَكَة مَا كان من اسْتِبْدَ متنتادهئ على الدٌولّة وَاختجَافِيم”" أُمْوَالَ 
لجباية حَتّى كان الوْصِيدٌ يَطْلْبُ الْمَسيرَمِنَ القال فل يَصلُ إِلَيْهِ فَفَبُوهُ على أمره 
وََارَكُوهُ في سلْطَانه وَل بَكنْ لَه مَعبُم تصَرْفٌ في أمُورِمُلَكِه فُعَظمَت آنَارْهُم وَبَعْد 
نّم وَعَدْرُوا مَرَاتِب الدُولّةِ وَخْطَطَبَا”' بالرُوْسَا مِنْ ولْدِهِمْ وَصَنَائِمْ 
وَاحْتَارُوهَا عَمّنْ سواهم من وزَارَةٍ وَكِتَّابَةِ وقيَادةٍ وَحجَايَة وَسَيْفِ وَقَلَم . يُقَالَ إن 
كان بدا الرّشِيدِ من وَلْدِ يَحْيَى 0 بين صَاحب 
فين وشاحك قل راغموا فيا أغل الدؤْلة بالتتاكب وَدَفْمُوهُمْ عَنْهَا بالرّاح 
ا يَْيَى من كُفَالة هارُونَ ولي عبد وَخَليفَة حنّى هْبْ في حُجْره وَكرَجَ 


. ) بمعنى الوضع الصحيح الطبيعي الذي لم تشبه شائبة ( قاموس‎ )١( 
الزكاء بالزين وهو‎ ٠ (؟) في جميع النسخ المطبوعة الذكاء بالذال. وفي النسخة الباريسية المخطوطة‎ 
1 . الأصبح. بمعنى الصلاح‎ 
. واحتتجن الشيء أي جذبه‎ ٠ احتجف الشيء : استخلصه وحازه . والأصح استعمال كلمة احتجانهم‎ ) +( 
” . ولكن ابن خلدون يتعمد استعمال الكلمات الفريدة‎ 
' (؛) جمع حُطة بضم الخاء وهي بمعنى الامر. واما بالكسر كما أوردها محقق لجنة البيان العربي‎ 
. المكان المختط لعمارة : فليس لبا معنى في هذا المقام‎ «٠ بمعلى‎ 


اسم 


من عش وَعَلَبَ على أن ه وَكانَ يَدْعُوهُ يَا أَبَتِ فَتَوَجْة الإِيئَارٌ من الشلطان نيم 
وَعَظمَتٍ الذالَةُ م نهم والبنمط الجاه ندم وَاْرقتْ َوه وجو وَحَضَعَتْ 
الرَّابُ وَقْصِرَت عَلَيِمِ الآمال وَتَخَطْتْ إِلَيْبِمْ منْ أَقْصى الْتحُوم هَدايَا الملوك - 
وَتَحَفٌ الآمَرَاء وَتَسَرْبَثْ إلى خَرَائ: م في سبل الرَلْبٍ والامتمالة نوا الجباية 
وَأَفُاضُوا في رجَال الشّيعَة وَعُه نا الْقَرَابَة الْعَطاءَ وَطُوّقُوهُمُ المئّنَ 0 : 
ييونَاتِ الا را الشفدوُوااغن " وتيغو تالز يندخ به ليق ول 
لان "جور الات وا سْتَولُوا على الْقَرَى وَالضْيَاعِ من الضّوَاحى 0 
في سَائِرِ المَمَالكِ حَنَّى أَمَقُوا البطائةٌ وأخقّدوا الْخَاصَةٌ وَأعْضوا؟) هل الولاية 
فكشفت لَبْ وجوه المَنَافْمَة وَالْحسَد وَدَبْتُ إلى مبَادهم الَْثير من الدُؤلّة عَقَارِبُ ' 
الثقائة حكن لف كان بنو ُخطبة أخْوَالٌ جَغفْر من أغظم الساعينّ عَم لم 
فم لما ور في فُوسيمْ من الْحسَدِ عواطف الرّحم ولا وَرْعَتَبُمْ أَوَاصِنٌ الْقَرَاة 
وَقَارَنْ ذلك عنْدَ 0 ؛ نوَائىء الغيرة وَالاسُتنكاف من الْحَجِرِ وَالَانَفَة 
وَكانَ الْحُقُود الى بَعَنَدهَا منُْمْ صَغَائرٌ ادال وَاتَى بها الإِصْرَارٌ على سَأَنِمْ إلى 
كبائر المُخالَفَةِ كُقَصْتِيمْ في تى بن علد الله لبن حَسْن إن الحسن بن 
على بن أبيى طالب أخى مُحَْدِ المَيْدِيٍ المُلقْب بالنفس الزكيّة الخَارٍ على 
المنصور و شين هذا هُوَ الذي اسْتَئْرَله الَْضْلُ بن يَحْيَى مِنْ يلاد الدْيْلم على أمان. . 
الرْشِيد بخَطهِ دا وبل لب فيه آلف آلف دؤهم عل 1 دكره الطْبَرِيٌ وَدَفْعَهُ الرٌشِيدُ 
إلى جَعْمْرِوَجَعَلَ اعتقَاله بداره وإلى نظره فُحبْسَهُ مده حملن اذل على تَخلِيَة 
سَبِيلهِ وَالامْتِبْدَادِ بحَلَ عَقَالِهِ حُرْمأ”' لدماء أفل الْبَيْتِ برْعْمِهِ وَدالَةُ على الكلطان 
فى كمه . وَسَألَهُ الرّشِيدٌ عنْهُ لما وُه شئ به َيه فَقطِنَ وقَالَ أطْلفتُُ َأئْدَى لَهُ وه 


. ) يتعدى فعل كسب 5-0 . وهو هنا بمعنى ؛ كسب فلانا مالآ أي اناله ( قاموس‎ )١( 
(؟) العاني ؛ الآسير.‎ 
. اسنوا الجوائز , أي اجزلوها . والعفاة جمع عاف . وهو طالب العروف‎ )5( 
. ثقال كلمة غص للطعام . واستعملها هنا ابن خلدون للغيظ على التشبيه‎ )5( 
. أي لحرمة دماء أهل البيت‎ 2) 
بت املد‎ 


ا هق تيه فأوجة الشبيل بنك على تذيد تقؤم ىكل مشي 
َألِْيَثْ عَلئِمْ سَمَاوهُمْ وَحْسَفْتِ الاض ل 
بان ومن تأقل أختارق ولتتقضى سل الدولة وَسرَهُمْ وَجَدَ ذلك مُحَقَقَ الاثّر 
مُمَبْدَ الأشتاب وَانْطَرْ ما قله ابن عبد َه في مُفاوَضَةٍ الرشِيدِ عم جَدْهِ تاوة بن 
فار تَكْيتبن وَمَا ذَكُرَهُ في بَابٍ الشْعرَاء في كتّابٍ الْمقد في مُحَاوَرَة 
ضمي لِلرْشِيد وللفَهْلٍ بن يخيى في سرهم متهم أله نما تيم الفيرة 
ا ل وَكذلكَ ما تَحَيّلَ به أَعْدَاوّهُمْ من 
السطانَة فيما موه لْمَُنْنَ من المْعر اتيالا على إسْمَاعهِ للْحليفَةِ وُخريك 
حَمَائِظِهِ لَُمْ وَهُوَ قُولْهُ . 
لْئِتَ هنا أنْجِرْبْنَا مائمذ وَفَنَتْ أنْقْسَنَا مِبًا نجذ 
وَاسَبَيْثْ مَرْةٌ واحدَة إِنْمَا الْمَاجزُ من لا يَسْتَبِد 
وَإِنَّ الوُشية لما سَمِعَبًا قَالَ ٠‏ ِيْ وَاللّه إنّى عَاجرٌ » حَتّى بَعَنُوا مئال هذه 
كاب عرئه ولطواعلديم با ن الْتِقَامهِ نَعُودٌ بالله مِنْ غَلَبَةِ الرّجَالٍ وَسُوء الْحَالٍ . 
وَأما ما تَمَوْهُ له الْحِكايَةٌ منْ مُعَائَرَة الرْشِيد الْخَمْرَ وَافْتَرَانِ سكره بسُكر النذمانٍ . 
فُحَامَا الله مَا عَلمْنا عَلْيْهِ من سُوْء , وَأيْنَ هذا مِنْ حال الرشِيدٍ وَقيامه بم يَجبُ 
لمنْصب الْخِلاقَة من الدّينٍ وَالْعدَالة وَمَا كانّ عَلَيْهِ منْ صحاية الْعُلمَاء وَالاوليَاء 
وَمُحَاورَانِهِ للْفَضيلٍ بْنِ عِيَاض وَائْنِ السمَاك وَلْعُمَرِي وَمَكَائَيتِ سُفِيَانَ النوْرِيُ 
وَبكَائهِ مِنْ مَوَاعظمْ وداب بمَكَةٌ في طُوَافِهِ وَمَا كان عَلَيْهِ منْ الْعبَادة وَالمحَافَظَةٍ 
على أَوْقَاتِ الصّلَوَاتِ وَشّبُود الصبْح أو وقْتهَا . خكى الطْبَريٌ وَغَرُهُ أنْهُ كاد 
يُصَلَى في كُلّْ يَوْم ماله رَكْمَةٍ َافلةُ وَكانَ يَغْرُوعاما وَيَحْجّ عاما وَلَقَدْ رَجَرَ ابن 
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وَالْقَرّآنَ وَالدّينَ وَلَكَ مَا شَنْتٌ بَْدَهُمًا َأيْضَا فق كانَ من الهم وداج كام 
لقب عبد مِنْ سلف المنْتّجلين لذلك ول يكن بَْنهُ وَبَينَ جَدّهِ أبي جَعْفْر بَعيدُ 
من نما حَلَقَُ مَأ وقد كان أبُو جَغفر بمكان مِنَ الْملم والدين قَبْلَ الْلاقة 
وَبَعْدَهَا وَهُوَ الْقَائلُ لمَالك حِينٌ أَمَارَ عَليْهِ تاليف المُوَطٍْ يا أبا عبد الله إِنه ل 
يق على وه الأرض أغلم منى مك وان قد شقاني الجلاقة شغ أت للا 
0 ينتَفَعُونَ به َنْب فيه رخص الن عباس وَعََائَِ ابن عمَرٌ وَوَطَعُ لئاس 

طِةُ ال مالك فَوَاللهِ قد لمن التَصبِيفَ تومَئذٍ وَلَقَد أَذْرَكة"ابْنهُ المَهديٌ أبُو 
ار يَتوَرْعٌ عَنْ كُسْوة الْجَدِ يب لعيَالهِ من بيْتِ المالٍ وَدَخَلَ عليه إنقها 
وَهُوَ بمَجلِسه بَاشرٌ الْخْياطِينَ في إرْقَاع" الْخْلْقَانِ منْ ثِيَابٍ عيَالهِ فانتدكف 
المَبْدِيُ مِنْ ذلك وَقَالَ يا أمير المُؤْمنِينَ عَلِي كُسْوَةٌ هذه الْميَالٍ عَامَنَا هذا مِنْ 
عَطَاء فَقَال لَه لك ذلك وَلِمْ يصدَهُعنّه ولا سمح الاق فيه مِنْ مال المشلمِين 
فَكيِفَ يَلِيق الرْشِيد على قرْبٍ الَْْد من هذا الخَلِيمَة وَأبُوتِ وما رُئيَ عليه مِنْ 
هنآ السّيرفي أَهل ب ولق با أن يقافر الخذز أو يجاهر ينها وقة كانت 
حَالَة الام شْرَافٍِ مِنْ الْعَرَبٍ الْجَاهِليّة في امتنَابٍ الْخَمْر مَعْلُومَةٌ وَل يكن الك 
جَرثهُْ كان هريما مَدَة ند الكثير مهم اليد وآباؤه كانوا على ب "ا منِ 
جناب المَذْمُومَات في دينبم وَدُنْيَاهُمْ وَالتَخَلْق بالمَحَامدٍ َأْصَافٍ الْكمَال 
. وَنْرْعَاتٍ الْعَرَبِ . وَانْظَرْ ما نَقَلهُ الطْبَرِيُ وَالمَمْمُودِيُ في قطّة جَبْرِيلٌ بن 
ل 0 أمرَ صَاحِبَ ٌْ 
المَائْدَة بِحَمّلهِ إلى مَنزله وَفْطِنْ الوخد وارتا بهِ وَدَسٌ خَادمَةُ حَتَى عَايَْهُ 
َوه فَأعَدْ ابن َحتِيشُوع للاتذا ثَلاتْ قِطع مِنَ الشمك في ثلاث أفداج خط 
إخداها باللَحم لماج بِالنَا بل وَالبّقُولٍ وَالْبََاد وَالْحَلْوَى وَصَبٌ على الثانيّة ما 
ل ا 0 أو في ترقيعها . والخلقان الثياب البالية ( قاموس)) . 

( ؟) الثبج من كل شيء ؛ معظمه . أعلاه ووسطه ومنه حديث عبادة : يوشك أن يرى الرجل من 
المسلمين أي من وسطهم ٠‏ وقيل ٠‏ من سراتهم وعليتهم ( قاموس ) 
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مُتلّجَأ وَعلى الغَالئَة خَمْرأ صرف وَقَالَ في الأولٍ وَالغانِي عذَا طَعَامٌ أمير المُؤْمِنِينَ إن 
خَلَط الشمك يه أو ل ار 3 ُو وتفقها 
فوَجَدَ صَاحت الْخَئْر قد 00 وَنَفْنَتَ وَوَجَدَ الآخرين قد فَسَدَا وفيت 
رَابْحَدبُمَا فُكَانَتْ لَهُ في ذلك مَعْذِرَةٌ وتََينَ منْ ذلك أَنّْ حَالَ الرّشِيد في تناب 
الْحَمْرِ كانت م مروف علد طايه وَل مَائدته موقت عله أنه عرد تمدن أب 
واس لما بَلَفَة من ابماكه في المُعاقرَة حَّى اب وَأفْلع وإِنْمَا كان شد بَغْرَبُ 
بيد الى مَذكب هل اراق '''وَفْتَاوِهمْ فيا مَغروفة وأا اعرد فر 
يل إل اناب ل الَْاهِيَة فيا فَلَمْ يِكُنِ الّجُلُ بِحَيْتُ يُوَاقعُ 
مَحْرَما مِنْ أكبر الَْبَائِر عنْدَ أفل الْملَةِ ولَقََ كانَ أولِك الْقَْم عي بتعلا من 
ازْتَكَابٍ الشْرَفٍ 03 في ملا يسيم وَزِينْتِيمْ وَسَائِرِ مُتناوَاتهم لمَا كانوا عَلْيْه مِن 
حُمُونَةِ البتاوة وَسَدَاجَةِ الدينٍ التي لم يُفَارقُوها بَعْدُ فُمَا ظنْكَ يما يَخْرُجٌ عن ' 
الإبَاحة إلى الْحظر وَعَن الْحلّة إلى الْحُرْمَةِ وَلْقَد نمق الموَرّحُونَ الطْبرِيٌ 
مودي وَعَيرُمْ على أن جبيع من سلف من حلفا تت أيه وبنى الْمناس إنما 
كانوا يَرْكْبُوْنَ بالْحليّة الحَفيقَة من الْفضَّة في المََاطِقٍ وَالسَيُوف للج وَاسُرُوج 
وَأ َّأوْلَ خَلِيفّةِ أْدَتٌ الذكوب بحليّة الذهت هو المَمترٌ بِنْ المتوكل ثامن الخلفاء 
نقد لوغيد وعكذا كان خالية ألضا فى قلا بيت فنا طنك يشثار بيع + وينيين 
ذلك ينم مِنْ هذا إِدَا فَِمْتَ طَبِيعَةَ الدٌْلّة في أوْلِهَا منَ الْبدَاوَة وَالْفَضَاضَةِ كما نَشْرَحُ 
في مَسَائِلٍ الْكِنَابٍ الأوْلٍ إِنْ شَاءَ الله وَالله الْمَادِي إلى الصُوَابٍ . وَيُنَاسبُ هذا أو ' 
قَرِيبٌ منْة مَا يَنَُْونَهُ كافَة ععنْ يَحْيَى بن أَكثْمَ قاضي المَأمُونِ وَصَاحبِه وََنهُكانَ 
يعار اخَمْرَ ونه كر لَيْةُ مع شَرْيه'"' فَدُفِنَ في الريحَانٍ حَمَّى فاق وَيُْشِدُونَ على 
لسَائه: ا 0-0 
يَاسَيَدِيِ_وَأمِيزَ الئاس كلهم قَدْ جَارَ في حُكيِهِمَن كان يَسْقَيْنِي 
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إنى غَفْلْتَ عن السّاقي قَصَيْرَنِي كما َرَانِي سَلِيبَ الْعقلٍ وَالدينِ 
وَحَالٌ البن أكتَم وَلمَأمُونٍ في ذلك مِنْ حال الرُشِيدِ وَشرَابُمإْمَا كان المي . 
وَلْمْ "كُنْ مخظورا عِنْدَهُمْ وما الشكرٌ فَليِسَ مِنْ شَأنِهمْ وَصَحَابَمُه للْمَأمُونٍ إِنْمَا 
كانت خَلةٌ في الذين وَلَقَد نْتَ أنْهُ كان ينام مَعة في الْبَيْتِ تقل في فَضَائِلٍ المَأمُونِ 
رحا م انه اتناك ايل ملخان قم يتخلس وراتسيو از المغافة إن 
يُوقظ يخيئ بن أكثم وَنْبْتَ أَنْبُمًا كانا يُصَلْيَان البح جميعا قاين هذا مَنّْ 
المَُائرَة وأَئْضأ فإنْ 1 نأك كان مِنْ علي أفل الْحَدِيث وق أننَى عَلَيْه 
الإنامٌ أححمة بن حَدْبل وَإِسْتَاعِيلٌ القاضى وَحَدْجَ عَنْهُ الوْمُذِيْ كنَابَة الْجَامِ (" 
وَذْكْرَ المُرْنِنُ الْحَافظ أن الْبُخَارِيُ رَوى عَنْهُ في غير الجاع فَالْقَدحٌ فيه قَدْحٌّ في 
جَمِيعم م وكذلك ما يَنِرُة!" المّجَانُ بالمئل إلى الهلمَان. بُبْنَانَا على الله 
وَفريَة على الْعُلَماء وَيَسْتَنِدُونَ في ذلك إلى أَخْبَار الْقُصّاص الْوَاهِيَة الى لَعَلْمَا من 
افترَاء عْدَائه فَإِنْهُ كان مشتودا في كمَّاله ه وَخْلته للْسُلْطان وَكان مَقَامُةُ من الْعَلّم 
وَالدّين مُنْزْقا عَنْ مثْلٍ ذلك وَقَد ذُكِرَ لابن حَنْبَل ما يَرْمِيهِ به الناسسٌ فُقَالَ سُبْحَانَ 
الله سُبْحَانَ اللّه وَمَنْ يَُولُ هذا ؟ وَأَنكرَ ذلك إنكاراً عدِيدأ وَأنْنَى عَلَيْهِ إسْمَاعِيلُ 
الّقاضي فَقِيلَ لَهُ مَا كان يُقَالَ فيه فُقَالَ مَعَادَ اللّه أَنْ تَرُولَ عَدَالَةٌ ممْلهِ بَتَكَذِيبِ 
اذ وعلسدوقال اننا بدين تن ال برا إن التدين أن تكون شمن 
كان ترق يمن شر الفلمان ولق كنت افك كل سرائره فاجدة ديد الكُزف 

من اللّه لكنة كانت فيه دُعَابَةً وَحْسْن خلق فَرُّمىَ بمَا رُم به ابن حَيّان فى 
النْقَاتٍ وَقَالَ لا يُمْتَغْلُ بمَا يُحْكَى عَنْهُ لآنْ أكُثرَها لا يَصمُ عَنْهُ وَمِنْ أمْغَالِ هذه - 
الحكايَاتِ مَا نَقَلَهُ ابن عَبْد رَيْه صَاحبُ الْهِقد مِنْ حَدٍ يث الرْنْبِيلٍ في سَبَبٍ إصْبَار 
المَأمُونِ إلى الْحَسَنِ بن سَهْل في بت بُوَانَ ونه عفر في بْض اللاي في تَطْوَافِ 
يسكك بغتاد في زنبيل” مَُلّى من بَعْض الشطوح بِمَعَالِقَ وَجَدَلَ مُغَارَة الَثْلٍ 

.. كذا بالأصل في جميع النسخ : والتضويت : وشرّج عنه الترمذي في كتابه الجايع‎ )١( 
٠) ؟) الأصح . ما ينبزه به المجان . وف بعض النسخ ( ما يثبجه الجان‎ ( 


(؟) كذا بالأصل في جميع النسخ ولعلا عثر على زنبيل . أو بمعنى زْلٌ ٠‏ أي لم ينتبه للزنبيل فوقع فيه . 


ِنَ الخ ير فَامتَقَدَهُ وَبَنَاوَلَ المَعَالقَ فَاهْتَرْتْ وَذََّبَ به صعُدأ إلى ملس شَأَنْهُ كذَا 
وَوَضَفْ من زينة فُرْشْه وتنضيد ابْديته وَجَمَالٍ رُوْيَتِهِ مَا َسْنَوْقتُ الطَرْفٌ وَيَمْلكُ 
الس ون انرا بَرزْتْ لَه مِنْ خَللٍِ الشثور في ذلك المجلس را َائقَةَ اْجَمَالٍ قَتَانة 
المَحَاسن فَحَينْهُ وَدعمْهُ إلى المُنَادَمَةِ فلَمْ يَزلْ يُعَاقِرُها الْخَمْرَ حَنَى الضبَاح وَرَجََ إلى 
أصْحَايه بتكانيئ من انتطاره وَقَد مَعْمَنُ حا بَعنَهُ على الإْبار إلى أبيها وَأئْنَ 
هذا كله نْ حال المائونالمغروة في ينه عفان الايد ين 

من آبائه وَأَخْذِهِ بسير الْحُْلَفَاِ الرْبَعَةِ أذكان الملة وَمنَا وَمَاظرَت الْعُلْمَاءَ وَحفْظِه 
دود الله تَعالى في صَلْوَاتِهِ وأشكامه فَكَيْفٌ تَصحٌ عَنْهُ أحْوَالٌ الفساقٍ 
المُسْتعرِينَ "١‏ في النطْوَافٍ بِالليْلٍ وَطَرُوقٍ المَنَازِلٍ وَعََانٍ اسم سَبِيلٌ عُشَاقٍ 
الأغراب وَأئْنَ ذلك مِنْ مَنْصب ابَِْ الْحسَن بن سَبْل عرفا وا كان بدا بها 
من الصوْنٍ وَلعَفَانٍ وَأَقالُ هذه الجكاياتٍ كُثيرة وي كنب المورْخين مغروقة 
نما يبعت على وَضْبَا وَالحَدِيثِ ببَا الانْمَاكُ في اللدّاتِ المُحرّمَةِ وَهتكِ قناع 
المُخَدْرَاتِ وَيَتعَللُونَ.بالنَّأمَى بِالْقَوْم فيما َأَنُونَُ من طاعة لَذَانِمْ فلذَلِكَ تَرَاهمْ 
كرأ ما يَيَجُونَ بأََِْ هذه الأخبار وَيُقرُونَ عذَْا عند مصفْجمْ لاؤرقٍ 
الدواوين وَلو انوا بِهمْ في غير هذا مِنْ أحْوَاليمْ وَصِمَاتٍ الْكَمَالٍ اللأئقة بهم 
المذهوزة عدم لكان خيرا ل لَوْ انوا يَْلمُون . وقد دلت يَؤما بض الْأمَراء 
ئناه موك في كلفه تلم الِْناء وَوَلوعه بالأوْبَارِوَُْتُلَهُليْسَ هذا مِنْ سَأَنِكَ 
ولا 0 بمَنْصبكَ فقَالَ لي ألا رَى إلى إبْرَاهِيم بْن المَبْديٌ كَيْفَ كَانَ إِمَامَ هذه 
الصُناعة وَرَئيس المُغَنّنَ في زَمَانِهِ ؟ فَقُْتُ لَهُ يا سُبْحَانَ الله وهلا تَأسيْتَ بأ بيه أو 
أنه اونا رأَيْتَ كيف قَعد ذلِكَ بإترَافيم عن مناصية فض عن عذلي وأفرض 
والله يدي قن تشاع 

ومن الاخبار الْوَاِيّة مَا يَذْهَبٌ إِلَيْه الْكثيرٌ مِنْ المُؤْرْخين والائبَاتِ 


اميد ين لفاك الشيعة ِالْقَيرَوَانِ وَالْقَاهرَة منْ َف عَنْ أل الْبَينْتَ مرك 
(1) المستبتر ٠‏ لشيء ع بالفتح المولع به لا يبالى بما فعل فيه وشتم له الذي كرت | حيار ١ه‏ قاموس . 
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عَلَيْهِمْ وَالطغن في نَسبِهمْ إلى إسْمَاعِيلٌ الإمام ائْنِ جَعْفْرالصَادِقٍ يَمْتَمدُونَ في ذلك 
ا ا ل ا بن الْعئاس تَرلفاً إِلَيْهُمْ بالْقدْح فيمَنْ 
نَاصَبَهِم ْنأ في الشّمَاتِ عدوم حَسْبمَا تَذْكرُ بَْضٌ هذه الأحادِيث في أَخْبَارهم 
وََعَْلُونَ عن التفطُنٍ لغَوَاهدٍ الْوَاقِعَاتٍ وَأَدِلّةِ الخال التي اقْنَضْتْ خِلافَ ذَلِكَ منْ 
تكذيب حَعْوَاهُمْ وَالودُ عَلَيْبهْ . 

فإِنُْمْ مُتفقونَ في حَدٍ ينهم عَنْ مَبْد! دوَة الشّيعَةِ أن أبَا عبد الله المُحْمّسِبٍ لما 
دعي يِكُتَامَةَ للرْضى من آل محمد وَاشْتَبرَ حَبَرُهُ وَْلمَتَحُويمُه على عبد الله 
7 المدي-وابنه .أب بي الْقَاسم خَشيا عل اميه فيييا من المَشْرِقٍ مَحَلَّ الخلاقة 
وَاجْتَازَا بمضرَ وس حرجا مِنْ الاشكندرية في زيّ التَجْار وَنْمِيَ خَبَرُهُمَا إلى 
ا ا 
حَفَِ حَالهمَا على تا بِعمًا بم َبْسُوا به مِنَ الشَّارة وَالزّي دلوا إلى المَغرب . وأنّ 
المُتَضد أُوْعَرْ إلى الأغَالبَة أمَرَاء أفريقيًا بِالْقَيروَانِ وَبَنى مِدْرَا رأُمرَاء سجِلْمَاسَة 
بحن الاق مما وإذْكاء الْمَيُونِ في طلَبِمَ قعَفرَ َم َاحبٌ سحْمَاسَة مِنْ آل 
مِذْرَار على حَفِيْ مَكَانِمَا بل وَاعتَقَلبُمَا مَرْضَاةٌ للْخَليفة . 
هذا قَبْلَ أَنْ تَطْبَرَ المْيعَةُ على الأغَالَة بِالقَيرَوَانٍ م كان بَعْدَ ذلك مَا كان من 
ظهور دَعْوَتِهمْ بالمغرب وَأفريقيةٌ نه باليَمَن ؟ بار 5 يمضرَ وَالشّام 
وَالْحجَاز وَقَاسَمُوا ‏ بن الْمَبّاس في مَمَالِكِ الإسلام شق البْلْمَة" وكاتوا يَأْجون 
ليم مَوَاِنَُْ وير يلُونَ من أمرهم وَلَقَد ظْبَرَ دَْوَتهُم بَغدَا وَعرَاقبَا امير 
الْبَسَاسيرِيٌ من مَوَالِي الُْيْلم المُتَفلِبِينَ على حُلفَاه بنى 0 3 
تبه وبين أنزاء الع وحطب ليم على هنا برها خؤلا كابلا تا زَالُ بلو 
يَعْصونَ يمكانم وَدَولَتهمْ وَمُلُوكُ :: بي أمَية وَرَأءً الْبَحْرِ يُنْادُونَ بِالوَيل 0 


0 يقال 1 بيننا ٠‏ شق الأ بلمة ةم 0 أي ورقة الوم د اا ٍ 
ألعر بي « ان » وهو تحريف . 


امدامكل 


نيم وَكيِف يَقَعٌ هذا كُلَهُ لدعي في النْسَب يَكَذِبُ في الْتحالٍ الآمر وَاعْثَبر حَالَ 
الْقَرْمَطيّ إِذْ كان دعيًا في انْتسَا به كيْفَ تَلاهَتُ دَعْوَنه وَتََرُقَتْ أُنْبَاعَةُ و برَسَريعا 
عل حرنية وَمكرف فشاءت غَاقيتين :ؤذافوا وبال أفرهم ولو كان نر اليد ين 
كَذَّلكَ 3 0 بَعَدَ 0 

قد نصَلتْ َل تخأ ب ماق وين ةوك ايم عن 
. السّلامُ وَمُصَلاهُ وَمَوْطِنَ الرّمُولٍ مله وَمَدْفئَهُ وَمَؤْقفٌ الخجيج وَمَهبط الملائكة 
ثم الْقَرَضَ أَمْرُهمْ وَشيعَمهُمْ في ذلك كُلّْهِ على أُنمْمَا كانوا عليه من الطاعة لم وَالْحْبُ 
في وَاعتِقَادِمْ بسب الإمام إسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْف رالصّادِقٍ وَلَقَد حَرَجُوا مرَارأ بعد 
هاب الول وَمُرُوس أَثْرها داعِينٌ إى بدْعَتِمْ هاتفين بِأسْماء صبْيَان مِنْ أَعغقَا بيم 
َرْعَمُونَ اسْتِحْقَافَبَمْ للخلاقة وَيَذْهبُونَ إلى تَعْيِينم بِالوَصيّة ممّن سَلَف قَبْلَهُمْ من 
الايئّة وَل ارْنَابُوا في نَسَبِيِْ لمَا رَكِبُوا أعنَاقَ الأخطار في الانتضار لَبُمْ فُصَاحِبٌ ‏ 
البذعة لا يُلَبْسُ في أئره ولا يُقَبْهُ في بئعتهِ وَلا يُكَذْبُ نَفْسَهُ يما يَنتَحِلَه . 

00 لنعبا التاتى ابي حر اياي فح الطاري لقكار 6 


انوا يه مِنْالإلخاد ف الذين لمق في الرَافِضية ليس ذلك بتافع في ضذر 
َعوتهم وَليْس إِلْبَاتَ مُنْتسبمْ الذي يُفِْى عَنْمُم من الله شَيئا في كُفرهم فقَد قال 
تَعالى لنُوح عَلَيْهِ السَلامُ في شَأَنِ البنهدإنة لَيْسَ مِنْ أفلك أنه عمل غير صَالح قلا 
تَسألْن ما لِيَْ لَك به عِلمٌ!! وَقَالَ عله لِفَاطِمَةٌ يَعظبَا يا فَاطِمَةُ اعْمَلي فَلَنْ 
أغُنَ عَنْك مِنّ الله شيك ومَتّى عَرَفَ ائْرُوءً قَضِيَةٌ أو اسْتيِقن أمرأ وجب عَليْه أن 
سدع به الله يَقُولُ الح وَهوَ بدي اسيل وَاْوْمَ كابُوا في مَججال لظَنُونٍ الول 
بن وَبّحْتٌ رق من الطمّاة رار ل م واْتَمَارهمْ في الْقَاصيَة بدغوتهم وَتَكُرْر 


. 45 سورة هود آية‎ )١( 


له-0 


خَرُوجِيمْ مَرّة بَمْدَ أخرى فَلادْتْ رِجَالاتهُمْ بالإختفاء وَلْمْ يكادوا يُمْرَفُونَ كما 
فَلَوْتَمالٍ الآيْامَمَا امي مَا كَرَثْ وَأَئْنَ مكاني: مَا عَرَّفْنَ مكانيًا 
حَدّى قد سُنِئُ ثلث مخكة 5 بن إسْمَاعِيلٌ الإمَامٌ جَدُ ا بيد الله ابي بِالمَكْتُوم 
سَمْنَهُ ذلك * ال و 0 
خيعة ين الئاس ذلك عند طبورهم إلى الطمن في نُسَبِيمْ وَازْدلَفُوا ببذًا الرأي 
لقابل!" للمستطهفي من خَلئَائَ وايعت به أزلتاؤقم وأتزاء كؤلتين الولو 
لحُرُوبِمْ مَعَ الأغداء يَدْفْمُونَ به عَنْ أَنفْسيمْ وَسُلْطَانِهمْ مَعَرّة العجز عن المُقَاوَمَة 
وَالمُتافْمَة لمَنْ عَلَبَجُمْ على الشَّام وَمِضْرَ وَالْحِجَازٍ مِنْ الْبَرْبَرٍ الكثامينَ شيعَةً 
الْمَُيْدِيينَ وهل دعْوّتيم حَنَّى لَقذ أسْجَل الْقَضَاةٌ باد بنَفِهمْ عَنْ هذا النْسَب 
وَشَّبِدَ يذلك عِنْدَهُمْ ِنْ أغلام اناس جَمَاعة ِنَم الشّريفٌ الرْضي وَأحُوهُ المُرتَضَى 
وَابْنْ الْبطحَاويٌ وَمِنَ الْعُلْمَاه أَبُو حَامِدٍ الإفرانيني َالَْدُوريُ والشتض وان 
الأكمَانِي َال يردي وَأَبُو عَبْدِ الله ْنْ لَْمَانِ فقي فقي الشيعَة وَغَْرْهُمْ منْ أغلام 
الآمّة ببَغْدَاد في يَوْمِ مَشْبُودِ وَذْلِكَ سَنَة سنَينَ ين ريع في يام الْقَادرِ وَكَانتٌ. 
شَهَادتَبمْ في ذلكَ على السّمَاع لمَا اشْنْبِرَ وَعْرفٌ بَينْ الناس بِبَعْدَادَ وَغالبُهَا شيعَة 
كن القئاس الطَاعُِونَ في هذا السب فََقلُ الاَارُونَ كما سبُوة وَرَوَو حسما 
وَعَوهُ وَالْحَقَ من وَرَأنْه . 
َف كتَابٍ المُعْنَضدِ في شَأنٍ عُبَيْد اللّه إك ابن الاغلب يِالْقَرَوَانِ وَائْنِ مذرّار 

بسجلْماَة أشدق ماهد وَأوْْحْ ليل على مع ة نب مسب فَالمَغتَضد أه عد ''' بنسب 
أهلِ الْبَيْتِ مِنْ كل أحَد وَالدُولَة ُوَلطانٌ ” و قَ لقال تَجْلبُ إِليّه بَضَائْمٌ العُلُوم 
وَالصنَائع وَتَلتَمَسُ فيه ضَوَالٌ الجكم وَتُحْدَى إِلَيْهِ رَكَائِبٌُ الرُوَايَاتِ وَالأَخْبَارِ وَمَا 

)١( |‏ أي الضعيف أو الخاطىء . ْ 

(؟) اقعد. بمعنى أكفاً. 


ءات 


فيا نف ند الكائة فَإنْ نرت الدولةُ عن التَْفٍ والمَبلٍ والان"" 
َالسفْسَفَةِ وَسَلكُتٍ النبج الام ولم تجَر'"' عَنْ قَضْدٍ السْبِيلٍ نَفْقَ في سُوقهَا البريز 
الخَالض واللجيث المُصَمَى وَإِنْ ذَهبَتْ مَعَ الأعْرّاض وَالْحُقُود وَمَاجَتٌ بِسَمَاسرَة 
الْعرَبٍ الَْغى وَْبَاطِلٍ نمق الَْرَحٌ وَالرَائِفٌ وَالناقدُ الْبَصِرْ قِسْطاسٌ نظره وميزان 
تحقد وماتسة.. 

وَمِثْلُ هذا وَأبِعَدُ مه كثيرأ ما تداك :نه الطاعئوق فى اندب إقريدن بن 
إذريس بن عَبِد الله بن حَسَن بن الحَسَنِ بْن على, بْن أبى طالب ( رضوان الله 
عليم ) الإمّام بَعْدَ أبيه بالمَفرب الأقْضى وَيُعَرْضُونَ تغريض الْحَد 0 
الْجيْلٍ المُخْلَفٍ عَنْ ريس الأكتر إِنّهُ لراشد مَوْلاهمْ قَبْحَهُمْ الله وَأَبْعَدَ 
ذا أخبلية اما يشلكون أن ريس الأكُبَرَ كان إصبَار 200000 
لغرب إلى أن َوه الله عرْوَجَلُ غريق في البَدْووَأنَ نّْ حَالَ الْبَادِيَةَ فى مثْلٍ ذلك غيرُ 
خَافيَة إذْ لا مَكَامِنَ لَب بَتَانّى فيبَا الريْبُ وَأَحْوَالُ حُرَمِمْ أَجْمَعِينَ بِمَرأى من 
جا انين وَمَسْمَعِ مِنْ جيرانينٌ لنَلاصٌقٍ الْجُدْرَانٍ وَتَطَامُنِ”' الْمُنْيَانِ وَعَدَم الْمَوَاصلٍ 

يْنْ الْمَسَاكِنِ وَقَدْ كان رَاشِدٌ بَتَولَى حدْمَة الْحَرَم أَجْمَعَ مِنْ تقد مذلا مَشْيَدِ من 
أي يضبن تفاقية بن كش قد اق بزابرة لغرب الأفص عا م على 
ببعَة ريس الْأصْفْر من بَعْدِ أبيه وَآنَْه طاعَتَهُمْ عَنْ رضى وَإِصْفَاقٍ”'وَبَاتِعُوهُ على 
امَك الآخمر وَخَاصُوا دُونَهُ بار المََايا في خُرُويِه وَغْرُوانه ولو حَدَنُوا أنفسَيُمْ 
بمثل هذه الرّيتة أزقرعَتُ أشْمائي وَلَوْمِنْ عدو كافج أَْمُنَائق مدا لتَْلْبَ 


. الآفن . ضعف الرأي‎ )١( 

( ؟ ) قوله ولم تجر بضم الجيم ؛ أي لم تمل . 

(ح ) اللجين ؛ الفضة . 

( ,) اطمأنت وتطامنت ٠‏ انخفضت ( لسان العرب ) . 

(د) واصفقت يده بكذا أي صادفته ووافقته . وقد استعملها ابن خلدون بمعنى الموافقة وهو ضعيف ٠.‏ 


والأصح عن رضا وَصَفْقَ من صَفَْقَ , أي ضَّرب يده على يده ( لسان العرب ) . 


د اث“اسه 


ر 
م © .و بره 


َنْ ذلك وَلَوْ بَْضْبُمْ كلا وَاللَهِ إنَْا صَدَرَتْ هذه الْكلِمَاتُ مِنْ ني الئاس 
ْنَا ('" ومن بن الاغلب عُمَالمْ كاثوا يأفريقيةٌ وَوَلاتِبمْ . 
وَلِكَ أن لما فُْ دريس الْأكبَرُ إلى المغرب مِنْ وَفْعة بَلْخَ أوَرَ الَاِدي إلى 
الأغَالِبَة أنْ يَْعَُوا لَهُ ِالمرَاصِد وَيذْكُوا عليه المَيونَ فلمْ يَظْفَرُوا به وَخَلْصٌ إلى 
المغرب فَتَم ائرهُ وَظْبَرَتْ دَعْوََه وَطبْرَ الرُشِيدُ مِنْ بَْدِ ذلك على مَا كَانَ مِنْ وَاضح 
مَْلاهُمْ وعَاملِمْ على الامكندريّة مِنْ دسيسة النَمَيّع للْعَلويّة وإذهانه'" في نَّجَاة 
ريس إلى المغرب فَقَتَلَهُ وَدسنُ الشّمَاحَ مِنْ مَوالي المَهدِي أأبيه لِلتَحَيْلٍ على قدْلٍ 
إذريس فَأَظْبَرَ الاق به وَالْبَرَاءةَ منْ بن الْعَبَاس مَوَالِيه فَاهْتَمْلَ عَلَيْه [ِدرِينيُ 
وَخَلْطَةُ بنضسه وََاولَهُ الشّمَاحُ في بَض حَلَوَاِتهِ سما اشتهلكة به”" وَوَقَعَ خَبْرْ 
مبْلكِه مِنْ بَني الْعَباس أَحْسَنَ المَاقع لمَا رَجَوْهُ منْ قَطع أُسْبَابٍ الدعْوَة الْعَلَويّة 
بالمغرب وَاقتِلاع جُرنُومَتبَا ولمًا تَأذى إِلَثِمْ خَبَرُ الْحمْلٍ المُخَلْفٍ لإذْريس فَلَمْ 
يكن لْبْمْ إلا كلا وَلا7 وَإذا بالدغوة قد عائث وَالشيعَةٌ بالمغرب قَد طَبَرَتْ 
وَتوْتُمْ بإفريس بن إذريس قَذ تَددَتْ فَكانَ ذلك عَلَئِيمْ أنكى مِن وَفْع السبَام 
وَكَانَ الْمَمَلَ وَالْبرْمُ قد ترا بدولة العَرَبٍ عَنْ أنْ يَسْمُوا إلى الْقَاصيّة فَلَمْ يَكُنْ 
مُننَهَى قُدْرّة الرَشِدِ على دريس الأكبر يمكانه مِنْ قاصيّة المَْرب وَاشْتَمَال الْبَوْبَر 
عَيِْ إلا التحيْلَ في إفلاكه بالسْمُوم همِنْد ذلك فَزمُوا إلى أَولِيائم مِنَ الأغَاليَة 
بأفريقية في سَدَ بلك الَْرجَةٍ مِنْ نَاحيتمْ وَحسْم الثاء المتوفع بالدولة مِنْ قبَليم 
واقتتلاع بلك الْمُروقٍ قبل أنْ ننج مِنْهُم يُخَاطِبُمْ َلك المَأمُونَ ومَنْ بَعدَهُ مِنْ 
خُلْفَائِمْ فَكَانَ الاغَالبَةٌ عَنْ بَرَابرَة المَغْربٍ الأقْصَى أُعْجَرٌ وَلمكْلبَا من الّيُونَ © 
)١(‏ جمع قتل وهو العدو المقابل . 


(؟) بمعنى الغش . 
زفة بمعنى أهلكه . 
(5) كذا في جميع النسخ . وأظن أنها محرفة عن كلالة أي الوارث الذي ليس بولد للميت ولا والد له . 
(0) بمعنى تمتد وترسخ . 

(3) يقال للناقة إذا كان من عادتها أن تدفع حالبها 


: عن خلبها <٠‏ زبون 0 لسيان: العرب ( وقد احعففلة 
هنا يعدن الأشخاض الدين. .ينآ 


فعون عن. اللوك . وان كان هذا الاستعمال ضعيفا . وقد تكررت هذه العبارة بنصها 
عدة مرات في تاريخ ابن خلدون . لذلك لا يمكننا أن تقول أن ابن خلدون قصد بها كلمة سواها . 


ا ا و 


عل ملوكيةٌ أو لما طَرَّق الْخِلافَةَ من انْتَرَاِ”' مَمَالك الْعجم على سدم 
وَانتطائيم صَبْوةَ النقْلْب عَليِهَا وََصْريفِيمْ أحكامها طؤع فراع | في 5 


تجتائتها 5 خطيلها”" وناير تنا اا كما قال حارم رهم 
ول اقالاً لَه كنا تَقُولُ الْبَبَمَا 
فُخْشِيَ هؤلاء الأمَراءٌ الأغَالبَةٌ بَوَادِرَ السّعَايَاتِ وَبَلوا بِالْمَعَاذير فطؤرأ 
باغتثار لغرب وأفله وَطوْرأ بالإزقاب بِعَأَنٍ إدْريس الخارج بِهِ وَمَن قا مَقَامَةُ 
ِنْ أعقايه يُخَاِبونهمْ تجَاوزه حُدُود التحُوم من عمَلِهِوينِْدُون سكت في تَحفيم 
نايا وَمُرْتفَع حبَا يانم ” تغريضاً بِاسْتِفْحَالهِ وتَهُويلا باشْتداد شْوْكتِه وَبَنْظِيما 
فمُوا إِلَيْهِ من مُطَالَبتهِ وَمِرَاسِه ونيد يدأ بقلب الدغْوة إنْ ألجنُوا إليْه وَطَوْرأ 
كم مث ذلك الطَغن الكاذب تفيضا لِعأنهِ ل يبون 
بصدقه مِنْ كذيه لبعد المساقة وَأفن عقُولٍ مَنْ خَلْفَ مِنْ صية ني الئاس 


زنتالكيم لعج في بول من كل ال والشمع لكل تاق وام َزَلْ هذا دَأَبَبُمْ 
حَنَّى انْقَضَى أثرٌ الاغَالبَة فُقَرَ قَرَعَتُ هذه الْكَلمَةٌ الشّنْعَاءُ أسْمَاع الْفَوْعَاء وَصَرٌ ليا 
بق الاي أنه واه ده ُريعة إلى اليل مِنْ َف ند الما . يوقا له 
قَبْحبُمُ الله وَالْعدُولَ عنْ مَقَاصدٍ الشريعة قلا ََارْض فيا بين المَقطوع وَالمَظنونٍ 
وَإدْريسٌ وَلِدَ على فراش أيه وَالوَلَدُ فراش . 
على أن تية أل بيت عَنْ مغل هذا من عقائد أغل الأيمّان فالته سُيْحَانة 
قذ أدب عَنْبُمُ ب لجس وَطْيْرَهُمْ تطهيرأ ففرَاش إِذْر يس طاهرٌ من الدّنس ومن 
عَنٍ الرجس بحُكم الْمَرْآنٍ وَمَنِ اممتّقد خلاف هذا فقد باء نمه ه وَوَلجَ الْكْفْرَ من 
بَايه وَإِنَْاأطَْبْتَ في هذًا الرّدِ سَتَ لواب ب الزيب وَدفا في ضذر لخاد لما 


. بمعنى الوثوب‎ )١( 
(؟ ) الخطة . الأرض . والدار يختطبا الرجل في أرض غير مملوكة ليتحجرها ويبني فيها وذلك إذا أذن‎ 
السلطان ( لسان العرب ) وعنى بها ابن خلدون هنا : بالموظفين المشرفين على أعمال الخطط‎ 


تاي بو كك زقف 


لظ 0 


عن اين لل المي عل اقل ف تمي يفيت وبق ريع بض 
خي المَغْربٍ ممَّنِ انْحَرَفَ عَنْ أهل الذق وان كدق الأهان تلم ولا 
ل ل 
جَادَلْتٌ عَنْبَْ في الْحيَاة الدنَْا وَأرَجو أن يُجَادِلوا عنّى يَوْمَ الّقيَامَة وَلَغْلَ أنَّ عكر 
الطاعنين في نَسَبِيمْ نما هُمْ الْحَسَدَةُ ة لأغقاب إذريس هذا من منْتَوإى أخل لبت أو 
ذخيل فييمْ فْإِنْ ادّعَاءَ هذا النسب ب الْكرِيم دَعْوّى شرف عر يضّةٌ على الآمم وَالأجِيَال 
من أهل الآفاق. فتغرض. الديْمة فيه 


وَل كاَ نْب بنى أذريس هؤلاء مَوَاطِنِيمْ مِنْ فَارسَ وَسَائِرِدِيَار الفغرية 
قن بل ِنَ الشرة وَالوضُوح مَبِلََ لا يكاد : يلْحَق وَلا يَطْمَعُ أحدّ في دزكه إِذْ هُوَ 
َقَلُ الأمّة وَاْجِيلٍ من الْخَلف عَن الم وَالْجيلٍ مِنْ اسلف وَبَيْتُ جَدهِمْ أذريسّ 
مُختَط فَاسَ وَمُؤْسْسِهَا من ابمُوتهم وَمَسْجِدُهُ لطق مَحَلْتمْ وَدُرُوببمْ وَسَيْفَةُ مُنْنَضَى 

برأس المأذَْطَمى من قرا ر بَلدِِمْ وَعير ذلك من آنَارِه التي جَاوَرْتْ أخْبَارُها 
حُدُودَ التُوائر مَوَاتَ وَكادت تَلْحَقْ بِالْعَيَانِ فإِذًا نَطَرَغَيرُهُمْ منْ أفل هذًا النّمَب إلى 
ما أُنَاهُمُ الله بن ليا وما عضد رفم ابو بن لا لتك لبي كان 
بيخ بالمقرب وَانتيقنَ ن أنه بِمَعْزل عَنْ ذلك وََنَّ لا بلع مد أحدهِم 
َلآ نُصِيفَة " وَأنّ عَائة أ: د سر 
هذه الشّوَاهِدٍ أنْ سَلمَ لبُمْ خَالمْ لآن الثان مُصَدَْفُونَ فى أنسا بي وَبَوْنٌّ ها بين 
لهل لطن واي ومنل اذا عل ذلك من تذيه ع بريقه وو كذ ني 
ْنَا وَاْتَكَابٍ اللْجَاحٍ و وَالْبّبْتِ بيمِثْلٍ هذًا الطغن الْقَائِلٍ وَالْقَولِ المَكْدُوبٍ تَعَلَد 
بِالمْسَاواةٍ في الظنة وَالمُعَابََةِ في تَطرُقٍ الاحتمالٍ وَعئِبَاتٍ لَُمْ ذلك فَلَمِسَ في 


)١( ْ‏ قولة , لا يلع :2 اسم ولا صرف مكل كل : يناعن اقدة مان ين بقدية شين الثر. 
( ؟ ) قوله : ووضعاء بضم الواو.جمع وضيع . 


اغ لت 


مرب فيما نمه مِنْ أفلي هذا الْبَْتِ اريم مَنْ يلع في صَرَاحةِ نسيه وَوُضْوحهٍ 
مَبَالعٌ أعْقَابٍ دريس هذا من آل الْحَسَنِ . ٠‏ 

وَكُبرَاوْهمْ لِبَذَا الْمَْدِ بَنُو عِمْرانَ يقاس مِنْ وَلْدِ يَحْيَى الْحُوطي بْنٍ 
محمد بن يَحْبى الْمؤام بن القاسم بن إذريسن بن إذريس وَهَمْ نبا أفل الْبَيْتِ 
ُنَاكَ ف وَالشاينون يتدف خدهة إذرمنن لَه السَيّادَةٌ على أل المَغْرِبٍ كافَةٌ حَسْبَمَا 

عد ذكر الااربّة إِنْ مَاء الله تَعَالى وَيُلْحَقٌ بهذه المَقَالآتِ الْقَاسدةٍ 
وَالمَذَاهبٍ الْفَائلّة مَا يَتَنَاوَلُهُ ضَعَفَةٌ الرأي منْ فُقَبَاء المَغْربٍ مِنْ اقح في الإمام 
الفكدق ضاحت دولّة المُوَحَد ين ونِسْبتهِ إلى الشّمْوَدَة وَالتلييس فِيما أَنَاهُ من القيام 
بِالتوْحيدٍ الْحَق وَالنُم على أفل الْبَغى قبل وَتكْذِيبيمْ لجميع مُدْعَيَائهِ في ذلك 
حَنّ فيما ْم المَوَحَدُونَ نْبا من الْتِسَا يه في أل الْبيِتِ ونا َمل الفقهاء 
على تَكذِيبه ما كم في َقُوسهمْ مِنْ حسدده على أنه فَإنهم لما ذا من أَنفسي 
مضه في الملم َلفْا وفي الذي بزغبية 6 انتاز نهم بأنه مدْبُوعٌ الزأي 
مَسْمُوعٌ الْقَوْلِ مَوْطْوْ الْعَقبٍ نَفْسّوا ذلِكَ 0 ' وَعَضُوا منهُ بالقدْح. في مَذَاهِبه 

لشي لمُدْعَيَاته وأا فُكَانُوا يُؤْنسُونَ " منْ مُلُوك المُنُونة أغدائه تَجَلَة 
وَكَرَامَة لَمْ تَكُنْ لَبمْ منْ عيرم لمَا كَانُوا عَلَيْه من السدَّاجَة وَانْتِحَالٍ الدَّيَانَِ فككان 
لحَمَلَة الْعلّم بدَوْلتب:ْ مَكَانٌ من الْوَجَاقَة وَالانْتِصَاب للشّوْرَى كل في بَلْدِه وَعلى 
ار فزن فأخكيا ذَلِكَ شيعةٌ لهُمْ وَحَربا لِعَدُوهْ وَنَقَمُوا على المَبْدِيّ ما جَاءً 
به منْ خلافيئ وَالتْرِيبٍ "عَم وَالمناصبَة © لم ْمأ للْممُونةِوَتَعطبأ لدولتيم 
وَمَكَانُ الوّجُلِ غيرٌ مَكَانبمْ وَحَالُّ على غير مُعْتقد دانم وما نُك برل نَم على أل 
الدّؤلّة مَا نَقَمَ منْ أَحْوَالبمْ وَخَالَفَ الجتباده فُفَبَاوْهُمْ فناتى في قَوْمِهِ وَدَعَا إلى 

(١)أي‏ حسدوه. 

(؟) بمعنى يعلمون . 


(؟) التشريب كالتأنيث والتعيير والاستفصاء في اللوم ( قأموس ) . 
( 5 ) ناصبه مناصبة ؛ عاداه وقاومه . 


عهد :8 7 هت 


جبَادِهم بنفسه فَاْتَلعَ الدوْلَة مِنْ أصُولِبَا وَجَمَلٌ عَالِيبَا سَافلَا أعْظمَ ما كُانَتْ قو 
وَأمَدُ شَوْكَةٌ أذ لوعي قاط و دبز ل لون و بع 
إلا خَالقَهَا وَقَد بَايِعُوهُ على المَوْتٍ وَوَقَوْهُ بأَنفسيم من الَْلكَة وَتَقَربُوا إلى الله تَعَالى 
لان مني في إطارتلك الذغزةواثمشب إعلك ةن عت عل لك 
وَدَالْتَ بِالْعَدُوْئِين مِنْ الدُوَلٍ وَهُوَ بِحَألةٍ مِنْ التَقَدْفِ وَالحَضَر'" وَالصُبْر على 
مكار الب انا حنى قبط اله ونين على شئء من أخط الماع في 
دُنْيَاهُ حتّى الْولَدُ الذي رُبْمَا نَنحٌ إِلَيْهِ النْفُوسٌ وَنَخَادَعْ عَنْ تَمَتِيه ذَلَيْتَ شري 
مَا الذي قَصَدَ تلك إِنْ أ اله يفول يَحْصّلْ لَهُ حظ من الدُنْيًا في 
عاجله وَمَعَ هذًا فلو كانَ قَضْدُهُ غير صَالِج لما لمااثه مره وانفسقفت: فقوئة ينه الله 
الى قد لذ حلت ف عاد انا كام به في أفل لنت قلا ده "© خجة لب 
مع أنه إن مْتَ أنه العاه واب لي فلا هليل يَقُومُ على 0 

مُصَدّقُونَ ف ألا بيد ذا وإِن إِنْ قَالُوا إن الرئَاسَة لا تَكُونْ على ةَ قوم في َي رأَهلٍ جِلْتَتِبمْ 
م هُوَ الحِيحٌ حَسْبَمَا أت في لْفَضل الأول بن هذا لتاب ولج قد ري 0 
المَصَامِدَة وَدَانُوا بانبَاعه + والاتقياد إلَيِْ إلى عِصَايته مِنْ هَرْعُة حَنّى بم مر الله في 
ذغوته فَاْلْ أنّ هذا السب لامي م تِكُنْ أمرُ المبْدِيّ يَنْوَقَفُ عليه وَلآ اْبعَهُ 
الئاس سَبْهِ وَإِنْمَا كَانَ البَاعُْمْ لَه بعصبيّة الْمَرْغِيّة وَالمصْمُودية ومكانه نْب 
دع فخ يما كال ل السب الي نقذ خرن بندلثلى وني 
عِنْدَهُ وَعنْدَ عشيرته يَتَنَاقلُونَه َه نهم َكُونَ النسَبٌ الأول كانه املح مِْهُ ولس 
جِلْدَة هؤلاء وَظبَرَ فيبًا فَلا يَصُرهُ الانْتِسَابٌ الاوْلُ في عَصَبِيته إِذْ هُوَ مَجْيُولٌ عند 
هل الْمصَابَة وَمِثْلُ هذًا وَاقمٌ كثيرأ إِذا كان النسبُ الأول حي وَنظرْ مه عرْفْجَة 
وَجَرِي رفي رناسة بجيلةٌ وَكْيْفَ كان عَرْفْجَةُ من الأزد وَلْبِس جِلْدَةٌ بَجيلَةٌ حَنّى 
تنازع مَعَ جَرِير ربَاسَنَهُمْ عنْد عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُ كُمَا هُوَ مَذْكُورٌ تَتفبُمُ منهُ وجْة 

. بمعنى الامتناع عن النساء‎ )٠ 

(؟) عضده ؛ بكسر الضاد ؛: بمعنى أعانه وكان له عضدأ ( لسان العرب ) . 


لال 


الْحَقّْ وَاللّهُ الْبَادِي للصّوَابٍ وَقَدْ كدنًا أنْ نَخْرْجَ عَنْ غْرَضٍ الْكتَابٍ بِالإطْنَابٍ في 
هذه الْمَغَالِطٍِ فَقَدْ رَنْتَ أَفدَامُ كثير من الأنَاتِ َالْمَُرّخينَ الْحَفَاظ في مثْلٍ هذه 
الأحاد بث وَالآرَاه وَعَلفَتْ أَْكَارَهُْ وتقَهاعَنْبُمُ الكافةُ منْ ضَعَفَة النْطر وَالْمََةِ عن 
س وتوا هُمْ أئْضأ كذلك منْ غَيْر بَحث وَلا روي وَانْدرَجَتْ في مَحُفوظانيم 
0 0 التاريخ وَاهيا مُختَلطأ وَنَاظِرةٌ مَرْتبكاً وَعُدٌ منْ مَنَاحِي الْعَامة فَإدَا 
يَحْنَاجٌ صَاحِبٌ هذًا الْقَنْ إلى الْعلْم بِقوَاعدِ السَيَاسَةٍ وَطْبَائعِ الْمَوْجُودَات وَاخْتَلاف 
الأمم وَالْبقَاعِ وَالأغصَار في لسر وَالأَخْلاقٍ وَالْعوَائدِ وَالنحَلٍ وَالمَذَاهِبٍ 1 
الْأحْوَال وَالإحَاطَة بِالْحَاضْرٍ مِنْ ذلِكَ وَمُمَائَلة ما بَيِئَهُ وَبَيْنَ الَْائْبٍ من الْوفَاقٍ أو 
بَْنِ ما بَبِنْهُمَا من الخلافٍ وتَغليل الْمُتّفْق نْبا وَالْمخمَلِفٍ وَالْقيَام على أصُولٍ 
دول وَالْمللٍ وَمبَادىء ظُبُورها وَأسْبَابٍ حُدُوَا دواع كنا ْوَل الْقَائْمِينَ 
با وأخْبَارْ حَّى يَكُونَ مُسْموْعبا لاشباب كُلّْ خَبَرهِ وحينيذ يَغْرضٌ خَبْرَ 
الْمَنْقُولٍ على مَا عند مِنَ الَْوَاعد وَالأصُولٍ فَِنْ وَاقْقَهَاوَجَرَى على مََُضَاهَا كان 
صجيحاً ولا رَيْفَهُ وَاسْتَفْنَى عَنْهُ وَمَا استَكبَرَ الْقدمَاءُ علمَ التَارِيخ إلا لذلكك ختى 
الْتَحَلهُ الطبَري وَالْمُخْارِيٌ وَابْن نحَاقَ من قَبْلبمَا وَأمَْالهُمْ منْ عَلَمَاِ الآمّة وَقَدْ 
0 الْكثِيرٌ عَنْ هدًا السّرِ فيه حَنَّى صَارَ الْتِحالهُ مجبَلةُ" وَاسْتَخَفٌ الْعَوَامُ وَمَن 
لا رَسُوح له ف الْمَعَارفِ مُطَالَعَنَهُ وَحَمْلَهُ وَالْحْوْضَ فيه وَالتُطَفُلٌ عَلَيْه فاختلط 
لمعي بالبَمَِ'" وَاللْبَاُ بالْقمْر وَالصّادِقٌ بالْكاذبٍ وَإلى الله عاقِبَة الامُرِوَمِنَ 
المَلطِ الْخَمّى في التّارِيخَ التُهُولُ عَنْ تَبدْلٍ لوال في الأمم وَالاجيَالٍ ِتَبَدلٍ 
الاغضار وَمُرُورِ الآيَام وَهُوَ داءٌ دوي شَدِيدُ الْحَفَاء إِذْ لا بِقَع إل بد أخقاب 
مُتَطاولّة فلا يَكادٌ يَتَمَطَن لَهُ إل الآحَادُ منْ أل الْخَلِيقَة وذلك أن وال العام 


تفرواام وعوَئدهُمْ ول 9 كوم على وتيرّة وَاحَدَةٍ وَمنْبَاج مُسْتّقرٌ مْتّقرٌ إِنْمَا هُوَ اختلافٌ 
عَلى إل يام وَالازْمئَة وَانتَقَالٌ منْ حال إإى حال وَكما يكن ذلك ف الأمْخَاصِ 


. ) المجبلة . ما يحملك على الجبل ( قاموس‎ ) ١( 
. ؟) هو مثل جيد لاختلاط الجيد بالقبيح‎ ( 


ح# لال 


وَالوْقاتِ وَالأمْصَارِ فَكَذلكَ يَقَعُ في الآفاقٍ وَالأفطار وَالأرْمئَة َالشولٍ سنةُ اله اَي 
قَذ خَلتَ في عِبَادِهِ وَقَدْ كَانَتْ في الْعَالم أمَم الْمُرْس الأولى وَالسْرْيَانيُونَ وَاليبط 
وَالََابعَة وَبَنُو نايل اقبط وَكانُوا على أخوال خَاصُةٍ بم في كولم وََمَالكيم 
وَسِيَاسَتَهمْ وَصََائعهمْ "' وَلْمَتيم وَاصْطِلا انيم وسَائِر مشا ركان مع ئناه جنسية 
وال اْتمَارهم للقالم ” تَشْهَدُ بها آَارهُمْ نّم ججاء مِنْ بده الَْرْسُ الذنَة رُم 
وَالْعَرَبُ قُتَبَدْلْثْ تلك الأخوال وَانْقَلَبَتْ با اْمَوَائدُ إلى قا يخاسها أو تابنا 
وإى ما يُبَاينْهَا أو يُبَاعِدُها ّم جاءَ الإْلامٌ بتؤلة مُصْرَ فَانقَلبَتُ تَلْكَ الأحْوَالٌ 
أَجْمَعٌ انقلابَةٌ أخْرَى 526 إى ما أَكثرُهُ مُتَعَارِفٌ لِبدًا الْمَيْد يَأحُذْهُ اْخلفُ عن 
6 01آظ ارب يميم ودبت الأشلاف الذِينَ شيو عر ويدوا 
مُلْكبُمْ وَصَارَ الامرُ في أئدي سوَاهمْ مِنْ الْمَجَم مِثْلٍ الثرك بالمشرقٍ وَالبَرْبر 
بالمَغرب وَالْفْرَنَجَةِ بِالشَّمَالِ فُدَهَبَتْ بتُعابين مم وانقلنت أخوال وَعَوَائْدُ نسي . 
شَأَنهَا وَأغْفلٌ أَمْر. ها وَالسَبَبُ الشَائعٌ في تَبَدْلِ الأحْوَالٍ وَالْعوَائدِ أن عوَائَدَ كُلّ جيل 
تَابعةٌ لِعوَائِدِ سُلْطَانِهِ كما يُقَالُ في الامئَالٍ الجكميّة الٌّ على دين المَلك وَأَهْلْ 
لمك وَالسُلْطَانٍ إِذًا اسْتَولُوا على الدُولَة والأمر فَلا بد من أَنْ يَفْرَعُوا إلى ! عَوَائْد 
مَنْ قَبلَهُمْ وَيأكُُونَ الكو مهاو يُعفِلُونَ عوائلد جيليم مع ذلك فيََُ في عوَائد 
الدُؤلّة بَعْضُ المُخَالمَةِ لعَوَائدِ الجيلٍ الأوّلٍ فَإِذًا جَاءَتْ دُوْلَةٌ أَخْرَى منْ بَعْدِهْ 
وَمَرْجَثُ مِنْ عَوَائْدِهمْ وَعَوَائْدهَا خَالَقَتْ نضا بَعْضَ الشيئء وَكَانت للآولى أَشَّدْ 
مُخَالفَُ كم 1 لا َل الِرِيجُ في المُخالفَة حمّى بذ ني إلى المَُابنة بالجئلةٍ فُما 
دَامَتِ الآمَمْ وَالأَجْيَالُ تَتَعَاقَبُ في المُلك لان 5 تَرْالٌ المُخَالَفَةٌ في امَوائد 


وَالأَحْوَالٍ وَاقَعَةٌ . وَالْقِيَاسٌ وَالْمُحَاكَاةٌ للانشان طَبِيعَةٌ مَعْرُوفَةٌ ومن ع غيرٌ 
ليها 


مَأْمُونَةِ تَخْرِجُةُ م مع التو وام عنْ مده وَتََجْ يه عن مَرَامهِ فُرْبْمَايَمَع 
الاح اله حاتت الراك لل روم 
)١(‏ صنائع : جمع صناعة . ٠‏ وجمع صنيعة بمعنى الإحسان ( قاموس ) . 
7؟) وف بعض النسخ ( لابد وأن) وهو تركيب غير فصيح وقد استعمله ابن خلدون كرأ في كنايه 
والأصح استعمال« لا بدّ أن. . . » » وفزع إلى معنى : لجأ إلى . 
(؟) بمعنى ترجع .به - 
لاخ لد 


السامعٌ كثيراً من 5 القاضي ولا متَنطن لما وق من تفي الآخوال واتقلابهًا 
تكغريها لازل زغلة غل قا عَرَفَ وَيَقِيسُهَا بِمَا شْبِدَ وَقَدْ يَكُونْ نْ الْفَرْقُ َْنّهُمَا كثيرأ 
فََقَعُ في مَهْوَاةٍ من الْغَلْطِ فَمِنْ هذًا الْبَابٍ مَا يَنْقَلهُ الْمُوَرَحُونَ مِنْ أحْوَالٍ الْحَجاجٍ 
َأَنْ أَبَاهُ كان من المُعَلَمِينَ مَعْ أن ْم لا اعد مِنْ جُدْلة الصتائع المعاشية 
التعيتة من اغترَاز أَهْلٍ الْعَصَبيّة وَالمُعلْم مُسْتَضْعفٌ مسكينٌ مُنْقَطِعْ للم" 
فَيَتَمَوْفُ الْكَثِيرٌ من المُسْتَصْعَفِينَ أفلٍ الحرّف وَالضْائع المَعاشيّة إلى نَيْلٍ امنب 
التي لَيْسُوا لبا يأفل وَيعْدُونَهَا منْ المُمْكِنَاتٍ لَبُمْ فُتَذهبُ بِمْ وَسَاوِنُ التطامع 
وَرُيْمَا اْقَطَمَ حَبْلَهَا مِنْ أَنِدِييمْ فَسَقَطوا في مَبْوَاةِ البلكةٍ وَالتَلفٍ ولا يَعْلمُونَ 
انتحالتها في َفْبَمْ وَأنُّمْ أل حرف وصتائع لغاش ون اللي ضذر الإثلام 
هلين لم يكُنْ كذلك وَلِمْ يكن للم باْجدلة اع إْما كان تَْلا لما سمغ من 
الماع وَتَْليما لمَا جل من الدّين على جبّة الْبَلِغْ فَكَانَ أهلُ الانسَابٍ 
َلْصيئة اين ُو بالملة هُمُ الْذِينَ يُعَلْمُونَ كِنَابَ الله وَسُنْةَ نبيّه مله على ٠‏ 
مَْنى ليغ الخَبِرِيٍ لا على وَجْمهِ التغليم الصنَاعئ إِذْ هو كِمَابهم 0 
الرْسُولٍ منْهُمْ ويه هداتَائهُمْوَالإسلامُ دِينْهُمْ فَانَُوا عَئِهِ وَفتُوا َاحْتَصُوا به من بين 
الم وشَرْهُوا فيَخْرَصُونَ على تبلغ ذلك وَتَيمهِ للامة ئة لا تَصدُْهْْ عَنْهَ لاثئمة الكبر: 
ولا يَرْعْبْ عَاذِلٌ الأنفَة وَيَهْبَدُ لذَلكَ بغت النْبيئنَ عله كتار ز أشعايه مغ وقُود 

| العرتٍ يُعَْمُوهمْ دود الإشلام وَمَا ججاة به مِنْ شَرَائع الذين بعت في ذلك من 
أَضْحَا به الْعَمْرَة فُمَنْ بَْدَهُمْ فُمَا اسْتَمَرُ الإِسْلامُ وَوَشَجَتْ عُرُوقُ الملة حَتّى تَنَاولَهَا 
الأممْ التعيدةٌ من أَئْدِي أفلبا وَاسْتَحَالَتٌ بِمُرُورٍ الآيام أحْوالَا وَكَثْرَ استنَاط 
الأخكام المْرعيّة مِنَ التمُوص لِتَعَئد القائع وَتَلاقبَا فاخماج ذلك لقانُون 
يَحْفْطة مِنَ الْخَطَ وَصَارَ الْعِلمُ مَلكةُ يَحْمَاجُ إلى التَعلم فَأضْبَحَ مِنْ جُمْلَةِ الصْنائع 
وَالْجِرَفٍ كُمَا يَأنى ذِكْرٌهُ في فَضْلٍ الملم وَالنّْلِيم وَامْتَفْلَ أل الْعصَبيّة بالقَام 


الجذّم ؛ الأصل ( قاموس ) . 


ةل 


لمك وَالسلطانِ فدفع لعلم من قَامَ به من سوام وبح حرف لقاش وَشْمَخْتِ 
أنُوفَ المعِْين وَأهلِ السُلْطِانٍ عن الصَدي للم وَاخمصُ الْتِحَالَه بالمُسْمَصْعَفِينَ 
وَصَارَ مُنْنحلَهُ مُحْتَقَرأً عنْدَ أهل الْعَصَبيّة وَالْمُلْك وَالْحَجْاجٌ بْنُّ يُوسْفَ كان أَبُوهُ 
منْ سَادَاتِ ثُقيف وَأَشْرَافِهمْ وَمَكانْبُمْ مِنْ عَصبيّة اْعَرَبٍ وَمُنَاهضَة قُرَيْشَ في الشَّرّف 
ما عَلِمْتَ وَلمْ يكن تَلِيمة للَْرْآنِ على ما هو الآمر عَليْهِ لهذا اعد من أنه حرف 
- وَإِْمَا كان على مَا وَصَفْنَاهُ مِنَ الآمر الأوْلِ في الإسْلام وَمِنْ هذًا الْبَابِ أيْضاً 

َتَوَكْمُهُ المُنَصَفْحُونَ لكُتّبٍ التّارٍيخ إِذَّا سَمعُوا أَحْوَالَ الْقُضَاةِ وَمَا كانُوا عَلِيْه من 
4 في الحُرُوبٍ وَقَوْد الْعسَاكِر فُتَْرَامَى بهمْ وَسَاوِنُ الْمَم إلى مِثْلٍ تلك الرُنّب 
يَحْسَبُونَ أن الشَأن خطة الْقَضاء لبذ اميد على ما كان ء عَليْهِ مِنْ قبل ويَظُونَ 
بان أبي غامر صَاحبٍ” هِقَامِ المُمْتَبدٌ عَلَيْه وَابْن عَبَادِ مِنْ مُلُوكِ الطّوَائف 
بَامْبيلئة إِذا جَممُوا أن ؛ انهم كائوا اهنب ملالا لبذًا الْمَمْد وَل طون 
ما وفع في رنب الَْضَاء مِنْ مُخَالقَة الْعَوَائيدِ كما كب ُبينْهُ في فَضْلٍ الْقَضَاء مِنَ الْكتنَاب 
الأوْلٍ وان أبى عام رروَائْنْ َب كانَا منْ قَبَائْلٍ لغرب الْقَائْمِينَ بالدؤلة لأموية 
بالانتس أل عَصَيْها وكانَ مكائهمْ فيا مغلوما وَل يكن نيهم لما َالو من 
الرْئَاسَّة وَالمُلك ؛ بخطة الْقَضَّام كمَا هي لِبدا امد بَلْ إنْمَا كان الْقَضَاءُ في الأئر 
الْقدِيم لأف الْعَصَبيّة منْ قُبِيلٍ'" الول وَمَوَ ليها كُمَا هي الْورَارَة لعَمْدِنًا بِالْمَغْرب 
وَانْظَرْ خرُوجِ عم بالفشاكدفى الطؤائك 0 تيدم عَظائمَ الأمُور التي لا تقل إلا 
لمن له الى" يها بالمضيئة فيفط الشامع في لِك وَيَحِْلُ الأحْوَالَ على غير 
مَا هي وَأَكُثّرُ ما يَقَعُ في هذا الغَلطِ ضُعَفَاُ الْبَصَائرٍ مِنْ أهلٍ الأندلس لبدًا الْمَيْد 

)١(‏ كذا بالأصل في جميع النسخ . وأظبنها تخريف من الناسخ وصوابها ( حاجب هشام ) وهشام هذا هو 
أحد ملوك الأندلس . وكان ابن أبى عامر حاجباً له . 

(؟4 بمعنى جماعة الدولة . 


5) كذا بالأصل في جميع النسخ والغالب أنه تحر يف عن « « صوائف » وهيى غزوات الصين . 
(؟) كذا بالأصل في جميع النسخ ولا معنى لها هنا والصحيح ٠‏ الغناء بمعنى الاجزاء والكفاية . 


لسداوة لبه 


مدان الَْصَبيّة في ََاطِنهمْ مُنْدُ أخصار تميدة بفناء ارب وَدَوْلتِهمْ بها وَحْرُوجِمْ 
عَنْ ملكة أل الْعصَبيّاتِ”" مِنَ الْبَرْبرِ فَبَقيتْ أَنْسَابهُمُالعَربيُّ مَحْفُوظة وَالذْرِيعة 
إلى ار مِنَ العضرية وَلتنَاصَر مَُْودَة بَلْ صَارُوا مِنْ جْكة العا الْمَعخَاِلِينَ 
لذبن تيده لد ور رَمُوا للْمَدَلّة' يَحْسَبُونَ أَنْ أَنْسَابَهُمْ مَعَ مُخَالْطَةٍ الدؤلّة هي 
1 | لل ”رم ىّ م آهه س. دإ( هم وام *ره مي 2# 
ل يَكُونُ لَبَْ بها الْعلْبُ وَالتّحَكُمُ فَتَجِدُ أَهلٌ الْحِرَفٍ وَالصَّائْع مِنْبُمْ مُنَصَدينَ 
لذلك سَاعِينَ في نيْلهِ فَأمًا مَنْ باش غَرَ أحْوَالَ الْقَبَائْلٍ وَالْعَصبيّة وَدُوَلمُمْ بالْعَدُوَة 
الْمَويكة:وكنف: يكون التفلت” ين الم والعشائز قلا يَغْلطُونَ في ذلك 
وَيُحْطِنُونَ في امْتبَاره . وَمِنْ هذا الاب أيضا ما يَشلكة المودحُونَ عَْد كر الكل 
وَنَسَقِ مُلُوكِبًا فَيَذْكُرُونَ اسْمَهُ وَنْسَبَهُ وَأبَاهُ وَأَمْهُ ونِسَاءَهُ وَلَقَبَهُ وَخَانَمَهُ وَقَاضْيَة 
وحَاجبَه وَوزِيرةُ كل ذلك تَفْليد لِمؤرَخى الؤلئينٍ مِنْ غَيْر تقطن لِمَقَاصِجمْ 
وَالْموَدَحُونَ لذلك الْعَهْد كانُوا يَضْعُونَ توَارِيخَبَمْ لأهلٍ الْدُولَة وَأبْنَاوّها مُتَشَوْفُونَ 
إلى سير أثلافبة َتغرقة أخولم ليقو نارف وَيَنْسجُوا على مِنْوَاليم حتى في 
اضطناع الْرّجَانِ من خَلف ولتم وَتَقْلِيد الْخطْطٍ وَالْمَرَاتِبٍ لَابْنَاه صَنَائِمْ 
وَذُوِيِيمْ وَالْقُضَاةٌ أيضاً كانُوا بن أخن عد عَصَبيّة الدّؤلّة وَفي عِدَادِ الَْرْرَاء كما دناه 
لك فَخْتَاجُونَ إلى ذكر ذلك كُلْهِ وَاَا ح مَبَائدتِ اكول واد ما بين اْعُصُورِ 
وَوَقَفَ الَْرَضُ على مَغْرفةالمُلُوك بأنْفْسِمْ خاصَة ونسَبٍ الُولٍ بَْضهَا من بَعْض,في 
١‏ العصبية بفتحتين التعصب وهو أن يذب الرجل عن حريم صاحبه ويشمر عن ساق الجد في نصره 
منسوبة إلى العصبة محركة وهم أقارب الرجل من قبل أبيه لأنهم هم الذابون عن حريم من هو منتباهم وهي ببذا 
المعنى ممدوحة وإما العصبية المذمومة في الحديث الجامع الصغير ليس منا من دعا إلى عصبية وليس منا من قاتل 
على عضبية فبي تعصب رجال لقبيلة على رجال لقبيلة أخرى لغير ديانة كما كان يقع من قيام سعد على حرام 
نسبة إلى العصبة بمعنى قوم الرجل الذين يتعصبون له ولو من غير أقاربه ظااً كان أو مظلوماً وفي الفتاوي 
الخيزية من موانع قبول الشبادة العصبية وهي أن يبغض الرجل الرجل لآنه من بني فلان أو من قبيلة كذا والوجه 
4 ذلك ظاهر وهو ارتكاب الحرم ففي الحديث ليس منا من دعي إلى عصبية وهو موجب للفسق ولا شهادة 
لمرتكبه . قال الأستاذ أبو الوفا . 
(1) في القاموس-: يقولون : « هو رؤوم للضيم أي ذليل راضي بالخسف » وهذه العبارة قليلة الاستعمال . 
والأصح ..رئموا المذلة بمعنى الفوها . 
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نهاوَبَََاوَمَنْ كان يُنَاِضْهَ من الأ أو يقصرعَنّهَا فم الَئِد لْمْصَدِْ في 
هذا الْعَيْدِ في ذكر الابتاء وَالنْسَاء ونش الْخَائم واللَقبِ وَالْقَاضي وَالْوَزِيرٍ وَالْحَاجِبِ 
منْ دَوْلَةِ قَدِيمَةِ لآ يعرف فيه أصُولَهمْ ولا نسار به ولا مَقَامَاتيمْ نما َمَلهمْ على | 
ذلك التقليد وَالْعَفلَةٌ ععنْ مَقَاصد الْموَلْفِينَ الأقْدمينَ والدُهُولُ عَنْ تَحَرّي الأغْرَاضِ 
منْ التّاريخ اللَهمْ إل ذكْرَ الُْرَراِ الّذِينَ عَظَمَت آنَارَمْ عه فت" على الْملوكِ 
احا هُمْ كالْحَجْاجٍ وَبَنِى الْمُبَلْبٍ والْبَرَامكَةِ وَبنِي سَهْل بْنِ نوبحت وكافور 
الأخشيديٌ وَابْنِ أبي عامر وَمْثَلِيمْ فير تكير الالْمَاعٌ بآبائيئوَالإِمَارَة إلى أخوالب: 
لانتتظاميم في عِدادٍ الْمُلُوكِ . ولْتذْكُوْ هُنا قَائدَة نَْ نَخْتمْ كلامًا في هذا الْفَصْلٍ يبا وَهِيَ 
أ نْ التَارِيحَ إِنْمَا هُوَذْكْرٌ الآخْبَار الخَاصٌة بعض رأ جيل فَأما كر الأحوَالٍ العامة 

للافاقٍ وَالأَجْيَالٍ وَالأعصَارْ فَبوَ أَسٌ للْمُوْح تَنبَني عليه أكثَرٌ مَقَاصدِه وَتَتَْينُ به 
با وقد كان النَاسسٌ فر دُونَهُ بِالتَألِيفٍ كما فَعَلَه الْمَمْمُوديُ في كِتَابٍ مُرُو 
الذهبٍ شَرَّحَ فيه أَحْوَالَ الآمم الاق لعَبْدِهِ في عضر الثَّلائِينَ وَالدَلائمانَةُ غَدْبا 
وَشْرْقاوَدْكرَ نْحلُمْ وَعَوَائدَهُمْ وَوَصَفَ الْبُتانَ وَالْجبَالَ وَاْبحَارَ وَالْمَمَالكَ وَالكُوَلَ 
وَفَرّقٌ شُعُوبَ الْعَرَبٍِ وَالْعَجَم قَصَارَ رَإِمَاما للمُوَرْحْينَ ' يَرْجِمُونْ إِلْيْه وَأَصْلا يُعَولُونَ ف 
عقي تحقيق الث ِن بار عائه ؛ جاه ابر من بَعْدِهِ فَمَعَل مثْلْ ذلك في 
الْمَمَالك وَالْمَعَالكَ خاضة ذون! غير يها من الأْوَالٍ لأنْ الأممَ وَالأَجْيَالُ لعَيْده لَه 
يقعْ فيا كثيرٌ تقال ولا عظيم ‏ 000 
اقبت أَحْوَالُ الْمَغْربَ ب الذي نَحْنْ شاهئوة وَتَبدَلْتْ بِالْجُمْلةِ وَاعنَاضُ مِنْ أَجيَالٍ 
الَْرْبَرِ أهْلَهُ على القدم ما طْرَأ فيه مِنْ لَدِ لبا ةن لالب با 3 

كُسَرُوهُمْ وَعَلْبُوهُمْ وَانتَرْعُوا م بُمْ عَامّة الأوْطان وَشَارَكُوَهمْ فيمًا بق من الْبْلدَانِ 
لمَلكهُم هذًا إلى ما نَزْلَ بان قا عب في منص هذه الماة ادام من 
الطاعون الْجَارفٍ الي تَحيْفَ الام وَذْهب بأفلٍ الجيل وَطَوَى كثيرأ منْ مَحاسن 


(١)عفا‏ عليه ؛ زاد ( قاموس ) . 


نح 9 نت 


الْعُمْرَانِ وَمَحَاهَا وَجَاءَ للْمُوَلِ على جين هَرَّمِبَا وَبُلُوعْ الْفَايَة مِنْ مَدَاها فَقَلْصَ مِن 
ظِلالها وَفْلَّ مِنْ حَدها وَأوْقنَ منْ سُلطانها وَتَتاعَت إلى التلاشي وَالاصْمِخْلالٍ 
أمْوالهَا وَانْتَعَضَ عُمْرَانُ الأْض بِالْتقاض الْبَمّرِفَخَرِبتِ الأمْصَارٌوَاْمَصَانعٌ وَدْرِسَتِ 
السُبُلُ وَالْمَعَالمُ وَخَلتِ الدَيَارٌ وَاْمَنَاِلُ وَصَعُْفَتٍِ الدُوَلُ وَالْمََائلٌ وَتَبَدْلَ الساكن 
وَكأئى بِالْمَشْرقٍ قَد نرَلَ به مثْلَ مَا نَرلَ الْمَغْبٍ لكِنْ على نسبّته وَمْقدارعٌمْرَان 
وَكَنْمَا نادى لِسَانٌ الكوْنِ في الْعالم ِالْحُمُولٍ وَالانِْبَاض فَبَادَرَ بالإجاتة وَاللّه 
وَارِثُ الأرْض وَمَنْ عَليَْا وَإذَا َبدلْتِ الأخوَالَ جُمْلَة فَكَأنمَا تَبَدلَ الْحَلْقْ مِنْ أضْله 
وَتَحَولَ الْعَالَمُ بأشره وَكَأنُّ خَلْقْ جد يد وَنَشْأةَ مُسْتَأئفَةَ وَعَالمٌ مُحْدَثُْ فَاحْنَاجٍ لبدًا 
الْعَهْدِ مَنْ يُدَوْنُ أخوَالَ الْخَلِيقَة وَالآقَاقٍ وَأَجْيَالهَا وَالْعَوَائِد وَالنْحَلِ التي تَبَكلت 
لأغلها وَيَقُْو مَسْلكَ الْمَمْعُوديْ لعضره لِيَكُونَ أصَلا يَقْتَدِي به من يَأني مِنْ 
الْمُوَرَحْينَ منْ بَعْده وَأنَا ذَاكِرٌ في كِنَابِي هذا مَا أُمكنْني منة في هذًا القطر الْمَغْرِبِي 
نا صرِيحا أَوْمُنْدرجا في أخبَاره وَتَلُويحاً لاختضاص قَصْدِي في التأليفٍ بالمغرب 
وَأَحْوَال أَجْيَالِهِ وَأمَمِهِ وَذْكْر مَمَالكِه وَدُوَلِهِ دُونَ مَا سوَاهُ من الأقطار لدم اطلاعي 
على أَحْوّال الْمَشْرِق وَأْمَمهِ ون الاخبَار المُتَناقَلةَ لا تفي كنة ما أرِيئهُ منه 
َالْمَسْعُوديٌ نما امَف ذَلِكَ لبعد رلته وتَقلبهِ في البلاد كما ذَكرَ في تابه مَغ 
أنّهُ لما ذَكْرَ اْمَغْرتَ قَصّرَ في اسْتيقَاء أحْوَالهِ وَفَوْقَ كُلْ ذي عِلْم عَلِيم وَمرَدُ الْعلم كله 
إلى الله وَالْبَمَرُ عاجرٌ قَاصرَّوَالامْتِرَافٌ مُنَعيّنَ وَاجِبٌ وَمَنْ كانَ اللّه في عَْنِهِ نَيَسّرَتَ 
عَلِيّه اْمََاهِبٌ وَأَنْجِحَتٌ لَهُ لماعي وَالْمَطَالبٌ وَنَحْنْ آخِذُونَ يعون اللّه فيما رُمْنَاهُ 

من أعْرَاضٍ الَلِيفٍ وَاللّه الْمُسَدَدُ وَالْمُعِينُ وَعََيْهِ الشُكلانُ وقَدْ قي عَلَيَْا أَنْ نُقَدْمَ 

مقف ف كيفيّة وضع الْحُرُوف ل لفقت هن لْفات الْعَر ذا عرض في كتاينا 


هذا . 
عل أن الحُرُوفَ في النطتي كما ل 
.| الْخَارجَة مِنَ الْحُنجُرْة تَغْرِ ضُ مِنْ تَقْطيع الصّوْتِ بِقَْع اللَهَاةِ وَأَطْرَافٍ اللسَانٍ مَعَ 


0 


الحَنك وَالْحَلْقٍ وَالأصْرّاس أو بِقَرْع العْمَئَيْن أيْضأ فْتَتَفَائِرُ كيْفِيَاتَ الأشوات 
بتَغَايْرٍ ذلك الْقَرْع وَتَجِيءْ الْحُرُوفٌ مُتَمَايرَةَ في السئع وَتَتَركبُ منبَا الكلمَات 
الال على ما في الضَمائر وَليِست الأمَمُ كلها مُتَسَاويةُ في الْطتي يتلك الْحْرُوفٍ فُقَد 
يَكُونْ لآم مِنْ الْحُرُوفٍ مَا ليْسَ لأمةٍ أخرَى وَالْحُرُوفُ التي نَطَقّتْ بها الَْرَبُ 
هي لَمَانيَةٌ وَعشْرُونَ حَرْفا كُمَا عَرَفْتَ وَنْجِدُللْمِْرَاتِينَ حُرُوفاً لَيْسَتْ في لُغْنَا وَفي 
َمَْا أيضاً + روف يست في لتم وكذلك الإفرئٌ ولك وروي عؤلاء من 
الْعَجَم ثُّمُ إن أل لكاب مِنَ الْعرَبٍ اضطلحُوا في الثلآلة على حُرُوفِبم الْمَسْمُوعَة 
شاع خُرُوف مَكْنُوية متميرَة بأفْخَاصِها تُوْضْع أب وبا وجيم ورا وَطاِهِ إلى 
آخر الّمانية وَالْمِمْرِينَ وإِذَا عَرَض لهُمْالحَرْفُ الْذِي لِيْسَ مِنْ حُرُوفٍ لْفْتِمْ بق 
مُبْمَلا عن الدَلآلة الكِنَابيّة مُففلا عن الْبيَانِوَرْمَا يَرْسْمُهُ بَْضُ الْكتَابٍِ بشَكْلٍ 
الْحَرْفٍ الذي يَكُتَقُهُ من لتنا قبْله أو بغدةُ وَلْْسَ بكاف في اللا بَلْ هو تَغييرٌ 
ِلْحَرْفٍ مِنْ أضله . وَلِما كان كِمَابنَا مُمْتَمِلا على أَخْبار ابر وَبَعْض الْمَجم 
وَكانت تَغْرض لا في أسشمائيم أو بغض كَلمَاتِيم حُرُوفٌ ليست مِنْ لم كمَاتتنَا ولا 
اشطلاح أوْسَاِنًااضْطَررئا إلى يانه وَلمْ تكتفٍ برسم الحرْف الذي يله كماقُلنَاه 
أنه عنْدنا غَِرٌ واف بالدلآلة عَلَئِهِ فاض طحت في كِتَابي هذا على أنْ أَضْعَ ذلك 
احرف الْعَجمِئ بما َل على ارقن اللذين كا ليوط القارىء بالط 
به بَيْنَ مرجي ذَئْنكَ الْحَرْفَيْنِ ا 6 8 
المُضْحَف حُرُوفَ الإشْمَام كَالصْرَاطٍ في قِرَاءَةِ خَلفٍ فإِنْ النْطق بِصَادِهِ فيا مُعْجَمُ 
00 بيْنْ الصّادٍ وَالرَايٍ فوَضَعُوا الصّادوَرَسَمُوا في تاخلها شك الرَاي 5 55 
هُمْ على التَوْسْطٍِ بَيْنَ الْحَرْفِيْنِ فُكَذَّلكَ رَسَمْتٌ أنا كل حرف يَنْوَسْط بين 
عزفي من خزوا كلكا التوئطة د لزب ين لكان الشريعة حة عنْدنًا 
وَالْجِيم أو القَافِ مِثْلَ اسْم بلكِن قافرا عقا لشي كه جر اث 
أسْفَلُ أو بتقطة القَافٍ وَاحدَةٌ منْ فَوْقْ أو نتن ُيدْلُ ذلك على أنه مُمََسْط بين 
كاف وَالْجِيم أو القَافٍ وَهِدًا الْحَرْفُ أُكُثَرُ ما يَجِيْءٌ في لَفَة الْبَرْبِر وَمَا جَاءَ مِنْ 
0 


غير مع ل هذا القيائن امم العزف المتوسط بن حرفي من ْنَا بالْحزقين مع 
َعم الْقَارِىء أَنْهُمُتَوْسْطُّ فْيَنْطَقَ بيه كُذَلكُ فَنَكُونْ قد دللْنا عليه وَلْوْ وَضَعْنَاهُ ِرَسْم 
الحَرْفٍِ الْوَاحِد عَنْ انه لكا قد صَرَفنَاهُ منْ مَخْرَجِهِ إلى مَحْرَج الْحَرْفٍ الي من 
متنا وَعَيرَْا َمََ الْقَوْم فَاعْلْ ذلك والله الْمُوَقْقُ لواب يمه وَفَطْلهِ!) 


)١( ٠‏ يعتبر ابن خلدون أول من حاول استخدام العلوم الاجتماعية والسياسية .مجتمعة وتسخيرها لدراسة 
التاريخ . غير أنه لم يجد من يخلفه في الإسلام إلى أن. جاءت الؤثرات الحديثة تؤثر في العالم الإسلامي وقد باءعت 
بالفشل حتى اليوم كل محاولة لمعرفة المثال الذي احتذام ابن خلدون في تفكيره ومن المحتمل أنه كانت في بيئته . 
شمالي. افريقيا وفي اسبانيا . أفكار تناقش أمامه. بشكل أولي . غير أنه لا جدال في إبداعه الآساس, وقد ذكر 
ابداعه بقوة إذ قال « ونحن ألبمنا الله إلى ذلك الباماً . واعثرنا على علم بين بكرة وجهينة خبره . فان كنت قد 
استوفيت مسائله وميزت عن سائر الصنائع أنظاره وأنحاءه . فتوفيق من الله وهداية . وان فاتني شيء من إحصائه 
واشتببت بغيره مسائله فللناظر اللحقق اصلاحه ولي الفضل لأنى نبجت له السبيل وأوضحت له الطريق . ٠‏ واللّه 
يبدي بنوره من يشاء » ويؤيد صدق قوله تواضعه الواضح . ثم انه ليس هناك مبرر للريبة بابن خلدون عندما 
يقول ان مصادر البامه هي أصول الفقه وكتب الآداب . فهو يقول « وهذا الفن الذي لاح لنا النظر فيه نجد مسائل 
تجري بالعرض لأهل العلوم في براهين علومهم من جنس مسائله بالموضوع والمطلب مثل ما يذكره الحكماء في 
أثبات النبوة من أن البشر متعاونون في وجودهم فيحتاجون فيه الحاكم والوازع . ومثلما يذكر في أصول الفقه في 
باب أثبات اللغات أن الناس محتاجون للعبارة عن المقاصد بطبيعة التعاون والاجتماع وشأن العبارات أخف ومثل 
ما يذكره الفقباء في تعليل الاحكام الشرعية بالمقاصد في أن الزنا مخلط للأنساب مفسد للنوع والقتل أيضأ مفسد 
للنوع وان الظلم مؤذن بخراب العمران . . . ٠»‏ ولا شك أن أعظم ما قام به ابن خلدون هو تطبيق الأفكار السياسية 
والاجتماعية المبعثرة على التاريخ الذي يعتبره القوة الحية التي تربط الماضي بالحاضر بعملية واحدة مستمرة . 

فالإنسان والبيئة والجبود القردية والتنظيمات الاجتماعية كلها مادة أولية للتاريخ . حسب تحليل ابن 
خلدون العميق رغم تعسفه أحياناً . وتحليل ابن خلدون هذا رغم امكان تفسيره على ضوء أسسه الإسلامية . إلا أنه 
أقرب إلى التوقف الفذ منه إلى مجرد وقفة عادية في مجرى علم التاريخ الإسلامي . 

( علم التاريخ عند المسلمين ص 177-1596 . فرانز روزنتال ) . 
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الكتاب الأول 
في طبيقة الْمَمْرَان في الخليقة وَمَا يعرض فيهًا من البَدْو وَالحخضر 
وَالتغْلْبٍ والكسب وَالْمَعَاشُ وَالصّنَائْع وَالعُلوم وَنُحُوها وَمَا لذْلِكَ من 
٠‏ العلل وَالْأسْبَابَ 
إغْلمْ أنه لَمًا كانت حَقيقَةٌ النَارِيخْ أنّْهُ خَبَرَ عن الامتماع لناب الذي هُوَ 

عْمْرَانُ الْعَالْم وَمَا يَعْرِضُ لطبيعة ذلك الْمُمْرَانِ من الأخْوَالٍ مثْلٍ التُوحُش وَالتَّانْس 
َالْعَصَبِيّاتِ وَأصْنَافٍ التَلْبَاتِ للْبَشْرِ بعْضيمْ على بَعْض,وَمَا يَنْمَا عَنْ ذَلِكَ مِنّ 
لمك وَالدُولٍ وَمرَِنِهَا وَمَا ْلَه الْبََربأعمَالهمْ وَمَسَاعِيمْ مِنَ الْكسْبٍ وَالْمََاش 
وَالْعُلُوم وَالْصَّائع وَسَائْرِمَا يَحْدُثُ منْ ذلك لْعثْرَانٍ بطبيته من الألوال . وَلَمَا 
كان الكَذِبُ مُتَطرّقا للْخْبَرِ بطبعته ولَهُ أسبات ‏ تقتضيه . فُمنبًا التَمْيعَاتَ 0 
ماب فَنَ الَْس ذا كانت على حال الاتتال في قَبُولٍ ار أغطمة حفة 
لحيس وَالشْطر حى تبن صئقة من كيه وإذا حامرها عع لزأ أ نخلة 
لت ما يُوَافقَهَا منَ الأخبار لأولٍ وَهلَةٍوَكِانَ ذَلِكَ الْمثِلُ وَالّمَيُْ غطاء على عَيْنِ 
بصيرّتها عَنِ الالْتِقَادِ والتَنحيص فَتَمَعُ في قُبُولٍ الكذب وَنَقلهِ . وَمِنْ الأْباب 
المفنَضِيَة لذب في الأخبَار أَيْضا القْقَةُ بِالناقلينَ وَتَمْحِيصٌ ذلك يَرْجمْ إلى 
التغديل وَالتَجْرِيح + ومنبًا الدخولٌ عن الْمقاصد فكَثِيرٌ من الناقلين لا يغرفٌ 
الْقَصْدَ بِمَاعَايَنَ أَوْسَمع وَيَنْقَلُ الْخْبَرَعَلى مَا في ظَنْه وَتَحْمِينهِ فيَقَعْ في الْكَذِب . 
وَمِنْهَا نَوَهُمٌ الصَدْقٍ وَهُوْ كثِيرٌوَِنْمَا يَجِيء في الأكثّر منْ جبة التق بالناقلينَ وَمِنهَا 
الْعَبْل بتطبيق: الاخوال عل الرقائم لاخل ما تتاخلها هن التلبيكن وَالتضع 
ينقلا المَخِرٌ كما رآهاوَهِيَ بالتَصَنْع على غَيْرِاْحَقَ في نَفْسبه . ومِنْهَاتقَرْبُ اناس 


سكاع مد 


في الأكثر لأسْحاب التّجلّة وَالْمَرَانب بِالَّنَاه وَالْمَدْح وَبَحْسِينٍ الْأحْوَالٍ وَإِشَاعةٍ 
الذّكر بذّلكَ فْيَسْتَفيضُ الإخبَارٌ ببَا على غَيْرِ حَقيقَة فَالنْفُوسُ مُولْعَةٌ بحب لتنا 
وَالْنَانّ مُتَطَلْمُونَ إلى الدنيًا اها منْ جاو أَوْتَرْوَةِولَْسُوا في الأككر اغبي في 
الئل لفن فأفليا ون الاب الْمَفَضيَة لَه أيضأ وَهيَ ساب بِقَةٌ على 
جَمِيع ما َقَدمْ الْجَبْلُ بطبائع الأخوَالٍ في الْمُمْرَانِ فَإِنْ كل حَادثِ مِنْ الْحَوَادِثِ 
دَاتاً كان أو ففلا لآ بد لَه من طَبيعة تَخصْه في ذاه وَفِيمَا يَعْرضٌ له مِنْ أله فإذًا 
كان السّامعٌ عَارفًاً بطبَائع الْحَوَادث وَالأحْوَال فى الْوُجُود وَمُقْنَضَيَاتِهَا أعانّة ذلك في 
1 تنحيص الْحََر على ييز الذي من الكذِبٍ وَهذً بل في التنحيص من كل جه 
يَعْرض وَكثِيرأمَا يَعْرضُ للسَامِعِينَ قبولٌ الأخبار الْمُْتَجيلة وَيَنَْلُونهَا تئر نوم 
كما تَقَلَه المَسْعُودي عن الإسْكَنْدر لَمُا صَدُنْهُ دوَابُ الْبَحْر عَنْ بنَاء الإشكندريّة 
وَكَيْف نجل مدُون الرْججَاجٍ وَغْاصَ فيه إلى قفر اببخر حمْى صو َلك لكاب 
المّيِطَانيّة الى رَآهَا وَعَمِلَ تَمَائِيلهَا منْ أَجْسَادٍ مَعْدَنِيّة ونَصَبَهَا جذَاء الْميَانِ فرت 
لك الدْوَابُ حِيْنَ خَرَجْتْ وََاتنْها و م اها في بحكاتية طويلة من أَحَادِيث 
خزافة منتحيلة من قبل انَحَاه التَّابُوتَ الرْجَاجِيٌ وَمُصَادَمَةِ الْبَخرٍ وَأُمْوَاجِهِ 
فون امَك لا مل امسا على مغل هذا الُرُور”' ون امد 
مي فََذ وض نَفْسَه للك ناض العُقْدَةٍواجتماع الناس إلى غَيْهِ في ذلِكَ 
0 يَنْظِرُونَ به رجو من غرُوره "' ذلك طَرْفَةٌ عَيْن وَمِنْ قبَلِ أَنْ الْجِنْ 
يُغرَفُ لَبَا صُوَرَ ولا تَمَائِيلٌ تَخْمَصٌ با إِنْمَا هي قَادِرَة على التشَكلٍ وَمَا يُذْكُرٌ 
ل ار لاسي . وَهذه كلها 
َادحَةٌ في بلك الْجكابة وَالقَاحَ المُحيلٌ لها مِنْ طريق الوجود أن من هذا كله 
وَهُوَأَن الْمُنْعَمِس في الْمَاء وَلَوْ كان في الصْنْدُوقٍ يَضِيق عَلَيْهِالبَواء للتّنفْس الطبيعيّ 
وَنَسْحْنْ رُوحُهُ بسُرْعة لقلته فَيَفْقَدُ صَاحبهُ الوا الَْارد الْمُعدْلَ مزاج الرّنّة وَالرُوح 


. في بعض النسخ الغرر أي بمعنى تعريض النفس للبلاك‎ )١( 
(؟ ) كذا في جميع النسخ ومقتضى السياق : و أعزرةة:‎ 


الع سد 


اقبي وَيَبْلكُ مكانة وَهذَا هُوَالسَبَبٌ في قلاك أهلٍ الْحَمَامَات إدَا أطبِقَت !"علي 
عَنِ الْهَوَاء البَارد وَالْمَُدلِينَ في الآ بار وَالْمَطامير الْعَمِيقّة الْمَهْوى إِذَا سَخنّ هَوَاوُهَا 
ِالعُفُونّة وَلْم تتاخلها الرَياحٌ فَتخَلْحِلَبَا فإنَ المتدليَ فيها يَبْلكُ لحينه 00 
السب يُكون مَوْت الْحُوتٍ إِذَا فَارَقْ الْبَخْرَ إن الْبَوَاءَ لآ يكفيه في ديل ريه | 
هُوَ حَارٌ بإفْرَاطٍ وَالْمَاهُ الذي يُعَدَلَهُ بار َالَو الْذِي خَرَجَ إِلَيْه حار ف ينوي 
الْحَارُ على رُوحه الحيَوَانَيَ وَيَبْلكُ دَفعَةٌ وَمِنْهُ لاك الْمَصْمُوقينَ وَأمْثَالُ ذلِكُ وَمِنْ 
الأخبّار الْمُمْتَجِيلَةِ ما نقَلهُ الْمَْعُودي أئْضا في بمثالٍ الررْرُورِ الذي برُومَة تَجْتَمع 
إلَيْهِ الزرَازِيرٌ في يَوْم مَعْلُوم مِنْ السَنَة حاملةٌ للزْئْتُونِ وَمنْهُ يَتَخَذُون رين وانظة 
ما أَبَْدَ ذلك عَن الْمَجْرَى الطَبيعي في انّحَاذ الزّيتِ . وَمنْهَا مَا نَقَلهُ الْبَكْرِيُ في 
نا الْمَدِيئَةِ الْمُسَمَاةِ ذَاتَ الأبوَابٍ حيط يأكثر من كلانين 2 خلة وَتَْتَلٌ على 
عَشْرَةِ آلآف بَاب وَالْمُدُنُ ن نا أذ لِلنحصْنٍ وَالِإتِصَام كما يَأنى وَهَذْهِ خَرَجَتْ 
عَنْ أن يُحَاط ببَا فلا يَكُونْ فيهًا حَُضْنْ وَلآ مُعْنَصَم وَكمَا قله اْمَسْمُوديٌ أيضأً في 
حَدِيثْ مَديئَةِ النحاس وَأَنْهَا مَدِينَةٌ كُلُ ينائها نْحَاسٌ بِصَحْرَاء سجُلمَاسَة ظفرٌ يبا 
مُوسَى بن نَصيْ رفي غَزْوْتهِ إلى الْمَغْرِبٍ وَأَنّها مُغْلقَُ الأبواب وَأنَّ ن الضّاعِد إِلَيْها من 
أشوارها إذا رف على الخائط صَفُقَ وَرمَي بنفسه فَلا َْجَُ آخر دغر في حَدِيثِ 
مُسْتَجِيل عَادَةٌ مِنْ خُرَافَاتِ الْقَصّاصِ وَصَحْرَء سِجْلْمَاسَة قد نفضبَا" الفكات 
وَالأدلاءٌ وَلْمْ يَقفُوا لبذ الْمَدِيئّة على + بم إن هذه الأخوال التي كرا عذْهَا كلا 
مُسْتَحيلٌ عَادةَ مُنَافِ للَامُورٍ ا بناء لمن وَاخْتطَاطِهَا وَأنَّ الْمَعَاِنَ عَايَةٌ 
الود بنها أن بضرف في لاني وري اا اده 


من الاشتحالة وَالْبُعْد وَأمْمَالُ ذلك كثيرة وَتَمْحيصٌة إنْمَا هُوَ يمَغْرفَة طَبائع الْمُمْرَان 
وَهْوَأَحْسَنُ الوجُوه وَأوثَهَا في يم اروز ملتيابن كذِيبَا وَهُوَسَا بق 
)١(‏ بمعنى دامت . 


(5) نفض لكان ؛ نظر جميع ما فيه حتى يتعرّفه ( قاموس ) . 
زفة الخرثيى بالضم أثاث البيت ( قاموس ) . 


لدم ل 


على التمْخيص بِتَعْدِيلِ الُوَاةِ وَل ير" ُدْجَمْ إلى تَمْدِيل الووَاةِ حَنّى يُعلمَ أنْ ذلك 
العَِرَ في نيه منِكِنٌ أو من ممْتَّنة ل 
ل له من المطاعن ف الْحَبرِاشتحالة دلول الْفْظ و اويل 
بمَا لا يَْبَلَهُ العقل ونا كان اليل وَالتجْرِيخ هو المُْتبَرَ في صخ الأخبار 
المّرْعيّة لآنْ مُعْظْمَبَا تَكَالِيف | إِنْقَائِيةُ'" أَوْجَبَ الشّارع الْمَمَلَ ببَا حَنّى حَصَلٌ 
الظَنْ كلقا وسيل عقة صحة الظَنّ الغَّقَةٌ بالا بالْعدالة وَاْصّبْطٍ . وأمَا الأخبَارٌعنِ 
امات فلا بك في صئقها وَصحيها من اغتبار الْمُطَاءَ عدا يُنْظرَ في 

إنكان وُقُوعهِ وَصَارَ فيا ذلك أهمٌ من التَّدِيلٍ وم مُقَئما عَليْه إِنْ فَائِدَةٌ الإنمَام - 
قبس مه قط وََائدةٌ حبر منه ومن ارج ِالْمُطَاتَقَةِ وَإِذَا كان ذلك فَالْقَانُونْ 
في تَمييز الْحَقْ مِنَ الْبَاطِلٍ في ف الأخْبَارٍ بالإمكان وَالاسْتحالة أنْ نَنظرَ في الالجتماع 
المَمَرِيْ الذي هُوَ الْعُمْرَانُ وَنْمَيْزَمَا لْحَقُهُ من لوال ذه وبمْعَْطَى طبع وا 
يكون عار 2 يفنة به ونا لا ينكن أن تعْرض له وَإذا فعا ذلَِ كان ذلِك نا 
َانُونا في تَنيبز الْحَقْ من الْبَاطِلٍ في الأخبار وَالصّدْقٍ من الْكَذْبٍ بِوَجْهِ بُرْهَاني 
ا 
ْنا ما نكم يقبو مما نَحْكُمْ بَْييفهِوَكانَ ذلك لنا ميا صجيحاً يَتحَرّى 
به الْمُورَحُونَ طريق الصَّدْقٍ وَالصوَابٍ فيما ينْقُونَُ وها هُوَ غُرَضُ هذًا لكاب 
الاوْلِ من تأليفنًا كن هداع مسقل َه إن فو موشُوع وه ران الْبَمَرِيُ 
0 الانْسَانيُ وذو مَسَائْلَ وَهيَ َيَانّ ما يَلْحَقُهُ من الْعَوَارِضٍ وَالْأحْوَالٍ 
لذانها"" وَاخَدَةٌ بد أخرى وهنا عن كل كل ع مِنَ الوم وَطْهِيا كان أ 0 
وَاغلن أن اكلام في هنا اْمَرَضِ مُسْمَحْدتُ الطعة عَرِيبُ الْعةٍ عزيز الفائتةٍ| 

عَليْه الْبَحتٌُ وَأَدْى إِلَيْه الْمْوْصٌ وَلَيْس مِنْ عِلْمِ اْخطابَة إِنْمَا هوَ الاقْوَال 9 


لاس اس 1ك اس 1 
)١ (‏ أنشائية نسبة إلى انشاء وهو الذي يشمل الآمر والنبي وما شاكل وهو قابل الخبر ويقال جملة انشائية 
في مقابل جملة خبرية . 
(؟) أي ما يلحق المجتمع من العوارض والآحوال لذاته . 


3 - 


النْافمَةٌ في اسْتِمَالة الْجُمْهُور إلى رَأَي أو صَدْ عَنْهُ وَل هو أضاً من على السياَة 
المَدنية إِذْ السام المَدنيةٌ هي تَدبِيرُ الْمَنْزلٍ أو الْمَديئة يما يَجبُ بِمُقْتَضَى 
الأخلاقٍ وَاأ اتكتة يتخمل الور على باج كُون فيه حفط الع وَبقَاوه قد ققد 
0 مَوْضُوعٌ هذَّيْنِ المََيْن اللذزن رَئِمَا تشبهاته وكأنة عم مُشتنبط 
لا وأمغري لز نعل الكل في ملحا لاحو من اما ثري الي عن 

ذلك وَلْيْسَ الطْنْ , بيه أ لهم كتَبُوا في هذا المَرَضِ امَو وم يل بن 
فَالعُلُومُ كثِيرَةٌ اه ء في أمَم النْؤع الإنْسَانِيَ مُتَعَدَدُونَ وما لَمْ يَصلْ إِلَيِنا 

الْمُلُو أككْرٌ مما َصل فين علوم ارس الني أمَرَعمُ رضن الله عله 0 
الج اين لم الكِلدايئينَ 0 َأفلٍ بابل اك 7 
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مُتَعلْقَةِ طبيعيٌة تضاخ أ ن يُبْحَتْ غَنًا رض لها من رارض لاه وت أن 

تكون باغتبار كل عقوم وخقيئة َقيقة عم من الوم يخْطه لِنْ الحكماء علب إنْمَا 
لأحَظُوا فى ذلك الْعَِابَة ِالثّمَرَاتِ وَهِذًا نما كم نَهُ في الأخْبَار فَقَط كُمَارَأَيْتَ وَإنْ 
كانت مسال ف ذاتا وف اختضاصيا غريفظ لين ف مرت َضحِيحٌ الأحْبَار وه 
ضَعِيفَةٌ فلهدًا 6 َجَرُوه وَاللّه غلم « وَمَا أُوتِيتم منَ العم إل قليلا» . وَهذًا الْمَنّ الذي 
لاخ لنا لطر فيه نجه مه مسائلتُجري ِالْمرض لأهلٍ الْملوم في برَاهِينِ عُْوميمْ 
وَهينَ من جنس مسَائل ِالْمَوْضُوعَ وَالطّلبٍ مِكْلَ ما ذْكُرُهُ الْحُكَمَاءُ وَالْعلمَاهُ في 
إِْبَاتِ 2 من أَنْ الْبَمْرَ مُتَعَاونُونَ في وجودجمْ فَيحْتَاجُونَ فيه إلى الْحَاكم 
وَالوَاِعِ ” وَمثْلَمَا يذْكرُ ف أصُولٍ افق في باب إِنْبَاتِ اللَفاتٍ أَنَّ اناد لق لاون 

إلى الْعبارة عَن الْمَقَاصٍ بطبيقة الَاونٍ وَالاجتمَاعِ وَتبِيَانُ الْعبَارَاتِ أَحَفٌ وَمِثْلُ 
مَا يَذكُرَهُ الفمََاء في تَعْلِيلٍ الأحكام الشَرْعية بِالْمَقَاصِدِ في أن الزْنَا مُخْلِط لِلنَْابِ 

) من يدتبر أمور الجيش . الزاجر . ( قاموس‎ ٠ : الوازع ج وزعة ووزاع‎ )١( 


سب » © مده 


مسد للنوع وأ َأَنْ الْمَثْلَ أنِضاً مُفْسدٌ للنوع وأنْ ْ لظم مُؤذنَ اك 
لفَسَادِ النوْعْ وَغْيْرَ ذلك من سَائِر الْمَقَاصد الشّْعيّة في الأ خكام فَإِنهَا كلها مني 
الْمحَافْظَة على الْمُمْرَانٍفَكانَ لا انر فيما ليزي انان 
هذ الْمَسَائلٍ اْمُمَتَُة وَكذلكَ أيْضاً : م ينا لقي من مسائله في كلما متفرقة ف 
لِحَُكمَاء الْحَلِيقَة لكنْهُمْ لَمْ يَسْتَوفُوهُ من كلام المزينان! برام كن بنرا في 
حكاية الْبُوم اله نعلا المشمود. , يها المَلكُ إِنْ الْمُلْكَ لا يتمْ عِرْه إلآ. 
بالشُريةٍ وَالقيام لله بطاعته وَالمَوْفٍ تحت أمره وَنبيه ولا وام للشريةٍ إلا 
بِالْملِك وَلَا عَزْ للمُلك إلا بِالرّجَالٍ وَل قوَامَ للرّجَالٍ إلا بِالْمَالٍ وَل سَبِيلَ للْمَالٍ إل 
ِالْعِمَارَة ولا سَبِيلَ للْمِمَارَة إلا بِالْعَذْلٍ وَالْعَدْلُ الْمِيرّانُ الْمَنْضُوبُ بَيْنَ الْحَلِيقَة 
نَصبه الوب وجَعَللهقيْمَاوَهوَالْمِكُ » وَِنْ كلام أنُوشِرْوَانَ في هذا لمن بعَئئه 
« املك بِالْجُنْد وَالْجُنْدُ بِالْمَالٍ وَالْمَالُ بِالْخَرَاجٍ وَالْخَرَاحُ بِالْعِمَارَة وَالْعِمَارَة 
ِالْمَل وَالْعَدَلُ بإشلاح الْمُمَالٍ وَإِصْلاحٌ الْمَمْانِ بِاستقامَة الْوُرنَاء. وَرَأنىَ الكل 
بِافْتِقَادِ املك حَالَ رَعْته سه وافتداره على تََذِيبها حتى َبْلكَبَا ولا تَمْلكَهُ . 
َف الْكِنَابٍ الْمَنسُوبٍ لأرشطوفي السيامَة الْمُنَدَاول بِيْنَّ الئاس جُرْءٌ صَالحٌ منة إلا 
نه غير مُشتُوف: ولا مط حَمَة عم من اليا و0 بره وقة اناري للك 
الْكِنَابٍ إلى هذه الْكلمَاتِ الى نَقَلْناها عَن الْمَوْبَدَانٍ وَأَنُوشِرْوَانِ وَجَعَلبَا في الدائرَة 
الفرسة التي أغظه الْقَوْلِ فيبَا هُوَ قَولّهُ : « الْعَالمّ بُسْنَانَ سيّاجُة الكؤلة الدُولَةُ 


فلكان تكنا نه الكنة الكنة شكانة يوبا املك الْمَِك نظام : سق الك 
الْجُنْدُ أَعْوَانْ َكْفلم امال الْمَالُ ررق تَجْمَعهُ الرعيّة عه الوعية عَسيد كفم العذل 


ع و 


الئل دل مألوف يه وا 0 0 سان 6 ج إك أو لكام ا مان 
ور بن رياز از بذ ده وَأَنْتَإذًا . 


١ (‏ ) الموبذان فة 


2 
٠ 


الفرس وحاكم الجوس ( قاموس ) . 


كك 


تَأَمْلتَ كلامنا في فَضْلٍ الدوَلٍوَالْمَلِك وَأعْطَيْنَ حَمّه منْ النصَمْح وَالَّبم عثَرْتَ في . 
أنْنَائِهِ على تَفسيرٍ هذه الكَلِمَاتِ وَتَفْصلٍ إِجمَالها مُْمَؤفى بَيْنَا بأؤعب” بييان 
ضح كليل وَبرْقان أَطْلعنا لله عله من غَيْرِ ليم أرسْطو وَلا قاد مدان 
وكذلك تجد في كلام ابْنِ الْمُقَفّْع ومَا يُسْنَطْرَدُ في رَسَائَلهِ منْ ذكْر السَيَامَاتٍ الْكثير 
من مسَائلٍ انا هذا غير بره كما تهنا إْمَا يجْلِيهَا في الذّكر على مَنْحَى 
الخطاة في أشلوب الترَلٍ وَبَلاعَةِ الكلام وكذلك عَوْم القَاضي أبُو بكر 
الطزطوشي في كِتَابٍ راج اْمُلُوك وَبَوْبَهُ على أ باب تَفْربُ من أبْاب كِنَابنا هذا 
وَمَسَائلِهِ لكنة لَمْ يُصَادف فيه الرّميَة وَلَآ صاب الشَّاكلة '" ولا اسْتَؤقَى الْمَسَائلَ وَل 


أوْضْح الادلة إِنمَا يُبَوْبُ الْبَات للْمشئلة م يَستَكثرٌ مِنَ الأحاديث والآثاروَبَدْقلُ 


و9 


كلمَاتٍ مُتَفْرْقَة لحَُكَمَاء الْفرْس مِكْلْ بَرْرَجَمْبَرَ وَالْمَوْبَذَانٍ وَحُكَمَاء الْهنْد وَالْمَأنُور 


. ) ايعاباً الشيء أخذه بأجمعه ( قاموس‎ ٠ أوعب‎ )١( 

( ؟ ) الرميّة : ما يرمى من حيوان . والشاكله ؛ الوجبة والطريقة والعنى في الجملتين لم يصب الغرض ٠‏ , 

(5) في بعض النسخ ؛ جعلنا سن بكره وِجُبَيْنَةَ خَبْره وهو مثل يطلق على من يأتي بالخبر الصادق 
واليقين . وفيّه إشارة .إلى الثل المشهور « وعند جبينة الخبر اليقين » . 


65 مده 


3 مير عن تابر الْحيَانَاتٍ بِحْوَاصٌُ احقْصٌ يبا ها العم وَالْضنَاء لع أت يبي 
نْتِيجَةُ الفكر الي تَمَيْر به عن الْحَيوَانَاتِ وَشُرْفَ ن بوْسْفهِ على اْمَخْلُوَاتِ وَنْهَا 


٠ "0( 


لْحَاجةٌ إلى الْحَكَم الْوازع وَالسُلْطَانِ القَاهر! إذْ لآ يُمْكِنْ دده ذُون ذلك "من 

بَيْن الْحَيَوَانَاتِ كُلَهَا إل مَا يقَالُ عن النْحْلٍ وَالْجَرَادِ وَهذِهِ وَنْ كانَ لها ِل ذلك 
تسطريق إِْبَاميَ لا فر وروي وَِنّهَا الي في اْمعاش وَالاعَْمالَ في تخصيله من 
وُجُوهِهِ وَاكْتِسَابٍ أُسْبَابهِ لما جَعَلَ الله من الافتقار إلى ا ف حَيَاتهِ وَبَقَائِه 
وََدَاهٌ إلى الْتَمَاسه وَطُلْبه َال تَعالى , « أغطى كل شَيْء خَلْقَهُ ثم قدى » وَمِنْهما 
العُْرَانُ وَهُوَ المْاكُنْ وَالتَازل في مضر'" أو حِلَةٍ لانن بالْعشير وَاْتِضَاء 
الْحَاجَاتِ لما في طَبَاعِهمْ من التَعَاوْنِ على الْمَعَاشُ كما نُبَينْهُ وَمِنْ هذًا الْمُمْرَانِ 
مَا يَكُون ب وَهُوَ الْني يَكُونُ ف الصُوَاحِي وف لجال وَفِ الْجللٍ الْمُنْنَجَْعَةِ في 
القفار وَأَطْرَافٍ الرَمَالٍ وَمِنْهُ مَا يَكُونُ حَضْرِيا وَهُوَألْنِي بالأمضار وَالْقَرَى وَالْمُدْنِ 
وَاْمَدَرا" للاغنتضام بها وَالنّصْنِ يِجُدْرَانهَا وَل في كل هذه الأحْوَال أمُور تَْرض 
مِنْ حت الابما ختماغ عر عُرُوضا َال فلا جرََ الْحصَر اكلام في هذا لكاب في سن 
نول الأثلابق 0 الْبَمَرِيُ على الْجُمْلةِ وَأَصْنَافهِ وَقسطه من الأزْض . 
وَالثّانى في الْعُمْرَانِ البَدَويٌ وَذكر الْقبَائلٍ وَالآمَم الْوَحْشْيّة . وَالثَالثِ في الذُوَلٍ. 
وَالْخلافَة وَالْمْكِ وَذكر الْمَرَابَبالسلْطانيّة وَالرابِع في اران الْحَضَرِيٌ وَالْبَلدَانِ 
وَالأمْصَار . وَالْحَامِس في الصَنَائع وَالْمََاش وَالْكسْب وَوجُوهه . وَالسّادس في الْعُلُوم 
وَاكْتسَايهَا وََعَلمهًا. .وقد قَدمْتُ الْعُمْرَانَ لبدو لله سَابقَ على جميمبا كما بين 
لك بَعْدُ وَكَذَا تَقْدِيمُ املك عَلى الْبلْدَانِ وَالْأمُضَارِ مان َقْدِيمُ الْمَعَاشُ فَلَانْ الْمَعَاشُ 
ُرُورِيٌ بيعي وبََلم اَل كماليٌ أوْحَاجي وَالطّبيمي فم من لكمالِيَ وَجََلتَ 

0 يظبر أن احا قله يل جميع لضع لآل اكلام عر سكم . وفي نسخة لجنة البيان العربي 

عبارة بين قوسين وهي «١‏ ولا يشبهه في ذلك » . 


(5) مشراج امصار. أي البلد أو الدينة . 1 
(؟) المتر . سكان القرى والأمصار والعرب تسمي القرية المدرة ( قاموس ) . 


د “وات 


اا ل له 


الباب الأول 
من الكتاب الأول 


في العمران البشري على الجملة وفيه مقدمات 

الأولى في أن الإلجتمَاع الإنسَاني صَرُورِيٌ وَيُعَبْرُ الحُكَمَاءُ عَنْ هذا بأَوْلبْ 
الإنسَانٌ مَدنِىٌ بالطبْع أي لا بد لَهُ من الإتتماع الذي هُوَ النديئة في للج 
وَهُوَ مَعْنَى الْعُمْرَانِ وَبَيَاَهُ أن اللّه سُبْحَانه خَلقَ الإنْسَانَ ورَكُبَهُ على صُورَة ل يَصحُ 
نا وَبَقَاوُها إل بِالغذَاء وَقتاهُ إلى التماسه يفطرّثه وَيمَا اد 
عل تخعيله [1 أن ثثرة الواح دن السشر فاسيره عن تخصيل اعت دل فاك 
مذ ير مؤفية له ا وار ترايت انز ا 
د من هذه الأغمال العامة َخِدَا إلى 0 وَآلات ل ال 00 
مُتعَدُدَةٍ من حَدَادٍ وَنَجُارِوَفَاحُورِيَ 2 كل يان يرجلا فب ابا 
ْنَا في تخصيله أيضأ حب إلى أغمال أَخْرَى أَكُثْر مِنْ هذه منْ الزْرَاعَة وَالْخْصَادِ 
وَالدّرَاس الي يُخْرجٌ الْحَبْ مِنْ غلانٍ السُنْبْلٍوَيَحْمَاجُ كل وَاحَدِ مِنْ هذه آلا 
متَندة وَصَائعَ كثيرَة ؛ كر من الأون بكثير وَيَسْتَحيلُ أن تف ذلك كله أو 
ببغضه قئرَة لواب فلا بُدُ من اماع القدر الكثيرة بن أنه جنب ليخل 
الْقَوتٌ لَه وَلَهُمْ فُيَحْصلُ بِالتَعَاوْنُ َدَرُ الْكِمَايَة من الْحَاجَة لأكُثَرَ منْبُمْ بأَصْعَافٍ 
وكذلكَ حمَاجٌ كل وَاحد نهم أنِضأ في الشفاع عن ته إلى الامبتقانة ان يه 
لأنّْ الله سْبْحَاَه لما رَكْتَ الطباع في في الْحَيَوَانَاتِ كُلْهَا وَقْسَمَ الْقدَرَ بَيْنَبَا جَمَلْ 


11 ا 


حُظطوظ كثير من الْحَيَانَاتِ الْعُجْم من الْقّدْرَّة أكمَلٌ منْ حظ الإنْسَانٍ فَقَدْرَةٌ الْفْرس 
مكلا أغظم يكثي رمن قُدرَة الإنْسانٍ وَكَذَا قُدرَةُ الجمار وَالنوْر وَقُرةٌ لاسب وَالْفِيلٍ 
َضْعَافٌ مِنْ قُدرَتهِ . وَلِمًا كانَ الْعدوَانُ طَبيميا في الْحيوَانٍ جَملَ لكل وَاحدٍ منبا 
عَضْوَأ يخْنَصُ بِمُتافعتِهِ ما يَصِلْ إلَيْ مِنْ عَاديّة غَيْرِهِ وجَعَلَ لِلإَْانٍ يعْضأ من 
ذلك كله الفكر وَالْيَد اليد مَُْة للصنائع بخئمة الفكر وَالصَائِعُ خضل لَه 
الآلاتٍ الى تَنُوبٌ لَهُ عن الْجَوَارح الْمُعَدّةِ في سَائِر الْحَيَوَانَاتِ للتفاع مثل الرّمَاح 
لج َُوبُ عَن الْقُرُونِ النَاطِحَة وَالسِيُوفٍ النَائبّة عن الْمَخَالِبٍ الْجَارحَةٍ وَالثرَاس "" 

عن الَْشْرَاتِ الجَاسِيّة' بي" إلى غَيْرِ ذلك غير مما َكرَهُ جَالِينوسٌ في كناب 
0 الأعضَاء قَالوَاحِدُ من الْبَمّرِ لا تَقَاومُ ُدرَنّهُ قُْرَةَ وَاجِدٍ من الْحَيْوَانَاتِ الْمُجم 
سما الْمُفثَرِسَة فُبُوَ اجر عَنْ مُتَافْمْتِها وَحْدَهُ الْجمْلة ولا تفي قُذرئه انا 
ِاسْتِعْمَالٍ الآلات الْمُعدَة لبَا فَلا بُد في ذلك كُلَهِ منَ التّمَاون عَلَيْه يبنَاء جنسيه وَمَا 
َمْ يَكُنْ هذًا التّعَاوْنُ فلا بَحْصْلٌ لَه قُوتٌ وَلاغدَء ولتم ان لمَارَكبَُ الله تَالى 
َيِه من اْحاجَة إلى الِْذَاء في حَيَاتهِ وَل يَحْصُلُ لَه أنْضَأ دفَاعٌ عَنْ نَفْسه لِمُفدَانِ 
التلاح فْيَكُونُ فْرِيسَةُ لِلحَيَوَانَاتِ وَيُعَاجِلَهُ البَلاكُ عَنْ مَدى حَبَاته وتنطل نو 
الْبَمّرِوَإذَا كان التمَاوْنُ صل له الْقُوتٌ ذا وَالسَلاحُ للْمُدافََة وَتَمْتْ حَكُمَة الله 
في بقَائهِ وَحفْظِ نَوْعهِ فَدّنْ هذًا الالتساع صَرُوريٌ للنّؤع الإنْسَاني وَإلا لم يَكُمُلُ 
وُجُودُهُمْ وَمَا أرَادَهُ الله من اعْتمّار الْعَالْم بم وَاسْتِخْلافه إِيّاهُمْ وَهذَا هُوَ مَعْنَى 
الْمُمِرَانٍِ الي جَعَلنَاُ مَْضُوعا لهذا الْعلّم وف هذًا الكلام نوع إنَْاتٍ للْمَْضُوع في فَنِْ 
الذي هُوَمَوْضُوعٌ لَهُ وَهذًا وإنْ لَمْ يَكُنْ وَاجبا على صَاحِبٍ الْفْنْ لِمَا تقَرْر في الصَناعةٍ 
الْمَنْطِقيّة أنه ة لئس على صَاحب عَلم إِْبَاتَ الْمَؤْضُوع في ذلك ملم فلس نضأ من 
الْمَْنُوعاتِ عِنْدهُمْ فيَكُونُ إِنْبَانُهُ من التََرْعَاتٍ وَالله الْمُوَفْق بِفَضْلِهِ . ثُمْ إِنْ هذا 
الاتماع إذَا حَصَلْ للْبَمّرِ كما قَرّرْنَاهُ وَتَم عُمْرَانُ الْعَالْم بم فلا بد من وازع يَدْقَمُ 


( ) جمع ترس وهو ما يلبس على الجسم لاتقاء السهام والسيوف ( قاموس ). 
١ (‏ ) القاسية والصلبة . 


أذ[ © © سم 


بَعْضَهُمْ عن بض لما في طِبَاعِهم الْحَيَوَانيّة م الْعُدوَانِ وَالظُلْم وَلْيمَتِ السَلاحٌ الْتّي 
جُعلت ذافعةٌ لِمٌدوَانٍ الْحَيَوَانَاتِ الْمَجْم عَذْبُمْ كافيَة في دفع الْعدوَانٍ عَنْبُمْ لانْها 
: مزغودة لخديس فلا اا بَْضم غن 0 يون 
وَاحدا مني لك ال يه 00 
غَيْرِهِ بِعُدْوَانِ وَهذَا هُوَ مَعْنَى الْمَلك وَقَدْ تين لك يهذا أن للإنسَانٍ خَاصَةٌ طَبِيعيةٌ 
وَلآ 1ل مناوقة يُوجَدٌ في بَعْضٍ الْحَيَاناتِ الْعُجُم عَلى ما ذَكْرَهُ الْحَكَمَاءُ كُمَافي 
النخل وَالْجَرَادِ لما استقر كء فيهَا مِنَ الْحَكم وَالانقيَادِ وَالاتبَاع رئيس منْ أَشْخاصهَا 
مُتمِيْرَعَنهُمْ في خَلْقِهِ وجُثْمَانِهِ إلا أَنْ ذلك مَوْجُود لفِْرِ الإنسانٍ بمُقْتضَى الفطرة 
وَالْمِدَايَة ل ِمُقَنَضَى الفكرّة وَالسيَاسَة » أغطى كل خره خَلْقَهُ نم هفتى «( وَتَويِلٌ 
الفلاسفَةٌ على هذا الْبُرْقَانِ حَيْثُ يُحَاولُونَ إِنْبَاتَ النُبوّة بالثليل الْعقْليٌ وَأَنْبا 
خَاصَة طبيعية للإنسَان فَيُمَرَرُونَ هذا الْمُرْهَانَ إلى غَابَةٍ وَأنهُ ل بُدْ للْبَمْرمنَ الْحْكم 
الوازع كم به نقُولُونَ بَعْدَ ذلك وَذلِكَ الْحُكمّ يَكُونُ يشْرْع مَفْرُوض من عند الله يَأَننى 

را 3 ن تكون تير عدر بِمَا يُودعٌ الله فيه مِنْ خَوَاصٌُ 
هدابّته ليع التَسلِيم له وَالْقَبُولُ منْهُ حتّى : نتم الحَكُمُ فيبه وَعَلَيْهْ منْ غيْر نكا روَلاآ 
تَرْيْفِ وَهَذِهِ الْقضيّةُ للْحَكَمَاء غْيْرٌ بُرُهَانِيّة كُمَا تَرَاهُ إذ الْوُجُودُ وَحَيَاةُ الْبَمْرقَدْ تتم 
من دُونٍ ذلك يما يَفْرضّ الْحَاكِم لَه أو بِالْمَصبيّة التي يَقْتدِرٌ بها على فَبرهمْ 
وَحَمْلِهمْ على جَادْتهِ فَأهْلُ الْكِنَابٍ والْمُتَبِعُونَ للأنبيّاء قَليلُونَ بِالْنسبَة إلى الْمَجُوس 
لين لِيْسَ لَبَمْ كتَابٌ فَإِذْيُْ رأف العلم تع ذلك فَقَد كانت لَبُمْ الدُوَلُ وَالآمَارُ 
َصْلا عن الْحَيَاةٍ وكذلك هي لَهُمْ لبذا الَْْدِ في الأقَالِيم الفخرية ف التدل 
وَالجَنوبٍ بخلافٍِ حَبَّاةِ البَشْر فؤْضى دُون وَازع لَمُم البَنةَ فإنة يَمْتنعُ وَبهذًا يَتبَيّن 
َك غَلطَُمْ في وُجوب النبوَاتِ وَأنْه لَيِسَ بعَقْليٌ وَإِنْمَا مُدِركَةُ الَّدُْ كُمَا هُوَمَذْهَبُ 
السّلفٍ من الامّة واللّه وَلِيُ التؤفيق وَالِْدَايَة . 


اكه - 


المقدمة الثانية 


في قسط العمران من الأرض والإشارة إلى بعض ما فيه 
من الأ شجار( وال نهار وال قاليم 

إعْلمْ أنه قد تَبيْنَ ا النْاظرِينَ في أحْوَالٍ الْعَالَمِ أن سكل الارض 
كُرَويٌ وَأَنْهَا مَحْفُوفَةٌ ِمُنْصرٍ الْمَا كأنهَا عِنْبَةَ طافية عَلِيْهِ فَانحَسَرَ الْمَاهُعَنْ بَعْضٍ 
ا بانع الْبَمَرِيٌ الْذِي لَه 
الخلافَةٌ على سَائرقا وَقَدْ ب َم من ذلك أن لماه نحت الأْض وَليِسَ يجيج 
وَإنْمَا النْحْتُ الطبيعيٌ قَلْبُ الأزْض وَوَسَطُ كُرّتها الذي هُوَ مَرْكَرُها وَالكلْ يَطَلْبُ 
بمَا فيه من التقَلٍ وَمَاعَدَا ذلك منْ جَوَانبَا وَأما الْمَاءُالْمُحِيطُ بِبَا فَبُوَفَوْقَ الأزض ‏ 
إن يل في شَيْء مِنها به نَْتَ الأرْض فَبِالإضَافَةِ إلى جبّة أخْرَى منة . وما الذي 
الْحَسَرٌ عَنْهُ الْمَاكُ من الأزض فَبُوَ النْضْفٌ من م كُرَتبَا في شَكلٍ دَائرَةٍ اخاط 
اعنص لامي يكاامن عدي خباتتا بكرا بتكن :البق المغيط وينقى انما 
بْلاتَه بَِفْخيم اللآم الثانّّة وَيُسَمى أوقيانُوس أَنْمَاء أَعْجمِيّةٌ وَيْقَالٌ له الْبَخْرُ 
الأخْصَرٌ وَالأسْوَدُ ثم إن هذا الْمُْكشْفٌ من الأْض للْمُمْرَانِ فيه الْقفَارٌ وَالْخَلاءُ أكرٌ 
نْ ناوخاي مِنْ يسبة الجتوب نه كر من جبة العمل وإنّما اقنور يه 
ميل إلى الْجَانبٍ الشّْمَالِي على شَكلٍ مُسَطْج كُرَوِيٍ ينمي من جبّة الْجَنْوبٍ إلى 


)١(‏ ورد بالاصل في جميع النسخ الاشجار وهو تحريف . وفي النسخة الباريسية المخطوطة ؛ البحار وهو 
الصحيح لآن البحث في هذه القدمة مستفيض عن البحار ولا يكاد يكون للاشجار بيه ذكر . 


6/7 مه 


خط الاسنتواء وَمِنْ جبّة الشّمَالٍ إلى خط كُرَوِيٌ وَورَاءه اْبَالَ الْفَاصلَةُ يَِنَُ وبين 
لماه الْمُنصرِي الي بَيْْبُمَا سَد َأْجُوجَ وَمَأجُوجَ وَهذه الْحبَالُ َائلةً إلى جبة 
الْمَمْرقٍ وَيَنْمبِي مِنْ اْمَشْرقٍ وَالْمَغْربٍ إلى عنْصَر الْمَاه أنْضأ بقطْعََينِ مِْ الدائرَة 
الْمُحيطَة وَهًا الْمُنكشف من الأرْض قَالُوا هُوَ مقتارٌ النْضف من الْكرَة أ َكَل 
َاْمَْمُورٌ منة مقتارٌ رُنعهِ وَهْوَ الْمُنْقَمٌ بالأقاليه السْبْعة وَخَط الاشتواء يَقْسم 
الأرْضُ بنِضفَيْنِ مِنَ الْمغرب إلى الْمَْرقٍ وَهوَ طول الْأرْض وَأَكْبرُ خط في كرتا 
كُمَا أَنْ منْطقَةٌ فلك الْبُرُوج وَدَائرَة مُعَدّلٍ النْبَارِأ كُبَرُ خط في الْفَلك وَمنْطَفَةٌ الْمُرُوجٍ 
مُنقَسِمة بتَلئِمانة وَسنينَ َرَجَةُ وَالمرَجَةُمِنْ مَسَاقَة الأزض حَمْسَةٌ وَعشْرُونَ فرْسَخأ 
َالْمَْمحٌ ْنَا عشرَ ألفَ ذراعٍ وَالذَرَامُ أَزْبََةٌ وَعشْرُونَ إضبعأ والإضبعٌ ست حَبَاتٍ 
شعي رمَصْفْوفَةٌ مُْصَق بَعْضهَا إلى بض ظبْرأ لِبَطن وَبَيْنَ دائرة مُعَدْلِ الذهار التي . 


مه 
صم 0 م 


قم الْفَلكَ بِنِضْفيْنِ وَتَسَامِتٌ خط الاسْتواه من الأْض وَبَيْنَ كُلْ وَاحِدٍ مِنْ 
الْقَطبَيْنِ تِسْعُونَ دَرَجَةٌ لكِنّ الْعَمَارَة في الجبَة الشّمَاليّة منْ خط الاستواء أَرْبَعٌ 
ونون اقرغة والبافي منبا خلا لأ عتازة فبةالفثة البَز وَالْحُمُودَ كما كانت 
الجبَةٌ الْجَنُوِيَةٌ خَلاءٌ كلها لشئة الْحَرٌّ كما بين ذلك كُلْهُ ِنْ شَاءَ الله تَعالى . ثم إن 
الْمُخْبرِينَ عَنْ هذًا الْمعْمُورِ وَحُدُودهِ وَعَمّا فيه من الأمْصَار وَالْمُدْنْ وَالْجِبَالِ وَالْمِحَارِ 
وَالأنهَار وَالْقفَار وَالرّمَالٍ ممْلَ بَطْلِيمُوسَ في كِنَّابٍ الْجِفْرَافِيَا وَصَاحِبٍ كِتَابٍ 
رخا" من بَعْدِهِ قَسَمُوا هذًا الْمَعْمُورَ بسَبْعة أَقْسَام يُسَمُونَبَا الأقَاليمَ السّبْعَةَ بحُدُودِ 
وَهميّة بَْنَاْمَغْرقٍ وَالْمَفْبٍ مُتَسَاوَة في الْمَْض مُحْمَلفَةِ في الطول نَالإقلِيم الأول 
أَطْوْلُ مما بَعْدَهُ وَهَكَدًا الثاني إلى آخرها فُيكونٌ السابعٌ أَقْصَرٌ لما اقْتَضَاهُ وَضْمُ 


)١(‏ وردت في بعض النسخ روجار وهو الصحيح وروجار هو ملك صقلية وقد ألف له الشريف الادريسي 
كتاب « نزهة الشتاق في اختراق الآفاق » وقد طاف الادريسي في بلاد الروم واليونان ومصر والمغرب وفرنسا 
وجزيرة بريطانيا وقد دعاه .املك روجار إلى زيارة صقلية فرسم له ما عاينه من البلاد على كرة من فضة . وقد 
ازدهرت العلوم في أيام الملك روجار لاحتكاك الثقافتين العربية واليونانية في بلاده ( قاموس ) . 


د68 مد 


الدائر 0 القاءعن كرة الأرض وكل واحد عن هده الأقالِي عندهُمْ 
مُْقسِمٌ بِعَشْرَة أجرَاء منَ اْمَغْربٍ إلى الْمَشْرقٍ على الول وَفي كُلْ جُزْء الْخَبَرْعَنْ 
أخواله وأحوَالٍ عُمْرَانهِ ‏ وذْكرُوا أن هذا لخر المحيط يَخْرُحٌ مِنْ جَّة الْمَفْربٍ في 
الإقليم الرابع البَخْرٌ الرُومِيُ الْمَغرُوفٌ يَبْد في حَلِيج مُتضَايق في عَرْض اَن عَشْرَ 
ميلا أو نَخوها ما بَيْنَ طَنجَةٌ وَطَرِيف وَيسَمْى الزْقَاق نَمْ يذهب مُشْرْقا ويَنفسح 
إلى عَرْض سِنمانةٍ ميل وَنَِاتعُهُ في آخر الْجُْه رابع مِنْ الإقليم الرّابع على ألَفٍ 
فَرْسَخ ومِانِّ وسِنِينَ فرْسَخا مِنْ مَبْدَه وَعَلَيْهِ هنَالِكَ َال الشّام وَعَلَيْهِ من جبّة 
الْجَنُوبٍ سَوَاحلٌ الْمَغْرِبٍ أُوْلَبَا طَنْجَةٌ عِنْدَ الْخليج ثم أفريقيّة'"' ثم بَرْقَةٌ إلى 
لتر وَمِنْ جهّة الشّمَالٍ سَوَاحلُ القسطنطينيّة عِنْد الْخَلِيج ثم الْبَنادقَةُ ثم 

مه كه الافرحة ف الاندل إل طريفٌ عِنْدَ الاق قُبَالَةٌ طَنْجَةٌ وَيُسَمّى 5 
الْبَحْرٌ الرُومِي وَالشَّامِيُ وفيه جُرْرٌ كثيرَة عامرَةٌ كِبَارٌ مثْل أقريطش وَقُبْرْصَ 
وسفللة وتورذة وسزدايية قلواء ويشرح مله وومسية الشقال: بشران أجزان من 
خَليِجَيْنِ . أَحَدُهُمَا مُسَامتٌ للْقسْطْنطينيّة يَْدَأْ منْ هذًا الْبَخْر مُتضَايقاً في عزض, 
زقئةا الكت :و تك ثلاقة يقار فصل بالفشطنطيكة 3 تنلنت ف عرض أزيقة 
٠‏ اال وم و ويه ون ول سني حلي الونقاشة م يَحْرُجٌ من فُوهَةٍ 
عَرْضْهَا سنّةٌ يال فيمِدُ بَحْرَ نيطش وَهُوَ بَحْرٌ يَنَحَرفٌ من هُنَالِكَ في مَذْهبِه إلى 
نَاجيّة الّرْقٍ فَيمْرُ بأْض هِرَْل وَيَنْمَِي إلى بلاد الْخَزَرِيّة على لف وَتَلِمانّة ميل 
مِنْ فُوقتتهِ وَعََيْه من الجَانَيْنِ أمَمٌ مِنَ الرُوم وَالمَرْكِ وَبُرْجَانَ وَالرُوس . والْبَحْرُ 
الثاني من خَلِيجَيْ هذا البَحْرِ الرُومِي وَهُوَ بحر الْبََادقةِ'"ا يَخْرُجٌ من بلاد الروم 
على سَمْتٍ الشْمَالٍ ًا انَهَى إلى سَمْتٍ الْجَبَلٍ انحرف في سَمْتٍ الْمَغربٍ إلى يلاد 
البَنَادقة وَيَنْتَبِي إلى بلاد إنكلاية على أُلف ومائة ميل مِنْ مَبْدَإِه وَعَلى حَافَمَيْهِ من 

. كانت تطلق قديماً على الغرب الآدنى أي تونس وما يليها‎ )١( 


(؟) هو بحر الادريانيك . نسبة إلى شعوب البنادقة الذين توطنوا على سواحله ودعوا بنادقة نسبة إلى 
مدينة البندقية ( فينيسيا اليوم ] . 


ايه سد 


انادف وروم وَعَيْرِ أمم وَيْسَمَى حَلِيج الَْنَادقة . فوا وَيَمْسَاحُ مِنْ هذا الببخر 
المُحِيطٍ أيْضا من الشّرْقٍ وَعَلى ثَلاتَ عَشْرَةَ ِرَجَةٌ في الّمَالٍ منْ خط الامتواء بخ 
عمط م م ملم 86م * ىئ ل ل . م ٠‏ 
عَظِيمْ مُتسعٌ يَمْرْ في الجَنوب قليلا حتى يَنتَبِي إلى الإقليم الأول ثم َم فيه مَغْرِبا 
إك أن ينمهي في الجُرْه الْحَامِس مِنه إلى بلاد الحَبَمَة وَالرْنْج وإلى يلاد باب 
المَندَبٍ منه على أَزْبَعة آلافِ فَرْسَخ مِنْ مَبدئه وَيُسَمى الْبَخرٌ الصَيني وَالْنْدِي 
ماأعءع م (0 م آه :. له أله يوه بن" ل كيم هل 4# وا ام 
وَالحَبَشِيٌ وَعَلِيْه من جبّة الجنوب يلاد الزنج ويلادُ بَرْبَرَ التي ذكْرّقا امْرٌؤٌ 
اليس في شغره وَلَيْسُوا من الَْرْبرَ الَّذِينَ هَمْ قَبَائِلُ الْمَغْرِبٍ كم بَلدُ مَفَْسُوكُمٌ بد 
ُفَالةُ رض الْوَاقُ وَاقٍ وَأمَمْ حر لئس بَعْدَهمْ إلا القَفارٌوَالْخَلاهُ وعليْه مِنْ جب 
الشْمَالٍ الضِينْ مِنْ عند مَئِدئه كم الْهِنْد ثُمْ الْسْنْدَ كُمٌ سَوَاحَلُ الْيَمَن من الأحقاف 
وَزْبِيد وَغْيْرها ثم بلادُ الزنج عند ناته وَبَعْدَهُمُ الحَبَمَةُ . قَالُوا وَيَخْرُجٌ مِنْ هذا 
الْبَحْرِ الْحَبَسّْ بَحْرَانِ آحْرَانٍ أَحَدُهُمَا يَحْرَحجُ منْ نبَايَتهِ عند باب الْمَنْدَبٍ فَيَئْدَأ 
مُتضَايقا َم يمْرُ مُسْتَبْحرَ إلى نَاحيَة الشّمَالٍ وَمَُرباً ليلا إلى أنْ يَنْتَبِيَ إلى الْقَلرْم 
في الْجُرْ حامس مِنْ الإقليم الدَان عَلى ألْف وَرْيَعمِانّة ميل مِنْ مَبْدئْهِ وَيْسَمُى 
بَخْرَ الْقلزم'" وَبَحْرَ السُوَيْس وَتَيَْهُ وَبَيْنَ فشطاطٍ مِضْر مِنْ هُنَالِكَ ثلاث مَرَاحِلُ 
وَعَلَيْهِ من جبّة الشرْقٍ سَوَاحِلُ الْيمَنِ ثُمْ الْحجَارُ وَجَدَة ثم مذيَنْ وَأَئْلةُ وَهَارَانّ عند 
نبَايتهِ ومن جبَّةٍ الفْرْبٍ سَوَاحلٌ الصّعِيد وَعِيذَابُ وَسَوَاكِنْ وَزَيْعُ ثم لاد الْحَبَمَ 
عند مَبِدَئهِ وَآْرّهُ عنْد الْقَلْرْم يسَامِتٌُ الْبَخْرَ الرُومِي عِنْد القريش وَبَيِنْبُمَا نَحْوْ 
ست مَرَاحِلَ وَمَا رَالَ المُلُوك في الإشلام وَقَبْلَُ يَرُومُونْ خَرْقَ مَا بَيْنبُمَا وَلَمْ يتم 
ذلك" . وَالْبَحْرٌ الثاني من هذا البشر الْحَبْشِيّ وَيُسَمَى الْخَلِيجَ الأخضر؟ يَخْرجُ 

١ (‏ ) هو المحيط البندي . 

(5) بحر القلزم : اسم أطلقه العرب سابقا على البحر الأحمر وسمي نسبة إلى مدينة ( قليزمة ) بالقرب 
من السويس . ( المنجد ) . 1 

(؟) هنا شرح للدكتور علي عبد الواحذ وافي . في طبعه دار ٠‏ الجنة البيان العربي » ننقلها بنصها ٠‏ تم 
ذلك بعد وفاة ابن خلدون بنحو أربعة قرون ونصف قرن عن طريق قناة السويس . وكلام ابن خلدون يدل على 
أن توصيل هذين البحرين أحدهما بالآخر مشروع قديم فكر فيه الملوك في الإسلام ومن قبل الإسلام . وفي الحق ان 


1 


ما بَيْنَ باد السند وَالآحْقَافٍ مِنَ الَْمَنِ وَيَمْرُ إلى ناح اشّمَالِ مُفْر با قليلا إلى أن 
َنْتَبَِ إلى الآبلة من سَوَاحِلٍ الْبَصْرَّة في الْجُرْء السّادِس من الإقليم الثاني على 
َريعمانَة فرْسَخ وَأرْبَعِينَ فسخ منْ مَبْدَئهِ وَيُسَمّى بَحْرَ فَارِس وَعَليْهِ منْ جبة 
الْرْقِ سَوَاحِلُ السنِد وَمَكْرَانَ وَكُرْمَانَ وَفَارِسُ وَالابْلهُ وَعنْدَ نهايته مِنْ جبّة 
الْغرْبٍ سَوَاحِلُ الْبَحْرَيْنِ وَالْيَمَامَةِ وَعُمَانَ وَلمّحْرِ وَالأحْقَافُ عند مَْدَئهِ وَِيمَا بَيْنَ 
بَحْر قرس وَالْقَلرْم وَجَزِيرَة الْعَرَبٍ كأنها تاخلةٌ منَ الْبَرْفي الْبَخرٍ يُحيط بِهَا الْبَحْرُ 
الحَبَشِيُ مِنْ الْجَنُوبٍ وَبَحْرٌالْقَلزم مِنَ الَرْبٍ وَبَحْرُ ارس من الشرْقٍ وتفضي إلى 
الْعرَاقٍ بيْنَ الشّام وَالْبَضْرّة على ألف وَحَمْسمِائَة ميل بَينَبُمَا وَهنالِكَ الكُوفة 
وَلقَادِِيةُ وَبَغَْادُ وان كسْرَى وَالْحِيرَةٌ وَورَاءَ ذلك أمَمْ الأعاجم مِنَ الك 
وَاْخَرْر وَغَيْرهمْ َف جَزِيرَة الَْرَبٍ بلادُ الْحجَازٍ في جبّة الْغرْبٍ منها ولاك الْيََامَة 
وَلْبَْرَيْنِ وَعُمَانَ في جبّة الشَرْقٍ منهَا ويلا الْيَمَنِ في جبَة الْجَنُوبٍ مِنْها وسَوَاِلَه 
على الْبَحْر الْحَبَشَىّ . قَالُوا وَفي هذا الْمَعْمُور بَخْرٌ آخْرٌ مُنْقَطعٌ من سَائر الْبحَار في 
َاحيَة الشْمَالٍ يأَرْض الدَيْلم يُسَمى بَخْرَ جُرْجَانَ وَطْبَرْسَتَانَ طول ألْفْ ميل في 
عَرْضٍ ستَمِائَة ميل في غَرْبيهِ أَذْربِيجَانَ وَالدَيْلمُ وَفي شَرْقِيّهِ أرْضُ الترك وَحُوَارَرْم 
َف جَنو بيه طْبَرْسَثَانُ في شَمَاِيُهِ أرْضُ الْخَرَرِوَالآنٍ . هذه جدْلَة الْبحَار الْمَشْهُورَة 
التي ذَكرَها أَهلُ الْجِفْرَافيَا . قَالُوا وَفي هذًا الجُزْء الْمَعْمُور أَنْمَارٌ كثيرَة أغظمُبَا 
أََْعَةٌ أنهاروَهيّ اليل والْقَرَاتُ وَدِجْلَةُ ونَبرُ بلح الْمْسَمّى جَيحُون . فَأمًا اليل 
فمَبْدأهُ مِنْ جَبَل عظيم ورَاءَ خط الامتواة بست عَغْرَةَ قرَجَةُ على سَنْتِ الْجُزْء 
الرّابع مِنَ الإفليم الأولٍ وَيْسَمَى جَبَلْ القمر ولا يعم في الأْض جل أغلى منْه 
تَخْرُجٌ منة عُيُون كثِيرَة فَيَصْبُ بَعْضْهَا في بُحَيْرَة ُنَاكَ وَبَعْضهَا في أخرى ثم َخْرْجٌ 
نهار من الْبُحيرتَيْنِ فُتَصْبُ كُلْهَا في بُحَيْرَة َاحدةٍ عِنْدَ خط الاشتواه على عَشْرِ 
تاريخه يبدأ من العبد الفرعونى نفسه ويقال ان أُول ملك من الفراعنة فكر في حفر القناة هو سنوابرات الثالث 
الذي يفكر أولياء الأمور في مصر الآن في إقامة تمثال له في بور سعيد.. 
(5) هو الخليج الفارسي . 


داكا 


مرَاحِلَ مِنْ الْجَبَلٍ وَيَخْرُجٌ مِنْ هذه الْبُحبْرَة نَبرَانِ يَذْكبٌ أَحَدُهُمَا إلى نَاحِيَة 
الشْمَالٍ على سَمْتهِ وَيَمُرُ ببلاد النَؤبة ثم يلاد مِضْرَ فَإِذا جَاوَرَها َمْعْبَ في شُمَبِ 
تمتفارية يُسَمُى كُلُ وَاحد مِنهَا خَليجا وَيَصِبِ كُلَا في البخر الرُومِيَ عند 
الإنكندريّة وَيْسَمَى نيل مضر وَعَلَيْه الصّعِيدٌ من شَرِْيّهِ وَالْوَاحَاتَ من غَرْبيْه 
وَيَذَْبُ الآخَرٌ مُنْقطِفاً إلى الْمَفْربٍ كُمٌ يَمُرْ على سَمْتِهِ إلى أن يَصْبُ في البَخر 
الْمُحِيطٍ وَهُوَ نَبِرُ السُودانٍ وَأْمَمُهمْ كلَُّمْ على ضَفْتَيْه . وَأمَا اَْرَاتَ فَمَبْدَوْهُ منْ يلاد 
أَرْمِينيةٌ فى الْجُرْء السّادس من الإقليم الخامس وَيِمُدُ جَنُوبا في أزض الْوُوم وَمَاطيَة 
إى ملب ثم يَمْرُ بصَين ثم بالّقة كم بالكوقة إلى أن يني إلى البَطحاء التي بَيْنَ 
الْبَصْرَّة وَوَاسِط وَمِنْ هُنَاكَ يَصبُ في البَخر الْحَبَشِي وَتَنْجَلبُ إِلَيْه في طريقه نهار 
4 شرَةوَبَحْوُجٌ من أنهَارٌ أخْرَى نَصْبٌفي دجِلة . وَأمَا دِجْلة فَمَبْدَوْها عَيْنّ ببلاد خلاط 
من أزمينية أيضأو ل د الْجَنُوبٍ بِالْمَوْصلٍ وَأَدْرَبيجَانَ وَبَغتَاد إلى وَاسط 
فَتَتَفّْقُ إلى حُلْجَانٍ كُلَبَا نَصْبُ فى بُحَيْرَة الْبَصْرَة وَتَفْضى إلى بخر فَارِس وَهُوَ في 
المّرْقِ على يَمِين الْفرَاتِ وَيَنْجَلِبُ ليه أَنْهَارٌ كثيزة عظيمَةٌ مِنْ كُلْ جانب وَفِيمَا 
بين الفرَاتِ وَدجْلَة من ن وله جزيرة ة الْمَؤْصِلٍ بال الشام مِنْ عَدُوٌتِي الْفرَاتِ وَقبَالة 
اذْرَِيِجَانَ منْ عُدْوَة دِجْلَة . وَأما نِْرُ جَيْحُونَ فَمَبْدَوْهُ مِنْ بَلْحَ في الْجُرْءِ الام مِنْ 
الإقليم الئّلثِ مِنْ عُيُونِ هُنَاكَ كثِيرة وَتَنْجَلِبٌ إِلئْهِ أنْهارٌ عِظَامٌ وَيَذْعَبٌ من 
الْجَنُبٍ إلى الشْمَالٍ فَيَمُرُ يبلاد خُرَاسَانَ ثُمْ يَخْرُجٌ منها إلى بلادٍ خُوَارَم في الجر 
امن من الإثليم الخَامِس فَيَصْبُ في بُحيْرَة اْجُرْجَانية لي بسفَل مَدِينْتِهَاوَهيَ 
تير شب في مهولا بصب بر ران الاش التي منْ يلاد لتر وى 
عر نهر جَيْحُون يلاد ُرَامَانَ وَخُوَابَر وَعلى شَرْقيّهِ يلاد بُخَارَى وَترْمُدَ 
وَسَمَرْقنْد وَمِنْ هُنَالِكَ إلى مَا وَرَاءَهُ بلادٌ الك وَفرْغَانَة وَاْخَرْلجِية وأمَم الأعاجم 
وَقدْ ذَكرَ ذلك كله بَطْلِيمُوُ في كِمَابهِ وَالشْرِيفٌ في كِتَابٍ رُوججار وَصَوْرُوا في 
الجُغْرَافِيَا جَمِيعَ ما في الْمَعْمُورِ مِنَ الْجِبالِ وَالْبحَار وَالأوْديَة وَاسْتَوْقُوا من ذلك 
الاك سمه 


ما لا حَاجةًلَنَا به لطوله وَلَآنْ نايتا في الآكثرِإِنْمَا هي بِالْمَغْرِبٍ الَذِي هْوَوَطَنّ 
الْبَرْبَرِ وَيِالاوْطانٍ الّتى للْعَرَبٍ من الْمَشْرِقٍ وَاللّه الْمَوَفق . 


تكملة لبنه المقدمة الثانية 


في أن الربع الشمالي من الأرض أكثر عمراناً من الربع الجنوبي 
وذكرالسبب في ذلك 

نكن دق المشاهدة والاشجان المتوائرة أن الأول والثائن من الأقالية 
الْمَْمُورَة أَقَلُ عُمْرَاناً مما بَعْدَهُمَا وَمَا وُجد مِنْ عُمْرَانِهِ فَيَتَخَلَلَهُ الخَلَاُ وَالْققَارٌ 
َالرْمَال وار اند الذي في الّْقٍ مِنُْمَا وَأَمم هين الإقليتين وَأنَايبا 
لِيْسَتْ لَبُمْ الكثْرَةٌ الْبَالعَة وَأَنْضَائ وَمُدْنُهُ كذلكَ وَالثَالتُ وَالرّابعٌ وَمَا بَعْدَهُمَا 
بخلاف ذلك فَالقفار ني كناك كارك اذ مقدومة وميا وا ادكها كور 
الْحَد من الْكدْرَة وَأَمْصَارُها و مدنا جاور الحَدْ عدَدَأوَالْمُمْرَانُ فيا مُندَرجٌ ما بين 
الثَالتْ وَالسّادِس وَالْجَئُوبُ خَلاءٌ كُلَهُ وَقَد ذَكْرَ كثيرٌ من الْحُكمَاء أنْ ذلك لإقْرَاطٍِ 
ةمل الس فيا عن سنت الرؤوس فَلُوضخ ذلك يِبُرُهانه وَيَتَبِيْنَ منة 
عت كَثْرَة'الممازة فيِمَا ِئِنَّ الثالث وَالْرَايع من جَانَب الما إلى الخامين 
0 تقول إن بي القاك نوبي وَلهمَلِيئَ ا كان غلى الأ لِك 
َائرَةٌ عَظيمَةٌ تَقْسمُ الْقَلكَ بِنصْفَيْنِ . ائل لفرر لدان لتر اوري 
0 تتا مروف ين في تؤضم بن الآ الْمَلَكَ الأغلى مُتَحَ 

من المشرق) إل العفري خركة تزيئة يَخَرك يسائر 0" 
العركة مخنوسا وكفلك نين أن للكؤاكب في أدْلاكبها حرَكةٌ مُخَالفةُ ليذه الْحرَكة 
وَهِيَ مِنَ الْمَغْربٍ إلى الْمَمْرقٍ وتَخْتَلفُ آماقها باختلافٍ خركة الْكَوَاكِب في 


لاك 


السّرّعة وَالْبْطْءِ ورت ه هذه الكوَاكب فى أفلاكَا نْوَازِيبَا كُلْبَا ائرَة عظيمَةٌ من 
القلك الأغلى تَفْسمة بنضْفَيْنِ وَهي دَائرَةٌ فلك الْمُرُوج مُنْقَسمَةُ بانْنَى عَشَْرَ بُرْجَأ 
وه على ما ين في مَؤْضه مُفَاطعَةٌ لدائرّة معدل انار على تُفطمَين مْا لين 
من الْمَرُوجٍ هنا أو لحمل وََلُ الْميرّان فتفسسها ذَائرَةُ معدل النبار. ينطفين 
. نضفٌ مَائِلَ عن مُعَدّلِ الها إلى الشّمَالٍ وَهُوَمِنْ أولٍالْحَمَلِ إلى آخر انبل وَنضفٌ 
مَائلٌ عَنْهُ إلى الْجَنُوبٍ وَهُوَ من أُوْلٍ الْمِيرَانٍ إلى آخر الْحُوتٍ وَإِذَا وَقَعَ الْقَطْبَانٍ على 
الأ 5 جميع واي الأوض كان على عطع الازض خط واحة تشامت ذائرة 

معدل النبار ين ين المغرن إن الْمَمْرقٍ وَيُسَمُى خط الاسَْوَاء وَوقمٌ م هذا الْحَطْ 
ِالرْضْدٍ على مَا رَعَمُوا في مَْد| الإفليم الأول من الأقَاليم السْبْة وَالْعُمْرَانُ كلَهُ في 
الجبّة الشّماليّة يَْتَهُ عَنْ آفاق هذًا الْمَعْمُور بِالْتّدْرِيجٍ إلى أن يِنْنَبِيَ انتفاعة إلى 
ريع وُسَتيْن َرَجَةٌ وَهُنَالِكَ نقطِع الْعُمْرَانُ وَهُوَ آخْرٌ الإقليم السّا بع وَإِذَا رتَفعَ على 
الأفتي تعين َرَجَة وَهِيَ 5 بَيْنَ الطب ودار مَُدلٍ الَار على الأفق وَبَقِيَتْ 
سه من الْبُرُوج فَوقَ الأفْقي وه الشّمَاليّة وَسِنّةَ تخت الآفقي وه الْجَنُوبيّة 
والعقارة فا بين الأزبَعة وَالسْتِينَ إلى النْسعِيْنَ مُمنَدعَةٌ لآنْ الحرٌ والْبَرْد حينَئذٍ 
لا يَحْصّلَانِ مُمْتَرْجَيْنِ لبُقْد الرْمَانِ بَينْبمَا فلا يَحْصل التكُوينَ فإذاً الشَّمْسٌ 
سامت الدوُوسَ على خط الاشتواء في رَأَس الْكْقْل والْميران ثم تهيل عن المسائتة 
إل ز س السْرَطانٍ وزاس القدى و كرون صاءة كثلنا عن قائرة معدل النبار أريعا 
وَعشْرِينَ درَجَةٌ نذا ارْنَفْعَالقطْبٌ الشَّمَالِيُ عن الأفقي مَالَتْ دَائرَةَ مُعَدْلِ النهارعن 
سَمْتٍ الوُؤُوس بمقدار ارتِفَاعِهِ وَانْحَمْضَ الْقَطْبُ الْجَنُوبِيُ كذلك بمقدار مُتَسَاوفي 
الملانّة وَهُوَ الْمسَمى عَنْد أَهل الْمَوَاقِيتٍ عَرْضٌ الْبَلَد وَإذَا مَالَت دَائِرَة مُعَدْلِ النهار 
السَرَطَانٍ وَانْحَفَضّتِ الَْرُوجٌ الْجنُوبيَةٌ من الافتي كَذّلكَ إلى رأس الْجَذي لانجرّافبا 
إلى الْجَانبيْنِ في أفقي ترام كما كن فلا َال الف شما يرْتَفعْ حتى يصير 


لداع" لد 


أبْعَدَ الشّمَاليّة وَهُوَرَْسٌ السّرَطانٍ في سَمْتٍ الرُؤُوس وَذْلِكَ حَيْتُ يَكُونْ عَرْض الْبَلجٍ 
أزبعأ وَعهْرِينَ في اْججاز وما يليه وَهذًا موَالْمَيْلُ الذي إِذا َال رأسُ السْرَطانٍ عنْ 
مُعَدّلِ النَْار في أي الاسْتوَاء ارتََعَ بارتفاع الْقَطْب الشّمَالِيٌ حَنّى صَارَمُسَامِتَا فَإِذَا 
اقب أككر من أزئع وَعغْرِينَ نَرَْتِ الشمْسُ عن الْمُسَاَمَة ولا ََلُ في 
الْجِفَاض إلى أَنْ يَكُونَ ارتفاعٌ القطب أزْبعاً وَسِنِينَ وَيَكُونَ الْخِفَاضٌ الشّمْس عن 
الْمَُامَنَة كذلك وَانْخِفَاض الْقَطْبٍ الْجَنُوبِيَ عَنٍ الافق مثْلَا فَيَنقَطِعُْ الذكوين 
لإرَاطٍ الْبَرْد وَالجَمَد وَطُولٍ زَمانه غَيرَمُمْتْج بِالْحرٌ . ثم إنْ اشم عند الْمُسَامََة 
وما يبا َبَْتُ الأشئة قَائمَةوَفِيمَا دون الْمُسَامنَة على رَُايَامفرجَةٍوََائةوَإذًا.. 
كَانَتُ رُوَايَا الاشمة كا َائِمَةُ عط الضُوْءُ وَانتَمْرَ يخلافه في الْمُنمْرجَة وَالْحَادّة فَلدًا 
يكن الع عله التدائنة ونا يقرت نبا كر ونه يما بذ لآن الع نت الح 


والتسشخير 


0 مسف في خط لانتو تَكون رين في السنة عند قطني الْحَمَلٍ 
َالْمِيرَانٍ وذ مالتْ فَمَيرَ يد وَل ار 0 رَأَمِيْ 
الرَطَانٍ وَالْجَذي إلا إِنْ صَعِدتٌ إلى الْمُسَامَئَة فتَبِقَى شم القَائمَةٌ الزُوَائَا تلحُ على 
ذلك الآفقي وَيَطُولُ مُكْنُبَا أو يدوم فيَشْتملُ لبوا 0 1 
8 قات الشْس تَسَامِتٌ مَرْنَيْن فيما بَعْدَ خط الإستواء إلى عَرْض أَرْيْع وَعشْرِينَ 
فَإِنْ الأشعة مُلِحْةٌ على الأفتي في ذلك قريب مِنْ إلحاحبا في خط الاستواو وإفْرَاط 
حر يَفْعَلُ في الوا تجفيفاً و وفنا تن ين ِنَ الُكوين لأنه ذا أفْرَط الحو جَفّتِ 
الْمِيَاُ وَالرُطُوبَاتُ وَفْسَد النكُوِينُ في الْمَعدنٍ وَالْحَيََانِوَالَْاتِ إذ الشكوين 
لا يَكُونُ إلا بالرُطوية ثم إذَا مَالَ رَأْسُ السّرَطَانِ عَنْ سَمْتٍ الرُؤُوس في عَرْضٍِ 
خَمْسوَعَشْرِينَ فم بَعْدَهُ نَزْلْتِ الشَّمْسٌ عن الْمُسَامَتّةِ ُيصيرٌ الْحَرُ إلى الإمْتدالٍ أو 
َيل عنه ملا ليلا فيكُونْ لكوي ويَََاَُ على التّذريج إلى أن يفرط الْبَزة في . 
شئته لقلة الضّوْء وَكَوْنٍ الأشمة مُنْمْرجَةُ الزُواَا فيَنْقُصُ الّكوِينْ وَيَفْسَدُ بيد أن 


هكس 


فَسَادَ التكوين منْ جهّة شئة الْحَرٌ أغظمْ منة منْ جبّة شئة الْبَرْد لآنْ الْحَرّ أسْرَحُ 
تأثيرأ في التَجُفيف من تَأثي ثير الَْرْدِ في الْجَمَدِ َلذِك كان الْمُمْرَانَ في الإقليم الأوٍ 
الثاني قليلا وَفي الذَالثِ وَالرٌايع وَالْخَامس مُنَوَسَطأً لاغتدال الْحَرٌ بنْقْصَانٍ الضّوْء 
وف الشادس والسايع كثا لِنْصَنِ اْحرٌ أن كيف ابر لا تور عد أوْلهَا فى فَسَاد 
التكوين كما يَفمل الْحرٌإذ لا تَجفِيفٌ فيا إِلاعنْد الإفَاٍ يما يَعْرصٌ لبا حت 
من الس كُمَا بَعْد السّابع فُلِدًا كانَ الْعُمْرَانُ في الريْع الشّمَاليَ أكْثْر وَأوْفَرَ وَاللّه 
أغلمَ . وَمِنْ هُنَا أَخَنْ الْحُكُمَاءُ خلا 0 الاستواء وما وَرَاءَة وأورة "علبي أنة 
مَعْمُورٌ بِالْمُمَاهَدَة وَالأخْبَارِالْمَنََارَة فُكيْفَ يتم الْبُرْهَانُ على ذلك وَالظَاهِرٌأنَبْ لم 
يُرِيئُوا انتناع الْعُثرَانِ فيه ا هُمُ الْبَرْهَان إلى أَنَّ فَسَادَ الذكوين فيه 
قَويٌّ بإِفْرَاطٍ اْحَرٌ وَالْممْرَانَ ف فيه :قا 1 وَمُمْكِنٌ أَقْليٌ وَهْوَ كذلك فَإِنَّ خط 
الاستواء الذي وَرَاءَهُ إن إنْ كان فيه عُمْرَانَ كما َل فيو قلي جدأ . وَقَد رَعَمَ أبن 
نشد أن خط الاشتواء شيل وأن كا ؤراءة ف الخلونه تشقافة كا وراد في الشفال 
فَيَعْمُرُ منْهُ مَا عَمَرَ من هذًا وَالّذي قَالَهُ َ غَيْرُ مُْتَنعَ من جهّة فْسَادِ التَكوين وَإِنَْا 
امْتَنَمَ فِيمًا وَرَاءَ خط الامتواء فى الْجَنُوبٍ منْ جبّة أَنْ الْمَنْصّرَ الْمَاي غْمْرَ وَجْة 
الأرْضٍ هُنَالكَ إلى الْحَدَ الذي كان مُقَا بلهُ من الجبّة المّمَاليّة ابلا للتّكوين”" وَلمًا 
تنم الْمُعْتَدِلٌ عيب الْمَاء نَبِعَهُ مَا سواه لآنْ الْعمْرَانَ مُتَدَرَجٌ وَيَأَحُذُ في التّدْرِيجٍ من 
جبة الْوٌجُود لا مِنْ جبَة الاميتاع وَأمًا الْقَوْلُ بامْتِنَاعهِ في خط الاشتواء فير الل 
المُتََارُ وَاللُه ألم . وَلْنْرْسّمْ بَعْدَ هذًا الكلآم صُورَةَ الْجغْرَافيَا كمَا رَسَمَبَا صَاحِبُ 
كِتَابٍ روجار ثُمٌ تَأحْدُ في تَفْصيلٍ الكلام عَلَيْبَا إلى آخره . 


. ) أورد عليه الخبر : قصّه ( قاموس‎ )١( 
(؟) جاء كشف اوستراليا واميركا والقسم الواقع جنوب خط الاستواء من افريقيا مؤيدأ لرأي ابن رشد.‎ 


لساككاسه 


تفصيل الكلام على هذه الجغرافيا 


2# 


عل أن الْحْكَمَاء عَسَمُوا هذا الْمَعْمُورَ كما تَقتَمَ ذكْرُةُ على سَبْعَة أقسَامٍ من 
الشّمَالٍ إلى الْجَنُوبٍ يُسَمُونَ كل قشم نا إفليما فَائَْسمَ اْمَعمورُ ِنَ الأْض كلة 
على هذه السْبْعَة الأقاليم كل وَاحدٍ مِنْبهَا آذ من الْمَرْبٍ إلى الشْرْقٍ على طوله . 
فَالأولُ منْهَا مار مِنَ الْمفْبٍ إلى الْمَْرقٍ مع خط الابتواء بحَدَهِ مِنْ جب الجَنوبٍ 
وَلَيْسَ وَرَاَهُ هُنَالِكَ إلا الْقفَارُوَالرّمَالُ وَبَعْض عِمَارَة إِنْ صَحْتَ في كلا عمَارَة 
وَيَلِيه منْ جبّة شَمَاليّه اقيم الثاني ثُمٌ اثالث كذلِكَ ثم الرًابعٌ وَالْحَامِسسُ وَالسَّادِسٌ 
وَالسّا بعٌ وَهوَآخرٌاْعُمْرَانٍ مِنْ جة الشّمَالٍوَليْسَ وَرَاء الا بع إلا الحلا والقَارٌ إلى 
أن يَْبِي إلى البخر الْمُحيط كالحالَ فيما ورا الإقليم الأول في جية الْجَُوبٍ إلا أن 
الخلا في جبّة الشّمَالٍ أل بكثيرمنَ الْحَلَاء الي في جبّة الْجَئُوبٍ . ثم إن أَزْمنة 
اليل وار تاوت في هذه الأقاليم بسَببٍ ميل الشّمْس عَنْ ائرة مَُلِ النقار 
َارتََاع الْقَطْبٍ الشْمَالِيَ عَنْ آقاقهَا فَيَََاَتُ قَوِْسٌ الليْلِ وَالَْارِ ذلك وَبَنتي 
طول اليل َالنّمَار في آخر الإقْليم الأولٍ وَذلِكَ عنْد حُلُولٍ الشّمْس برأس الْجَذي 
ليل وَبرَأس السْرَطانٍ للنَّارِ كل وَاحد مِنُّْمَا إلى تلات عَشْرَة ساعةُ وكذلك في آخر 
اليم الثاني مما يل الشّمال َنم طُول النّهَار فيه عند حلُولٍ الشّمْس برَأس 
رطان وَهُوَ مُنْقَبَهَا الصيفيُ إلى ثَلَاتَ عغْرَةَ سَاعَةُ وَنضفٍ سَاعَةٍ وَمِثْلَهُ طول 
الليْلٍ عند مُنْقَكهَا الشّمَوي برأس الْجَذي وَيَبْقَى للأفضرمِنَ اللْيِل والنْهَارِمًا يَبْقَى 
بَعْدَ اثلاث عَشْرَةَ ونصف مِنْ جُمْلَة أزيع وَعشْرِينَ السّاعَاتٍ الزْمَانِيّة لمَجْمُوع 
لَيْلٍ وَالنهَارِ وَهِيَ دَوْرَة الاك الكَامِلةُ وكذلك في آخر الإقليم الثَالثِ مما يلي 
الفّمَالَ أئضأ يَنْمَبيَانِ إلى أَرْبَعَ عَغْرَة سَاعَةٌ وَفي آخر الرّابع إلى أَرْبَع عَشْرَة سَاعَةُ 


س# لاست 


وَنضفٍ سَاعَةٍ وَفي آخر الْخَامِس إلى خَمْس عَشْرَةَ سَاعَةُ وَفي آخر السّادِس إلى خَمْسَ 
عَْرَة َاعَة نفب وإلى آخر الشايع إلى ست عغْرَة اع وَهَاِك يفلم الْممْرانُ 
فيتكون تفاوّت هذه الاقاليم في الأطولٍ من لَْلبَا ونبَارها بنضف سَاعَةٍ لكل فليم 
َنرَائَدُ من أَولِهِ في نَاحيّة الْجَنُوبٍ إلى آخره في نَاجيّة الشّمَالٍ مُوَرْعَةُ على أُجْرَاء هذا 
ابد . وما عَرْضٌ الُْلْدَانِ في هذ الأقالِيم وَهْوَعِبَارة عنْ بعد ما بَيْنَ سَمْتِ رَأس 
الْبَلِدِ َدَائرَة مُعَدلٍ النْهَارِالْذِي هُوَسَمْتٌ رَأس خط الاشتواء وَبمثْلهِ سوَاء يَنْخَفْضُ 
الْقَطْبُ اْجَنُوبِيُ عنْ أفني ذلك الْبَلِدِ وَيَرْتَُعٌ الطب الشٌمَالِيُ عَنْهُ وَهوَثَلامَةُ أبْعَادِ 
مُتَسَاوِيَةٌ نَسَمُى عَرْضٌ الْبَلدٍ كما مَرْ ذلك قَبْلُ . مون على هذه ه الْجغْراي 


َاْجِبَالٍ انار وَأ وَالْمَسَافَاتَ تاق امالك و ؛ وَنحْنَ الآنّ : اودر الل ف ذلك 
نكر مََاهِيرَالَلدانٍ والأهاروالْبخار في كل جُزْء م منها وَنْحَاذِي يذلك مَا َع في 
كاب نَزةٍ الْمَُْاقٍ الي آلف الْمَلويُ الأذريسِيُ الْحَمُودي لملك صقلَيةُ من 
الإفرنج وَهْوَ رَحَارٌ بْنْ زَخُارٌ"' عَنْدمَا كانَ نازلا عليْه بصقلَيةُ بَْدَخُرُوج صقلَيَة 
من إِمَارَّة مَالِقَةٌ وَكانَ تَألِيفهُ للْكِنَابٍ في مُنْنَصَفِ الْمَانّة السّادسَة وَجَمَعَ لَهُ كُتّبا جَمةٌ 
للْمَسْعُوديٌ وَابْنِ خَرْدَاذ يه وَالْحَوْقَليٌ وَالْقَدرِيٌّ وَابْنِ إنْحَاق الْمنَجْم وَبَطلِيمُوسَ 
وَغَيْرِهمْ بدأ منهَا بالإقليم الآولٍ إلى آخرها والله سبْحَانَهُ وتَعالى يَعْصمُنَا بن 
لإليم الأول . وَفِيه مِنْ جبَة عَرْبيه الْجَرَائِرٌالْخَالِدَات التي مِنْهَا بدأ 
ِيمُوسُ أذ أطْوَالٍ البلاد وَليْسَثْ في' بيط الإقليم نما في الْبخر الْمُحيط . 
جُزَْ مَكثْرَة برها وَأَشْبَرُها ثَلاثٌ وَيْقَالُ إنّهَا معمُورَة وقد ْنَا أن سفَائنَ من 
لإفرنْج مَرْتَ بها في أوَاسط هذه المائة وَقَائَُوهَمْ ففِْمُوا مِْهُمْ وَسبَوا وبَاعُوا بَعْضَ 
)١(‏ روجار الثاني . 


ةكم 


أمْرَاهُمْ بسواحل الْمَفْربٍ الأقْصى وَصَارُوا إلى خدمَة السُلْطانٍ فَلمًا تَعلْمُوا اللَسَانَ 
لْعَرَبِي حبرا عنْ حال جَرَائرْ ونم يَخَفِرونَ الاض للزْرَاعةٍ بِلْقرُوٍ أن 
الْحديَدَ مَفقُوةٌ بأرضين وَعَيِفْيهُ من الكعير وَمَاعِيقمْ المكر تله بالْحجَارَة 
يَْمُونَّا إى خلْفُ باهم الشجوة نس إذا لقت وَل تغرفونَ دين ول 
تَئِلفهمْ دَعْوةٌ ولا يُوقَتُ على مكانٍ هذه الْجَرَائِر إلا بالْمُنُور لا بالقصدٍ إِليَِا لان 
سَفْرَ السمُّنِ في الْبَخر إِنمَا هو يالرّيَاح وَمغْرفة جبَاتٍ مَبَابهَا وإلى أَئْنَ يُوْصَلُ إِذا 
ف على الإسِْقَامَةٍ من البلاد التي في مَمَرْ ذلك اْمَبَبٌ وَإِذَا احتف الْمَبَبُ وَعلِم 
تُ يُوصَلٌ على الِاسْتقَامَة حُوذي به الْقلمُ مُحَاذاة يَحْمِلُ السّفِينَةَ ببَا على قَوَانِينَ 
و اك تعكلة علد زيول" وَالْمَلاحِينَ الذين هه رو الشمُنٍ في البَخر وَالْبلاد 
ني في حَافَاتٍ ابخر الرُومِي وف غذوته توب كلها في صحِيفَةٍ على شَكلٍ ما بي 
عَلَيْهِ في الْوُجُود وَفي وَضْهبَا في سَوَاجِلٍ الْبَخر على تَرْتيبهَا وَمَبَابُ الريَاحَ وَمَمَرَانهَا 
على الختلافها مَعبَا في بَلْكَ الصحِيفة وَيُسَمُونبَا الكِنبَاصٌ وَعَليِها يَعْتَمِدُونَ في 
التازقم يمنا كل مظترة في لخر لقعي نلك تلج فيه السُمُنُ لآنها إِنْ عَابَتْ 
َنْ مَرأى السْوَاحل فَقَلَّأنْ مدي إلى الرْجُوع إِلَِهَا مع مَا يَنْمَقدُ في جَوْ هذا الببخر 
وَعلى سَطّْح مَائِهِ من الأبخرّة الْمُمَانَة لقُن في مسيرها وَهِيَ لبُغْدها لا تذركها 
أَضْوَاءُ المّمْس الْمُنْمَكِسَةٌ منْ سَطْح الآرْض فُتْحَلْلبَا فلذلكَ عَسْرَ الامتداء إِليْهَا 
0 لوُْوفَ على حَبَرها . وَأَمَا الْجُرْءُ الأول منْ هذا الإقليم ففيه مَصَبٌ النيلٍ 
الآتى من مَْدَِهِ عنْدَ جبلٍ الْقَمْرِ كُمَا ذْكَرْنَاهُ وَيُسَمّى نيل السُودانٍ وَيَذْهبٌ إلى 
الْبَحْر الْمُحِيط فْيَضّبُ قيِصْبُ فيه نْد ججزيرة أوليك وَعلى هذا ليل مَدينةُ سلا وتكُرُورٌ 
وغانة وكلنا لبذا الْمَيْدِ في مَمْلَكة ملك مالي منْ أَمَ السُودانٍ إلى بِلادهمْ تسَافْرٌ 
جا الْمَغْربٍ الأقْصى وَيالقَرْبٍ منْبَا مِنْ شْمَالِيَا بلاذ لِمْنُوَةُ وَائِرٌ طَوَائفٍ 
الْمُلنّمِين وَمَفَاوِرُ يَجُولُونَ فيبًا وفي جَنُوبِيَ هذا النْيلٍ قَوْمٌ مِنْ السُودانٍ بقل ل 


سأكل 


« لمم » وَهمْ كار وَيَكْتَوُونَ في وٌجُوهيمْ وَأَضدَاغيمْ وَأَهلْ غَانةُ وَانُكرُورِ يُغيرُونَ 
عَلَِهمْ وَيَسْبُونَُمْ وَيَبِيمُونبُمْ للتجار فيَجلبُونهُمْ إلى الْمَغْربٍ وَكُلَُمْ عَامَة قي 
وَلْيْسَ وَرَاءَهُمْ في الْجَنُوبٍ عُمْرَان يُعثَبرُ إلا أناسي أَقْرَبُ إلى الْحَيْوَان الْعْجْمِ مِنْ 
الناطتي يَسْكُنُونَ الْقَيَافِيَ وَالْكُبُوف وَيَأَكُلُونَ الْمنْبَ وَالْحْبُوبٍ غَيْرَ مهَيَأةٍ وَرْئِمَا 
َكل بَعْضْبُمْ بغضا وَلَيْسَا في عدَادِ الَْشَّرِ . وَفْوَاكِة بلاد السُودانٍ كُلْهَا مِنْ قُصُورِ 
ا اْمَْربٍ مَْلٍ نَوَاتِ وَتَكََرَارِينَ وَورْكلانَ . فَكانَ في غَانَةَ فيمًا يُقَالُ مَلكَ 
وَدوْلَة لقؤم من لْعَلويِينَ يُعْرَفُونَ يني صالح وَقَالٌ صَاحبٌ كاب رُوجَار إن 
صَالحٌ بن عبد اله إن خسن بْن الْحَسَن وَلآ يُعْرَفَ صَالحٌ هذا في وُلْد عَبْدِ الله بن 
حَسَن وَقَدْ ذْهَبَثْ هذه الدُولَةُ لهذا الْمَمْدِ وَصَارَت خَانَةُملْطانٍ مالي وف شَرْقِيَ هذا 
الَْلِدِ في الْجُِْ الذَالثِ من الإقُليم بَلَدْ ( كُوكو ) على ذَبر يَنْبَ مِنْ بغض الْجبَالٍ 
الك وَيَمُرُ مربأ يَغُوصُ في رمال الْجُرْء لني وَكانَ ملك كُوكوقَائمَا بنْفسه مُه 
اسْتَولى عَليهَا سُلْطانُ مَالى ل 
قت ناك كرا علد ذكر حول مَالى في محلا من تاريخ النريروق جنوي 
لد كوكو يلاد كام" من أَمَم السُودَانٍ وَبَعْدَهُمْ وَنْفَارةُ على ضف النْيلِ منْ شَمَاليه 
َف شَرْقِيُ بلاد وَنْغَارَة وَكَاتَم بلاد رَعَاوَة وَتَاجِرَة المُنَصلَةٌ بأَرْض النْوْبَة في الْجزْء 
الرّابع من هذا الإقليم وَفِيه يَمُرٌ نيل مر ذَاهبا منْ مداه عنْد خط الاتواء إلى 
الْبَخْرِالرُومِيٌ في الشْمَالٍ وَمَخْرَحٌ هذًا النْيلٍ منْ جَبَلٍ الْقَمَرِالْذِي قَوْقْ خط الاستواء 
بست عَشْرَة دَرَجَةٌ وَاخْتَلفُوا في ضَبْط هذه اللْفْظةٍ فَضَبَطْبَا بَعْضْهُمْ بَنْح القَافِ 
وَالْمِيم نسْبَةُ إلى قَمَر السْمَاء لشدّة بَيَاضِه وَكَثْرَة ضْوْءِهِ وَفي كنَابٍ الْمُشْتْرَك لِيَاقُوتَ 
بض القَافٍ وَسُكُونٍ اليم نسب إلى قَوْمٍ من أهلٍ البند وكذا صبطة بن اتتعيد 
فيَْرُجٌ من هذا الجَبَلٍ عشْرٌ شرع مون تخنيع كل خننة منها في بُحَيْرَة وَبَيْنَهُمَا ست 
أَميَالٍ وَيِخْرُحٌ منْ*كلٌ حدق منْ الْبحَيْرَينِ ثَلانةُ أنها رتَجْتَمِعٌ كُلَهَا في بَطِيحَةٍ 


)١(‏ كانم.وليس كاتم : بكسر النون من بلاد البربز بأقصى الغرب في بلاد السودان وقيل كانم صنف من 
السودان . ( معجم البلدان ) 


سد #ل/ا سم 


عدو احا جل رم َه الْبَحَيْرَةَ مِنْ نَاجِيّة الشّمَالٍ وَيَنْقَسمْ مَاؤها 
عنمن مَيْن فَيَمُو الْغْرْبِيُ منْهُ إلى بلاد السُودَانٍ م مف ب عتى يض فى البخر المُحيط 
وَيَخْرُجُ الشْْقىُ منهُ ذاهباً إلى الشّمَال على بلاد الْحَبَمَةِ وَالنْوْبَة وَفِيمَا بَتنْبُمَا 
وَبَنْقَسمٌ في أغلى أَْض مض فيْصْبُ لق مِنْ مجداوله في البخر الرُومِيَ عنْد 
الينكندرية وريد وَدضياط وَيِصْبُ واد في بُيرة مله قل أن نْصِل بابخر 
في وَسَطٍ هذا الإمليم الأول وَعلى هذا اليل يلاد النوبة وَالْحْبَمَة وَبَعْضُ بلاد 
الْوَاحَاتَ إلى أَسْوَانَ وَحَاضِرَةٌ بلاد النُؤيّة مَدِينَةُ دقل وَهِيَ في عَرْبِي نّ هذا النيلٍ 
وَبَعْدَها عَلْوَةٌ وبلا "١‏ وَبَعْدَهُمَا جَبَلُ الْجَنَادِلِ على سنّة مَرَاحَلَ من بَلاقٌ في 
الّمَالٍ وهو جََلَ عَال مِنْ جب مضْرَ ومُنْحْفضٌ مِنْ جيَّة النوْبَةِ فيَنْدُ فيه النيل 
وَيِصْبُ في موق يعيب صب ائلا فلا ين أن نْ تشلكة الْمَرَاكِبٌ بل يَحُولَ سق 
7 مَرَاكِبٍ السوقانٍ فَيُحْمَلُ على الظْبْر إلى بَلَدِ أَسْوَانَ فَاعدَة الصّعِيدِ إلى فَوْقِ 
الْجَتَادِل وَيَينَ الْجَنَادِل وَأْوَانَ اننا عَغْرَة مَرْحَلَةُوَلْوَاحَاتٌ في غَرْييهَا عَدْوَةٌ النيلٍ 
وَهِيَ الآنّ حر ويا آكَارٌ الْعمَارَة الْقَدِيمَة . وَفي وَسَطٍ هذا الإقليم في الْجْرْء 
اْحَامس مِنْهُ بلادُ الْحَبَمَةِ على وَاِدِ يني منْ وَرَاء خط الاشتواء ذَاهباً إلى أض 
النؤيَة فِيَضّكُ هُنَاكَ في النّيلٍ الها بط إلى مضْر وَقَد وَهمَ فيه كثيرٌ م من الثاين وَرْعْمُوا 
أنه من : نيل الْفمر وبطَِيمُوس ذَكَرَهُ في كاب الْجِغْرَاِيَا دك أنّه لئس مِنْ هذا 
الكل . وإ وَسَط هذًا الإفليم في الجُرْه حامس يَنَْبِي بَخرٌالْبدِ الذي يدل فن 
احيّة الضين وَيَفمرٌ عام هذا الإفليم إلى هذا الْجَْء حامس فَلا يَبَْى فيه عمْرَان 
لاما كان في الْجَرَائر الَّنَى في داخله وَهِيَ مُتَعدْدةٌ يقال تت إلى ألفٍ جزيرة أو 
يما غلى سَوَاحِهِ من جبة المَالٍ وس مِنَْا في ها افلم الأول إلا طرف مِنْ ١‏ 
بلاد د الصّينِ في جبّة الشُرْقٍ وَفي . بلاد د اليَمَنِ وف الْجُرْء السّادس من هذا الإقليم فِيمًا 

ين الْبَحْرَين الَْابِطيْنِ مِنْ هذًا البخر الْبنْدِي إلى جبَة الغْمَالٍ وَهُمَا بخرٌقُلْرم 


. بلاق : هي . بولاق‎ )١( 


سالا 


وَبَحْرٌ فارنن وَفِيمًا بَيْنْبُمَا جَزِيرَة الْعَرَب وَتَشْتَملُ على بلاد الْيَمَنْ ويلادُ المُْر" 
في شَرْقيْها على سَاحِلِ هذا الْبْخر الْبنْديّ وَعَلى بلاد الْحجَاز وَالْيَمَامَة وَمَا لما كُمَا 
نَذْكُرُهُ في الإفليم النّان وَمَا بعْدهُ َم الذي على سَاحلٍ هدًا البَخر من غَرْبيه فب 
َالعَ من أَطْرَافٍ يلاد الْحَبَّةِ وَمَجَالَاتُ الْبَجْة'" في عَمَالئَ الْحَبَمّةِ ما بين جَبلٍ 
القلاقئ في أعالى الصعيب وَبَيْنَ ببخر ارم الاب منْ البخر اندي وَنْحْتَ بلاد 
َال منْ جب الشّمَلٍ في هذا جه ليج باب الْمنْدب يضق البَخرٌالبايط لِك 
ِمُرَاحَمَةِ جَبَلٍ الْمَنْدبٍ الْمَائْلِ في وَسَطِ الْبَخر الْنْدِيٌ مُمْتَدأ مََ سَاحِلٍ الْيَمَنَ من 
الْجَنُوبٍ إلى الشّمَالٍ في طول انْنَ عَشْرَ ميلا فَيَضِيقُ الْبَحْرٌ سَبَبٍ ذلك إلى أَنّْ يَصِيرَ 
في عَرْض ثَلائَ َال أو نَخوها وَيْسَمُى باب الْمندب وَعَيْهِ تمر مَرَاكِبٌ الْيَمَنِ إلى 
سَاحلٍ السوئيس قريب منْ ضر وَتَحْتَ بَابٍ الْمَنتَب جَزِيرَة ة سَوَاكِنَ وَدَهْلَكُ 
وَقْبَالتَهُ من غَرْ بيه مَجَالآتٌ الْبَجْة مِنْ أمع الشوقان كما ذَكَرْناه ومن شرْقيه في هذا 
الْجْرْء تبَائِم #النمن ومراغل جاده بَلْدُ على بْنِ يَعْقُوبَ وَفي جبّة الْجَنُوبٍ من 
َل رَالعَ وتَلى سَاحِلٍ هذًا الْبَحْرِ مِنْ عَرْبِيّهِ قَرَى بَرْبِريَثْلُو بَعْصُهَا بَْضاً وَيَنْمَطِفُ 
من جَنُوِيْهِ إلى آخر الْجُزْء السّادس وَيَلِيهَا هُنَالكُ مِنْ جبّة شَرْقِيَِا بلاة الج ثم 
بلادُ سَفَالَةٌ من سَاحِلِهِ الجَنُوبيْ بلا الْوَقوَاقٍ مُنْصلَةُ إلى آخر الْجُرْء الْعَاشر منْ هذا 
الإفليم عنْدَ مَدْخَلٍ هذًا الْبَخْر من الْبخْر الْمُحِيطٍ . وأمّا جَرَائِرٌ هذًا البخر فُكَثِيرَة . 
من أغظمها جَزِيرَةٌ سَرَنْدِيبَ مُدَوْرَة الشَّكلٍ ا 0 
الأزض أغل ,مله وه قبالةشفالة : ثم جَرِيرَةٌ القمرؤهي جَريرةٌ مُمَطِيلة قفد 

من قبا أزض سَفَالَة َنْب إلى الشّرْقٍ منحرة ل 
. أعالي الصّينِ وَيَحْنَتُ بهَا في هذا الْبَحْرِ منْ جَنُوييهَا جَرَائرُ الوَقوَاقٍ وَمنْ سَرْقيها 
جَرْائرٌُ السيلانٍ إلى جَرَائِرَ أَخْرَ في هذًا الْبَخْر كثيرة الْعَدَدِ وَفيبَا أَنْوَاعُ اليب 


. الشحر : ساحل اليمن وقيل الساحل ما بين عدن وعمان‎ ) ١( 
. ؟ ) ويقال أيضأ البجاة واما زالع فبي زيلع : مجموعة قبائل تسكن ما بين النيل والبجر الأحمر‎ ( 


# ؟الالد 


الاو به وفيا يقال مَعَادِن اذهب وَالرّمرُد وَعَائَةُ هلها على دين الْمَجُوسِيّة وَفيمْ 
ملُوكُ مُتعَدَدُونَ وَبِذهِالْجَرَائِر مِنْ أَحْوالٍ الْممْرَانِ عَجائْبٌ ذَكْرَها أفل الْجفْرَافِيَا 
وَعَلى الضّفّةِ المّمَاليّة منْ هذًا الببخر في الْجُرِْ السّادس مِنْ هذا الإقليم يلاد الْيَمَِ 
كلها فين جبة بخر الْقلرم ب[ بْلدُ بيد وَالْمَْجَموَتَهَامَةُ يمن وَبَْدَها بد َعْدة مقر . 
الإمَامَةِ الرْئْدِئُة وَهِيَ لعيدة 5 لشرقيٌ وَفِيمًا بَعْدَ 
ذلك مَدِيئَةُ عدن وفي شَمَاليَِا صَنْعَاء ويفنهها ال المخرق انض ل الحقافِ وار 
وَبَعْدَها أَرْضُ عَصُرْمُوتَ ثم بلا النّحْرِ مَا بَيْنْ الْبَخْر الْجَنُوبِي وبخر فَارِسَ . 
وَهذِه الْقطعَةٌ من الْجُرْء المادس بي التي كمف عَنْبَا الْبَخْرُ منْ أَجْرَاء هذًا الإقليم 
وى ويَتكشيف للتعالدا: ب الكروااتي أنه ار في غالب 


تقد ذكرُها وهدًا آخدٌ م 5 الإفليم الأول والله سبحائة الى ُ لوي 
بِمَنْه وَفَضْلِهِ . 


الإقليمٌ النّانى ؛ وَهُوَ مُنصلٌ بالأوْل منْ جبَة الشّمَالٍ وَقُبَالَةَ الْمَغْربٍ منهُ في 
الْبَخْر الْمُحِيطِ جَزِيرَتَانِ من الْجَرْائرِ الْخَالدَات التي مَرٌ ذكرُها وَفي الْجُرْء الأول 
وَالثّانى من في الْجَانبٍ الأغلى هما أَرْضُ م قَنُورِيَةَ وَبَعْدَهَا في جبَّة الشّرْقِ أعايي 
أزض غَائَةُ ثم مَجالَآتٌ زُعْاوَةٌ من الشودان وَفي الْجَانب الأسْفَلٍ مِنْبُمَا را در 
نَمِل من الَْْبِ إلى الَرْقِداتَ ماو شلك فيها لجار ما بين بلاد الْمَغْربٍ 
ويلاد السُودَانٍ وَفِيبَا مَجَالاتَ الْمُلثْمِينَ من صَنْبَاجَةٌ وَهُمْ شعو ب كثيرة مَا بَيْن 
كَرُولَةٌ ولمْتُونَة ومَسْرَاتةٌ وَلمْطة وؤريكة وَعَل سَدَت هذه المفاوز شَرْقا أرْض فَرَانٌ 
مَجَالَات أزكارا" من قتائل البَوَبر ذَاهيةُ د أغالي الْجُرْء اثالث على سَمْتَهَا في 
الشّرّْقٍ وَبَعْدَهَا من 3 الْجُزْء الالث وَهِي جبَةٌ الشّمَال من بَقيةُ أزْض وَذْانَ وَعَلى 
عدبا غَرْقا رض سَتْترَيَة وَتَسَمَى الواعات الكاخلة وفي الْجُرْه الايع من أغلاة 


(١)وقي‏ بعض النسخ ازكار . 


ل سد 


بَقيةُ أزض الْبَاجُويِيْنَ ثُيَعْتَرِضُ في وَسَطِ هذا الْجُزْء بلادٌ الصّعيدِ حَافَاتٌ اليل 
الذاهبٍ من مَبْدَِهِ في الإقليم الأول إلى مَصَيّهِ في البخر فْيَمْدُ في هذا الْجُرْء بِيْنَ 
اَن لحَاجِرْينِ وَهْمَا جل الْوَاحاتٍ من عَرْبيهِ َل لطم من َي ه وَعَلْيْه 
من أغلاة يلد أسنا وأذمنت وَيَتَصِلُ كذلك حَاقَان إلى أيُوط وَقُوص نم إلى صُول 
يرق اليل تاك على شغبين نب الْأئِمنَ نما في هذا الْجَْه عند لون 
وَالآيْسَرُ عند ولآص وَفِيمَا بَيْْبُمَا أغالي ديار مر وَفي الْثُرْقِ منْ جَبْلِ الْممَطّم 
صَحَارَى عِيذَّابَ ذَاهِبَةٌ في الْجُرْء اْحَامس إلى أنْ تَنْنَّ إلى بخر السُوَيْس وَهْوَ بَحْرٌ 
لقم المابط مِنْ الْبخر اندي في الجَنُوبٍ إلى جبَة الشّمَالٍ في عدوت ارقي من 
هذا الْجُرْه رس الْحِجَازِمِنْ جَبَلٍ َلمْلمَ إلى بلاد يَثْرِبَ في وَسَطِ الحجَاز مَكَةٌ مَرَة 
الله وَفي سَاحِلبَا مَدِينَةٌ جَدَةَ تَقَابِلُ بَلْدَ عِيذَّابَ فى الْعُدْوَة يي ِنْ ها لإبغر. 
وف اْجْرْء السّادس من عَرْبيه يلاد نَجْدٍ أغلاها في الْجَنُوبٍ وَتْبَالَة وَجُرَشُ إلى عكاظط 
من الشّمَالٍ وَنَحْتَ نَجْدِ من هذا الْجُرْء بَقيّةٌ أزْض الحجَاز وَعلى سَمْتِبَا في الشَّوْق 
بلاة َجْرَانَ وحَيْبْرَ مها أَْضُ اليّماقة على سَنْت نَجَْانَ في الف أَرْضُ سب 
وََأَرب ثم أزْض الفخر وَيَْت إلى بخر فار وَهْوَالْبَخرٌ الثاني الهابط من الببخر 
الِْنْدِيٌ إلى الشْمَالٍ كُمَا مَرْ وَيذْهَبُ في هذا الْجُرِْ بانْجرّاف إلى الْفَرْبٍ فَيَمُكْمَا بيْنَ 
شَرْقِيُه وَجْفيْه قِطعَة مُتلنَة عليه منْ أغلاه مَدِينَةُ قَلَْاتَ وَهِيَ سَاحِلُ الفّخْر ثُمّ 
تَحْتها على سَاحِلهِ بلا عُمَانَ . ثُمْ بلا الْبَْرَئْنِ وَعَجَرٌ منْها في آخر الْجُرْء وف 
ْجُزء الشايع في الأغل من عَْبيهِ عه منْ بخر فارس تَنْصِلُ بالقطعة الأخرَى في 
السادس وَيَغْمُرُ بَخْرٌ اند جانبَهُ الأعلى كله وَعَلَيْهِ هنَاِكَ يلاد السْنْدِ إلى يلاد 
مَكْرَانَ ويا بلا بلادْ الطُوْبَرَانٍ وَهِْ من السَنْدٍ أيْضاً فيَنْصِلُ السَنْدُ كُلَهُ في الجَانب 
الْمَرِبِيَ مِنْ هذًا الْجُرْء وَتحُولٌ الْمَفَاورُ ينه وَبَيْنَ أْض الِْنْد وَيَمُرُ فيه نَبْرُهُ التي 
منْ نَاحيّة بلاد الْهنْد وَيَصْبُّ في البخر الْهنْدِيٌ في الْجَنُوبٍ وَأَولُ بلاد الِْنْدِ على 
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سَاحِلٍ الْبَخر الِْنْدِيٌ وَفي سَمْتها شَرْقاً بلاد بَلَبرَا وَتَحْمَبَا اْملتَانُ يلاد الصّم 


ب ؤلامت 


الْمُعَظُم عِنْدَهُمْ ‏ مُه إلى أُسْفَلْ منْ السَنِد . ثُمْ إلى أغاليى يلاد سَحِسْتَانَ . وَفي لزه 
لقان منْ غَرْبِيّهِ بَقيّةٌ بلاد بَلْهرَا من الْمند . وَعلى سَئْتَا عقا باد اللقنتكار. 

يلاد مَنيبَارَوَفي الجَانبٍ الأغلى على سَاجِلٍ البَخر الْنْدِي وَتَحتهَا في الْجَانب لشفل 
أ ايل وتبفتها فقا إلى البخر المُحييل بلاة المُوج ما بين مير الكايخلة 
قمر اخَارجة عد آخر الإفلي وفي جالعك ف الجَانب اَي من بلا 
الْنْدِ الأقصى وَيَنَّصِلٌ فيه إلى الْجَانب الشّرْقيٌ فَبَنَصِلُ منْ أغلاه إلى القاشر, ون 
في أسْفلٍ ذلك الْجَانب قِطَعَةٌ منْ بلاد الصين فيبا مَدِيَةُ شيغون ثم تتصل يلاد 
الصّين فى الْجُرْء العاشر كُلهِ إلى الْبَخر الْمُحِيط وَاللَهُ وَرَسُوله غلم وَبه سُبْحَانَة 


الإمْلِيم الدَّلتُ : وَهُوَ مُنّصلٌ بالقانى مِنْ جب الشّمَالٍ قفي الْجُزِْ الأول منه 
وغل نشو لت من أغلاة جل درن ممترض فيد من بيه د لبخ التجبيط إلى 
الشَّرْق عنْدَ آخره وَيَسْكُنُ هذًا الْجَبَلَ مِنْ الْبَرْبَرِأمَمٌ لا يُ+ ُخصيي] إلا حابم حَسْبَمًا 
يَأنى ذكرُهُ وف الْقطْعةٍ التِي بين هذا ابل وَالإمْلِيم الثاني وَعلى البخر الْمْحِيط حيط ' 
مِنْهَا رِبَاط مَاسَةٌ وَيَتَصِلٌ ل به شَرْقا يلاد ” سوس وَنُولٍ وَعلى سَمْيهَا شرق يلاد 55 
بلادُ سجْلمَاتَة نه قطعَةٌ مِنْ صَحْرَاء شر الْمَفَازَة الي ذَكَرْنَاها في الإقليم الثاني 
ناجل ميل على هذه البلا عا في هدلج ويل اَمَك في 
هذه النّاحيّة الْفَرْبيّة إلى أَنْ يُسَامتٌ وَادي مَلَويْةٌ فتَكثُرُ ثَنَايَاهُ وَمَسَالَكُةُ إلى أن 
بي وفي هذه الذَبية منه مم النصامدة كم نانك نمك َم كذييوة م 
مَشْكُورَةٌ وَهُمْ آخِرٌ الْمَصَامدَة فيه قَبَائلُ صنباكة وَهُمْ صِنْبَاجَةٌ وف آخر 
هذا الْجُرْء منه بَعْضُ قَبَائلٍ رََانَةَ ويَنْصِلُ به هُنَالِكَ مِنْ جَوْفيْهِ جَبْلُ أورَاس وَهُوَ 
جب كتَامة وَبَغد ذلك أممْ أخرَى مِنْ الْبَرَابرَة تذْكرهم في أماكنه م إن قشل 
َرَنَ هذا مِنْ جبَة عَرْبيْهِ مُطِلٌ على بلاد المَغْربٍ الأضى وَهي في جَوْفيْهِ ففي 
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الناحيّة اْجَدُو, يّة منبَا بلآدُ مَرَاكِْشٌ وَأَعْمَاتِ وَنَادِلاً” وَعَلى البخر الْمُحِيطٍ منْبَا 

باط أشقى وَمَدِينة سلا وفي الْجَؤْفٍ عن يلاد مَرَاكْشٌَ بلادٌ فاس وَمِكُنَاسَةٌ وَتَارًا 
وَقَصْرٌ كَُامَةٌ وَهذِهِ هي الْتى تُسَمّى الْمَغْربَ الأفضى في عَرْفٍ هلها وَعَلى سَاحلٍ 
لبخ المُحِيطٍ مِنْبَا بِلْدانٌ أصيلا وَالْمَرَايش وفي سَمْتِ هذه البلاد شَرْقا يلاد 
المَغرِبٍ الأوْسَطِ وَقاعدَتها تُلْمَمَانُ وفي سَوَاحِلبَا على الْبَخر الرُومِيٌ بَلْدُ هنين 
َوَهَانُوَاََْائرلأنّ هذا لخر ُو حرج مِنَ ابخر المْحِيط منْ خلج طنْجة ا 
في الناحيّة الْعْرْبيّة منَ الإقليم الرّابع وَيَذْعَبُ مُشَرّقا َنْب إلى بلآد الشّام فَإذا 
خْرَجَ مِنْ الْخَلِيج الْمُنَضَايقٍ غَيْرَ بَعِيدِ الفح ا وَعَمَالاً فدَحَلَ في الإثُليم 


اثالث وَالْخَامِس فَلِهذًا كان عَلى سَاحِلِهِ منْ هذًا الإقُليم الثّالتِ الْكَثِيرُ منْ بلاده كم 
صل ببلاد الْجرائْر من شَرْقِيَا بلاة بجَابٌَ في سَاحلٍ البخر ثم مَُطنْطِينية في 
الشُرْقِ منها َف آخر الْجُْء الأول وَعَلى مرْحَلَةٍ مِنْ هذا الْبَخْر في جَُوبِيَ هذ البلاد 
وَمُرْتَْفعاً إلى جَنُوبٍ الْمَغْرِبٍ الأوْسَطٍ بَلَدُ أشير مُمٌ بَلِدُ الْمَسيلّة ّم الرّابُ وَفَاعِدَثَه 
يشكرّة نَحْتٌ جَبَلٍ أُورَاسَ الْمُنَصِلٍ بدَرَنَ كُمَا مَرٌ وَذْلكَ عِنْدَ آخر هذًا الْجُرْء من 
جبَة الشْرْقٍ وَالْجُْه الثاني من هذا الإفليم على حَيمة الْجَْهِ الأول م جبَلُ درن على 
نخو الث بن ديه ابا فيه من َب إلى رقي يم يِقطْعَنّيْن وَيَغْمُرُ الْبَحْرٌ 
الُوميُ مسافةٌ من ما اطع جنوي عنْ جب رن يها له مفاوُوفي 
اشرق مِنها بَلدُ عُدَامِسَ وَفي سَمْتبا شَرْقأ أْضُ وَدَانَ الى بَقيْمهَا في الإقليم القّاني 
كُمَا مَرُوَالْقطعَة الْجَوْفِية عَنْ جَبَلٍ دَرَنَ ما بَيْنَهُ وَبَيْنَ اْبَخْر الرُومِئ في الْمَرْبٍ منْبًا 
جل اوراس ونس والاؤييي وغل تال البشرابلة بُوَة في سَمْتٍِ هذه البلاد 
شَرْقا يلاد أفريقية يْةُ فقلى سَاحِلٍ الببخر مَدِينَةُ تون ثُمْ الئوسةٌ كم الْمَْدِيةُ وفي 
جَنُوبٍ هذه اباد تخت جَبَلٍ دَرَنْ يلاد الْجَرِيد تَوْزْرُ وَقَفْصَهُ ةُ وَتفْرَاوَة وَفِيمَا ينبا 
وَبَيْنَ السّوَاحِلٍ مَدِيَةُ الْقَيرَوَانٍ وَجَبَلُ وَسْلاتٍ وَسَبِيطلَة وََلى سَمْتٍ هذه البلاد 
)١( © 0‏ كنا في جميع النسخ وقد ذكرها ياقوت الحموي في معجمه تادلة . 
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كُلَها غَرْقاً بد طَرَابلْسَ على البَخر الرُومِيْ وَبإزَائهَا في اْجَنُوبٍ جَبَلَ دُمْرَ وَتَقرَة 
ِنْ قُبَائْلٍ وار مُنَصلَةُ جَبَلٍ درن وف مال عُدَامِس التِى مَرْ كرا في آخر 
الْقطّعة الْجَنُوبيّة وآخرٌ هذًا الْجُرِْ في الشَّرْقِ سَوِيقَةٌ ابن مَشْكورَة على الْبَحْر وَف 
جَنُوبها مَجَالآتٌ لْعربٍ في أزض وَدانَ وف اْجُْه الث مِنْ هذا الإفليم يمر أيضا 
في جيل فون إلا أنه ْيِف عند آخره إلى العُمَالٍ وَيَذبُ غلى سَْتِهِ إلى أن 
يَدْخُلَ في الْبَحْر الرُوميٌ وَيْسَمّى هُنَالِكَ طَرَف أُوثَانَ وَالْبَخرٌ الرُومِي من شَمَالِي 
يعدو طائنة منة إل أن تصايق ها بن وََْنَ بل كر فَالذِي ور الْجَبَْلِ في 
الْجَنُوب وَفي الْمْرْبٍ منة بَقَئِةُ أزض وكانَ . وَمَجَالاتٌ الْعرب فيبًا ثُمُ رُوئْلةٌ اببن 
خَطَابٍ ثم رمَالَ وقَفارٌ إلى آخر الْجُرْء في الشَّرْقِ وَفِيمَا بَيْنَ اْجَبلٍ وَالْبَحْر في في الْمَوْبِ 
نه بد َرَت على الْبَخْرِثُمٌ خلاة وَقَرتَجُولٌ في ربكم أدايةُ نم بَْة عند 
مُنْقطف الْجَبَلٍ ثم طَلْمَسَةٌ على الْبَحْرٍ هُنَالِكَ ” م في عَرْقٍ الْمُْعَطِفٍ مِنْ الْجَبَلٍ 
الات هن زواع إلى أ اله وفي لزاع من هنا لفل وف لأغلى 
منْ غَْبيّه َحَارَى بَرْقيق وَأسْفَلُ منها بلادٌ هيب وَروَاحَةٌ نُمّ يَدْخُلُ الْبَْحْرٌ الرُومِي 
في ها جره فيَغمرٌ طائفة هٌ من إلى الْجَنُوبٍ حَتَى يُرَاحِمَ طَرَفَهُ الأغلى وَيَبْقَى بَيْنَهُ 
وَبَيْنْ آخر لْجُْء قَفَارٌ تَجُولٌ فيا الْعَرَبٌ وَعَلى سَمْتبهَا شِرْقا يلاد الْمَيُوم وهي عَلى 
عضت أَعَد الْعْبَيْن من اليل" الْذِي يَمْرٌ على اللاقون من بد الشعيد في اج 
لزاع من اللي لني يض ف بُخَيْرَة فَيوء "١‏ وَعلى سَمْتِهِ شَرْقا أزْض مضرَ 
وَمَدابتها الشهيرة على الْمّمبِ الثاني الذي يَمُمُ بدلا ص مِنْ يلاد الصّعيدِ عند آخر 
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)١(‏ يقصد به بحر يوسف الذي يأخذ مياهه من ترعة الإبراهيمية عند ديروط . ويمر بمديريات 
أسيوط والمنيا وبنيى سويف والفيوم ( عن نسخة لجنة البيان العربي ) ٠‏ 

(؟) يقصد بها بحيرة قارون . وهي امشهورة في التاريخ باسم ٠‏ بحيرة موريس » ( عن نسخة لجنة البيان 
العرئيق 1 


أ#الا/الد 


جَمِيعُهَا في البَْر الرُومِيَ فقلى مَصَبِ الْفَرْبَِ مِنْ هذا الدْمبِ بَلدُ الإشكندرية 
وَعَلى مَصَبٌ الْوَسْطِ بَلَدُ رَشِيد وََلى مَصَبٌ الشَّرْقيّ بَلَدُ دِمْيَاط وَبَيْنَ مسْرَوَلقَاهرَة 
وَبيْنَ هذه السوَاجل البَخرية أَسَافلُ الدّيًا البضرئة ُلهَا مو ترا كن 
َف الجر الْخَامِس مِنْ هذا الإقليم بلادُ الشّام وَأَكتَرُهَا على مَا أصفٌ وَذلكَ لأنَّ 
بخرَ اقلم ين من الجَنُوبٍ في اَْْبِ من بعد الشوس لأنه في مره مد 
من الْبَحْرِ الِْنْديٌ إلى الشْمَالٍ يَنْمَطِفٌ آخذأ إلى جبَّة الْمَرْبٍ فْتَكُونُ قطْعَةٌ من 
ابسطافه في الج طويلة في في الطرف الف من إلى الشوئيس وعلى هذه 
لطع بعد السويْس فَارَانَ نّم جبَلُ الطو رمم أل مدينَ حوره في آخرها وَمنْ 
َُالِكُ يَنعطف بسَاجِلِهِ إلى الْجَنُوبٍ في أرض الججاز زَكُمَا مَرٌ في الإقليم الثاني في 
ْجُ الحَامِس منه وي الَاحيَة اماي من هذا الْجُْه بَطْعةٌ مِنْ البخر الرُوميئْ 
غُمَرَتْ كثيرأ منْ غَْبيهِ يها اَْمَاوَاْقريش وَقَارَبَ طَرَفهَا بد ارم فيِضَايقٌ 

م ما ْنَا من َلك وََقِ شه الاب مُفضيا إلى أرض الشّام وفي َب هذا اباب 
نض اليد أ جزد لت كان مجالا نى إشرئيل بفد روج بن 
مِضْرٌ وَقَبْلَ مُخُولِم إلى الشّام أريعِينَ سنةُ كما قضْه الْقَرْآنُ َف هذه الْقطعَة من 
ابر الرُوميّ في هذًا الْجُرْء طائفةٌ منْ جَزِيرَة قُبرْصٌ وَبَقينَا في الإقليم الرٌابع كُمَا 
3 كر على جل هذه القطعة ند الأرف اماق لبخر السوئس بل القريش 
وَهُوَآخْرٌ الدّيَارِالْمَصْرِيّة وَعَسْقلآنُ وَيَيْنْبُمَاطْرَفُ هذا الْبَخْرئُُ تحط هذه الْقطْعَةٌ 
في انمطافها من َلك إلى الإقليمالرايع عند طرَابْْس وغ وَهَاِكَ بتي الْبخر 
الرُومِيُ في جهة الشْرْقٍ وَعَلى هذه الْقطعة أَكْثّرُ سَوَاحِلٍ الشّام قفي غَرْقِه عَرْة ل 

00007 يَسي رعَنْهَا إلى الشّمَالٍ بَلدُ قِيسَارِيةَ ثُمْ كذلك بَلدُ عَكَاءَ م 
ضُور ف صيد :ل بيات لبر لى العاف الثم الا ويا ذه الب 
اسلا ل جاوما لب خيلا ب جُ مِنْ سَاحِلٍ أله منْ بر 


)١ (‏ وفي بعض النسخ خلجأ . جمع خليج . والفلج الشق في الآرض الزراعة ( قاموس ) ٠‏ 


قرم وَيَذْقَبُ في نَاحِيّة الشّمَالٍ مُنُخرفاً إلى المَّرْقِ إلى أَنْ يُجَاوِرٌ هذا الْجُرْءَ 
وَيُسَئّى جبَلَ اللكام وَكَأنُهُ حَاجِرٌ بَيْنَ أْضٍ مِضْر وَالشَّام قفي طَرَفهِ عند أَيْلة 
العَقَبَةُ التي يَمْدُ عَليِها الْحْجاجٌ مِنْ مضرٌ إلى مَكَةَ ثم بَعْدَها في نَاجيّة الشّمَالٍ مَدْفَنْ 
الْخَلِيلٍ عَليْه الصّلاة وَالمّلامُ عند جْبَلٍ السرّاة يَنْصِلُ مِنْ عِنْدِ جَبَلِ اللّكام الْمَذْكُور 
مِنْ شَمَالٍ العَقَبّة دابأ على سَمْتٍ الشْرق 2 م يَنْعِفٌ قليلا وفي شْرْقِه مالك يلد 
الْحَجَر وَديَارُ نَمُود وَتِيمَاء ودُومَةٌ الَْنْدَلٍ وَهِيَ أَسَافِلُ الْحجَاز وَفُوْقهَا جَبَلُ رَضْوى 


وَحُصُونْ خَيْبَرَ في جهّة اأَجَنُوبٍ عَنْهَا وَفِيمَا بيْنْ جَبَلٍ السراة وَبَحْر الْقَلْزْم صَحْرَاءُ 
بوك وَفي شَمَالٍ َل اشر مدن الس عند جَبَلٍ اللْكامكُه الآرْدْنْ ُمْ طَبَرِيُة وَفي 
رقا لاد 0 وف ستها قو الْجَنْدلٍ لعفا جه وه آخر 
لع للد مك4 لكف دين حص في الجبة اهيأر 2 
لجرْء عنْد مُنْقَطع جبلٍ اللكام وفي اشرق عن نايك وخنصض: لد تُدْمْرَ وَمَتَكَالات 
الْبَادِيّة إلى آخر الْجُرْء وَفي الْجُرْء المّادس مِنْ أغلاهُ مَجَالآتُ الأعرَابٍ نَحْتَ يلاد 
تكو والتفانةاما بين جحل لمج واْصمانٍ إلى لخن وَهجر على بُخْر فار وق 
أُسَافلٍ هذًا الْجُزْءِ نَحْتّ الْمَجَالآت بَلدُ الجيرّة وَالْقَادسية وَمَغَايض الْقْرَاتِ : وفيمًا 
فته عَرْقاً مَدِيئةٌ البَصْرَة وفي هذا الْجُرْء نشي بخرٌ ان بن عبادانَ الأب 
منْ أُسَافلٍ الْجُرْءِ من شَمَالِه وَيَصبُ فيه عِنْد عَبَادَانَ نَبْرٌ دِجْلَةٌ بَعدَ أَنْ يَنْقَسمَ 
بداو كثيزة وخ به جداول أخزى من ارات كه ممع لهند بادا 
وَتَضْبٌ في ل ا لا د 
شَرْقِيّه وَضِيّقَةٌ عند مُنتَبَاهُ مُضَا د َه لخد العُمَالِيَ من وى عدوتهَا لبي 
أسَافلُ الْبَحْرَئْن وَهَجِرٌ وَالِإِحْسَاءُ وف غرِيبَا أخطبٌ وَالصْئَانَ 8 أْضٍ العامة 
وعلى عدوت المّدْقيّة سَوَاجِلُ فَارِسَ مِنْ أغلاها وَهْوَ مِنْ عَنْدِ آخر الْجُرْهِ مِنْ الشْرْقٍ 


ساءقلات 


على طرف قد امْتدْ من هذا الْبَخْر مُمْرّقا وَوَرَاءَهُ إلى ْجَنُوبٍ في هذا الجر حَيال 
الْقَفْصِ مِنْ كَرْمَانَ وَنَحْتَ هِرْمِ ز على احاجل بَلْدُ سِيرَافَ وَنْجيرَمَ على سَاحِلٍ هذا 
الْبَحْرٍ وَفِ شقيّه إلى آخر هذًا الْجْرْء وَتَحْتَ هزمز .بلا فَارِسَ مل سَابُورَ وَدَارَ 
أبْجَرْدوَنَسَاوَإِصْطْخْرَ وَالشّاهَجانٍ وَشرَازَ وهَِ قَاعِدَهَا كُلهَا وَنَحْتٌ بلاد فارسّ 
إن الشمال عند طَرَفٍ ابر يلاد خُودْسْنَانَ وَمنبًا لاز وتَسمرٌ وَطقفق وَسَابُورٌ 
وَالْسُوسٌ وَرَامَ هرمز وَعَيها وأ 2 رُجَانْ وَهِيَ حَدُ مَا بَيْنْ فَارِسَ وَحُودَسْتَان وف شُرْقِيٌ 
بلاد خُوزِسْتَانَ جبَالٌ الآكْرَادِ مُتصلَةٌ إلى تَوَاحي أَصْبَيَانَ بها مَسَاكِنْه وكخالاتية 
انها في أرض فار ونسطى السو وف الج الشايع في الأغلى منة مِنَالْمَغْرِبٍ 
بَقيةُ جبَالٍ الْقَقَصِ تاها ص الْجَنُوبٍ وَالشْمَالٍ يلادٌ كُرْمَانَ وَمَكْرَانَ وَمِنْ مُدُنبَا 
الو وَالشيرَجَانُ 7 وَجِيرَفْتٌ وَيَرْدَشِيرٌ رَُوَالْمَهِرَجُ وَتَحْتَ أْض كُرْمَانَ إلى الشّمَالٍ 
بيه يلاد فَارسَ إلى حُدُود أصْبهَانَ وقدينة أضتبان "١‏ فى .طرف هذا الجن ما بين 
غْريه بيه وَعَمَال 4 في الْمَمْرِقٍ ين بلاد كُرْمَانَ ويلاد فا فا رس رض سجسّتان ش 
وَكُوكسَانٌَ'" في الجَُوب وَارْضُ كُوفسْمَانَ في القَمَالٍ عنها ويَوسْط. بن ُرْمَانَ 
وَفَارِسَ وَبَيْنَ سجسْتَانَ وَكُوَسْتَانَ وفي وَسَطٍِ هذًا الْجُزْء الْمَفَاورُ الْمُظْمَى الْقَليلُ 
الماك لِصٌمُويَتهَا وَمِنْ مُدْنِ سِجسْمَانَ بَسْتُ وَالطَاقٌ وأا كُومَسْتَانَ فَِيَ منْ يلاد 
خُرَامَانَ ون مَشَاهِيرِ بلدا سَرْحَسُ وَقُوهَسْتَانَ آخرَالْجُْء . وَفي الْجُْء انان من 
غَرِيهِ وَجَنُويه مَجَالآت الحَلْج + مِنْ أمم التَرْكِ مُنْصلَةٌ بض سحِسْتَانَ منْ غَريبَا 
وبأض كامل البند من جَنْوببَا . وفي الشّمَالٍ عَنْ هذه الْمَجَالآتِ حبَالٌ الْمَور 
بلدا وقاِعدَنه عَرْنةُ ُرضَةُ ان وَفي آخر المُوْرِمنَ ألتّمَالٍ يلاد أسْتَرَابَاد ثم في 
الشمَالٍ غْرْباً إلى آخر الْجُرْء. بلادُ هَرَاة أَوْسَطْ خُرَامَانَ ويا إستراين وقَافَانَ 
يوخ وتزق الود والطالفان وَالْجَوْرَجَان وَتَنْتّبى خُرَامَانُ هَُالِكَ إلى نَبْر 
)١(‏ ام نعشر على شيرجان في معجم البلدان ولكن وجدنا سيرجان وتعتقد أنها للقصردة .0 


(؟) هي مدينة أصفبان اليوم . 


60م سه 


و على هذا انبل من يلاد خُرَاَانَ مِنْ غَرْبيْهِ ينه بن وق خزفته 
دنه ترمد 00 بَلْحْ كانت كني متلكة التدك وَهذًا لَه يحون 
محر من بلاد وَجّارَ في حُدُود بَرْحْغَانَ مما يلي الهند يحرج من جنوب هذا 
اج وَعذد أخره + مِنَ الهّْقٍ فُنَِْفُ عِنْ قَرْبِ مُفْرْباً إلى وسَطِ الجُرء وَيُسَئَى 
هُنَالكَ نَهْرَ وان حَرْئَابَ نّم يِف إلى الشّمَالٍ حم يَمُرْ ْرَاسَانَ وَيَذبٌ على سَدْتهِ 
أل يتف بعت وا الل الغا كداناغزة ونا ل ملا 
في وَسَطِ الْجُزْء من الْجَنُوبٍ إلى الغَّمَالِ خف حَنسَةُ ألهار عَظِيمةٌ من بلاد الْخَخَلٍ 
وَالوَحْش من شَرْقِيّه نر أرَى من جبَالٍ َنم منْ غَرْقيْه أضأ وَجَوْفَى الْجَبَلٍ 
دن نى. يع وَيَعْظمَ بمَا لا كفاة" لَهُ وَمِنْ هذه الأنبار الخنة المبئة له ته 0 
وَخْشَابَ يَخْرُجٌّ من يلاد لين وهي بَيْنْ الْجَنُوبٍ َالْشرْقٍ من هذا الْجُْء فيَمُرُ 
مرب باْحرَاف إلى الشُّمالٍ إى أنْ بَخْرُجَ إلى الْجُزْ اناسع قريباً من نْ شَمَالِ هذا 
الْجُزْء يَعْتَرصُهُ في طريقه جَبَلٌَ عَظيمٌ د مك منْ وَسَطِ الْجَنُوب في هذا لْجُرْء وَيذْعَبٌ 
ميقا بالحراف إل الشمال:(ك أن حرج إلى الْجزْء التاسع قريب من عَمَالٍ هذا 
الجُرْء فَيَجُورٌ بلاد النبْتِ إلى الْقطعة الْمَرْقيّة الجَنُوبيّة بي مِنْ هذا الْجُْه وَيَحُولٌ بين 
التّدذك وَبَيْنَ باد اَل لئس فيه إلا مشلَك وَاحدّ في وس الهّْقٍ ِنْ هذا الج 
جَعَلٌ فيه الفضْلُ بن يَحْيَى سدا وَبَنَى فيه بابا كسد َاجُوجَ ومَاجُوج فإِذا خرَجٍ 
َمْرٌ وَخْمَابَ من بلاد الت وَاعْتَرَضَهُ هذًا الْجَبَلْ فيَمُرُتَ: ننه في مدق تَعيد إى أن 
د في بلاد حش وَيِصبُ في فر حون ْد حثود َلك يَمُرُ قابطأ إلى 
ِف اَل إكى بلاد الْجَوْرْجَانِ وَفي الشّرْقِ عَنْ بلاد الْغوْرِ فيما يبنا ومين 
نَبْر جَيْحُونَ بلادٌ النَامَانٍ مِنْ خُرَاسَانَ وَفي الْمُدوّة الشرْقيّة منَالِكَ من لير . لاد 
الْخْمَلٍ كرحا جبالٌ يلاد الْوَحْش وَيَحَدُها مِنْ جة الهمَالٍ َال ابم تخر تَخر 
مِنْ طَرَفٍ خُرَامَانَ غُرْبِي نَبْر جَنِحُونَ وَتَذْهبٌ مُشْرْقة ةٌ إلى أن فيه 
الْجَبلٍ العطيم الذِي حَلَفَه بلاذ النَّْتِ وَيمْرُنَحْنَه نر وَخْنَاتٍ كما قلناُ فيصل 


بإم 


عند بَاب الْفَضْلِ بْنِ يَحْيَى وَيَمُوُ نر جِيْحُونَ بين هذه الجِبَالٍ وَأنْهار أَخْرَى 

تَصبُ فيه منها ؛ يْبْرُ بلاد الوَخش يَصُبُ فيه من الشُرْقٍ د نَحْتٌ التَرْمُذ إلى جبَّة الشَّمَالٍ 
وَنَهْرٌ بَلْحَ يَحرّجٌ من جبَالٍ اَن مَْدإه عدد الْجَوْرَجَانٍ وَيِصْبُ فيه مِنْ عَرْبيه على 
هذا ارم من غَربيه بلآة آمد مِن حُرَامَانَ وفي شَْقِيَ ادر مِنْ َلك رض الصفْدِ 
وَأسَرُ وَشَنةٌ منْ بلآد الدّرْكِ وَفي عْرْقها أَرْضٌ فرْغَانةٌ أيضأ إلى آخر الْجُرْء شَرْقا وَكُلُ 
بلاد التَذك 5 نحُوزها َال ابم إلى شه شمَالهَا وَفي الْجُرْء اناسع مِنْ عَرْبهِ أَرْض الَّبْتِ 
إلى وَسَطِ الْجُرْء وَفي جَنُوَا بلاد الْبند وَفي شَرْقيهَا يلاد الصّين إلى آخر الجر وي 
أُسْفَلٍ هذا الْجُرْءِ غَمَالاً عَنْ بلاد التَنتِ بلاد الحَرْلْجِيّة منْ بلآد المرْكِ إلى آآخر 
اْجُرْه شَرْقَا وَشمَالا َيَنصلُ بها من يها رض فِرعَانَة يض إلى ار لجز عر 
وَعَنْ شَرِْيًَا رض تعر من ارك إلى الْجِزْء ب شرق وَشَمَالا . وف الْجزِْ الماشر في 
لْجَنُوبٍ منة جمِيعاأ بق قَية بيه لين وَأسَافلَهُ وف الشّمَالٍ بَقيةُ بلا التْْرغْر كم غَرْقا 
عَنْبُعْ يلاد خرخيرَ من الراك أيْضا إلى آخر الْجُزْء هرقا وف لعل بن رض 
خرّخْيرٌ يلادُ كتمَان من التَرك وَقبَالَتَهَا في الْبَحْرِ الْمُحِيطٍ جرزِيرة ة الْيَاقُوتِ في وَسَطٍِ 
بل مد يرلا مَنْقَد منه إلَِا وَل سك وَالصُمُود إلى أغلاه مِنْ رجه صَعْبٌ في 
الْغَايَةِ وفي الْجَزِيرَة حَيّات قَثَالَةَ وَحَصَى مِنَ الْيَاقُوتِ كثِيرَةٌ فُيَحْتَالُ أفلُ تِلكَ 
التاحية بما يُلْهِمُهُمَ الله إِليْهِ وَل هذه البلاد في هذا الْجُرْء اناسع والْعَاشِر فيما وَرَاءً 
خُرَاسَانَ َالْجبَالُ كلها مَجَالآسٌ ترك مم لآ 0 رَالةٌ أفل إبل 
وَشَاء وَبَمَروَخَيْل للنتاج وَالرّكُوبٍ وَالأكلٍ كل وَطْوَائفَمْ يحصيهم يُخصيبمْ إلآ خَالقبَمْ 
وَفِيهمْ مُسْلِمُونَ مما يلي يلاد ادر رجن وَيَعْرُونَ 0 الدّائنينَ "ا 
بِالمَجُوسيّة فَيبِيمُونَ رَقِيقَهمْ لِمَنْ يليم وَيَخْرَجُونَ إلى بلاد خُرَامَانَ وَالْنْد 
وَالْعرَاقٍ ١‏ 

الإقلِيمٌ رابع يتغل الات منْ جة الال “والخرة الأول منة ف ويه 

ْ . الذين يديئون بالمجوسية‎ )١( 


اكلم د 


قطعَةٌ من البخر الْمُحيطِ مُسْنَطِيلةٌ منْ أُوْلِهِ جَبُوباً إلى آخره عَمَالا وَعَلَيبَا في 
الْجَنُوبٍ مَدِيِنَةُ طَنْجَةٌ ومِنْ هذه القطعة نَحْتَ طَنْجَةٌ مِنْ البْخر الْمْحِيطٍ إلى الْبَخر 
الرومِيَ في خَليج مُنَضَّايق بمقدار الْنَى عَفْرَ ميلا ما بيْنَ طريف وَالْجَرِيرَة 
الْخَضْرَاء عَمَالا وَقضر الْمَجَازِ وَسَبْتَةُ جَنُوبا وَيَذْهَبٌ مُشَرْقا إى أنْ يَنْتَِيَ إلى وَسَطٍِ 
الجُرْه الخَامس منْ هذا الإقليم وَيَنْمَسحٌ في ذقابه بتذريج إلى أَنْ يَغْمْرَ الأزبعة 
الأجْرَاءَ وأكثَرَ الْحامس منْ هذًا الإقُليم اثالث وَالُحَامس كما سَنْذْكُرُهُ وَيسَمُى هذا 
لبخرٌ البخر الاي أيضأ وفيه جار كثيرة أغظمبَا في جبّة الْعَرْبٍ يَابِسَهُ ثم 
مابرقة م مَِرقة انيه ٠‏ َم صقليَةٌ وي أَغظمُبَا ثم لون َه ريش 4 
برص بِرْصُ كما نَْكرُها كلها في أرَائهَا التي وَقْعَت فيبهَا وَيَخْرجُ من هذا الْبَخر ارو : 
عِنْدَ 9 الْجُْء الدَّلتْ منْهُ وَفي الْجُرْءِ الذّالثِ من الإفليم الْحَامس خَلِيجٌ الَْنَادِقة 
يَذْعَبُ إلى ناحيّة الشّمَال ؟ بعلت عله زعط العزومن غوف ويك مقزيا إلى أن 
ني في ل الا بن امس وََشْرع مه با في آخر له لزاع عزنا 
من الإقليم الْخَامِس خَلِيجٌ النطنطينية : يَمْرُ في الشّمَالٍ مُتضَايقاً في عَرْضٍ رَمْيَة 
الف إل آخر الإفليه ثم يُفْضِى ف :اك الخرة الرابع من اليم الكادسن و يلف إن 
بخر نيطش ذَاهبا إلى الشْرْقٍ في الْجُرْء حامس كله + لضفه الشادين من الإفليخ 
الشادس كما نَدْكُرٌ ذلكَ في أماكنه وَعِنَْمَا يَخْرُجٌ هذًا الْبَخْرٌ الرُومِيُ من الْبَخر 
الْمُْحِيط في خَليجٍ طَنْجَةٌ وَيَنْفْسحٌ إلى الإقليم الثّالث . يبقَى في الجَنُوبٍ عن الْخليج 
ع فيز من هذا لجز فيه مديئة طح على حجتع البخرين وتَغتها مدب 
سَبْنَةُ على الْبخْر الؤومي ف قَطَاوَنُ َم بَاديسٌ مُمْ يَفْمْرٌ هذا الْبَخْرٌ بَقيةُ هذا الْجُرْء 
َرْقَا وَيخْرُجٌ إلى الثالثِ كدر الْمَارَة في هذا الجُزْهِ في شَمَالِهِ وَشَمَالٍالخَلِيج منة 
هن كلبانيلاة الاندلس الغو كه منبانا ين بخر الْمُحيط وَالبخر الرُومِي أ 5 
طَرِيفٌ عِنْد مجْمع الْبَحْرَيْنٍ َف الشّرْقِ ِنْبا على سَاجِلٍ الْبَخْر الرُومِيْ الْجَزِيرَة 
الخضراء 3 مالقةٌ ثم الْمََقَبٌ م الْمِرْيَةٌ وَنَحْتّ هذه منْ لَدُنِ البخر الْمُحِيطٍ غَرْبا 
أ “الم سل 


وى مَقرَْة منة شربش ثم وها فيه جِيرة ادس وفي الشّْقٍ عنْ شَريش 
وَلَيْلَة إشبيلي ْتَجَةُ وَقُرْطْبَةٌ وَمَدِيلةُ نّم غرْنَاطَةٌ وَجَيّانُ وَأَبْدَةُ كه وَادِيَاقُ 
و ا سُنتمْريةٌ وَشِلْبُ على البَخر الْمُحِيطٍ غُرْباً وَفي المَّرْقٍ عَنْبُمَا 
بدن وتار وابنة ف خيق وبزملة أ ل رِيَاح وَتَحْت هذه أَشْبُونَةٌ على 
الببخر المحيط غَزيا وَعلى نَهربَاجَةُ في الشْرْقٍ عَنْبا مَثْثَرِينُ وَموْزِيَةٌ على ادر 
المذكور؟ َمُ قنطرّة السَيْفٍ وَيُسَامِتٌ المْبونةُ مِنْ جبّة الشّرْقٍ جَبَلُ الشَّارَاتِ يَْدَأ منَ 
الْمَغربٍ مالك وَيَذبٌ مُشَرْقَ مَعَ آخِر الْجُزْء منْ شْمَاليْهِ فيَْتِيَ إلى مد ينّة سَالمٍ 
فيمًا بَعْدَ النْضفٍ منة وَبَحْتَ هذًا الْجَبَلِ طَلْمِيرَةٌ في الشرْقٍ من فُورنة ثم طِيطلة د 
وَادي الْحجَارَة مدي سَالِم وعد ول هذا الْعبِل قينا بئنة وَيَدْنَ أشئونة يلد 
قُلْمَرِية وَهذِهِ غَرْبِىَ الأندلس . وما هَرْفِيَ الانتلى فمل تتاحل البخر روي 

منْهَا بغد المزية قرْطاجِئة م لفَة م دايية ؛ َم بلنِيَةٌ إلى طَرْطُوشَّةٌ آخر الْجُرْء في 
الشْرْقِ , وََحْنّها عَمَالا لِيُورَقَةٌ وَشْقُورََ تنَاحْمَانِ بَسْطَة وَقَلْعَةٌ رياح مِنْ غَرْبِ 
الاندلن ف مَؤيَة ها ثم قابلتة : تحت بَلِنسيَةٌ عْمَالا َم شَفْرُ كُهُ طَرْطُوشَةُ كُُّ 
طكونة آخر لجز ثم مت هذه نالا زف مْجالة وريد متاكنان لشقورة 
وَطلِيطلة من الَْرْبٍ ماه شقانت طَرْطُوعَة وَشَمَالا اث في الغّرقٍ عَنْ 
دين سَالِم قلع يُوب ثُهَاسِرْقْسْطَةٌ كُمُ لاردة(" آخِرٌ الْجُرْءِ عَرْقاً وَشْمَالاً . وَالْجْرْْ 
ع ان قي 
جَبَلٍ الْرْنَاتِ وَمَعْنَاهُ جَبَلُ التّنَايَا وَالسّالكُ يَخْر منْ آخر الْجُرْء الول من 
الإقليم اْخَامِس يَبْدأ من الطَرَفِ الْمُنَِّْيَ ٠‏ 0 
جَنُوبَا وَشَرْقأ وَيَمُرٌ في الْجَنُوبٍ بانْجِرّاف إلى الشّرْقٍ فيَخْرُجٌ في هذا الإقليم الرّابع 
مُنْحرفا عن الْجُْءِ الأول منة إلى هذا الْجُْء النِى يق فيه قطعَةٌ منه فضي تنا اها 
إلى الْبَرَالمنَصلٍ وَتُسَمَى أَرْض عَشْكُونِيةٌ فيه مَدِيِنَةُ حَرِيدة وَقَرْقشُونةُ وَعلى سَاحِلٍ 
الببخر الرُومِيَ منْ هذه القطعة مَدِيئَة بَرْعَلُونَ َم أرْبوتَةٌ َف هذا الببخر الَذِي عُمَرَ 

)١ (‏ هكذا في معجم البلدان وفي نسخة لجنة البيان العربي لارادة وهو تحريف . 


ومس 


الْجرَْ جَرَائِرُ كثيرة والكثِيرُ مِنْها غَيِرٌ مشكون لِصفّرها قفي غَرْبِيْهِ جَيرة 
سزْدائية '' وف شَرْقِيّه جَزِيرَةٌ صقلية مُنغة الأفطار يُقَالُ إن دوْرها سَبْعُمانَة ميل 
وَيبَا مُدُنْ كثيرة 5 مَشْاهِيرِهَا سَرَقُوسَةٌ وَبَلْرمُ وَطَرَابفَةٌ وَمَازِرٌ وَمُسيني وَهده 
احير تُقَابلُ أَرْض أُفريقيّة وَفِيمَا بَيْنْبُمَا جَزِيرة أعْدُوش وَمَالِطَة . وَالْجْزْء 
الّالتُ من هذا الإفليم معْمُورٌأيضأ بغر أي قط من نا امال اَي 
منها رض َلُورِيةٌ َةَ وَالْوْسْطَى من أَرْضٍ أبْكِيرَدة وَالشْرْقية من يلاد انادف 
َالْجرْء الاي مِنْ ذا اللي مغُر أيضأ بالبخر كما مر وجرائرٌ كثية وها 
غَيْرٌ مَسكُونِ كما في الثَالثِ َالْمَغْمُورٌ منهَا جَزِيرَة بَلُونْسَ ف الناحيّة الْفَرْبيّة 
الْمَالِية وج رِبرةٌأقْريطِش مُسْمَطيلة مِنْ وسَطِ الْجُرْهِ إلى ما بن اْجَنُوبٍ َالْغْرْقِ 
منّه . وَالْجُرْءُ الْخَامِسٌ منْ هذا الإقليم عَمَرَ الْبَخْرٌ مِنْة مَتَلنَهُ كبيرة بَيْنَ الْجَنُوبٍ 
َالْمْْبِ ينبي الغْلعٌ المَْبِيُ منَْا إلى آخر الجُرِْ في الشْمَالٍ ويَنتِي الطْلع 
لجنُوِيُ منها إلى نحو الذَلئِينَ من اله ويَِى في الْجَانبٍ الشَرْقِي من الْجُرْء 
قَطْعة نَخَوَ الثلك م مالي منّْهَا إلى الَْبِ معطا مع البخر كما قوفي 
النضفٍ ب الْجَنُوبِيَ 2 أُمَافِلٌ الشام وَيَمُرٌ في وَسَطِبَا جَبَلُ لكام إلى أن يَنتبي إلى 
آخر الشَّام في الشّمَالِ فَيَنَطِفٌ مِنْ هُنَالِكَ ذَاهباً إلى الْقُطر الشرقيٌ الشْمَالِيَ و كن 
بعد اُعطافه جَبَلَ التأسلة وَمِنْ هَُالِكَ : َخْرُجٌ إلى الإقليم الَخَامِس وَيَجُورْ مِنْ عند 
مُنْعَطَفِهِ قَطعَةٌ من بلاد اْجزيرة إلى جة الغّْقٍ ووم من د نطف منْ َة 
الْمَفْرِبِ حِبَالٌ مُنْصلَةٌ بَعْضهَا بض إلى أن َي إلى طرفي خارج م من الْبَحْر 
روفن متخ إلى آخر الْجُرْء من الشّمَالٍ وَبَيْنّ هذه الْجِبَالٍ ثَنَايَا تسَمّى الدُرُوبَ 
وَهيَ الى تُفُضي إلى بلاد امن وَفي هذا اجر قِطعَةٌ منها ين هذه اْجبَال وَيَيْنَ 
جَبلٍ التأيلة فَأمًا الجبَةٌ الَْنوبية بيُْ بي قد قَدْمْنَا أنّ فيا أسَافلَ الشَّام وَأنْ جْبَلَ اللّكام 
مُعْتَرِضُ فيبًا بَيْنَ البَخرِ الرُومِي وآخِر الْجُزْء من الْجَنُوبٍ إلى الشْمَالٍ فَعَى سَاجِلٍ 


. أي سردينية‎ )١( 


البَحْرٍ بَلَدُ أنطرْطوس'" في أُوْلٍ الْجرْ من لجَُوبٍ مُنَاحمَة لزه 0 
سَاحِلِهِ منَ الإقليم الثّالثِ وَفي شَمَالٍ أَنطرْطون جَبْلةٌ نُ اللآذقيةٌ نه إمَكنْدرُونَةُ ذه 
سَلُوقِيّةٌ وَبَعْدَهَا شَمَالاً بلا الُوم وأا بَلُ اللكام الْمُتَرضٌ م 
الْجُرْءِ بِحَافَاتهِ فُيُصَاقبَهُ من بلا اام من أفل از جنوي ِن ينه ضي 
الْحَوَاني وَهُوَ للْحَشِيمّة”' الإسْمَاعيليّة وَيُعْرَفُونَ لبذًا الْمَهْدِ بالفتاوية وَيُسَمّى 
مشباك وهو بال طون وبال هذا لضن ف عرق العبل بل ةا 
في الشْمَالٍ عن حِمْص وَفي الشْمَالٍ وف مضيّاتٍ بَيْنَ الْجَيْلٍ وَالبَخر بَلَدُ أنطاكية 
وَيُقَايِلَّا في شَرْقٍ الْجَبَلِ الْمَعَةُ َفي زتها ارا في شَمَالٍأطَاكِية اليه ثم 
َه م طَرَسُوسسُ آخْرَ الشام وَيُحَاذيهَا مِنْ غَرْبِ الْجَبَلِ قنْسْرِينُ ثم عيْنُ رديه" 
َال شين في شَرْقٍ اَل حلب وَيقَابلُ ين زرب مج آخرَ العام وما 
الدُرُوبُ فُمَنْ يَمِينها مَا بَيْنْهَا وَبَيْنْ الْبَحْرِ الرومِئ يلاد الروم الى هي لبذا الْعَيْد ش 
لَركمان وسلْطانهَا ابن عُْمانَ وف سَاجلٍ الْبَخْر منبا بَلِدُ أنطاكية وَالْمَلَايَا . وَأمًا 
يلاد الأرْمَنِ لين بين جَبَلٍ الدرُوبٍ وَجَبَلٍ السلْسلة ة ففيبَا بَلَد مَرْعَشُ وَمَلَطِيَة 
وَالْمَعَرْةِ إلى آخر الْجُرْء الشّمَالِيَ وَيَخْرُجٌ من الْجِْ الحَامس في يلاد الآْمَن تَمرُ 
يْحانَ ور سِيحَان في عرقي فَيَمْرُ بها جيحَانْ جَنُوباً حَنّى يَتَجَاوَرَالدُرُوبٍ مُه 
َمُرٌ بطَرَسُوس ثم الْمَصِصَة ثم يَنْعَطِفٌ هابطأ إلى الشَّمَالِ وَمُغْرّباً حَتّى يِصْتٌ 
في البخر ُو جَنُوبَ سَلُوقِيْةَ وَيَْوُ تَهُرُ سِيحَانَ مُوَار زيأ نهر جيْحَانَ يُحَاذي 
الْمَعرّةَ وَمَرْعَشُ وَيَتجَاوَرجبالَ اروب إلى أزض الام ثم يمر يعيّن زذبة ويخوة 
عَنْ نَبْرِ جِيْحَانَ م يِف إلى المّمَالٍ مُفْربافيَختَلط نْبْر جِيْحَانَ عند الْمَصِصَة 


(١)أي‏ طرطوس. 

(؟) أظن أنه يعنى الحشاشون الاسماعيلية . 

(؟) ورد ذكزها في معجم البلدان مصياب أو مصياف كما تعرف اليوم أما مصيات فبي محرفة . 

(4) كذا ذكرها ياقوت بياء مفتوحة غير مشددة وتعرف في انحاء بلاد الشام بياء مشددة وفتح اللام 
وفكن اله 

(0) ذكرها يأقوت « عين زربى » . 


لدكمل 


ومن غرايها وما بلا الجَِيرَة التي يُحيط يبا مُنْعَطفٌ جَبَلٍ الام إلى جَبلٍ 
الَْلْسلّة فى جَنُويبَا الوَافضَة وَالرقُة ُمْ حُرّانُ ثم سُرُوجٌ وَالرّها كم نَصِبِينْ ثم 
تميشاط وَآمدُ تَعْت خبْلٍ النأسلة وَآخرٌالْجُزْه من هَمَالِهِوَهوَأْضأ آخرٌالْجُْه من 
شرّقِيّه وَيَمُْرٌ في وَسَط هذه القطعة َهْرُ الْفرَاتِ وَنْبِرُ < رٌ دجلة يَخْرّجَانٍِ مِنّ 0 
الْحَامِس وَيَمُرَانِ في بلاد الآرْمَنِ جَنُوبا إى أَنْ يَتجَاوَرَا جَبَلَ السلسلة فيَمْرْ 

الَْرَاتِ مِنْ غَرْبِيَ سَمِيسَاط وَسَرُوج وَيَنْحَرفٌ إلى الغْرْقٍ فَيَمُرٌُ بقَرْبٍ اف 
والرقة وَيَخْرُجٌ إلى الْجُْء الشادس وَيَمُوُ دِجْلَةٌ في شَرْقٍ آمد وَيَنْعَطِفٌ قَريبا إلى 
المَّرْقٍ فْيَخْرُحٌ قريبا إلى الْجُرْء السّادس وَفي الْجْرْء السّايس من هذا الإقلِيمْ من 
ل بلاد الْجَرِيرَة وَفي الرْقٍ منها بلادٌ الْعرَاقٍ مُنَصَلَةٌ يها تنَمم نمي في الشْرْقٍ إلى 
قُرْبٍ آخر الْجُرْءِ وَيَعْتَرِضِ من آخر الْهِرَاقٍ مالك جَبَلُأَصْبََانَ ها 0 ِنْ جَنُوبٍ 
الْجرْء منْحَرفأ إلى الْفَرْبٍ فَإِذًا الى إلى وَسَطِ الْجُزْه مِنْ آخره في الشْمَالٍ يَذْعَبُ 
عدبا لدان َخْرُجَ مِنَ لْجُزِْ السادس وَيَتْصِلَ على سَمْتِ بجَبَلٍ التأسلة في الجُزء 
الْحَامِس فَيَنْقَطِعٌ هذًا الْجُرْءُ السّاِدِسُ بِقطْعتَين خَزِييّة وَعْرْفِيّة ففي الْعْرْبِيّة مِنْ 
خَنُوَيئِها مَخْرَجٌ الفراتء من الخَامس وَفي شَمَاِيَا مَخْرَحٌ دِجلة مه أما رات َأوْلَ 
8 ل و ون بنشات 
د خاو إلى غَرِبٍ الخ 1 هُنالكَ يَمْرْ 
وبأ وى صَذين في خَييهِ كم قلف خزقا ويف بُُوبفُمُ بغطهَا 
بالْكوفة وَبَعْضْهَا بقضرابْنٍ هَبِيرَة ةوَبالْجَامِمَيْنٍ وَتَخْرُجٌ جَمِيعَا ف جَنُوبٍ الْجْرْء إل 
الإفليم الثّالث فُيَعُوصٌ هُنَالكَ في شَرْقِ الجيرّة وَالْقَاسِيّة وَيَخْرُحٌ اْمُرَاتَ مِنْ 
ا تُكدقا عل سقئه إل عتتتمن غمالها يمه إلى الزان والانتارمن جلونيها .. 
تشك فى دخلة عند يداك . وأا مير دِجلة ذا دحل مِنَ الْجُزْء حامس إلى هذا 
لعز يمر بِجَرِيرَّة ال عد قل تيليا م بالْمَؤْصل كَذّلكَ وتكريت وَيَنتبيَ ن إل 


الام د 


الْحدِبئةِ يلف جنُويا وى الْحَديئة في َرْقهِ َالرَابُ الكَبِيرٌ وَالصغِيرٌ كُذلكَ 
وَيَمْرُ على سَمْتِهِ جنوباً وف غَرْبٍ الْقَاسِيّة أن َنب إلى بَغْدَادَ وَيَخْتَلط 
ارات ثم َمُرُ جَنُوبا على غُرْبٍ رن أن يَخْرُجَ من الْجُزْه إلى الإقليم 
الثّالث ه َتَنتَشِرٌ هُنالكَ شُعُوبُةٌ وَجَدَاولَه كه يَجْتَمعٌ وَيَصّبُ هُنَالكَ في بَحْرٍ فَارِسَ 
عَنْدْ غيادان وَفَيَمَا'ِئْنَ ذبن خلة وَالقُدَات ت قَبْل مَجْمَعِمًا ببَْداة هي بلا اْجَرِيرة 
وَيَخْتَلط نر دجْلة بَعْدَ مُفَارَقته ببفتاد َبرٌ آخرٌ تأت مِنَ الجبّة الشُرْقية 
الشْمَاليّة منهُ وَيَنْتّى إلى بلاد النُهرَوَانِ َبَالَهَ بَغْدَاد عَدْقَاً 5 نه يَنْطفٌ جَنُوبا 
وَيَخْتَلط يله قبل خَرُوجهٍ إلى الإقليم الثّالث وَيَبْقَى مَا بن هذا لتر وين 
جَبَلٍ الْعرَاق وَالأعاجم بد جلولاء وق رقنا عند الكل رلدخلوان ةا 
وَأمّا الْقطعَةٌ الْغَرْبية من الْجُْه فعضا بل يبدأ مِنْ جبلٍ الأعاجم مُمَرّقأ إلى 
لخر الجر ويسم جَبل شرو وَيضيتهَا بقطْعَميْن في الْجَنُوبٍ منْ هذه الَْطعةٍ 
الصغْرف بََدُ خَوَنْجَانَ منْ الْغَرْبٍ وَالشَّمَالٍ عَنْ أَصْبَهَانَ وَتُسَمّى هذه الْقَطْعَةٌ يلد 
الْمُلُوس وف وَسَطِبَا بَلدَ نَْاوَندَ وف شْمَالبَا بد َهْرَرُورَ غُرْباً عنْد مُلْتَهَى الْجَبَلين 
واد يُُورٌ رقا عند آخر الْجُْه وَفي الْقطغَة الصُفْرَى الغَانيَة منْ باد أزمم مينيّة قاعدئهَا 
الْمَراغَةُ وَالْذي يُقَايلًَا منْ جْبَلٍ الْعرّاق يُسَئْى با ريا وَهُوَمَسَاكنُ للأكرَاد وَالرّاتُ 
بير لصي الِْي على دل من واِوفيآخر هذه اِطعة مِنْ جية لق 
بلادُ أدْرَبِيجَانَ وَمِنَا تَبْرِيرُ وَالْبَيِدَقَانُ وف الزّاويَة الشَّرْقيّة الشّمَاليّة منْ هدًا الْجُرْء 
قَطْعَةٌ من بخر نيطش وَهُوَ بَخْرُلْخَْرِوَفالْجُْءِ الشايع مِنْ هذا الإثقليم منْ غرْيه 
وَجَنْوبه مُعْظُمُ بلاد د المُلُوس وفيا هَمَذَانُ وَقَزوِينْ وَبَقِيْنهَا في الإقليم اثالث لث وَفيبًا 
هَُالِكَ بان وَيُحيط ببَا مِنْ الْجَنُوبٍ جَبَلُ يَخْرُجٌ منْ يبا وَيَمُدُ بالإقْليم 
الال 3 ثم يَنقطفٌ من الْجُرْءِ اماس إلى الإقليم الرّابع وَيَنْصِلُ بِجَبْلٍ الْعرَاق في 
شَرْقيُه الْذي مَر ذْكْرُهُ نالك وإِنَهُمُحيط ببلاد الْهُلُوس في الْقطعة الشَرْقِيُة يط 


. ورد في بعض النسخ صميرة وهو تحريف‎ )١( 


امم 


هذًا الجَبَلُ النحيط بصْبَبَانَ من الإفليم الذَّالثِ إلى جبّة الشّمَالٍ وَيَخْرُحُ إلى هذا 
الْجُرْهِ السّا بع فَبْحيطٌ ببلاه الُأُوس مِنْ سَرْقهَا و وَتَحْنَهُ ُنَالكَ قَاغَانُ ته قُْ وَيَنَقطفٌ . 
في قُْبٍ النضفٍ مِنْ طريقه مُغْرْبا بَعْض الشيئء ثم ناج ختتويرا فيه منرقا 
وَمُنْخرفاً إلى الشْمّال حَنّى يَخْرْجَ إلى الإقُليم الْخَامِس وَيَشْتَمِلُ على مُنْعَطفهِ 
وَاسْتدارتِهِ على بَلِد الي في شَرْقِيّه ويَبْدَأْ منْ مُنْعَطِفِهِ جَبَلٌ آخرٌ يَمُرُ غَرْبا إلى آخر 
هذًا الجُزْهِ وَمِنْ جَنُوهِ مِنْ هَُالِكَ زوين وَمِنْ جانبهِ الشْمَالِيُ وَجَانبٍ جبَلٍ الرِي 
الْمُنْصِلٍ مَعَه اهيأ إلى الشْرْقٍ وَالشمَالٍ إلى وَسَطٍ الْجُرْء ثم إلى الإقليم لحاس بلادُ 
طَبَرْسَنَانَ فيمًا بَيْنَ هذه الْجِبَالٍ وَبيْنَّ قطَّعَة مِنْ بَْرِ طَبَرْسَنَانَ وَيَدْخُلُ مِنَ الإقليم 
ار ل ل 0 
وَعنْد الْمافهِ إلى الَْرْبٍ جبَلَ مُنْصِلٌ َم على سمه مُشَرّقأ وبانجرَاف قَلِيل إلى 
الْجَنُوبٍ حَنَّى يَدْخُلَ في الْجُِْ الَامِنِ مِنْ عَرْيِه وَيَبْقَى بَيْنَ جَبَلٍ الريْ وَهذَا 
الْجِبَلٍ منْ عند مَبْدَإِِمًا بلادُ جُرجَانَ فيمًا بَيْنَ الْجَبَليْنِ وَمِنْهَا يِسْطامٌ ووَرَاءَ هذا 
الْجَبَلٍ قطعةٌ منْ هذا الْجُزِْ فيا بَِيّهُ المََازَة التي بَيْنَ فَارِسَ وَخْرَاسَانَ وَهَِ في 
ا لد شَْرَابَادَ وَحَافَاتٌ هذا الجَبَلِ من 

قيّه إلى آخر الْجُرْء بلادُ نِيسَا بُورَ من خُرَاَانَ ففى جَنُوبٍ الْجبَلِ وَشَرْقٍ الْمَفَارَة 
ار 0 مرو لجان آخر الجُزْء وَفي عَمَالهِوََرْقَِ جُرْجَانَ بلك مَْرَجَانَ 
وَخَازْرُون وَطوس, آخْرَالْجُرْء شَرْقا وَكُلْ هدَائَحْتٌ الْجَبَلٍ وف الشْمَالعَنْبَا يلاد نسَا 
وبضط بها عند زاوية الجُزْيناَْلٍ افق موز معط . وَفي الْجُْء انان 
مِنْ هذًا الإقليم وفي عَرْبِيُه نَرُ جَيْحُونَ ذَاهبا مِنَاْجَنوبٍ إلى السْمَالٍ في عَدْوْتهِ 
لْمدْبيّة رمه" وَآمُلُ مِنْ بلادٍ خُرَامَانَ وَالْظَاهرية وَاجُرْجَائيةُ منْ يلاد خُوَارَم 
حيط بالاوئة الدب بئة اأجَنُوبيّة من جَبَلُ أ؛ سْثَرَابَاذَ الْمُمْتَرضُ في الْجُزْء السّابع 


)١(‏ في بعض النسخ رم بفتح أوله وتشد يد ثانيه . جمع رموم ومعناها محال الاكراد ومنازلهم . بلغة أهل 
فارس. وهى مواضع بفارس ( معجم البلدان ) . 


بس ي68 سم 


ْله ويَخرجٌ في هذًا الْجرْهِ من بيه وَيُحيط بده الراويّة وفيا بَِيْةُ بلاد هرا 
وَالجَوْرّخَانٍ حَتَى يَنَصِلٌ بِجَبَلٍ الْبثم كر هُنَالك وَفي شَرْقِيْ نهر جَيْحُونَ 
من هذًا الْجُْءِ وَفي الْجَنُوبٍ منْهُ بلادُ بُخَارَى ثُمْ يلاد الصّعْدِ وقاعدتهَا سَمَرْقند ّم ظ 
سَرْدارَا وَأَشْنْهُا" وَمِنْهَا حَجَنْدَةٌ آخْر الْجُرْء شَرْقاً في الشَّمَالٍ عن سَمَرْقَنْد وسَرْدَارَ 
وأشتة رض :إثلاق!" ثم فى الشبال عن إيلاق رض الشافن إلى آخر الجر مَرْقأ 
وَيَأحُذُ قطعَة + من الْجُرْء التاسع في جَنُوبٍ تِلْكَ القطعة بَقيةٌ بيه أزض فَرْعَائةُ وَيَخْرْجَ 
من تلك القطعة التي في الجزء اناسع بر الاش َم مضا أ في الْجُرِْ الدَامنِ إلى 
أنْ يَنْصبُ في نهر جَيْحُون عد مخْرَجه مِنْ هذا اْجَْ لان في شمَالهِ إلى الإقليم 
الخَامس وَيَخْتَلط مَعَهُ في أَرْض إِيْلاقَ نَبْرُ يني من الْجُرْء الْنّاسع من الإقُليم اثالث 
منْ تُحُوم بلاد التَيْتِ تحتل معة قبل مخْرَجه م الْجزه اناسع َيََُْانَ على 
سَمْتٍ نَبْر الشاش جَبَلُ جَبْرَاعُونَ يبأ منْ الإقليم الْخَامِس وَيَنْعَطِفُ شَرْقا وَمُنْحَرفا 
إى الْجَُوبٍ حَتَى يَخْرُجَ إلى الْجُرْء التّاسع مُحيطأ أْض الماش ثُمّ يَنْمَطِفُ في 
ْجُْالاسع فيحِيط الاش وَفَرَْائةُ ناك إلى جَدُويهفيَدْحُلُ في الإقليم لالت 
وَبِيْنْ نب الشاشن وطرّف هذا الْجَبْل فى وسَط هذا الْجُرْه بلا قاراب وبينة وبين 
أَرْضٍ بُخَارَى وَخُوَارَْم مَفَاور مُعَطْلَةٌ في زَاوبَة هذا الجُرْءِ من الشَّمَالٍوَالشّرْقٍ أرْض 
حَجَندَة وَفِيبَا بَلْدُ سْبئْجَاتَ وَطِرَارُ . وَفي الْجُرْءِ النّاسع منْ هذًا الإقليم في غَرْبِيه 
بَعْدَ أرْض فَرْغَانةٌ وَالشَّاشُ أَرْضٌ الْخَرْلّجِيّة في الجَنُوبٍ وَأَرْضُ الْخَليجَةِ في الّمَالٍ 
وَفي شَرْقٍ الجُرء كله رض الكِيمَاكيّة وَينْصِلُ في الْجُْءِ العاشر كُلْه إلى جَبَلٍ قُوقِيَا 
آخر الْجُء شَرْقأ وَعَلى قطَعَةٍ مِنْ الْبَحْر الْمُحيطٍ هُنَالِكَ وَهُوْ جَبَلُ يَأَجُوجَ وَمَأَجُوج 
وَهِذِهِ الآمَمْ كلها مِنْ شّمُوبٍ الثّرْكِ . انتبى 
الاقليه الحامين + الكرة الأول ملة | ككرة مَعْموة :الصا إلا فلبلا من كنويية 


(١)في‏ فق اللخ التروحة رق مسي البلناق اكرول 
( *) في الشترك اقليم ايلاق متصل بإقليم الشاش لا فصل 505200 وييكون الناءة بعذها.. 


«بةس 


وَشَدْقه لآنْ الْبَخر المُحيط._ببذه الجبّة الْعَرِيّة دَخَل في الإقُلِيم الْخَامِس وَالسّادِس 
. وَالسّابع عَنٍ الدائ ئرة المُحيطة بالإثليم دأ اْمنْكَشِفٌ منْ جَنويه فُطعَةٌ على شَكُلٍ 
مُثَلْثِ مُتَصلَةٌ منْ هنَالِكَ بالأندأس وَعلئبَا بََيتّهَا وَيُحيط بها البَرُ من حبَتَينٍ 
كانْبُما ضقان مُحيطان بزَاويّة الم قُِيبَا من بَقئة َي عب الندلس سَغيُور على 
البخر عند أولٍ الْجُْ مِنَ الجَنُوبٍ والعَرْبٍ وَسَمنْكةُ شرْقً عنها وف جَوْفبَاسَمُورَ 
في فزق عن سلمنكة لخر ُو وأزض فلي" شر قا عَنْهَا وَفيبَا مَدٍِ 
ويه وف عمالها أض ليون وبزُغفت !"ثم ع وراتها في اَّل أَرْضُ جلِيقية 5 
او اْقطعة وفيا على ابخرالْمُحيط في آخر الشْلع َي ' بَلدُ مُنْتَيَاقُو وَمَعْنَاهُ 
تلقو وفبنا من شرق بلآد الأندأس مَدِينةُ شطلَيَةٌ عند آخر الجُء و في الْجَنُوبٍ 
وَشَرْقَاً عَنْ قَسْتَالية وَفي شَمَالَِاوَشْرْقِهَا وَشْقَةٌ هُ وَبَنْبلُونة عَليسنتهَا شَرْقأ 0 وف 
غَرْبِ بَنْبَلُونَة قَشْمَالَةُ م َم َِرّة فيا ْنَا وَبَيْنَ بَرْعْشْت وَيَعْتَرض وب 
الْقطعة جَبَلْ عَظيمٌ مُحَاذِ للبَخرِ للْبخْر وَللضْلْعِ الشْمَالِي الشرقيّ ل 
يه وبطرفٍ البخر عند َوه في ياه لبي كرا من ب أن نتصل فى 
اجنو بالبخر الرُوِي في الإفليه لزاع ويَصير حجرأ" ' على يلاد الأنتلّس من 
جيّة الّرْقٍ وَََايَه لَه نوات تقض إلى يلاد عَشْكُونِيةٌ من أقم اْمَرَْج فمنهَا من 
الإفليم الدايع بَرْعَلُونة ار غل شاحل البك القومئ وخريذة وَمرْففُونة 
وَرَاءَهُمَا في الشّمَال وَمنْهَا من الإقليم الْحَامِس طَلُومَةُ شَمَالا عنْ خَريتة ٠‏ وأا 
الْممْكُشْفٌ في هذًا الْجْرْهِ من حبَة الهَرْقٍ فُقطعةٌ على مَكُلٍ مَُلْتِ مُسْتَطِيل زَاويتة 
الْحَادَةٌ وَرَاءَ البدْئَات شَدةِ قأ وفيا على الْبخر الْمُحِيطِ على ا لقاعة لي شير 
00 بَلْدُ نيُونَةَ وَفي آخر هذه القطعة في الناحيّة الشْرقية الشّمَاليّة من 
الْجْرْء أَرْضُ بِنْطُومِنَ الفَرَنج إلى آخ ر الْجُرْء . وَفي الخزه لاني من التافحتة القدبلة 
)١(‏ قشثالة . 


(؟ ) برغش ( معجم البلدان ) ٠‏ 
( ؟) يصير مانعاً . 


اسه 


منه أرْض عَشَكُونية وفي شَمَالِهَا أَْضُ بِنْطو وَبرْعْفْتَ وقد دَكْرْنَاهُمَا وَفي شَرْقٍ يلاك ' 
عَشْكونِيُةَ في شَمَالِهَا قطعَةٌ أزض ,من الْبَحْرِ الرُوميٌ دَخَلْتْ في هذًا الْجُرْءِ كُالضّدْس 
مَائلُ إلى الشرْق قليلا وصَارَث ,يلاد عَشْكُونية في َرْهَا تاخلةٌ في جُون مِنَ الببخر 
وَعلى رأس هذه القطغة شَمَالا بلادُ جَنْوَة وَعلى سَْتَِا في الشّمَالٍ جَبَلُ نيت جُونَ 
في شَمَالِهِ على سَلته رض برعو َف الشْرْقٍ عَنْ طَرَفٍ جَنْوَة الْخَارجٍ مِنْ الْبَحْر 
الرومئ طَرَفٌ آخْرٌ خَارجٌ منة َبْقَى بَيْنْبُمَا جُونْ َاخِلٌ من الْبَرَفي الْبَخر في غْرْبيّه 
نيش وفي عي مدي رُومة الى كُزسي ملك الإفرَنْجَة وَمَسْكِن الْبَابَا 
بَطرَكهم الأغظم فا من الْمبانى الضّحْمَةٍ اياك الئل وَْكُائسِ لعادئة ا 
مَا هُوَ مَعْرُوفٌ الْأخْبَارٍ وَمنْ عجَائِبهَا النْبِرُ الْجَارِي في وَسَطِبَا من الْمَغْرقٍ إلى 
الْمَغْربٍ مَفْرُوش قَاعُُ ببَلاطٍ النحاس وَفِيهَا كنِيسَةٌ بُطْرّس وَبُولْسَ من الْحَوَارِيينَ 
وَهُمَا مَدْقُونَانِ يبا وَفي الشَّمَال عَنْ بلآد رُومَةٌ بلاة أفرئصيضة إلى أخرالْجَرْ وَعلى 
هذًا الطَرَفٍ مِنَ البخر الَنِي في جَنُوبه رُومَةٌ بلا نَابل'" في الجانب الشْرْتِيَ مِنْهُ 
صلة بل وري من يلارج في تاها طرف من حلي اناي َل في 
هذا اله من الْجُْهِ اثالث مُفْرباومُحَاذِيا لِلشّمَالِ مِنْ هذا الْجُْه وى إل نشو 
الذّْثِ منه وَعَليِ كير من بلاد الْبَنَادقة كَل في هذًا الْجُرِْ مِنْ جَنُوبِهِ فيمَا بَيْنَه 
وَبيْنَ البخر الْمُحيطٍ وَمِنْ شَمَالِهِ بلا إنْكلايَة في الإفليم السّادس . وَفي الْجُْء 
اثالث مِنْ هذا الإفليم في عَرْبِيْهِ باد َلُوريَةٌ بين خَليج الْبَنادقة وَالْبَخرِ الُومي 
يُحيط بها من شَرْقه يَصلُ مِنْ بَرّها في الإقليم الرّابع في الْبَخر الرُومِيَ في جُونٍ 
بيْنَ طَرْفيْنِ خَرّججا من الْبَخْر على سَمْتٍ الشْمَالٍ إلى هذًا الْجُرْء في شَرْقِيَ يلاد 
علورية بلا الَكيرْدَة ى حون بين لبي البنادقة والتخر الوم يؤل طزف 
. من هذًا الْجْرِْ في الْجُونٍ في الإقليم الرابع وَفي البَخر الرُومِيّ وَيُحِيط به مِنْ شَرْقِيه 


)١(‏ نسبة إلى عاد. 
١ (‏ ) نابولي. 


ساكلة 


خَلِيجٌ الْبَنَاِقَة منْ الْبَحْرِ لومي « ذَاهباً إلى سَمْتِ الشُّمَالٍ ثم يَنْعَطفٌ إلى الْغَرْبِ 

مُحَاذِي لآخر الْجُرْء الَّمَالِيَ وَيَخْرُجٌ على سَمْتِهِ منْ الإقليم الرابع جَبَلْ عظيمٌ 
وَازِيه وَيَذْهبٌ مَعَه إلى الشّمَالٍ نم يغَرْبُ مَعَهُ في الإقليم السّادس إلى أَنْ يَنتِيَ 
بال ليج في سَمَالِيُه في بلاد إنكلاية من أَمَم اللْمَانِييْنَ كما نَذَكُرٌ وَعَلى هذا 
اليج وَبَيْنَهُ وَبيْنَ هذًا الْجَبَلٍ مَادامًا اين إلى الشّْمَال بلاد الْبََادقَة فَإِدَا ذَهبًا إلى 
المَفْربٍ فَبَئِنْبمَا بلادُ حَرَوَايا نّم يلاد الأْمَانيِينَ عند طَرَفٍ اليج . وَفي الج 
الرابع مِنْ هذا الإقْليم قطْعَةٌ من البَخر الرُومِيْ خَرّجْتْ إِليْهِ من الإقليم الرابع 
مُصَرْسَةُ كُلَا بقطع مِنْ البخر وَبَخْرُج منهَا إلى الشمَالٍ وَبَيْنَ كل ضِرْسَيْنِ مِنْهَا 
طَرَفٌ مِنّ الْبَحْرٍ في الْجُونِ دا وَفي آخر الْجُه ظر مَرْقا قطعٌ م من الْبَحْر وَبَحْرُجٌ منبا 
إلى الشّمَالٍ خَلِيجُ الْمُسْطْنطِينيّة يَخْرُجٌ مِنْ هذا الطرَفٍ الْجَنُوبِي وَيَذْهَبٌ على 
تفشك الثتال إل أن تدخل فى الإقليم القادس وباتيات من هَُالكَ عن قرب 
مُمَرّقا إلى بخر نيطش ف الْجُْء الْحامس وَبَعض الرّا بع قَبْلَهُ وَالسّادس بَعْدَهُ مِنْ 
الإقليم السّادِس كما نَذْكُرُ ويد الْمُسْطْنْطينيّة في مَرْقِيٌّ هذا حلي عنْد آخر الجر 
مِنَ الشمَالٍوَهي الْمَدِيةُ اليم اْتِى كات كُرْسِيْ الْقيَاصِرّة ويا من آنار انا 
وَالصّحَامَةِ مَا كثْرَتْ عَنْهُ الإحَادِيتٌ وَالْقطعةٌ الى ما بَيْنَ البَخْر الرُومِيّ وَخَليِجْ 
الْفُمْطْنْطِينيّة من هذا الْجُرْء وَفِيبَا بلادٌ مَقْدُونيّةَ الى كانت للْيُونانِيِينَ ونا 
اليتداء ملكيمْ وفي شَرْقَِ هذا اليج إلى آخرالْجُرْء قِطْعة من أ رْض بَاطُوس وَأَظنْهًا 
لبنا الْعَبْدَ مَجالاتِ للتَرْكُمَان يها مُلْكُ ابن عَثْمَانَ وعدن يا تورضة وكانت 
منْ قبْلم لِلرُوم وَعَلَُمْ علَِا الآممْ إلى أنْ صَارَت لِلتركُمَانٍ . وفي الجُْء الْخَامِس 
. مِنْ هذا الإقليم منْ غَرْييُه وَجَنُوبيْهِ رض بَاطُوبس وَفي الشّمَالٍ عَنْهَا إلى آخر الْجُرْء 
بلادُ عَمُورية وَفي شَرْقِيَ عَمُورية نر قبَاقت الي يد الَْرَاتَ وَيَحْرْجٌ من جبَل 
هُنَالِكَ وَيَذْهَبُ في الْجَنُوبٍ حَنّى يُخَالِط القْرَاتَ قَبْلَ وُصُولِهِ مِنْ هذا الجُزْء إلى 
مَمْره في الإقليم الرّابع وَهنَالكَ في عَرْبيْهِ آخر الْجُرْءِ في مَبْد| نهر سِيحَانَ ثم نهر 
جِيحَانَ غَرْبيَة لذَاهِبَيْنِ على سَمْتِهِ وَقَد مر ذكْرُهُمَا وَفي شَرْقهِ هنَالكَ مَبْدَأ نَبْرِدِجْلةَ 

ث8 سمه 


الذاهبٍ عَلى سَْتِهِ وف مُوارَاهِ حَنّى يُخَالِطَه عنْدَ بَعْدَادَ وَفي الزّاوبة التي بَيْنَ 
لجَنُوبٍوَالغّرقٍ مِنْ هذا لجز وا اْجَلٍ الي يندأ مه هر جلة بد ماين 
ون َاِبٍ الذي دكرْنه َس هذا لجز بقطعئين إحذاهما َيه جتوية فيه 
ا بَاطوسٌ كُمًا قُلْنَاه وَأسَإفِلهَا إلى آخر الْجُرْء غَمَالاً ووَرَا الْجَبَلٍ الذي يَبْدَأ من 
َِرُ قبَاقت أَرْضٌ عَمُورِيةَ كما قُلْنَاهُ والْقطعةٌ الثَانِيَُ هَرْقيةُ عَمَاليةٌ على الُلْثِ في 
الْجَنُوبٍ منها مَبْدَأدِجْلَةً وَالفْراتِ وَفي الشّمَالٍ يلاد لبان مُنَصلَةٌ بض عَمُورِية 
منْ وَرَاء جَبَلٍ قَبَاقتَ وَهيَ عَرِيضَةٌ وَفي آخرها عِنْد مَبْدالمُرَاتِ بَلدُ خَرْشَة وفي 
الزاوية الشْرقيّة الشْمَالِيّة قطعَةٌ من بخر نيطش الذي يُمِدُهُ خَلِيجٌ الْمَسْطْنْطِينيّة . 

َف الَجُرِْ السّادس مِنْ هدًا الإقليم في جَنُوبه وغَرْيهِ بلاد أزمينيّة منْصلة إلى أنْ 
يَنَجَاوَرَ وَسَط الْجُرْء إلى جَانبٍ الشّرْقِ وَفِيبَا بِلْدَانُ أرَدْنْ في الْجَنُوبٍ وَالْمَرْبٍ وَفي 
مالهًا تفليس وذ يل وف حرق 0 بَرْدعَةُ في جَنُويها بانجرّاف 
إلى ارق دين مني ومن ختَلِكَ مَخْرح لاد أزمينيّة إلى الإقْليم الرّابع وَفيبًا 
. هُنَالكَ َك الْمَرَاعة في شر عن عل الأكزاد اميق 1 في الجُْء 
ادس منة وَينَاحِم بلا أَزمينيَة في هذا الْجُرْء وَفي الإقْليم الرابع قَْلهُ من جبَة 
الشّرْقِ فيا يلاد أذْرِِيجَانَ وآخِرّها في هذًا الْجُرْءِ شَرْقاً يلاد ارْد بل على قطْعَةٍ من 
بخر ا طبَرْسَتان دخلت. فى التاحتة الشْرْقيّة من الْجُرْه الشابع ويسم بغر 
طَبَرْسَنَانَ وَعلَيِْ مِن شْمَالِهِ في هذا الْجُرْء قطعةٌ منْ يلاد الْحَرْرِوَهُمَ التَرْكُمَانُ وَيبْتأ 
من عند آخر هذه القطعة الْبَْرِية في الشْمَالٍ جبَالٌ يَتْصِلُ بَْضَّهَا بض على سَمْتِ 
الغْرْبٍ إلى الْجُرْء الْحَامِس فُتَمُرُ فيه مُنْعَطفَةٌ وَمُحِيطَةٌ بِبَلِد مَيَافَارقِينَ وَيَخْرُحُ إلى 
الإقليم الرّايع عند آمد وَيَتْصِل بِجَبَلٍ السَْسلةِ في أسَافِل الشّام وَمِنْ هنَالِكُ يَمَصِلُ 
جبَلٍ اللكام كما مر وَبَيْنَ هذه الْجبَالٍ الشْمَالِيّة في هذا الْجُرْء ثَنَايا كالابواب 
تفضي من الجَانبيْن قفي جَنُوبِيَا بلادُ الابواب مُنْصلَة في الشَرْقٍ إلى بخر 
طَبَرْسَنَانَ وَعَلَيْهِ منْ هذه البلاد مَدِينَةٌ باب الأبْوَاب وَتَنْصِلُ يلاد الأبْوَاب في 


8ةس 


الْمَْبٍ منْ تَاحيّة جَنُوبِيهَا ببَلدِ أزمينية وَبَِنْبُمَا في الشْرْقِ وَبَيْنَ بلاد أَدْرَبيِجَانَ 
الْجَنُوبيَة بلادُ الاب" مُنْصلَةٌ إلى بَحْرٍ طَبَرْسَتَان وَفي شْمَالٍ هذه الْجِبَالٍ قطعةٌ من 
هذا الْجُرْ في عَرْببَا مذلكة الشرير في الاوية اَي بيّة الشّمَاليّة منبَا وَفي رَاويَة 
الْجَرْءِ كُلَهِ قطعةٌ أيِضاً مِنْ بخر نيطش الذي مده حلي ُلْوَق مر 
كر ويف ِهذه اللقطعة منْ نيطش بلا السّرِير وَعَلَيْهَا منبا بَلَدُ أطْرًا بز يده ' 9 
ِل بلا الشرير بين جل الوا والجية اماي من الْجُْه إلى أنْ ينمهي 

را إلى جيل خايز ينها ون أرض ار وعد بخرها مين خول وقزا ها 

لجل الحاجزِطعةٌ مِنْ أزض الْخَرر َي إلى الزاوَة عرقي قيّة الشّمَاليّة منْ هذا 
الْجُرْءِ مِنْ بخر طَبَرْسَنَانَ وآخر فر الْجُرْءِ شّمَالاً .وَالْجُرْءٌ سابع مِنْ هذا الإفليم غَْبيةُ 
كله مفْمُورَ ببخر طبَرْسنَانَ وَخَرَج مِنْ جَنُوبهِ في الإليم الرّابع الْقطمةٌ التي دَكرْنَا 
هُنَالكَ أ نَ علا يلاد طَبَرْسَمَانَ وَجبَال الديلم إلى زوين وفي غَرِيَ تك الْقطغةٍ 
مُنْصلَةٌ بها القطمةٌ اْنِي في الْجُرْه الشادس مِنْ الإليم الرايع وَيَتْصِل بها من شْمَالهَا 
5 عه الي في اجُْ الشادس من عيضأ ويك من هذا اله قطعَةٌ عند 
رَاويَته المّمَالية المَرْبيُة يِصْبُ فيبَا نَبْرُ أل 0" في هذا الْبخر وَيَبْقَى منْ هذًا الْجُْء 

في َاية القع متكشفة من البخر هي جالات لل قم الك حيط 
بها جَبَلٌ منْ جهّة الْجَُوبٍ دَاخِلٌ في في اْجُرْه انام وَيَذْهَبٌ في الغْرْبِ إلى ما دون 
وَسَطِه فيَنْعطفٌ إلى الشَّمَالِ إلى أَنْ يلاق بَخْرَ طَبَرْسََانَ فيَحْتَفٌ به ذَاهبا مَعَة إلى 
بقن في الإفليم الشادس كُمْ يَنْعطِفٌ مَع طَرَفِهِ وَيَُارفة وَيْسَمّى هُنَالِكُ جَبَلَ سبّاة 
وَيَذْهبُ مقرب إلى الْجُرْء الادس مِنَ الإقليم الشادس ْم يَرْجعْ جَُوبا إلى الجُزء 
السّادس من الإقليم الخَامس وَهدًا الطَرَفٍِ مِنْه وَهُوَالَذِي اعْتَرَضُ في هذا الجُرْء بين 


(؛) لا بد أن الزاب محرفة فالزاب تقع في الجزائر ولا صلة لبا بالمنطقة التي يتكلم عنها ابن خلدون . 
(؟) كذا في جميع النسخ وفي معجم البلدان . أما اليوم فتسمى طرا بزون . 
١ (‏ ) هو نبر أورال. 


دمة- 


وض الْسّرِيرٍ وَأَرْضٍ الْخَزْر وَانَصَلْتْ بأزض الْخَرَر ف الجُرْء السَادس وَالسَابِع 
حَاقَاتَ هذا الْجَبَلِ الْمُسَمّى جَبَلَ سبيّاة كُمَا سَيَأنى . وَالْجُرْءُ انان منْ هذا الإقليم 
لايس كله مجالات لمن أنه الك في اجن الجنويئة اغزيئة نه يخيرة 
حوارم التي يصب فيا نهر جيْحُونَ دوه لمان ميل و1 َ صب فيه نهار كثِيرَة 
ِن رضن هذه الْمَجَالآتِ وَفي الجبة المّمَاليّة المّْقيّة منّْهُ بُحيْرَةٌ عُرْعُونَ ونا 
3 ربعا ميل وَمَاؤُّقا حأوٌوَفي الناحيّة الشْمَاليّة منْ هذًا الجُِْ جَبَلُ مرْغَارَ وَمعْناهُ 
جَبَلُ التليج لأنهُ لإ يَذُوبُ فيه وَهُوَ مُنّصلٌ بآخر الْجُرْء وف لْجَنوبٍ عَنْ بُحَيْرَة 
عُرْعُونَ جبَلَ من الْحجر الصُلَدٍ لآ يُنِبتَ شيك يُسَمْى عَرْعُونَ ويه سمَيتٍ الْبحيرة 
وَيَْجَلبُ منْهُ وَمنْ جَبَلٍ مرْغَارَ عَمَاليُ البُحيرَة أنْهارٌ ا اه 
منْ الْجَانِييْنِ َف الج اناسع مِنْ هذا الإقليع يلاد أركن من أمع الترك فى غزب: 
بلاد الْغرْوَعْرْقٍ بلاد الييماكة ويف به مِنْ حي لُق آخر الج جبَلُ وق 
الْمُحِيطٍ بيَأجُوجٍ وَمأَجُوجَ يَعْتْرض هُنالِكَ من الْجَنُوبٍ إلى الشّمَالٍ حَنّى يَنْمطِفٌ 
أوْلَ دخُولِهِ من الْجُرْء الفاشر وقد كان دخَلِ إِلَيْهِ منْ آخر الْجُرْء الْمَاشْرٍ من الإقليم 
الرّابع قَبْلَهُ وَاحْتَفٌ هُنَالكَ بالبخر الْمُحِيطٍ إلى آخر الْجُرْءِ في الشّمَالٍ ثُّهّ العف 
مُغْرّباً في الْجُزْء الْعَاشِر من الإقُليم الا بع إلى مَا دُونَ نضفه وَأَحَاط مِنْ أولِهِ إلى هُنًا 
.يبلا الكيناكئة كم رع إلى الجزه فار من لإثليم لاس هب فيه شف 
إل آخره وَبَِيت في جَنُوبيهِ مِنْ هذا الْجُزِْ قطَْةٌ مُسْمَطِيةٌ إلى الَْرْبٍ ل ا 
بأد الكيتاكئة ثم رج إلى الجر اناسع في شَرْقيهِ وفي الأغى من واْقطف قريب 
إلى الشّمَالٍ وَذبَ على سَمْتهِ إلى الْجُرْء تع بن اليم السّادس وَفِيهِ المّدُ هُنَالكَ 
كمَا نَذكُرُةُ م وَبَقيَتَ منة الْقطعةٌ التي أغاط بها جَبَلَ قوقيَا عند الزَاوية المّرْقية مه 
- الشْمَاليّة من هذا الْجُزْء مُمْتَطِيلة إلى الْجَنُوبٍ وَهِيَ مِنْ بلآد يَأَجُوجَ وَمَأجُوجَ َف 
الْجُرْء امار من هذا الإقليه أرض يأخوت َمأجوج مْصلة فيه كل إلا قطعة بن 

بخ عَمرتْ طَرّفا ف شَرْقِيه من جنب إى شماه إلا القطغة التي نفصلا إل جنة 


3 سا كاية د 


اْجنُوٍ وَالَْْبٍ بل ويا حينَ مَْ فيه وما بوى ذلك فَأرْضُ بَأجُوج وتأجوج 
وَالله سُبْحَائَه وَتَعَالى أغلمُ . 
الإقْليمٌ السّادِسٌ فِالجُرْء الآوْلُ من عَمَرَ البح أكثْرَ مِنْ نضفه وَاسْتَدارَ شَرْقأ 

مع النَايَة اَّل ثم هب مع الناجيّة الشزقئة إلى الْجَنُوبٍ وَانتهى قريبأ مِن 
النّاحبّة الْجَنُوبيُة بيّة فَانْكمَفٌ قَطْعَةٌ منْ هذه الأزض في هذا الْجُزْء َاخلةٌٍ بين 
الطْرَفيْن وَفي الْزاوئَة الْجَنُوبية الَّرْقيّة من البخر الْمُحِيطٍ كَالْجُونٍ فيه 
طول وَعَرْضاُ وهي كل أَرْضُ بر يطانية وف بَايبَا بين الطَرَفَيْنِ وَفِ الاو 
الجنويئة بي الْرْقية مِنْ هذا لج بلادُ صَاقس مُتصلَةٌ ببلاد بنطو التي مر دَكرُها في 
الْعَرء الأول والثاني” لمن الإقليع الْخَامس . وَالْجُرْءُ الثاني مِنْ هذًا الإقليم دحل 
لبخر ابحيط من عَزِيه وََمَالهِ فِنْ ريه قعةٌ مسقطيلة أكبرمِنْ نطفه شاي 
من شرق رض بريطانية في اه الآوْلٍوَانَصلتَ بها الْقطعَةٌ الأخرّى في الشْمَالٍ 
منْ عَرْيهِ إلى شَرْقهِ وَانْمْسَحَتْ في النْصْفٍ الْفْرْبِي منة بَعْض الشّيْء وَفِيهِ هَُالكَ 
قَطعةٌ مِنْ جزيرَة ألكلترا وَهَِ جَزِيرَةٌ عظِيمةٌ مُمْمَمِلُ على مُدْنِ ويا ملك ضحم 
وَبَقيّْهَا في الإفليم الشابع وفي جَُوبٍ هذه القطغة وَجزِيرتهَا في النضب الْغَرْبِيَ من 
هذا الْجُرْءِ بلاة أَزمَندِيَة يلاد أفلاقش مُنصلينٍ 0 م بلاة [فرنسية جَنُوبا وعربأ 
من هذا الْجُرْء وبلا بَرَعُوِية ة مَرْقاً عنْا وكلبا امم الافْرَنْجَةِ وَيلادُ للْمَانِييْنَ في 
النضف الشّرْقيّ من الْجُرْءِ فَجَنُوبَهُ بلاد أنكلاية تم بلا برَعُونيَ شَمَالا ثم وض 
بويكة وَعَطْونيَةٌ على قطعة البخر الْمحيط في الزَاوَة المَُالْة لقي ا 
َفْرِيرَة وَكُلَهَا لآمم اللْمَانِيينَ . وَفي الْجُزِْ اثالث مِنْ هذا الإقليم في الاجية الْغْرييُة 
. بلا مرَاِيَة في الْجَنُوبٍ وبلا غُطُونِية في الشّمَالِ وَفيالناحيّة الشرقية بلا كوه 
ف الْعِنُون وبلا بلوئئة ف المَال يفترض َيْنَيُها حَبل بلاط داخلا منّ الجُزْ 
الرابع وَيَمُرُ مُفرّباً بانْحرّاف إلى الشّمَالٍ إلى أَنْ يَقفٌ في اونظو اغر لكب 
الْمَرْبِيَ . وفي الْجُزْه الرابع في نَاجيّة الْجَنُوبٍ أَرْض جَمُولية وتَخد نَهَا في الشْمَالٍ بِلادُ 


الرُوسيّة وَيَفصِلَ بَيْنَبُمَا جبَلُ بَلوَاط مِنْ أولِ الْجُْء عَربا إلى أنْ يَقِفٌ في النْسْفٍ 
الشُرْقِيّ وف شَرْقٍ قِ أَرْضٍ جنوي يلاد جُرْمَانِية وف الاوية الْجَنُوبيُة الشْرقية ة أَرْضُ 
الْمَسْطنطينية ة وَمَدِ ينها عنْدَ آخر الْخَلِيج الْخَارجٍ م من الْبَحر الرُوميٌ وَعَنْدَ مدفْعِه في 
بخر نيطش فَيَقَع قطيْعَةٌ من بخر نيطش في أعالى الَاجية الي قيّة من هذا الْجُرْء 
يمنا الْخَلِيجُ وَبَيْنّجُما في الزْاوَةِ بَلكُ ينا وفي اُْرْه اْحَامس مِنْ الإقليم 
السّادس ثم في الناحيّة الْجَنوبِيّة عنْدَ بر نيطش َعصِلْ من الخليج في آخر الْجُرْء 
الرّايع وَيَخْرُجُ من سَدْتهِ مُعْرّقافيمُُ في هذا الجُْء كله وف بَمْض السّادِس على طول 
لف وَثلائمانَة ميل مِنْ مداه في عَرْض سما ميل وَيَبْقَى ورا هذا الببخر في 
الناحيّة الْجَنوبيّة منْ هذا الْجُرِْ في غَرْبها إلى عَرْقبَا بر مُسْتَطِيلٌ في غَرْ به هِرَفلئة 
على سَاحِلٍ بر نيطش مُتْصلَةٌ بض ايان من الإقليم الْحَامس وَفي شَرْقِهِ بلآدُ 
اللأنيّة وَقَاعدَتهَا سَوثَلِي على بَحْرٍ نيطش وف شْمَالٍ بَحْر نيطش في هذا الْجْرْء غَرْا 
5 َرْخَانَ وَشَرْقا بلآدُ الرُوسيّة وَكُلَهَا على سَاحلٍ هذًا الْبَخرٍ وَيلآدُ الرُوسية 
مُحيطَةٌ ببلاد ترْخَانَ من عَرْقبَا في هذا الْجُْه من شَمَالَِا في الْجُْءِ اخَامِس مِنَ 
الإفليم السّايع وَمِنْ غَرْيبَا في الْجُرْء الراابع من هذا الإفليم . وَفي الْجُرْءِ السّاس في 
عَرْبيُه بَقيّةُ بحر نيطش وَيَْحَرفُ فا قليلا إلى الشْمَالٍ وَيبْقَى بَيَْهُ َُالِكُ وبين آخر 
لخو بلاة ماني وفي جنوي مُنقيحا إلى الشمال ما انْحَرَفَ هُوَ كذلكَ 
َيه بلاد اللآئيّة الى كَانْثْ آجِرَ جنوه في الْجُِْ الْحَامس وف النّاحيَة الشرْقيّة 

من 7 الْجْْء مُتَصِلُ أْضٍ الخَزر وف شرقهًا أَرْضُ بَرْطَاسَ وف الزاويّة الشرقيّة 

السْمَاليّة أَرْضُ بِلْغَارَ وَفِد الرُاوبَة الترْقيّة اْجنُوبيّة أَرْضُ بَلْجَرَ يَجُورُها هُنَاكَ 
قَطْعَةٌ منْ جَبَلٍ سيّاكوة الْمُنْمطِفٍ مَعَ بخر الْخَرْرِ في الْجُرْهِ الشابع بَعْدَهُ وَيَذْعَبُ 
بفد زمري يور في هذه القطعة يدل إلى الْجزه الشايس من لايم 
الخَامس فيَنَصِلُ هُنَالكَ ِجَبَلٍ الآبْوَاب وَعَلَيْهِ مِنْ هُنَالكَ نَاحيَةُ بلاد الْخَرْر . وفي 
لجُرْء السّايع منْ هذا الإقليع في النَاحيّة الْجَنُوبيّة مَا جَارّهُ جَبَلُ سيّاة بَغد مُفَارقَته 


5-0-2 


َخْر طَبَرْستَانَ وَهُوَ قطَّعَةٌ منْ أزض الْخَزّرِ إلى آخر الْجُرْء عَرْبا وفي شَرْقهَا القطعة 
من بخر طَبَرْسَنَانَ الى يَجُورُها هذًا الْجَبَلْ مِنْ شَرْقبَا وَْمَالَِا وورَاء جَبَلٍ سبيّاة في 
الناحيّة الْمَرِييّة الشُمَاليّة أَرْضُ بَرْطاس وَفي النْاحيّة التُرْقِيّة مِنْ الْجُرْ رض 
مه . وفي الجُْه الام وَالَاجيَة اْجَنُوبية بي منه كلها 
كح الول من العدا ك في التّاجية الشّمَاليّة عر با وَالأرْضُ الْمَنْتِنَةُ وَهْرْقُ الأزض 
0 يُقَالُ إن يَأْجُوجٌ وَمَأْجُوجَ خْرَ اها قَْلَ بنَاء اد وفي هذه الأزض الْمنْنَة متأ 
بر الأثَلٍ مِنْ أغظم أنهار العام وََمره في بلاد ارك وَمَصَبّهُ في بَحْر طَبَرْسَنَانِ في 
لإقليم الحَامس في الْجُرْء السا بع منْهُ وَهُوْ كثِيرٌ الانعطافٍ رج من ججبَل من 
الازْض الْمنْدَِةِ من ثَلانة ابيع تَجْتِمعٌ في نهر وَاحدٍ وَيَمْدُ على سَمْتٍ الْفْرْبٍ إلى 
آخر الشايع بن هنا الإذليم نيلف عتالا إلى اله الشايع من مِنَ الإقليم الشابع 
فَيَمُرُ في طَرَفه بَيْنَ الْجَنُوبٍ وَالْمَغْربٍ فَبَخْرُجٌ في الْجُرْء السشّادس مِنَ السّابع وَيَذْبُ 
مُعربا عر يعي يَف تان إلى اْجَُوبٍ وََرْجع إلى الجر الشادس مِنَ اليم 
ل دعَب منريا ويخ فى بخر نيطِش في ذلك الْجُزء 
يَمُدُ هُوَ في قطْعَةٍ بَيْنَ الشّمَالٍ وَالْشْرْقٍ في بلاد بِلْفَارَفْيَخْرُجُ في الْجُرْء السّايع مِنْ 
ا الشادس كم يَنْعَطفٌ مَالتَةُ إلى الْجَنوبٍ وَيَنْفْذُ في جَبَلٍ سيّاة وَيَمُرٌ في بلاد 
الْخْوْر وَيَخْرْجٌ إلى الإقليم الْخَامس في الْجُرْءِ السّابع منْهُ فُيَصْبُ مُْالِكَ في بخر 
طَبَْسَنَانَ في القطعة لين الكَمَعْتْ مِنَ الْجُْء عند الزاوية اْمْرِيِيّة الجَنوبيّة 
وَالكرة التّاعٌ مِنْ هذًا الإقليم في الجَانِب الْعَرِْي منة با امن الكو 
ففْجَاقُ وبلا المّْكس مِنْمْ أضاً وفي اشرق منة بلا يَأَجُوجَ يَفْصَلُ َتِْبُمَاجَبَل 
فرنها التحيط وقد مز كر يَْدَأ م من بخ الْمُحِيطِ في شرق الإفليم لايع عب 
مَعَهُ إلى آخر الإقُلِيم في الشّمَالٍ عار معد با وباتحراف إلى الشمالختى تدخل 
في الْجُرْء التامع من الإقليم لاس فُيَرْجَعُ إل مثنه الاو حت يَدْحْلَ في هذا 
ا التّاسع من الإقُلِيم مِنْ جنوه إلى شْمَالِهِ باْحرّاف إلى الْمَغْرِبٍ وَفي وَسَطِهِ ها 


السْدُ الذي بَنَاهُ الإْكندرْكُمْ يَخْرُجُ على سَمْتِ إلى الإفليم السّابع وف الْجُْءِ النّاسع 
0 ن يَلْقَى الْبَخْرَ الْمُحِيطٌ في شَمَالِهِ نّم يَنَْطِفٌ مَعَهُ مِنْ 
لِك مُعَرّبأ إلى الإفليم السّابع إلى الجُزْء الحَامِس مِنْهُ فُيَنصِلُ هَُالكَ بقطغة من 

ا ْ 
كما فاه َالصحِيحٌ مِنْ حَبَرِه في الْقَرْآنٍ وقد دكْرَعَبد الله بْنْ خَرْدَادْبُةَ في كِتَايه . 
في الْجُغْرَافيَا أَنْ الْوَائق َأى في مَنَامِهِ كن الك القت فَائيَّه زعا وَبَعَثٌ سلما 
الموجمان قوفف عليه وجا يخبره وَوَصْفِهِ في حكايّة طويلة لَيْسَتْ مِنْ مَقَاصدِ 
كتابنا هذا وفي الْجُءالعاشير مِنْ هذا الإقليم يلاد مَأَجُوجَ مُنْصلَةٌ فيه إلى آخره على 
قَطْعَة من هُنَالِكَ من الْبَخر الْمُحِيطٍ أَحَاطت به مِنْ غَرْقِهِ وَشْمَالهِ مُمْتَطِيلةُ في 
المّمَالٍ وَعَرِيصَةُ بَعض الغّيْء في الّقٍ . 

الإقليم الشابع. وَالْبَخرٌ المحيط قد غَمَرَ عام مِنْ جبّة الشّمَالٍ إلى وَسَط 
الْجْزْءِ حامس حَيْثُ يَتَصلٌ ِجَبَلٍ قوقيًا المُحِيطٍ بِيَأجُوجَ وَمَأَجُوجٍ . فَالْجِرْءٌ 
الأول وَالَنِى مَغْمورانٍ اماه إل ما الْكتَفٌ مِنْ جَزِيرَة أنكلترًا التي ممما في 
الثاين: وف الأول :هنا طرق القطفت بانجرّاف إلى الشمَالٍ وَبَقِيتَهَا مَعَ قطعة من 
البخر مُسْنَدِيرَه عليه في الْجرْه الثاني .: من الإقليم السادس وَهيَ كوه هُنَاكُ 
وَالْمَجارٌ مها إى ابر في هذه القطغة سَعَة الى عَشَرَ ميلا ورا هذه الجَزيرَة في 
شمالٍ الجُزه الثاني ججزيرَة رنلاندة مُشطيلة بن الٍَْ إلى الشزق وال 
الت من هذا الإقليم م خم كد ؛ باببخر إلا قِطعة مُسْمطِيلة في نويه ونع في 
شر شَرْقهَا وفيا هنالِكَ مُنَصَلُ أزض فَلونية الى مرْ َكْرُها في الثَلثِ من الإقليم 
لاس وماق الله اد باخ اللي َْمُرُ هذا الْجْءَ ثُمّ في الْجَانب 
عر بي بهنها متتديرة فسيكة ود ابر من بَاب في جَنُوببَا يُفضى إلى بلاد 
فلْونية َف شْمَالِبَا جَزِيرَة برْعَاقِبَة ( وفي نسخة بوقاعة ) مُسْتَطِيلَة مَعَ الشّمَالٍ من 


مغرب إلى الْمَشْرقٍ . وَاْجرْءُالرّابمٌ مِنْ هذا الإقليم عَمَالَه كله مَغْمُورٌ بالببخر 


ماهوأ هد 


ا ا ا 
التَرك وَفي شَرْقبَا يلاد طسْت ثم انض رد ان إلى آخر الْجُرْءِ شَرْقا وَهِيَ َأئمَة 
التُلُوح وَعْمْرَانهَا قَلِيلٌ وَيَنْصلٌ ببلاد الروسيّة سي في الإفليم الشادس وَفي الْجُرْهِ رايع 
وَالْخَامس مِنْهُ وَفِ الْجرِْ الْخَامس من هذا الإقُليم في الناحيّة الْفَرْبيّة من يلاد 
الأوسلة مي َنْب في العّمالٍ إى قطعةٍ من ابخر المُحيط التي يَعْصِل بها جبلٌ فو قُوقيًا 
كما ذَكَرْنَاهُ منْ قَبْلُ َف الناحيّة الشّرْقِيّة منة م2 مَل أزض الَْمَائية لني على قط 
بخر نيش من له الشليس من لفل الشادس وتتني إل 0 
هذا الجره وَهي عَدْبَةٌ َْجَِبُ ليها أنهار من الْجِبَالٍ عَنْ الْجَنُوبٍ وَالشْمَالٍ 
وَفي شَّمَالِ الناحيّة الشرقية نْ هذا زه أ ري بن الت( وفي نخة 
التركمان ) إلى آخره . وَفي الجُزْءِ السّاِس مِنْ النَاحيّة المي الْجَنُوبيّة مُنْصَل 
يلاد الْمَمائيّة وَفي وَسَط النّاحيّة بُحيْرَةٌ عَدُور عذْبَةُ تَنْجَِبُ لها الأنْهارٌمنَ الْجبَالٍ 
في النواجي المَّرْقيّة وَهيَ جَامدة دَائِمَا لشدئة الْبَرْد إل ليلا في رْمَنِ الصَّئِفِ وف 
مَرْق بلاد الْقَمَانيّة بلادٌ الرُوسيّة الْنَي كَانَّ مَبْدَوْها في الإقُليم السّادس في الثاحيّة 
الشُرْقيّة يه اماي من الْجرْء اْخَامِس منْه وفي الْاويَة جنوي الغُرقية قيّة منْ هذا 
الخره تقية رضن بَلْعَار اببَى كان مبْدَؤها في الإقليم السّادس وَفي النَاجيّة الشُرقية 
لماي ناج الشادس مه وفي َس هذه ةن أرض بقار نطف انون 
أنلَ الْقَطعَةٌ الأولى إلى الْجَنُوبٍ كما مَرْوَفي آخر هذًا الجُْء النادس مِن عمال َل 
قُوقيًا مُنَصلٌ من غَرْيه إلى شَرْقِهِ وف في اجر الشايع من هذا الإقليه في عَرْيهِ بيه 
رض َناك منْ أمم التزك وَكانَ مَبتَوْها من الناحيّة الشْمَالِيّة الشرقيّة قئة من الْجزْء 
السّادس قَبْلَهُ وف النَاجيّة الْجَنُويّة الْمَرْبيّة مِنْ هذًا الْجُرْء ويَخرْجٌ إلى الإقليم 
السّادِس منْ فَوْقهِ وَف التّاحيّة الغْرْقيّة بَقيةُ أرْض سُحْرَبَ كُمْ بقيّةُ الأرض الْمُنْتنْة 
إلى آخ الج شق وي آخر اج منج امال لوقا المحيط منصلا من 
غَرْبه إلى شُرّقه . وَف اْجُرْء انان مِنْ هذا الإفليم في الْجِنُوبية المَرْيّة منة مُنَصِلٌ 


اؤءال 


الاوْض المُنئنة وق وفيا الارض الْمَحْفُورَة وَهِيَ مِنْ الْمَجَائبِ حر ََ مف ٍ ظ 
الأنض يميد الْمَبى فسيخ الأقطار مُنمَن الوصو ل إلى قغره معدل عل عقة 
ِالدُخْانٍ في في الَْار وَالمِيرَانِ ف الليْلٍ د تضيىءٌ وَتَحَفَى وَرَيمَا رئيَ فيه د نهر 0 من 
الْجَنُوبٍ إلى الشّمَالٍ وَفي الناحيّة الشرْقيّة مِنْ هذا الْجُرْءِ البلاد الْخَرَابٌ الْمُنَاحْمَة 
للسَدٌ وَف آخر الشْمَالٍ منه جبَلُ قوقا منصلا مِنَ الشّرْقٍ إلى الْعَرْبٍ وَفي الْجُرْء اناسع 
من هذا الإقليم في الْجَانب الْفْرْبِيَ منه بلادُ حَفْشَاحَ وَهُمْ َفْجَق يَجُورُهَا جَبَلُ قُوقيا 
حِينَ يَنْعَطِفٌ مِنْ شْمَالِهِ عِنْدَ البَخْر الْمُحِيطٍ وَيَذْهبٌ في وَسَطِهِ إلى الْجَنُوبٍ 
بانجراف إلى الشْرْقٍ فيَحْرُْجٌ في الج اناسع مِنْ الإقليم الشادس وَيَمَرُ مضا فيه 
َف وَسَطِهِ هَُالِكَ سد يَأجُوجَ وَمَأَجُوجَ وَقَدْ ذَكرْنَاهُ َف الناحيّة الشُرْقِيّة مِنْ هذا 
الجزة دض جوج ورا بل ويا على البخر قُليلة الَْض مُسْتَطِيلةٌ أَحَاطْت به 
مِنْ شَرْقِهِ وَشَمَالِهِ . وَالْجُرْءٌ الْعَاشِرٌ عُمَْرَ الْبَحْرُ'جَمِيعَة . هذًا آخِرٌ الكلام على 
الْجغْرَاة افيَا وَأقَالِيمَهَا السَبّعَة وَفي خَلْق السْمَوَاتِ وَالأرْض وَاحْتلاف اللَيْلٍ وَالنَبَار 
لايَاتٌ للْعَالْمِينَ" 


)١(‏ جاء في سورة آل عمران الآية. م٠١‏ قوله تعالى ؛ ٠‏ إِنَّ في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار 
لآيات لأولي الألباب » وقوله تعالى في سورة الروم الآية ؟؟ « ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم 
وألوانكم ان في ذلك لآيات للعالين .٠‏ 7 


ا 


المقدمة الثالثة 


في المعتدل من الأقاليم والمنحرف وتأثير البؤاء في ألوان البشر ‏ 
والكثير في أحوا لهم 
قينا أن المعتوة من هذا الْمْكشفٍ مِنَ الأرْض نما موَوسَطَهلإفْرَاط الْحرٌ 
ف الخنوية: هن 4 وَالَْدْد في المّمَالٍ . وَلْمّا كان الْجَانبَانِ مِنْ الشّمَالٍ وَالْجَنُوبٍ 
تقاكين من الغز والسزه ولت أن : تندرْج الكيِيةٌ من ليما إلى الْوَسَطٍ فَيَكُونَ 
مُمّْدِلا فَالإقْليمُ الرَاِمٌ أغدلُ" الْمَمْرَانِ وَالّذِي حَاقَان من ّ الثالث وَالْخَامس أَقْرَبُ 
إلى الاغتدال وَالذي يليما وَالَان وَالسّادِسٌ يَعيانٍ مِنَ الإمتدال وَالأوْلُ وَالسّايُ 
بعد بكثيرقَلبدًا كانت العو والصَائعٌ وَالْمَبَانى املاس وَالاموات وَلمْوَاكُ 
بل وَالْحَيوَانَاتَ وَجَمِيعٌ. م مَا يَتَكُوْن في هذه الأقَاليم الثلانَة الْمُوَسْطَةٍ مخضوقة 
بالإغتدال وسكانيا من البشر أغدلٌ أَجْسَاما وَلَْانا وَأخْلاقا وأذياناً حَتّى الْبُوَاتُ 
نما نوه ف الأخثر هاو قن على خبر بغ في الأقليم نوبي بيّة ولا الشّمَالية 
ولك أن الأنْبيَاة وَالؤْسُلَ إِنْمَا يَخْنَصٌ بم أَكْمَلُ النْْع في حَلْقهمْ لاقي قَالَ 
تَعَالى ٠‏ كنت حيرأ أرجت للناس ٠‏ وَذْلك لِيَتمْ الْقَبُولُ بمَا يَأنيمْ به الأنبياء 
مِنْ عَنْد الله وَأَهْلُ هذه الأقالِيم أَكْمَلْ لوجُود الاتدال بم تَجِدهُمْ على غَابَةِ م 
التُومْط في مَسَاكنيمٌ وَمَلابِسِيمْ وَقوَانِمْ وَصَنَائعِِمْ يَتَخْدُونَ البيُوث الْمُنْجْدَةٌ 
بِالْحجَار رّة اْمُنمَْة بالصناعة وَيَتَنَاعَْنَ في اسْتَجَادَة الآلآت وَالْمَوَاعِينِ وَيَذْهبُونَ في 
ذلك إلى الْغَايَةِ وَتَوجَد لَدَيِهم الْمَعَاِنُ الطَبيعيّةُ من الذّهَبٍ وَالْفضصَة لد 
(٠١‏ أب مشة من صل ون يا معي والأصح : أكثر اعتدالا 


ال 1 


وَالنْحَاس وَالرَصَاصٍ وَالقضدير وَيَتْصَرّفُونَ في مُعَامَلانِيمْ بالنُقْديْن الْعَرِيرَئين 
وَيَبْعْدُونَ عن الإنْجرَّافٍ في عَامّة أحْوَالبمْ وَمَولاء أهلُ الْمَغْربِ وَاشَام َاْحِجَاز 
وَالْيمَنِ وَالْعرَاقيْنِ وَالِْنْد وَالسند وَالينٍ وَكذلك الاندلين وَمَنْ قَرْبَ منها من 
الْمَرنْجَة وَالْجَلالقَةِ وَالرُوم وَالْيُونائيِينَ وَمَنْ كان مَع هؤلاء أو 0 مني في هذه 
الأقاليم المُمْتَدِلَةِ وَلهذًا كانَ اما اق وَالمَّامٌ غدل هذه كُلَّهَا لأنَا وَسَطّ 

الجبّات َأنا الأقَالِيم الْبَعِيدَةٌ من الاممتدالٍ ممْلَ الأول وَالقّانى وا ع 53 بع 
فَأَهلْهَا أبْعَدُ من الاغتتدال في - أخْوالهئ فبنَاوْمُمْ بالطين 00 وَأفوائية هن 
الذّرَة َنْب وَمَلا بِسَبَمْ من أُوْرَاقٍ الشّجَر يَخْصفُونها علي أذ الكلرة وترم 
عَرَايَا من اللباس وَفْوَاكِهُ دهم وَأدَمُهَا غَرِيبَةٌ النكُوين مَائلة إل الانْجرَافٍ 
وَمُعَامَلانُُْ بِميْر الْحَجَرَيْنِ الّرِيمَيْن مِنْ تُحَاس أو حَديد أؤ جُلُودِ يُفَدْرُونَا 
دلا ولق ع ذلك قرية ب لو احا له على تف ع 


ع م ير 


الْكثيرِ من السُوانٍ أفلٍ الإقلع الأول لبن ينون الكُبُوفَ وَالعَيّاض و تَأكُلون 
عشب وَانْهمْ متَوْحَعُونَ غَيْرُ مُسْيَاَنسِينَ َكل بعصم م بَعْضأ وَكذَا الصّقَالبَة 
وَالسّبَبُ في ذلك أَنْبْ َم دم عنٍ الإعْتدالٍ يَقْرْبُ عَرَضُ أُمْرَجْتِيمْ وأَخْلاقينْ من 
عَرَضٍ الْحَيْوَانَاتِ الْمُْجم وَيَبْعْدُونَ عَنِ | الإنسَانيّة بمْقَدَارِ ذلك وَكَذَلكَ أُحْوَاليئ في 
الدّيَانَة أئضاً فَلا تعرفُونَ بوه ولا ينون بشريقة إل من قرب نهم مِنْ جاب 
الإغتدال وَهُوَ في الكل النادر مثْلَ الْحَبَشَّة الْمُجَاوِرِينَ لليَمَنْ التائنينَ بِالْنْصرَائيُة 
فيمًا قبل الإشلام وما بَعْدَهٌ لهذا الْمَيْدِ وَمِئْلَ أَهْلٍ مَالى وَكُوكُو َالمُكُرُور 
المُجَاورِينَ لض الْمَغْرِ تن الذائنين بالإنلام لبذَا اليد بعال 2 دَانُوا بهافي 
اْمانّة السّابعَة بة وَمُثّلَ منْ دان بِالنْصرَانيُة منْ أمَم الصَفَاليَة وَالإفْرنْجَة وَالمّوْكِ من 
امال ومن 8 قؤلاء من ن أَهلٍ بَلْكَ الأقاليم الْمُنْحَرفَة جَنُوب وَشّمَال الذين 
مَجْبُولٌ عِنْدَهُمْ وَالْملمّ مَفقُودٌ يَيْنَهمْ وَجَمِيعٌ أخوالبئ بعيدةٌ من أخوال الانابي 
قَرِيبَة منْ أحْوالٍ الْبَهَائم « وَيَخْلّق مَا لا تَعْلمُونَ ». وَل يُعتَرَضُ عَلى هذا الْقَولِ 
:84 نت 


بوَجُود الْيَمَن وَحَضْرْمُوتَ وَالأْقَافٍ وَيلادِ الْحجَازِوَالْيمَامَةِ وَمَا يَِيهَا من جَزِيرَة 
الْمَربٍ في الإقُليم الأوْلٍ الثاني فَِنَّ جَزِيرَة الْعرَبٍ كُلَهَا أخاطت با الْبحَارٌ من 
الجبَاتٍ الثّلاث كما ذَكَرْنَا فُكَانَ لِرْطُوبَتها أثْرٌ في رُطُوبَة هوَائهَا فُنَقصَ ذلك مِنْ 
اليس وَالإنْحرَافِ الَذِي يَقْنَضيه الْحَدٌ وَصَارَ فيبا بَعْضُ الاغتدال يسبب رُطُوبَة 
الببخر . وَقَد تَوَهُمَ بَعْض الْنْسّابِينَ ممّنْ لآ عِلْمَ لدَيْه بطبّائع الكائنَاتِ أ" نّ السُودَانٌ 
همود حام بن نُوج اختطوا يَِوْنٍ الشوَاد لدغؤة كانت عَلَيْه منْ بيه ظبَرَ أرقا في 
َوْنِهِ وَفِيمَا جَمَلَ الله م ِنَ ارق في عقبه وَيَنْقلُنَ في ذلك حَكَايَة من خْرَافَاتِ 
الْقَصَاصِ وَققَاء نوح على ابنه حَام قَدْ وَقَعَ في التَؤْرَاة وَلْيْسَ فيه ذكرٌ السّوَادِ وإ وَإِنْمَا 
دعا عليه بأنْ يَكُونَ ولْدهُ بيدا ولد ته لا غَثِرٌ وي القَوْلٍ بنِسْبَةِ السوَاد إلى حَام 
غَفْلَةٌ عَنْ طَبِيعة الْحَرٌ وَالْبَرْد وَأنْرِهمًا في الْبَوَاءِ وَفِيمَا تكو فيه منّ الْحَيَوَانَاتَ 
وَذّلكَ أَنَّ هذا اللَوْنَ شَمَلَ هل الإقليم الول وَالثَانِي من مرَاج عَوَائبمْ لْحَرَارَة 
الْمُنَضَاعفَة ِالْجَنُوبٍ فَإِنْ القن تسامِتٌ رَؤُوسَهُمْ مرَْيْن في كل سَنْةِ قري 
إحْدامُما من الأخْرَى فُنَطُولُ الْمُسَامَنَةُ عَامُةَ الفُصُولٍ فيَكثْرٌ الضُوءُ للها ويلح 
الْقَيْظْ الشيديدُ عَلَئهم وَيَسْوَدُ جُلُودُهُنْ لإفْرَاطٍ الْحَرٌ وَنَظِيرٌ هِذَيْنِ يتين منا 
يُقَا بِلَّبُمَا من الشّمَالٍ اليم 71 والكامة عمل مُكانيمًا أنضا البياض من 
مرّاج هَوَائيْ للْبَرْدِ الْمفْرطٍ بِالْشّمَاٍ إذ الشّمْسُ لا تَزَالَ بِأَفْقهم في ذائرَة 0 
لين أو مَا قَرْبَ مِنها ولا تر تمع إلى الْمُسَامََةِوَلامَا قَرْبِ منْها فيضْمْفٌ الْحَرٌ فيا 
وَيَشَْدُ ابر عَامة الْمُصولٍ فيض الوا أفلها وَتَْتَبِي إلى الزمُورة" وَيَنْبَعْ ذلك 
ما يَقْنَضيه مرَاجُ الْبَرْد المُفْرطٍ مِنْ رُرْقَة الْمْيُونٍ وبَرَش الْجُلُود وَصُبُوبَة الشّمُور 
وَتَوَمَطَتُ بَيَْبُمَا الأقَاليمٌ الثَلانَةُ الْحَامِسٌ وَالرَابِعٌ وَالثَالتُ فَكَانَ لا في الإغتدالٍ 
الذي هُوَ مرَاجُ الْمُتوَمَطٍ حظ وَافرَ وَالرّابِعٌ أبْلفَا في الإعتدَالٍ غَايَةُ لنهايته في 
التُوط كما قَدْمْنَاهُ فَكَانَ لأهله ,من الاعتدالٍ في خُلْقبمْ وَخَلْقمْ مَا اقُنَضَاهُ مرَاجٌ 
هوت وَتَبِعَهُ مِنْ جَانبَْهِ الغَلتُ وَالْخَامِسُ وَإِنْ لَمْ ًا عَاية التوشط لِمَيِلِ هذا 


. كلمة ليست من الفصحى وعنى بها شدة البياض‎ )١( 


اهأ سهد 


قليلا إلى الْجَنوبٍ الحَارٌ وَهدَا قليلا إلى الشْمَالٍ البَارد إلا أَنْبُمَا لم ييا إلى 
الانجرَافٍ وَكَانَتِ اَل الآرَْعَةُ منْحَرفَةٌ ألا كذلك في خُلْقمْ وَحَلْقمْ فالآو 
لني للحَرٌ وَالسْوَادِ وَالسَابعُ لبد وَلَْيَاضٍ وَيُسَمى سكن الْجَنُوبِ مِن 
ليمي الأول الثاني باشم الْحبَمَة وَالْنْج وَالسُودانٍ أسْمَاء مُتَرَافةُ على الأمم 
الْمَُيرَة واد ون كان اشم الْحَبََةِ محْمضا مهم بمنْ تجاه مَكة واليمنِ وَالرْْج 
بِمَنْ تجَاة بخر الْبِنْد وَلَمْسَتْ هذه الأسْمَاء لَبَمْ منْ أَجْلٍ الْتِسَابِمْ إلى آدمي أَسْوَد 
لآ حَامِ وَل غَيْرهِ وَقَدْ نَجِدُ من السُودانٍ هل الْجَنُوبٍ مَنْ يَسْكُنُّ الريع الْمُمْتَدلَ أو' 
السّابِعَ الْمُنْحَرِفَ إلى الْبَيَاضٍ فَتَبِيَض ألْوَانُ أَعْقَابب:ْ على التّدْرِيجٍ مَعَ الام 
وَبالْعَكُس فِيمَن يَسْكُنْ من أفل الشْمَالٍ أو الرّايع بالْجَنُوبٍ فتَسوة ألْوَانْ أغقابي 
وف ذلك دَليلٌ على أَنْ اللّْنَ تَايعٌ لمرَاج الْبَوَاء قَالَا بن سينا في أَرْجُورْتهِ فالطّبٌ 


بالزع: خد غير الاخشنانا' حتئ. كنا" خلوقها شواذا 
وَالصَّقَلبُ اكْتَسَبَتِ الْبَيَاضَا عَنّى عَدَتْ جُلُودَهَا بضَاضًا 


وَأمًا أل الشّمَالٍ فَلَمْ يُسَمُوا بامتبَار ألْوَانِبمْ لآنْ الْبَيَاضَ كان ْنا لهل تَلْكَ 
الغ الوَاضعة للأسْمَاء فَلْمْ يَكُنْ فيه غَرَابَةَ نَحْملُ على اغتتباره في التسْميّة لمُوَاففَته 
وَامْتَادهِ وَوَجَدْنا َكانه من ارك وَالصْفَالِبَةوَالطمُرْعْر وَالْخَرَرِوالآنِ وَالْكِيرِمِنَ 
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الإفْرنْجَة وَيَأْجُوجَ وَمَأَجُوجَ أنْمَاءً متَفرْقَةُ وَأجْيَالاً مُتَعَدْدةَ مُسَمْيْنَ بأشماء مُتَنْوعةٍ 
وَأمًا أَهْلُ الأقاليم التلانّة الْمَنَوسَطَةِ أل الاغتدال في خُلْقَبمْ وَسَيْرِهمْ وَكَاقَة الأخوال 
الطبيعيّة للاغتِمَار لَدَيْهِمْ منْ الْمَعَاشُ وَالْمَمَاكِنِ وَالصُّائع وَالْعُلُوم وَالرَئَامَاتَ 
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وَالمَلِكَ فكانت فيهم النبؤات وَالمُلِكَ وَالدُوَل وَالشْرَائعٌ وَالِعُلُومٌ وَالْبُلدَان وَالَامْصَارٌ . 
وَالْمبانى وَالفِرَاَة وَصَائع الَْائَةُ وَسَائرٌ الخال الْمُْمَدلَةِ وهل هذه الْأقالييم 
التي وَقَفنَا على َجْبَارِهمْ مِثْلَ الْعَرَبِ وَالرُوم وَفَارِس وَبَني إِسْرَائِيل وَالْمُونَانِ وَأَهْلٍ 
اند اند وَالصينِ . ولا رَأى النْسابُونَ اختلاق هذه الأمم بسمَاتِها وَشِعَارها 


لاكاءةايد 


5 
. 


سوا ذلك لآخل الأنْاب فَجَعْلُوا أل الْجَنُوبٍ كُلَْهُمُ السُودانَ مِنْ وُلْدِ حَام 
و نابو في لايم فتلُوا َل بك الجكاية واهية لوا أفل الشّمَالٍ كُلَيُمْ أو 
أكُتَرَهُمْ منْ وُلْدِ يَافتٌ وَأَكُثَرَ الأمم ْمَل آهل الوعطل اْمنْتَجلِينَ لْعُلُوم 
وَالضائع وَالْملْلٍ وَالشْرَائع وَالسيَامَةِ وَالمّلكِ منْ وَلْدِ سَام وَهذًا العم وَإنَ صَاَفَ 
اق في انْتِسَاب كؤلاء فَلِيِسَ ذلك بقيّاس مُطْرد إِنْمَا هُوَ إِخْبَارَ عَنِ لاقع لا أنْ 
تَسْميّة أفلٍ الْجَئُوبٍ بالسُودَانٍ وَاْحُبْعَانِ ِنْ أجل انْتسَاييم إلى ام الآسود:. وما 
واه هُمْ إلى هذا الفلط إلا امْتَقَادهْ أن التّمِيرٌ بيْنَ الآمم إِنْمَا يَهَْ بالأنسَاب فَقَط 
ان لك يذل الآمة يَكُونُ بِالنَْبِ في بَعْضِيْمْ كما للْعَرَبٍ 
إسْرَائِيلٌ وَالْفُرْس وَيَكُونُ بالْجبّة وَالسمّةٍ كما لزج وَالْحَبَمَة وَالصّقَاليَة 
والكوان وَيَكُونُ بِالْعَوَائد وَالشْعَارِ وَالنْنَت كما للْعَرَبِ : وَيَكُونُ غيِر ذلك من 
أحْوَالٍ الأمم وَحَوَاضيمْ وَمُمَيْرَائمْ فتَمِيم الْقَوْلِ في أفلٍ جبَة مُعَيَةٍ منْ جَنُوبٍ أو 
شْمَالٍ بأني منْ ولد فلان الْمَعْرُوفٍ لِمَا شْمَلَهُمْ من نخلةٍ ة أذ لؤضر َو سمَةٍ وُجِدَتٌ 
لذّلك الاب إِنّمَا هُوَ من الأغَالِيط الى اوْقعَ فيا الْمَفْلَهُ عَنْ طَبَائع الأكوَانٍ وَالْجِبَاتِ 
وَإنَّ هذه كُلْهَا تَتَبدَلُ في الأغقاب ولا يَحِبُ اسْتمَرَار: وها سّنةُ اللّه في عِبَادِهِ وَلْنْ تُجدَ 
لسن اله تيد يلا والله ورَسْولَه غلم فيه وَأَحْكَمٌ وَهُوَالْمَْلى الْمنْعمٌ الرؤُوفٌ الرّحيم. 


لالا»ا د 


المقدمة الرا بعة 


في أثر البواء في أخلاق البشر 

َدْ رَأَئِنَا منْ خُلْق السُودانٍ عَلى الْعُمُوم الْخفَةٌ وَالطِيْشٌ وَكُثْرَة الطَرّبٍ فُتَجِدُهُمْ 
مُوَلْمِينَ بالرُقص على كل تؤقيع مَوْصُوفينَ بالحُْقي في كل قط روَالمبَبُ الصحيح في 
ذلك أَنّهُ نَم ََرَر في مؤضعه مِنْ الْحِكُمَةِ أن طَبِيعَةٌ افرح وَالسرُور هي النشار ر الروح 
الْحَيْوَانِيٌ وتَفَشيه وَطَبِيعَةٌ اْحْزْنِ بالمكس وَهُوَ انْقبَاضْهُ وَتَكائمُةُ . وَتقَرّرَ أن 
اْحَرَارَةَ مُفْشْيةٌ للْبَوَاء وَالْبُحْارِ مُخَلْخَلَةَ لَهُ زَائدَة في كميّته وَلِبذَا يَجِدُ امش مِنَ : 
الْفْرَح وَالسُرُورِ مَالآ يُمبِرعَنْهُ وَذّلكَ مَا يُدَاخْلُ بُخَارَ رَالرُوح في الْقَْبٍ من الحرَارَة 
الْعزيزيّة ة التي تَِعنّها سور الخَْر في الرُوح مِن مِرَاحهِ فيََغَى الروح وَنجيْء 
طَبِيعةٌ الْمْرَح وَكَذلِكَ تجدُ الْمُنَنْمَمِينَ يِالْحَمَامَاتِ إذَا تَنفْسُوا في كوائها وَانْصَلْتْ 
حَرَارَةٌ الْبَوَاهِ في أرْوَاحمْ فُتَسَخْنَْتْ لذلك حَدَثْ لَبُمْ فْرَح وَرُبْمَا انبَعَتٌ الْكثيرٌ منهُم 
بِالْغِنَاء النٌاشىء عَن السْرُورٍ . وَلَمّا كَانَ السُودَانُ سَاكِنِينَ في الإقليم الْحَارٌ وَامْتَؤى 
الْحَرُ على أنجَتِهمْ وَفي أل تَكُوينِيم كان في أَزْوَاحيمْ مِنَ الْحرَارَة على نسب 
أدانيم وإفْلِيميم فَتَكُونْ أزواحُم بالقيّاس إلى أزواح أفل الإقليم الرابع عد حرا 
تَكُون أكثر شيا تكو أشرع فرحا وَسرُو رأ راطأ ويج الطييش على 
أنْر هذه وَكَذلك يَلْحَقْ به قليلا أهلٌ البلاد الْبَخْريّة لَمّا كَانَ واوا تساف 
الْحَرَارَة يمَا يَنْمَكسٌ َي من أَضْواء سيط ابخر سمت كانت حِصُنَهُمْ منْ تَوَايع 
الحَرَارَة في ارح وَالْحِمة مَوْجُودة أكثرَ مِنْ يلاد التلُولٍ والْجبَالِ البَاردة وقد نج 
تسيرأ مِنْ ذلك في أفل البلاد الجيريّة مِنَ الإقليم الثَالثِ لمَهر الحرَارَة فيا وف 


المأ 1 


هوائهَا لأنَْا َرِيقة في اْجنُوبٍ عن الأرْيَافٍ والتلولِ وَاعْمَِرْ ذلك أيضأ يأف مضر 
مل عض البلا اجزيرئة أذ قري منها كيت غَلت اقرح عليم واج 
ات لر 0 َدُخْرُونَ أقَوَاتَ سَنْتَْ وَلَآ شَبْرِهمْ وَعَامَةٌ مَأكَلبمْ 
من أشواة قهم . وَلِمًا كانت فَاسٌ مِنْ يلاد الْمَغربٍ بِالْكس منْبًا في التّوَعْلٍ في التأُولٍ 
بار كين نر أفلبا مُطرقِينَ ِطْرَاقَ الْحزنٍ وَكَيْفَ أفرَطُوا في نظر الْعوَاقِبٍ 
حَنّى إِنّْ الرْجُلْ مِنْهُمْ لَيَدَخْرٌ قُوتَ سَنْنَيْنِ من بوب الحنطة وَيُتَاكِرٌ الآشؤاق 
برا ُو يزه مخافة أن يرا" بان مشخره رتغ ذلك ف اللي َالْبْلدَانِ 
جد في الأخلاقٍ درأ منْ كَيْفِيّاتِ الََْاء اله الْخلقُالْعَليمٌ وقد تعَرْض الْمَسْعُودي 
لْبَحثْ عن السب في خف الشودانٍ وَطَيْشيمْ وَكثْرَّة الطرّب فيب وَحَاولَ مذليل ل 
أت بِشَْء أكْثَرَ مِنْ أنه نَل عَنْ جَالِيئُوسَ وَيَعْقَوبَ بن إِمْحَاقَ الْكِنْدِيٌ أَنْ ذلك 
نف أذمتيم وما ناه من ضف عقوي وَهذا كلا له ولا دزعان 
فيه وَاللّه بدي من بَناء إل راط نتفي .. 


المقدمة الخامسة 
في اختلاف أحوال العمران في الخصب والجوع وما ينشأ عن ذلك 
من الآثار في ابدان البشر وأخلاقهم 
عل أَنّ هذه الأقَالِيمَ الْمُعْمَدلَة لئس كُلْهَا يُوجَدُ يبا الْخِضبٌ لا كُلْ انها 
في رَعْدِ من الْعَيْش بَلُ فيبَا ما يُوجَدُ لأخله خضب الْمَئِش مِنْ الْحبُوبٍ والأكم 
وَالْحِنْطَة وَالْفَوَاكِه لرّكاء الْمَنَابتَِ وَامْتدَال الطيئة وَوُقُورِ الْمُمْرَانِ وَفِيهَا الازض 
الْحَرّة م الى لا تنبت زعأ ولا عشبا لاي ل 


(6) أن يتقصن. 


لالة+*1ا ل 


أل الْحجَاز وَجَنُوبٍ لبتن و وَمثْل الْمُلنمِينَ من صِنْبَاجةَ الساكنِينَ بصَخْرّاء 
لمغْرِبٍ 3 الرّمَالِ فيمًا بَيْنَ اْبَرْبَرِ وَالسُودَانٍ فَإِنَّ هؤلاء يَفْقدُونَ الْحْبُوبَ 
لدم + كه ونم أده قوم لبان وَالمخوم مكل العرب نضا اَْائِلِينَ في 
لقا انهم ون كَانُوا تأحدون ابوب ولد مِنَ الول إلا أن ذلك في الحا ين 
وَتَحْت ربْقةٍ من حَامِيَتهَا وَعَلى الإقلالٍ لقلة وَجدِِمْ فلا يَتَوَصْلُونَ منة إلى سَدْ 
الحَلّة!" أو ذُونها فَضْلا عن الرُغْدِ وَالِضْبٍ تحدم َقَتَصِرُونَ في غالب أَحْوَالي 
عَلى الألْبَانٍ َتعَوْضْهُمْ من اْجنطة أَحْسَنْ مَعَاض وَبّجِدٌ مَعَ ذلك هؤلاء الْقَاقَدِينَ 
للْحْبُوبٍ والآدم مِنْ أل الْقفَار أَحْسَنَ خالا في جُسُومْ وأخلاقبئْ منْ أفل اللو 
مين في اليش فالوائم أشفى وَبْدَائ أنقى وَأفْكالي أن وَأحْسَنُ وَأخلاق: 
أبِعَدُ من الانحرّاف وَأدهائهز انْمَبُ في الْمَعَارنٍ وَالدْرَاكَاتِ هذا 1 لَه 
التَجْرِبَةٌ في كل جيل مِنْبُمْ فَكَثِيرٌ ما بَيْنَّ الْعَرَبِ َالْبَرْبَرِ فيمَا وَصَفْنَاهُ وتِيْنّ 
مني وَأفل الدأُولٍ رف ذلك من حبرَُ وَلبب ف ذلك وال أغل أن كثْرَة 
الاعْذيَة ة وَكَثْرَة الأخلاط الْفَاسدة الْعَفَة رو بَانها تَوَلّد في اجنم َصَلاتٍ رَدِيئَة 
تنما غنبا بعد -أفظا رهاءفي غَيْرِ نسبّة وَيَتَبَعٌ ذلك الْكِسَافٌ الألْوَانٍ وَقُبْحْ الاشكال 
من كُدْرَة لخم كما قلا وَْمْطَى اوبات عل الفا لكر نما تَشْعد إلى 
التّمَاعْ منْ أَبْخرتبَا الرّدية فَنَحِيْءْ الْبَلادَةٌ وَالْمَفْله وَالإْجرَ اف عَنٍ الاغتدال 
بِالْجُمْلة وَاعْثبِرْ ذلك في حَيَوَ 7 الْمَفْر وَمَوَاطِنِ الْجَدْبٍ من الْقَرَالٍ والنَّام وَالْمَبَا 
وَالزْرَافَة وَالْحُمر الوَحْشِيّة وَالْبَقَرمَعَ أمْثَالبَا مِنْ حَيَوَانِ التلُولِ وَالآرْيَافِ وَالْمَرَاعي 
#الخصية كنك نيد 5-9 0 0 وَأشْكَالبَا 
وَتَنَامُبٍ أَعْضَائِهَا وَحَدّة مَتاركبًا فَالْعَزَالُ أَحُو الْمَعَر وَالرُرَافَةٌ أَحُو التعير وَالْحِمَادٌ 
َالْبقَرأحُو الْجمَار وَالْبقَر والْبَوْنُ ْنَا مَا رَأَئْتَ وَمَا ذَاكَ إلا لأجل أَنّْ الِب في 
التُولٍ فل في أَبْدَانٍ هذه مِنْ الْفَضَلاتٍ الرّديّة وَالأخْلاطٍ الْقَاسِدة ما طَبْرَ عَلَئبَا 
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١ (‏ ) الفقر والحاجة ( قاموس ) 


لماهآاا هده 


ره جوع لحان لَْر حَمَنْ في حَلَقَِا وأشكالها ما شاه وَافتبرْ ذلك في 
الآتمِيينَ أنيِضأ فَِنَا نَجِدُ أَهْلّ الأقالِيم المُخْصبَة الْمَيْش الْكثِيرَة الع وَالضُرْع وَالأدم 
وَالْمَوَاكه يَنْصفٌ أَهْلَبَا غَالباً بالبلاكة في أنْعانبئ وَالْحُنُونَة في أَجْسَاميم وَهِذَا شَانْ 
الْمَرْبَر مين في الادم وَالْحِنْطَة مع الْمتَقَْفِينَ في عَيْشمْ الْمَُنَصِرِينَ على 
المي رأوَالدَرَةِمَثْلٌ الس ا راق اد وَامُوس فتْجد هؤلاء سن خالا 
في عُقُولِْ وَجُسُومِيمْ وكدا أفل بلاد الْمغْربٍ على الئل المنْفِسِينَ في الادم ابر 
مَعَ هل الأندأس الْمَفْقُود بأزضع السيْنَ حُمْلَةُ وَغَالبُ عَيْشهم الذَّرةُ فَنَجدٌ لأهلٍ 
الأندلُس من ذكاء الْمُقُولٍ وَحْفَة الاسام وَقَبِولٍ التغليم مالآ يُوجَدُ د غير 7 م وَكذا 
أَهْلُ الصّوَاحِي من الْمَغْرِبٍ بِالْجُمْلَةِ مَعَ فل الْحَضْر وَالامْصَارِ فَِنّ الامْصَارَ وَِنْ 
كَانُوا مُكْثْرِينَ ممْليُمْ من الآدم وَمُخْصبِينَ في الْعيْش إلا أَنْ اسْتَعْمَالمْ إِيّاها بَعْد 
الملاج بالطبْخ وَالتلِْيفٍ ا بون مقا يذ ذلك لطبا ور قواما 
وا مأكلبم لُحُومٌ الضَأَنٍ وَالدْجَاجٍ وَلآ يَْبطُونَ الشكن من نين الهم | لتفافته 
فَتَقَلُ الرُطُوبَات لذلك في عد يتم وَيَحْفٌ مَا تَؤّدِيهِ إلى أَجْسَامِيمْ من الْفضَلاتِ 
الرّديّة فلذلك نَجدٌ جُسُوءَ أهل الامُصَار َلْطفْ مِنْ جُسُوم الْبَادِيّة الْمُحْشْنِينَ في 
اليش وَكذْلِكَ تَجِدُ الْمُعَوْدِينَ بالْجُوع منْ أهل الْبَادِيّة لا فَضَلآتَ في جُسُومِيمْ 
َليظةٌ وَلا لَه . وَاعْل أن أئْرَهدًا الْخِصْب في الْبَدَنِ وَأحْوَاله لوس ول 
الدّ ين وَالْمبادة فَنَجدُ الْمُتمَمِّينَ منْ أَهْلٍ الْبَادِيّة أو الْحَاضِرَة مِمْنْ يَأَحْذٌ نفس 
بِالْجُوع وَالنَجَافي عَن , الْملادٌ أَحْمَنَ دينا وَإقْبَالاً على الْعبَادَة منْ أهلِ الثَّرَفِ 
وَالخضْب بل جد أهل اين فين فيان والأقضار لِمَا يما مَِ الَْسَاوَة 
وَالْمَْلَة المُنَصلَة بالإكثار من اللْحْمَانِ 0 وَلَبَابٍ البُرٌ وَيَخْنَصٌ وُجُودُ الُْبَاد 
. وَالرُهَادِ لذلكَ بِالْمُتَقَّفِينَ في عَذَائِِمْ مِنْ أفل الْبَوَادِي وكذلكَ نجد هؤلاء 
الْمَخْصِينَ ف الْمَدِس المنفيسين في ا منْ أهلٍ الْبَادِيّة وَمِنْ أَهْلِ الْحَوَاضِرِ 
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(") لا يكثرون من استعمال السثمن ولا يلتزمونه في أدمهم . 
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وَالأاشمنا ذا نزْلْت بم السنُون" وَأحْدَثْهُم الْمَجْاعَاتُ يُشْرع إِليهم الاك أكثْرَ من 
غْيْرهِْ مِثْل رَابرة مفب وَأهل مَدِيثّة ان وَمِصْر فيما 1 تيرم 
أل الْقَفْرِوَلصْحْرَاء وَل مغل أل بلاد النخلٍ الَّذِينَ غَالبٌ عَيْشْم الثَّمرُ وَل معْلُ 
أفل أفريقيةٌ لهذا الْمَهْدِ الَدذِينَ غَالبُ عَيْشهم الْتّعيرُ وَالْرَيْتُ 0 الأنيلس الَّذِينَ 
غالب يشيع الدرَةٌ وَالرّيتٌ فَإِنَّ هؤلاء ون أخدَئيُ ألسَئُونْ وَالْمَجَاعَاتُ فلآ ثَنَالُ 
مِنْبُمْ ما ثَنَالُ من أولئك وَل يَكْثْرٌ فيهم الْبَلآكُ بالْجُوع َل وَل حدر الست ىق 
ذلك وَاللّه أغل أن 'الْمنْفيسِن" ف. الخكب المتمود بن للاكم وَالئْئنٍ خُصُوصا 
كي بن ذلك أنقاكم ولوبة فزق رطويتها الال الزَابية حَلْى تجا 
حَدّها فَإذًا خَولفَ با الْعَادَةٌ بقل الأهوَاتِ وَفِقْدان الأكم وَاسْتِعْمَالٍ الْحْئنِ غْيْرِ 
الْمَأأوف من الْغذَاِ أشرّع إلى الْمَعَا اس وَالانْكِمَاش وَهُوَ ضَعِيفٌ في الْغَايَة م ة بنع 
إِلَيْهِ المَرَضُ وَيَبْلَكُ صَاحِبّهُ دَفْعَةُ لأنّهُ من الْمَقَاتلٍ فَالبَالكُونَ في الْمَجَاعَاتَ نما 
قَتلبُمٌ الشّْبَمْ الْمعْنَادُ السّابِقٌ لآ الجُوع الْحَادتُ اللأحق . وَأما الْمُتمَودُونَ لقلة 
الادم'" وَالمَمْنِ فلآ ثَرَالَ وُطُوبَديُ الوا ا 
ل لي َقَمُ في مَعَاهُمْ بتَبَدُلٍ الأغذيّة يبس ولا الْحرّافٌ 
فَيَمْلمُونَ في الغالب من البلا الذي عْرض لفَيْرهأ. بالخضب وَكدْرَة 0 
المَاكِل وَأْصْلُ هذا كُلَهِأنْتَعْلمَ أن الذي وَالْتلافهَا أوْتَْكَا نما هُو بِالْعادَة فَمَنْ 

ا ود نفْسَه ذا وَاعَمَهُ تَنَاوْلُُ كان لَه مَألُوفا وَصَارَ الْخُرُويُ عَنْهُ وَالنَبدُلُ به ذاءٌ مَا لَه 
رج عن غُرَضٍ ذا بِالجملة لضن ل أرط في الاجرانٍ قن 


باشتغمال اللي لس لب م 


حونج لقي الور عط ر امون 

( ؟ ) في بعض النسخ ؛ اما المتعودون للعيمة وترك الآدم والعيمة شبوة اللبن ( قاموس ) . 

(>) قال في القلنوس اليتوغ كصور أو تور نباك له لبن دار عمل مرق مقطع والشبون مله اببطة اليم 
واللاعية والعرطنيئا والماهودانه والمازريون والفلجلشت والعشر وكل اليتوعات إِذا استعملت في غير وجهها اهلكت . 


ب ؟ااس 


ذَاءُوَاسْتَفْنَى به عن الْحِنْطَةِروَالْحْبُوبٍ مِنْ غَيْر شك وَكَذَا مَنْ عوْدنْفْسَهُ الصّبْرَعلى 
الْجُوع وَالاسْتِفْنَاءَ عَنِ الطَعَام كُمًا ينَْلُ عنْ أفل الريَاضِيّاتِ فَِنا نمع عَنبَم في 
ذلك أخْبَارأعْرِيبَة يَكَادُ يُنَكِرقا مَنْ لآ يَْرفُهَا وَالسْبَبُ في لِك الْعَادَة َنَ النفسّ 
ذا ألَتْ شَيْئا صَارَ منْ جَبَلْتبَا وَطْبِيعَتبَا لأنَْا كثيرَة امون فإذا حَصل لبا اعتِياُ 
الجوع بِالْتّرِيج وَالرّيَافَةِ فقَد حَصَلَ ذلك عادة طَبيميّة لا وما : تَوَهُمُهُ الأطِبَاءً 
منْ أن الجُوع ملك فَليِسَ على مَا يَتَوَهُمُونَهُ إلا ذا حُمَلْتٍ النْفْسٌ عَلَيْهِ دَفعَةُ وَقْطِعْ 
عَنْبَا الْعدَاءُ بالكليّة فَإنْهُ حينئذٍ يَنْحَسم الْمَعَاءُ يانه الْمَرَضُ الَّدّي يُحْنَّى مَعَُ 
الْبَلاكُ وَأمَا إذَا كانَ ذلك الْقَدَرُ تذريجا وَرِيَاضَةٌ بإقْلالٍ الغذاء شَيْئا فَمَِا كما 
َمل المْتَصوْفة ْو بتغزل عن الْبَلاك وهذا اليج ضَرُوري حَمّى في الرجوع 
َنْ هذه الرّيَاضَةٍ فَإِنّه ذا رَجَعْ به إلى الْهذَاء الأول دَفعةٌ خيف عَلئِهِ الْبَلآكَ وَإنْمَا 
جع به ما بدا في لاض ريج ود َاهنا من بضبرعل الجر أزيمين 
نوما وطالا:واككر,'وَعَْطْدَأمْيَاخْنَا يتخلين الشلطان ابي الحتن قذ رق نه 
1 ا ا 

سنينَ وَمَاع أَمْرُهُمَا وَوَقََ احتِبَارمُمَا فْصَحٌْ شََنْهمَا وَانْصَلَ على ذلك حَالْبُمَا إلى أن 
مَانَنَا وَرََئْنَا كثيرأ م مِنْ أَصْحَاينًا أئُضأ مَنْ يَقْنَصرٌ على حَلِيب شَاةٍ من الْمَعَرْ يَلْنقم 
نْدَيبَا في بَعْض النَّار أَوْعَنْدَ الإفطار وَيَكُونُ ذلك عَذَاءَه وَاسْتَدَامَ على ذلك حْمْسَ 
عَطْرَة سن وََْرُمْ كثيرٌ ول يسْتَنْكُرٌ ذلك . وَاعْلمَ أن الْجُوع أَصْلَحٌ للْبَدنِ مِنْ كنار 
الاغذية يكل وه لمن قدرَعَليِه أؤعلى الإلال مِنْها ون له أثرأ في السام 
والْمُقُولِ في صَفَائهَا وَصَلاحِبَا كما قُلْنَاُ وَامْتَبِرْ ذلك بآنَار الأعذِيَة التي تَحْصل 
َنْبا في الْجْمُوم فَقَد رَأَئِنا الْمتَفَذِينَ بلّحُوم الْحَيَوَانَاتِ الْمَاخرَة الْمَظِيمَةِ الْجُثْمَانِ 
َنْمَا أجيَال كذلك وهذًا مُمَاهدَ في أفل الْبَاديّة مَعَ أل الْحَاضِرَة وَكَذَا الْمَُقْدُونَ 
بأكان الأ بل ولخومتا الها موا يوْرُ في أخلاقبمْ من الصّبْر وَالِاحْتِمَالٍ وَالقدْرَة 
على حَمْلٍ الأنْقَالٍ الْمَوجُود ذلك للإبل وَتَنْسَا أمْعَاو هم أنْضا على ني أنقاء الئل 


اسه 5 0 


2 
ا 


في الصْحَة وَالْملْظِ فَلا يَطْرُقهَا الوََنُ ولا يَنالبَا منْ مدر الأعْذِيَة مَا يَنَالُ غَيْرَهْ 
فَيَْرَبُونَ الثوعاتٍ لاشتطلاق بُطُونِهم غَيْرَ مَحْجُويّة كَالخنطل قَبْلَ طَبْخهِ 
وَالدرْيَأس وَالْقَرْيِيُونٍ وَل ينَالَ أمْعَاءَهُمْ مِنْها ضَرَرٌ وَهيَ لو تََاوَلَا أل الْحَضَر 
لقب نمام بتا أت علي نيلف الأخذية لكان يلاك لشرعلنن من 
َه الْعيْنَ لما فيا تمن الشمية :ومن تأثير الاغذية فى الامدان .ها ذكرة أخل 
الفلاخة وَشَاهَدَهُ أَهُلُ النّخر: ّ ة أن التججاجٍ إذَاعُذَيَثْ بِالْحْبُوبٍ الْمَطْبُوحَة في بغر 
الإبل واج بَْصَهَا كم حطَنْتْ عليْهِ جاة الأجَاج ِنبا أغطم ما يَكُونَ وقد 
| ينون عَنْ تَعْذ يتا ا الْحُبُوبٍ بطرْح ذلك الْبَمَر مَعَ الَْيْضٍ الْمُحَضن 
فَيَجِْءٌ دَجَاجُبَا في غَايَة المظم وَأمْئَالُ ذلك كثِيرَةٌ فَإِذا رَأَئْنَا هذه اير 
الأخدية في الأتان لا لك أن للجوع نضا رأ في الا نان لآنْ الضْديْنِ على نس 
وَاحدة في التأثير وعدم فيَكُونَ َئِرٌ جوع في ناه الآ نان مِنَ الزيادَاتٍالْقَاسدَة 
وَالرُطْوبَاتٍ الْمُحْتَلطَة الْمُخِلّة بالْجسْم وَالْمَقْلٍ كمَا كَانَ الِْذَاءُ مُوَْرا في وَجود ذلك 
الجثم وَاللّه مُحيط بِعلْمهِ . 


باس 


المقدمة السادسة 


في اصناف المدركين من البشر بالفطرة أو الرياضة 
ويتقدمه الكلام في الوحي والرؤيا 


إِعْلَمْ أن الله نشبحاثة اشطفى من ابر أمخَاصا َْلمْ بخطايه وَْطرََمْ على 
مَعْرِفْتهِ وَجَعَلَهُمْ وَسَائْلَ بَيْنبُمْ وَبَيْن عبَادِهِ يُعَرْقُونهمْ يمَصَالحِمْ وَيُحَرَصُونبُمْ على 
ماين وبأخذون بعخراتية عن الثار ويَدوَهُْ على طريق النْجَاةٍ وَكانَ فيمَا: 

ُلقيه إِلَيِْنْ من الْمَعَارِفٍ وَيُظْبِرُةٌ على الْسنْتِم مِنْ الْوَارِقٍ وَالأخْبَارِ الْكَائنَاتِ 
الْمُْْب ع عن بر ال لا سبيل إلى مغ ره لمن الله يتات ولا يلون !ل 
بتَغليم الله إيْاهمْ قَالَ لله . ألا وى لا أغلم إل ما َلْمَِ الله واملم أن حَبَرَُمْ 
. في ذلك من خَاصيته ين شور الدق لم ُلك ند ييا حقيقة الي 
وَعلامَة ها الصف من ابر أن جد بم في حال لوخي ع عن اْخاضرينَ 
َعَم مع عَطِيطٍ كأنها عن أي وَإِعْمَاءٌ في رَأَي الْعيْنِ وَلْيِسَتْ منْبُمَافي شيء واي 
في الْحَقيقَةِ امغر ان في لقَاء المَلِكِ ؛ الؤُوحانيّ بِإِذْرَاكيم الْمُنَاسِبَ لَبُمٌ اْخَارجَ عن 
ارك ادن بِالْكُلية مُه يَتَنَزْلُ إلى الْمَدارك الْبَمْرِيّة إمَا بسَماعٍ دوي مِنّ الكلام 

فَينَمَبمُهُ أ ز يله ورة ص ايب بناجاة به من د الله تَنْجَلى عَنْهُ 
ِلك الْحَالُ وَقَد وَعَى مَا الْقي إِلْيْه قَالَ كه تر وَقَدْ سمل عَنٍ الْوَحْي « أَحْيّانا 
بأتيني مل صَأْضَلة الجَرس وود عن ؛ فَيْصَم”' عَنّْى وقد وَعَيْتَ مَا قال 
وَأَغِْيَاناً يَتَمَكْلُ ل الْمَلِكُ جلا ميلم َع ما ول » ويذر كه أنَْاَ ذلك من 


)١(‏ يفصم عني ٠‏ يفارقني 


ل١١6‎ 


الشدّة وَالْمْط مالآ يُعَبْرُ عنُْ قف الْحَدِيثِ كَانَ مما يُعَالْج من الْزِيل شدةٌ!" 
وقَالَت عَائِمَةٌ كان ينَزْلُ عليه الوح في ايوم لد يد ابره ْم نون جبيئة 
َيََقْصَدُ عَرّقأ وَقَالَ تَعَاى . «إنا سَتْلقي عَليْكَ قلا ثقيلا» وَلأجلٍ مذ الَْابَة في َل 
الوح كان الْمشْرِكُونَ يَرْمونَ الأبياء بالْجَُونٍ وَيَقُولُوَ له ري ون ع من اجن 
وَِنْمَا لَبْسَ عَلَيعْ بمَا شَاهَدُوهُ من ظاهر تِلْكَ الأحْوال وَمَنْ يُصْللٍ الله فمَا لَه منْ 
هادٍ . وَمِنْ عَلامَاتِهم أَيِضَا أنه يوج لهم قبل الوخي حل الْخَيْرِ وَالرّكاء وتكائة 
المتتوقات والاخجين أخقة وَهذّا هُوَ مَعْنَى الْعِصْمَة وَكَأُنْهُ مَفُطُورٌ على التَئرُهِ عن 

التذتوقات وَالْمَافرَةلَهَا وَكأنهَا مُنَافِيَة لجَلهِ وف الصحيح ل 37 
لام مم مه الئاس لبناء الكمبّة فجَعلبَا في إِزَارِه فَانكمّفَ فَسَقَط مَفْشيا عَليْه 
حتى اشر بإِزَارِهِ ودعي إلى مُجْتَمع ويم َةِ فيا عَرْسَ وَلعبٌ فَأَصَائََُ عي الوم إلى 
3 ن طَلْعَتِ الشْمْسٌ وَل يُحْضْرْ هيا أي ينه لدع نك كد حل 1 
بجَبَلتِهِ يَتَنْرّهُ عن الْمَطْعُومَات المُمْتَكْرََة فَقَدْ كان مر لا يقد ب البضل 
ا فيل لف ذلك فقا إلى لابى من ل تناج وقد بناأخير 

النبين عل خَدِيجَةَ رضي الله عَنْبَا بحَالٍ الْوَحي أُوْلَ مَا فُجََنْهُ وَأرَادَتَِ اختبازة 
فَقَالتِ الجعلني يَيْنَكَ وبين توبك فلمَافمَل ذلك ذهب عنه قات إِنّهُ ملك ولس 
كتطان وقعناء أنه ل يََرَبُ الْنْساء وَكَذَلِكَ سَالَنْهُ عَنْ أحبٌ القْيَاب إِلَيْه أنْ يَأَنِيَهُ 
فيا ققَالَ لاض والْحُطْرَةٌ قات نه املك : عن أن ن الَْيَاض وَالْحْصْرَة من ألوَانٍ 
الْخَيْر وَالْمَلائكة وَالسُوَادُ مِنْ لان المح 5 وأمْئَالِ ذلك . وَمنْ علامانيم 
ف ُحَاوُهُمْ إلى الذي وَالْعبَادَةٍ مِنَ الصّلاة وَالْصْدَفَة وَالِْفَافِ وَقَد اسْنَدلْت حَد بجَةٌ 
على صذقه ميته ذلك وَكَذْلِكَ أب بَكْروَلْ تاجف أثره إلى ليل خارج عن 
حَالِهِ وَخُلْقِهِ وَفي الصّحيح أن هِرَقْلَ حِينَ جَاءَهُ كِنَاتُ ادن عن يزقرة إن 
الإئلام أَحْصْرَمَنْ وَجَدَ ببَلدهِ مِنْ قُرَيْش وَفِيمْ أبُوسَفْيانَ لِيسْألهُمْ عَنْ اله فَكَانَ 


)١ (‏ الحديث . « كان رسول اللّه لش يعالج من التنزيل بشدة: .رواه ابن عباس . 
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فيمَا سَأَلَ أَنْ قَالَ م يَأمرْكُمْ فقَالَ أب سَفْيَانَ الصَلاةٍ وَالرّكاةِ وَالصلَة وَالعََافِ إلى 
آخرهًا مأل أعامة فقان 3 يكن حا مول عذا فو نيل وميك ما فخت نمي 
هَانَيْنْ وَالْعَفَافُ الذي أَمَارَإِلْيْهِ هرَقْلٌ" هُوَ الْعصْمَةُ فَانْظْرْ كَيِفٌ أَحَذَ من الْعصْمَةٍ 
وَالدُعَاء إلى الدّ ين وَالْعبَادَة كليل على صحّة نبوته وَلَمْ َحْنّجْ إلى مُعْجِرَةِ فُدَلُ على أن 
ذلك منْ عَلامَاتٍ النْبوَةوَِنْ عَلامَاتِمْ أيْضاأ أنْ يَكُونُوا ذُوي حَسَب في قَوْمهِمْ وَفي 
المّجيج ما بعت الله َي إل في منْعة مِنْ قَوْمِهِ وفي روايَة أخرَى في ثَروَة من قَوْمِ 
المتشركة الحَاكمٌ على الصّحِبِحَيْنِ وفي مسقل هرَقْلَ لبي سَفيانَ كمَا َف الضّجيج 
قال كنف هُوَفِيكمْ فَقَالَ أبُوسَفَْانَ وفيا فُوحَسَب فَقَالَ هفل وَالمْسلَ تبعت في 
غنات تؤمها وقشناة أن تون له طب كه مه عن أكى الكفار حتّى يبل 
سَالَةَ رَيِهِ وَيْتمٌ مُرَادَ اللّه من كْمَالٍ دينه وَمِلْتِه . وَمِنْ عَلامَانِيم أَيضأ وُقُوعٌ 
الْحْوَارِقٍ لَبُمْ شَاهدَة بصذقبْمُ وَهِيَ افكال جر البَمْرُ عن مثلها : فَسْْيتَ 7 
مُْجرَة وَلَيِمَتْ مِنْ جنس مَفدور الِبَاد نما" نفع في غير محل قُْرتهمْ وللناس في 
كبّميّة وُقُوعبَا وَدلَآلتهَا على تَضْدٍيقٍ الانْبيَا خلافٌ فَالْمتَكلمُونَ بناءً على الْقَولٍ 
بِالْقَاعِلٍ الْمُخْمَارِ قَائلُونَ نا وَاقعَةٌ يقُئرّة الله لا يفعل النْبِيّ وَإِنْ كَانَتْ أفْعَالُ 
بماد د امقفرلة ضابرة عله إل الْممْجرّة لا تَكُونْ مِنْ نس َفْعالهم ولي 
لنب فيا عند سَائر الْمُتَكَلَمِينَ إل النَحَديْ ببَا بإِذْنِ الله وَهُوَأَنْ يَسَْدِلٌ بها 
النبئ” عَيله قبل وُوعبَا على صثقه في مُنحَاُ ذا وقعتْ مَنَْلَتْ مَنزلة اقول 
الضريح من الله بن صَادِقٌ وَبَكُونُ دِلآلمهَا حينئذٍ على الصْدقٍ قَطْميةٌ فَالْمُمْجِرَة . 
لاله بِمَجْمُوع الْخَارِقٍ وَالتّحَدي وَلِدَلِكَ كان النّحَدَي جُرْءأْ منها وَعِبَارَة 
المُتَكَلَمِينَ صفَةٌ نفسها وَهُوَ وَاحِدٌ لآنَهُ مَعْنَى الذَّاتَيّ عِنْدَهُمْ وَالتَحَدَيِ هُوَ الْفَارِقٌ 
بَيْنَيَا وبَيْنَ الْكَرَامَةِ والُخر إِذْ لآ حَاجَةٌ يهم إلى التضدِيي فلا وجُوة للنّحَدي إل 
إن وُجد افق ون وعدي في كراد من يُجيزه وكات لبا دلالةً إن 
هن على الولاية وَهيَ غَيرُ البو وَمِنْ هنا منَعَ الأشافً أبُو إشحق وَغَيْرَهُ وقوع 


. قوله الذي أشار إليه هرقل الظاهر أبو سفيان‎ ) ١( 
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الغزارة كرَامَةٌ فرَارأ من الالتباس بِالْنُبوّة عنْد النّحَدي بالولاية وقد أرَئِناكَ 
الْمُغَايَرَةَ بَيْنْهُمَا وَإِنّهُ تَنَحَدَى بِمْيْرِمَا تحَدى به النبيم فلا لسن على أن النْقْلٌ عن 
اَذ في ذلك لَيِسَ صَريحاً وَربْمَا حَمَلٌ على إِنْكار لآنْ تَقَعَ خُوَارقٌ الأنبيَا لب 
ناه غلى اختِصاص كل مِن الْفَريَينِ يحُوَارقه . وَأمًا الْمُْتَرلَة فَالْمَان مِنْ وُقُوع 
الْكَرَامَة نهم أن الْخْوَارِقَ لَيْسَتْ من أَفْعَالٍ الْبَادٍ وَأَفْعَالْ معْتَادَةٌ فلا فرْقَ وأا 
وخا 16 د الاب تلبسا فَبوَ محال أنا نْد الأْعرئة لان صفة تس 
الْمْمْخْرَةٍ ة التضديق وَالْمِتَايَةُ فلَوْوَقَمَتُْ يخلاف ذلك انقلَبَ الدُليلُ شُبْبَة وَالْدَايَة 
ضَلالَةُ وَلمٌصْدِيقُ كديا وَاسْتَحالت الْحَقَائقٌ وَانقَلبَتْ صِفَاتٌ النفس وَمَا يَلْرْمُ من 
فَرْضٍ وقوه الْمُحَالِ لا يَكُونُ مُنكناً اند امغر لان وو الذليل شب 
والبتايّة ضَلالَةُ فيح فلا َقَمْ من الله . وَأمَا الْحَكَمَاءٌ م فَلخَارقَ يندهُمْ ِنْ فل 
ل وََوْ كان في غَيْرِ محل اهدر ناه على مَذَْبيم في الإيِجَابٍ الذَاتيَ وَوُقُوحٌ 
الْحَوَاث بَعْضًا عَنْ بَعْضإِمُتْوَقتٌ على الأسباب وَالشُرُوط الْحَادثَةُ مُمْتَندةٌ أخيراأ 
إلى الواجب الْفَاعِلٍ بالدّاتِ ل بالاختيار وان النَفْسَ النتوئة غندف لبا خوات 
ذاِيةَ منها صَدُورٌ هذه الْخَوَارِقٍ بقُدرَتِهِ وَطاعَةِ الْعنَاصر لَهُ في التكُوِين وَالنبيْ 
عِندهُم مَجْبُولٌ على النّصْرِيفٍ"' في الأكْوَانٍ مبْما َوه إليْبَاوَاسْجْمَعَ لَهَا بمَا جَمَلُ 
لله له مِنْ ذلك وَالْخَارقُ عنْدهُمْ َهَمٌ للنبيّ سوَاء كان للتّحَدَىٍ أمْ لم مَكنْ وَهُوَ 
شَاهِدَ بصذقه من حَيْتُ دِلَلِتهِ على تَصرفٍ الي في الأكوَانٍ الذي هُوَ مِنْ حَوَاصٌَ 
النفسن لوي لآ بأنه يتترل مله المَوَل الضروح بالتضد يي فُلدَلكَ لا تَكُونُ 
دلالتها عند عِندَهُمْ قطَعِيّةٌ كُمَا هي عند الْمتَكَلْمِينَ وَلآيَكُونٌ النحَدي جَرْأ م 00 
َم ]صخ ارقا لها عن المخروَالََْاَة هادهم عن الشخر أن ال ل 
عَلى أَفْعَالٍ الْخَيْرِمَصْرُوفٌ عَنْ أفْعَالٍ اشر لا يل الَّرُ بخوَارقهِ وَالسَاحِرُ 0 
روت وه 


0 


ماات 


كَالصٌمُود إلى السّمَاء وَالنقُوذ في الألسام الكثيفة وَإِخْيّاء الْمَوْتَى وَتَكُلِيم الملائكة 
وَالطْيْرَانٍ في الَْوَاه وَخَوَارِقُ الْوَلِنْ دُونَ ذلك كتكثير الْقَلِيلٍ وَالْحَدِيثِ عَنْ بَعْضٍ 
ْمل ونا مما هارن نَضرِيفٍ الأنبيّاء وَيَأنى النْبيٌّ بجميع حوَارقه 
وَل يَقْدِرُ هُوَ عَلى مِثْلٍ خَوَارِقٍ الانبيّاء وَقَدْ قَرْرَ ذلك الْمُنَصَوْفَةٌ فيما كُتَبُوهُ في 
طَريقتب: وَلْقَنُوهُ عَمْنْ أَخْبَرَهُمْ وَإِذا تَقَرْرَ ذلك فَاغْلمْ أَنْ أغظم الْمُعْجِرَاتِ وأَفْوَقََا 
عه لآل القرْآنَ الْكَرِيمٌ الْمَُزْكُ على نَبِينَا مُحَمْدٍ مه فَإِنْ الخَوَارِقَ في 
الغالب تَقَعٌ مُغَايرَة للْوَحُي الَّذِي يَتَلْقَاهُ انب وَيَأَنى بِالْمُعْجِرَّة شَاهدَة بصذقه 
َالَْرْآنُ ُو بنَفْسِه الْوَحْيّ الْمُدُعَى وَهُوَ الْخَارِقُ الْمُعْجِزُ فَمَاهِدُهُ في عَئِنِه ولا يَفتَقرُ 
إلى تليل مُغَاير لَهُ كسَائر الْمُعْجِرَاتِ مَمَ الْوَحَي بو أوْضَحُ دِلآلَة لانَحَادٍ الدليلٍ 
وَالْمَدلُولِ فيه وَهذَا مَمْنَى كَوْلِهِ مله «مًا من لَب من الأنبيَاء ِل وني مِنَ الات 
مَا مثْلّهُ آمَنَ عَلَيْهِ الْبَمَرُ وإِنْمَا كَانَ لذي أوتيتُهُ وَحْيا أوحي لي فَأنَا أْجُوأنْ أكون 
تر م تَابعأ يوم الْقِيَامة» يُشِيرُ إلى أنْ الْمُمْجِرْةَ مَنَى كانت يبذه الْمَعَائَة في 
ضوح ووه ادل وَهوَكَوْنهَا نفس الْوَي كَانَ الصَدقٌ لها أكثرَ لوضُوحبَا فكثْر 
الْمُصَدّقُ الْمُؤْمنْ وَهُوَ التابعٌ وَالامّة . 


ةااسه 


وَلنذكر الآن تفسير حقيقة النبؤة على ما شرحه كثير من 
1 06 فقي 1 


ثم نذكر حققيقة الكهانة ثم الرؤيا ثم شان العرافين 
وغير ذلك من مدارك الغيب فنقول 


إغلم رقنا الله وَِيِاكَ أنَا تُمَاهِدُ هذًا الْعَالَم بمَا فيه من الْمَخْلُوقَاتَ كُلبَا 
على هَيْنَةٍ من الترتيب والإشكام وَرَبْطِ الأسْبَاب بِالْمُسَيبَات وَانَصَالٍ الأكوَان 
بالا كُوَانِ وَاسْتِحَالَة بَعْضٍ الْمَوْجُودَاتَ إلى بَعْض لآ تنقضي عَجَائِبُهُ في ذلك وَلآ 
تَنتّبي غَايَائَهُ وَأَئْدَأ منْ ذلك العام المشسوسن الْجُْمَنيَ وَأَوْلا عَالَمٌ الْمَنَاصرِ 
الْمُمَاهَدَةِ كيف تَدْرُجٌ ضاعِناً من الأرْض إل الماء اث إلى البؤاء كه إن الثار متصلا 
ا ِبَعْضروَكلُ وَاحدٍ مِنها مُسَِْدُ إلى أن تتكل إلأنا لي مَأ واب 
وَيَسْتَحِيلٌ بَعْض الأوْقَاتِ وَالصّاعِدٌ منْها ألطفٌ مما قَبلهُ إلى أنْ يَنْتَبِيَ إلى َال 
الأفلاك وَهُوَ ألْطفٌ من الْكُلُ على طَبَقَاتِ انْصَلَ بَعْضّهَا ببَفض على مَيْمَة ل يرك 
الجن منها إلا الْحرَكاتٍ فُقط ويا وق بَعْضْهم إلى مغر معاد يها وازعافيا 
وَمَا بَعْدَ ذلك من ود الذوَاتِ التي لَهَا هذه الانّارُ فيبَا ّم انظرْ إلى عَالَمِ الشكوين 
كيت البتتأ مِنْ الْمَعَاِنِ ثُمْ النبَاتٍ ثم الْحَيوَانِ على هَيْئةِ بَدِيعَةٍ من التذريج آخْرٌ 
أفقي الْمَعَادنِ مُنصِلٌ بأوْلٍ أفقي النَْاتِ مثْل الْحَشَّائِش وَمَا لا بَذْرَ لَه وآجرُ فق 
النبَاتِ مل النخل وَالْكَرْم مُتصِلٌ بِأَوْلٍ فقي الْحَيوَانِ مِْلَ الْحَلرُونِ وَالْصَدَفٍ وَل 
بُوجَد لما لقو امس فْقَط وَمَعْنَى الِانَصَالٍ في هذه الْمَكَوْنَاتٍ أن آخِرَ أفق نْبا 


لاه" أ سه 


مُشّمك بالانتغتاد لريب" لآنْ يَصير أو أق الي بغدة ونع عالمٌ اْحيوَانٍ 
وَتَعَدْدَتْ أُنْوَاعُ وَاْنمَى في تذريج الدَكُوينِ إلى الإنْسَانِ صاحب الفكر وَالرُويُة 
تَرْتَفعٌ إِلَيْهِ منْ الم الْقَدْرّة!" الذي جْتمَعَ ف فيه الْحسٌ وَالإذْرَاكُ وَلَمْ يَنْنَه إلى الروية 
وَالْفَكْر بِالْفملٍ وَكَانَ ذلك أُولَ أفق مِنَّ الإنْسانٍ بَعْدَهُ وَهذَا غَايَةُ شُبُودنا تنا نْجدُ 
في الْعَوَالمِ على اختلافها آثارأ مُتنْوعَة متَنْوْعةُ قفي عام الي آنارٌمِنْ حَرَكاتٍ الأفلاك 
ناص وف َال الكُوينٍ آَارٌ من حَرَكَد النْموْ والإذراك تشْبَدُ كلها بأن لبها 
مُوَثَرَاَ مُبَا ينأ للَجْسَام فَهَوَ و رُوحَانِي وَيَنْصِلُ بِالْمُكَوْنَاتِ لِوُجُود انَصَالٍ هذًا الْعَالم في 
موا وَِذّلِكَ هُوَ النَفْسٌ الْمُدركةٌ وَالْمَحَرٌكَةٌ ولا بد فَؤْقَهَا مِنْ وُجُود آخْرَ يُعْطِيبَا 
قُوى الإئراك وَالْحَرَكة وَيَنّصِلُ با أيضأ وَيَكُونُ ذَانَهُ إذراكاً صِرْفا وََمَقَلا مخضا 
وَهوَ عَالَمٌ الملائكة فُوَجَبَ مِنْ ذلك أَنْ يَكُونَ للنفس اشتغتادٌ للإنسلاخ مِنَ 
البَمَرئّة إلى الْمَلكِيّة ليَصيرَ بِالففلٍ مِنْ جنْس الْملائكة وَفتأ مِنْ الآوقَاتِ في لَمْحَةٍ 
ِنْ اللْمحَاتٍ وَدَلِكَ بد أنْتَكْمُلَ دَانهَا الرُوحَانيةٌ بالفغل كما نَذْكُره بعد وَيَكُون 
لا انَصَالٌ بالأفي. الذي بَْدَها شَّأنَ الْمَوْجُودَاتٍ الْمُرَتَبْة كما قَدُمْناهُ فلبَا في 
الانْصالٍ جبَنًا امَو وَلسْفْلٍ وَهِيَ مُتْصلةٌ ابن من أَسْقَل منها وَتَكْتِبُ به 
المدارك الْجسية التي تست با لِلحْصُولٍ على الَقلِ بالْفغل وَمُنَصلَةٌ من جبَةٍ 
الأغلى منبَا أي الْمَلائَكة وََكتَسَِة به الْمَدَارِكَ الِْلْميةَ وَالْفَيِبِيّةَ فَإِنْ عَالَمَ 
الْحَوَادثْ مَوَجُوٌ فى تَعقلاتين من غيْرِ زْمَانِ وَهذًا على ما فثمناة :من 'العرتيت 
المُحْكم في الْوَجُود بِانْصَالٍ ذُواهِ وَقوَاهُ بَْضبًا بِبَعْض م إِنّْ هذه النْفْس الإنْسَانِية 
غائِبةٌ عن الْمِيانٍ وآنَا ها ظَاهِرَةٌ في الْبَدن فَكأنه ومع م أجْرَائهِ مُجْتَمعَةٌ وَمُفْتَرَة 
آلآتٌ للنفس وَلِقَوَاها ما الْمَاعِيّةُ فَالْبَطش بِالْيَد د وَاْمَشْيَ ِالرْجْلٍ وَالْكَلامُ باللْسَانِ 
وَالحركةٌ الْكليةُ بالْبدنٍ مُتَتافعاً وَأمًا الْمُدركةٌ وإِنْ كَانْتْ قُوى الإذراك مُرببَة 
)١(‏ وقي بعض النسخ : القريب وليس لبما أي معنى هنا : والرجح أنها محرفة عن كلمة غريزي . 


(؟) كذا في جميع النسخ ما عدا نسخة لجنة البيان العربي : القردة وهي منسجمة مع سياق معنى العبارة 
اهنا. 


عاب 


ال لامها وَمِنَ المُمَكْرَةٌ التي عبر عنهَا بالناطقيّة فَقَوَى الحسٌ 
ظ 0 بآلاته من القع والنضر وساي ها يَرْبَقَى إلى الْبَاطِنِ 7 الح 
الْمُمْتَرِكُ وَهُوَ قَوة وْة تَذْرِكُ الْمَحْمُوسَاتِ م مُبْصَرَة وَمَسْمُوعَةٌ وَمَلْمُوسَةٌ وَغْيْرَا في حَالَةٍ 
وَاحِدَةٍ وَيذَلكَ فَارَقَتَ قُوْةَ الحسٌ الظاهر لأآنْ الْمَحْمُومَاتِ لا حم علا في 
الْوَقْتِ الْوَاحَدِ ثُمّ يُؤَدْيه الْحسٌ الْمُمْمَركُ إلى الْخَيَالِ وه قُوَةَ تَمَئْلُ الشَّيْءَ 
امحْسُوسَ في النفْس كما هوَمُجَرُدٌ عن اماد الْحَارجةِ فط وَآلَهُ حاتي الْقَونَيْن في 
تَضريفيما الْبَطْنْ الأوْلَ مِنْ الدمَاغ مُقَدمُهُ للأولى وَمُؤَخْرُه للنّانية ثم يَرْتَقى الْخَيَالُ 
إى الْوَامَةٍ وَالْحَافظَة فَالْوَاهِمَة لإذرَاك معني الْمَعَلَقَةَ بِالشْخْصِيّاتِ كعَداوَة رَيِدِ 
سداق عَمْرو وَرَحْمَةٍ الأب وَافترَاس الذُنْبٍ وَالْحَافِظَةٌ لائْدَاعِ الْمُدرَكاتِ كُلْبَا 

مُنَخَيلَةٌ وَهيَ لَبَا كَالْخِرَّانة تخفظها لوَفتٍ الْحَاجَة ليبا وَآله .هته َي قوتي ف 
تَْريفيًا اْبَطنَ الْمُوْخْرٌ من الدّمَاغْ أُوْلَهُ للآوى وَمُوَخْرُُ للاخرّى ثم تزتفى 
جَمِيعُهَا إلى قُوّة الفكر وَالَنّهُ لْبَطنْ الأوْسَط من الدَمَاغ وه الْقَوْه الى يَقَمُ ببَا 
حَرَكَةٌ الوؤية وَالَوَجه نحو النَْقلٍ فتَحَركُ النشٌَ ها ذائما لما ركب فيبَا من 
النزوع لِلتُخَلْص مِنْ درك الْقَوّة وَلإستغداد الي للْبَمْرئة وََخْرُحْ إلى الْفثل في 
علا مُتَشَبْبَةُ الملا الأغلى الرُوحَاني وَتَصِيرٌ في أوْلِتمراتب الرُوحَانيَاتِ في 
إدْرَاكهَا غير الآلاتٍ الْجِسْمَانيّة في مُتَحَرْكَةٌ دائمَأوَمَُوَجْبَةٌ نَحْوَ ذلك وَقَدْ تَنْمَلحُ 
الكلِيةُ من الْبَمَريُة 7 ورُوحَانيْهَا إلى الْمَلكيّة مِنَ الأفتي الأغلى من غَيْرِ اْتِسَابٍ فل 
بمَا جَعَلَ الله فيا منَ الْجَبْلَةِ وَالْفطْرَة الأولى في ذلك . 
ضئاف النفوس البشرية 

إن التفويق البخرية بعل كلاقة أحتاق فلت عاجر بالطكع عن الوصو 

فَيَنقَطِعْ بِالْحَرَكةٍ إلى الجبَة الُفلى نَحْو الْمَدَارك الْحسَيّة وَالْحَيَاليُة 5 
الْمََاني من الْحَافظة وَلْوَاهِمَةِ على قَوَانِينَ مَحْصُورَة وَتَرْتِيبِ خاصٌ يَسْتَفِيدُونَ به 
لوم العصوْرية مضي ات لِلدكر في ادن وكُلهَا حلي منص نا 
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هُوَ في الأمْلَبٍ نطاقُ الإذراك الْبَمَريٍ الْجسْمَانيْ وَإِلَيْه َنْب مَدَاركَ الْمُلْمَاه فيه 
َرْسَحٌ أفْدامهُمْ . وَصِنْفٌ مُنَوجَة تلك الحركة الفكرئة نحو العقلِ الرُوحَانِيَ 
وَالإذرَاك الّذِي لا يَفتَقرٌ إلى الآلآاتٍ الْبَدَنِيّة ِمَا جُعلَ فيه مِنْ الإسْتَغتاد لديا 
فيَنسعْ نطاقٌ إذراكه عن الأوْياتِ التي هي نطاقٌ الإذرّاك الأول الَْمْيُ وَيَسْرَحَ 
في فُضَاء الْمُمَاهَدَاتٍ الْبَاطِِيّة وَهَِ وِجْدَانْ كُلهَا نطاق من مَبْدَإقا وَلامِن مُنتَهَاها 
هله مَدَارِكُ الْمُلمَاء الأولِيَاء أل الْعلُوم اد ينيّة وَالْمَعَارفٍ الرّبَانِيّة وَهِيَ الْحَاصلَةُ 
بَعْد الْمَوْتِ لأهْلٍ السَّعَادة في الْمَرْرْخَ . 
الوحي 0 : 
وَصنفٌ مَفِطُورٌ على الانسلاخ مِنْ الَْمْريْة جُدلةٌ حسْمَانيتهَا وَرُوحَانئتَا إلى 
الْمَلائكَةِ من الأفني الأغلى لِيَصرَ في لَمْحةٍ مِنَ اللْمَحَاتِ مَلكأ الْفغلٍ وَيَحْصْلُ لَه 
شَبُودُ الملا الأغلى في أَْقِيم وَسَمَاعْ الكلام النْمْمَانِيَ والْخْطاب الإلبيّ في تلك 
اللْنْحَةٍ وَهَؤّلاء الانْبيَاكٌ صَلْوَاتٌ الله وَسَلامُهُ عَلَيْمْ جَعَلَ الله لَبُمُ الانسلاحَ من 
البَعْريْة في تلك اللْمحَة وَهيَ حالةٌ الؤخي فطرة فَطَرَهُمْ الله عَلََِا وَجَبْلة صَوْرَهُمْ 
فيا وَنَزْههُمْ عَنْ موَانع الْبََنِ وََوَائْهِ مَا َامُوا مُلابسِينَ لها بِاْبََرِئْة يمَارْكْبَ في 
عُرَائرَهمْ من الْقَضْد وَالِاسْتِقَامَةِ التي يُحَادُونَ يبا تلك الوجبة وَرُكُرْ في طَبَائِعمْ 
رَعْبَةُ في اْمبادة تُكُشْفٌ يتلك الوجية ونع نَحْوَها فبُمْ َمَوَجُبُونَ إلى ذلك الأفقي 
ذْلِكَ النؤع من الإنسلاخ مَتّى شَاءُوا يتلك الفطرَة التي قُطِرُوا علِهَا لا اتساب 
وَل صنَاعَةٍ فَلِدَا تَوَجُوا وَانسَلحُوا عن بَشْرِئْتِمْ وَتَلقََا في ذلك المَل الأغلى 
مَا يمون . وَعَاجُوا به على الْمدارك الْبَمْرِئّة مُنَزْلا في قُوَاها لحَكمَة ليغ للْبَا 
ار يَسْمعْ أَحَدَهُمْ ويا كانه رَمْرِنَ الكلام يَأحْدُ مه المَغْتى الي ألقي إلئِه لد 
نْقضي الثويٌ إلا وقد وَعَاهُ وَفبِمَه وار َتَمئّلُ له الْمَلكُ الذي يُلقي إِليْه رجلا 
فيَكلمُة وَيَعى ما يَقُوُهُ وَالَلقَ مَنَ الْملك وَالرُجُوعٌ إلى المدارك الْبَعْرِيّة وَفْبمُة 
ا سد 


د 200020 بل أرب من لفح للبصر لان ليس فى رما 
بَلْ كلا جميعا فُيَطبَرٌ كأنها سَريعةٌوَلِذْلِكَ ” : ميت وَحيالآنْ وخ في الل 
الإشراغ وَاعْلم أَنْ الأولى وَهِيَ حَالَةٌ الئُويّ هي رُنْبَةُ الأنبيَاء ع ير اَن عَلى 
مَا حَمَقَوهُ وَالذّانيَةٌ وهيَ حَالَةٌ تمثلٌ الْمَلِكَ بجلا يُخَاطِبُ هي رتْبَةُ الانبيّاء 
المُؤْسَلِين ولذلك كانت أكمل من الآوى. وَعِدَامقتن العديت الذي فْسّْرَ فيه 
النبيّ مله الْوَحَيَ لما سَأَلَه الْحَارِتُ بن هِمَاموَقَالَ : كيف ينيك الْوَخيّ ؟ 
فُقال ؛ وأعنانا يني مِثْل صَلْضلة الْجَرْس وَمُوَ أهْدُهُ علي فَيْْصْ عَنّى وَمَد 
وَعيْتٌ ما قَالَ وَأخيّانا يَتَمَمْلُ لي الْمَلكُ فيَكلمُنِي فَأعِي ما يَقُولُ » وَإنْمَا كانت 
الأولى سد لآنا مَبْدأْ الحْرُوجٍ في ذلك الانْصَالٍ من الْقَوّة إلى الْفغل فَيَعْسُرُ بَغْمْ 

لمر وَلِذلكَ لَمَاعَاج فيا على الْمدارك الْبَعَية ة اخْنَصْتْ ْنع وتنا ول 
وَعنتَمَا يَتَكُرْرُ الوَحي وَيَكْْرُ التلقي يَسْبَلُ ذلك الانْصَالُ فَعِنَْمَا يُعَرْجٌ إلى 
المدارك الْبَمَرِيَة أن على جمِيعهاوَخُصُوصا الأوْضَح ِنْبا وَهْوَ إِدْرَاكُ ابض وَفي 
الْعبَارَة عن الْوَعى في الأولى بصيعّة الْمَاضي وَفي الثانيّة بصيفَة الْمُضَارع لَطِيفَةٌ من 
الْبَلاعْةِ وَهِيَ أَنّْ الكلام جَاءَ مَجيء الّمثِيلٍ لغاتي الْوَحَي فُمَثْلَ الْحَالَةٌ الأولى 
بالئو الْذِي هو في الْمتعَارتٍ غير كلام وأخبر من أن اقيم وَالْوغَن ايشيمة تعلك 
انقضَائه فُنَامَبَ عند تضوير انقضَائِه وَانفِصاله الْعبَارَةَ عن الوغى بالْمَاضى 
الْمُطَايِقٍ للانقضًاء والانبطاع وَمَثْلَ. الْمَلكَ في الْحالة الثّانية بِرَجُلٍ يُخَاطِبُ 
يكلم والقلام يثباوقة الوعن فذلقت الْعبَارَة بالْمُضَارع الْمُقَنَضي للتّجَدّد . وَاعلمْ 
أن في حَالَة الْوَحي كُلَهَا م شتوية عل الجئلة رعلوقذ أذار ليها الْهَرْآن َال تَعالى , 

« إنَا سَنلْقى عَليِكَ قَوْلا تيلا » وَقَالتَ عَائمَةُ ٠‏ « كان مما يُعَانى من التنْزِيلٍ 
شِدَةٌ »' وَقَالْتٌ . « كان يُنَْلُ عليه الْوَخَي في الْيوْم اليد الْبَرْدِ فيقْصم عه وَإنَّ 
ججبيئة لَيَتقصهُ رقأ . وَلذلِكَ كان يَحدْتُ عن في بلك الال من ابيط 

1 : روأه ابن عباس وليست عائشة‎ )٠( 
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قا قو ففروف وشتت ذلك أن نالوخ كتا قينا مَفَارَفَةٌ التغرية إلى المدارك 
الملكيّة وَتَلنّى كلام النْفْس فْيَحْدُتُ عَنْهُ شدة منْ مُفَارَقَة الذّاتِ ذَاَهَا وَانْسِلاجهَا 
عَنْبَا من نيا إلى ذلك الأمني الآحَر وَهذا هو مَغنَى الفط الذي عبْرَ به في مدا 
لوخي في فول« طني حَمّى بلغ منّى الْجد 5 م أزسلني فَقَالَ افرأ فت ما أنَا 
بذع ودار 2 وََالكَةٌ » كما في الحَدِيثْ وَقَد يُفضي الامتيا بالتذريج فيه 
مَيعا فَمَيئا إلى :: بض السْبَولة بالقيًا س إلى مَا قَبْلهُ ولذلكَ كانَ تَمَزْلُ نُجُوم الْقَرَآنٍ 
يتوه ويه جين كان يدكة امسر متها وقو ولد يكة القن لها تقل في ازول 
و با ف عزوة بولك وَأنَْا نُزْلَتْ كُلَبَا أو أكُثْرُها عَليْهِ وَهُوَ يَسِيرٌ على نَاقتِه 
بَعْدَ أن كان بِمَكْةٌ يُنَزْلُ عَليْه بَفْضُ الشُورّة من قضار المفصل في وَفْتِ وَيُنلٌ 
لاني في جين آخَرَ وَكذلِكَ كان آخرّمَا رْلَ بِالْمَدِينةِ آيةَ الذي وَهِيَ مَا هي في 
الطول بَْد أَنْ كانَتِ الآيَُ تَزّلُ بمَكة مِثْلَ آياتِ الرحْمَنٍ وَالذَارِيَاتِ وَالْمدَثْر 
الّحى يوالها .وار مِنْ ذلك علامة مير بها بين لمكي والعني 
من السُوّر وَالآَيَاتِ الله الْمُرْشِدُ إلى الصُوَابٍ . هذا مُحَصْلٌ أمر النبَوّة : 
الكهانة ظ 
٠‏ وأا لكهانةُ ب أنْضأ مِنْ حَوَاصٌ النفس الإنْسَانيّةوَلِكَ أنه تدم لنافي 
ميع ما مَرٌ أن للنّفس الإنْسانيّة انتغتادأ للإنسلاخ من الَْمَرِيْة إلى الرُوخانيّة 
لقا يَحْصلُ منْ ذلك لَمْحَةٌ للْبَمَّرِ في صف الأنبياء يما قُطِرُوا عَلَيْهِ من 
ذلك وَتَقَرْرَ أنه يَحْصْلُ لَب من غْيْرِ اكتسَاب ولا استعانّة بِشَيْه من الْمَدارك:وَلآ من 
5 َلآ من الْأفْعَال الْبَدَنيّة كلاما أو حَرَكةٌ وَلا يأر من الامُورٍ إِنْمَا هُوَ 
انسلا منَ الْبَمْريّة إلى الْملكِيّة بالفطرة في أخطَة أقْرَبَ مِنْ لمج الْبَصَر وَإِذَا كان 
كَذَلكَ وَكَانَ ذلك الاسْتغْتادُ مَؤْجُودا في الطَبيعة الْبَمْرِيُة فيَعْطى التَقْسِيم الْمَقَلىّ 
إن هُنَا صنفاً آخَرَ مِنَ الْبَشْرِ ناقصاً عَنْ رب الصَنْفٍ الأوْلٍ نُقَصَانَ اد عن ضِدَهِ 
الْكاملٍ لآنّْ عَدَمَ الاسْتِعَائّة في ذلك الإدْرَاكِ ضدٌ الِاسْتِعائة فيه وَشَنَانَ مَا بَيْنبُمَا 


د ه5؟ اس 


ًا أغطي تَقْسيم الْوجُود إلى هنا صنفا آحَرٌَمِنَ الَْمّر مَفُطورأ على أنْ تَتَحَرُكَ ونه 
. العَقليَة حَرَكْتَبَا الفكرِيّة بالإرَادةٍ عِنْمَا يَبْعَقّهَا النْرُوعٌ لذَلكَ وه تاقصةٌ عَنْهُ 
ِالْجَبْلةِ عنتما يُعوقهَا الْعَجِرُ عنْ ذلك تَمَبْتُ بأقورجُزْئِية مَحْسُوسَة أو مَُخَل 
| كالأسَام الشْقَافَةِ وَعَظام الحَيَوَانَاتِ وَسَجْع الكلام وَمَا سَنْحَ مِنْ طَيْ أو حَيَوَانِ 
دِيم ذلك الإحساي أو الَخيْلُ مشتمينا به في ذلك الإنبلاخ الي يَْصِه 
وَيَكُون كالمُشيَع له وَهَذه الَو التي فيهم مدأ لذلك الإذراك هي لكا وَلكَوٍ 
هذه النفُوس مَفْطُورَةٌ على النْفْص وَالْقُصُورِ عن الْكمَالٍ كان إِذْرَاكهَا في الْجرْئياتِ 
أَكُثرَ مِنَ الْكليّاتِ وَلِذلكَ تَكُونْ الْمخَيْلةُ يم في غَايَة القَوْ انها آله الْجُرْئيَاتِ 
تائف وأو فط تون عندها حاضرة عتيدة + تُخضرّها الْمُخْيْلةُ 
وَتَكُونُ لبا كالْمرآة تَنْظرٌُ فيا دائما وَل يَقْوَى الكَاِن على الْكُمَالٍ في إذراك 
التتقولات لآن دخية منْ وَحُي الشّيْطانٍ وَأَرْفُمٌ أخْوّال هذا الصّئف أَنْ يَسْتْعِينَ 
بالكلام الذي فيه الج والمَُارئَةُ ليَْتغل به عن الْحَوَاسٌ وَيَقْوَى بَعْضْ الشَيْء 
على ذلك الإنْصالٍ الناقص فَيَبْجسسُ في قله عن ِلك الحرَكة وَالنِي يُغْيّمُهَا منْ ذلك 
لغيه َقَنِفْةُ على لسَانِهِ فُرَئِمَا صَدَقٌ وَوَافْقَ الْحَقْ وَرُِمَا كَذّبَ لأنَّهُ يُنَمُمُ 
نَقْصَهُ باه شر أَجَِْْ عن ذَلنِه المُذركة وَمُبَاين لها غير مُلائْ فبَْرضٌ لَه الصدق 
وَالْكَذْبٌ جَمِيعَا وَل يَكُونُ مَوتُوقاً به وَرُبْمَا يَفْرَعُ إى الظُنُونٍ وَالنُحْمِينَاتِ حِرْصاً 
على الظفر ا يرغي 57 ب على ا 0 التْجْع هُمُ 


0 سَجْع الْكبَان م بهم بِمُقَتَضَى ب الصا وقد قا لابن 
صَيِّادِ حين سَالهُ كاشفاً عَنْ حَالهِ بِالاخبَار كَيْفٌ يَأَنِيكَ هذا الآئرٌ؟ قَالَ : 
« يأتيني صادقاً وكاذباً » فَقَالَ ؛ « خُلط عَلْيْكَ الآمرٌ ؛ يعني نالو حَاصنَهَا 
الصَدْقُ فلا يَعْتَرِيهَا الْكَذْبُ بحال لأنْبَا انَصَالٌ منْ ذَاتِ النْبِيّ بِالْمَلإ الأغلى من 
غثر مت ولا انيقانة. يلعني والكبانة لها اناك ضاحنها يتنب غخزه إلى 


7 او ل 


الإتِعانة ِالتَصَوّْرَات الأَجُنريّة كانت داخلةٌ في إذراكه وَالْنَبَسَتْ بالإذرّاك الذي 
به إِلَيْهِ فَصَارَ رَمُختلطأ بها طرق كِب مِنْ هذه البة فا أن تكون نلؤة 
وَثَائَ إن الغ عرب لال عل التق لا ممْنَى الشجع أَحَفٌ من سَائر 
الْمَميْئَاتِ من الْمَرْئِيَاتِ وَالْمَسْمُوعَاتَ ندل حَْةُ الْمغْنَى عَلى قُرْبٍ ذلك الانَصَالٍ 
وَالإدْرَاك وَالْبُعْدِ فيه عَنِ الْعَجْرْ بَعْضٌ الشَييْء وَقَد رَعمَ َعْضٌ الناس أن هذه الْكَبَانَة " 
. كد الَْطَعَتُْ مُنْذُ زَمَنِ النّبوّة ما وَقَعَ مِنْ شَأَنِ رم الشْيَاطِينِ بالشْبُبٍ بَيْنَ يَدَي 
الْمَغْكَة أن ذلك كانَ لِمَنْمْ مِنْ خبر السماء كما َع في اقَرآنٍ وَالْكهان إنْمَا 
بَتَعدفُونَ أَخْبَارَ السّمَاء من المّيَاطِين فَبَطلتِ الْكََانَةُ مِنْ يَوْمَئِذِ وَل يَقُومُ من ذلك 
ِل أن وم لان كما ون من الاين كون من نوم أيضأ كنا 
نَامُ ْنا وأضا فَلاية نما دلت على منْع الاين من نوع واد مِنْ حبار المّمَاء 
0 َتَعَلْق بِخَبَر الْبَعتَةِ وَلّمْ يَمْنَمُوا مما سوّى ذلك وَائْضا مقا تمان ذلك 
الانقطاع بين دي البو قط وَلَلّهَا عادث بَغد ذلك إلى ما كانت عَلَيْه وهنا هو ٠‏ 
الظاهِرٌ لآن هذه الْمَدَاركَ كُلَبَا تَحْمَدُ في زَمَنِ النّبّوّة كما تَحْمَدُ الكوَاكِبٌ وَالسْرُجٌ 
عند وُجُودِ الشّمْس لآن النْبُوَة هي النُورٌ الأغظمْ الذي َخْى مَعَه كُلْ نُوروَيَذْهبٌ . 


وَقَدْ زَعَمّ بَعْض الْحُكَمَاء نا نما تُوجَدُ م ين يدي النبْؤةُ ثم تَنْقَطِعْ وهكذًا كُلْنبَؤٌه 
وَقَعَثْ لآنّ وُجُود النْبُوّة لا بد لَهُ مِنْ وَضع فُلَكِيّ 00 
َلك النبو التي دل علا و وََقَصٌ َْصٌ ذلِك الوطع عن النّمَم يَْعضى وود بيع من 
ذلك النؤع الْذِي ضيه َه وو م الكاجن على ماف قبل أ 
ذلك الْوَضْمْ الكاملٌ يَقَعْ الْوَضْعٌْ الناقصٌ وَيَقْنَضي وُجُودَ الكَامنٍ نا وَاحِدأ أو 
مُتَعَدّدأ فَإِدَاتَمُ ذلك لون وود اللي بِكمَاله وَانْقَضَتِالأوْضَاعٌ الثالَةُ على مثْلٍ 
لك لكين فل يذ جُدُ ِنْبا شَيْءٌ بَعْدَ وَهَذَا ناه على أن بض الْوَضْع الفلكى ‏ 
يَقْنَضَى ا 0 لعل اوش إننا يقتضي ذلك الأثرَ ته ْ 
الْخَالِصَةِ ولو نَقَصَ بَعْضُ أَجْرْائهَا فلا يَقَتَضي قينأ ٠‏ الا إن لد 
لاا 


ناقصا كُمًا قَالُوهُ . ثم إنَّ خؤلآء لبان 0 من النبؤة فَإنّهُمْ عَارِفُونَ بصق 
النبيئ ودلآلة مجه لآ ل به بَعْض الْوجدَانٍ مِنْ أثر الب كُمَا لِكُلٌ إْسَانٍ منْ أثر 
ايوم وَمَعْقوبية تلْكَ النْسبَة مَؤْجُودةٌ للْكاهِن امَك مما لام وَل يَصُدُهُمْ عَنْ ذلك 
مكلمع ل كريب إل قر ة 
ورف : ذا عل لئان اللقة لك لمان دوا ا إِمَان 5 وَقَعَ 
لطَلَئْحَةَ الأسَدِيٌّ وَسَوَاِدٍ بْنِ قَارِبَ وَكَانَ لَبُمَا في الْفنُوَحَاتَ الإسْلاميّة من الآثار 
الشاهدة بحسن الإِيْمَانِ : 


الرؤيا 

| وَأمًا الرُويَا فحَقِيقَتهَا مُطَالعَةٌ انس النَاطِقَةِ في ذَاتها الرُوحائيّة لَمْحَةٌ مِنْ 
صُوَر الْوَاقَعَاتِ فَإِنَهَا عِنْدَمَا تكُونُ رُوحَاِيةُ تَكُون صُوَرُ الْوَاققاتٍ فيبًا مَوْجُوْدةٌ 
بِالْفْغلٍ كُمَا هُوَغََنَ الذُوَاتِ الرُوحَانيّة كلا وَتَصيرٌ رُوحَانيُةٌ بن تنجَرد عن الْموَا 
الْجسْمَانيّة والمدارك البدنية وقد يَقَعٌ لبا ذلك لَمْحَةٌ يسبب النْوْم كما نَذْكُرٌ 
فَتََنَبِسٌ بها علْمَ ما تَتَْوْفُ إِليْهِ من الأمُور الْمُسْتَقبَلة وَتَعُودٌ به إلى مَداركبًا فإِنْ 
كان ذلك الاقيباان ضعيفاً وَغْيْرَ جلي ِالْمُحَاكَاةِ وَالْمِئَالٍ في الْخََالِ لتَخَلْصِ 
00 الْمُحَاكاة إلى التفبير وقد يَكُون الاقتبَاسٌ قَويا يمُسْتفْنَى فيه 
عَنٍ الْمُحَاكاةٍ فلا يَحْنَاجٌ إلى تغبير لجُلُوصهِ من الْممَالِ والْخَيَالٍ وَالسْبَبُ في شر 
هذه اللمْحَة للنفس أَنهَا ذّاتُ روحَانيّة ِالْقّوْة مُسْتَكْملةٌ بِالْبَدَنِ وَمَدَاركِهِ" حَتّى 
: تَصير ذَانَا تمَقلا مخضا وَيَكْملُ وجُودُهَا بالفغلٍ فُتَكُونَ حِيئَيذٍ 5انا 5 
مُذركةٌ بِمَئِرِ غِْء من الآلآتٍ الْبَدنيّة إل أنّْ نَوْعبَا في الرُوحانيّاتِ دُونَ نَع 


)في تسخة لجنة البيان العرنبيى عبارة بين مين وعي ( ولا بد من تخلصها من الدن ومداركه ) وهذء 
الجملةاغير واردة في .جميع النسخ الأخرى وهى متممة لمعنى الجملة التى قبلها ٠‏ ولا اد يستقيم المعنى بدونها . 
١‏ 


الملائكة أفل الآفقي الأغلى على الْذِين لم يستَكملُوا وات قَيْء مِنْ مارك الْبَدنِ 
َلآ غْيْرِه فبَدَا الاسْتِعْدَادٌ حَاصِلٌ لَبَامَا دَامَتٌ في الْبَدَنِ ونه ه خَاصٌ كَالْدِي للاوليّاء 
ومنة عام لِلْبَمَر على الوم وقد أمر الذويا: ولقا الذئ للانبيا فبُوَ استغتاة 
بالإنسلاخ من الْبَمَرية إلى الْملكيّة الْمَحْطَةٍ التي هي أغلى الرُوحَانيَاتِ وَيَخْرُجٌ 
هذا الاشتفتادٌ فيه: مُتَكرّرا في الات لوحي وَهُوَ عِنْدَمَا يُعَرْجٌ على الْمَدَاركِ 
الْبَدَنِيّة وَيَقَعُ فيا ما َقَُ مِْ الإذرَاك يَكُونُ " شَّبيها بِحَالٍ النؤم شَبها قات 
كان جَالٌ النْوم أَدونَ منة بكثير فَلاجُلٍ هذا المّبَهِ عَبْرَ الشّارعٌ عَنْ الرُويَا يأنها 
ا ا مِنْ النبؤة وفي روَابَة ثَلانةوَأرئعِينَ وفي رواب سَيْعِين 
وَلَيْسَ الْعدَد في جَميعبًا مَقْصُودأ , بِالذّات وَإِنْمَا الْمُرَادُالكثْرَة في تَمَاوْتِ هذه الْمَرَاتبِ 
بدليل ذخر ليمي في تبغض طرق وَهوَلُكثِ ند عرب وما كب ليه بي 
في روَايّة سنّة وأرْبَعِينَ منْ أَنْ الْوَحْيَ كان في مَبْدَِه اويا سه أشبُروَهِيَ نضف 
سن وده الّؤّة كُلهَا مَك وَالْمَدِينة ات وَعشْرُونَ سن نف السب منها جز 
منْ سن وَأرتِعِينَ فَكَلامٌ يَعيد من التُخقيقٍ لأنه نما وَقَعَ ذلِكَ للنبي ينه ومن 
1 نَ نا أنّ هه امك وَفْتْ َيِه مِنْ الا مع أن ذلك ما يي نشب زم 
الوا من من الدبو ولا يُطى حَقيقه مِنْحَقِيفة حَقِيقَة النبُؤة وَإِذَا تَبَيْنَ لَك هذا ممًا 
كنا ناه ا لزه اضر الو لايل ا لك 
طن ليه إن ا عا ابر ونا عق وتو كي من 
الل ام باد لون العوايك افر تسطر الله 00 
جاب الْحوَاٌ نّ بالنُوْم الي هْوَجَبْلِيُ لمم تمر ض النْفْسٌ عِنْد ارْتفَاعِهِ إلى مَعْرفَة 
مَا تَتَمَ تتمَوْفُ إِليْه في عَالم الْحَقَ فمدركُ في بغض الآحْيَانٍ منة لمحة يَكُونُ فيبَا الظَفْرٌ . 


).١(‏ وردت هذه الكلمة في نسخة“لجنة البيان العربي فة فقط وهي غير موجودة عو الفط زلامكية 
المعنى بدونها . 


اا اك ش زف 


بالتطلوت وَلذَلكَ جَعَلَهَا التّارعٌ من الْمُبَْرَاتِ فَقَالَ لَمْ يَبْق من التو إل 
المَُهْرَاتُ قَالُوا وَمَا الْمَُسْرَاتُ يا رَسُولَ الله قَالَ الدؤيًا 578 تافل كل 
الضالخ أوثرَى له وأا سب ازتفاع جاب الخو ل 
3 الس النَاطقَةٌ ِنمَا إدْرَاكبَا وَأَفْعَالََا بالرُوح الْحَيَوَانيَ الْجسْمَانيٌ وَهْوَ بُخَاءْ 
ِْيفٌ مَرْكَر ه الويف لاسرم اقل على نا في كب التُفريج جايو 
وَغْيْرِه وَيَنبَعَتُ مَعَ الدّم في الشّرْيَانَاتِ وَالْمُرُوقٍ فَيُغْطِى الْحسٌ وَالْحَرَكَةٌ وَسَائِرَ 
الافْعَالٍ الْبَدَنيّة وَيَْتَفمُ لَطِيفٌُ إلى 0 َيعَدَلٌ منْ بَرْدهِ وتَتمأفعَالُ الْقَوَى الى في 
بُطونه فَالنْفْسٌ | طِقَة إِنْمَا تدك وتَعْقُلُ ببذًا الوح الْبَخَارِيٌ وه مُتَعلَقَةَ به لما 
فصَنَهُ حَكمَةُ الَكُوِينٍ في أنّْ ليت 9 يور في الْكثِيفٍ وَلْمّا لَطفٌ هذا الرُوحُ 
الحَيوَانِيُ منْ بَيْنَ الْمََاد الَْدنيّة صَارَ محلا لآنار الذّاتِ الْمُبَائَئّة له في جسمَائئته 
وَهَِيَ النفسٌ النَاطِقَةٌ وَصَارَتْ 5 رُها حَاصلَةٌ في القن بواسطعة وقد كنا قَدْمْنا أن 
إذرَاكُبَا على نَوْعَيْنِ إِذْرَاكِ بالظاهر وَهْوَالْحَوَانُ الْحَمْسٌ َإذْرَاك_بِالَْاطِنِ وَهوَ 
الْقَوَى الدّمَاغْيّةٌ وَأنْ هذا الإدرَاكَ كُلَهُ صَارفٌ لا عَنْ إذْرَاكبَا ما فَوْقَهَا منْ اتا 
الرُوحَانِيّة الى هي مُسْتَعِدةٌ لَهُ بالفطرة لما كانت الْحَوَاسُ الظاهرة جشتائية 
كانت مُعَرّضَةُ للْوَسَن وَالفَمَلِ يما يُتْرِكُهَا من النّعَب وَالْكلالٍ وَتَفْمَى الوُوح 
در بكثرة ترف قن له لاطت لمجم جد القزاك عل الشورة ة الكاملة 
نما يَكُونْ ذلك بانختّاس” الروء ح الْحَيوَانِيَ مِنَ الْحوَاسَ نّ الظاهرة كُلَبَا وَرُجُوعه 
إلى الْحسٌ الْبَاطِنِ وَيعِينَ على ذلِكَ ما يَغْنَى الْبَتَنْ من الْبَرْدِ باللّئلٍ فَطْلبُ 
الَْرَارَة الَْرِيزيٌْ أممَاقَ الْبَدنِ وَتَدْعَبُ مِنْ ظاهره إلى بَاطنه فُتَكُونُ مُمَيْمة 
مَرْكْبَهَا وَهُوَ الرُوحٌ الْحَيْوَانيُ إلى البَاطِنِ وَلِذلِكَ كان انو للَْمَر في الْقالبِ إنْمَا هو 
ِاللَيْلٍ فَإدَا الْحَنْسَ المُوحُ عَن الْحَوَاسٌ ل الظاهرة ة مَرَجْمَ م إلى الى الْبَاطئة وَحَقْتُ 
عن النفس شَوَاغْلُ الح وَموَانمُُوَرَجَعَتَ إلى الصُورّة الْتى في الْحَافظة تَمَئْلَ منها 


. ) تأخر وانقباض وتخ+ تخلف ( قاموس‎ ٠ انخناس‎ )١( 


كت وم 


:بالتزكيب والتغيل صو نر وَأَعْكَ ما تَكُونُ. مُعتَادَةٌ 'لأنها مُنتَرْعَةَ من 
المُذركات الْمُتعاقتة قَرِيبا مُه يلها الج المُمْمَركُ الذِي هُوْ جَامِعُ الحوَاسٌ 
الهزةفبشركهَا ع الحا حار التَمْس الظاهرة وََيِمَا لنت انف لفن 
إلى ذَاتبَا لرُوحَانية نية مع مُنارَعتَا القُوى الْبَاطنيَة فَدْركُ بإِذْرَاكبَا الرُوْحَانِيَ 0 
مفطورة َيه ود 0 0 


َالمُحَاكاةٌ مِنْ هذه من المتاجة تقر مقا 0 وَلخلِيلٍ في صو 
لحافظة قبل أن ترك مِنْبلك لتحا ترك بي أشقاك أخدم وَفي الضحيح 
أن النْبِيَ عَلِلّه قَالَ ٠.‏ الرؤْيَا ثلاث رُْيَامِنَ الله وَرُوْيَا مِنَ المَلك وَرُوْيَا من 
المّيْطَانِ » وَهذًا التفصيل مايق لِمَا ذكرة نَاهُ فالْجَليُ منّ اللّهِ وَالْمُحَاكَاةٌ الدّاعِيَةٌ 
إلى التَعْبِيرٍ من : التلك وَأَضْفَاتٌ الأخلام منْ المَيْطانٍ لأنبا كُلْهَا بَاطِلٌ 
وَالشّيِطَانٌ يُنْبُوعٌ الْبَاطِلٍ هذه حَقِيقَةٌ الرُؤْيَا وَمَا يُسَبْبهَا وَيُشْيْه با مِنْ النؤم وَهيَ 
وا للنفس الإنسائئة مؤجُودةٌ في الْبَكرعلىالممُوم لا يَخْلوعَنْبَا أحدٌ مهم بل 
كُلُ وَاحِدِ منَ لإنسَانِي رأَى في نَوْمِهِ ما صَدَرٌلَهُ في َفْظَبه مرّارأ غَيْرَ وَاحَدَةٍ وَحَصَلٌ 
له على الْقَطْع أن النْفْسَ مُدْركَةٌ لِلَمَيْبٍ في النوم ولا بُدَ وَإِذَا جار زَذْلِكَ في عالم النؤم 
فلا يَمْتَنْعُ في غَيْرِه م من الأحوّال لآنّْ الات الْمُدْركَة وَاحِدَةٌ وَحَوَاصا عَامَةٌ في كل 
ال وَالله البادي إلى الْحَق يمه وَفَضْلِهِ . 


فَصْلٌ وَوقُوعٌ ما لاه ال 
عَلَيْهِ وَإِنْمَا تكونٌ النْقْي مُتَعَوقَةُ لذلك المّْء فْيَقَعْ يلك اللحة في النْوم لأنها 
م إى ذلك تراه وق ول في كناب الاي و من كب أف الاضئل 
ذكْرُ أشمإء تُذْكُرٌ عِنْد النوم فُتَكُوْنُ عَنْبَا الرُؤْيَا فيما يُتَسَوْف إِليْهِ وَيُسَمُونهَا 
. الْحَالُوميةُ وَذْكرمنها مَسْلمَةُ في كناب ا حاو سئاها حاونة لطبا الام 
أن يقال ند لو بغد قراغ اشر وصخة الوه هذه الكلمات الأعجية زهي 


ا 6 


« تماغس بعد أن يسواد وغداس نوفنا غادس”/ وَيَذْكُرَ حَاجْنَهُ فَإنهُ يَرَى الْكَنْفَ 
عَما يأل عَنُْ في النّوم . وَحُكِي إِنَّرَجُلا قعل ذلك بد رياضَة يال في مأكله 
وَذْكُرَهُ فَتَمَمْلَ لَهُ شَخْصٌ يَقُولُ لَه أنَا طْبَاعُكَ الام فُسَألهُ وَأخْبَرَهُ عَمّا كان يَتَشَوْفُ 
ظ وقد وق ل أنا بيذه الأسماء مرَاء عجيبَة وَاطْلفْتٌ بها على أمُوركنْتُ لقوق 
عَلِبًا من أخوالى ويس ذلك يتليل على أن الْقضد لِلرويا يُحبِهَا وما هذه 
الْحَالُو مَات تُحدثُ امتغتادأ في النمْس لِوقُوع الرؤْيا دا قَوي الاستفتاكُ كانَ كر 
إلى حُصُولٍ ما يُسْتَعَدُ له وَلِلشّخص أَنْ يَفْعلَ مِنَ الاستغتاد مَا أحَبْ وَل يون 
دليلا على إِيْقَاع الْمُمْتَعَدٌ َهُ فَالقذْرَةٌ على الامبتغداد غَيْرٌ الْدرَة غلى الّْء فَاهك 
ذلك وَتَدَبْرْهُ فيمَا نَجدُ من أُمْثَلِِ وال الْحَكيم الْخَميرُ . 

فصل » َم إنا جد في النّوع الإنسانئ أفخاصاً يُخِْرُونَ بالكائناتٍ قبل 
وقوعها بطبيغة فيهم يمير بها صقم عن سائِر لاس ولا َرْجمُونَ في ذلك إلى 
صناعة ولا يَسْتَدُِونَ يهنن جوم وَلا من غيْرها نانج مدَاركممْ في ذلك 
فى فطرتهم التى فهرو لبها ولك عل عافن الاين في السام 
الشَْافَةِ كَالْمَرَايَا وَِسَاس الما وَالنَاظِرِينَ في قُلُوبٍ الْحَيّواناتِ وأكيَادها 
وَعطَابهًا وهل الزّر في الطثر السب وَأفلٍ الطزق بالخضى وَالْحُبُوبٍ من 
الحنطة وَالنْوَى وَهذِه كُلَا مَوْجُودَة في عَالم الإنْمَانٍ لآ يَسَمْ أخدأ جَحْدَهَا وَل 
إنكارها وكذلك المجانين يلقَى على الْستبم كلمات من الِب فيخبرُونَ يها 
وكذلك النائم وَالمَْتُ لأولٍ مؤته أ نَوْمهِ يتكلم اليب وكذلك أهل الْياضيَاتِ 
منْ المُنصَوْفْة لمُمْ مداركُ في الَْيْبٍ على سَبِيل الْكَرَامَة مَغْرُوفة . وَنَحْنْ الآنْ نَتَكلمُ 
عن هذه الإذْرَاكاتٍ كُلْا وتنك مِنْهَا لكان م نت عليه واد وَاحدٌَ إلى 


آخرها وَنُقَدُم على ذا مُقَدْمَةُ في أنَ انس الإنسانية كيف تَسْيّمدُ لإذراك الْقيِبٍ في. 


بجبيع الْأضْنَانٍِ التي ذَكرَْاها ولك أنّهَا ات رُوحَانية مؤجودةٍ بالْقّؤة إلى الْغل 


. ليس لبذه الكلمات أي معنى في اللفات التى نعرفها وربما تكون لأسماء بعض الجن‎ )١( 
تت ات‎ 


0 


بِالْبَدَنِوَأَحْوَالِهِ وَهذًاأمْرٌ مُدْرَكُ لكل د وَكلما بالق قله ماد وَصُورة 5 وصور هذه 
' النفس التي يا نم وُجُودُها هُوَ عَيِنُ الإدرَاك وَالتَعَقْلٍ بي تُوجَدَ أوْلا بالقوة. 
مُسْتَعدّة للإذرَاك وه قبل الور الْكُلْيّة وَالْجرْئِيّة ثُمّ يَتمُ نشوا وَوْجُودُها بالفغفل. ' 
بِمُصَاحَبَةِ الْبَدَنِ 5 يَعُودُهَا بِوْرُودِ مُدْرَكاتبها المَخمُوسة عليها وما تَتَرعٌ من تلك 
الإذْرَاكاتِ من الْمََاني الكليّة ة تقل الور مَرُ نقد أخزويحتى يشصل لبا الإذراك 
وَالتَعَملُ بالفغلٍ فَتتِمُ انها وَتَبَِى النفْسٌ كُالمَيُولى لى وَالصوَر متَاقِبٌَ عليه بالإذراك 
وده بعك واخدة وَلذلك نْحدُ لصي في أولِنَشْاتِه لآ يَقْدِرُ على الإذرَاك الّذِي لَبَا من 
ذَاتهَا لآ رولا ع يرما وَذْلِكَ ان صُورتها الى هين عَيْن ذَانَا َه 
الإذراك وَالتَعَقلُ لم نَم بعد بَل لم بَتمْ لها اتتراع الكليّاتِ م امت ذانها بالفغلٍ 
عمل لناعا َامَتَ مَ الْبََن نَؤعان من الإذرَاك إذْرَاكٌ بآلات الْجسْم تود يه ليها 
الْمَدَاركُ الْبَدنِيةُ وإدْرَاكَ انها من غير واسطة وَهِيَ مَحْجُوبَة عنة بالإنفمَاس في 
اين وَالْحَوَاسَ وَيسَوَاغِلَهَا لآنْ الْحَوَاسٌ بدأ جَاذْبَةٌ لا إلى الظاهر بمَا قُطِرَتْ 
عَلَيْه أوْلا من الإذراك الْجسْمَانِيٌ وَرَبُمَا تَنَفَِسُ مِنْ الظاهر إلى الْبَاطِنِ فَيرْتفٌ 

٠‏ حِجَابُ الْبَدَنِ لخظةٌ إما بِالْخَاصْية التي ب للإنتان على الإطلاق مفل الم أ 
-- يّة الْمَؤْجُودة لبَغض الْبَمَرِ مثْل الْكبَانَةِ وَالطَرْق أو بِالرَيَاصَةٍ تل هل 
من الصُوفيّة تت يي إلى الذوَاتٍ التي فَْقهامِنَ قلا لما بَيْنَ أفقبًا 

0 فُقبمْ من الانْصَالِ في الْوجُود كما قَرٌرا مَبْلُ وَتَلْكَ الذُوَاتٌ رُوحَانيّةَ وَهيَ إِدْرَاكُ 
خض وغول بالفغلٍ وَفِيهَا صُوْرٌ اْمَوْجُودَاتِ وَحعَائْقهَا كما مر فيل فيا شييْء 
منْ تَلَكَ الصُوَر وَتقْتَبِسُ منبًا عُلُوما وَرَبْمَا دُفعثٌ تَلّكَ الصُوَرٌ الْمُدْرَكَةٌ إلى الْخَيَالٍ . 
فيَصْرفُةُ في. الْقَوالبِ اْمََادةِ ثم ل بم أذرَكت إِما مُجَرْدا أ في قوَاي 
فَتَحْبِرٌ به ٠‏ هنا هُوَ شَرْحٌ اسْيَعْتادٍ النفس لبدًا الإذْرَاكِ اَي . ٍ لنَرْجغ إلى 
مَا وعدن ند عن .قات أُسْنَافه . فَأمَا النَاظِرُونَ في الأسَام الشْقَافةِ منَ الْمَرَايَا 
وَطِسَاس الْميّاهِ وَقلُوبٍ الْحَيوَانِ وَأكبَادها وَعظَامََا وَأَهلٍ الطَرْقٍ بِالْحَصَى وَالنْوَى 


فَكُلَيُمْ مِنْ قَبِيلٍ الْكُبَانٍ إلا أنْبُمْ أَضْعَفُ مف رَنبةُ فيه في أل خَلْقِمْ لآنّ الْكانَ 
لا يَحْنَاجٌ في رَفْع حجاب الْحسسٌ إلى كثير مُعَانَاةِ وَهوُلاءيُعَانُونَهُ بالحضار اليا رك 
الجية كلها في نوع واد نه وها ابض فيفك على الْمزئِيئَ الْبَسِيطِ حَتَى 
ِبْدُوَلُ مُدْرَكَهُ الذي يُخْبرٌ به عَنْهُ وَرَيِمَا يَظْنْ أن 0000 | 
طح الْمزْآة وَلْيْسَ كذلك بَلْ لآ يَرَالُونَ يَنظْرُونَ في سَطْح الْمرْآة إلى أَنْ يَغيبَ 
عَنِ الْبَصَر وَيَبْدُوَفِيمًا بَِهِمْوَبيْنَ طح الْمرْآةِ حجَابٌ كانه عَم تل فواطؤة 
هن مداركمم فمُشيرُون إل ِالمَقصُود لما يََهونَ إلى مَغْرقْتِِ من فى رأ 56 
فُيُخْبِرُونَ يذلك على نَحُو مَا أَْرَكُوهُ وما الْمرْآةٌ وما يُدْرَكُ فيبَا من الور فل 
يُدْرِكُونَهُ في بَلَكَ الْحَالٍ وَإِنْمَا يَنْمَأ لهُمْ بها هذًا النْعٌ الآخَرٌ من الإذراك وَهُوَ 
نفسَائِيُ ليْسَ من إذرَاك البِصَر بَلْ يَتشَكُلُ به الْمُد رك النْفْسَائِيّ لسك كما هو 
مَعْرُوفٌ وَمِثْلُ ذلك مَا َعْرض لِلناظرِينَ في قُأُوبٍ الحيَوانَاتٍ وَكْبَادهاولِلَاطِرِينَ 
في أ وَالطْسَاس وَأمْفَالٍ ذلِكَ . وقد شاهَنًا من هولاء مَنْ تتفل الحك البَحُورِ 
فط نَم بِالْعَرَائم للاشتغتاد كم : يُخبرٌ كما أذْرَكَ وَبَرْعَمُونَ أنّْمُْ يرَْنَ الصو 
مُتَشَحْصَة في الْهَواء تخكى لول تا يَتَوَجبُونَ إلى إذرَاككه ‏ بالْممَالٍ وَالإشَارَة 
َعَبةُ مولام عن الْحسل أَحَفُ مِنَ اللي وَالْعَالم أ بُو العَرَائبِ . وأا الج وَهُوَ 
مَا يَحْدْتُ من ن بض الناس من التكلم الَْيِبِ عند سنُوح طائر أَوْحَيوَانِ وَالْفكرٌ 
فيه و ب ل 
بي أو مَسْمُوع وتكون قُوْنْهُ ة الْمَخيْلَةٌ كُمَا قَفَمناءُ ة قَوِيةٌ فيَْعَثّهَا في الْبَحث مُسْيّعيناً 
3 ارا أوشمغة ياي ذلك إلى زان ٠‏ كُمَا تفعلَهُ القَو المُتَخيّلةُ في النؤم وَعَنْدَ 
ركود الْحَوَاسٌ تَتوَسْط بَيْنَ المَخسّوس الْمَرْئيٌّ نّ في يَفْظَته وَتَجْمَعُهُ مَعَ مَا عَفَلنْهُ ' 
فْيَكُونْ عَنْهَا اليا . نا اْمَجَانينٌ نوس الْناطِقَةٌ ضَعِيفَةُ تعلق بالْبَدن لفْسَادِ ' 
نجهم غالب وَصّفٍ الروح الْحيوَانِيَ فيه فدكونَ َفْمه غير مرق في الحَوَايُ ظ 
ولا مُنَقمِسٍَ فيا بمَا شَغْلهَا في َفَسبَا منْ ألم النّْص وَمَرَضِه وَرُيْمَا رَاحَمَبَا على 


178ل 


كَ و به وعائية أخزى شيطائية تبت ورف زوع انا اد 


جحل م ال 


ل ل لا له 
وَانْطَبََ فييها بَعْضُ الصُوْر وَصَرَفُهَا الخال وَُبِمَا نطق عَنْ لِسَانِهِ في ِلك الْحَالٍ من 
غَيْرِ إِرَاَةِ نطق وَإذْرَاكُ هؤلاء كليم مَشُوبٌ فيه اق بِالْبَاطِلٍ لأنهُ لآ يَحْصُل لمم 
الانَصَالٌ وَإِنْ فَقَدُوا الْحس إل بَعدَ الاسْتعَانّة بِالمٌصوْرَاتٍ الأخنية كما فَرونا ومن 
نلك بجي لنت في هذه الماك وأنا العزافونَ في لون بهذا الإذراك 
وَليْسَ لَهمْ ذلك الإنْصَالُ فَيسَلْطُونَ الفكْر على الآمر الَّذِي َموَجبُونَ إِليّه يحون 
فيه بِالْظَنّْ وَالنّحْمِينِ بِنَاء على ما يَتَوَهْمُونَُ مِنْ مَبَادِىء ذلك الاتصالٍ والإذْرَاكِ 
وَيَدْعُونَ بذّلكَ مغرفة المَْبٍ وَلِمْسَ مِنْه على الْحَقِيقَةِ هذا نَحْصِيلُ هذه الآمُورِ وَقَذ 
َكُلمَ عَلَيْها الْمَمْعُودي في مُرُوجٍ الذَّهَبٍ فُمَا صَادف تحُقيقاً وَلآ إِصَابَةٌ وَيَظْبَرُ من 
كلام الّجُلٍ أَنْهُ كان تعيدأ ء عن الرُُوخ في الْمعَارفٍ فَيَنقَلُ ما سَمِعَ منْ أَهْلِهِ وَمنْ 
غَيْرِ هله وَهِذِهِ الإدْرَاكَاتٌ الْتَى ذَكَرْنَاها مَوْجُودة كلها في نوع الْبَمْرِ فَقَدْ كانَ 
الَْرَبُ يَفْرَعُونَ إلى الْكْهَانِ في تَعَرْفٍ الْحَوَادثِ وَيَتَنَافْرُونَ إِلِْمْ في الْخْصُومَاتِ 
لِيْعرهُوهُمْ الْحق فيا منْ إذرَاك غَيْمْ وَفي كتب هل الآدب كثِيرٌ مِنْ ذلك وَاشَْرَ 
ْم في الاي شيق بن أنمار بن را روسَطِيحٌ بْنَ مَازنٍ بن يْسَانَ وان يَدرُْجٌ 
كما يدْرُجٌ النوْبُ وَلا عَظْمَ فيه إلا الْجنْجمَةٌ وَمِنْ مَشْبُورِ الْجِكَايَاتٍ عَنْبُما تَأُوِيلُ 
رُوْيَا رَييعَةٌ بن مُطْرَ وما أخْبرَاهُ يه ملك الْحبَمْةلِلْيمَنِ وَمُلكَ مُضْرَ مِنْ بَعْدِمْ 
وَظْبُور النبوّة المُحَمِدِيّة في قُرَيْشَ وَوُؤْيَا الْمُوْبذَانِ التي أُوْلَهَا سَطِيحٌُ لَمّا بَعَت إِلَيْه 
ا كسْرَى عَبْد ميج ابره يشان المبؤة وَخْرَابٍ مُلْكِ فَارِسَ وَهِذِه كُلْهَا 
مَشْبُورَةَ وكذلك الْعَرَاقُونَ كانَ في الْعرَبِ مِنْبُمْ كثيرٌ وَذَكَرُوهمْ في أشْمَارهمْ قَال 

فَقَلْتُ لَعَرّاف الْيَمَامَةِ داونىي فَإِنْكَ إِنْ دَاوَيْتني لطبيبٌ 

وَقَالَ الآخر: 

جَعَلتٌ لَعَرّاف الْيَمَامَةِ كمه وَعَرّاف نَجدٍ إِنْ هُمَا شفياني 


2 


فَقَالا سَمَاكَ الله وَاللّه ما لَنَا بِمَاحَمَلْتْ مِئْكَ الضْلُوعْ يَدَان”" 

وَعَرّافُ الْيَمَامَةِ هُوَ رَبَاحٌ بن عِجْلةٌ وَعَرافٌ نَجدَ اليلق الأسَدِيّ . وَمِنْ هذه 
الْمََارك الْفْيبيّة مَا يَصْدُرٌ لبَعْضٍ الئاس عند مُفَارَقة اليَفَظَة وَالْتبَاسِهِ بِالْنَوم من 
الكلام على الشَّيْء الذي يَتَشَوْفٌ إَِيْهِ يما يُعْطيه غَيْبُ ذلك الأثر كما يُرِيدُ وَل 
َقعُ ذلك إلا في مَبَادِىء النؤم عند مُمَارقَةِ ابَقَطةٍ وَذَابٍ الاحتبَار في الكلام يتكلم 
عند مُفَارقَةِ روسيم وَأوسَاطٍ أَبْدانِمْ كلام بمِثْلٍ ذلك . وَلْقَد بَلقنَا عن بَعْضٍ 
أجبايرة الاين أ لوا مجو أشخاسا لوا بن كلاخ ند لفل 
عواقب أمُوره في أَنُِْيئ فَأعلمُوهمْ يما يُستبِمَع . ودكُرَ ممه في كاب الْعَايَة له 
في مثْلٍ ذلك أنْ آدميًا إذا جع في دَنْ مَمْلْوْء يدهن السَمْسم وَمَكْتٌ فيه أَرْيَعِينَ يَوْما 
يُفَذى بالثّين وَالْجَوْرِ حَنّى يَذْحَبَ لَحْمَه ولا تَبقَى منة إلا المُرُوقٌ وشو رَأسه 
يحرج مِنْ ذلك ادن فْحينَ بَجفٌ عَلَيِه لاه يُجيبٌ عَنْ كُلّ شِيْء يُسألُ عنْه من 
عَوَاقبٍ الأمُورِ الْخَاصّةٍ وَالْعَامُةِ وَهذًا فعُلٌ منْ مناكير أَفْعَالٍ الشخرّة لَكِنْ يُفَْمُ من 
عَجَائُبٌ الَْالْمِ الإنْسَانِيَ وَمِنّ الثاس. من يُحَاولٌ حُصُولَ هذا الْمُدْرَك الَْيِبِيَ 
الرْئاضَةِ فيحَاولُونَ بالْمُجَاهدة متأ صبَاعِيا بإمَائَة جميع القُوى الَْدَنية ثم محُو 
آثارها التي تَلونَتَ بها النفسٌ ثم تَِْهَا بالذكر لمَزْداد وه في نَشْكِها وَيحْصَلُ 
ذلك بِجَمْع الفكر وَكَثْرَة الجُوع وَمِنَ الْمَعْلُوم على القطع أنه إذا نَرَلَ الْمَوْتُ بِالْبَدَنِ 
ذهب الح وَحجَابُة وَاطْلعَتِ النَفْسٌ على الْمَفَْْاتِ وَمِنْ هؤّلاء أل الرَيَاضَةٍ 
السْخْرية يَرْتَاضُونَ.بذلك ليَحْصّل لمْمْ الإطلاع على الْممْيَْاتِ وَالتصَرفَاتِ في 
الْعَوَالم وََكُثرٌ هؤُّلاء في الأقاليم الْمْحَرِفْةِ جَنُوباً وَعَمَالاُ خُصُوصا يلاد الْبنْد 
وَيسَمُونَ َُالِكَ الْحوكِيةٌ وهم كنْبَ في كْفيّة هذه الرْياضَةِ كثيرة وَالأخْبَارٌ عنهُم 
في ذلك عَرِيبَة . وم الْمَعصوْفةُ َرياضُْمْدينية وعرية عَنْ هذه الْمَقَاصد الْمَدْمُومَة 


)١(‏ أي لا نستطيع أن نشفيك من الحب الذي تحمله ضلوعك 


الات 


وَإِنْمَا فصن جَذة مم اليمة الإقيال على الله بِالْكُليّة لِيَحْصّل لَبَمْ أَذْوَاقُ أَهل 
الْمرْقَانِ وَالتوْحِيِدِ وَيَزِيدُونَ في رِيَاضْتِيمْ إلى الْجَمْع وَالْجُوع التَفْذِيَةً بالذّكر قَببَا 
نَتَمُ وِجُبَنْهُمْ في هذه الرّيَاضَة لأنْهُ إذَا نَمَّاتِ النْفْسٌ عَلى الذّكْر كَانَتْ أُقْرَبَ إلى 
الْعرْفَانٍ بالل وَإذاعُوَيْثْ عن الذكر كانت شَيِطَائية وحُصُولٌ ما تَحْصْلُ من مَعْرفَة 
لمَيْبِ وَالتصَرْفٍ لبؤلاء المُتَصوْفةِ إنّمَا هو بالمَرَضٍ ولا يَكُونٌ مَقْصودأ من أُولٍ. . 
الأمر لَآنّه ذا قُصد ذلك كانت الوجبَةٌ فيه لمر لله وَإنْمَا هِيَ لقَصدِ النَصَرْفٍ 
والاطلاع على الْغَيْبٍ وَأَخْسِرُ ببَا صن تإحاي العيغة حراك قال ينض :دافن ءْ 
نر الْمَرْفَانَ للْعرْفَانٍ فُقَدْ قَالَ بِالْثَانى "» فْبُمْ يَقَصدُونَ بوجيّتهم الْمَعْبُودَ لا لَيْء 

ا وا صل في ناه ذلك ما يَحْصَلُ فبالعرض وَغيرُ مفصود لمم وكثير مذ 
فر منة ذا عرض لَه ولا يَحْفَلُ به وما يُرِيدُ الله لِذَاِهِ لا لغيه وَحُصُولُ ذلك لَهُمْ 
مَغْرُوفٌ وَيسَمُونَ ما يفلم مِنْ يِب وَالْحَدِيثِ على الْخْوَاطِرٍفرَاَةُوَكشْفأ وما 
لَه مَِ لصوف كَرَامَةوئِسَ شَيْء من ذلك بتكير في حَفَمْ وقد دب إلى 
إذكاره الأسْتَادٌ أب إِسْحَق الإسْفْرَانِيُ وَأَبُو مُحَمْدِ بْنْ أبى رَئْدِ الْمَالكِيُ في 
آخَرَينِ'" ' فرَارأ من الْتباس الْمُعْجرّة يقْيْرِهَا وَالْمُعَوْلُ عَلِيّه عند الْمُتَكُلْمِينَ حُصُولُ 
لتّْرئة بالتّحكي فب كاف . وقد مَيْتَ في الجيح أن رَسُولَ الله عله 7 
* إِنْ فيكم مُحِنَئِينَ وَِنْ مم عْمَرَ» وَقَدْ وَقَعَ للصّحَابَة منْ ذلك وَقَائعُ مَعْرُوفة 
تَشْهَدُ ذلك في مثْلٍ قَوْلٍِ عُمَرَ رَضيَ الله عَنْهُ ٠‏ يَا سَارِيَةٌ اْجَبَلَ » وَهُوَسَارِيَةٌ 5 
َنِم كان قائدأ على بَعْض جُيُوسُ الْمُسْلِمِينَ بِالعرَاقٍ أيِام الْفُنُوحَاتِ وَتَوَرْط مَعْ 
المُمْترِكِينَ في مُعْتَرَك وَهَمْ بالانْهرَام وَكانَ بقَرْبه جَبَلُ يَنَحَيْرُ لَه فرْفعَ لِعُمَرَ 
ذلك وَهُوَ يَخْطبٌ عَلى امنب يِاْمَدِينة اداه يَا سَارِيَة الجَبَلَ وَسَمِعَةُ سَارِيةٌ وَهُوَ 
بمكانه وَرَأى شَحْصَه نالك وَالْقِصَة مغْرَوفة ووم مل أضأ لبي بكر في وَصئْته 


. )أي اشرك باللّه بمعنى ان الله له ثان‎ ١( 
. (؟) اسْتعمال غير صحيح . وقد استعمله ابن خلدون في مواضع متفرقة من كتابه والصحيح ؛ أخرون‎ 


الات 


عائمَةٌ الْنَنَه رَضيَ الله عَنُْمَا في شَأَنِ مَا نَحلهَا”'' مَنْ أَوْسَق”" التَمْرَمِنْ حد يقته كم 
نبّههَا على جَذَاذِهِ لتَحوّزه”"' عن الْوَرَئّةِ َقَالَ في سيّاقٍ كلامه « وَإِنْمَاهُمَا أَخْوَاكُ 
وَأَخْمَاكَء ققالت «٠.‏ إتنامن أشماة فقن الآخرى + + ققال + إن ذا طن بنك 
خَارجةٍ أرَاها جَاريةُ » فَكَانْتْ جَاريَة وقَعَ في الْموطَإٍ في بَابٍ ما لآ يَجُورُ من 
النْحلٍ وَمِثْلُ هذه الْوقائع كثيرة لَهمْ وَلِمَنْ بَعْدهُمْ من الصَالِجينَ وَأَهْلِ الافتتاء إلا 
أن أَهلَ التَصوْفٍ يَقُولُونَ إِنْهُ يقل في رَمَنِ النبؤة إذْ لا يَبْقَى لْمُرِيدِ حَالَةٌ بحَضْرَة 
النبيَ حَتَى إِنْبُمْ يَقُولُونَ إن الْمُرِيد ذا جَاءً للْمَدِيئَة النْبَويّة يَسْلْبُ حَالَةُ مَا دام 
فيبًا حتى ُفَارفهَا والله: يَرْرقنا البداية وَيُيَعَدْنًا إل الحق : 

وَمنْ هؤلاء الْمُرِيِدِينَ منَ الْمنَصَوْفَة قوم هاليل”" مَعْتوهُونَأمْبَه بالْمَجَانِين 
منَ الْمُمَلَاءوَهُمْ مَعَ ذلك قَدْ صَحْتْلَبُمْ مَقَامَاتُ 0 يقينَ وَعَلمَ ذلكَ 

مِنْ أخواليم مَنْ يَفْبَم عنم مِنْ أهل الذوقيا” ' مَعَ أَنْهُمْ غَيْرٌ مُكَلْفِينَ وَيَقَمُ لَهُمْ من 
الأخبَار عن الْمُمْيْنَاتِ عَجَائِبُ لأنْبُْ لا يَتََيْدُونَ بشّيْء فُيُطْلقُونَ كلامم في ذلك 
0 بِالْعَجَائب وَرُبْمَا يُنْكرٌ لَه أنُّْمْ على شيْء مِنّ اْمَعَامَاتِ لما يَرَوْنَ 

قوط اللي عل وأولاية 1 تَخْصلْ إل بالْمبَادة وَهُوَ غَلطّ إن فَضْلَ الل 
3 تيد مَنْ يَنَاءُ وَل يتقف حُصُولُ الولايّة على الْعبَادَة ولا غَيْرِها وَإِذا كانت النْفْسُ 
الإنْسَانيّةٌ نَابنَةَ الْوْجُود الله تعالى يَخْضْبَا يما مَاءَ منْ مَوَاهبِهِ وَعَؤُلاء الَْومَ لم 
تَعْدمْ نُقُوسُبُمُ الناطِفَةٌ ولآ فَسَدتْ كَحَالٍ الْمَجَانِينِ وَإِنْمَا فُقد لَب الْعَفْلُ الذي يُنَاط 
يه لليف وَهي صفةحَا لس وهن علو ري للإنئان يَشْتَدُ ها نْظرٌهُ 
وَيَعْرِفٌ أَحْوَالٌ مَعَاشه وَاسْتِقَامَةٌمَْزلِهِ َكانه ذا مير أحْوالَ مَعَاشِه وَاستِقَامَة مزل 


. نحله : أعطاه . ولكن هنا تعنى خصّها . والأصح أن يقول أنحلها‎ )١( 
وهو وزن ستنين صاعا أو خمل بعير.‎ ٠ أوسق : ج وشق‎ )1( 
. بهاليل : ج ببهلول وهو السيد الجامع لكل خير. والمعنى الشائع لكلمة البهلول هو المعتوه‎ )5( 
٠) الذين _يتاح لهم أن. يذوقوا حلاوة المعرفة الالبية‎ ( ٠ (ه) أهل الدوق‎ 
لاس‎ 


لم ببق لَه عدر في قبل الكالِيفٍ لإضلاح مَعَاده وَل من ققد هذه الصف عافد 
لنشه ولا ذامل عن عفيقه ذيكون مؤجوة الحقيقة:مقتوة المفل التكليقي الدئ 
0 ِتَوقَفُ اشطنَاءٌ الله عبادة للمغرفة على 
شَيْء من التُكاليف وَإِذَاصَحٌ ذلك فَاغلمْ أنْهُ رَيِمَا يتبسن حَالُ هَوّلاء بِالْمَجَانينِ 
الّذِينَ نَفْمَد تومب الناطِفَةٌ ويَلْْحفُونَ بِلبََائم وَلَكَ في تَمْييزَهمْ عَلَامَات مها أن 
عؤلآء التباليل لا جد لق وغبةٌ أضلا ومنبًا أن يُخلقون عل الله من أول نشاتية 
:والتقانين يقزض ليه الصرن ينه مدون العثر لمؤارض بدنئة طبيلئة فر 
عرض ليم ذلك وفسدث تفوس الثابلقة ذعئوا والح ومنها ككرة رفي ف 
الئاس بِالْخَيْر وَالسُرٌ لانبُْ ل يَتَوقَفُونَ على إِذْن لعَدَم التُكليف في حَمَِمْ وَالْمَجَانِينْ 
لا نَصَدْفَ لَب وَهذَا فَصْلّ انْنّبى بنا الْكلامَ إلَيْه وَاللّه الْمُوْشِدُ للصُوَاب . 

وَقدْ يَرْعَمُ بَعْض الئاس أن نْ هنا مدارك'" للْقيْبِ من ذُونٍ َي عن لجسل 

فيل اليَنْكئُون القائلون بالثلالاتٍ النجوميئة و د مُفْتشَى أوْضَاعَا في لفك وآنَارها 
في الْمَْاصر وَمَا يَحْصْلُ من الامْتَراج بَيْنَ طِبَاييهَا بالتناظر وَيَتَأدَى منْ ذلك 
الْمرَاج إلى الْبَوَاءِ وَعَوُلاء الْمُنْجْمُونَ لِيْسُوا من الْقَبْبٍ في شَيْء إِنْمَا هي طَبُون 
حَد حَنسية وَتَمينَاتٌ مني على الاير النجُوميّة و وَحُصُولٌ الْمرَاجٍ منة للْبوَاء مَعٌ مَزِيد 
حدس يَقف ل اس ل بال بَطلِيمُونٌُ 
وَنْنَ ين بطَلانَ ذلك في مَحَلَه إنْ ا اله وَهوََوْ قبت فاع حدس وحمي 
وَلْيْسَ ممًا ذُكْْنَاهُ في شَّيْء . وَمِنْ ولا قَوْم من الْعَامٌة استَنبطُوا لاستخرَاج الْغْيْبِ 
وَتَعرْفٍ الْكائنَاتِ صِنَاعةٌ سَمُوها خط امل نشبَة إلى اْمَادة الى يَصَمُونَ فيا 
عمَلَهمْ وَمَحْصُولُ هذه الصناعة أنهُْ صَيْرُوا من التق أشكالا ذَاتَ أزيع مَرَانب 
حتف باختلافٍ مَرَاتِبهَا في الروْجيّة وَالْمَرْدوَاَْوائهَا فيمَا فكانت سه عر 

. كنا في جميع النسخ والكلمة ضعيفة والاصح أن يقال ؛ قد يظن البعض أن هنا من يدرك الغيب‎ )١( 

: فتنسجم العبارة كلها :. 


7 المؤو ا كا 


مكلا لأنها إِنْ كانت أَزرْوَاجَا كُلْبَا أو أفْرَادا كُلَا فنكلان وَإِنّْ كان الْمَرْدُ فيبمًا في 
مَرْتََةِ وَاحدَةٍ فُقَطُ فَأَرْبَعَةُ شكال وَإِنْ كان الْفَرْدُ في مَرْتَبئيْنِ فَسنّةُ أشكال وَإِنْ كان . 
في ثلاث مَرَانبَ فَاَرْبَعَةٌ شكال جَاءَتْ 2053 مَيُرُوها كُلْهَا يأسْتائها 
وَأَْوَاِعهَا إلى سُعُودٍ وَنْحُوس شَأَنْ الْكُوَاكِبٍ وَجَعَلُوا لَبَا سنّةٌ عَشْرَ بَئِنَا طَبِيعية 
برْعْمِِمْ وكأئها الْبروجٌ الإنْا عمَرَ التي للْفلك وَالوْنَادِ الأزبَعة وَجَعَلُوا لُكل شَكُل 
مها يننا وخطوطا!" ودلآلة قل صنب ون مؤخودات غال العتاخر بخص بيه 
وَاسْتَنبَطُوا مِنْ ذلك فَنَا حَادُوا به فُنْ النَجامَة وَنوْعَ فَضَائِهِ إلا أن أخكام النْجَامَةٍ 
مُسنَبِدَة إلى أوْضَاعٍ طَبيميّة كما يَزْعَم بَطْلِيمُوسُ وَهِذِهِ إِنْمَا مُسْتَنَدُا أوْضَاعٌ 
تَخكِيمية وأْوَاءً إتفاقية ولا ديل يَقُومُ على شَيْء مها ويَرْعَمُونَ أَنْ أل ذلك من 
. النبواتِ الْقَدِيمَة في العام وَرُيْمَا نسَبُوها إلى انيَالَ أو إى إِدْريس صَلَوَاتٌ الله 
عَلِيما عَأنَ الضَائع كلها ورُيْمَا يَدعُونَ مَشْرُوعيْنَا وَيَحْتَجُونَ بقَؤله ع٠‏ , 

د كان تيع بخط قن وَائْق خطة فذاكء :ولدق ف الْعد يك ذليل عل ترومقة 
خط الدمل كنا يزعئة بنش من لا تغصيل لدئه لآن قفتى الخدين كن نبي 
تحط فيَأنيه الْوَحْىٌ عِنْدَ ذلك الْخْطْ وَل اسْتِحَالَة في أَنْ يَكُونَ ذلك عَادَةٌ لبَض 
الانبّاء فمَن وَافقَ حطَة ذلك النِْيَ فيو ذَاكَ أن فهو صحِيحٌ من بَيْنِ الَخْط يمًا 
عَضَدَهُ من الْوَحْي لِذَّلِكَ النْبِيّ الذي كَانَتْ عَادَتُهُ أَنْ يَأنِيهُ لو لفط وَأَمًا 
ذا أذ ذلك من اط مُجرّدمِنْ خَِر مُوَاَة وخي لا وهام مشى الكددينف الله« : 
غلم . فإذا أَرَادُوا امْتِخْرَاجَ ميب بِرْغْميم م عَمَدُوا إلى قَرْطاس. أؤ رَمْل َو دقيق 
فَوَضَعُوا النقط سُطُورأ على عَدَد الْمَرَاتبٍ الأْيع ثُمْ كرْرُوا ذلك أرْبَع مَرَاتِ فنَجِيءٌ 
نه عفن تطرا ف تطرجون الثقط أرواجا ويضفون ها تقل هن كل خطرزنيا 
م مُرْبْعَة أشكال يَضْعُونَها في سَط رمُتَبَاليَةٌ 
ل يُوَلْتُونَ منهًا أزئغة أشكال أخرئ من غانب الْعرْض ياقثثار كل مَرْقية وما 


(١)في‏ بعض النسخ ؛ حظوظا . 
ش لداهةاسا 


كَابَلبَا من الشّكلٍ الذي بِإَِائهِ وما يَجْتَمِعُ منْبمَا مِنْ روج أو فُرْد فُتَكُونَ ماني 
أفْكال مَؤْصُوعَةٌ في سطر م يُوَلْدُونَ من كُلْ شَكليْن سكلا تَحْتَبُمَا باغتبار 
ما يَجتَِعٌ في كُلَ مر مِنْ مرانب الشكُليْنٍ نضأ من 100 
أخرّى تختها"ثم يُولْدُونَ من الازبعة شَكْليْن كذلك تَختها مِنَ الشكلين شعلا 
كذلك تَحْنّبُمَا نُمُ من هذا الشَّكْلٍ الْحَامِسَ عَشْرَ مَعَ الشّكْلٍ الأول شَكلا تكن أنقة 
السَنّةٌ عَثّرَ مه كمون عل الع اه بمَا اقْنَصَنْهُ أشْكَالَهُ من الُعودة وَالْحُوسَة 
بالذّاتِ ار َالْحْلُولِ وَالِإمْترَاج وَالدلآلة على أَصْنَافٍ الْمَوْجُودَاتِ وَسَائْرِ ذلك 
تَحَكُماً عَرِيباً وَكثرتِ هذه الصَنَاعةٌ في الْمُمْرَانٍ وَوَضِعَثْ فيا التَلِيفٌ وَاشْتَبَرَ في 
0 منَ الْمُنَقئَمينَ وَلْمَتََحْرِينَ وَهيَ كُمَا رَأَيْتَ َحَكُمْ قوق وَالنُْقيقَ الذي 
دْبَفيَ أَنّْ يَكُونَ نُصْبَ فكرك أنْ الْمْيُوبَ لا ترك بصناعةٍ الْبَنهُ ولا سَبِيلٌ إلى 
فهَا إلا للْخَوَاصٌ من لْبَمْرِامَُطُورِينَ على الرْجُوعٍ من الم الْحسسٌ إلى عَالَم 
الب وك : يسم الْمَنْحِمُونَ هذا الصف كُلُْمْ ِالزُهَرِيِينَ نسبَةُ إلى ما تَقْنَضِه 
لاله الزهَرّة يزفي: في أشل مواليدجم عل إفزاك اليب فاط وير نحن إن 
كان النَاظِرٌ فيه منْ أهل هذه الْخَاصْيّة وَقْصَدَ يبذِه الآمُور الى يَنْظرٌ فيا مِنْ 
التق ) امام أوْعَيرها إَْالَ اح لَِرْج انس إلى عالم المُوحَانياتِ أخظةٌ 
ما . فُهَوَمَنْ بَابٍ الطَرْقٍ بِالْحصى وَالنْطَرٍ في قُلُوبٍ الْحَيَوانَاتِ وَاْمَرَايَا الشغاقة 
كما ذَكْْنَاُ. وَإن لم يكْنْ كَذَلك وَإنّْمَا ُصد مغرف الْقيِبٍِ ببذه الصّناعة وَأنْها 
تُفِيدُهُ ذلك فَبَدْرَ منَ الْقَوْلِ وَالْمَمَلٍ وَاللّه يَبْدِي مَنْ يَنَاءُ وَاْعَلامَة ليذه الفطرة 
2 فُطِرَ عَليِبَا أفلٌ هذا الإذرّاك الْمَيِْيَ أنْبُْ عنْدَ تَوجبيمْ إلى تَعَرْفٍ الْكَائِئَاتِ 
عترم خُرُوجٌ عَنْ حالتِبم الطبيميّة كَالتنَاوْبِ وَالتّمَططٍ وَمبَادىء الْغَِيةِ عن 
الج وَيَخْمَكُ ذلك بالقوّة وَالصّفٍ على احْتلافٍ وجُودها فيم فَمَنْلمْ تُوجَد ل 
هذ العلامة فلئِسَ بِنْ إذرَاك المَْبٍ في شَيْء وَإنّْمَا هو سَاع في تُنفيق !" كذ يه . 


2 .جيورت)١(‎ 
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فصل 


ومنْهم طَوَائْبُ يَضَمُونَ قوانِينَ لِاستخرَاج الْمَيْبٍ ليست مِنْ الطؤر الأول الي 
هُوَ مِنْ مَدَارك النفس الرُوحَانيّة وَلآ من الْحَنس الْمَبْنيّ على تَأَثِيرَاتِ النَجُوم كما 
زُعَمَهُ بَطْلِيمُوسٌ وَلآ من نّ الظنْ وَالتْحْمِينٍ الْنِي يُحَاول عَلَيْه الْعَرّافُونَ وَإْمَا هي 
مَغَالطٌ يَجْعَلُونَبَا كَالْمَصَائد لآغل الْمُقَولٍ الْمُسْتَضْعَفْة وَلْسَتٌ أذْكُرٌ من ذلك إلا.. 
ما ذَكَرْهُ الْمُصَنْفُونَ وَوَلِعَ به الْحَوَاصٌ فَمِنْ تلك الْقَوَانِينِ الْحِسَابُ الذي يُسَمُونَ 
حِسَابٍ النيم وَهُوَ مَدْكُورٌ في آخر كِنَابٍ السيَاسَةِ المَنْسُوبٍ لارشطو يُغْرَفْ به 
الْغَالبُ من الْمَغْلُوبٍ في الْمُتَحَارِبِينَ من الْمُلُوكِ يقرأ تعب العروف التق 
اسم أَحَدهمًا بحسّاب الْجُْلٍ الْمُصْطَلح عَلَيّْهِ في حُرُوفٍ أنجد" من الْوَاحِدٍ إلى 


)١(‏ حساب الجمل'الصطلح عليه في حروف أبجد هو أن لكل حرف من الحروف البجائية رقم خاصاً على 
النحو الآتي : 
أولا ٠‏ غلى طريقة المغاربة وهي الطريقة التي عناها ابن خلدون وسار عليها ٠‏ 


باج د هاور خطاي نل م ن ص ع ف ض قى راس ثشات خ ذاظ غ ش 
وعم ع مولام وعد مس إن عا مي عو تاد وما 1 م امد لبسو ا يا م ا ا 

ثانيا ؛ على طريقة المشارقة وهى الطريقة المشهورة في مصر والعراق وسورية وغيرها من البلاد العربية 
الأخرى : 


اب جد ه و زح طايك ل من س ع ف ص ق رش تاث خ ذا ض ظاغ 
ل م 1 ان اح م ا أ لد ل ل 3 ل ا ا ا 0 ل ا ا ان ا ا ا لان ا 
وما شاكل . 
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الألف آعادا وَعَخَّرَاتِ وَمِئِيْنَ وَألوفأ فَإذًا حَسبْتٌ الاسم وَتَحَصّلَ لك منهُ عَدَدٌ 
فاحسسب انم الآحَر كذلِك ثم اطرَح مِنْ كُلْ وَاحدٍ منهمًا تسعَة تشع واخفط بَقيّة 
هذًا وَبَقيُّ هذا مُْ انظ بينَ الْعَدديْنٍ الْبَاقِيين مِنْ حِسَابٍ الإسْمَْنِ فإ كان 
اْعددان مُحْتَلفيْن في الْكميّة َكانا مع رَوْجيْن أو فَرْدئْنِ مَعَا َصَاحبٌ الأقلْ مِنْيُمَا 
ُو الْقَابُ وَإنْ كانَ أحَدَهُمَا روجأ وَالآحَرٌ فرْداْ ُصَاحِبٌ الأكُثر ُو الْغَالبٌ إن 
كانا مُتَسَاوييْنِ في الْكميّة وَهُمَا معأ رْوْجَانِ فَالْمَطْلُوبٌ هُوَ الْقَالبٌ وَإِنْ كان معأ 
رْديْن فَالْطَالبٌُ هْوَ الْغَالبُ وَيُقَالُ مَُالِكَ_بَيْنَانٍ في هذا الْعمَلِ اشْتَيَرَا بيْنَ الناس 
وَهُمَا: 


رَى الرُوْجِ وَالأمرَاَ يَسْمُو أقُلَهَا وَأَكْتَرُهَا عنْدَ التُحالف غَالبُ 
وَيُغْلبُ مَطلوب إِدَاالرُوجٌ توي وَعِنْدَ اشتواء المَرْد يغب طالب 


م وضَمُوا لِمَعْرفَةِ ما بَقيَ مِنَّ الْحُرُوفٍ بَعْد طَرْحبًا تسْعَة قانُونأ مغرُوفأ 
ِنْدَهُمْ في طَرْح بسع وَذلِكَ أَنُّْْ جمَمُوا الحُرُوفَ الثالة على الْوَاحدِ في الْمَرَائِبِ 
الأيع وَهِيَ ( ١‏ ) الدَالَةُ على الَْاحِدِ وَهيَ ؛ ( ي ) الدَالَةُ على الْمَشْرَة وَهَِ وَاحَدٌ في 
رْئيَة الْمَمَرَاتِ و ( ق ) الِدالَهُ على الما لأنّهَا وَاحدّ في مَرْئيَة المِِينَ و( ش') 
الال على الألف لأنهَا وَاحدٌ في مَرْبَبَة الآلافٍ وَلَيْسَ بَعْد الألْفٍِ عَدَدٌ يُدَلَ عَليْ 
بِالْحرُوفٍ لآ المينَ هي آجرٌ حُرُوفٍ أ بجَد ثُمْرنبُوا هذه الأحرّف الأزبعة على 
نستي الْمَرَاب فَكانَ منْهَا كلمة رباعِيةٌ َه ( ايقش ) كُمْ فعَُوا ذلك بالْحُرُوفٍ 
الما على اين في الْمَرَئب الغَاثِ وَأْقطوا مريب لآلا مِنْها لأنّها كانت آخْن - 
حُرُوفٍ أبْجَد فَكَانَ مَجْمُوع حُرُوفٍ انين في امراب الثْلاثِ لان حَرُوفٍ وَهي 
( ب ) الثالهٌ على اثَْيْنَ في الآحَادٍ و( ك ) الثَالَهُ على انْنيْنِ في الْمَغَّرَاتِ وَهِيَ 
عشْرُونَ و ( ر ) الثالَةُ على الْنَيْن في الْمِئِينَ وَهيَ مائّنَانٍ وَصَيُرُوها كلِمَةُ واجدة 
تَلائِيْةُ على نَسَقٍ الْمَرَاب وَهِي بكر ثم فَعلُوا ذلك بِالْحُرُوفٍ الثالّة على ثلاث 
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نَأ عَنْهَا كلمةٌ جلس وَكذلكَ إلى آخر حرُوفٍ أ بجد وَصَارَتْ بتع كَلِمَاتٍ بها 
عَدَدِ الآحَادٍ وه يقش بكر جلس دمت هنث وَصح زُعد حفظ طضغ مُرَئْبةٌ على 
تَوَال الأغتادٍ وَلِكُلُ كلمَةِ منْبَا ددا الْذِي هي في مِرْتَهِ َلوَاحدٌ لكلمَة ايقش 
وَالاننَانٍ لكلمَةٍ بكر وَالغْلانةُ ِكلمَةٍ لس وَكَذِلِكَ إلى التّاسعَة الى هي طضغ 
فتَكُونَ لها النشقة فَإِذاأَرَادُوا طرْحَ الاسم يتشعة نََرُوا كلْ حَرْفٍ مِنْه في أي كلمةٍ 
هُوَ من هذه الْكلمَاتٍ وَأَحَدُوا عَدَدَهَا مَكانَهُ ثُمٌ جَمَعُوا الأغداد الّتى يَأْحُدُونََا بَدَل 
مِنْ حُروفٍ الاسم فَنْ كات رَائِدَة على الع أخَدُوا ما فَضْلَ عنْهَا إل أخَدُوهُ ما 
ثم يَفْمُونَ كذلك الاسم الآَر وَيَْطرُونَ بين احاجن بما قدا السك في 
هذًا بيْنْ وَذلِكَ أنَ الباق مِنْ كُلْ عَقْدِ منْ عَقُود الأغداد بطَرْح تَسْعَة إنمَا موَوَاحدٌ 
فَكأنّهُ يَجْمَعُ عد اْمُقُود خَاصٌةٌ منْ كل مَرَْبَة فُصَارَتْ أعداد الْمقُود كنا آاء فل 
َرْقَابَينَ الانتين وَالْمِشْرِينَ وَالْمالتين وَالألفَينِ وَكلبَا اَْانِ وكذلك الاق 
وَالثلانُونَ وَالمْلاثمانَة َاللانةُ الآلآفٍ كُلبَا مامه انه فُوْضْعَتٍ الأغدادٌعلى الثوَالى . 
َال على أُعداد امود لا غَيِرٌوَجُعلتٍ الْحُرُوفٌ الدالّة على أَضْنَافٍ الْمُقُود في كُلّ 
كلِمَةٍ مِنْ الآحاد وَالْعشَرَاتِ وَالْمِئِينَ وَالألُوفٍ"' وَصَارَعَدَدُ الكلمَة الْمَؤسُوع عَليبا 
نائباً عن كل حَرْفٍ فيها سَوَاءً دل على الآحاد أو الْعََرَاتٍِ أو الْمِئِينْ فَيؤْخَدُ عَدَدُ كُلّ 
كُلمَة ععوَضاً من الْحُرُوفٍ الى فيا وَنْجْمَعٌ كلها إلى آخرها كُمَا قُلْناهُ هذًا هُوَالْمَمَلْ 
المندَاوَلُ بيْنَ الئاس مُنْذْ الأمر الْقَدِيم وَكانَ بَعْضُ مَنْ لَقيئاهُ منْ شيُوخنًا يِرَى أنَّ 
الصْحيح فيا كلمات أخرَى بسْعةُ مَكانَ هذه وَمُتوَاَُِكتوَالِيهاوَيَفْمَُونَ يبا في 
الطرح يِتِسْعَة مِثْلَ ما يَفْعَلُونَهُ بالأخْرَى سِوَاءً هي هذه ارب يسقك جزلط 
مدوص هف تحذن عش خع نضظ بِسْعٌ كلمَاتٍ على تَوَالِ الْعددِ وَلكُلُ كلمَة منبَا 


)١(‏ قوله الألُوفٌ في نظر لآن الحروف ليس فيها ما يزيد عن الألف كما سبق في كلامه ( البوريني في 
طبعة بولاق ) وعلق د . علي عبد الواحد وافي. على قول البوريني . «٠‏ وقد أورد ابن خلدون كلمة الآلوف 
بالجمع للمشاكلة مع قوله الاحاد والعشرات والمئين . وان لم يكن في الحروف الا ألف واحد » . 


14د 


عددها الذي في مَرَْبنِ فيا التاِيُ وَالرْباعيُ وَالقّائُِ وَلنِسَتْ جارِيَةُ على أضل 
مُطَردٍ كما ثَرَاهُ لكِنْ كان شْيُوحُنا يَنْقلُونها عَنْ شَئْح الْمَغْرِبٍ في هذه الْمَعَارفٍ مِنَ 
السّيمِيّاء وَأسْرَار الْحُرُوفٍ وَالنْجَامَة وَهُوَ أَبُو الْمئّاس بْنٌ الْبناء وَيَقُولُونَ عَنْهُ أنْ 
ْمل بيده الْكلِمَاتِ في طَرْح حِسَابٍ اللي أَحٌ من الْممَلِ يكَلِمَاتٍ ايقش وَاللّه 
غلم كيْفَ ذلك هذه كلها مدا رك لِلَْيْبٍ غيْرَمَغزو إلى أرشطُو عِنْد الْمُحَققِينَ لما 
فيه من الآرَاء الْبَعِيدَة عَنْ التّحْقيقٍ وَالْبرْهَانُ فيلك بذك صفح إن كنت من 
أفلٍ الوْمُوخ ١‏ ه . وَمِنْ هذه الْقَوَانِين الصّنَاعِيّة لاسْتِخْرَاج الْقيُوبٍ فِيما يَْعَمُونَ 
الراَْجَةُ الْمَسَماةُ « برَايرْجَة العالم » الْمغرُوٌة إلى أبي الْعباس سَيّْدِي أحمد 
السَئتِيٌ منْ أغلام الْمُنَصَوفَة بلْمَغْربٍ كانَ في آخر لمان السادِسَةٍ ِمَرَاكِش وَلِعيْد 
أبي يَعْقُوبَ ب التنصور من علواي الْمُوَحْدِينّ وَهيَ غَرِيبَةٌ الْمَمَلِ صناعَةُ . وَكَثِيرٌ مِنَ 
الخْواصٌ بُولمُون_ بإقادة الْغذِبمنها بعملها الْمَغْرُوفٍ 0 بدْلِكَ 
7 وَكمْفٍ عَامضه . وَصُورَنهَا الى بَمَعٌ اْمَمَلْ عِندَهُمْ فيا دائرَة 
في اليا قوائرٌ مُتَوَاِيةٌ للافلاك والْمنَاصٍ وَالْمكوْنات وَالدوحَائاتٍ وَغيرٌ ذلك 
مِنْ ضئاف الْكائئَاتِ وَالْملُوم وَكُلُ دائرّة مَفْسُومَة يسام فلكبًا ما الْبرُوجٌ وإمًا 
الْعنَاصرٌ أو غَيرُمَا وَخطُوطً كل ة قشم مَارة إى الْمَرْكر وَيُسَمُونَهَا لأوْتَارَ وَعَلى كل 
0 وَتَرِحُرُوفَ مُتنَابِعَةٌ مؤضوعةٌ فمنها روم '" الزمام ني هي أشكالٌ الاغداد عند 
أفل التّوَاوِينِ َالحْسابٍ بِالْمَغْربٍ لبدًا الَْبِد وَمنْهَا بِرُشُوم الْعبَار الْمَُعَارفَةِ في 
داخل الرَّايرْجَة وَبَيْنَ الدوائر أَسْمَاءالْعُلُوموَمَوَاضعٌ الأاكْوَانٍ وَعِلى ظاهر التوائر 
جَدْولَ مَكثْرٌبْيُوتٍ الْمَتَالعَة طولا وعَرْضأ يَْتَمل على حَْسَةٍ وحَضِينَ يتا في 


الْعَرْضٍ وَمِائَة ووَاحد وَثَلائِينَ في الطولٍ جَوَانبٌ منْة مَعْمُوَة البيُوتِ ثَارَة بالْعَددٍ 


)١(‏ قوله برشوم أي موضوعة بضم الراء جمع رشم بالشين العجمة ١‏ ه . ومعنى رشم ؛: كتب . والرشم 
الكتابة والشكل . ومعنى رسوم الزمام . أشكال الاعداد المستعملة في الغرب . ورشوم الغبار . أغكال الأرقام البندية 
الصطاخ عليبا في الشرق . 


هسه 


وَأْخْرَى بِالْحُرُوف وَجَوَانبٌُ خَالِيَة اْمِيُوتِ وَل تَغلمُ نسبَةٌ تلك الأغداد في أَوْضَاعِبَا 
ولا الْقسمَةٌ التي عَيْنَتْ الْبُيُوتَ لَْامرَة من لحل وَحَاقَاتُ الرْايرْجَة أَئِيَاتَ من 
عَرُوضٍِ الطويل على رَوِيٌ اللآم اْمَنَصُويَة تَنَصَمْنْ صُورَة الْمَمَلٍ في اسْتِخْرَاج 
الْمَطْلُوبٍ من تلك الا يرْجة إلا أنْا مِنْ قبل الإلْاز في عدم الْوسُوح وَالْجَلاه وف 
تفظن وان الرايرْجةٍ يت من الشغر مَنْسُوبٌ لبَغض أكابر أفلٍ الْحدَقَان ("1 
ِالْمَغْربٍ وَهُوَ مَالكُ بن وَهِيبٍ مِنْ عُلَمَاء أَمْبِيليةَ كانَ في الؤْلة الْمُْونئُة 1 
الث 
سُوَالُ عَظِيمْ الْخَلْق حُرْتَ فَصنْ إِدْنْ غَرَائبَ غَكَ ضَبْطّهُ الْجِدُ مَمّدَ 
وَع و ليت الْمُنَدَاوَلُ عِنْدَهُمْ في الْعَمْلٍ لاشتخرّاج الْحَوَاتَ من السؤال في هذَه 
الزاِيرْجَةٍ وَغَيْرِهَا َذًا أ رَادُوا اسْتِخرَاجٍ الْجَوَابٍ عَمًا يُسَألَ عَنْهُ من الْمَسَائل كُتَيُوا 
ذلك الكؤال ومطغوة روا نه أَحَنُواالطالع لِك لوقت مِنْ لخر 
. وَعَمَدُوا إلى الرُايِرْجَة مُمْ إلى الوثر المُكْمَنَفٍ فِيبَا بالبُرْج الطالع مِنْ أُولِهِ مَارأ إلى 
الْمَرْكَر ثم إلى مُحيط الذَائر رَة قبَالَةٌ الطالع فُيَأحُذُونَ جَمِيعَ الحُرُوفٍ الْمَكْنُويّة عَلَيْه 
منْ أُولِه إلى آخره والأغتاة الْمَوْسُومَةٌ َيْبُمَا وَيُصَيّرونَهَا حُرُوفاً بِحِسَابٍ الْجُمْلٍ 
وقد تقلون أخاذها إل الْعَثَّرَاتِ وَعَشَرَاتِبَا إلى الْمئِينَ ياكس يبنا كما 
َقنَضيه قَانُونَ الْمَمَلِ عِنْدَهمْ وَيَضعُونَهَا مَعَ حرُوف السوالٍ وَيُضِيفُونَ إلى ذلك 
بن م مَا على الور الْمُكَنف بالبزج اثالث من الطالع من الْحُرُوف وَالأْعْتَادٍ منْ 
وله إلى الْمَرْكْر فَقَطْ لآ يَتَجَاوَرُونَُ إلى الْمُحيط وَيَفْعَلُونَ بالأغتاد ما فَعَلُوهُ بالأول 
وَيُضِيفُونهَا إلى الْحُرُوفٍ الأخْرَى ثم يُقَطْمُونَ حُرُوف ايت الذي هو أضل اَل 
ش وَقَانُونَهُ عنْدَهُمْ وَهُوَ بَيْت مَالك بن وهيِب الْمتَقدَمُ ويَضَعُونْهَا نَاحيَةُ م يَصْريون 
عَدَدَ دَرَج الطالع في أسّ ل الْبُرْج وَأَسّه عِنْدَهُمْ هُو بُغْدُ الب ء عَنِ آخر الْمَرَنب عَكْس 
مَا عَلِيْهِ الآسٌ ند أفل صائة اتاب َه دهم ابد حن َل دريب ف 


١ (‏ ) أي إنه من كبار المحتثين والمخبرين عما يخبئه الغيب من أحداث الدهر وشؤون الستقبل . 


ماع١1‏ لس 


َصَرِبُونْهُ في عد آخر شولام الاب وَالئْرَ اللي وَيدحِلونَيمَاتجمْعَ لهم ظ 
منْ ذلك في بيت الْجَدْوَلٍ على قَوَانِين مَعْرُوفةٍ وأَعْمَال مَذْكُورَةٍ وَأدْوَا رِمَعْدُودَةٍ ' 
وَيَستحْجُونَ مها روف وَيسْقطُونَ أخْرَى وَيْقَابلُونَ بمَامْعبم في حُرُوفٍ البَيْتِ , 
وَيَنْقُلُونَ منْهُ هُ مَا يَنْقَلُونَ إلى خروف الول و. وَمَا مَعَبَا د م يَطْرَحُونَ تلْكَ الحُرُوفَ 
بأغتادٍ مَْلُومَة يُسَجُونَهَا الادوَارَ وَيُخْرِجُونَ في كُلْ دور الْحَرْفَ الْذِي يَنْتَبِ عَنْدَهُ 
التُوْرٌ وَيُعَاودُون ذلك بعدد الأذوار الْمُعيِنَة عِنْدَهُمْ لذّلكَ فْيَخْرُجُ آخرّقا حُرُوفَ 


1 


مُتَقَطْعَةٌ وَتوَلْفُ على الثَّال فَنَصِيرٌ كلمَاتٍ مَنْظومَةٌ في بَيْتِ وَاحد على وَرْن الَْيْتِ 
الذي يُقَابَلُ يه العمل وروي وَهُوَ َْت مَاِك ابن هيب المَعقٌَ حسما نكر ٠‏ 
ذلك كله في صل المُلُوم عند كَيْفِيّة َمل نبذة الزايزعة وقد رَئِنَا كثيراً من. 
الْحوَاصٌ بَتَبَافتُونَ على اشتخرَاج الْقيْبٍ مِنْهَا تلك الأْمَالٍ وَيَحْسِيُونَ أنْ ما وَقَ 
من مُطابقة جاب لوال ف فوا الطاب دلي على مُطَا بق 0 
,يجيج لأنهُ فَذ مر لك أنْ الفيِبَ لآ يُدْرَكُ بأمر صنَاعِيْ لبه وَإنْمَا الْمُطَابَقَة 

الى فيبا بيْنَ اْجَوَابٍ وَالسُوَالٍ مِنْ حَيْثٌ الإهبَامُ وَالتوَاقُقُ في الخطاب حَتَى يَكُونَ 
الخؤات ب مشمقِيما أ واف للولٍ وَوفُوعْ ذلك في هزه الضناعة في تكسير الحُرُوفٍ 
الْمُجْتْمعَة مَنْ السُوَالِ وَالأوْنَار وَالدُخُولُ في الْجَدْوَلٍ بالأغداد الْمُجْتَمِعَة مِنْ ضَرْبِ 
الأغتاد الْمَفْرُوضَة وَاسْتِخْرَاجٌ الْحُرُوفٍ من لجنودٍ تلك وَطرْجٌ أخرّئ عا 
ذلك في الأوار الْمَعْدُودَة وَمُقَابَلَةُ ذلك كُلْه بِحْرُوفٍ الْبِيْتِ على التؤالى غَيْرٌ 

مُسْتَنْكروَقَدْ يَقَعٌ الاطلاعٌ من بَعْضٍ الأذغياء عل ناشب يَيْنَ هذه ه الأشْياءقيََ له 

ا ا كات ا 1 


يي لم4 لذي أغل لزه في تلو لي وقد وف 
على أَخْرَى مَنْسُويَة بل بن يد الله وَلمَْري إِنَّا من الأغمال العَريبة 


وَالْمُعَانَاة" الْعَجيبّة وَالْجَوَابُ الذي يَخْرَيٌ منْبَا فَالسَرٌ في خُرُوجِه مَنظوماً يَظُبَرٌ 
لى إِنْمَا هوَالْمُعَابَهُ بِحُرُوفٍ ذلك الْبَيْتِ ولِدًا يَكُونْ النظمُ على وَرْنِهِ وَرَويّه وَيَدْلُ 
عليه أنَاوَجَْنا مالا ألخرَى لَبَمْ في مغْلٍ ذلك أُْقَطُوا فيا الْمعَابَك بِالْبَيْتِ فَلْ 
يحرج الجَوابُ منظوما كما تراه د الكلام على ذلك في مؤضعه وكير من الا 

| تضيق مَدَاركُهُمْ عَنِ التَضْدِيقٍ يهذًا الْممَلِ وَتُقُوذهِ إلى الْمَطْلُوبٍ بكر صحْتها 
وَيَحْسِبٌ ب أنهَا من التَخَيَُاتِ وَالإِيبَامَاتِ ون صَاحِبَ الْمَمَلِ يها يُنْتُ حُرُوقَ 
الْبيْتِ الّذِي يَنظمهُ كُمَا يُرِيدُ بَيْنَ أدناه حُرُوفٍ السْوَالٍ وَالأوْنَارِ وَيَفْمَلُ تلك 
الطنافات على غير نسب ولا قاُون َم تجي: بِالْبيْت وَيوهمٌ أن الْعَمَل ججاةغلى 
طريةة تنصطة بط وهنا الحُسْبَان وهم لد حمل عليه الْقُصُورٌ عن فم لاسب 

ِْنَ الْمَؤْجُودَاتَ وَالْمَعْدُومَاتَ وَالَفاوْتَ بَيْنَ الْمَدَارك وَالْمُقُولٍ وَلكِنْ منْ شَأَنِ كُلّ 

مُثرك إنكار رٌمَا لِيْسَ في طؤقه إدْرَاكهُ وَيَكْفِينًا في رَدْ ذلك مُشَاهَدَة الْمَمَلِ ببذه 
الصناعة وَالْحَدْسٌ الْقَطْعِيٌ فَإِنهَا جَاءَتْ يعمل مُطرة وقالون شين لاخز 1 فيه 
عند مَنْ يُبَاشِرٌ ذلك مِمْنْ لَه دَكاء وَحَدْسسْ ذا كان كثيرٌ مِنَ الما في لْعَدد اي 
هُوَ أَوْضَمٌ الْوَاضحَاتٍ يَعْسْرٌ على الْفَبم إذرَاكُه لبد النْسْبَة الوا لك 
مثْلٍ هذا مع خفَاء النّسيَة فيه وكَرَاتها فلْدْكُرْ مَسْقَلةُ من الْمَُائَاة ب يتتضحٌ لَك بها 
شَيْءَ مما ذَكرْنا َال لو قِيلٌ لك خُذْ غددأ من الد رَاهِم وَاجْمَلُ زه كل كم 
انه من الفلوس ثُمْ الجمع الْفُلُوس آلْتِي أَحِدْت وَاغْثّرِ يبا طائرأ م المثَر بالك 3 
كُلْهَاطْيُوراً بسغر ذلك الطائر فك الظّيُورُ الْمُْمََاةُ باهم ابه أن ُو 

تسعد لان تقل أنْ فلو ب الدْرَاهم أَرْبَعَةٌ وَعَشْرُونَ وَأَنّ با 
الواح ثَمَانِيٌَ فإِذَا جَمَعْتَ الّمَنّ من ارام إلى الثم الآخَرِ فُكَانَ كُلَه نْمَنّ طائر 
نوراه لمان اواج وري عل لاخر وو الى ٠‏ 
بالْفلوس الْمَأَحُودَة أؤلا على سغره اشْتَرَيْتَ بالراهم فَتَكُونُ تَسْعةُ نت ثَرَى 


2 ل ل ل ا ل 0 
)١(‏ كذا في جميع النسخ . ٠‏ ولعلها محرّفة عن ( المغاياة ) وهو الانيان بكلام لا يبتدى كله هكذا يقتضى 
سياق الكلام ». ٠‏ 


ا 


كيت حرج لك الجواب المَطْمَرُ بير اتاب الي بن أغداد لمشقل وهم أل 
ما يُلقى إِلَيِكُ هذه وَأمْالا نما يَجْعلّه مِنْ قبيلٍ الَْيْبٍ الْذِي لا يُمْكِن مغرفتة 
وَظْبَرَأَنّ التَنَاسُْتَ بَيْنَ المُورِ هُوَ الذي يُخْرجٌ مَجْبُولهَا منْ مَعْلُومهَا وَهذًا إِنْمَا هُوَ 
والائنات العامة و لوخودا العم وَأمَا الْكَائِنَات الْمُسْتَقْبلة | ذالم َْلمْ أَسْبَابُ 
وُقُوعها وَل يَْيْتْ لها خَبَرٌ ادق عَنْها فَبُوَ غَئْبٌ لا يُنْكِنْ مَغْرفتّه وذ تَبيْن لك 
ذلك العمل الواقعة في الزا يرج كلها نما مي في انتخراج الْجَوَابٍ من ألفاظ 
المُوَال لَأنْبَا كمَا رََئْتَ اسْتنْبَاط حُرُ حُرُوفبٍ على رتيب مِنْ تلك الْحُرُوفٍ عَئنيها على 
تَرْتيب آخَرٌ وَسِرٌ ذلك إِنْمَا هو من تَنَاسِْ بَيْنَّهُمَا يَطْلعٌ عليْه بَعْضُ دُونَ بَعْض فْمَنْ 
عَرَفَ ذلك الَنَامْبَ تَيسْرَ عليه استخْرَاجُ ذلك الْجَوَابٍ تلك الْقوانِينِ وَالْجوَابُ 
يدل في مَقام آخرَمِنْ حَيْتُ مَوْصُوع الْفَاظِهِ وَتَرَاكِيبه على وَقُوعٍ أحد طَرَفي السوَالٍ 
من تف وات ولس هذا من لتقام الل مَل نما َع لابق الام لافي 
الْخَارج وَل سَبِيلَ إلى مَعْرفَة ذلِكَ مُنْ هذه الأعمَالٍ بَلٍ الْبَمْرُ محْجُوبُونَ غنه وقد 
تئر الله يعلمه والله يَعْل وَأنْتمْ لا تَعلمُونَ . 
الباب الثاني 


في العمران البدويّ والأمم الوحشية والقبائل وما يعرض في 
ذلك من الأحوال وفيه فصول وتمهيدات 
الفصل الأول 
في أن أجيال البدو والحضر طبيعية 
إغلم أن اختَلاف الأجيَالٍ في أخواليمْ نما ماحتلا نَْلَتِمْ مِن المغاش 
إن ل كرا وَالانيتداء 0 0 
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يَنتحِلُ الْقيَامَ على الحَيَوَانٍ من لقنم َالَْقَر وَالْمَعَزْ وَالنلٍ وَالدُود لِنتاجبا 
وَاْتِحرَاجٍ قضصَلاتها وَكَوُلَاء الْقَائْمُو نَ على الْفلْح وَالْحَيَوَانٍ نَدْعُوهُمْ الصَرُورَةٌ ولا بد 
إلى الْبَدُو لأنهُ مُنسعٌ لمَا لا يَنسمُ مُ لَه الْحَوَاضِرٌ من الْمَرْارع وَالْقُدْنِ" وَالْمَسَارح 
للْحَيَوَانِ وَغَيْرِ ذلكَ فَكَانَ اختصَاصٌ عَوُلآاء التو ثرا ضروريا م كان ينيد 
اجْتِمَاعُهمْوَتَعَاوْنهُمْ في حَاجَاتِيمْ وَمَعَاشِهمْ وَعُمْرَانبمْ من قوت وَالْكِنّ وَالدّفْء إِنّمَا 
هُوَ بالمقدار الذي يَحْمْظ الْحَيّاة ونعضل نأ م يمري عل تفز 
عَم وَرَاءَ ذلك ثم ذا انْسَعَثْ أَحْوَالٌ هَوُلاء الْمُنْتَحلِينَ للْمغاش وَحَصَلَ لَبَهْ مَا فو 


الحَاجَة من الْغنّى وَالْدَ فه دَعَاهُمْ ذلك إلى السّكُونٍ وَالدعَة وتَعَاوَنُوا في الرائدِ على 
الصرودة وَاسْتَكتُوا من الأقوَاتٍ مابس لتاقي هوي الْمْيُوت وَاختتطاط 
الْمُدنِ وَالأأمصَار لِلتَحَصْرِثُمٌ تَرِيدُ أحْوَالُ اله وَالدعَة م تجىء ه عَوَائدُ الثْرَفِ الْبَالَة 
مَبَالعَهَا في انق في لاج القَوتٍ وَاسْتجَادة المطابخ وَالْتقَاه الملايس الْفَاخْرَة في 
أنَْاِعبَا منّ ألخر ير وَالدَيبَاجٍ وَغْيْرِ ذلك وَمُعَالآة بيو ت وَالصُرُوح وَإِحُكام وَضْعًا 
قٍ تنجيدها'" والإنتهاء في الصنائع في الْخْرُوجٍ من الْقَوْة إلى لفل إلى عَايَبََا 
فُيَنخِذُونَ الْقَصُورَ وَالْمَنَازِلَ وَيُجْرُونَ فيه الْميّاة وَيُعَالُونَ في صَرْحبَا وَيُبَالعُونَ في 
تَنجيدقا وَيَخْتَلفُونَ في استجادة مَا دونه لمَعاشيم مِنْ ملْبُوس أو فراش شا آي أو 
مَاعُونٍ وَهِوّلاء هم الحَضَرٌ وَمَْنَاه الْحَاضِرُونَ أل الأمصَارِ وا لبان وَمنْ هؤّلآءِ مَنْ 
0 يَنْتَحلٌ التَجَارَةٌ وَتَكُون مكا حا المن زأرقة 

منْ أَهلٍ الْبَنو لآنْ أَحْوَالَيْ زَائْدَة على الرُورِيٌ وَمَعَافَهُمْ على نشبّة وَجْدهم فَقَد 
تين أ نْ أل لبدو اضر بيد 9 بد منبا كما قُلْنَاهُ . 


) الفدن : ج فدّان ؛ مزرعة ( منجد‎ )١( 
. ؟ ) ترتيبها وتزييلها‎ ( 
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الفصل الثاني 
في أن جيل العرب في الخلقة طبيعي 
قَد قَدَمْنا في الْفَصْلٍ قَبْله أنْ أل الْبَدْو هُمٌ المُنْتَخُلُونَ للْمَغاش الطبيعيٌ من 
الْمَلْح وَالْقيَام على الأنعام وَأَنْبُمْ مُقَنَصرُونَ ء غلى الصُرُور ا 9 مابس 
وَالْمَسَاكِنِ وَسَائِرِ الأحوَال والْمَوَائِد وَمُقَصَرُونَ ما فَوْقَ ذلك مِنْ حاجي أو كَمَالِيَ 
َتَخْذونَ الْمُيُوتَ مِنّ الشُعَر وَالْوَبِر ١‏ وَالشّجْرِأَوْمنَ الطين وَالْحجَارَة غَيِرَ مُنجُدَةِنْمَا 
هُوَقَصْ الاْتِظلال وَالْكِنْ لا ما وَرَاءَهوَقَديَأوُونَ إلى الْغِيرَانٍ" وَالْكهُوفِ وما فوَائهُمْ 
ون بها يسيرأ بعلاج أو بير عاج اْبَنَّهُ إلا ما مَسْنْه انار فَمَنْ كان مَعَاشُْ 
ِنْهُمْ في الزْراعةٍ وَالْقيَام افلح كان الْمقَامُ به أؤلى مِنْ الظَمْن وَهؤْلا كان الْمَدر 
وَاْقُرَى وَالْجبَالِ وَهُمْ عامّة الْبَبَرِوَالأعاجم وَمَنْ كان مَعَاشُة في السَائمَةِ مثْلِ الْفنم 
وَالبَفَرِفَهُمْ ظَعْنْ فٍ الاغلب لارْتيَادِ د امارح وَالْمِيَاهِ لحْيْوَانَاتِبْ فَالتَقَلْبِ في الأض 
اصْلح ريم وَيُسْمون شاوية ومقتاء الْقَائْمُو نَ على الشّاء وَالْبَقَر ولا عدون في الْقَفْر 
لفقتان الْمَسَارح الطيّية وَهِؤُلاء مثْل البَرْبَرِ وَالثّرِكِ وَإِخْوَانِهِمْ من .التَرْكُمَانٍ 
وَالصَفَالبَة وأا من كانَ اَي في الال فَبْ أَكْثَرُ طفن وَأبْعَد في الْمَفْرِمَجَالاً لآنْ 
مَسَارحَ الثلولٍ وَنَبَانَهَا وَفَجَرّها لا يَسْتَفْنِى يها الإبِلُ في قَوَام حَيَانها عن مَرَاعي 
لجر بِالْمَفْرِوَوَرُود مياه الملحة'" وَالمقَلْبٍ فَصْلَ الشْناء في نوَاجِيه فار من أدّى 
َه إلى د هوَائه وَطلَبَ قاخض الننّاج في رمَالِهِ إذ الإبل ضعب الْحَيََانٍ فضالاً 


)١(‏ الغور. ما انحدر واطمأن من الآرض وجمعها مغاور ومغًا رات . وهذا مقتضى السياق . وف مدل 
ابن خلئون ليان بهذا العنى والامج مغاور ار 5 


|اأهةإاسه 


وَمَخَاضا وَأَحْوَجُهَا في ذلك إكق الثذء فَاضْطْرُوا إلى إِبْعادا النّجْعَة وَرُيْمَا رَادنْهُم 
لْحَامِيَةُ عن التَلُولٍ أيضا فَأوْغَلُوا في الْقفَارِ نَفرَةٌ عن الضّعَة منْبُمْ فَكَانُوا لذلك أَسَدْ 
لاس قوش وين" ِنْ أهل الحؤاضر منزلة الوخش غَيْر المفثور عله 
َالْمُفمَرس مِنَ الْحَوَانِ الْمُخم وَهؤٌلاء همْ الَْرَبِ وَفي مَعْنَاهُمْ ظَعُونُ الْبَرْبَر وَرَنَانَ 
بِالمَغْربٍ وَالأكْرَادِ وَالمركمَانٍ ارك بِالمَشْرقٍ إلا أنْ الْعَربَ أبْعَد تجْعَة وأَقُ 
بَداوَة لأنْبم محْتَصُونَ الام على الإبلي َقَط وَهؤلاء تَقُومُوَ علا وَعلى المَّهِ 
َالْبَقَر مَعَبَا فَقَد تَبيْنَ لك أَنّ جيل الْعَرَبٍ طَبِيعيٌ لآ بد منْهُ في الْمُمْرَانِ وَالله 
سْبْحَانَهُ وَتَعَاالى 7 ش 


الفصل الثالث 


في أن البدو أقدم من الحضر وسابق. عليه وان البادية أصل العمران 
والأأمصار مدد لها 

َدْ ذَكُرْنَا أنْ الْبَدْوَ هم الْمَُمَصِرُونَ عَلى الضُرُورِيٌ في أخوالهم الْعَاجِرُونَ عَمًا 
0 أن نْ الحَضَرٌَالمُْتَُونَ يحابجاتٍ الثَرَفٍ إوَاْكُمَالٍ في أَحْوَالِيز وَعوَائِم 0 
أن الصْرُورم يْ أَقْدَمُ من الْحَاجِيَ وَالْكُمَالِيَ وَسَابِقَ عَليْه وَلآنْ الضَرُورِي أضْل 
وَالكَمَالِيُ ُ فرْعٌ ناشىءٌ غنه َالو أشل للْمُدُنْ وَالحَضَرِ وَسَابقَ عَلَيِِمَا 5 ول 
مَطالب لإنسَانٍ الضَرُورمٍ يُ وَل يَنْتبِى إلى الْكَمَالٍ وَالثْرَف إلا إذا كان الصَرُورِي 
خاصلا فُحُسُونَةٌ الْبَدَاوَة قَبْلَ رقة 0 وَلِبذًا نْجِدُ التَمَدْنْ غَايَةٌ للْبَدَوِيٌ يَجْرِي 
ليها ويُنتَه بسشغيه إلى مفْترَحهِمَِْاوَمتَى حَضَلْ على الرْياش الْذِي يَحْصلٌ لَهُ به 
ْوَل الثَرَفِ وَعَوَائِدِهِ عَاجَ إلى الئغة وأنكُنَ نَفْسَهُ إلى قيَادِ د المديئة وَهكَذًا عن 
القبَائلٍ المبدية كل والعطرى ل ب يَتَمَوْكُ إلى أخوَالٍ التادئة إلا لضرُودة نعو 
إلَيْهَا أو لتَفْصي رعَنْ أحْوَالٍ أل مد ينْته وَممًا سيد د لنا ل البَدوَ صل للْحَضَّرٍ 
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مسقم عليه أن ا ْنَا أفل مض رمن الانضار دنا ولي كترم من أفل الببذو 
الْذِينَ بناحيّة ذلك المضر وَعَدَلُوا إلى الدّعة وَالمَرَفٍِ لي في احصرِوَدلِكُ يدل عل 
أ نّ أخوال الحصّارَة اشع عَنْ أْوالٍ البداوة ونا أضل لها تممه بيه + ث إِنْ كل وَاحَدٍ 
من الْبَدْو وَالْحَضَرٍ مُتَفَاوتَ الأوَالٍ مِنْ جنْنيه قرب حي أَغظمُ من حي ويل 
أغظمٌ من قبي قبيلة مض رأؤْسَع مِنْ مض وَمَدِيئة كر مانا من مدِية فد نَأ 
وجودَ بو متف مُتقَدُمٌ عَلى وجُود الْمُدْنِ وَالأمْصَارِ وَأَضْلٌ لَهَا يما أن وُجُودَ الْمُدْنِ 
وَالأمْصَارِ من عَوَائِد الثَرَفِ وَالدعَةٍ لني جين مَُخرة عن عوائد الصُرُورَة الْمَعَاشِيّة 
وَاللّه أَعْلَمُ . 


الفصل الرابع 


في أن أهل البدو أقرب إلى الخير من أهل الحضر 
وَسَبِبُّ أنْ النْفْسُ ذا كَانَتْ على الْفطرّة الأولى كانت مُتَبِئَةٌ قَبُول مَا يَردُ 
عَلَيْهَا وَيَنْطبعٌ فيبَا مِنْ خَيْ أو شَرٌ قَالَ عَلِقْهٍ « كل مَوْلُودِ يُولْدُ على الفطرة 
0 يُبَؤدَانِه أو يُنَصُرَانهِ أو يُمَجْسَانِه + و يقد رما سَبَق ليبا مَنْ أخد الْخُلقين 
بد عن الآخر وَيِصْعْبٌ عليه اليتسابة صاب اَي ذا سفت إلى فيه موا 
الْخَيْر وَحَصَلتٌ لَبَا مَلَكَنّهُ بعُد عن اشر وصَعْبَ عَلَيِه طرِيقة وَكذَاصَاحِبٌ الغْرٌإذَا 
سَبَقَتْ إِليْه أيضاً عوَائِهُ وأَهْلُ الْحَصَرِ لِكثْرّة مَا 586 املد وعَوَائي 
الترَفٍ وَالإقْبَالٍ عَلى الدُنْيا وَالْمَكُوفٍ على شَبَوَاِمْ منْها وقد تَلَودَتْ أَنْفسْهمْ بكثيرر 
مِنْ مَذْمُومَاتِ الْخُلق وَالكّرٌ وَبَعْدَتْ عَلئِمْ طرق الْخَيْر وَمَسَالكةُ لزنا ما 
لبُمْ مِنْ ذلك حَمّى لَْقَدْ ذَهبَتْ عَنْهُمْ مَذَاهِبٌ الحِشْمَة في أخواليم فتَجدُ الكثير مِنْهمْ 
يَعدَعُونَ في أفْوال المَخنَاء في مَجالِسيءْ وَبَيْنَ كُبََائهْ وأفل مَحارمِيم لا يصَدُهْمْ 
عَنْهُ هُ وَازِعٌ الْحشْمَة لما أَخَنْتَُ به عَوَائْدُ السوء في التظاهُر ِالْمَوَاحشُ قَوْلا 3 
وَأَهلُ البو وَِنْ كانُوا مُمْلِينَ على الدُنْيا ملب إل أنه في الْمقْدا ر الصُْورِق لا في 


لاه اسه + 


الثَرَفِ ولا في شَيْء مِنْ أَسْبَابٍ الشّوَاتِ وَاللداتِ ودوَاعبَا فَعَوَائدهُمْ في مُعَامَلاتمْ 
على نسْبَتهَا وما يَحْصّلُ فم مِنْ مَذَاهِب السُوْء وَمَنْمُومَاتِ الْحُلق بِالنْسْبَةِ إلى هل 
الْحَضَرِأَقَلُ بكثي رفم أفْر بُ إلى الفطرّة الأولى وَأَبَعْدُ عَمّا يَنْطَبِعٌ في النفس من سُوْء 
المَلكاتِ بكثْرَة الْعوائد اْمَنْمُومَةِ وَقْنْحَا فَيسْهُلُ عَلاجمُمْ عن علاج الْحَضْرِ وَهُوَ 
ظاهر وقد توصت فيمنا بعد أن نْ الْحَضَارَة هي نبَايَةٌ الْعُمْرَانِ وَخْرُوجِهِ إلى 0 
وَنبَاتَةٌ الك وَالبَدِ عن الْخَيْرِ فَفَد َييْنَ أن أل البو َرَت إلى الْخَيْر منْ أغل 

الْحَضْرٍ وَالله 00 يض على ذلك تاورةق صعيع التخارة ين 
قَوْلِ الْحَجاجٍ لسَلْمَةٌ ْن الأموع وَقَدْ بَلفَهُ أَنْهُ خَرَجَ إلى مخنى البادية فقال له 
ارْتَدَدْتَ على عَقبَئِكَ تَعَرّبْتٌ فَقَالَ لا وَلكِنْ رَسُولَ الله عله أذنَ لي في الْبَدُو 
فال : أن البكزة-' افترضت" أل الإشلاة. على أهل. «مكة: ليكونوا: امه 
الي مله حَيْتٌ حل مِنَ الْمَوَاِنِ يَنْصرُونَة وتطافن ا عل ا ه وَيَحْرْسُونَة 
4 92 وَاحِبَة على الأعْرَابٍ أَملٍ الْبَادِيَة لآنْ هل مَكَة يَمَسْهُمْ مِنْ عَصَبية 
اللي علئر في الْمُظاهرَة وَالْحَرَاننْة َال يَف يرهم هن 0 وَقَدْ 
كان المُمَاجرُونْ يسْتَئُونَ بالله من التَوْبٍ وَمُوَ سُكُنَى الْبَادية عَيْكُ لا مْحبُ 
لمُجْرَهُ وَقَالَ ملِتد. في حَدِيث سَعْدِ بْنِ أبي وَقْاص عِنْدَ مَرَضِه بِمَكة « اللََمْ 
أئض لأشخابئ مْجْرَتَبُنْ وَلآ تَرْدْهُْ على أعْقَابِْ » وَمْعْنَاهُ أَنْ يُوَفْقَهْ لمُلارْمَة 
الْمَدِينَة وَعَدَمِ التحَولٍ عَنْهَا فلا يَرْجِمُوا عَنْ هُجْرَتبم التي ابَْدَأُوا ببَا وَهْوْمِنْ باب 
الرجُوع على الققب في لسغي إلى وَجْهِ مِنْ الْوّجُوهِ وَقِيلٌ أَنْ ذلك كان خَاصَا يما 
قَبْلَ الْفَنْح حِينَ كانت الْحَاجَةٌ داعي إلى الْبُجْرَة لقلة الْمْلِمِينَ وَأْمّا بَعْد الْمَنْح 
وَحينَ كثَّرَ الْمُسْلِمُونَ وَاعْتَرُوا وتَكَفْلَ الله َيِه بالْعضْمَة مِنْ الئاس فَإِنْ الْبْخْرَه . 
سَاقطة حيئئذ لقَؤلِهِ مَلِتَهٍ « لآ هْجْرَة بَعْد الْفَنّح » وقيل سَقَط إِنْمَاوُّهَا عَمْنْ ' 
لتلع به النتم وقيل سقط وخونهاعشن اشام وعاجرافئل النشع والكل معيتون 
. على أنها بَعْد الْوَفَاةِ سَاقطَةٌ لأنّْ الصحَابَةٌ افْتَرَقُوا منْ يَوْمَئذ في الآفاق وَانْتَشَّرُوا وَلَمْ 


١68ه‎ 


بق إلا عَطْلٌ الشكتى بِالمدِيئة وَهوْ َجرَةٌ فَفوْلُ الحجاج لِسَلمَة حِينْ سكن . 
الْبَادِية ردت على عقَبِكَ تعَْبْتَ نَى عَلئِهِ في ترك الشكُنى بِالْمَدِيئة بالإشَارَة 
إلى الدّعاء الْمَُنُور الذي قَدْمْنَاه وَهُوَْفَوْلُهُ لآ َرْدهنْ على أَعْقا بي وفَوُْةُ هُتَعَربْتٌ إِشَارَةٌ 
إلى أَنّهُ صَارَ مِنْ الأغرَابٍ الْذينَ لا يُبَاجِرُونَ وَأَجَابٍ سَلَمَةُ كار ما ألرْمَهُ مِنَ 
الأمريْنٍ وَأَنّْ النْبِيَ مل أَذنَ لَه في الْبَدْو وَيَكُونُ ذلك خَاضصًأ به كشبادة 
دبي وعناق اين بد 9 إن يكون العقاخ: إنما نفو عليه ترك الشكنن 
ِالْمَديئة فَقَط لعلمه بسُقُوطٍ الْمُجْرَة بغد الوا وَأَجَابَةُ سَلَمَةُ بان اغْتَنَامَهُ لإدْنِ 
لي ل زى باشل نار به واخئقة نطة إلا لمَغنى عَلَمِه فيه وعلى كل تَقدِير 
ابه بالتمزب 0 عي البجرة | ِنْمَا 
عل 2 21117 امسا ل ار 
١‏ لفصل الخامس 
في أن أهل البدو أقرّب إلى الشجاعة من أهل الحضر 

وَالسَبَبُ في ذلك أنْ هل الْحَضْر ألْقََا جُنو بَهَْ على ماد الراخة وَالدغةٍ 
وَاْْمَسُوا في ليع وَالَرفٍ وَوَكلُوا رهم في المدافة عن أي أشي الاوالبية 
وَالْحَاكِم الذي يَسُوسبَمْ وَالْحَاميّة الى تَوَلْتَ حِرَاسَتَهُمْ وَاسْتَنَامُوا إلى ل التي 
6 نَحُوطْبّْ وَالْحِرْرْ الذي يَحُولٌ دُونْبُمْ فلا تَبِيجمْ مومه هيع" ولا ل كا عه ف 
غائون” ' آمنُون 3 ألفوًا الكلاخ ولت على ذلك مأ منْبَمُ الأجيّال نا مَئزأ 7 
)١( 1‏ هو خذيمة بن ثابت الانصاري من أصحاب رسول الله َه .وقد جعل شهادته بشبادة رجلين . 

(؟ ) العناق ؛ أم الأنشى من ولد العز قبل استكمالها السنة. وقد أجاز النبي لِك لابى بردة ابن نيار 
خاصة أن يضْحّي بها .قصد ابن خلدون فبو استثناء الخصوصيات من عموم الأحكام .الما ورد بشأنها في 
أحاديث الرسول مَل 

() هيعة ؛ الصوت المرعب والمخيف . 

(*) غارّون : مطمئئون . 


ل١66‎ 


ها إي 


النْسَا وَالْولْتانٍ الَّذِينَ هُمْ عيَالٌ على أبي مَنْوَاهُمْ حَنَّى صَارَ ذلك خُلْقا يَتَترْلُ َنْلَة ' 
الطبيعة وَأَهْلُ ُو ردم ع عَنٍ الْمُجْتَمَع وَتَوَحُْشْبِمْ في الضُوَاحي وَبُعْدهِمْ عَنِ 
الْحَاميَة ة ونام عن السْوار َال بوَابٍ قَائمُونَ بِالْمُدافَْة عَنْ أَنْفُسيئْ لآ يَكلُونَبَا 
إكى سوَاهمْ ولا يثقُونَ فيا رهم فُْ قائما يمون الشلاح وَيتلمُونَ عنْ كل 
جَانب في الطَرّقٍ وَيتَجَافَْنَ عن الْمجُوع إلا غرَارأ في المَجَالِس وَعَلى الرّحَالٍ وَقَْقَ 
الاقتَابٍ وَيَتَوَجْسُونَ للنبآت'" وَالْبَيْعَاتِ وَيَتَمَرَدُونَ في القفر وَالْبَئدَاِ مُدلِينَ 
يسيم واثقين انفش فد ضار لم الناى خلقا: والشفاعة شهكة بعكو الننا 
3 دَعَاهُمْ داع أو اسْتَنفْرَهمْ صارخ وغل الْحَضْرٍ مَبْمَا خَالطُوممْ في الْمَادية أو 
:. حَبُوم في السفرعِيَال عَلنِيم لآ يَمْلكُونَ مب شَيْئاً من أثرأنْفُسيمْ وذلِكَ مُغَاهدٌ 
د حَنَى في مَعْرفَةِ النْوَاجِى وَالْجباتِ وَمَوَارد الْمِيَاهِ وَمَمَارع السْبُلٍ وَسَبَبُ 
ذلك ما عرَجنَه وَأ أن لإنَْانَ ابن عوائدهِ ولوف لآ ابن طَبِيعِتهِ ومِرَاجه 
ش الذي ألفَهُ في الأحوالٍ حََّى صَارَ خُلْقا وَمَلَكَةٌ وَعَادَةَ تَنَزّلَ مَنْزْلَةٌ الطبيعة وَالْجَبْلَة 
غتبز ذلك في الْأدمييْن تَجدُهُ كثيرأً صب هجيدا ولك يلق ما يفة . 


في أن معاناة أهل الحضر للاحكام مفسدة للباس فيهم ذاهبة بالملعة 
منهم 

وَذلكَ أَنْهُ ليس كُلْ أَحَد مَالكَ أثر نَفْسه إذ الوُوْسَاءُ وَالأمَرَاءُ الْمَالكُونَ لأمْر 
اناس قَلِيلٌ بانسب إى غَيْرمْ فَمِنَ اغالب أَنْ يَكُونَ الإنْسَانُ في مَلكة غيْرِه . ولا 
بد فَإِنْ كانت الْمَلَكَةٌ رَفيقَةُ وَعَادِلَةُ لا يُعَانَى منبَا حَُكُمْ وَلا مَنْعٌ وَصَدَّ كان اناس 
مِنْ نَحْتٍ يَدقامُدلِينَ با في أَنُْسيمْ مِنْ شْجَاعةٍ أَوْجُبْن وَائِقِينَ بقدم الوازع حَنّى 
صَارَ لَبُمُ الإدْلآلٌ جبِلَةٌ لا يَعْرِفُونَ سواها وَأَمًا إذَا كانَتِ الْمَلكَةُ وَأَحْكامُهَا بِالْمَمْرِ 
وَالسّطَوَة وَالإحَاقَة فتَكسر حِينئِذٍ من سَورَة بَأَسيمْ وَتَذْهِبٌ المع عَنهُمْ لِمَا يَكُون 
من الكاسلٍ في المفُوسالْمُضطيدة كُما ينه وقد نَهى عُمَرُ سَغدأرَضِيَ الله عَذْبُمَا 
عن مِغْلهَا ًا أَحذَ زهْرَةُ بن حَوْبةُ سَلبَ الْجَالِنُوسَ وَكَانْتْ قِيمَنه خَمْسَةُ وسَيعِينَ 
ألا من اذهب وَكَانَ انْبَع الْجَالنُوسَ يَوْمَ الَْادسية فَقَثَلُ وأَخَذ سَلْبَهُ فَانَرْعَهُ منة 
سعد وَقَالَ له هلا ارت في اناه إذني وَكُمْبَ إلى عم يَسَْأذَهُ فكب ليه عمرٌ 
تَعْمدُ إلى مِثْلٍ زَهْرَة وَقَد صَلَّى بِمَا صَلَى يه" وَبَقِيَ عَلِيِكَ مَا بَقِيَ من حَرِْكُ 
وَتَكْسرٌ فُؤْقَه!'' وَتَفسدٌ قَلْبَهُ وَأْمْضَّى لَه عُمَرٌ سَلبَهُ وَأما إذَا كَانَتِ الأحْكامُ بالْعَقَاب 
فَمُذْهبَةٌ للبأ س بالكلية لآن وُفُوع الْقَابٍ به وَلْمْ يُدافعْ عَنْ نفسه يُكسبة الْمَذَلَة 
ْنِى تَكيرٌ منْ سَورَة بأسه بلا شَكُ وَأَمًا إذَا كانت الأخكام تَأَدِيبيّةُ وَتَعْليميَةٌ 
وأخذَتْ مِنْ عند الضبا ثرت ف ذلك بغش الشرنء لباه على الْمَخافة وَالِإنْقيَادِ 


. بمعنى قاسى شدائد الحرب‎ )١( 
. تثبط همته‎ )١( 


لالا6ة1 سلس 


فلا يون مدلا ببأسه وَلِذًا نجد المُمْوَحْشِينَ من الْعرَب '" أهل الْبَدو أَمَدُ با 
مِمْنْ تَأَحُذهُ الأحكامٌ وَنْجدُ نضا الّذِينَ يُعَانُونَ الأ كام ملكتا مِنْ لَمْنْ مَرْبَاهمْ 
في التإديب وَالتَعْلِيم في الصنائع وَالْعُلُوم وَالديَانَاتِ يُنْقصٌ ذلك من سيم كثيرأ 
َلآ يَكَادُونَ يَدْفُمُونَ عَنْ ألْفْسيمْ عَادِيَةٌ بِوَجْهِ من الْوْجُوه وَهذًا شَأنْ طلبَة العلم 
المْتَحِلِينَ للْقرَاءَة الخ عن الْمَشَايخ وَاليمةِ الْمُمَارِسِينَ للتعْليم والدَدِيبٍ في 
مجالس الوقار وَلْبَئَِة فم هذه الأحْوَال وَدهَابهَ. بالمنعة والبأس . ولا تشتذكز 
ذلك يفاوق ف الشكابة من دهم بأشكام الدّين وَالشرِيعَةِ وَلْمْ يُنقص ذلك من 
بَأسيمْ بَلْ كانُوا أَمَدْ الئاس بَأسَأ لان الشّارع صَلْوَاتٌ الله عَلَيْه لما أَخَذْ الْمُمْلمُونَ 
عَنْهُ دِينَهُمْ كان وَازِعُهُمْ فيه من نمُسيمْ لما نا / عَلئِيمٌ من التَزعيت والتزهيب وَلَمْ 
يَكُنْ بتَعلِير صناعيٌ وَلآ تأديب تَعْليميٌ إِنْمَاهِيَ أحكامٌ الدّين وَآدَابُه الْمتَلْقَاةٌ تقلا 
َأحْذُونَ أَنْمَُهمْ بها بمَا رَسَحَ يم من عَقَائِدِالإيْمَانِ وَالتٌضْدِيقٍ فلم تر سَورَ 
بَأسهمْ مُسْتَحْكِمَةُ كمَا كَانَتْ وَلْمْ تخبشَْا أَظْفَارٌ اتيب وَالْحْكْم قَالَ عُمَرُ رَضِيَ 
الله عَنْهُ « مَنْ لَمْ يُؤْدْبْةُ الشّرْعٌ لا أَدْبَهُ الله » حرْصاً على أَنْ يَكُونَ الْوَازعٌ لكل حب 
فن لنسنة وتفينا يآن الشارع غلم بتضالم اماد ولما تنافض التنين فى الناسن 
وَأخْدُوا بالأحكام الْوارغة ثم ار الشْرْع ْمأ وَصَاعةُ يُؤْحَدُ بالتّليم وليب 
وَرَجَعَ الئاس إلى الحضَارَة وَخُلْق الانقيَادٍ إلى الأخكام : تفخت ذلك بوره الباسن 
فيب فَقَدْ تَبِيْنَ أن الأخكاء الكلطانية نه والتقليمئة منندة للتاس لان الوارع افتنا 
ذَاٌِ وَلهذًا كَانَتْ هذه الآكامٌ السُلْطَانية وَالتَِْيمِيةُ مما تْوَئّرٌ في أل الْحَوَاضٍ في 
ضَغْفٍ نوسيم وَحَضدا"' الشوكة منْبُمْ بمُعَانَاتهمْ في وَلِيدهم وكبُوليمْ والْبَدوْ حار 
ِنْ هذه الم َم عن أخكام الشلطان اللي وَالآتاب وَلِذًا قال مُحَمّدُ بن : 
أبي زد في كنَابه في أخشكام الْمُعَلَمِينَ وَالمَتَعلِمِينَ « أنه لآ ني للنؤكب أذ 
يَضْرِبَ أحدأ من الصّبِيَانِ في التّْليم فَوْقَ ثَلائّة أَسْوَاطٍ » نَقَلهُ عَنْ شُرَئْح الْقَاضِي 


. للتوعنين من الغرب »اممو نى البدو أو سكان البادية‎ 1١ 
. انكسار الشوكة‎ )9 


لامها 


ا احج له بطم بما و في ديت بده اوج من شان الْمْط وَأنُّكانَ لات 
مات وَهُوَ ضَعِيفٌ وَل يُضْلْمٌ شََنْ الْمْط أن ون ليلا على ذلك ليغ عن التي 
الْمُتََارف وَالله الْحكيمٌ الْخَِيرٌ . . 


الفصل السابع 


في أن سكنى البدو لا تكون إلا للقبائل أهل العصبية 
عْلن أنْ الله سْبْحَائَهُ رَكْبَ في طبَائع الْبَمْرِ الْخَيْرَ وَالشُرٌ كما قَالَ تَعالى 
« وَهَدَئِنَاهُ النْجْدَيْنِ » وال ٠‏ مها فُجُورَعَا وَتَقَوَاها + وَالِشَ أَقْرَبُ الحلال إلذه 
إذَا ايل في مزضي عَوَائِدهِ وَلِمْ يُبَذّبْهُ الاقتتاء بالدّين وَعَلى ذلك لجا الْغفِيرُ إل 


ولق لله وَمنْ أخلاقٍ الْبَشَّرفِيم الظلمُ وَالْعُدْوَانُ بَعْض على بَعْضِ فَمَنِ امْنَدْتَ 
عَيْنُهُ إلى ماع أخيه فَقَدِ امْنَدْت يَدهُ إلى أَخَنِهِ إلا أَنْ َضْدَه وَازعٌ كما قال ؛ 


طلم من يه الو إن تي ذا عفد كَلِمِلّةٍ لا يَظْلِمْ 

فَأمًا الْمُدْنُ وَالامْصَارٌ فَعْدْوَانُ بَعُضيم على بَغض تَنْفْمَة الْحَكَامْ وَالدُوْلَةٌ يمَا 
فَبَضُوا على أئيدي مَنْ تَحْنَبَمْ من الكاقّة أن يُمْتَدُ بَعْضْهُمْ على بَغض أو يَعْدُوَ عليه 
فَهمْمَكبُوحُونَ بحكمَة الْمَْرِ وَلسُلْطانٍ عَنٍ التَظالم إلا إذَا كانَ منَ الْحَاكِم بنفسه 
وَأما الْعدُوَانُ الذي منْ خَارِج الْمَدِيئَة فُيَدْفَعُهُ سيَاجُ الاسْوَارِعِنْد الْفَفْلة أو الْغرّة ليلا 
أو الْمَجْر عَن الْمُقَاوَمَةِ نَبَارَأً أو يِنْفَعُهُ ازْدِيَادُ الْحَامِيّة منْ أعْوَانٍ الدُوْلّة عِنْد 
الامتغداد وَالْمَُاومَةوَأمَا أخيَاء الْبَدو فيَرْعٌ بعْضْهُمْ عنْ بض مَخَائَخمُمْ وَكُبَرَاوُهُمْ 
بمَا وَقْرَ في نُفُوس الكافة لَبَمْ منَ الْوَقَار وَالتّجِلّة وَأمّا حلَمْ فإنْمَا يود عَنْهَا من 
حارج حَامية لحي منْ أَنْجَادِهْ وَفَْيانهم اْمَعْرُوفِينَ ِالشْجَاعَة فيب ولا يَصْدُّقُ 
دِفَاعْيَمْ وَذْيَادُهُمْ إلا إذّا كانوا عَضْبِيّةٌ وأهل نب وَاحدٍ لأنبُمْ يذْلكَ تَشْنْدُ هَوْكتَْ 
وَيُحْمَّى جَانبُهمْ | اذ ذنقرهُ كل أعد على نسيه وعصئه أه وَمَا جَعَلَ الله في قُلُوبٍ 

2 


عِبَادِهِ من العٌفقَة وَالنُفرّة'" على دُوي أ رحَامهم وَفرْيَاهُ توكودة 3 الطناقع 
البشرئة واببا يَكُون تعاض وَالتََاضْر وَبَعْطمٌ رَهْبَةٌ الْعدؤ لْبُمْ وَاعْتَِرُ ذلك فيمًا ' 
حَكَاه القرْآنْ عَنْ إِخْوّة يُوسْفٌ عَلَيْهِ السام ين قَالُوا لأبيه لئنْ أكلَهُ الذنْبُ وَنْحْنُ 
عُصْبَة إنا إِذَا لخَاسِرُونَ وَالْمَعْنَى أَنْهُ لا يُنَوهُمالْعُدْوَانُ على أَحَدٍ مَعَ وُجُود الْعِضْبَة لَه 
وأا لمن في أنتابيخ قل أن صي أعدا ْم غرة على صابحيه نظام 
و بالشر يوم اْحرْب تسل كل واجب مِنْهُم يثيفى النْجاة َه خيفة وامنتيحاشً 
من التَخَاذلٍ لا يقرُونَ من أل ذلك على سُكْنَى الْقفْرِلِمَا أنّهمْ حيَئذٍ عُمَةٌ لِمَنْ 
يَلْنهِمَهمْ من الأمم سوَاهُمْ وَإِذَاتَبِيْنَ ذلك في السَكُنى الَتَى تَحْمَاجُ للْمُتَافعةِ والْحمَائَة 
بل يَبِيَْ لَك في كل أذر يخم النّان َيِه من نأو إقَاَة لك أ قغوة إذ 
بُلوع الْْرَضِ مِنْ ذلك كله نما يتم لقال عليه لما في طبائع الْبَمَرِمنَالاسمتغضاء 
وَل د في الْقنالٍ مِنَ الْعصَبيّة كما َكرْناه آنفأ اَذه إمَاما تقد يه فيما توزدة 
عَلِيِكَ بَعْدَ وَاللّهِ الْمُوَفّْقُ للصّواب . 


الفصل الثامن 

في أن الغصبية إنما تكون من الالتحام بالنسب أو ما في معناه ‏ - 

ولك أن 0 
القَرْبَى وَأَهْلٍ الأرْحَام أن لم ضَيْمَ نهم هلكةٌ فَإنْ لقَرِي يَجدُ في نفب 
عَضَاضَةُ من ظلم قَرِيبهِ أو القداء عَلَيْهِ وَيَودُ لَوْ يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَّ مَا يَصِلَّهُ من 
الْمَعاطِب وَالْمَبَالك نَرْعَةٌ طبِييةٌ في الْبَمَر مُدْ كانُوا قدا كانَ النَّبُ اْمُتَوَاصِلُ. 
ِيْنَ المتَنَاصِرِينَ قَرِيباً جئأ بِحَيْتُ حَصَل به الانّحَادُ وَالإلْتِحَامٌ كانت الْوَضْلةُ 
ظَاهِرَةٌ فَانْتَئعَتٌ ذلك بِمُجَرّدهَا وَوُضْوحبَا وَإِذا بَعُدَ النسبٌُ بَعْض الشَّيْء فر 


الل 53 ا ا الج اا الوا ال 1011 
١(‏ ) النعرة والنعار بالضم فيبما والنعير :. الصراخ والصياح في حرب أو شر ( قاموس ) مه 
لذوي الآ رحام ونجدتهم . 


سساة "اس 


نوسن بَعْضها وَيَبْقَى منْبَا شْرَة فَحمِلُ على النضرّة لذُوي نسب بالآمر الْمَشْور 
منهُ فرَارأ من الْقَضَاصَة التي يَعْوَهُمهَا في نه مِنْ ظلم مَنْ هُوَمَنسُوب إِليْهِ بوه 
من هاباب الؤلاء وجل إِذ تر عل أ على أل ولائيِ َيه ةلي 
تَلْحُقُ النْفْسَ من امتضًام جارها أوْقَرِيبها أو نْسَيببَا بِوَجْهِ مِنْ وُجُوه النسب وَذْلِكَ 
أجل الأخنة الخاملة من لؤلاه ل أخنة الب أؤ قرأ نبا وين هذا تنم 

مَعْنَى قَوْلِهِ عليه «انَعلّمُوا منْ أنْسَايَكُمْ مَا تَصِلُونَ يذ نخائك ‏ ابتقنى أن النتني 
. نما فائدنّه هذًا الالْتِحَامُ الذي يُوجبٌ صلة الا رام حَّى تفع امَُاصرَةوَالْغرَة وتنا 
ُوْقَ ذلك مُسْتَفنَىَ عَنْهُ إذ النََبُ أفرٌ رَ وَهُمِيٌ لا حَقيقةً عقيقة له فم نما هو في هذه 
الْوْصْلَة وَلإْتحام ًا كان ارا َاضحا مَل النُوسَ على بيعت مَِ الثغرة كما 
قُلْنَاهُ وَإِذَا كان نما يفاد مِنَ احبر بيد ضَعْفَ فيه الهم وَدَبَت فَائَدنةُ وَضَارَ 
الشّغْلُ به مَجُاناً , ومنْ أُعْمَالٍ اللو الْمَنِْيَعَنْهُ وَمنْ هذًا الاْتبَارمَعْنَى قَوْلِهِمٍ النسبٌ 
َه لا بَنْفعٌ وَجبَالَةٌ لا مض بتغنى أن نْ الب إذَا َرَجَ عن الوَضُوح وَصَارَ من 
قبي الْملُوم دَهَبَتْ فَائدةٌ الهم فيه عَنٍ النفْس وَانتَفْتِ ْنَفْتِ النفرَة الى تخمل عَليِها 
سمي فلا مق يه يني وله بل اق أل 


في أن الصريح من النسب إننا يوجد للمتوحشين في القفر من 
العرب ومن في مغناكم 
0 به من تكد اش ل 0 


الإبل وَاسها ُرعايتها ولإبلٌ شوقن إلى الوكش في ايها من مجر 


. الاصوب أن يقول مجانة أو مجونا‎ )١( 


كال نف 


وَتَاجبا في رمَالهِ كما تَقَدُمَ وَالَْفِرُ مَكَانُ الشُّظف وَالسّغْبٍ'" قَصَارَلَبَْ إلفا وَعَادَةٌ 
وو تقشزافية يال حت تمكُنت خلا لل م 007 
ُسَاهمَبُمُ في حالم وَل يَأَنَسُ بم أحَدَ مِنْ الأجيَالٍ بَلْ لَوْوَجَدَ وَاحدَ مِنْهمٌ السّبِيلٌ 
إلى الفرَار منْ خاله وَأَمْكنَه ذلك لما تركة فيؤْمنَ علئِمْ لألجلٍ ذلك من تلاط 
أنْسَابِيمْ وَفْسَادِهَا ولا 7 بَِنْهُْ مَحفُوظةُ صَرِيِحَةٌ وَامْتَبِرُ ذلك في مُْرَ منْ قُرَيْشَ 
كانه ونيف وَيَنِي د د وَهُذئْل وَمَن جَاورَهُمْ من خْرَاعَة لما كانُوا أل شَظفٍ 
وَمَوَاطِنَ غَيْر ذَّاتَ 3 وَلآ صَرْعَ وَبَعْدُوا منْ أَرْيَافٍ الشّام وَالْعرَاقٍ وَمَعَادِنِ الأدم 
َالْحبُوبٍ كيف كانت أنسائ صَرِيحَة مشمُوظة لم دخلا تلاط ولاغرف فيا 
شَْبٌ . وَأما ارب الذِينَ كانُوا بالتلُول وف مَعانٍ الخضب للْمَرَاعِي وَالْمَيْش مِنْ 
حَمْيْرَ وَكبْلَانَ مثْلْ لخم وَجُذَامَ وَعَسّانَ وَطَّ وَقُضَاعَةٌ وإيَادَ فَاخْتَلَطْت أَنْسَابَيْ 
َنتاخلت شُمُوبُْمْ قفي كُلْ وَاحدٍ منْ يُوِهمْ من الخلافٍ عند النّاس ما تَعْرف 
وما جاءَهُمْ ذلك مِنْ قبل الْعَجَم وَمُخلطْتِهمْ وَهُمْ لا يَغَْبرُوَ المُحَافْظةَ على 
اي في بُيُوتهمْ وَشْعُوبيمْ وَِنْمَا هذًا للْعرب'" فَقَطْ . قَالَ عُمَرُ رَضيَ الله تَعالى 
عنقم فادرا لنت لآ تكُونُوا كط السوَادًِا سيل أَحَدَهمْ عَنْ أله قَالَ مِنْ 
َرْيَة كذَا هذا أيْ مَا لجقّ هوّلاء الَْرَبَ أل الآرْيَافٍ مِنَ الازدخام مَع انان على 
اَل الطَيّب وَالْمَرَاعي الْخَصِيبّة فَكَثْرَ الاخبتلاط وَتَدَاخَلْتَِ الانَْابُ وَقَدْ كان وَقَعَ 
في ضذر الإشلام الإْتماء إلى الْمََاين فيال ده قي د مق جُْد لاص 
وَانتقَلَ ذلك إلى الأنتلس وَلَمْ يكن لاطراح الْعَرَبٍ أئْرَ النْمبٍ وإنْمَا كان 
لاختصاصيم بالموايلن بفد الفح حنّى عرفو بها وَصارث لم علامة زَئِةغلى 
الشمب يَتَميِزُونَ بها عند أمْرَائِيْ ؟ م وق الاختتلاط في الوَاضر مع الَْجَم وَغْرهمْ 


: 1 1 . الجوع مع التعب‎ ٠ السغب‎ )١( 
(؟) بمعنى أن المحافظة على النسب محصورة في العرب سكان البادية والآرياف أو كما يعني بهم ابن‎ 
. ) خلدون:( العرب التوحشون‎ 


لدكةا ٠ ١:‏ ا 


وَقَسَدت الْأنْسَابُ بِالْجُمْلَة وَفُقدَثْ ثَمَرَنهَا مِنَالْعصَبِيّة فاطر. عتم تَلامْت الْقَبَائْلُ 
وكرت فُدُئْرَتَ الْعَصِيةٌ بها وين كي بثو كما اذ وله اك الأ 


وَمَنْ عَلَيهَا . 
التفل العاقر 
في اختلاط الانساب كيف يقع ظ 
عل نهدن المين أن بغضأً مِنْ أفل الانتاب يسْقْط إلى أفل نسب آخَرَ 
. بقرَاَة إِلئِبْ أو حلف أ وَلآء أو لفَرَا رمن قَوْمِه بِجنَاتَةِ أَصَابهَا فيدْعي 5-5 
ولاه وَيعدُ مْب في كُمَرَاِهِ من الدقرَة والقَوَ !ا وَحَمْلٍ الديَاتِ وَسَائِرِ الال وَإِدا 
وُحِِدَت ثُمَرَاتَ ام نظ ' 
عَرَيَان أشكاتة وَأخْوالي عله كن الْتحم بين إن قد يَنَدَاسَئ النْسَبَ الأول 
اند لح لد كلك فار بور زَالْتِ الأنسَابُ تَسقط 
منْ شَعْب إلى شَعْبِ وَيَلْنَحمَ قو ْم َآخَرِينَ في الْجَاهلية وَالإسْلام وَالْعَرَبْ وَالْعَجَم . 
وَانظر خلا النّاس في نسب آل اْمُذِر ويم بين لك شَىْءٌ منْ ذلك وَمنهُ شَأَنْ 
بجيلَةٌ ف عَرْفْجَةٌ بْن هَرْثْمَةَ لما وَلأهُ غ عُمَرُ عَلَيِْ فَسَألُوهُ الإعْفَاء منة وَقَالُوا هُو فيا 
ريق أن خيل وَلصيقَ وَطلبُوا أن يلي عَلنِيمْ جيرأ فسَاله ء عُمَرٌ عَنْ ذلك فَقَالَ 
غَرفَْةُ تفقوا نا أهيد رَالْمُؤْمنِينَ أنَا رَجُلْ مِنْ اد أَصبَتٌ دمأ في قُْمِي وَلْحِقت 
يم وَانظرْ منة كيْفٌ اختّلط عَرْفْجَةُ بتجيلة وَلَبِسَ جِلدَتبُمْ وَدْعِيَ بِنْسَبِهِمْ ختى 
تَرَمّحَ للرئَامَة عَليِهمْ لَْلا عَم بَعْضيم بوَشَائْحهِ وَلَوْ غَلُوا عَنْ ذلك وَامْمَدْ الزْمن 
لوبق ن بِالْجمْلَة وعد منْهَمْ كل وَجهِ ذهب فافنة واغتبز سر الله في حَلِيقه 
وَمِثْلْ هذا كثيرٌ لبذًا الْعَهْدِ وَِمَاقََْهَ منَ الْمَبُود الله اْموَقْقْ للصُوَاب بِمَنْهِ وَفضَله 
وَكْرّمِهِ . 


(:) القود . القصاص في القتل . 


5س 


الفصل الحادي عشر”) 

في أن الرئاسة لا تزال في نصابها. المخصوص من أهل العصبية 

ِل أنْ كل حي أو كن من الئل إن كَانُا َِابَةُ اده لهم العام 
فَفِيهمْ نضأ عَصَبيّاتَ أخْرَى لأنْسَاب خاصٌة هن أَمَُ التحاماً من النْسَبٍ الْعَامُ لَبْ. 
ا أفل بيت واجد أ إخزة بَنى أب واج لا مكل بن الع 
لتاب ف ال الك ةق بأل قبي الممشوس وين أ 0 
الَام إلا أنْها في النَسَب الْخَاصٌ أَمَهُ لقب اللحْمَة والرثَاسةٌ في إنّمَا َكُون في 
جنع را تكو و الكل ونا الراك إن تكن بلقل وت 
أ ن تَكُونَ عَصَبِيّةٌ ذلك النْصَاب أَقْوَى من سَائر القضائب لِيَقَمَ الْمَلْبُ با وَنَتمُ 
الرَنَامَةأْهْلَهَا ذا وَجَبَ ذلك تَعَيْنَ أَنْ الرّنَامَةَ عَلَيِْمْ لا تَرَالُ في ذلك اناب 
الْمَخْصُوصِ أل لقب علئخ لأ ريت ليم وار في انانب العْي 
امازل عَنْ عَصَاتَتيْ في الْقَلْبٍ لَمَا ؟ نح لم الترلنة فلا ترال يا ذلك الاي 
ما من فزع شي إلى فزع ولا ِل إل إلى الأوى من فوع ماقا من سير 
الْعْلْب لآنْ الاجْتمَاعٌ وَالْعَصِيَةٌ بمَعَابَةِ الْمرَاج للْمُمَكُوْنٍ وَالْمرَّاجُ في الْمْ 5 
: يضلخ إذا تكاذات اناس فلا بك مِنْ غلب أخيها وَإلا لم يَتمُ الشّكُوينٌ فَهذَا هُوَ 
بذاك شرا الب في القضيئية ونه نَعيْنَ تفار الرنَامَةِ في النصَاب الْمَخْصُوصِ 
يكنا فرزناة: 
: 7 7 80117 التسل سقط من اشح لقان وموجود في النسخة التونسية. وإثبانه أولى ليطابق كلام أول 
لع تكلا جر ادي 
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الفصل الثاني عشر 


في :ان الرئاسة على أهل العصبية لا تكون في غير نسبهم 

وَذْلكَ أن الرنَامَةٌ لا تَكُونٌ إلا بِالْغلب ل إِنْمَا يَكُونُ. بِالْعَصبِيّة كُمَا 
قَدَمْنَاهُ فلا بد في القامَة على القوْم أن تون من عَصَئة عَصبِيّة غَالبَة لمَصبِياتِِمْ وَاجِدَة 
اعد إن كل عشسلاملة إن أخقت رلب عه عَصبيّة ارييس لَب ُو | بالإدْمَانٍ 
والاشباع ولشائط في تُسبيم بالجئلة لا تكون له عصبئة في م بالنسب إِنْمَا هُوَ 
ملْصَقّ لزيق وَغَايَةُ التعطب لَه بالولاء وَالْحِلفٍ وَدَلِكَ لآ ل 
بوذا فَرَضْنا أنه قد الْنحَمْ بهمْ وَاخْتَلط وَبَنُوسِيَ عَمْدُةٌ الأول منْ الالْتِصَاقٍ وَلْبِسَ 
علد :ودع نيم فَكيِفَ له الرقاسُ قبل هنا الإيتخام أذ لأحَد مِنْ سلف 
وَالدَئَاسَةٌ عَلى الْقَوْم نما تكُونُ مُتَنَاقلُ في منبت وَاحدٍ تُعيّنْ له الغَلْبَ بِالْمَصَبيّة 
الأوليْةُ لني كانت لِهدا الْملضق قد عرف فيب الْتِصَاقُه مِنْ غَيِرِعَكُ وَمَْمَهُ مَنَعَهُ ذلك 
الإلتصَاقٌ مِنّ الرئَاسَةِ جيذ كيف تَنُوقِاتْ عَنْهُ وَهُوَ على حال الإضَاقٍ وَالرئامَة 
: بد أن تَكُونَ مورُوثةُ عنْ مسقا ِمَا ناه مِنَ لَب , بالقضكة ربنون ْ 
كثِيرٌ من الرِؤْسَاء على الْقَبَائلٍ وَالْعصَائبٍ إلى أَنْسَابِ يَلْبَجُونَ بها إمًا لخُصُوصِية 
فضي كانت في أفل ذلك لتب مِنْ جا أ كزم وذ كيت ال يرو 
إلى ذلك السب وَيعَورطُونَ بالدغؤى في شُمُويه وَل َعلمُونَ ما اا توفقون فيه انف 
من الح في رنَاسَتِم والطغن في شرفي وَهدًا كثيرٌ في الناس لهذا المَهِد فَمنْ ذلك 
قااتكغيه. ركانة خئلة اننا مِنْ الْعرَبٍِ وَمِنْ اغا أزلادد رئات المروفين 
ِالْحِجَازِيِينَ من تى ا راع ة شُعُوبٍ زُْبَة نّم مِنْ ني سَلِيم م من الشْريد 

ساه"1اس- 


بي ليق جلك يتى عاب رجا نل اجا" وأختلط بي ولتعم بي 

كن :راي علق وتقكوة الحخارق . وَمِنْ ذلك اذْعَاءً تنى عَيْد الَو بن 
الغنائن إن توجين أنيه من :ولد العداين "ين عته الفطلب: رحنة فق بهذا الذني 
الشريف وغلط) يان الئاس إن عَطِية أبى عد الوق لم غلم ول أحب من . 
الْعَتلن” ين إلى الْمَغرب لأنّهُ كان مُنْدُ أوْلِ دَولتِيمْ على دغوة الْمَلوئِينَ أغدائم من 
الدارة ودين فك يَُونَ من يط الئاس 00 
وكذلكَ مَا يَدْعيه أَبْنَاءُ رَئانَ مُلُوكُ تلْمْسَانَ من تنى عند الواحد أنْينُ من ولي 
القَاسم : بن ريس دُهَابَا إلى ما اشْتَهرَ فا نشي انيد من ولد القابيع: فتقولون” 
بلنانهم لني أنْتَ الْقَاسم أي بن الْقَاسِ ثُمْ يَتَمُونَ أنْ الْقَاسمَ هذا هُوَالْقَاسُ بن 
إِدْرِيسَ ن أو قاسم بن محمد بن إقريس وَلِوَكَانَ ذلك ضيديس فَفَائَة الاسم هنا 
أنه فْرْ منْ مَكان سُلْطانِه مُمْتجيرأً بم فكيْف تَتِمُ له الرَنَاسَةٌ عَلَيِهمْ في بَادِيْتب 
وَإنّمَاموَعَلط من قبل لشم الاسم م فَإنهُ كير اوجُود في الأدارسة فَتَوَُمُوا أن ا 
من ذلك النسب وهم غَيُْ محْمَاحِينَ لَِلِك إن مالم للملك والْمِزْة إنْمَا كَانَ 
و بعَصبِيْتم وََْ يكن باذعاء علَوية ولا عباس 2 شَيْء من الأنْسَاب وَإِنْمَا يَحْمِلُ 
على هذا المَُقَربُونَ إلى الْمُلُوكِ ِمَنازِعيمْ وَمَذَاهِبِهِمْ وَيَشْثَِرُ حَنّى يَبْعُد عَن الود 
لد بلي عن يماي بن كان مول سلطا أ لشاقيل له ذلك أذكرة قال 
ا ا فنا م “- 


لباب ما يدعي م 
الضديقي رضي الله عله وَبنُ لام شبح بنى يدن من تُوجينَ نهم من ليم 
وَالزوَاودَة شيُوحٌْ راج أَنْبُمْ منْ قاب الْبَرَامكة وكذًا بَنُو مُبَنًا أمرَاهُ طَيَىء 
ِالْمَشْرِقٍ يَتُعُونَ فيمًا لقنا نه من لغقابيم وأا ذلك كثيرٌَرائي] في قم 
مَانِعَةٌ من انْعَاء هذه الانسَابٍ كما ذَكَرْنَاُ بَلْ تَعيْنُ أنْ يونا من ضريح ذَلِكُ 


. ه١‎ . قولة الحرجان بكسر الحاء جمع جرج بفتحتين نعش الموتى‎ )١( 
ثاثا‎ 


النُسب وَأَقْوَى عَصَبيّاته فَاهْتَبرْهُ وتنب ما و ا البات 
إلحاق مدي الموحدينَ بنسب العلوئة قن ادي لم كن م ملت الزنائةق 
عَرْئْمَةٌ َوْمهِ . وَإِنْمَا رَأسَ عََبِبمْ بد اشْتبَارِه بِالْعلم وَالدين وَدُحُولٍ قَبَائلٍ 
الْمَصَامدَة في دَغْوّته لم اف الْمَنَابتِ الْمُنَوسْطَة فِييمْ وَاللّه َال 
الَْيْبِ وَالشْهَائَة . 


الفصل الثالث عشر 
في أن البيت والشرف بالاصالة والحقيقة لأهل العصبية 
ويكون لغيرهم بالمجاز والشبه 7 

وَلِكَ أن الغْرَفَ وَالحَسَبِ إِنْمَا هُوَ اْخلالٍ وَمَعْنَى الْبَيْتِ أَنْ يَعدُ الرّجُلْ في 
آبائه أمْرَافا مَذَكُورِينَ يَكُونْ لَه بولاتتِيم إيْاه وَالانتسَاب إِلئِيمْ تَجلَة في أهلٍ 
جلت لِمَا وقْرَ في نُقُوسِمْ مِنْ تجلّة سَلفهِ وَعْرَفِمْ لالم وَالنَانُ في نَشاتِيم 
وَتَتَامْلة مغادن فال ع « النْاسٌ مَعَادِنُ خْيَارّمُمْ في الْجَاهليّة خيَارَمُمْ في : 
الإملام إِذَا فُقبّوا » فَمَغْنَى الْحَسّب رَاِجِمٌ إلى الأناب ا ا ة الأْماب 
زفاقدتا إيها وى النضيذة لتغرة ولتداصر فكو فحت تكُون الْعصبيةُ مَرْهُوبَة ومنت 

فيبًا زكيٌّ مخ م مَحْمِيٌ تَكُونٌ فَائدة لشي ب ضح . ترقا أقَوَى وَتَعْدِيدُ الاشْرَافٍِ س 
الآباء را ا ل ا لل 7 
النفب وتفاوت:النتوت:ق .هذا الشوف سنارت المضئة لثة مدقا ولا يكون 
لْمُنفْرِدِينَ من" أل الأنصَار بَيْتٌ إلا بِالْمَجَارِ وَِنْ تَوَهُمُوهُ فَرُخْرْفٌ من الدعَاوَى 
وذ مرت السب في أفل الامضار وَجْدَتَ مِغناة أن لجل مني يعد سلفاً في 
خلال الْخَيْر وَمُخَالَطَةٍ أفله َع الرُكُونٍ إلى الْعافيّة مَا اسْتَطاعَ هذا مُغَايرٌ لسر 
العَضبئة الت هن ثَمَرَه النشي وَتَعْد يد الآهاء لكنة يُطلق عليه حَنب وتيت 


بد امت 


ِالْمَجَار ةما فيه من ديد لبا ماين على طريقّةواحدة بن لخر 
وَمَسَالكِه وَلْيْسَ حَسَبا بِالْحَقيقَة ا 
اللُْويٍ فَيَكُونُ من الْمُمَكْكِ الذي هُوَفي بض فواضعه أوى وَقَدْ يَكُونْ للْبَيْتِ للْبَيْتِ 
شُرَفَ أَولَ بِالْعصبيّة والخلال ؟ ثم يَنْسَلِحُونَ منة لِذَهَاببهَا بالحضّارَة كُمَا تَقَدم 
وَيَْتَلطُونَ بِالْمَار وَيَبْقَى في نُفُوسِمْ وَسْوَاسُ ذلك الْحَمَبِ يُعدُون به اسيم 
أذ شرَافٍ الْبِيُونَاتِ أَهْلٍ الْعَصَائب رت اا و 0 
من أفل الأمْصَارٍ الا ل درت لتر َالْعَجَم لأوْلِعَهْدِهمْ مُوَسْوَسُونَ بذَلكُ 
را ونوا في ذلك لت | َرَائيلَ فَإنّة كان ليه ينثت من أظم بوت 
الْعَالم ِالْمَنْبَتِ أولا لما تَعَدْد في سَلَفِيمْ من الأثبياء وَالوسُلٍ من لَدْنْ | [تراهيم عليه 
السام إلى مُوسى صَاجب مِلْتِمْ وَشرِيعتِيم م باصي نيأ مانام م الله ببَا من 
الْمُلِك الَّذِي وَعَدَهُمْ به م الوا مِنْ ذلك أجْمَع وَضَرِيَت عل اذه وَالْمَسْكُنَةٌ 
وَكُتتبٌ عَلَيِبم الْجَلاءُ في الأرْض وَالْفَرَ دُوا بِالاسْتعْبَادِ للْكفْر آلآفأ من السّنِينَ وَمَا رَالَ 
هذا الْوَسْوًا سّ مُصَاحبا لَبَمْ فْنَِدُهُمْ يَقَولُونَ هذًا هَارُونيٌ هذا من نْسْلٍ يُوشَعَ هذامن 
عب كالب هذا من سيط يَبودًا مع ذكاب الْعبية ومُسمُوخ الدلٌ فيه مُنذُ قاب 
طاول وَكْثِيرٌ مِنْ أفلِ الأمصار وَغيْرهم الْمُنْقَطِعِينَ في 0 الْعَصَبية 
يَذْهَبُ إلى هذًا الْبَذْيَان وَقَد غَلط أَبُو اليد بن رمد في هذا لمًا دٌكرَ الْحَسَبّ في 
كِتَابٍ الخطابَة مِنْ تَلخيص كِنَابٍ الْمَُلم الأول" وَالْحَمَبُ هُوَأنْ ن يكُونَ من قوم 
قديم نزْلْهُمْ بِالمَدينةِ وَل تتعرْضُ لما ذَكَرْناهُ وَليْتَ شغري ما الذي يَنْفَعهُ تَنفعُةُ قَدَّمُ 
نرلية بالمدئة إن لم تكن له عضابة غك بها جَانبُهُ وَتَحْمِلْ غْيْرَهُمْ على الْقَبُولِ 
من كا أطْلق لحمب على نديد الآباه فقط مغ أن اْخِطابَة إْمَا هي استمالة 
من تؤَثْرُ اسْتمَالَئَه وَهُمْ أل الْحَلْ وَالْعَقْدِ وما مَنْ لا قدرَة له الْبنُّ فلا يُنَفتُ ليه 
ولا يَقْدرُ على امْْتمَالة أَحَبٍ ولا يُسْتَمَالُ هُوَوَأَمُلُ المصَار منَ الْحَضَّرٍ ببذه الْمَغَابَة 
إل أن ابْنَ رُشْدِ زناف جل ولد ويروا لعصيئة ول أبنو أخوا فت في 


(١)المعلم‏ الآول هو أرسطو . أما المعلم الثاني فهو الفارابي 
حدخ؟ 1 ع 


أئر الْبَيْتِ وَالْحَسَبٍ على الآئر الْمَُْورِ مِنْ تَغدِيد الآتباء على الإطلاقٍ وَلْمْ يُرَاجعْ 
فيه حَقيقَةٌ الْعَصبيّة وَسِرّها في الْخَلِيقَةِ وَاللّه يكل شيء عَلِيمْ . 


الفصل الرابع عشر 


في أن البيث والشرف للموالي وأهل الاصطناع إنما هو بمواليهم 
"0 لا بأنسابهم 

وَذَلكَ أنَا قَدَمْنَا أنّ الشَّرفَ بِالأصَالَة وَالْحقيقة إِنْمَا هُوَ لأهل الْعَصَبيّة فَإذَا 
اْطْنعَ أفل الْعَصبيّة ا عر شن أر اسْتَرَقُوا الْعبْدانَ وَالْموَاليَ وَالْنَحَمُوا به 
كُمَاقُلْناهُ ضَْرَبَ مع أولك اْمََالي وَالْمُصْطْنْعُونَ بنسَبِيمْ في تلك الْعصبِيّة ولِْسُوا 
جلها انا عِطبَدهمْ وحضل لَبْمْ من الايتطام في المصبية مُسَاهمَةٌ في نَسها نكما 
قَالَ ضلى الله تعالى عليه وَسَلَمَ مؤلى الَْوْم مم وَسوَاه كان مَؤلى رق أو مؤلى 
اضطناع ولف(" وَلَيْسَ 0 ولآدته بنافع لَه في تلك الْعَصَبيّة إذ هي مُبَاينَة 
ذلك النَسبٍ وَعَصَبِيُةُ ذلك النسَب مَفقُودة لذَّهَاتٍ سرّها عَنْدَ الْتَحَامِهِ بهذا النسب 
الآخَر وَفْقَدَانهِ أهلَ عَصَبيْهَا فيَصِيرٌ منْ هؤلاء وَيَنْدَرجٌ فيب فإذًا تَعَدّدَتْ لَه الابَاُ 
في هذه الْعصبيّة كان لَه بَيْنْهمْ شْرَفْ وَيَيْتَ على. نشيته في ولآئهمْ وَاصْطِناعِيم 
لا يتَجوَْهُ إلى شَرَفهمْ بلْ بون أذونَ منْهُمْ على كل حال وَهذا غَأنَ مولي في 
٠‏ الدُول وَالْحْدَمَة كُلَمْ فَإِنْبُمْ اما شرفو ملز وخ في ولام الكولة دعتبا وتعدد 
الآباه في ولايتما ألا تَرَى إلى مَوَالي الأثرَاك في دولة بي الئاس وَإلى بنى يفك 
من فتليم وتتى لوبخت: كلف أذرَكوا الْبَيْتَ وَالشَّرَفَ وَبَنَوًا الْمَجْدَ ا 
بالرُمُوخ في ولآاء الدؤلة فَكَانَ جَعْفْرٌ بن يَحْيَى بْنِ خَالِدَ مِنْ أغظم الئاس بَيتا 
وَشْرَفا بالانتِسَابٍ إلى ولاء الرَشِيد وَقَوْمِه لا بِالإنْتِسَابٍ في الْفْرْ س وَكُذًَا َال كل 


)١(‏ مولى الرق هو العبد يعتقه سيده فيصبح ولاؤه له. ثم يرثه إذا مات ولم يترك غضبة . ومولى 
| الحلف ؛ الرجل الحر الأصل يتخذ له مولى بعقد صريح . فيصبح بمنزلة عضو في آسرة مولاه . 


اوكا 


َو وَحَدَمُهَا إِنْمَا يَكُونَ لَُمْ الْبَِتُ وَالْحَسَبُ بالرُسُوخ في وَلَائهَا وَالأصَالَِ في 
#ترمق# الاوك رزيل ل ميهد “الا دوه ا م هدس . 
اشطناعها وَيَصْمَحل نَبْه الأقدم من غير ننيها وَيَبقى مُلفى لا عِبرَه به ي 
َصَالتهِ وَمَجْدِهِ وإِنْمَا الْمُْتَبِرَ نسْبَةٌ وَلائِه وَاصْطَنَاعِه إِذْ فيه سر الْعَصَبِيَة ليه ب 
ليت وَالشْرَفَ كان رف مُق من هَرَفٍ مواليه وناو من نئي ب فَلَمْ يَنْفَعْهُ 
نْسَبُ' ولادته َنم بَنَى مَجْدَهُ نَسَبُّ الْوَلآء في الدولّة وَلْحْمَة الاشطناع فيهَا 
اليه وقد َكُونَ نَسَبْه الأول في لخم عَصبيْته وول ذا ذهبَتْ وَصَارَوَلآوَه. 
وَاصْطْنَاعَه في أخرَى لم تفع الأولى لذهاب عَصَبيْتها و بالانيَة وجُودها وَهذا 
حَالُ تبني بَرْمَكَ إذ الْمَنَقُولُ أَنّْهُْ كانوا أفل بَيْتِ في الْفُرْس مِنْ سَدْنْة بيُوتٍ انار 
0 وما َايُوا وى له تنه لملس 7 يكن الأول بار ونا كان شَرَفبَمٌ 

6 0 
أْجَابِحة ولا ع حَقيقَة لَه وَاْوُجُو د غَاهة ينا لا إن رمك عند الله قَاكُم » 
١‏ لك وَرَسُوأ سول افلم. 


في أن نهاية الحسب في العقب الواحد أربعة اباء 

عل أن الْعالم الْعْنَصرِيٌ بمَا فيه كائنْ فَاسدٌ لآ من ذوَانه ولا مِنْ أخواله. 
وَالْمَكَونَات من الْمَعْدنَ وَالنْبَاتِ وجمبيع' الْحَيوَانَات الإِنسَانٍ وَغْيْرِه كائنة فاسدة ش 
ِالْمُعَاَئَْةِ وَكَذلكَ ما يَعْرض لَبَا من الاخوّال وَخُصُوصاً الإنْسَانيه فَالملوم تَدْمَا م 
0 وكُذَ الصنائعَ وَأَمْثَالهَا وَالْحْسَبُ من الْمَوَارِض الْتى تَمْرضٌ للاتميِينَ فْبُوَ 
كَائنْ فَاسد لا مَحَالة وََمْسَ يُوجَدُ لأحد مِنْ أل الخَلِيقَة هْرَفْ مُنَصِلٌ في آبائِهِ من 
دن آم إليِْ لما كان من ذلك لنب عله كَرَامَُ به وحيَاطَةٌ على المرْ فيه . 
وول كُلْ شَرَبٍ جَارجِيُةٌ كمَا قِيلَ . وَهِيَ الْخُرُوجٌ عَنٍ الرّنَامَةِوَالشْرَفٍ إلى الصَّعةٍ 


لاا سد 


وَالِائْتذّالِ وَعَدَمِ الْحَسْبٍ وفلناة ان كل كي وشدي يقدمة حار غلبو سان كل 
مُحْدث مُه إن ينه في أزبعة آبَإء وذلك أنْ بَانيَ الْمَجْد عَالِمٌ ِمَا عَانَاهُ في بنائه 
وتحافط عل الخلا لني من أنبات ويه وبفاي وائلة م بغي مار ثيه 
فقَد سَمِع مه ذلِكُ وَأَحَذهُ عَنْهُ إل أَنْهُ مُقَصرٌ في ذلك تَقصيرٌ السامع بالشَيْء عن 
لاني لثم إِذّا جَاءَ الثَالثُ كان حَطَه الاْتفاء وَالتَقْلِيدَ خاصّةُ فَقَصرَ عَن الثاني 
000 قد عن المجنيد كم إنا جا الاي فر عن ريم جنا وَأضاعَ 
الِْلالَ الْحَافظَةٌ لبنَاء مَجْدِهمْ وَاجْتَقَرَهَا وَتَوَهمَ أن ذلك الْمُِيَانَ لَمْ يكن بِمُعَانَاةٍ ولا 
تَكلّف نما موَ نر وجب لب مد أولٍ ال مجاه التسا بي ولنس يعضاية ولا: 
بخَلال لما يَرَى من النّجلّة ييْنَ الئاس ولا يَعْلَمُ كيف كان حُدُونْهَا ولا سَبَبهَا 
وَيَنَوهُمُ أنه النْسَبُ فقط فَيرْبَا أ بشي عنْ أفل عَصبيْهِ وى افطل له ليم ُو 
بار فيه من اتتبَاعيم وجلا ِمَاأَوجَبَ ذلك الاسْتنْبَاعٌ منْ الحِلالٍ الت منها 
لاض َم الاح بمَجَامع فليم فُيَحْتَقرُهُمْ بذلك فَيُنْفْصُونَ عَلَيْه وَيَحْتَقَرُونَة 
وَيدِ يلُونَ من سِوَأةٌ من نّْ أَهْلٍ ذلك الْمَنبِتِ وَمِنْ فَرُوعه فِ غْيْرٍ ذلك الْعَقَبِ 
لإدْعَانٍ لِعصَبيْتهم كما كنا نقد الْوتوق بِمَا يَرْضُوْنَةُ منْ خلاله فَنَنِمُو فْرُوعٌ هذا 
وتوف فر الول وَيَنيدَمْ م بنَاءُ بَئته هذا في الْمُلُوكِ وَهكدًا في بِيُوتِ الْقَبَائِلٍ 
وَالأمرَاء وَأهلِ الْمَصبيّة أَجْمَعَ ثم في يُوتِ أفل الْأمصار إِذا الْطتْ بُيُوتَ نَفَأت 
0 إنْ يَشَ يكم وَيَأتِ بخُلْق ديد وما ذلك على 
الله بغزيز» وا شراط الْأرْبعَة في الأ ساب إِنْمَا هو في لالب وإ َإلفقَد يتف النيتا:. 
ِنْ دُونٍ الأرْبَعَة وَيََلامَى يدم وقد منْصلٌ أَرها إل الْخَامس والشادس[ إلا أنه 
في انحطاطٍ وَدَهَابِ وَاعْتَبَارٌ الأرْبَعَة منْ قَبْلٍ الاجيَالٍ الأرْبَعَة بان وَمُبَاشرَلَهُ وَمُعَلَدَ 
وَقادِمٌ وَهُوَ أَقَلُ مَا يُبْكِن وَقَد اعتبرَتِ الْارْبَعَةٌ في نباية الْحَسَبِ في بَابٍ ب اْمَدْج 
وَالَنَاه َال يه « إِنْمَا الْكَرِيمٌ ائنْ الْكَرِيم ابن الْكريم ابْنُ الْكرِيم يُوسُفْ بن 


(١)سورة‏ فاطر الآية. ١‏ و17. 


الاا سه 


ع بْنِ إنْحَاق : بن إبرَاهِيم » إشَارَة إلى أنه َل الَايَُ م الْمَجدِ وف التَورَاة 
ما مَعْنَاهُ إنّ الله رَئْكَ طائِق!" غَيُورَ مُطَالِبٌ يدوب الآ باه للْبَنِينَ على القَُالثِ 
وَالرُوَابع وَهذّا يَدُلُ على أن الأرْبَعَةَ الأغمّاب عَايَةٌ في الأنَاب وَالْحَسَبٍ . وفي 
تاب الْأغَانى في أخبَارغزيف الفُوَانِي أن كسرَى قَالَ لمان هل في الْعرَبِ قبيلة 
ُمْ انُصَلَ ذلك يِكَمَالٍ الرّابع فَالْبَيْتْ مِنْ قَبِيلتهِ وَطَلبَ ذلك فَلَمْ بَجذه إلا في آلٍ 
حَدِيفَة بن ندر الفزارق وَهْوٌ بيت قبن وآل..ذي الجَدين: بيت شَيتان وآل 
الأشْعثِ بْن قَيِس,مِنْ كُنْدةَ وآ حاجبٍ بْن ِرَارَةَ وَآلِ قَيْس بن غَاصم الْمَنْقَرِيٌّ 
من ني انميم قُجَمَعْ هؤلاء الزفط ومن يتم بن عفائرهم وعد لم الشكة 
وَالفئول فقا خذيفة بن بَثْرثُ الأشعث بن فيس لقرايته من النفمان ثم 
6 : بن قيس بن شَيِبَانَ ثُمْ حَاجِبٌ بْنْ زرارَةَ ثُمْ قَيِسسُ من 
له 1 سيد يَضْلَحُ لمؤضعه وَكانْتَ هذه ليوات ب المذكورة 
200 غك ني عاك وف جلت ردن الذ كان ين بن الحرثِ بْنِ كشن 
يمني وَهذًا ئ 10 الأرْبَعَةَ الآبَاء نِبَايَة في الْحَسَب واللّه أغلمُ . 


في أن الأمم الوحشية أقدر على التغلب ممن منواها 
. إِغْله أنْهُ لما كَانَتِ الْبَداوَةٌ سَبَبا في المّجَاعَة كما قُلنَاهُ ف الْمُمَدَم 00 نحن 
لا جْرَمَ كان هذا الْجِيلٌ الْوَحْشيُ شيم شد شجَاعَةُ من الجيل الآخر َب أفدر على التَغْلْبِ ” 
اذا ما في دي ساف من الى ل الل الو ل ل 


١ )‏ ( طائق 0 قادر 
(5) ورد هذا العنوان في القدمة الخامسة . 


1١75‏ ل 


بالتلاف الأعْصار فَكُلْمَا نَزلُوا الازياف وَبََنْقُوا!" اليم وألقُوا عوائد الْخِضب في 
| المغاش وَالنْمِيم . نَقَصَ مِنْ شْجَاعتِمْيمقتار ما نَقَصَ مِنْ تَوَحْشِهمْ وَبَداوَتهُم / 
وَاعْتَِرْ ذلك في الْحَيْوَانَاتِ الْمُجْمِ بتواجن الظَبَّاء وَالْبَمَر الْوَحْشيّة وَالْحُمُر إِذَا زَالَ 
وشا بمُخَالطَة الادمِِينَ وَأخْصب عَيِسْهَا كيِفٌ يَخْتَلِفُ الها في الإنتتهاض'" 
وَالَدَةِ حنّى في مِشْيّتها وَحَسْنٍ أديمبا وَكذلِكَ الآدمي الْمُمَوَحْش إِذَا أن ولف 
وَسَبِبهُ أن تَكُوّنَ السجَايَا وَالطْبَائع إنْما هوَعَنِ اْمَألُوَاتٍ وَالْعََائدوَإذاكانَ اغب 
للامم نما يَكُون بالإقتام وَاَْسالَة فمَنْ كان منْ هذه الأجَالٍ أعرَقَ في البتاوة 
وَأَكْثْرَ تَوَحُشأ كان أَقْرَبَ إلى التَعَلْبٍ على سواه إِذَا تَقَارَبَا في الْعَدَد وَتَكاقَآ في القؤة 
العضيئة وار في ذلك شَأنَ مضر مع من قبي من مير كان الشابقِن إلى 
املك وَالنْيم وَمَعْ رَبيعَة الْمَُوَطنِينَ أزياق الْعرَاقٍ وَنْمِمِهِ لما بَقِيَ مُضْرٌ في 
بتاوتيم وَتقَْمبُمٌ الآخرُون إلى خضب الْعَيْش وَعَضَارَة'" النْمِيم كنف أَرْهَفْتِ 
اَْدَاوَةٌ حَدَهُمْ في التَمَلْبٍ فَفْلَبُوهُمْ على مَا في أَئْد بم وَانتَرْعُوهُ منُْمْ وَهذا حَالٌ بني 
طيء وَبَنِ عار بْنِ صَعْصَعَُ وَبَنِى سُلِيم بن مَنْصُوروَمَنْ بَعْدهمْ لما تَأخُرُا في 
بَادِييم عَنْ سَائرِقَُائلٍ مُصْرَوَالْيَمنَ لم يَعلبُْوا بشَْء مِنْ داهم كيف أمسكثْ 
َال البازة عَم َه عربتي وَل حا ماب ْنٍ َم صَارُوا ْلب على 
الأمر مِنْهُمْ وَكذَا كل حيئ من الْعرَبٍ يِل نعيما وَعئْمَأ حصب ذُونَ الْحَي الآحَر إن 
الح الْمُتَبدَي””' يَكُونٌ أعلبَ لَه ودر عليه إذا تَكافًا في القَْة وَالْمَدَدِ . سُنْةُ الله في 
خَلْقِهِ . 


٠ تفنقوا : تنعموا‎ )١ ( 

٠‏ (؟)الانتباض ٠‏ القيام بالأمر. 
(؟) الغضارة ؛ النعمة. والخضب ( قاموس ) . 
(5) المتبدي ٠‏ اللقيم في البادية. 


[اا/اا ب 


الفصل السابع عشر 


في ان الغاية التي تجري إليها العصبية هي الملك 

وَذْلك لآنَا فتَمنًا أنْ الْمَصبِية.ببَا تَكُونُ الْحمَابَةٌ والُداعةٌ وَالْمَطَالبةٌ وَكُلُ 
أمْر يَجْنّمعٌ عََيْهِ وَقَدَمْنا أنْ الآدميّينَ بالطبِيعة الإنْسَانيّة يَحْنَاجُونَ في كُلْ اجْتمَاع 
إلى وازع وَحَاكِم يَرْعْ بَعْضْهُمْ عن بض فلا بُدُ أنْ يَكُون مُتَليا عليز تلك 
الْعَصبيّة وَإِلأ لَمْ نَتَمٌ قُدْرَئُهُ على ذلك وَهذًا التَّعلْبُ هُوَ الْمَلَكُ وَهُوَ أَمْرٌ رَائِدَ على . 
ل ل 
وأا المُلِكُ فَبَوَ الَغْلْبُ وَالحُكُمْ بالقبر وَصَاحبهَا متبُوع وَلئِْسَ لَه عَلذِيمْ بر في 
أخكامه وما الْمُلكُ فْهَ بو التَعبُ وَالْحَُكُمُ بِالقبِرِوَصَاحبٌ الَْصبيّة إذَا بلعُ إلى رنب 
كلب :نا فزقيا نذا يلم يتنه التؤعه والإشباع ووخة الكبيل إل التغلب وَالْقبْر 

ل ركه لأنّه مطلوب لئُس ولا يعم يدها علي إل باْقضبئة اي كرون ا 
ممْبُوعأ فَالمفْلْبٌ الملكييّ غارَ َه للْعصبيّة كُمَا رَأَبْتَ مُه إنْ الْقَبِيلُ الْوَاحِد وَإنْ كانت 
فنه ينات مفترفة وعطيئات مُتَعكِدة قلا يذ من عضبئة تكون انو هر يهنا 
تَغلبهَا وَتَسْنَتِمهَا وَتَلنَحمُ جَمِيعٌ الْعَصَبِيّاتِ فيا وَتَصيرٌ كأْنهَا عَصَبيةٌ وَاحِدةٌ كُبْرَى 
إلا وَقَعَ الاقْتِرَاقُ الْمُْضِي إلى الاختلاف وَالشُنَارْع « وَلَؤلا دم اللّه الئاس بَعْضْهُمْ 
َبَعْض لَفَْسَدَتِ الأرض » "مإ خضل لتب بتلكَ الْعَصبيّة على قَوْمهَا طَلَبَتٌ 
بِطَئْمها التَقلْبَ على أل عد غضبية أخرى: تعيدة عَنبَا فإن كافائها أو مَانَعسَبَا كاثوا 
أقمَالاُ وَأنظًا رأ وَلكُلٌ وَاحَة مهما لَب على حَوْرتا وَقَوْمبَا شَأنَ الْقبَائلٍ وَالأمَع 
ظ قرف الع إن لبها وا التعمث بأد وَزَادَتُ قُوْةٌ في التَغْلْبِ 


(١)سورة‏ ة البقرة الاية ١0؟‏ . 


لاا سد 


وها وطلنث غاية نالب وَلتكم أ من ةالو وأبف كنا 
ل بِقوتها قُوْةَ الدُولة في هَرَمبَا وَلْمْ يَكُنْ لهَا مُمَانعٌ منْ أولِيَاه 
الت ول أل الْعصبيّاتٍ انتؤلت عَلَيِهَا َانْمَرََتِ الأمْرَمِنْ يدها وَصَارَالْملكُ أَجْمَعُ 
با وَإِنْ انْتَبَتْ ُنْبا ول يُقَارِنْ ذلك هَرَمٌ الدُولة َنم َارنَ حاجنا إلى الامبتظهار 
يأل الْمَصَبِياتِ انْنَظمَتهَا لول في أولِيائِهَا مسَطْرٌ يبا على ما يَعنْ من 
مقاصدها وَدَلَِ ملك آخَرٌ كونَ املك المُسْعبِد وَهوَ كما وَع للك في كؤلة ني . 
الْمَئّاس وَلِصَْبَاجَةٌ وَرَنَانَةَ مَعْ كُتَامَةٌ وَلَبَني حَنْدَان عَم مُلوك الشّيعَة من الْعَلويّة ْ 
وَالْمَبَاسِية سية فَمَدْ ظَبَرَ أن الْملْكَ هُوَغَايَةٌ الْعَصبيّة وَأنْهَا إِذا بَلفْتَ إلى غَايَتهَا حَصَل 
للقبيلة الْمُلْكُ إما بالاشتتكاد:أة ؤ بالْمُظاقرّة على حَسَبٍ ما يَسَعُهُ الْوَقْت الْمُمَارِنُ 
ذلك وَإنْ افا عن لوغ َب عوَائُِ كما تيوت في مَقَامهَا إلى أن يَعْضي 
الله بأمره . 


الفصل الثامن عشر 


في أن من عوائق الملك حصول الترف وانفماس القبيل في النعيم ٠‏ 

وَسَبَبُ ذلك أن الْقَِيلَ إِذًا عُلَبَتَ بِعَصَبيتها بَعْض[الْقَلْب امْنَوْلْتْ على النعمّة . 
بمقتاره وَعَا َكتْ أفل العم وَاْخضب في متهم وَحَضْيهمْ وَطَرََت معي في ذلك 
بق وتحضة مقذار غلبا وَامْتظْمَار الدٌولّة بها فَِنْ كانت الدُولةٌ منَ القوؤة بحَيْتْ 
لا يَطْمَعٌ أحد في انتزاع أثرها ولا مُمَارَكتِبَا فيه أَذْعَنَ ذلك الْقَبِيلُ لولايتها 
وَالْقَنُوع يمَا يسَوْعُونَ من نفتتها وَيفْركُونَ" فيه من حبَايتهَا وَل تسم آمالَهُمْ إلى . 
َيْء مِنْ مازع الْمَلك ولا أشبَايه إْقا هنهم اليم اكب وَخضبُ الْمَيش 
وَالسكونٌ في ظلٌّ الدولّة إلى التّة وَالرَاحَة وَالاخَذٍ بمذّاهبٍ الْمْلْكِ في الْمَبَاني 

1 . ) شركته في البيع واليراث والأمر . أشركه . إذا صرت له شريكاً ( قافوس‎ )١( 


د هشلاا سه 


مابس وَالِإسْكَارِ مِنْ ذلك وَالَانقِ فيه يتارم حَصَل مِنّ لياش وَالدّرفِ 
وَمَا يدعو إلَيْهِ من توَايع ذلك فَتَذْهَبُ حُُونَةُ ابتاَة وَتَضْمْفُ الَْضبيةٌوَالْبسَالهُ 
وَيتَنمُونَ فيما أنَاهمْ الله من البنطة وَتَنْهَأ بِنُوهمْ وَأْقَائهمْ في مغْلٍ ذلك من 
رفع عن مخذمة نسم وولانية حاجانِيم وَيَسَْكُِونَ عن سائر الأمور الطَرُورئة 
لجال بغدهم يَنعَائبَا إلى أن فض العضبية فيَدُْونَ بالاثقراض وَعلى در 
ترفهم وَنْعْمَتِهمْ يَكُونَ شرافم على القَنام فَضْلا عن املك فَإِنَّ عوَارض الثّرف 
َالَرَقٍ في المي كاير مِنْ سَْرة الغضبئية الى بها الب َرَت الْعَصبية 
قصرَ اليل عن الْمُدافعة والجمَاية فطلا عن المُطالبة الهم الام سوام ققد 
َِيْنَ أنْ الدَرَفَ مِنْ عَوَائِق الْمُلِكِ والله يُؤْتَى مُلْكهُ مَنْ بَغَاهُ . 


الفصل التاسع عشر 


في أن من عوائق الملك المذلة للقبيل والانقياد إلى سواهم 

وَسَبَبٌ ذلك أن ادل والاقياد كاسرَانٍ لسورة العضبيّة سهان اليه 
وَمََلتهُمْ قليلٌ على فقْدانبها فُمَا رَئِمُوا ِلْمََلّة حَنّى عَجَرُوا عن الْمُتاقّعة فَأزلى أَنْ 
يَكُونَ غاجزأ عَن الْمُقَاوْمَة والْمُطالبَة وَاعْتَِرُ ذلك في بَني إسْرَائِيلَ لَمًا دعام 
مُوسى عَلَيْهِ الام إى ملك الشَام وأحْبَرَهمْ أن الله قَذ كُنْبَ لبه مُلْكهَا كن 
عجرا عن ذلك وقاوا ٠.‏ إن فيه قؤماجبارِينَ وان لها حت يرجا 
ما" أن يحرم اله تغالى منها صر من قدت رصتنا دكن من 
مُعْجِرَاتكيَا مُوسَى وَلْمًا عرَمَ عَلَِهمٌ لَجُوا وَارْتَكبُوا العضيَانَ وَقالُوا لَه ٠ ٠‏ اذْعَبْ 
نت وَرَبِكَ فُقَانلا »”"' وْمَا ذلك إلا لما أنسوا من أنْمُسيمْ من الْعخز عن الْمُقَاومَة 
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( ؟) سورة المائدة الآية ؛؟ . 


لاا سد 


وَالْمَطالبَة كما تَفْتَضيه الآيهُ1" وما يُؤيْر في تَفْسِيرهَا وَذلِكَ ِمَا حَصَلِّ فِيمْ من 
خُلق الإنْقياد وما رئمُوا مِنَ لد لبط أخقابا حنّى دَهبَتِ الَْصبِيةُ مهم جدْلة مغ 


نهم لم يْنُوا حَقّ الإيمان يما أخبَرهَمْ به مُوَى مِنْ أن اقم َه أن اعمال 
لين كانُوا بأريحا فريسمَهمْ يكم من الله ره لمم فصوا عن ذلك وَعجزوا 
تغويلا على ما في أَنْمِمْ من الجر عن الْمُطَالِبَِ لقا صل لب منْ خُقي ْمَل 
وَطعَنُوا فيما برهم به نيم من ذلك وما أمرَهَمْ به فعَاقبَهم الله بالقيه وَهوأَنهم 
َاُوا في قَفْرمنَ الأْضٍ ما بنَ الام وَمضْرَأَريعينَ سنَةُ لم يَأوُوا فيبَاالعُْرَاَ ولا. 
.الوا مشر ولا حَالَطُوا بكرأ كما قصْهالْقَآنُ لاط الْمَمالقَةِ بالشام وَالْمَئِِ يمِضرَ 
علي لزه عَنْ مقاوْمتِمْ كما رَعمُوه وَيطْبرٌ مِنْ مساق الآ وَمَفْبُومَا أن 
حِكُمَةٌ ذلك ّيه مَفْصودةٌ وه قَنَا الجيلٍ الَِينَ خَرَجُوا منْ قَبضَة الل والْممْر 
َالُْوُةوَََاهُوا به وأفْسَدئوا مِنْ عَصبيتيم حَّى نا في ذلك اليه جيل آحْرٌ غزيز 
لا يَْرفُ الأخكام وَالقَِرَوَلا يسام المَدلّةِ مات ذلك عَصَبية أخرَى اقتدروا 
ببَاعلى المَطابَة وَلَّمْْبٍ وَيَظْبْر َك مِنْ ذلك أنَ الأرْيِعِينَ سَنَُ قل ما يأنى فيها 
فنَاهُ جيل وَنَفْاَةٌ جيل آخرَ سُبْحَانَ الْحكيم اليم وفي هذا أَوْضَحٌ دليل على شَأنِ 
العصبئة ونا هي التي تَكُونُ با لمعه والْمَعَاَمَةُ امات وَاْمُطابَةُ ون مَن 
تقدها عجرٌ عنْ جيع ذلك كُلْهِ وَْْحَقّ بهذا اْفَضْلٍ فيا يُوِبُ الْمَدله للقبيلٍ 
عن الْممارم وَالصُرَائبٍ فَإِنَ القبِيلَ الْغَارمِينَ ما أغطوًا اليد مِنْ ذلك حَمّى رَضُوا 
٠‏ ِالْمَدلّة فيه لآنَّ في الْمََارِم والصّرَائْبٍ ضما وَمَدلةُ لا تَحْتَملهَا النقُوسٌ الابية إلا إذا 
. الاثياة لل وَاْمدَهُ عائقة كما قئمناة . وَمنه ْلَه يله فيِعَأنَ لْحَرث لَمارأَى 
اسك الْمخرَاث في بغض ذور الأنُصاره ما َخَلْتْ هذه دارْقْم إلا خَلَهمْ اذل » 
في الأرض . فلا تأس على القوم الفاسقين . ( سورة المائدة ) . ١‏ 


لاا ات 1 0 


بو ليل صَرِيحٌ على أَنْ الْمَغْرَمَمُوجبٌ لِاذلْة"' هذا إلى ما يصْحَبٌ دُلَ الْمَفَارم مِنّْ 
خلقٍ المكر وَالخَدِيعَةٍ يسبب مَلكة الَْْرِ ذا ريت الْقبيلَ بالْمَفارم في ربْقّة من - 
بالْمغرب كانوا شَاوية يؤدُونَ اْمَفارم لمَنْ كانَ على عدم من الملُوك وَهْوَ علط 
فاحش كما رَأَْتَ إِذ لؤوَقَعَ ذلك لما اتئبُ ليم ملك ولا نَم ليم كله وَانْطُو - 
فيما قَالَهُ شبْرَبرَاز ملك الْبَابٍ لِعَْدِ الرّحْمَنِ بْنِ رَييَة لما أطلْ عَلئْهِ وَسََلَ غَهْرَ 
رار أمانَة على أن َكُونَ له َال أنَا ايوم منْكمْ يدي في أئيد يكم وَصَعَرِي '" ممَكز 
فُمَرْحبأ يكم وَبَارَكُ الله لْنا وَلَكمْ وَجِرْيَمْنَا لتك النّرٌ لَكُمْ وَالْتِيَامُ با محبُونَ 
ولا تَُونًا بالجزيَة فَنُوهُوًا لِعَدوكُمْ فَاغَرْ هذا يما َلنَاهُ نه كاف . 
الفصل العشرون 
في أن من علامات الملك التنافس في الخلال الحميدة وبالعكس ‏ - 
ما كان املك طَبيعيَا لان لِمَا فيه من طَبيعة الاتماع كما قلا وَكانَ 

اسان أقربَ إلى خلال الْخَيْرمنْ خلال الشرٌ بأضلٍ فِطرَته وقوه الاق اعَاقة 
لآنْ اشر إِنْمَا جَاءَهُ منْ قبَلِ الْقََى الْحَيَُانيّة التى فيه وَأمًا مِنْ حَيْتُ هُوَإنْسَانٌَ فَيُوَ 
إلى لخَيْر لهأب املك وَالياَة نما كنا َه ِْ يت هو نان نا 
للإنْسَانٍ خَاصَةُ لا للْحَيَوَانٍ فأ خلال الْخَيْرٍ فيه هي الّتى تُنَاسِبُ السَيَامَةَوَالْمَلْكَ 
إذ اْحَيِرُ هوَالْمُنَاسِبٌُ للسيَامَةِ وقد ذَكَرْنا أنْ الْمَجدَ لَه أَمْلْ يُبنَى عَليْه وتَتَحَقق يه 
حَقيقتُهُوَهُوَ الْعصبِيْةُ وَالْمَشِيرٌ وَفرْعٌ يُنَّممُ وجُودهُ وَيُكْملَة وَهُوَ اخلالٌ وَإذَا كان 

الملْكُ عَايَةٌ للَْصبِيّة فهو غَابَةٌ لفرُوعبَا وَمُتَمْمَاِهَا وَهِيَ الْخِلآلُ لآنّْ وُجُودهُ دُونَ 
ش )١(‏ لآن الشتغلين بالزراعة كانوا يدفعون غالبا الخراج للدولة . وهناك حديث شائع على السنة العامة ؛, 
« إذاغضب الله على قوم أسكنهم القرى أو للزارع ٠‏ وهو مثل قديم سببه أن الدولة العثمانية التي كانت تحكم 


على .بلادنا كان جل اعتمادها على الضرائب الزراعية  .‏ - 
١ (‏ ) صعر . صعرأ وجبه .-مال إلى أحد الشقين ( قاموس ) . 


ع 7 


نميه جود شخْص ,مقطو الاضًاء أو ظَبُوره عُرْيَاناً بَيْنَ الناس وَإِدَا كان 
وَجُودٌ الْعضبيّة فَقَطْ مِنْ غَيْرٍ انْتِحَالٍ الخلال الحميدة نَفْصاً في هل الْبْيُوتِ 
وَالأساب فَمَا ظَنْكَ بهل الْمُلْكِ الْذِي مُوَغَايَةٌ لكل مَجْدٍ مكو ونبالة لكل عنت 
وَأئْضاً فَالسَيَاسَةٌ تلك مي للق وخ لله ابد نب أشكايه نين 
وَأحْكامٌ الله في خَلْقهِ وَعبَادهِ إِنّمَا هي بِالْخَيْرٍ وَمُرَاعَاة لْمَصَالِح ع 
المّرَائعٌ وكام الْبَمّر إِنْمَا هِيَ من اْجَبلٍ وَالْمْيْطَانِ بخلاف قُدرَة الله 0 
وقئره فَنه َال للْخَير وَالْشُدٌ معا وَمَقَدْرٌ هما إذْ ل فال سواه فْمَنْ َصََتْ له . 
الْعَصبِيّةٌ الكفيلةٌ بِالْقدْرَة 0 المنَابَةُ لني أخكام الله في 
لق قفد ييا أجلاقة في اماد وكَالةِ الْحَْي وَوُجدثْ فيه الطلاجيّة حِيةٌ لذلك . وَهدًا 
ل حك متنى فنك نبي أن نّ خلال الْخَيْرمَاهدَةٌ بوُجُود املك 
لِمَنْ وُجدَنْ لَه اْعصبِيةُ ذا نَرْنا في أفل العضبيّة وَمَنْ صل لهم مِنَ لَب على 
كثيربن النْواحي الام فوَجدْنَامُمْ يَتَنَافْسُونَ في اير وَخلاله مِنْ الْكَرَم 2 
عَنِ الزا لآت وَالِإحْتمال مِنْ غَيْرِ الْقَادر وَالْقرَ ى للصُيُوفٍ وَحَمْلٍ الكل" وَكشب 
الْممْدِم وَالصْبْرٍ على المكاره وَالْوَفَاه بالْمَهِد وَبَذْلِ الأمُوَالٍ ف خرن الأغراضي 
وَتَعْظيم الشُرِيعة وَإِجْلال الْمُلماء الْحَاملِينَ لا وَالْوقُوفى ء عند ما يُحَدَدُوَة م نْ 
فغل أوْتَرك وَحْسْنٍ ان بيمْ واْقادِ أفل الثدين البرك بم ورَغْبَةِ الشعاه من 
وَالْحَيَاه من الأكا ير وَالْمَمَايٍ وتَوْقِيرهم وجلاب وَالانْقيَادِ إلى الْحَق َع الثاعيي 
إليْه وَإِنْصَاف الْمُمْتَضْعفِينَ م وام والتبرلِ!" في أُحْوَاليمْ وَالانْقيَادِ للحق' 
. وَالتَوَاضْع للمشكين وَاشْتِمَاعِ تكو التكسيينين والعدين بالشرائع وَالَْادَاتٍ 
وَالْقيَام عَليَا وَعَلى أشبَابها وَالتجَافي عن الْفُذر والْمَكرِ وَالْخَدِيعَةِ وَتَقض الْمَيْدِ 
وَأكَالٍ ذلك عَلِمْنا أن هزه خُلقَ السياسة قَدْحَصلت لِدَئيم وَاسْتَحَهُوا نبا أن تكونوا 
ثانا لمن تخت الذي أو على الْشمُوم وه خَيِرٌ ساقة الله تَغالى ليم منَلِبٌ 


مم ب 1 
)١(‏ الكل:: اليتيم.. من لا يقدر على القيام بشؤون نفسه ( قاموس ) ٠‏ 
(؟) التبذل :.ترك التزين والتبيؤ بالبيئة الحسنى على جبة التواضع ( قاموس ) ٠‏ 


هلا سس 


لمعيه وليه ولق نس ذلك سد فيهم ولا وْجد عَبََا مه َالْمَلكُ نمب الْمَرَاتِبٍ 
الات عيبم فلن يذلك أ 200 املك وَسَاقَهُ َنِم وبالمةكس ١‏ 
من ذلك إذَا تَأذّنَ الله باقر اض الْملْكِ مِنْ أمّة حَمَلْبُْ على اركاب الْمَذْمُومَاتَ 
وَانتِحَالٍ الرُذَائْلٍ وَسُلُوكِ طُرّقبَا فَتفْفَدُ لسر ل ار 
انتتقاص إلى أن يَخْرُجَ الْمَلْكُ منْ يديب وَيتَبَئلُ به سوَاهُمْ لِيَكُونَ نغياً عَلَيْمْ في 
حلب ما كان الله دناه من املك وَجَعَل في دي . من الْخَيْرِ « وَإذَا أَرَدْنَا أَنْ 
نيلك قزية أمزنا س0 ففْسَقوا فيا فَحَقَّ عَليْبَا الْقَوْلُ فَتُمَرْئَاا تنبيرا»' 
وَاسْتقرىء ذلك وَتََبْغَهُ في الم السّابقَة بق ّجذ كير مما قلناُوَرسمْناُ وله نخلق 
ما ايشا وَيَخْمَارُ وال أن منْ خلال الْكَمَالٍ الى تناف يبا الَْبَائلُ ألو الْعَصِيّة 
وَتَكُونْ شَاهِدة لَبُمْ بالْمُلك إِكْرَامٌ الْملمَاه وَالصَالِحِينَ وَالأشْرَافٍ وَأهلٍ الأحْسَاب 
وَأَصْنَافٍ النَجَار وَالْمُرَبَاه وَإنْرَالُ الا س مَنازَلهُمْ وَذْلِكَ أنْ إِكْرَامَ الْقَبَائلٍ أل 
الْعَصَبِيَاتِ َالْعَمَائْرِِمْنْ يُنَامِضيمْ في الَّرَف وَيُجَاذ بهُمْ حَبْلٌ القشير وَالْعَصِية 
وَيُشارِكُهمْ في انْسَاع الْجَاهِ أرٌ طبيعيٌ تخ عل في الأخثر لعب في الهأ 
الْمُحَافَةُ من قم امُكْرَم أو الما مذْلِها نوما نال هؤلاء من لين ل عصبية 
عا تج قتاع اذك وَأ كاي وبأمعض فض أن 
للْمَجْدِ وَانْتحَالٍ الْكُمَالٍ في الْخلال وَالإْبَالٍ على السْيَاسَة بالكليّة لآنّْ إكْرَام 
05 ناه صَرُوريٌ في الشيَاة الْخَاصّة بَيْنَ قبِيلهِ وَنُظَرَائهِ وَإكْرَامُ الطارئيي 
منْ أهل الفَضَائْلٍ وَالْخحْصُوصِياتِ كمَالٌ في السَيَاسَة. الْعَامّةِ فَالصَالِحُونَ للدّين 
وَالْعْلمَُ ادي إل ف إِقَامةِ ماسم م الشريعة وَالتجارٌ تريب حَمّى َعم امَف 
بما في أيدييئ ورب ِنْ محارع الخلا وَل اذى مَنَازلهُمْ من الإنضاف 
وَهُوَ من الْمَذل فَيَْلَم وود ذلك من أفل عصبيته اتماؤم ليا القائة هي 
الْمُلْكَ وَأ ن الله قَدْ تَاَدْنَ بوجُودها فييمْ لوُجُود عَلامَاتبَا وَلهذًا كان رن يده 


00 .5 سورة الاسراء الآاية‎ )١( 
. ) (؟) أقتال : ج قتل بكسر القاف ؛ العدى - الصديق  القرن . النظير وهنا تعني النظير ( قاموس‎ 


داولما ده 


من الْمَبِيلٍ أهْلَ الْمُلْكِ إذَا ان الله تعالى بسَلب مُلْكِينْ وَسُلْطَانِمْ [كْرَامَ هنا 
الصنف من الخُلّي اذا بت َد ذهب من أمة منَ الأمم فال أنّ الفَضَائِلَ قَد أَحَدْتْ 
في الذَّهَاب عَنْبُم وَارْتَّبُ زَوَالَ املك مِنْبُمْ « وَإذَا راد الله بقَوْمٍ سُوءأ فلا مَرَد لَهُ » 
وَاللّه تُعالى غلم . 


الفصل الحادي والعشرون 


في أنه إذا كانت الآمة وحشية كان ملكبها أوسع 

وَذلكَ لأنْبُمْ أقدرُ على التَغَلبٍ وَالإسْتبْدادِ كُمَا قُلنَاهُ وَاسْتعبَاِدٍ الطَوَائفٍ 
ِقَدرَتيمْ على مُحَارَبَةِ الم سوام ولام ُو منَ الأهلينَ نه مس من 
ات الْمُْجْمِ وَهِؤُلآء مث العر” انه قن في مَعْنَاهُم من الأكْرَادِ 
وَالترْكُمَانٍ وأَهلٍ للنَام مِنْ صَنْهَاجَة 2 فَؤلاء الْمُنَوحْسُونَ لَيْسَ لَبُمْ وطن 
يرْتَافُونَ "١‏ منْه ولا بَلدَ يَجْنَحُونَ ليه فَنسبَةٌ الافطار وَلْمَوَاطِنِ إِلَئِيمْ على السْوَاء 
فلبدًا لا يَفْنَصِرُونَ على ملكة قُطْرِهِمْ وَمَا جَاوَرَهُمْ من الْبلاد وَل يَقَفُونَ عند حُدُود 
فقي بل يَظْفْرُونَ إلى الأقَالِيم الْبَعيدة وَيَتَعْلْبُونَ على الآمم النائية وَانظر 
ما يُحْكَى في ذلك عَنْ عُمَرَ رَضيَ الله عَنْهُ لما بُويعَ وَقَامَ يُحَرْض الناسّ على 
الْعِرَاقٍ فَمَالَ , إن الْحجَارٌ ِيِسَ لَكُمْ بدا إلا على النعة ولا يَقْوَى عَليْهِ أهلة إلآ 
بذلك أَئْنَ الْقراءُ لمُمَاجِرُونَ عَنْ مَوْعد الله سيرُوا في الأزض التي وَعَدَكُمْ لله في 
الْكتّاب أنْ يُورتَكُمُوها . فَقَالَ ٠١‏ ليُظْبِرَهُ على الدين كُلْه وَلَوْ كر الْمُمْرِكُونَ » "ا 
وَاعْثَبرْ ذلك أيْضأ بال الْعَرّبٍ السالفة من قُبْلُ مثْلَ التبَايعَة وَحَمْيْرَ كيف كانوا 
تلم من ليإ لتر مز لمق ندا 0 يَكُنْ ذلك لِغْيْرِ 


متافون من ١‏ 
( *) سورة الصف الاية ؟ .< 


لما - 


اَْرَبِ مِنْ الأمم وَكَذّا حال الْمُلنْمِينَ م من الْمَغْربٍ لما نرعُوا إلى الْملْكِ طَفِرُوا من 
الإفليم الأول وَمَجَالاتهُم مه في جار السُودانٍ إلى الإقليم الرّا بع وَالْخَامس في مَمَالك 
ادس من غَيْر وَاسطة وُهذًا غَأَنْ هذه الأمم الْوَحْشْيّة فلذلك تَكُون دَوْلتَهمْ أَوْسَعَ 
نطاقاً وَأَنْعَد منْ مَرَاكِزِها نبَايَةٌ « وَاللّهُ يُقَدَرُ اللَيْلَ وَالنمَارَ »”"' وَهُوَالواحد اقم 
لا هَرِيكٌ لَهُ. 


١‏ لفصل الثاني والعشرون 


في أن الملك اذا ذهب عن بعض الشعوب من أمة فلا بد من 
عوده إلى شعب آخر منها ما دامت لهم العصبية 

ولي ف فلك أن 0 بد سؤر اولان من 

ذلك لمي لا هن عليه الكثرة الى َضيق عنها نطاق الْمرَاحمة وار 
الى تَجْدَعٌ أوق كُثي رمن الْمتطاولينَ للرُْبَة َإِذًا تَعيّنَ أولئك الْقَائَمُو نَ بالئولة 
انَعَمَسُوا في النعيم وَغَرقُوا في بخر الثْرَفٍ والخضب وَاسْتَعْبَدُوا إِخْوَانبَمْ منْ ذلك 
الجِيلٍ وَأَنْمَقُوهُمْ في وُجُوه الدُولة ومَذَاببَا وَبَقيَ اين بَعُدُواعَن الأمر وَكُبحُواعن 
المُشارَكة في ظل من عز الدُولّة التي شاركوهًا بنسبهمْ وَيِمَنجَاةٍ من الْهرَم لمَغْدِهِم 
عن الّرّف وَأُسْبَابه فَإذًا سملت على الأوْلِينَ اليم وبا عَْرَاءَهم 3 م ُطبخَتهم 
الدُوْلَةٌ َكل الدفرٌ عَلِيهمْ وَكري بِمَا نفك النعيم منْ حَدّهم ه وَاسْتَقَتَ غْرِيِرَة 
التَرَفٍِ من مَائَيمْ وَبَلْهُوا غَايَتهُمْ منْ طبيعة تمدن الإنسَانيّ وَالتَمَلْبِ السّيَاسِيٌ 


( شعر). 


كدُود- القن يسيج “3 تفن بتزكر نشيه في الإبكلى 
)١(‏ سورة الزّمل الآية "١‏ . 


-ل5عم1ا ب 


كانت بيذ عضبية الآخرين مؤفورة ؛ يتؤزةٌ َم من الكلير تختُوطة 
وَشارَئيْ في الَْلبٍ مَعْلُومَةٌ سم آمَالَْْ إلى الْمُلْك الذي كانُوا مَمْنُوعَينَ منة بالقوٌة 
اليه منْ جنس عَصَبيتِيمْ وََتفع اْمَارعة لما عرف مِنْ عَلبِمْ فيَستَوْلُونَ على 
الأثرويصر يم كذ تق فييم مع من بق أنضأ نبأ عن من عَائر ا 

َلا يَزالُ الْمُلكُ مُلْجئاً في الأمة إلى أنْ تَتَكسرَ سَوْرَةٌ الَْصبيّة منها أو يَفنَى سَائِر 
عَغَائرها سُنّةُ الله في الْحَيَاةٍ الدُنْيَا ه وَالآخِرّة عند رَبْكَ للْمُتّقِينَ »'" وَاعْمَبِرُ هذا 
با وق في الْعرْب لم لَص مُلْكُعَادِ قام به مِْ بَغدم إحْوائُّمْ من نمُود ومن 
بَدهمْ إِخْوَائهم الممَالقَةُ وَمْ بَعْدِهمْ م إِخْوَنُّمْ مِنْ حميرٌأئيضأ وَمنْ بَعْدِهمْ إِحْوَائهمُ 
التبَايِعَةٌ منْ حَمْيرَ أئخا ومن دهم الأذواء كذلكَ تُمجَاءَتِ الله لتضروكذا 
المْدِسٌ لَمًا انقَرَضُ أُئْرُ الكينيّة مَلكَ منْ بَعدهم السَامَانيِةُ حَنّى تَأَذْنَ الله 
بالقراضه: أَجِمَعَ بالإشلام وَكذًا الْيُونَانِيُونَ الَْرَضُ أُمْرُهُمْ وَاتَقَلَ إلى إخْوانيم من 
الرُوم وَكَذًا الْمَرْبِرٌ ِالْمَغْربٍ لما انْقَرَضْ مر معرَاوَة وَكُنَامَةَ الْمُلُوك 0 
.رع إلى صَنباجة َم 0 جز ل من بَقَِ من شَعُوب زان وهكذا سن 


ركد* ل .سس 


وَالْمُلْكُ يُخْلَقَهُ 5 وَيُذْهه 5 708 0 ع د ذا الفرفية دَولَةٌ 5 
اول ار نهم من له عضوي عصي مارك لمضريتع التي غرف لها ليم والثية 
تاوت الْقضبيّة بحسب ما ع 0 
المل تتديل كنيد من تخويل مله أزاذقاب قثران أو مَا شَّاء الله من قُدْرَته 
فحني يَخْرُحُ عَنْ ذلك اْجيلٍ إلى الجيلٍ الذي يَأَدْنُ الله بقيَامه بذلك التَبِدِيلٍ 
كما وَقَعَ لمُضَرَحِينَ غُلَبُواعَلى الامَع وَادُولٍ وَأَخُلُوا الامْرمن أنيى عل الْعَالْم بَعْد 
أَنْ كانوا مَكْبُوحِينَ عَنْهُ الحقابا . 
)١(‏ سورة الزخرف آخر الآية 0؟. 
ٍْ (؟) ذكراب علدو هذا و اتسين ل واج الفلا نكن تين التصوق 1ن هذا النطان با قلطي ” 
اللذكورين ثم أصبح لاحقا . ولم ينتبه ابن خلدون إلى هذه الكلمة ليحذفها أو يبدلها . 
14 هد 


الفصل الثالث والعشرون 
في أن المغلوب مولع أبدأ بالاقتداء بالغالب في شعاره وزيه 
ونحلته وسائر أ حواله وعوائده 
وَالسّبَبٌ في ذلك أنْ النْْس بدأ تَعتّقدُ الْكمَالٌ في مَنْ غلبا وَانْقَادَتْ ليه إَا 
ره ل عر ادها يسن 
لتك جبين تنيب اغالب و 00 وَلمَا تراه له 
غلم م كلا نان ةو رن و ل 
الْعَوَائِد وَالْمَذَاهِبٍ تُغَالِطٌ أئضاً بذْلكَ عَنٍ الْغْلْبٍ وَهدَا رَاِجِعٌ للاوْلٍ وَلذلكَ تَرَى 
التغلوت يتفكة أينأ بالغالب في مَلْبَسه وَمرْكبِهِ وسِلاحِه في انّحَاذْها وأشْكالهَا بَلْ 
وف سَائِر أَحْواله وَانظرْ ذلك في الابناء مع آبَائِيمْ كيف تَحِدَهْ مُتَشَبِينَ ببمْ ائما 
وَمَا ذلك إلا لتقام الْكُمَالَ فييم وَانَظَرْ إلى كُلْ قُطْرمنَ الأفطار كُيفَ يَفْلبُ 
على أهله زي الحَامية وَجُنْدُ السلْطانٍ في الأكثر لنب الْملِبُونَ لَيُْ حَنّى أنه ذا 
كانت أُمَةَ َجَاورٌ أَخْرَى وَلَهَا الْفْلْبٌ عَليبَا فَُسْرِي إِليْبمْ منْ هذًا المي 4 والاقتتاء 
خظ كَبيرٌ كما هو في لأس لبذا اعد مع أمم الْجلالقة فنك َعم يقي ديو 
بهم في مَلايسيمْ وَهَا اي وكير م عاج وأخلي حى في رش لايل في 
الْجُْرَانِ وَالْمَصَانع وَلُْوتِ حَنّى لَقَذ يَسْتَشْعِرٌ منْ ذلك الناظرٌ بين الْجكُمَة أنه 
من عَلَامَاتَ الانتيلاء وَالامرٌ لله . وتَأمل في هذا سِرٌ قَوْلهم الْعَاَةُ على دين املك 
00 (١)وقرء‏ لز وار وَوَقَاراً الرجلٌ ٠‏ كان رزيناً ذا وقار ( المنجد ) . 


-لب6م1ا ل 


نه منْ بَابهِ إذ الْمَلكُ غَالبٌ لِمَنْ نَحْتَ ده وَالدْعِيْةُ مُقَنَدُونَ به لاعْتقَادٍ الْكَمَالٍ 
“فيه امتقَاد الأثبنَاء بِآبَائِيم والْمُتعَلمِينَ 0 الْعَلِيمُ الْحَكِيمٌ وبهِ سُبْحانَهُ 
وَتَعَالى التؤفيق 


الفصل الرابع والعشرون 
في أن الآمة إذا غلبت وصارت في ملك غيرها أسرع إليها الفناءً 

وَالسَبَبُ في ذلك والله ألم مَا يَحْصّلُ في النّفُوس مِنَ النكُاسْلٍ إِذَا مَلَكَ أمرها 
عَلَيْهَا وَصَارَت بِالاسْتغْبادٍ آله لسواها وَعَالَة لني ف فَيَفْصرٌ الآمَلُ وَيَضْمُفٌ التناسل 
وَالإْتمَارٌ إِنْمَا ُو عَنْ جدة الأمَلٍ وما يَحْدْتُ عَنْهُ مِنَ الَمَاطٍ في القوى الْحيََانية 
َإذًا ذهب الْأمَلُ بِالتٌّكَاسْلٍ وَذْهبَ مَا يَدْعُو إِلَيْهِ من الْأحْوَالٍ وَكَانتٍ الْعَصِيْة 
داهِبَةُ بِالفْلبٍ الحاصل عَليممْ تَناقْصَ عُنرَائهمْ وَتَلاقْتْ مَكَاسيهُمْ وَمسَاعِييم 
وَعَجِرُوا عَنٍ الْمُدَافعَة عَنْ أَنْفْسِمْ يما حضدَ" الْغَلْبُ مِنْ َوْكتيم فَأضبحُوا مُعلبي 


ل © 


لكل مَل وَطغْمةُ لل آكل ووه نوا لوا على خَاتِيم من املك أم لم 


الاتخُلاف الْذِي خُلِقَ له وَالدئْيسٌ إِذَا غُلبَ على رفاسته تكب عن غَائة عه 
تكامل حم عَنْ شنع بطنه رق كيده هنا مَؤمجوة في لاق الأناسئ . وَلَقَد 
يفَالُ مله في الْحَيوانَاتٍ المُفَرسَةٍ ونا لا نافد إلا إذَا كانت في ملك الاقميين 

لا يََالُ هذ ليل الوك عله أئرُ في تافص وَاضْمِخلال إلى أن يََحُذّهُمٌ الفنَاءً 
لبا لله وَحده وَاهتِْ ذلك في أمّة فس كيف كانت قُذ لات العام كثْرَة ةوَلْمًا 

في حابي في ايام العرت بق مذْهُم كير وأكثر من الكثير يكال إن تكد 
٠‏ أخصى ما وَرَاء الْمَدائْن فُكَانُوا مانَةَ ألف وَسَبْعةُ وثَلائِينَ ألفأ مِنُْمْ سَبْعَةٌ وتَلانُونَ 
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الفا رك نب ون عطو في ملك اف 0 يَكْنْ بَقَاوُهُمْ إل قليلاً 
وَدُرُوا كن لَمْ يَكُونُوا ولا نَحْسَبْنْ أن ذلك لظم نَرَلَ بِِمْ أَوْعُدْوَانِ عَمَلَهُمْ فَمَلَكةٌ 
الإسلام في الْعَدلِ مَا عَلِمْتَ وَإِنْمَا هِيَ طَبيعَةٌ في الإنْسَانٍ ذا غلْبَ على أمره وَصَارَآلهُ 
لغيه وَلدًا نما تذْعنْ لِلرّق في الْغَالبٍ أَمَمْ الودانٍ لقص الإنسانيّة فييم وَقُرْبهمْ 
مِنْ عَرْض الْحيَوَانَاتِ المج كما قَُْاهُ أَوْمَنْ يَرْجُو بِانْتامه في ربْقةِ الرْقَ حَصُولَ 
نَأ فادةَ مال أوْعِرْ كما يَقَعٌ لممَالِك الثرْك بِالْمَشْرقٍ وَالْمُلُوج!" من الْجَلالقَة 
وَالإفْرَنْجَة إن الْعَادَةَ جَارِيَةٌ بات بابتخلاص الدُولّة لَبَمْ فلا يَأَنونَ من الرّقٌ لما 
يَأمُلُونَهُ من الْجَاهِ وَالرُنْبَةٍ باصطفاء الدولّة وَالله سُبْحَانَهُ وتَعالى أعلَمُ وَبهِ التُؤفيق. 


الفصل الخامس والعشرون 
في أن العرب .لا يتغلبون إلا على البسائط 


وَذلِكَ أنه م بطبيعة التوحش الَّذِي فيب أل انْتباب وَعَيْثْ يَنْتبُونَ ما قروا | 
عليه بن غَيرِمُغَليَة وَل رَكُوبٍ خطر وَيَفِرُونَ إلى مُنْتَجِعمْ ِالْقفْرِوَلا يَذْهَبُونَ إلى 
الْمُرَاحَفَة وَالْمُحَارَبَة إل إذَا دَقُمُوا يذلِك عن يم فكلُ تفقل أو مشتضعب عليز 
فم تاركو انا تقل عه دلا بَغْرصُونَ له وَلْقَائِلُ المُمَِمَةُ عليز بأؤقار 
الجبّال مَنجَاة من ْم وفْسَادِمْ لان ل يتتنمون لتم البضات ولا بتكتون 
لصْعَابَ وَلَا يُحَاوِلُونَ الْخَطْرَ وَأئًا البَمَائِط فُمَنَى اقْتَدَرُوا عَليْبَا يفقدان الْحاميّة 
وَضْعْفٍ الدُولّة ف نَبْبٌ لَب وَطَيْعةٌ لآكلب: يُرَددُونَ عليه فار والنيك وَالرْحْفَ 
3 هته علَئِيم إلى أن يُضبح أفلها مُفْلبينَ ليم ؟ م يَتَعَاوَرُونَهُمْ باختلاف الأئيدي 
وَانجِرَافٍ السَيّاسَة إلى أَنْ ينْقَرِضُ عَمْرَائْ وَاللّه وزغل اليد وخر الوَاخَة القفافة 
0 
)١(‏ العلؤج : بمعنى كفار العجم . 


ا ا 


الفصل السادس والعشرون 


في أن العرب إذا تغلبوا على أوطان أسرع إليها الخراب 

وَالسّبَبُ في ذلك أن أمَةٌ وَحْسْيّةٌ بامتخكام عَوائد التَوؤنحش وَأَمْبَابهِ فيهم 
ضار لبه حلفا وجب وَكانَ دهم مَدُوذا لما فيه من لْخُروج عنْ ريق بق لحك 
وَعَدَمِ الانقيَادِ للسَيَاَة وَهذِهِ الطبِيعة مُنَافِيَة للُْمْرَانِ وَمُنَاقضَةٌ لَهُ فَغَايَةُ الأحوَالٍ 
الْعَادِيّة كلها عِنْدَهُمٌ الوَخْلَةٌ الب / ' وَذْلكُ مُنَاقِض للسُكُونٍ الْذِي بيه العُرَانَ 
وَمُنَاف لَه فَالْحَجَرٌ مكلا إنْمَا حَاجَبَم يِه لنضبه أنافيّ ْقذر فينقُوَهُ م ني 
ربوا عله يلوه لذلك ودب ذا إننا حاتي ا 
خَيَامَيم وَنتَخَدوا الأؤثاة منة لتوكية فيُخَدبُونَ الُقفٌ عَليّْه لذلكٌ ل 
وُجُودِهمْ مُنَافيَةٌ للبناء الذي ُو أَصْلُ الْمُمْرَانِ هدًا في حَالِيمْ على الْعُمُوم وَأئْضا 
متهم اهاب مافي أندي اناس وَأنَ قي في لا زقاعي واثال عدف ف 
أخْذ أَمْوَالٍ لاس حَدُ َنَْيُونَ إيْه بَلْ كُلَمَا انتَدْتْ أُعيْئبُمْ إلى مال أَوْمَنَاع أَوْمَاعُونٍ 
ّْ ابوه فدات | اقْتدَارّمْ على ذلك بِالتَغَلْبٍ وَالْمُلْكِ بت السياةُ في حفط نوا 
النائن وخرت الْعمْرَانُ وَأئْضَا فَلانَهُمْ يَكلْقُونَ على أفلٍ الأعْمَالٍ من الصّنائع 
وَالْحِرّف أُعْمَالب لا ِرونَ لها قِيَُ ولا قشطأ مِنَ الجر وَالْمَنِ وَالأعْمَالٌ كما 
تنذكره في أضل المكاسب وَحَقَيقَتّهَا وذ فْسَدتِ الامْمَالٌ وَصَارتْ مَجّانا ضَعْفْتِ 
الآمَالُ في الْمَكَاسِب وَانْقَيِضْتِ لدي عَنٍ الْعَمَلٍ وَابْذّعَوٌ السّاكِنْ وَفْسَدَ الْمُمْرَانَ . 
وأيْضا فَإِنْيْ ليِسَتْ لَبَْ عَنَائَةٌ بالأخكام وَرْجْر الئاس عَنْ الْمَفَاسِدِ وفع ب 


. بمعنى التتقل‎ 1١0) 
. ؟ ) عمد السقف : دعائمه وركائزه‎ ( 


لم1 - 


عَنْ بَعْض إِنْمَا هَجُبُمْ ما مون م أموَالٍ الئاس نْبا أو عَرَامَةُ فُإِدًا تَوَصُلُوا إلى 
ذلك وَحَصَلُوا عَلْيْه أَعرَضُوا عَم بده مِنْ ديد أخوالي: وَالنْطر في مضالجي وَقبر 6 
بنضخ عن لاض التفايد و ُو اوبات ف انول بعزمً على تخصيل 
الْعَائدَةِ وَالْجبَائَة وَلإستَكَار منها كما هُوَشَانهُمْ وَذّلكَ لَيْسَ بِمُفْن في ذفع الْمَفَاسدِ 
وَرَجْر الْمُتعَرّضِ لَبَا بَلْ يَكُونُ ذلك زائدأ فيه لدمتشهَالٍ الم في جانب حُصُولٍ 
امرض فَتَبِقَى الرُعَايًا في مَلكتهنْ كَانهَا فُوْضَى ( ب 
مُفْسِدة لِلْمُمْرَانِ بمَا ذَكرْناهُ مِنْ أن وُجُودَ املك خَاصَةٌ طَبِيعِيةٌ للإنْسَان لا 
وُجُودُهُمْ وَاجْتمَاحهُمْ إلا يبا وََقَدَمَ ذلك أَولَ الْفصْلٍ وَأَيْضاً ا 
فلن فته أخة نم الآمر لير ولو كان أباه أ َحَاهُ أو كبِيرَ عشيرته إل في 
الأقَلٌ وَعَلى كُرْهِ ٠‏ ل الْحََاء فُيتَعَدَهُ د كام نم وَالأمرَ اه وَنَخْتَلكُ لبي على 
عله عية في الجبائة وَالأخكام فَيَمَْد الْممرَانُ وَيَنْتَقض . قَالَ الأغرَابيُ الْوَافدُ على . 
بد املك لما سَألهُ عن الْحَجْاج وَأَرَاد العَّاء عليه ندهُ بحن نن اماس والمدران 
َقَالَ . « تركتةُ يْظلم وَحْدَهُ » وَانظُرْ إلى ما مَلَكُوهُ ود لبوا عَليِْ من الأوْطانٍ من 
دن الْحَلِيعَة كيف تقوض عَمْرَانَةُ وَاقْفَرَ سَاكِنَُ وَبَدْلْتِ الْأرْض فيه غَيْرَ الأزض 
َاِْمن رارم حرَاب إلا ليلا مَِ الأمضار وَعَاقُ رب كذلِك قد خَرب عُنْرَا 
الذي كَانَ للْفُرْس أَجْمَعَ وَالَامُ لبا اعفد كُذلِك وَفْرِيقيةُ وَالمفْربُ لما جَارَ يا 
ُو جلا وَبنُو سلِيم مد أل الال اْحَامَةٍ ود وَتَمَرّسُوا يها لنَلاتْمانَةِ وَحْمْسِينَ من 
السّنِين قَدْ لجق بها وَعادت بَسَائِطّهُ خَرَابا كلها بَعْد أَنْ كان مَا بَيْنَ الشودان 
لبر الرُوميْ كُله عمْرانا هبد بَدُ بذلك آثار َلْعُِرَانٍ فيه من الْمََالم وتَمَائِيلٍ البناء 
وَشْوَاهِد الْقَرَى وَالْمَدَرِ وَالله يَرِتُ الأرْض وَمَن عََيِهَا وَهُوَ خَْرٌ الوَارئِينَ . 


+ ومما يعزى ألى سيدنا على‎  )1( 
لاتضلح - البلن فوطي الاعزات الي وله ضرلة.  اناد عفالهم- . ياتا‎ 


اهما | 


الفصل السابع والعشرون 
في أن العرب لا يحصل لهم الملك إلا بصبغة دينية من نبوة أو ولاية 
أو أثر عظيم من الدين على الجملة 
والقككاق ذلك أنه لخلى التوكق الى قبيع أضفت الاق الفيادا ينض 
لبغض للْغلظة والآئفة وَبُعْد الْبمَة لحار زلا لتلنا تي الفراز فَإذًا 
كَانَ لذبن 0 و اأولاية كان ٠‏ الوا ل ف 0 لخد ا لور 
7 َالَف لؤازع عن التّحَائد ب وَامَامَى ذا كان فيه ُ 1 اولي الذي 
تفلي عل القنام بار الله .يذهب عَم مَدمُومَاتٍ الاخلاق وَيَأَخْدَُهُمْ بمَحْمُودهَا 
يؤل كلتتية لإطبار اعون لعافم وخصل ليه الُتلب والئلك وم مغ 
. ذلك أشرَعٌ النّاس قَبُولا للْحقَ وَالْمُدَى لِسَلامَةِ طِبَاعِهمْ منْ عوج الْمَلكَاتِ وَبَرَائتَا 
من دمع الأخلاق [ل.ما كان من خلى التوككن القريت الْمُعَاناة المَتَبَىْه لقتول 
الْخَيْرِ يبَقائه على الْفِطْرّة الأولى وده عَم يَنَطْبعٌ في النفوس من بيج الْعَوَائد 
وَسُوه الْمَلَكَاتِ فَإِنْ كُلّمَوْلُودِ يُولَدُ على الفطرّة كما وَرَدَ فَالْحَدِيثِ وَقَدْ تَقَدّمْ . 
الفصل الثامن والعشرون 
.في أن العرب أبعد الامم عن سياسة الملك 
َالسبْبُ في ذلك أن أكْرُ بداوة من سائر الأمم بعد مالا في اقفر أن 
عَنْ حَاجَاتٍ التلُولٍ وَحُبُوبَا لاتيادهم الشف وَحُسُونَة اليش فَاسْتَفْنُوا عن 
يرهم قُصَعْب انقيَاك بَعْضيمْ لبغض لإ يلافيم ذلك وللتؤخش وَرَئِيسبمْ مُحمَاجَ نه 
لاةقما مس 


عَالبا للْعَصبِيّة التي با الْمُدَافَعَةُ فَكَانَ مُضْطرَأ إلى إِحْسَانٍ مَلَكتَبْ وَبَدْكِ 
تت" لفلا َل عليه حَأنُ عصييته فيكون فيها خلائة وهلاكئ ويا 
الْمَلكِ 0 يَكُونَ السائسٌ وازعاً بالْقَبْر وإ لَمْ يَستَقم سيَاسَدٌه ' 
َأ إن من بيت كنا اوور ى حاضة وللجازي نا 
جَعَلُوا غَايَةُ لْكِيم الفا اناق اندي فاه سزى لك بن اكه 
1 َه وَمبمَا مأو لْمقوباتِ على الْمَفَاسدِ في الاموال حرْصاً على تكثير الجبَاياتِ 
وتَخْصيل الْفوَائدِ فلا يَكُونُ ذلك وَازِعاً وَرْيِمَا يَكُونُ باعثا بحسب الْأغْراضِ 
الْبَاِعمّة على الْمَفَاسِدِ وَاسْتبَانَةِ مَا ُمْطِى مِنْ ماله في جانب عَرْضِه فَُْمُوالْمَفه 
يذلك وَيَقُمُ تخريت ل ب ل 
َغضها على بغض فلا بَسْتَقمْ لها عْرَانَ وتخْرَبُ سَريعا شَأنَ الَْْضَى كما قَدمنا 
فبَعْدَتَ طِبَاعٌ الْعَرَبٍ لذلك كُلْهِ عَنْ سيَامَة الْمَلك انمأ يَصيرُون إِلَيْبَا 2 
طبَاعيمُ وَتَبَدُلهَا بصبغة دينيّة تب تَمْحُو ذلك مِنْبُم وَتَجْعَلُ الوازع لَبَْ من أَلْفْسييْ 
وَتَحمِلَهمْ على داع اناس 00 بَعْض كما ذُكرُنَاهُ وَاعْثَبِرُ ذلك 0 
الْملة لما شَيْد لَهُمْ الدينْ أمرَ السيَاسَةٍ بالشّريعة وَأحْكامهَا الْمرَاِِيَة لمَصَالم 
العَمْرَانِ ظاهراً وَبَاطِنأ وتَاَعَ فيا الخلا عله حل ملك فرق تائم . 
كان رُسْتّم""' ذا رَأَى الْمُسْلِمِينَ يَجْتَمِمُونَ للصّلاة ا 
الكلاتٍ الآدابٍ ثم إنَهُمْ بد ذلك اْقَطعَتْ مِنْبُمْ عن التو أَجيَالَ نبدُوا الدينَ 
ا لاتغا ل روخبلا اك تصييع نأف ازا ِبُعْدِهئْ عن 
الانقيَاد وإِعْطاء النْصَمَة فَتوحْسُوا ل 0 
جنس الْحْلفَاء وَمِنْ جيلبه وَلَمّا ؟ ذهب أَئْرُ الجلاقة وَانْحِيَ رَسْمُهَا افطع | الْآمْرٌ 
بن أندي وغْلت علي العم كود واتاخوائق باامة قفاوف لذ شرفو الْملْكَ 


)١( 1‏ عدائهم وهجرانهم 
(؟) رستم. هو قائد جيوش الفرس في معركة القادسية . 


لسداوؤوال 


ولا ساسم بل قد يَهل الكثِيرٌ م بي أب فذ كان لب ملك ف قدي ما كان في 
الْقَدِيم لحب من الآمم في الْخَلِيقةِ مَا كان لأجْيَالْ من الْمُلْك وَدُوَلُ عاد وَثْمُود 

وَالْعَمَالقَة وَحمْيَرَ وَالتََابِعَةَ شَاهِدَة ة بذلكَ مُمْ دولَةٌ مُضَرَ في الإشلام ني أمَيةُ وني 
الئاس لكِن بَعُدَ عَبْدُهُمْ ِالسَيَامَة لَمَا نَمُوا الدّينَ فَرَجَمُوا إلى أَصْلِيِمْ من الْبتاوة 
فحصلل ي بغض الأخيانٍ َب على الكل لطع كفي التغرب ليذ 
ميد فلا يَكونٌ ماله وَغَايئهُ إلا نَخْرِيبَ ما يَسْتَولُونَ عليْه مِنَ الْمُمْرَانٍ كما قدُمْناة 
وَاللّه يُوْتَى مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ . 


الفصل التاسع والعشرون 


في أن البوادي من القبائل والعصائب مغلوبون لأهل الا مصار 


مومه # 


د تدم نا أن عُْرَانَ ااي َاقِص عَنْ ران احوَاضرِوالأمضار لان الأكوة” 
الصرورية في الْعْْرَانِ لَيْى كُلْبَا مَؤْجُودةٌ لأهل الْبَدو. وَإِنْمَا تَوجَدُ لِدَئِيمْ في 
انيم مور للج وماك َعْدومَةومغطمبا الضنائ قلا توعة لدكية : في لكيه 
منْ نج روَحَياٍ وَحَدَادِ وأمئَالٍ ذلِكَ مما : قم أب يات عفدي في الت 
وَغْيْرِه وَكَذّا الدنَانِيرٌ وَالدَرَاهمٌ مَفقودة 2 نما بأَئدِييم أَعْوَاضهَا مِنْ مُفْلْ 
الرْرَاعَة وَأَعْيَانِ لْحَيوَانٍ أو فضَلاته أَلبَانأ وأَؤْبَاراً وَأْشْعَاراً وَإهابَاً مما يَْتَاجُ إلَيه 
أفلٌ الامصَار فيُعَوْمُونَْ عَنْهُ بالدنانير وَالَرَامِ إل أن حَاجَمَهُمْ إلى الأمْصَار في 
الصرُورِي وَحَاجَةٌ أفل الأمُصار إِلبِبمْ في الْحَاجِيْ " وَالْكَمَالِي فَبُمْ مُحْتَاجُونْ إلى 
الائصًا ر بطبيعة وُجُودهِمْ فُمَا تامُوا في الَْادَِة وَل َخْصُل لب ملك ولا اشتيلاة ل 
الأمْصَار فَهُمْ مُحْتَاجُونَ إلى ألا وَيَتْصَرّهُونَ في مَصَالِحهِمْ وَطَاعَتِمْ مَتَى دَعَوْهُمْ إلى 
ذلك الوق دن إن كانَ في اليضر مَلِكٌ كان حُمُوعهم وَطَاعََُم لق املك 
00 


وا 


إن لَمْ يكن في المضر مَلكٌ فلا بدْ فيه مِنْ رئَاسَةٍ ونع استئدَادِ من بفض أفله على 
الْبَاقينَ إلا انتَقَض عَمْرَائَهُ َلك الرْئِيسُ يَحْمِليمْ على طاعته وَالسَغى في مَصَالجهِ 
ما طعا ببَذْلِ الْمَالِ لم ثم يني لهم مَا يَحْتَاجُونَ ِلِيْه من الصرُورِنَاتٍ في مره - 
فيَستقيم عُمْرَاهُم وما كُرْها إن تَمْتْ قُدَرَئهُ على ذلك وَلْوْ بِالتغْريب يَينْبْ حَنّى 
يَحْصّلْ لَهُ جَانِبٌ مِنُْمْ يُغَالِبُ به الَْاقِينَ فَيضْطَرٌ الْبَاقُونَ إلى طاعتته بما يَنْوَقعُونَ 
ذلك من فَسَادِ رانم وما لا يسعهُمْ مُقَارَقَةُ تل النوَاجي إلى جبَاتٍ أخْرَى 


5 


لآنْ كل الْجبَاتٍ مَعْمُورٌ بِالبَدُو الّذِينَ عَلبُوا علَيهَا ومَنَمُوها منْ غَيْرهَا فَلا جد 
هؤلاء مَْجَا إلا طاعةٌ المضر فَهمْ بالصُرُورة مَغْلُوبُونَ لأخل الأمضار الله هر قوق 
عبَادِهِ وَهُوَ الْوَاحِدٌُ الأحَدٌ الْقَمَارٌ. 


ا له 


البابُ الثالث من الكتاب الأول 


في الدول العامة والملك وا لخلافة والمراتب ا لسلطانية وما يعرض في ذلك 
كله من الأ حوال وفيه قواعد ومتممات 
الفصل الأول 

في أن الملك والدولة العامة إنما يحصلان بالقبيل والعصبية 

”> . وَدَلِكَ أن قَرّْنَا في المَصْلٍ الأول أَنْ الْمغَالبَةَ وَالْمُمَائعَة ِنْمَاتَكُونٌ بِالْعَصَبِيّة لِمَا 
فيا مِنْ لتر ودام" وَاْتمائَةِ كل واد نهم ذو صَاحيه . اك إن املك 
منصت غُرَيف ملدوذ يَغْتَملُ على جمِيع الْخَيْرَاتِ الدُْيَويّة وَالهْبَوَاتِ الْبَدَنِيْة 
مله الاي فيه تقس َي وَل أن يُسلمه د لضاحيه إلا إذاغْلْبَ 
عَلَيْه فَتَقعُ الْمَارْعةٌ وَتفضي إلى الْحَرْتٍ وَالْقَتَالٍ وَالْمُغالبَةٌ وَشَيْءٌ نا ينه لا 
ِالْعَصَبيّة كُمَا ذَكرٌ ناُ آنفاً هذا الآرٌ بَعِيدَ عَنْ أفبَام الْجَدْبُورِ بِالْجْمْلَةِ وَمَُنَامُونَ 
َه لأانْهُم َمُوا عَهْد تَمْهِيد الول مُئْدُ أوْلهَا وَطَالَ أَمَدُ مَرْبَاهُمْ في الحضَّارَة وَتَعَاقبهِمْ 
فيبًا جيلا بعد جيل فلا يَمْرفُونَ مَا فْمَلَ الله أوْلَ الدولة إنْمَا يُدْرِكُونَ أصْحَابَ 
0 م عن الْعَصبِية في ميد 
مره ولا يَعْرفُونَ كيف كان الآمر منْ أوْلِهِ وما لقي أوْلُْمْ مِنَ اْمَتَاِعبٍ دُونَة 
00 (١)تذامر‏ القوم. حض بعضهم بعضاً على القتال . ظ 


2 3 قلق 


ا 


وَخُصُوصاً أل الانذلي فنا اناه العض نه ثرا لطول الآمَد وَاسْتفْنَائِيْ في 
الْغَالبِ عَنْ قو 54 قَوة الْعَصَبِيّة بِمَا تلاشئ وطن وَخْلا من الْعَصَائْبِ وَاللّه قَادرٌ على 
ما ِشَاءُ وَهُوَ يكل شيو عَلِيمٌ وَهُوَ حَسْبنَا وَنهُمَ الوكيل , 


الفصل الثاني 


في أنه إذا استقرت الدولة وتمبهدت فقد تستغني عن العصبية 
وَالمَبِيا في ذلك أن الذول العائة ى أؤلبا يض عل النمويس 0 
بقوة قُويّة من الْغَلْبٍ للْقْرَايَة ون اناس لم يألْهُوامَلكهَا َلآ مادو فا لشت 2 
الرَامَةُ في أل النْصَابٍ الْمَخْصُوص بِالْمُلْك في الدُوْلّة وَتَوَارَتُوهُ وَاحِدأ بَعْدَ 1 
أَغَمَات ٠‏ كثير ين وَقُوْل مُنعاقِةِ نت القُوسُ عَأَنَ ْ الاوليّة وَاسْتَحْكُمَتْ لأهل ذلك 
النصَاب صَبْفَةٌ الرَنَامَة وَرَسَخّ في الْمََائدِ دِينُ الانقيَاد لَبُْ والّمليم وَقَائَلَ اناس 
مع على أمرهئ قََالمْ على الَْقائدِ الإيما: قل ياوا جيني أنه لى بير 
عصَايَة بَلْ كأنْ طاعنّهَا كِنَابٌ من الله لا يُبَدْلُ وَل بل خلاقة وَلمْرما يوضع 
اكلام في الإمَامَة آخرّ الكلام على الْمَقَائِد الإِيمانيّة كَأَنهُ منْ جُمْلَةِ عُقُودهَا وَيَكُونُ 
امتظبَارُهُمْ حِيِئئِذٍ على سُلْطَانمْ وَدولَتهمْ الْمَخْصُوصَة إِمّا بِالْمَوَالي وَالْمُصْطْنْعِينَ 
لين نَشَأوا في ظِلِ الصَبيّة وَغْيْرها و| اق بِالْعصَائْبٍ الْخَارِجِينَ عن نبا الداخلينَ 
في ولأَتها ومثْلُ هذا وَقَمَ لبي الئاس فَإنْ عَصبيةَ الْعَرَبٍ كَانْتْ فُسَدَتْ لعَهْد ذُولَة 
الْممْنّصم وَابْنِهِ الَائتي وَاسْتِظْبَارُمُمْ بَعْدَ ذلك إِنْمَا كان ِالْمَوَلِي من الج وَالمُركِ 
وَالدئلم والكلجوفية وغترهة 3 تغل َم الأزليَاء عل النواحى ‏ وَتَقلص لل 
ادو فلم كن تعدو أعْمَالَ بَغْداد حَمَّى رَحَفَ إِلَيِها لديم وَمَلَكُوها وَصَارَ الْخَلائقَ 
في حُكميمْ ثم القَرَضٌ أَْرُهُمْ وَمَلكَ الدُلْجُوقيْةٌ منْ بَعْدِهمْ قَصَارُوا في حكمب: مم 
الَرَضُ أمرّهُمْ ورف آجرٌ التَارِ ُو الْحَِيَة ومَحَوا رسْمَ الدْلّةِ وَكذَا صنْبَاجَةٌ 
ةا 


مرب فُسدث عصَبِيْم مد الماثة الحا أ نا كه وتم َتَمَوْتْ لَبُمُ الدولةٌ 
مُبَمََصَةَ الظّلّ بالْمَبْدية وَيجَايَة وَالْقَلْمَة وَسَائرِ ته تور أفريفئة ودنما التزى " يلك 
الور من ْم لمك اص فيهَاوالطاكَ وَلْمكُ مع ذلك ملم لَه ختى 
تَأَدْنَ الله بانقرّاضٍ الدلّة وَجَاء الْمُوَحَدُونَ بقُوَةِ قَويْة من الْعَصبِيّة في الْمَصَامِدةٍ 


فُمَحَوا آنَارَهُمْ وَكُذًا دَوْلَةٌ بَني أَمَيْة بالأندلس لها فتتدث عَصِينها من الْعَربٍ الى 
مُلُوكُ الطوائف عَلى أُرها وَاقْتَسَمُوا خطْنَبَا وَبَنافْسُوا بَيَْهُمْ وتََرْعُوا مَمَالكَ الدُولة 
وَالَْرَى كَل وَاحد ِنْب على ما كان في ولآته وَعَمَخْ بأثفه وله أن لمجم مع 
الدوْلّة الْعباسيّة فتَلقَبُوا َألْقَابٍ الْمَلك وَلْبسُوا شار وَأمِئوا ممْنْ يَنقَضُ ذلك عَلَئيمْ 
أذ يميه لآ الاندن ليس بقار اوت ررم نَمَو لَب ذلك 
كُمَا قَالَ ابْنْ غَرَفٍ ٠‏ 


مما يُرْكدَنِى في أزض ألتلس. أمْماء مُعْتصر فِيبا وَمعَْضدِ 

الفاك -متلكة ل عثى خزععها ”.. الء اتشكن ابتفاها شور الاسد 

فَاسْتَظْبَرُوا على أمرهم بالْمَوَلِي وَالْمصْطْئْعِينَ وَالطرّاء'" على الأندأس من 
أفل التذوة من قبَائل 'التزير وَرْنَانَةَ وَيْرهِ اقْتداء بالدؤلة في آخر أُمْرها في 
لإمنتطبار بم حين طَعْفَتْ عصبية عرب وَاسْتّبَدُ ابن أبى غاب رعلى الكؤلة فكانَ 
لبْ دول عَظيمَةٌ اسنَبْدْثُْ كل وَاحِدَةٍ منبا بجَانب من الأنتلّس وَخظ كبيرٌ مِنْ 
لمك على نسب الولة التي افتَسَمُوها ول َزلُوا في سلْطانيم ذلك حَنّى جَاز لم 
بجر الْمَرَابطونَ أفلُ الْمَصبئّة القَوية مِنْ لَمُْونة فاتئدلُوا بِممْ وَأرَلُوهُمْ عن 
مرَاكِزهٌ وَمَحوا آنارَهمْ وَْمْ يَقعَِرُوا على مُدَافْمَتِمْ لفقانٍ الْعَصبيّة لَدَيِيمْ فبيذه 
الْعَصَبيّة يَكُونُ تَمْهِيدُ الدولَة وَحمَايْنهَا من ولا وقد طن الطَرطُوشي شي أَنَّ حَامِيَةٌ ' 
الدُوَلٍ بإطلاق هم الْجُنْدُ أهل القطاء الْمَمْرُوضِ مَعَ الاهلة دّكرٌ ذلك في كما يه النِي 


. بمعلى ,توثب . . والأصح تنزى‎ )١( 
. (؟) بمعنى الذين أنوا من أماكن اخرى‎ 


نت 19:6:ا2ت 


سما سِرَاج الْمُلُوكِ وَكَلامُهُ لا يَسَنَاوَلُ تأ بيس الشول الْعَامَةِ في أُوْلهَا وَإِنْمَا هُوَ 
و ِالْدُوَلِ الأخيرّة تَعْلَ ألتمهين متم ار الْمُلْكُ في النصَاب وَاسْتحكام 
الصّبْعَة لأهله فَالرّجُلُ إِنْمَا أذْرَكَ 0007 وَخَلْق جئتا وَرُجُوعا إلى 
الامتظبار ِالْمَوَلِي وَالصّنائع ثم إلى الْمُمْتَخْدِمِينَ منْ وَرَائبمْ بالأجر على الماع 
فَإِنّهُ إِنْمَا أَدْرَكَ مُوَلَ الطَوَائفٍ وَدْلِكَ عِنْدَ احتلالٍ بنى أَمَيّةٌ وَانقراض عَصَبيتها من 
لقب ولنتدا كل أبس بره وكان يق شين بْنِ هُود وَابْنِهِ اْمُظَفْر 
أفل سين زقسطة وَلْمْ يكن بق لَبُمْ من أثر الْعَصبيّة شَيْءٌ لامتتيلاء الَف عَلى الْعَرَب 
منذْ تب ِنَ ابي وقلاي: وَل ِرَإلا سانا مُسْمَبَِأ ِالْمُلِك عن عَشَائرِه قد 
م ولَّةَ وَبقيّة بقيّة الْعصَبيّة فَبُوَ لذلكَ لآ يُنازعٌ 
فيه وَيَسْتَعِينَ على أمره بِالْآجَرَاء من ترق تلان ) زطوشي الْقوْلَ في ذلك | 
وز بعلي لون الور لي 


الفصل الثالث 
في أنه قد يحدث لبعض أهل النصاب الملكي دولة تستغني عن العصبية 


وَذَلِكَ أنه ذا كان لَضبيّة غَلْبٌُ كثيرٌ على الأمم وَالأجْيّالٍ وَفي نُفُوس الْقَائْمِينَ 
يمر »من ْ أَهْلٍ الْقَايّة إذْعَانَ لمم وَانْقياد فَإِذًا نرْعَ إِلَيْمْ هذا الْحَارجٌ وَانْتَبدَعَنْ مَقَدٌ 
مُلْكِهِ وَمَنْبتِ عَزْه اشتَمَلُوا عَلِيْهِ وَقَامُوا بأثره وَظاهَرُوهُ على شَّأَنِهِ وَعُنُوا بتَمْهِيد 
وله يَرْجُونَ استقرَاَهُ في نِصَايه وتَاولَهُ الم منْ يد عياص" وَجَرَاه لهم غلى 
مُظاهرَتِ_اصْطِفَائهمْ لِرْتبٍ الْمُلك وخططه من وزَارَة أ قيّادة أو ولايّة تَفْرِوَةَ 
> 09)اعياض.ج عبض الأصل بعتن أنيم .يرجيو الال الللك اليه من مول أي من أبائه وأجداده . 


اكوا 


طون ف ما ل ال 
وَلِقَوْمِهِ منْ صَيْفَة الْفلْب في العام وَعَقَيدَةٍ إيمَائئة اسْتَقَوْتَ في الإدْعَانٍ لمم فلو 
:اتوهانعقة از قوثة أرلولت: الآرْض :زلرالها هذا 0 وَفَعَ للآكارسّة بالْمَغْربِ 
الأقْصَى َالْمُبيدِئينَ بأفريقيّة وَمِطْرٌ لَمًا اند الطَالبيُونَ من الْمَغْرِقٍ إلى الْقَاصيّة 
وَابْيَمَدُوا عَنْ مَقَرٌ الخلاقة وَسَمَوا إلى طلبهَا 8 ذ يدي بي الْمَئّاس بَعْدَ أن 
انتَخكمتٍ الصَبفَةُ لني عبد ماف لبني أمية لام لبنى اشر من بَعْدِهمْ 
فُخْرَجُوا بالْقاصيّة من الْمَغْربٍ وَدَعَوا نفس ٍ بأمْرهم اْبِرَابرَة ع 
أَخرّىق فَأَومةُ وَمَغْيلَةُ للادارسَّة ة وَكتَامَة وَصَمْبَاجَةٌ وَهَوَا ار لبد تين فشيْدُوا ولتم 
وَمَبْدُوا بعَصائبيم َه وَاقْنطمُوا منْ مَمَالك الْمَبَاسِيِينَ الْمَغْرب كُلَه ثم أفريقية 
َل :بزل لل الدذلة َس وول ميدن بد إلى أنْ لا مشر ول 
وَالْحِجَارٌ وَفَاَمُومْ في الْمَمَالكِ الإشلاميّة مَقْ الآئلَمَةِ وهؤلاء الْبَرَابِرَة الْقَائِمُو” 
بالثزلة مع ذلك علي لبون لمُبيدئين رهم مدْعِنُونَ لملكيم وإننا 3 
يَتنَامْسُونَ في البثْبَة عنْدَهُمْ خَاصٌةٌ تَْليماً لما حَصَلّ مِنْ صَبْفَة المُْكِ لبَنى هاشر 
وَلِمَا اْنّحكمَ من الْغَلْبٍ لِقْرَيْشَ وَمُضْرَ على سَائِرٍ الامم فلم َزَّلِ الْمُلْكُ في أعْقَابيمْ 
إلى أن انْقَرَضْتْ َؤلَةُ الْعَرَب يأشْرها الله يَحْكُمْ لا مُعَقّبَ لِحُكمِه . 


الفصل الرابع 
في أن الدول العامة الاستيلاء العظيمة الملك أصلها الدين 
اما من نبوة أو دعوة حق 
وَذلِكَ لآنَّ ْمَك إِنْمَا يَحْصلُ بالتٌعَلْب وَالتَغْلْبُ إِنْمَا يَكُونْ بالْعَصَبِية وَاتَقَاقُ 


الغا على الْمُطَالبَة وَجَمْعُ القُُوب وَتََلِيفهَا نما يكُونُ بِمَعُونَةٍ من الله في إِقَامَة 
دين كلمعا ٠‏ أو أَنَْتٌ ماني الأْض ججمِيعا ما أَلنْتُ دن لوبي © ونيزة أن 


لالالة! سلس 


الْقَأُوبَ إِذَا نَدَاعَت إلى أَهْواء الْبَاطِلٍ وَالْمَيْلِ إلى الدَيْيَا حَصَلَ التَنَاقُىٌ وَفََا الْخْلاقُ 
ذا انصرَفت إلى الْحَقَ وَرَقَضْتِ الُنيَا وَالْبَاطِلَ وَقْبَلتْ على الله انحَدَتْ وجبَنهَا 
دهت التَنَافَ وَل الخلا وَحَسَنَ لاون اتاد وطاق الكلمة لذللك 
فُعَظمَتِ الدَولَةُ كَمَا نْبِيْنْ لَك بَعْدُ إِنْ شَاءَ الله سُبْحَائَهُ وَتَعَالى ويه التوفِيقٌ لآ رَبُ 


سوأة . 


الفصل الخامس 
في أن الدعوة الدينية تريد الدولة في أصلبها قوة على قوة العصبية 
التي كانت لبا من عددها 
وَالسْبَبُ في ذلك كما قَتْمْناُ أنّ الصبِفةَ الدينيّة َدْعَب اتناس وَالتّحَامَدِ 
لذي في أل العصيئة ور وجب إلى الحق ذا صل لم لمارف أنرهز لم 
بقن مياد ليه وحد بارت متارعدطة رق كسار عي 
وَأَهْلُ الدّؤلّة لني هُمْ طَالبُوها وَإِنْ كانوا أصْعَافم فأغْرَاضْهَمْ مََُايئَةَ بالْبَاطِلٍ 
حادم تي الَؤتِ حَاصِلٌ فلا يَُاومُوني وإِنْ كانُوا أككر ميم بل يَغْليونَ 
لمهم بعالم اناه بمَا فييم مِنَ الَف وَالدّلَ كمَاقَ مناه وَهذًاكمَا وق لَْرَبٍ 
صَدْرَ الإشلام في الفتوحاتٍ فَكَانَت جُيُوسٌ الْمُسْلِمِينَ بِالْقَادسيّة والْيَرْمُوكِ بطْعَةٌ 
0 أذأفي كل متدكر جوع ارين فالة وَعطْرين أذ ِالْقَاسِيّة وَجمُوحُ 
ِل على ما َال الْوَادِي أزبعيائة أل فَلَمْ قف لعزب أحد من الجَابين 
58 وَعلِبُوهُمْ على ما بِأَنْدِييمْ وَاْتَبِرُ ذلك أَيْضاً في دول لمنُونَة وَدول 
الْموَحدِينَ فَقَدْ كان ِالْمَغْربٍ من الْقَبَائلٍ كثيرٌ مّنْ اوم في الْعدد وَالْعَصبية أو 
يَشِفُ”" عَلَئِيمْ إلا أن الإلجتماع الدينئ ضَاعَفَ قُوْةَ عَصيتبمْ بِالإسْتئْضَار 
.)١1‏ يقفا يريد. 


عديخرة أ شه 


َالاتمائة كما نا فل يتف لبخ عَيْء اهتبر ذلك دا الت ميمه الذين 


وَاعثَِرُ هذًا في المُوَحَدِينَ مَعَ رَنَانَةَ ما كَانَتْ رَبَانَةُ أأبدى!" مِنَ الْمَصَامِدة وَأشْدَ 
تَوَحْشأوَكَانَ للْمَصامدة الدّعْوَةٌ الدينيّةٌ بانّبَاع الْمَيْدِيّ فَلبِسُوا صبْغتها وَتَضَاعَفت 
قو عصبيْتمْ بها فغْلبُوا على ران أولا واستْبعُوهُمْ إن كانوا من حَيْت الْعصَييّة 


وَالْداَةٌ أمَد مني لما خَلوا مِنْ بلك الصَبْفَة الدّينيّة الََضَثْ ليم زنَانَهُ م كل 
ججانب وَعْلَبُوهمْ على الأمر وَانْتَرْعُوهُ نمم الله غَالِبَ على أمره . 


في أن الدعوة الدينية من غير عصبية لا تتم 

وَهذًا لمَا قَدَمْنَاهُ منْ أن كُلْ أَمْرتْحْمَلُ عَلَيْهِ الْكَاقَةٌ فلا ب لَهُ من الْعَصَبْيّة وَفي 
الْحَدِيث الصّحيح كما مر« مَا بَعَثّ الله نيا إل في منعة من قَوْمِهِ » وَإِذَا كان هذا 
في الاثبيّاء وَهُمْ أؤلى الئاس بِخَرْقٍ الْعَوَائدِ فَمَا ظَنْكَ بِغَيْرهمْ أنْ لآ تَحْرُقَ لَه الْعَادة 
في الْعَْبِ فر عصبية وقد وق هذا لابن قَسِيْ شيخ الصُوفيّة وَصَاحب كِتَابٍ خَلع 
النْعليْن في النُصَوْفِ ثَارَ بالأئدلس ذاعياً إلى الْحَقْ وَسُمْيَ أَمْحَابُهُ ِالْمُرَابِطِينَ 
ميل كقؤة المقدق فلتي له الآمد قليلا لشفل لنتونة ينا حَعَمَيْعْ من أمر 
الْمُوَحَدِينَ وَلَمْ َكُنْ هُنَاكَ عَصَائِبٌ وَل قَُائِلُ يَدفَمُونَ عنْ سَأَنِهِ فل يَلْبتْ جين 
ات الْمُوَحَدُونَ على الْمَغْرِبٍ أن أَذْعنَ لَهمْ وَدَخلَ في دَعوتيمْ وَتَابَعَهُمْ من مَغْقله 
)١( 1‏ أبدى :.من البداوة وأبدى أفعل التفضيل من بدا ومعناها أشد بداوة . 


عاقة!ا _ 


بحن أزكش واشكي هن تقر كان 0 عن بم بالأثقلس وَكانيت تزرثة 
1 َوْرَة الْمُرَابِطِينَ وَمِنْ هذا الْبَابٍ أُحْوَالُ الدُوَارِالَْائْمِينَ تيبر الْمَُكرِ من 
م وَالْفْمَهَاءِ فَإِنّ كثيرأ ٠‏ بن تين العنافة وتأوك طرق الذي يَدعبُونَ إلى 
3 على أَهْلٍ الْجَوْرٍ من لمر اء دَاعِينْ إلى تَغِير ْمَك وَالنْبِى عَنْهُ والآمر 
لمرو تجا في الثُؤاب ء عَلَيْهِ من الله فَيَكثْرُ أَْبَاعبمْ وَالْمُتَلثْلتُونَ!' بم من 
الحَوْغَاء وَالدّهْمَاءِ فون ١‏ اندي ف ذلك للْمَبَالك رن يْلْكونَ ف هذا 
لل ور "غير ورين لذن لله مبعانة ل[ تكن اك علبي وإنكا اذ 
00> نْ الْقَدُ عليه قال لل ا بيده فإ 
: تبلغ فبلتايه إن لم يَسْنَطعْ فَبقليه» وَأحْوَال الْملُوكِ تالشوكٍ رَاسِحة قور ل 
لا يُرْحْرْحُهَا وَيَيْدِمُ بِنَاءَهَا إلا الْمُطَالْبَةُ الْمَويةٌ الى من وَرَائهَا عَمَ عَصبية الئل 
َالْمغَائْر كما قَدَمْنَاهُ وَهكدًا كان حَالٌ الأنبياء عَلنِهمٍ اللا الام في كشوت إلى 
الله بالعشَائِر وَالَْصَائْبِ وَهُمّ اْمُوْيْدُونَ من الله بِالْكوْنٍ كُلِّْ لَوْشَاءَ , لكِنّه إنْمَا 
أجْرَى ا ا 1 الْعَادَة « وَاللّه حَكِيمٌ عَلِيمٌ فَإذًا دب أَحد من الا هدًا 
الْمَذْهَبَ وَكَانَ فيه مُحِقَأ قَصَرَ به الإنفرَاد عن الْعَصبيّة ماح في هُوّة البلا وَأمًا 
إن كَانَ مِنَ اْمتَلبسِينَ بذلك في طلب الرّثَاسَةِ فَأجدَرُ أن تَمُوقَهُ الموائقُ وَتنْقَطمْ به 
الْمَبَالكَ أنه أئرٌ الله لآ يه إل برضَاه وَإعَائته وَالإخلاص لَه وَالنْصيحَة للمُسْلمِينَ 
و0 َك ف ذلك مُث و9 َرْتَابُ فيه ذو بصيرة وول ابتداء هذه النْْعَة في الْملّة 
ببغتاك حين وَقعَْ فته طاهرا" وَقْتَل الأمين وأ بط الْمَأمُونُ ِحرَاسَانَ عن مُقَدَم . 
الْعَرَاقٍ ثم عد لِعَليّ بْنِ مُوسى الرّضْى من آل الْحُْسَيْن فُكُمَْفَ بَنُو الْعَيّاس عَنْ 
(0)لم نعثر على حصن اركش في معجم البلدان وكذلك في امراجع التى بين أيدينا وربما هناك تحريف 


بالاسم, وهو حصن أركون. وهو حصن منيع في ل وموقعه ينسجم مع سياق الحديث عن لمرابطين 


بالاندلس . 
(؟) وفي بعض النسخ المتشبثون . 


0 0 ل ي 0 
(5) هو طاهر بن الحسين ٠‏ كان قائدأ لجيش الأمون زمن الخلاف بين الآخوين الآمين والأمون وقد خرج 
أيام الأمين . 


سم ه56 ا ل 


َه التُكير عَليْهِ وََداعوا للْقيَام وَخَلْع'طاعَة الْمَأمُونِ وَالِإسْتِبْدَالٍ منه وَبُويع 
إبْرَامِيمٌ بن الْميديّ فُوَقَع المرْج'" يبعْتاد وَانْطَلقتَ أئدي الزعرّة!" يبا من 
الشّطًا ”© وَالْحَدْبيّة'*' على أفل الْعَافيّة وَالصٌوْنِ وَقَطَمُوا السَبِيل وَامْتَلاتْ أَئْدِيهم 
مِنْ نهاب الاس وَبَاعُوهَا عَلانية ف الاسْوَاقٍِ واشتغدى”) أهلهَا الْحَكامَ فَلمْ يَعْدُوهُمْ 
فَتَوَافَرَ أل الدّينِ وَالصّلاح على مَنْع الْفسَّاقٍ وَكَف عَادِيْتَنُ وَقَامْ يبَغدَاد رَجُلُ 
يعرف بِخَالِدِ الدُرْئُوس وَدعَا الا إلى الآمر بِالمَعْرُوفٍ وَالنبِي عن المُنكر 
فأَجَابَهُ خَلقَ وَقَائَلَ أل الرّعارة فهْلبهُمْ وَأَطلقَ يَدهُ فيب بالضّرْب وَالتَنكِيلٍ كُمقَام 
من تقدة رخل أخرامن سَوَاِدِ أل بَغْدَاد يُغْرَفُ بِسَبْلٍ بن سَلامَة الأنصَاريٌ 
وَيَكَْى أب جاتمَ وق مُضْحفا في عت وَدَا الا إلى الأمر بالْمَغْرُوفٍ وَالني عن 
المْكر وَالَْمَلٍ بِكِتَاب الله وَسْن نيه ظلَه فَائْبَعَه النْاسٌ كَافَةٌ من بِيْنِ شَرِيفٍ 
توم من بتي كاير فين دود وَنَزّلَ قَصْرَ طاهر وَانّخَدَ الدّيوَانَ وَطافٌ يبَغدَادَ 
فَفنْمَ كُلَّ مَنْ أَخَافٌ الْمَارَةَ وَمَنْمَ الْخَفَارَةِ"' لأوَلئِكَ الشطّارٍ وَقَالَ لَهُ خَالدٌ 
الدُديوسٌ أنَا لآ أُعِيبٌ عَلى السُلْطَانٍ فَقَالَ لَه سَبْلٌ لكني أَقَاتلُ كُلْ من خَالفَ 
الكنَاتٍ وَالْنّةُ كَائنا مَنْ كان وَذلِكَ سَنَة إخدى وَمَائئينِ وَجَمْرْ لَه إبْرَاهِيمٌ بن 
الْمَديٍ الْمسَاكِرَ َقَلبَه وَأمَرَُ وَانْحَلْ أئْرْه سَرِيعا ودعب وَنْجَا بيه َم افقدى 
بهدًا العمل بَعدُ كثيرٌ من المُوَسُوسِينَ يأخُذُونَ أَنْمسبُمْ بإقاة الْحَق وَل يَعْرونَ 
ما يَحْتَاجُونَ لي في فاته من الْعصبية ولا يَشْعُرُونَ بمفية أمرهم وَمَآلٍ اليم 
َالّنِي يُحْمَاجُ إليِْ في أئر هؤلاء ما الْمَُاوَاة إنْ انوا مِْ أفل الْجُنُونِ وما التنجيل 
اقل أو الضَّرْبٍ إنْ أختُوا هَرْجا وَِما داه السّخْريْة ِنب وَعَدْهُمْ من جُمْلة 
)١ .‏ الفتنة. 2 ١‏ 

ْ 1 ش 0 ج زعر وفي العامية ازعر وزعران وهم ذوي الأخلاق السيئة . ( قاموس ) . 

(؟) اللصوض والمجرمين . 

(4) هو نبب مال الإنسان بأجمعه . وفي الحديث الحارب المشلح أي الغاصب الناهب . الذي يعرّي 
الناس ثيا بهم . ٠ ١‏ 
(5) طلب النجدة والعون . 
(1) المحافظة أي منع المحافظة عليهم . 


كاه 


الصَفَاعِينَ ”" وَقَدْ يَنْنَسِبُ بَعْضَُمْ إلى الْفَاطِمِي الْمنْتَطر إمَا أنه هُو أ بَإِنه داع لَه 
وَلَمْسَ مَعَ ذلك عَلى لمر من أمر الْفَاطِمِيَ وَل مَا هوَوَأكثرٌ المنْنَجلِينَ لمثْلٍ هذا 
تَجِدُهُمْ مُوَسْوَسِينَ أو مَجَانِينَ أوْمُآبْسِ يَطَُُونَ بقل هذه الذغؤة امه الات 
بها جَوَانحم وَعَجزوا عَنِ التَوَصُلٍ إِلَيبَا بِشَّيْء منْ أسْبَا بها الْعَادِيّة فيَحْسِبُونَ أن 
ها مِنَ الأسْبَاب الْبَالغة بهم إلى ما يُؤْملُونَهُ مِنْ ذلك وَل يَحْسبُونَ ما يَنَالُمْ فيه 
منّ البلكة فْيُسْرعَ ليم 0 يما يُحْدِنُونَهُ من الْفشنّة وَتَسُوءُ عَاقبَةٌ مَكْرهمْ وَقَدْ 
كان لاوْلٍ هذه لمانّة خَرَجَ بالسُوس رَجُلْ من الْمَُصَوفة يُدْعَى التَوبَذْرِي عَمَد إلى 
مَسْجِدٍ مَاسَةَ يِسَاحِلٍ الْبَحْر هُنَاكَ وَرْعَمَ أنه الْفَاطِمِيٌُ الْمنْنَطرٌ تَلبيسا على الْعَامّة 
َالَِ يما ملا ويم من الحتقانٍ باتطاره نالك ون من ذلك المنجد يون 
أضلُ دغوته فَتَبَافَنَتْ عَلَيْه طَوَائفٌ منْ غَاة الْبَرْبَرِ نَبَاقْتَ الفْرَاش كُمْ خَشْىَ 
رُْسَاوُهُمٌ أنسَاع نطاق الْفئة فدسٌ إِلَيْه كبيرٌ المصَامدة 1 
قعل في فراشه وكذلك خَرَج في غماره أيضأ لأولِ هذه الما جل ؛ ُعْرَفُ بِالْمَبّاس 
وَادُعَى مِثْلٌ هذه الدّغوة وَانْبَعَ نَعِيقَة الأردَلُونَ مِنْ سُفْبَاء تلْكَ الْقَبَائلٍ وَأَغْمَارهة ©" 
وَرَحَفَ إلى بَادِسَ منْ أَمْصَارهمْ وَدَخَلهَا عُنْوة . مم قُتلّ لأرْتَعِينَ يَوْما مِنْ ظهور 
دَعْوْته وَمَضَّى في الْبَالكِينَ الأولِينَ وَأَمْئَالُ ذلك كثيرٌ وَالْغلَط فيه مِنَ الْمَفْلَِ عن 
اغتتبار الْمَصبيّة في مِثْلَا وَأمًا إن كانَ اتليس فَأَخْرَى أَنْ لا يتم لَهُ أمْرٌ وَأَنْ يبو 
إِنْمِه وَذلِكَ جَرَاءُ الظَالمِينَ وَالَه سُبْحَانَه وَتَعالى ألم ويه التّؤفِيق لا رَب غيْرَه ولا 


مَعْمُودَ سوأة . 
الفصل السابع 
في أن كل دولة لها حصة من المالك والأوطان لا تريد عليها 
وَالسّبَبُ في ذلك أن عِصَابَةٌ الدولّة وَقَوْمَهَا الْقَائْمِينَ يبا الْمُمهدِينَ لَبَا لا بد 


(1) .الكذابين . 
(5): أغمارهم : احداثهم الذين لم يفقبوا الامور بعد . 


ا اله 


مَنْ تؤزيعيم م حِصّصَاً على الْمَمَالك وَالتْفُورٍ لني تصيرٌ إِلَيْهمْ وَيَسْتولُونَ ليبا 
ِحمَايتهَا من الْعَدُوٌ وَإِمْضَاءِ أخكام الدّولّة فيبَا منْ جبَايَة ة وَرَدْعَ وَغَيْرِ ذلك فإدًا 
تَوَرْعَتِ الْعَصَائِبُ كُلْبَا على التُهُور وَالْمَمَالِكِ فلا بد منْ نَفَادِ عددها وَقَدْ بَلَفتِ 
الْمَمالِكُ يي إى حَدٌ يَكُونُ تغْرأ لْدولَة وتَحُمالِوَطَنبَا ونطاقا لِمَرْكر مُلكِهَافَإِن 
كفت النُوْلَةُ بَعْد ذلك زيادةٌ عل قا ينها بقن فون خانية وكان مؤضعاً:: 
اهز لْفرْصَةٍ من اعَدَووَلْمُجَاورِويَعُودُ وَبَالَ لِك على الدُولةِ . بمَا يَكُونُ فيه من 
التَجَاسُر وَخَرْقِ سيَاج الهيبة وقَا كاذيت الْمصَابَةٌ مَؤُْورَة و نفد عدذها في تَوزِيع 
الخصص على التُمُور وَالنْوَاجِ بي في الئؤلة قو على تَنَاولٍ مَا ورَاء اْغَايَة حَنَى 
يَنْمْسحَ نطاقهَا إلى غَايَتهِ وَالْلَةُ الطبيعِيّةٌ في ذلك هي قُوةَ الْعَصبيّة منْ سَائِرِ الْقَوَى 
الطبيميّة وكلُ قو يَضدْرٌ عَنْهَا فل من لامعال فَعَنهَا ذلك في فغلها وَالدولةُ في 
مَرْكزها أَمَدُ مما يَكُون في الطَرَفِ وَالنْطَاقٍ وَإذا نَْمَتْ إلى النْطاقٍ الي هه العَايَة 
عَجِرّْتْ وَأقْصَرَتٌ عَمًا وَرَاءَهُ أن الأشمة وَالأنوار إذًا انبَعََتْ مِنْ الْمَرَاكِز وَالدوَائر 
المنفسِحَةِ على طح الْماء مِنَالنفرعَلئْه؛ م إذا أذركها ارم َالضف فَإنْما اح في 
التَناقْص مِنْ جبّة الأطْرَافٍ وَلآ يَزَال الْمَرْكُرٌ مَحْفُوظأ إلى أنْ يَتَأدْنَ الله بانْقرّاض 
لامر جُخْلةُ جيني يَكونَ اراس المزكر وإدًا عُلبَ على الثؤلة مِنْ مرْكها فلا 
ينْفَميَا بَقَاءُ الأطْرَاف وَالنَطاقٍ بَلُ تَضْمَحِلٌ لوَقْتِا فإِنْ الْمَرْكُرٌ كالقَلب الذي 
تَنْبَعتُ منْهُ الؤُوحٌ فَإِذًا عُلبَ عَلى الْقَلْبٍ وَمُلكَ انْبَرْمَ ‏ يع الأطرَافٍ وَانْطَرْ هذا في 
الدّلّة الْمَارِسِيّة كان مَرْكَرْهَا لْمدائنَ كلما عَلبَ الْمُسْلمُونَ على الْمَدَائنِ ا 
ارس أَْمَعْ وَلَمْ ينف يَرْجُرْد ما بق بيده مِنْ أطرَافٍ ممالكه وَبالفكس من 
ذلك الدُوْلَةٌ الرُوميّة بِالْمّام لَمَا كان مَرْكَرُها الْقَسُطْنطِينيَة لبهم المُسْلِمُونَ 
بالمّام نَحيْرُوا إلى مَرْكرهمْ بالْمُسْطْنْطِيئية وم يَصُرهمُ لِْرَاعٌ الشّام منْ أَئْديبمْ فَلمْ 
َرَلْ مُلْكُيْ منصلا ببَا إلى أَنْ تَأَدّنَ الله .بانقرّاضه وَانْظُرْ نضا َأَنَ المَرَبٍ أُوْلَ 
الإسّلام لما كَانْثْ عَصَائِبي مَوْقُورَة كيفٌ عَلَبُوا على مَا جَاوَرَهُمْ من السام وَالْعرَاقٍ 
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. وَمِطرٌَ لأسرع وَقْتٍ كم تَجَاوَرُوا ذلك إلى مَا وَرَاءَهُ من السَْدِ وَالْحبْخَة وَأَفْرِيقية 
وَالْمَْربٍ ثم إلى انس فَلَما مر فر ُو حصّصا على امالك والتُور وَرَُوها خامية 
ولفة ددهم في بلك التزِيعَاتٍ فصوا ء عن اْفتُوحَاتٍ عد وَانَبَى أُمْرٌ الإشلام وَلَمْ 
يَتَجَاوَرْتَلَكَ الْحَدُود وَمِنْهَا نَرَاجْعَتِ الدْلَةُ حَنّى 00 الله بانقرّاضبًا وَكذا كَانَ 
جد لاريييسن ل من يها في الل وَالكثْرة وَعَنْدَ 
الفصل الثامن 35 
في أن عظم الدولة واتساع نطاقها وطول أمدها على نسبة القائمين بها 
ظ في القلة والكثرة ٠‏ 
وَالسبَبُ في ذلك أنْ املك إِنْمَا يكُون بالْتضبيّة وأفلُ الَْصبية هم الحاميّة 
ّْذِينَ يَنزلُونَ بمَمَالِكِ الثولة وأفطارها وَيَنْقَسِمُونَ علَيَِا فم كان مِنْ الئل 
العامة قَبِيلهَا وَأهْلُ عِصَاتها كر كانت أُفوَى وََكْثرَ مَمالِكَ وَأؤطانا وَكانَ ملكا 
أوْسَعَ لذلك وَامْتَِرُ ذلك بالئولة الإشلاميّة لما ألْفَ الله كلمةٌ الْعَرَبٍ على الإشلام 
وَكَانَ عَدَدُ الْمُسلِمِينَ في غَزْوَة تَبُوكَ آخر غَزُوَاتِ الى عله مائة ألفٍ وَعَفْرَةٌ 
آلآفٍ من مُضْرَ وَفَحْطانَ ما بَيْنَ فا رس وَرَاجل إلى مَنْ أشلم مِنْبُْ بَغْد ذلك إلى 
. الوََاة فُلمًا تَوَجُبُوا لطلب مَافي أَئيدي الآمم من الْمُلِك لَمْ يَكنْ دُونَهُ حمئ ولا 
وَزْو"' فَاسْتبِيحَ جمّى فَارِس وَالرُوم أفلٍ الدَؤْلََينِ الْعَظيممَيْنِ في الْعالم لميْدمْ 
2 © © © ©6 9 © ه وعم مه بم - - 
وَالترك بِالمَشرقٍ وَالإفْرَنجَة وَالْبَرْبَرِ بِالمَغرب وَالْقوطٍ بالاندلس وَخَطُوا من 
اْحجَازٍ إلى السشوس الأقْصى وَمِنَ الْيَمَنِ إلى الّرْكِ بِأقْصى العّمَالٍ وَاسْمْوَوا على 
الأقاليم السَبْعَة ته انظرٌ بَعْدَ ذلك دوْلَةَ صَنْبَاجَةَ وَالْمُوَحدِينَ مَعَ المُبَئْدئِينَ َبلهُمْ 
)١(‏ اللعقل والملجأ ( قاموس ) . 


داوكا 


. لما كان كُنَامَةُ الَْائمِينَ بدؤلة الْمُبئْدِئِينَ أكمْرَمِنْ صَدَْاجَةٌ وَمِنْ الْمَصَامِدةِ كَانْتْ 
ولتم أغظمَ فَمَلكُوا أفريقيّة وَالْمَفْرتَ وَالشَّامَ وَمِصْرَ وَالْحِجَارَثَمُ انْظرْ بَعْد ذلِكَ 
دَوْلَةٌ رَنَانَةَ ما كانَ عَدَدْهُمْ قل من الْمَصَامِدَةٍ صر ملك عَنْ ملك الْمُوَحَدِينَ 
لقُصُورِ عَدَدِهمْ عَنْ عَدَدِ الْمَصَامدَةٍ مُْدُ أَولٍ أثْر هئ ثم اهبر بَعْدَ ذلك حَالَ الدُوْلْتَيْنِ 
لهذا اميد لَه ينبي مرَئِنَ وتببى عبد الواد , انث كول أفوى ِنْبا واس 
نطاقاً وَكانَ لم عَلئِبم الْقَلْبُ مَرْةٌ بغد أَخرَى . يُقَالَ إن غدد بَنِي مُرَئْنَ لأولٍ 
مُلْكِمْ كان َلانَةَ آلف وَإِنَّ بني عَبْد الْوَادِ كانوا ألفاأ إل أن الدُولَةَ الوه وَكثْرَة 
نايع كَثرَت منْ أعدَادهِم وَعَلى هذه النْسبَة في أغداد اْمُتَعَلبِينَ لأولٍ الْمُْكِ يَكُونُ 
نسَاعٌ الدُولة وَقُوتهَا وما طُولُ أَمَدها أنضا فعلى بَلْكَ النْسْبَةِ لآنْ عُئْرٌ الْحَادثْ من 
عُوَة مزاجه وَمرَاجٍ الذول إنّمَا هو بِالْعَصيّة فَإذًا كانت الْعَصبيةٌ قَوئَةٌ كان الْمِرَاجُ 
تَابعا لَبَا وَكانَ مد الْعُْرِ طويلا وَالْعَصِيّة نما هي بِكثْرَة الْعَدَدِ وَوقُوره كما قُلنَاُ 
وَالسّبَبُ الصّحيحٌ في ذلك أن النْقصٌ إِنْمَا يَبْدُو في الدُولَةِ منْ كدر 0 كانت 
مقالكها كثيرَة كانت أطْرَافها َمِيدة عن مركزقا وكثِيرَة وَكُلُ نَقْص يَقَعٌ قلا بُدْله 
من زَمَن فُتَكْثْرُ أَْمَانُ النقص. ١‏ زة انالك اتماص عل واج به بنقص, 
كان يحون أمَدُها أَطْوْلَ الدُولٍ لا بَنُو الْمَئاس أَهْلْ المزكز وَل بَنُو أمية 
المتكيدون :بالاندلى ".ول يتفض ا نر جَبيميم | إل بعد الا زْتعمانّة من الْمُجْرَة 
وَوْلةٌ الْمَِيدِئِينَ كان أَمَدُهَا قر كيبا منْ مَالََيْنَ وَثّمَانِينَ سنَةُ وَكوْلَة صَنْبَاجةٌ ل 
منْ لَدّنْ تَقْليدٍ مُعِزْ الدّلّة أهرَ يي لكين ْن زيري في سن مان وَحَمْسِينَ 
وَتَلابمِانَةٍ إلى حين اسشتيلاء الْمُوَحُدِينَ عَلى القع وَبَجَايَةٌ سَنةٌ سَبْع وخمسين 
وَحَمْسمَائَة وَدوْلَةٌ الْمَُحَدِينَ لهذًا الْعَهْد تُنَاهِرُ مائتيْنِ وسَبْعِينَ سَنَهُ وَهكذًا نْسَبُ 
الدُول في أغمارها على نسبّة الْقَائمِينَ بها سُنْةٌ الله التي قَدْ خَلْتْ في عباده.. 

)١(‏ هناك تشويش في معنى العبارة وربما تكون العبارة .“يتساوى في ذلك بنو العبباس أهل الركز وبنوا 
أمية الستبدون بالأندلس . 2 


جح 56ت 


الفصل التاسع 


في ان الأوطان الكثيرة القبائل والعصائب قل ان تستحكم فنا دولة 
وَالسّبَبُ في ذلك اخْتتلافٌ الْآرَاء وَالأهوَاء وَأَنَّْ وَرَاء كُلْ رَأَيِمنْهَا وَهوىٌ عَصَبِيةٌ 
تمَانعٌ دُونهَا فَيَكثْرٌ الانتفاض على الدُولة وَالْخْرُوجٌ عَلَيْبَا في كُلْ وَقْتِ وَإِنْ كانت 
ات عصبئة أن كل عصبئة يّةِ ِمْنْ تَحْتَ يدها تَظنْ في نفسها منعةٌ وَقُوةَ وَانْظَن 
ما وق مِنْ ذلك بأفريق والمغرب مد أل الإشلام لبن امد إن َانَ هذه 
0 من لير 5 أفل قبَائل وَعْضِياتٍ م ين هم 0 الل كك كان 


0 ى وَعَظمَ الإنْحَاكُ " 3 من الْمُْلمينَ فيب وَلما 0 الد ين عِنْدَهُمْ عَادُوا إلى 
الور وَالخرُوجٍ وَالخَذٍ بدين الْخَوَارجٍ مَرّاتٍ عَدِيدةٌ قَالَ ابن أبى رَيْدِ ارْتَدْتِ 
الوا ير بالمغرب الننَئ عشْرَة مره ولم مسر كلمةٌ الإشلام فييم إل ميد ولاية 
مُوسَى بْنِ نُصَيْرِفُمَا بَعْدَهُ وَهذَا مَعْنَى مَا يُنْقَلُ عَنْ عْمَرَأَنْ أفْرِيقَة مُفرْقَةَ لقأُوبٍ 
هلها إِشَارَةَ إلى مَا فيها من كثْرَة القضائب وَالْقبَائلٍ الْحَاملة لبْ على عَدَم الإّعَان 
وَالِانْقيَادِ وَلَمْ يَكْنِ العرّاق لذلك الْعَهْدِ يتلك الصّفَةِ ولا المَّامُ نما كَانَتْ خاميئهَا 
من فاريق 2 وَالكافة دَهْمَاءً أهل مدن وأنضنا رما غلبم الُْْلِمُونَ على الامر 
وَاْتَرَعُوهُ من أَئدييمْ لَمْ ِْقَ فِيبَا مُمَانعَ ولا مُمَاقٌ!" والْبَرْبرُ قََائلهمْ بالْمَْبِ 
اكتزمن أن خش كل ادي أل عَصَائْبٌ وَعََائِرَ وَكُلمَا لكت قله عات 
. الأخْرَى مَكانها وإلى د ينبا من الخِلافِ وَالرَدة فطَالَ أرٌ الْعَرَبٍ في تَمِْيدِ الدولَة 
. بوَطن أَفريقية وَالْمَْربٍ وَكذلِكَ كَانَ الأمرٌ الام مهد بن إِسْرَائِيلُ كان فيه مِنْ 

(:1) لخن في العو ؛ أكثر في القتل والجرح وورد في الاية 77 من سورة الأنفال « ما كان لَنْبِي أن يكون 


له أسرى حتى يئخن في'الآرض » . 
57 ) حلت رق لابه بن سورة الحشر « ذلك. بأنهم شاقوا الله ورسوله ٠»‏ . 


سك كه امد 


قَبَائلِ فلسطين وَكنْعَانَ وَبَنى عِيصُو وَبَنِي مذيّن وَبَني أول وَالرُوم وَالْيُوَانِ 
وَالعَمَالقة وأكريكش َالنبَطِ مْنْ جَانب الْجَزِيرّة وَالْمَوْصِلٍ مالا يُخْصَى كثْرة 
ووم في العصئة مسب على بنى | إسْرَائِيلٌ تيد ولتي وَرُسُوح أمرهْ 
وَاصْطَرّبَ عَلَيْهم الْمُلكُ مره ١‏ بد أَخُرَى وَسرَى ذلك الْلافُ إِلئِْ فَاختَكقُوا على 
ملطافة وخرخوا علنة ولم له لتر أثافة إل انغلب الفرس 
يوان الوم آخر أنرم د أجلاء اله عات على أثره وبقكس هذا أيضا 
الاوْطَانٌ الْخَاليَة من الَصبيّاتِ يَْبُلُ تَمِْيدُ الدوْلة فيا وَيَكُونُ سُلْطائَا وَاِعأ 
لق ارج وَالإنْتَِاض ولا تَحنَاجٌ الئؤلةٌ ها إلى كثي رمن الَصبيّة كما هوَالَنْ في 
مشر وَالشّام لبدًا الْمَبْد إِدْ هي خُلْوَ من الْقبَائلٌ وَالْمَضيات كأن لم تكن الشامٌ 
تفي أب كنا كنا َك بشر في اي الئغة والمو لقأ الخوارع وف ١‏ 
الْعَصَائبِ إِنّمَا هُوَ سُلْطَان وَرَيةٌ وَدوْلْنَا قَائِمَةٌ بمُلُوك الثّرْك وَعَصَائبِيمْ يَغْلِبُونَ 
٠‏ ا ادف واد اريم من مذي إلى ليت واجلاة مسد 
للْعباسيٌ منْ أَعْفَاب الخلقاء يبَفدَاد وَكَذَا شن الاندلس لبذًا لد إن عَصَبِيّةٌ ابن 
الأخمر سلْطاتها لم كن لول كولتهة بقَويّة ولا كَانَتْ كرات" إِنْمَا يَكُونُ أفل 
بيت مِنْ يُوتٍ العرْبٍ أهل الثولة الأموية 3 بَعُوا من ذلك الْقلة وَدلِكَ أن ّْ أَهْلَّ 
الأندأس لما القَرَضْتِ الدُوْلَة العَرَبيَةٌ منهم وَمَلْكَهمُ الْبَرْبِرٌ منْ لمْونَة وَالْمُوَحدِينَ 
كترا فاك قله قلت وَطم علب ذاذ رت الوب بَعْضَاءَهُمْ وَأمْكنَ الْمُوَحَدُونَ 
وَالسّادَةٌ في آخر الدُوْلّة كثيرا م من الْحُصُونِ للطاغيّة!" في سَبِيلٍ الاسْتِظْبَارٍ به على 
هَأَنِِمْ منْ تَمَلّكِ الْحَضْرَّة مَرَاكِشٌ فَاجْتَمَعَ مَنْ كان بق بها من أهل الْعَصبية 
لقَدِمَةِ معَادِنُ مِنْ بيُوتٍ الْعَرّبٍ تَجَافَى بهم اْمَنْتُ عن الْحَاضرَة وَالأمْصَارٍ بَعْض 
الّْء ورسَحُوا في الْصَبيّة مِْلَ ابن قود وا ابن الأمر وان مَْدنِيش وَأمْتَلِيمْ قا ش 
ابن هُودٍ بالآمر وَدعا بتغوّة الخلاقة الْعبَاسِيّة بلَْرقٍ وَحَمَلَ الما عل الشروي 


. متتالية ومتتا بعة‎ 1١0) 
. الاسم الذي أطلقه عرب الآندلس على ملك الفرنج في البرتغال وقشتالة‎ ) ١ ( 


لالاء؟ سد 


على ودين فوم ادوجوم امَف ان قود 0 
7 لي بقيّة من الْمُوَحَدينَ وم باأخر تل بعصابة قُرَبية هن فونه 
0 يُسَمُون الرُؤْسَاء وَلَمْ يَحْنْج لأكُثْر مذي لقلة الْعَصَائب يز الاقلسن انما ملطان 
يهن استَطْبْرَ بَعْدَ ذلك على الطاغيّة ضْ يُجِيرٌ لي البخر من أخياص رَنَانَة 
أخانوانق باغ تئر وبا نالعاب من ل َنَانَةَ مَل في 
. الاستيلاء على الاندأس قَصَارَأْوَلِكَ الأيَاصٌ عِصَابَة از ْنِ الأخ مر عَلى الامْتناع منْهُ 
إلى أن تَأئلَ" أمْرَهُ وسح وأَلفَنْهُ النقُوسٌ وَعَجرٌ النّاسُ عَنْ مُطَالَبتِ وَوَرتهُ أمقَابَه 
هذا اعد هلا تن أن غير عِصَابَةِ فَلئِسَ كُذلِك وَقَدْ كانَ مبدَأه يسمائة ولب 
قليلة وَعلى قَدرِ الْحَاجَة فَإنَّ قَطْرَ الأندس لقلِ الْعَصائب وَالْقَبَائْلِ فيه يُغْنى عَنْ 
كدْرَة المميئة في الثذلب لم لله يي عن لين . 


الفضل العاشر .: 


في ان من طبيعة الملك الانفراد بالمجد 
وَذلِكَ أنْ املك كما كما نما مو بالقصبئة وَالَْصِةٌ مَل من عُصْبَاتِ 
كثيرة تكونَ واحدة نما أو مِنَ الأخرَى كُلهَا متي و مون علنيا عنوب ” 
نصيرَها ججبيعاً في ضفنبها ويلك يَكُونُ الماع وَالْعَلبٌ على الناس وَالدُوَلٍ وس 
مضي فنا ا م يكو عن 
1 0 دن اده نه ب افاي عل لكل خف 
وتوَلَْهَا قرعا عَصَبِيةٌ ة وَاحدَة ة شَاملةٌ لجميع الْعَصَائْبِ ب وهيى مَوَحودَة 0 


'. ترسخ وتأصل‎ )١( 


0 


مامه د 


: تلك الْعصبِيةٌ الكبرَى إِنّمَا تون لوأل بيك ورئانة فيب :. ولا بدامِنَ أن 
0 يَكُونَ واد من ريسا له اليا ليم ين ئيس لقصيياتٍ كلا لقب منيته 
لجَمِيما وَإِذاَعيْنَلهُ ذلك فَمِنَ الطَبيعة الْحيَوَانيُة يّة خُلْقْ الكثر وَالْأنْفةِ فََأنت حينئذٍ 
من الْمُسَاهَمَة وَالْمُمَار ركة في ماهم لحم فم ونجىة خُقَ اللي في 
طِبَاع الْبَمَرِمَعَمَا تَقْنَضِيه السْيَاسَة من انْفرَادِالحَاكم لِفَسَادِ الكل بِاختلافٍ الْحُكام 
لَوْ كان فيبًا آبَةٌ إلا الله لمَسَتتَاء” تدع حيئيذٍ ألو القضيئاتٍ تلح 
مَكَائمُيُمْ عن أن َسْمُوا إلى مُمَاركْتِِ في التُحَكم وتفرع عصَبِيْهُمْ عن ذلك وَيَنْفْرد 
يهنا لنتطاع حى لا َْركَ لأخد مِنْم في الامر لا َاقَة وَل جَمَلا فيَمْرِدُ, بَلِكَ 
الْمَجِدُ بُكُلَيته وَيَدْفْمَْ عَنْ مُسَاهَمَتِهِ وَقَدْ يتم ذلك للاوْلِ من مُلُوك | اد ل وقد 

لا يمه إلا للذاني وَالثّالث على قَدَرِ مُمَائعَة الْعَصِيّاتِ وَقُوتبا إلا أنه أئرٌ لآ 0 
يلكو ةلله بي قد حلت ف باه وله اق فل ش 


الفصل الحادي عشر 
في ان من طبيعة الملك الترف 

ل دي 0 
وَزيئته وَيَذْقبُونَ َى باع من 28 في ئدهم وأخؤليز يمير لتك تافل 
عَوَائْدٌ ضَرُورِيُة في تخصيلهًا وَيَنْزِعُونَ ١مَعَ‏ ذلك إلى رقة الأخوّال في الْمَطاعِم 
الملا بس وَالْفْرْش والانية وَيَتَفَاخَرُونَ في ذلك وَيُفَاخِرُونَ فيه غَيْرَهُمْ من الآمم في 
أكل الطَّيّب وَلْبْس الأنيقي وَرَكُوب الْقَارِه' " ويَُافي حَلَفهُمْ في ذلك سلفم إلى آخر 
ادل وََلى قر مُلْكِِمْ يَكُونْ > يَكُونُ حَظَبُمْ مِنْ ذلك وَتَرَفهُْ فيه إلى أن لوا مِن ذلك 


سيج لمي سي موا سس 


(١)سورة‏ ة الآنبياء الآية ةا 
(؟) الفارة في الفرس والبرذون والحمار ؛ الجيد السير. 


الةه؟» ب 0 1 1 )0 


لفاية ب للشزلة إلى أن تنلغنا بعني فنها وفؤايد من قبلا سُنْةٌ الله في خَلْقهِ 
الله تعالى ألم 0 
الفصل الثاني عشم 
في ان من طبيعة الملك الدعة والسكون 
وَذْلِكَ أَنْ الأمَهَ لا يَحصّلٌ لبَا الْملكُ إل بِالْمُطَالَية والْمَطَالَبَةٌ غَايئَا الْمَلْتُ 
وَالْمُلكُ وَإذَا حَصَلْتٍ الْفَايَةٌ انْقَضَى السَغيّ إِلَيَْا ( قال الشاعر) ' 
عَجِبِت لسَغِى الدفر بَيْنى وَبَدْنَبَا فَلمًا اْقَضَى مَا بَيْنَنَاسَكنَ الدَهْرْ 
ذا حَصَلَ املك أْصروا عن الْمََاِعبِ الى كانُوا يتَكلَفُونهَا في طلبه ونوا 
الرّاحَة وَالسّكُونَ وَالدَعَة وَرَجْموا إلى تخصيلٍ ثُمَرَاتٍ ْمك من الْمبني وَالْمَسَاكِنِ 
. وَالْمَلابس فَيَبنُونَ الفُصُورَوَيُجْرُونَ الْميّاة وَيَفْرِسُونَ الريَاضُ وَيَسْتَمْتمُونَ يأخوال 
الدنيَا وَيُؤِْرُونَ الرّاحَةَ على الْمَتَاعبٍ وَيَتَاْقُونَ في أُخْوالٍ الملايس وَالْمَطَاعِمِ 
وَالآنيّة وَالْمُوْش مَا اسْتَطاعُوا وَبَالُْونَ ذلك وَيُورِتُونَهُ مَنْ بَعْدَهُمْ منْ أَجْيَالْ وَلآ 
ََالُ ذلك بَنَرَائَدُ فيب إلى أنْ يَتَأَدْنَ الله بأئره وَهوَ حبر الحاكِمِينَ والله تَعَالى 
َعْلَمُ . ش ؤ 
الفصل الثالث عشر 
في أنه إذا تحكمت طبيعة الملك من الانفراد بالمجد وحصول الترف 
ش ش والدعة ش 
اقبلت الدولة على الهرم 
وَبََائهُ منْ وجُوه . الأول أنَْا تقض انراد الْمَجْدِ كما قُلْناه َمَبْمَا كان 
الْمَجْدُ مُشْتركأ بَيْنَ الِصَابَة وَكانَ سَفْيهم لَهُ وَاحِدأ كَانَتْ مِمَمُمْ في الدَعْلْبٍ على 


لداءاكل 


.-الْمَيْر وَالذّبٌ عَنْ الْحَْرّة" أَسْوَةٌ في طْمُوحمَا وَقُوة شَكَائمبَا وَمَرْمَاهُمْ إلى الْعرْجَمِيعاً 
َسْتَطِيبُون الْمَوْتَ في ينام دم وَيَوْئِرونَ ابلك على فُسَادِِ وذ ره واد 
منْبُْ بالْمَجد قرع عَصِيتبْ وَكْبَحَ مِنْأَعِدْتِمْ وَاسْتَأئْرَ بالأمْوَالٍ دنهم فتَكَاسَلُوا عن 
الْمْرْو وَفْشِلَ رُبْحُمْ وَرَئموا" الْمَذلَة وَالِإسْتِمبَاد ثُمْ وبي الجيلٌ الثَانِي مِنْبُمْ على 
ذلك يَحْسِبُونَ مَا الم منّ القطاء أَجُرأ من السُلْطَانٍِ لَبُمْ عن الْحِمَايَة وَالْمَعُونْة 
: يَجري في عقوم سوا قل أن سجر أَخد تَفْسَهُ على اموت فيصر ذلِكَ وَهُنا 
في الدُولّة وَحَضْدا م من الشّؤكة وَتَقْبِلُ به على مَنَاحِي الصُعْفٍ ارم لِفََادِ المَصبيّة 
بتغاب البأس من أغلبا . وَالْوَجْهُ الئّاني أَنْ طَبِيعةٌ الْمُلْكِ تقذ فضي الثرَفْ كما 
قَدَمْنَاه كر عوَائَد م وريه تف على أغليايم و1 بق حلي يخرجيم .. 
فَالْمَقِيرٌُ مَنْهُمْ يَبْلك وَالْمُتَرفُ يَسْتَغْرِقُ عَطَاءهُ برف يَرْدَادُ ذلك في أَجْيَالمْ 
الْمُتَاخْرَة 0 يَفْصْرَ الْمَطَاءُ كُلّهُ عن الثّرفِ وَعوَائِدِه وَتَمْسَبُم الْحَاجَةٌ ونال 1 
مُلُوكُهَمْ بحضر نَفَقَاتِهمْ في المَزْوِوَالْحُرُوبٍ فلا يَجِدُونَ وَلِيجَةٌ عَنهَا فيُو فَيوقِمُور ٍْ 
العُمُوبَات يعون ما في أيدي الكبير من ون يه علخ أذ يون ب نه 
بنَاءَهْ وَصَنَائعَ ولتي فَيُطْعِفُونَهُمْ لذلك عَنْ إِقَامَةِ أحْوَالمْ وَيَضْعْفَ صَاحِبُ 
الدولة يِصُعْفيمْ وَأَيِضا إِذَا كَثْر الَرَفُ في الدُولَة وَصَارَ عَطَاوُمْ مُقَصرأ عن خاتجانيم 
ا اتاج صَاحتُ الدَؤلّة الذي هُوَ السْلْطَانٌ إلى الزْيَادةِ في أعْطِيَانِهمْ حَنَى 
ين ييح عل وَالْبَاتَُمِفَْارُها مَعْلُوم ولا تيد ولا تنص إن 
ا بِمَا يُسْتَحْدَتُ من الْمُكُوس فْيَصيرٌ مقدار رهَا بعد لزيا مخدودأ ذا وَرْعتِ 
ل م بم حَدتْ من ثري 


0 

(؟) أحبوا 0 

( * ) الوليجة.؛ البطانة والخاصة ومن يتخذه الانسان معتمدأ عليه من غير أهله ( قاموس ) . 

(؛ ) الخلل . الوهن في الآمر والرقة في النلس ( قاموس ) ولعل الكلمة محرّفة من كلمة الخلة وهي 
الحاجة . | 


ب اكاب 


المرفْ وَتكثْرُ مَقَادِيرُ الأغطِياتٍ لذلك فَينقْصُ عدد الْحَامية وقالثا ورَابعا إلى أنْ 
َُود الْمَسْكرٌ إلى قل الأغداد فُتَصْمْفُ الْحمَايَةٌ لذلك وَتَشْقْط فَوْة الدؤلة ويتّجَائه 
عَلَيِهَامَنْ يُجَاوزْها مِنَ الول أوْمَنْ هُوَبَحْتَ يَدَيْهَا من اَْبَائِلٍ وَالْقضائب وَبَأَدْنُ 
الله يها المَناء اَي تبه على حَِيقتِِ نضا فَالَرفُ مفْسد للْحَقيِ يما بَحْصْلُ في 
النفس من ألوَانٍ ار وَالسْفْسَفَِ'' وَعَوَائيها كما َأنى في فصْلٍ الْحِضَارَة َدْعَب 
نهم خلال الخَيْر الى كانت عَلامةٌ على املك وقليلا عليه وَيِنْصُِونَ ما ينَاقِضيَا 
من لال اشر ُيكُونٌ علامة على الإذبار والِإِنِْرَاضٍ بما جَمَلَ الله مِنْ ذلك في' 
خَلِيهِ وتَأحذَ الدوْلةُ مبَادىة القطب وَتَتضْعصَعُ أَحْوَاله وتْزلُ بها أمْرَاض مُزْمئة 
من البرم إل أن تتطى غلننا . الوَجُْ الذَالتُ أن طَبِيعةً الْمُلِكِ تَقتَضى الدُعَةٌ كما 
ذُكْرْنَاهُ وَإِذا انَخَدُوا النعَة وَالرَاحَةَ مألفا وَخُلْقا ضَارَ لَمْ ذلك طَبِيعَةٌ وَجَلَةٌ شَأنَ 
المَؤئيد كلها وإيلافها فعرتى يلم الحادة في غضَازة اميش وماد اد - 
الدع وَيَنقَِبٌ خُلَقَ الوح وَيَنْسَون عَوَائِدَ البداؤة الْتِي كان بها الْمُلّكُ مِنْ شدة 
لأس وَتَعَوّد الافتراس وَرُكوب الْبَئِدَام وهداية الْقفْرِفلا يرق بد وَبَينَ الشوقة 
٠‏ من الْحَضر إل في الَقافِ وَالَّارَة ُتطْمُفٌ حَمابئهم وَيَذْحبُ بسي وَتَْخْضدٌ 
شُوْكتهُم ويَعُودُ وَبَالُ ذلِكَ على الدؤلة يما تلب مِن ثِيَابٍ الهم كم لآ يَرَلُونَ ' 
يَتلوْنونَ عوَائِدِ الَرَفٍ وَالْحَضَارَة وَالسُكُونٍ والئحة ور الحاشِية في جميع أخوال» . 
وَيَنْممُونٌ فيا وَهُمْ في ذلك بَبْعُدُونَ عن البتاؤة وَالحُمُويّة وَيََْلحُونَ ها شيعا 
َك وَبَنسَونَ خُلق سال التي كانت بها الْجمَابَة وَالْمَدَافْعةٌ حَنّى تَمُوتُوا َال 
غلى حَامِيّة أخرَى إنْ كانت لْبُمْ وَاغتَِرْ ذلك في الدول الى أَخْبَارُها في الصْحْفٍ 
ديك تجذ ما قله لَك مِنْ ذلك صَجيحامِنْ غَيْرِ ِيَِ يما يَحدْتُ في الدُوْلة ذا 
. طَرَقهاهذا ْم بالف وَالرَاحة أنْ يََخيْرَ صَاحِبُ الدْوْلة أْضارأ شيعه مِنْ غير 
اجلتتيم مدن تَعؤد الحُقُونة فينّدُهُمْ جنْدا يَكُونٌ أضبر على الْحرْب وأفدرَ على 


)١(‏ الرديء من كل شيء. 


5ع 


مُعَانَاة :القن جح لفك وَيَكُونُ ذلك دَوَاءً لدو من الْمَرْم الذي عَسَاهُ 
أن يَطرّقهَا حَّى يَأدنَ الله يها بأئره هذا كما وق في كولة الك بالمشرقٍ فإن 
غَالبَ جُنْدِها الْمَوالى من الترِكِ فَتَتَخَيْرُ مُلُوكبَمْ منْ أولئك الْممَالِيك الْمَجْلُوبِينَ 
ليه فُرْسَاناً وَجُنْدا فيَكُونُونَ أ را على الْحَدب َأصْبَرَ على التطْفٍ مِنْ أبْناء 
الْمَمَالِيك الَدِينَ كانوا قَبْلبُمْ ورَبُوا في مَاء النْعيم وَالسُلْطانٍ وَظِلِ وَكذلِكَ في كولةٍ 
الْمُوَحْدِينَ بأفريقيّة فَإنْ صَاحِبَهَا كثيرأ مَا بَّخدُ أَجْنَادَهُ منْ رَبَائةُ وَالْمَرَب 
ويَسْتَكُثِرٌ ِنْب وَيَيْركُ أفل الدؤلة الْمُتعَوْدينَ لِلثَرَفٍ َتَسْتَجدُ الذولة بذلِكَ عثْرأ 
آخْرَ سَالِما مِنْ الْهرَم وَاللّه وَارِتُ الأْض وَمَنْ عَلئِهَا . 


الفصل الرابع عشر 
في أن الدولة لها اعمار طبيعية كما للاشخاص 


إغك أ نّْ الْمَيْرَ الطَبيمئٌ للأمُْخَا ص عَلى ما زعم الأطِبَاءً وَالْمنَجْمُونَ ماله 
وَعطْرُون سن ون نو قمر الى علد نين كلت الف في كل جيل 
بِحَسَب القرَانَاتِ فْيَزِيدُ عَنْ هذا وَيَنقْصُ مِنْهُ فتَكون ن أعْماد : 30 بَْض أَهل الْقرَانَاتِ 
دألةاثاقة وبنضيم خسين أو ماين أز عنمي غى قا لضي أله الدانات عل 
النَاطرِينَ فيا وَأعمَارٌ هذه امِل ما بين السينَ إلى السيِْينَ كما في الْحَدِيثِ ولا. 
يَزِيدُ غلى الْمُمْرِ الطبيعيٌ الْنِي هُوَمالةٌ وَعشْرُونَ إل في الصُوّر النَادرّة وَعلى 
لأوضاع الَريتة من الاك كما ومع في عَأَنِ ُو عَليْهِ الشلام وليل من قوم عاد 
لود وأكا أعماز الذول يها واد نْ كانت تَخْتَاكُ بحسب الْقرَانَاتِ إلا أنْ الدُولَة 
في الغَالبٍ لآ تَعْدو أغمار ثلاقّة أَجِيَال وَالجيلُ هُوَ عُمْرٌ شَخْص وَاحدٍ مِنْ الْعُمْر 
الوط فيكُونٌ أزِمينَ اي هوَايُمَاُ انمو والُهُوه إلى خاي قال تَعالى « حَمّى إِذا 
بلع مده وبل أزْيعِينَ سَنَةُ»'" وَلِبدا قُلَنَا إن عمْرَ الشخْص الْوَاحب هو عَمْرُ ْجيلٍ 

(١)سورة‏ الأحقاف الاية 6. 2 


د ااا 


يويد هُ ما ذكَرْنَاهُ في حَكمّة ألمّيه الي وغ ف تت إدرائيل وان المقموة 
بالأريعينَ فيه ْنَا الجيلٍ الأخيّاء وََشْأةٌ جيل آخْرْلْ يَمبَدُوا الذّلَ وَل عَرَقُوهُفَدَلْ 
عَلى اميتبًا الأريعينَ ف شر الجيل الذي موَعدرٌالشخص الوا وَإِنْمَ انر 
. الدولة لا يَعْدُوفي الغَالب ثلاث أجيَالٍ لأآنْ الجيلَ الأول لمْ يَرَالُوا على حُلَق المتاوّة 
وَحَشُونتهَاوََومحشها مِنْ شَطَفِ الْمَيش وَالْبَسَالَةِ ولاس وَالاهِرَ رَاك فى الْمَجْدِ فلا 
تَرَالُ يذلكَ سَورَة لعي محفُوظة فبيم حدم مُزْهف وَجانَهمْ مرهُوبٌوَالنَاسُ 

له مَغْلُوبُونَ وَالْجِيلُ الثاني تَحَوْلُ َال بِالْمُلك وَالتَرَقهِ من البتاَة إلى الْحضَارَة . 
وَمِنْ الشُلف إك التَرّف وَالْخِصضْبٍ وَمِنْ الاشْتِرَاك في الْمَجْدِ إلى انراد الْوَاحِدٍ به 
وَكْسَلٍ ْبَاقِينَ عَنٍ السُغى فيه ومن عر الانتطالة إلى دُلٌّ الامتكانة ة فتْكسيرٌ سَورَة 
الْعَصَبيّة بض الشَّيْء وَتُوْنَسٌ مِنْبُمُ الْمَهَائَة وَالْحْضُوعٌ وَيَبْقَى لَبُمُ الْكثيرُ مِنْ ذلك 
بمَا أذْرَكُوا الجيلٌ الأوْلَ وَبَاشَرُوا أحْوَالبْ وَشَاهَدُوا امن 2 وَسَفْيَ إل المكة 
وَمَرَامِيَهمٌ في الْمُدَافْمَةِ وَالْحِمَائَة فلا يَسَعُبَمْ رك ذلك بالكُليّة وإن ذُهَبَ من 
52 نب وَيَكُونُونَ على رجاو من مُرَاجَةٍ الوا الى كانت لأجيل الأول على 
ظَنْ مِنْ وجُودها فم وَأما الْجِلْ الثَالِثُ فُيَنْسَوْنَ عد البتاوة وَالْحُمُوئَة كُأنْ لْ 
تكن وَتَفقِدُونَ حلاوَة الْمرْولْمصبِية ما هُمْ فيه من ملك ار َيِل فييم الَف 
غَايْتَهُ “يما تَْنقَوهُ! من النْعِيع وَعْضَارَة الَْيِش فيَصِيرُونَ عِيّالاً على الذؤلة ومن 
جْمْلَةِ النسَاء وَالْولْدَانٍ الْمُحْتَاجِينَ دافم عدي بم وَتَسْقط الْمَصَبِيَةٌ بِالْجُمْلة وَيَنْسَونَ 
الْحِمَايَةٌ وَالْمُدافْعَةُ وَالْمُطَالْبَةَ وَيُليَمُونَ على او الشّارَّة والرّيْ نلعيل 
وَحسْنْ الثْقَافَةِ يُمِؤّهُونٌَ ن يها م في لكر جين من انان على بوره ذا جا 
الْمُطالبٌ لَبَمْ لَمْ يُقَاومُوا مُتَافْمََ يناج صَاحبٌ الدُولّة حِينئذٍ إلى الابتظبار 
بسوَاهمْ من أفل النْجدة وَيَسْتَكثرٌ بالْمَوَلِي وَيَصْطَْنعُ مَنْ يُْنى عَنٍ الدُوْلْة بَعْضُ 
الغنَاه حَتَى يُتَأَدْنَ الله ِانْقرَاضها فتَذْعَبَ الدُولَةٌ بمَا حَمَلْتٌ فَبذِهِ كما تَرَاهُ مَل 
. أَجيَال فيبًا يَكُونْ هَرَمُ الدولّةِ وَتحَلمُهَا وَلِبذَا كان انْقِرَاضُ الْحَسَب في الجيلٍ الرّابع 


. في بعض النسخ تفنقوه ؛ أي تنعموا به ( قاموس ) وتبنقوه : توصلوا إليه‎ )١( 
51س‎ 


كيَا قد فى أن الخد والسي إِنْمَا و أزبعة آاه وذ يناك فيه يتزهان طبيدي 
.كاف ظاهرمَبْنيٌ على مَا مَهَدْ اهُقَئلُ منَ الْمُقدْمَاتٍ قُتَاملهُ فلن تَعْدُوَوَجْة الْحَقْ إِنْ 
كنت من أقل الإنضاف وعذء اليا لَك وا مانَةٌ وَعَشْرُونَ سَنْةُ على مَا مَرُ 
لانم الول في الِب هذا لمر تريب قله أو بغده إلا إن عرض لبا عارض 
آخْرٌمنْ ففْدأنٍ المطالب فَيَكُونُ الْبَرَمْ حاصلا مُسْتَو! ليأ وَالطَالِبٌ لَمْ يَحْصْرْهَا ولْوْقَذ 
جَاءَ الطّالبُ لَمَا وَجَدَ مُدَافِعاً « فَإِذًا جَاءً أجل لا يتتاخرون شاقة ولا 
يَسْتَقْدمُونَ » فَبذًا الْمُمْرٌ للْدُولة با عر القّخخص من اليد إلى من الووفٍ ثم 4 
إلى سن الجوع وَلِهَدًا يجري على ألْسئة اناس في الْمَغْهُو أن ل 
وَهذَ ْنَا فَاعْتَِرةُ وَنَخِذْ منْهُ اونا يُصَحْحُ لك عد الآباء في عمُود النسب الذي 
ُرِيدهُ من قِبَلٍ مغرفة السَِينَ الْمَاضيّة إِذَا كنت قد النقر مربت في عَدَدِهمْ وكانت 
لون اأماضية من أؤلب: مخطلة لديك : فُمْد لكل مانَّةِ من السّنِينَ فَلانَةٌ من الآباء 
فَإِنْ نَفَدَتْ عَلى هذا القيّاس مَعَ نود '' عَدَيجِم فُبُوَ صَحيحٌ ون نقَصَتَ عن بجيل 
فَقَدْ غُلط عَدَدُهُمْ بزيّادة وَاحِدٍ في عَمُود النْسَبِ وَإِنْ زَاقَتْ بمثْلهِ فُقَدْ سَقَط وَاحدٌ 
وكذلك تَأحُدُ عدة السَنِينَ من عدده' إذَا كان مُحَصْالدَئِك فَتَامْلَهنّجذه في اغالب 
صجيحاً « وَاللّه يُقَدرٌ اللْيْلَ وَالنْهَارَ» . 


الفصل الخامس' عشر 
في انتقال الدولة من البداوة إلى الحضارة 
ِعلَمْ أن هذه الأطوارَ طَبِيمِيّةٌ للدوَلِ فَِنْ الْغْلْبَ الذي يَكُونٌ به الْمَلْكُ إِنْمَاهُوَ | 
ِالْمَصبِيّة وَيِمَا يَْبَعُبَا منْ شدة الْبَأس وَتَعَوّد الإفترّاس وَلآ يكُونٌ ذلك غَالِيا لامع ا 
البتاوة فطَورٌ الكؤلة من وها بداو كم ذا حضل الْمَلْكُ تَبِعهُ الف وَانسَاٌ الأخْوّال ؛ 
)1 الأصح أن يقول نفاد عددهم . 


ا 


َالْحِضَارَة إِنْمَا هِ تَفئّن في الَّفٍ وكام الصتائع الْمُمْتَغْمَلَة في وُجُوهه وَمَذَاصِيه. 
من الْمطابخ وَالْمَلابس وَالْمَبَانى وَالْفْرش وَالأئنيّة وَسَائِر عَوَائِد الْمَنِْلِ وَأَحْوَالهِ . 
فَلكُلُ وَاحدٍ منهَا صَنَائ في جاده التاق فيه تَخنَصُ به وَيَتلُو بَعْضًْا بغضا : 
وَتَكدر باختلاف نا تنزع إلَيْهِ النفوسٌ مِنّ الشّبَوَاتٍ وَالْمَلادْ وَالَنَقم يَأُمْوَالٍ 
. إلتَرَفِ وَمَا تَتَلَوْنُ به من الْعَوَائد قْصَارَ طَوْرٌ الْحَضَارَة في الْمُلْكِ يَتْبَعُ طُوْرَ البداوَة 
صَرُورَة لصَرُورَة تَبَعيّة الرّْهِ للْملْك وَأَهْلُ الدّوَلٍ أبدأ يُقَلَدُونَ في طَوْر الْحَضَارَة 
وَأَحْوَالبَا لدو الشابقة قَبِلهمْ . فأَحْوَالْ يَُاهِدُونَ . ومنب في الْغَالب يَأخُدُونَ . 
5 هذًا وَقَمَ للْعرَب ما كان الْْتَحُ وَمَلَكُوا فَارِسَ وَالرُومَ وَاسْتَحْدَمُوا بَنَاتِبم 
هُمْ وَل يكُونوا نلك اليد في غَيْء من نّْ الحضَّارَة فَقَد حكي أَنْهُ قُدَمَ لَيُمُ 
ل بُونَهُ رقَاعا وَعَثَّرُوا على الْكَاقُورٍ في خَزَائْن كِسْرَى فَاسْتَمْمَلُوهُ 
في جنم بلحا بالك كر ذلك شم سْتَمْبَدُوا أهلٌ الدُوَلٍ قَبْلبمْ وَاْتَممَلُوكُمْ في 
مبَنهمْ وَحَاجَاتٍ مَنَازلِيمْ وَاخْتَارُوا منْهمُ الْمَبَرَةَ في أمْكَالِ ذلك وَالْقَومَة 0 
اوم لاج ذلك وَالِيَا على عَمَلِهِ ومن فيه مع ما صل لهم من انع ايش 
لتقن في أخواله فَبَلقُوا الْمَايَةَ في ذلك وَبَطُوْرُوا بطور الْحضَارَة وَالتَرّف في 
الأخوال وَاسْتِجَادَة الْمَطاعِم وَالْمَغّْارِبٍ وَالْمَلابس وَلْمَبَانى وَالأسْلحَةٍ وَالْفُرْشُ 
وَالآنية سَائِر الْمَاعُونِ وَلْحْرئيْ '" وكذلك أُحْوالْ في يام الْمُبَاقاة وَالْوَلآائم 
َلْيَالِي الأغرّاس فَأنُوا مِنْ ذلك وَرَاءَ الْمَايَة وَانْظَرْ مَا قله الْمَسْمُودي وَالطبريٌ 
وَغَيْرُهُنَا في أغرّاس الْمَأمُونٍ بِبُورَانَ بنت الْحسّن بن سبل وَمَا دل أبُوها لحاشية 
الْمَمُونٍ حينَ وَافاهُ في خطْبَتهَا إلى داره قم الح وَرَكِبَ إِلْيْهَا في السّفينَ وَمَاأنْمْقَ 
في أئلاكها”" وما نَحَلبَاالْمَأمُونُ وَأنَْقَ في عِرْسِهَا تف مِنْ ذلك على الْمَجَب فَمِنْهُ أن 
الْحَسَنّ بن سبل نر َم الأغلاك في الضبيع الي حَضْرَهُ حائيةالمأئون تر على 


١ (‏ ) الخبز المرقوق . 
( ؟) اردأ المتاع . 
(*) املاكها ؛ زواجها . 


لساكاكاس 


الطبقة الأؤلى ْم بَنَادقَ السك مَلُْونَةُ على الرّقَاع بِالضَّاع وَالْمَقَارِمَُوْغَةُ لمن 
عَصَْت في ده يَف َكل وَاحدٍ مِنْبمْ ما أده ليه الانفَاقَ وَالْبَحْتٌ وَفرَقَ عَلى الطَبَقة 
لدَانيّة برا" الدُنَانِيرٍ في كُلْ بُدرَة عَشْرَةُ آلافٍ وَفْرّقْ على الطبقة الثَالئّة بُدَرَ ' 
داهم 7 بَْدَ أن أَنْفْقَ على مَقَامَة الْمَأْمُونِ بتاره أَصْعَافٌ ذلك ومن أن 
اْمَأمُونَ أغطاها في مره لَثْلةَ زفافهَا لف حَصَا من الْيَاقُوتٍ وود شْمُوع الْمَْبرِفي 
كُلْ وَاحدَةٍ مَائَةُ مَنْ وَهُوَ رطلٌ وَثْلنَانِ!" وَبَسَط لبا قُرشا كانَ الْحَصِيرٌ ِنْبا 
مَنْسُوجا اذكب مُكلْلا بِالدُرُوَالْيَاقُوتٍ وَقَالَ الْمَأْمُون جِينَ رَآهُ ادل الله أنبا نواس, 
كأئة أْنْصَرَ هذًا حَيْتٌ يَقُولُ في صفَة الْخَمْرِ : 
كن صُفْرَى وَكُبْرَى من فَوَاقبَا 1 دُرْ على أَزْض,مِنَ الذهب 
وَأَعَدّ بدا الطبخ من الحطب لِلئلِالوِيمة نَل مال زتعن بَغْلا مُدَةَ عَام 
كامل ثلاث مَرَاتٍ في كل َوْمِوَقِْيَ الطب لِليْلنَيْنِ وَأوْقَدُوا ْجَرِيد َصُبُونَ َيِه 
اريت مَأوعَ إ النوانيّة بإخْصَار القن لإجَارّة الْخَوَاصٌ مِنْ الناس. بِدِجْلَةٌ من 
بَغْدَادَ إلى قُصُورِ الْمَلك بِمَدِيئّةِ الْمَأمُونِ لحُضصُورِ الْوَلِيمَة فُكَانتِ الْحَر 2 
لْمُعَدةُ لذلك ين ألفا أَجَارُوا لان فيا أَخْرَيَات نَبَارهئ وَكَثِيرٌ مِنْ هذا وَأمفَال 
وَكذلكَ عِرْسٌ الْمَأمُونِ بْنِ ذي النُونٍ بِطَلَئْطِلةٌ نَقََهُ ابْنُ سَام في كِنَابٍ الذّخِيرَة 
وَابْنّ حَّانَ بد أن نْ كانُوا كلهم في الأؤر الأول مِنَ البدا عاجِينَ عن ذلك جذلة 
لففدان أشبابه وَالْقَائمِينَ ين على صَنَائْعِهِ في عضاضْتِهْ”* وَسَذَاجَتِهمْ يُذْكرٌ أن الْحَجَاجَ 
ولَمَ في اخِنَانِ ببغض وَلْدهِ فَاسْتَحْصْرٌ بَعْضَ ل الاين" تنالة عن ولائه 0 س 
َقَالَ أَخبرْني بأغظم صَنيع عَهدئة فقَالَ له تَعْ ئها الأميرُ شَّهِدْتٌ بَعْضُ مَرَازِبَة 
كرى وَفذ صن لأفل فار صَييما أصْرَ فيه مبحاق الذكب على أو ال 
ل رح لي كتين للنة ان للن رطل وقيل رطلان ولم يوجد في النسخة التونسية ثلثان . 
(؟) الحراقات بالفتح جمع حراقة سفينة فيها مرامي نار يرمي بها العدو١‏ ه مختار. 
(5): نضارتهم . 
(ه) اسم فارسي يطلق على رئيس القرية وأصحاب العقارات الكبيرة . 
بالاا؟سه 


أَرْبَعا على كُلْ وَاحَدٍ وَبَحْمِلُة 5 وَصَائِفٌ جلي عَلِيْه ا من الئاس فَإِذًا 
طَييُوا تبثو وا رْبَعئبُ الْمَائْدَةَ بصحافَا وَوْصَفَائهَ فَقَالَ الْحَجَاجٌ ٠‏ يَا عُلامُ انحر 
الجُرْرَوَأطْمم اناس »” وعَلمَ أنه ا يَسْتَقَلّ بهذه الأثية ذلك كانت . وَمِنْ هذا 
الْبَابٍ أَعْطِيّةُ بنى أمَيةٌ وَجَوَائرُمْ فَإِنْمَا كان أَكُثَرُهَا الإبل أخذأ بِمَذَاِب الْعَرَبِ 
وبداوتيم ثم كانت الْجَوَائرُ في دول , بن الْعَباس ولعب بين من بَعْدِهمْ مَا عَلفت 
مِنْ أَْمَالٍ الْمَال وَبُحُوتٍِ الكَابٍ وَإِعتاد الْخَيْلٍ بِمُرَاكِببَا وَهكدًا كان شَأَنْ كُتَامَةَ 
َع الأغَالِبَة بأفريقية وَكذًا بنى طَفْجَ بمضر وَعَأَنٌ لِمْنونَة مََ مُلُوك الطُوَائفٍ 
بالانتأس وَاْمُوَحَدِينَ كذلك وَشَأَنٌ رُنَانَة مَعَ الْمُوَحدِينَ وَهَلّمُ جَرَأ تَنتقلٌ الْحَضَارَة ْ 
من الدُوَلِ السّالفة إلى الدُوَلٍ الْخَالفَة فانتقلت حَضَارَةٌ الفْس للْعَرَبٍ بن أَمَيةٌ 
ولتي العتاين وَانتَقَتْ حَضَارَة بني أمَيْةٌ بالاندلس إلى مُلُوكِ لتر اهن 
الْمُوَحِدِينَ وَزْنَانَةَ لهذا اميد وَانتَقَلتَ حَضَارَة بني الئاس إلى الدّيلم م إلى اتوك 
ُمْ إلى السَلْجُوقيّة ثُمْ إلى التَرْكِ الْمَمَالِيك بمضر وَالتّئّرِ بِالْمِرَافيْنِ وَعَلى قَدَرِ عظم 
الدّولّة يَكُونْ انها في الخضائة ا أمورٌ الحضّارة من نوا بع الثرّف وَالتَرَفُ من تَوَابع 
الدْرْوَة وَالنْعمَةِ وَالقّرْوَةٌ والنعُمَةٌ منْ تَوَابِع الْمَلكِ وَمقدار مَا يَسْتَوْلى عَلَيْهِ أَهْلُ 
الدؤلّة فَُلى نشبّة الْمُلْكِ يكو ذلك ملك قاف بره َه وَل تَجدهٌ صَحِيحاً في 
الْمُمْرَانِ 4 وَاللّه وَارِثُْ الاْض ومن عليه وَهُوَ خَيْرٌ رُ الْوَارئِينَ 6 


الفصل السادس عشر 
في أن الترف يزيد الدولة في أولها أفوة إلى قوتها 
وَالسّبَبُ في ذلك أَنْ ْ اقبي إِدا حَصَلَ لم الْملكُ والمّرَكُ كثْرَ امامل وَالْولْدُ 
وَالْعُمُوْمية مي فكْرتِ الْمصَابَةٌ وَاسْتَكُترُوا أيضأً مِنْ الْمَوَالي وَالصْائع وَرَييَتْ أَجَْالْ 


. ان طبيعة الحجاج البدوية أبت التصنع والتكلف فأمر غلامه بذ بح الجزر واطعام: الناس‎ )١( 


الات 


في جَوْ ذلك النعيم - فَارْدَاةُوا 007 إلى عَدَدِهِمْ قو زه إلى تبن 0 
الْمَصَائب جِيتَِذٍ بِكثْرّة اْعَددِ فَإًِا ذّمَبَ الْجِيلُ الْولُ وَالقانِي 0 الدُولَةٌ 
لبن ل تيل يك الصنَائعُ َالْمَوَال بِاَنْفُسِيمْ في تأسيس الدولة وَتهُ لي 
أن ىلم من الأمر غيْء نما كانو ل عى غلبا وتئونة لبا ا ذهب 
القوة وا وال ران كن عن لغرب ختاقة 
الترف ملق قٍ الكؤلة وتَوفْر ُمُوْهُمْ يتور الم وار الْخْلفَاءٌ من لماي 
والشنائع بلع ذلك الْعَدَدُ إلى أَضْعَافِهِ يَُالُ إنْ الْمَْنَصمُ نَارَلَ عَمُورِيةَ لما افَنحَبًا في 
َ تتعمائة ألف وَل َبْعُدُ مل هذا الْعََدِ أن يَكُونَ ضحيخا إِذَا اعَْبَْتَ حَامِيَتبمْ في 
الغو الدّانية َالْقَاصيّة غَرْقاً وَعَرْبا إلى الْجُنْدِ الْحَاملِينَ شير الْمُلْك وَالْمَوَالي 
َالْمصْطْئعِينَ وَقَالَ الْمَمْمُوديُ أخضى بَنُو الْعَئّاس ابن عَيْدِ الْمُطَلبٍ خَاضْةَ يام . 
الْمَأمُونَ للإثَاقٍ عَلَئِمْ فكاثوا فْلائينَ ألفأ بين ذكرَانِ وَإِنَاثِ فَانْظرْمَبَالّ هذا الْعَدَدِ . 
قل من مان تي سٍَ وَاعْلم أنّ َه الو اليم الذي حصل لول َب فيه 
أَجَالممْ إل فعددُ عرب لأولٍ الْنَنْحِ لم يَْلُمْ هذا ولا قَرِيبا من 5 الْخَلَاقٌ 


الفصل السابع عشر 


في أطوار الدولة واختلاف أحوالها وخلق أهلبا باختلاف الأطوار 
إغلم أَنْ الدولة تل في أطوارمُخَْلفَةِ وَحَالاتٍ مُتحَدَةٍ وََكْتَسِبُ الْقَائْمُون 
بها في كُلْ طورخُلْقاً م منْ أحْوّال ذلك الطؤر لا يَكُونٌ ْله في الطُوْر الآخَرِ لآنْ 
الخُلق اب بِالطّيْع لمرَاج الْحَالٍ الذي هُوَ فيه وَحَالاتَ الدّؤْلّة وَأَطْوَارُها ل تَعْدُوفي 
الْغَالبٍ حَمْسَةٌ الور الطوْرٌ الأول طَوْرٌ الظمّر بالْبْيّة وَعَلْبٍ الْمُدافع وَالْمُمَانع' 


مهال 


والاتيلاء على الْمُلْك وَانْترَاعِهِ مِْ أي الكولة في هذًا الطؤر أَْوَة قَوْمِهِ في اكْتِسَابِ 
الْمَْدِ وَجبَائَةِ الْمَالٍ وَالْمُدافْمَةَ عن الْحَْرّة وَالْحِمَايَة لا يَنْفْردُ دُونَْمْ بِشَيْء لآنْ 
ذلك هُوَ مُقْتَضَى الْعصرية التي وَقَ بها اقب وي لم مَل بَعْدُ بحَالبًا . الطوْرٌ 
الكاني طَوْرٌ الاسْتِندادٍ على قَوْمِهِ وَالانفرَاد كُونَبع ,بالْملْكِ وَكَبْحيمْ عن التَطَاول 
للْمُسَاهُمَةٍ وَالْمُمًا َكة وَيَكُونُ ضَاحبٌ الوا في هذا لطر مغنياً ياضطناع الرّجَالٍ 
وَانْخَادِ المُوَالى وَالصَائع وَالإستكثار منْ ذلك لجَدْع أنُونٍ أَهْلِ عَصَبيّته 4 وعَشِرت 
الْمُقاسِمِينَ لَُ في نسبَة الصَارِبِينَ في املك بِمثْلٍ سَبمِه فيو يُدَافِعَهُمْ عن الأر 
وَيَصُدُهُمْ عَنْ مَوَارِدهِ وَيَرُدْهُمْ على أعْقَابِمْ , أَنْ يُخْلِصُوا إِلْيْهِ حََّى يق در الأر في 
ما عَانَاهُ الأولُونَ في طلب الآمر أو أَشّدُ لآنْ الأوْلِينَ دَافمُوا 0 فُكَانَ 0 اوه 
على مامت أل القصبئة باَجْمَعبئْ هذا يداف الأقَارتَ لآ يُظَاهِرهُ على 
مُدَافْمَتِمْ إلا الاقَلُ من الأبَاعد فَيَرْكُبٌ صَغْبا من الأمر . الطوْرُ الكالتُ طُوْرٌ 
الدع خضل مرا املك ئا تَنْزعٌ تزع باع اشر إل من تَحْصِيل ْمَل 
وَتَخُلِيد لآثار وَبُعِدِ الصِيتٍ فْيَسْتَفرعٌ وُسْعَهُ في الجبَاتة وَضبْطٍ الدُخْلٍ َالْخَرْج 
وَإِحْصَاء النقَقَاتِ وَالْقَصْدِ فِيها وَتَمْيِدِ الْمَبَانى الْحَافلَة وَالْمَصَانع الْعَظِيمَة وَالْمْصَارِ 1 
ع َالَْيَاكِلٍ الْمرْتَفعَة وإِجَارَة الوَقُود مِنْ أَشْرَاف المي وَوْجوَ'القتائل وي 
0 الزن في أ هذا مَْ التَوْسعة على صَنَائِعِهِ وَحَاشِيّتهِ في أَحْوَاليه بِالْمَالِ وَالْجَاهِ 
وَاعتَرَاضٍ” جُنُودهِ وَإذرَار أ, قي وإنصافئ في أفليا: لكل لال حنى يَظْبْرٌ 
أئْر ذلك عَلَِيمْ في ملابسيم ويكديم”" وَشَارَانهمْ يَوْمَ الزيئة فُيُبَاهي بهم الدُوَلَ 
المُمَالِمَةَ ويرْهِبٌ الدُوَلَ الْمُحَارِبَةٌ وَهذّا الطّوْرٌ آخِرٌ أَطْوَارٍ الإسْتَبْدَادِ من أشعاب 
! 0 ل في هذه الْأطْوَار كُلَهَا مُْتَقلُونَ يآرَائهمْ بَانُونَ لمَزْهئْ مُوَضِحُونَ الطَرْق 
هُمْ . | لطوْرٌ الرَابمُ طُوْر الْقنوع تلد ركو مو لاز وم 


0 
(؟) سلاحهم. 


اكات 


قانعأ يمَا بَنَى أُوْلُوهُ سلما لأنظاره من الْملُوك وَأقَاله مُقلْدأ للْمَاضِينَ منْ سلف 
َُتبعُ آنَارَهُمْ حَذُوَ نفل بِالنْملٍ وَيَقْتَفى طَرُقيْ م بأخن مناهج الافتتاءويرَى أن 
في الْخْرُوجٍ عَنْ تَقَلِيدِهِمْ فْسَادَ ار 0 أنْصَرٌ ما بَنُوا مِنْ مَحِده . الطَوْرُ 
العامس طَورٌ اسراف وير وَيكُونُ صَاحبُ الدولّة في هذًا الطؤْر مُتْلفاً لما 
جمع ووه في سَبيلٍ الشّهَوَاتِ الملاة وَالْكْرَم على بطَانّته وَفي مَجَالسِهِ وَامْطِنَاعَ . 
ا الكو وَحَطْرَ َاء الدّمَي!" وَتَقَليدِمْ عَظِيِمَاتٍ الآمُورٍ التي لآ يَسْتَقلُونَ 
بِحَمْلهَا وَلآ يَعْرِفُونَ مَأ يَأَنُونَ وَيَذْرونَ ب مُسْتَفْسِدأ لكبَار الآولياء منْ قَوْمِه 
صَائع سلف حت بطْطَهُِا يعوا عن ره ميم من جد باق 
من أَعْطيَاتِمْ في ََوَائه وَححجْبَ عَدْهُمْ وه مبَاطَرَته وتَففده فيَكُونٌ مخ با لما كان 
-. سَلَفَةُ يُؤْسْسُو نْ وقادماً لمَا كانوا يَبْنُونَ وف هذا الطؤر تَحْصّلُ في الدُوْلّة طَبِيعَةٌ 
ْ هرم وَيسْتَولِي عَليهَا امرض المُرْمِن الذي لا كاد تحلص مِنه ولا يَكُونَ لَبَامَعَهُ 
بره إل أن َنفَرضُ كُمَا نُبيْئْهُ في الأخوال نبي نشرقنها وَاللّه خَيْرٌ الْوَارئينَ . 


الفصل الثامن. عشر 

في أن آثار الدولة كلها على نسبة فوتها في أصلها 
وَالسْبَبٌ في ذلك أَنّْ الآنَار إِنْمَا نَحْدُتُ عَن الْقَوّة التي يبا كانت أؤلا وَعلى 
قدرقا نِكُونُ الأثرُ من ذلك مَبَاني الدُولّةِ وَهَيَاكِلهَا اْعَظيمَةٌ فَإنْمَاتَكُونُ على نشي 
قؤة الدولةٍ في أضْلبا لآنها لا تتم إل بكثرة ْمَل وَاجتمَاعِ الأئيدي على الْعَملٍ 
ِالتّعَاونِ فيه فَإِذا كانت الدُوْلَةُ عَظيمَةٌ فَسِيحَة الْجَوَاني كَثِيرَةٌ الْمَمَالكَ وَالرُعَايَا. 
كان الََْلهُ كثِيرينَ جثأ وَحَشِرُوا مِنْ آقاتي اذأ له وَأقطَارها فت العمل على أغظم 

هيَاكِله ألا تَرَى إلى مَصَانع قُوْم عَادِ وَنَمُود وَمَا قَصّهُ اْقَرْآنُ عَنْبُمَا . 


()١ (‏ بمعنى الجميل في مظهره اع و وو عايب وإياكم وخضراء الدمن » قالوا : وما 
خضراء الدمن بإرسول الله ؟ قال «٠‏ المرأة الحسناء في المنبت السوء » ) . 


0 


وَانَظَرٌ بِالْمُعَاهَتَة يوان كسْرَى وَمَا اقْنَدَرٌ فيه الَْرْسٌ حَتّى إِنّهُ عَرْمْ الوْشيدُ 
على هذمه وَتَخْريبه فَتَكَاءَدَ! ' عله وَْرَعْ فيه كم أذركة الجر وَقصّةٌ اسْتِشَارَته 
لِيَحْيَى بْن خَالدٍ في شَأنه مَغْرُوفَةٌ فانظرْ كيف تَقَنَدِرٌ دولةَ على ناه لا تيع 
أخرّى عَلِى هذه مَعَ بَوْنِ مَا بَيْنْ الْمَدْم البنه ف لبولة . تَعْرف من ذلك بون 
ما بَيْنَ الدوْلتيْنِ وَانْظرْ إلى بلاط الْولِيد بدمشْق وَجَامِع بَني أمَيْةُ بِقَرْطبَة 
وَالْمَنطْرَة التي على وَادِيبَا وَكذلِكَ بن لعا لجل الما لى كاج ي اق 
لد اكِبة عليه وآنَار شِرْفَالَ بِالْمَغْرِبٍ وَالأهْرَام بمضرٌَ وَكَثِيرٌ من هذه الآنّار امال 
ِلْميَانٍ يُعْلَمٌ من اختلافٌ الدُوَلٍ في الْقَوْة وَالضّعف . | 

الم أنَّ بك الأفمال بلقتي نا كات باليندام'" وَاتماع الْفَملة 
0 الأيدي عَلَيِهَا فبدَلكَ شْيّدَتْ تَلْكُ الْمَيَاكِلُ وَالْمَصَانعٌ ولا تَنَوهُمْ مَا تَتَوَهُم 

لعائة أن ذلك لمظم أمْسَام الأفدمِينَ عنْ سام في أطرَااوأطار افلس يدن 
9 ذلك كبيرٌ بن كما نْجدُ بَيْنّ الْميَاكلٍ وَالْآثَارٍ وَلْقَد وَلِمَ الْقَصْاصٌ بذلِكَ 
وَتَغَالُوا فيه وَسَطْرُوا عَنْ عاد وَنمُود وَالْعمَالقَة في ذلك أَخْبَارأ عرِيقَةٌ في الكَذِبٍ مِنْ 
غْرَبهَا ما يَحْكُونَ عَنْ عوج بْنِ عناق!" رَجُلّ مِنْ الْعَقالقة الْذِينَ قَانَلهُمْ بنو 
إسْرَائِيلَ في إِشّام رْعَمُوا أَنْهُ كَانَ لطوله يَتَنَاوَلُ السَمَكَ من البخر وَيَعْوِيهِ إلى 
عنس وَنتَيدُون إل خيلية ياخوال لمر الْجَمْلَ بأَحْوَالٍ الْكَوَاكِب لِمَا اعتَقدُوا 
أن لل حَرَارَة ار وَأَنْبَا عد يدَةٌ فيمًا قَرْبَ مأ هنبا ولا يعلمون أ نْ الْحَد م هو الصو ون 
الصُوْءَ فيمًا فَرْبَ من الأرض أكُثر انكاس الأشئة مِنْ سَطج الأزض بِمُقَابَلة 
الاضواء فتَنَضَاعَفٌ الْحَرَارَةٌ هُنَا لألجلٍ ذلك وَإِذًا نَجَاوَرَت مَطارح الآشعٌة الْمُنمَكْسَة 

)١ 9‏ ثتكاءد ا . والاصح أن يقول تكاءده . 

( ؟ ) البندام ؛ التنظيم والإصلاخ . 

(*) قولة ابن عناق الذي في القاموس في باب الجيم عوج بن عوق بالواو والشهور على ألسّنة الناض عنق 


بالنون قاله نصر البوريني ( وهو رجل ولد في منزل آدم . فعاد ش إلى زمن موسى ٠‏ وذك رمن عظم خلقه مالا يصدقه 
العقل ) . 


]55 سم .ا 


لا حَرٌ هُنَالكَ بَلْ يَكُونُ فيه الْبَرْهُ حَيْتُ مَجَارِي السّحَابٍ وَأ الشمْسَ في نَفسِبًا 
لَآخَارَةٌ وَل باردة وَإِنَمَا هي جنم يبيط مُضىة لا مزاج له" . 
وَكَذلِكَ عُوجٌ بن عنَاق هُوَ فيا ذَكَرُوه من الْعَمَالقة أومِنَ الكنْعَانيِينَ اين 

كانُوا فَرِيمَة بنى إسْرَائِيل عِنْد فُنْحِم الَّامَ وَأطْوَالٌ ني إسْرَائِيلَ وَجِسْمَائهمْ 

ذلك لعز قري بن ميان يَشْبَدُ لذلكَ أَنْوَابُ بيت امقس فَإنَّْا ون خَرّبَت ْ 
وَجُدْدَتْ لْ تَزْلِ الْمُحَافَطَةُ على أَمْكالها وَمَقَادِير أَبْوَايهَا وَكَيْفَ يَكُونْ التَفَاوْتَ . 
ين ُوج وَبَْنَ أل عضره بهذا المقداروإِنْمامَارُ ليم في هذا أنه اسْتَعْظمُوا 

انالا َل سوا بعال دول في الاجتماع وَالتَعَاونَ وَمَا .يَحْصْلُ بذلك 

وَبِالْبنْتام من الآثار الْعَظيمَة فَصَرَقُوهُ إلى قُوْة الاسام وَشِنُتبَا 2 باكلا 

وَلَّيْسَ الآمْرُ كذلك . وَقَدْ رَعَمَ الْمَسْعُودِي وتَََهُ عن الْفَلاسفَة مَرْعَما لا مُسْمَنَد لَه إل 

النّحَكُمْوَهُوَأنّ الطَبِيةٌ اَن هي جَبْلَة للأجْسَام لما برَأ الله الْخَلْقَ كانت في تَمَام 

الكرّة'" وَنبَايّة الْقوْة وَلْكَمَالٍ وَكَانَتُ الْأعْمَارٌأطْوَلَ وَالجْسَامُ أمْوَى لِكَمَالٍ تِلْكَ 

الطَبيعة فَإِنّ طَرُوءَ الْمَوْتِ إِنّمَا هُوَ بانجلالٍ الْقُوَى الطبيعيّة فَإِذَا كانت قُوِيةٌ 


كَانتِ الأعْمَارٌ أزيدَ فَكَانَ اْعَالمُ في أَوليّة نَمْانهِ نَامُ الأعْمَار كاملٌ الأجْسَام م ل 
َْلْ يََنَاقَصٌ لِْقْصَانٍ الْمَادَةِ إلى أَنْ بََعْ إلى هذه الْحَالٍ التي هُوَعَلَئبَا ثم لا يَرَالُ 
تَنَاقَصٌ إلى وَقْتٍ الانجلال وَانْقِرَاضٍ الْمَالْم وَهذّا رَأَي لا وَجْهَ لَه إلا النّحَكُمْ كما 
اترَاهُ وَلَئْسَ لَهُ عِلَةَ طَبِيعِيّةٌ ولا سَبَبٌ بُرْقانِيٌ وَنَحْنُ تُمَاهِدٌ مَسَاكِنَ الأولِينَ. 
وباب و وَطَرُقَبُمْ فيمًا أَحْدثُوهٌ من الْبُْيَانِ 00 وَالدّيْارٍ وَالْمْسَاكِن_ كد يار 
نَمُود الْمَنْحُوتَةِ في الصّلْدِ من الصّخْر بُيُوتا صفارأ وََبوَابهَا ضَيْفَةَ وَقَد 
أمار عله إلى أنْبَا دِيَارْهمْ وى عن لتتفقال مِيَاهِيمْ وَطرْح مَا عُجِنَ به وَأهْرِقٌ 


ل . وأنها محتفظة بالتهابها وحرارتها . 
زفقة في بعص النسخ المرّة : بمعنى القوة وقال تعالى في أيتى هو" من سورة ة النجم : « علّمه شدند القوى 


ذو مرة فاستوى » 
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ناد خاو م ل ا 0 ونوا بَاكِينَ أن بعك . 
مَا أَصَابَهُمُ » . ٠‏ 

وَكذَلِك أَرْض عاد وَمِصْرَ وَالمَّام وسار بقاع الأزض شُرْقا وَغَرْباً وَالْحَق 
نما فَرْرْنَاه وَمِنْ آنا ر الول أْضأ حالهَا في الأغراس وَلولائم كما دكرْناهُ في وليقة 
بُورَانْه وَصَنِيع الْحَجاجٍ وَابْن ذي النون وَقَدْ مر ذلك كُ كُلَهُ . 

وَمِنْ آنا ريسا كاب لازي هاون غلى نسيتاوَطير ذلك فيا ول 
أفرَقْتْ على الْبَرَم فَإنْ لمم الى لهل الدُوْلة تَكُونَ على نشيّة ب كوة مُلْكِيْمْ 0 

للناس وَالْهِمَمٌ لا تَرَالُ مُصَاحبَة َب إلى انْقرّاض الدؤلة وَاعْتدْ مس ذلك ِجْوَائْز ابن 

ْ يذ لوقه ري كيت شاف ين زا الأعب وَلمة والغد والوضيب عذر 
عَشْرأ وَمنْ كرش '" الْمَبرِوَاجدَة وَأضْعَفَ ذلك به ز) حثرة أي ند شلب ولد َنم 
مُلْكهُ يَوْمَئْذِ ن قَرَارَةٌ اليمن خاضة يدث 3 نَحْتٌ اسْتئداد فَارِس وإِنَمَا حَمَلَهُ غلى ذلك 
نَفسه ينا كان لويد بابق بن اتلك الأرض ولب عل الأ ف المزقين 
اند وَالْمغْرب وَكانَ الْنَْاجيُونَ بأفريقيّة نضأ إِذاأججاروا الود منْ أمرَاء ونان 
الْوَافدِينَ علي فَنْمَا يُمُطُوَب الْمَالُ أخمالاً وَالْكِسَاءَ تَحُوتأ مَمْلوءَة وَالْحَمَلان 9" 


جَنْائْبَ : 


َف تأريخ بن الرقيق من ذلك أجنا كتير وَكَذْلِكَ كَانَ عَطَاء الْبَرَامكَةِ 
وَجَوَائِرَهمْ وََفْقَائهمْ وَكانُوا ذا كسْبُوا مُغدمأ فَِنّمَا هُوَ الْولآيَةٌ وَالنْعْمَةٌ آخرَ الدّهْر 
لا الَْطاءً الْذي يَسْتَنِفدُهُ يو ]أذ بض يوم حبار في ذلك كُثِيرَةٌ مشطورة وه 
مغ ب وجري ها جز لل الْكاتبٌ قَائِدُ جَدِ* جيْش الْمُبيدِئِينَ َم 

حل إلى فُنَْحَ مضرٌاسْتَعَدٌ ند من الفَِرَانِ يألفٍ حئل من امال ولام تتشي اليو فول 
6 . وكذلك وُجدَ بخط أَحْمَدَ بْنِ مُحَّد بْن عَبْدِ الْحَمِيد عَمَلْ يما 
يَحْمِلُ إلى بَيْتِ' الْمَالِ يبَغْدَاد أيَامَ الْمَأمُونِ منْ جَمِيع النواحي نَقَنْهُ مِنْ جَرَابٍِ 
ا 

( ؟ ) الحملان : ما يحمل عليه من الدواب في الببه خاصة ( قاموس ) . 
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دزقم ومن اْجللل”" النجرَانيّة مانَنَا حلة وَمِنْ لين الْخْم مائتانٍ وَأرْبعُونَ رطلا 
( كتكر)'" أحد عَغْرَألْفَ ألفٍ دِرْهمْ رين وَستمانَة ألفِ درْقم ( كورد جلة ) 
عِدْرُونَ ألف ألف درْهر وَتَمَانيةٌ درَاهمَ . ( حلوان )”> أربْعةُ آلافٍ أَلْفٍ دِرْممْ 
تين وََمَانِمَانٌَ ف دِرْهمر( الأهواز ) حَمْسَةٌ وعَْرُونَ لف دِرْهم مَرْة وَمِنَ الشكر 
تَلاُونَ لف رطل ( فارس ) سَبْعَةٌ وَعشْرُونَ لف ألْفٍ دمر وَمِنْ ماء الود تَلانُونَ 
لف قَارُورَة ومن الزيْتِ الود عَشْرُونَ ألفَ رطل ( كرمان ) أَرْبَعَةُ آلافِ ألْفٍ 
درم مَرَْيْن وَمِالََا أُلفٍ دهم وَمِنَ الماع اليَمَانِيَ حَسسْمائَة نْب وَمِنَ التفر 
عِمْرونَ أُلَفَ رطْل ( مكران ) أَرْبَْيائَةِ ألفِ درم مَرْة ( السند وما يليه ) أَحَدَ 
َغْرَ أ أَلفٍ دزه مين وَحَطْسمائةأْفٍ رقم ومن الْمُودِ اندي مان وحَْسُونَ 
رطلا ( سجستان ) أَزْبَعَةٌ آلا أُلْفٍ دِرْم مَرْئَيْنِ وَمِنْ اللَّابٍ المُعيْْ لمان نُوْبِ 
وَمِنَ الْانيد”' عِشْرُونَ رطلا ( خراسان ) لَمَانيْةٌ وَعشْرُونَ ألف ألفٍ دهم مَرثينِ 
ومن تق" الفِطَة ألا ُْرَة ومن الاين أرََْةٌ آلافي وَمِنَ اقيق الف رأس رومن 
المَتاع عشْرُونَ الف نْب ومن الإليلج "ا تَلانُونَ ألف رَطل ( جرجان ) انْنَا عَثَّرَ 
لف أُلفٍ دِرهم مَرُئيْنِ ومِنَ الإبريسم أَلفٌ مُق . ( قومس ) ألفٌ ألفٍ مَرْئَيْنِ 
وحَمْسْمالَة مِْ َف لفمّة ( طبرستان والروبان ونهاوند ) سنّةُ آلافٍ ألف رين 
مان أْف وَمِنَ امرش الطُبَري سما قِطّعةٍ وَمِنْ الأكسبيّة مِاَنَانِ وَمِنَ الاب 
خَمْسْمِائة نؤْبٍ وَمِنَ الْمنَادِيلٍ نَلامائَة ومن الجَامَاتٍ انان ( الري ) الْنا عفر 
ل ا قل الأراضي الزراعية ( سواد العرأق سواد فارس الخ . ) ٠‏ 

() الحلل . ج حلة ؛ شوبان من جنس واحد . 

(*) كتلور قي معجم البلدان هكذا ذكرها ياقوت الحموي ٠‏ 

(5) حلوان . مقاطعة في العراق وهي غير حلوان مصر وهي في شرقي العراق . 

(ه).نوع من الحلوى . : 

| (3) القطعة المذابة من الفضة أو الذهب . 
(10) ثمر معروف ج أهليلجة . 


ع قلق 


٠‏ ألف ألف دهم مَرَْيْن وَمْنْ الْمَسَّلٍ عَشْرُونَ ألْفَ رطل ( همذان ) أَحَدَ عَمّرَ أن 
لفٍ برهم مَرئَيْنِ وَثلاثْمانَةِ أل وَمِنْ رْبٌ الرْمانٍ أْفُ رطل ومن الْمَسَل النَا عفر . 
لف رطل ( ما بين البصرة والكوفة ) عَغْرَةآلاف ألفٍ برهم رين وَسَبْممِائَةأْنٍ 
دِزْهم ( ماسبذان والدينار'" ) أَرْبَعَةٌ آلاف لف دَرْهم مَرْنَيْنِ (شبر زور ) سه 
آلآفِ ألفٍ دِزهمرمَرْئَيْن وَسَبُِائَةِ ألف رقم( اللوصل وما يليها ) أَرْبِعَة وَعغْرُونَ 
لف أل برهم مَرثينوَمِنَ لْمسَلٍ الأبيض عِشْرُونَ أل ألفٍ رطل ( اذربيجان ) 
أرْبعَةٌ آلافٍ أُلْفٍ دهم مَرُثينِ ( الجزيرة وما يليها من أعمال الفرات ) أَزْيَعَة 
وَنَلانُونَ لف ألفٍ دهم مَرْنَينِ وَمنَ الرّقيق أُللفُ راس وَمِنَ الْمَسَلٍ انا عَغْرَألفَ ري 
وَمنَ الْبَْاة!" عَشْرَة وَمِنَ الاكسيّة عشْرُونَ ( ارمينية ) لاه عَمَر أل ألْفٍ درم 
مَرْتيْنِ وَمنْ البَنْطِ'" الْمخفور عِشْرُونَ وَمِنْ الرُقَم حَمْسْمِائَةِ وَتَلانُونَ رطلآ ومن 
المَسَايِجِ الور ما هي عَشْرّة آلآفٍ رطل وَمِنْ الصُونْج عَشْرَةٌ آلآفٍ رطل وَمنَ 
البغالٍ مائتانٍ وَمِن الْمَبرَة تَلانُونَ ( قنسرين ) أَرْبَعمِانّةِ ألفِ د ينا روَمِنَ الرّيْتَ 
ف حمْل ( دمشق ) أَزْبَعمائة ألفٍ د ينَاروَعَشْرُونَ الَف ديئار( الأردن ) سَبْعَة 
وَتسْعُونَ ألْفَ د ينار( فلسطين ) ثَلاثُمائَة ألْفَ ديار وَعَشْرَةٌ آلاف دِيئار ومن 
الزيْتِ ثَلاثمائَة ألفٍ رطل ( مصر) ألَفُ ألفٍ دين روَتسْعُمائّة ف د ينارِوَعشْرُونَ 
لف دِينار. ( برقة ) أَلَفَ أَلَفٍ دهم مرّيْن . ( افريقية ) ثَلثَهَ عمَرَ أل أل 
دهم مَرُنيْن وَمِنْ الْبَسطِ مَالَةٌ وَعشْرُونَ . ( اليمن ) ثَلاثُمائة ألْف ديار وَسَبْمُونَ 
آلف دِينا رسوى الماع . ( الحجاز) ثُلايائَة ألفٍ دينار انتّهى . 

وما الإنذليق الذي ذَكْرَهُ الّقَاتُ منْ مُؤَرخِيبا أنَّ عبد الرحْمَن النّاصرَ خَلَْفَ 
في ييُوتِ أمواله خَمْسَة آلانٍ ألف ألفٍ بِمِنَارمُكَرْرة ثلاث مرَاتِ يَكُونُ جُئْلئا 
ِالْقناطِير خَمْمْمِانَة أل قنطار. 

١‏ ) قوله والدينار والظاهر أنها الد ينور وفي الترجمة التركية ماسندان وربان اه 


قزل تومن التزاة :في الترقية ويه الك مغر ناد رق انز 
(؟)وفي نسخة القسط وهو عود يتداوى به 
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وَرَأَيْت في بَعْض تَوَارِيخ الرشِيد أَنَّالْمَحْمُولَ إلى بيْتِ الْمَالٍ في أَيْامِهِ سَبعَة 
آلاف قنطار وَحْمْسْمِانَة نّة قنطا رفي كُلْ سََةٍ فَاهْتَبِرُ ذلك في نسب الدُوَلٍ بتضبا من 
بغض رولا رن ما لين بمغبود دك وَلا في عطرك غَيْء مِنْ أله فضي 
عا ا ل فَكثيرٌ مِنْ الخَواصٌ ذا سَمِعُوا أَمْئَالَ هذه الأخبّار 
عَن الدُوَلٍ السّالَة باكر بالإنكار وَلَيْسَ ذلك من الصُوَابٍ فَإنّ أَحْوَال الْوْجُود 
ولزن تاو ونأك من رشقل أو قَلا يَحْصّرٌ الْمَدَارِكَ كُلْهَا 
فيا وَنْحْنْ إذَا اغتبر: نا مَا يُنقَلُ لَنَا عَنْ دولَة بن العئاس وبي أمَية ودين 
وَنَاسَبْنَا الصَّحِيحَ من ذلك وَالْنِي لا شَكُ فيه الذي نُمَاهِدَُهُ من هذه الدُوَل لحي 
هي أَفْلُ بالنسبّة إِلَيِهَا وَجَدْنَا يثنا ْناوَْولِمَا بان الت في أل م وها 
وَعُثْرَان مَمَالكِبَا فَالانَارٌ كُلبَا جَارِيَة على نشبَة نشبّة الأشل في الْقُوْة كما قَدمناهُ ولا 
بتعا (نكار ذلك عنهًا كير من هذه الأخوال في َاَة الشبرَة الوح بل فيا 
انتلكق بالْمُستَفِيض وَالْمعوَِر وفيا معان معاد من آثار الْمِنَاء وَغْيْرِهِ فَخُلَ. 
منَ الْأحُوَالٍ الْمَتُوَة رانب الدُوَلٍ في قوْتهَا أوضُعْفبَا وَضَخَامَتِهَا أؤصغرها وَاعتَبر 
ذلك ما نَقْصْهُ عَلَيِكَ منْ هذه الحكاية الْمُسْتَظرَفَة . 


وَذلكَ أَنّهُ وَرَد ارب ليد الشلطان أبي نان من مُوك بني مين وَل 
لل 0 رفُ بان بطوطة" كان رَحَلّ مُنْذُ عهْرِينَ سَنةُ َبْلَا إلى 
الْمشْرقٍ وَدَة عت في يلاد ناليم َالْنْدِ وَدخَلَمَدِينَةٌ هلي '"' اضر رّة مَلك 
لهند وَهُوَ السُلْطانُ م مُحَمُدُ شاة وَانصَلَ ِمَلكِبَا لذلك الْعَمْدِ وَهُوَ فَيُرُوزْجُوهُ كان لَه 
منْه مَكَانّ وَاسْتَعْمَلهُ في خطة الْقَضَاء بتذعب التالكة في عملِه ثم اتقلت إن 
الْمغْربٍ وَانصَلٌ بَِالسَلْطانٍ أي بى عنَانٍ وكانَ يُحْدَتٌ عن عَأنِ رْ خلته وَمَا رأى من 
الْعَجَائُبٍ بِمَمَالكِ ا كان يُحْدَثُ عن كول ضاحب اند ويا تعن 


)١('‏ كان ابتذاء رحلة ابن بطوطة سنة 6" وانتباؤها سنة 54 مح م اي د 
١ (‏ ) كنذا في جميع النسخ وتعرف اليوم باسم دلبي . 1 
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أخوايه ما يَْتغْربه السَامُِونَ مِْلْ أن ملك الب إِذاخَرَحَ إلى الشفر أخصى أل 
مَدِيْتِهِ منْ الرْجَالٍ والنماء وَالولدَانٍ وَفْرَضُ لمم رق سنّة أَشْبْرتُئُمُ لَيمْ مِنْ 
عَطَائهِ وَأ عند رجُوعهِ مِنْ سَفْره يَدْخُلُ في يوم مَشْهُود َْرْرُ فيه النّايْ كاف إلى 
صخْراء الْبَلِدٍ وَيَطوقُونَ به وَيُنْصَبُ أمامة في ذلك الْحَْلٍ مَْجَِيقَاتَ على الظبر 
تَرْمى. بها شَكَائرٌ" ارام وَالدنانيرِعلى النّاس إلى أَنْ يَدْخُلَ إِيوَانَُ َأثَالٍ هذه 
الجكايَاتٍ تَنَاحى النَاسُ بِتَكْذِبِيهِ وَلِقيتُ اَذ وير الشلطانٍ فارس بن 
كار لبعد الصَيتٍ فَفَاوَضْئهُ في هدًا الشّنٍ وَأرَيْمُهُ نار أَخْبَارِ ذلك الرَجُلٍ لما 
اسْتَفَاض في الناس من تَكُذٍ يبه . 

قَُاللِيَ الْوَزِيرٌ ارس ياك أنْ تَسْسَنكرَ مِعْلَ هذا منْ وال الدُوَل بما أَنْك ل 
ْرَهُ فَنَكُونَ كبن الوَزِير الناشِىء في السّجْن وَذلكَ أنَّ وزيرا امتَفَلهُ سُلْطَائُهُ وَمَككٌ 
في السْجْنِ سنين رَبِيَ فيا انه في ذلك الْمَجلِس فَلمًا أذرَكَ وَعقَلَ سَألعَنٍ اللْحمّان 
الى كانَ يَتَفَذَى بها فقَالَ لَه أبوهُ هذا لخم الْمئْم مقَالَ وما اَم فيِصفَبَا له بوه 
بِشَياهَا وَنعُوها فيَُولَ نيا أت تَرَاها مِثْل ار نكر ليه وَتعُولُ ين فم من 
قار وَكدَا في لخم الإبلٍ وَالْبَمَرِإذْ لم يُعَاينْ في مخبسيه مِنَ الحَيوَانَاتِ إلا القَار 
فُيَحْسَبهَا كلها أَبْنَاة جنس الْقَأر وَلِدَا كثيرأ ما يَمْتَرِي النّاسَ في الأخْبَار كما 
يَْمَربهم الْوَسْوَاسُ في الرَادةِ عنْدَ قصب الإغْرَابٍ كما قَنْمْئَاه ول الكنَابٍ فَليَرْجع 
الإنسان إلى أصُوله وَلْيَكنْ مُيَئْمنا على تبه ومُمَيّزأ بيْنَ طبيقة الْممكِن والْمُمتنع 
بصريج عَقَلِهِ وَمُْتَقيو فطرَته فمَا دحل في نطاقٍ الإمكَانٍ قله وَمَا خرَح عَنْهُ رَفضَهُ 
وَلَيْسَ مرَادنا الإمكان العقلي المَطْلقَ قن نطاقة أوْسَعُ شَيْء فلا يفْرَضُ حدأ بين 
الْوَاَعَاتِ وَإِْمَا مُرَادنَا الإمْكَانُ بحسب الْمَائة التي للشّيْء فَإِنًا إِذا نْظَرْنَا أل 
الغّيْه وَجنْسَه وَصْفَةُ وَِفدارَعِظَمِهِ وقوه ْنَا الحَكُم مِنْ نشبّة ذلك على أخواله ‏ 
وَحَكُمنَا بالاممتناع على مَا خَرَجَ مِنْ نطاقه « وَقُلْ رَبٌ زذني عِلْمأ وَألْتَ أزحم ' 
الرَاحِمِينَ » وَاللّه سبحَائة وَتَعَالى أَغلمُ . 


. شكائر من شكِر ؛ بمعنى الضروع‎ )١( 
اكات‎ : 


الفصل التاسع عشر 


في استظبار صاحب الدولة على قومه وأهل عصبيته بالموالي 

٠‏ والمصطنعين 

إل أن صَاحِبَ الكؤلة نما َم مره كما قُلْاهُ مه فم عِصَاَمْهُ وَطبَرَاوَ 
على شَأَِهِ وم يقارع الخوَارجَ على دؤلته وَمِنْهُمْ يفلد مال مذْلكته ووزارة دولته 
وَِبَايَةٌ أمواله لأنّْهَْ اه على العَلْبٍ وَشْرَكاوَه في الامر ومُسَاهِمُوهُ في سَائِر مات 
هذا ما دام الطّوْرٌ الآوْلُ للولّة كما قَلْنَاهُ فَإذًا جَاءَ الطَورٌ الثاني وَطَبَرَ الاسِْبدادٌ 
نْب وَلإنَْاك بالْمَجد وَداقعهُمْ عنْه الماح صَارُوا في حَقِيقَة لامر من بغض 
أغدايه وَاحتَاجٍ في مُدافْمتِْ عن الأمر وَصدَهمْ عن الْمُمَاركَةٍ إلى ويا آحْرِينَ من 
غير تيم يَسْنَطيرٌ بهم عدم وبَمولآهُمْ ونم ُيكُونُونَ أرب ليه من سَائِرهمْ 
وأَخَصٌ به قرْبا وَاصْطِنَاعاوَأوَْى كارأ وَجَاها لما أَنهُْ يَسْتَمِينونَ دُونَهُ في مُدَافُةٍ 
قوْمِِ عن الأمر الذي كان ليم وال الى أَلقُوها في مُفَارَكتيمْ فيستخلطهم 
صَاحِبٌ الثولة وَيَخُصْهُمْ بمزيد الدُكُمةٍ وَالإيئَار وَيَقسمٌ لهُمْ ما للْكثِير من قوم 
وَيَُدهُمْ جَلِيل الأعمَالٍ وَالْولاَاتِ مِنْ الوزارَة وَالْقيادةِ وَالْجَايَة وما يَحْمَصٌ به 
لنشيه وَتَكُونُ خَالِصَةُ لَهُ دُونَ قَوْمِهِ مِنْ ألقَابٍ الْمملكة لأنْبُمْ جيني أوْلِيَاوُهُ 
الأْربُونَ وَْصحَاوَه الْمخْلِصُونَ وَلِكَ حِينَذٍ مُؤْذن يافيتضًام'" الكؤلة وعَلامَةٌ على 
الْمَرَضِ الْمرْمنٍ فيا لفَسَادِ الْمَصبيّة التي كان يِنَاءً الْغَلْبٍ عليِها . 


م وو 
هه 


وَمَرّض قُلُوبٍ أل الدولة يني مِنَ الامتَانٍ وَعَدَاوَة اسلْطانٍ قُيَضْطهِنُونَ'' 
َيِه وَيعرئُصُونَ به الدُوائِرَ وَيَعُود وََالُ لِك على الو ولا يُطْمٌَ في مُرئَِا مِنْ 


. بمعنى رخاوة‎ )١( 
(؟) بمعنى يحقدون عليه.‎ 


ه55 


هذا الدّاء لأنّهُ مَا مَضَى ينكد في الأْقَاب إل أن يُذْبَ رَسْمَهَا وَامتَِرْ لك في كؤلة . 

بَنى أمَيّة كيف كاثوا إِنْمَا يَسْتَطْبرُونَ في حُرُوبِمْ وَولَاية مالي برَجَالٍ الْعَرَب 
مل خترها بيرت إن أب 4 وَعَبْدِ الله بن ياد بن ين عفان 
َالحَجْاجٍ بْن يُوسْف وَالْمُهلْبٍ بْنِ أبى صَفْرَةٌ وَخَالِدٍ ْنِ عَبِدِ الله الْقَسْرِيّ وَائن 
بيرَة 00 ْن نصَيْرويلالٍ بن أبي بُرْدة بن أبى موتى ارق ضر بن 

سَيَارَوَمكَاليم من.ر: جَالآتٍ الْعَرّبٍ وَكَذَا صَدْرٌمنْ دَوْلْةِ بن الْعباس كان الانتظبائ 
0 الات لغرب فلا ضارت اكز راد . ِالمَجْدِ وَكُبِحَ العرَبُ عن 
التطاولٍ للولاياتِ صَا رَتِ الْوزَارَةٌ للْمَجَم وَالصَنَائع من الْبَرَامكة وَبَنى سَبْلٍ بن 
نُوبَحْت وَبَنِى طاهر ثُمْ بن بُوثه وَمَوَالي لد مَثْلَ بَغَا وَوَصِيفٍ لمش 
وَبَاكنَاكَ وان طولْونَ وَأبنَائيم وعَيْر هلا مِنْ مَوَالِي الْعَجم فتَكُونَ الول لمْيْر 
من مببتغا وَالْمِرْ َْر من الله سه الله في باه والله معالى غلم | 
الفصل | لعشرون 
في أحوال الموالي والمصطنعين في الدول 

عل أن الْمَصْطئعِين في الدُوَلٍ يَنَمَاوتَونَ في الالتحام بصَاحب الدُولَة بتَقَاوْتَ 
٠‏ دِيم وَحَدِيئمْ في الإيتحام يصَاعبها ولتت في ذلك أن ن المقْصُود في الَْصبية 
من الْمُتَافْعَة وَالْمُغَالبَةِ إِنْمَا يتم بانسب لأجلٍ النَنَاصر في دوي الْأرْحَام 0 
وَالتَخَادلٍ في الأجَانِبٍ وَالْبعَدَاه كمَا قَدُمْنَاه وَالولايَةٌ وَالمخَالَطَةٌ بالرّقْ أ با 

َل من ذلك فنأ السب وإن كان ميا و ويه 0 
كان به الالْتِحَامٌ إِنْمَا هُوَ الْعَثْرَةٌ وَالْمُدَافعَةٌ وَطُولُ الْمُمَارْسَة وَالصُحْبّة بِالْمَدْيَى 
وَالرْضَاعٍ وَسَائْر َال ْمَؤْتِ وَالْحَيَاة وَإِذَا حَصَلَ الالْتَحَامٌ بذلكَ جَاءَتَ الثقرة 
. وَالتَنَاصُرٌ وَهذًا مَُاهدَ بَيْنَ النّاس وَاغْثَرُ مْله ٍ الاططناع فإنة :كدف ين 
اي نع ومن اططئعة يب حاص مِنَ الول تَتَنَزْلٌ هذه الْمنزْلّة و وَتَوّكُدٌ اللحْمَةٌ 


لهال 


ام ا رص ام 8 


وَأ ل يكن ب مُكَمَ فثْمَرَات النسَب مَوْجُودَة 5 فَإِذًا كانت هذه الولاية 0 اليل 
وَئنَ أَوليَائهْ َبْلَ ُصُولٍ الْمُلْك لهم كانت عُرُوقهَا ومح وَعََائِدها أَصح وَنََبهَا 
أشرّح لوَجبَيْنِ أحَدهُمَا أَنَْْ قَبلَ الْمُلكِ أسْوةٌ في حالم قلا يَتَمَيْرُ النسبٌ عن 
الولاية إلا عند الأقَلٌ مِنْمْ فيسَنزلُونَ نم منزلة دوي اَم وهل أَرْحامِيم وَإذَا 
اضْطَئَعُوهُمْ بَعْد الْمُلْكِ كانت مَرْببَةُ المُلكِ مُمَيْرَةَ ليد عن الْمَؤى . تلأفل 
القرَابَة عَنْ أهل الولاية وَالاصْطناع لما تَقْنَضيه 0 الرَئَاسَّة وَالْمْلْكِ من 
الب وتذاوتها فتمكر خالتن ويتترلون نز الأخانب: ويكون الالتضاء شيم 
أَضْعف وَالتَنَاصُرٌ لذلكَ أَبْعَدَ وَذلِكَ أَنْقصٌ مِنَ الاضطناع قَبْلَ الْمُلْك . 


الوه الثاني أَنّْ الإِصْطناع قَبْلَ املك يَبْمَدُ عَبْدُهُ عن أل الدّولّة بطول 
لمن وي شَأنَ تلك اللَحْمّة وَيْظَنْ ببًا في الأكثَر النْسَبٌ فَيَقَوَى حَالَ الْعَصَبيَة 
وَأمَا بَمد الْمُلْكِ فَيَقْرّتُ الْمَبْدُ وَيَسْنَوي في مَغرفتة الأكْثْرُ تين اللخمة وَتَتَمَيْرْ عن 
لنب فتَشْعَفُ لَص بالنشية إل الولاية الى كانت قبل الكزلةوافتير نلك في 
الدُوَل َلرنَاَاتٍ تجذهٌ فَكُلْ مْنْ كان اسْطْنَاعَهُ قَبْلَ حُصُولٍ الرّئَامَة وَالْمُلْكِ 
3 أج أق لتخ يه زارب قراب له وَل من مز ناخو 
دوي رَحمهِ وَمنْ كان اشلنائ؛ بَعْدَ حُصُول الْمُلْكِ وَالرْئَامَة لِمُصْطْنْعِهِ لا يَكُون 
لَهُ من الْقرَاة وَاللَحْمَةِ ما للأوْلِينَ وَهذًا مُمَاهَدٌ بِالْعيَانِ حَتَى إن الدُولَةٌ في آخر 
عُمْرها نَرْجِمُ إلى استعْمالٍ الأجَانب وَاصْطِناِيم وى لبا مقت كنا با 
الْمُصْطْنْمُونَ قَبْلَ الدولة قرب الْعمْدِ حنئِذٍ ويم وَمُشَارَفة الدولّة على الانقرَّاض 

َإِنْمَا يَحْيلُ صَاحِبَ الذؤلّة على امْطِنَاعِمْ وَلْمَدُولٍ ِلَئِمْ عَنْ أولِيائَِا 
الأفتمِينَ وصنَائَِا الأوْلِينَ ما يَغْثِْيهمْ في نمسم من الْمزّة على صَاحِبٍ لدو 


وَقلّة اْحَدُ لخضوع لَهُ وَنظره بمَا يَنْظرَهُ يه قَبِيلَه وَأَغْلُ نَسَبهِ لتاكد اللْخمةٌ مندُ مُنْذُاْمُصُورِ 0 3 


لمَُطاولَة ِالمرْبى وَالانصَالٍ بآبائه وَسَلف قَوْمهِ وَالانْتظام مَعَ كُبَرَا أل بَئْته 


5# سد 


فَيَحْصّلُ لَبُمْ يذلك دَالَةَ عليه وَاعْترْار يتافو هُمْ ييا صَاحبُ الئؤلة وَيَغدِلٌ عنم 
إلى انتعمَالٍ وهم م وَيَكُونَ عب امتخلاصي وَاصْطْناعِبمْ قريب فلا يَبْلْغُونُ رَنَبَ 
الْمَجْدِ وَيَبْقُونَ على حَاليمْ من الْخَارِجِيّة وَهكَذًا شَّأنّ الدُوَلٍ في أَوَاخِرها وَأَكْكْرُ 
مَا يُطْلْقَ اشْمٌ الصّنائع وَالأوْلِيَاه على الأولِينَ وأا هوّلاء الْمُحَدَنُونَ فُحَدَمٌ وَأَعْوَانٌ 
الله وَلِيُ الْمُؤْمنِينَ وَهُوَ على كُلْ شَيْء وَكِيلٌ . 
الفصل الحادي والعشرون 

فيما يعرض في الدول من حجر السلطان والاستبداد عليه 

إذَا اسْمَق تقر املك في نِصَابٍ مُعيْن وَمَنبِتِ وح من الْقَبِيلٍ القائمِينَ بالدولة 
وَانفَرْدُوا به وَدَقُمُوا سَائِر الْقَبِيلٍ عَنْهُ وَتَدَاوَلَهُ بَنُومُْ واحدأ بَعْدَ وَاحدٍ بحسب 
توش شيج ريما خدت الب على المصب من وام وحايتم وي في الأخذر 
ولايَهُ صَبِنْ ضغي ر أؤ مُضْعَفٍ مِنْ أفل الْمَنْبِتِ يَنْرَشُحٌ للولاية بِعَبْدٍ أبيه أو 
بترشيح ذُويه وَخَوله وَيُؤْنَيٌ مله اعد ع عَن الْقيَام املك فيقُومٌ به كافلة من 
وُزرَاء أبيه وَحَاشِيَته وَمَوَالِيه أو قبل وَيُوَرْي بحفظ أ: ه عَلِيْهِ حَنَى يُؤْنْسَ منْة 
الإسْتئْدَادُ وَيَجْمَلَ ذلك ذَرِيعَة للْمُلك فْيَحْحْبَ الصّبِي عَن الئاس وَمُعَوْدهُ إِيَْانَرَفُ 
أخْوَاله وَيَسِيمُهُ في مُرَاِعِيبَا مَنَى أَمكّه وَيْسيه إِلنْطَرَ في الأمُورِ الشلطانيّة حَنّى 
تنشد عليه وَهُوَ يما عؤدة تفتفة أنّْ:خط الكلطان من القلك إننا عو خْلوسٌ 
لسري وإغطاء الصْفْقّة وخطاث التبويل وَالْقَعُودُ مَعَ النْسَاء خَلفَ الْحجَاب وَأَنّ 
الحَلْ وَالرْبْط وَالآمْرَ وَالنِْيَ وَمبَاشَرَةَ الأْوَالٍ الْمَلُوكِيّة وَتَفَقُدها مِنَ النْر في 
ليش وَالْمَلٍوَالُوِ نما وَِْوَزِير ويسم لَه في ذلك إلى أن تَستََكِم له صف 
الرَْاسَةِ وَالإسْتبدَاِدِ وَيََحَوْلَ الْمَلْكُ إِليْه وَيُؤْثْرَ به عَشِيرَتَه وَأَبْنَاءَهُ من -- 
َع تنى بوث وَالشرْك وَكافُور الأحشيدي وَعَيْرِهمْ بِالْمَشْرقٍ وَلِْمَنْصُورِ بن أبى 
عَامر بالاندلس . 


5705 لم 


وَقَدْ يَنَمَطَنّ ذلك الْمَحْجُورٌ اْمُقلْبُ لِمَأنِهِ فيَحَاولٌ على" الْخُرُوج من رِبُقَةِ ' 
الحجر والاشعتدادوية. زجع للك إك نصايه ويَضْربُ على أندي لين ليه ا 
بِقثْل أو بر فع عن الرثة فقط إلا أن ذلك في النادر الال أن الدولة إِذَا أَحَدْثْ في 
َغَلَب الْوْرَراءِ والأؤليَاء اسْتَمَرُلَهَا ذلك وَقَلُ أنْ تَخْرُجَ عَنْهُ لآنّْ ذلك إِنْمَا يُوْجَدُ في 
الأكثر عَنْ أحْوالٍ الثرَفٍ وَنَشْأَةٍ اننا الثلك منفسين فى تفيمه قد نموا عند 
الرْجُولَة وَألمُوا أخلاقٌ الدّايَاتِ وَالأظار'" وَرَبَوا عَليْبَا فلا يَنْزِعُونَ إلى ربَاسَة ولا 
يَْرِقُونَ اسْتَبْدَادأ منْ تَفَلَسِ إِنْمَا مَمُبُمْ في القنوع الأب ولتق ف للا و نْوَاع 
ال هذا لَب يَكُونٌ للمؤالي وَالْمُصْطَئِْينَ عد سداد عشير املك غلى 
فَوْمبمْ وَنْفرَادِهمْ به دُونَبُمْ وَهْوَعَارضٌ للْدُوْلَة ضَرُورِقٌ كما قَدَمْنَاهُ وَهذَانِ مَرَضَانٍ 
0 ب للدؤلة منْبُما إل في الل النَادِر وَاللّه يؤْنَى مُلْكهُ مَنْ يَغَاءُ وَهْوَ عَلى كل 
شيْء قَدِيرٌ . 


الفصل الثاني والعشرون 


في ان المتغلبين على السلطان لا يشاركونه في اللقب الخاص بالملك 
وَذْلكَ أن املك وَالحُلْطَانَ حَصَلَ لأوّلِيه مُذْ أُوّلِ الدُولةِ بِعصبيّة قَوْمِهِ 

وعط ته الدن استديفدي نب حَبّى استشكمث له وَلقَْمه صبْفة امك وَالَْْب وَهِن لم 

َل ايوبا الُحفط سم م الدّوْلّة وَيَقَاوّها وَهذَا الْمُتَغْلْبُ وَإنْ كان صَاحبٌ عَصَبيّة 

ِنْ قبي املك أو الْمَال وَالصنائع فَعَصبيْتُه مندَرجَةٌ في عَصبيْة أهل الْمَلِك 

وَنَايعَةٌ لها وَلْيْسَ لَهُ صِيْفَةٌ في الْمُْك وَهُوَ لآ. يُحَاولُ في اسْتبْدَادِهِ انترَاع ثَمَرَاتةِ من 

الآمر وام وَالْحَلَّوَالْعَقْدِوَالإرَام وَالنقْضِ يُوهمُ فيا أل الول أنه مُتَصَرْفَ عن 
( ؟ ) اظآر ج ظثر ؛ المرضع . وظئر القصر . ركنه ( قاموس ) 


لاا 


. سلطَانهِ مُنْفدٌ ف ذلك من وَراء الْحجَابٍ لأ حكامه . فيو يتَجَافَى عن سمَاتٍ الْمَلِك 
وَغَارَاته وَألَقَاِهِ جُهْدَهُ وَيُبْعْدُ نفسَه عن التهمّة يِذْلك . 

وَإِنْ حَصَلَ لَهُ الإسْتبْدَادُ لأنْه مُسْتَيَرٌ في اسْتْدَادِهِ ذلك بالججاب الذي ضَرَبَهُ 
كر َوُه على أَنْمسبِمْ عن الْقَبِيلٍ مُنْذَ أوْلِ الدولة ومُغَالِطَ عَنْهُ بالنيَابَة ولو 

لي ٠ن‏ نك أنوة "حلي أل الْعَصَبِيّة وَقَبِيلٌ الْمَلكَ وَحَاوَلُوا الإسْتمفَار 
يه وله نهل شك له في لك مق تخماي عل الشليم له ادنك 
لأوْلِ وَهْلَةِ وَقَدْ وَقَعَ مث هذا لعَيِدِ الرّحْمن بن النّاصر بْنِ مَنْصُورِ بن أبى عَامر 
حينَ سما إلى مُشَارَكةٍ شام وأفل بَثته في لقب الجلاقة وَلمْ يم يما قنع يه أَبُوة 
وَأَحُوهُ من الاسْتْدَادٍ بالْحَلَ وَالْعَقْدِ وَالْمَرَاسم الْمُنَنَاعَةِ فَطَلْبَ مِنْ هِشَّام خَلِيفْتِهِ أن 
عبد لَهُ بِالخِلاقّة نفس ذلك عَليْهِ بَنُو مَرْوَانَ وَسَائِرُ قُرَيْشوَبَايِعُوا لابن عَم 
الحَلِيفَة نام مُحَمْدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبّارِ بْنِ الناصر وَخَرَجُوا عَلَيهِمْ وَكانَ في 3 
خَرَابٌ دولّة الْعَامِرِيِينَ وَلاكُ الْمُوْيْدِ خَلِيتِبهْ وَادْد يدل من سؤاء من أخياص 7" 
الكؤلة إلى آخرها وَاخْتَاتْ راس ملكي والله خَيْرٌالْوَارئينَ 


الفصل الثالث والعشرون 
في حة حقيقة الملك وأصنافه 


المُلكُ. مَنْصِبٌ طبِييٌ للإنسَانٍ لآثا قَدْ بَنا أَنْ الْبَمْرَ لا يُمِكِنُ حَبَائَهُمْ 
ووُجُودُهمْ إل باتماعيم وَتَعَاونِمْ على تَخصيلٍ قُوتِيمْ وَضَرُو ريانم وإذَا التمَمُوا 
حت الضُرُورَة إلى الْمُعَامَلَةِ وَاقْضَاء الْحَاجاتِ وَمَدَ كل وَاحِد مهم يَدَهُ إى حَاجَتهِ 
يَأخُدُها مِنْ صَاحِبهِلِمَا في الطبيعة الْحَيوَانِيّة من الظلم وَاْعُدْوَانِ بَعضْهُمْ على بض 
)١(‏ قولة لنفسة بفتح الام والنون وكسر الفاء يقال نفس عليه اليه كفرح لم يره اهلا لة. كما في 


القا 
موس . 
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وتمائقة 4 الآخْرٌعنْهَا مَقتطَى العَطَب وَأ ومقتضَى الَو الْبمَريية في ذلك في 
التنارْعُ الْمُْضي إلى الْمُقَائَلِ وَهيَ تُوَدَي إلى الْبَرْج وَسَفْكَ الدّمَاء وَإذْهَابٍ النفُوس 
الْمُقْضِيِ ذلك إلى القطاع النزع وك مما حَصّه الْبَارِي سُبْحَانَهُ بِالْمُحَافْظَة فَاسْتَحَالَ 
بَقَاوهُْ فُوْضَّى دُونَ حالم يَرْعٌ بَعْضَبُمْ عَنْ بض وَاحْتَاجُوا مِنْ أَجْلٍ ذلك إلى الْوَازع - 
وَهُوَ الْحَاكمُ لي وكو بم الطيفة بكري انف لامر لمك ولا دفي 
ذلك من الْعَصبئّة لمَا قَدْمْنَاهُ منْ أنّْ الْمَطَالَبَاتِ كُلْبَا وَالْمُدافْعَاتِ لآ َم إلا 
بالَصبيّة هذا لمكُ كمائرَاُ مَنصبٌ شريف توج ذ* ب 
الْمُدَافَمَاتِ . 
ولا يتم شَيْءٌ مِنْ ذلك إل بِالْعَصَبِيّاتِ كُمَا مَرْ وَالْمَصبِيَاتُ مُتَفَاوَةٌ وَكُلْ 

عَصبية فلا نَحَكم وتَهلْتَ على من ليها مِنْ فوا وَعَشِيرها وَلَيسَ الْمُلْكُ لكل 

عَصبية وإنما املك على الحقيقة لِمَنْ يَسْتَعْبِدُ الرُعِيَة يجبي الامْوَال وَيَبْعَتُ 
بوت وتخمى اللُورَوَلاكون وقد يده د َه وَهدًا د؛ مَعْنَى الْمَلك وَحَقِيقَتَهُ 

في المَشْهُور فَمَنْ قصْرَت به عَصَبِيُتُةُ عَنْ تيا مف جناي ار أ عاب 
الاموَالٍ أو بَعْث الْبعُوثِ فَبوَْمَلكَ ناص لم نِم حَقِيقَتّهُ كُمَا وق لكي رمن مُلُوكِ 
لبر في كول لْأخَالَِة يرون ولِمُلوكِ الْعجم صذر الكؤلة المبليئة. 

عن قرت بيه عضيئةأيضا عن الامتفلا على جميع القصبئات . ولط 

على سَائِرِ الأئدي كان وق كم غَيره فيو أْضأ مَلِكَ نَاقِص لَمْ تم حَقِيقَتّه 
وَهؤُلاء مثْلُ مرا النُوَاجي ورُؤْسَاء الجبَاتٍ الَدِينَ تَجْمَمبة كَل وَاحدةٌ وكثيرا 
مَا يُوجَدُ هذًا في الدُولَةِ المُنْسِعَةِ النْطاقٍ أفني ‏ توجَدُ مُلُوكُ على فَوْمِهِمْ في النؤاجى 
لْقاصِيّة يَدِيئُونَ بطاعة الدؤلة الى جَمَعَدْبمْ جَمَعدْيْ مكل صَنْجَاجَةَ مع الْمُيَيدِئِينَ وَََاَ 
ْ َع الآمَوئِينَ تَارَة وَالْمَُيدِيِين َارَة أخرّى وَمِثْلَ مُلُوك الْعَجم في دَولَة بَني اعباس 
وَمِثْلَ مُأُوك الطَوَائفٍ مِنْ الْفُرْس مع الإسكندر وَقَوْمِهِ ليُوَانِئينَ وكثي رمن هؤلاه 
فَاعْتَبِرْهُ تَجذهٌ وَاللّهُ الْقَاهَرٌ قوق عتاده . 


596 لد 


الفصل الرابع والعشرون 
في أن إرهاف الحد مضرٌ بالملك ومفسد له في الأ كثر 
إغْلم أن مضل الرْعيّة في السلْطان لَيِسَتْ في دنه وَجسْمِه مِنْ حُسْن شَكُلِهِ أو 
ملاخة وَجبِهِ أَوْعِظَمِ جُمْمَانهِ أو انماع علمهِ أو جودة خَطَه أو تُقُوبٍ ذَهنه وَإنْمَا 
مَصْلْحَتْهُمْ فيه مِنْ حَيْتُ إضَافْئْهُ إِلَئِبمْ فَإِنّ الْمَلكَ وَالسُلْطَانَ من الأمُورٍ الإضَافية 
وه نسبةٌ بَيْنَ مَُْسَِيْنِ فَحَقِيقَةٌ الشلطان أَنّهُ امالك لوعي القَائءُ في أمُورهة 
يهم فَالسْلْطَان مَنْ لَهُ رَعيةٌ وَالرَعيْةٌ مَنْ لَهَا سُلْطَان وَالصَفَة التي لَهُ مِنْ حَيْتُ 
إضَافتَه نِم هي التي تسَمْى الْمَلكةٌ وَهي كه يكبم فإذا كانت هذه الْمَلكَةُ 
ايها من الْجُودة بمكان حَضَل الْمَقصُودُ مِنْ الشلطانٍ على نم وجوه فنا إن 
كَانْتْ جَمِيلَة صَالحَةٌ كان ذلك مَضلحَةٌ لَب وَإِنْ كانت سَيْعَةٌ ل 
ضررا علَِمْ وإفلاكا لم . 
وَيعُوُ خسن امل إلى الرفْق إن لمك إذَا كان ماهر بَاطِشا بِالْمُقَوبَاتِ 
مُنْقبا عَنْ عَوْرَاتِ الئاس وَتَْدِيدِ دُنُوبمْ شَمَلَمُ الْحَوْفُ وَالدّلُ وَلادُوا منهُ بالكذب 
َاْمكر وَاْحَدِيعَةِ َتَخلُّوا بها وفُسدث بَصَائِرْهمْ وَأخلاقيْ و محلو في موايلن 
الْحْرُوبٍ وَالْمُدَافْعَاتِ فَفَسَدَتِ الْحِمَايَةٌ بمَسَادِ النيّاتِ وَرُبْما أَجْمَمُوا على ْله لذلك 
فَتَفمّدَ الك وله وَيَخوْبٍ السيَاجٌ ون دام أَْرهُ َيِه وقَبْرهُفْسَدتٍ الْعصية لمقلا 
ولا وَفْسَد السبَاحُ مِنْ أضله بالْعَخز عن الْحمَابَةِ وإذَا كان رَفيقأ بم مُتَجاوزا عَنْ 
سََانمْ اسْتَنَامُوا إِليْهِ وَاهُوا به وَأَشْرِبُوا مَحَبْتَهُ وَامْتَمَانُوا دُونهُ في مُحَارَيَة أغدائه 
فاستقم الثر من كل ماي وأا ايع حشن املك ب النفمة دِيم اماف 
عَنْبُمْ فَالْمُدَافعَةٌ با نتم حَقِيقَةُ امّلك َأ النَْمةعلِمْ وَالإسَانَ لم فين جا 
لفق بهموالمّرِلم في ماين َه أل بير من لحب إلى لوعي واف أنه 


ا 


قَلْمَاتَكُونْ مَلَكَةٌ الرَّفْقٍ في مَنْ يَكُونٌ يَقظا شَدِيدَ الذّكاء من الئاس وَأْكْثَرّمَا يُوجَدُ 
الرفْقْ في الْعْفْلِوَالْمُتَعمْلٍ وأقلَ ما يَكُونُ في اليَقظ لأنْهُ يُكُلْفُ الرْعِيْة فَؤْقَ طَاقَتهمْ 
لنفوذ نْظره فِيمَا ورَاءَ مَدَاركِمْ وَاطْلاعِهِ على عَوَاقَب الأمُور في مَبَادِئهَا بالْمَعيْة 
فيَْكُونَ لذلك قَالَ له « سيروا على سَيْر أطْعِفَكُمْ » وَمِنْ هذا الْبَاب اقرط 
انان فى لغاى يله ونان في الذّكاء . وَمأحَذَهُ من قِةٍ زياد اببن أبى سَفيَانَ 
ما عَزْلَهُ عُمَرٌ عن الْعرَاقٍِ وَقَالَ لَهُ ٠‏ « لم عَرَلْتَنى يا أمير الْمُؤْمنِينَ أَلعَج أَمْ 

اا ٠‏ ققال غمر. ٠‏ لم أفرل وانة ذبن ا وى كرهت أن نّْ أخملٌ فَضْلَ 
عَقْلكَ عن الناس » فَأَخِدَ منْ هذًا أن الْحَاكِمَ لا يَكُونٌ سُفْرطً الذّكاء وَالْكيّس مِثْل 
باد بن أب سَفْيَانَ ْو بْن الْعاص لما يٌََْ ذلك مِنْ النمفٍ وبُوء الْمَلكةٍ 
وَحَمْلٍ الْوُجُود على مَا لَيْسَ في طَبْعِهِ كُمَا يَأَنِى في آخر هذًا الْكِتّاب وَاللّه خَيْرٌ 
الْمَالكِينَ وَتَقَرّرَمِنْ هذًا أَنْ الْكِيسَ وَالدّكَاءَ عَيْبٌ في صَاحِب السْيَاسَة لنّهُ إفرَاط في 
الفكر كما أَنْ الْبَلادَةَ فْرَاط في الْجُمُود وَالطَرَفَانِ مَنْمِومَانِ مِنْ كُلُّ صفَة إِنْسَانية 
َاْمَحْمُودُ هو الل ماف الم م لير ابل كما في اشّجَاقة م ابوج 
وَالْجُبْنِ وَغَيْرِ ذلك من الصَّاتِ الإنسَانيّة وَلِبدًا يُوْصَفٌ الشْدِيدُ الْكيّس بصفَاتِ 
لشّيطانٍ يقال عَْطَانَ ومتميْنَ قال ذلك والله يَخلقَ ما يَقَاء اليم 
الْقَدِيرُ . 


ف معنى ا لخلافة والامامة 
لَمَا كَانَتْ حَقيقَةٌ الْملكِ أَنْهُ الاجْتِمَاءٌ الصرُورِيُ للْبَمّرِ وَمُقَنَضَاهُ المعْلْبُ 
َالقَهرٌ اللْذّانِ هُمَا منْ نْ آقار اْمَضَّبٍ وَالْحَيَوَانيية كَانَتُ أَحْكامٌُ صَاحِبه في الْغَالبِ 


جَابِرةٌ عن لق مييق بقن قت هده من اللي في أشوال ام م لحَمْله إِياهُمْ في 
اغالب على ما لئس في طَؤْقِهمْ مِنْ أَْرَاضِه وَسْبَوَاهِ وَيَخْتَِفٌ ذلك باختلافٍ 


أ لل د 


. الْمَقَاصد من الْخَلف وَالسُلف منْبّم فَتَْسرُ طاعمّة لذلِك وَتَجي؛ الْعَصبية اْمُْضيَُ إلى 
| المج وَالَْْلٍ فَوَجَبَ أنْ يُرْججع في ذلك إلى قوَانِينَ سيَاسيّة مَفرُوضَةٍ يسَلمُهَا كاف 
وَيَنْقَانُونَ إلى أحكامبًا كُمَا كان ذلك للْفُرْس وَغَيْرِهمْ من الأمم وَإِذَا خَلَت الذُوْلَةُ 
ِنْ مِْلٍ هذه ساس َم يشمب أمْرها ولَمْ يم المنتيلاوها سنهُ لله في الْدِينَ خلا 
منْ قَبْلُ » . فَإِذًا كانَتْ هذه الْقَوَانِينُ مَفْرُوضَةٌ من اْمقَلا وَأكا بر الدُولّةِ وَبْصَرَائهَا 
كانت سيَاسَةٌ عَقَليةُ وَِذا كانت مَفرُوضَةٌ من الله يشّارع يُقَرَرْهَا وَيَشْرّعُهَا كانت 
سِيَاسَةٌ دينيّةٌ نافع في الْحَّاةٍ الدُنيَا وَفي الآخِرّة وَذلكَ أَنّْ الْخَلْقَ لئس الْمَقَصُودُ ببمْ 
دُْيَاْ فَقَط فَإِنْبَا كُلَبَا عَبَثّ وَبَاطِلٌ إذْ غَايَتبَا الْمَوْتُ وَلْمنَاء ٠‏ والله يَقُولُ 
أ فحتم نما حفاكم عبثأ » كَالْمقصُود طّ بهم نما هو ديهم المُْضِي ني إن 
السعَاكة في آخِرَتِهمْ « صرَاطً الله الّذِي لَهُ مَا في السّمَوَاتِ وَمَا في الرْض » فَجَاءَتِ 
الشْرَائعٌ حَمْلِهم غلى ذلك في جميع أَحْوَالِيمْ مِنْ عبادةومَُامَلة حَمّى في الْملْك الذي 
هوَ طَبِيعيُ للاتماع النْسَانِيَ فَأجَْنُْ على منْبَاج الدذين لِيَكُونَ الكل مخوطأً 
نر الع . فقا كان نه فى اقب ولب فال اله لعصية في 
مَرْعَاها فُجَوْرٌ وَعُدوَانَ وَمَذْمُومَ عندهٌكُمَا هوَْمُقنَضَى الَْكْمَة السيَاسِية وما كان منة 
مُتَضَى السيَاسَةٍ وأكاما فَمدمُوم أنْضالأنه نْظرَ بغي ُو الله« وَمَنْ لم يَجْملٍ 
الله لَهُ ثورا فَمَا لَهُ منْ ثور» لآنْ الشّارع ألم بِمَصَالح الْكاقّةِ فيمَا هُوَ مُمَيْبٌ عَلْبُمْ 
من أمُور آحرَتهمْ وَأعمَالَ الْبَمَر كلا عائدة عَلْهمْ في مَعَادهم مِنْ ملك أو غَيرِ 
قال عله + إِنْمَا بي أُعمَالكُمْ ترد عليِكمْ » وكام السيَاةٍ إِنْمَا طلم على 
مَصَالح الدُنيَا فْقَط « يَعْلمُونَ ظاهرأ من حَبّاةٍ الدُنْيَا ». وَمَقصُودٌُ الشارع بالئاس 
صَلاحٌ آخرَتِيمْ فَوَجْبَ بِمُقْتَضَى الشْرَائع حَمْلُ الكاقة عَلى الاحكام الشْرْعيّة في 
وال دُنْيَاهُمْ وَآِرَتهِمْ وَكانَ هذا الْحكُمْ لأهل الشرِيعة وهم الأنْبيا ومَْ قَامَ فيه 
مَقَامَهُمُ وَهُم لاف دحي لقاو لزت فى الغلاقة واد الْمُلِكَ الطبيمي هر 07 
حَمْلُ الْكافة على مُقتَضَى الْفْرَضٍ وَالشْبَْة وَالسيَاسِيْ هُوَحَمْلُ الْكاقة على مُقَنَضَى 


5*8 ل 


النُطر اَْفْليَ في جَلْبِ ْمَصَالحٍ الدُنْيَوئة وَدفْع الْمَضَارٌ وَالجلافةٌ ِيَ حَمْلُ لاف 
على مُفْتَضَى النْر المّرِْع في مصَالحيّْ الأخرَوية وَالدنيَويُة الراجعة إلا إذ 
وال الدنيًا تَرْجعْ كُلَهَا عنْد الشارع إلى اغتبارها بمصَالح الآخرّة في في الحَقِيقة : 
خلافَةٌ عَنْ صَاحب المّرْع في جِرَاسَةِ الدّين وَسيَامَة الدُنْيَا به فَافَْمْ ذلك وَاعْتَبرْهُ 
فيمَا نُوردُهُ عَلِيْكَ من بَعْدُ عد وَاللُه الْحَكِيمٌ اْعَلِيم . 


١‏ لفصل السادس وا لعشرون 
في اختلاف الأمة في حكم هذا المنصب وشروطه 

وَإِذْ قد ْنَا حَقِيقةٌ هذا الْعَنصِب ألا يبانة عن شاعت الشريقة قي يفي 
الدّينِ وَسِيَامَة الدُنْيَا به تُسَمَى خلافة وَإِمَامَة وَالْقَائمَ به خَلِيفَة وإمَاما فَأمّا تَسْمِيَمّه 
ماما فتَشْبِيبً بإمام الصّلاة في انْبَاعِهِ والاتتاء به وَلِِذًا يُقَالُ الإمَامَةٌ الْكُبْرَى أن 
تَسْمِيْتَهُ خَليفَة فلكونه ياف النبيئ في أئته فيال حَلِيفة بإطلاق وَخَلِيفَةَ رَسُولٍ 
الله وَاخْتّلفَ في تَسْمِيّتهِ خَلِيفَةٌ الله فَأَجَارْهُ بَعُضّهُمُ اقتباسأً من الخلاقة اْعَامَة ةّي 
للاتميّينَ في قَوْلِهِ تعالى « إن جاعِلَ في الأْض خَلِيفَة » وَقَوْلهِ « جَعَلَكُمْ خَلائفٌ 
لاض 2" . 

ومَنْعَ الْجُمْهُورُ من لآنْمَغْتَى الآبّة ِئْس عَلئْه وقد نى أبُو بكر عن لما عي. 
. به وَقَالَ ٠٠‏ لسْتٌ خَلِيفَة اله ولك خَلِيفة َُولِ الله كله , وَلآنْ الاشتخلاف 
نْمَا هُوَ في حَقْ الْغَائْبٍ وَأمًا الْحَاضِرٌ فلا . ثُمْ إن نَضب الإمام وَاجبٌ قد عرف ظ 
وُجُوبُهُ في الشّرْع بإِجْمَاعِ الصّحَابَة وَالنَايمِينَ لآنْأصْحَابَ رَسُولِ الله لَه عند 
َف بادا إل 3 كرضي 0 ولي النظر الي في أثورهم وكذا.. 


الة59 د 


ماع دالأعلى وُجُوبٍ نَضب الإمام . وَقَدْ ذهب بَعْضُ الئاس إلى أنّْ مُذْرك وُجُويه 
لعفل وَأنْ الإجماع الي وَقعَ نما هو قا بكم العفلٍ فيه . 
َالُوا وَإنْمَا وَحَبَ باعل لِضَرُورَة الالجتماع لِلْبَمْر وَامْتِحالة حَيَاتيز 
وَوْجُودهمْ مُنفردين وَمِن ضرُورَة التمَاع التنازْعٌ ادحام الأغرَاض . فَمَالَمْ يَكُن 
الْحَاكِمٌ الوَازع أُضَى ذلك إلى الْبرْج الْمُؤْذنِ يبَلاك الْبَمْر وَاْقَطاعِيمْ مع أَنْ حفط 
. النؤع من مَقاصد الشرع الصُرُورِيّة وَهذَا الْمَمْنَى ِعَيْنِهِ هُوَ الذي لَحَظَه الْحُكَمَاءُ فى 
وجو النبوَاتِ في الَْمْر وقد نهنا على ساد وَأنُ إخدى مُقَْمَاتِِ أن الوازع إِننَا 
يَكُونَ بمرْع مِنْ لله تسل له الكاقة ليم يمان وَامْتقاد وَهْوَغَيرٌ مَل لآنَّ ازع 
َذ يكون بسَطْوّة الْمَلِك وَقَِر أل الشْوْكة وََوْلمْ يكن شَرْعٌ كما في أمم الْمُجُوس 
وََيْرهمْ مم ليس لَه كناب أوْلمْ تَبْلَُْ الغو أَوْنَقُولُ كفي في رَفع المارْع مَغرفَةٌ 
كُلْ وَاحد بتَخريم الظلم عليه بحم العَفْلٍ فاتعَاوهمْ أن رتفا لاع إْما يكو 
بود الشّْع هُنَاكَ وَنَضب الإمام هنا غَْرَ صَجيج بَلْ كما يَكُونُ بصب الإمام 
يَكُونَ يوْجُود الروْسَاء أخل الشّؤكة أو بامتناع الناس عَنِ الماع والنْطائمٍ فل 
ينض كليل العفلي الْمَنِيُ على هذه الْمَُمةِ فدَل على أنَّ مدر وجوه نما هو 
بالشْرْع وَهُوَ الإجْمَاعٌ الذي قَدَمْنَاهُ. : 
وَقَدْ شَذْ بَعْضٌ الئاس فَقَالَ يعدم وُجُوبٍ هدًا النُشب رَأسا لا بالْعَقْلٍ وَل 
الشرْع مِنْم الاصمٌ من الممتزلة وَبَْضٌ الْخَوَارج وَغَيرهمْ . والَْاجبٌ يعنْدَ هؤلاء 
إنْمَا هوَإِنْضَاء الحُكم الشْرْع فَإِذًا تَوَاطأَتِ الآمةُ على اْعَدلٍ وَتَنْفيذ أحكام الله تَععالى 
م يختخ إلى مام ولا يَجبْ تبه وَهوْلام مَحْجُوجُونَ بالإمجماع . وَالَذِي حَمَلهمْ . 
عَلى هذا الْمَذْعَب إِنْمَا هُوَ الْفَرَارٌ عَنِ الْمُلك وَمَذَامِهِ مِنْ الانتطالة وَالتَمَلْبِ 
وَالِاسِْْتَاع بِالدُنيا لمًا وأو المْرِيعَة مُمَْلفة ْم ذلك وَالنُمى على أله وَمُرَغْبَةٌ في 
رَفْضه . الم أنْ ازع لم يدم املك ِدَِ ولا حَطر الام ببهِوَإنّمَا دم مقا 
الناشمة عنْه من الْقَهْرِ وَالظل وَالممَمم باللَاتِ وَل عَكُ أن في هَِءِ مفَاسد مخظورةٌ 


١ :‏ لك 


وَهِيَ من تَوَايِهِ كما أدْنَى عَلى الْمَدلِ وَالنْصَفَة وإقَامَةِ مرَاسم الدّين وَالذْبُ عه , 
وَأَوْجَبَ بِإَِائها الغُوَاب وَهِيَ كُلبَا مِنْ تَوَايع املك . 
فإذا نما وَقََ لدم للْمُلْكِ على صف وَحَالٍ دُونَ حال أخْرَى وَلْمْ يذه لِذَائنِهِ ولا 
طُلبَ تَدْكَهُ كمَا ذم المّموَةَ وَالْعَضَبَ من الْمكَلْفِينَ وَلَيْسَ مُرَادَهُنَرْكُبُمَا بالكلية 
لبغاّة الضّرُورة إِيْبَا وَأما الْمرَاُ نَصْرِيفْبُمَا على مُقتَضَى الْحَق وَقَدْ كان لداوة 
وَمَلئِمَانَ صَلَوَاتٌ الله وَسَلامُه عَليمَا املك الَذِي لَمْ يَكنْ لِفْْرِهما وَهْمَا مِنْ أنبيَاه 
. الله تَعالى وَأكْرَم الْخَق عنْده م نَقُولَ لهم إن هذا الَْارَعن امَك بعدم وُجُوبٍ هذا 
لنب" ل ينيم عنما نكم مُوافقُون على وجب قا أخكام الْرية وَذلِكَ 
إن ل يُنْصْبْ إِمَامَ وَهُوَ عَيْنُ ما قَرَبم عن . وَإِذَا تقرْرَ أنْ هذًا النضب وَاحبٌّ 
بِإِجْماع فَبوَ مِنْ فُرُوض الْكِفَايّة وَرَاِجعٌ إلى حيار أفل اَْقْدِ وَالْحَلْ فُيتَميْن عليِمْ 
نَصْبهُ وَيَحِبُ على الْخَلْق جَمِيعاً طاغتة َقَوْلِِ تَعالى « أَطِيمُوا الله وَأطِيعُوا الرْسُولَ 
وأولي الآثر مِنْكُمْ » . 
وأا رّوط هذا الْمَنْصب فَبِيَ أَزْبَعة ‏ الِْلمُ وَالْعَدَالةُ وَالْكِفَايَةُ وَسَلَامَة 
اْحَوَاسٌ وَالامضَاء مما يور في الرأي وَالمَمَلِ وَاخْتِفَ في شَرْطٍِ حَامِس وَهُوَ النْسَبُ 
الْفرَشِيُ فَأمًا امْتَرَاطَ الْعلّم فَطاه لأنّهُ إِنْمَا يَكُونٌ مُنَفْرَا لا حكام الله تَعَالى ذا كان. 
. عَالمَا يبا وَمَا لم يَغلمها لا يَصح تَقْدِيمَة لها ولا يَف مِنَ الملم إلا أن يَكُون 
مُجمهدأ لأ اليد تَقْصٌ والإمامة مَسْتذعى الكمَالَ في الْأوْصَافٍِ وَالْأُوَالٍ وأا 
العدالُ انه مَنْصبٌ بدينيئ يَنْظْرٌ في سَائر لْمَنَاصب الْتِى هي شَرْطُ فيا فَكانَ أؤلى 
بِامْتِرَاطَِا فيه . ظ 
وَلا خلاف فى انْتََاء الْعدالة فيه بفسق الْجَوَارِح مِنٍ ارْتَكَابٍ الْمَحْظُورَاتِ 
ماله وفي الْتفائها بالبدع الِامتقادية خلاف . ئ 


(1) أي نصب الامام. ' 


1 اد ١‏ ْ ليلق 


كوا الكناية :فو أن كن بجرينا على إقانة الخثود واثتحام الْحرُوبٍ ظ 
يبرا بها كفيلا يَحْملُ النَاسَ عَلَيِهَا عارفاً بالْعَصبِيّة وأحْوَالٍ الدقاء قَوي على ' 
مُعَانَاة السْيَاسَةِ لِيِصحٌ لَه بذلك ما جُعِل إِليْهِ مِنْ حمَايّة الدّينٍ وَحبَادٍ الْعَدُو وإقَامَةِ “ 
الالخكام وَتَدْبِيرٍ الْمَصَالحَ . 


وَأيَا سَلامَةٌ الْحَوَا اس وَالاعْضَاء ء من النقص وَالْمَطْلْة' كَالجُنُونِ وَالْمَمَى َالصْمم 
َالْخْرَّس وَمَا يُوَثَرُفَقَدهُ مِنَ الأغضًاء في الْعمْلٍ كَمَفْد الْيَديْنٍ وَالرَجْليْن وَالأنكييْن 
ترط السلامة منها كلها َي ذلك في مام عمل عَمَلِهِ وَقِيَامهِ بمَا جُعِلَ إِلَيْه وَِنْ كان 
إِنْمَا شين في المْظر فق عفد إخدى هذه الأغطاء فُعَْط الثلامة مِنة شَرْط 
كمال وَيُلْحَقَ يفقدان الأغضَاء لْمنْعٌ منْ التَصَرْفٍ وَهُوَصْرّْبَانٍ ضَرْبٌ يُلْحَقْ 0 
الَا الشلامة من َرْط ووب وَهوَالْقْرٌوَاْمَجرُ عن التُصَدُفٍ جنا بالآأشر 
وَشِنْهه وَضْرْبٌ لا يُلْحَقُ ببذه وَهُوَ الْحَجْرٌ باستيلاء فض أغواي عليه من غير 
عضيان ولا مَُائِ ِل لطر في حال هذا مَل إن جرَى على حك الذين 
وَالْمَدْلٍ وَحَمِيدٍ السّيّاسَة جاز قَرَارُهٌ ول التنضق المتامون يمن يَقَبض يَدَهُ عَنْ 
ذلك وَيَدْفُعٌ عِلْنَهُ حَنّى يُنَفْدَ فل الْخَلِيمَة . 
وأا انب القَرَشيّ فَلِجْمَاع الصُحَابَة يَوْمَ التُقيفَةِ على ذلك وَاحْتَجْتْ 
0 لَمّا هَمُوا يَوْمَِذٍ ببَيْعَة سَعْدِ بْن عَبَادَة وَقَالُوا« مثا أميرٌ وَمنكْ 
بير ٠‏ . له ينه ٠ ١‏ الأئمة مِنْ قُرَيْش,» وَبأنَ النبئ لله أُوصَانًا بأن 
نكسن سه وَتتَجاورٌ عن ينك وَلْوْ كانت لإمَارَة فيكم لَمْ تكن الوَصِيَة صيَة 
ا الأنْصَارَوَرجمُواعن قل « ما أمِيرٌ وَمِنْكُمْ أمِيرٌ » وَعَدَلُوا عَمًا كَانُوا 
هَمُوا به من بَيْعَةِ سَعْدِ لذلك . وَنْبْتَ أَيْضأ في الصّحيح « لآ يَرَالُ هذا الأمرُ في هذا 


و 
© بير هه ةا 


لْحَيّ من قُرَيْش » ال دده إلا أنه لَمَا ضَعْفَ أَمْرٌ قُرَيْش وَتَلَاضَتْ 


ا ا 2 
)١(‏ تعطل الرجل إذا بقى لاعمل له والاضد سم المطلة وفلان ذو عطلة إذا لم تكن له صنعة يمارسها 
( لسان العرب ) وقد استعملها أب بن خلدون بمعنى فقد الحواس أو تعطيلها . 


ل اك 


عَصَبييديه 1 وم عا م الثولةٌ في سَائِر أفطار رضن 
ا ذلك عَنْ حل الخلاقة وتعبَتْ نهم الأعاجمُ وَصَارَ الْحَلَ وَالْعفدُ لهم ٠‏ 
فاشْتّبه ذلك على كثي رمن الْمُحَقَقِينَ حَتّى ذَهَبُوا إلى في فى اشْتِرَاطٍ الْقَرَشْيّة وعَوُلُوا 
على طَوَاهِرَ في ذلك . مثْلَ قَوْلِهِ لَه « اسْمَمُوا ليوا ون ول علدكخ عب 
حَبَشِي ذُو رَبيبَةِ » وهذًا لا تَقُومٌ به حُجْة في ذلك فَإِنْهُ خَرَجَ مخرَجالتمثيل 
وَالْعَرَض للْمُبَالمُة في إنْجَابٍ السْمْع وَالطّاعَة وَمِثْلَ قَوْلِ عُمَرَه لَوْ كَانَ سَالمّ مَؤلى 
حَذِيمَةٌ يا لوَلَئنهُ أوْلْمَا دِخَلنّنِي فيه الظَنْةٌ » وَهُوَ أَيْضَأْ لا يُفِيدُ ذلك لِمَا عَلفْتَ 
أن مَذْهبٌ الصّحَابِي لَيْسَ بِحُجْةٍ وَأيْضا فَمَوْلى الْقَوْم منْهمْ وَعَصَبِيةُ الْوَلا حَاصلَة 
َال في قُرَيْش روه الْقَائِدة في اذ مْتِرَاطٍ لنب وَلْما استَعُظمَ عُمَرٌ أئر اْخلاقة وَرأى 

نشاف ا دك ل ا 


مه امن ميم ام 


دري شعاس ر كر ا 
وَلا عليه فيه عَبدة. 

ومن الْقَائلِينَ بنَفى اشْتِرَاطٍ الْقْرَشِيْة القاضي أبُو بكر التاقلانئ ليا أذركَ 
عَلَيْهِ ع عَصَبِيّةُ ُرَيْش,مِنَ التّلاشي وَالاضْمخلال وَاسْبَبْدَادِ مُلُوكِ الْمَجَم من الْحْلَفَاء 
57 شَرْط الْقْرّشية وَإنْ كان مواق أي ارج ج لمَا رَأى عَلَيْهِ حَالَ الْخُلفَاء 
لعبده وَبَِيَ امور على الَْْلٍ باشْتِرَاطبَا وَصحْة الإمَامة فرشي وَلوْ كان اجزأً 
عن الام يأمور المَلِِينَ ورك دِيم سقُوط مَرْط الكفائة التي يقؤى بها غلى 
أفرة لآنه إذَا دهبَتِ الشّوْكةٌ بذعا الْعصبية فقَد بت الكِمَايةٌ وا وق الإخلال 
بِغَرْطٍ الْكِفَاَة تَطَرُوَ ق. ذلك :أيضَا إلى للم وَالدّينِ وَسَقَط اعْتبَارٌُ شُرُوط هذا 
المَنِضي وَهُوَ خلاف الاجْتماع . 


وَلْنََكَلْمِ الآنَ في حكمَة اشْتِرَاطِ النْسَبِ ليَتَحَقَقَ به الصوَابُ في هذه الْمَذَاهِبٍ 


لا 52 لد 


فنَقُولُ . إن الحكام الشْرْعيةَ كُلْهَا لا بد لَهَا مِنْ مَقَاصدَ 00 
وَتَشْرَعُ لأجلبَا وَنْحْنْ إذا بَحَذْنَا عن الْحِكمة في اشْتِرَاطٍ النسب الْقْرَشِيّ وَمَقْهَ 
الشارع منة له فنص زفيه على البرك بوصلة النْبيئ عله 00 
كَانْتْ تِلْكَ الْوْصْلَةَ مَوْجُودة وَالتَبَوُكُ يبا خاصلاً لكِنْ التَّبَوكَ لَيْسَ من الْمَقَاصِ 
الُرْعيّة كُمَا عَلِنْتٌ فلا بد إِذّنْ من الْمَصْلَحَةٍ في اشْتَرَاطٍ النْسَبِ وَهَِ الْمَقَصُودَةٌ من 
مَشْرُوعيْتها وذ سَبَرْنَا وَقسَمْنَا لم نجذها إلا اغتباز الْعصبيّة الى تون بها الْجِمَايَةٌ 
وَلْمطالِبَةُ تع لاف وَالْمُرَُْ بوجُودها ِصاحب الْمَنْصب فَتَسكُنْ يِه امِل 
وَأَُلها ويَننَِمُ حَبْلُ الإلَةٍ فيا وَذلِكَ أنَّ قُرَيْشَاً كانوا عِصْبَةُ مُصْرَ وأصْلممْ وَل 
الْعلْبٍ م ِنَم كان لَهُمْ على سَائر مُصر لمر بالكثْرَة وَالْمَصَبيّة وَالشَّرَفِ فَكانَ سَائِرٌ 
الْعَرَبِ يَعْتَرفٌ لَبُمْ بذلك وَيَسْتَكِيئُونَ لِعَلْبِمْ فلو جُمِلٌ الآمرُ في سِوَاهمْ لوق 
اْترَاقُ الْكَلمَةِ بِمُخَالَمْتهمْ وعدم انقيَادهئ وَل ير ْم من قْبَائلٍ مُضَرَ أن 


م 


يرْكْهُمْ عن الْخِلافٍ وَلا يَحْمِلبَمْ على الكرّة فَتَتَمْرّقَ الْجَمَاعَةٌ وَتَخْتَلفَ الْكَلمَةٌ . 
وَالشّارعٌ مُحَذّرٌ مِنْ ذلك حَرِيصٌ على تاقيم وَرَفْع التَنَازْع وَالشّنَاتِ 
لِنَحْصل اللخْمَةٌ وَالْعَصبِيْةُ وَتَحْسُنَ الْحِمَايَةٌ عدت نا ناكل انز ري 
لا نهم َادِرُونَ على سَوْقِ الاس بعصا الْغَلْبٍ إلى مَا يُرَادُ منْبمْ فلا يُخْمَى مِنْ أخد , 
من خلاف ليم ولا فرق ْنم كفِيلُونَ جين يتفها وَمَنْع الئاس منها فَاشْترط 
0 نسم اقرش في هذا امنب وَهُمْ أَهُلُ الْعَصبيّة الْقَويّة ليَكُونَ أبلغْ في انتتظام 
لاَق للم وإ لمث كلم لمث باتتظامها كلمةُ مُصْرَ مع 
فَأَدْعَنَ لَبُمْ سَائِرُ الْمَرَبٍ وَانْقَادَتِ الأممُ سواه إلى أخكام الْملة وَوَطِنَْثْ جُنُودُهْ 
قَاصيَة البلاد كما وقع في أيام الُُْوحَاتٍ وَاسْتَمَءُ بَعْدها في الدوْئين إلى أن اشبكل 
أئرٌ اْخلاقَة وَتَلامَتْ عَصبِيّةُالْعَرَب وَيُعلمٌ ما كان لقُرَيْشمِنَ الْكثْرَة وَالتَفَلبِ على 
بُطُونٍ مَُضَرَ مَنْ مَارسَ أَخْبَارَ الْعَرَبٍ وَسيَرَهُمْ وََفَطَنَ للك في أُحْوَاليم . 
وقد ذَكرَ ذلك ابْنْ إِسْحَاقٌ في كِتَابٍ السْير وَغَيْرِِ فَإدًا مبْتَ أن تراط 


كاد 


الْقُرَشية ما مو لدفع اع بم كان لب من القصبية الب ون أن الشّارع 
لا بخط الاحكامٌ بجيل ولا عضرروَلا أ علِمْنا أن ذلك إِنْمَا هو مِنْ الكِفَاَة 
2 لها وَطَرَدًْاالْملَّهُ الْمُشْتَمِلهُ على الْمَقصُود مِنْ الْفَرَشِيّة وَهِيَ وُجُودُ الْمَصَبِيَة 
فَامْتَرَطْنًا في الْقائم بأمُورٍالْمُسْلِمِينَ أن يَكُونْ مِنْ قَوْم أولي عَصَبِيّة قويّة غالَِةِ على 
ته هلاضن فز ونع لعل حلن جناي و 
ذلك في الأفطار وَالآقاقٍ كما كان في المرَشِيةٍ ٠‏ إذ الدَعْوَةٌ الإسْلاميةُ التي كانت لَبُمْ 
كانت عَابًةٌ وَعَصِيَةٌ الْعَرَب كَانّثٌ .وَافِيةٌ يبا فَفَلبُوا سَائِرَ الآمم وَإنْمَايُخصٌ لبذًا 
اميد كل قر من ون له في المصيية اذا نزت سر الله في لجلاقة لم 
تَعْدُ هذًا لَآنّهُ سُبْحَائَه إنْمَا جَعَلَ الْخَلِيفَةَ نابا عن في القيَام بأمور عبَادِهِ ليَخملم 
غل مسال وَيَدَكهنْ عن مضاره وَعوْمْخَاطت بذلك ولا يُخَاطِبُ بالآمر إلا من 
لَه قُدرَةَ عليْه ألا ئرَىْمَا ذُكَرَهُ الإمامُ ابْنُ اْخطِيبِ" في شْأَنٍ الْسَاء وَأنّهنُ في كير 
من الأخكام الشّرْعية ُِلنَ تَبَعا لِلرّجَالٍ وَلْمْ يَدْخُلْنَ في الْخِطابٍ بِالْوَضع . وَإِنْمَا 
دَخَلْنَ عِنْدَهُ بالقيّاس وَذْلِكَ لَمَالَمْ يكن لبنْمَِ الأمر شَيْةوَكاَ اويل قوامِين 
لين اليم إلا في ابا التي كل أحد ويه قم على نشي خط ابن بن فيها 
بِالْوضْع لآ بالقيّاس ثم إن الْوْجُود شاد بذلك فَإِنْهُ لا يَقُومٌ بأئر أمة أؤجيل إل 
مَنْ غَلْبَ عَلَيهِمْ و" قل أن كُونَ الآمر الْرْعي مُحَالِهأ للاثر جود اله تَعالى 
غلم . 


لك 


. قولة الإمام ابن الخطيب هو الفخر الرازي قاله نصر‎ )١( 


556 سه 


الفصل السابع والعشرون 
في مناهب الشيعة في حكم الامامة 
غلم أن الميَة لْقَهُ هُمْ الصْحْبٌ وَالأنبَاعُ وَيُطْلقُ في عُرْفٍ الْمُقَباه 
َالْمتَكَلَمِينَ "" مِنْ الْخَلفٍ وَالسْلفٍِ عَلى الْبَاع علي وََنِيهِ رَضيٍ ن الله عَنْهُمْ وَمَذْهَببمْ 
جميعا مين َيِه أن الإمامة يست مِن الْمضالح العامة التي تقو ل إلى نظر الأمة 
وَيَتََيْنْ الها كم بها بتفيينهم | بَلْ هي رَكن الدّينٍ وَقَاعدَة الإشلام ولا يَجُوز لنب 
إغْمَالَه ولا تَفُويضُة إلى الآمة بَلْ يجبُ عليه تَعِيِينُ الإمَام لَهُمْ وَيَكُونَ مَعْصُوماً من ' 
الكَُائر وَالصْفَائِر إن علي رضن ار الى ا ار الله لا 
ينصُوص يَنْقَلُونها ينها على مقَْضَى مُقتضَى مَذَْعَبِمْ لآ يَْرفُهَا جَبَابدَةٌ السنْة وَل 
نقلةُ الشْرِيعَة بَلْ أكُتَرُها مَوْضُوعٌ أو مَطْمُونْ ف طريقه أو بَعِيدٌ عن ن تَأويلاتهع 
الْفَاسدة . ْ 
وتسم هه النُصُوصٌ عَنْدَهُمْ إلى جلي وَحَفِيُ فَالْجَلِيُ مِغْلَ قَوْلِِ « مَنْ كُنْتَ 
مَؤْلاه فَعَلِيٌ مَوْلاهُ © قَالُوا وَلْمْ تَطَرَدْ هذه الولآيَةٌ إل في عَليٌ وَلِبذًا قَالَ لَهُ عُمَرُ 
« أصبَحْتَ مؤلى كُلْ مُؤْمن وَمُؤْمنة » وَمنْهَا فول , أقضَاكُمُ عل » ولا مَعنَى للإقامة 
إلا القضَاءُ بأخكام الله وَوَالمُرَاُ بأولى الأمر الواجبّة طَاعمّهم تقول ليما 
لله وَأطِيمُوا ال سول أ الأثر مِنكٌم » وَالْمُرَاكُ الْحُكُمُ وَالْقَضَاءُ 7 كان كما 


في قَضِيّة الإمامَة يَوْمَ السُقِيفَةِ دُون غَيْرِهِ وَمنها وله « من يُبَا يعني على رُوحه وَهْوَ 


وص وَوَلِنُ ها الامر مِنْ بَغدي » فُلمْ يَُايمه إلا علي . 

ين حَفِيَ عَنْدَهُن بَعْث النبيّ ُ ليا لقرّاءة سُوْرَة بَرَاءَة في الْمَوْسِ 

جين أَنْزلَتْ فَإِنْهُ بَعَت ببَا أؤلاأبا بَكررثُم أوحيّ ليه لِيَلفْهُ رَجُلَ منْكَ أو من 

َؤْمكَ فبَعَتَ عَليا لِيَكُونَ القارىة الْمَبْلَْ قالُوا , وَهدًا يَدلَعلى تَقْدِيم عَلييٌ . وَأَيْضا 
تغدذ ُغْرَفْ أَنْهُ قَدْمَ أحدأ على عَلِيٌّ : وأنا ابو نكر وقد فقئع علنيمًا فق عزادين 77 
م بْنّ زَئْدِ مَرَة وَعَمْرَ بْنّ القاص أَخْرَى وَهِذء كلها أدِلَةٌ شاهدةٌ بنغيين علي 
لاق ُونَ غير ناما هشير مغرُوف وَمنّْهَا ما هو يعيد عن ذَأويله] كم من 0 
بَزى أن هذه الُمو فدل عل تين علي وتشخيب ل 
مَنْ بَعْدَهُ ؛ وهؤلاء هم الإمامِيّة َرأ من اَن حي يُقَدَمُوا عَليَا 
وَيُبَايعُوهُ بمُقتَضَّى هذه ٠‏ النُصُوص ويَفِصُونَ' "في نينا ولا يُلْتَقَت إلى تقل 
الْقَدْح فيبمًا من غَلاتِهمْ فَبَوَ مَرُدُودٌ دٌ عنْدَنًا وَعَنْدَهُمْ و مَنْ قل إن هذه الادلةٌ 
نما ات يمن علي ِالْوَسْفٍ لآ بِالْمْخْصِ وَالنَاسُ مُمَضْرُونَ حَيْتُ لَمْ يَضْمُوا 


هم 5ه وم ان يتأ 2 إويهءه. دن 5 م 4ه 


انيتا مع َو 0 ا د غ نّإمَامة الْمَفضُولِ مَعَ وُجُود 


الافْضَلٍ . 


ّم اخْتَلفْتٌ نُقُولٌُ هؤُّلاء الشيمَة في مَسَاقٍ الخلاقة بد علي فمنُْمْ من سَاقهَا فيه 
وُلْد فَاطمَةً الس عَلئِم واحدأ بَعْدَ وَاحَدٍ عَلى ما يزكر بَعْدُ وَهؤُلآاء يُسَمُون 
ا ئ يني إلى مقاتيم باقر ا 


يَكُونَ الام مِنْبُمْ عالماأ اهأ عام ار وَيَخْرُج ج داعي إلى ات هلاه م هم 


. كذا في جميع النسخ والأصح أن يقول غزوتين . مثنى غزوة‎ )١( 
. ) (؟) غمص عليه قوله ؛ كذب عليه كلامه . عابه عليه . وغمصه ؛ حقره واستصغره ( قاموس‎ 


ع5 لك 


1 


"الرَتوئة نكقة إل شاع المذعب وهو زئة بن علي بْنِ الْحْسَيْن 0 وق 
كان ينَاظِرُ أَحَاُ مُحَيْد ء أ الباقر على ائ شراط الْخرُوج في الإمام يلم الْبَاقِرُ أن 
َك يَكُونَ أبُوهُمَارَيْنُ الايد ين إقاما لأنّه أن يَخْرُج وَل ل 
ذلك 0 وَأَحَذَهُ [ِيْاهَا عَنْ وَاصلٍ بْن عطاء وَلَمّا نَاظَرَ 
الإِمَامِيّ يدا في إمَامة ايحن و او يَقولٌ بِِمَامْتِهمَا وَل يََبَوَا منبُمَا رَفْصُومُ وَلَمْ 
يَجْعَلُوهُ من الائمّة ويلك سُنُوا رَافضةُ َنم مُنْ سَاقهَا بغد علي واه السْبْطَيْنِ 
على اجخجلافين في ذلك إلى َخيهما مُحَمْد بن الْحنفية ثُمْ إلى وَلْدهِ وَهمّ م الكيَسَانيَة 
نشبَة إلى كَيْسَانَ مَؤلآهُ وَبَيْنَ هذه الطُوَائف اختلاقَاتٌ كثيرَةٌ تَرَكنَاها الختضاراً 


ومن ب طَوائف يسَمْوْنَ العلا تَجَاوَرُوا حَدْ الْعَقْلٍ وَالئِمَانٍ في القول بألوهية 
هؤلاء الأئمّةِ . إمَا على أَنّْهمْ بَهْرَ انصَمُوا بصفَاتٍ الألوهية أ أنَّ الإله حل في دان 
الْمَعْرِيَة وَعُوَفوْلَ الول يُوَافِقَ مَذّبَ النْصَارَى في يعيمى صَلَواتُ الله يوذ 
رق علي َضيَ الله عله . بِالنارِمَنْ ذهب فيه إلى ذلك منْبُ وخا" تخند حَمّدٌ بن 
الْحَنَفيّة المُخْتَارَ بْنَ أبى بي نابل بل ذلك عه صرح ب أيه وَاََْائ نه 
كلك قل َف لايق رئ الله تال عن 0 َه مكل هذا عه ومنب مَنْ 
يَقُولٌ إِنْ كُمَالَ الإمام لا يَكُونْ لمَيْرِه فَإِدَا مَات الْتَقْلتْ رُوحَهُ إلى إِمَام آخْرَ 
يكو فيه ذلك الكمَالَ وَهْوَ َل , بالتنامُخ وَمِنَ هلا القُلآةِ مَنْ يَقفٌ عِنْدَ وَحدٍ 
ِنَ لآم ع لا يَجَاوَرة إلى غَْره بحسب منْ يعيْنُ ذلك ددهم وهؤلاء هم الواقفئة 
فبَعْضْهُمْ يَقوا تقُولٌ هو حَينُ لم يَمْتْ إلا أنه عَائْبَ عَنْ مين النّاس وَيَسْسَفْهدُون لذلك 
بِطة العْضر'" قل مث ذلك في علي رضي الله نه ونه في الشحاب والرْعد 
2 () الشبط ١‏ ولد البدت. ولذلك يطلق غل الخدن والتشق اين الإمام حوارتي الأ عديع:) من 
فاطمة الزهراء ( رضي الله عنها ) بنت رسول الله مَل فكل منبما سبط للرسول وَلِتعٍ .. 

(؟) ريما سقط حرف على من الجملة. بحيث تصبح الجملة. ٠‏ وسخط محمد بن الحنفية على 
المختار. . ». 

( ؟ ) ورد ذكر هذه القصة في القرآن الكريم « سورة الكبف بين الاية 58 6م » . 
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صَوْيهُوَاْبَرِقُ في صَؤْته وَفَلُوا مثْلهُ في مُحَمْدِ بن الْحَنَفيّة ونه في جبَلِ رَضْوَى من 
أزض الْحجَاز. 
وَقَالَ شاعر رَهُم 
ألا إِنّْ الأئفة 9 فُرَيِش “لاة الْحَقْ أَزْبَعَةٌ سَوَهُ 
علي وَالئْلاقَةُ مِنْ بَنِيه هُمْ الاسبَاط لَيْسَ بم خفاءً 
نْبِبْط سِبْط إيقان وبر وَسِبْط غبت كربلا 
تسطط لا يدوق لكوت عدن .. يقُود ْ يش ْمُه لوا | 
وَقَالٌ مثْلهُ غُلاة الإمَاميّة وَخُصوصاً القاعطرية ب 07 الثاني عَشْرَ 
من أَلمْتمْ وَهُوَ مُحَمْدُ بْنْ الْحَسَنِ الْمَسْكري وَيُلقْبُونَهُ الْمَمدِي دخَلَ في سِرْدَاب 
يداره في الجلة" وتيت ين اغتِل مع أنه وَغَابَ هُنَالكَ وَهُو َخْرُجٌ آخرَ 
الزّمَنِ فَيَئْلا الرْض عَدلا يُشِيرُونَ بذلك إلى الْحَدِيث الواقع في كِتَاب الذي في 
لمهي وهُمْ إلى الآنَ يَنْنَطِرُونَهوَيْسَمُونَهالمُنْتَطرَلِذلِكَ . وَيَقَفُونَ في كل ليل بَغد 
صَلاة الْمَغْرِبِ يباب هذا السْرْدَابٍ وَقَدْ قَدَمُوا مَرْكباً فَيَهْتَفُونَ ياسمه وَيَدْعُونَة 
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لأخرُوج حَتّى تَشْتَبِكَ النجُومُ ثُمْ يَنَفُضُونَ وَيُرْجُونَ الآمرَ إلى اليل الآنيّة وَهُمْ على 
ذلك لهذا اميد وَبعْض هؤلاء الوَاقمِيّة يول إنْ الإمام الذي مَاتَ يَرْجعٌ إلى حيَاتِ 
الدُنَْا وَيَسْتَمْهِدُونَ لذلك يما وَقَعَ في الْقَرْآنٍ الكريم مِنْ قِصّة أهل الْكَبِفٍ وَالَّذِي مَرْ 
على قُرْيَة وَقتِيلٍ بن إسْرَائِيلٌ حينَ صرب يمظام قر يأبو ِدْبْحبَا وَمِثْلُ . 
ذلِكَ من الْخْوَارِقٍ الْتى وَفَعَتْ غلى طريق الْمُعْجرّة وَلآ يَصمٌ الِإسْتِشْبَادٌ با في غْيْرِ 
مَوَاضعبَا وان من هؤلاء السَيْدُ اْجمْيَرِقُ ومن شفره في ذلك 0 
ِذَا ما الْمَرْكُ شَابَ لَه قَذَالَ وَمَلَلهُ الْمَوَاشْطْ بالْخْضَّابِ9'ا 
فَمَدْ دَهَبَتْ بَشَافَْهُ وَأؤتى 2 فَمُوْيَاصَاح نَبِكِعَلى الشَُبَابٍ . 
(١)المعروف‏ أنه غاب في سامراء ومقامه معروف إلى اليوم . ش 


( ؟ ) قذال ؛ ج قُذّل وأقذلة . ما بين الاذنين من مؤخر الرأس .. الخضاب ؛ الحنة 
ساءةع5 د 


إى يَوْمِ تَنُوبُ الثا فيه إلى ُنْيَاهُمٌ قَِلَ الجسَاب 
فَلِسَ بِعائدٍ مَافات مِنهة ‏ لى أحدٍ إلى يَوْم الإيَابٍ 

دين بأنْ ذلك دِينُ خحقٌّ (َمَاأنَافي انور بذِي ارْتيابٍ 
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كَذَاك الله أَخْبَرَعَنْ أناس حَيُوامن بد دَرْس في الترّاب : 


َقَدْ كُمَانَا مَؤُوَةَ هؤُلاء الْملاةِ أيه الّيقة فَإِنّْهمْ لا يَقُولُونَ بها وَيُبْطْلُونَ 
احْتِجَاجَاتِبمْ عَلَيْبَا وَأمَا الْكِيسَانِيَة مائو الإمَامَةَ منْ بَعْدٍ مُحَمْدِ بن الْحَنْمِيّة إلى 
ابنه أبى قاش وَهِوُّلاء هُمُ الْمَاشمِيةٌ نُّ افْتَرَقُوا فُمِنْبَهْ مَنْ سَاقَبَا ل 
َم إلى انه الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٌ وَآخَرُونَ يَْعَمُونَ أن أبَا هاشم لَمّا مَاتَ برض السْرَاة 
مُنْصَرفاً من اشام أَوْصى إلى مُحَمْد بن علي بن عبد الله بْنِ عباس وَأَوْصَى مُحَمُدَ 
إلى البنه إبْرَاهِيمَ الْمَعْرُوفٍ بالإمام وَأَوْصَى إِبْرَاهِيمُ إلى أخيه عَبْدِ الله بن الْحَارئيّة 
الْمَُقَب بالسشفاح. َأوْصَى هُوَ إلى أخيه عند الله أبى جَعْفْر المَلنْب بالتخور 
وَانتَقَلتْ في وُلْدِه بالنصٌ وَالْمَيْدِ وَاحِدأْ بَعْدَ وَاحَدٍ إلى آخره؛ وَهذًا مَذْهبٌ الْبَاشْميّة 
الْقَائِمِينَ يدولة بني الْمَئّاس وكان مد أبُو مُمْلِم وَسُليِمَانُ بن كروبو سلَمَة 
الخال رُم من شيعة الْعَبّاسِية 07 يَعْضّدُونَ ذلك بأنْ حَنْبَمْ في هذا الأثر 
تِصِلْ إِلبْهِمْ من الئاس لأنْه كَانَ حي وَقْتَ الْوَقَاة وَهُوَ أولى بالورَائّة ب 0 ظ 
الْمُمُومَة وما الرْئِدِيْةٌ َسَاقُوا الإمانة على تذكبيم فيا وإ ياخييا ر أفلٍ 0 
اعفد لا بالنصٌ فُقَالُوا بِِمَامَةِ عَلِيَ ّم ابنه الْحَسَنِ ثُمْ أخيه العمين ث3 
زد بْنِ عَلِيُ وَهْوَ صَاحبٌ هذا الْمَذْهبٍ وَخَرَجَ الوق قاعيأ إك الإِمَامَة 0 
وَصلِبٌ بِالْكُناسَة وَقَالَ الرُئْدِيْةٌ بإِمَامَةِ ابنه يَحْيَى من بَعْدِهِ فُمَضَّى إلى خُرَابَانَ 
وَل احجان بعد أن أنصى إلى بعد بن عد الله بن سن ين الحسن 
السّبْطٍ وَيُقَالٌ له النفْسٌ الزْكيةُ . فَخَرْجَ بالْحجَاز وَبَلَفْبَ بِالْمَبْديٌ وَجَاءنهُ عَسَاكِرٌ 
الْمنْصُورٍفَُلُ وعد إى أخيه | إبْرَاِيم فم بِالْبضْرَة وَمَعَُ عيسَى بن زد بن على 
فَوَجْه إِلَيْبم الْمَنْصُورٌ عَسَاكِرَهُ فْبُزِمَ وَقْتلَ إبْرَاهِيم وَعيسَى وَكَانَ جَعْفَرٌ الصَّادِقُ 
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أخْبرَهُمْ بذلك كله وه مغدُودةٌ في كرَامَاتهِ ودب آخْرُونَ منُّْمْ إلى أنَ الإمَمَ بعد 
مُحَمْدٍ ابن عبد الله النّفْس الرْكِيْة هُوَمُحَمْدَ بْنْ الْقَاسِم بْنِعَلِيي بن عْمَرَ, وَعْمَرْ - 
ُو أَحُو ريد بْن علي فُخْرَجَ مُحَمُد بْنْ قاسم بالْطَالِقَانِ فَقبَض عَليْهِ وَسِيقَ إلى 
الْممْنَصم فُحَبَسَهُ وَمَاتَ في حَبْسِه وَقَالَ آخَرُونَ من الرُئْدِيُة إن الإمَام بَعْد 
يَحْيَى بن رَيْدِ هوَ أَحُوهُ عِيسَى الذي حَصَرَ مَعَ إبرَاهيمَ بن عَبْد الله في قتا مغ 
مَنْضُور وََقَلُوا لإمَامَةٌ في عَقبه وَإِليْهِ لَب تع الزْنْج كما نَذْكُرُهُ في أَخْبَارهمْ وَقَالَ 
. آخَرُونَ مِنَ الرَّئديّة إن الما بَعْد مُحَمْدِ بن عَبدِ الله أحُوة إذْريسٌ الذي فْرْ إلى 
الْمَغْرِبٍ وَمَاتَ هَُالِكَ وَقَام بأئره انه دريس وَاحْمَطمَدِينَة فاسَ وَكَانَ من بَعده ١‏ 
عَقبُهُ مُلوكا بالْمَغْربٍ إلى أَنِ اْفرسُوا كما نكر في أخبَاره . وَبقي أمْرُ الزَيْدئة 
. بَغد ذلك غَيْرَ َم كان نهم الكاعى الذي ملك طبَرْسنَانَ وَهوَالْحَسَنْ ببن 
زد بن مُحَمْد بن إشماعيل بن الْحسَنٍ بن رَئدِ بن علي بن الْحْسَيْنِ السب 
واخوة :تند بن زقذ قا قاة .بيده الكفؤة فى الؤثلم التاضر الأطروش مني , 
وَأسْلمُوا على ده وَهُوَ الْحَسَنَّ بْنْ عل بن الْحَمَنِ بن عَلِيي بن عُمَرَ وَعُمَر أَحُو 
زَئدِ بن على فُكانتْ لِبَبيه بَطَبَرْسنَانَ دولة وَتََصْلٌ الديكمٌ من نَسَبيم إلى الْملك 
وَالاسْتَئْدَاد عَلى الْخُلَفَاء ببَغْداة كما نكر في أخبَارهم . وَأمًا الإمَاميّة فَسَاقُوا الإمَامَة : 
منْ علي الرَضَى " إلى ابْنهِ الْحَسَن بِالْوْصيًة نه إلى أخيه الحسَيْن ؛ إلى ابنه علي 
ين الْعَايدِين ثم إل ائده محمد الباق 0 م إلى ايه ذف رالادق ومن ها ُو 
فرَْنَيْنِ فرْقةٌ سَاقُوها إلى وَلدهِ إسْمَاعِيلٌ وَيَعْرفُونة بََُِمْ بالإمام وَهُمْ الإمماميلية 
وَقَرْنَة سأفوها إلى أثنه موس الاطِم وَهُم الانَا ريه لوقُوفمْ عد لذَنِى عَشَرَ 
من الآئمة وَقَولِبمْ بِغْيِبتتهِ إلى آخر الزّمَانِ كَمَا مَرُ فَأمًا الإِسْمَاعِيليُة فقَالُوا بإِمَامَةٍ 
إسْمَاعِيلَ الإمّام بِالنصٌ مِنْ أبيه جَعْفْرِوَفَائدةٌ النْصّ عَلَيْهِ عنْدَهُمْ وإِنْ كان قَدْ مَاتَ 
ل أبيهإِنْمَا و بََ الإماتة في خقيه كقِصة ارون مع مُوسَى صَلْوَات الل ليما 
قَالُوا ثم انْتَقَلتِ الإمَامَةٌ من إسْمَاعِيلَ إلى البنه مُحَمْدِ الْمَكتُوم وَهُوَ ول الآئمّة 


. يقصد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجبه‎ )١( 


ال هءاإهع؟- 


. الْمَسْنُورِينَ لان الإمَامَ عِنْدهُمْ قَدْ لا يَكُونٌ لَه شْوْكَةٌ فَيَسْبَتِرُ وَنَكُونُ دُعَانهُ ظاهرينَ 
إقامةً أْبجة على للق ًا كانت له حَوْكة طهر وهر كغوتة قاو وتغد مخ 
كك اا ٍ جد كاد لدعا محمد اْخبيبُ وهو آخرٌالْمَسَْورِين 
وَبَعْدَه ابْنُهُ عَبْدُ الله ميدي لني بر كَغو وَنَهُ أَبُو عَبْد الله الشيعيُ في كُتَامَةَ . 
.| وَتنَابَعَ انس على كغوته ثُمّ أخْرَجَهُ مِنْ مُعْتَقَلهِ بجْلمَاسَة وَمَلك الْمَيْرَوَانَ 
. وَالْمَغْرِبَ وَمَلكَ بَنُوهُ مِنْ بَعْدِهِ مر كُمَا هُوَ مَغْرُوف في أَخْبَارمْ وَيُسَمَى هؤلاء 
تنه إلن القول, بإخاقة اتماغيل ويُتتون نضا بالناطكة يقية إل قلي :بالاماة 
لبان أي الْمستورويسئُونَ أضا مده نا في ضئن مفاتيم م من الإلْحاد وَلبمْ 
مَقَالاتٌ قدِيمَةٌ وَمَقَالآتَ جَدِيدَة دعا إِلَيْبَا الْحَسَنْ بْنْ مُحَمْدِ الصّباح في آخر الْمائّة 
الْخَامِمَةِ وَمَلكَ حَصُوناً الام وَالمِرَاقٍ وَل تلوت فيها إلى أن تعبا الاك : 
بَيْنّ مُلُوك الك بمضْر وَمُلُوك النَّثْرِ بِالْعرَاتٍ فَانْفْرَضْتْ . وَمَقَالَةُ هذا الصْباح في 
دغوتهمَذْكُورَة في كِتَابٍ ٠‏ الملل وَالنَحَلٍ لِلشبرَسْتَانيَ . وَأمَا الإنْنا عَشْرِيْةٌ فَرْئِمَا 
حضوا باشم الإمامية عند الْمتأَخرِينَ مِنْهُمْ فقَلُوا بإمامة مُوسَى الْكاظم بْن جَغْفر 
الَادِقٍ لِوََاةِ أخيه الاكبر إسْمَاعِيلَ الإمام في حَبَاةِ أيهم جَغْفْرفْنْصُ على إمَامَةٍ 
مُوسَى هذًا . ثم ابه علي الرَضًا الذي عد إِليْهِالْمَأمُونَ وَمَاتَ قَبْلهُ فلم يم له أمرٌ 
ابه محمد ل لابه يق اهادي فم ايه محمد لحن المشكري م انه 
مُحَمِد الْمَْدِيّ الْمُنْنَطر الَذِي قَدُمنَا قَبْلُ َف كُلْ وَاحدَةٍ مِنْ هذه الْمَقَالآتِ للْشْيعٍَ 
اختلاف كثيرٌ إلا أن هذه أَشْبَرُ مَذَاهبيمْ وَمَنْ أَرَادَ اسْتِيعَابَهَا وَمُطَالمَتَهَا فَعلِيْه 
يكاب الملل وَالنْحلِ لان حَرْم'"'وَالشبرسمَانِى وَعَْرمَا ففِيبَا ان ذلك والله 
يَضْلُ مَنْ يَنَاءُ وَيَبْدِي مَنْ يَنَاءُ إلى صِرَاطٍ مُسْتّقيم وَهُوَ الْقَليُ الْكبِيرٌ ؛ 


. لقب الاسماعيلية جعفر بن محمد المكتوم بلقب جده الثاني جعفر الصادق‎ ) ١ ١ 
. » الملل والنحل‎ ٠ الفضل في الملل والنْحَلٍ » وكتاب الشبرستاني‎ ٠. كتاب ابن حزم أسمه‎ )( 


لالأهك؟ا 


الفصل الثامن والعشرون 
في انقلاب الخلافة إلى الملك 
ِعْلَمْ أن الْمُلكَ غَايَةُ طبيمية للْعَصبيّة ليْسَ وَقُوعَهُ عنها ياختيار إنْمَا هو 
بضَرُورَة الوَجُود وَتَرْتِيبه كما قُلنَاُ مِنْ قَبْلَ وَأَنْ الشْرَائعُ وَالدَيَانَاتِ وَكُلَ أ ريخل . 
عليه الْجدْبُورٌ قلا بد فيه من القصبية إذ المَطَابَةُ ل َم إل يها كما هتنا 
َالْعصبيْةُضَرُورية مه وَبوجُودها يَتمُ أئرٌ الله مِنْهَا وَفي المّحيح ٠‏ ما بَعَثّ الله 
نبي إلأ في منمة من قَوْمِهِ » ثم وَجَدنَا الشارع قَد ذَمْ الْعَصبِيْة وَنَدبَ إلى اطْرَاجبَا 
ركه تقال إن الله أذْعت عكر عبية!" الجاجلئة وََْرَها بالاباء ّم بَُوآدم 
دم منْ تراب وَقَالَ تقال + إن أكزمكئ عند الله أتقاكة + ووعدناة أئضا قد 5 
املك وَأهْلهُ وَنَْى على أهله أحوَالبمْ مِنَ الاستمتَاع بالخلاقي'" وَالإسْرَافٍ في غير 
اْقَضْد وَالتَكْبٍ عَنْ صِرَاط الله وَإِْمَا حَضٌ على الإلْمَةِ في الدين وَحَذَّر من الْخْلافٍ 
وَالقَرْقة :. وَاعْلْ أن الدنيا كلها وأخؤالها:مطئة للاخزة وَمَنْ فد الْمْطيْة ففذ 
اْوَصُولَ . وَلْيْسَ مُرَادُهُ فيمَا حي عله ار يلقة من لفدال الدشرلو ينث إلى تَْكه 
ماله بِالكليّة أو اقتلاعة منْ أضْله وَتَمْطِيلُ القوى الَتَى يَنْمَا ليها بالكليّة إنْمَا 
كه ضريها في أُراض الح جد الامطاعة حت قصيز اتاد كُلَا نا 
ود وجي كتاقان 3 ين كانت شغرةا إل الم ورتوله لخر إلى للد 
ورَسُولهِ وَمَنٍِ نْ كانت هُجْرَنَة إلى ني يُصدبها أو رأ يمَرَوْجُهَا فبُجْرَئهُ إلى ما هَاجِرَ 
إِْيْه » فَلمْ يذْمْ الْفضَبَ وَهُوَ يَقْصدُ نَرْعَهُ مِنَ لان فَإّه لوزت مه و الْعَضْبِ 
لفقد منة الِانْتِصَارٌ للق وَبَطَلَ الْجبَاد وَإعْلاءُ كلمة الله وَإِنْمَا يدم الَْضْبَ 
)١(‏ شبة يضم العبركسرهاللوحدة للشددة وتشديد الثناة التختية الكبر والفخر والنخوة اه قاوس . 
(؟) الخلاق : النصيب الوافر من الخير. وبكسر الخاء نوع من الطيب أعظم أجزائه الزعفران . 


ِلْمْئِطانٍ وَلأعْرَاضٍ الدَّمِيمَةِ دا كانَ الْفضَبُ لِذلِكَ كان مَذْمُوماوَإِدَا كان الْفَضَبُ 
في الله وَلّهِ كانَ مَمْدُوحا وَهُوَ مِنْ شَمَائلهِ ميل وَكذًا دَمْ الشّبَوَاتِ أيضا لِيْسَ 
. مره [بطالبًا بالكلية كن منْ بطلث عَبْوتَُ كان صا في حَمَهِ انما الْمََا 
صريقها فيما أبيخ له امال على الْتضالح لِيكُونَ انان عبد معصرّفا طؤع 
الاوامر الإلبيّة وَكذًا الْعَصَبِيَةُ حَيْتُ ذَسْبَا الشّارعٌ وَقَالَ «٠‏ لَنْ تَنفَعَكمْ أَرْحَامَكُمْ ولآ 
أزلافك » فَإِنْنا مَرَاقَة حَيِتٌ تكونُ العتضدئة غل التاطل وأغْواله كما كانت فى 
الجَاِلِيّة أن يَكُونَ لأحَدٍ فَخْرٌ يبا أؤْحَق على أحَدٍ لآنْ ذلك مجان مِنْ أفْعَالٍ 
مقا وَغَيْرُ افع في الآخرّة التى هي دار الْقَرَارِ فَأمًا إِذَا كانَتِ الْمَصَبِيَةُ في الْحَقْ 
قا أئر الله فَأَْرٌ مَطْلُوبٌ وَلِوْ بَطلَ لبِطلتٍ القْرَائم إذْ لا يتم قوائها إل. 
ِالْعَصبيّة كُمَا قُلْنَاهُ من قَبْلُ وَكَذَا الْمَلكُ لَمَا ذْمْهُ الشَّارعٌ لَمْ يَدْمٌ منه الْغْلْبَ بالْحق 
وََْرَ كاف على الّين وَمرَاعَاةِ الْمصالح وَإنْمَا ده لِمَا فيه من لَب َال 
-وتشريق الأعفتين لكوع الاخراض والشبوات كنا فلناة» قاد كان الثلك مخلما' 
ف عَلَيهِ ناس أنه لله وَلِحمْلِمْ على عِبَادة لله وَجبَاد عَدُوْه لَمْيَكُنْ ذلك مَذْمُوموَقَد . 
قَالَ سُلئْمَانُصَلَوَاتُ الله عليْه رب هب لي مُلكا لا يني لأحَد مِنْ بَغْدِي» لِمَاغلمَ , 
ِنْ نَْسه أنُّ بمغزل عن الْبَاطِلٍ في النبوة وَالْمَْك . وَلَما لي مُعَاوِيةٌ عمَرُ بن . 
الخَطَابٍ رض الله عَْبُمَا عند قُدُومِهِ إى الشّام في أببَة املك وريه مِنَ الْدِيد 
وَاْمدةِ كر ذلك وَقَالَ ٠.‏ أَكِسْرَوِيةٌ ا مُعاويَةٌ 6 » فَقَالَ «٠‏ يا أمِير الْمُؤْمنِينَ 
أنا في َْ رجا لدو وين إلى مُبَاَائِهم بزيئة الْحَوْبٍ وَالْجِبَادِ حَاجَةٌ 00 ١‏ 
. يُخْطْئُةُ لمَا امْنَجُ م عَلَن مَقْصدٍ مِن مَقَاصِد الحَقَ وَالدين فلو كان الْقَضُ رض 
لمك ِنَ أله لم يف يمه الجَوَابُ في تلك الْكِسْرَويّة وَانتحَالِهَا بَلْ كان يُحَرْضُ 
عل حرو هنا ل كَانَ عَلِيْهِ أفلُ فَارِسَ في 
مُلْكِيمْ من ارتتكاب الْبَاطِلٍ وَالْظلم وَالْبَفى وَسُلُوكِ سبل وَالْمَفلة عن الله وأجَابَه 
مُعَاوِيَةُ بأَنْ الْقَضْدَ بذلة لئس كسْرَوية فريس وَباِله و نما قضْدَهُ با وَجْهُ الله 
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فَسَكْتٌ , وَهكدَا كان شَنُ الضحاتة في رض ْمك وَأَْوَاله وَنسيَانِ عوَائيِ حذّرأ 
من الْتِبَاسها بِالْبَاطِلٍ فَلَمَا اشتُخْضْرَ رَسُولُ الله عله اسْتَخلفَ أبا بك رعلى 
الصلاة ]د هي أَهَمْ أْمُور الدّين وا َْاهُ ال لأِْلاة وه حمل كاف على أكام 
المّريعة وَلَمْ يَجْر للْملْكِ ذكْرٌ لما أنه مَطَنْةٌ للْبَاِلٍ وَنخلةٌ يَوْمَئِذٍ لأف الكفر 
انار الدّين فَقَامَ بذلك أَبُو بكرا شَاءً لله مع سن صَاحبه هئ أل ار 
حَنَّى اجْنَمَعَ الْعَرَبُ على الإشلام م هد إلى عُمَرَ فَافََى أنه وَقَائلَ الأمم فَعَلبهم 
أ لغرب با بأندييم , من الدُنيًا وَالْمُلْك فَعَلَبُوهُمْ عَليْه وَانتَرْعُوهُ منُْمْ 
م صَارَتْ إلى عَفْمَانَ بن عَفَانَ ؛ م إلى عَلِيئ رضي الله عنْهُمَاولْكُلُمَبرْئُونَ من 
الْمْلْكِ مُنَكْبُونَ عَنْ طَرّقِهِ وَأكد ذلك لَدَئِيِمْ مَا كانوا عَلَيْه من غَضَاضَة الإشلام 
وَيدَاوَة 0 
الذي يدْعُومُمْ إلى الزهْدِ في النُعيم ولا من حَيْتُ بِدَاوتهُمْ ومَوَاطِن وَمَا كانوا عَلَيْه 
مِنْ حُمُوئة ميش وَعَطَفِهِ الذي أَلقُوه . فلم تَكنْ أ َه منّ الأمم أَسْفَْبَ عيشأ من مُضْرَ 
لَمّا كَانُوا بالْجججاز في أَرْض غير ذاتِ رَرْعِ ولا ضَرْعِ وَكانوا مَمْنُوعِينَ من الآزْيَافِ 
وَحُبُوببا لِبعْدها وَاخْتِضَاصَا بِمَنْ وَلِيهَا منْ رَيِيعَة وَالْيَمَِ فلم يَكُونوا يَتَطاوَلُونَ 
إلى خضببَا وَلْقَدْ كانوا/كثيرأ مَا يَأَكُلُونَ الْعَقَاربَ وَالْخَنَافِسَ وَيَفْحْرُونَ يأك 
الْعَلْبز وَهُوَ وبَرٌ الإبلٍ يَمْبُونَهُ'" بالْحجَارَة في الدّم وَيَطْبْحُونَُ وَقُرِيباً من هذا 
كانت خال فريكن فى مطاي وتاك ىنث عي لغرب عى 
الذين يما أَكْرَممُ الله من و زجَهُوا إلى أمم م فَارِسَ وَالرُوم وَطَلبُوا 
مَا كتَّبَ الله لَبُمْ من الأْض بوَعْدٍ الصّدقٍ فَابتَرُوا 0 0 دُنْيَاهُمْ 
فَرَخَرَتَ بحَارٌ الْفْهِ لَدَيِبْ حَتّى كَانَ الْفَارسسٌ الْوَاحِدُ يُقْسَمُ لَهُ في بذ 0 
ثَلانُونَ ألفا من اذهب أَوْنَحُوها فَاسْتَوْلوَا من ذلك على تالا 00 لص وه 
ذلك عل خَُوي باهز فكانَ غتر يرق َوْبَهُ بِالْجلْد وَكَانَ علي 5 
)١(‏ أي يضربونه بالحجارة حتى يرق ٠‏ 
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« يا صَفْرَاءُ ويا بَيِضَاءُ رّيغي » وَكانّ أب مُوسَئْ يَتَجَافَى عَنْ أكل الدْجَاج 
لآنه لم يَعْبَدْهَا للْعَرَبٍ قتا يَوْمَئِذوَكانَتِ الْمََاخْلُ مَفْقُودةٌ عنْدَُمْ بِالْجُمْلةِ وَإِنْنَا 
َأكُلُونَ الحنطة بِنخَالبَا وَمَكَاسِبُهمْ مَعَ هذا أَنَمُ مَا كَانَتْ لاحب منْ أهلٍ الْعَالم َال 
الْمَسْعُوديُ في أيام عُثْمَانَ اهْتَنَى الصّحَابَةٌ الضّيَاعَ وَالْمَالَ فَكَانَ لَهُ يَوْمَ قل عِنْد 
خْازِنِهِ حَمْسُونَ وَمِالَةُ ألفٍ د ينار واف أُلَفٍ دِزهر وقيمَةُ ضيَاعهِ بوادِي الْقُرَى 
٠‏ وَحُنَيْنَ وَعَيْرِمَا مالا ألفٍ!" د ينا روَخَلفَ إبلا وَخَيْلا كثيرَة وَبَلع اَن واد 
مِنْ مَْرُوك الرْبَيرِ بعد وَفَاتهِ خَسْبِينَ ألفٌ يئار وَخَلْفَ أُلَفْ فَرّس وَلْفَ أمَةٍ 
وَكَانْتْ غَلْةُ طْلْحَةَ من الْعَرَاقٍ ألن دينا كل يَوْمِوَمِنْ نَاحِيّة السّرَاة أَكُثّرَ من ذلك 
وَكَان على مَرْبطِ عَبِد الرّحُمن بن غوف أَلفٌ فْرَس,وَلَه ألْفُ يَعي وَعَشْرَةٌ آلاف من 
الَْنْ بلع الرنعٌ من مَتْرُوكِه بعد وَفَاتِِ ربع وََمَانينَ ألفأ وخَلْفَ رَئْدُ بن نَابتِ 
من الْفِضّةٍ وَالذّهبٍ مَا كان يُكْسَرٌ بِالفؤُوس غَيْرَ ما خَلَفَ مِنَ الْأمْوَالٍ وَالْضَيَاع 
بمائّة ألفٍ ديئار وَبَنَى الرْبَيِرُ دَارَهُ بالْبضْرّة وَكَذلِكَ بَنَى بمضرّ وَالْكُوفَة 
والإمكندرية وَكُذلِكَ بَنَى طَأَحَةٌ دَارَهُ بِالْكُوقَةِ وَشَيّدَ دارَهُ بالْمَدِينَةِ وَبَناهَا 
ِالْجِصٌ وَالآجرٌ وَالسّاجِ وَبَنَى سَعْد بْنْ أبى وَقاص دَارَهُ بالققيق وَرَفْعَ سَمْكبَا 
0 فضَاءَهَا وَجْعَلَ عَلى أغلا ها شُرُفَاتٍ وَبَنَى الْمِقْدادُ دَارَهُ بِالْمَدِيئّة وَجَعَلبَا 

مُِصْصَ لامر وَالْبَاطِنِ وخلف :ينان تن لبي" خلبيين الت ديار وغقارا 
وَغَيْرَ ذلك مَا قِيمَنُهُ تَلاثُمائّة ألف دَرْهم ١‏ ه كلا الْمَمْمُوديٍّ . فُكَانتٌ مَكاسِبٌ 
القَوْم كُمَا ثَرَاهُ 31 كن ذلك مَنْمِيًا ليم في دينيم دي أنْوَالٌ حلال لأنْهاغنَائِ 
فيو وَلَمْ يَكنْ تَصَرُة هم فيا بِإِسْرَافٍ نما كانُوا على م قَصْدٍ في أخواليم كما قُلنَاُ فلم 
يكن ذلك بقادج فييمْ وَإن كَانَ الِاسْتِكثَارٌ من الدنيَا مَذْمُوما فإنْمَا يَرْجِمٌ إلى ٠‏ 
ما أشنا يمن الإشرَافٍ وَاْخُرُوج به عن الْقصد وَإِذَا ان حالم قضدا وتام 
في سْبْلٍ الحق وَمَذَاِهِ كان ذلك الاستِكَارٌ عؤنا لهم على طرق الْحق وَاكْتِسَابٍ 

١ (‏ ) وفي. بعض النسخ مائة ألف . ش 
(9) يعلى بن منيه أو يعلى بن أميه ( أعلام الرجال ) . 


. الا الآخرّة فَلمًا تَترّجَتِ الْبتاوَةٌ وَالْقَضَاصَةُ إلى نهَايّتها وَجَاءَتْ طَبِيعَةٌ الْمُلْكِ 
الى هي مُفْنَضَى الْعَصبيّة كما قُلنَاهُ وَحَصَلَ النَملْبُ وَالْقَبِرُ كان حَكُمْ ذلك املك 
عِنْدهمْ كم ذلك الف وَالِإسْتكتَارِ مِنَ الأموالٍ فم يَضْرُوا ذلك التعَلْبَ في باطِل 
ولا خَرَجُوا به عَنْ مَقَاصِدِ الديّانة وَمَذَاهِبٍ الْحَق . وَلْمًا وَقَعَتِ الفتنةٌ يَبْنْ علي 
وَمُعَاوِيَةٌ وَهَِ مُقَتَضَى الْعَصَبِية كان طَرِيُهمْ فيبا الْحَق وَالِاجتهاد وَل يَكونُوا في 
مُحَارَيَتنُ لفْرَض كُنْيَوَيٌ أ ولإيقار بابلل أو لامْتشْغار قد كما قد بوهم وهم 
وَيَنْعٌ إِليْه مُلْحدَ وَإنْمَا احتَلفٌ اجْتِبَائمُمْ في الْحَقْ وَسَفْهِ كل وَاحدٍ نْظرَ صَاحِبِهِ 
باجتهاده في الح فَافْتَمُوا َيه ون كان الْمصِيب عَليا ل يَكنْ مُعَاوِيّة قَائمَا فيبًا 
بقضد الْبَاطِلٍ نما قَصَدَ الْحَقْ وَأَخْطَأ وَالْكُلُ كَانُوا في مَقَاصدِهمْ على حق ثُمْ افنَضَتَ ‏ 
طَبِيعَةٌ الْمُلّْكِ الانفرَاد بِالْمَجْدِ وَاسْتْكَارَ الوَاحِدٍ به وَلَمْ يكن لكار” َه أنْ يَدْفُعَ عنْ 
نفسيه وَقَوْمِهِ فمَوَ أمرٌ طبيعييٌ سَاقَنْهُ الْعصبِيْةٌ بطَبِيعتبَا وَاسْتَشْعَرَنهُ بنوأمَيةُ وَمَنْلَمْ 
يكن على طريقّة مُعَاويَةٌ في اقْتفاء الحَق مِنْ أنبَاعِمْ فَاعْصَوْصبُوا عليه وَاسْتَمَانوا 
دونه وَلَوْحَمَلهمْ مُعَاويةُ على ير بَلْكُ الطريقَة وَخَالفهم في الانفرَاد بالآمر لِوْفُوع 
في افْترَاقٍ الكلمّة الى كان جَمَعبَا وَبَالِيفهَا أَمُ عليه مِنْ أمْر لَيْسَ وَرَاءَهُ كبيرٌ 
بعل ار الله عَنْهُ يَقُولُ إِذَا رَأى الْقَاسمْ بن 
مُحَمْدَ بن أ بج بكر« وْكانَ لي مِنْ المر شَيْء وليه الخلافة » ولوأ أن يي 

يِه فْعل وَلكِنة كان يَخْفَى مِنْ بن أميةٌ أخل الْحلَ والَْفدِ لما دُكرْناه فلا قر 
أَنْ يُحَوّلَ الأمرَعَنْهَمْ لقلا تمع الْقُرْقَُ . وهذًا كله إنْمَا حَمَلَ عَلَيْهِ مََازَع الْمُْكَ التي 
هن مُقْتضَى العضبئّة فَالمَلَكُ إدَا حَصَل وَفْرَضْنَا أنْ الوَاحد الْقْرَد به وَصَرَفَهَ في : 
مَذَاهِب الْحَقْ وَوْجُوههِ لَمْ يَكُنْ في ذلك نكيرٌ عليه وَلَقَدِ انْقرَد سلَيِمَانُ وَأَبُوُ داو 
صَلْوَاتٌ الله عَلَيْهمَا بِمُلْكِ بنى إِسْرَا ِسْرَائِيلٌ لما اقتَضْنّهُ طَبِيعةٌ امك مِنّ الاْرَاد به 
وَكَانُوا مَا عَلِمْتٌ مِنْ النبُوة وَالْحَق وَكذلكَ عَمِدَ مُعَاوِيَةُ إلى يَزِيد حَؤْفا من الاق 
الكلمة بمَا كانت بَنُو أمَية لم يَرْضَوا تَْلِيمَ الأمر إلى مَنْ سوَاهمْ . فَلَوْقَد عبد إلى 


سالاه؟ | ش 0 


غْيْرِهِ الوا عَليْهِ م مع أن ظَنّْهمْ كان يه صَالِحا وَلا يَرنَابُ أَحدّ في ذلك وَلا يُطَنّ 
بِمُعَاوِيَةٌ غَيْرُهُ فَلمُ يكن لَِغَْد ليه وهو يَعْتَقدٌ ما كان عليه مِنَ التي حَاهًا الله 
لِمَُاوية مِْ ذل وكذلك كان مَْوانُ بن الحكم وَائنهُ ون كَانُوا لوكا لم يَكنْ 
مَدْعَبهُمْ في الْمُلك مدب أهل البطالة والَْْ إِنْمَا كانُوا مُتحرَينَ لمقاصد الْحَقّ 
جُْدَهُمْ إلا في ضَرُورَة تَحْمِلَهمْ على بَغْضها مِثْلَ حَشْية ارات الكلِمةٍ الذي هو هم 
ديهم بن كل نض َْبَدُ لِذلكَ ما كَانُوا عليه مِنَ الانباع وَالإتداء وَمَا عَلمَ 
الشف مِنْ أخوالهم ومَقَاصديمْ فدات تج مالك في الْمُوَط|"" يعمل عَبْدِ املك وَأمَا 
مَرْوَانُ فُكَانَ مِنْ الْطْبَقَة الأولى مِنَ التّابِعِينَ وعَدَالَّهَْ مَعْرُوفةثُُّ َدرْجَ الآمرٌ في ولْد 
د املك وَكَانُوا مِنْ الدين بِالْمَكانٍ الذي كَانوا عَلئِهِ وتوَسْطَبَمْ عُمَرُ بن عد 
العريز فنَْعَ إلى طريقة الْحُلفَاهِ الأزبعة وَالصْحَايَة جُبْدَُ وَلَمْ يُبْمِلُ . كُمّ جا 
خَلفهمْ وَاسْتعملُوا طَبِيعةٌ امك في أغْرَاضهم لديو ومقَاصدِهمْ وَنْمُوا مَا كان 
عَليْهِ سَلفهُمْ من تَحَرْي الْقَضدٍ فيبا وَاعْتِمَادِ الح في مَذَاِببَا فَكَانَ ذلك مما دعا 
النّاسّ إلى أَنْ نَعوا عَلئِمْ قعالم وَأدالُوا بالدّغْوَة الْعبَايّة منْبَْ وَولْيَ رِجَائهَا الآمرَ 
فَكَانُوا من الْعَدَالَة. يمَكَانِ وَصَرّهُوا الْمُلكُ في وٌجُوهِ الْحَقْ وَمَذَاِهِ مَا اسْتَطاعُوا 
حَنّى ججاء بنُوارُشِيد من بغده كان منْهُمُ الصالخ والطالحُ ثم أْضى الأمر إلى 
بنيبئ فَأَعْطُوًا الْمُلْكَ وَالتَرَفَ حَقَهُ واي انان وَنتَدُوا اد ين وَرَائَع 
برا دن الله بحَربم واد نتِرَاع الآمر مِنْ يدي الْعَرَبٍ جُمْلَة وَأمكنَ سوَاهُمْ 
اله لا يَظْلِم متقَالٌ در : ومن تمل سَرَ هؤلاء الْحُلقَام وَالملُوك وَاختلاب في 
نري الحَق من البَاِلٍ عَلِمَ صحة ما لاه وقد حَكاه الْمَْعُوديٌ مثْلهُ في أحْوال 
بنى ميعن أب جَغْف رانور وقد حَصْرَعُمُومُة وَذكرُوا ني أَمَيْة فقَالَ «١‏ أُما 
عَبْدَ الْمَلكِ فَكَانَ جَبارأ لا يُبَالى بِمَا صَنَعَ وأمًا سَلْيْمَانٌ فُكَانَ هَحْهُ بطَْه وَفرْجَةُ 
نا عر كان وز ين يا كان جل اقم جا » قال و كرك بو امكة 
َأبطِين لما مهد ميد ليبن الالطانٍ مخؤطوة يصون ما وهب اله ل منة مع 


 ؟ةهملاح‎ 


َ عن اأثمر فضي دنئائبا حنّى أَفْضَى الأمرٌ إلى أبنائهم 5 
5 هيدب قَصْدَ الشّبَوَاتِ وَرُكُوبَ الات من ماسب الله جَمْلا بِاسْتَدْرَاجِهِ 
ونا لمكره مَعَ اطْرَاجمْ صِيانَة الخلا وَاْتِْمَافِمْ بحق الرَثَامَة وَضْعْفهِمْ عَنِ 
السَيَامَة فَسَلبَهُمْ الله العز سي الل وَْى علهُمالَمَةُ كُ اشتَخْطَر حضَرٌ عَبْدَ اللّه 9 
لبن مون َس عله حبر مع تلك الما حل أَزضيمْ مايا لشماح قال 
أقَْتٌ مَلياثمُ أناني مَلكَهُمْ فمَعَد على الازض وَقَدْ بُسطت لي فُرْش دَاتْ قِيمَة فقت 
ما مَنَمَكَ عن الْقُعُود على مِيَاينَا'" فَقَالَ إني مَلِكُ مَلكُ وَحَقْ لكل مَلِكِ أنْ يَتَوَاضَمَ 
مَظمَة الله إِذْ رَفْمَهُ الله ثُمّ قَالَ لى لم َْرَبُونَ الخَِرَوَهِي مُحَرْمَةٌ ليك في 
كناكم ؟ فَقْلْتُ , اجثرَا على ذلك عَبِيدنا وَأنْبَاعْمَا قَالَ + فَلمَ تَطَنُونَ الززع 
بدوَائَكمْ والْمَمَادُ مُحَرْمٌ عَليِكُمْ ؟ قُلْت . فَمَلَ ذلك عَبِيدنًا وَأنْبَاْنَا جَمْلِمْ قال ؛ 
لون الذيباج ودغت والخريز وهو حرم علي في ايك لت ,فوب 
ما الْملْكُ وَانْمَصَرْنَا قوم منَ الْمَجَمدَخَلُوا في دِيننا فَلِسُوا ذلِكَ على الْكُرْه منا ش 
فَاطْرَىْ يَنْكِتٌ بيده في الأْض وَيَقُولُ عَبِيدنَا وَأَنَْاعُنَا وَأعَاحمٌ تَخَلُوا في دِيننًا كم 
رَفْعَ رَأْسَهُ إلى وَقَالَ «٠‏ لَيْسَ كما ذْكرْت بل أ فم لتم ما عو الله ليك 
وانن قا أغلة نبي ل بدُنُوبَكُمْ 
لم ْم اها فيكم ونا حاتأ ن بل كد العذات وانقة بييلبي 
فُيَنَالَنى مَعَكُمْ وَإِنْمَا الضْيَافَةٌ ثلاث قَتَرْوْدْ ما الحتخت إِليْهِ انل عن أرضي 4 
تتتكت المَنْصُود وَاطرّق فَقَذ بدن ين لكا كيت اقبت الخلاقة إلى الملك ون الام 
كان أله لق وو ل أعه فيا م قل و الدينُ وَكانُوا يُؤْثرُونَهُ على 

مُورِ دُنْيَاهُم وَإِنْ أَقْضَْتٌ إلى فَلاكِيْ دهم دُون الْكاقُة ًا عُْمَان لما حُصِرَ في 
الدّارِ جَاءَهُ الْحَسَنُ وَالْحْمَيْنُ وَعَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ وَابْنُ جَعْفْر وَأْمْئَالهُمْ يُرِيدُونَ 


١‏ ع هط عند والح التردقة ويد قارشة نر بشت عي للك رلته تسعينا قله 


نصر) ٠‏ 
(؟)فرشنا. 


لسايءةهة5 م 


المُدَافعَةَ عَنهُ فَأَبَى وَمَنْعَ مِنْ سل الشيُوف بَيْنَ الْمُْلمِينَ مَخَافَة المُرْقَة وَحْظا 
للإلّة التي بها حفظ الكلمَةٍ ولو أذى إلى لاك . وَهذًا عَلينٌ أَمَارَ عَليْه الْمُغيرَةُ 
لال ولايته بِاسْتبقا الرْبَيْر وَمُعَاويَةٌ وَطَلْحَةَ على مال حَنَّى يَجْتَّمعَ الاي على 
بيمته وتتَِقَ الكلمَةُ وله بعد ذلك مَا شَاء مِنْ أمره وكانَ ذلك مِنْ سيَاَةٍ املك 
فَأَبَى فرَارأ من الْفشل الْذِي يُنَافِيه الإسْلامُ وعدا عَلَيْهِ الْمُِيرَةٌ من الْمَدَاةِ فََالَ 
لَقَد أَفَوْتُ عليِكَ بالأئس بما أقَوْتُ ثُ عدت إلى نطري فَعَلمْتٌ أنه آ» ن من 
الْحَق وَالنصيحة وَأ ن اق فِيمَا رَأيِتَهُ أنْتَ » فَقَالَ عَليٌ ٠.‏ لآ والله بَلْ أل أَنْكَ 
الى بلدا 57 مَْْ اليم ولكن متعني مما أَغَرتَ به زَئُِاْحقَ وكا 
كانت أَخْوالي في إضلا ج دينم بِفْسَادٍ دُنْيَاهُْ وَنَحُنْ 
رقع :ذنثاننا ريق ديننا فلا دنا يَبِقَى وَلا ما رقع 
ققد رَأَئْتَ كيف صَارَ لاه نر إلى الْملْكِ وَبَقيَثْ معانى الْخلاقة مِنْ نَحرّي 
الدّينِ وَمَذَاهِه وَاْجَرَيَ على مِنْبَاج الْحَق وَل يَظْبْرِ التَْيرٌ إلا في الْوَازع الذي كان 
ديا ثم انقب عَصَبِيَةٌ وَأ وَهكذا كان الأمر لد ُعَاوِيَة وَمَيْوَانَ ايه عي 
50 الأول مِنْ خُلَفَاه بنى الْمَئاس إلى الرْشِيد وَبَعْضٍ وَلْدِهِ ثُمُ ذُهَبَتْ 
مَعَاني الخلاقة وَلمْ يَبْقَ إل اسْمهَا وَصَارَ الآمرُّمُلكا بَختأ وَجَرَتْ طَبِيعَةٌ الَعْلْبٍ إلى 
غَايَتهَا وَاْتعُملْتْ في أَغْرَاضَا منْ الْقَبْرِ وَالَّقَلْبِفي الشَّبَوَاتِ وَالْمَلادٌ وَهكدًا كَانَ 
لمر وعد الملك وَلِمَنْ ججاة بَغد لشي مِنْ بع الئاس وام دابيا 
فم لبقاء عضبيّة الَْربٍ وَالَْلافةُوَالْمَلكُ في الطَوْرَيْنَ مُلْْسنَ بَعْضِّبُمَا بض 
ا م الخلاقة ولو يذقاب عَصَبية ة الْعَرَبِ ونام جيليم وَنلاشي عر 
وَبََِ الآثر ملكأ بختأ كما كان الدَأنُ في موك الْعجَم بالمشرق يديئون بطاءة 
الْخَلِيفَة م كأ َاْمِكُ بجميع ألقَايه ومَناجيه لم وَل للْخليفة مه َْء وَكذِكَ 
فَعَلَ مُلُوكَ رَنَانَة المَغربٍ مِثْلَ صَنْهَاجَةُ مع الْعُبَيدِيِينَ وَمغرَاوَة وَبن يَفْرنَ أضأً 
نم خلقاء بنى. أنية بالانتأس َالْعُبَيدِيِينَ بالقَِروَانٍ فَقَدْ َبيْنَ أن الخلاقة د 


مداق ذاكاتت 


0 بذونٍ املك “ؤلا3 التبيث مَعَانِيِمَا وَاخْتَلْطَتٌ مُه انفَرّد الْمَلِكُ حَيْتُ . 
افتَرَقَتْ عَصبِيتَةُ من عَصَبِيّة الخلافة واللهِ مُقَدَرٌ الليْلٍ وَالنْبَارِ وَهُوَ الْوَاحدُ الْمَبَارٌ 


الفصل التاسع والعشرون ٠‏ 
في معنى البيعة7() 


إل أنّْ لْبَِعة هي الع على الطاعة كأنْالمبَايعَ يُعاهد مير على أنه يُسل 
َه النطرَ في أثر نيه وَأمُور الْمُسْلِمِينَ لآ يناع في شَيْء مِنْ ذلك وَيْطِيعُة فيما 
يُكُلْفُهُ به من الأثر عَلى الْمُْمّطِ وَالْمكره وَكَانُوا إذّا بَاتِعُوا الأميرٌ وَعَقَدُوا عَبدَه 
جعلوا ند في بده تأكيدا للعيد ابه ذلك فغل البائع والمشمري مسي ييعة 
فطدز ياغ وَصَارَتِ الْبَئْعَةٌ مُصَافُحَةٌ بالأائئدي هدًا مَدْلُولهَا في عُرْفٍ اللَغة وَمعْهُود 
الشّرْع َو الْمُرَاُ في الْحَدِيثِ في بيع النبئ ع يله الْعَقَبّة وَعِنْدَ الشْجْرّة 
وَحَيْكُمَا وَرَد هذًا الفط نه بَيْعَةُ الْخُلَفَاء ومنة ا البيئعمة كان الْخْلَفَاءُ 
يُسْتَحْلفُونَ على الْعَبْدِ وَيَسْتَوْعبُونَ الائْمَانَ كُلْبَا لذلكَ فَسِْيَ هذا الاسْتِيقابٌ 
ظ مان الْبَيْعَة وَكانَ الإكرَاهُ فيبا أَكُثرَ وَأعْلْب وَلِِدًا 0 مالك رَضِيَ الله عن 
بوط مين الإكراه أكرها الوا ليه َرَأوها قَادحَةُ في أَئمَان الْبَئَْة , وَعَقّ 
ا 3 
الاوك الكشروئة من تشيل الأض أو البد أو لبجل أو اليل أطلق عيبا لشم 
ةلب بي الم عل الطائة تجار لما كان هذا لع في الي وَالْتَرَام 
الاقاب منْ لْوَازِم الطّاعة وَنَوَابِعبَا وَغْلْبَ فيه حَنّى صَارَتْ حَقيقيةٌ عُرْفِيةُ وَاسْتَفنَى 
بها عن مُصَافُحَة ني الناس التي هي الحقِيقَةٌ في الأضل لِمَا في الْمصَافُحَةِ لكل 
حب من التَنَزْلٍ وَالِانْتذّالٍ الْمَُافِييْنِ للرنامة وَصَوْنٍ الْمَنْصب الْمُوكِيْ إلا في الأقَلّ 
)١(‏ البيعة بفتح الوحدة أما بكسرها على وزن شيعة بسكون الياء فيها فبي معبد النصارى . ١‏ ه . 


لاؤأ ككس 


من يَقصد الَواضع من الْمُلُوك فيأحْذُ به نَفْسَهُ مع حاص وَمَشَاِي أل الدّين مِنْ 
عي ذَافَمْ مَغْنى الْبيعَة في الْمْرْفٍ فَإِنُّ أكيد على الإنْسَانِ مَعْرفَتُة لما يَلْرّمُهُ مِنْ 
حَق سُلْطانه وَإمامِه ولا تَكُونْ أفَْاله عَبَئأ وَمَجانا وَاعتَِرُ ذلك مِنْ أَفْمالكَ مم" 


الْمُلُوك وَاللّه الْقَويُ الْمَريزٌ . 


الفصل الثلاثون 


في ولاية العهد 

إغلم أنا ْنَا اكلام في الإمامة وَمَشْرُوعيْتهَا لما فيبَا من المضلحة وَأنّ 
حَقيقتهَا لأنظر في مصالح الم لد ينيم ونيا فْوَوَلِيُمْ والمين علي ينْظرُلُْ 
ذلك في حيَانه وََيع ذلك أنْ يَنْظرَ لَُمْ بَغد مماته وَيْقِيمَ لم مَنْ يَتوَلَى أمُورهم 
كمَا كان هُوَ يَتوَلأَها وَيَثْقُونَ بنَظره لَمْ في ذلك كما وَتقُوا يه فيما َيل وَقَدْعْرفَ 
ذلك منْ الشّرْع بإججماع المة على جَوَاه اناد دوقم بعد أبى بكر رضي الله 
نه ِغمرَ بمَحْضْمِنَ الصْحَابَةِ وَأجارُوهوَوْجبُوا على أَنْمُسيمْ به طَاعة مر رَضَ 
لله عنه وَعنهُمْ وَكذلِكَ عبد عمَرٌ في الغّؤرى إى الس بقِيّة الْمغرَة وَجمَل ل أنْ 
يخمَاُوا لين ففوْضَ بَعْضْبمْ إلى بغض حَمّى أَقْضَى ذلك إلى عبد اومن بن 
غوف فَاجتَبد وَنَاظرَ الْمُسْلِمِينَ فوَجَدَهُمْ مُتَفقِينَ على عُْمَانَ وَعلى عَلِيٌ فَآئْرَ عثْمَانَ 
بِالبَيْعمةٍ على ذلك لِمُواققتِِ إِياهُ على لُرُوم الافتداء بِالشْيْحينِ في كل مَا يعن ُونَ 
اتاد فَانْعَقد أمرٌ عُفْمَانَ ذلك وأوْجبُوا طَاعَتَُ وَالْمَلا مِنَ الصْحَابَة حَاضِرُونَ 
للاولى والثانية وَلمْ يُنكِْهُ أحَد مِنْبُمْ فَدَل على نّم مُتَفُونَ على صكة هذا الْمَْد 
عَارِفُونَ بمشْرُوعيته . ٠‏ 

الماع حةٌ كما غرّف ولا ينهم الإمَام في هذًا الأمر وَنْ عبد إى أبيه أو 
اله لأنه مَأمُونَ على النظر لم في حبَاهِ وى أن لا يَحعَوِلَ فيهاتَبِعَةُ ببفد ممايه . 


مك5 لد 


خلافا لمَنْ قال باتهامه في الْوَلْد وَالْوَالد لمن حمس التمة. بِالْوَلِدِ دُونَ الْوَالد 
فإِنّهُ يعيدٌ عن الظِنّة في ذلك كُلْهِ لا يما إذَا كَانَتْ هُنَاكَ داعِيةٌ نَمو إِلَيْهِ من إئِنَار 
مَصْلَحَةٍ أَوْتَوْقُع مَفْسَدَةٍ فُتَننَفي الظِنةٌ في ذلك رَأسأ كُمَا وَقَعَ في عَبْدِ مُعَاوِيَة لائنه 
يزيد وَإنْ كان عل مُعَاوِيةٌ مع وَاقٍ الاس لَه حُه في لاب وَالدِي دعا مُعَاويَة 
لإيار ابنه يزيد بِالْعَبَدِ دُونَ مَنْ سواه إنْمَا ُوَْمُرَاعَاة الْمَصْلْحَةٍ في اجْتِمَاعِ الناس 
وَاثَمَاقٍ أَفْوَائِيمْ يائَمَاقٍ أفل الْحَلٌ والْعَقْدِ عَليْهِ يذ مِنْ يني أيه إذ بنو أميْة 
يَوْمَِِ لا يَرْضَونَ سَاهمْ وَهُمْ عِصَابَةُ قري َمل الْملَة أجمَع وأفل الْغَلْبِ ِنب 
َه يذلك دُونَ غَيِْهِ ممْنْ يُظنْ أنه أؤلى بها وَعَدَلٌ عن الْفَاضلٍ إلى المَفصُولٍ 
حِرْصاً على الاثْنَاقٍ وَاجْتِمَاع الآهْوّاء الذي مَأَنْهُ أهَمٌ عِنْدَ الشّارع . ٠‏ 
وَإِنْ كَانْ لا يْظْنْ بِمُعَا وَيَةَ غَيْرُ هذا فَعَدَالَتَهُ و سح مُحْبَنُةُ مائعةٌ مِنْ سِّى ذَلِكَ 
وَحُصُودٌُ أكابر الصْحَايّة لذلك و ونيم نه ليل على اناه ارئب فيه ليوا 
مِئنْ يَأحُدهُمْ في الْحَق هوادةٌولَئِس مُعَاويَة من تَأحدَهُ اله في قبُولٍ الحق فَإنهُم 
ُيْ أجل من ذلك وَعتاي خائقة مه وفزار عد الله بْن عُمَرَ منْ ذلك إِنْمَا هُوَ 
مَحْمُولٌ على تَوَرْعهِ من الدَخُولِ في شيْء مِنَ الأمُورِ مُبَاحَأ كان أو مَحْظورأ كُمَا هُوَ 
مَعرُوفٌ عَنْه وَلَمْ يَْقَ في الْمحَالمَة بدا الْمَْد الذي اتَمَقَ عَلئِهِ لْجمْبُورٌإلا ابْنُ الزَيئْر. 
وَندُورٌالْمُخَاِفٍ مَغرُوف كم وق مِْلَ ذلك مِنْ بَغْد مُعَاويَة مِنَ الخلا لين 
كانُوا يَتَحَرُونَ الْحَق وَتَعْمَلُونَ به مثْلَ عَبْد الْمَلِك وَسلَيْمَانَ منْ بي أمَيْة وَالسَفَاح 


وَالمنْشوز والْمبيق والتعيداين تي القكائن ولتكاليم من عرقت دلق ين 
أيهم للْمُْلِمِينَ وَالنْظرٌ لهم ولا ياب لهم يا باهم خانم وَخرُوجهُمْ عن 
سن الخلا الأزبعة في ذلك فَعَانهم غْيْرٌ شَأن أْوَلئِكَ الْخُلفَاء فَنْبُمْ كاثوا على حين 
لَمْ تخدّث طبِيعَةٌ المُلك وَكَانَ أوازع يني مد ل أحب ازع مِنْ نه فينو إلى 
َنْ تيه الذين فقط واروة غلل خيزه ووكلوا كل من يشو إل فلك إلروارغه: 
وَأَمّا منْ بَعْدِهِمْ مِنْ لَدُنْ مُعَاوِيَةٌ فُكَانَتِ الْعَصِيةُ قَد أهْرَفْتْ على غَايَتهَا منّ الْملْكُ 


5# لم 


واوا الدينيُ قد ضمُفَ وَاختيج إلى الوازع الشأطانئ والمضبَاني فُلؤْمُبت إلى غير 
سٍ تيه 6 الْعَصبئةٌ كت ذلك العبد وَانْنَقَض أُمْرهُ سَرِيعا وَصَارَتِ الْجَمَاعَة إلى 


505 الله عَنْهُ ٠‏ « ما 5 اخْتَلفوا عَلِيِكَ وَل 
َخْتَلهُوا على أبي بَكْروَعْمَرَ؟ » فَقَالَ . ٠‏ لأنّْ أبَا بكر وَعْمَرَ كانًا وَالييْنِ على 

ير ليم وَالٍ على مثْلكَ » يُشِيرٌ إلى ازع الدّينٍ أقلا تَرَى إى الْمَأمُونِ لما 
عَبد إلى عَلىّ. بْنِ مُوسَى بْنِ جَغْفْرالصّادقٍ وَسَمّاهُ الرّضًا كيف أُنْكَرَّت الْمَبَاسيَةٌ 
ذلك وَنْقضوا بَْعمهُ وَبَاتِمُوا ممه رايم بن الْمَدِي وَطَبَرَمِنَ البَرج والجِلافٍ 
وَانقطاع السُبلٍ وَتَعَدُدِ التُوَارِوَالْخْوَارِج مَا كاذ أَنْ يَضْطَام الأمْرحَنّى بَادرَالْمَأمُونُ 
ِنْ حُرَاسَانَ إلى بَغْدَاد وَرَ أَْرَّهُمْ مَعَاهدِِ فلآ بد من اعْتبار ذلك في الْعَهدِ فَالْمُصُورُ 
تَخْتَلفَ باختلاف ما يَحْدْتُ فيبَا من الأآمُورٍ وَالْقَبَائلٍ وَالْعَصِياتِ وَتَخْتَاكُ 
باختلاف الْمَصَالح وَلِكُلُ وَاحِدٍ منْبًا حُكُمّ يَحْصُهُ لُطّفا من الله بعِبَادِه وَأمّا أنْ 
يَكُونَ الْقَصْدُ بِالْعَيدِ حفْظ المرَاثِ على لباه فيس من الْمَقَاصد الدينية إذْ هو 
أئْرَمنَ اله يحص بيه من ياه من باه ديفي أن تسن فيه نيما كن حَوَْأ 
من الْعَبّثِ بِالْمَنَاصب الدينيّة وَالْمْلكُ لله يُؤْتيه مَنْ يَنَاهُ . وَعَرَضُ هُنا أمُورَتَدمُو 
الضرُورَةٌ إلى بِيَانٍ الْحَقَ فيهَا . 

فالاولمنبا مَا حَدَتٌ في يَزِيد من الفئت أَيامَ خلاقته فَإِيّاكَ أَنْ نظن 
مُعَاوية رَضي الله عنه أنه عَم ذلك مِنْ يَزِيد فَإنّهُ أل مِنْ ذلك وَأفْضَلُ بل كان 
يََْلهُ َم حَيَاتهِ في سَمَاع الْغناء وَيَنْبَاه عنْهُوَهوَأقَلُ منْ ذلك وَكَانَتْ مَذَاهبُهمْ فيه 
اي ا 0 
ِنَم من َأ الْخُرُوجٍ عَلَيْهِ وََقَضَ بَيْعنَُ مِنْ أل ذَلِكَ كما فْعَلَ الْحْسَيْنُ وَعَبْ 
الله بن لضي اله عدبم عن اقيم في لك وبي من أباة لماي من 
نارَة لفت وَكثْرَة القَلِ مع الجر عَنٍ الْوَفام يه لَآنْ سَوْكة يَزِيد يَوْمَئِذٍ يه 
1 غ56 سد 


وم دعوم فت 


م يزيد د يسبب ذلك 
وأقَامُوا عَلى الدُعَاء بِِدَايَتِهِ وَالوّاحَةِ منْهُ وَهذًا كان شَأنْ جُمْبُور الْمُسْلِمِينَ الكل 
مُجْتهِدُونْ وَل كر على أخيد من فين ُمقاصُِهُ في بوتوي الْحَقْ مَغْرُوفَة 
وَفْمَنَا الله للاقتداء بم . 


ف يله وَمَاتَدْعِيه الغْيَة منْ وَضِيْته 
ِعليئّ رض الله عن وهو أذرٌمْ يَصح وَلا نفل أحدّ من أَئمةٍ اَل وَالَذِي وَقَعَ في 
الجيح مِنْ طَلب الدواِوالتزطاس ليكب الْوصية وَأن رم مِنْ ذلك فدلِيلٌ 
لا مم ا اه 
من هُوَ بر من » بَفْنِى الي م يا 
لله عنما ين اه لِلدُحُولٍإلى الب كد يشألآنه عَنْ شَأَنهمًا في الْعَهْدِ فى 
عَلِيُ من ذلك وَقَالَ إن إنْ مَنْعَنَا منهَا فلا نَطْمَعٌ فيهَا آخِرَ الدّهْرٍ وَهذَّا دلِيلٌ على أن 
ليا علم أنه لم يُوص ولعي إلى أب وَعْبَةُ الإماميّة في ذلك إِنْمَاهَِ كؤن الإمامة 
من أرْكانٍ الدّينٍ كما يَرْعَمُونَ وَلبْسَ كُذلك وَإنْمَا هي من الْمَصَالحَ العائة الْمَمْوْضَّة 
إلى نظر الْخَلْقٍ وَلْوْ كانت من أركان الدّين لكَانَ شَأَنهَا شَأَنَ الصّلاة وَلْكَانَ 
يُسْنَخْلفٌ فيبَا كُمَا اسْتَخلفَ أبَا ا يَشْتَبِرٌ كُمَا اشْتَيْرٌ أَمْرٌ 
الصّلاة وَاحْتِجَاجٌ الصّحَابَة على خلاقة أبي بكر بقيَاسًا على الصّلاة في قَولهم . 
ارنَضَاهُ رَسُولَ اللهد عله لد يننا أفلا نَرْضَاُ لِدنْيانا ليل على أنْ الوَصية لم نَم 
وَيَدْلٌ ذلك أيضاأ على أن أمْرَ الإمامَة وَالْعَهْدٍ ببَالَمْ يَكُنْ مهما كمَا هُوَ ايوم وَشَأنُ 
الْعَصبِيّة الْمُرَاعَاة في الالجتماع وَالِافْتَرَاقُ في مَجَارِي الْعَادةِ لَمْ يَكنْ يَوْمَئِذٍ يذلك - 
الإمتبَار لآنْ أَمْرَ دين وَالإِسْلام كان كُلَهُ بخَوَارقٍ الْعَادةٍ منْ تَألِيفٍ لقأو عَلنِه 
وَاْتَمَانَةٍ الئاس دُونَهُ وَذلكَ من أجلّ الاخوال التي كانُوا باهئونها في خُصور 


هكك له 


الْمَلائكةِلِنَضرِهم وَتَرَدُد خْبّر السّمَاء َيْنْبُمْ وَتَجَدّد خطاب اللّه في كُلْ حَادة تُتلى : 
لذي فلم : يُحْنَجْ إلى مُرَاعَاة الْعَصَبيّة لِمَا شْمَلَ الناس مِنْ صَِقَةِ الاتقيّادِ وَالإدحَانٍ 
وَمَا يَْتَرْهُمْ مِنْ تتَائْع المُْجَِاتٍ اْحارقة والأخوال الإلهية لهّة يّة الوَاقعَة قعة وَالْمَلائَكَة 1 
الْمُتَرَددَةِ التي وَجِمُوا منْبَا وَدِسُوا منْ تَنَائعبَا فَكَانَ أئرُ اْخلاقة وَالْمُلكِ وَالْمَْد 
وَالْعَصَبِيّةِ وَسَائِر هزِهِ الانواع مُنْدرجاً في ذلك الْقَبِيلٍ كما وَقَعَ فَلَمَا الْحَصَرَ ذلك 
الْمَدَدُ يذَّهَابٍ تِلْكَ الْمُعْجِرَاتِ ثم بَِنَاء الْقَرُونِ الّذِينَ غَاهَدُوها فَاسْتَحَالَتٌ تَلْكَ 
الصّبْغْة قليلا قليلاً وَدْهَبَتِ الْخْوَارِقُ وَصَارَ الحم للعَادة كُمَا كان فَاغْتَبرْ أَمْرَ 
الْعَصَبيّة وَمَجَارِي الْعَوَائِدِ فيمَا يَنْمَاْ عَنْهَا من الْمَصَالِح والمُفاين وَاضْيخ بح الثلكُ - 
وَالْخلافَةٌ وَالْمَمْدُ بيما مهنا من المماتٍ الأكيدة كما رُعَمُواوَلََ كن لِك نئل ظ 
فانظرٌ كيف كانت الْخِلافَةٌ لمَيْد ميد انب لله غَيْرَ مم فلم يَعِْدْ فيبًا ثُمُ 
تَدَرْجَتِ الأهميةُ مان الخلافة بَعْضُ الشّيّء يما كَعَت الضُرُورَةٌ إِلَيْهِ في 1 
َالْججَاد وَشََنٍ الرّدة وَالْفتَوحَاتٍ فَكَانُوا بِالْخيَارٍ في الْفغل وَالتّركِ كُمَا ذْكرْنَاهُ عن 
عُمَرَ رَضيّ الله عَنْهُ ثُمّْ صَارَتِ لي منْ أَهَمٌ الأمُور للإلقة على الْحِمَّايّة وَالْقيَام 
ِالْمَصَالح فَاعْتَبِرَتْ فيب الْمَصِيةُ التي هي سر الْوَازع عن الْرْقَة وَالتَخَادْلٍ وَمَنْمَا 
الالجتماع وَالتَوَافُق الكفِيلُ بمَقَاصِد الشّرِيعَة وَأخكامها . 

وال هرا لكّالتُ عَأَنْ الْرُوبٍ الْوَاقعَة في الإْلام بَيْنَ الصّحَابَة وَالتَابعِينَ 
فاغل أن اجْتِلائبمْ.إِنْمَا يَقَعُ في الأمُور الدينيّة وَيَْمَا عن الاجتبَاد في الل 
الصّحِيحَة وَالْمَدَارِك الْمُعتَبَرَة وَالْمُجْمَِدُونَ ذا اخَْلُوا فَإِنْ قُلْنَا إِنْ الْحَقْ في الْمَسَائْلٍ 
لإلجتهادية وَاحِدٌ من الطْرَفْيْنِ وَمَنْ لْمْ يُصَادِفَهُ و خط : فَإِنّْ جِبَنَهُ لا تَنَعَيْنْ 


٠م‏ م 


إِجْمَاعِ فْيَبَقى الْكُلٌ على احْتِمَالٍ الإصابة ولا يَتَعيّنْ الْمُخْطِىءُ منبا 7 

نوع عن الل جما أن فنا إن لل حون كل مجقيد مميت فأغرى 
ينفيٍ بنفى الخطا وَالعائيم وَغَايَةٌ الخلاف الذي بين الصحابة وَالنا بين نه خلاف 
اهادي في مَسَائِل بد ينيّة ظنْية وَهدَا حُكُمَه وَالِّي وَقَ منْ ذلك في الإشلام ِْمَا هو 


س5 سد 


لبن البئر مع عبد املك فَأما وَاقِعَةُ علي فإنْ النان كانُوا عند مَقثلٍ عثْمَانَ 
مُفْترقِينَ في الأمصار فم يَشْبَدُوا بَيِعَةَ عَلِيُ وَالّذِينَ غَهدُوا فُمِنْهُمْ مَنْ بَانَعَ ومن 
مَنْ تَوَقُفَ حَتّى يَجْتَمِعَ الناسٌ وَيَتَفقوا على إمَام كُسَعْدٍ وَسَعِيدِ وَابْنِ عُمَرَ 
وَأسَامَةٌ بْن رَيْدِ وَالْمُيرَة بن عْعْبَة وَعَبِدِ الله بن سَلام وَقدَامَةُ بن مَظمُونِ وأبي 
سَعِيد الْخِدْرِيٌ وكفب بن مَالِكِ 00 بشير, وَحَسَانِ بن تابه .. 
وَمُسْلِمَةٌ بن مُخْلدٍ وَفصَالَةٌ بن عُبَيْد وَأمْثَالبن منْ أنها بر الْحَاتَة وَالِْينَ كاثوا في 0 
ا نتفقه انضا إل الطله: ندع تمان ودر كوا الام فوضئ حت 
يَكُونَ شُورَى بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ لِمَنْ يُوَلُونَةُ وَطَنوا بعلي هَوَادَة في السّكُوتٍ عَنْ نَضْر 
عُثْمَانَ منْ قَاتِلهِ لا في الْمُمَالة عَلَيْهِ فَحَاشَ للّه مِنْ ذلك . 
0 ِمَلامَتِه نما يُوَجُبّ ا 
اخْمَلهُوا بعد ذلك فَرَأَى عَلِييٌ أن بَيْعَنَهُ قد انعفدت وَلََت من تَأخْرَعَنْبَا بِاجْتِمَاع 
مَن اجْنَمَعَ عَلَيْهَا بِالْمَدِينَةِ دا ر الب لله وَمَوْطِنِ الصّحَابَة وَأرْجأ لأثرَ في 
الْمُطَالَبَةٍ بدم 0 د 0 الئاس وَائَقَاقٍ الكلمَة فُيتَمَكْنْ حيئَئذٍ مِنْ ذلك 
وَرَأى الآخَرُونَ أَنَّ بَيْعَنَهُ َم تَنَْقدْ لافترَاقٍ الصّحَابَة أل الْحَلَّ وَالْعَقْدِ بالاقَاقٍ وَلمْ 
حمر إلا كليل ولا ون الع إل بات أفل الح افد ولام عفد منْ 
تولأها من برهن أذ بن القلدل أمنئم ون الفدليئن تين فزضى للكالتون اذل 
يدم عُثْمَانَ نَم يَجْتَمعُونَ على إمَام وَذّهبٌ إلى هذا مُعَاوِيَةُ وَعَمْرُو بْنْ القاص وَأمْ 
الْمُؤْمنِينَ عَائمَةُ وَالْرْبَيْرُ وَابْنَهُ عَبْد الله وَطَلْحَةٌ وَابْنَهُ مُحَمْدَ وَسَعْدَ وَسَعِيدَ 
وَالنْعْمَانُ بْنْ بشي روَمُعَاوِيَةٌ بْنُ جدِيج وَمَنْ كانَ على رَأَيمْ من الصّحَابَة الّذِينَ 
ا ا 0 عدم 
د َققُوا على الْعقَادِ بَيعَة علي وَلرُومهَا لْمُسْلمِينَ أجْمَعِينَ وَتَصويْب رَأيه فيمًا دب 
لس زأيه وخصوصا لع لير 


ا 


وام #» 


لإنتتقاضهمًا على علي بَعْدَ بعد اْبَنِعة لَه فيما تقل مع دفع الدَئِ عنْ كل من الْفَريقين 
كَالعَانٍ في الْمُجْميد ين وَصَارَ ذلك كُ إِجْمَاعا منْ أَهلٍ الْعَضْر الثاني عَلى أَحَدٍ قَوْلى 
أفل العضر الأوْلِ كُمَا هوَ معْرُوفٌ . 


وقد سكل عل رضن لدع قل لل سنال .: الى شين 
يده لا يَمُونَنَ أَحَدَ مِنْ هؤلاء وَقْلبه نَِْ إلا خَلَ الْجَنُْ » يُشِيرٌ إلى اْفَرِيقيْن نقَلهُ 
الطْبَريُ وََيْرُهُ فلا يَفَعنَ عنْدكُ رَيْبٌ في عدَالة أَحَد مِنُْمْ وَل فدح في شَِيْء مِنْ ذلك 
فَهم من عَلِتَ وَأقْوَالمْ وأفْعالم إِنْما عن الْمسْتَندَاتِ وَعَدالَْهم فرُع منها عند 
أهل الشة إلا قوْلا لمر يمن قَائلَ علي لم يَلْتَِت إِلئهِأحد من أل الح ولا 
عَرْجَ علي وَإِذانََرْتَ يِعَيْنِ الإنصَافٍِ عَدَرْتَ اناس أَجْمَعِينَ في سَأَنِ الاختلافٍ في 
عُثَْانَ وَاخْتََافٍ الصّحَابَة مِنْ بَعْد وَعَلِْتَ أَنَّْا كانت فت البتَلى الله يبا الأمة 
ينما الْمُسْلِمُونَ قد ذهب الله عَدُوهُمْ وَمَْكهمْ أَرْضْهُمْ ودارَهمْونَزَلوا الأمَْارَ على 
حُدُودِِمْ بِالْبَضْرّة وَالْكُوفَة وَالشّام وَمِضْرَ وَكانَ أَكثرُ الْعَرَبٍ الّذينَ نَزْنُوا هذه 
الأمْصَارَجُفَاة لم يسْتَكثروا مِنْ صُحْبَة النْبِيَ عله ولا ارْتَاضُوا يِخْلّقهِ مَع مَا كان . 
فم مِنْ الْجَاهِِيّة مِنْ الْجفَاه وَالْعَصبِيُة وَالتفاحْر وَالْبُْد عن سَكينَة الإيْمَانِ وَإًِا. 
بِمْ عنْد ابتفحالٍ الئؤلة قد أضْبحُوا في ملك المَاجِرِينَ وَالْأنصار من قرَئِسش, 
وَكِنَانَةَ وَتّقيف وَهُذّيل وَأَهْلٍ الحجاز ويَْرب الشانفين الآزلين إل ليان 
فَاسْتَنكقُوا منْ ذلك وَغَْصُوا به لمَا يَرَوْنَ لانَفُسيمْ من التقَدُم نا بهم وكثْرتهز 
وَمُصَاكَمَة فَارِسَ وَالرُوم مثْلٍ َبَائل بكر : بن وَائْلُ وَعَبْدِ اليس بْنِ رَيِيعَةٌ وقَبَائلٍ 
كنْدةٌ وَالأْد من الْيَمَنِ وتَميم وَقَيْس مِنْ مُضَرَ فصَارُوا إلى الْعْضٌ مِنْ قُرَيْش وَالأنَفَة 
عَليْمْ . وَالنْمْرِيضٍ في طَاعَتِيمْ وَالتَعلْلٍ في ذلك بالمطلم منُْم والامتغداء علي | 
وَالطّمْن فيبمْ بِالْعَجْرِعَن السُويّة وَالْعَدْلٍ في قشم عَن السُويّة وَقَمّتِ الْمَقَالَةَ يذلكَ 
وَانْنَبَتْ إلى الْمَدِينة وَهُمْ مَنْ عَلمْتٌ فَأعْظَمُوهُ وَأَبلفُوهُ مان بعت إلى الأمْصَارِمَنْ 
يكشف لَه الْخَبَرَ. 

ككل 


بَعَتُ ابْنْ عُمَرَ وَمُحَمُدَ بْنْ مَسْلِمَة وأسَامَةَ بْنْ رَئِدِ وَأمئَالهُمْ فلم يُنْكِرُوا على 
الآمَرَاء شَْكا ولا روا عَلئِهمْ طَمْناوَأَدُوا ذلك كما عَلمُوه فل يَنْقَطِع الطَعْنٌ منْ أل 
الأمصَارِ وْمَا زلْتِ الشّنَاعَاتُ تَنْمُو وَرُمِيَ اْوَلِيدُ بن عقبَةٌ وَهُوَعَكى الكُوفة بشُرْب , 
الخَْر وَمْهد علي جَمَاعَةٌ منهُم وَحَدْهُ عُثْمَانَوعَرْلَهُ كُّّ جا إلى الْمَِينةِ مِنْ أل 
الامصار يَسُْلُونَ عَزْلَالْعُمَالٍ وَشَكوا إلى عَائَِةُ وَعَليٌ وَالزَْْر وَطلحَة وَعَزْلَ لم 
عَْمَانُ َس امال فلم تتقطع يذلك لديم بل وقد سَعيد بن القاصي وَمُوْعلى 
الكوقة لما رَجَعَ اعْتَرَضُوهُ بالطريق وَرَكُوهُ مَغرُولا ثم الْتََلَ الْخِلافُ بَيْنَ عُنْمَانَ 
وَمَنْ مَعَهُ من الصّحَابَة بِالْمَدِيئَة وَنَقَمُوَاعَليْهِ اْتِنَاعَهُ من الْعَزْلِ فا بى إل أنْ يَكُونَ 
ا اا ل ير ا اإاقاي الدان وود متمق بالإجتبَاد وَهُمْ 
نضأ كذلك كم جع وم من الفا واوا إل الدب رون طلك لصنت 
مِنْ عُثْمَانَ وُهُمْ يُصْمِرُون خلاف ذلك مِنْ قل وفبيم مِنَ البرَة وَالْكُوفَة وَمِصْرٌ 
وَقَمَ َعَم في ذلك عَلِيٌ وَعَائِمَة ديار ولع وَغَيْرهُمْ ' حَاولونَ تَسْكِينَ امور 
وَرُجُوع عُْمَانَ إلى رَأَيمْ وَعَزْلَ لَهمْ عَامِلَ مضرَ فَانْصَرَهُوا فيلا ثُمُ رَجَمُوا وَقَد لَبْسُوا 
بكِتاب مُدَلْس يرْعَمُونَ نَّم َقُوهُ في يد حامله إلى عَامِلٍ مضرّ بأنْ يَْلهُم وَحَلَفَ 
عنْمَانَ على ذلك فَقَالُوا مَكُنا منْ مَرْوَانَ َنْهُ كبك فَحَلفٌ مَرْوَانٌ فَقَالَ لئس في 
لحك أكْثرُ مِنْ هذا محَاصرُوء يداره ثم ْو غلى ين عفَةٍ من الناس وقتلوة 
وَانْمَنَحَ بَابُ الفثّة فُلكلُ منْ هؤلاء عُذْرٌ فيمَا وقَعَ وَكُلَبمْ كانوا مُبْتَمِينَ يأر الدّين 
ولا يُضيعُونَ شَيْئاأ " من لملقائة. 
3 تطزوا بقداعذا الوائع ولفتيقوا الله مطل غل القوائية وغالم بيه ون 
ل نْطَنُ بم إلا خَيْرأ لما شهدت به أحْوَالي وَمَقَالاتُ الصَّادقٍ فيب وَأمَا الْحْسَيْنَ 
لا طبر ذل يزيد علد لكا ِْ أفل عضره بََلتَ شيقة أفل ابت 
00 اتبيه فَيعُومُوا يأثره فُرأى الْصْسَيْن أن الشروج على يزيد 
لل بأفليته 


سا5 د 


وَشَؤْكتبه فَأمًا الأهليِة فَكَانْتُ كما ظَنّ وَيَادةٌ وَأمَا التّؤكةٌ فَمْلط يَرْحَمّة الله فيبًا 
7 تَغرفٌ ذلك لمم قري ف وات الحا :ولا للكروية نما نسي ذلك أولَ الإشلام لما لاا 
شَفْلَ النّاس مِنّ الدُغُولِ الْخوَارقٍ وأر لوخي ورد المَلائكة لنضرة المُْلمين 
فأغْفلُوا أُور غوائده: وَدْعَبَتْ عَصَبِيَةٌ الْجَاهليّة وَمَنَازِعهَا وَنْسِيت وَلَمْ ببق إلا 
لْصبيةُ الَبِيعية في اْجمَاتَة وَالتفاع يَف بها في قَاَة الدذين وَجبَادِ المُشركِينَ 
وَالدّينُ فيبَا مُحْكَمٌ وَالْعَادةٌ مَعزُولَةٌ َنّى إذَا القطع أُمرُ النبوة وَالْخَوَارقٍ الْمَُولَة 
اتَرَاجِعَ الْحْكُمُْ بَعْضّ الشَّيْء لْعَوَائِدِ فُعَادَتِ الْعَصَبِيْةٌ كُمَا كانت وَلِمَن كانت 
وََصْبَحَتٌ مُضرٌ أطْوَعَ لبَني أُميةٌ منْ سِوَاهُمْ بمَا كان لبُمْ من ذلك قَبْلَ فَقَدْ تبِيْنَ لك 
غُلط الْحْسَيْن إلا أنه في أثر دُنيَوِيْ لآ رد للك فيه وأنا الشكم فم عل 
َغْلَط فيه لَأنْهُ منُوط بظَنّه وَكَانَ ظَنْهُ القَدرَةَ على ذلك ولْقَد عَذَلَهُ ابْنْ الئاس 
ابن الْبيْرِ وَائْنُ عُمَرَ وَائْنْ الْحنَفيّة أَحُوه وَغَيْرُ في مسيره إلى الْكُوقة وعَلِمُوا 
غُلَطَهُ في ذلك وَلَمْ يَرْجِعْ عَم هُوَ بِسَبِيلِهِ لِمَا أرَادَهُ الله . 
أمَا غَيْرٌ اْحْسَيْنِ من الصّحَابَة الْذِينَ كانوا بَالْحجَارْ ومََ يَزِيدَ بالشام 
َلاق نايسن لب راان شوج على يزيد وَإنْ كان فلبغا لا يَجورلما 
اَن من ارج والشما فصو عن ذلك وَلمْ ياوا الْحسَيْنَ ولا نكرو عليه 
وَلَا أَنْمُوهُ أنه جمد وَهوَأْوَة المُجْمدِينَ ولا لعب بك الْغْلط أن تقول يتأئيع 
هؤلاء بِمُخَالَفَة الْحْسَيْ وَقَمُودهئْ عَنْ نضره فَإِنْبُمْ ب كدر الضحَايّة وَكانُوا مع يد 
وَلّمْ يرو الْخْرُوجٌ ع عليه وَكانَ الْحْسيْنْ يَسْتَفْهُ بهم وهو يِكرْبلا على فضْلِه وحَقهِ 
وَيَقُولُ سَلُوا جا بِرَ بن بد لله وأا سيد الذي وأنق ين أقالك ويل بن 
سيد وَرَئَْ بْنَ أَرُْمَ وَأمْئالهُمْ وم يُنْكِرْ عَم فعُودَهُمْ عَنْ نضره ولا تَعَرْضُ لِذلِكٌ 
: لغلمه أنه عن. اتاد وَإنْ كان مُوَ على اتاد وَيَكُونْ ذلِكُ كما :د يَحُدّ الشافعيٌ 
وَالْمالكِي وَالْحَنَفِيُ على شَرْب لبي وَاهْلم أنْ الآمرَ ليس كذِلكَ وقثَالَ لم ينعن . 


0 ام 


اجبَاد هوٌلآاء وَِنْ كَانَ خلاقة عن اجْتهَادِهِمْ وَإِنّمَا افر بقتالهِ يزيد َأْحَابَه وَل 
تَقُولّنَ إِنْ يزيد وَإِنْ كان فاسقاً وَلَمْ يُجزْ هؤلاء الْخُْوجَ عليه فَادْماله عِنْدَهْ 
ش ضجيحة وغ أنه نما بد مِنْ مال لايق ما كان مشْرُوعا وَل اددهم 
٠‏ مِنٌّسَرْطِهأَنْ يون مع اإمام َال وَهوَمَْقُودٌ في سنا فلا يرال الحسين 
مع يزيد ولا يزيد بَلْ هي مِن علا الموكدة ل لفثقه وَالْحَمَيْن قيب شياكقات” 
الع تل با الى ارات ترد غلك انها واعيهاء رد 
علط القاضي أو بكر بْنْ الْربِيْ المالكي في هذا ققَالَ في كاب الذي سَئ 
َالعَواضمّ والقواض غا عفنا 
إن سين ل بشْع جدَهِ وَهوَغُط حدَلثة عليه قلغن افْيرَاِ الإقام . 
َال وََنْ غدل مِنَ الْحُسَيْن في رّمَانِهِ في مَامته وَعَدَالتهِ في قتَالٍ أهل الآرَاء وما 
بن الْْرِفإِنّهُ َأَى في َنَامِهِ ما رَآهُ لْحْسيْنُ وَطَنْ كما ظَنْ وَعَلطَه في أثر الشّوْكةٍ 
أَغظمُ لآن تبني أَدٍ لا يُقَاومُون بني أمَيّةَ في جَاهليّة وَل إشلام وقول بتي 
الْخَطَاءِ فى جبَةٍ مُخَالِفَةٍِ كمَا كَانْ في جبَّة مُعَاوِيَةَ مَعَ عَلِيٌ لا سَبِيلَ إِلَيْه أن 
الإبجماع منالكَ قَمَى لَنا به وَلم حدم ها هنَا. وأا يَزِيدُ فُعينَ خَطَأَهُ فسْقَهُ . 
له ا ره بر أغطم 0 نيك بعداتهِ احتجَاحٌ مالك 


ا بره مدع ب 


8 ل ا ابن الي لم عق عق 2 
يخصدها اهل العقد: والخل كتعة مذوان ا بن لوي على خلافٍ ذلك وَالْكُلُ 
مُجْتَِدُونَ مَحْمُولُونَ على الح في الظاهر وَإِنْ لَمْ يَنَعَيُنْ في جبة منْبمَا وَالْمَنلُ الْذِي 
َزّل به بَعدَ تَفرير ما قَرَرْنَاهُ يَجِىء على فَوَاعِد الفقه وَقوَانِينهِ مع أَنّهُ هيد مُعَابٌ 
ياغتبار قَصدِهِ وَتَحَريه الْحَقْ هذا هُوَ الذي يَنْبَغى أَنْ تُحْمَلَ عَلَيْهِ أفعَالُ السُلف منّ 
0000 


ب الاكات 


بالمدالة والنبيئ عَلله. يفول« خَيْرٌ الس فزني » 0 
َلاثأتُُ يَفْشُو الْكَذِبٌ فَجَمَلَ الخيرة وَهِيَ الْعَدالَة م مُخْمَصْةُ القن الول واي يليه 
اناك أن عرد شيك أ لتك علض لخو ملي ولا يُمَوْش قَلْبْكَ بالرَئِبٍ في 
مئاوق م ولس لب ماب الخق ورف ا للقت في أل الشاضن 
بذلكَ وَمَا اخْمَلفُوا إلا عن , بين وَمَا قَادلُوا أَوْقَتَلُوا إل في سَبِيلٍ حِبَادٍ أو إِظْبَارِ حَقْ 
وَاعْتَّقَدْ مَعَ ذلك أن اجلايم مة لمن بغدخم من الاثم لتق كل واحد يمن 
يَخْتَارْه مني وَيَجْعَلُه إمَامَهُ وَهَادِيَةُ وَلِيله فَافْبمْ ذلك وَتَبيْنْ حَكْمَةٌ الله في حَلْقهِ 
ْ الأ ع كل ديز قي تلب وَالْمَصِيرٌ وَاللّه تَعَالى أَعْلمُ . 


الفصل الحادي والثلاثون 


في الخطط الدينية الخلافية 


-لتانيين أن حي (لاناوان عن عدي لكر وعلط البو خافة 
ل الي انل لاس مل اقرف 
المّدْعيّة الذي هُوَ مَأَمُورٌ يَتْلِيغبَا وَحَمْلٍ النّاس عَلَيبَا وَأمَا سيَاسَةٌ الدّنيا فُبِمَُتَضَى 
رغايته لِمَصَالحيئ في الْمنْرانٍ اَي ود دنا أنْ هذا اَْركَ صَرُورق لبر . 
أن ايه تالجه كذلك لقلا يمد إن أيلت وَفئمْنا أن لِك وَسَطْوَنَُ كاف في 
حُصول هذه الْمَصَالح . 


رو “ا رف اماه م مى وى لكر (؟) ]وم 8 

عَم نما تَكُونَ أكْمَل إِذَا كانت بالاخكام الشرعية لانة غلم ببذه الْمَصَالح 

)يف ل قرت عل رهزي . والذي يقع عندي . واللّه أعلم . ان القرن)هل كل مدة كان 
فيبا. أو كان فيبا طبقة من أهل العلم . قلت السنون أو كثرت والدليل على هذا قول النبي مَله شرق 
قرني ٠‏ يعني أصحا بي م الذين يلونهم . ٠‏ يعني ألتنا بعين . م ثم الذين يلونهم . ٠‏ يعني الذ ين أخذوا عن التا بعين », 


قال . وجائز أن يكون القرن لجملة الآمة . وهؤلاء قرون فيها . 
( ؟) الضمير يعود إلى الله تعالى . 


ت اللا 


فَقَدْ صَارَ الْمُلكُ يَنْدرجُ تَحْتٌ الخلاقة إذَا كان إْلاميًا وَيَكُونُ مِنْ نايعا وذ 
رد ذا كانَ في عَْرِ الم وله على كل حال مانب حَادِمَةٌ وَوَطائفُ َا بع نين 
خططا وَتَتوَرْعْ على جَالٍ الدولّة وَظائْفٌ فَيَقُومُ كل وَاحِدٍ يحبا عي يَُيُة 
لِك الي تكون بده عاليَة علذِهم ميتم لِك أئرهُ يحم قِيَامهُ , / نه ونا 
ش الْمَنصبٌ الخلافئ وَإِن كان امَك يَندَرجٌ ا تختةُ ببذًا الاغتبًا الذي ذُكْرْناهُ فَتَصَرُفَهُ 
الدّينى يَخْنَصُ يخطيط رايت ا تر إلا للخلفاء الإسْلاميّينَ 0 
الخطط الدينيّةٌ الْمُخْتَصّةٌ بالخلافة وَنَرْجِعْ إلى الْخْططٍ الْملُوكيّة الشُلْطائيّة 


- فَاغْلم أن الخطط 3 الذينية المْرِعية من الطلاة وَْمََاوالْقسَاء 0 

وَالْحِسْيّة كلا مدر جَةَ نَحْتٌ الإمَامَة الْكُبرَى الى هين الخلاقة فَكأْئهَا الإمَامُ 
بير الال الجامع وَهذِه كلها َه ذا وداخلةٌ فيه لممُوم نر الجلاقة 
وَنَصَرفهَا في سَائر أحْوالٍ الْمِلةٍ الدينيّة وَالدنْيَوئُة وَتَنِيذٍ أحكام الشْرْع يها على 
الْمُمُوم : ظ ١‏ 


. فَأمَا إِمَامَةُ الملاة فين َف هذه الخطط كُلَبَا وَأَرْقَعُ من الْمُلْكُ بِخُصُوصِه 
المُندرج مَعَبَا تَحت الخلاقة . وَلْقَدْ يَعْبَدُ لذلكَ اسْتِدلآلُ الصّحَابَة في شَأنِ أبي 
بَكْررَضي الله عَنْهُ بامنتخلافه في الصّلآة على اشتخلافه في السْيَامَة في قَولم ارْتَضَاهُ 
رَسُولُ الله مقِتهِ لد يننا أفلا نرْضَاهُ لدُنْيَانَا ؟ فلولا أَنّْ الصّلاة أَرْفَعٌ من السّيَاسَةِ لَمَا 
00 نبت ذلك فَاعْلنْ أنْ الْمَسَاجِدَ في الْمَدِيئَةِ صِنْفَانٍ ؛ مَسَاجِدُ عَظِيمَةٌ 
كثِيرَة اَْاشِيَة" مُعَدَةٌ لِلصْلوَاتِ الْمَشْبُودة . وَأخرَى ذُونْبَا مُخْمَصةٌ بقَؤم أو محل 
2 لللوات العامة فنا الْمسَاجد الْمَظِيمَةُ مره راب إلى َي أو مَنْ 
يفوص ُْضُ ليه من سلطانو ومن وزيرأؤ قاض يصب لها الإ في الات امس ظ 
لجع وَالْعِيدَيْنِ وَالْخْسَوفيْنِ وَالإسْتِسقَاء وَتَعَيْنَْ ذلك إِنْمَا و بن طريق قي الأؤلى 

0 . الذين يزورونها للصلاة‎ )١( 


ا زقالف 


َالإمْتِحْسَانٍ وَلِنَلا يَفتَاتَ!" الرُعَابا علَيهِ في شَيْء من النطر في الْمَصَالحَ العامة 
وقد يَقُولُ بِالْوْجُوبٍ في ذلك مَنْ يَقَولُ بوْجُوب إِقَامَة لْجمْعَةِ فيَكُونْ نَضْبٌ الإمَام 
ها عِنْدهُ وَاجبا وما المسَاجد الْمحمَصةُ قم أومحَلَةٍ فَأرُها راحم إى الْجيرَانٍ ولا 
تَحْنَاحُ إلى نُظر حَلِيفةٍ ولا سُلْطان وَأحْكامٌ هذه الولاّة وَشرُوطَا وَالْمُولّى فِيبَا . 
مَغرُوفَةٌ في كنب الْفقه وَمنسَوطة في كُتْبٍ الأخكام الشأطائّة للْمَاَْدي وَغثِرِهِ فلا . 
نُطوٌلُ بذكرها وَلَقَدْ كَانَ الْخُلمَاءُ الاولُونَ لا يُقَلْدُونهَا لمَبْرِهمْ مِنْ الناس . وَانْظرْ 
مَنْ طَهِنَ مِنَ الخُلفَاء في الممْجدٍ عنْد لدان بالصَلاة وَتَرَصْدهُمْ للك في أوقاتها. 
يَْبَدُ لَك ذلك بِمُبَاْرتيم لا وَأنّهُمْ لم يَكُونوا مُسْتَخْلفِينَ فيا . وَكُذا كان رِجَالٌ 
الوْلة الأموية مِنْ بَعدِهم استثثَاراً يها وَانتغظاما ليها . 
كَلامّةِ ٠‏ صَاجب الطْعام فَإِنْهُ يَفْمُدُ بالتّأخير وَالآدَانِ بالصّلاة فَإِنْهُ داع إلى اللّهِ 
وريد قن في تأخيره فَساد الْقَاصيّة » لما جاءَتْ طَبِيعَة المَْكِ وَعوَارضُةُ من 
الْْلطة وَالتَرَقِع عنْ مُسَاوَاةِ الئاس في د ينهم وَدُْيَاهمٌ اسْمنَابُوا في الصّلاة فَكَانوا 
ستَأئرُونَ يها في الأحيانٍ وفي الصلوَاتٍ الْعَاة كالميد ين والْجنعة إِغَارَةوتَُوئبا 
فُعَلَ ذلك كثيرٌ مِنْ خُلََاء بي العبّاس وَلْمُبَيْدِيِينَ صَدرَ دوْلْتهم . 
وما امنيا فالْخَلِيفَة نَصَفْحٌ أفل الْهِلم وَالتَدرِيِسُ ورد الَُْْا إلى مَنْ هُوَ أل لبا 
وَِعَائئُهُ على ذلك وَمَنْعُ مَنْ ليْسَ أفلآ لها وَرَجرُهُ انها مِنْ مَصَالح الْمُسْلْمِينَ في 
. أذيانيم فُتَجبٌ عله مُرَاعَانّهَا للا يَتَعرْضَ لِذلِكَ مَنْ لئِسَ لَه بأفل فَيضِلَ اناس . 
وَلِلْمترّس الإنْتِصَابُ لِتَغليم الملم وَبَنهِوَلْجُُوُ ذلك في الْمَسَاجِدٍ إن كانت مِنْ ' 
الْمَسَاجدِ امام التي لِلسْلْطَانٍ الْولآيَةُ لها وَالنْطَرٌ في أَِمْتبَا كما مر فلا بْدَ من 
اداه في ذلك وَإنْ كَانَتْ مِنْ مساج العامة فا يُتَوَقْتُ ذلك على إذْن . على أنه 
ينغي أن يَكُونَ لكل أحد من الْمَفْتِينَ وَالْمُدَرْسِينَ رَاجرٌ مِنْ نَفْهِ يَمئَمْهُ عن 
)١(‏ يخالفه . 1 


لصي لما لئس له بأفل فَيَضلُ" به الْمتميدِي ويَضلُ به الْمحْمَرْشِدَ وفي الك 
رو للا ا 
جه الْمَصلَحَةٌ منْ إِجَارَةِ أو رَك . 

0 الْقَضَاءُ فْبوَ منَ الََطائف الداخلة نَحْتٌ الخلاقة لان مَنْصبُ الْفَصْلٍ بَيْنَ 
الئاس في الْحْصُومَاتِ حَسْماً لداعي وَقْطما للمَازع إلا أنّهُ بالأخكام الشْرْعيْة 
الْمُتَلقَاةِ منْ الْكِنَابٍ وَالسَنة : فكان لذك من وطائقت ابعلاقة وتندرجا في توه 
وكانَ الخلا في صَدر الإشلام بَاشرُو نَهُ بألفسب: ولا يَجْعَلُونَ الْقَضَاءَ إلى مَنْ 
سِوَاهُمْ . وَأوْلُ مَنْ دقع إلى غَيْره وفَوْضَهُ فيه عُمَرٌ رَضِيَ الله عَنْهُ فوَلَى أبا الدّزداء 
مَعة بالْمَدِيبَة وَوَلّى شُرَيْحا بالْبَضرَة وَوَلَى أبَا مُوسَى لامر ا وَكنّب لَه 
في ذلك الكتَابٍ الْمَهْهُورَ الْذي تَدُورْ عَلَيْه كام القَضَاةٍ وَهِيَ مُث وفَاة فيه يَقُولُ أمًا 
بَعَدٌ : 

, إن لقضاه فرية محتكدة وسئة متبعة فافي ذا أذلن ليك َه لا يَنْفعُ 
تكلم بق لا نَفَاذً لَهُ وَآس بَيْنَ الناس في وَجبِكَ وَمَجْلِسِكٌ وَعَدْلِكَ حَتى لا يَطْمَعَ 
ريف في حك ولا أن ضيف من ذلك اين على من العى ومين على من 
أنكرَ. وَالصلحٌ جَائِر جائزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إل صُلْحأ أخلٌ حَرَاما أو حَرْمَ خلال وَلآ 
يَمْنَعْكُ قَضَاء قَذ ا ال ا ا 1 
إلى الْحَق فَإِن الح قدي ومرَاجعة الْحَقْ خَيْرٌ من التّمَاِدي في الْبَاطِلٍ الهم الفَهمَ 
يما يََخلجٌ في درك مما َس في كاب ولاس غرف امال ولب وس 
الامُورَ نَظائِرفا وَاجْعَلْ لِمَنِ اكتمى حًَا غَائبا أو بَيَْةُ أمدأ يََْبِي إِليْه فإنْ أخْضْرَ 
_ َه أحَذْتَ له عق ولا انتخللت القضاء عليه إن ذلك أنقى ِلك وَأَعَلقّ 
للْمَمَى . الْمُمْلِمُونَ عُدُولُ بَعْضُبَْ على بض إِلآ مَجْلُودأ في حَدّ أو مُجْرَى”' عليه 


)١(‏ في بعض النسخ . فيدِلٌ أي يثق به ويعتز. 
(؟) وفي بعض النسخ ؛ مجرّبا . 


## © /اكاس 


شَبَادةٌ زُور أو ظنينا في نب أو وَلِء . فَإنْ الله سبْحَانَهُ عمًا عن الإيمَانٍ ودرأ 
الل" إى 00 #2 الى عالساس للك ره ملك الأ م كا إعسش نا لمم ف 
بِالَْينَاتِ . وَإِياكَ وَالْققَ وَالضْجَرَ والتَاُفَ بالْخُصُوم فَإِنْ استقرَارَالحَقْ في مَوَاطِنِ 
الحَقْ يُعَظَمٌ الله به الآجْرَ وَيُحْن به الذَّكْرَ وَالسَلام ». 


إِنْتَى كِمّابُ عُمَرَ وَإنّمَا انوا يُقََدُونَالْقضَاء لِفيْرهمْ وإ كانَ مما يَتَعَلقَ 
بم لقياميم بالسياسةٍ العائة وَكفْرَة أمْفَالِهَا من الجبَادِ َالْفنُوحاتِ وَسَد امور 
وَحمَايَة الْبَيْضّة . وَلَمْ يَكُنْ ذلك ممًا يَقُومٌ به + يرم لعظم الِْنَائَة فَاسْتَحَقُوا 
الْقَضَاءَ في الوَاقماتِ بَيْنَ النّاس وَلْلُوا فيه عن تقو مه تشهما عل انفده 
وَكانُوا مع ذلك إنْمَا يُقَلُو نَهُ أل عَصَبِيْتِيمْ بالنْسب أ والولاء ولا يقْلَدُونه لمَنْ بعد 
عدم في ذلك . وأا أخكام هذا الْمنصِب يه فمعْرُوَة في كنتب لفق وَخصُوصاً 
كُنْبَ الأحكام الشأطائية . إآ أنَّالْقَاضيَ نما كانَ له في عضر الْحُلنَاء المَْلُ ين ' 
الخْصُوم فَقَط ثم دفع لَهُمْ بد كأ مُورأخْرَى على التذريج بحسب اشْتفَالٍ الْحُلفَاء 
. وَالملُوك بالسيّاَة الكُبرَى وَاشْتَفٌْ مَنْصبُ الْقَضَّاء آخرّ الأمر على أَنَّهُ يَجْمَعُ مغ 
الَْصْلٍ بَيْنَ الْحُصُوم امنتيفاة بغض الحُقُوقٍ العامة للْمَسْلمِينَ بالظر في أَموَالِ”" 
المَحْجُور عََئِمْ مِنْ الْمَجَانِينِ وَالْيََامَى وَالْمفْلِسِينَ وأفل النْفْهِ وَفي وَصَايَا 
الْمسْلِمِينَ وَأَوْقَافمْ وتَزُويج الايَامى عنْد قد الأوْليَا على رَأي مَنْ ره وَالنْطرِ في 
مَصَالِح الطَرّقَاتٍ وَالابْنيَة وَتصَفْح الشْبُود وَالأمَنَاه وَالنْوابٍ وَاسْتِيفَاء العلم وَالْحُبْرَة 
فييم بالقدالة وجح يحل لَه الونُونُ بهم وَصَارْتْ هذب كلها مِنْ َكقَاتٍ 
وَظِيفتِهِ وَتَوَابِع ولايته . وَقَدْ كان الْخْلَفَاءُ من قَبْلْ يَجْعْلُونَ ِلقَاضِي النْظرَ في 
الْمَظالِم وه وَظِيفَة مُمْتَرجَةٌ من سَطْوَة الكلطنة وَنْصَمَةِاْقضَاء و تَحْنَاجٌ إلى علو يد 
وَعَظِيمٍ رَهْبَةِ تَفْمَعُ الظالِمَ من العصدين وترخة المتعذق 7 يُنْضي ما عجر 
الْقُضَاة أؤغَيْرُمْ عَنْ إِنْضَائِهِ وَيَكُونُ نَظرٌهُ في الْبَبناتِ والّفْرِير وَاعْتمَادِ الأمَارَاتِ 


. أمور‎ ٠ وفي بعض النسخ‎ )١( 


ا 


وَالْقَرَائِنِ خير الْحُكمٍ إلى امتجلاء الْحَقْ وَحَمْلٍ لحْصْمَِنِ غلى الصُلح وَامْتحْلافِ 
الشهُود 0 9 من نَظرٍ القاضي . ظ 

َكانَ الخلفاء الأوُونَ رونا نمسي إلى أيام مدي مِنْ تبني اعباس 
ورُبْمَا كانُوا يَجعلُونّها لقثم كم قعل عمَررَضِيَ الله عَنْهُ مع قاضيه أب أذرِيسّ - 
الخَولانِيَ وَكمًا فَعَله الْمَأمُونُ لِيَحْيّى بن أَككَمَ والْمُعْنَصمْ لأحْمّد بن أبي اود 
وَرُبْمَا كانُوا يَْعَلونَ للَاضي قِيَادَةَاْجبَاد في عسَاكِر الطَوَائفٍ' وَكَانَ يَحْيَى بن 
كم يَحْرجُ أي الْمَأمُونِ بالطائمّة إلى أزض الرُوم وكَذَا مُِْرُ بن سَعِيدٍ قاض عَبِد 
الرّحْمن النَاصر مِنْ تبني أميْةَ بالاندأس فُكَانتْ تَولِيَةٌ هذه الوَظائفٍ إِنْما تكون 
للْخُلفاء أَوْمَنْ يَْعَلُونَ ذلك لَه مِنْ وزِي رمُفَوْض أو سلْطان مُتَفْلْبِ . وَكَانَ أيضاأ 
الَف الْجََائم وَإَِامَةِ لحدُود في الدلة اْمََاسيّة وَلأمَوئة بالانتلس وَالْمَُْدِئِين 
بِمِضْرَ وَالْمَغْربٍ رَاجِمأ إلى ضاحب الشرْطة وَهِيَ وَظيفَةٌ أخرَى دِينِيُْ كانت من 
الْوَظائفٍ الشْرْعيّة في بَلْكَ دول نو حم النظرٌ فيهًا غن ْ أخكام الْقَضَاء قليلا فَيَجْمَلُ 
للْتَبمَة في الْحُكمٍ مَجَالا وَيَمْرض ل تبات الزْاجِرَة قَبْلَ ثُبُوتِ الْجَرَائُو, وَيُقِيم 
الحئود الاب في مالا وَيَحَْكُمٌ في الْقَودا" والقصاص وَيُقِيمٌ امير وَالَْأدِيبَ 
في حَق مَنْ لَمْ يَنْنّهِ عن الْجَرِيمَة . ٠‏ 

نُنُوسِنَ عَأَنّ هائيْن الْوَظِيفئَيْنِ في الذوَلٍ الى سي في أن أجلاقة ضار 
أئرُ الْمَظالِم رَاجِعا إلى 0 نكن واتقنقت 
وَظِيفةُ الُرْطَةٍ قِسْمَينِ مِنْهَا وَظِيقَة الم على الْجَرَائم وَاقَامَةُ حدُودها وَمبَاهْرَة 
الْقَطع وَالقصاص حَيْتُ يَنَعَيْنْ وَنْصِبَ لذلِك في هذه 1 حَاكِمٌ يَحْكُمْ فيبًا 
بمُوجَب السيّاسَة دُونَ مُرَاجَعَةٍ الأخكام الشْرْعيّة وَيُسَمَْى تَارَةٌ باشم الْوَالي وَثَارَة . 
بام الشّرْطة وَبَقَيَ قسْمُ التّعَازِير وَإِقَامَةِ 0 ف الْجَرَائم الدّابيّة شَرْعا فُجُمعَ 
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كله ناقفي لمن قلقم ونا ارق يقالن رن قد لفق الأمرٌ لبدًا 
ليد على ذلك وَخْرَجَتْ هذه الْوَظِيفَةٌ عَنْ أفلٍ عَصَبيّة الدولّة لآنْ الأآمْرَلَمًا كَانَ 
اش حلاف دينية وَهذِهِ الْخْطَةٌ منْ مَرَاسمِ الدّين فَكَانُوا لا يُولُوَنَ فيبَا إل مِنْ أَهلٍ 
مِنْ الْعَرَب وَمَوَالِيهمْ بالجلف أ: 0 بالاشطناع ممّن يُونّق 
0 وَغَْائهِ فيما يَدَْعٌ إِليّه . وَلِمًا انْقَرَضُ عَأَنُ الخلاقة وَطَوْوُها وَصَارَالآمْرٌ 
كُلَهُ ملكا أو مانا صَارَتُ هذه الخطط الدْينيةٌ يعيدة عَنْهُ بعْضَ العْيْء لنا 
يمت مِنْ ألَاب التملك ولا مراسمه ف خَرَجَ الْأمرُ ُمْلةُ م ارب وَصَارَ الْمُلْكُ 
لسَوَاهُم من أه ل 0 بُعداعنهُم يمَنحَاها 
وَعَصبيتَا : وَذْلِكَ 93 العو كانوا ترون أنُ الشْرِيعَة و وَأَنْ 
لبي سه نب نهم وَأَحْكامَة وَعْرَائعَُ نخلتب بَيْنَ المع وَطرِيقهمْ ٠‏ وَغْيْرهُمْ 
لآ يَرَوْنَ ذلك إِنْمَا يُوَلُونَبَا جَانباً من التّمْظِيم لمَا داثوا بالْملّة فُقَطْ . فَصَارُوا 
وان مايخ من كل تفل لبا فول فاه ليق .. 


وَكانَ أولئك الْمُتَأَهُلُونَ يما أَخَذْهُمْ نَرَفُ الدُوَلٍ مُنْذُ مئِينَ من السّنِينَ قَدْ نَسُو 

عَبْد الْبتاوة وَحْشُونتهاوَالْتبَسُوا بالحضَّارَة في عَوَائدِ نَرَمْ وَدعتِمْ ٠‏ وَقلَةٍ 9 
عض أنفْسهمٌ . وَصَارَتْ هذه الخطط في الدُوَلٍ الْمُلُوكيّة مِنْ بَعدِ الْخُلفَاه مُخْتَصَةُ بهدًا 

لنب بن تفن في أل الأنصار وول فا عن مرب المرلمَقْدِ الأغلئّة . 
0 وما معاي م بن السشازة فلعزه من الاختقار مَا لحقّ الْحَضْرَ 
المُنَْسِمِينَ في الثَرَفٍِ وَلْعَة. الْبُعدَاه عَنْ عَصَِيّة الْمُلْكَ الّذِينَ هُمْ عِيَالٌ على 
الْحَاميّة . وَصَارَ اعْيِبَارُمْ في الدؤْلّة منْ أجل قيَامبَا بالملّة وَأَخَذها يأخكام 
الشّرِيعة ٠‏ لما أَنْبُمُ الحَاملُونَ للأخكام الْمُقتَدُونَ ببَا . وَلْمْ يَكنْ إِيثَارُهُمْ في الدُولَة 
حينَيٍ كرام لِذوَانهمْ ‏ وَإِْمَا هوَلِمَا يَتَلمْحُ من لجل يتكانيم في مجالس الملْك 
ُحُصُورٌ سمي لا حَقِيقَة واه . د حَقِيقةٌالحل وَلْمَفدِ نماي لأهل القذرَة عي 


الات 


0 اتام الشّرْعيّة 

عَنبُم ‏ وَتَلقَى الَْتَاوَى مهم فنعمْ وَاللهُ الْمُوقْقْ . وَرُيْمَا يَطْنْ بَعْضْ الناس أَنْ الحَق 
فيمًا وَرَاءَ ذلكَ أن فل الْمَُوكِ فيا فعَوهُ من إخْرَاج الْمََُاء وَالْقَضَاة من الشّوْرَى 
مَرْجُوحٌ وَقَدْ قَالَ عله « الْعلَمَاءُ وَرَنَةٌ الانبيّاه » فَاغْلَمْ أَنْ ذلك لَيْسَ كما طَنْه!" 
وك تلك انما يري عل ا ضيه طب لْنرَانٍ إلا حا تعيدا. 
عَن السّيَاسَة تبيعة اران في هؤلاء لا َُضي لمم يما من ذلك لآ الو 
وَالْحَلَ:وَالْمقدَ لآ تكون إلا لضاحت عقدية يقتدر يباغل خل أوْعندٍ أذ فقل أو 
َك .وأا من لا عَصَبِية لَه ولا بلك مِنْ أثر فيه ينا وَل ِْ حمَا تاوما هو 
عيَالَ على غَيرِهِ أي محل لَه في الشورَى أو أي مَعْنَىَ يدمو إلى اغتباره فيا ؟ اللْهُم 
إلا شَورَاُ فيما يَعْلمُةُ من الأحكام الشْرْعيّة فمَؤْجُودة في الإستفَْاه خَاصْةٌ . وما 
َوْراهُ في اليَامَة فَبُوَ بيد عَنْهَا لِفقدان العَصضِيةٌ وَالْقَاَ غلى مغرقة أخوالها 
وَأحُكامبَا وَإِنْمَا [كْرَامُبُمْ منْ تَبْوْعَاتٍ الْمُلُوك وَالأمَرَ اء الشادة لَه بجَميل الامتقاد 
في.الدين وَتَعْظيم مَنْ يَنْنّسَبٌ إِلَيْهِ أي جبّة انَْسْبَ وَأمًا قَولَهُ كه « الْمَلَمَاءُ ‏ 
ظ ور الأبياء » فاغلم أن الْمُقَبَاءَ في الأغلب لبذًا الْعَْدِ وَمَا احتّفٌ به إِنْمَا حَمُلُوا 
الشّرِيعَةً أفوَالا في كَيْفيّة الأعْمَالٍ في الْعبَادَاتِ وَكَيْفيّة اْقَضَاء في الْمُعَامَلآتِ يَنَضُونَهَا 
على مَنْ يَحْتَاجٌ إلى الَْمَلِ يبا هذه غَاتَةُ أكابرهم وَل يَنْصفُونَ إلا بالأقل منها وفي . 
مذ بغض الخو وَالسلفٌ رُْوَانَ اله لهم وال الدين والْورع من المُْلِِينَ حمَُوا 
الُريمة ضانا باو وتَحقق اها . فُمَنْ حَمَلَا ناذا وَتَحَمقَا دون تفل فَيُوَمِنَ 
الْوَارئِينَ مِئْلٍ أَهْلٍ سال الْمَُيِْقٍ ومن انمع لَه الآمرَانِ ف فَبُوَ الْعَالم وَهُوَ الْوَارتُ 
على الْحَقِيقّة مثْلَ َُبَاء التّابِعِينَ وَالسَلفٍ وَالأئمّة الأزبعة وَمَنِ اقْتَفَى طَرِيقَمُمْ 
وَجَاءَ على أُنّرِهمْ وَِذ الْفَرَد وَاحدَ مِنّ الآمة يأَحَدٍ الأمْرَينٍ فَالْعَا ب أَحق بِالورَانُة مِنَ 
اليه الذِي َيِسَ بعاد لآنْ الَابد وَرتَ بصفَة وَالْفْقِيه لذِي لَيْسَ بعايد لمْ يَرتْ 
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مَيْئاً إِنْمَا هُوَ صَاحبٌ أُقْوَال يَنْْبَا عَلَيْنَا في كُيْفيًا كيْفيّاتِ الْمَملِ وَهؤّلاء أكُثرُ فَقَبَاء 
عَضْرنًا « إلا الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالحَاتِ وَقَلِيلُ مَا هُمْ ».. 

العدالة : وَهِيَ وَظِيفَةٌ دينيةٌ تَابعَةٌ للْقَضَاء وَمِنْ مَوَادَ تَصْرِيفهِ وَحَقِيقَة هذه 
الَْطِيفَةِ اَم عَنْ إذْنِ القاضي بِالْشّجَادَةٍ بيْنَ الئاس فيمًا لم وَعَلَئِهمْ حملا عند 
الإشَْاد وَأداءً عند الّنارْعِ كنبا في التجلاتٍ تُخفظ به حُقُوقُ الئاس وأنلاكيُمْ 
وَدُيُونهُمْ وسَائرٌ مُعَامَلانِهمْ وَشَرْطّ هذه الْوَظِيفَةٍ الانْصَافٌ بِالْعَدَالَة الشْرْعية وَالْبَرَاءَة 
مِنْ الْجُرْح ثُمٌ اِْيَامُ يكنب السّجلاتِ وَلْمُقُود مِنْ جية عِبَارَاتبَا وَانتظام قُصُولَِا 
وَمِنْ جبّة إخكام شُرُوطِبَا الشْرْعيّة وَعُقُودهَا فَيَحْنَاجُ ِينِْذٍ إلى مَا يَتَعَلّقَ يذلك 
مِن افق وَل هذه الشرُوطٍ وما يَحمَاجٌ يِه مِنَ الِْرَانِ!' على ذلك وَالْمُمَارسَِ لَه . 
اخنْصٌ ذلك بض الْمُدُولٍ وَصَارَ الصَنْفٌ الْقَائِمُونَ به كأنهم مُحْتَصُونَ باْعَدالَ 
وَلَْسَ كذلك وَإِنْمَا الْعَدَالَةُ من شُرُوطٍ اخْتَصَاصيم بِالْوَظِيفَة وَيَجبٌ عَلى الْقَاضِي 
اك لع أخولهز ولك عن سترمز رغادة لزي الغدلة نيز أن لآ يُبْملَ ذلك 
لما يَتَعَيّنْ عَلِيْهِ منْ حفظ حُقُوقٍ الناس فَالْمِبْدَةٌ عَلِيْهِ في ذلك كُلَهِ وَهْوَ ضَامِنْ دَرَكَهُ 
وَإِذَاتَعَيّنَ هؤلاء ليذه الْوَطِيفة عمْت الْفَائِدة في َغيين من تَخَْى داه على الْْضَاة 
يسبب الْسَاع التمار وَاشْتبَاهِ الأحْوَال وَاصْطْرَارٍ الْقَضَاةٍ إلى الْفَصْلٍ بَيْنَ الْمَُنَازِعِينَ 
ِالْمَيّنَاتِ الْمَوتُوقَة يوون عَلِيا في الوُْوقٍ با على هذا انف ويم ف سائر 
الأمْصَارٍ َكَاكِين َتصايل يختمون. بالخلوين -علييا يعاق فق أشحات” 
الْمُعَامَلَات للإشباد وت تقييده بالكتات وَضَارَمَدَلُولُ هذه اللفظة مشتركا بَيْنْ هذه. 
الوظيفة نبي ثب ين دلوا وَبَيْنَ الْعَدَالة الشْرْعيّة التي هي 6 الْجَرْح وَقَدْ 
يَتوَارََانِ يتقان الله تَعالى أغلمُ . 

الحسبة والسكة 


)١‏ لوأك بكسر الي اتمرن ولايد ل واه 
مشعحم5ا 


لذي هُوَ فُرْضُ على القَائِم بأمُور الْمُسْلِمِينَ يُعَيْنْ لذلك مَنْ بَرَاهُ أفلا لَه فُيََعيْنَ 
فَرْضُ عَلئْهِ وَينخْذٌ الأعوَانَ على ذلك وَيَبْحَتُ عن الْمُنْكرَاتِ وَيُعَزْرُ وَيُؤدبُ على 
قدرقا وَيَحملُ انان َل المصالج الغاثة في اْمدِيئة ل المع من لاَق في 
الطَرَقَاتٍ وَمنع الَْمالِينَ وأفل السَمُن مِنَ الإكَُار في الْحَمْلٍ وَالْحْكْم على أفلٍ 
الْمَبَانِى الْمُنَدَاعِيَةِ قوط ببَئمها وَإزَلَةِ مَا يتوق مِنْ ضَرَرها على السَايلةٍ 
َالضْرْبٍ على أئدي الْمَُلْمينَ في المكَاِب وَغيْرها في الإبلاغ في صَرْبِِمْ للصَاٍ 
الْمَعَلَمِينْ وَل ينو توق قن حَكْمه على تار أو اسْتغتإء بل لَهُ النظرٌوَالْحَكُمْ فيمًا يَصِلُّ 
إى علَمِهِ من ذلك وَيُرْفمَ يِه وَئِسَ له إنْضَاءً الحُكُم في الثغاوي مُطْلقاً بَلْ فيمًا 
تعلق بالفش وَالندِيس في المَعايش وَغَيْرها في الْمَكَاييلٍ وَْمَوَازِين ولَهُ أيضأ 
حَمْلُ الْمُمَاطِلِينَ عَلى الإْصَافٍ وَأْمئَالَ ذلك مما يْسَ فيه سَمَاٌ َي وَلا ناد حَكُم 
وَكأنها أكاءٌ يُنزْهُ القَاضي عَنْهَا لِعُمُومها وَسَبُولة أغْرَاضِبَا قتنفُعُ إلى صَاحب هِذِهِ 
لَظِيمَةِ تقوم باصعا على ذلك أَنْتَكُونَ حادم لِمَنْص الْقَضَاء وقد كانت في 
كثيرمِنَ الدُوَلٍ الإشلامية مِثْلٍ الْمُبَيْدِئِينَ بمِضر وَالْمَفْربٍ وَالْأمَوئِينَ بالأندثس 
دَاخِلةٌ في عُمُوم ولآيَة القَاضي يُوَلّى فيبًا باختياره ثم لما قرت وَظِيفة السُلْطانٍ 
عَن الخلافة وصَار نَطر عَانًا في أمُور السيّاسَة ة اندرَجَت ف وَظَائفٍ الْمَلك وَأَفْردَت 
يالولاية . 


وما السَكْةٌ فَبِيَ النظرٌ في التُقُود اْمتَعَامَلٍ ببَا بَيْنَ الئاس وَحفْظبَا مما 
. يُدَاخلَهَا مِنْ الْشٌ أو النُقص إِنْ كان يُتَعَامَلُ ها ددا أَْمَا يتلق بذلك وَيُوصَلُ 
ِلَيْه مِنْ جمِيع الاعْتبَارَاتٍ ثُمُ في وَضْع عَلامَةِ الشلْطان على تِلْكَ الود بالاستجاكة ' 
وَالخلُوص بِرَسْم يَلْكَ العلامَة فيبَا منْ خَائَم حَدِيدٍ انْخذْ لذلك ونش فيه نُقُوشٌ 
خَصَة به فيُوضَعْ على اد ينار بعد أن يُقَدْرَ وَيُصْرَبَ عليه بالْمِطرَقة حَنّى تَرْسَم 
َالتَخلِيصُ في مُتَعارفٍ أفل القطر وَمَدَاهِب الدولة الحَاكِمَةٍ َنْ السب وَالتّخْلِيسَ 


لامكا 


في التقُود ل يَقفٌُ عَنْد غَاتَِ وَإِنْمَا ع غَايئُةُ إلى الالجتهادِ فَإِذًا وَقَفَ أل أفى أو 
لشامر ا ال ندهَا وَسَمُوهَا إِمَامأ وَعِيَارأ يَعْتَِرُونَ به تُقَودَهُمْ 

ينتَقدُونا ممَائِهِ إن نقِصَ عَنْ ذلك كان زد فأ وَالنظرٌ في ذلك كُلَهِ لاحب 
هذه ه لظف وَهيَ د يني بهذًا الاتبار فَتَندَرجُ تحت الخلاقة وَقَدْ كانت تَنْدَرجُ في 
عُمُوم ولايّة القاضي ثُمْ أُفُردث لبذًا الْمَيِدِ كما َه في الْحَبَعّةِ . 

هذا آخِرٌ اكلام في الوَطائفٍ الخلافيّة وَبَمَيَتْ منها وَظَائِفٌ د ذُكَبَتٌ بذَهَاب 

مَ نْظرٌ فيه وَأَخْرَى صَارَتَ سُلْطانية فَوَظِيفَة الإمَارَة وَالْوزَارَة َالْحَرْبِ 0 
صَارَتْ سُلْطَانِيَة َكل علا في أتاكنبا بَعْدَ وَظِيفَة الْجِبَاد وَوَظِيفةُ اْجبَادِ بَطلت 
بْطْلانه إل في قليل منْ الدُوَلٍ يُمَارسُونَهُ وَيُدرِجُونَ أحكامة غالبا في السلْطائِيَاتِ 
وكا نَقَابَةُ الانساب التى يُتوَصْلُ بها إلى الخلافة أُوالْحَقْ في بَيْتِ الْمَالِقَد بَطلتْ 
لِدَنُور الخلاقة وَرْسُوبَا وَبالجٌمْلة قد الْدرَجَتْ رُسُومٌ الخلاقة وَوَطَائمهَا في رُسُوم 
ْمَك وَالسْيَامَةٍ في سَائِر الدوَلٍ لهذا اعد وَاللَه مُصَرْفْ الأمُور كيف يَشَا. 


الفصل الثاني والثلاثون 


في اللقب بأمير المؤمنين وانه من سمات الخلافة وهو محدث منذ عبد 
الخلفام 


وَذِلكَ أنه لَمًا بُويمَ أبو بك رضن الله عن كان الشحابة رن الله علي 
وَسَائِرٌلممْلِمِينَ يسَمُونَهُ َلِيَة رَسُولٍ الله مه وَلْمْ يَرَلِ الأمْرْعَلى ذلِكَ إلى أن 
| هلك فَلمًا بُويع لِعُمَرَ يعهده إِلَيِهِ كانوا يَدْعُونَهُ خَلِيفَةَ خلِيقة رَسُولٍ 
. الله عله وَكَأنّْهمٌ اسََْلُوا هذا اللقَبَ بكثْرَتهِ وَطُولٍ إِضَائِْ ونه يَترَاتدُ فيَا. 
بَعْدُ تائم إى أن ينمي إلى الْبجنَة يذب منه التمييرٌ بتََددِ الإضَافَاتٍ وَكَثْرَتِهَا 
لا يُْرَفُ فَكانُوا يَعْدِلُونَ عَنْ هذًا الب إلى ما سواه مما يديه وَيدعَى به مقْله ' 


كمع ب 


وكانوا يُسَمُونَ قُواد البْعُوثِ باشم الآمير'وَهُوَ فعِيلٌ من الإمارّة وَقَدْ كان الْجَاهِلية 

َدْعُونَ لني مله أُميرَ مَكَةَ وَأُمِيرَ الْحجَاز وَكَانَ الصّحَابَةٌ أيضأً يدعُونَ 
إن اجن نام , مير اْمُؤْمِنِينٍ لإمارته عَلى جَيْش الْقَادسِية وَهُمْ مَعْهْ 
الْمَتلِمِينَ يَوْمَئِذِ وَائققَ أن كغا بض الضحاتة عَمَرَ رَضِيَ الله عن يا أمير 
لؤِيَ فَلنْحْسن الس ولنضوئوة ودغؤة يه . 

يُقالُ إن أولَ مَنْ دعَاهُ بذلك عَبْدُ الله بْنْ جَخْش,وقِيل عُمْرُو بْنْ القاصي 
َالْمُِيرَةٌ بن شُعْبَة وَقِيلَ بَرِيدَ جَاء بِالَْنْح مِنْ بض الْبْعُوثِ ودَخَلَ الْمَدِينة وَهُوَ 
شال عقر وخول اتن أسو التزسين ويفا اقتعاية والتتشستوة وقالوا 
أَصَيِْتَ وَاللّه اسْمَة إِنّهُ وَاللّه أميرٌ الْمُؤْمنِينَ حَقا فَدَعُؤْهُ يذلك وَذْهبٌ لَقَبا لَهُ في الناس 
وَتَوَارَئهُ الْلَقَاءُ منْ بَغْده سْمَةٌ لا يُقَارِكَبَهْ فيا أَحَدٌ سوَاهة إِلأسَائِرٌ كؤلة بن أمَيةٌ 
تُمُ إن الشّيعَةَ خَصُوا عَليّا باسْم الإمَام نَمْتا لَهُ بالإمَامّة التي هي اخْتٌ الخلافة . 
وتَغْريضا بمَْعبيمْ في أنه أعق بإتائة الضلآة مِنْ أبى بَكْر لِمَا هو مَدْبُْ 
بهم فَخَصُوه ببدًا لقب وَلِمَنْ يَسُوقُونَ َيِه منصِبَ الخلاقة مِنْ بَعْدِه فَكَانُوا 
كلهم يُسَمُونَ بالإمام ما دامُوا يَدْعُونَ لَمْ في الْخلماء حَنّى إذا يَسْتَوْلُونَ على الدولَة 
يُعَوْلُونَ 7" اللقت فيما نقدة إل أمير الْمُؤْمِئِينَ كما فملة شيعَة 0 
مَا َالُوا يدون ندب بالإمَام إلى إبْرَاهيمَ الذي جَبَرُوا بالدْعَاء لَه وَعَقَدُوا الرّايَاتِ 
للْحَرْبٍ عَلى أثره فَلَنًا هَلَكَ مُعيَ أَخُوٌ السَفَاحٌ بأء لزي 

وكا الرَافضَةٌ بأفْريقيًا نهم ما روا يَدْعُونَ أَبمَُْمْ مِْ ولد إسْمَاعِيلَ بالإقام. 

عن انين الاق إلى عَْيدِ اله المَيدِي وَكَانُوا أيْضاً يَدْعُونَهُ بالإمام وَلائْنهِ أيي 
الَْاسع منْ بده فلا ان َودْقَ لبه الآئد كُعُوا من تغدهما: بأمير المؤمدين وكذا 
الأقارسةٌ لغرب كاثوا يلون إفريس بالإمام وائتَة ريس الاسفْرَ ذلك 
وَهكُذًا شان وَبَوَارَتُ الْخُلَفَاُ هذًا اللّقَبْ بأمير الْمُؤْمِنِينَ وَجَعَلُوهُ سِمَةٌ لمن يَمْلْكُ 
)١(١ 0‏ الأصح أن يقول, حتى إذا استولوا على الدولة حولوا اللقب ٠  .‏ 


و ا 


الْحجَارٌ وَالشّامَ وَالْعرَاقُ وَالْمَوَاطِنَ الى هي دِيَارٌ الْعَرَبٌ وَمَرَاكِرُ الذولة وَأَفْلُ ِل 
لفن وَازْدَاد لذلكَ في عُنْفُوَانٍ الدُوْلّة وَبَدْحْبًَا لَقَبّ آحَرُللْحُلْمَاء تير ا 
عَنْ بَعْض لما فى أمير الْمُؤْممينَ من الاشتزاك بيثم فاتتخدت لذلك بثو الفتاين 

حجَاباً لاستائبم الاغلام عن انتبانها في ألسنة الوقة وَصَوْئا لَهَا عن الِانْتَدَالٍ 
لوا تالماح وَالْمَنْصوروَالْمَهدِيٍ وَالَادِي وَالْشِيد إلى آخر الئؤلة وَاقتََى رهم 
في ذلك الْمُبيْدِيُونَ بأفريقية وَمِضرَ وَتَجَافى بَنْواميْة عن ذلك بِالْمَشرقٍ قَبْلُم مع 
الْعُصَاضَةٍ وَالسّدَاجَةٍ 1 المُرُوِيةٌ وَمَمَازِعبَا َمْ تَقَارفُهمْ حِِئئِذٍ ولَمْ يَنَحَوْلَ عَنْهم 
شعَارٌ الْبدَاوّة إلى شِعَار الْحَضَارَة وَأَمَا بالاندلس فَتَلَقَبُوا كسَلْفِمْ مَعَ مَا عَمِلُوهُ من 
َْمُسِيئْ من القُصُورِ عَنْ ذلك بالقُصور عن مُلْكِ الحجاز أضْل الْعَرَبٍ وَالْملّةِ وَالْبَعْد 
عن تار , ألخلاقة :الى هي مرْكر العضبئة و و 200 0 


ا ال الخلا ا الْمَوَلي ل 0 


بالعزل والانتيتال القن وَالسْمْلٍ ذَبَ عَبْدُ لوحن هذا إلى مَْل مَذَاب الخُلفاء 
بالمَشْرقٍ وأفريقيّة وتتقي بامين التوينين وتلقت بالثاصر دين الله . وأخْذ 
من بَعِْدِهِ عَادَة وَمَذْهَبٌ بُ لقن عنْه 1 يَكنْ لابَائه وَسَلْفٍ قَوْمِه : وشم خا غلى 
ذلك إى أن اْقَرَضْتْ عَصَبية مرب أَجْمَع وَذْتَ رَسْمُ الخلاقة وَتعْلْب المََالِي من 
لمجم على بَني الْعبّاس وَالصْنَائعٌ على الْمُبَئدِئِينَ بقار وَصلْبَاجَةُ على أمراء 
أَفريقيةٌ وَرَْانَةٌ على الْمَغْرِبٍ وَمُلُوكُ الطَوَائفٍ بالانتأس على أمر بني أمَيْةٌ 
وَافْتَسَموه وَافثَرَق مد الإشلام فاختلفت تذاهت الملوك بالْتغرت والمشرق :في 
الاختصاض: بالآلقات بعد أن َسَُوا حفينا ياش الخلطان: 

َأما ملُوكُ الْمَمْرِقٍ مِنْ الْعَجم فَكَانَ اْخلفَاهُ َخْصُونَهُمْ بالقَابِ تشْريفيّة ختى 
يُسَشْمَرَ نا الْقيَائهمْ وَطاعَتهُمْ وَحسنْ انتم مِْلْ شَرَفٍ الدُولةِ وَعَضْدٍ الدولة 


ا ا 


وَرُكنِ الدُولّة وَمُعرْ الدّولّة وَنصير الدُولّةِ ونظام الْمُلْك وَبَهَاء الدولة وَدخيرّة المُلْكِ 
وَأمْغَالِ هذه وَكَانَ اَيَو أيِضأ يَحْصُونْ يبا أَمَرَاَ صَنْبَاجَةٌ فلَمًا اسْتَبَدُوا على 
| الخلاقة قَنمُوا يهذه الألْقَابٍ وَتَجَاقُوا عَنْ أَلْقَاب الخلاقة أدبا مَعَهَا وَعُدُولاً عَنْ 
0 سماتها مص بها شن لْمََُبِينَ المُمتَبِدينَ كما قُلنَاهُ وَنْزْع َع الْمُتأَخْرُونَ أ أعَاجِم 
الْمَمْرقٍ ين قَويٍ اسْتِبِدَائْهُْ عَلى الْمُلْك وَعَل كنب في الدّولّة وَالسُلَطَان وَتَلاشْتْ 
عَصَبِيّةٌ الخلافة وَاصْمَحَلْتْ بِالْجُمْلَة لك ابتحَالٍ الألَقاب الْخَاصَّةِ بِالْمَلك ا 
الناضر وَالْمنْصُورِ وَزِيَادَةٍ على الْقَابِ يَخْتَصُونَ ببًا قَبْلَ هذا الانتتحال مُشْعرَ 

بِالْخْرُوج عَنْ ربقة ة الؤلاء وَالاصْطْنَاع يما أَضَافُوهَا إلى لذن فط يوون لاح 
الدّين أَسَدُ الدذين نُورٌ الدّين.. وَأمَا مُلُوكُ الطوائف بالأندس فَاقْنسَمُوا لقاب 
الخلاقة وَتَوَرْمُوها لقَة اسْتبْدَادمْ عَلَيْهَا يمَا كانُوا مِنْ قبيلها وَعَصَبيتَا فُتَلَبُوا 
بالناصر وَالْمَنْصُور وَالْمُْتَمِدِ وَالْمُظفَرِ وَأمْثَالَِا كُمَا قَالَ ابن أبي شْرَفٍ!" يَنْقَى 


مما يردن في أزض أندلس. أُنْمَاءُ مُعْتَمدٍ فيا وَمُعْنَضدِ 
لْقَابُ مَيْلكَةٍ في غَيْر مَؤضعبَا كالْرٌ يتحكي انتفاخاً صر الاسَد 
٠‏ وما صمْهَاجَةُ فصوا عن اللقَابٍ نبي كان الخلناة الغستد لون يفون نينا 
للدّنويه مثْل تصير الدؤلة وَمُعْرْ الدولة. وَانْصَلْ لَمْ ذلك لما أل مِنّْ دغْوّة 
الْعبَئِدِئِينَ بتغوة الْعَباسِيّينَ ثُّمّ بَعْدتِ الشقة بَيَْهُمْ وَبَيْنَ الخلاقة وَنْسُوا عَبْدَها 
فَنَسُوا هذه الْآلقَابَ وَافمَصَرُوا على اسْم السُلْطَانٍ وَكَذَا غَأَنُ مُلُوك مغرَاوة امغر 
ل يَنْتَحِلُوا شيا هنْ هذه الألْقَاتِ 1 أسم الكأطان جَرياً على. مَذَاهبِ البتاؤة 
وَالْعَضَاضصَةِ . وَلَمًا مُحي رسم م الخلافة َل 00 وَقَامَ بالْمَغْربِ من قَبَائْلٍ 
ادير يُوسْفُ بن “ناشفِينَ مَلكُ لدْتُونةُ فَمَلك الْمُدوَئيْن كان من. أفل الْخَيْر 
والافتداء نَرَعَتُْ به همه إلى الدُخُولٍ في طاغة الْحَلِيفَةِ تكميلا لمَرَاسِمٍ دينه 


. كذا في جميع النسخ واسمه أبن شرف‎ ) ١( 
الدست كلمة أجمية لم ترد قي لسان العرب وممناها صدر البيت أو الجلس والدست من الثياب‎ )١( 


ما يكفى حاجة الإنسان ( المنجد ) وقد استعملها ابن خلدون بمعنى الراس 
6م54 


فَحَاطْبَ الْمَسْنَظبِرَ الْمبّاسِيّ وَأوقَدَعَليْهِ بَيْعَنّهُ عَبْد اله بْنْ العرَبِيٌ وَابْنَهُ لْقَاضِى 
أبَا بكر من مَشْيَحَة إِشْبِيليّةٌ يَطَلَْبَان تَ إيتة إياقا على الْمَغْرِبٍ وَتَقلِيدَهُ ذلك 
لبوا "١‏ بعزيد الجلاقة له غلى المَغرب وَاسْتَفْعار زيم في بيه" وريته 
وَخَاطَبَةُ فيه يا أُمير الْمُؤْمِنِينَ تَشْرِيفاً وَاختتضاصاً فَانَخَذُهَا لَقَبا وَيُقَالَ إنهُ كَانَ 
.اذ له بأبي لمَؤِِْيَ من قْلُ أدبأ مع ري الجلاقة لما محا عأئه مو وقوه 
الْمرَابطُونَ من الْتِحَالٍ لدي وَانْبَاع السُنْة وَجَاءَ الْمَهدِي على أنَرِهمْ داعي إلى الْحَقْ 
آخذأ داهب الأغْعَرية نايا على أل المَفْرب عدوي عنْهَا إلى ليد الشف في 
رك التأويل لظواهر الشَّرِيعة وَمَا يَؤُولَ َيِه ذلك مِنَ النُجْسِيم كُمَا مُوَمَعْرُوفَ في 
ذهب الأشْعرية وَسَنى أنْبَاعَهالْمُوَحَدِينَ تغريضأً بذلِكَ النكير وَكَانَ يَرَى رَأَقِ 
أفل الَْيْتِ في الإمّام الْمَمْصُوم وَأنْهُ لا بْدْ منْه في كُلْ رْمَانٍ يُحْفَْطَ بِوْجُودهِ نظامٌ 
هذًا الْعَالم فَسْمَيَ بالإمام لما قلنَاُ ولا مِنْ تذعب الشيعة في ألْقَابِ خُلَفَائبئْ وَأَردفَ 
ِالْمَعْصُومِ قَارَةَ إلى مَذََبه في عَصْمَةٍ الإمام وَتَْر عنْدَ انْبَاعِهِ عَنْ أم مير الْمؤْمِنِينَ 
أخذأ بِمَذَابٍ الْمُنَقَنْمِينَ من الشّيعَة وَلِمَا فيبًا مِنْ مُشَارَكةِ الأغْمَار والولة ان من 
قاب أفل الخلافة يَوْمَئِذٍ الْمَشْرِقٍ . ظ 


م انتخل عَبْدُ المُؤْمِنِ وَلِي عَبَدِهِ | للَقَبَ بأمير الْمُؤْمنِينَ وَجَرَى عَلْيْه منْ بَغْدهِ 
خُلْفَاهُ بني عَبْدِ المُؤْمنِ وَآل أبي حَفْص مِنْ بغدهم امْتَقْثَاراً به عَمنْ سوَاهُمْ لما دعا 
5 00 0 ك8 ' 2 ءَِ ره ٠‏ انه 5 م *» 
إِلَيْهِ مَيْحُم المَهدِيُ من ذلك وَأَنْهُ صَاحبٌُ الأمر وَأَوْلِيَاوُمِنْ بَعْدِهِ كذلكَ دُونَ كل 
ل 7 و 0 000 5 ع 7 75 ع 
أَحَدٍ لانتفاء عَصَبيّة قُرَيْش وَبَلاشِيبَا فَكَانَ ذلك كَأَبَبُْ . وما انض الأمد ' 
بالمغرب وَالَْرْعَهُ رَنَانَة ذهب وله مَذَاهبَ البتاوة وَالسدَاجَة وأنْباع نون في 
التخال اللقب بأميز الْمُؤْمَنَينَ ")أ َأْمَعْ رتبة الخلاقة الى كَانُوا على طاعتبًا لبَنى 
(0) الأصح أن يقول ؛ فانقلبا إليه . 
(؟) اللبوسء الثياب والسلاح . قال الله تعالى : « وعلمناه صنعة لبوس لكم » قالوا . هي الدرع تلبس في 
الحروب ( لسان العرب ) - 1 
(5) يتضح من سياق الجملة وما يليها أن الأصح أن يقول . في عدم انتحال اللقب بأمير الؤمنين . 


مساكم؟ مس 


عَسْد لؤين أولا وني أبي حَفْص ,من بهم ثم نَع اْمتاخْرُونَ مِنْم إلى اللقَب 
نايز المزونين وَانْتَحَلُوهُ لبذًا الْمَْدِ النتئلاغا في منَازع الْمُلك وَتَتمِيما لمَذَاهِيه 
وَسماته وله غَالِبٌ على أمره . 


الفصل الثالث والثلاثون 


في شرح اسم البابا والبطرك في الملة النصرانية واسم الكوهن عند 
اليبود ٠‏ 

ِل أنْ ْله لا بدُ لبا مِنْ قائر عِنْد غََْة النبي بشلة غل أخكانها 

وَعَرَائَا وَيكُونَُ كَالْخَلِيفة فم لِلِّيْ فيما جا به من اكليف وَالْؤع الإنسَاني 
نا أ با تقد مِنْ ضَرُورَة السيَاسَة في للاتماع الَْمْرِيٍ لآ يد لب من شخض 
َمل على مَصَالِجمْ وَيَرَعُبُْ عَنْ مَفَاسدِهمْ بِالْقَبْر وَهوَ اْمُسَمّى بِالْمَلك وَالْملَه 
الإئلاميةُ لَمَا كَانَ الجبَادُ فيبَا مَغْرُوعاً لمُمُوم الدُغْوة وَحَمْلٍ الْكَافةِ على دين. 
٠‏ 007" انْخِدَتْ فيبًا الْخلافةٌ املك لَه المّؤكة من الْقَائمِينَ بها 
إِلْبِِمَا مَعَا . وَأمَا ما سؤى الْملة الإشلامية فلم ده تَكُنْ دَعوَتَهمْ عَامةُ ولا الجبَادُ عندهُمْ 
مَشْرُوعاً إل في الْمُدَافعَة فَقَطْ قَصَارَ َالَْائُِ بأئر الّين فيا لآ نيه شي من ميَاسَة 
املك وَإِنّمَا وَقَمَ امل لمَنْ وَقََ منْبُمْ بِالْعَرَضٍ وَلَأمْرغَيْر دِينِيٌ وَهُوَمَا أقنَضَنَه 
ب الفضبئة لما فيه من الألب للك بالطنع لها فثغناة لي غير لين 
بِالَعْلبٍ على الأمم كما في الملة الإشلاميّة وَإِنْمَا هُمْ مَطْلُوبُونَ بإقاَة ينيم في 


8 
.امي ه 


ا 32 | 

وَلِذلكَ بق بنو | ْرَائِيلَ مِنْ بَعْدٍ مُوسَى وَيُوشَعَ صَلْوَاتٌ الله عَلَيِهمَا نَحْوَ 
مال حل ل تون بشئء من أثر لتك نا حي قنة ديدع فقط وَكان 
الْقَائِنُ يه بَيِنْ يسم الْكُوهنَ كأنّهُ خَلِيفَةُ مُوسَى صَلَوَاتُ الله عليه يُقِيمُ لهم أْر 


الام 


الصّلاة وَالْقَرْبَانِ وَيَْتَطُونَ فيه أنْ يَكُونَ منْ ذُرْيَة هارُونَ صَلَوَاتُ الله عَلَيْهِ لآنَّ 
مُوسَى لَمْ يُعْقَبٍ ثُمُ امَارُوا لإقامَةٍ السيَاسَة الى هي لْبَشْرٍ بالْطبْع سيعِينَ شَيْخأ 
كَانُوا يَتَلُونَ أحكَامَبُمٌ الْعَامُةَ وَالْكُوهنٌ أغظم مِنْيَْ 5ك الاين رائعة عن شغي 
الأحكام واتضّل ذلكفيي إلى أن التشكقت طبيعة العضئة وتتخضت الشركة 
للْمُلْكِ فَعَلبُوا الْكنْعَانِيينَ على الازض الْتى أُوْرَئْبُمٌ الله بَيْتَ الْمَقْدِس وَمَا جَاوَرَقا 
كُمَا بَيْنَ لَبُمْ على لِسَانٍ مُوسَى صَلَوَاتٌ الله عَلئْه فَحَارَبَتهمْ أمَمْ الْفلسطِينِ 
والكتقاردين والازقو ةودن وعقان وقارك ورناك تاق ذلك زاععة إل شنو 
وَأقَاُوا على ذلك نَحُوأ من أزْيِعمائة سَنْةِ وم نكن لهُمْ صَوْلَة لمك وَضْجِرَ بنُو 
إِسْرَائِيلٌ من مُطَالبَة الأمع . فَطَلبُوا على لسَان شْمُويلَ!' مِنْ أنبيائيم أَنْ يَأَذِنَ اله 
َم في تَذليك رَجُل عَلَِيمْ فلي علئِمْ طالوت وَعَلبَ الأمَمْ وقتلَ جالُوتْ ملك 
الفلشطين . ثُمْ مَلَكَ بَعْدَهُ داود ثُمّ سُلَيْمَانُ صَلْوَاتَ الله عَليِمَا وَاسْتَفْحَلٌ مُلْكَهُ 
وَامْتَدَّ إلى 0 م أَطْرَافٍ الْيَمَنِ ثُمٌ إلى أطْرَاف بلآد الؤوم م افتَرَقْ الأسْبَاطُ من 
نقد ايعان كرات تّ الله عَلَيْه مُقَصَى الْمَصبِيّة في الدولٍ كما قَدْمْناهُ إلى دَولَتَيِنِ 
كَانْتَ إِحْدَاهُمَا بالجزِيرّة وَالْمَؤْصِلٍ لِلأسْبَاطٍ الْعَشْرَة وَالأخْرَى بِالْقُدْس وَالشّام 
بَنى يَبُودا وَينيَامِينَ . 

م غَلببُمْ بَحْتَ نَصْرٌ مَلكُ بَابلَ على ما كَانَ بأئِدِييم من الْمُلكِ أُولا 
الأسْبَاط ْعشْرَة ثم َنيأ بي يبودا وََْتَ امقس بَد انصَالٍ مُلكِيمْ نو ألفٍ 
سَنْةٍ وَخْرْبَ مَسْجِدَهُمْ َأَرَق ” تورات نهم وَأمَاتَ دينب وَنَقَلبُمْ إلى 0 يله 
لعِرَاقٍ إلى أنْ رَدُْمْ بعْضٌ مُلُوكِ الكيانيّة مِنَ الْفَرْس إلى بَيْتِ الْمَقْس من بَغْد 
سَئعِينَ سَنَهُ من خُرُوجيمْ فوا جد وَأقامُواأمْرَدِينيم على الرْسْم الأول لكب 
3 َالْمُلك للْفزس ثُمٌ غلب الإسكندرٌ وَبَنُو يُونانَ على الفزس وَصَار الود في 

عينثة نكل أمْر البونا نين فاختز التو غلئي” بالعضيئة الطرعكة وَتَفْقُوف عن 


)١(‏ هو صموثيل كما في التوراة 
--584- 


الابتيلاء علَيِيم وَقَامَ بتليم الْكبَنَةُ الْذِينَ كانوا فم من ني حَشْمَنَاقٍ وَقَاتَلوا 
يونَانَ حت رض أ مْرُهُمْ وََلْبَبُمُ الرُوم فصَارُوا 3 َحْتَ أرهم د م رَجَعُوا إلى بَيْتِ 
الْمَققس وَفِيبَا بَلْو هِيرُودُسَ صْبَارٌ : بنيى حَشْمَنَايٍ وَبَقيَتَ ولتم فُحَاصَرُوهُمْ مد 
اوها عُنَْةٌ وَأفْحَُوا في القدْلٍ وَلْهَدم والمّريقٍ وَحَرَبُوا بَيْتَ امقيس 
َأجْلَوُْمْ عَذْها إلى رُومَةَوَمَا ورَاءَها وَهُوَ الخَرَابُ الثاني للْمَْجِدٍ وَيُسَمِيهِ الهو 
ِالْجلَوَة؟ الكبِرَى فَلمْ مهلم بَعْدها ملك لِمُفْدَانِ الَْصَبيّة مهم وَبَعُوا بعد ذلك 
في ملكة الوم مِنْ بَعدهم يُقيمْ لَُمْ أفرَ د ينهم الرئِيسٌ عَلَِيع الْمَُمى بالكوهن 

. كم جَاءَ الْمَسيحٌ صَلَوَاتٌ الله وَسَلامُهُ عََيْهِ يما جَاءَهُمْ به من الدّينِ والنشخ 
لنفض أخكام التَوَاةِ وَطبَرَتْ على يَدَئْه الْخوَارقُ الْعجيبَةٌ مِنْ إبرَاء الأكمه 
وَالئرَص: وَإِخْيّاء الْمَوْنَى وَاجْنَمعَ عليه كثِيرٌ مِنَ النّاس وَآمَنُوا به وَأكثْرهُمُ 
الْحوَارِبُونَ مِنْ أمحايه وكانوا لني عَفْرَ وَبَعَكْ مِنُْمْ رُسْلا إلى الآقاقي قاعين إلى 
مله وَذلكَ أَيَامَ أُوعْسْطْس أُوْلٍ مُلُوكِ الْقَيَاصِرَة وَفي مد روسن ملك الْيَبُود الي 
ظ انع الْمُلْكَ منْ نبي حَشْمَنَاقٍ أضهاره فحَسََه هود وَكذَبُو رو 
كم ملك القَا ضير العشطين ا به فََذنَ لَب في قَثْلِهِ وَوقَعَ مَا تله الْقَرْآنْ 
من أمره وَافتَرَقَ الْحَوَارِيُونَ شم شيّعا وَدخل 1 كثْرُهُمْ يلاد اروم داعين إلى دين 
النْصْرَائيّة وَكا وكا بز كبيرفة فتال بِرُومَةٌ دار مَلِك الْقيَاصرَة ثُمْ كنَبُوا الإنجيلٌ 
الذي نل على عِيسى صَلَوَاتٌ الله عَلَيْهِ في نُسخ أزْيع على اخْتلاٍ روَاتَانِم فَكُنَبَ 
مَنَى إِنْجِيلَهُ في بيك لعن ف كالعتر اك وهل نوخا تن رقيق من إك اللشان 
اللاتينيٌ وَكْنَب لوقا مذ ويك | حيلة” واللايتن : إل يعض اكاير اليو ع 

يُوحَنا بْنْ ربدي منهم جيل بِرُومَةٌ وَكُنَبَ بطرّسٌ إنجيلة باللاتينيٌ وَنْسَبَهُ إلى 
مَرْقاصَ'" تْمِيذه وَاحْتَلفْتْ هذه النْسَحٌ الأربَعٌ مِنَ الإنجيل مع أنبَا لئِمَتْ كُلَهَا 
)١(‏ الجلوة: زفاف العروس وليس لها معنى هنا والأصح أن يقول الجلاء أو الجلو من جلا . 


. أي خسدوا السيح وكذ بوه‎ )١( 
. وهو مرقص الرسول‎ )*( 


- 0 املك 


ويا صِرْفا بَلْ مَشُوبَةٌ بكلام عيسى عَلَئِهِ الام ولام الحوَاريِينَ وَكُلََامَوَاِعظ 
وَقِصَصٌ 0 ينا َلِيلَة جدأ وامتنة الخوار يون لركل 4ه لذلك 0 د 


فيبًا غدة الكت النَى َحَبُ قَبُولَّا وَالْعمل بها . 

قُمن شَرِيعة الْيَبُود الْقِدِيمَةِ التورَاةٌ وَهِيَ خَمْسَةُ أْفَاروَكِنَابُ يخم كناب 
القضَاة وكاب رَاعُْوتُ وَكتان يَبُودَا ناك ؟ الشلوك ا وسفن ناهين و 
الْمقَابِيِينَ لالبن كِرْيونَ ثَلانَة'" وَكِتَابٌ عَرْرَا الإمام وَكَِابُ أوشير'" وَقِضّةُ هَامَانَ 
وكاب بوب الكدين اير او عل 0 َكب 3 ليا عله 0 
ليان : ومن فر لله عليه مقا من ا 
الإنجيل الأارْبَع وَكُنْبُ الَتالِيقُونَ ‏ سَبْعٌ رسَائْلَ وَثَامِْهَا الإبِيكسِيسٌ في قصّص 
الْسْلِ وَكِتَابُ بولق ريع عغْرَة اله وَكِتَابُأفْليسَنْطُس وَفِيه لكام وكاب 
أبوعالمسيين فيه رُؤْيَا يُوحَا بْنِ زَبَدي . وَاخْتَلفَ شَأَنُ الْقََاصرَة في الخد ببذه 
الشريعة تَارَةوَتَعْظِيم أفلها كم نَرْكَا أخْرَى وَالتْسَلْط عَلئِهم بِالْقَدْلٍوَالْبَغى إلى أَنْ 
جَاءَ ِمْطَنْطِينْ وَأَخَذْ بها وَاْتَمَرُوا عَلَيِهَا. وَكَانَ صَاحِبُ هذا الدّين وَالْمُقيمُ 
مرَاسيمِهِ يُسَمُونهُ الْبَطرَكُ وَهوَ رَئِيسُ الملة عِنْدهُمْ وَخَليقةُ المسيح فِييمْ يَبْعَثُ 
نوَابَهُ وَخُلَفَاءَهُ إلى مَا بَعُدَ عَنْهُ مِنْ أُمَم النْصْرَانيّة وَيُسَبُونَهُ الأسقّفٌ أي نَائبَ 
بَطرَك وَيُسَمُونَ الإمام الذي يُقيمٌالصلوَاتٍ وَيُفْتم في الدذين بِالْقسيس وَيُسَمُونَ 
المَْقَطِعَ الْذِي حَبس نَفْسَهُ في الْحَلَوَة للمباكة بالوّاهِبٍ . 

وَأكثْرٌ خَلَوَاتِمْ في الصُوَامع وَكَانَِطْرٌسسٌُ الرْسُولُ رَأَسُ الْحَوَارِيِينَ وَكَبِيرُ 

١(‏ ) وفي التوراة : سفر المكابيين ( بتشديد اميم والكاف ) الأول والثاني وليس هناك ثالث . ولم يرد ذكر 
ابن كريون وربما تكون محرفة. عن اسم الرجل الذي اختصر اسفار المكابيين واسمه ( يس الكريوني ) نسبة إلى 
كريان وهي الاسم القديم لمقاطعة برقة في ليبيا . 

١ (‏ ) هوسفر أستير ( التورأة ) . 

(") هو يشوع بن سيراخ ( التوراة ) . 

ش 5-0-3 


التلاميذ بِرُومَةٌ يُقيمٌ يبا دِينَ النصرَانيّة إلى أنْ قََلهُ نِيرُونُ حَامِيُ الْقَيَاصِرّة فيمن 
تل من البطارقٍ وَالأسَاقمَةِ كم ام بخلامه في كرْسِي رُومَةٌ آريُوسُ'"' وكان 
مَرْقَاسٌ الإنْجيليُ بالإشكندرية وَمِصْرَ وَاْمَْربٍ داعي سَبْع سنِين فَقَامَ بغدهُ حنانيا 
وََسئَى بِالْبَطْرَك وو أَوْلُ اببطاركة فيها وجَعَل مَعه ان عفر قَأعلى أنه إن 
مَاتَ الَْطْرَكُ يَكُونٌ وَاحِدٌ مِنَّ الاثْنَْ عَمَرَ مَكانّة وَيَخْمَارٌ منَ الْمُؤْمِنِينَ وَاجدأ 
مَكانَ ذلك الثاني عَمَرَ فَكَانَ أثْرٌ التطاركة إلى الْقُُوس كم لما وَقَمَ الاخبتلاف 
بين في قوَاعدٍ دينب وَعَقَائدهِ وَاجتَمَمُوا بنيقيّة أيام مُنْطَنْطِينَتُخرير الْحَق في 
الدّ ين وَاََقَ تلاثمانة وََمَانِيَةُ عَغَرَ منْ أسَاقفَتِمْ على رَأَي وَاحِدٍ في الدّين فَكَتَبُوه 
وَسَمْوْةُ الإمَامَ وَصَيْرُوهُ ألا يَرِْمُونَ إِليْهِ وكانَ فيمًا كُتَبوه أنْ الْبَطرَكَ الْقَائِم 
بالذين لا يُرجَعٌ في تين إلى اتاد الأقة كما ره حَنَانِيًاتلِيذْ مِرْقَاسَ 
وَأبِطلُوا ذلك الَأ وَإِنّمَا يُقَدمُ عَنْ بلاء وَاخْتبار!" من أثمة الْمؤْمِنِينَ وَرؤْسَائهم 
فقي الامْرٌ كذلك . 

َم اتَلهُوا بَغْد ذلك في تَفرير قََاعِدِ الدين وَكَانت لَبُمْ مُجْمَمَعَاتَ في تقريره 
َم يَخَْلهُوا في هذه الْقَاعِدةِ مبَِيَ لمر فيا على ذلك وَانْصَلَ فِييم نِيَابَةُ الأسَاِفَ 
عَنِ التطاركة وَكانَ الآسَاقفَةُ يَدْعُونَ الْبَطْرَكَ بالآب أَيْضا تَعْظِيما لَهُ فاشتبَة الاسم 
في أغصارمُنْطاولَةِ يَُالُ آخرّها بطرَكِيةُ هل بإشكندرية فَرَادُوا أن يُميرُوا 
الْبَطْرَكَ عن الأسْقْف في التمْظيم فَتحَؤهُ الْبَابَا ومَعْنَاهُ أبُو الآتباء وَظَبَرَ هذًا الاسْم 
ول بوره بِمِضْرَعَل مَا زعم جرْجيسٌ بْنْ اميد في ترجه ثمْ لوه إلى صَاجِب 
لكْرْسِئَ الأغظم عَنَْهُمْ وَهُوَ كرسي بطْرّس الرّسُولِ كما قَدْمْنَاه فلم يرل سمه عليه 
عَنّى الآن كم التَلفَتِ النْصَارَى في دِينهم بَغد ذلك وَفِيمَا يَعْتقدُوتَهُ في المسبيح 


() كذا بالأصل وهو خطأ . لآن اريوس قسيس .. ولم يتولّ مطلقاأ كرسي الباباوية ولا ما يقرب 

منها . وله مذهب خاص يقول بنفى الطبيعة اللاهوثية للسيح . ولذلك حكم مجمع نيقية: بتجريده من ألقابه 

' الكبونية سنة 580 م . ' ك5 ْ 
+ () وفي بعض النسخ ملاء واختبار. 


لا[ة؟/ 


وَصَارُوا طَوَائفٌ وَفرَقاً وَاسْتَطْبَرُوا بمُلُوك النْصْرَانيّة كل على صَاحِبهِ فَاخْتَّلفَ 
الحَالَ في الْمُصُورِ في طبور فرق دون فرق إلى أن اسْتَقَرّتْ لَبُمْ ثلث طَوَائفٌ ه 
فَرْقبَمْ ولا يَلْتَفتَونَ إلى غَيْرِهَا وَهُمّْ م/ الْملكِية وَالْيَْقُوبِية ل اث ل 
0 بَطرَك فَبِطرَكُ رُومَة ايوم الْمُسَمُى بِالْبَابَا على رَأي الْمَلْكِيّة وَرُومَةٌ 
لإفرَْجةٍ وَمَلكُبَمْ قَائمٌ بِتلّكَ الناحيّة وَبَطرَكُ ماين مضر عل َأ 
اْيَعْقُوِية وَهُوَسَاكِنْ بَيْنَ َبْرَائلِهم وَالْحَبَقَةُ يدِينُونَ بدينيم وَلبَطَرَك طرفي 
أسَاقَفَةٌ يَنُوبُونَ عَنْهُ في إِقَامَة دينهم م هُنَالكُ . 


وَاختَصٌ ْم الْبَابَا ببَطرَك رُومَة لهذا الْمَْدِ وَلاتْسَمَي الْيَعَاقبَةُ بَطْرَكَبَمْ بهدًا 
اله وَضبِط هذه اللّفطة ينين تين من أنقل و وَالنطت بها مُفَحْمَُ وَالْثانيَة 
مُشدّدَةٌ ومن مَذَاهِبٍ الْبَابَا عنْدَ الإفْرَنجَة أَنَهُ يَْصُُمْ على الانْقيَادِ لمَلك وَاحدٍ 
يَرْجِمُون إِلَيْه في اختلافيئ وَاجْتِمَاعِبْ توا . من افْترَاقٍ الكلمَة وَيُتَحَرّى به 
الَْصبيةُ التي لا فَوْقها ْم لتَكُونَ دم كايا فل خينيي القكرة لإنبَرَهُورَا'" 
وَحَرْفه ألوَسَط بيْنَ الذّالٍ وَاْظاء اْمعْجَمََين وَمُبَائيرُهُ يَضَمُ الاج على رَأسه لتك 
. 2 له فنى لفة لبور هذا محص ما رفن من شح 
سْمَيْنِ اللَدّيْنِ هُمَا الْبَابَا وَالْكُوهنٌ وَاللّه يُصْلُ مَنْ يَمَاءُ وَيَيْدي مَنْ 
2 


الفصل الرابع والثلاثون 
في مراتب تب الملك والسلطان والقابها 
إل أن الكلطان في تنه طبيت يُحَمْلُ أثرأ تُقيلاً فلا بد لَهُ من الاسْتعانة 


. الشهور قديماأ إمبراطور بلطا امبملة والفرنسيس تقول ( أمبرور ) ومعناها عندهم ملك اللوك‎ )١( 
. ؟) أي .أن البابا يضع التاج على رأ س الامبراطور ثم يباركه‎ ( 


ا شين بن ف يضرو ققافة وتائ رويك" فنا كنك 
بسيّاسَة ة نوْعه وَمَنْ اسْتَرْعَاهُ اللّه منْ خَلْقه وَعبَادهِ وَهُوَمُحْتَاحٌّ إل حدائة الكانة من 
عَدَوْهمْ بالْمُداَْةِ عَنْهمْ وإلى كف عُدوَانِ بَعْضيمْ على بغض في أنفُسِمْ بإنضَاء 
الأخكام الوازعة فم وَكفْ المدوَانٍ علنِيمْ في أنؤاليم بإضلاج سَابلتِيم'" إلى 
حَمْلمْ على مَصَالحِِمْ وَمَا تدب تيم بيه البلوى في معاشيم وَمُعَائلاتيم من تققد 
المعايش وَالْمَكَاييلٍ وَلْموَازِينٍ حَذَّرأ من التطفيف وَإلى النظر في السّكة بحفظ 
الُود لبتي بََعَامَلُونَ بها منَ اش وإلى سيَاستِيمْ ما يرِيدهُ مُِْمْ مِنَ الانْقَاد له 
وَالرّضَّى بِمَقَاصده مِنْبُمْ وَالِْرَادِهِ الْمَجْدِ دُونبُمْ فيتَحَمْلُ مِنْ ذلك فَوْقٌ الْعَايَة من 
مُعَانَاة الْقُلُوبٍ قَالَ بَعْضُ الأشْرَاف من الْحُكمَاء ٠١‏ لَمُعَانَاةًنَقْلٍ الْجبالٍ مِنْ أماكنها 
أَهوَنٌ عَلٌَ منْ مُعَانَاةِ قُلُوبٍ الرّجَالٍ » ثم إن الاستعانة إذا كانت يأولي الْقَرْبَى من 
أل النسب أو التربيّة أ والاضلناع لدي لذ كانت أخمل لما يف ذلك من 
0 لماكل في الانتعانة َال تعالى« واتجعل ل وزيرأ من 

ألي هَارُونَ أ خي اشْدُدُ به أَزْرِي وَأَمْركهُ في ري »!” 6" وَهُوَ إِمّا أَنْ يَسْنَعِينَ في 
ذلك شين ار قله ال زاية أو مقارق أو بعك يعن الناين إن براك 
فِيشْغْلُوهُ عن[ النْظَرَ في مُبناتِمْ 11 ز ينف لطر في الك كلها وَيُعَوّلَ على 
كِفَابتهِ في ذلك وَاضْطْلاعه للك فد توج في رَججل واحب و 0 ترق فق اشاس 
وَقَدْ يَتَفْرْعٌ كُلُ واجد منبا إلى فُرُوع كثِيرَة كَالْقَلم يَتَفْرْعْ إلى قَلَمٍ الرُسَائِلٍ 
وَاْمُخَاطبَاتِ وَقَلَم المكوك َالإمْطاعَاتٍ تك قَلَم الْمُحَاسَبَاتِ وَهُوَصَاحِبُ الْجِبَايَة 
وَالْمَطاء وَدَيَوَانُ الْجَيَقق وكالكيف: يتفرع إلى ضاحب القوت وشاهيا القئطة 


1 ]اللي الكفة معبعيا مين يكت اليه 

( ؟ ) أبناء السبيل . 

( ؟) سورة طه ( الاية 54 88). 

( ؛ ) مغنى الجملة : .ان اللك يستعين بسيف هذا في شؤون الحرب وقلم ذاك في شؤون الكتابة ٠‏ ورأي 
آخر في شؤون السياسة . 

: ره ) الاصخ أن يقول» يدفع النظر إليه في اللك كله ٠‏ 


اس 


وَطَاشي بريد وولايَة النْفور ثم الم أن الوظائف السُلْطانئيةٌ في هذه الْمل 
الإْلاميّة مُندرِجَةُ نحت الخلاقة لاختمال منصب الْجلاقة على الدين لديا كنا 
قَدَمْنَاهٌ فالأخكام الشَّرْعيّةٌ مُتَعَلَقَة بجَمِيعبا وَمَوْجُودَةٌ لكُلّ وَاحِدَةٍ منْبًا في مار 

بُوهها نوم تعلق الحكم الشَرْعي بجَميع أَفْعَالٍ الْبَادِ وَالْفْقِيهُ يَنْطُرٌ فى مَرْتَبَة 
الْمَلكِ وَالْسُلْطانٍ وَشُرُوطٍ تَقْليدها اتئدادأ على الخلاقة وَهُوَ مَغْنَى الشلطان 5 
تغويضاً منْبَا وَهُوَ مَعْنَى لوزارة عِنْدَهُْ :كما نبي وَفي نظره في الآخكام وَالأمْوَالٍ 
وَسَائرِ السْيَامَاتٍ مُطْلَقأ أو مُقَيُدأْ َف مُوجِبَاتٍ الْعَزْلِ إن عَرَضْتْ وَغيْرِ ذلك من 
مَعَانِي الْمَلِك وَالسْلْطانٍ َكذا في سَائِر الوَظائِفٍ التي تَحْت الْمَلك وَالسْلْطَان من 
وزارَة أو جَبَابَةٍ أز ولاية لا بد للفقيه مَ ار في مجيع ذلك كما قدمنَاه من 
انسحاب حُكم الخلاقة المّرْعيْة يه في الْمَة الإسْلامية مِيّة على َنْب | الْمَلكِ وَالسُلْطَانٍ إل أن 
كلامنا في وَظائفٍ الْمَلك وَالسُلْطَانٍ وَرُبْبِته إِنْمَا هُوَ بِمُقَنَضَى طبِيعَة الْعُمْرَانِ 
وَوُجُود الْبَمَرلآ ِمَا ها أشكام الع فسن من عرض اين كما لنت 
ل ً م أنهَا مُْتَوفَاةً في كنب الأخكام 
الشلْطانيّة ممْلٍ كناب الْقَاضي أ ب اليد الْمَاوَرْدِي وَغَيْرِه منْ أغلام الْقُقََاء فَإِنْ 
اريت اثعيناتقا فعانك بمُطالعتا هُنالِكَ وَإِنْمَا تَكَلْمْنَا في الوظائف الخلافيّة 
وأفْرَدنَاهَا لنُمَيِرَ ْنَا وَبَيْنَ الوَظائِفٍ السُلْطانيّة فُقَط لا لتَخقيق أخكامبا المّرْعيّة 
فَلِيْسَ منْ غْرَ ضٍ كنا ينا وَإِنْمَا نَتَكُلْمُ في ذلك بِما تَقْنَضيه بيه طبيقةٌ الْحمرَانِ في الوُجُود 
الإنسانيٌ الله الْمُوَفْقْ . 

الوزارة : وَهي أمْ الخطط الُلْطانيّة ولريب الْمُلُوكِيّة لآنْ مها يَدلُ على 
مُطْلَق الإعائة فَإنٌ الوزَارَ مَأَحودَة إِمّا منَ الْمُؤَازْرَة وه الْمُعَاوتَةُ أو من الور وَهُوَ 
التْقْلُ أنه يَحْملٌ مع مَفَاعِله وار وَأنْقَالهُ وَهُوَ رَاجِعٌ إلى الْمُعَاونّة الْمُطْلْقَةوَقَدْ كنا 
دنا في ول اْفَصْلِ أن أخوال الشأطان وَصاقانه 9 : تعدو أَرْبِعَةٌ لأنّهَا إِمَا أنْ تَكُونَ 
فور حِمَاَة الكاقة وَأسْبَاببَا م مِنْ النظر في الْجدّ وَالسلاح وَالْحْرُوبٍ وَسَائِر أمُور 
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الْحِمَايَة وَالْمُطَالبَةِ وَصَاحبٌ هذا عُوَالْوَزِيرٌ الْمتََارفٌ في الذول الْقَدِيمَةِ ِالْمَمْرِقٍ 
وَلِهذًا الْمَهْد امب وَِمًا أن تَكُونَ في أمُور مُخَاطبَاِِِمَن بَعْدَعنُْ في أمُورِجباَة 
الْمَالِ وَإْمَاقِهِ وَضَبْطْ ذلك مِنْ جميع وُجُوهه أَنْ يَكُونَ يِمَضْبَطَةٍ وَصَاحِبُ هذا هُوَ 
صَاحبٌُ الْمَالٍ وَالْجبَايَة وَهُوَ الْمُسَمَُى بالوزير لبدًا 9 ِالْمَغْرِقٍ وَإِما أنْ يَكُونَ 
ف مُتَاقْمَة الْاس ذُوي الْحَاجَاتِ عَنْهُ أَنْ يَرْدَحِمُوا عَلَيْه فَيُشْعْلُوهُ عن فَبْمِهِ وَهذًا 

جمٌ لاحب الاب الذي يَحْجْبهُ . فلآ تَعدُو أَحْوَالّة هذه الأرْبعَةٌ بوَجِه . وَكُل 
حل أبن يب لمك لطا تيزج .أ ْ الأرُْعَ منها ما كانت 
الإعَانَةٌ فيه عَامَةٌ فيمَا نَحْتٌ يد السُلْطَانٍ مِنْ ذلك الصّنف إِذْ هُو يَقَنَضي مُبَاشْرَة 
الشلطان كائما ومُفَارْكتَهُ في كُلَّ صف مِنْ أَحْوَال ملْكِه وَأمًامَا كان خَاضًا بِبَعْضٍ 
النّاس أو بِبَعْض الجبَاتِ فَيَكُونُ دُونَ الرُنْبَةِ الآخرَى كقيّادة تف ررأَو ولآايّة جبَابَةٍ 
حَاصَةٍ أو النَْر في أمرخَاصٌ كُحسْبَة الطّعَام أو النْظر في الْكة فإِنْ هذه كُلهَا نطرٌ 
في أَْوّال خَاصْةٍ فَيَكُونُ صَاحِبْهَا تَبعأ لهل النْظر الْعَامٌ وتَكُونَ رتَبتةُ مرْؤوسَة 
أُوائك .وَمَا رَالَ الأمرٌ في الدوَلٍ قَبْلَالإسُْلام هكذًا حَنّى جَاءَ الإسْلامٌ وَصَارَ الآمْرٌ 
خلافةٌ فَدَعَبَتْ تلك الخطط كُلْبَا بذَهاب رَسْمِ الْمُلْكَ إلى مَا هُوَ طبيعيٌ من 
الْمعَاونَة بالتأى. وَالْمْفَاوْسُْة فيه فلم يُمَكِنَ زؤالة د هو أئرٌ ا 
فكانَ لَه يُغَاوِرٌ أسْحَابَهُ وَيُفَاوضْيُمْ في مُبماتِهِ الْعَامّةِ وَالْخاصَّة وَيَخْصٌ مَعَ 
ذلك أب بكر يخُصوصِيّاتٍ أَخْرَى حَتتَى كَانَ الْعَرَبُ الِّينَ عَرَهُوا الدُوَلَ وأخوالها 
ف كِسْرَى وَقَيْضصَرَ وَالمْجَائِي وناب 0 لم يَكنْ 0 الوَزير , يُعْرَفَُ 

ين الفشلمين لذهات رنب املك بتذاعة الأثلام وَكذَا عم مع أب بكر علي 
دك عالَ لجاية ولاق والحشبان فلم يكن عندشم يزئية لذن 
الْقَوْمَ كانوا عرَبا أمِيِينَ لا يُحْسنُونَ كنات" وَالْحمَاتٍ فُكَانوا يَسْتَملُونَ في 
الْجِمَابٍ أل الْكِتّابٍ""ا : ذأفْرَ ادأ منْ مَوَال الْعَجَمِ مِمْنْ يُجِيدُهٌ وَكَانَ قليلا فيهم 
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وَأمَا أشْرَافُهْ قَلْ يَكُونُوا دونه لان المي كانت 1 -: أنتازوا بها وكذا 
حَالَ الْمُخَاطبَاتِ وَتَنْفِيذٍ الامُورِلمْ تكن عِنْدَهُمْ وذ ْبَُ حاص تكد الت كانت فيد 
وَالآمَانَةُالعَامَةٌ في كِثّمَانِ الْقَوْلٍ ل 
نما دين لمت مِنَ اليا الْمُلكية في عَيْء وَأيضا فلم تكن الكَِابَةُ صناعة 
فُيُسْتَجَادَ لِخَلِيفَة أَحْسَئْبَا لأنّ الكل كَانُوا يُعَّرُونَ عَنْ مَقَاصدِهمْ بأبِلغ الْعبَارَاتِ 
لَه بَئْقَ إلا ١‏ اط كان اليه يب في كاه مى عن له من يُحْسئه وأا 
مَُافْعَةٌ دوي الْحَاجَاتِ عَنْ أَبْوَابيمْ فُكَانَ مخظوراً بِالْشّرِيعة فَلْ يَفْعَُوهُ فَلََا 
نبت الْخِلافَة إلى الْمُلكِوَجَاءَتْ رُسُومُ اللْطَانٍ وَالْقَابهُ كان أَوْلُ شَيْء بُدِيء به 
في الئولة شَأنَ الْبَابٍ وْسَدهُ كُونَ الْجْبُورٍ بمَا كَانُوا يَحْسَوْنُ عن أَنْفُسيٌ م عْتيَالٍ 
الْخوَا رج وَعَيْرهمْ كما وَقَْ بعمَرَ وَعلِيْ وَمعَاويَة وَعمَرَ بن القاصى وَعَيْرهمْ مع 
ما في فُتَحهِ من ادحام الناس عَلَيْهمْوَشْفْلِهمْ بهم عن اْمهمَاتٍ فَانْحَدُوا مَنْ يَقُوم لب 
يذلك وَسَمُوْهُ الْحَاجِبٌ وَقَدْ جَاءَ أنْ عَبْدَ الْمَلك لَمّا وَلى حَاجِبَهُ قَالَّلَهُ « قَد وَلَيْنُكَ 
حِجَابَةٌ بابي إلآ عَنْ ثَلاثّة الْمُؤذْن للصّلاة فَإِنْهُ داعي الله وَصَاجِب الْبَرِيد فَأمرٌ 
مَا جَاءَ به وَصَاحِبٍ الطُعام للا فد ف انحل الملْكُ 200 
الْمُمَاورُ وَاْمُعِينَ في أمُور الَْبَائِلٍوَالْعَصَائِب وَاْتِْلاِيمْ وَأَطلِقٍ عَلَيهِ اشم الؤزير 
وبق أمْرٌ اْحسْبَانٍ في الْمَوَالي والدّميِينَ وَانُخْدُ للّجلآتٍ كاتبٌ مَخْصُوصٌ حَوْطَةُ 
عَلى أَسْرَارِ السُلْطان أنْ دهم شر قفد سِيَاسَنة مع قوم ول يَكُنْ بمثاية الوزير لأنّهُ 
إنْمَا اختيجَ لَهُ مِنْ حَيْتٌ الْخْط وَالْكِتَابٌ لا مِنْ حَيْتٌ اللْسَانُ الذي هُوَ الكلامُ إذ 
اللْسَانْ لذلك الْعَْدِ على حَاله لم يَفْسَدْ فكانت الْوزَارَة لذلك أَرقم رُتَهِمْ يَوْمَئِذ في 
مَائر دَوْلّةِ بَني أَمَيّةَ فَكَانَ النْظرٌللْوَزِيرِعَامًا في أَحْوَالٍ النّدْ بير وَالْمُمَاوَضَاتِ وَسَائْر 
مور الْحمَايَاتٍ وَالْمُطالبَاتِ وما يََْمَُا مِنَ انر في دِيوَانٍ الْجنْدِ وَفْرْضٍ القطاء 
بالافليّة وَغَيْرٍ ذلك فَلَمًا جَاءَتْ دَوْلَةٌُ بني الْعَبّاس وَاسْتَفْحَلَ الْمُلكُ وَعَظمْتْ 
مرَاتِبهُ وَارتفْعَتَ وَعَظُمَ شَأَنْ الوزير وصَارَتْ إِليْهِ الْيَابَةُ في إِنَْاذ الْحَلّ وَاْمَقد 


تَعَيّنْتْ مَرْتَبْتَهُ في الدّولّة وَعَنْتَ لَبَا الْوْجُوهُ وَحضَعَت لها الرقَابُ وَجُعل لبا النظرٌ في ٠‏ 
ديوانٍ الحشانٍ لما تداج ليه نه مِنْ قشم الأغيلياتٍ في الجن اماج إلى 
انر في جَمْعِهِ وَتَفْرِيقه وَأُضِيف إِلَيِْ انْظرٌ فيه ثم جُعِل لَهُ النْظرٌ في الْقَلم وَالتَرْسِيلٍ 
لصَوْنٍ أُسْرَارِ السُلْطَان وَلِحَفْظِ الْبَلاغَةِ لمَا كان اللْسَانُ قَدْ فَسَدَ عِنْدَ الْجُمْبُوروَجْملَ 
الْخَانَمْ لسجلات السُلْطان ليَحْفَظَبَا من الذّيَاع وَالمّْيَاع" وَْفعَ إِلَيْهِ فَصَارَ اسْمُ 
وير جامعا لخِطتي اليف وَلْقَلم وَسَائرِمَعَانِي الْوزارَةوَالْمَُاوي حََى لد دع 
شر تن يق بالشلطان أَيِام الرّشِيد إِغَارَةٌ إلى عُمُوْم نظره وَقِيَامهِ بالدُولة وَلْمْ 
َخْرُجْ عن مِنَ الُتَبٍ الكلطائية كلها إل لْحجَابَة الى هي الْقيَامُ على الْبَابٍ فَلمْ 
0 لَه لانتنكافه 4 عَنْ 0 ذلك ؟ جا في في الكؤل العامة يه َأ سداد عل 


0 إلى استمَائة الْخَليَة ِيَاهُ لذلكَ لنَصِحٌ الأخكاء م الشْرْعِيَةٌ 205 عل 
0 كما تَقَدَقت فانشتمت الوزازة ينكل إل وزارة تلفي وَهيَ كال ما يكو 
السلا نْ قَائمأ غلى نيه وإى وزارَة تفويض وه حال مَا يَكُونْ الْوَزِيرٌ مُسْتبدأ 
غلئه ةم انتدة الاكتكداة وَضِنا و الآخز لتلوك العكم وَتَعَطلَ رَسْم م الخلافة وَلْمْ كُُ 
لاولئك الْمُتَغلِْينَ أَنْ يَنْتَحلُوا ألْقَابَ الخلافة وَاسْتَنكفوا منْ مُشَارَكة الْوَرْرَا في 
لقب أنه وَل لَه فنْسَمُوا بالإمارة وَالسْلطَانٍ وَكانَ امد على الول يسَمُى 
أميرٌ الأمَرَا أو بِالْسْلْطَان إلى مَا يُحَلْيِهِ به الْخَلِيفَةٌ من ألْقَابه كُمَا ثَرَاهُ في الْقَابيمْ 
. وَتَرَكُوا اسم الورَارَة إلى مَنْ يَمَولَآها للْخَلِيفَة في خَاصْتِهِ وَلْمْ يَزْلْ هذًا الشأن عندَهُمْ 
إلى آخر وَوْلَتهمْ وَفْسَد اللَمَانُ خلال ذلك كُلّْهِ وَصَارَتْ صِنَاعَةٌ يَنْتَِلُهَا بَعْضُ النّاس 
منت وَتَرَفُع ورا عنهَا ذلك لاني بم عَجم لمت تلك اْبَلاهَةُ مي الْمقصودة 
ِنْ لِسَانِيمْ فَتُخْيْرَ لها مِنْ سَائِر الطَّبَقَاتِ وَاخْنْضْثْ به وَصَارَتْ خَادِمَةُ للوزير 
وَاختصٌ | ْم الأمير يصاحب الْحُرُوبٍ وَالْجُنِدِ وَمَا يَرْجِعٌ ليبا وَيَدُهُ مَعَ ذلك عاليّة 
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َلى أل الرُنّبٍ وَأمرُهُ َادٌ في الكل إما نيَابَهُ أو ابتئدادأ وَاسْتَمرْ الآمرٌعَلى هذا ثم 
جَاءَتٌ دَوْلَةٌ التتك آخرأ بمضر فَرَأوا أنْ الْورَارَةَ قد ابْتْذلت بترقه أولئك عَنْهَا . 
وَتَفَا لمن قوم يبا للخليفة المخجُور وَنْظرَه مَعَ ذلك مُتَعَقّبٌ بطر الآمير . 
فَصَارَتْ مَرُوُوسَةُ ناقصَةً فَاسْتَنْكفَ أَهْلُ هذه الوُنْبَةِ الْعَاليَة في الدّولّة عن اشم الْوزارَة - 
وَصَارَصَاحِبٌ الأ حكام وَالنْطر في الجن يُسَمَى عنْدهُم بالائب لهذا الع وبَقيَ 
اشم الحاجب في مَدْلُولهِ وَاحْمْصٌ ام الوَزِيرٍعِنْدهُمْ انر في الجبَايّة ٠‏ وما دول 
ني أَمَيّةَ بالأندأس فَأَنفُوا اشم الَْرِير في مَدْلُولِه أوْلَ الدُولَةِ نَم قَسَمُوا خْطْنَهُ أَصتافاً 
وَأَفْرَدُوا لكل صنف وزيراًفجَعَُو لِحسبَنِ الْمَالٍوَزيرأ وسيل وزيرأ طرفي 
حَوَائْجٍ الْمُنَظَلْمِينَ يرأ وللنظر 2 أحْوَالٍ هل ُو وزِيرأ وَجملٌ أ بيت 
يَجْلسُونَ فيه عَلى فرش مُنْضصْدَة لبن وَيُنَقْدُونَ أ اسلطانٍ ُنَاكَ كل فيما مُهل له 
ورد لِلتَرَدْد ينبم وبين الْحَلِيقَةِ وَاحد مِنُْم | رُتَفعَ عَذْبُْ كاه رَ ة السُلْطَان في كُلّ 
وَقْتِ فَارْتَفعَ مَجْلسَة عن مَجَالِسهُم وَخْصوهُ باسم الْحَاجِبٍ وَلم يَزْلِ لشن هذا إلى 
آخر ولتم فَارْتَفْعَتْ خطَةٌ الْحَاجب وَمَرَْبَنةُ على سَائِرٍ الوُبّبٍ حَتَى صَارَ مُلُوكُ 
الطوّائف يَنْتَخْلُونْ لبها فَأكْتَرُهُْ يَوْمَئِذ يُسَنّى اْحَاجبَ كنا تذكرة كك عاذت 
دوْلّةُ الشيعَة بأفريقيةٌ وَالَْير أن وَكانَ للْائِِينَ يا يسو ف البذاوة عقوا ند 
هن الخطط ألا وَتَنقيح أُسْمَائبًا كما ثَرَاهُ في أُخْبَارٍ ولْتبج . وَلْمًا جَءَتْ كَولَةُ 
لْمُوَحَدِينَ من بَعْد ذَاكَ اك امْقَلت الامر أولا للمتاوة 2 أضائت إل انتشال الاشقاء 
وَالألقَانِ وكان لشم الوزير فق مذلوله ثم انيمو دوُلَةَ الأموئِين وَفَلْدُوَهَا ف داهب 
التأطانٍ وَاخْمَاُوا اشم الَزير لِمَنْ يَحْجْبٌ السُلْطَانَ في مله وَيَقفُ بِالْوْقُود 
وَالدّاخْلِينَ على السُلْطانٍ عند الْحُدُود في تَحيّتبمْ وَخطا بم وَالادَاب الى تَلْرْمٌ في 
الكوْن نتن بدائه ورفموا اخطة يدا 1 شَاءُوا وَلَم َل المَّآنُ ذلك إلى هدًا .. 
الْمَيْد وَأمَا في دؤلة التَرْكِ بِالْمَغْرِقٍ فُيُسَمُونَ هذًا الذي يقث بالثاس عل دود 
الآكاب في اللْقَاء وَالتَحيّة في مَجَالس 00 وَالتَقَدُم بالْوقُود بَيْنَ يَدَيْهِ الدُوِيدَارَ 
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وَيُضْيفُونَ إِليْهِ اميتنباع كانب السرٌ وَأَصْحَابٍ الْبَرِيد الْمُنَصْرّفِينَ في حَاجَاتِ 
السُلْطان بالقاصيّة وَبِالْحَاضرَة وَحَالُبحْ عَلى ذلكَ لبذًا الْمَهْد وَاللّه مُولّى الأمُورِلِمَن 

( الحجابة ) : قَدْ قَدَمْنَا أن هذا اللّقَبَ كان مَخْصُوصاً في الدُوْلة الاموية 
وَالْمباميّة ِمَنْ يَحْجُبٌ السُلْطَانَ عن الْعَامّة وَيغْلقَ بَابَهُ دنهم أو يَفْمَحْه لَهُمْ على 
قذره في مَوَاقيته وَكَانْتَ هذه مُنَْلةُ َؤْمأعن الخطط مَرُؤوسَة لها إذ الْوَزِيرُ مُتَصَرْف 
فيا يما يرَاهُ وَهكدًا كانت سَائِرٌ يام بن الْباس وإلى هذا اليد فب بمِضر 
مَرُوُوسَةٌ لصَاحبٍ الخطة الْعُليَا الْمُسَمّى بالنائب. وما في الدؤلة الْآمَويُة 
بالأندأس فَكَانَتٍ الْججَابةٌ لِمَْ يَحْجُبٌ الشلطانَ عن الْخَاصَةِ وَالْعَاُ وَيَكُونُ 
وَاسِطَةٌ بَْنْهُ وبين اْزْرَاِ فمَنْ دُونَهُم فُكَانت في دَوْلْتِمْ رَفِيعَة عَايَةُ كمَاتَرَاه في 
أَخْبَارهم كاين حَدِيدٍ وَغَيْرِه مِنْ حُجْابِيْ ثم لَمَا جَاءَ الاسْتِبْدَادُ على الدَوْلُة اختصٌ 
المَمتَبكٌُ باشم الْججَاة لِشَرَفَِا فَكَانَ المَنصُورٌ بْنُ أبي عامِر وَأَئنَاوُه كذلك وَلْما 
بَدوا في مَظاهر الْمُلك وَأطْوَارِه جَاءَ مَنْ بَعْدَهُمْ مِنْ مُلُوك الطُوَائِفٍ فَلَمْ يَترُكُوا 
َقَببَا وَكَانُوا يَعْدُونَهُ شَرَفا لَبَْ وَكَانَ أَعْظمُبُمْ ملكأ بَعْدَ انْتحَالٍ ألْقَاب الْمَلكِ 
مايه لا بد له مِنْ كر الخلجب وذي الاين يفُونَ به اليف ولقَلم 
وَيَدِلُونَ بالْحجابَة على حجَابَة الشلْطَانٍ عن الْعَامّة وَالخَاصّةِ وَذِي الْوَارتَيْنِ عن 
جه لخطتي السَئِفٍ وَالْقلم . ملم يكُنْ في دول المَْرب وَفرِيقيَةٌ كر بدا الاسم 
للبتاوة التي كانت فِيبمْ وَرُبْمَا يُوْجَدُ في دولة الْمُبَيْدِيِينَ بمضْرعِنْدَ امتفظامبًا 
وَحَضَارَتها إلا أنه َيل . وَلْمّا جَاءَتْ دوْلَة المَُحدِينَ َم تَسْتَمْكِنْ فيبا الْحَضَارَة 
الداعِيةُ إلى انْتِحَالٍ الألقَابٍ وتميبز الخطط وَتَِيينبَا بالأسْاء إل آخرا فَلَمْ يكُنْ 
ِنْدَهُمْ من الرُنبٍ إلا الْوزِيرٌ فُكَانُوا ألا يَخْطُونَ ببدًا الام الكَانبَ الْمُنَصَرْفَ 
الْمُمَارِكَ للسُلْطَانٍ في خَاصٌ أُمْرِه كَابْنٍ عَطِيَةَ وَعَبْدِ السّلام الْكُوْمِي وَكانَ لَهُ مَعَ 
ذلك النظرُ في الْحِسَابٍ وَالْأشْغَالٍ الْمَاليّة نم صَارَ بَعْدَ ذلك اسم الْوَزِير لهل نَسَبِ 


ساة؟ آ 


لدولّةِ من الْمُوَحَدِينَ كان جامع وَغيْرِِ ولَمْ يَكُنِ اشْمٌ الحاجب مَغْرُوفا في دَولتِهم 
وْمَئِذٍ . وما بنُو أبي حفص يأفريقية كانت الرَّاسَةٍ في دوليم ألا لتقم 
لوزير والرّأيٌ والْمَعُورَة وَكَانَ يُخْصٌ باشم شَيْخ الْمُوَحَدِين وَكَانَ لَهُ النظرٌ في 
الولايَاتِ وَالْمَزْلٍ وقَوْد الْمَسَاكِر وَالْحُرُوبٍ وَاخنْصٌ الْحُسْبَانُ وَالدّيوَانُ بِرَْةِ أخْرَى 
ويسم مَعوَليَا بصاحب اهَل بَنْطرٌ فيهَا لتر ملق في الدخل وَلْخَزْج 
وَيُحَاسِبٌ وَيَسْتَخلِصٌ الْأمْوَالَ وَيعَاقبُ على التفْرِيطٍ وَكَانَ مِنْ شَرْطِهِ أن يَكُونَ من 
الْمُوَحَدِينَ وَاخْتْصٌ عَنْدَهمُ اقلم أنْضاأً بِمَنْ يُحيدُ النَرْسِيلُ وَيُؤْتمَنْ على الأسْرّار 
أن ةلم تكن من محل قوم ولا َسيل بسانم فلم يشرط يهاب 
وَاحْنَاجَ السْلْطَانٌ لانّساع مَلْكِه وَكَثْرَة الْمُرتَقِينَ بداره إلى قَبْرَمَانِ خَاصٌ بداره في 
أخواله يُجْرِيبَا على قدرها وَتَرتيبَا من رزقي وَعَطإء وَكسْوَةِ وتفْقَة في المطابخ 
وَالإصْطَبْلاتٍ وَغْيْرِمَا وَحَضْر الدّخيرَة وَتَنْفِيذ مَا يُحْمَاحُ إلَيْه في ذلك على أَهل 
الجبائّة فُخصُوهُ باشم الْحَاجب وَربْمَا أَضَافُوا إِلْيْهِ كمَابَةٌ الْعَلامَةِ على المّجِلاتِ إِذًا 
اق أنه ين صاةً كا ويم نأو الث على ذل حت 
الشلطان ‏ نَفمَةُ عن الناس فَضَارَ هَنَا الْحَاحَتٌ واسطة بِيْنَ الثائن وبين أهل الكشب 
كُلْبنْ كم جُمعَ لَهُ آخرٌ الدلة السَئِفٌ وَالْحَرْبٌ ثم الرَأيُ وَالْمَصُورَة قُصَارَتٍ الْخْطَةٌ 
أَرُْمَ ال وأو بها للخطط كم جَاءَ الامْتبْدادٌ وَالْحَجْرٌ مّدْةَ منْبَعْدٍ السُلْطانٍ 
لذن عَشْرَمِنهم مب ثم سْتَبَدٌ بَعْدَ ذلك حَفِيدُهُ لكان أنه لطس عل براه 
آقَار رَ اْحَجْر وَالاسِْبْة سْتِيْدَادِ د قاب بخطة الججابة لي كانت سلما الهو باغر أموزة 
كُلْهَا بنفسه مِنْ غَيْرِ اسْتِعائّة بحب وَالآمْرٌ على ذلك لبذًا الْمَيْد . 
وَأما دولَةُ بان 3 تنرب وَأَعْظَمُها دؤْلَةُ بني مُرَيْنَ فلا أئْرَ لاسْم الحاجبِ 
ِنْدهُمْ وما رثَاَة الحرْب وَالْمسَاكر هي للؤزبر وَرنْبَةُ اقم في الْجسْبانِ وَالرسَائِلٍ 
رَاجعَةٌ إلى مَنْ يُحْسِنْهَا مِنْ أفلبها وَإِنِ اختَصْتْ بِبَغض الْبيُوتِ الْمُصْطْنْمِينَ في 


ا | 
00 


دَوْلْم ود تجْمَعْ عِندهُمْ وَقَد رق وما بَابُ السْلْطَان وَحَجْبَهُ عن العامة في ريب 
عِندهُم فَيُسَمّى صَاحِبَا عَْدَهُمْ ِالْمرْوَار وَمَعْنَاه الْمَُدمُ على الْجَنَادِرَة المُمصَرَفِينَ 
يناك الكلطان. .فى تتفي أوامرزه. وتضريف: مقو ياتة: وإترال::متطوانة حفط 
الْمُعْتََلِينَ في سْجُونه وَالْعَرِيفٌ عَلَيْمْ في ذلك فَالْبَابُ لَه وَأَحْدٌ الناس بِالْوُقُوقٌ عنْدَ 
اْحُدُود في دار الْمَامُةِ رَاجِمٌ ليه فكانها وَاةصفْرَى . وَأمًا دَوْلَة بي عد الوا فلا 
أنَرَعِنْدَهُمْ لمّىْء مِنْ هذه الْألْقَابِ وَل تمييز يز الخطط لبتاؤة دولتيه وَقُصُورها وَإنْمَا 
يَحْصُون باسْم الْحَاجِبٍ في بَعْضٍ الأول مُنَفْدَ الْخاصٌ بِالْسُلْطانٍ في ذاره كما 
كان في دولَة 000 يَجْمَعُونَ لَهُ الْحِسْبَانَ وَالسّجلٌ كُمَا كان فيبًا 
حَمَلبُمْ على ذلك تَقَليدُ الدُولّة بمَا كانُوا في تَبْعتبَا وَقَائْمِينَ بدغوتها مُنْذُ أولِ 
رف | ظ 
وأا أقل الاندلن لبذ الفثيا فالنخشوض عنيف بالحنيان وتنفة خال 
٠‏ الشلطان وسَائن الآمور الالئة يُسَبُونة بالوكيل وأنا الْوزِيرُ فكالزير إلا أنه لَهُ يُجْمَعُ 
َهُ التَرسِيلٌ وَالسُلَطَانْ عِنْدَهُمْ خطة على المجلان كلب لين ناك جل 
الْعَلامَةِ كُمَا لمَيْرِهمْ من الدُول . وَأْمّا دول الك بمضرّ فائمُ الخاجب عنتَقْ 
مَوْضُوعٌ ع لاك مِنْ أَهْل الوك و ار نقذ الأحككا بين الثاس ,ف االْمّديئة 
وَهُمْ مُتَعَددُونَ وَهِذِهِ الْوَظِيفَةٌ عندَهُمْ تَحْت وَظيفَة النيَابَة الى لبَا الْحَكُمْ في هل 
الدولّة وَفي الْعَامُة عَلى الإطلاقٍ وَلِلنَائبٍ النْوْلِيَةُ وَالْمَزْلُ في بَعض الْوَظائفٍ على 
الآحيّانٍ وَيَقَطعٌ الْقَلِيِلٌ من الأرْرَاقٍ وَيَبسبا وَبُنَفْدُ أوَامرُهُ كما تُنقْدُ الْمرَاسُِ 
الشأطائيِةُ وَكانَ لَه الَْابَُالْمطْلَقَةُ عن الكلطان وَلِلحُجاب الْحُكْ فُقَط في طَبَقَاتِ 
اَْامُة وَالجُنْدِ عند التَرَاقع إِيْهمْ وجا رِمَنْ أتَى الانقياد للْحُكم وَطْوْرُهُْ نَحْتَ طؤْرِ 
النيَابَة وَالوَزِيرٌ في دولَةِ التَرْكِ هُوَ صَاحبٌ حِبَايَة الأمْوَالٍ في ادل على اخْبتلافٍِ 
أضنافها من خَرَاحِ أو تكس أو حِرْيَة ثم في تضريفها في الإنقاقاتِ الشلطائية أو 
الْجِرَايَاتِ الْمُقَدرَة وَلْهُ مَعَ ذلك التَوْليةُ وَالْمَزْلُ في سَائر الْمُمَالٍ الْمُبَاشْرِينَ لبذه 


اعم 


الجباية ولي على احتلاف مَرَانِيمْ وَتََايْنٍأصْنَافِيمْ وَمِنْعَوَائدِمْ أنْ يَكُونَ هذا 
الْوَزِيرٌ منْ صف الْقبْط الْقَائمِينَ على دِيِوَانٍ الْحِسْبَانِ وَالْجِبَايَة لاخْتِصَاصيمْ بذلك 
في مطْرَ مُنْدُ عُصُو رقَدِيمَةِ وَقَدْ يُوَلْيهَا الْلْطانُ بَعْضٌ الأخْيَانٍ لاه الشّوْكة من 
رجَالآتِ التزك أو أبنائيم على حَسَبٍ الئاعيّة لذلك وَالله مُدَبْرٌ الأمُور وَمُصَرَفَا 
يحكمته لآ إله إلا هُوَ رَبُ الْأولِينَ وَالآخرِينَ 


ديوان الأ عمال والجبايات 


إِعْلم أن هذه الْوَظِيفَة مِنْ الوَطائِفٍ الضَّرُوريّة لمك وَهِيَ الْقِيَام على أعمَالٍ 
الْجِبَايَاتِ وَحفْظ حُقُوقٍ الئؤلة في الدخْلٍ وَالْخَرْج وَإحْصَاء الماك بِأسْمَائِيم 
َتَقْدِ ير ازاقيمْ وَصَرْفٍ أُعْطِيَانِيمْ في انها وَالرّجُوعٌ في ذلك إلى الْقوانِينٍ التي 
يُرَتْبَا قَوْمَةُ بتَلّكَ الاعْمَالٍ وَقَبَارِمَةُ الدئؤلّة وَهِيَ كُلَهَا مَسْطورَة في كناب شَاهِدٍ 
تَفَاصِيلٍ ذلك في الدخَل وَالْخَرْج مَبِنِيْ على جُرْء كبي رمن الْجِسَابٍ لا يَقُومُ به إلآ 
الْمَبَرَةٌ منْ أل تِلْكُ الأعْمَالٍ وَيُسَمّى ذلك الْكِنَابٌ بِالدّيوَانِ وَكذلكَ مَكَانُ جُلُوس 
امعان المباشر ينلا و قال إن 2 هذه الثمية أن كتف نطر يؤما إن كتَابٍ 
ديوانه وَهُمْ يَحْسبُونَ على أَنْفْسيم كُأَنْبَمْ يُحَادِئُونَ فَقَالَ ديوانتة أي مَجَانِين بلَفَةٍ 
اْفرْس فْسْمِيَ مَوضعُم كر الْبَاء لكثْرَة الاسْتعْمَال تخفيفاً ل يوا 
َم نْقلّ هذا الاسْمْ إلى كِنَابٍ هذه الاعْمَالٍ الْمُنَضَمْنِ للْقَوَانِينِ وَالْحِسْبَانَاتِ وَقِيل إِنْهُ 
امم للمّيَاطِين بِالْفَارِسِيّة سُنْيَ الْكُتَّابُ ذلك لسُرْعَة نُفُودهِمْ في فم الآمُور 
وو على لي مها ولخي وجنمم لاح وتَق مه قل إلى مكان لوس 
تلك الأعْمَالٍ وَعلى هذا يََالَ لم م الثايوان كنات الرُسَائْلَ ومكان خلوسة يتان 
السُلْطَانٍ على مَا يَأنى بَعْدُ وَقَد تفْرَهُ هذه الْوَظِيفَةٌ بنَاظ روَاحِدٍ يَنْظرٌ في سَائْر هذه 
الأعمَالٍ وَقَد يُفْرَدُ كل صف منهَا بناظر كما يُفْرَهُ في بض الدُوَلٍ النظر في 
الْعَسَاكِر وَِقُطَاعَانِمْ وَحسْبَانٍ أعْطِيَاتِيمْ أُوْغَيْرِ ذلك على حَسَب مُصْطَْلْح الدَوْلّة وَمَا 


ا ا 


1 5 اوقل أن أده الوظينة إنْمَا نَحْدُتُ في ادل . عِنْدَ تَمكُن الْقْلْبِ 
زالاشتيلاة والتطر فى أغطاف الْملك وفئون التتييد. وول من وَضْغ الديوان فى 
الدوْلَة الإسْلامية عمْرُ رض الله عَنْهُ يُقَالُ لسَببٍ مال أُنَى به أبُو هْرَيْرَةَ رَضيَ الله 
غنة امن البخرية فالتكتروه وتعئؤااق قشنه فقوا إلى [خضاء الآشوال: وَضَبْط 
القطاء وَالْحُقُوقٍ فَأَغَارَ خَالدُ بْنْ الْوَلِيد بالدّيوَانِ وقَال؛ « رَأَيتُ مُلُوكَ الهّام 
يوون » قبل بلغت قل بل أار عليه به لزان لاا يعت الغو 
ونا يَطْبَطَ ذلك الْكِنَابُ لت لخ ديوانا 2 شم الذيؤان فعيِرَلَهُ 
وَلَمًا - ذلك أمر ِل بْنَ أبي طالب وَمَحْرَمَة تؤقل وعتدر بن مهم 
وَكاثوا من كُتان قري فكتيوا بديوان المساكر الأكلامئة عل تنيب الأننات 
مُبْنَدَأ من قَرَابَة رَسُولِ الله ف ونا كندها المْربُ فَادْفْرَتُ هكدذًا كان اليتداء | 
ديا اخيش وتقى الزُغرق .بن يد بن المُسيب أنْ لل كان في الْمُرم سن 
عِشْرِينَ وَأَمّا دِيوَان الْخَرَاحِ وَالْجِبَائَاتِ فَبَقيَ بَعْدَ الإسْلآام عَلى مَا كان عَلَيْهِ من 
قَبْلِ ذيوان الْعرَاقٍ بِالْفَارِسِيّة وَدِيوان الشّام .بالووميّة وَكتاب دوين من أَهْلٍ 
اعد من الفرِيقيْنِ وما جَاء عبد الْمَلِكِ بن مرْوَانَ وَاستَحَالَ الأمرُ ملكا وانتَقَلٌ 

. القَوْمُ منْ عَضَاضَة البتاوة إلى رَوَْق الْحَضَارَة وَمِنْ سَذَاجَة الآميّة إلى حِذْقٍ الْكنَابَة 
وَظْبَرَ في الْمَرَبٍ وَمَوَاليمْ مبَرَةَ في الْكُتَابٍ وَالْحِسْبَانِ فَأمَرَعَبْدُ الْمَلِكِ سُلَيْمَانَ بْنَ 
سَعْدِ واي الآرْدنْ هده أَنْ يَنْقَلَ دِيوَانَ الشّام إلى الْعَرَبيّة فَكْمَلَه لسَنَةِ من يَوْم 
اليتدائه وَوَقفَ عَلَيْه سَرْحُونُ كانبٌُ عَبْدِ الْملكِ فَقَالَ لكُتَاب الرُوم ٠ ٠‏ اطْلْبُوا 
الْميْشَ فى غَيْر هذه الصّنَاعة فََدْ قَطْعَبَا الله عَنْكُمْ » . وَأمّا دِيوَانٌ الْعرَاتٍ فَأَمَرَ 
الجا كاتبة صالخ بن د الحم وَكَانَ يتب بِالْعَرَية وَالْمَارِسِيّة ولَْنَ ذلك 


وَل 


عن راان مُرُوحَ كاب الْحَجاج ف قَبْلَهُ وَلَمّا قُتَل َادَانْ في حَرْبٍ عَبْدِ الرّحْمن بن 


. الاشْعَث اسْتَخْلفَ الْحَجَاج صَالحاً ها مكانة وأموة أن تتفل ال نوان عن الفارسئة 


اسان الال 5 ا 


إلى لعب فل رُم ذلك كناب امس وكانَ عد الْحِيد بن يَشيى يَُولُ لله 
كر صَالِج مَا أَغظم منْنَهُ على الْكُتَابٍ ثم جُعِلْتْ هذه الْوَظِيفَةٌ فى دول بن الَْبّاس 
مُضَافَةُ إلى من كان لَه النْظرٌ فيه كما كان شَأنْ 56 بَرْمك وَبَن سَبْلٍ بين 
و وَغَْرهمْ فين ورراك الدولة ب وكا اد ملك با َيف سن الأخكام 
الشْرْعيّة مما يَخْنَصٌ بِالْجَيْشٍ أو بِيْتِ الْمَالِ في الدخْلِ وَالْخَرْج وَتَمْييز النُوَاحي 
بالصلح وَالعُنوَة وف تَقلِيد هذه الْوَظِيفَةٍ لمَنْ يَكُونُ وَشُرُوطٍ النَّاظِر فيبا وَالْكانب 
وَقُوَانينَ الحسبانات امد راج إلى كت الاخكاء الكلطانية ة وَهيَ مَسْطُورَةٌ هُنَالكَ 
ليت مِنْ عرض كِتَاينَا وَإِنْما تكلم فيا مِنْ حَيْتُ طبيعَةٌ امك الذي نَحْنُ 
بصدد الكلام فيه وَهِذهِ الْوَظِيفَةٌ جُرْءَ عظِيمٌ مِنَ الْمُلْكِ بَلْ هي ثَالئَةُ أزكانه لآ 
الْمُلْكَ لآ بد لَهُ من الجند وَالْمَالٍ وَالْمُحَاطبَة لمن غَابَ عَنْهُ اما صَابٌ م ب املك 
إل الأغوان فى امن العنف وان القله واه مر الْمَالٍ فيَْْردُصَاحبهَا لِذلِكَ بَجُزْءٍ من 
َِامَةِ الْمُلْكِ وكُذلكَ كان الآمْرُ في دولّة ني أَمَيّةَ بالاندأس وَالطُّوَائف بَعْدَمُمْ 
وَأمَا في دولَة الْمُوَحْدِينَ كان صَاحببَا نما تكون من الْمُؤكدنين تتفل 0 
في استِخْرَاج الأمْوَالٍ وَجَمْعبَا وبا وت عب نظر الول وَالْمُمّالِ فيبَا ثم تنفيذ 

عَلى قَدَرِها وف مَوَاقِيتَبًا وَكان يُعْرَفُ 2608 المُغَالٍ كان رُيمَا 00 ف 
اْجبَاتٍ غَيْرٌلْمَُحْدِينَ مم يُحسنهًا . وَلَمّا اسْتَبَدٌ نوبي حفص وبأفريفلة وَكان ْ 
شَانُ اْجَالَِةِ من الاندلس فَقَدِمَ عَليبم أل الْيُونَاتِ وَفيئْ مَنْ كَانَ يَسْتَعْمِلُ ذلك 
ف الأندلى يكل بن تمد اضهاب القلعة وات ةرناطة المتروفين اق أبن 
الحَمَنِ فَاْتَكفُوا بهم في ذلك وَجَعَلُوالَهُمُ اَظرَ في الأشْغَالٍ كَمَا كان لَبمْ بالأنُس 
وقالوافيها تج وض التوغدين 3 لتتقل يبا اقل الحدبار والكتان عربت 
عَن المُوَحُد ينَ م ما استفلظ أمرُ الحاجب وَتْمَدْ أمرُهُ في كُلّ شَأنٍ مِنْ شُؤُونٍ الدولَة 
تَعَطْلٌ هذًا الرْسْمُ وَصَارَ صَاحبَهُ مَرْؤُوسا لْحاجب وَأَصْبّح مِنْ جُمْلةِ الجُبَاةِ وَذْهبَتْ 
.تلك الرَئَامَةٌ الى كانت لَه في الثؤلة . وما دوْلَةُ بت مُرَيْنْ لبذ الْعَيْدِ فُحسْبَانُ 


-95) سه 


القطاء وَالْخْرَاجٍ مَجْمُوعٌ مجْمُوع لِوَاحدِ وَصَاحِبٌ هذه الونبة هُوَ الي يُصَحُحٌ الْحِسْبَانَاتِ 
كُلْها وَيَرْجِعُ إلى يوان وَنْظرِه مُعَقَبٌ َب بنظر السُلْطانٍ أو ا مُعْتَبْرَ في 
صحة الْحسْبَانٍ في الْخَارج وَالْمَطاء هذه أَصُولُ الرنَبٍ وَالْخْططٍ السُلطائيّة وَهِيَ 
الوْنّبُ ب اْعَاليَة يه ني هي عَامُةٌ النْظر وَمُبَاشْرٌَ ِلشلطانٍ . وَأمَا هذه الرُيبَةٌ في كولّة 
ال ك فَمُتنو عَةٌ وَصَاحِبٌ ديوَان القطآء يُعْرَفْ يناظر الْجِيْش وَصَاحِبٌ الْمَال . 
مَخْصُوصٌ باشم اير وَهوَالنَاطرَ في دِوانٍالْجَائية الغائة للدؤْلة وهو أغلى تب 

الاظِرِينَ في الأموالٍ لآنّْالنّطرَ في الأموَالٍ عِنْدهُمْ ينوع إلى رنَبِ كِيرَة لانفسَاح 

ولتم وَعَطَمَة سُلْطَانيمْ وانْسَاع الأمْوَالٍ وَالْجِبَاتاتِ عَنْ أن يسْتَقِلُ يطْبْطِبَا 

الْوَاحدُ من الرّجَالٍ وَلَوْ بَلَغْ في الْكِفَايَة مَبَالعَهُ نمي للنطر الْمَامٌّ منبَا هذا 

الْمَخْصُوصٌ بِإِسْم الوزير وَهُوَ مَعَ ذلك رَدِيفٌ لِمَولى مِنْ مَوَالِي السُلْطانٍ وَأفل . 
عَصَبِيتِهِ وأز باب الَيوفٍ في الدؤلة يَرْجع نَظرٌ الؤزير إى نطره وَيَجمَهدُ بده في 

كا بفحة و لقن عِنْدَهُم : أْمَادٌ الدّلّة وَهُوَ أَحَدُ الأمَرَاء الآكا بر في الدولّة من الْجُند . 
وَأَرْبَابٍ الشَيُوفٍ وَبَنْبٌَ هذه الْخِطَةٌ خطط عِنْدَهُمْ أخْرَى كُلَهَا رَاجِمةٌ إلى الأموَالٍ 
َالْحسْبَانٍ مَفْصُورَةٌ النظر إلى أمُرخَاصْةٍ ممْلٍ نَاطِر الْخَاصٌ وَهُوَ الْمُبَائرٌ لأموَالٍ 
السْلْطان الْخَاصّة به منْ إقْطاعَاتهِ أُوْسُبْمَانِهِ منْ أمْوَالٍ الْخَرَاحٍ ولد الْجِبَابَةِ ممًا 
َي من أَمْوَال الْمَمْلِمِينْ الْعَامَةِ وَهُوَنَحْتٌ بد الآمير أَسْنَاد الدَارِوَإنْ كان الوزيرٌ 
ِنَ الْجندٍ قلا يَكُونٌ لأسْتَاذ الار نَطرَ عليْهِ وَنَطَرٌ اْخَاصٍ نَحْتٌ يد الَْازنٍ لأموَالٍ 
اللْطان منْ مَمَاليكه الْمُسَمّى خَازْنَ الدارِ لإختِصاص وَظِيفْتهِمَا بِمَالِ السُلْطَانٍ 
٠“‏ الخاض + هذا ين هذه الخكة بدولة الك بالمُشرق يلد د مَا قَدمْناُ منْ أثرها 
بالمغرف وَاللّه ضرف الآموة لا رس عجره 1 


ديوان.الرسائل والكتابة 


766 ست (ففى 


في الدُولِ الْمَرِيقّة في الْمتاوة الى لم يَأحْدْعَاتَيْدِيتَ الحضارة وَلآ انكام الشنائع 
وَإِْمَا أكُد الْحَاجَة إِلَيَْا في الدّلّة الإْلامية ا اللْسَانِ الْعَرَبِىٌ وَالْبَلاعَةُ في الْعبَارَة 
. عَن الْمَقَاصدٍ فَصَارَ الْكَتَابُ يُؤْدَي كنه الْحَاجَة بابل من الْعبَارَة اللْسَانيّة في الأكثر 
وَكانَ الكاِبُ للأمير يَكُونْ من أل نَسَبهِ وَمِنْ عُظَمَاء قَبِيلهِ كُمَا كان للُْلْقَاء 
وَاموَاء الظفانة لم وَالْرَاقٍ لعظم مانت وخلوض تر اهم فلم مد اللْسَانُ 
وَصَارَ صناعة اختَصٌ بِمَنْ يُحْسِئْة وَكَانَتْ عِنْدَ يَنى الْعبّاس رَفِيعَةٌ وَكَانَ الْكَاتبُ 
يُصْدِرٌ النجلآتٍ مُطْلْقَةُ وَيَكْنّبُ في آخرها اشْمَه وَيَحْتُمُ ليا بِخَائَه السُلْطَان وَهْوَ 
0 منقوش فيه اشم السُلطانٍ أو شَارَئَُ يُْمَُ في طِين أَحْمَرَ مُذَابِ بِالمَاء 
يسك طبين' الختد وَيُطبَعٌ به به على طَرَفَى السّجِلٌ عند طَيّه وَإِلْصَاقِهِ نع صَارَتَِ 
لات د بَعْدِهمْ تَصَدُّرٌ با انم اسان وَيَضُّ لكاتب فيا علامته أؤلا أو آخرأ 
على سب الِإختيار في مَحَلَهَا وفي لَفْظِمَا َم د تَْزلُ هذه الْخِطَةٌ بارتقا الْمَكَانِ 
. عند الشلطان لِميْرِصَاحِبها من أفلٍ الْمَرَتِب في الدولةِ أو اتاد وَزي عليه فُمَصِيرٌ 
عَلامَةٌ هذًا الكتَاب مُلْفَاة لمكم يعلامة الرُئيس عَلَيْهِ يَسْتَدِلُ بها َكب صُورَة 
عَلامَتِهِ المَْهُودَة وَالْحُكُمَ لِعَلامَةٍ ذلك الرّئيس كما وَقَعَ آخرَ الول الْحَفْصِيّة ما 
زنع شَأنْ الْحجَابَة وَصَارَأمرُها إلى التفُويض مُمٌ الاسْتْدَاد صَارَحَكُمْ لْعَلامَة ة تي 
للكاتب مُلْغَىَ وَصُورَتها ثَابتَهُ إنْبَاعأً لِمَا سَلْفَ مِنْ أثرها فَصَارَ الْحَاجِبُ يَرْسُ 
للكاتب إِمْضَاءَ كاي ذلك بخَط يَضنعة ويتَحَيْرلَُ مِنْ يغ الإنْاذ ما غَاء فَيََتَمُ 
لْكَانبُ لَهُ وَيَضَْ العامة المَُْادَة وَقَدْ يُخْنَصٌ السلْطَانُ لنَفْسهِ يِوَضْع ذلك إذَا كان 
مم اه ره قائمأ على ننه فيرْسم الائر لكاتب لِيَصْعْ علامئه؟ وَمِنْ خطط 
الكتائية ايع وشو أن يَجْلِسَ الكاتِبٌ بَيْنْ يَدَي السُلْطانِ في مَجَالس حُكمه 
وَفَضْلِهِوَيوَقَمَ على القصص الْمَرْفُوعَة ليه أحكامبًا وَاْفَصْلٍ فيا مُتَلقَاةُ منَ الشأطان 
يأَوْجَز لَفْظ وََيْلفه فنا أن مسر ذلك وَإمَا أن َخذَوَ لكاتب على الها فيسجل 
يون بيد ضاحب الْقضّة وََحْمَاجٌ الْمَُقْ إلى عَارضَة مِنْ الْبَلاعة يَسْتَقِيمٌ يبا 


لالاأءة “مل 


يمه وقد كن عر بن يَخى يول في القصص بين بدي الزشيد تي 


أماليب ' بلاغ ونا ل قل 5 كانت باع كل قط قطة منبا شار رك 
كان شان الدُوّلٍ ؛ وَاعلَمْ أَنْ صَاحبٌ هذه الخطة لا بْذٌ من أن يَتَخَيْرَ أَرْفَع طَبّقَاتِ 
لاس وَأفلٍ الْمَرؤة وَالْحْة من وزيادة ملم وَعارضَةٍ الْبلاة نه مموْض للنْطر 
في أصُولٍ اِْلْم لما يُعْرضُ في مَجَالس الْمُلوك وَمَقَاصِد أحكاميم مِنْ أمثَالٍ ذلِكَ 
ما تَدْعُوإِليْهِ عهْرَ الْملُوكِ من الْقيَامِ على الآداب وَالتَّخَلقي بِالْفَضَائلٍ مَعَ مَا يُصْطرٌ 
يه في لرسل وَتَطْيق مقاصد الْكلام م من البلاغة ور رَارها وقد تَكُونَ ابه في 
تن الذول مُسْتَندَةٌ إلى أزباب السِيُوفٍ لمَا يَقْنَضِيه طَبْعُ الدّوْلّة من الْبُْد عن 
معنا الْعُلُوم لآل سَذَاجَةِ الْعَصبِيّة فيَخْنَصُ الكْطَانٌ هل عَصبِين يخطط ذَوْلته 
مائو ييه فيد امال والسيف وَالِْتَابَة ْم كَأئا ”أ اليب نتفي عن 
مُعانَاةٍ الْملم وَأمَا الْمَالُ وَالكِنَابَةٌ فيِضْطرٌ إلى ذلك الْبَلاعَة في هذه م ف 


الأخرئ ارون لبا من هذه الطبقة ها فقث اله الطْرُورة ومقلدونة إلا أنه 
3 افر لسن ندا عل بن ركو لكر دان 0" 


كما هُوَ في دوُلّة ارك لهذًا الْعَبْدِ بِالْمَمْرِقٍِ نيمدق إن كا شاب 
الإنمَاء إل أنَهُ نحت د أمي رمِنْ أفل عَصَبِيّة السلْطانٍ يُعْرَفُ بالدويتار وَتَعْوِيلٌ 
الكلطان وَوَنُوفُة بيه وَاسْتَنَامَتَُ في غالب أخوايه لعي َوه على الآخر في أَخْوال 
البلاغة وتطبيق الْمَقاصد وَكتْمَانٍ الآشرّار وَغْيْرِ ذلك من م نوا بعها . و الشرُوط 
مره في ضاحب هذه الرثبة الي يُلاحظَا السُلْطانٌ في اخْبَاره وَانْتهَائهِ من 
أَصْنَافٍ 0 وَأَحْسَنّْ من اسْنَوْعبهَا عَبْدُ الْحَمِيد الْكانبُ في رِسَالتهِ إلى 
الْكتَاب ب وَهي ٠‏ أمًا بَعْدُ حَفْظَكمْ الله يا أغل صنَاعة الكتّابَة وَحَاطَكُمْ وفك 

وَأَرْشدَكُمْ فَإِن 9 رول جَعَلَ النّاسَ بَعْدَ الآثبيّاء وَالْمُرْسَلِينَ صَلْوَاتُ اللّهِ 
٠‏ وشلاقة علب أخفهين ومن بعد الذلوك المكرمين هناف َإِنْ كَانُوا في الْحَقيقَة 


لاع سد 


سَوَاء وَصَرفهمْ في صُنُوفٍ الصَنَاعَاتِ وَضُرُوبٍ الْمُحاوَلاتٍ إلى أسْبَاب مَعاشيم وَأئْوَابٍ 
أَزْرَاقبْ فُجَعَلكُمْ مَعْمْرَ الْكُتَابِ في أثْرَفٍِ 00 هل الدب وَالْمُرُوَاتِ وَالْملْم 


لز بكم ينتيلم لخلاقة معاسئها وتنم تَسْتَقِيمٌ أمُورها وَيِنْصحَائِكُمْ يُضْلمٌ الله ٠‏ 


للقي سُلطائه وتقمر بلدائقة 9 ل يُوجَدُ كاف إلا منكم 
َمؤِمُكُمْ مِنْ المُلُوكِ مؤقع ]لكيه ل تي بها يَسْمُونَ وَأبضارهم الى يبا 
ُْصِرُونَ وَلْستتهم التي بها يَنطِقُونَ وَأَنِدِيهم التي يبا يَبِطْسُونَ فَأَمتمَكُمْ الله 
يما خَصّكمْ م من فَضْلِ صِناعَتَكُمْ ولا نَرْعَ عَنْكُمْ ما أَضْفَاُ من النعْمة عليِكمْ وَلِيْسَ 
ع5 كن الصّناعَاتٍ كُلْبَا أخوج إلى اجْتِمَاع خلال الْخَيْر الْمَحْمُودَةِ وَخصَالٍ 
المَمْلٍ الْمدكُورة المنئودة مك أئبا اكات إِذً كن على مما يَأنى في هذا الْكِتَاب 
من صِفَتِكمْ فَإِنْ الكانت يَحْنَاجٌ في نَفسه وَيَحْتَاجُ منة صَاحِبُُ الذي يَثق به في 
هئات أثور أن ليد نز لل فسا ف نض فك ااي 
للاشزاز وفيا عند العُتائد عالما 3 8 7 الول يَضَعُ ع الأثوز مَوَاضْعبًا 
والكوارق في أماكنها قد تطر في كل ف من فُُونِ يلم كةو و نْلمْ يُحْكِنه أحَدَ 
منة بمقدارما يَكُتَفى به يَغْرفٌ بغْرِيرَة عَقْلهِوَحُسْنٍ أديه وَفْطْلٍ تجْريَتِهِ مَا يرد 
َيِه قَبْلَ وُرُودهِ وَعَاقَِة مَا يصْدُرُ عن َئْلَ صُدُوره فُيْعدُ ِكُلْ أمْرعِدَة وَعتَادَُ 
وَيُبَيىءُ لكل وَجْهِ هَيْدْتَهُ وَعَاَئَهُ فتَنَافْسُوا يَا مَعْمَّرَ الْكتّابِ في صُنُوف 0 
وتَفَفَهُوا في الدذين وَابدأوا بعلم كناب الله عر وَجَلْ وَالْفَرَئِضِ كُمْ العَرَبية 

قَافَ الْستَتكم ثُمْ أجيدوا الخط فَإِنْهُ جليَةُ كتبكُمْ وَارْوُوا لأشْمَارَ وَاعْرقُوا 0 
ومَعَانِيهَا ويام العرَبٍ وَالْمَجم وَأَحَادِينَهَا وَسيَرَها فَِنَ ذلك مُعينَ لَكُمْ على ما تشمو 
إِلَئِه همَمُكمْ وَلا تَضِيمُوا النظرَ في الْحِسَابٍ فَإِنْهُ قوَامُ كُتَابٍ الْخَرَاج وَارْغْبُوا نكم 
عَنِ المطامع سَبِيهَا وَدنيّهَا وَسَفْسَافٍ الْأمُور ومحاقرقا فَإنْهَا مُذَلَةَ للرّقَابٍ مُفْسِدَةٌ 


هم و 


للكتّاب وَبَرْهُوا مِداهتك عَن الدّناءَة وَارَبَأوا بأَنفُسكئ عن السّعَايّة وَالنْمِيمَةِ وَمَا 


الى ام 


فيه أل الْجَبَالاتِ وَإِيِاكُْ وَالْكِبْرَ وَالسَحْفٌ وَالْعَظمَة فَإِنّهَا عَدَاوَةٌ مُجْتَلبَةٌ من غَيْر - 
إحْنَة وَنّحَا؛ بُوا في الله عَرْ وَجَلَّ في صنَاعَتِكُمْ وَتَوَاصَوًا عَليْبَا بلي و يق لال 
الْمَصْلِ وَالْمَدلٍ وَالمْئْلٍ مِنْ سَلَفَكمْ ون نَبَا الزْمَانُ برَجُل مِنْكمْ فاغطفوا عَليْهِ وَآَمُوُ 
َمّى يَرْجع إِليْهِ حَالَه وَيَُوبَ إِْهِ مره ونْ أفعد أخدأ نكم الكِبرٌ عن 6 
وَلِقَا إخوانه فَزُورُوهُ وَعَظمُوهُ وَشَاورُوهُ وَاسْتَظْبِرُوا بفَضْلٍ تَجْ ريه وَقَدِيم مَعْرفْته 
يكن الْجلُ نكم على من اشطنْعة طبر به لوم حَاجه يه أخوط نه على 
ود وَأَخيه فَإِنْ عَرَضْتْ في الشّغْلِ مَحْمِدَة فَلا يَصِفْهَا إل إلى صَاحِبِهِ وَإِنْ عَرَضْتٌ 

مَذَمَةٌ فليَحْمِلَا هُوَ منْ دونه وَلْيَحْذْرِ السَقَطَةٌ وَالزُلَّ وَالْمَللَ عنْدَ تَمْيْر الْحَالٍ فَإِنْ 
211111111 
لجل نكم إذا صَجبَه من يذل لَه مِنْ فيه ما يجب له ليه محف اب 
عليه أنْ يَعْتقد تقد له من وَفَائوَشُكُره وَاختماله وخَيْرِه نصح وَكمَانِ سيره ودبي 
مزه ما هُوَ جَرَاء لحَقهِ وَيُصَدَقُ ذلك بِفْعَالهِ عند الْحَاجَة إِلَيْهِ وَالإضْطِرَارِ إلى 
ما ديه نتروا كوكم اله ميكح في خالة الحا وال وَاْْمَانٍ 
َالْمَُامَاةوَالإحْسَانٍ وَالسَرَاء وَالضَرَاء فَنهُمَتِ السِيمَةُ هذه مَنْ وُسِمْ بيبا من أل هذه 
الضناعة المْرِيفَة وذ ولي الرْجُلْ مِنْكُمْ أو صيَر َيِه مِنْ أمر حَلْق الله وَعَالِهِ أمرٌ 
فَلْيْرَاقبٍ الله عَرْ وَجَلُ يؤر طاعنة كن على الضّعِيفٍ رَفيقأ ولِلمَظْلُوم مُنصفاً 
« فَإِنَ الْخَلْقَ عِيَالُ الله وَأَحَبْيمْ إليْهِ رمه نيم بل » ثم ليكن بالَْدلٍ حَاكماً 
وَلِلشْرَاف مكرما وَلِلْفَيْء مُوَكُر وَللْبلادِ عامر وَللرْعيّة مُتَلْا وعَنْ ٠‏ أَذَاهْ مُتَخَلَها 
يكن في جيه ناشع ليما وفي سيجلات خَرَلجه مشاه قوق 39 ذا 
صَحِبٍ أُحَدَكُمْ رجلا فلْيخْتَبِرْ خَلائقةُ فَإِذَاعَرَفَ حُسْنَهَا وبح أعَانُّ على مَا يُوَافقَة 
مِنْ الْحُمْنِ وَاْمَالَ على صَرْفِهِ عمًا يَبْوَاهُ من القبْح بألطفٍ حيلة وَأَجْمَلٍ وَسيلةِ وق 
عَليت أن شائق المريمة إذا كان تضيراً بسيَاستها اصن مَغْرفة أخلاقهَا قن كانت 
رَمُوحا” لَمْ يجبا ذا رَكبهَا وَِنْ كَانَتْ شَبُوبا'"' اناا من نيا و حاف 
١١‏ ) كثيرة الرفس . ١‏ ) كثيرة رفع اليدين . 
لات 


مِنْهَا شَرُودأ تاها من نَاحِيّة رسا وَإنْ كانت حَرُونا قمَعَ برفق هوَاها في طَرْقبَا(" 
فَإِنِ اسْتَمَرْتَ عَطَفَبَا يَسِيرأ فَيَسْلْسٌ لَهُ قيَادُعَا وف هذا الْوَصْف من السّيَامَة دَلآئلُ 
َمَنْ سَاسٌ اناس وَعَامَلَهمْ وَجَرَّبَهُموَدَاخَلهَمْ وَالْكَاتِبُ بِفَضْلٍ أديه وَشْرِيف صَنْعْتِه 
وَلْطِيفٍ جِيلْتهِ وَمُعَامَلتِهِ لِمَنْ يُحَا وه من اناس وَينَاطرة وَيَفبَهُ هله أو بخاف 
سَطْوَتهُ أؤلَى بالرفقي لِصَاحبهِ وَمُدَاَاهِ وتَقُويمٍ أؤده مِنْ سَائس الْبَيمة البّي 
لا تجيرٌ جَوَابا وَلآتَعْرفَ صَوَابا وَلاتَفْبَمُ خطابا إلا بقَدرِمَا يُصَيْرُها إِلَيْه صَاحِببَا 
الرَاكِبٌعَلَيْهَا ألا فَارْفَقُوا رَحمَكُمْ اللهافي الْظر وَاعْمَلُوا مَا أَنْكَنْكمْ فيه من الرُويُة 
وَالفكر تَأْمَئُوا بإِذْنٍ الله مين صَحِيْتمُوهُ النِْوَةَ وَالاسْتَثْقَالَ وَالْجَفْوَة وَيَصيرُمِنكٍُ إلى 
الموائقّة وَنصِيرُوا منة إلى الْموَاحَاة وَالّففة إِنغَاء الله وَلآ يُجَاوزْنْ الرّجُلْ مِنْكُمْ 
في هي مَجْلسه وَمَْبسه ومَْكهوَمطْعَهِه وَمَشْرَيهِ واه وَحَدَمِه وَغَيْرِ ذلك من 
ُنُون أمره قَدَرَ حَقَههِ فَإِنْكُمْ مَعَ ما فَضُلَكُمْ الله به من شَرَفٍ صَنعِتَكمْ حََمَة 
لا تحمَلُونَ في حِدمَكُمْ على التفصير وَحَفْظةٌ لا تَحْتَمَلٌ منكُم أقفْعَالٌُ التَضِْيع 
التي ير وَاسْتَِينُوا على عَفَافَكمْ بِالقصد في كُلّ ما ذُكُرْته كم وَقْصضْتَه عليِكم 
وَاحْذَرُوا مَتَالفَ السَرَفٍ وَسُوءَ غَاقبَة التَرَف فإنْبُمَا يُعْقبَانِ الْمَفْرَ وَيذِلآنِ الرّقَابَ 
وتشكان ما يما الكتاب از بَابٍ الآكاب ب وَللامُور أَشْبَاهٌ وَبَضهَا ليل ع 
بَعْض فَاشْنُدلوا على مُؤْتََقِ”"' أمممالكُم ما سَبَقَتٌ إِليّْهِ تَجْرَيَتك ثم لشلكوا من 

مَسَالكِ ا ا َ للد بير 
م وَهوَاوِصْفٌ الغَاغْلُ لِصَاحه عن اذَه وروي لص لجل نكم 
في مَجْلِسِهِ قَصْدَ الكافي منْ منطقه وَلْيُوجِرْ في ايتدائه وَجَوَابِهِ وَلْيأَحْذْ يمَجَامع 
ل لا 


تؤفيقه وَإِمْدَادِهِ يِتَسْدِ يده مَحْافَةٌ وقُوعِه في الْغْلطِ الْمْضْرٌ يبد مَدَنهِ وَعَةّ عله وَأَد به فَإِنَهُ إن 
طن مِنكُمْ ظانَ أو قال َائِلَ إن الذي لاله َرَكتهِإَا هو 
)١(‏ بمعنى الضرب . 


(5) الجديد الذي لم تسبق فيه تجربة . 
1 ساءا ات 


فَضْلٍ يليه وحن مدير فق توْضَ بظئه أَوْمَقَالِته إى أن بكلة لله عوج 
إلى نَفْسه فَيَصيرَ منْبَا إلى غَيْر كاف وَذْلِكَ على ه تننناقلة غك خاف زلا يَقْلْ أَحدّ 
منْكُمْ إِنْهُ أنصر بالأمور تأشتل نه اتير من مزافقه في افيه وَمصَاي في 
خدمته فَإنّ أغقَل الرٌجُليْن عِنْدَ دوي الألَبَاب مَن رَمَى 0 
أنْ أصْحَابَهُ أعقَلُ منه وَأَحْمَدُ في طريقته وَعَلى كُلْ وَاحدٍ مِنْ الْفَرِيقَيْنِ أن يَمْرفَ 
َل نعم الله لقنا نحي تار يزأي ولا كي نه ولا ياي" غلى 
أخيه أو نُظيره وَصَاحِبِه وَعَشِيره وَحَمْدُ الله وَاجبٌ على الْجَمِيع وَذلِكَ بالتَواضع 
ِعَظَمَتهِوَالندلْلٍ لعرّته وَالنُحَدْثِ بنغمته وَأنا أقُولُ في كِمَابِي هذا مَا سَبَقَ به الْمَتلْ 

مَنْ تَلرَمُهُ لنْصِحَةٌ يَلرْمُُ الَْمَلُ وَهُوْجَوْهرٌ هذا الكِنَابٍ وَعْرةٌ كلامه بَعْدَ الذي فيه 
ِنْ ذكر الله عر َجَلْ فلذلك جَعَلنُه آخرَه وتمْمته به تَوَلَآنَا الله وَإِيَاكُمْ يا مَعْشْرَ 
الطلئة وَالكتبّة بمًا يَتوَلَى به مَن سبق عِلْمُُ بإسْعَادِه وَإِرْشْادهٍ إن ذلك إِلَيْهِ وَبيَدِهِ 

وَالسْلامُ ليك وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكائهُ ». 

0 (الشرطة ): وَيُسَُى صَاحبهَا لبذًا اليد بأفريقية خاي وف دول أفلٍ 
الندَلْس صَاحِبٍ المَدِيئَةِ وف دؤلة التّركِ الوالى.وَهِيَ وَظِيفَةٌ مَرْؤُوسَةٌ لاحب 
الشيْفِ في الدُولة وَحُكْمُهُ نَافدٌ في صَاحِببها في بَعْض الأحْيَانٍ وَكَانَ أضل وَضْعِبَا في 
الدّْلة الَْبّاسِيّة لمن , يم أحكاء الْجَرَائم في حَالٍ اسْتِبْدَادها ألا ثُمُ الْحُدُودَ بَعْد 
انتيفائها فَإنَّالَهماتِى تَرضٌ في الْجرَائم لا نَظرَ للشّرْع إل في اسْتِيفَاء حُدُودهَا 
وَلِلسَيَاسَة د في اسْتِيفاء مُوَحبَاتِهَا بإقْرَار يُكْرهَةُ عَلَيْه اْحَاكِم ِذّا اختفت به 
الْقَرَائْنَ له لها توفية ة الْمَصْلحَةٌ الْعَامُةَ ف ذلك فَكانْ لزي 1 م بهذا الاستنداد 
اتبفعده العت ويد ذا َه عه اقاضي يس صَاحبَ الشوظة وتنا خيلوا” 
إلَيْه النْظْرَ في الْحُدُود وَالِدَّمَاءِ بإطلاق . وَأَفرَدُوهَا ص نظر القَاضي وَنَرْهُوا هذه 
اموه وها كار القوان ومطيناء لعن بترا عا لدي 


. يتعاظم أو يفاخر‎ )١( 


لاسب 


طَبَقَاتِ الناس إِنْما كان حُكُمُبُمْ على الدّهْماء وَأَلٍ الرّيْب وَالَّرْبٍ على أَئيدي 
لرُعاع وَالْفجَرَّة . ثم عَظَمَتْ نَبَاتّهَا في دولة بني أُمَيْةُ بالانتلس وَبُوْعَتْ إلى 
شْرْطة كُبْرَى وَشرْطَة صُفْرَى وَجُهِلَ حم الكُبرَى على الْخَاصة وَالدّعْمَاء وَل لَه 
الْحُكُمٌ على أفلٍ الْمَرَاب السُلْطانيّة وَالضَّرْيُ على ديم في الطلامات ول أي 
قارب و لمن أفل الجا ول ضاحبُ الشفْرى مخْصُوصا ِالْعَامُة ونْصبَ 
لصاحب الْكُبْرَى كُرْسِي باب دار السُلْطَانٍ وَرجَالٌ يتَبوْؤُونَ اْمَقَاعدَ بَيْنَ يَدَيْه 
لا مرحو عنها إلا في قضريفه وكات ولايها لأكابر من رجالا الدؤلة حم 
كانت شيعا للوزارة وَالْحَجَابَة . 


وأا في كؤلة المُوَحَدِينَ الْمَفْرب فَكانَ لها خظ من الوه إن لم يعوا 
عَامةُ وَكانَ لا ليها إلا رجالاتُ الْموَحَدِينَ وكرام وَلمْ يَكنْ لَه المّحَكُمْ على 
أل الْمَرَابٍ الللطايية ثم فَمد الوم امنصنها وَحَرَحْت عن رجال الموخدين. ' 
وَصَارَت وليه لمن قَامَ ها مِنْ الْمُصْطَنْعِينَ' ١‏ واف كل تت رين يا لد 
ِالْمَعْرٍقٍ قَولايَتهَا في ييُوتٍ مالم وَأفلٍ اسْطِنَاعِيمْ وفي دولة لتر بالْمَمْرِقٍ في 
رِجالاتٍ النزك أو أعقَاب أَهْلٍ الدٌولَة ْم من الوك تخيْرُوهمْ لها في النظر يما 
طبر ميم من الصَّلابَة وَالْمَضَاءِ في الأخكام لقطع مَوَاد الْفَمَاِدِ وَحَسْمِ أَئْوَابٍ 
. الدُعارَة وَتَخْرِيبٍ مَوَاطِنِ الْفُسُوقٍ وَتَفْرِيقٍ مَجَامِعِه مَعَ إِقَامَةِ الْحُدُود الشّْعية 
وَالسَيَاسِيّة كُمَا تقتضيه رعَابَةٌ الج العامة في الْمَِيئة وله مَُلْبُ الليْلٍوَالنّهَار 

وَهُوَ الْعزيرٌ الِبارٌ الله تَعالى أله . 

(قيادةالأساطيل): ؛ وهي من مَرَاِبٍ الئؤلة وخطيلها في ملك الْمَْربٍ 
وَفْريقيُة وَمَرُوْسَة لصاعب الديف وَتَحْتَ حُكمه في كثير من الأحْوال وَيْسَمى 
. صَاحِبْبَا في عُرْفم الْبَلَمَندَ بَفْخِيم اللآم مَنْقُولا منْ لَقَة الإفْرَئجة فَإنهُ لما في 
اضطلاج ليم نماضت هذه الْمرْبَةُ بلك أفريقية والَْغرب ليما جَميعأ 
على ضفْة الْبَحْر الرُومِيٌ مِنْ جبَة الْجَنُوبٍ وعلى عُدُوْتِه الجَنُْوبيُة بلاذُ البَرْبَر كُلْيمْ 


اا 


مِنْ سَبَِةُ إلى الشّام ل عُذوّته الّْمَايّة لا الانأس وَالإفْرئْجَةوَلصَعَالَِة ُو إلى 
بلاد الشّام أئضأ وَيُسَمُى الْبَخْرَ الي وس وَالْبَخْرَ شاي نسْبَةٌ إلى أهلٍ عُدُوَته 
وَالساكنون َيف 5 لبر وَسَوَاجِلهِ منْ عُْوَتَيْهِ يُعَانُونَ مِنْ أَْوَالِه مَالآا تعَانِيه 
أمَةٌ منْ أمَم الِْحَارٍ فُقَدْ كَانَتِ الرُومُ وَالإفْرنْجَةُ والقوط بِالْعدُوَة الشمالية منْ هذا 
التغ ن لدو وكانث أكتر ردب م وَمَتَاجِرهمْ في السفُن فَكانُوا مَبَرَة في رَكُوبه 
زَالعرت فى اتاطيله ولا اس ' منْ نف مهم إلى ملك العٌذوة الْجَنُوبية يِه مدل 
الؤوم إلى أَفْريقيّة وَالقُوطٍ إلى الْمَفْرِب أَجَارُوا'" في الأسَاطِيلٍ وَملكوا وَتَعْلبُوا 0 
0 با وَاَرعُوا م منْ أَئِد يبه أَمْرَهَا وَكَانَ لَبَا بها لمن الحَافلةٌ مغل كر 
سَبِيطَلَةٌ وَجَلُولاَ وَمِرْنَاقٌ وَشِرْشَالَ وَطَنْجَةٌ وَكان صَاحبٌ فَرْطاجَنْة 7 9 
56 صاحبٌ رُومَةٌ وََئْمَتُ الأسَاطِيل لحَرْبه مَشْحُونَة بالَسَاكر وَالْعدَدِ فُكَانَتَ 
هذه عَادَة لأغل هدًا الْبَخْر السّاكِنينَ حَفَافيه مَعْرُوفَةٌ في الْقَدِيم وَالْحَدِيثِ وَلْمّا مَلكَ 
النتلتوة نش رك غدة بن الغطاب إلى وو بن الغاص رضي الله غنيكاه أن 
صف لي البَخرَ» فَكتب نه 07 إن الْبَْرَ خَلَقَ عَظِيم ركُبهُحَلْقَ ضَعِيف دُود على 
عُود» فَأَوْعَرْ حمنَئِذٍ بمَنْع الْمُمْلِمِينَ منْ رُكوبه وَلَمْ يَرْكبُه أَحَدَ مِنَ الَْرَبٍ إل مَن . 
فَاتَ على عُمَرَ في رُكُويه ونال من عقا كما فْعلّ عرْفجَة بن هَرْثْمَة ةٌ الازدي سَيْد 
بَجيلَ لما أَغْرَاهُ مان فبَلفه عُرْوهُ في البخر فَألْكَرٌ عله وَعَنْفه أنه ركِبَ الْبَخر للفو 
لم يَزّلِ لشّأنُ ذلك حَبَّى إذَا كانَ عبد معَاويَة أن للْمُسْلِمِينَ في رُكُويهِ وَالْجهَادٍ 
على أَعْواده وَالسّبَبُ في ذلك أَنْ الْعرَبَ لبداوتيئ لَمْ يَكُونُوا مره في ُقَافتهِ وَرُكُوه 
وَالدُومُ وَالإفْرَنْجَةُ لمُمَارستِمْ أوَالة وَمَرْبَاهُمْ في النَقَلْبٍ على أعْوَاده مَرنُوا عليه 
وَأَحْكمُوا الدَرَايَة قافن لما استَقرٌ الْملكُ للْعرَب وَشْمَخ سُلْطَائهُمْ وَصَارَتَ أَمَمْ 
لعج 1 له وَبَحْت. تفي تقر كل ذي 1 ِلْحِمْ بمبلغ صناعته 
اكوا من النوانية 5 خاجانيع الشركة أنياً وَتَكَرْرتْ مُمَارَسَتّهْ عر 


0 
(؟) قطعوا. 


ا 


قاف وَاسْتَحْدَنُوا بُصَرَاء بها فَمَرهُوا إلى الجبَاد فيه وأنْشَأُوا السْمُنَ فيه وَالقُوَانِي 
وَمَحَنُوا الأسَاطِيلَ بِالرّجَالٍ وَالسلاح وَأَمطوها الْمَسَاكِرَ وَالْمَُائلةُ لمَنْ ورَاه ابر 
من أمم الكُفْر وَاحْتَصُوا بذلِك من مَمَالكيمْ وَتُفُورهمْ ما كان أقرَبَ لهذا البخر وعَلى 
حَافْتهِ مِْلَ الشّام وَأفريقية وَالْمَفْربٍ والاندأس وَأوْعرَ الْخَلِيفةُ عبْدُ الملك إلى 
حَسَانَ بن النعمَانٍ عَامِلٍ أفريقية بانْخَاذ دار صِنَاعةٍ بنُونس لإنْقَاء الآلآت 
البَخْرِئُة حرْصاً عَلى«مَرَاس الْجبَاد وَمِنْبَا كان فَنْحْ صقليّة أَيّامَ زِيادة الله الأوْلِ ابن 
بْرَاِهِيمَ بْن الاغلب على يد أُسَدِ بن الْقْرَاتِ مَيْح امنا وَقنْصُ قُوصَدٌةَ أئِضا في 
يام بَعْدَ أَنْ كان مُعَاوِيَةٌ بن خديج لفرّى لأا معاوة ا فقن 
فل ينح الله قل فدئه وَفِْحْتَ على يَدِ ابن الأغلب وَقَائِده أَسَدِ بن الْرَاتِ 
وَكَانَتْ منْ بَعْدٍ ذلك أُسَاطِيلُ أفريقيةٌ عه والادلس في كؤلة الْعُبَيْدِئِينَ وَالأَمَويِينَ 
تَتعاقَبٌ إلى بلادهمًا في سَبِيلٍ الفتنة فَتَجُوسٌ خلال السّوَاحلٍ بِالإقْسَادِ وَالتَخْرِيب . 
وى لنطول الأنتلس أيم عد اليخمن تار إلى مانت تركب أذ نشوها 
وَأَسْطُولُ أفريقيّة كذلك مثْلَة أَؤَرِيباً منْهُ وَكَانَ قَائِدُ الأسَاطِيلٍ بالانتلس ابن 
كُمَاحِس وَمَرْفأهَا للْحَطُ وَالإقلاع بِجَايَة وَالْمرْيَةَ وَكانَتْ أُسَاطِيلَهَا مُجْتَمِعَةُ مِنْ 
سَائِر الْمَمَالكِ من كُلّ بَلَدِ تَنْحَذُ فيه السَمْنْ أنطولٌ يُرْجِمٌ نَطَرهُ إلى قَائدٍ مِنْ 
النوائنة يدير أثر ويه ولاه ومقائلتة ورئيس يذكر أذ عو يه بالز به ازا 
ل اجْتَمَعْتِ الخاطيل زو تختفل أ رض 
مهم عَسْكَرَثْ بِمَرْفئهاالْمَعلُوم وَحَدَهَا السُلْطَأن برجَالهِ وَأنْجادِ عَسَاكِره 
0 وَجَعَلْ انظ رامين واعوزين أغل طيقات أخل تتلكنه برجقون كلثة الله 
0 ب حَُهُمْ لوَجْهِهمْ وَيَنْنَظرٌ إِيَارَ َهُمْ افج والَْنِيمَة وَكانَ المُمْلِمُونَ لعهدة الدولة 
د عاقة قد غلبُوا على هذا البَخر من جميع جَوَاذِيهِ وَعَظمَت تت صُوليم وملطانية 
فيه فَلَمْ ين نم النْصْرَائئّة قبل بأسَاطيلبئ غيْء مِنْ جْوَاذبه وانتطوا ظكرة 


ره 9 م 


الشود ال انا كانت لَبُمّ اْمَقَامَاتٌ الْمَعْلُومَةٌ منْ لتنج وَالفنام وملكوا جائر: 


ةا ال 


الجَزائز الْمْقِْعَةِ عن الواح فيه مل ميورقة ومنو ياه وسرْانيَةٌ َصقلية ظ 
وَقَوْصَرّة رَةَ وَمَالطَة وأفُريطش ريل م مَمَالكِ ؛ ألروم افج كان أبُو الْقَاسم 

اشع ارا نارة تدرو مطل القن مدي جْرِيِرَة جَنْوَةٌ فُتقلبٌ بالظْمَر 
َالَِْيمَةِ وَافََْح مُجَاهدٌ امي صَاحِبٌ ذَانيَة ِنْ مُلُوك الطَوَائفٍ جزيرَة سِردانيَة 
في أسَاطِيلهِ سَنْةُ حَمْس وَأرْبَعمائَةِوَارْتَجَعَبَا النَصارَى لوقتا وَالْمُسْلمُونَ خلال ذلك . 
كُلْهِ د تَْْبُوا على كثي رمِنْ لج هذا البخر وَصَارَتْ أسَاطِيليمْ يم جَائيةُ وداب 
وَالْمسَاكِرٌ الإثلامية نُجِيِرٌ الْبَحْرْفي الأسَاطِيلٍ مِنْ صقلية إلى الْبَرَ الكبير الْمُقَابلٍ لها 
من العُدوة الشُمَالئْة فُوقعْ موك الأفْرَْج وبنْنْ في ممَالِكِمم كما وق في أيام بن 
الْحْسَيْن مُلُوك صقلَية القائمين. في | بدغوة اميد تين والخازت أممْ النضوائثة 
اناسل ال لضاني الَمَليَ ال لشّرْقيَ منْهُ منْ سَوَاحِلٍ الإفْرَنْجَة وَالصّقَالبَة 
وَجَرَائْر الرُومَانِيّة لا يَعْدُونبَا نايليل ١‏ الْممْلِمِينَ قد صَرَيِتٌ للبم ضرّاء الاش 
على فَرِيسَتِهِ وَقَدْ مَلآتٍ الْأكُثْرَمِنْ بسيط هذا الْبَحْرِعُدَةَ وَعَددأ وَاخْتَلفْتَ في طَرٌقهِ 
سلما وَحَرْبا فل تَظْبَرْ للنْْرَانيُة ف يه أواخ حمْى إذاأرك الدَولَةَ الْعبَيْديةَ وَالأمَويةٌ 
الْفَمَلُ وَالْوَهَنُ وَطَرَقبا الالال مد النصَارَى أَئيد ني [لخزائر البشر الشرفية مثل 
. صقَلَيّة وإفْرِيطِش وَمَالِطَةً فُمَلَكُوها ثُمْ ألْحُوا على سَوَالٍ الشّام في تِلْكَ الدده' 
وَمَلكُوا طَرَا بلْسَ وَعَسْقَلَانَ وَصُوِرَ رَوَعَكاء وَاسْمَولُواعَلى جَمِيع النّهُورِ بسَوَاحِلِ الشام 
وَغْلَبُوا على بَيْتِ الْمَقْس وَبَنُوا عليْه كُنِيسَةُ لمظهر ديهم وَعِبَاتِهمْ وَعَلبُوا ني 
خَرْرونَ على طرَابْلْس مم على قابس وََفَاقِس وَوَضَمُوا ليع الْجرية م ملكوا 
لميدية مقر موك الْمبئدِئِينَ مِنْ يد فاب بُلكْينَ يْن زيري وكانت لهم في 
المائة الْحَامسَةٍ الْكُرّةٌ بهذا الْبَحْرِ وَضْعْفَ شَأنٌ الاسَاطِيلٍ في كولّة مضْرَ وَالِشّامِ إلى أَنِ 
انْقَطعَ ولَمْ َعْتَنُوا بِشَيْء منْ أثره لهذا الْعَيْدِ بَغْد أَنْ كَانَ لَبُمْ به في الدولَة الْعُبَيْدِيْة 
طابا مارت د كما فومئرُوفَ في أخَارهم قبطل رَسْمْ هذه الويف نَالِكَ 
بيت بأفريقيّة وَالْمَغْرِبٍ فَضَا رَثَ مُختَطَة با وَكَانَ الْجَانبٌ الْفْرْبِيُ من هذا 


2 


3 


البَحْرِ لبدًا الْمَْدِ مَْقُورَ الأسَاطِيلٍ ثَابِتَ الْقّة لَمْ يََحَيْفهُ عدو وَل كانَتْ لَبُمْ به 
كَرّةَ فَكَانَ قَائِدُ الأسْطول به لعَبدِ لمْنُونَة ني مون َه جزيزة فا وبن 
نيدي أحَذْها عبد الْمؤْمن بشسلِيميم وَطاعتيم وانتهى عد أسَاطِيليمْ إلى الْمانّة من 

بلاد الْعُدوََيْنِ جَمِيعا . وَلَمّا اسْتَفْحَْتٌ وولَةٌ الْمُوَحدِينَ في الْمَانَة السّادِسَة 0 
عدون أََامُوا بخطة هذًا الأْطولٍ على أ ما عُرفَ وَأَعْظَم ما عد وَكَانَ ان 
أشطوليم مد الصْقأيَ أله مَنْ صدٌ يار الْمُوَطنِينَ يجَزِيرَة جَرْبَة من سَوُويكِش ' 
أسْرَة المْصَارَى مِنْ سَوَاحِلِهَا وَرَبِيَ عنْدَهُمْ وَاْتَخْلصَهُ صَاحِبُ صَقلَية وَلنتَكفَاه كم 
هلك . وَوَلِن انه فَأحَطَهُ ببغض النْرْعَاتِ وَحَشيَ على نَفْسه ولق بتُونس وَنَرَلَ 
على السَيدِ بها من بَنِى عَبْدِ الْمُؤْمِنِ وَأجَارَمرَاكِشل فَلقَاهُ الْخَلِيفَةُ يُوسُْفُ بْنّ عبد 
الْمُؤْمِنِ بِالْمَبَرّة وَالْكَرَامَةٍ وَأْجْزْلَ الصّلَةٌ وَقَلْدَهُ أئرَ أُسَاطِيلهِ فَجَلّى في جبَاد 0 
اللضزائئة وكانت له آنا رف تر ورد الْمَُحدِينَ وَانشَيت 
أسَاطِيل الْمُسْلِمِينَ على عَبْدهِ فى الْكثْرَة وَالِاسْتِجَادَة إلى ما لم لَه هن قدلا يق 
فيما غبذناة ولا ام صَلاحُ الدين يُوسْف بْنْ أَيُوبَ مَلِكُ مضر وَالعَام ميد 
ِاستِرْجَاع تُقُور الشّام من بد أمم النْصْرَانِيّة وتَطْبير بَيْتِ الْمَدس تََابَعَتْ 
أُسَاطِيلْ بالْمدد للك الور مِنْ كل َاجيّةِ قري لبَيْتِ امقيس 0 
. اسْتَوْلوا عَليْه فَأَمَدُوهُمْ بِالْعَدَدِ وَالأقْوَات 2 تَقَاومبَمْ أُسَاطِيلُ الإشكندريّة لِاسْتمْرَ 

الغَلْبِ لَبُمْ في ذلك الجَانب الشُرْقَيَ من الْبَخريّة وَتَعَدّد أسَاطِيب: فيه وَضّمْفْ 
المُسَلمِينَ مد زْمَانٍ طويل عَنْ مُمَانَ ْمَمْ ُنَاكَ كما َقرْنا يه ميل فوفد صَلاحُ 
الدين على أبي و ال رخلطان التقرى إعرجة ين التوخواين رصولة ند 
الكرتم. بن مُنقد من بيت يبن منقد ملوك شين ر» وَكَانٌ ملكبًا من أئدييمْ وَأَبْقَى . 
ين ره تومل داري يعد لاد 
نَحُولَ في الْبَخر بَيْنَ أسَاطِيلٍ الاجانب وَبَيْنَ مرَامبمْ مِنْ أنداد النْصْرَائيُة 

الشّآم وَأصْحَبَهُ ابه ليه في ذلك مِنْ إنشَاء الْفَاضلٍ الْبِيسَانِيّ يَقُولُ في 0 


لساكا“ ا 


« فح الله لسَيدِنا أَنْوَابَ الْمَناحج وَالْمَيَامن » حَسْبَمَا نَقَلهُ الْمُمَادُ الاضفبانيّ في 
كِنَابٍ الَْنْح الْقَيْسِيّ فَنْقمَ عَليْهم الْمَنْصُورُ تَجَافيَمُْ عَنْ خطابه بأمير 00 
وَأسَرُها في نفسه وَحَمَلَهمْ على منج ابر وَالكرَامَِ وَرَدهمْ إى مُرْسليمْ وم يُجبِة 
ظ حَاجه من ذلِكَ وَفي هذا ليل على الحتضاص ملك الْمَْرِبٍ 0 
للنْصْرَانيّة في الْجَانبٍ الشُرْقىّ من هذا بحر مِنْ الاشتطالة وَعَدَمِ عِنَائَة الدُول 
بمِضرٌ وَالشَام لذلكَ العَبْدِ وَمَا بَعْدهُ لِمَأنٍ الأسَاطِيل الْبَخرية وَالاسْتغداد منها 
للدولّة وَلَما هلك أَبُو يَعْقُوبَ الْمَنصُورٌ وَاعْتَلْتْ دولَةُ الْمُوَحَدِينَ وَاسَْوْلَتْ أَمَمْ 
الجَلالقَةِ على الأكثّر مِنْ بلاد الأندلس وَألْجَأوا المُسْلِمِينَ إلى سيف الْبَخْر وَملَكُوا 
لعزئر لزي بالغانب الغزيئ من النغر الزوفن قويت ريخم في بسيط نهذ 
البخر وَاشْتَدْتٌ شَوْكتي وَكُتُرَت فيه ناليج وَتَرَاجْعَت قُوْةٌ الْمُسْلِمِينَ فيه إلى 
الْمُمَاوَاةٍ مَعْبُمْ كُمَا وَقَمْ لمَهْدِ السُلْطانٍ أ بي الْحَمَنٍ ملك رََانَةٌ بِالْمَغرب فَإِنْ 
00 كانت عِنْدَ مَرَامهِ الجبَاد مثْلٌ عُدَةِ د المْضْرَانية وَعَدِيدهئْ ثم تَرَاجَعَتْ عَنْ 
وه امسْلِمِينَ في الأسَاِيلٍ ِصّفٍ الدوآ َه وَنسْيَانَ عَوَائِد البَخْر بِكَثْرَة الْمَوَائد 
00 ِالْمَغْرِبِ وَانتقطاع الْعَوَائد الأندلْسية وَرَجَعَ النْضَارَى فيه إلى دينهم 
الْمَعْرُوفٍ من الدّرْبَةِ فيه وَالْمرَانٍ عَليْهِ وَالْبَصَرٍ بأخواله وَغْلْبٍ الأمَم في لُجْبهِ على 
َعْوَادِهِ وَصَارَالْمُسْلمُونَ فيه كالاجانب إلا قليلآ منْ أفل البلاد لايق لج لير ان 
عليه لو وَجَدُوا كدْرَةٌ من الأنْضَار وَالأمْوَان أو قله من الدولة د* تتّجيش لمم أغوان 
وَتُوضحٌ لَبُمْ في هذًا الْفْرَضٍ مَسْلكا وَبَْقيَتِ الوُيْبَةٌ لبذًا الْعَيْدِ في ٠‏ الكدلة الْمْرِيية 
مَحُفْوظَة وَالرْسْم م في مُعَانَاة الاسَاطِيلٍ بالإنشّاء وَالوُكُوبٍ مَعْبُودا لمَا عَسَاهُ أَنْ تَدْعُوَ 
َيِه الْحَاجَةٌ من الأغْرَاضٍ السُلْطَائيّة في البلاد البخرية وَالْمُْلمُونَ استيلون القيع ١:‏ * 
على الكفر وَأَهْلهِ فُمنَ المُفمور : َيْنَ أفلٍ الْمَغْرْبٍ عَنْ كُنّبٍ الْحَدَثَانِ أَنْهُ لا بُدُ 
للْمُسْلِمِينَ مِنَ الْكرّةِ على النْصْرَانيُة ني فاح مأوَراء البكرهن بلاد الإمرئْجة وَأنّ 
ذلك يَكُونْ في الأسَاطِيلٍ وَالله وَلِيّ الْمُؤْمنِينَ وَهُوَ حَسْبِنًا وَنهُمَ الؤكيل .. 


1097م 


الفصل الخامس والثلاثون 


في التفاوت بين مراتب السيف والقلم في الدول 

إِعْلنْ أَنّ اليف وَالَْلمَ كلاهُمَا آل لصاحب الئؤلة يَسْيْعِينُ يبَاغلى أثره إلا أن 
الْحَاجَةَ في أوْلِ الدولّة إلى لكام دام أفلًا في تَمْبِيد أمْرهمْ أَمَدُ مِنْ الْحَاجَةِ إلى 
القَلم لآنّْ الْقَمَ في تِلْكَ الْحَالٍ خَادِمٌ فقط مُْفْذٌ للْحكم الشلطاني وَالسَيْفٌ شَرِيك في 
اتوي كلك ف أ الل حك طن عبن كنا كزناة لأفلا ا 
لهم من الْبَرَم الي قَدْمْنَاهُ فنَحْنَاجٌ الدولَةُ إلى الاشتظبار بأَرْباب السّيُوفٍِ 
وَتَقوَى الْحَاجَةٌ ليه في حمَابَة الدوْلة وَالْمُدَافْعَة عَنْبَا كَمَا كان العأ نول الأر في 
ميدق فْيَكُونُ للْسَئْفٍ مَريةٌ على اقلم في الْحَالنَين وَيَكُونْ أَرْبَابٌ السْيِفٍ حينَئذٍ 
أَوْسَعَ جاه وأَكْثرَ نعْمَةٌ وَاسْنَى إقطاعا وأا في وَسَط الدولة فُيسْتَنِى صَاحبهَا بَعْض 
الشّيْء عن الشيفٍ أنه تمد مره وم يق همه إلا في تُخصيل َمَرَاتٍ املك من 
الجبَائّة وَالضْبْطِ وَمُبَاهَاة الدُوَل وَتَنْفِيذ الا حكام وَالْقَمُ هُوَ ينه في ذلك فُتفظم 
الخاعة 6 تضريفه وَتَكُونُ الحُيُوفُ مُبْمَلَةٌ في مَضَاجع أَغْمَادِها إلا ذا أنَابَتٌ نَائبَةٌ 
َو دُعِيَثْ إلى سَدَ ة دج" وَمًا سؤى ذلك فلا حاجة ليها فيكُونَ أ زْبَابُ الأقلام في 
هذه الحا وس ججاها وأغل مُه وَلعْظمَ نمة وَنْروة َرَت من الشلطان مَجُلناً 
وأكثر ني ردأ وفي حلي جا لاه ينيد اله التي ا يَسْتَطْبرٌ على تَخصِيل 
ثَمَرَاتِ مُلْكِه وَالنْطر إلى أغطافه وَتَدْقيف أَطْرَافهِ وَالْمُبَاهاة بأحواله وَيَكُونُ الْوَرْرَا 
حبنيذ وَأفنّ الكيتوف مشئلتن عن متغدين عن بَاطِن السُلْطانٍ حَذِرِينَ على 
نسم مِنْ بَوَادِره . وفي مَعْنَى ذلِكَ ما كنب به أبُو مُسْلِم لِلْمَنصُور حينَ أمَرَه 
ِالْقَدُوم أمَا بَْد فإنْهُ مما حَفْظْنَاهُ مِنْ وَصَايَا المُرْس أَحْوَفٌ مَا يَكُونُ الْوررَاُ ذا 
سَكَنْتِ الدَهمَا سُنْةُ الله في عِبَادِه والله سُبْحَانََ وَتَعالى أغلَم . 


الفصل السادس والثلاثون 
في شارات الملك والسلطان الخاصة به 


ِعْلمْ أنْ للشلطان قا رَاتٍ وَأَخْوَالا تَقْنَضِيبَا الابَْة وَالبذْحُ فيَختَص با وَيَتمهر 
بانتحالها عن الرْعيّة وَالْبطانَة وسَائر الرُؤْسَاء في كولته لكر ما هو هنا 
ِمبلغ الْمَغرفة « وَفَوْقَ كل ذي عِلْم عَلِيمٌ ». 

الآلة : فَمنْ مَارَاتِ الْملك انّخَادُ الآلة منْ نَشْر الألويّة وَالرائَاتِ وَقرْعِ 
الطبول وَالنّفْخ في الاق وَالَْرُونِ وقد ذَكَرَ أَرسْطُو في الْكتَاب الْمَنسُوب إِليْهِ في 
لقان أن الع في ذلك إِْهَابُ الْعَدُوفي الحَرْبٍ فَنْ الأضَات الْبَائلة لها تَثِيرٌ في ْ 
النفُوس بِالروْعَة وَلِمَْرِي إِنْهُ أئرٌ وججتانيٌ في مَوَاطِنِ الْحَرْبِ ِجدهٌ كل أخد منْ 
نفسه وَهذا السببُ الّذِي ذْكرَهُ أرشطو إن كان ذ كَرَه فهو صَحِيحَ ينض 
الاتتبارّات .وَأمًا الْحَقْ في ذلك فَبْوَ أن َ انس عند سمَاعٍ انم والأضواتٍ يدْرَكُهَا 
المَرَحُ وَالطْرَبُ بلا مَكُ فَيُصِيبٌ مِرَاج الوح نَشْوَةٍ يَنْتَسْبلُ يبا الصُعْبَ 
وللنسيت ف ذلك الْوَجْهِ لزي هُوَ فيه وَهذًا مَؤْجُودٌ ختى في الْحَيُوَانَات المْجوٍ 
بانفعال الإبلٍ بالجداء وَالْخَيْلٍ بالصّفِيرِ اشر لال 0 
٠‏ ذا كانت الات مُتناسيَُ كما في الِْناء وَنتَ تَْلمُ ما يَحْدثُ لسَامعه مِنْ مِثْلٍ 
هذًا الْمَعْنَى لآل ذلك تَتَخِدُ الْمَجَمّ في مَوَاطن جُرُوبِم الآلآت الْمُوسِيقية" . 
لا ئلا ولا بؤقا فيخي المفُون ِالْمُلْطان في مؤكبه لاتيم ويُقَنُونَ فيكو 

نَفُوس الشُجْعان بضرْييمْ إلى الإسْتمَاتنة وَلْقَدْ َأئنا فى حُرُوب الْعرْب مَنْ يتن أمَام 
التُؤكك بالشغر وَبُطْربُ فُنْحِيشُ هممْ الأنبطالٍ 0 إلى مَجَال 
لزب وَيَنيْمتُ كل قزن إلى قزنه وكنلك يا من أ ب مغرب عدم القامر 


ل حل ون سني أن لم بكدر قافا بين فجن لأ 
والآلحان وتوقيعبا ويقال فيها موسيقير ويقال لضارب الالة موسيقار انظر أول سفينة الشيخ محمد شباب . 


ات 


الامتمابة 2 او 9 ببَا وَيُسَمُونَ ذلك الْغْناة نَاصُو كايث وَأَضْلَّهُ كُلَهُ فْرَحّ 
َحْدْتْ في النفس فَتَنيمتُ عنة الفْجاعةٌ كما تَْيمتُ عن نَفْوَةِ اْخَمْرِ بمَا حَدَتَ 
عَنْهَا من افرح وَاللّهُ أغلمُ وَأْمًا َكثيرٌ الرايَاتِ وَتَلُوينْهَا وَإِطَالَتّهَا فَالْقَصْدُ به 
مويل لا كر وريم نخدت ف لنفُوس 3 نويل ز ِيَادةٌ في الافام وَأعْوَالُ 
النفوس وَتَلوِينَانها غَرِيبَةٌ وَاللّه الْخَلاَقُ الْعَلِيمُ . َم إن الْمُلُوكَ وَالكُوَلَ َحْتَلفُونَ في 
اَخَاذِ هذه الثَّارَاتِ فَمنْعْ مُكثرٌ وَمِنْهُمْ مُقَللُ بحسب انْسَاعٍ الثوا لْةِ وَعَظمبَا فَأمًا 
الرايَاتَ فَإِنّْهَا شعَارٌ الْحُرُوبٍ مِنْ عَهْدِ الْخلِيقَة ولَمْ تَزْلِ الآممْ تَعْقثها في مَوَاطِن ‏ 
الحُرُوبٍ وَالْمرَوَاتِ عد الب كه اوت ابندة من الشلقاد. وأخا تزع الكتول 
الفح في الأئوَاقٍ فكانَ المُسْلِمُونَ لآوْلٍ الملة مُتَجَافِينَ عَنْهُ تََزْها عَنْ علظَة الْمَلِكِ 
وَرَقْضَا لأخوايه وَاختقارا لابته التي ليس مِنْ الح في شَيْء حَمّى إذا انْقَلبَتِ 
اِلاقةٌ ملكا وَتَبَجْحُوا يزهرَة الدنيَا وََعِيمَهَا وَلآبَسَبم سم اموي من الْفْرْس وَالرُوم 
هل الدُوَلٍ السَالفَة وأَرَوْهُمْ مَا كان أوَلئِكَ يَنْتْحِلُونَهُ من مَذَاهبِ البح وَالترق 
فَكانَ مما اسْتَحْسَنُوه انَخَادٌ الآلة فَأَحَذُوها وَأَذنُوا مالم في انخَاذها تَنُويها بِالْملْكِ 
َأفلهِ ُكثيرا ما كانَ الَْاِلٌ صَابُ الثَفر أو قَائِد ةالح ندل للدي 
اه وَيَخْرة إل بهار َعمَلِِ مِنْ قار حلي ة أؤكاره في 
من أَصْحَاب الرَائَاتٍ وَالالآتٍ فلا يُمَيْرْ بَيْنَ مَؤكب الْعَاملٍ وَالْخَلِيفَة 1 
0 الألونة وَقَِتَا أو بمَا احتَصٌ به الْحَليفَةٌ من الألوَانٍ لرَابَتيهِ كَالسُوَادٍ في 
رَايَاتِ بن الْعبّاس فَإِنْ رَائَائِيمْ كانت سُودأ حُزْناً على سْبََائِيمْ منْ بنى هاشم 
وَنَغِيأ على بَنى أميْة في قَنْليمْ وَلِذلكِ سْمُوا الْمُسَوْدةِ . وَلَما افْترَقَ مر الْهَاشميِينَ 
وَخرَجَ الطَالبيُونَ على الْمَبَاسِيِينَ مِنْ كُلْ جبّة وَعضر ذُهبوا إلى مُخَاْْتِيمْ في ذلك 
فَانَخَذُوا الرّايَاتِ بيضأ وَسُنُوا المي لذلك سَائر أَيام الْمُْيْدِيِينَ وَمَنْ خَرَجَ من 
الطَالبِيِينَ في ذلك الْعَيْد بِالْمَمْرِقٍ كالتاعي بطْبَرْسْتَانَ داعي صَعْدة أَوْمَنْ دعا 
إلى بئعة الرَافضَة من غَيْرِهمْ كالقرَامطَة . وَلِمًا نَْعَ الْمَمُونُ عَنْ لبس السُوَادٍ 


سا ء5”الت 


سيت سر ل 


وَشعاره في دَولْتهِ عَدَلَ إلى لَوْنِ الْخْضْرَةِ فُجَعَلٌ رَايَئَُ حَضْرَاءَ . وَأمًا الاسْتِكُثَارٌ ممم 
فلا يََْبِى إلى حَدٌ وَقَدْ كائث آله الْعبَنِدِيبنَ لَمّا خَرَجَ الْمَزِيرُ إلى قَنْح الشّام 
خَمْسَمِانَةِ من اْبنُود وَحَمْسَمِانَةِ من الات . وَأمًا مُلُوكُ الْبَرْبَر بِالْمَغْربِ منْ 
صَنْبَاجَةٌ وَغيْرِها فلم يُخْمَصُوا بلؤن وَاحدٍ بَلْ وَشْوْها بالذّقب وَاتَحَدُوهَا من 
الْحرِير الخَالص مَلوَْةُ وَاسْتَمرُوا على الإذْنِ فيها لِمُمالهمْ حَنّى إِذَا جَاءَتْ كول 
الْمُوَحدِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ من رَنَانَةَ قَصَرُوا الآلهُ من الطبُولٍ وَالْبْنُودِ على السُلْطانٍ 
وَحَظَرُوا على مَنْ سوا مِنْ عُمَالِهِ وَجَعَلُوا لها مَؤكبا حاص ينْبَْ أثْرَ الشلْطانٍ في 
٠‏ سيره يُسَمْى السَاقةَ وَهُمْ فيه بيْنَ مُث روَمُقَلُ باختلانٍ مَذَاهِبٍ الدُوَلِ في ذلِكَ 
فُمِنهُمْ من يَقَتَصِرٌ على سَْعَةٍ من الْعَددِ ترك بِالْسَبْعَةِ كما هُو في دول الْمُوَحْدِينَ 
ذن الأختر بالأثدلن ومن من يل لمشرة ورين نّْ كما هُوَعِنْدَ رَنَانَة وَقَد 
بَلفتَ في أَيْام الشلطان أ بي الْحسَنِ فيا أذرَه نَاهُ مانّةُ من الطبُول وَمانَةُ منْ الْمُنود 
00 لحر ير مَلسُوجَةٌ بالنّغب ما بين كبين ضفن وياذتون للؤلاة وَالْممّال 
وَالقَوّاِدِ في انَخَاِذ رَايَةٍ َاحدةٍ صَغِيرَة من الْكتان بَيْضَاءَ وطَبْلٍ صَفي يا الْحَرْب 
ل يَعجَاورُونَ ذلكٌ وَأمًا دولَةُ امرك لهذًا الْعَهْدِ بِالْمَمْرِقٍ فِيَتَخَدُونَ رَايَةُ وَاحِدَةٌ 
عَظِيمَةٌ وَفي رَأسِهَا خضْلَةٌ كبيرَة مِنْ الشّعرٍ يُسَمُونهَا الماش وَالْجِثْرَ وَهِيَ شِعَارٌ 
لطا عِندَهُمْ نَم تَتَعَدْدُ الرّائَاتُ وَيُسَمُونهَا السَنَاجِق وَاحِدُهَا سَنْجَقْ وَهِيَ الرَّايَة 
سانيم . وما اطول فَُُلِفُونَ في الاسْتكثار مِنْهَا وَيسَمُونهَا الكُوسَاتٍ وَيبِيحُونَ 
لكل افير اه ذ َائدِ كر أن بََجْدْ مِنْ ذلك ما يَمَاء إلا الجر فَإُْ اص 
بالتلكان” . وَأمّا الْجَلالقَة لبذًا الْعَمْدِ مِنْ . مَم الإفْرَنْجَة بالاندلس فَاكئرٌ شَأَنيم 
انْحَادُ الألوية القليلة ذَاهِبَةُ في الْجَوْ صّمُدأ وَمَعَبَا قَرْعُ الأوْئَار من الطناير وتَفع 
لبط يبون ينا 0 الحم 7 ف إتؤالان + روي , مكذا يمنا 


ل 00 0 ف ذلك 55 لْعالْمِينَ 6 


اعد زفق 


( السرير ) : وَأما السَريرٌوَالْممْبَرٌ وَلنَحْتُ وَالكُرْسِيُ بي أعْوَاد مَنصوبَة أو 

أرَائكُ مُنْضصّدَةٌ لجُلُوس ل علئيًا مزتفقا عن أفل مكلنية أن ايب في 
الضعيد وَل يَرَلُ ذلك من ب سُنَنِ الْمُلُوكِ قَبْلُ الإشلام وَف ذُوَلِ لْمَجَم وَقَدْ ذ كانوا 
يَجْلسُونْ على أيه اذهب وَكَانَ سُلَيْمَانَ بْن اوة صَلْوَاتُ الله عَلَيِْمَا وَسَلامُهُ 
كرسي وَسَرِيرٌ مِنْ عاج مُفْنّى باذعب إلا أنْهُ لا تَاحُدٌُ به الدُوَلُ إل بعد 
الإسْتِفْحَالٍ وَالثَرَفِ عَأنَ الابيَة كلها كما لاه وَأمًا في أولٍ الول عند البداوة قلا 
يَتَهُوْكونَ يِه . وََوْلُ مَن الَحَذَهُ في الإشلام مُعَاويَة وَاسْتَادْنَ الناس فيه وَقَالَ لهم 
إنى قد بَدِنْتُ" فَأَنُوا لَه فَانْحَذَهُ وَانْبَعَهُ الْمُلُوكُ الإسْلاميُونَ فيه وَصَارَ مِنْ مازع 
الأب وَلْقَدْ كانَ عَمْرُو بْنّ القاصي بمضرٌ يَجْلِسٌ في قضره على الأْض مع الْعَرَبٍ 
وَيأنيه المَُوْفّسٌ إلى قضْره وَمَعَهُ سَرِيرٌ مِنَ اذهب مَحْمُولا على الْأدِي لجُلُوس 
َأنَ الوك فَجلِسٌ عليه وَهْوَأمَامَهُوَلايُيرُونَ عليه" وََاءلَُ يمَاعقَد مَعهُم من 
الذّمّة وَاطْرَاحا لأبْبَةِ الْمُلْك . ثُمْ كان بَعْدَ ذلك لبتي العكائن وَالمُيئد كين وسَائر 
مُلُوكِ الإملام شَرْقاً وَغَرْباً من الاسرة وَالْمَنَا بِرِ وَالنَحُوتِ مَا عَفَا عن الأكاسرة 
وَلقياصِرَة والله مُقَلب" اليل وَلنّهَار. ظ 

(السكة ): وَهِيَ الْخَثَمٌ على الدنَانِيرِ وَالدرَاهم الْمتَعَامَلٍ يبا بيْنَ الناس 
بطايع حَدِيدٍ يُنَْشُ فيه صُوَرٌ أو كلمَات مَقلَوبَةٌ وَيُضْربُ بيبا على الدينار أو 
الدّزهم فَتَخْرُجٌ رُسُومْ بلك النقُوش عَلَيهَا ظاهرَةٌ مُسْتَقِيمةٌ بعد أنْ يُعْتَبَرَعِيَارُ تقد 
مِنْ ذلك الجنس في خُلُوصه بِالسَبِك مر بَعد أخْرَى وَبَعْدَ تَقَدِيرِ أشخاص الدَرَاهِمٍ 
والكنائير يززن معان شسيع يقلات غلئد فيكون التقائل بباعنها وإن لم تدر 
أنْخَاصهَا يَكُونُ التَعَامُلُ بها وَزْنا وَلَفْظْ السّكة كَانَ اشم للْطّاع وَهِي الْحَدِيدَةٌ - 
المُتَحْدة لذلك ثم نقل: إل أذرها دهن ُو الْمَاثِله على الدنَانير وال راهن ثم نفل 
إلى الْقيَام على ذلك وَالنظر في امْتِيفَا حَاجَاته وَشُرُوطِهِ وه الْوَظِيفَةٌ فَصَارَ عَلْما ! 

15 اف معنت واليون : : عظم بدنه بكثرة لحمه أ جسيما ( قاموس ) 

(؟ ) أي يبجمون على القوقس . 

0-3 0 


ليبا في عُرْفٍ الدُوَلٍ وَهِيَ وَظِيفَةٌ ضَرُوريةٌ للك إِذْ بها يَتَميْرُ الخَالِصُ مِنْ 
. المَفْقُوش بَيْنَ الئاس في الثقود عَنْدَ الْمُعَامَلَاتِ وَيَتَقُوْنَ في سَلامَتها افش بِخَثْم 
الشْطانٍ عيبا يتك التُوض المغروقة وكان ملوك التجم يمجِدُونها ويَنْقفُونَ 
فيها تَمَائِيلٌ تون مَخْصُوصَةُ ببَا مِْلَ بمْثَالٍ السلطَانٍِ لِعَبْدها أَوْتَنئِيلٍ حضن أو 
حَيَوَانٍ أُوْمَضنوع أَوْغْيْر ذلك وَلَمْ يَزْلْ هذا اشن عِنْدَ الْمَجم إلى آخر أُمْره, . وَلِمًا 
: جَاءَ الإملامُ أغفل ذلك لسَدَاجَة الدّين وبتاوَة الْمَرَبِ وَكَانُوا يَتَعَامَلُونَ ِالْذقَبِ 
وَالْفضّة وَرْنا وَكَانَتْ كثَانيرُ ال وَوراهقية ين ند يهم وير كونبائق مقاماجيا إل 
الورةة ويكارفون ب تنب إلى أن تفاش الفش ق الكنائير وَالترَاض لنفلة 
دول عن ذلك و ا عبد ْمَك الحَجَاجٍ على ما قل سَعِيد 3 بن اميت وَأ الرنَِ 
يضرب الدراهع وتثييز المفشوش من الخال ذلك مذاريم وتلعين وقال 
الْمَدَائِنيُ سَنَةَ حَمْس وَسَيْعِينَ َم أَمْرَ يصَرْفهَا في سَائِرِ النُؤاحي سَنَة ست وَسَبْعِينَ 
َكب عَليبَاه الله أَحَدّ الله الصّمَدُ نم ول الب هبيْرة اراق يم يد بن عد 
املك فُجَوْد السكة" ثم الع الك اَْسْرِيُ في تَجوِيدِاتُمٌ يُوْسْفٌ بْنْ عُمرَ بَعْدَهُ 
قبل اول من شرت الكنانير واللزاهة تطعت دن الرنثر مرا سَنَةٌ سَبْعِينَ 
بأئر أخيه عَبْدٍ الله لَمًا ولي اْحجَار َكب عَليها في أحد الْوَجبَينٍ 1 1 ال :2 
َف الآخره اشم الله »مم يرما أحجاج بغد ذلك بسبّة كب عه لشم اجاج 
وَقَئرَ وَْنََا على مَا كانت الْتَقرْتْ أَيامَ عمَرَ وَذلِكَ أن الدرْهمَ كان وَزْنّهُ أوْلَ 
الإثلام سمه كوانق وَالْمِثْقَالَ وَزنهُ درق وَتَلانةُ أشباع دزهر فُتَكُونْ عشْرَة درَاهِم 
بسَبْعَة مَغَاقِيلَ وَكَانَ السَبَبُ في ذلك أنْ أَورَانَ الدّرهم أَيامَ الفُرْس كانت مُخْتَلفَة 
وَكَانَ مِنْهَا على وَزْنِ الْمِثْقَالٍ عَشْرُونَ قيرَاطأ ومِنْبَا ْنَا عَشْرَ وَمِنْهَا عشْرّة فَلمًا 
اختيج إلى تقديره في الزكاةٍ أَحِدٌ الوَسط وَذْلكَ انْنَا عَغَّرَ قيرَاطأ فَكَانَ 0 
دهم وَبِلانةَ أشباع دهم وقِيلَ كان مِنْها َل ماي دوانق وَالطَبَريٌ أََْعَة 
ذوائق وَالمريئ كَمانيّة كوائق ومني سه كوائق مر عمَرْأنْ يدر الأهْلبُ في 


. وكانت الدنانير تسمى بالهبيرية نسبة إلى ابن هبيرة . واشتبرت بجودتها‎ )١١ 


لاما سنن 


التَعَامُلٍ فُكَانَ لبي وَالطْبرِيُ انْنيْ عَشْرَ دَانِقأ وان الدْرْهَمٌ سَِةُ دوَانقَ إن زدت 
َلامّة أسبَاعه كان مَثْقَالا وإذا أن ْقْصَتَ كمه أغمًا ِالْممْقَانِ كان درْهماً فُلَمًا رَأَى عَبْدُ 
الْمَلكِ انْخَادٌ السّكة لصيّانّة التقدين الْجَارِبَيْن في مُعَامَلَة الْمُسْلِمِينَ من الْغش عَيّنَ 
ْ مفتارها على هدًا الي انر لِعَزْدِ عمر رَضِئَ الله عنة . وَانْحْذَ فيه كلمَات 
لآ صوْرأ أ. لآنّْ الْعَرَب كَانَ الكلامُ وَالْبَلاعَة أقْرَبْ مَنَاحيِبنْ وَظْبَرَهَا مَعَ َع أن الع 
َنَى عَنٍ الصُوَر فَلمًا فمَلْ ذلك اشْتّمرٌ يْنَ الئاس في أيام ب عله وكانَ ادنار 
وَالرْهم على شْكُليْنِ مُدَوْرَْنِ وَالِْنَابَةُ علَنِهمًا في دَوائرَ مُنَوَازيَة يُكْنَبُ فيبَا من 
أحد الوَجَيْن أسشمّاء الله تهليلا وتَحْميدأ وَصَلَاةٌ على الْبِيْ وله . وفي الْوَجه المّاني 
النَارِيخُ وَاسْمٌ الْحَلِيَة وَهكذًا أَيَامَ الْعَبَاسِيينَ وَالْمبيْدِئِينَ وَالأموِيِينَ وَأمًا صَنْبَاجَةُ 
فَلْمْ يَنَخْدُوا سكة إلا آخِرَ الآئر انّخَذهَا مَنَصُورٌ صَاحبٌ بْجَايَةَ ذْكَرَ ذلك ابْنْ حَمَادِ 
في تَارِيخه وَلمّا جَاءَتْ دوْلَةٌ الْمُوَحدِ ين كانَ مما سَنْ لَهُم اْمَهْدِيٌ انَخَادُسِكة الدرْهم 
مُرَيْعَ الشّكل وَأَنْ يُرْسمْ في دائرّة الديتار شَكُلَ مُرَيْعٌ في وَسَطِهِ وَيمْلا من أَحَدٍ 
الْجَانِبيْن تَبليلا وَتَحْمِيدا وَمِنَ اْجَانب الْآخَرٍ كَنْباً في السشطور باشمه وَاسْم الْخُلقَاء 
من بَعْدِهِ فَفَمَلَ ذلكَ اْمُوَحَدُونَ وَكَانْتْ سَكْتبُمْ على هذا الشَّكُلٍ لبذًا الْعمْدِ وَلْعَد 
كان الْمَمْدِيُ فيمًا يُنْقَلُ يُنْعَتُ قَبْلَ ظبُوره بصَاحب الدَّزْقم الْمُرَيْع نَعَنَهُ يذلكَ 
الْمتكلْمُونَ بِالْحََثَانٍ مِنْ قَبْلهِ الْمُخْبِرُونَ في مَلاحمِيمْ عَن دَوْلته أن أهُلُ الْمَمْرِقِ 
لهذا العَهْدِ سكسم غَيْرُ مُمَدْرَةِ وإِنمَا يََعَامَلُونَ بِالدئَانِير وَالدَرَاهِم وَزَْا بالصُنْجَاتِ 
الْمَمَدْرَةِ بعدّةٍ منبا ولا يَطْبَعُونَ عَلَيْبَا بالّكة نُقُوش الْكَلمَاتٍ بِالتَبْليلٍ وَالصَّلاة 

شم الشلطانٍ كما يَفْعله أل الْمَغْربٍ ٠‏ لمر لعل 

وَلَغْنّ الكلام في الكة بذكر حقيقّة الدرْهم وَالدينار المّرْعِيَيْنِ وبَيَانِ 

قيقة حَقِيقة مقدا رهما . | 
مقدار الدرهم والدينار الشرعيين 
وَذلكَ أنّْ الدّينَارَ وَالدَرْهمَ مُخْثَلقَا السّكة في الْمَقْدَار وَالْمَوَازِين بالافَاقٍِ 


ل ع 05ت 


وَالأمُصَار وَسَائر الأعْمَال وَالشّرْعٌ قد تعر 50 هما 0 كثِيرأ من الالحكام ببمًا 
في الزكاة َالانكِحَة وَالْحُدُودِ وَغَيْرهَا فَلا د لما يده من حَقيقَة ومين في 
تقد ير نَجْرِي عَلَئمَا كام دون غَْرِ الشْرْعيْ مِنْهُمَا اهل أن ن الماع مُنعَقَد عق مذ 
صَدْر الإْلام وَعَبْدِ الصحَابَة وَالنا بعين أن إلدْرَهَمَ شري هو الذي ” تن ْمُه 
منةُ سَبْعَةَ مَثَاقِيلٌ من الذهب والأوْقيّة منة أَرْبعينَ درُهماً وَهُوَعَلِى هذًا سَبْعَةُ مشا 
الديارووزن َال مِنَ اذهب الَْنَان وَسَبْمُونَ حَبَةٌ من الشّعير فَالِدَيْهَمْ الذي هُوَ 
0 سَبْعَةُأعغَاره حَمْسُونَ حب ا وَهذِه الْمَمَادِيرُ كلا ثَابنَةَ بالإِجْمَاع فَإِنَّ 
الدّرْهَمَ الْجَاهِلِيُ كان بَيْنَْمْ على أنواع أَجْوَدُها الطبر يٌ وَهُوَ أَرْبَعَةٌ دَوَانِقَ لبي 
وَهُوَ وَمَانِيَة دوائق فَجَعَلُوا الشْرْعيٌ بَيْنْها وَهُوَسنّة دوائق فَكانُوا ؛ يُوجِبُون الزكاة في يي 
مانّة درهم بَغْلِيّةِ وَمابّةِ طَبَرِيّة خَمْسَةٌ دَرَاهمَ وَسَطأ وَقدِ اخْتَلفٌ النايُ هَل كَانَ 
ذلك مِنْ وضع عبد الْمَلك أز و إجماع الئاس بَعْدُ عَلَيْهِ كُمَا ذَكْرْنَاهُ . ذَكْرَ ذلك 
الْخطامٌ في كنَابٍ مَعَالم السُئْن َالْمَاورديٌ في الأخكام الشلطانية وَأنْكْرَهُ الْمُحَقَقُونٌ 
ظ من المَتَأخْرِينَ لما يرم عليه أن يَكُون الدَينارٌوَلدرْم المّرعَاٍ مولن في 
عَبْدِ الصّحَابَة وَمَنْ بَعْدَهُمْ مع تَعلّق الحُقُوقٍ الشْرْعِيّة بهمَا في الزكاة وَالأنكِحةٍ 
وَالْحْدُودِ وَغَيْرها كُمَا ذَكْرْنَاءُ وَالحَق أَنْبُمَا كانا مَعْلُومَى المقدار في ذلك الْعَضْر 
لغركان' الأخكام تونينا يتعلق ببما مَل الْحُقُوق :وكان /مقدَارَهَهًا حي 
مُمَخْصٍِفي الخارج ونا كان متَعارفا ب: نهم يالحكم الشرْعيْ على البقدار في 
متذارهنا اوزنتينا حتن: امتنحل الإئلاة وَعَظْمَت الدُوْلَةُ وََعَتِ الْحَالُ إلى 
تَْخِيصيما في البقتار وَالْوَزْنِ كما مُوَ عنْدَ الع لِيَسَْرِيحُوا م من كلْفَة التَقدير 
وَقَارَنَ ذلك أَيْامَ عبد املك" فُمَخْصٌ مِقَدَارَهُمَا وَعيَْبُمَا في الْخَارِج كما هُوَ في 
لذن وَنَفَشَ عَلَيْهمَا الشكة أيه 0 3 ْرَ انين الإيمَائيِينٍ طح ظ 
قود الجَاهلية زأسا ختى خلضت وتقش عَليِبَا سَكَةٌ وتلا وَجُوْدْها فَبذَا هو 


)١(‏ مقتضى السياق « وقارن ذلك عبد الملك . . . ؛ 


756 ده 


الْحَقْ الذي لآ مجيد عَنْهُ وَمِنْ بَمْدِ ذلك وَقَمَ اخْتيَارٌ أفلٍ السّكة في الول على 
مُخَالَة المقدار الشَّرْعيّ في الدينَار وَالدَرْهمِ وَاخْتَلَْتْ في كل الأفطار والافاتي ' 


وَرَجَعَ انان إلى تَصَوْر مَفَادِيرِهمَا الشْرْعيّة ذهناً كمَا كان في الصُذر الْآوْلٍ وَضَارَ 


ير ##ااعم 


أفل كُلَ أفْق َتَْرِجُونَ الحقُوقَ الْْيَة من سكدبم بتغرفة النثبة الى يَينبَا 
وَبَيْنَ ماد يرقا الشْرْعيّة م عَبْة وما وز وَزن الدّيِئَارِ بالننين وَسَبعِيْنَ حَبَة من الشعير الْوَسَطِ 
ُو الذي نَقَلَُ المُحَقَقُونَ وَعَلَيِْ الإِْمَاع إلا ابْنَ حَزْم خَالِفَ ذلك وَرْعمَ أن وزنَُ 
َرْبَعٌ وَنَمَانُونَ حَبَةٌ . نَقَلَ ذلك عَنْهُ الْقَاضي عَبْدُ الْحَق وَرَدْهُ اْمُحَقَقُونَ وَعَدُوهُ وَهْمأ 
وَغْلْطأ وَهُوَ لصجبح وَاللّه يُحق الْحَقْ بكلمَانه وكذلكَ تَعْلَمُ أن الأوقيّة الشْرْعِيَةٌ 
لقت م الْمتَعَارفَةَ بَيْنَ الئاس لأآنْ الْمُتمَارِفَةَ مُخْتَلفَة باُتلاف الأقطار 
وَالعْرْعِية مُتحَدَة ااال مدن ا شعاد كن د تدر ويا 
(الخاتم ) وَأَنا الْخَائم 3 من الخطط السُلْطانيُة وَالْوَطائف الْمَلوكيّة 
وَالْخمْ على الرُسَائْلٍ وَالضّكوك مَعْرُوٌ د تارك فر لوسك وبشلة وقد لال 
الصّحِيِحَيْنِ أنْ النْبئَ مله أرَاد أَنّْ يَكْنّبَ إلى قَيِصَرَ فَقيلَ لَه إنْ الْعَجَمْ لا يَقْبَلُونَ 
كِمَاباً إلا أذ نْ يَكُونَ مَخْنُوما اكد حَائَما منْ فطّة تقش فيه« مُحيْة د رَسُولٌ الله » 


قال لبَخَاريُ جَعلَالثلاثَ الكلمات قلاظة أطر وَخَتَمَ يه وَقَالَ لا يَنْقَش أَحُدّ مثْلة 


فال وََخمْ يه أبُو بك روَْمَرٌ وَُْمَاَ ل قط مِنْ يد عدْمَانَ في بفرأريس وَكادت 
ليل الما فل درك ققرها نمةوَاغمة لمان وتطكة منة وضتة أخر عل مثله وق 
كيْفيّة نة ان الغلى ولخت يه وخر ونلك أن ن خانم بطق على الآلِ ات تَجَعل في 
الإسْبع وَمِنْهُ تَحَتمَ إذَا لْبِسَهُ وَيُطْلَق على النْبَابَة وَالتّمَام وَمِنْهُ خَنَمْتٌ الأمرَ إِذَا 
تلفت كر ونيد القن كلك وي َم لبن حا الأثر يطل عل | 
السّتادِ الّذِي يُسَدُّ به الآواني وَالدَنَانِ وَيُقَالُ فيه حْنَامٌ وَمنة قُوْلْه تَعَالى « حْنَامُة 
هناك + نو خلط عن فد ذلك بالنبائة وَالتّمَام قَالَ لآنْ آخْرّ مَا يَجِدُونَةٌ في 

كَرَابينَ ريخ المشك ولتي التقنى غلئه ونيا هومن اشنا قو القنداذ لآن الْخَدْرٌ 


ل ل 


يُجْعَلَ لا في الدنْ سَدَادُ الطين أو الْقَارِ يَحْمَطْهَا وَيُطَيْبُ عَرْفَها وذْوْقهَا فبُولَِ في 
وَسْفٍ حَمْر الْجَنّة بأنَ سَدَادها مِنَ انك وَهْوَأَطَيَبُ عرْفأ وَدْوْقَأ من الَْاروَالطَين : 
الْمَمُبُودَيْنِ في الدُنيًا ذا صَحٌ إطلاقٌ الخائه على هذه كُلََا صَحْ إطْلاقه على أنْرها 
الناشىء عَنْبَا وَذلكَ أَنْ الْخَانَم إِذا نُقَمّتُ به كلمَات أو أَشْكَال ثُمّ عُمِسَ في مَدَافٍِ 
ِنَ اين أ متادِ وَوْضعَ غلى صَفْح القزطاس بَقي أكثرٌ لْكلِمَاتِ في ذلك الشفح 
وَكذلِك إِذا طَبع يه على جشم لين كَالْشْن إن تبِقَى تق نشش :ذللقة المكتوين ماننتها 
فيه وَإِذَا كانت كلِمَات وَارْتسَمَت فد يُقَْ من الجبة الْيمرَى ذا كانَ التق على 
الامْتَقامَة منْ الْيمْنَى وَقَدْ يُقرَأ منَ الْحهَةٍ الْيُمْنَى إِذّا كانَ النقشٌ من الجبة الْيسْرَى 
الم لت مب خط ف الي عن كان لأ بن ار سار 
فيختفل أن تكون لَه بهذا الحَائَم َه في اتاد أ و الطينٍ وَوَضْعِهِ في الصف 
تقد فتنتقش الكلِمات فيه ايكون 00 مَعْنَى النهابّة وَالجَمَام بمَغْنى صِحْةٍ ة ذلك 
الْمَكُْوب فو 2 الْكِنَابَ إِنْمَا يَتمُ الْعَمَلُ به ببذه الْعَلامَاتِ وَهُوَمِنْ دُونبَا 
مُلْمَىْ ليس بِتْمام وقد 0 بالخ آخرَ الكتاب أؤ أَولَهُ يكلمَاتٍ 
مُنْنَظمَةٍ من تمد أو تشبيج أو ياي الخلطان او الامير او صَاحبٍ الْكِتَابٍ من 
٠‏ كان أو شييْء من نَعُوته يَكُونُ ذلك الْخْط عَلامَةٌ على صححة الكِنَابٍ وَنقُوذهِ وَيُسَمَى 
ذلك في لْمنعارنٍ علامة تو يسن خَتماأ تشبيها لَه انر الْخَائَم الآصفئ '' 5 
النقش وَمِنْ هذا حَائمٌ لاض , الَذِي يَبِعَتُ به للْخْصُومِ أي علامَتَهُ وَخَطَه الذي 
يُنَفْذ ببمَا أخكاقة وَمِنْهُ خَانَمُ اللطان أو الْخَليفَة أَيْ عَلامَتْهُ . قال الرُشِيدُ 
ِيَحْيَى بن خَالدِ لما أرَاد أن يَسْتَوزِرَ حفر وَيَسْتَئدِلَ به مِنْ الْفَضْلٍ أخيه فَقَالَ 
الأبيهمًا يَحْيّى ٠١‏ با أَبتِ إني أَرَذْتُ أن أَعَوّلَ الْخَائَمِ مِنْ يميئئ إلى غَمَالى » 
فَكُنَى لَهُ بِالْخَائ عن الْورَارَةِ لمَا كانت الْعَلامَة على الرّسَائْلٍ وَالضّكُوك مِنْ وَظائف 
الْوزَارَة لعَبْدِهمْ وَيَشْبَدٌ لصحة هذا الإطلاقٍ مَا نَقَلَهُ الطْبَرِيُ أَنْ مُعَاوِيَةٌ أَزْسَلَ إلى 


. نسبة إى أصف . كاتب النبى سليمان عليه السلام‎ )١( 


------ 


الْحَسَن عِنْد مُرَاوَكتِهِ إيَاهُ ة والدادممة افك عل لعنلا روكت إلنة أن 
امْتَرطْ في هذه الصّحِيفَةِ الى خَنَمْتٌ أَسْفَلبَا ما سنْتَ بو لك وتغنى لحت هنا جض 
عَلامَةَ في آخر الصّحِيفَة حَطد أوْغَيْرهِ وَيحتَمَلُ أن يُحْتَمْ به في جسم لين تقش تق 
فيه حُرُوفَة َيُجْعلَ على مؤْضع الْحَرْم مِنَ الْكنَاب إِذْا حُمَ وَعَلى الْمَؤْدُوعَاتِ وَهُوَمِنَ 
الكداد كما مر وَعَوَق الوجيين آنه الحا لق عليه خانم وَأَوْلُ مَنْ طق الْحَنْم 
على اكاب أي العامة مُعَاوِية لاه مر لعُمَرَ بن الزبَير عند زياد بالكوفة بمائّة 
ألف فَفْنّح الْكِنَابٍ وَصَيْرَالْمَانَة بال ررق رده حنانا كرفا قا للد 
بِهَا عُمَرَ وَحَبَسَهُ حَنّى قَضَاهَا عَنْهُ أَخُوهُ عَبْدُ الله وَانْحَدٌ مُعَاويَةُ عند ذلك دِيْوَانَ 
الخَانَم . ذَكْرَهُ الطبَرِيٌ وَقَالَ آخَرُونَ وَحَرْمَ الْكُنْبَ وَلَمْ تَكُنْ تُحْرْمُ أن جَمَلَ لبا 
السّدَادَ وَدِيوَان الْخَتَمِ عبَارَة عن الْكُتَّابٍ الْقَائمِينَ على إِنْفَاذ كب السُلْطَانٍ وَالْخَنْم 
عيبا إِمَا بالْعلامة أو بِالْحَرْم وقد يُطْلَقَ الديوَانُ على مَكانٍ جُلُوس هؤلاء الكتَابٍ 
كما ذَكرْناُ في دِيوانٍ الأمالٍ وَلْحَْم لتب يَكُونْ إِمّا يدس الْوَرق كُمَا في عُرْف 
كناب المَْرب وإئا بإِلصَاقٍ رَأس لصحيف على ما تَنْطوي عَليْه ِنْ لَْاب كما في 

عُرْفٍ أَهْلٍ الْمَشْرقٍ وَقَدْ يُجْعَلُ على مَكَانٍ الدّسّ أو الإلْصَاقٍ عَلامَةُ يُؤْمَنُ مَعَبَا مَنْ 
د والاطلع على ما ني اف لتر يَجْعَلُونَ على مَكانٍ الدّسنٌ قَطْعَةٌ من 
الشْمْع وَيَحْتَمُونَ عَليْهَا بخَائَر نقمّتْ فيه عَلامَةٌ لذلكَ فَيَرْئَسِمُ التق في الشَّمْع 
وَكانَ في المَْرقٍ في الدُولٍ القدِيمةٍ يخم على مكانٍ الُضقي ِخَائَم مَنقُوش أيضاًقَد 
عُمِس في مدافي مِنْ الطين معد لِذلِكَ صِبْعْة أَحْمَرُ فْيَرْئَسمُ ذلك النْفشٌ عَلَيْهِ وَكَانَ 
هذا الطَين في الدُولة الْعَئَاسِيّة يُعْرَفُ بطِين الَّْْوَكانُ يُجْلْبُ منْ سيرْافَ قبطب 
أنه مَخْصُوصٌ بها قدا احاتم لذي هْوَالْعَلامةٌ اْمَكْتُوبَة أو النقش للسٌداد وَالْحَرْمُ 
للْكُتْبٍ خَاصٌ بدِيوَانٍ الرُسَائْلٍ وَكانَ ذلك للوزير في الئؤلة الْعَبَاسِيّة ثم اختّافَ 
الُْرْفَ وَصَارَلِمَن ليه لمْسِيلُ وَدِيوانٍ لتاب ف الول اروف ول الْمَغْربٍ 
َعْدُونَ من عَلآمَاتٍ الْمُلْكِ وَشَارَانهِ الخَاتَمَ للإضيّع فَيَسْتَجِيدُونَ صَوْعْهُ مِنْ اذب 


صقرن الوط من الَْاقُوتِ وَالْمَِرُورج الم ويه السُلْطانْ شَارَةٌ في 
عُرْفِمْ كُمَا كانت الْبرْدةَ وَالْقَضِيبٌ في الدُولة الْعَبَاسِيّة وَالْمَطْلَةُ في الدلّة الْعُبيْدِية 
وَاللّه مُصَرّفُ الأمُورٍ بِحَكمه . 

( الطراز ) : مِنْ أَبْبةِ امَك وَالسلْطَانٍ وَمَذَاهِب الدُوَلٍ أَنْ 0 أسْمَاوْهُمْ أو 
عَلامَات تَحْتَصُ بي :طرار أثوابيع التعئة ِلباسِيم من الحَرِيرٍ أو الديبَاج أو 
الإبريسم تُعْتَبِرُ كِتَابَةٌ خَطَبَا في نج النّوبٍ الْحَاما وَإسْدَاء بخَيْطِ الذهبٍ أو 


0 ما يُخَالِفٌ لَوْنَ النُوْبٍ مِنَ الخْيُوط املو منْ غَيْر اذب على ما يُحْكِمُهُ الصَُاعٌ 


في تََدِير ذلك وَوَضْعهِ في صناعة نَسْجيمْ فُتصير اللَْابُ الملوكِيةُ مُلمة 2 
الطْرَاز قَصْدَ التنويه ليسا من الُلْطانٍ فَمَنْ دوه أو النَنُويهِ بِمْنْ يَخْتَضصْة 
السُلْطانٌ بملبُوه إذا قد م ل ا 
وَكَانَ مُلُوكَ الْعَجَم مِنْ قَبْلٍ الإْلام يَجْعَلُونَ ذلك الطَرَازٌ يصُوَر اْمُلُوكِ 0 
أو أشْكَال وَصُوْرِمُمَيْنَةِ لذلك ثُمُ اعنَاض مُلُوكُ الإئلام عَنْ ذلك يكب أسْمَائبْ م 
كُلِمَاتٍ أخرَى تَجْري مَجْرَى الْفَالٍ أو السّجلتِ كان لك ف الزاتين بن أئية 
الأمُور وَأفْخَم الخال وَكَانْتٍ الدُورٌ المُعَئَةٌ لنشْج أنْوَابِمْ في قُصُورهمْ تُسَئّى دور 
.الطرار ذلك وكان الا عل لطر فيه يُسَمُى صَاحِبَ الطرَاز . يَنْظرٌ في أمُور 
الصّبَاغ وَالآلةٍ والْحَاكةِ فيا وَإِجرَاء أَززَاقيمْ وَتَسْبِيلٍ لاتيم وَمُشَارَفة مالي وَكَانُوا 
يُقلدُونَ ذلك لِخْوَاصٌ دوْلتِهمْ وَْقَاتِ مَوَالِيبمْ وَكذلِكٌ كان الْحَالُ في ذَولّة بن أمَية 
بالأندأس وَالطْوَائفٍ مِنْ بَْدِهِمْ وفي دول الْمُبَيْدِئِينَ بِمضْرَ وَمَنْ كان على عَهدِهمْ 
من مُلُوك العم بِالْمَشْرق ما ضاق نطاقٌ امول عن الَف وَالْنِ فيه لضيقي 
نطاقهَا في الاستيلاء وَتَعَدَدَتِ الدُوَلُ تَعَطْلْتِ هذه الْوَظِيفَةٌ وَالُولآايَُ عَليِها مِنْ أكثّر 
الدُوَلِ بِالْجُمْلَة وَلَمُا جَاءَتْ دَولَةُ الْمُوَحَدِينَ بِالْمَغْربٍ بَعْدَ بني أمَيةَ أوْلَ المائة 
السّادسَةِ لَمْ يَأَحَذُوا بذلكَ أَوْلَ ولتم لِمَا كَانُوا عليه مِنْ نازع الدَيَانَة وَالسدَاجَةٍ 
تي لَقنُوها عن إماميم محمد بْنِ تَومَرْت الْمَْدِيّ وَكَانُوا يَتوَرْعُون عَنْ لباس 


0 


الْعَرير وَالدّعَبَِ فتَقطت هذه الوظيقة من كؤلتهة واشتدرَك منبا أعقَائي آخر 
الدُؤلّة طَرّفا لم كن يتلكَ النْبَاقة وَأما لبذًا ليد ٠‏ فَأدركُنا امغر ب في الدولة 
الْمُرَئِنيّة لمُنفُوَانها وَشمُوحْبَا رَسْمأ جليلا لقنو من دَوْلّة ابْن الأخمر مُعَاصِرهُمْ 
بالاتلس وَئبَعَ في ذلك مُلُوكَ الطوَائفٍ فَأتَى نه مح عَاجَةٍ بالأثر. وأا 
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دولَةُ الترك بمضْرٌَ وَالِشّام لهذا الْمَهْدِ َفيهَا من الطَرَازِتَحْرِيرٌ آخْرُعَلى مقدَار مُلْكِيمْ 
. وَعمْرَانٍ بلادِهم إلا أن ذلك لا يُصْ في كُورهم وَقُصُورِمْ وَلَيْسَتْ مِنْ وَظَائفٍ 
ولت وَإنمًا ينسح ما تَطلْبه ْله مِْ ذلك عند صُناعهِ مِنَ الْحَرِير وَمِنَ اذهب 
. الخالص وَيُسَمُونَهُ الْمُرْرْكش لفظة أمجمية وَيْرْسَمُ اشم الشلْطان أو الأمير عَلْيه 
وَنِعذَه ده الصا اع لَْمْ فيمًا يعَدُونَه للدّؤْلّة من طَرّف الصّنَاعَةِ اللائقة يها « وَاللّهُ مُمَدٌ مَقَدّرٌ 
اللْيْلٍ وَالنْبار وَاللّهِ حَيْرُ الوَارئِينَ » . 
الفساطيط والسياج 


ِعْلمْ أن منْ شَارَاتِ الْمُلْك وَتَرَفِهِ اَحَادُ الأخبيّة وَالْفسَاطِيطٍ وَلْقَارَاتِ" مِنْ ‏ 
َابٍ الكَانٍ ولوف وَالمَطْن فيبَاقى با في الاسفار وتو منَْا لان ما بَينَ 
كبي روَضغي على نشبّة الدولة في الغْْوة وَالْيسَارِ نما يكُونْ الآمرُ في أولٍ الدوة في 
0 يوت تي جرت عاك بن بِانّحَانبَا قَيْلْ الْمُلّك وَكَانْ الْعَرَبٌ لمَمْد الْحُلْفَاء الأولِينَ 
من نْ تن أي ميد نما تشكنون يو تى كانت لهم يام من وبر والطوف وأ 
تَزْل الْعرْبٌ لذلك الْميد تبادينة” إلا الل من مدير 'فكانت أشْفَارَهن لغزواتية 
وَحْرُوبهم ا وَسَائْرٍ حِلْليمْ َأخيَائي من الأغلٍ َالْوَلْدِ كُمَا هُوَشََنْ الْعَرَبٍِ 
لبذ اليد كانت عَسَاكِرُُمْ لذلك كثيرّة الجللٍ تعيذة :كا بين الْمََازلٍ متفر رق 
الأحيّاء يَغِيبٌُ كُلُ وَاحِدٍ مِنْها عَنْ نَظر صَاحِبِهِ من الآخرَى كْشَأنٍ الْعَرَبٍ وَلِذلِكَ 
مَا كان عبد الغلك يَْتاج إلى ساقة تكد الات غل آثره وَأَنْ يُقيموا إذا طَعْن . 

(؟) من البداوة . 


وَنُقلَ أنه ْمَل في ذلك الْحَجاج جينَ أَغَارَ بهِرَوْحٌ بن زنباغ وَقصْتبُمَا في إِخرَاقٍ 
ُسَالِيطٍ رُوْح وَحيَامه لَأولٍ وليه حِينَ وَجَدَهُمْ مُقِيِينَ في يَوْمِ رَحيلٍ عَبْدِ الْمَلك . 
قَصّة مَسْبُورَة . وَمِنْ هذه 0 الْحجاج بَيْنَ الْعَرَبٍ فَإِنْهُ لا يَنْوَلَى 
إِرَادَهُمْ على الظَعْنٍ إلا مَنْ يَامَنْ واد الشفباء مِنْ أخهائي يما لَهُ مِنْ الَْصبية 
وَصَرَامَتِهِ فلمًا تَمَنْنْتِ الدُولةٌ الْمَرَبيّةُ في مَذَاهِبٍ الْحَضَارَة وَالْبَدْح وَنَْلُوا الْمُْنَ 
َالأمْصَارَ وَانتَهلُوا منْ سُكْنى الْخِيَام إلى سُكْنَى الْقُصُورِ وَمِنْ ظَبْر الْحُفٌ إلى ظبر 
الحافر انّحَدُوا لِلشكنَى في أسْفارمم ثِيَاتِ الكانٍ تتشملين مثزااتيونا مخكللة 
الأشكال مُقَدرَةَ الآمْئَالٍ من الْقؤْرَاء”" وَالْمُسْنَطِيلة وَالْمُرَبْعَة وَيَحْتلُونَ يبا بأبلخ 
مَذَّاهِب الإحْتفَالٍ وَالزينَةِ وَيدِيرٌ الاميرٌ وَالَْائِدُ للْمسَاكِر على فُسَاطِيطِه وََازَاتِ منْ 
ينهم بياج مِنَ الكتَانٍ يُسَمَى في الْمَغْربٍ بِلسَانٍ الَْرْبر الذي ُو لِسَان أفله 
راك بالكاف والمَافٍ وَيحْقَصُ به السْلطانٌ بذك القُطر لا يكُونُ لَه وأا 
في الْمَشْرِقٍ فَيَتَخِذْهُ كُلُ أميروَإن كان كُونْ السْلْطانٍ ثم جَنحْتِ الدّعَةٌ بالنْسَاء 
َالوَْانٍ إلى الْمَقَاه قُصُورم وَمَنَازلِيمْ فَخَفٌ لذلكَ طَبْرُهُمْ وبَقَارَبَتِ السّيَاجُ بيْنَ 
مَنَازِلٍ الْمشكر وَاجْتّمَعَ الْجَيْشُ وَالسُلْطَانُ في مُعَسْكر وَاحِدٍ يَحْصُرهُ الْبَصَرُ في 
تسيطة فوأ أ أنيقاً لاختلافٍ ألْوَانِهِ وَاسْثَمَرٌ الْحَالُ على ذلك في مَذَاِبٍ الكو ف 
بَزْحْبَا وَتَرَفبَا . وَكذًا كانت دَوْلْةٌ الْمُْحدِينَ زناه الى انا كان سفرّف أول 
أئرهم في بُيُوتِ سُكْنَاهُْ قَبْلَ امَك من الْخيّام والْقيَاطِين'" حَنّى إذَا أخَذْتِ 
الول في مَذَاهبٍ الثّرَفِ وَسُكْنَى الْقُصُورِ وَعَادُوا إلى سُكُنَى الاخبيّة وَالْمَسَاطِيطٍ 
بَلهُوا مِنْ ذلك فُوْقَ ما أرَادُوُ وَهوَ مِنَ الثْرَفِ بمكان إلا أنْ الْعسَاكِرَ به تَصيرٌ 
عُرْضَةُلِْبيَاتِ لِإجْتِمَاعِيم في مكان واد تَعْمْلمْ فيه الصبْحَة ولِحفتِيمْ من الأغل _ 


1 . القوراء : الواسعة‎ )١( 
. القياطين : المخادع‎ )"( 


تابنت 


الود الِّينَ تَكُونْ الإستمَانةُ ونيم فُيَحْتَاجٌ في ذلك إلى تَحَفْظٍ آخَرَ وَاللُه الْقَويُ 
لعَزِيرزٌ. 0 


المقصورة للصلاة والدعاء في الخطبة . 


فى لون الخلافيّة ومن شَارَاتِ الْمُلْكِ الإسلامي وَلْمْ يُعْرَفْ في غَيْردُوَلِ 
الإشلام . نأا البيْت الْمَفْصُورَةٌ من الْمَمْحِدٍ لصلاة الشلطان فَبْنْحْدُ سيّاجا على 
المشراب فيخورة ونا ليه فَوْلُ من اَذه مَُاوي نه بي سَفْيَانَ حينَ طُعَنَّ 
اْخَارجِيٌ وَالْقِصَةٌ مَعْرُوفَة وَقيل ول منٍِ انَحَدهَا مَرْوَانُ ب الْحَكم حين طْعَنهُ 
اليَمَانِيُ ثُّمُ انَخَذْهَا لخُلفَُ من بعْدِِمَا وصَارَتْ سْنُْ في تمييز السأْطانٍ عَنِ الناس 
ف 586 وَهِيَ ِنْمَا تَحْدْتُ عِنْد حُصُولٍ الثَرَفٍ في الدُوَلٍ وَالإاْتفْحَالٍ شََنَ أحْوَالٍ 
الأب كُلْبَا وَمَا زَالَ اَن ذلك في الدُوَلٍ الإملامية كُلَبَا وَعنْد افْترَاقٍ الدؤلَة 
الْعبَاسية وَتَعَددِ 0 ِالْمَشْرِقٍ وَكَذَا بالاندلّس عِنْد انْقرّاض الدُوْلَة الأموية 0 
مُلُوك الطوَائفٍ وَأمًا الْمَفْرِبُ فَكَانَ بَنُو الأغلب دون َالقئرَواةة كه 
الْعُبَيِديُونَ َم وُلَانهُمْ على الْمَغْربٍ مِنْ صَنْبَاجَةٌ بَنُو بَادِيسَ بِفَاسَ 0 
الع نَم ملك الْمُوحَدِينَ سَائرَالمَْربٍ وَالأْس وَمَحُوا ذلك الرْسْم م على طريقة 
الْبَدَاوَِ لني كانت شعَارَهُمْ وَلَمَا اسْتفْحَتٍِ الدَوْلَة وَأَخَدْتْ بحَظّهَا من الم ف وج 
أبُو تثقوت: المَنْصُور ثالث ملكي انكل هله المقحوقة وَبَقيَتَ من بَعْدهِ سلْةٌ 
لمُلُوك الْمَفْرِبٍ وَالأنَْلْس وَهكَذًا كان الشَّأن في سَائرَ لدو سُنْةَ الله في عِبَادِه . 
وَأَمّا الدُعَاءُ عَلى الاير في الخطبة فُكانَ الشَّأنُ ألا عند الْخُلفَاء ولَآيَةَ الصّلآةِ 
نسم فكانُوا يَدْعُونَ لذلك بَعْدَ الصّلاة على النْبِيَ ميلُهُ وَالرضَى عَنْ أَصْحَا به 
مور بْنْ العا ص لما بَنَى جَامِعَةُ بمِضْرٌ وول مَنْ كه للْخَلِيفة 
على امبر ابْن عبّاسدحالِعلِيُ رَضيَ الله عَُْما في حطَبَتهِ وَهُوَ بالْبِضرَة عامل له 
ليها فَقَالَ اللّْهمْ انْصرْ عَلِيّا على الْحَقْ وَانْصَلَ الْمَمَلُ على ذلك فِيمًا بعد ويد أَخٍ ْ 


لالت 


مرو بْنٍ لماص الْمِنْبرَ بَلععمَرَ بن اْخَطَابٍ ذلك فُكنَب ليه عمَرُ بْنْ الْخَطابِ 
كا بذ فق د بلي أنكَ انخَذْتَ منبرأترقَى به على سان يَكْفِيكَ 
3 ن تَكُونَ قائماأ وَالْمُسْلِمُونَ نَحْتٌ عقبيكَ فَعَزْمْتٌ عَلَيِكَ إِلأمَا كانه فلِكًا حدق 
الأبْهَةُ وَحَدَتَ في الْخُلَمَاء الْمَانمُ من اْخطبّة وَالصّلاة اسْتَنَا بُواافيِمًا فَكَانَ الخْطِيبٌ 
يُشِيدُ يذكر الْخَلِيمَة على المنبرتنويباً باشمه وَتَعَاءٌ لَه ع للدت لعا 
فيه وَلآنَ تلك الشاعة مَظَِةُ للإجاية وَْمَانبتَ عن الشلفٍ في قوم مَنْ كانت له 
دَعْوَة صَالحَةً فَلْيْضَمَا في السُلْطَانٍ وَكَانَ الْخَلِيفَةُ يُفْرَدُ يذلكَ فَلَمًا جَاءَ الْحَجْرُ 
َالإْتئدادُ صَارَ الْمُتَْلبُونَ على الدوَلٍ كثيرأ ما يُشَارِكُونَ الخَلِيفَة في ذلك وَيُقَادُ 
بامْمِيمْ غقب امه وَذْهَبَ ذلك بدُعابٍ تِلْكُ الدُوَلٍ وَصَارٌ الآمرٌ إلى اختضاص 
السُلْطَانٍ بالشعاء لَه على الْمئرِ دون مَنْ سواه وَُظِ رأ تشاركة فيه أحد أؤ يمو 
َيِه وَكثيرأ مَا يُغْفلُ الْمُعَاهِدُونَ منْ أَهْلٍ الدُوَلِ هذًا الرسْمْ عنْدَمَا تَكُونْ الدُولَةٌ في 
أَسْلُوبٍ الْفَضَاضَةِ وَمَنَاحِي البتاوة في التََاقُلٍ وَالْحْسُونَةِ وَيَقنَعُونَ بالتاء على 
لإنيَام وَالإجمَالٍ لمن ولي مور اْمُسْلِمِينَ ويُسَمُونَ مِغْلَ هذه الخطبّة ذا كانت 
على هذا الْمَنْحَى عَبَاسيةُ يَعنُونَ يذلك أن لدعا على الإِجْمَالٍ نما يَتاوَُ لاسي 
تقليدا في ذلك لِمَا سلف مِنْ الأثروَلا يَحْفْلُونَ بِمَا وَرَاءَ ذلك من تَيينه وَالتضريح 
بائيه تشكن أن يفدلسن: بن زئان عافة دؤلة ين تن الواك لذا غلئة الاميز 
ابو رَكرباة يَخْيّى بن أي خفضغل تَلمُسَان 3 0 
شرو شَرَطبَا كان فيا فيبها ذكرٌ ا سمه على مَنَابر عمَلِهِ فَقَالَ يَنْموَاين تلك أغواقف: 
يَذْكُرُونَ عَلَيْبَا مَنْ شَاءُوا وَكذلك يَعْقُوبُ بْنْ عَبْدِ الْحَقْ عَاهد دول بَنِي مُرِينَ 
0 َو امقر الْخَلِيقَةِ يونس مِنْ بنى أبى حَفْص وَثَالتُ مُْوكِيم وتَخَلْفَ ٠‏ 
بَعْضٌ أَيامِهِ عن شّبُود الجمعة فُقِيلَ لَه لم َحْضْرْ هذا الرْسُولَ كرَاِيةُ لخو الطب 
منْ كر سُلْطانه فَأذِن في الدُعَاء لَهُ وَكَانَ ذلك سَبَبا لأحذِهمْ بتخوته وَهكَذَا شَأنَ 
الدُوَلٍ في بداتيتهَا وَتَمَكنبَا في الْفضَاضَةٍ وَالْبداوَة فَإِذًا النتَببَتَ عَيُونُ سيَاسَتِهم 


اذ 


2-6 


وََظْرْواتق 5 ف مُلْكِيمْ وا توا شنا '' الْحَضَارَة وَمَفَانِيَ الْبَدْخ وَالآبَبة 
لخلا جبيع هذه اشاب ونوا يهو تَجَارُوا إل غَانْتبًا وأنفوا من 'الْمَشَارَكةٍ 
فيا وَجَرْعُوا من افْتِقَادها وَخُلْوٌ دوْلَتبمْ من آنارها وَلْعَالمّ بُسْتَانَ وَاالّهِ على كُل 


اه رَقِيبٌ . 


اله لفصل السابع والثلاثون 


في الحروب ومناهب الأأمم وترتيبها 

ِعْلَمْ أن الْحْرُوبَ وَأَنْوَاعَ الْمُقائلة لَمْ تَزْلُ وَاقعَةٌ في الْحَلِيقَة مُنْذّ بَرَاَا الله 
وَأْلَهَا إِرَادة اتام بض الْبَشّر مِنْ بَعْض وَيَتَعَصْبٌ لِكُلٌ مِنْهَا أفلُ عَصَبيّته فإِذًا 
تَدَامَوُوا لذلك وَتَوَافقَتِ الطَائفئَانِ إِحْدَاهُمَا تَطْلْبُ الِإنْتَِام وَالأخْرَى تُدَافعَ كَانَتِ 
اعون وق وهو مر طني فق النقر الا اتخلو عَنهُ أىةٌ ولا جيل وَسَبَبُ هذا الانتقام في ذ 
الاكثر إِما غير وَمَنافْسَة .وما عَدوانَ وَإمًا عَضْبٌ لله لدينه نا يت للد 
وَسَعْيَ في تَمْهِيده فَالأوْلُ أكُثرَ مَا يَجْرِي بَيْنَ الْقَبَائلٍ الْمُتجَاورَة وَالْعَشَائِر 
الْمُمَنَاظِرَة لني وهو الْمُدَوان | 36د َكُونُ مِنَ الم الْوَحْشيّة السّاكِنينَ بالقفر 
كالموت والدرك والتركقان والاقراد وأشتاي لاثي خفاوا أن اقب فى رمات 
وَمَعَاشهمْ فيمَا بأئِدي غَيْرِِمْ ومن دَاقَعَهُمْ عنْ مَنَاعِهِ آدْنُوهُ بالْحَرْبٍ ولا بُفيَة ل 
فيا ورَاَ ذلك من رَتبَةِ ولا مك وَإِنْمَا هَمهُمْ َنْب أعْيْنِهمْ عَلْبُ اناس على مَافي 
ئدهم وَلثلِتُ هو الْمُسَمُى في الشْرِيعَةٍ بالجبَاد وَالرّامٌ ُوَ حُرُوبُ الدُوَلٍ مع 
الْخَارِجِينَ عَلَيْبَا وَاْمَانعِينَ لطاعتبا فده أَرْبَعَةٌ أضتاف من الْحُرُوبٍ الصَنْفَانِ 
لأوْلانِ منْها حُرُوبُ بَغى وَفِتْنَةِ وَالصَنْفَانٍ الأخيرَانٍ حُرُوبُ جِبَاد وَعَذْلٍ وَصِفَةُ 
الحُرُوبٍ الوَافعة بَيْنَ أفل الْخَلِيقَة مُنْدُ أولِ وُجُودِِمْ يجلى نَوْعيْنِ نوع بِالرْحْفٍ 


/ ب اب 


صُمُوفا ونَوْعٍ باكر وَالمَرَ أنا اَّذِي بِالرْحْفٍ فَبْوَ قثَالُ الَجَم كليم على تعاقب 
ألم وأا الي بالك وَلَْرْ مبُوْقَاَ امب وَالْبَْبر مِنْ أفل الْمَغْربٍ وَقتال 
لحف وبق وفك من َال لْكرُ روك لآ قَالَ الْحفٍ ترد نب فيه الصُّفُوفٌ 
وَتَسَؤى كُمَا تَسَؤى القداح َو صُفُوفٌ الصّلاة وَيَمْشُونَ بِصُفُوفِيمْ م إلى الْعَدُوْ قَدُما , 
فلذلك نَكُونُ أنْبَتّ عَنْد الْمَصَارع وَأُصْدَقَ في الْقنَالٍ وَأَزمبَ للْمَدُوْ . لأنْهُ كَالْحَائطِ 
الْمُمْمَد لمر المشيد لا يَطْمعْ في وَل وفي اليل « إن الله يه لين 
يُقَانلُونَ في سَبِيْله ضَفَا كأنْهُمْ َم يان مَْصُوصٌ » أي يَشْد ب نحي نضا بالشبات وى 
الْحَدِيثِ الكريم ٠‏ الْمُؤْمنِ لْمُْمنْ كالْبنِيَانِ يَشْدُ بَعْصهُ ا وَمِنْ هُنَا يَظْبَرُ 
لَكَ حِكْمَةٌ إِيْجَابٍ النَّبَاتِ وَبَحْرِيمٌ النَوَلّى في الرّحْفٍِ فَإِنَْ الْمَفصُودَ مِنْ الضْفْ في 
َال حفط الُظام كما ناه من وَلَى الْعَدَوظ ير مَقَد آخل الْمَصَافَ وَبَاء بِنم 
البزيمة إنْ وَقعَتْ وَصَارَ كن جَرّقا على المُسْلِمِين وَأَنكنَ ِنَم عَدُوْهمْ فَمَظمَ 
. الدنْبُ لعُمُوم المَفَْدَة وَتَعَديهَا إى الدّينٍ بِخَرْقٍ ساح فُعَدُ ِنَ الكبَائِر ويَظْبَرُ 
مِنْ هذه الأدلة أن تال الرْحْفٍ أَمَدُ عند الشّارع وأما قال لكر وَالْمْرََلمْسَ فيه من 
المّئةٍ وَالأمْن من الْبَِيمَة ما في قِتَالٍ لرَّحْفٍ إلا نهم فد يَنّدُونَ وَرَاءَهُمْ في َال 
00 َلْجَأُونَ يه في الكرٌ وَالفرَوَيَُوم بم مَقَام قَالٍ الرّحفٍ كُمَا تَذَكُرَه 
بَعدَ . مع إن الدوَلَ الْقَدِيمَةَ الْكثِيرَة الْجُنُودِ الْمُّعَةُ الْمَمَالِكِ كانُوا يَقْسِمُونَ 
0 وَالْعسَاكِرَ أقساماً يُسَمُونَهَا كُرَادِيسَ وَيُسَوُونَ في كُلّْ كُرْدُوس صُفُوفَة 
وُسَبَبُ ذلك أنه لما ككرت جود الْكثْرَة الَْالفُةَ وَحْسْدُوا منْ قاصيّة النْواحي 
اشتدقى ذلك أنْ يَجبَلَ بعصم تنغضا إذا اختلطوا في مجَالٍ الْحَرْب وَاعْمورُوامّع 
عدوم الطَعْنْ وَالصرْبَ فَيُخْنَى مِنْ تَدَاقعِمْ فيمًا بَيْنبُمْ لآل النكراء" وَجَبْلٍ 
نيم فض فلذلك حاثوا يمون التساكر جمُوعا ويِصْمُونَ لمارف بنط 
بض وَيرَئبُونهَا قريب مِنَ التّرتِيبٍ الطبيعئ في الْجَاتٍ الأزتع وَرَئِيِسُ الْمسَاكِرِ 


أ هده 


كلها منْ سلطان أو اد في القلب وَبْسَُونَ هذا اتيب امبف وهو مدكور في 
أَخْبَار فَارِن وَالرُومِ وَالدوْلنيْنِ وَصَدْرِ الإثلام فَيَجْعَلُونَ ييْنْ يدي الْملك عشكرا 
مُنْفْردأ بِصُفُوفَه مُتَمَيزأ بقائده ورَائِتِهِ وَشاره وَيُسَمُونَهالْمقدمَة م كرأ آخْرَ 
نَاحِيّة الْيَمِينِ عَنْ مَؤْقف الْمَلك وَعلى سَمْتهِ يُسَمُونَُ الْمَيْمَئَةَ م عشْكْرا آخر من 
نَاجيَة لشْمَالٍ كذلك ي ل َنم عشكرأ آخرَ مِنْ وََاء المشكر يُسَمُونَة 
السَاقة وَيَقَفٌ الْمَلِكُ وَأْصْحَابُهُ في الوَسَطٍ بَيْنَ هذه الأزْتع وَيُسْمُونَ مَؤْقفَه الْقَأْبْ 
فَإِذًا نَم لَيُمْ هذًا التَرْتِيبُ ب لمكم إن قي قدى واد إلبضر أذ على مسافة تيعيتة 
ها اليم ايان َيْنْ كُلّ عَسْكْرَيْنِ منها أو كَيْفَمَا أغطاء حال الْمسَاكر ف 
اقل وَالكثْرَة فُحِيئَئِذٍ يَكُونُ الرّحْفٌ من بَعْدٍ هذه التغبيّة وَانظرْ ذلك في أخبَار 
الفنُوحَاتٍ وَأَخْبَارِ الدولتيْنِ بِالْمَغْرِقٍ كيف كانت الْعَسَاكِرُ لمَيْدِ عَيْد لِك 
تَنَخَلَتُ عَنْ رَحيِلهِ لبعد الْمَدى في التَعبيّة فُاحتيج لِمَنْ يَسُوقَبَا مِنْ خَلْفِهِ وَمُيّنَ 
لذلكَ الْحَجْاء ع نل نولت كنا كله كن و غزوق ف أ وان و 
الدولّة الآموئة بالأندلس نضأ كثيرٌ مِنْهُ وهو مجو بُولٌ فيمًا لَدَيْنَا لأنا إِنْمَا أذْركُنًا 
ذو فياه المناكر لا ” تنتبى في مَجَالٍ الْحَرْبٍ إلى التَنَاكرٍ بَلْ أَكُثْرُ الْجْيُوشُ من 
الطَائفَتَيْنِ شا : 2010110000 
في حَرْمةِ الْحَوْب باشمه وَلْقَبِهِ فَاسْتَفْنَى عَنْ تَلْكَ التبئَة . 

ومن مَذَاِبٍ أفلي الكر ور في الحرُوبٍ صَرْبْ الْمَصَافٌ ورَا عشْكَرهم من 
لْجَمَادَاتِ وَالْحَيَْانَاتِ الْمُجْم فيَتخِدُوبّبَا مَْجَأ للْخََالَة في كَرّهْ وَفَرْْ يَطْلْبُونَ به 
نَبَاتَ الْمُقَائَلَة ليَكُونَ أذوم للَحَرْب وَأقْرْبَ إلى الْغَلب وَقَد يَفْمَلَهُ أفلُ الرّخْف أئضاً ٠‏ 
ِيَزِيدَهُمْ ثانا وَشِدَةٌ فُقَدْ كان الْفْرِْسٌ وَهُمْ أل الرّحْف بَتّجِدُ ذُونَ الْفيَل في اْحُرُوبٍ 
يحون عليه زاج بن الب لقال الشزوى مشخ َهُ امال وَالسشلاح 
. وَالرَايَاتِ وَيَصُفُونهَا وَرَامَهُمْ ف حَوْمَة الْحَرْبٍ كُأنهَا حُصُونٌ فَنَفْوَى بذلك نُفُوسْ 


(1) الحُلة : ج حُلل وجلال: كل ثوب جديد أو عموماً الثوب الساتر لجميع البدن والخلة ٠‏ الزنبيل 
الكبير من القصب . والحلة من الشيء جبته ( المنجد ) . 


ل 


يراد ووم وَانْظرْ ما وَقَعَ مِنْ ذلك في الْقَادِسيّة وَإنْ ارس في الوم الثَلِثِ 
امَْدُوا بهمْ على الْمُسْلمِينَ حَّى امْنَدْتْ رَجَالات من الْعَرَبِ فُخالطومُمْ وَبَعَجُوقا 
ِالشيوفٍ على خَرَاطِيمبًا فَنَفَرَتْ وَتَكُصَتْ" عَلى أعْقَاببَا إلى مَرَابطبَا بِالْمَدائْنِ 
فَجَمَا مُعسْكْرٌ فَارِسَ لذلِكَ وَالْبَرّمُوا في الْيَوْم الرّايع . وأمًا الرُومٌ وَمُلُوكُ القُوطٍِ 
بالأندلس وَأكثْرُ الم فَكانُوا يتخذُونَ لذلك الأسيرة يَنْصِبُونَ للك سَرِيرَهُ في 
حَوْمَة الْحَرْبٍ وَيَحفٌ به مِنْ خَدَمَهِ وَحَاشِيَتهِ وَجُنُودِهِ مَنْ هُوَ رُعِيمٌ بالاسْتمَانَة دُونة 
ونرْفَع الرّايَاتُ في أرْكانٍ السشرير وَيُحْدِقٌ به سِياجٌ آخْرٌ مِنَ الرّمَاةوَالرْجالةِ فيَمْظمُ 
يكل الشرير وَيَصيرٌ فَةُ للْمُقَائَلَِ وَمَلْجَا للكرٌ وَالْمَرَ وَجَمَلَ ذلك الْفَرْسٌ أَيِامَ 
الفافسئة وكان 3 ' جَالِساً على سير نْصَبَهُ جلُوسيهِ حَنَى اختلفت صُفُوفَ 

ارس وَخَاطَة الَْرّبُ في سريره ذلك فول عل إلى ارات وف . وَأمًا أَهَلُ الك 
َالمَّ من الْعَرن وأكثر الأمم البْدَويّة الرّحْالَة فُيَصْفُونَ لذلكَ يلم وَالظْبْرَ الذي 
يَحْملُ ظَعَائنيْ فْيَكُونَ فنَةٌ لَبُمْ وَيْسَهُ ونا المجبُوذة لبي أئة عن الآمم إلا وَهِيَ 
تَفعَلُ في حُرُويبَا وَتَرَاهُ وق 4 لجل ومن ٠‏ من الفرٌة والبريمة وَهْوَأمْرٌَ مُمَاهدَ وَقَد 
أغفلتة الذول عدا بِالْجُمْلة وَاَْاضُو اعَنْهُ بالظبْر الْحَامِلٍ للأثْمَالٍ وَالْمَسَاطِيطٍِ 
َحْعَلوتهًا شاه من خلفية :ولا د فنِي غنَاءَ الْميَلةِ وَالِبلٍ فْصَارَتِ الْمَسَاكِرٌ يذلكَ 
عُرْضَةٌ للَْرَائم وَمُسْتَفْعرَةٌ للْفرَار في الْمَوَاقفِ وَكانَ الْحَرْبُ أَولَ الإشلام كُلَهُ رخفا 
وَكَانَ الْعَربُ إِنْمَا يَعْرقُونَ الْكرُ وَالمَرْ لكِنْ حَمَلَبُمْ على ذلك أُوْلَ الإئلام أَئرَانٍ 
أحَدُهُمَا أن أعْدَاءَهْْ كانوا يُقَاتلُونَ رخفا فْيُضْطُرُونَ إلى مُقَائلتمْ بمثْلٍ قَثَالهمْ . 
لاني أنّهُْ كانوا مُسْتَميتِينَ في جمَادهمْ لِما رَْبُوا فيه مِنَ الصَبْر . وَلِمَا رَسَحْ فم 
من الإئِمَانِ وَالرّحْفٌ إلى الإسْتمَائة أُقرَبُ . وَأَوْلُ مَنْ أَنِطل الصف في الْحْرُوبٍ 
وَصَارَإلى التق كرَادِيسَ مَرْوَان بْنْ احكم في قثَالٍ المّحْاك الْخَارجِي وَالجْبئْرِق . 
َعْدَهُ قَالَ الطّبَرِيُ لْمّا ذْكَرَ قثَالَ الْجُبَيْرِيٌ « فْوَلَى الْخْوَارحٌ عَليِم شْيْبَانّ بْن عَيْد 

1 . أحجمت‎ )١( 
. ؟ ) هو قائد الجيوش الغارسية في معركة القادسية‎ ( 


د يسمت 5 إفكرفى 


لغزير يفكي َيف أ لقف قب مَرْوَانُ بَعْدَ ذلك بِالْكْرَادِيس وَأَبْطلٌ 
الصف مِنْ يَوْمَئذِ » اننبَى توس قتَالُ لحف بإنِطالٍ الصف ثُم 5 نُوسِيَ الصف 


1 الماك 3 د الكول ف ارقي ف وَذلِك أنها. حينْمَا كانت ل 1 الكار 


عَصَلُوا على تَرَفِ املك شك الفشير عرص يتقان نادي ولق 
نَسُوا لذلكَ عَبْدَ الإبلٍ َالظْعَائن وَصمْبَ عَلَزِيمٍ انْحَادُعَا مَخْلْهُوا النْسَاءَ في الأمَمَار 
وَحَمَلَهُمُ الْمُلكُ وَالتَرَفُ على انَخَاذ الْمَسَاطِيط وَالآخريّة فَاقْنَصَمُوا على الطبر الْحَامِلٍ 
لقال" لاني وكانَ ذلك صفَْهُم في اْحَرْب 7 يُغنى كُلٌ الْغنَاء لأنّهُ لا يَدْعُو 
إلى الإتِمانَةٍ كما دعو إِلْْبَا الل وَالْمَالُ َيَخْفٌ الصّبْرُ منْ أَجْلٍ ذلك وَتَصْرفبمُ 
الَْيْعَات '' وَنَخْرْمْ صفُوفيْ وَلِمَاذكرنَاهُمِنْ ضَرْبٍ الْمَصَافٌ ور ماكر و: اكه 
في قتال ْوَأ ضار مُلوكُ الْمَغْر يَتَخذُونَ طَائقةُ مِنَ الإفرنج في جُنْدِهِمْ 
وَاخْتّصُوا بذلكَ لأآنّ قَثَالَ أفل وَطَنِيمْ كله بِالْكرٌ وَالْمَرَ وَالسْلَطَانُ يُتَاَكُدُ في حَمَه 
ضَرْبٌ الْمَصَافٌ لِيَكُونَ رذءا للْمُقَائلَةِأمَامَهُ فلا بُدَ منْ أَنْ يَكُونُ أل ذلك الصْفٌ 
ل يق أل الكرُوَالَرَْائَرْ 
السُلْطَانْ وَالْمسَاكِرٌ بإِجْفالمْ فَاحْتَاجٍ الْمُلُوكُ بِالْمَفْرِبٍ أنْ يَتّخْدُوا جُنْدا منْ هته 
ل المتؤقة ابت ف الب وعم الع ون مصائم لتخي 00 
هذًا على مَا فيه من الاستعَائّة يأل الْكفْر وَِنهُمٌ استَحَفُوا ذلك للضُرُورَة التي 
رَيْناكهَا من تَحوْفِ الإجفَالٍ على مصَاف السأطَانٍ والإفْرْجُ لا يَعْرِفُونَ غَيْرَ البَاتَ 
في ذلك لأنَ عادتهم في الال الرحفٌ فَكَانُوا فوم ذلك من عيرم مع أن الْمُلُوكَ 

في الْمَغرب إِنْمَا يَفْعَلُونَ ذلك عِند الْحَرْبٍ مَعَ أمم الْعَرَب وَالْبَرْبَر وَقتَالْ على 
الطاغة وَأنافي الجراد فلا يَستبنُونَ ببئ را من متالاتي: عل المتلمِينَ هذا و 


١‏ ) قولة للائقال والآابنية مراده بالا بنية الخيام كما يدل عليه قولة في فصل الخندق الاتى قريباً إذا نزلوا 


وضربوا أ بنيتهم اهاء, 
(؟) الأأصوات المخيفة . 


الخ 


لاق لهذا لد وقد دين سببه وله كل شَيْءعَلِيم . وبَفَنَا أن مم ارك لبذ 
اميد قال مُناضْلةٌ بالسهام وَأنْ َه اْحَرْب عَندهمْ يالْمَصَاف وَأنهمْ يُسَمُونَ 
ِعَلانَّةِ صُفُوفٍ يَصْرِبُونَ صَفًا وَرَاه صَفُ وَيَتْرَجُلُونَ عَنْ حُيُولِهمْ وَيُفرعُونَ سبَامَهُمْ 
بين ديهز ثم نتناضلون جُلوسا َكل ضف ركة للدي أمامة أن يكتشي الْقد إل 
أنْ يميا الْصَرُ لإخدى الطَائفيَينِ على الارَى ون تَعيقةٌ مُشْكمَة عريبة . وَكَانَ 
مِنْ مَذَاِبٍ الأول في حُرُوبيمْ حَفْرُ الْخَنَادقٍ على مُعَسْكَرهِم عِنْدمَا يَتقَارَبُونَ 
لرْحْفٍ حَذّرأمِنْ معرة ابََاتِ وَالمجُوم على الْعشكر بِاللِْلٍلِمَا في ظلْمَتِهِ وحمت 
منْ مُضَاعَفَةِ الْحَوْف فَيَلُودُ الْجَيْش رار وَنجد التفوي ق الطلمة ب سثرأ مِنْ غَارِه 
َإِنًا تساووا في ذلك أزجف الْمَشكَرٌ وَوَقمت البريمةٌ مكائُوا لذلك يَحْتَفِرُونَ 
الْخَنَادقَ على مُعَسْكَرهمْ إِذَا نَرْلُواوَضْر بُوا أَبْنِيئهُم" وَيْدِيرُونَ الحَفائِرَ نطاقا عَلَيُمْ . 
مِنْ جمِيع جبَاتهم جرْصاً أنْ يُخَالطَهُم الْعَدُوٌ بالْبَيَاتِ فيَنَحَادلُوا . كانت لِلْدُولٍ في 
َال هذا قُوَة وَعليْه اتدارٌ بِاحْتِشَادِ الرّجَالٍ وَجْمْعْ الآئيدي عَلَيْهِ في كُلْ مَنْزِلٍ مِنْ 
مَنَازْلهمْ يما كانُوا عَلَيْهِ منْ وُقُورِ الْعُمْرَانِ وَضحَامَةِ الْملْكِ فَلَمّا خَرِبَ الْعُمْرَانْ وَتَبعَهُ 
ضُعْفٌ الدُوَلِ وَقِلَةُ الْجُنُود وَعَدَمُ الْمَمَلّة نسي هذًا النْأَنُ جُمْلَةُ كأثة لَمْ يَكْنْ واللّه ‏ 


خَيْرٌ لْقَادرِينَ . وَانْظَرْ وَصِيّةٌ على رَضِي الله عَنْهُ وَتَحْرِيضّهُ لأصْحَايه يَوْمَ صِفْينَ 
نُجذ كثيرأ من عَم الْحرْب وَلِمْ يكن أحد أبْصرَ بها نه قَالَ في كلام له ٠١‏ فسَؤوا 
صُفُوفَكمْ كاين الْمَرْصُوص وَقَتمُوا الذارع وَأخْرُوا الْحَاسرَ وَعَضُوا على الأضْرّاس 
فإِنَهُ أنبَى لِلسيُوفٍ عَنِ الْبَام وَالْنَوُوا على أَطْرَافٍ الرّمَاح نه أصْوّنُ للاسئة وَعُضُوا 
الْأبْصار فَإِنه أزبط للْجأش وَأَسكنٌ للْقلُوبٍ وَاحْفتُوا الاضوات فَإنه أطرَُللَْمَلٍ 
وأو بِالوقَار وَأقِيمُوا رَايَانَكُمْ فلا تُميلُوها ولا تَجْعَلُوهَا إل يأئدي شُجْعَانَكمْ 
وَاسْتعِينُوا بالصَدْقٍ وَالصْبْر فَنهُ بقَدرٌ الصْبْرِ يَنْزِلُ النصْرٌ » وَقَالَ الأشْئَرُ يَوْمَئِذ 
يُحَرْضٌ الأزْد ٠‏ « عَضُوا على النْوَاجِذ من الأصْرَاس وَاسْتَقْبلُوا القَوْمَ ببَامكُمْ وَشّدُوا 


7 ليوو كك 


شئة قوم مَؤتورِين يَخْرُونَ ِآبَائِم وَإِخْوَائمْ اق على عَدُوْهمْ وقد وَطَنُوا على 
الْمَوْتِ أَنْفسَبْ لكلا يُسْبَقُوا يوثر ولا لَه في الدنيَا عار » وَقَدْ أَشَارَ إلى كثي رمن 
ذلك أبُو بكر الصَيْرَفِيُ شَاعِرٌ لِمْتُونةَ وهل الأنتلس في كلمة يِمْتَحُ يبا 
تاشفين بن علي بن يُوسْفَ وَيَصِفٌ ثَبَانَهُ في حَرْبِ شَيدها وَيُذَكُرُهُ بأمُور الْحَرْبٍ 
في وَصَايًا تَحْذِيرَاتٍ تبك خى مقرفة كثير من سَائة ارب ول فيهًا. 


نا أيبا الملا الذي يقنع 
وَمَنِ الَّذِي عدر الْعَدُوُ به دُجَىْ 
: تنضي الْقَوَار سُْ وَالِطَْعَانُ يَصدُهَا 
وليل من وَضْح الثرَاء بك إِنْهُ 


إِنْمَانٌ عَئن لَمْ يُصيها مثئئ 
وَصَدَدتَمٌ عن تَاشِفِينَ وإنّهُ 
مأل 


2 75 
إلا أسثودٌ خَفْيِةٍ 


5 و في 
َانَاشِفِينْ أقَمْ لِجَيْشِكَ عُذْرَهُ . 


مَنْ منْكُمْ الْمَلكُ الْبُمَامُ الأزوعُ 
انمض كُلٌ وهو لا يُترَغْرْعُ 
عله وَيَدْمِرُهَا الْوَفَاكُ فَنَرْجِمٌ 
صُبْحَ على هام الْجيُوشُ يَلْمْعٌ 
وَإَِيْكُمُ في الرّوْع كان الْمَفزحٌ 
حصن وَقَلْبَ أن مَنْهُ الأطلع 


وَمنها في سيّامّة الْحَرْب 


هيك مِنْ أدب السَيَاسَةٍ مَا به 
لاإني أثري يبا لكِنبا 
واس من الحلق الْمَُاعفَةٍ التي 
الثاني الرُقيق فإنَهُ 
وَارْكُبٌ من الْخَيْلٍ اسايق عِدَّةٌ 
٠‏ حندق عَلَيْكَ ا صرت علد 
وَالْوَادِ ل 


تَعْبْرْهُ وَانْزل فنذة 


كَانَتْ مُلُوكُ المُئس فلك ؛ 
خض َم إلى 66 7 مةء 
ذكرّى تخض الْمُؤْمِنِين وَتنفعٌ 
وَصى بها صَنعٌ الصبائع تبغ 


أَمْضَى على حَدّ الدلاص وَأَفْطَمُ 


لهي لأد مم لله لدهواع عم و 
بِيْن الْعَدُوٌ وَبَيْن جَيْشْكُ يقطعٌ 


1 اك 


واخمل مناهدة جوش عَشَئْةٌ ‏ وَوْرَاءَكَ الصَّدْقُ الذي هو فنع . 

ذا تَضَائِقَنتِ الْجْيُوش ضَنكِ فََطْرَافٌ الرّماح تَوْسَمٌ 

0 شنا طبار الدكُولٍ يُْْضحُ 

ولعلدين الطلاع أفل نشبا للطئقٍ فييْم شِيمَةٌ لاا تختغ 

لا مَمْمَع الْكذّْابَ جَاءَكَ مُرْجفاً لا رَأي للْكَذَابٍ فيما يَصْنْمٌ 

ول وَاسْدمة أو وخلة لا تكترث البِيْتُ مُخَالفٌ لبا عليه الثاى في أئر 
الْحرْبٍ فَقَد قَالَ عُمَرٌ لأبى عبد بْنِ مَسْعُود اَي لم وَلَأهُ حَرْبَ فَارِسَ وَالْعِرَاقٍ 
فال له اشتغ ويلع من أشحاي الأيئ لله واف ركيم في الأثر ولا تْجيبَنَ مُشرعأ 
عدن تين فإنبّا الْحَدْك ولا يَضْلك با الزجل لمكي" الذي يَعْرف الْفُرْصَةٌ 

ا نه أن فسعئين أن ن أوْمرَ ليطأ إل سر عَنهُ في الْحَرْبٍ 
وف التْسَوُعِ في الْحَرْبٍ إلا عن بيانِ ضياع وَاللهِ لَوْلا ذلك لأمر نَهُ لكِنْ الْحَْبَ 
لا يُصْلحُهَا إل الرّجُلُ الْمَكِيتُ » هذا كلامُ عُمَرَ وَهْوَ شَاهِدَ بأنْ الَتاقلٌ في الْحَرْبٍ 
أؤلى من الْخُفُوف حَتّى يَتَبَيْنَ حَالُ تلك الْحَرْبٍ وَذلِكَ عَكْسسٌ مَا قله الصْيْرَفيُ ؛ إلا 
أن زية أنّْ الم قد ابئان" قلَةوجَة والله تغالى ألم ولا مُتُوقَ في الْحَرْب 
ِالظَفَر وَنْ حَصَلْتٌ أُسْبَابُهُ منَ الْمدة وَالْعَدِيد وَإِذْمَا الظَفَرٌ فيا وَالْغلْبُ من قَبِيلٍ 
الْبَحْث وَالاثفَاقٍ وَيِيَانُ ذلك أن أَسْبَاتَ غلب في الآكثر مُجْتَمعَةٌ من أمُورظاهِرة 
وهي الْجِيُوشُ وَوُقُورِهَا وَكمَالُ الأسْلحة وَاسْتِجَادتهَا وَكثْرَة الشُجْعَانِ وتَرْتِيبُ / 
الْمَضَاف وَمِنْهُ صدقٌ الْقَنَالِ وَمَا جَرَى مَجْرَى ذلك عن أمُور حَفيّة هه عا من 
خداع الْبَمْروَحَيْلِْ في الإرْجَاف وَالشّمَانيع لني َقَعُ ببَا النُخْذِيلُ وَفي التَقَدُم إلى 
الاماكن الْمُرْتفعَة لِيَكُونَ الْحَرْبُ مِنْ أغلى فَيَنوهُمُ المُنْخَفْضُ ذلك وَفي الْكُمُونِ في 
الْغِيَاضٍ وَمُطْمَئْن الأزْض وَالتْوَارِيِ بالكدى”" حَوْلَ الْعَدُوٌ حَتّى يَتَدَاوَلَهمٌ الْمشكُرٌ - 


. ) الكيث : الرزين المتأني ( النجد‎ ١ 

(؟) كلمة البيإن ليس لبا معنى في هذه الجملة ولعلبا محرفة مُن كلمة بيات كما يقتضيه سياق العنى ٠‏ 7 

م) “يقال الحافر. بلغ الكدية فلا يمكنه أن يحفر. حفر فاكدى أي ,بلغ الضلب والكدى الأرض 
الصلبة . ( المنجد). ٠‏ 
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َفْمَة وقد تورْطوا فيَتَلفنُونَ إلى النّجَاة وَمْثَالٍ ذلك وما أنْ تَكُونَ تلك الْأسْبَاُ 
لحفيةُ أمُورأ سمَاويةٌ لا قذرة للْبَمْر على اكْتسَاببها تَلقَى في القلُوبٍ فيَسَْولِي 
الرُهبٌ عَلَئِمْ لاجلا فَُخْثَلَ مْرَاكِرُْ فنَقعُ المَزِيمَةٌ وأكُثْرٌ ما بََمُ المرائم عَنْ هذه 
الات الخفئة لكثرةامًا ْمَل لكل واحد من اْفَرِيقَينِ فيبًا حصا على الغَْبٍ 
فلا بد من وفُوع الدَئير في ذلك لأخدهِمًا ضَرُورَةُ وَلذلكَ كال مله ٠‏ الْحَدْتُ 
خُدْعَةٌ » وَمِنْ أُمثَالٍ الْعَرَبٍ « رُبُ حِيلة أنْفَعَ منْ قَبِيلة » فَقَدْ تََيْنَ أن وُقُوع-الْلْبِ 
ق الشتوت غالبا عنْ باب حَفِية غْْر ظاهرَة وَوْقُوع الْأشْيَاه عن الأسبَاب الْحَفئِة 
٠‏ هو مَعنَى الْبَحتٍ كما تقزر في مؤضعه فَاتَِْه وهم مِنْ وَقُوع الْفَلْب عن الأمُور 
السْمَاويّة كُنَا غْرَحْنَاهٌ مَغنى قَوْلِهِ عله « نُصِرْتٌ بالغب صِيرَةٌ شَّيْر» وَمَا ' 
وَقَعَ من غَلْبِهِ للْمُشْرِكِينَ في حََاتِهِ بِالْعَدَد الْقَلِيلٍ وَغَلْبٍ الْمُسْلِمِينَ منْ بَعْدِهِ كذلكَ 
في الْفتوحات فَإنْ الله سبْحَائَهُوتَعَالى َكَل لني بإلقاء اليغي في قلوب الاين 
حَنَى ستول على لويم فيَنَمُوامُغْجرَة لِرَسُولِهِ ده فَكَانَ الب في قَلُوبيم 
سَبْبا للَهَرَائم في الْفْتَوحَاتٍ الإملاميّة كُلَبَا أَنْهُ حَفِيُ عَن الْمْيُونَ . وَقَدْ ذَكَرَ 
الطرْطوشيٌ ل »أن مِنْ أشباب لقب في لزب أن ْصلَ اَن امن ٠‏ 
الشْجْعَانٍ في أحد الْجَانِبينِ على عِنْتِهِمْ في الْجَانبٍ الآخَر مثْلَ أنْ يَكُونَ أحدُ 

انين فيه عشْرَة أْعِشرُونَ مِنَ الّجعَانٍ المَمَاجير في اجَانب الآخر ماق أ 
سنة عَشَرَ فَالْجَانبُ الرائْدُ وَلَوْ بوَاحدِ يَكُونُ لَه الْعلْبٌ وأعَاد في ذلك وَأبْدى وَهُوَ 
رَاجِعٌ إلى الأسْبَابٍ الْظاهِرَة التي قَدَمْنَا وَلَيْسَ بصحيج. وَإِنمَا الصحيخ الْمُغتَبَر في 
الفَلْبٍ حَالَ الْعَصبِيّة أن يَكُونَ في أَحَد الْجَانبِيْن عَصَبِيْةٌ وَاحِدةٌ جَامِعةٌ لكي وفي 
الْجَانبٍ الآخْرِ عَصَائْبٌ مُتَعَدَدَة لآنْ الْعَصَائْبَ إِذَا كَانَتْ مُتَعَدْدَةٌ يَقَعُ يَْنهَا من 
التنّحَادُلِ مَا يَقَعٌ في الوختان الْمُتَمُوَقِينَ لان أقضبئة لُكل عصان مذي 
مَنرلَة الْوَاحَدِ وَيَكُون الْجَانبُ الذي عِصَابَتُة ُتَعَدَدَةٌ لا يُقَاومُ اْجَانبَ الذي عُصْبَتهُ 


وَاحِدَةٌ لأجلٍ ذلك م مجم وَاغل أنّهأ صَحٌ في الاغتبًا هنا فعا إلله الطزظوقية وله 
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| له على ذلك إل نيان أن الْقصبيّة في حلَةوَبَدَة وَأنْهمْإنّمَا رَْنَ ذلك التقاع 
وَالْحِمَائَةَ وَالْمُطَالَبَة إلى الوختان وَالْجَمَاعَةٌ الناشيَةُ عَنْبُمْ لا يُْتَبَرُونَ في ذلك 
عَصَبِيْةٌ لا با وقد بَيْنَا ذلك أَوْلَ لكناب مغ أن هذا انلعل دير ميك 
إنّمَا هُوَ من الأسباب الظاهرّة ممْلٍ انَمَاقٍ الْجَيْش في الْعدّة وَصِدْقٍِ الْقَتَالٍ وَكث 
الأشلحة وما بها فُكيِفَ يُجْمَلُ ذلكَ كفيلا بلقل عن قد نالك ان أن 
شَيْئا منْبا لا يُعَارضُ الْأسْبَابَ اْحَِيْةٌ من الْحيّلِ وَالْحدَاعَ وَلَا الأمُورَ السَمَاوِيْةٌ من 
اغب وَاْخِذْانٍ الإلبي فَافَْمْة وَنََمُمْ أخوال الْكَوْنٍ « والله مُقَدْر يِل وَالنهار» . 
ويلعق بتغنى اقب في اروب ون أشبابة حَفِية عير طبيعية حال المرة 
وَالصّيت فَْقَلُ أَنْ تُصَادِفٌ مَوْضْعِبًا في أَحَد من طْبَقَاتِ لاس منْ الْمَلُوك وَالْعُلَمَاء 
وَالصالجِين َالْمُتْحلِينَ للْفَصَائْلٍ على الْمُمُوم وَكثِيرٌ من اشْتَبَرَ بِالشّرٌ وَهُوَ بخلافه 
وَكْثِيرٌ من ْ تَجَاوَرْتَ عَنْهُ الشُهرَة وَهُوَأَحَقَ يبا هلها وَقَد تَصَاِِفُ مَوْضْعَبَا وَتَكُونُ 
. طِبْقا على صَاحِبِبَا وَالسَبَبُ في ذلك أن الشُهرَةٌوَالصّيتَ إِنْمَا هُمَا بالإخْبَارِوَالِخْبَارٌ 
يَدْخُلْهَا الدّهُولُ عن الْمَقَاصد عِنْدَ التَنَاقْلٍ وَيَدْخْلَا التُعضين والتشيية وَيَدخُلهَا 
الاؤْقامُ وَيَدْخُلَهَا الْجَبْلُ بِمُطَابَمَة الْجَكَايَاتٍ للاحْوَالٍ لجِفَائهَا بالتلبيس َالمُصَنع 
أو لَجُبْلٍ النَاقِلٍ وَيَدِغْليا لتقب ب لاضحاب التجلة 0 إنب الدُنِيُويّة بِالثُنَاء 
وَالْمَدْح وَتَحْسْينِ الاحْوَالٍ وَإِشَاعَةِ ة الكر: بذلك وَالنْفُوسٌ مُولْعَةٌ بحب الثّناه وَالنَاسٌ 
متطاولون إل الذنها 00 جاه أز كَرْوةٍ 006 من شر ِرَاغبِينَ في - 
الْمَضَائلٍ وَلآ مُنَافِسِينَ في هلها 7 نمطا بََةٌ اح مع هذه كُلهَا حمل الشهرَة عن 
باب حب بن هزه وتَكُون غير مُطابة بقَةٍ وَكُلُ مَا حَصَلٌ بسَبَب حَفِيُ فبوَالذِي 
بعَبرٌ عَنْهُ بالبتخت كما تَقَرْرَ وَاللّه سّبْحَانَهُ وَتَعَالى أغلمٌ وَبهِ التؤفيق . 


72ت 


الفصل الثامن والثلاثون 


في الجباية وسبب قلتها وكشرتها 

عل أنَّالْجباتَةُ أوْلَ الدؤلة تَكُونٌ قليلة الورائع كثيرَة الْجملة وآجرَ الئل 
تكون كثيرَة الورَئع قَليلة امل وَالسبَبٌ في ذلك أنَ الدولُ إنْ كانت على سُئَنِ 
الدّين فَلَيْمَتَ 7 فضي إل الْمَغَارِمَ الشّرْعيّةَ من الصٌدَقَاتٍ وَالْخَرَاجٍ وَالْجِرْيَة وَهِىَ 
قليلهٌ الْوَرائْع لآنّْ مقدار الرّكَاةٍ من الْمَالٍ قَِيلٌ كما عَلمْتٌ وَكَذًا رُكاةٌ الْحُبُوبٍ 
وَالْمَاشِيَة وَكَذَا اْجِرْية َه وَالَخْرَاجُّ وَجَمِيعٌ امار م الشْرْعيّة وهِيَ حُدُودٌ لا تُتَعَدي وَإِنْ 
كَانَت عَلى سُئْنِ التغلب َالَْصِيّة َلآ بد من البداوة في أُوْلبَا كُمَا تََدَمَ وَالْمدَاوةٌ 
تقتضي الْمُسَامَحَةٌ وَالْمُكَارَمَةَ وَحَفْضَ جنا وَالتَجَاف عَنْ أَمْوَالٍ الئاس وَالْعَفلَةَ عن 
تخصيل ذلك إلا في النْادر فَيَقلٌ لذلكَ مقدارٌ الْوَظِيفَة الْوَاحدَة وَالْوَزِية الى تُجْمَعُ 
الأول من مئوعها ذا َلْتِ الْوََائعُ والْوَطائِفٌ ملى الات نَشطُواللْعَمَلٍ وَرَغبُوا 
فيه فْيَكثْرٌ الاْتمَارٌ وَيَتَرَاتَدُ حُصُولٍ الاعْتبَاطٍ يقلّةِ الْمَفْرَم وَإِذَا كثّرَ الامتمَارٌ 
درت أَعْدَادٌ تلك الْوَطائفٍ وَالْوَرَائِع فَكَتّرَتٍ الْجِبَايَةُ التي هي جمْلَتهَا فَإذًا 
اسْتمَرْتٍ 0 والضلت: وتقاقت ملوكا وَاحدأ بَعْدَ وَاحَدٍ وَاتصَفُوا بِالْكيس 
وتفنديية 1" الجداؤة وَالسَدَاجَة وَخُلْقَهَا مِنْ الإعْضَاء وَالنْجَاف وَجَاءَ الْمُلْكُ 
الْعَضُوضٌ"" وَالْحَضَارَةٌ الدّاعيَةُ إلى الْكيس وَتَخَلْقَ فل الول عيكل بخلق: 
دلق وَتَكثْرَتْ عَوَائدُهُمْ وَحَوَائِجُهُمْ بشَبّبٍ مَا الْفْمَسُوا فيه من النعِيم وَالثّرَف ' 
فيَكثْرُونَ الوََائفٌ وَالْوَرَائعَ جيذ عَلى الرعَايا وَالأكرَة'" وَالْفَلاّحِينَ وَسَائِرِ أل 

)١(‏ وفي نسخة أخرى شر ولعلها محرفة من كلمة أثر كما يتف شن اد 


( ؟ ) ج العض ٠‏ الشديد القوي ( المنجد ) ٠٠‏ 
( ؟) الأكرة ج أكار وأكارون : الحراث ( المنجد ) . 
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ل م ا ا بَايَة 
وَيَضْعُونَ اْمَكُوسَ على اْمُبَاتَعاتٍ وفيالآبْوَابٍ كما نَذْكُرُ بعد 3 تَدَْحُ الوَّاَاتُ 
فيبًا بمقدار بَعْدَ مقدار لتَدَرْج عَوَائْد الول في ار ف وَكثْرَةِ 3 وَالإنفَاق 
بِسَببه حَمّى تَثْقَلَ الْمَغَاِمُ على الرعَايا وده :2 بضتم وََصير غادة مَفْرُوضةُ أن تلك . 
الزْيَادَةَ تَدَرّجَتُ قليلاً قليلاً وَلْمْ : 0 زَادها عَلى انين وَل مَنْ هُوَ 

وَاضْعُهَا نما نْبَتَ على الرُعَايَا في الامْتمار لِذّهَابٍ الآمل مِنْ نُفُوسيم بقل النفع | إِذَا 
قَابَلٌ بَيْنْ نَفعهِ وَمَفَارمِه وَبيْنَ كَمَرْتِهِ وَفَائدِتِهِ فتَنْقَِضُ كَثِيرٌ مِنْ الْأيدي عن 
يَزِيدُونَ في مقدار الْوَظائف إِذَّا روا ذلك النْقْصٌ في الْحَبَايَة وَيَحْسِبُونَُ جَبْرأ لِمَا : 
نص حَفى تنب كل ويف وقزية إلى خاي ين ورانها نفع ولا فائة بكرة 
الإنْقَاق حِيئئذٍ في الامْتمّار وَكَثْرَة اْمَغَارِم وَعَدَمِ وَفَاء القَائدة الْمَرْجُوة به قلا تَرَالُ 
اْجَئْلةُ في تفص وَمِفتارٌ الوزائع وَالوَطائفٍ في زياد لِمَا يَعْتَقُونه مِنْ جَبْرِ اْجُمْلة 
بهَا إى أنْ يَنْتِص الْمُمْرَانُ دعاب الآمَالٍ مِنْ الِإمْتمَار وَيَُودُ وَبَالَ ذلِكَ على 
الدؤلّة لآنّ فائدةً الامتمَار عَائَدةٌ إلَِبَا وَإِذَا فَِمْتَ ذلك عَلمْتٌ أَنْ أوَى الْأسْبَابٍ في 
. الإمتمار تَغلِيلُ مقدا ر الْوََائفٍ على الْمعتَمرِين ما أنْكنَ فبذلكَ تنبسط النقو النْقُوننٌ 

ليه قتا بإذْرَاكِ السفدة فيه وَاللّهُ سُبْحَانَةُ وَتَعَالى « مَالِكُ الآمُور كُلَهَا وب وكدة 


و و م » 


لكوت كل شين" 


في ضرب المكوس أواخر الدولة 
عل أن الدوْلة تَكُونٌ في أولبَا بَدَوِيْةٌ كما قَُْا فَنُكُون لذلك قَليلةَ الْحَاجَاتِ 
لعدم الثَرَفِ وَعَوَائِدهِ فَيَكُونُ خَرْجُبَا وَإنْفَاقهَا قليلا فُيَكُونْ في الْجبَايّة حينْيذٍ وَفَاً 


ا 


بأزيّد منها كثيرٌ عن خاجانيئ ثم لا لبت أن َأخْذُ بدين الْحَضَارَة في الترّف 
وَعَوَائدِهَا وَتَجْرِيٍ على نَبْج الدُوَلٍ السّابقة فَبْلَهَا فْيَكثْرٌ لذلك خَرَاجُ ع أل الدّؤلّة 
يكف خا لكان حضوم كار؛ بَالغَةٌ بنَفقَتِهِ في خَاصّتِهِ وَكَثْرَة غطائه وَلآ 
تفى يذلك الْجِبَايَةٌ فَنَحْنَاجٌ الدُولّة إلى الزيادة في الجبّائّة لمَا نَحْنَاجُ إِلَيْه الْحَاميَة 
من الْعطاء وَالسُلَطَانٌ من النفقة فَيَزِيدُ في مقدا الْوَظائف والْورَائع ولا كما قُْنَاهُم 
يد الخَرَاجُ وَالحَاجات وَالتدرِيجٌ في عَوَائِدِ التَرفٍ وَفي العطاء للحَامِيّة وَيِدرِكُ 
لئزً لمم وَنَضْعْفُ عابنا عَنْ جبَايَة الْأمْوَالٍ من الْأعمَالٍ وَالْقَاصيَة فتَقلُ 
وَتَكثْرٌ الْعوائِدُ وَيَكُثرُ يكثْرَتهَا أَرْرَاقُ الْجُنْدوَعَطَاؤُّهمْ فَيَسْتَحْدتُ صَاحِبٌ 

ش اذل 5 1 5 يَضْرِبُهَا على الْبِيَاعَاتِ وَيَفْرضُ لَبَا قرأ مَعْلُوما على 
الأْمَانِ في الآسْوَاقٍ وَعلى أميَانِ اسع في أمْوَلٍالمَدِيئةوَهُوَ مَعَ هذا مُضْطرٌ لذلِكَ 
بما فغاة يه طرق اناس مِنْ كثَة القطاء من زبائة الجُوش والحامية وده 
يَزِيدٌُ ذلك في أَوَاخر الدٌولّة زيَادة بالعَة فتَكْسَدٌ الآسْواقٌ لفسَادِ الآمَالِ وَيُؤْدْنُ ذلك 
بِاخْتلالٍ الْعَمْرَانٍ وَيَعُودُ على الدُوْلَة ولا يرال ذلك يَنَرَائدُ إلى أنْ تَضْمَحِلٌ . وَقَد 
كَانَ وفع نه بأمصَار الْمَهْرقٍ في أَخْرَيَاتِ الدولة الَْباسيّة وَالْمْْْديّة كثيرٌ وقْرِطْتِ ‏ 
الْمَفَامٌ حَنّى على الْحَاحٌ في الْمَوْسم وَأُسْقَط صَلاحُ الدّين أَيُوبُ تِلْكَ الوْسُومَ جُمْلة 
ظ عاضا انان الخير وكذلك وق بالاتدلين ليد الولف حي تحى رَسْمَُ 
57 بن َشَفِينَ أي يِرٌ الْمُرَابِطِينَ وكذلك وَقَمَ بأنضار الْجَرِيد بأفريقية قي لبن 
العَيْدِ حِينَ اسْتَبَدٌ يبا رُوْسَاوّها وَاللّه تَعالى أَعْلَمُ . 


الفصل الأربعون 
في أن التجارة من السلطان مضبرة بالرعايا ومفسدة للجباية 


عْلَمْ أَنّْ الدُولَةَ إذَا ضَاقَتٌ حِبَاينهَا يمَا قَدُمْنَاهُ من الثَرَفٍ وَكَثْرَة الْعَوَائد 


ماعل 


وَالنقَقَاتِ وَقصْرَ اْحَاصلُ مِنْ حبَاتَتهَا على الْوَفَاه بحَاجتبَا وَنَففَاتِهَا والحتَاجت إلى 
مَزِيد الْمَالٍ وَالْجبَايَة فتَارَةَ توْضَعٌ الْمُكُوسُ على بِيّاعَاتٍ الرُعَايَا وَأسْوَاقمْ كُمَا 
َدمَْا ذلك في الْمَضلٍ قَبْلهُ وَتَارَةٌ بالزْيَادة في ألقَابٍ الْمُكُوس إِنْ كَانَ قَدِ نخدت - 
من قَبْلُ وَتَارَةَ بمُقَاسَمَةِ الْعُمَالٍ وَالْجُبَاةِ وابتكاك" عِظاميمْ لِمَا يَرَْنَ أَنّهُمْ قد 
حَصَلُوا على شَييْء طائل مِنْ أُْوَالٍ الجبَايّة لا يُظْبِرَهُ اْحسْبَانَ وََارَةَ باتخداثِ 
النّجَارَة والفلاحة لِلسْلْطَانٍ على تَسْمِيّة الْجبَاتَة لمَا يَرَوْنَ التَجارَ وَلْملآْحِينَ 
َحْصَلُونَ على الْفْوَائِدِ وَالْعَلاتِ مَعْ يُسَارَة!" أَمْوَالهمْ وَأَنْ الأْباحَ تَكُون على نسب 
رُؤُوس الْأمْوَالٍ فيَأحدُونَ في اكتسَاب الْحَيَوَانٍ وَالنَْاتِ لاشتغلاله في شراء الْبَضَائع 
وَالتَّوْضٍ يبا حال الأسْوَاقٍ وَيَحْسِبُونَ ذلك من إذرَار الْجبَابَة وتكثير الْقوَائد 
وَهْوَ علط عَظِيم وَإِدْخَالٌ الضْرَرٍ على الرّعَايًا من وَحو متفدكة فقاولا مضائدة 
الْمدْحينَ وَالتَجُار في شرّاء الْحَيَوَانٍ وَالْبَضَائع وَتَيْسِير أَنْبَاب ذلك فَإِنّ الرّعَايًا 
مُتكَافئونَ في اليا رَمتَقَا ريون وَمُرَاحِمَة بَعْضِمْ تفضا تنترى الغانة موجود أو 
تَقْرْبُ وإِذَا رَاقَقهُمَ السُلْطَانَ في ذلك وَمَالْهُ أغظمُ كثيرأ منْبُمْ فلا يَكَادُ أَحَدٌ مَنيُمْ 
يَحْصُلُ على عُرَضْهِ في شَيْء مِنْ حَاجَانِهِ وَيَدْخُلٌ على المُُوس مِنْ ذلِك عَم تكد م 
إن الشلطان قد يتزع اكير مِنْ ذلك إذَا تعر رض له خنا ازا تسر تفن أو لا جد 
َنْ يُنَاقِشُهُ في سرَائِهِ َُنْحْسُ تَمنْهُ على بَائعهِ َم دا صل فَوَائدُ الفلاحة وَمُعْلََا كله 
من رع أؤحريرأوْعَسَل أو كر أَوْغَيْرِ ذلِكَ من أنوع الغَلاتِ وَحَصَلْتَ بَضَائع 
النجَارَة مِنْ سَائِرٍ الأنواع فلا يَنْنَظرُونَ به حَوَالَةَ الأسْواقٍ وَلا نفَاقٌ الْبِيَاعَاتِ لما 
َدْعُوهُمْ إِلَْهِ تكالِيفٌ الول فيُكلُْونَ أل تلك الأضتافٍ مِنْ تاج رأؤ فلاج بشراء 
58 لبضَائِ ئع وَلَآا-يَرْضُوْنَ في أُنّمَانِهَا إلا اليم وَأزْيدَ يبون 5 
أقؤالي: وتنقى تلك البصائم .ما ييه دا جَامِدَة وَيَمْكْنُونَ غطلا من الإقارة 
0 5 


(؟)قلة. 
(*) ناض : الدرهم والد ينار ويقال استخلصه منه نضأ أي نقذأ ( النجد ). 
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الى نينا كني وَمَعاشهم ور وَرُيِمَا نَدْعُوهُمُ الصَرُورَةٌ إلى شَيْء من الْمَالٍ فَيَبِيمُونَ تلك 
المّلعَ على كُسَادٍ من الاسْوّاق 0 . وَرَبْمَا يَتَكَرْرٌ ذلك على التاجر 
وَالْملاح منبَعْ يما يُذْهِبٌ رَأْسَ ن مَالِهِ عد عن سُوقهِ وَيَتََدُدُ ذلك ويد ل 
به على الرُعَايَا مِنَ الْمَنْتِ وَالْمضَايَقَة وَفْسَادِ الأزباح مَا يَقَبِضٌ آمَالَبُمْ عن السُمَى 
في ذلك جدلةُ وَيُؤدي إلى فسَاد الْجبَاية فإ نْ مُْظمَ الْجبَاية نما هَِ من الْفلاجِينَ 
تجار ولا يما 0 ضع الْمُكُوس وَنْمُوَ الجبَائَة يبا فَإِذا انْقبَضْ الْمَلَاحُونَ عن 
ْ الفلاحة 2 التَجَارعَنْ النَجَارَة ذْهبَتِ الْجِبَايَةٌ جُمْلةٌ أَوْدَخَلَبَا النْقْصٌ الْمُتَفَاحشٌ 
ذا قَايَسَ السُلْطَانْ بَيْنَ ما يَحْصلُ لَهُ مِنَ الْجبَائَة وَبيْنَ هذه الأزبَاح الْقَليلة 
0 بِالنْسبّة إلى الجبايّة أل من الْقَلِيلٍ م نه وَلْوْ كان مُفيدأ فيَْعَبُ لَهُ خط 
عَظِيمٍ من الْجبَايَة فيمًا اع حا أو لق سداد يُوجَدَ فيه من 
المكس وِلْوْ كان غَيرُهُ في بَلْكَ الصْمََاتِ لكان تَكسبهَا كُلهَا حاصلا مِنْ جية 
الحدا به * 0 بساحم وَتقصيم إن اراي 
إذَا قَعَدُوا عَنْ ثْمِير أمْوَالِيمْ بالفلاحة وَالتَجَارَة نَقَصَتَ وَتَلاغْتَ بالنفقات وَكان 
فيبَا تاف أُخْوَاليمْ . فَافَْمْ ذلك ” وَكَانَ الْمُرْسُ لا يُمَلَكُونَ علئِيمْ إل منْ أل 
يت الْمْلكةٍ ثم يحْتَارُونَهُ من أل الْفَضْلِ وَالدَينِ الدب وَالسْخَاء وَالشّجَاعةٍ 
وَالْكَرَمِ ثم يَشْتَرطُونَ عَلِيْه مَعَ ذلك الْعَدْلَ وَأَنْ لا يَنْخذٌ صَنْعَةٌ فيْضْرٌ بجيرّانه : 
يََاجرَ فيْحب غلا الأشعار في البصَائع أن لا يستخدم الْعبيد فَإِنْبُمْ لا يُشِيرُى” 
بخَيروَلا مَضلحةٍ . وَاعْلَمْ أنْ السَلْطانَ لا ينمي مَالَهُ ولا يدا مؤجُوكة إل الجا 
وإِدْرَارُا ِنْمَا يَكُون بِالْعَذْلٍ في أملٍ الأمْوالٍ وَالنْطر لَمُمْ يذلك فُبدلِكَ تنبيط 
ماله وَتَنشَرحٌ صُدُورُهُمْ للاخذ في تَثْمِر الأمْوَالٍ وَتَنِميتها فتَعْظمٌ منْهَا جِبَاية 
0 ١١ح‏ غلق الدكتور علي عبد الواحد وافي على ذلك في نسخة لجنة البيان العربي فيقول ؛ 

( يتفق ما يزاه ابن خلذون في صدد الأضرار الترتبة غلى دخول الحكومة مشترية في السوق وعلى اشتفالها 
بالتجارة أو احتكارها لبعض الاصناف واعتبار ذلك ضرائب غير مباشرة عَلى الستبلكين .. . يتفق ذلك مع ما يراه 


0 المحدثين من علماء الاقتصاد السياسي . انظر كتابنا في « الاقتصاد السياسى » فصل « المنافسة الحرة » 5 
٠‏ في الطبعة الخامسة ) . 


م أ 


السلْطان وَأ غَِرٌ ذلك مِنْ تِجَارَة أو َأج فإنْمَا هو مَضَرُ ب عَالةٌ للرُعَايَا وَفْسَا 
للجباتّة وَنقْصٌ لِلِْمَارَة وقد يَنْتِي الْحَالٌُ بؤّلاء المُْسَلِخِينَ للتَجَارَةِ وَالْفلاحَة مِنْ 
الأمرّاء وَالْمُتَهْلِْينَ في الْبُلدان أَنْبُْ. يَتَعَرْصُونَ لشراء الْغَلآتِ وَالسَلْع من أَرْبَايهَا 
ودين على بَلِدِهمْ وَيَفْرضُونَ لذلكَ مِنْ النّمَنِ مَا يَشَاءُونَ وَيَبِيعُونبَا في وَقْتبا 
لمن نحت أَندِيبم من اليا يما بَفْضُونَ من الم وه َف من الأولى وَقْربُ 
إى فَسَادِ الرُعيّة وَاختلالٍ أْوَالمْ وَرُبُمَا يَحْمِلْ السُلْطَانَ على ذلك مَنْ يَدَاخْلَهُ من 
هذه الأسنَافٍ أغني التُجارَ وَالْمَلاْحِينَ لما هي صَِاعته اي نَم عَلَيها فُيَحْيلُ 
الملْطانَ على ذلك وَيَصْرِبٌ مَعَُ بسهم لنضيه لِيَحْصْلَ على عَرَضِه مِنْ جع الْمَالٍ 
تررصا ولاسئنائ نا اتخضل لثمن التكازة بلا مَفرَم ولا كس فَإِنهَا أدرٌ بمو 
الأموَالٍ وَأْرَعٌ في تَنْميرِهِ وَل يَفبَمٌ مَا يَدْخُلْ على السلْطانٍ مِنَ الصَرّرِ بتقص 
جِبَاتَتهِ فينْيَفي لِلسْلْطانٍ أنْ يَحْذْرَ مِنْ هؤلاء وَيُعْرضُ عَنْ سعاتتهم الْمُصْرة 
بجايته وَسُلْطَانه وَاللَه يلما وُشْد أَنْمُينَا ويَنْمَمْنَا بصَالح الْأغمَالٍ وله تَعالى 
الفصل الحادي والاربعون 
في أن ثروة السلطان وحاشيته إنما تكون في وسط الدولة 
وَالسْبَبُ في ذلك أنَّ نّ الْجِبَايَةٌ في أَوْلٍ الدولّة تَتوَرْعٌ على أَهلٍ الْقَبِيلٍ وَالْعَصَبية 
بمقدار غتائية وَعَصَبِيْتبمْ وَلْآنْ الْحَاجَةٌ ِِيم في تنبيد الكؤلة كما نا من قبل 
فرَئِيسُهمْ في ذلك مُتَجَافٍ لَهُمْ عمّا يَسْمُونَ لي منْ الإسْتِبْدادِ عَلئِمْ فلَهُ علَيِمْ عرة 
وَلّهُ إِلَيِْمْ حَاجَةٌ فلا مط في تاه من ابي ل لق بن حاجته فج ا 
حَاشِيَنَُ ذلك وَأذْيَالَهُ من الْورْرَاء وَالَكُنَابٍ وَالْمَوَلِي مُتَمَْقِينَ في اغالب وَجَامْبُمْ 
تفص لَه مِنْ جاه مخَدُومِيئْ ونطاقة فُذضَاقَ بمنْ يُرْاحمَه فيه مِنْ أفل عصَبيته 
)١(‏ طيّر واطار المال : قسمه . ٍ : 


0 


“فإذا انتفخلك طبيفةٌ التلك وَعَضَل لماه الذولة الاكسنداة عل قوم نض 
َنيب عن الِْيَابَاتِ إلآما يرل بَيْنَ النانى فى سيتائي: وتفل خطوطية إذ 
ذاكَ لقلة غتَائِهمْ في الدّْلّة يما الكبَح من أُعِنْتِمْ وَصَارَ الْمَوَالى وَالصّنَائع مُسَاهِمِينَ 
بم في الْقيَام بالئولة وَتمِْد الآمر فْيَْفَردُ صَاحِبٌ الئولة حِيَيدٍ بالجبايّة أو 
مُعْظ مها وَيَحْتَوي عَلى الامْوَالٍ وَيَحْتجنَا للنفقاتٍ في مُهِماتِ الاحوالٍ فتكثر تَرُوتَةُ 
وَتَمْتَلىءُ خَرَائنَهُ وَيَنّسِعْ نطاقٌ جاه وَيَعْثَرْ على سَائر قَوْمِهِ فْيَعْظُمُ حَالٌ حاشيته 
وَذُويِهِ من وزيروكاتب وَحَاجِبِ وَمُوْلىَ وَشْرَطِيّ وَيَتسعٌ جَاهُهُمْ وَيَقتَنُونَ الأموالَ 
وَيَتَائُونها . تُمْ إذَا أَخَدْتِ الدُوْلَةٌ في الْبَرَم بتلاشي الْعَصبيّة وَفَنَاء القليل 
المُمَاهِدِينَ للدُولَة العتان صَاحِبٌ الامر حِيئَئذٍ إلى الآموان والانضار لكَثْرَةِ الْخْوَارجٍ 
َالْمُنَاِعِينَ وَالتوَار وَتَوَظُم الانتتقاض قْصَارٌ خَرَاجُهُ لظَبَرَائه وأَعْوَان وَهُمْ نات 
اليُوفٍ وَأهل الْعَصبِياتٍ وأنققَ حَرَئِهِ وَحَاصلة في مُمْات الذؤلة وقَلْتْ مَعْ ذلك 
الْجبَايَةٌ لما قَدَمْنَاهُ من كثْرَة القطاء وَالإنفَاقٍ فَيَقلُ الْخَرَاجُ وَتَشْنَدُ حَاجَةٌ الدُؤلّة إلى 
الْمَالٍِ فَيتََلْصُ ظِل النْعُمَة وَالتَرَفِ عَنْ الْحوَ اصٌ وَالْحُجَابٍ وَالْكتاب بتَقلص الْجَاهِ 
َنب وَضيقٍ نطاقهِ على صاحب الدُوْلّة ثم تَشْتَدُ حَاجَةٌ صَاحب الدُولّة إك الْمَالِ 
.| وق لباه البطانةوالحادية ما تله اوم من الأول في عيْسبيلهَا من لا 
قاحب ب الول وَيقبلُونَ على عَيْرِمَا كان عليه آبَاوهُمْ وَسَلْفبَْ من الْمُنَاضصَحَة وَيَرَّى 
صَاحِبُ الدولة أنه أحَق يِتِلْكَ الأمْوَالٍ لني اكْتَيَِت في كولّة سَلْفِهِ يجام 
يصطلمها ينها ميم ليه هيع فأ وواجدأ بَعْدَ وَأحدٍ عَلى نسبَة رَتَبمْ 
وَتَنْكْر الدُولَة 3 وَيُعُودُ وَبَالُ ذلك على الدْلّة بِفَنَاء حَاشْيَتبًا وَرِجَالاببَا وَأَهْلٍ 
الكّرُوَة وَالنْعْمَة من بيِطانَتها وَيتَقَو ويَتَفَوْضُ بذلكَ كثِيرٌ مِنْ ماني المكن يمد أن بقغنة 
هْلَهُ وَيَرْفْمُوهٌ . وَانْظز مَا وَقَمَ منْ ذلك لوْرْرَاء الدؤلة الْمَبِاسئّة في بَني فَحْطبَةٌ 
وين بَرْمَكَ وَبَن سبل وَبَنِ طاهِر وَمْثَالمْ ثم في الدوْلَةِ الامَويّة بالأنتلس عِنْد 


. تأثل امال ؛ اكتسبه وثمّره‎ )١( 


لدموةخ م 


اْجلالها يام الطوائبٍ في يني شد وَني| أبى عَبْدَة وَبَتى دير وني زد 
وَأَمْثَالينْ وَكَذَا في الدُولَة 5 أذ رَكْنَاها لعَيْدِنَاسُنَةُ الله الىَقَدْ خَلْتَ في عِبَادِه . 
فصل : وَلِمَا يََوقَمُُ أفلٌ الدُوْلّة مِنْ أَمْفَالٍِ هذ الْمَعَاطبٍ صَارَ الْكثِيرٌ منْهُم 
ُو إلى الفا عن الب وَالتخلصِ مِنْ ربق لدان يمنا عضل 57 
ِنْ مَل الذؤلة إى قط رآخَرٌ ِوَأ أهنأ لولم في ناه وَحُصُولِ مرت وهو 
منّ الاغلاط الْفَاحمَّة ولاقام المقيدة لأخواليئ دياع وَاغْلْ أن الخلاض من 
ذلك بق 'الفضول 0 ضاحت هذًا الَْرَض إذا اك 
نَفْسَهُ فلا تُمَكنْهُ الرُعيْةٌ من ذلك طَرة 5 ين ولا أل لَص الْمُرَامُو َل بَل في 
ثور ند هن تلك لاف لنَفْلبِ ِمَجَارِي العَادة بذلك لأنَْ رِبْقَة المُلْكِ 
هسَر َعسْرٌ اْخَلاصٌ منْبَا وَلآ سِيمَا عنْد اسْتفْحَالٍ ادل وَضيقي نطاقبًا وَمَا عرض فيا 
منَ ابد عن الْمَْد َالْخْلالٍ وَالتّخَلقي بالشّرٌوَأمًا إذَا كان صَاحِبٌُ هذًا الْمَرَضِ مِنْ 
بطائة طن واي وأفل الود ب في دَوْلتهِ فَقَلُ أَنْ يُخلّى بَيْنَهُ وَبَيْنَ ذلك . 
أنَا ألا فَلمَا يَرَاُ اْملُوكُ أن كوي أخافيتة بل وسَائر رَعَا ناه مماليك لبه 
مُطْلعُونَ على ذّاتِ صُدُورهمْ قلا يسن نَ بل يقي َِالئقة ميا بر رَارهم ' 
وَأحْوَاليم أنْ يَطْلعَ عَليِبَا أحدّ . وغيرة 
بالأندلس يَمْنْعُونَ أل كولتِيم من التلفر لفَرِيضَة احج لما يَتوهْمُونَهُ م وَفومْ 
نيدي بن الْعبّاس فَلمْ بج سَائرَ أيَاميمْ أخدّ مِنْ أفل دوْلتِهمْ وما أبيخ الحَجٌ 
لأهلٍ الدُول من الأندلس إلا بَعْدَ فْرَاغْ شَأَنِ الامَويّة وَرُجُوعِبَا إلى الطُوَائفٍ وَأمًا 
انيا فَلانّهمْ وَإِنْ سَمَحُوا بِحَلْ ربْقتِهِ فلا يَسْمَحُونَ بالتّجَافي عن ذلك الْمَالِ لما 
يَرَوْنَ أنه جْء مِنْ مالم كُمَا يَرَوْنَ أنه ُزْء مِنْ ولتي إِذْلَمْ يكْنَسَبْ إلا يها وَفي 
ظِلْ جاه . فتَحُوم نُفوسبَمْ على اْترَاع ذلك الْمَالِ وَالَقَامِهِ كما هُوَجُزْء مِنَ ادل 
يَنْتفعُونَ به ثم ذا توَهِْنَا أنه خُلْصَ بذلك الْمَالٍ إلى قط رآخَرَ وَهوَ في انار اقل 
تمد ليه أميْنُ الملُوكِ بذلك القطر وَيَنْترعُونَهُ بالإزهاب وَالنَخْوِيفٍ تمريضاً أو 


اومب 


١ 
! 


بِالْقَرِ ظاهراً لِمَا يرَونَ أنه مَالُ الْجبَايّة وَالدُولٍ ونه مُسْمَحقٌ للإنقَاقٍ في الْمَصالحِ 
دا كَانَتْ يدي تَمَْدُ إلى هل الْرْوة وَلمسَار اْمتكِْينَ مِنْ وجُوه الماش 
د ى با أنْ تَمْتدَ إلى أُمْوَالٍ الْجبَاّة وَالدُوَلٍ الى تَجِدٌ السَبيل إليْه لذن 
وَالْعَادَة وَلَقَدْ حَاوَلَ السُلْطَانُ أبُو يَحْيَى رَكَرِيًا انيه اللْحْيَانيُ تَاسمٌ أؤغاشرٌ 
مُأوك الْحَفْصيِينَ بَفْريقة الخُرُويٌ عَنْ عْدَة الْمُلْك وَاللَحَاقٍ بعك قرارا من بلك 
طاحب اللثوز الْعْْبيّة ما اسْتَجْمعَ لمَرْوِنُونِسَ فَانْتَْمَلٌ اللَحيَانِيُ الرْحْلةَ إلى ثَفْر 
طَرَابُلْسَ يُورِي بِتَمهيدِه وَرَكِبَ السّفِينَ منْ هُنالكَ وَخَلصٌ إلى الإسْكَنْدرَيُة بَعْد 
أن حمل جبي ما وده بي الما من الطايت ' ولأّخيرة بم لما كان 
ِحْرْائِنيمْ من الْمَنَاع وَاْمَقَار وَالْجَوْهَر حَتَّى الْكُتّبٍ وَاحْتَمَلَ ذلك كُلَهُ إلى مشر 
وَتَزْلَ على الْمَِك التاصر مُحَمد إن مون سحت عذرة يل الرقة لثاسه 3ر2 
َل وفع مَِْسَة وم يَرّلْ يَستَخلِصٌ ديه شيك فشَيكَأ بالتّمريض إلى أنْ حَصَلٌ 
غلييا ول نلق قاض م 
.اثَمَان وَعَشْرِينَ حَسْبَمَا نَذْكُرُهُ في أَخْباره فَدَا وَأَمْثَالَهُ مِنْ جُمْلةِ الْوَْوَاس | 

َي أَهل الدولِ لما يفون من ملُوكِمْ من الْمعاطِب | انما 0 
َم الخَلاصٌ بانس ونأ ََوَهُمُونَهُ من الْحَاجبة قلط ووه وَلْذِي حَصَلْ لَهُمْ من 
الشيزة مدي ة الدُوّلٍ كاف في وِجتانٍ المََاش لَب ِالْجرَايَاتٍِ السُلْطائيّة أ بِالْجَاهِ 
في التحالٍ طَرْقٍ اكب مِنّ النّجَارَة والفلاحة وَالدُوَلُ ناب لكِنْ , 


النفئ رَاضَةٌ إذا رَعْبنبَا وَإذا ثَُرَكُ إلى قليل تَفْنَعْ 
الله سبْحَانَُ هو الرُرَاقُ وَهُوَ الْمُوقْقْ بِمَنِْ وََضْلِهِ والله ألم . 


1 
)١(‏ الأموال النقدية . 


ال اك 


الفصل الثاني والاربعون 
في أن نقص العطاء من السلطان نقص في الجباية 
وَالسّبَبُ في ذلك أن الدَولَةٌ وَالسْلْطانَ هي 0 الأغظم للْعَالَم وَمِنْهُ مَادة 
اْممْرَانٍ فَإِذًا اّجَنَ المْلْطَان الأمْوَالَ أو الْجبَايَاتِ أؤ فُقدث فَلَمْ يَصْرفْبَا في , 
مَصَارفا قل يني ما نيدي الخاشية امي اطع أيضأ مر كَانَ يَصِلْ من 
لخاتيي» وَذْوِيم م وَقَلْتَ تَفقائهمْ جُمْلة 6 ؛ مُفْظم السُوادٍ و' َنْمََانُمْ أكثرٌ مَائة 
للاسواتٍ مِمْنْ سوام فَيَمع كاد حي في الاسواقٍ وَتَضْعْفَ ليام في الْمَنَاجِرِ 
فيَقلُ الْخَرَاجٌ لذلك لأنْ الْخرَاجٍ وَالْجبَاية إنْمَا َكُونُ مِنْ الاعيتمار وَالْمُعَامََاتِ 
وَنَقَاقٍ الأسْوّاقٍ وَطُلْب الئاس للْقَوَائِدٍ والأرْباح وَوَبَالُ ذلِكَ عَائِدَ على الدُولَة 
بالنَْص لتة أوَالٍ السأطانٍ حِيَِذٍ بقلة اْخرَاحِ فإِنْالدوْلة كما فنا مي الشوق 
الاغظمْ أم الأسْوَاق كُلْبَا وََضْلَبَا وَمَادْتَهَا في الدْخْلٍ وَاخَرْج فَإِنْ كُسَدَت وَقَلْتْ 
مَصَارفُهَا فَأَجْدِرْ ما بَعْدَهَا من الاق أن يلعقها مثْلُ ذلك وَأَمَدُ منة 1 
فَالْمَالُ إِنْمَا هُوَ مُتَرَدَدُ بَيْنَ الرعيْة وَالشلْطان مثْمم إِلَيْه .ومنة إِليِبمْ فَإِذّا حَبَسَهُ 
السلْطانْ عِندَهُ قدت ل س سُنْةٌ اللّه في عِبَادهِ . 


الفصل الثالث والأربعون 


في أن الظلم مؤذن بخراب العمران 
غلم أنْ الْمُدوَانَ على الئاس في أمْوَالِيم ذَاعِبٌ بِآمَاليم في تخصيلها وَاكْتِسَايها 


ا 0 ل يد 


ِمَا يَرَْنَهُ حيَئِذٍمِنْ أن غَابَمَا ومَصِيرَها اْتهَابّها مِنْ أنيد يم وَإذَا بت مالم في 
اكتسايبها وَتَحصيلها اْقبَضْتْ أَنِدِيهمْ عن السّغى في ذلك وَعلى در الايتداء ونسْبَته 
يَكُونَ الْقبَاض الرُعَايا عَنْ السُغى في الِاكْتِسَابٍ فَإِذا كان الاتداء كثيرأ اما في 
جْمِيع أَبْوَابٍ الْمَعاش كان الْقُعُودُ عن الْكَسْبٍ كذلك لذهابه بالآمال جُمْل 
دُحُولِهِ من جبيع بايا ونْ كان الاععتداءٌ يرا كان لإنْبَاضٌ عن الكُسْب على 
“تنه والعدران وودورة ورفاق وات إنْمَا هُوَ بالاغمال ل وسَغْيٍ الئاس في الْمَصَالح 
وَالْمَكَاسِبٍ ذَاهِبِينَ وَجَائِينَ فَإِذًا قَعَدَ النّاسُ عن الْمقاش وَانقَبَضَتْ أَيْدِييْ عن | 
الْمَكَاسِب كُسَدَت أَسْوَاقٌ الُْمْرَانٍ وَانتَفْضْتٍِ الوا وَابْذْعَوُ"' اناس في الآقَاقٍ من 
غي َلك الإياةٍ في طلب الرزقٍ يما حَرَج عَنْ نطاقهَا فخَفَ سَاكنَ لمر وَخَلتْ 
ياه وخرَجَتْ ت أُمْصَارُهُ وَاخْتَلٌ باختلالهِ حَالُ الئولة وَالسُلْطَانِ لما أنّبَا صُورٌَ 
للْمُمْرَانٍ ؟ ْمَك بمَسَادِ ماكتهَا ضَرُورَة وَاْظرْ في ذلك ما حَكاة الْمَْمُودِيٌ في أَخبَار 
فس عن الْمُوْبَدَانِ صَاحبِ 1 عندقة أيام مروام تن تززاة ونا عَرْضُ به 
للمَلك في إِنْكَارِ مَا كَانَ عَلَيِْ من الظلم وَالْمَفْلَة عَنْ عَائتتِهِ عَلى الدُوْلَة بضَرْبِ 
بنك ذلك ل ا لو ين مخ بك أخوقن واه من قي تيا 
َه «٠‏ إِنْ بُومأ ذكرأ ُو كا بُوم أننّى وَإنّْهَا شَرَطتْ عليه َغْرِينَ قريَةُ من 

الْخَرَابٍ في أَيّام بَبْرَامَ فَقَبلَ شَرْطَهَا . وَقَالَ لَهَا . إنْ دَامَتْ يم التلك لتك 
لف فَرْيَة وَهذًا َحْبَلُ مَرَام» . فََنئّ الْمَلكُ من عَفْلِتهِ وَخَلا بِالْمُوْبَذَانٍ وَسَألْهُ عن 
ُرَادِهِ فَقالَ لَه أيبَا املك إِنْ الْمُلكَ لا يتم عِرْهُ إل بالْشَرِيعة والْقِيام لله بطاعته 
َالنْصرْفٍ تحت أثره َيه ولا قَوَامَ ريع إل بالمَلك ؛ وَل عر للملك إل 
الرّجَالٍ ولا وام لِلرّجَالٍ إلا بِالْمَالٍ وَلا سَبِيلَ إلى الْمَالٍ إل بالْمَمَارَةِ وَل سَبِيلٌ 
ِْمَارَة إلا ِالعَذلٍ وَالْعَدْلَ الْمِيرَانُ المنصُوبٌ بَيْنَ الْحَلِيقَةِ نَصبَهُ الرّبُ وَجَعَلَ له 
يّمأ وَهوَ المَلكُ وََنْتَ أيبَا الْملكُ عَمَدتَ إلى الضْبَاع فَالترْعْتهَا من أزبايبا 


. بمعنى تفرق‎ )١( 


اه سم 0 


وَعُمّارا وَهُمْ باب الْخرَاج ومَنْ تَؤْحَدُ مِنُْمْ الاموال وأفطغتها الحَاشِية وَالْحَدم 
وَأَغْلَ البطالة فُتَرَكُوا الْعمَارَة وَالنْظرَ في الْمََاقبٍ وَمَا يُصْلحٌ الضيّاع وَسُومِحُوا في 
الْخَرَاجِ لقَْبهمْ مِنَ الملك وَوَقُمَ الحيْفُ على من بَقِيَ من أرْبَاب الَْرَاج وَعَُار 
الضْيَاعِ فَانجَلوا عَنْ ضيَاعِيم وَحَلُا دِيارهمْ وأووا إلى ما تَعذّرَ مِنَ اضَيَاع فُسكنوها 
فَقَلْتِ الْمَارَةٌ وَخَرِبَتِ الضّيَاعُ وَقَلْتِ الْآمْوَالُ وَهلَكتٍ الجُنُودُ وَالرْعِيْةُ وَطمِعَ في 
ملك فَارِسَ مَنْ جَاورَهمْ مِنَ املُك لمم بانقطاع الْمَوَاد التي لا تَسْتقِيمٌ تائم 
ْمك إلا بها . كلما مع املك ذلك أقْبَلعلى النطر في ملك وانترعت الطْيَا من 
نيدي الْخَاصّة وَرَدْتْ على أَرْبَايهَا وَحُمِلُوا على رُسُوممْ السَالِقَة وأحَذُوا في الْعمَارَة 
وَقُوقٍ مَنْ ضَعْفَ مهم فَُمَرتٍ الآرْضٌ وأخْصَبتٍ البلاد وَكثرَتِ الاموال عند جبَاة 
اْحرَاحِ وَقويَتٍ الْجُنُودُ وَقْطِعَتْ مَوَاك الأغداء وَشْحِنْتِ النُقُور وبل الْمَلِك على 
مَُافرَة أمُوره بنَفْسه فَحَسْنَتْ امه وَاْتَطمَ مُلْكه فنَمَُمْ مِنْ هذه اْحكايّة أنْ لظم . 
مُخوّبٌ للُْمْرَانِ أن عائدةٌ اْخْرَابٍ في الْمُْرَانِ على الدُولَة بِالْمَسَادِ وَالإنتتقاض . ولا 
تنظ في ذلك إلى أَنّ الاغتداء قد يود بالأمصار الْمَظِيمَةٍ من الول الي يبا وَل 
يَقَعُ فيبا خَرَابٌ وَاعْلَمْ أن ذلك إنّمَا جَاءَ من قبل الْمُنَاسَبَة بيْنَ الاغتداء وَأحْوَالٌ 
. أهلٍ المضر فَلمًا كان الْمضْرٌ كبيرً وَعُمْرَانهُ كثيرأ وَأَْوَالَه مُتْسِعَةُ يمالا يَنحَصِرٌ 
كان وُقُوعٌْ النفْصٍ فيه بالاغتتاء وَالْظُلْم يسيرأ لآ النقص إنمَا يَقَعٌ بالتذريج فإذا 
خَفِيَ بِكثْرَة الأول وَانْساع الْأعمَالٍ في المضر لم يَطْبر أنه إلا بد حين وَفَد 


تَذْهَبٌ تلك الدُولَُ المُمتّدِيَة مِنْ أَصْلبًا قَئْلَ خَرَابٍ وَنَجِيء الدُولَةٌ الاخرّى ُتَرْفعَة 


بجئتها وَتَجبرٌ انس الي كان حفيًا يه فلا ياد يهْعَرٌ به إلا أن ذلِك في الام 
النَادِرِوَاْمُرَاهُ مِنْ هذا أن حصُول اص في الْمَمْرَانِ عن الظلم َالْعدُوَانِ مر اق 
لا بد منة لما قَدْمْنَاهُ وَوبَالَّ عَائِدٌ على الدُوَلٍ . وَلَاتَحْسَبنّ الظلم إنْمَا هُوَأَخْدُ الْمَالٍ 
. أو املك مِنْ يد مالكه مِنْ غيرِعوَضٍوَلا سب كما هْوَالمَْبُورُ بل الظلم عَم مِن 
ذلك وَكلُ مَنْ أخَد مَلْكُ أب أَوْعْصَبَهُ في عمَلِه أؤطالته يَِئِر حق أَوْفْرَضٌ عَلَنِه 
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حالم يفره الع فد طلم مب الأول بَغْيْرِ حَقَبَا ظلمَةٌ وَالمُمْتَدُونَ عيبا 
ظَلَمَةٌ وَالمنئَبُونَ لَهَا ظَلَمَةٌ وَالْمَانعُونَ لِحُقُوقٍ الئاس ظَلَمَةٌ وَخُصّابٌُ الأئلآك على ٠‏ 
الْعُمُوم ظَمَةٌ وَوَبَآلُ ذلك كُلّهِ عائدٌ على الول بخَرَابٍ الْمُْرَانِ الي هُوَمَائتّهَا 
لإذقايه الآمَال مِنْ أهله وَاغلُ أن هه هي الحكمَةٌ الْمَفصَودَة للشارع في تَخْرِيم 
الظلْم وَهُوَمَا يَنْمَا عَنْهُ منْ قُسَادِ الْعُمْرَانٍ وَخْرَابِهِ وَذلِكَ مُؤْذْنَ بانقطاع النؤع 
لبَمَريٍ وين الْحَكمَةٌ الغائةٌالْمُرَاِيَة لمع في جميع مَقَاصده الصُرُورية الْخَمسَة 
من حفظ الدينٍ وَالنفْس والَْقْلٍ وَالمْْلٍِ وَالْمَالِ . فَمًا كان الظلْمُ كما رََئْتٌ مُؤنا 
باتقطاع النؤع لما أذى ليه ِنْ تخْريب المُْرَانِ . كانت حَهْمَةٌ الخَطر فيه 
ووه ؛ فكان + تخريمّة مُبمًا . وَأدِلْتهُ مِنْ الْقرْآنٍ وَالسْنّة كثِيرةٌ : أكثّر منْ أَنْ 
َأحْدَهَا قَانُونُ الب وَالْحخضر وكا كل واد قدا على طلم وضع 0 ' 
من العُقُوبَاتٍ الزاجرّة مَا وضع براه غيْرِهِ مِنَ امُْسدَاتٍ ِنع التي يقْدِرٌ كلُ أَحدٍ 
على افِْرافبَا مِنَ ازا وَالْقَْلٍ وَالسَكر إلا أن ن الظله لآ يَقَدرُ عليه إل مَنْ يقد عي 
نهنا ب من أفل القدرة وطن بول في ذه وري وميد فيه عتى أن 
ْ َكُونَ الوازع فيه لِلْقادِرِ عَلئِهِ في نَْسهِ « وما رَبُكَ بظلام للْعَبِيدٍ » وَل تَقُولنَ إِنّ 
قوب فذ وضعت بإزاءالجزائة في الع وهيئ من طلم القادر أن مجارت رمن 
ِرَاَتهِ َاِرٌ إن في الْجَوَابٍ عَنْ ذلك طَريقَيْن حدما أن تقول المُقوية حك 
مَا يَقَتَرقَهُ منَ الْجنَايَاتِ في نَمْس أثوال على ما دعَب ب إِلَيْه كثيرٌ وَذلكَ إِنْمَا 0 
5 بجنائته وأا نس الجرانة فب خَلوٌ مِنَ ُو . 
ريط الثاني أَنْ تَقُولَ , الْمُحَارِبُ لآ يُوصَفُ بِالْقُدْرة أن نما ني بقذرُة | 
الظالم الْيَدَ الْمْسُوطَةٌ النى لا تعارشهًا فذرَة في الْمُؤنَةٌ بِاْخَرَابٍ وَأمَا قُْرَه 
اْمُحَارب فَإِنْمَا مي إِحَافَ َجْعَلَهَا ذرِيعَةٌ لأخذ الأمْوَالٍ والْمُدافَعَةُ عنَْا بيد الْكُلُ 
مَؤْجُودَةٌ شَوْءأ وَسِيَاسَة فَليَِتْ مِنْ القدر الْمُؤْذْنِ بِالْخْرَابٍ والله قَادِرٌ على ' 
امنا ْ 


. فصل ؛ وَمِنْ أَمَدْ الطّلامَاتٍ وَأعْظمبَا في إفْسَادٍ الْعمرَانٍ تَكلِيفٌ الأعْمَالٍ 
وَتَسْخيرٌ الرْعَايَا بِمْيْرٍ حَق وَذلِكَ أَنْ الاتممال من كَبِيلٍ الْمتَمَولاتِ كما سَنْبَيْنَ في ' 
” باب الرّزْقٍ لآنّْ الرّزقٌ وَالْكَسْب إِنْمَا هُوَقَيْم أعمَالٍ أل الْمُمْرَانٍ . فإذأ مَسَاعِييمْ 
مالي علا نوات ومكَابُ ليم بل لا مكيب لَبُمْ سواها فَإنَ المي 
المُعْتَملِينَ في الْعمَارَة نما مَعَاشَهَمْ وَمَكَاسِبُهُمْ من اعْتِمَالمْ ذلك فَإِذّا كُلَفُوا الْمَمَلَ في 
يني وذو سُخريًا في معاي . بطل كباصا ةعميم ذلك وَهُوَ 
ال نموم فُدَخَلٌ عَايِهم الضْرَرُ وَذْبَ لَهُمْ خظ كبر م من مغاشية قل هَوَامَعَاشَيَمْ 
ار تَكرْر ذلك عَلَنِيم أفد مالم في الْمَارَة وَقَعَدُوا ع عن الشغي فيا جُمْلةُ ا 
اذى ذلك إلى الْتقَاض الممْرَانِ وَبَخْرِييهِ وَالله سُبْحَانَة وتعالى أغلم وه التؤفيق 
الاحتكار ؛ وََعْظمٌ مْنْ ذلك في الظلم وَإِفسَادِ الْمُمْرَانِ وَالدولَة النسَلْطْ على 
وال النّاس بشرّاء ما بين أَئدِيم ينخس الْأْمَانٍ ثم فض الْبضَائع علَئِيمْ بأزفع 
الأنْمَانٍِ غلى وَحْده الْفُضْبٍ وَالإكرَاهِ في الشّْرَاء وَالْبَئِ وَرُيْمَا تفْرَضُ عَلَئِمْ َلك 
الأْمَانُ على التّوَاحي وَالتّمْجيلٍ" فَيَنَعَألُونَ في تلك الْخْسَارَة التي تَلْحَقَبُمْ يما 
تُحَدَدُّيُمُ الْمَطامعٌ مِنْ جَبْر ذلك وال الأسواق في تلك البضَائع لاي 
بِالْعْلاء إن يَيْعبَا باحس الأثْمَانِ . وَتَعُودُ خْسَارَة مَا بَيْنَ الصْفْقَتَيْنِ عَلى رُوٌو. 
وال . وَقَد يِعُهُ ذلك أَصْنَافٌ التّجِارِ الْمُقِيمِينَ بالديئة ارين م الاق في 
الْبَضَائَع وَسَائِرِ السُوقّة وَأَهلْ الدكاكين في الْمَاكِلٍ وَالْفَوَاكِه وَأهْلِ الصّنائع فيمًا 
. ا'ينْحَذُ من الآلات ومين ََشْمُلُ الحْسَارَة سَائِرَ الاصْنَافِ وَالطْبَقَاتِ وَتَنَوَااى على 
السّاعَات وَتجْحِفُ بَرُؤوس الأفؤال ولا يُحَدُون علها ولبحة إلا ُو عَن الأسْوّاق ‏ 
لنعاب رُوُوس الأموال في جَبْرها بالازبَاح وَيَتَتَاقَلُ الْوَارِدُونَ من الآفاتي لشرّاء 
نع وَيَئِعبَا من أجل ذلك فتكمد الأسواق وينطل ماه ش الرْعَايا أن عَائَتَهُ 
00 وَالغّرَا وَإذَا كانت الأسْوَاقٌ عُطَلا منبَا بطل مَعَاُْمْ وَبَنقَصُ جبَايَةٌ 


. التراخي والتأجيل‎ ٠ وفي بعض النسخ‎ )١( 
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الشلطان أوْتَفْسَ لآنّ مما مِنْ ؤس الكؤلة وما بده نما هو مِنَ المكُوس 
على الْيَاعاتِ كما مناه ويَؤُولُ ذلك إلى تلاشي الدَولَةِ وفسَادِ عمْرَنِالْمدِيئة 
وَيَمَطرَ هذا الخَللُ على الُذريج ولا يُفْمرٌ به . هدام كان يأئثَلٍ هذه الرائع 
والآسنابة إن أخد الأموَالٍ وأا أَخْدُهَا مجان وَالْمدوانَ على النّاس في أثوالبة 
وَحُرَمهمْ وَمَائمْ وأسرَارهم وأغراضيء فهو يُْض إلى الْخَللٍ وَالََادِ دفْعة وض 
الئؤلة ريع بما ينما عنْهُ مِنْ القْج الْمُْضي إلى الانتقاض وَمِنْ أجل هذه 
الْمَفَاسِدِ حَظَرَ الشْرْعٌ ذلك كله وَشَرَع المَكَايسَة في ابيع والشْرَاء وَحَظرَأكُلٌ أموال 
لذاس بِاْبَايِل سَدًا لأبواب الْمَفَاد الْمفضية إلى الْتقاض المنْرَانٍ بالهزج أز 
بُطلانٍ المتغاش وَاغلم أن الداييى ذلك كله نما هو حَاجةٌ الدؤلة والسلطانٍ إلى 
الإكثار من الْمَالٍ يما َْرضٌ لُْمْ من الََفِ في الاخوالٍ فتَكثرٌ ْقائُمْ ويَطم 
الخَرْجُ ولا فى به الدَخْلُ على الْقوانِينِ الْمُغَْادةِ يَسْتَحُِونَ القَابا ورجُوهاً 
يُوسَعُونَ بها الْجبايَة يَف لم ادحل بالخَرْج مم لا َال الَرفُ يزيد والخَديُ 
سبي يَكثْرُ وَالْحَاجَُ إلى أَْوَالٍ الئاس تَفْمَُ وطاق الئؤلة بذك يزيد إلى أنْ 
نحي تائرتها وَيَذْهب برَسْمبَا وَيفْهَا طالِبهَا والله أغلم . 
الفصل الرابع والأربعون 


في أن الحجاب كيف يقع في الدول وفي أنه يعظم عند الهرم. 
إِعْلمْ أن الولةَ في أوْلٍ أمرها تَكُونٌ يعيدةٌ عَنْ نازع الْمُلّْكِ كُمَا قَُمْناهُ لأنهُ 
ا بها من الْعصَبيّة الت بها بَتُ أمرها ويَحْصَلُ اسْتيلاوُها وَالْبداوَةٌ هي شْعَارٌ 
. العصبئة وَالدولةُ إن كانَ قِيَامهَا بالددين فَإِنَهُ يَعِيدَ عنْ منازع الْمَْك وَنْ كان 
قيَامهَا بعر الف فَقطَ َالْدَاوة التي با يَحْصُلُ الْقلْبُ تيد أيضا عَنْ منَازِ 
: الْمْلِك وَمَذَاهِهِ فَِدَا كانْتِ النُولةٌ في أوْلِ أرها بَدويّةٌ كان صَاحِببَا على خال 
مُضَاصَة وَالْبدَاوَة وَالقَرْبٍ مِنَ النّاس وَسبُوَة الإمْنِ فا رس عه وصَارَ إلى الإنْفرَاد 
ش ل 0 ش 


ينه عن النَاس لِْحَدِيث مع وْيئِهِ في حَوَاصٌ شو نه لمَا يَكُثّرٌ حينَئذٍ بحاشيته 
يَطلْبٌ الانفرّاد مِنْ الَْامة مّة مَا استطاع وَيَتَخِدُ الإدْنَّ 0000 ل َأمَنةُ من 
أزليائه وَأهلٍ دَوْلَتِهِ وَيَتَخِذُ حاجباً لَهُ عَنِ الئاس يُقِيمُةُ ببَابهِ لبذه الْوَظِيقَة ثم إذَا 
اسْتَفْحَلَ الْمُلْكُ وَجَاءَتْ مَذَاهِبُة وَمَنَازِعُهُ اسْتَحَالَتْ أَخْلانُ صاب الذؤلة إل لاق 
التلك وَهَِ أخلاقٌ غَرِيبَةٌ مخْصُوصَةٌ يَحْنَاجٌ مُبَاشِرُها إلى مُدَارَانهَا ومُعَامَلتِهَا با 
تجبٌ لَهَا وَرُيِمَا جَهِلَ تلك الأخلاق مِنْبْمْ بض مَنْ يُبَاشِرُهُمْ فَوَقَعَ فيمًا 
لا يُرْضِيِمْ فُسخطوا وَصَارُوا إلى حَالَة الانْتقَام منْه فَانفْرَد بمَغْرفَةِ هذه الآداب 
الْخَوَاصٌ مِنْ أوْلِيَائمْ وَحَجَبوا غبْرَأولئك الْخَاصٌة عَنْ لِقَائيمْ في كُلْ وَفْتِ حفظأ على 
أن نمسم من مانن ما نحطم على النّاس مِنْ الَرْض لِعََا بهم فصَارَحجَاب آخْرٌ 
أحْصُ مِنَ الْحجَاب الأول بض إلنهمْ منة حَوَاصُهمْ من لأا ونقية دُونَهُمَن 
0 منّ الْعَامةِ . وَالْحِجَابُ لني يُفْضي إلى مجالس الأوْلِيَاء وَيُحْجَبُ دُونَُ مَنْ 
هُمْ من الْعَامّة" . وَالْحِجَابُ الأول يَكُونُ في أَوْلٍ الدُوْلّة كُمَا ذَكَرْنَا كُمَا حَدَثٌ ٠‏ 
ا مُعَاوِيَةٌ وَعَيْد الْمَلك وَخُلَفَاِ بَني أَمَيْة وَكانَ الْقَائِم على ذلك الْحِجَابٍ يُسَمُى 
عَنْدَهُمُ الْحَاجِبَ جَرِيا على مَذْهَبٍ الاشْتَقَاقِ الضحيج . ثُمُ لَمَا جَاءَتْ دوْلَةٌ يني 
الْمَئّاس وَجَدَتٍ الدَولَةُ مِنْ الثَرَفٍ وَالْمُرُ مَا هُوَ مَعْرُوفَ ات خَلّقَ أتلك على 
نا تحت يها فتقا ذلك إلى الشكاب الثائق وضاو 21 الحاحب أخص يه ضار 
يباب الْخُلفَاء دارَانِ للْعبَاسيّة : دارٌ الْخَاصّةِ وَدارٌ الْعَامّة كما هُوَ مَسْطُورٌ في 
أَخْبَارمْ . ثم حَدَتٌ في الدُوَلٍ حجَابٌ ثَالثُ أَخَصٌ من الأوليْنِ وَهُوَ عنْدَ مُحَاوَلَة 
الْحَجْرعى صَاحب الدُولَة وَذلكَ أن نْ ألٌ الدؤلّة وَحَوَاصٌ الْمَلِك إِذا نَصَبُوا الابتاء من 
)١( <<‏ علق الدكتور على عبد الواحد زافي على هذه العبارة في نسخة لجنة البيان العربي » فقال ؛ ( هكذا 
وردت العبارة في جميع النسخ ولا بد أن يكون قد حدث فيها حذف وتكرار والوضع الصحيح لللعبارة هو ما يلي 
« فصار لبم حجاب آخر أخص من الحجاب الآول: يفضي إليبم منه خواضيم من الأولياء . ويحجب دونه من سواهم 
من الخاصة والعامة ؛ بينما كان الحجاب الأول يفضي إليبم منه الخاصة ويحجب دونه من سواهم من .الهامة 


0 ا يكون في أول الدولة كما ذكرنا . . .») وقد سبل هذا السقط وهذه الزيادة وجود كلمة 2 سوأهم « 


الاعقاب وَحَاوَلُوا الاسْتئاد عَلَيهم فََولُ مَا يَبْدأ يه ذلك الْمُمْسِدُ أن يَحْجُبٌ عَنْهُ 
بطانة انيه وَحَْاصٌُ أوليَائه ُمُه أن في مبَافرتبم يه خَرْق حججَاب الْمَيْبَة وَفْسَادَ 
قَانُونٍ الأدب ليَفْطعَ بذلك لقا الْمْيْر ويُعوْده مُبمَةَ أخلاقه هو حنّى لا يَنَبَدّلَ 
به سوا إلى أَنْ يَسْتَحْكمَ الاستيلاء عَلَيْه + يحون هذا الْحجَابُ مِنْ ذواعيه وَهِذَا 
الحِجَابُ لا بَقَعُ في اغالب ِلآ أوَاخِرَ الدّؤلة كما قَدُمناهُ في اْحَجْر وَيَكُونٌ دليلا على 
قرّم التو وَنقَادِ قُوتَا وَهوَ مما يَخَْاه أفلُ الدُوَلِ على أنْمْسِيْ لآنْ الْقَائْمِينَ 
بالدولة يُحَاولُونَ على ذلِكُ بطِبَاعِيمْ عِنْدَ هَرّم الدُولَة وَذْهَابٍ امنا من شاب 
مُلْوَكِيرٌ لما وكيا اللفوي من حك الامْتَبْدَادِ بِالْمُلْك ؛ وَخصُوصاً مَعَ التّرْشِيح 
لذلك وَحَصُولٍ دَوَاعِيه وَمَبَاِدِيهِ . 


الفصل الخامس والاربعون 
في انقسام الدولة الواحدة بدولتين 
لم أنْ أَوْلَ مَا يَقَعُ منْ آنار الْبَرم في الدٌوْلة انَْسَامَهَا وَذلكَ أن الْملْكَ عِنْدمَا 
يَسْتَفحِلُ وَيِبْلعْ مِنْ أَحْوَالٍ الثَرَفٍ وَالنْعِيم إلى غَابَتهَا وَيَسْتَبدُ صَاحِبُ الدُولة 
. بالمَجد وَينفَردُ به ينف ينيد عن الْمُمَارَكةِ يَصرٌ إلى قَطع أسْبا ببَامَا انقطاع 
بإفلاك من اشعرَاتٍ يه مِنْ وي قراتته الْمُرَفْحِينَ لِمَنْصيه ريما اب 
الُْماِمُونَ لَهُ في ذلِكُ نشي وارغوا إل القاضية لبَق من يلكى ين مكل غالية 
من الامْترَارِ وَالاسْتْرَاة وَيَكُونَ نطاقٌ الدُولة قَدْ أَخَدْ في النضَايُقٍ وَرَجَعَ عن 
لقاسية فبك ذلك التازع + من الْقَرَابَة فيبَا وَلَا يَرَالُ أَمْرُهُ يَعْظُمُ 0 
الدُولّة حََى يُقَاسِمَ الدُوْلَةَ أو يَكاد وَانْطْرْ ذلك في الدٌولّة الإْلامية الْعَرَ 
كان أرُها حريزأ مجْتَيعا ونطاقا ممْتَا في الانتاع وعَصِية 006 
غَاليَة على سَائِرِ مُضْرَ يَنْبْض عِرْقٌ من الْخلاقَة سَائِرَ أيَامِهِ إل مَا كان مِنْ بذعة 
الحْوَارجٍ الْمَْمِيتِينَ في شَأَنٍ ينْعتِبمْ لَمْ يَكُنْ ذلك لنزعة مُلْك وَل رَاسَةِ وَلَمْ يَتمْ 


انر لك 


مق هُمْ لِمُرَاحَمته الْعَصَبِيَةٌ القويّة ثم ًا خَرَجٍ الائرُ من بني أَمَيةٌ وَاسْتَقَلّ بَنُو 
العكاين بالامر وَكَانْتِ الدوْلَة الْمَرَبيّةٌ قد بَلفْتِ الْغَايَةَ من الْغْلْب وَالثّرَفٍ وَآَدْنْتَ 
بِالتْقَلْص عَن الْقَاصِيّة نرَعَ عَبْدَ الرّخمن الدَاخلُ إلى الأندلس قاصيّة دولَةٍ الإشلام 
فَاسْتَحْدَتٌ بها ملكأ وَاقْنَطَْبَا عَنْ ولتم وَصَيْرَ الدولةٌ دولئَيِْ ثُُ َع إدريسٌ إلى 
الْمَْربٍ وَحَرَجَ به وَقَامَ بأئره وََمَرَابْنهُ مِنْ بَْده الْبَرَارَة من وريه ومُغيلة وزنَانَة 
وَامْتَؤلى عَلى ناحيّة الْمَفْرِئَيْنَ مم ازداقت الدُوْلَةُ تقلصأ فَاضْطَرَبَ الاغَالبَةٌ ف 
الامتناع عَلَيِيمْ ثم خَرَجٍ الشْيَعَةُ وَقَامَ بأمْرهم | كَُاَةُ وَصَنْبَاجة د وَاسْتَْلُوا على أقْر يقي 4 
وَالْمَغْربٍ ثُمّ مضْرٌ وَالشَام وَالْحجَارٌ وَغَلِبُوا على الأدَارسَة وَقَسَمُوا الدُولّةَ د لين 
أَخْرَيَيْن وَصَارَتِ الدُولةٌ الْمَرَييْة عَلاتْ دُوَلٍ ١‏ كول تبني الْعَئاس مَرْكَرْ الْعَرَبِ 
0 وَمَاكتْبُمٌ الإسلامُ . وَدوْلَةٌ بنى مي الْمُجَدْدِين بالالتأس مُلَكُبُمُ القدِيم 
لاْتهُمْ بالْمَمْرِقٍ , وَدوْلة الْمبنْدِيِينَ بأفريقيّة وَمِصْرَ وَالشَام وَالْحِجَاز وَل َل 
ا 0 إلى أَنْ أَصْبَح الْقرَاضْبَا مُنَقَار 0 جمِيعا وَكذلِكَ اْقَسَمَتْ كول بن 
الْمَئْاس بِدُوَل أرى 5 ى وَكانَ بالقاصية بو حَاسَان فَيْمَا: وراة النير وَخْرا 00 
٠‏ وَالْعَلويُة 4 الدّيْلم وَطْبَرَسْتانَ وآ ذلك إلى اشتيلاء لديم عَلى العِرَافينِ وَعَلى 
بَغدَاد وَالْخُلفَاء ثم جَاءَ الُلْجُوقِيةُ فَمَلَكُوا جَمِيعَ ذلك كم لْقَسَمَتْ دَولتهُمْ أيضأ بَعْد 
الإسْتفْحَالٍ كمَا هُوَ مَعْرُوفٌ في أَحْبَارِهْ وَكَذلكَ اعْتَبِرْهُ في دْلّة صِنْبَاجَةً 07 
وَافرَيقية لما يلغت إل غاينبا أكام يَأدست ْن الْمَنصُورِ . خرَجَ عَلِيْهِ عَم 
َاقْتَطعَ مَمَالِكَ الْمَرْبٍ لِنَفْسهِ ما بيْنَ جَبَلٍ أوراس إلى تَْمسَانَ وَملوية 95 
اْقَُْ بَلِ كَُامٌَ حال الْصميلة ونَْلهَاوَاسْتَوى على مرْكزهم أشيرٌ بِجَبَلِ تِيطرَى 
وَاسْتَحْدَتٌ مُلكا آخْرَ قُسيما لِمُلكِ آل بَادِيسٌ وَبَقيَ آل بَاديس بِالْمَيرَوَانٍ ومَا يها 
وَلْمْ يَزّلْ ذلك إلى أن الَْرَض أُمْرُهُمَا جَمِيعاً . وَكذلكَ دَوْلَةُ المُوَحدِينَ . لما تَقَلصَ 
ظِلَهَا نار بأفريقيّة بَنُو أبى خفص فَاسْتَقَلُوا بها وَاسْتَحْدَثُوا ملكأ لأعْقَابِيمْ 
٠‏ بنَوَاحيَا كم َمَا اسْتفْحَلٌ أَمْرُهُمْ وَاْتَوْلى على الْغَايَة خَرَجَ على الْمَمَالِك الْرْبيّة من 


أغقا بيع الاميز ابو زكرياء 0000 بي إسْحق إِبْرَاهِيمَ رَايِعٌ خُلفَائهمْ 
وَاتَخْدَتٌ ملكأ جبَايَةوقُسَنِْينِة وَمَا ليها . أوْرَنَهُ بنيه وَقْسَمُوا به الدُوْلَةٌ قسْمَيْنٍ 
4 سُتَولُوا على كرسي الخضرة تونق ته القعو اما نين أخقاء بي ثم عاد الاتيلاء 
فيه وَقَدُ ينهي الانْقِسَامُ إلى أَكُثْرَ مِنْ دَوْلنَيْنِ وَتَلآاثْ وفي غَيْرِ مياص الْمُلْكِ من 
قَوْمِهِ كُمَا وَقَمَ فٍ مُلُوكِ الطؤائف بالأندلس وَمُلُوك الْمَجَم بِالْمَشْرِقٍِ َفِ ملك 
صَنْبَاجَةَ بأفريقيّة فَقَذْ كان لاخر ولتم في كل خضن مِنْ حَصُونٍ أفريقيّة هيه َائِرٌ 
مُسْتقلٌ بأئره كما تَقَنمَ ذكَْهُوَكَذَا حال الْجَريد وَالرَابٍ مِنْ أفريقية قبَيِلَ هذا 
عبد كما نَذْكُرُهُ وَهكذًا شَأَنْ كُلّ دولَةٍ لبد وأَنْ يَمْرض فيهًا عَوَارض الْبَرَم 
بالفٍ وَالدعَةٍ وَتَقلْصٍظِل العَلب فَينْقسمأَغيَاصها أَوْمَنْ يَغْلبٌ مِنْ رجَالٍ كلتها . 
الأمْرَ وَيَتَعَدَدُ فيبًا الدُوَلُ وَاللّه وَارِثُ الأزْض وَمَنْ عَلَيْهَا . 


الفصل السادس والأاربعون 

في أن الهرم إِذا نزل بالدولة لا يرتفع 
قَدْ قَدَمْنَا ذكرَ الْمارض الْمُؤْدِنة بِالْهَرَم وَأْْبَابَة وَاحدأ بعد وَاحِدِ وَيَينَا أنْبا 
تَحْدثُ لِلدُولّة بالطّع وأنهَا كلها أمُورَ بيعي لها وَإذَا كانَ الْمَرَمُ طَبيعيًا في الول 
كان حُدُوثُهُ ِمَئَابَة حُدُوثِ الأمُورِ الطبيعيّة كُمَا يَحْدتْ الْبَرَمُ في الْمرْاج الْحَيَوَانيٌ 
لمر من الأمْرَاضٍ 00 الى لا يُمْكِنْ دَوَاوّها وَلا ارْتفَاعُهَا لِمَا أنه طبيعيٌ 
َالأمُورُ الطبيميةٌ لا تَعَبَدلُ وقد يعَنبَهُ كثيرٌ من هل الدُوَلٍ مِمْنْ لَه يَفطةً في 
الشبلمة فى ها مزل بدؤلديع مِنْ عؤارض ابرع وطن أله نكن الازطاح فيلكد 
0 بثَلاف الدؤلّة وَإِصْلاح مِرَاجِبَا عَنْ ذلك الْرَ و وَيَشيَيهُ آله لعقما فصر مَنْ 
| قَبْله منْ أهلٍ الدولة وَعَفْلتِهمْ وَلَيْسَ كُذلِكَ فَإِنْها أمُورَ رَ بيعي لدو وَالْعَوَائِدِ هي 
ْ الاي ني وي زا طيية ارك ون لز د الا 


لا لس 


أفل به يَلبسُونَ الحرير وَالدْيَاج ويَنْحِونَ بالذّهب في الشلاح وَالْمَرَاكِبٍ 
وَيَحْتَجِبُونَ عن النّاس في الْمَجَالس وَالصّلَوَات فلا يُمِكِنْهُ مُخَالفَةُ سَلْفِهِ في ذلك إلى 
حقو في اباس وَالَّيٍ وَالاختلاط بالنّاس إذ العؤائد ينيد ممه تقلخ عليه . 
مُرْتكُبَهُوَلوْفَعَلَه لرْمِيَ بِالْجُنُونٍ وَالْوَسوَاس في الْخْرُوج عَنٍ اْعوائد كفقة . وخشي | 
عَلَيْهِ غائدَةٌ ذلك وَعَاقبتُهُ في سُلْطَانِه وَانْظْرْ شَأَنَ الأبياء في إنكار الْعوائد ومُخالفَتهَا . 
ولا ال بيد الإلبيٌ وَالنَضْرٌ السمَاويٌ وَرُبْمَا تَكُونُالْعصبِيةُ قد دهبَْ فَتَكُونُ الب 
تَعَوْضُ عَنْ مَوْقِهبا مِنْ النفُوس فَإذَا أزيلت تَلْكَ الآبَةٌ مع صُعْفٍ الْعصبِيّة تَجَامَرَتِ 
الرّْعايا على الدُلّة بذهاب أؤقام الاببة فَتتَدرُعٌ الدولَةُ يتلّكَ الأب ما أمكنهَا 
حَنّى َنْقَضِيَ لمر وَرَيِمًا َحْدْتُ عند آخر الدوأ َة قوةنُوهمْ أن الَْرََ قد ارْبَفَعَ عنْبَا 
وُيُومِضٌ أبالبا يماض الْحْموقَ كنا قم ف الدََالِ الْمَشتَمل فإ عند ماري 
انطفائه يُوْمِض إِيمَاصَةٌ تؤهم أنها امْتَعالٌ وَهِيَ انطِفَاء فَاعْتَِرٌ ذلك وَلَا تفل سِرٌ 
لله تَعَالى وَحَكْمَتَه في اطْرَادِ وُجُودهِ على مَا قَدْرَ فيه « وَلِكُلُ أَجَلٍ كِتَابٌ » . 


الفصل السابع والاربعون 
في كيفية طروق الخلل للدولة. 
لم أنْ مَْنَى الْمُلْك على أُسَاسَيْن لا بد منْبُما قَالاولَ الشّؤْكة وَالْعَصبِيةُ وَهوَ 
الْمَُبْرعَنْهُ ِالْجُنِدِ وَالغّانى الْمَالُ الْذي هُوَقِوَامُ أولئك الْجُنْد وَإِقَامَةٌ مَا يَحْنَاجُ إِلَيْه 
الْمَلكُ من الآخْوَالٍ . وَالْخَللُ ذا طرق لكل طَرَقها في هذئن الأتلمين فلنامز 
ولا طْرُوقٌ الل في الشوكة والْعَصبية نم نَرْجعٌ إلى طرُوقه في الْمَالٍ والْجبَاية . 


افلم أن بيد لذو له تتاسيشنا كما قلناة إلما يكون «القضكة وَأّهُ لا بد من 0 


1 عَصبيّة كُبِرَى جامغة للقضائب مُسْسََْةٍ لها وه عَصبيةٌ ضايحب الدؤلة الحَاصَةٍ ظ 
مِنْ عَشِيرَة وَقْبيلة قدا جَاءَتِ الدُولَة ة طبيعةٌ املك من ادرف وَجَدْعِ أَنُوفٍ أفل 


ب 


الْعَصبِيّة كان" أُوْلُ مَا يُجْدَعٌ أثوف عَشِيرَتِهِ وَذُوِيِ قُرْبَاهُ الْمُقَاسمِينَ لَه في اشم 
الدلك فننشية فى ادع الوفية ينا بلغ من تؤادهة لمكانة من الثلك: دايز 
َالْغَلْبٍ فْحِيط بم هادمَانٍ وَهُمَا الَف وَلْمَهرثُمُ يَصيرٌ مر لير آخرأ إى اَل لما 
يَحْصلُ مِنْ مَرَض قُلُوبِهمْ عند وُسُوخٍ ْمك لاحب الآثر فلب غير نَهُ منْبُم إلى 
الْحَْفٍ على ملكه ْنَم بلقل والإهاتة ولب النغمةٍ وَامْرفٍ الذي تََودُا 
الْكثيرٍ مِنْه فيبلكُونَ 0 وَتَفْسَدُ عَصَبِية صَاحب الدُولَةِ مِنْهُمْ وَهِيَ الْعَصبِية 
كينت و مُْتَتدَلُ عَنْبا بلطا ين ماق للقي وَصَنَائْع الإخسان وَتَتَحَذُ منبُم 
َصبِية إلا أنها لست مِذْل تلك الهْدةِ الشكيمية لقان الرّحم ولْقَرَاية مِنْهَا وقد 
َدَمْنا أن شَأَنَ الْعَصبيّة و ْنَا نما هي بالتزابة واو لماعت اله ل لقا 
فُينفْرِهُ صَاحبٌُ الئؤلة عَنِ الْمَشِير وَالأنْصَار الطّبيعيّة وَيْحسٌُ ذلك أل القصائب 
0 بطائته تَجَا”ُ شأ بكي اث اكز 
نْبَعهُمْ بِالْقَثْلِ وَاحدأ بَعْدَ وَاحِدِ وَيْقَدُ الآخَرَ بن أو الئوة في ذلِكَ . الاوْل مَعَ 
نا بكو فد رن بن من مجلكة الترف. لي 14 فَيَسْنَوْلِي عَلَيِهم الْبَلاك , 
ب وَيُْشُوا يعزتها وَتَورتها ' 
وَيَصيروا أَوْجَرْ على الْحِمَايَة وَيَقَلونَ بذك فَتْلُ الجمايةٌ لت نل الأطرَافٍ. | 

وَالنْعُورَِجا سَرٌ الرّعَايَا على بَعْض الدَعْوَ: ة في الأطرَافٍ وَمَْاِرٌْحوَاريٌ على الول 
من الأغيّاص وَعَيْرِهمْ إلى تَلْكُ الْأطْرَافٍ لمَا يَرْجُونَ حيئذٍ من حُصُولٍ غرَضمْ 
مْبَاَعَة أل الْقَاصيّة لم وَأمنهمْ مِنْ وُصُولِ الْحاميّة لثم وَلا يَزَالُ ذلك يََدَرُْجٌ 
وَنطاقٌ الدُوْلَة يَنَضَايَقْ حَتّى تَصيرٌ الْحَوَارجٌ في أُقْرَبٍ الأماكن إلى مَرْكرْ الدُولة 
وَرٌبْمَا انَقسَمْتِ الدوْلَةُ عند ذلك دوين أوْثلآثِ على قَدَرِ قُوْتبَا في الأضل كما 
نووم يأئرها غيرٌ أل عَصَيْتهَا لكن إذْعانا لل عَصَبيْتها وََليم الْمَغهُود. 
وَاعْشَرْ هذا فى ف كزلة 2 ب في الإشلام كيف انْتَمَتَ ولا إلى الأندأس وَالْمِنْد وَالصَينِ 


0 


وكان تربع أعثة يه نافد في ججميع الْعَرَب بفضبية بن يد ماق حتى عد أمز 
ليان بن عَبْد املك بدِمَشْق بِقَْلٍ عَبِدِ الزير بن مُوسَى بْنِ نصير بقَرْطْبَة 
فقتل وَلمْ يُرَد أنه . كم لاه عَصَبِيْةُ بني أمَيْةُ بما أَصَابَبُمْ من الثَرفٍ 
ُو . وجا وباس مُْطُوا من أعِنّة بي قار وفوا الطَالِئينَ وهو 
فَانحَلْت عَصَبِيَة عبد ماف وَبَلامَتْ وَتَجَاسَرَ الْعَرَبُ عَلَئِمْ فَاسْتَبَدُ عَليِمْ أل 
الْقَاِيّة مل بني الاغلب يأفريقيّة وَأفلٍ الأندئس وَغَيْرهمْ وَالْقَسَمَتِ الدُولةٌ كُُّ 
خَرَج بنو إذريس بِالْمَعْرب وَقَامَ الَْْبرُ يأمرهم إذْعانا للَْضبيّة التي بم وَأمْنا أن 
تَصلمم مُقَاتل أو حَاميَةٌ للْدَولّةِ . فَإِذًا خَرَجَ الدُعَاةٌ آخرأ فُيَتَعْلْبُونَ على الأطرّاف 
وَالقَاِيّة وَتَحْصلُ لَهَمْ هُنَاكَ كهْوة وَمُلْكُ تَنقَسمٌ به الدُولَةُ وَرْيِمَا يَزِيدُ ذلك مَنَى 
زَادَتٍ الدُولَةٌ تقلصا إلى أنْ يَنْتَ إلى الْمَزكز وَتَضْمُْفَ الْبِطَائَةٌ بعد ذلك بقا أخَدَ 
منْها الدرَفَ فََبَلكُ وَتَطْتَحِلٌ وتَطْمَفٌ الذولة اقيم كلها وَديْمًا طال أنثعا بف 
ظ ذلك فُتَستَنِى عن الْمَصَبيّة ما صل لا مِنَ الصبْة في نقُوس أهل الها وه 
صِبْغَةٌ الانقيَادِ وَالتْسْلِيم منْدُ السّنِينَ الطويلة الى لآ رن اتا ام 
9 -- فلا يَعْقلُونَ إلا التْمْليمَ لاحب التُولّة فَيَسْتَغْنى بذلك عَنْ قُوُ: 
الْقصَائب وَيَكْفِي صَاحِبَهَا ِمَاحْصَلَ لها في تَمْهِيد ا ل 
7 تاتون وتقضه ذلك ها توقة فى اللقوين عاقه ين التسلي قله يككاة أعد 
نَصَوْرُ عُضيّاناً أ حُرُوجا إلا وَاْجُمْبُورٌ م ِرُونَ عليه مخَلفُونَ له فلا َقِرُ على 
النصَدي لذلك وَلَوْ بد نجَهْدَهُ وَوُيْمَا كانت الؤلةٌ في هذا الْحَالٍ نل م حارج 
َالْمَُاَعَةِ لامتخكام صِبْغَة النّسْلِيم وَالائْقيَادِ لَُمْ قلا تَكَادُ النُْوسُ تُحَدْتُ مرا 
ِمُخَالَْةِ ولا يَخْتَلِجّ في ضَمِيرِها انْحرَاقٌ عن الطاغة فُيَكُونٌ ألم من الْمَرَج 
وَالانتِقَاض الَّذِي يَحْدُتُ من الْعَصَائِبِ وَالْعَمَائِرِتُمُ لا يَرَالُ أئرُ الدُوْلّة كذلكَ وَهيَ 
٠‏ تَتَلاشَى في ذَاتهَا عَأنَ الحرَارَة الْمِْيزِية في بن العام للفِذَاء إلى أن تَنتِي إلى 
. وَقْتهَا الْمَفدُورِ وَلِكُلٌ أجل كِتَابٌ وَلِكُلُ دولة أمَد وَالله يُقَْرُاللْيْلَ وَالنَْارَ وَهُوَ 


5-7 


الْوَاحدُ القَهَارُ . وَأمَا الخَللُ الذي يَنَطَرّقُ مِنْ جبّة الْمَالٍ فَاغل أنَّ الدولةٌ في ولا 
تكو بَدوية كما مر يَكُونَ حَُ رفي بالرعايَاوَاْقَضْدِ في لات وَالْمقْفِ عن 
الانؤال فْتَتَجَافَى عن الإمعانٍ في الجباية الذي وَالْكْيَسِ في جَمْع الأموال 
وَحِسْبَانٍ الْعُمَال وَل اعِيةٌ حينَئذٍ إلى الإسرَافٍ في النّمقَة قلا تَحْتَاجٌ الدولةُ إلى كثْرَة 
المَالٍ ثم يَخْصّلُ الاستيلاءً وَيَعْظمٌ وَيَسْتَفْجِلُ الْمُلكُ فُيَدهُو إلى الثّرفِ وَيَكثْرُ 
الإنقاقُ ستيه نمطم تَققَاتٌ السلْطانٍ وهل الدُْلّة على الْعُمُوم بَل يَتدَى ذلك إلى 
أفل المضر وَيَدْعُو ذلك إلى الزيادة في أعطِيَاتٍ الجُنْدِ وأَرْرَاقٍ أفل الدولة كم يَمْظْمُ 
التَرَفُ فْبَكثُرٌ الإِسْرَافٌ في النْقَفَاتَ يشر ذلك في الرُعيّة لآنّ الناسَ على دين . 
مُُوَكهَا وَعوَائدها وَيَحْتَاجٌ الشلطان إلى ضَرْبٍ الْمُكُوس على أُْمَانِ الْبيَاعَاتِ في 
| الاسْوَاق لإدرَارٍ الْجبَايَة لمَا يَرَاهُ مِنْ ترف الْمَدِيئّة الشاهد عَلَيْهُمْ يالرّفِه وَلِمَا 
يحَاجٍ هلي م ات سلطايه وأ َاقٍ جندِه نّم يد عَوَائدُ لََفٍ فَلاننِي يها 
الْمُكُوسٌ وَبَكُونْ الدولةٌ قد انتفحلت في الاستطالة وَالْقَمْرِ لِمَنْ نَحْتَ يدها من 
عيفد أندييم إلى جع المَالٍ من مول الرعايا ِْ مسرأ تحار أو نقد 
في بَغض الأوَالٍ شُبِبَةِ أو غير شْبْيَة وَيَكُونُ الْجُْدُ في ذلك الطُورٍقَد تَجَامَرَعى 
الدّولة بما لها من لولم في المضبئة ف ذلك ميم واو بسكيئة 
الْعطابًا َكْرَة الإنْفَاق فييمْ وَلا تَجِدٌ عَنْ ذلك وَلِيجَةٌ وَبَكُونُ جُبَاةٌ الأموال في 
الدولة قَد عظَمَتْ لَه ونم في هذا الطؤر بكر الجباية وكؤنها بأد ييئ ويم انمع 
لذلك من جَاهِيمْ فَينْوَجْه إِلئِِمْ باْتِجَانٍ الأمْوَالٍ مِنْ الْجبَايّة وَتَفْفُو الَعَايَةٌ 
فم . بَعْضِيمْ من بَعْض للْمُنافْمَة ولد ممم النكَُاثِوَالْمُصَادَرَاتُ وجا 
وَاحدأ إلى أَنْ تَذْهَبَ روت وَتنَلاشَى أخواله وَيُفَفَد مَا كان للئؤلة من الأئية 
وَالْجَمَالٍ بهم وَإِذَا اصطْلمَتٌ نَعْمَتُمْ تَجَاوَرْتْهُمُ التَوْلَةٌ إلى أفلٍ الثْرُوَة من الوٌعايًا 
سِوَاهُمْ وَيَكُونٌ الوَهَن في هذا 00 ْحقَ اكز وَضّمْْتْ عن الانتطالة وَالقبْر. 
فَتَنْصَرفٌ سِيَاسَةٌ صَاحب الدٌولّة حينئِذِ إلى مُدَارَاة الأمُورِ يِبَذْلِ الْمَالِ وَيَرَاهُ أََْعَ من 


بل ا بق 


السَئِفٍ لقلة غنائِِ ْم حَاجَنه إلى الْأموالٍ زيادة على النْمَقَاتِوَرراقٍ الْجَنْد ولا 
فنَى فِيما يريد وََعظمْ اَم بالئولة وَيتَجَاَرٌ ليها أل النؤاجي وَالدولة 
نجل َه في كل طؤ رمن ه هذه إلى أن فضي إلى 00 وَنَْوْضُ من الاتيلاء 
إلى أنْ نَضْمَجِلٌ كالهبال فى الشرَاج إذَا ني زمه 0 0 الك الامو وَمدكيةٌ 
الاكوّان لا إِلّهَ إل هُوَ. 


الفصل الثامن والاربعين 


فصل في اتساع الدولة 
أولا إلى نهايته ثم تضايقه طورا بعد طور إلى فناء الدولة 
واضمحلالها ”ا 

قَدْ كان تَقَدُمَ لَنَا في فَصْلٍ الخلافة وَالْمُلْكِ وَهوَ لالت من هذه الْمفَكمَة أنّ 
كُلّ كَوْلّةٍ لها حصّةً من الْمَمَالكِ وَالعمالآتٍ لآ تزِيد عَلَيْهَا . وَاعتّئْر ذلك بتؤزيع 
عصَابَة الدُولَةِ على حمَايَة أقفطارها.وَجِبَاتهَا . فُحَيْتُ نَفْدَ عَدَدُهُمْ فَالطْرَفْ الّذِي 
انْنى عِنْدَهُ هُوَ الدَفْرٌه وَيُحيط بالدؤلة منْ سَائِرٍ جهَاتها كالْنطاقٍ . وَقَدْ تَكون 
النباة هي نطاق الدَولة الاؤلى .و كوأ اَن عنذ بان وز 

من الْدَوْلّة قَبلبَا وَهذًا كل عنما تكو نُ الْدَْلّةٌ في شعَار البتاوة وَحُشُونَة َة البأس 
ذا اسْتَفْحَلٌ لمر وَالْمَلْبُ وَتَوَفْرتِ الْنعَم وَالأرْرَا زَاقُ ِدُرُورِ الْجِبَايَاتِ , قَدخْرّ بَخْرٌ 
ترف وَالْحَضَارَة وَنْمَأْتِ الأجْيَالُ على امْتبَار ذلك لِطَفَتْ أخلاقُ الْحَامِيَة وَرَقْتْ 
<< (0)تم تقل هنا الفصل عن نسخة ( لجنة البيان العربي ) وقد علق الدكتور علي عبد الواحد وافي على هذا 
الفصل بقوله . « هذا الفصل .هو أحد الفصول التي تزيد, بها طبعة. باريس عن الطبعات المتداولة في العالم العربي . 


وقد وضع هذا الفصل في طبعة باريس بعد الفصل السابع والآربعين من هذا الباب » وقد نقلنا هذا الفصل حرصاً 
على أن لا نترك هن المقدمة فصلا لم يذكر برمته . فيحرم قراؤنا من فائدته . 


حال لد 


حَوَاشِيهمْ . وَعَاد من ذلِكَ إلى نُقُوسِمْ َيْنَاتُ الجن وَالْكُسَلٍ . يما يعَانُونه مِنْ 
صَنْثِ الْحَضَارَة المؤدي إلى الإنسلاخ مِنْ شار البأس وَالرُجُولِيُة يمُقَارَقِ البداؤة . 
وَحْشُونيهَا . وبأَخَذِجمْ الِْرْ التَطاوَلٍ إلى الرياسة والتَارع عليه , يفضي إلى قَمْلٍ 
. بَْضهم بتغض,. وَيَكْبَحهم اللْطانْ عن ذلك يما يدي إلى قثْل أكا برهم وإفلاك 
رُوْسَائمْ , فُتفقدُ الآمرَاء وبا ٠‏ وَتَكثُرُ الام وَالْمَروُوسُ , فيفل ذلك مِنْ حَ 3‏ 
الدؤلة . وَيكسِرٌ من شوْكتها . بقع الْخَلُ الأولُ في الثولة . وَهوَالَذِي مِنْ جب 
ْجُنِدِوَالحَاميّةكمَاتََدْم . ويسَاوقُ ذلك السَرَفٌ في الْقْقَاتِ بما يََْرِيمْ من أب 
مز وَتَجَاوْرِ الْحُدُودِ بالْبَذخ . بِالمُنَاغَاةٍ في الْمَطاعِم وَالْمََا بس وَتَشْيِيد القصُورِ 
وَاسْتجَادَة السلاح وَارْتبَاطٍ الْخْيُولٍ . فَيَقَصُرٌ دخلُ الدولة حِينَئذ عنْ خَرجبَا 
وَيَطرُقٌ الْخَلل , 

الثاني في الْدُولّة وَهُوَ الذي مِنْ جبَةٍ الْمَالٍ وَالْجبَايّة . وَيَحْصَلُ الْمَجْرُ 
وَالإنتتقاصٌ بوجُود الحَلليْنِ . وَرُبْمَا تَنَافْسَ رُوْسَاوهُمْ فَََارَعُوا وَعَجِرُوا عَنْ مُغَالبَة 
المُجَاورِينَ وَالْمنَازِعِينَ وَمُتَافْمْتمْ . وَرُيْمَا امير أل التّقُور وَالأطْرَافٍ يما 
يَحْسِيُونَ من ضَعْفٍ الدُولَة وَرَامَهُمْ . فَيَصيرونَ إلى الاسْتِفْلالٍ وَالِإسْتِبْدَادٍ يما في 
أنْدِيهمْ من الِْمَالآتِ : وَيَعْجِرُصَاحِبَ الدُولة عنْ حَمْلِمْ على الْجَادَةٍ فيَضِيقُ نطاقٌ 
الدّلة عا كَانْتْ الْتَبَثْ إِليِه في أَؤلبًا . وََْجِمٌ الْمَايَةُ في تَدْبيرهَا بنطاق دويّة , 
إلى أن يَحْدَتْ في النْطاقٍ القَانن مَا حَدَتٌ في الأول بعينيه مِنَ الْمَخز وَالْسَلٍ في 
الْمصَابَة وَل الاموَالِ وَاْجبايَة . فَيدْهبٌ الْقَائمُ ِالْدُلَة إلى تغيير الْقوانين التي 
كانت عَلَيهَا سِيَامَُ الل من قبَلٍ الْجُنْدِ والْمَالِ وَالْولاياتِ . لِيجْريٍ خالا على 
انتقاتة بنَكَاقُو الدخل وَالخَرْج وَالحَاميّة وَالِْمَالآتِ ونويع الجبَايّة على 
لآررَاقٍ ٠‏ وَمُقَايَسَةٍ ذلك بأَوْلٍ الدؤلة في سَائِرٍ الأخوال . 

وَاْمَفَاسِدُ مَعَ ذلِكَ مُتَوْقَْة منْ كل جبة . فُيَحْدْتُ في هذا الطّؤر مِنْ بَغْدِ 
ما خدث فق الأو لعن قثل - :ويقشرة ضاحت الكؤلة نا سيره الأول ويفا بش 


الخ لد 


بِالْورَانِ" الأوْلٍ أخوالبَا النَّانيّة ٠‏ يَرُومُ دهع مَمَاسِد الْخَلَلٍ الذي يلط 
وَيَأحُدُ مِنْ كُلْ طرف حَتَى يَضيقَ نطافهَا الآخْرٌ إلى نطاق دونة كذلك . وَيَقَعٌ فيه 
ما وَقََ في الأول . فَكُلُ وَاحد مِنْ ولا الْمَِيْرِينَ للقوانين فلم كَأنهمْ مُْشفُونَ 
دؤلة أخْرَى . وَمُجَدْدُونَ ملكأ . حّى تَنفَرضٌ الثولة . وَتنطَاولَ الأمم حؤلها إلى 
التَْلْبِ - وَإِنْمَّاء كولَةٍ أخْرَى لَبَمْ . فَيَقَعٌ منْ ذلك ما قَدّرَ الله وُقُوعَهُ . 

عنَِرْ ذلك في الدؤْلة الإئلاميّة كيِفَ انْسَعَ نطاقها َالْفُنُوجَاتٍ وَالتُمْلْبٍ على 
الأمَم 0 تزائد العانية وتكائر عدفغة مما تخؤلوة من انمع والارزاق ...إلى أن 
القرض ,اند بت أمية ولت ينو العكاى - فم نرَائَه الترف:: ونشاتٍ الخضارة 
وَطَرقٌ الْخَللُ . فَضَاقَ النطاقٌ مِنْ الأندلس وَلْمَفْرِبٍ بحُدوث الدُولَةِ الآموة 
المزوائئة وَاْعلوئة . وَاقْتَطْمُوا ديك الدفْرَئْن عن نطاقا . إلى أنْ وق اْخلافٌ بين 
بنى الرَشِيد . وَظْبَرَ دعَاة الْعلويّة مِنْ كُلْ جانب . وَتَمَبْدَتْ لَهمْ دوَلُ . ثُمْ تل 
مكل , وَاشتبَد الآخراز على الخُلفاه وَحجَرُوممْ . وَلشَفل الوا بالمنالات في . 
لأطْرَافٍ . وَالْقطَعَ الْخرَاجٍ منها . وَتَرَاتَد الثَرَفُ . وَجَاءَ اْمُْتضِدُ فعَيْرَ قوَانِين 
الدؤْلّة إلى قَانُونِ آحْرَ من السَيَامَةِ أقْطَعَ فيه وَلَآةٌ الأطرَافٍ مَا عَلْبُوا عَلَيْه . مِثْلْ 
بنى سَامَانَ وَرَاَ النْهْرٍ وَبَنى طاهر الْعِرَاقَ وَخْرَامَانَ . د فقن الشنان القد 
وَفارِسُ , وَبَنى طولون مشر: وَبئئ الاغلبٍ أفريقية : إلى أن افترق أئرٌ العَرب 
وَعْلبَ الْعَجَمُ . وَاْتَبَد نو بُوَنْهِ وَالديْلمَ بدولّة الإئلام وَحَجَرُوا اْخِلاقة . وَبْقِيَ 
انان فى دادم وَرَاء انون . وَتَطاوَلٌ الْمَاطِمِيُونَ منْ الْمَغْرِبٍ إلى مضْرّ 
والشام فُمَلَكُوهُ . ثُّمٌ قَامَتِ الدولَةُ المْلْجُوقيَةُ مِنْ المرْك فَاسْتَولوا على مَمَالِكَ الإسْلام 
وأنقوا الخُلمَاء وعخرفة : إلى أن تلافت كولب :+ ولنثنة الخلفاة مُنذ عي الناصن 
في نطاق أَصْيَق منْ قالة الْقَمَر وَهُوَ عراقٌ الْعَربٍ إلى أُصْبَْانَ وفَارس وَالْبَحْرَيِن . 
قات الَؤلُ ذلك بَعْضُ الشيء إلى أنْ رض أَئْرُ ْحُلَاه على يد هولاكو بن 


) قدّرَ وازنه : عادله وقابله ( قاموس‎ ٠ قايس بين الآمرين‎ )١( 


ند انه فد 


طولي بْنِ دوشي خَانَُ ملك الثَْر وَالمُفْلٍ حِينَ عَلبُوا السّلجُوقِية وَملَكُوا مَا كان 
دِيم مِنْ ممَالِك الإشلام . وَقكذا يَتضَايَقْ نطاقٌ كل دول على نسب نطاقبها 
الأول . ولا يَزالُ طوراً بَغْد طؤ إلى أن تَْفَِضُ الدولة وَاعتبِْ ذلك في كل دول 
عَظمَثٌ أَوْ صَهْرَتٌ . فَبَكذَا سُنَةُ الله في الدُوَلِ إلى أَنْ ياد ني ما قَدرَ الله من الْعَنَاء 
عَلى خَلْقه :وه كل شَْء قالك إلا وَجْبَهُ لي 


. من أية 8ه من سورة القصص‎ )١( 


أذ ع //بث 7 سد 


الفصل التاسع والاربعون 
في حدوث الدولة وتجددها كيف يقع 
إِْلْ أن نَشْةٌ اذو وَيدَانَتها إذَا أَخَذْتٍ الدَولةٌ الْمُْتَقرةٌ في الْمَرْم والانتتقاص 
تكرن غل تعن إن يان ينيد و اعمال في الول ِالْقَاصيّة عنما َقْلُصُ 
لها عَم يَكُونْ لكل وَاحد نم دوا َه يَسْتَجِدها لقؤمه وَمَا يَسْتَقرٌ في نصًا به يرنه 
َنْهُ أبْنَاوُءُ أو مَوالِيه وَيَسْتَفْجِلُ لَبُمْ اْمُلْكُ بالتتذريج وَرُيْمَا يَرِْحِمُونَ غلى ذلك 
الْمُلك وَيَتَقَارَعُونَ عليه وَيَتَنَارْمُون في الاسْتئئَار به تفلك مني من: دكون له 
فَضْلُ قةِ على صَاحِبه وَيَنْتَْعٌ مافي ده كما وق في دول بي الْمبّاس حِينَ أَخَذّتَ 
ولتم في اَم وبَقَلْصَ لها عن القَاصَة وَاسْتَبَدٌ بَنُوسَامَانَ , يا وَرَاءً لبر وَبَنُو 
حَمَْانَ بِالْمَوْصلٍ وَالشّام وَبَنُوطُولُونَ بِمِصْرَوَكُمَا 3 بالدٌولة الأمَوئّة بالانتس 
وَافَُرَقَ ملكا في الطَّوَائفٍ الْذِينَ انوا ولانّهَا في الأعمَالٍ وَانقَسَمَت ذولا. ١‏ وَمُلُوكا 
أوْرَثُوهَا مَنْ بَعْدهُمْ مِنقَرَانتهم بم أوْمَوَالِيمْ وَهذًا النوحٌ لا يَكُونُ َيْنهُمْ وَبَيْنَ الدُولَة 
الْمُمتَرٌة حَرْبا لأنيُم مُسْتَِرُونَ في راسم ولا يَطْمَعُونَ في الانتيلاء على ادو 
المُتقرٌة يحب وما لئؤلةٌ أذركهَا ْم ولص طلا عن الَْاصَة وَعجزْت عن 
الْوَصُولِ إِلِيْبا وَالنْوْعُ الثاني بأن يَخْرُجَ على القولة خارج مِمنّ يُجَاوَهَا من الأمم 
َالَْبَائلٍ ما بتغوة يَحْمِلُ النّاس عَلَيِبَا كما أمَرْنا ليه أو َكُونُ صَاجِبٌ شو وْكة 
ونين كيرا ف تزيد ند لاتقل أززء امتمو بين إن المُلْكِ وَقَد حَدُنُوا به أنفسَهُمْ 
بِمَا حَصَلَ لَُمْ من الاغتزاز على الدَولّة الْمُسْتَقرّة ومَا نَرَلَ يبا مِنْ الَْرَم فُيَتعِيْن ل 
قوم الأنملاء علا ويتارسونيا الْمُطَالبَة إل أن نظفروا يها ويرنون "كنا 
تَبَينْ واللّه مْبْحَانَُ وَتَعَاقَ أغله : 


(١)قوله‏ ويزنون وفي نسخة ويرفون من الرفو بالراء والفاء . | ه 


# !لاست 


القعلا لعهييوة 


في ان الدولة المستجدة إنما تستولي على الدولة المستقرة بالمطاولة 
لا بالمناجزة 

قَدْ ذَكَرْنَا أن الدُوَلَ الْحَادِثَة المُنَجَدْدةَ نَوعَانٍ نوع مِنْ ولايّة الأطَرَافٍ إذَا 
تقس ظِلَ الدؤلة َنْب والْعسَر تَيارَها وَهوْلاء لا يَفَعُ منْبُمْ مُطَالَبَة للْدَولّة في 
--00 قَدْمْنَاهُ لانْ قُصَارَاهُ هم انوع يما فى الديية وَعو نباب 0 

لاني نؤع الشعاة وَالخََارج على الو ة وَهؤٌلاء لا بُدَ لَبُمْ من الْمُطَالبَةُ لآنّ فُوَْب؛ 
9 جانن كك إنمَا يَكُونُ في نصَاب يَكُونَ لَه مِنْ اْعَصبيّة والإمتزاز 0 
كِفاءً '' ذلك وَوَافِ به فيَقَعٌ بَيْنْبُمْ وَبَيْنَ الدوا َه المنتاة حرو ب سجَالٌ تََكَوْرٌ 
وََعْصِلُ إلى أَنْ يَقَعَ َم الاسْتيلاء وَالظَفَرُ بِالْمَطْلُوبٍ وَل تخضل لب في الغالب عفر 
ِالْمُنَاجَرَة وَالسبَبُ في ذلك أن الظَفْرَ في الْحُُوبٍ إِنْما َقَعّ كُمَا قَدَمَْاهُ يمور 
َي وَهميّةوإنْ كان الَْدد املاح وَصذقٌ اَل كفلا يه لك ار مَك 
الأمُور الو هميّة كما مَروذِكَ كَانَ الداع من أَرفْع ما ُتقمل في الْحَرْب وأكثر ‏ 
مَا يَقَعُ الظَفْرٌ به وف الْحَدِيثِ الْحَوْبُ خُدْعَةٌ وَالدُوْلَة الْمُمتَقرّة قَدْ صَيْرَتِ الْعَوَائد 
توق طاعنهَا صرُوريةُ اب كما نفدم في غير مؤضع فر يذليك العَوَائق 
لصَاحب الدَوْلَة الْمُمْتَجِدَة ة وَيَكُثْرُ منْ مم أَنْبَاعِهِ وَل شَوْكييهِ وَنْ كَانَّ الأفْرَبُونَ 


)١(‏ الأصح كفء أو كفيء أو كفؤ وقد ورد في لسان العرب ٠‏ « وتقول . الاكفاء له . بالكسر. وهو في 
الأصل مصدر. أي لا نظير له ». 


1 


مِنْ بطائته على بصيرة في طاعته وَموَازْرتهِ إلا أن الآحَرِينَ أكْْرُ وقد داخَلهُمُ لفغ 
تلك الْعقَائد في التَّمْلِيمِ للدؤلة الْمُمْتَقِرّة فيَحْصُلُ بض الْفتُور منُم ولا يَكَادُ 
صَاحبٌُ الدّؤلّة الْمُمْتََرّة يَرْجِعٌ إلى الصّبْر وَالْمُطَاوَلّةِ حَتَى ينضح هَرّمٌ الدولة 
تعر اضيا نال ِدُ التسْلِيم لها منْ قَوْمِه وَتَنْبَعتُ منْبُع امم لصذق الْمُطَالبَة 
مَعَةُ فيقَعٌ الظَفْرٌ وَالاسْتِيلاءً وَأَيْضا فَالدُولَة الْمُمْتَقرُةٌ كثِيرةٌ الوْرْق”' بِمَا اسْتَحكم 
من لتك و بن ال وات افو يه كُونَ غيم من مول الْجبَاَة 
كر عِنْدَهُمُ ارتبَاط اْخيُولٍ وَاسْتَجَادَةٌ الأسلحة وَتَعْة ظْم فيهم اله الْملَكِية 
وَيَفِيضٌ الْعَطَاءً بَيْنهُمْ مِنْ مُُوكهم اختيارأ عونا :: فيُرْبونَ نّ بذلك كله عَدُوْهُمْ 
وَأَهْلُ الدّؤلّة المُتَجدةٍ ة بِمَغزل عَنْ ذلك لمَا هُمْ فيه من البداوة وََحْوَالٍ الفقر 
َالْعْصَاصَة" فَيَشبقٌ. إلى قُلوبيمْ أْكام اغب يما يتمهم مِنْ أخوالٍ الول 
المت ويُحْرَمُون عن قال منْ أجل ذلك فَيِصيرٌ رم : إلى الْمُطَاوَلّةِ حَنّى تَأَحْذٌ 
الْمُمْتَقَرْة مَأَحَدّها من الْمَرَم وَيَمْتَحْكِ الْخَلَلُ فيا في الْمَصبيّة وَالْجبَاة فُيَنتبرْ 
جيني ضاحبُ الكؤلة المُْتَجدة ةفْرْضَهُ في الانتيلاء عَليْهَا بغد جين مُنذُ امُطالبَة 
سُنْةٌ الله في عبَاده وَأَئْضأ فَلُ الدؤلة الْمَسْتَجدة كُلََمْ مُبَايئُونَ للدولة المُستَقرَة 
2 وَعَوَائْدِهمَ وق سَائِرمََاحِِيمْ نّم هم مُفَاخِرُون لب وصَابذُونَ بِمَا وق من 
هزه الْمُطَالبَة وبِطمهِمْ في الاتيلاء عَئِه فَُتَمكُنْ المُبَاعدَة َيْنَ أل الدٌ وَيْنِسرا 
برأ وَل يَصلُ إلى أفل الدولة المُْتجدة حَبْرَ عن نْ أَهْلٍ التولة لور ة يُصِيبُونَ 
منةُ عدَة “باطنا وَظاهراً ابدام الْمّداخَلة بَيْنَ الدَولتيْن فْيْقِيمُونَ على الْمُطَالبَة 
ا وَيَنْكِلُونَ* عن الْمُنَاجْرةِ حَنّى يَأَذْنَ الله بز زول الدّؤلّة الْمُسْتَقَرّةٍ 
وَفْنَاِ عُمْرِهَا وَوُفُور الْخَللٍ في جميع جبَانها وَانَضّحَ لهل الئؤلة الْمُسْتجِدةِ مَعْ 
مَا كان يَخْفَى مِنْيُمْ من كَرّمِبًا َتَلاشِيبَا وَقَد عَظْمَثْ قُوْئبُمْ ما اْنطْمُوهُ من 


. » في بعض النسخ « كثيرة الترف‎ )١( 
الفقر وسوء الحال‎ ( 

(©) قوله غرة بكسر الغين أي غفلة . 
(5) يجبئون 6 


أغتالهاوقْصوه مِنْ أطَافهَا قيعت مندي بدأ ولد َنْب ما كان . 
بت في عَرَائْمهْ مر مِنْ التْوظُمَاتِ تي الْمُطَاوَلَةٌ إلى حَدهَا وَيَقَمٌ الانتيلاءُ آخرأ 
بِالْمُعَاجَلة وَاعَْيرٌ ذلك في دولّة بَنى الْعَبّاس حِينَ 307 جين قَامَ الشيعَةٌ 
بِحْرَاسَانَ بَعْدَ انعقّادِ الدع اميم على المُطاليةعفرسنينأوقرية يتفز 
ثم لَبَمَ الطفد وَاسَْوْلَوًا على :الددا الأموة وَكدا الْعلوة بطبَرْسَتَانَ عند طبور 
فالا كين كذ عا على ا ستَوْلوَا على تلك النّاجيّة مُه لَمًا 
انَقضَى أُمْرٌ الْعَلويّة وَسَمَا لديل إلى ملك خري ومين مكو ينين كثيرة 
00 ثُمْ اسْتَوْلوًا على الْخَليفَة ببَغداد . وَكَذَا الْعبَيْدبُونَ 
قم دَاعِيتَهُمْ بِالْمَغْربِ أب عند الله انيعي ين كنا من قال كير عار 
سنينْ وَيَزِيدُ تَطاولٌ بنى الأغلب بأفريقيّة حَنّى ظفر يبه وا لوا على الْمَغرِبٍ 
كُلْه وَسَمُوا إلى مُلْكِ مِضرَ فَمَكَنُوا لاثِينَ' "سهاو ونْحْوَها في طُلببَا ؛ ُجَبَرُونَ ليها 
الْمَسَاكِرَ وَالأسَاطِيلٌ في كل وَقْتِ وَيَجِيْءٌ الْمَددُ لمُتَافَْتيمْ بدا وَبَحُرأ من بَغْدَادَ 
وَالشّام 0 الإسكندرية وَلْْيُوم وَالصّعِيدَ وَتَخْطْتٌ وتم من هُنَالِكَ إلى 
الْحِجَازٍ وَأَقِيمتٌ بِالْحَرَميِن ثُمٌ َازْلَ قَائدَهُمْ جَؤْهرٌ الكَانبُ يعساكره مَدِيئَة مضْرّ 

ستول عَلَهَا وافتعَ دول بن طَفْجَ مِنْ أصُولهَا وَاختط الْقَاهِرَةَ فَجَاء لْحَليفةُ بد 
0 
الملجُوقية ملُوكُ الترك لمًا ستولا على بن سَاسَانَ َأجَارُوا من وَراء انر مَكنُوا 
نَحُوأ من ثَلَائِينَ سَنَةٌ يُطاولونَ ننى ستكتكين بغرلتان عتئ انتؤلوًا على كولعة : 
نَّهُ رُحَفُوا إلى تَغتاد ها*- ستَْلَوَا عَليِبَا وعَلى الْحَلِيفّة يبا بَعْدَ أَيّام مِنْ الثغر. وَكَدَا 
الَدَرُ من دم خَرَجُوا من امار عام سبع روا فلم يد لَبُمْ الانتيلاء 
إلا بَعْدَ أَرْيَعِينَ سَنَةٌ .كذ أفل المَغْربٍ خْرَجَ به الْمرابطُونَ منْ لديو على 
مُلُوكه من مغْرَاوَة فَطَاوَلُوهُمْ سنينَ ن ثم ستولا عَلئِه . ثُمْ خَرَجَ الْمُوَحَدُونَ بدغوته] 

0١‏ كنذا في الأصل والواضح. 0 التاريخية ومنها تاريخ ابن خلدون نفسه ان المدة هي استون سنة 
وان ثلاثين خطأ ٠‏ ش 

# لد 


عل لُِْونة فكوا نخوا مِنْ خُلئِينَ سن يُحَارِبُونهُْ ختى اسْتَؤلوا على كُرْسِيهمْ 
ِمَرٌاكْش وَكَذًا بَنُومُرَيْنَ مِنْ رَنَانَةُ خْرَجُواعَلى اْمُوَحدِينَ فَمَكَنُوا ُطاولونه] نَم نه 0 
منْ لائِينَ سَنْةُ اشوا على فَاس وَاقَْطْمُوها وَأعْمالهَا مِنْ مُلُوكيم ثم أقَامُوا في 
مُحَارَتتِمْ ثَلآئِينَ أخرَى حَتّى اسْنَوْلَوًا على كُرْسِيْهمْ يمَرَاكش حَسْبَمَا نَذْكُرٌ ذلك 
كُلَهُ في تَوَارِيجٌ هذه الدُوَلٍ فَهِكَذًا حَالُ الدُوَلِ الْمُمْتّجدّة مَعَ الْمُمْتَقرّة في الْمُطَالَبَة 
َالْمُطَاوَلّةِ سُنْة اللّه في عِبَادهِ ولْنْتّجد لِسنةِ الله ند يلا. وَلا يُمَارَضُ ذلك يِمَاوَقَعَ في 
الُنُوحَاتٍ الإشلاميّة وَكيْفَ كَانَ اسْتِيلاوُُمْ على فَارِسّ وَالرُوم لِتَلاثِ أو أزيع من 
وَفَاة النبيئ عه وَاغْلمْ أنْ ذلك إِنْمَا كَانَ مُعْجِرَة مِنْ مُعْجِرَاتٍ نَبِينَا ره اسْتمَاتَة 
الْمسْلِمِينَ في جبَادِ عدوم اسْتِبْمَادأ يالإيمَانٍ وَما أَوْقع الله في قُلُوبٍ عَدُوهِمْ من 
الوُعُب وَالتَخَادل فُكَانَ ذلك كُلَهُ ارقا للعَادة الْمُمَرْرَة في مُطَاوَلَةِ الدُولِ الْمُسْتَجِدَةٍ 
ِلْمُسْتَقرّة وَإِذَا كان ذلك ارقا فَبُوَْمِنْ مُعْجِرَاتٍ نَبِيْنَا صَلَوَاتٌ الله عَلَيْهِ الْمتَعَارفٍ 
ظَبُويُها في الْملَة الإشلاميّة وَالْمعْحرَاتُ لا يُقَاسٌ عَلَهَا الأمُورٌ لْعَادِيُة ولا يُْمَرَضُ 
ببَا وَاللّه سُبْحَانَهُ وتَعالى ألم ويه التؤفيق . 


الفصل.الحادي والخمسون 


في وفور العمران اخر الدولة وما يقع فيها من كثرة الموتان والمجاعات 
إعْلْ أنه قد تَقَّرَلَكَ فيمَا سَلفٌ أن الدوا َه في أولٍ أئرها لا بد لَهَا من الرفق في 
مَلكتبا”" وَالِإمْتدَالٍ في إيَالَتِهَا ما مِنْ الدّينٍ إِنْ كانت الدُعوَةٌ دينيةُ أو مِنَ 
الْمُكَارَمَة وَالْمُحَاسَنَة الى تَقْتَضِيبَا البداوَة الطبيعيّةٌ للدُوَلِ وَإِذَا كانت الْمَلَكَةٌ رَفيقةٌ 
مُحْسِئَةٌ الْبَسَطتٌ آمَالَ الرَعَايَا وَانتَمَطُوا للْمُمْرَانِ وَأشبَابه فَتَوفْرَ وَيَكت نامل 
َإذًا كانَ ذلك كُلَه_بالمُدذريج فَإِنمَا يَطْبَرُ َوُه بد جيل أَؤْجيلينِ في الأقل وف 


7 لك 


لماه أجيلئن فر ف الدُوْلَةٌ على نباّة عُمْرِهَا عُمْرها الطبيعي فَيَكُونْ حينيذٍ الْمُمْرَانْ في 
ةالولا وآ له فد ملف أن أوَاخرَ الدُوْلَة يَكُونُ فيا الإجْحَافُ 
بِالرّعَايَا وَسُوءِ المَلكةِ ذلك صَحِيمٌ وَل يُعَارضُ مَا قُلْنَاهُ لآنْ الإِجْحَافٌ وَإِنْ حَدَثٌ 
جيني وَقَلْتِ الْجبَايَاتٌ فَإِنْمَا يَظْبَرُ أنَرَهُ في تَنَافْص الْمُمْرَانِ بَغْدَ حين مِنْ أجل 
التذريج في الأمُور الطبيميّة ثُمْ إن الْمَجَاعَاتٍ وَالْمَوَئَانَ تَكُثْرُ عنْد ذلك في 
وخر الدُوَلِ وَالسْبَبُ فيه : إمَا الْمَجَاعَاتٌ فَلقَبْضٍ الئاس أَيُدِيبمْ ء عن ال في 
الأكثّر بِسَبَبٍ مَا يَقَعُ في آخر الدُؤلّة من الْمُدْوَانِ في الأموَلٍ وَالْجِبَائَاتِ أو الْفبَنِ 
الواقمة في التتقاص الرّعايا كر الْخْوَارِج لبَرَم الدُوْلة فُيَقل اختكار الع غَالبا 
وَلَيْسَ مَلاحُ الع وَنمَرَنَهُ , مُسْتَمرٌ اْوجُود وَلا ع وَتِيرَّة وَحَدَةٍ ة فَطْبِيعَة الْعَالَم 4 
كُثْرَة الأمطار وَقِلَتَِا مُخْتَلفة المَطرٌ يَقوَى وَيَصْمُفٌ وَيقلُ كدر َال وَالقْمَارٌ 
لضع على نسبّته إلا أن اناس وَائِقُونَ في أفوَانيم بالاختكار فَإِذًا فُقد الامتَكَارٌ 
م وه قم الئاس للْمَجَاءَاتٍ فَفْلا الزْرْعُ وَعَجِرْ عَنْهُ 4 وو الخُصَاصَةٍ 0 فَبَلَكُوا وَكانَ 
بَنضن الشنؤات 0 س الْجُوع وَأمًا 46 كَْرَة امئان قلا أمْبَابٌ 
من كدر الْمَجَاعَاتِ كما ذْكَرْنَاهُ أو شر فلاحتلا الدوآ فيكثر لبر وَالْقَثْلُ 
َو وُقُوعٌ لباه يئة ف الذالب قاذ الب بِكَثْرَةِ الْعُمْرَانٍ لكَثْرَةٍ مَا يُخَالطُهُ من 
اعفن وَالرُطُوبَاتٍ القَادة وَإِذا مسد الََْء وَهوَ غِدَاهُ الوح العيواني وَمُلابمَه 
دائمأ فَسْرِي الْفسَادُ إلى مرَاجِهِ فَإِنْ كَانَ الفَسَادُ قَويا وََعَ الْمَرَضُ في الو وَهذه 
هي الطَوَاعِينُ وَأمْرَاضْهَا مَخْصُوصَةٌ بِالرنّةِ وَِنْ كان الْفَسَادُ دُونَ الْقَويٍ وَاْكثير 
فيَكثْرُ الْعَفْنْ وَتتَضَاعَفُ فَتَكُثْرُ الْحُمِيّاتُ في الأمزجَة وَتَمْرَضُ الأبتانُ وَتَبْلكُ 
وسَبَبُ كدْرَة الْعفْنِ وَالرُطُوبَاتٍ الْفَاسِدَةٍ في هذا كُلَهِ كثْرةُ الْمُْرَانٍ ووقُورهُ آخرَ 
لدو ِمَا كان في أَائلها مِنْ حُشْنِالْملكة وَرفقبها وقِلةِ الْمَفْرم وَهُوَ ظاهرٌ وَلِذَا 
ين في مؤضمه من المة أن َال الحلاءولقفر ين الغنزان ضورق ليون 
َمَوّجٌ الَبَوَاهِ يَذْعَبُ بِمَا يَحْصّلُ في لبوا بن الْمَسَادِ وَالْعَفْنِ بمُخَالَطَة الْحَيَوَانَاتَ 
١ (‏ ) الفقر وسوء الخال ( التجد ). 


ل سد 


وَيََتى بِالْبوَا لشجيح ونا بض إن الْمَوَنَانَ ون في ادن الْمؤُْورَة المَمَرَانِ 
أكْتْرَسِنْ غَيْرها بكثي ركيضرّ بِالْمَشْرِقٍ وَفَاسَ بِالْمَغْرب وَاللّهُ يُقَدَرٌمَا يَنَاهُ""© 


الفصل الثاني والخمسون 


في أن العمران البشري لا بد له من سياسة ينتظم بها أمره 

إل أنه قد َقَْمَ لا في خَيْر مَْضع أَنَّ الالجتماع للَْمَّرِ ضَرُورِي وَهُوَ مَعْنَى 
الْمُْرَانِ الي تكلم فيه وَأنّهُ لا بد لَُمْ في الالجتمّاع من وازع حاكر يَرْجِمُونْ يه 
وَحُكُمُهُ فيبمُ ثَارَةٌ يَكُونُ مشتندأ إلى شرع مَُْلمنْ علد الله يُوجبٌ انقيَائَهُْ إلَيْه إلْنه 
يعاد 1 مم بالثواب لَب عله الذي نجاة يه مُبَلعُهُ وََارَةَ إلى سيَاسَةٍ عَقليّة د يجب 
هُْ إِلَيَْا مَا َتوفْعُونَ من ثَوَابٍ ذلِكَ الحَاكم بَعْدَ مَعْفت ِمَصَالحِيمْ . فالأؤلى 

0 نَفْعُهَا في الدُنْيَا وَالآخِرَة لِعِلْم الشارع بِالْمَصَالح في الْعَاقبَة ولمُرَاعَاتِِ نَجَاة 
لْعبَاد في الآخرّة وَالثَانِيَةُ إِنْمَا يَحْصّلُ نَفعَُا في الدنيا فَقَطْ وما تَسْمَعٌهُ من السَيَاسَةٍ 
ا ا جب أن حون عي ل 
وَيُسَمُونَ اْمُجْتَمَعَ الذي َحْصُلُ فيه ما ُسمى منْ ذلك ه الدب أقاملة »: 
. وَالقَاِينِ الْمُرَاعَاةٍ في ذلك ٠‏ بِالسْيَامَةِ المدنيّة » وَلَيْسَ مُرَادهُمٌ السيَامَة ابي 
مل عليها هل الإجتمَاع بالْمَصَالِح العامة إن هذه غْيْرٌ تلك وَهَِهِ الْمَدِينَة 
الْمَاضلَةٌ عِنْدَهُمْ : نَادرَةٌ أو تعيدةٌ الْوْقُوع وَإِنّْمَا يََكَلْمُونَ عَلَيهَا على جبّة الْمْرْضِ 
وَالتّقْدِرِكُ إن السَيَامَةُ الْعقْلية الى قَدْمْنَاا تكو عل رشتين أعدههًا براغ 
اك ع جو الإنسان في المدينة.والريف . حيث أن متوسط عمر الإنسان في 


الريف “يزيد عن مثله في اللدينة كثيرأ . وهذا يؤكد نظرية ابن خلدون من هذه الناحية . . لان مناخ المدينة الشبع 
بدخان للصانع والعامل والسيارات وغيرها غير مناخ الريف النظيف النقي . 


اذ ا لد 


فيا الْمَصَالِحُ عَلى الْمُمُوم وَمصَالحٌ الْلْطانٍ في استقامَة مُلكِهِ على الخصُوص وَهذِه 
كَانَتْ سِيَاسَة الس وَهِيَ على جبَة الْحكمَة . وَقَدْ أَغْنَانَا الله تَعَاكى عَذْهَا في الْملّة وَلمَمْد 
الخلافة لآن الأحكام الشُرْعِيّةَ مُفْنِيَة عَنبَا في الْمَصَالِح الْعَامّة وَالْخَاصّةِ وََحْكَامُ 
الْمُلْكَ مُندَرجَةٌ فيها . الْوَجْهُ الثاني أنْ يُرَاعَى فيبَا مَصْلْحَةُ الشأطان وَكَيْتَ 
ِستقيم له اْمُْكُ مع الْقبِرِ وَالاستطالَةِ وَتَكُونالْمَصَالحُ الْعَامُةٌ في هذه َبَعأ وهذه 
السيَاَُ الى يَحمِل عَلََا أفل الالجتماع التي لسَائرٌ املُك في العام مِنْ مُسْلِم 
غير إلا أن مُلُوكَ الْمُسْلِمِينَ يَجْرُونَ منْهَا على ما تَقْنَضيه الشْرِيَةٌ الإنلامية 
بحسب جُدِم فُقوَاِينها إذأ مُْتمِعَةٌ مِْ أخكام سَرْعِية واب خُلقِيةوَقَُاَِ في 
الالجتماع طَببعيّة ٠‏ وَأَشيَا مِنْ مرَاعَاة الشّؤكة وَالْعَصبيّة ضَرُورِية وَالإفْتداءُ فيبا 
بالشزع أولاثُم الحكماء في آذاييم وَالملُوكُ في سرهم وَمِنْ سن مَا كتِبَ في ذلِكَ 
وَأودع كِنَابُ طَاهِرَ بْنِ الْحْسَيْنِ لابنه عَبِدِ الله بن طاهر لْمًا وَلآهُ الْمَأمُونّ الرقَة 
وَمِضْرَ وَمَا بَِنْبُمَا فَكَمب َيِه أبُوم طاهِرٌ كتَابَهُ الْمَهْهُورَ عبد إِلَيْهِ فيه وَوَصَاه 
بجميع مَا بَحْنَاجُ إِيْهِ في وله وَسلْطَانِهِ من الآداب ال ينيّة وَالْحُلْقيّة وَالسيَامَة 
الشْرْعيّة وَالْمُوكِيّة , وَحَنْهُ على مَكارم الأخلاتٍ وَمَحَاِنِ اليم يما لا يَسْتَفْنِي 
عن مَلِكَ وَل سُوقَة . وص الْكِنَابٍ ( بسم اللّه الرحمن الرحيم ) أما بَعْد فَمَليِكَ 
تَفوَى الله وَخدة لآ شْرِيك له وَخَشْيتهِ ومرَافيهِعَزْ وَجَلْ وَمرَائَلة" سُخْطِي 
وَاحْمَظَ رَِيْنَكَ في اليل وَالََارِوَالرّمْ ما أبَسَكَ الله مِنَ العافّة بالذّكر لمَعَادِكَ 
وما أنتَ صَائِرٌ َيِه وَمَوقُوفَ علي وََسئُولَ عَنْه . وَالْعَمَلِ في ذلك كُلْهِ يما يَعْصِمكَ 
الله عَرْ وَجَلَ وَيُنجيَكَ وم القِيامة مِنْ عَقَابهِ ويم عذَايه إن الله سُبْحَائَة قد 
أحْسَن إِليِكَ وَأوجَبَ الوه عليِكَ يمن اسْتَرْعَاكَ أَئْرَهمْ مِنْ عبَادِ ْمك الْعَذل 
فم وَالْقيَام بِحَقَهِ وَحُدُودِه عَلَئِمْ وَالذْبٌ عَنْبُمْ وَالدفْ عنْ حَرِيميمْ وَمَنْصِمْ 
حفن لِدمَائيم وَالآمن لِسِرْبِيمْ وَدْحَالٍ اراح عَليْهمْ وموَاِِدُكَ بما فض عَلَيِكَ 
)١(‏ مزايلة ٠‏ بمعنى الا بتعاد عن . 


وَعَفْلكَ وَبَصَرّكُ ولا يُمْغلَكَ عَنْهُ شَاغِلٌ . وَإنَّهُ رَأْىْ أمْركَ وملاك”" شَأَنكَ وَأوْلُ 
:ْ ما يُوقفك الله عليه وَْيكُْ ول ما ْم به نَفسك وَتَنِبٌ إل فلك الْمَوَاطبَة على 
ما فَرَضُ الله عَرٌ وَجَلَّ عَلَيِكَ من الصّلَوَاتِ الْحَمْس وَالْجَمَاعَة عَلَيْبَا بالناس قَبْلَكَ 
. وَنوَابعَا على سنْها من إسبَاغ الوُضوه لا فاح كر الله عَزوَجَلَ فيه وَل في 
ش قرَاءَتِكَ وَتَمَكْنْ 4 رُكُوعكَ وَسجُودكٌ وَتَشَيْدِكَ وَلْنَضْرفٌ فيه رَأَيَكَ وَنِيْنَكَ 
وَاحْصّضُ عَلَيْه جَمَاعَةُ مْنْ مَعَكَ وَنَحْتَ يَدِكَ وَاذبْ عَليَْا فإنْهَا كما قَالَ الله عَرْ 
وجل تَنْبَى عَنْ المَحْمَاء وَلْمُْكر ثُمْ أتَبعْ ذلك بالأحذٍ يسنن رَسُولٍ 
الله له وَالممَابرَة على خَلائقِ وَاْتَاهأْر السّلفٍ الصالِح مِنْ بَعدهِ . وَإِذًاوَرَه 
عَلَيِكَ أئرٌ فَاْتَنْ عَلَيْهِ باسِْخَارَة الله عَرْ وَجَلُ وَتَقْوَاهُ ويَرُوم ما أَنْزْلَ الله عَرْ 
وَجَلُ في كِنَايهِ مِنْ أثره وَنِْيهِ وَحَلالِهِ وَحَرامِهِ وَاقْتمَام مَا جَاءَتَ به الأَارٌ عن 
رَسُولٍ الله لله مُمْقُْ فيه بالحَقَ لله عَرِوَجَلٌوَلا نيان عن الْعَذلٍ فيما أبنت 
أو كُرِهتٌ لِقَريبِ مِنَّ الئاس أو لِبَعيدٍ وآثر الْفَفة وَأهْلهُ وَالدِينَ وحَمَلْتَهُ وكِتَابٍ اللّهِ 
عَرْوَجَلٌ وَالْعَاملِينَ يه" فإ فصل ما َتَرَيْنّ به الْمَرْهُ الفقه في الدّينِ وَالطْلْبُ لَه 
َالْحَتُ عليه وَالْمَعرقَةٌ ‏ بمَا ينَقَوْبُ به إلى الله عر وَجَلَّ فَِنّهُ الدليل عَلى الْخَيْر كله 
َاْقَائْه يه وَالآمِرٌ الاي عَن اماي والْمُوبَاتٍ كلا وَمََ وفيت الله عر وجل 
يَرْدَاد الْمَرُْ مَعْرفَةٌ وَِجْلالا لَهُ وَدرَكأ”" للدْرَجَاتٍ الْمَلى في الْمَعَادِ مَعَ مَا في ظُبُوره 
س 0 بِكَ وَالنّقَةِ يعذلك وَعَلَيِْكَ 
بالتضاد في الأمور كلها لس َي نين نقها ولآ أخض أثنا ولا أجتع فطلا 

منْه . وَالْقَصْدُ اعيَةٌ إلى الوُمْد وَالْمْدُ دلِيلٌ على التُؤفيق وَالّوفِيقَ قَائدَ إى السُعَادةٍ 
وَقوَامُ الدّين وَالسُئنِ الْهَادِيَة بالاقتصاد وَكذًا في دُنْيَاكَ كلها . ولا تَقَصْرْ في طلب 


0 ملاك . ملاك الآمر ؛ قوامه ( النجد ) . 

(؟) صحيح العبارة ومقتضى سياق الجملة : « وآثر الفقه وأهله . والدين والعاملين به. وكتاب الله عز 
وجل وحملته » 

(9؟) وصولا . 


الل 


الآخرّة والآجر وَالأعْمَالٍ الصَالِحَة وَالسْئَنِ الْمَعْرُوفَةِ ومعالم لوغ وَالإعَائّة 
وَالإسْتكُتَارِمِنَ الْبروَالسَغى لَه إذَا كان يُطْلْبٌ به وَجْهُ الله تَعَالى وَمَرْضَائَهُ وَمُرَافقة 
وْلِيَا الله في دار كَرَامَتبهِ أمَاتَعْلمُ أن لْقَسْد في شَّأَنٍ الدنيَا يُورِتُ الْمِر وَيُمحْصٌ من 
النُوبٍ وَأنْكَ أن تحوط نفْسَك مِنْ قائل وَلاتَنصلِحٌ أمُور رك بَفضَلٌ منة فَأَنه وَاهْمَد 
به نتم مورك وتَرذ مَقدرتك و: وَتْلْحَ عَامْتَكَ وَخَاصْتْكَ وَأَحْسِن ظَنْكَ بالله عر 
9 َم لك رَعيْئكَ ولت الْوسيلة لي في الأمُور كُلَْا تَسْندمْ يه النْعْمَةُ عليِك : 
َُْمَنْ أحدأ من الئاس فِيمًا توَلّيهِ مِنْ عَمَلِكَ قَبْلَ أَنْ تَكُشف أَنرَهُ قن [يقَاع 
3 ِالْبرَاه وَالظنُونَ اليم بم آم إثم. فَاجِمَلُ من شَأنكَ حُسْن الظَنّ 
يأضخا بك ولأرة عت موه لطن به وَأرقْضَه فِييم يُعنْكَ ذلك على اسْتِطاعَتِب 
ورامك داولا تجن عدو الله الْيِطانَ في أفرك م مَغْمَزأ" فَإِنْهُ يَكْتَفَى بِالْقَليلٍ 
من وَهَنكٌ وَيُدْخْلْ عل ليك من الم بوم الطن يم ها. ين يُنقَص ا 
وَتَدْعُو به الناسّ 0 متك + اع 0 
بأَمْحَا بك وَالرَافَةُ برَعيْتكَ أَنْ تَستَعُمِلَ المشألة والْبَحْثُ عَنْ أُمُوركٌ وَالْمبَاشَرَة 
لمُور لوليا وَحِيَاطَة الرْعيّة وَالنْظَر في حَوَائجيْ وَحَمْلٍ مُؤُونَاِْ أَئِسَرُ عِنْدَكَ 
ممًا ميوى ذلك فَإِنّه قوم ِلدين وأا للشئة . وَأَخْلِصٌ نيْنَكَ في جميع هذًا وَتَفَرْدْ 
ويم نَفسِكَ تَفَرُد مَنْ يَعلم أنه مَسُْولٌ عمًا صَنْعَ وَمَجْزِيٌ بعَا أَحْسَنَ وَمُؤَاخَلٌ يما 
أسَاء من الله عر وَجَلَ جمَلَ الدينَ حرأ وعَِا رفع من اله وَعزْره اسك بِمَنْ 
َوه وَتَرْعَاهُ نج الدينَ وَطَريقَة نَهَ البدَى" . خذوة الله تعالى في أشحاب 
لجَرَائِم عَلى قر مَنَازِلمْ وَمَا اسْتَحَقُوهُ وَل تَُطلْ ذلك ولا تَتَهَاوَنْ به وَل تُوَخْرْ 
عُقُوبَة أهلٍ اْمُقُويَة إن في تَفْرِيطِكَ في ذلك مَا يُفْسد عَلئِكَ + حُسْنْ نك وَاعمَِم 
على أمركَ في ذلك بالسُئن الْمَغرُوفَة وَجَانب البدع والشّببَاتِ يَسْلْ لَك ينك وبق 


ا اس كم 
)١(‏ وفي بعض النسخ وردت هذه العبارة , « « ولا تتخذن عدو اللّه الشيطان في أمرك مُعمدا » . 
(') وفي بعض النسخ طريقالأهدى . 


لشاعخم- 


لَكَ مُرٌيَنُكَ . وَإِذًا عاقدتٌ عَبْدا فَأوؤف به وَإِذَا وَعَدْتَ خَيرأ فأنجزةٌ وَاقبَلٍ الْحَسَنةٌ 
وَادفُعْ يبا وَاغُمض عن عَيِبٍ كُلْ ذي عَبْب مِنْ رَعِيّتكَ . وَاشْدُدْ لِسَانَكَ عن قَوْلٍ 
لذب والزور. وَأ نفد اقل النسيقة ل 0 
تقوب الْكَدُوْن : وَالْعَرَاَة 'غل الكدب م لآن الكذب راس_المائم» “والزوز 
الم لآنْ النُميمَة لا يَسْلَمٌ صَاحِبُهَا وَقَائِلَا , لآ لي 
ينتقي له أئر .. وأخيت ب هل الصّلاحوَالصّدْقٍ . وأْعِر الآشْرَاف بالق . وآس”" 

لعفا ؛ قل اله وَابْمَعْ بذلك وجة الله تعالى وإِعرَارَأ: 4 َالْتَمسْ فيه 
وَابَةُ وَالدارَ الآخرّة . وَاجْنَدبْ سُوء الأهوَا وَالجؤر . وَاضرف عَنْبُمَا رَاتِكَ . وَأظْيز 
بَرَانَكَ مِنْ ذلك لرَعِيْتكَ وَنْممْ بالْعذلٍ في سيّائيتهم'" وَقُمْ باحق فييم . 
وبالمغرفة الى تننّبى بك إلى سَبِيلٍ الْبُتَى اوقل جات ل لمي 0 
اْجلْمَ وَالوَقَارَ. ياك وَالْحدَة وَالطَيْش وَالْمُرورَ ِيمَا أنْتَ ِسَبيله . !ياك أَنْ قو 
أنا مُسَلْط أَفْعَلُ ما أَمَاءُ فَإِنّ ذلك سَرِيمٌ إلى تقض الرٌأي وَقِلَة الْيَقين 700 
وَجَلُ وَأَخلِصُ لله وده اليه فيه وَالِينَ به . وَاعْلمْ أن املك لله سبْحَانَهُ وتَعالى 
. يُؤْتيه مَنْ يَشَاءُ وَينْرِعٌهُ ممْنْ يَشَاءُ . وَلّنْ جد تَفَيْرَ النمَة وَحُلُولَ التّقمَةِ على أَحَدٍ 
أشرّع مِنْة إلى َمل" النْممَة مِنْ أصْحَاب السْلْطَان وَالْمَِمُوطٍ لَبُمْ في الذولة إِذا 
كَثَرُوا نمم الله وَِحْسَانَهُ وَاسْتَطَالُوا بمَا أعْطاهُمُ الله عَرُ وَجَلَّ مِنْ فَضْلِهِ . وَدَعْ عَنْكُ 

فك وَلمَكُنْ دَحَائرَك وَكمُورك التي َدجْرٌ وبَكُثرُ لبر وَالتَقوَى وانتضلاح 
الرْعيّة وَعِمَارَة لدم وَالتَفقَد لأامُورِم وَالْحفْظ لدِمَائيم وَالإِغَانةَ ِمَلْمُوفِيمْ . وَاعْلَمْ 
أن الأمْوَالَ إِذَا اكتَنرَتْ وَادّخْرَت في الْخَرَائِن لا تَنمُو وَإذًا كانت في ضلاج الفعئة 
وَإِعْطاء حُقُوقيمْ كذ" الزذية عنم نمث وَرَكت وَصَلْحَتَ بها العامة وبَرتبَتَ يها 
لولايةُ اب بها الزْمان ادو لحري . يكن كنز حََائِكَ تَفريق 

وق بنش فسخ وانمر قمعل ساني 

(5 ) وفي بعض النسخ وقلة اليقين للّه ٠‏ 

(4) وق بنش الشنخ جيل النممة ٠‏ ا 

5م ب 


الأمْوَالٍ في عِمَارَة الإسلام وَأهْله رمه على أولَِاء أ مير الْمُؤْمنِينَ قَبْلكَ حُقُوقَب 
وأزق من الك عط وعدم بلح أمُورم وَمَعَاهَبُمْ فنْكَ 0 

َرْتِ النْعَمَةٌ عَليِكَ”"' وَاسْتَوْجَبْت الْمَرِيدَ من الله تَعَالى وَكُنْتَ بذلك على جبَايَة 
0 وَجَمْع وال : 0 وَعَملك أن در" وكان الْجَمِيحٌ لمشتل من عَذِلك 
وَإِعْسَانكَ ملس لطاعتك وَأَطْيَتَ ك1 ١‏ كل ما أرَدث”" وأجيذ د نَفْسَكَ فيمًا 
َدْدتُ لك :هذا لباب ويم حك يه وما ين + مِنَالْمَالٍما أنفق في سَبِيلٍ 
الله وَاغرفٌ لِلشَاكِرِينَ حَفَهمْ وَأَئُِمْ عليْهِ وَإيَاكَ أنْ تُنْسيَكَ الدنيا وَعرُورها هوْلُ 
00 فتَتبَاوَنَ بمَا يَحْقَ عَلَيِكَ فَإِنَ الهَاوُنَ يُورتٌ الَقْرِيط وَالتَفْرِيط يورت 

وار . وَليكنْ عمَلك لله عر وَجَلٌ وَاْيٌ القَّاتٍ فيا" قن لله سبحَائَ ف مع 

0 وَاعْنَصِمْ بالشكر وَعَلَيْهِ فَاعْتَمدْ لك الله خيرا لشفا إن الله ع 
وَجَلَّ يُثِيبُ بق رٍشْكر الشَاكِرِينَ وَإِحْسَانٍ الْمُحْسنِينَ . ولا تحفَرَنَ دنب ولا تمان 
٠‏ خاسدأ وَل نَرْحَْمَنَ اجأ وَل تَصلْنْ كُفورأ وَل تدَاهِئَنْ عَدُوأ وَل تصَدفنْ َمامأ ولا 
تَأمَننْ عَدَارأ وَل اين اسقأ وَلا تَتبِعَنْ غَاوي وَل نَحْمَدَنَ مرَائِيا َلآ تحََرَنَ سانا 
َلآ تَرُدْنْ سائلا فُقيرأ ولا تَحْسِئْنْ باطِلا وَلآ تَلحظَن مُضْحكا وَلَا تُخلفَنّ وَغدأ وَلا 
َرْهُوَنْ فُخْرأ وَل تظَبِرَنْ عَضْبا ولا تُبَايِنْنُ رَجَاءُ ولا تَمْشيَنْ مَرَحا ولا تُفْرطَنٌ في 
طلب الآخرَة وَلآ ترفغ" لِلنْمَام عَيْنا ولا تَفمضَنْ عَنْ ظالم رَهْبَةُ منة أَوْمُحَابَاة ولا 
تَطْلْبَنُ نَوَابَ الآخرّة في الدْيا وَأكِْرْمُشَاورَة الفقَاوَاتِل تَفْسَك بالجلم وح 
َنْ أفل النّجَاربٍ وَدويٍ الْمَقْلٍ والأي والْجكْمَة . ولا تُدخلنْ في مَسُورَتكَ أل 
الرّفه وَالبُْلٍ وَل تَسمَعَنْ لمم قلا فَإنَ صَرَرَهمْ أكثْرٌ من تَفْعمْ ويس غَِْءٌ أشرع 
َسَادأ لِمَا انتَقبَأت فيه أَْرَ ريك مِنْ الفح . َعم أنَكَ إِذَا كنت خريصا كُنْتَ 

. وفي بعض النسخ قرت النعمة بك‎ )١( 

() وفي نسخة أخرى ؛ وكنت بذلك على جباية أموال رعيتك وخراجك أقدر. 

(5) وفي نسخة أخرى ؛ وطب نفساً بكل ما أردت . 

25 وفي نسخة أخرى منه : 

(5) وفي نسخة أخرى ترفض . 


ل 


كثير الخ قليل العيليّة وذ كنْتَ ذلك لم َستَقم لك أنرك”' إلا قليلا فإن 
رَعِينَكَ إِنّمانَْقُ على مَحَيْتكُ بالكفٌ عَنْأُمْوَاليمْ وَتَرْكِ الْجوْرِعَلَئِم ا 
مَنْ صَافَاكَ منْ أوليَائِكَ بِالإْصَالٍ عانم وَحسْن اْعطِية لم . وَاجتّدب الشْح واعْلمْ 
أن أوْلُ مَا عَصى الإنْسَانُ يه رَبْهُ ون الْعاصي بِمَنْلَةِ خزي!" وَهُوَ قَوْلَ الله عر 
وَجْلُ « وَمَنْ يُوقَ شح نَفْسِه فَأُولئكَ هُمُ الْمفْلِحُونَ »”*" فُسَبْلُ طريق الجود بِالْحَق 
وَاجِمَلْ للْمُسْلمِينَ كُلْبمْ منْ فَيئكَ” خطًا ونصيباً وأَئْقنْ أنْ الْجَوْد أْضَلْ أَعْمَالٍ 
باد 0 وَارْضُ اه عَمَلا وَمذعباً . وتفقد الْجُندِ في دواوينيم 
ضُ للق َأِرْ ليم أزرا 2 وَوسع عَلئيمٍ فعا شيم يُذُهب الله غر وجل 
نلق 5-0 ب فَيَقَوَى لَك أرق وَتزيد فُلُوبُمْ في طَاعَتكُ وَأَمْرِكَ خُلُوصاً 
وَانْشِرَاحاً . وَحْسْبُ ذي السُلْطَانِ من السّعَادةِ أن يَكُونْ عَلى جُندِ وَرَعيتِهِ ذا رَحْمَةٍ 
في عَدْله وَحيطَتهِ ”' وَإنْصَافهِ وعنابتهِ وَعْفقنهِ وبرُه وتوْسفته فَرَايلُ مَكُرُوة أحد 
الْبَابَيْن بِاسْتِشْعَارٍ فضيلة " الْبَابٍ الآحْر ووم الْفقل انه تلق إن خاء الله تعالق 
حاها َصَلاحاً وَفَلحاً وَاعْلَنْ أن الْقَضَاءَ من الله تَعَالى بِالْمَكانْ الذي لَيْسَ فَوْقَة 
شَيْءٌ من الأمُورٍ لاه مِيرَانُ الله الْذي تُعَدُلُ عليْه أمْوَالٌ الثاس في الازض . وَبِإِقَامَة 
اذل في الْقَضَاء العمل تطلخ أغْوال الاعنة ومن الشدل َيَنتَصف الْمَظلوة 
َتَأَخُذُ النْانُ حُقُوفَيْ وَتَحْسْنُ الْمَعِيمْةُ وَيُؤَدَى خق الطاعَة وَيَرْزِقٌ الله الْعَافيَة 
وَالكلاقة يقي م لين يجري ان وَالشَّرَائَعَ في مُجَارِيهَا . وَاشْنَدُ في أمر الله عَرْ 


. وفي نسخة أخرى لم يستقم أمرك‎ )١( 
(؟) وفي نسخة أخرى ووال.‎ 
. وفي نسخة أخرى الخزي‎ )5( 
. من سورة التغا بن‎ ٠6 آخر أية‎ )5( 
.٠ في فيئك‎ ٠ وفي نسخة أخرى‎ )5( 
5 زفق وفي نسخة أخرى‎ 
. وفي نسخة أخرى وعطيته‎ )0 
. وفي نسخة أخرى فضل‎ )4( 


و ا 


وَجْلْ وَتَوْْعْ عن الُطفٍ'"' وَائض لإقَامَة الْحُدُود . وَأقلُ'" الْعَجلَة وَابْعُد عن 
لصَجَر وَالْفَق ونع بالقسَم وَاننَفعْ بتجريتك وَانَْبهُ في صَمْتَكَ وَاسْدُد في مَنْطِقَكَ 
نص الْحَصمَ وق عنْد الشّبِيَة وبل في الحجة ولا يَأحذْكَ في أحد مِنْ رَعيْتكَ 
مُحَابَاة ولا مُجَاملة ولا لَوْمَةُ لآم وَتَْيْتْ وَتَأنْ وراب وَانْظَر وَتََكرْ وتَدَبْرْ وَاغتَبِرْ 
وَتَوَاصَعْ لرَبْكُ وَارْفق بجميع الرْعِيّة وسَلْطِ الْحَقَ على نَفْسِكَ وَل تسْرِعَنْ إلى سَفْكِ 
دم فَإِنّْ الدّمَاءَ من الله عَزْ وَجَل يمَكان عَظِيم انْتباكا لبا فترِحَقَها. وَانظرْ هذا 
الخْرَاجَ الّذِي اسْتَقَامَتْ عَلَيْهِ الرْعيةُ وَجَعلَهُ الله للإسلام عا ورَفعَةٌ وَلأْهْلهِ تَوْسِعَةٌ 
ل وَلِعدُوهِ وَعَدُوْهمْ '"' كنتأ وَغَيْظأ وَلأهْلٍ الْكَفْرِ من مُعَادِييْ ذُلا وَصَغَارا فُورْعْهُ 

بين أضحا به بِالحَق وَالْعَدْلِ وَالتَُويَة وَالْعُمُوم وَلا تَتقْعَن شَيْئا منْهُ عَنْ غَرِيفٍ 
ا لَه انحن نا ولاعنْ كاني لك ولاعن د ِنْ حاضَْك ولا ايتاك 
وَل تَأخَذَّنْ منه فَوْقَ الاحتمال لَه . وَلآ تُكَلْفْ أثرأ فيه شْطط ٠‏ وَاحمل الثاسّ كليم 
ل مر الحَق فَإِنْ ذلك أجْمَعُ لأنقُسي] “وله لرضاف العاقة وال أنْكَ جلت 
بولايتك خَازنا وَحافظاً وَرَاعِيا وَإِنْمَا سمي أَهْلُ عَمَلِكَ رَعِيْنَكَ لأنْكَ رَاعِيبْ 


مده 85 
لولمه 


وقيمهم «فخل مدي نا لوك من خفومز وف وام رهم وَصَلاْجيْ وَتَفُويم 
أَوَدهمْ . اَمِل عَلَنِمْ أولي الَأ وَالندِيبر وَالتجْرَِة وَالْخبْرَةِ بِالْعلم وَالْمَمَلٍ") 
بالسياسّة وَالْعَفُاف َس عَلمِمْ في الرّزقٍ َإنْ ذلك منَ الْحَقُوقٍ اللأزمة لَك فيا 
تقلذت وَأسيد إلِكُ فلا يُفْملكَ عنْه خَاغِلَ ولا َصرفك عَنهُ صَارفٌ فَإِنّكُ مَنَى 
نَرْنَهُ وَقَمْتَ فيه بالوَاجب المَنعيْتَ به اده النمة من رَبك وَحْسْنَ الأخدوثة في 
عَمَلِكَ الجر رت به الْمَحْبّةَ منْ رَعِيّتكَ وَأَعَنتَ على الصّلاح فَدَرْتِ الْخَيْرَاتُ 
يِبَلِدِكُ و فْعَت الْعَمَارَةٌ بناحيّتك وَظْبْرَ الخضْبُ في كُوَرِك وَكثرخراحك وَيَوْفوت 

. النطف ؛ التلطخ بالعيب‎ )١( 

(؟)وفي نخة أخرى ٠‏ وأقلل » . 

(؟) في بعض النسخ لم ترد هذه الكلمة . 

(؛)في بعض النسخ ٠‏ لألفتهم .. 

( 5 ) في بعض النسخ ٠‏ والعدل » . 


-6خ78 لس 


أمْوَالكَ وَقَو يت بذلك على ارتيّاض جُنْدكَ وَإِْضَاء العامة إقَاضَةِ القطاء فِيبمْ مِنْ 
يك وَكنتَ مخمود الياسة مرضي الغذل في ذلك عند عوك وَكنت في أمورل 
كُلْبَا ذا غدل وآلةِ وَقُوة وعد ٠‏ فَنَافسُ! ' في ذلك ولا تَقَدَمْ عليه عَيْهاً ن: / تَحَمَدُ عاقبَة 

مرك إِنْ غَاءَ الله تَعَالى واجقل فيل كؤزة من عتلك أبنأ ؛ فرك أخناد" 
عُمالكَ وَيَكْتبُ إِلَيْكَ بسيرهم وأغمالي) - عت كائلةرق كل عامل ف غتله معاي 
لاثوره كل فك أزدت أن مد ل 
له تزغ أهل ابضر وقيل . لاك ةفر نيما نر اليل في أذره 
وَقَدرَه وَنَاهُ على مَا يَبْوَى!" فََغْواهُ ذلك وَأَعْجَبَه إن ل َنْظْرْ في عَوَاقبهِ أفلكة 
تقض غانه ام 0 .اَل الحم في كل ما ردت وا شره يه يعون الل غز وجل 
بِالقّوة . وأكثر من اْتخَارَة رَبْكَ في ح ججميع أمُوركَ وَافْرٌَ مِنْ يَوْمِكَ ولا وخْرْه 
لغْدِكُ وَأكثز مُبَاشْرَتَهُ نفيك فَإنَ قدا أُمُورأ وَحَوَادتٌ ثُلْبِيكَ عَنْ عَمْلٍ يَوْمِكَ 
. الي أخْزتَ . وَاعْلمْ أن الْيَْم إِدَامَضّى ذهب يمافيه وَإذَا أَخُرْتَ عمَلَهُ اجيّمَعَ عَليْكَ 
عَمَلُ يَوْمِيْنَ فيَْقلْكَ ! ذلك حَتَى تَمْرَض منة وذ أنصَيتَ لكل يو عملة أرَحْتَ 
بَوَنْكُ وَنْنْنَكُ وَحَمَعْتُ أئر سَلْطائك وانظة أخرّارالنان دوي الفضل هدي نين 
بَلَوْبَ صَفَاءَ طُوئْتبئْ وَشْدتٌ مَوَدَْبُمْ لك وَمُظاهْرَتبمْ م بالنضج وَالْمحَافْظَة على 
أنرك فَاسْتَخْلِضمْ وأخسين بن ليم ونعاهذ أفل يوت من قد دخَلت علنيي 
الاج واختمل مَؤُونتئ وأطلخ درا لعل عذا وار 
نفمَك للنظا”” ف امور قرا وَالْمسَاكِين ومن لا يَقَدرُ على رَفْع مظلْمَتِه إِلَيِكَ 


١ )‏ ) في بعض النسخ « فتنافس ». 

(؟) في بعض النسخ « خبر » 

( *) في بعض النسخ « وقد والاردهل اما موقي 
(:4 ) في بعض النسخ « الغير» . 1 
( 5 ) في تقض النسخ « « فيشغلك ». 
(3) في ب بعص البنيخ « منافرا » بمعنى مفاخراً . 
0 يعض الخ بالنر ون * 


ا 23 8 وخ - 2 ه222 


َالْمُحتََرُ الي لا عِلَْمَ لَه بطلب خقه فَسَل عنه أخفى مَسْألَةِ وَوَكُلْ بِأمئاله أفلّ . 
الاح من رَعيْتكَ وَمُرْهُم برع حَوَائْجِمْ وَحَالاتِهْ”"' إِلَيْكَ لتَنْظرَ فيمَا يُسْلحُ 
الله به أَمْرهم وَتَعَاهد دوي الْبَسَاء وَأئتَامهه"' وَأرَاملْ َاجَْل لمن أ* تزاقامن بيت 
الْمَالِ اقتداءً بأمير ينين أ له تال في امطاب علئ: ول ل تلع 
الله لله بذلك عيشي وبريْقكَ به ركه وياد 1 وَأجْر للأضراء مِنْ َي امال وفك 
حَمَلَةَ القرْآنٍ مم م وَالْحَافْظِينَ كته دي الْجَرَايَة عَلى غَيْرِهمْ م وَانْصْبُ لمَرْضَى 
الْمُمْلِمِينَ دور تأوبِيم وَقَوَاما يَرْفِقُونَ بم وَأَِاء يُعَالِجُونَ أشقايم نفب 
سْْوَتم مالم يود ذلك إلى إسرّاف”" في بَيْتِ الْمَالٍ وال أن الناسّ إِذَا أغطوا 
حُقُوقهمْ وَأَفْضَلَ أمائيي: لَمْ يُرْضِمْ ذلك وَلمْ َِبْ لنن ذُون َع حَوَائْجِمْ إلى 
وَلأتهمْ معأ في نَيلٍ الزيَائةِ وََضْلٍ الوق مي ” رما َم اصح لور 
الناس لِكثْرَة ما يَرِدُ عَلِيْهِ وَيُشْغْلُ فَكْرَهُ وَدَهْنَةُ فيا" مَا َال ابه من مُؤُونَة 
وَمَشَقَةٍ ولس كن َرْغْبٌ في الْعَذلٍ وَيَغْرِفٌ مَحَاسِنَ أثوره في القاجل وَقَضَْلَ تُوَابٍ ٠‏ 
الاجلٍ كَالَّذِي َسْتَقَبلٌ مَا يُقَرَبهُ إلى الله تَعالى وَيَلْتَِنُ رَحْمَنّه"' وأكثر الإدْنّ ' 
لابن غليك وانرر ليه شيك سكن لَهُمْحَوَاسك وَاحْفِضٌ لهم جنَاحكَ د 
ل يشرك وَلنْ ليم في المشألة وَالنطق وَاعْطِفٌ عَلَيْهمْ يِجُودكٌ وَفَضْلِكَ . وإذًا 
أَعْطيْتٌ فأغط ِسَمَاحَةٍ وَطِيبٍ نَفْس وَالْتَمَاس ِللصنيقة والآجر من غير تَكْدِيررولا 
انتنان فَإِن الَْطِيةٌ علي ذلك تجار مُرْبحَة إن غَاة الله تََالى . وَاعْتَبِرٌ يِمَاترَى من 
أُور الدنيَا وَمَنْ مَضَى قَبْلَكَ منْ أفلٍ الشلطان ولاس في لقو الْخَاِيَة وَالآم 


(1) في بعض النسخ ٠‏ وخلالهم ». 

(؟) في بعض النسخ ٠‏ ويتماهم ». 

(9) في بعض النسخ ٠‏ مسرف ». 

(5) في بعض النسخ ٠‏ بهم 0. : ْ 

(5) في بعض النسخ ٠‏ ويشغل ذكره وفكره منها ٠»‏ : 
(7) في بعض النسخ | اي ل به رحمته . 

(9) في بعض النسخ « وا 


ا 


البائدة . َم اعْنَصْ في أُحوالك كُلبَا بالله سبْحَائه وتَعالى والْوقُوفٍ عند مَحَبْته 
وَلْعملٍ بَِرِيعتهِ وسِْتهِ وَِقَامَةِ د ينه وكنَابهِ وَاجتَبَ مَا قَارَقَ ذلك وَخَالفة وَدعَا 
إلى سَخْط الله عر وَجَلُ . واغرف ما يَجْمَعْ عُمالكَ مِنَ الأمْوالٍ وما يُنَفقُونَ منباوَلا 
نَجْمَعْ حرام ولا تُْفِقْ إشرَافا . وَأَكئِر مُجَالْسَة العُلمَاء وَمُشَاورتهُمْ وَمُخَالطْتيمْ 
وَلْيكُنْ هَوَاكَ باع السنْنِ وإقَامَتهَا وإِيثَارَ مَكارم الاخلات وَمَعَالِيهَا وليكن اكرَمْ 
دُخَلائكَ وَحَاصتَكَ عَلَيْكَ مَنْ إذَا رَأى عيبا يك لم تنغ هيْبتكَ عن إنهاء ذلك 
يْكَ في سيرك وإغلانك" بما فيه من الت فَإِنْ أوليك أنضخ أؤليائكٌ 
وَمُظَاهِرُونَ لك" . وَانْظْرْ عُمَالَكَ الَّذِينَ بَضْرَتك وَكُتابِكَ فَوَقْتْ لكل رَجُل 
مني في كل يَوْم وَْتا يَدْخُلُ فيه عَلئِكَ بعتب وَمُوَامرَاِ وَمَا عندهُ من حَوائج 
مالك وَأمُورٍ الدؤلة وَرَعْكَ َم َع لِمَا يُورَدُ عليِكَ مِنْ ذلك سَمْعَكُ وَبَصَرَكُ 
وَفبْمَكَ وَعَفَلكَ وَكرْر النَّرَ فيه وَالتدبْرَ َه فُمَا كان مُوائقا لق وَلْحَرْم فَأفضه 
َاسْمِّر الله عر وَجَلٌّ فيه وَمَا كان مُخَالفاً لذزلك فاضرفة إلى الْمَسالَةِ عنهُ وَلقيْتِ 
منه وَلا تن على رَبك ولا َم بمَغرُوف تُؤتيه َم . وَلاتَفبَل من أحد إلا 
الوا والاشتقامة وَالْعَوْنَ في أمُور أمير ” الْمَمْلمِينَ ولا نَضَّمَنْ الْمَغْرُوفَ إل على 
ذلك . وَتَمهمْ كعاب إليْكَ ْم النطرَ فيه وَالْمَمَلٌ به وَاسْتنْ بالله على جَمِيع 
مُورك وَاسْتَجِرُْ فَإنْ الله عر وَجَلُ مع اللاح وأفله وَْيِكُنْ أغطم بيتك وَأفْضْلُ . 
َبتك ما كان لله عَزُوَجَلْ رضى وَلدِيئهِ نظاما أله عزا نينأ وَللملة 
وَالذّعْة'*'عَدْلَاً وَصَلاحاً نا أشألُ الله أنْ يُحْسِنْ عَوْنْكَ وَتَوفِيقَكَ وَرَشْدَكَ وَكِلَاءَتَكَ 
الام . وَحَدْتَ الإحْبَارِيونَ أن هذا الْكَِابٍ لما طَبَرَوََاع أمرْهُ أغجب به الناسٌ 

َانصَلٌ الْمَأمُونٍ فْلما قُرىء عَلَْهِ َل ما أبْقَى أَبُو اليب يَعْنِى طاهرأ غَيْئأ من 
أمُور الدنْيَا وَالدّين والتّذبِير وَالوَأَي وَالسيَامَةٍ وضلا لمك وَالرْعيّة وَحفظِ 

٠... في ستر. وإعلامك‎ ٠ في بعض النسخ‎ )١( 
. » ومظاهريك‎ ٠ في بعض النسخ‎ )9( 


(؟) الم ترد هذه الكلمة في بعض الفسخ . 
(5) الملة : الإسلام .. وأهل الذمة : أهل الكتاب من يبود ونصارى وقد دخلوا في ذمة الإسلام وحمايتهم . 


ل لد 


السلْطانٍ وَطَاعَةٍ الْخُلفَاء وَنَُويم الخلاقة إلا وَقَد أححكمة وَأَوْصَى بهم أمر الْمَأمُو 
فَكْتبَ به إلى جَمِيع الْعُمَالٍ في النْوَاحِى ليَقتَدُوا به وَيَعْمَلُوا اه 
ما وَقَدْتَ َيِه في هذه السيَاتة والله أله . 


١‏ لفصل الثالث وال لكمووة 

في أمر الفاطمي وما يذهب إليه الناس في شأنه وكشف الغطاع عن ذلك 
إغلم أن في الْمَشهُور بَيْنَ الاق من أل الإشلام على ممَرٌ الأصَار 5 بد في 

آخر الزْمَانٍ مِنْ ظَبُور رَجُلٍ مِنْ أفل الْبئْت يُؤيْدُ د الدينَ وَيُظْمِرٌ الْعَدلَ وَيَتبّعة 
مُسْلِمُونْ وَيَسْتَول عل الْمَمَالِكِ الإْلاميّة وَيسَمّى بِالْمَيْدِي وَيَكُونُ خُرُويٌ 


لقال قا 0 را شان الأب ف اشع ع أ . أن يسَى 


صَلائه وتشتكون فى لمأن بأَعَاديثٌ خَرْجْبَا لأثقة مد وتَكلّْ فيبا الْمْكِرُونَ لذلك 
وَرُبْمَاعَارَضُوها بِبَعْض الأخبَار وَللْمُتَصَوَفَة المُتأَحْرِينَ في أمر هذًا الفاطميّ طريقةٌ 
أخْرَّى وَنَوْعٌ مِنْ الاسْتدلالٍ وَرُيْمَا يَعْتَمِدُونَ في ذلك على الْكَشْفٍ الذي هْوَ أل 
طَرَائِقِمْ . وَنْحْنْ الآنَ نَذْكُرٌ هُنَا الأحَادِيتَ الْوَارِدَةَ في هذا اشن وما للْمُنْكِرِينَ 
فيبًا من الْمَطَاعِنِ وَمَالَبُمْ في إنكارهخ من الْمَمْتَنْد ثم تبعُة بذكر كلام الْمُنَصَوْفَة 
رامد لبتيْن لك الصّحِيحٌ من ذلك إن شَاءَ الله تَعالى فَنَقُولَ إِنْ جَمَاعَةَ من الائمّة 
خَرّجُوا أحَادِيْتُ الْمَيْدِيْ مسهم بُمْ الترْمِذِي وَأبُو داود وَالبَرَارُ وَابْنْ مَاجَةَ وَالْحَا كم 
: والطتراية وات يكل الموسلي واسسدرها إل حقاعة دن الطعا + ملل علي رازن 
عَبا سوَابْنِ عُمَرَوَطْلْحَةَ وَابْنِ مَسْعُودِ وبي هُرَئْرَة وَأَنْسٍوَأبِي سَعِيدٍ الْخِذرِيٍ وَأمْ. 
حُبَيْبَة وَأمْ سمه ونَوْبانَ ور بن ياس وَعَليُ البلالي وَعبْدِ الله بْنِ الحَارثِ بن 
)١١‏ علامات . 


ا 


كرو افا ريا عرض له كرون كنا تذكرة إل أن المغرُوق بد أفلي 
العديث أن الْجَْح مُقَدمْ على التّْد يل فَإِذا وَجَدْنَا طَغناً في بض رجا ل الأسَانِيد 
َل أو يسوء حفظ أو صف أو سُوء أي ِنَطرقَّ ذلك إلى صحُة الْحَدِيثْ وَأَوْنَ 
منها ولا تَقُوأن مل ذلك رَيْمَا يَنطرّقٌ إلى مال لصْحيحَيْن إن الإجماع قد انضل 
في الآمّة ة عل تيبا بِالْقبُولِ وَالْممل بما فيبما وفي الإجماع أَظمٌ حمَاتَُوأَْسَنَ 
ينعا ولشن ده لكين ِمََابتبمَا في ذلك فَقَد تَجِدُ مَجَالا للْكلام في أسَانِيدهَا 
بمَا تقل عن أئئة الحَدِيثِ في ذلك . 

ولَقَدْ تَوَعْلٌ أَبُو بكر بن أبى خَيْئْمَةَ على مَا نَل السَبَئليُ عَنه في جَمْعه 
لحَادِيث الْوَاردَة في الْمَمْدِيٌ فَقَالَ وَمِنْ أعْرَيبَا إسْنَادأ ما ذْكُرَهُ أبُو بَكْ رالإسكافٌ 
في فَوَائْد الأخبارمسْتَيدا إلى مالك بن أنن عَنْ مُحَقد بن الْمَنَكْدِرِعَنْ جاب رقَالَ 
قال رَسُولٌ الله. مقلّه . مَنْ كدب بالْمَهْديٌ فَقَدْ كُفر وَمَنْ كذْب" اللي فق 
كُذب" وَقَالَ ف طلوع الهس مِنْ مغريبا مثْلُ ذلك فيما أَحبُ وَحَسْبُكَ هذا 

عُلُوًا . وَاللّهُ أغلمٌ بضحة طريفه إلى مالك بْنِ أنس على أنْ 1 بكر الإسكافٌ 
عِنْدَهُمْ مُتبَمّ وَضَاعٌ . 

وما الترْمُذِيُ فَخَرَجَ هو وَأَبو داو بِسَنْدَيْهمَا إلى ابْنِ عباس من طريقٍ 
غاصم بْنٍ أبى النْجُود أخب الْقَراءِ الَْعَةٍ إلى زد بْنِ حُبَئْش عَنْ عَبِد الله بن 
شود عن الي يله لوم بق مِنَالدنيَا إلا يوْمْ ْول الله ذلك ايوم تّى 
. ينعت الله فيه رَجُلا من أ مِنْ أفلٍ بتي يُوَاَىءْ اشمُهُ انمي وَاْمْ أبيه ام 
أبي . هذا لفظ أب ذاوة وَسَكتٌ عَلَيْه وَقَالَ في رِسَالْتِهِ الْمَشْهُورَة إن مَاسَكْتٌ عَلَيِه 
في كتّابه فَبُوَ ضالحٌ وَلَفْظ النَرْمْذِيُ ل تَذْهبٌ الدُنيَا حَنّى يَمْلْكَ الْعَرَبَ رَجُلْ من 
أفل بتي يُوَاطِىءٌ لشم اشمي وفي لَفْظِ آخْرَ حَنّى يِل رَجُلْ مِنْ أل بتي 
وَكِلاهُمَا حَدِيثٌ حَسَنْ صَحِيحٌ وَروَاهُ أنْضاً مِنْ طريق مَوْقُوفا على أبي فُرَْرَة وَقَالَ 


قم سهد 


الْحَاكِمٌ رَوَاُ النّْرِيُ وَشْعْبَةٌ وَرَائدةٌ وغَيْرهُمْ مِنْ أَمَةَ الْمُمْلمِينَ عَنْ عاص قَالَ . 
طرق عاصعَن عن عند اله كل صَحيحَةٌ على ما أسلنة من ااتجاج بأخبّار 
عَاصم إِذْ هُوَ إِمَامّ من أَئِمّةِ المُسْلمِينَ ( انْنَبَى ) إلا أن غاصماً قَالَ فيه أَحْمَدٌ بْنْ 
خدل كانَ رَجُلا صالِحا قارئ للَرآنٍ حيرأ : قَُ وَالاعْمَشٌ أُحْفْظ منْةُ وَكَانَ سُْبَةٌ 
يَخْثَارٌ الأعْمَش عَلَيْهِ في تَْبِيتِ بيت الْحَدِيثْ وثَالَ العجليي كان َخَُِْ عليه في زر 
وَأبى وائل ”+ شير بذك إى ضَّفٍ روائته دما قال م مُحْمْدُ بن سَعْدِ كَانْ ثقَةٌ إلا 
نه كي خط في خد يه وَقالَ يَعْقوبٌ بن سَفِيَانَ في خد يه اطْطْوَاتٌ وَقَالٌ عله 
لمن بْنْ أبى حاتم قُلْتُ لبي إنْ أتا زرْعةَ يَقُولُ عاص ثقَة فَقَالَ لئس مَحلة 
هذا وف َل فيه ان عي ََالَ كل مَنْ امه عاص بي الحفظ وال بو خايم 
مَحْلَّهُ عندي محَلّ الصّدْقٍ صَالحٌ الْحَدِيثْ وَلَْمْ يَكنْ بذلك الحافظ وَاخْتَلفَ فيه 
وْلَالنسائي قال ابن حراش في حد يئه ةوقال بو عفر العقيليئ لم يَكنْ فيه 
الآشوة الحفظ وقَال الدارقطنِى في حَفْظِهِ شَيْء َال يَحيى اقطان 0 
رَجُلا اسْمهُ ْمُه عاص إلا وَجَدْنَهُ رَدِيِءَ الحفظ وَقَالَ أيضا سَمِعْتُ شعْبَةٌ يَقُولُ حد 
عَاصمٌ بن أبي النجُود وَفي اناس ما فيا وَقَالَ الذَعبِْ ؟؛ اه 
العرية: وإن اخنك اعد يان ن الشتخين أخرجا له فقول أخرجا له معرونا يغرة. 
لا أضلا وَاللّه أعْلَمُ . 
وَخرّجَ أو دَاوْد في الْبَاب عَنْ علي رضي الله عَنْهُ منْ روَايّة قَطَنَ بْنِ خليفة 
عن الْقاسم بن أبى مُرةَعَنْ أبي الطْمَيْلٍ عَنْعَلِيّ عن النَِ لَه قال« لَوْلْ 
َبْقَ مِنْ الدهر إلا يَوْم لَبَعَتَ الله رَجْلا مِنْ أل بَيْتى يَمْلاها عذلآً كُمَا مُلفْتْ 
جَوْرا » ون" بن حلي إن وثقة مد وَيشتى بن لقان وان مين 
َالنْائِيوعَْرم إل أن الْعجْلىٌ قال ؛ حَسَن الح يث وفيه تي ِيلٌ ٠‏ وقالَ ابن 
مُعين هر ثْقَةَ شيعي كلق بْنْ عَبِدِ اللّه بْنْ يُونسَّ , كنا نمُرُ عَلى قطن 
وَهُوَ مَطرُوحٌ لا نَكنّبُ عَنْهُ وَقَالَ مَرْة : كنت أُمْوُ يه وَأدَهُ مْلَ الْكُلْب تقال 


. وفي نسخ نسخة أخرى فطر بن خليفة‎ )١( 


ندا وية ابتك 


لدارقطني ؛ لا يُحْنَجٌّ به . وَقَالَ أبُو بكر بْنْ عيّاش, ما ترَكتٌ الرواية نه إل 
لسُوء مَذْهَبه وَقَالَ الَْرْجَاننُ زَائعْ غْيْرَثِقَة انَتََى ورج أب داؤة أئيضأ . سه 
لَعَلن رمي :الله عنة عن ,مزوان بق الْمغزة عن عَمَرَ بن أبئ فيس عن 
شُمَيْبِ بن أبي خَالِد عن أب إِنْحَاقٌ النَْفيْ قَالَ ‏ قَالَ علي وَنظر إى انه - 
لحن إِنّ ابنى هذا لاك 1 الو لتم كله : سيَخْرُجٌ من صُلْبِهِ رَجُلٌ 
يُسَئْى بام نَبِيِكُمْ يُغْببَهُ في الْخُلْق ولا يُعْببُهُ في الْخُلّقي يَمْلا الآرْض غذلاً وَقَالَ 
عار ككنا ملك د ا فتلي عل الزن دق ترعف قن الى: لخت 
يقَالُ َه الْحَارتُ على مُفَدْمَتِهِ رَجُلُ يُقَالَ لَه مَنْصُورٌ يُوَطَىء أو يُمَكْنْ لآل مُحَمد 
كما مَكُنْت ريش لِرَسُولٍ الله طللّه وَجْبَ على كُلْ مُؤْمن نْضْرْهأوقَالَإجَابته » 
مَك أت و كازد عله وقال ف مَوْضْع احرف هارون «قو ين ولد الشيقة :وقال 
لمان ٠‏ فيه نَظر. وَقَال أبُو اود في عُمَرَ بن أبى قيس . لا بأسَ في حب يِه 
خَطأ . وَقَالَ لذبي ٠‏ صَدُقٌ لة أكاءٌ . وما أَبُو إِسْحَاقَ اشع وإن حرج غَنة في . 
الصْحِيِحَين فَفَد ثبَتَ أنه التَلط آخرَ عُمْره وَروَاتَئهُ عن على مُنْقطِعَةٌ . وكذلك 
وال أ قاو عَنْ هَارُونَ بن الْمُفيرة . وأا السُنَدُ الثّانى فَاَبُو الْحَمَنِ فيه 
وَهِلالٌ بْنْ عُمَرَ مَجْبُولانِ وَلْمْ يُعْرَف أبُو الْحَسَنِ إلا من روَايّة مُطَرّفٍ بْنِ ريف 
عَنْهُ ابن خوج أبُو اود نضا عَنْ أمْ سَلْمَةُ قلت سمِعْتُ في الْمُتذركِ”" من 

طريقٍ علي بن فيل عَنْ سعيد بن المُسَيْبٍ عن م سَلَمَةُ قالت سمغت رَسُولَ 
الله يله يَقُولُ . « الْمَيْدِيُ منْ وُلْدِ فَاطِمَة » وَلْفْطْ الحاكم : سمغت رَسُولَ 
الله عله يَذْكْرٌ الْمهْدِي فَقَالَ ٠٠‏ نَعَمْ مُوَحَق وَهُوَمِنْ نج فليم » ول يكام 
عليه بالطجيح ولا َيِه وقد ضعفَه أو جغفرالعقيلي وَقَل ,لآ يُنَابَعٌ علي بن 

تفيل عَلَيْهِ ولا يُعْرَفُ إلا به اال ا ال 


)١(‏ وردت هذه الجملة في نسخة أخرى كما يلي : ٠‏ وخرّج أبو داود أيضا عن أم سلمة وكذا ابن ماجة 
والحاكم في المستدرك . . . » 1 


# إ ب 


افى الحير لاعن لا ل ل يَكُونْ اختلافٌ عند مَوْتِ جَلِيفَة 
فيَخْرُجٌ رَجُلْ من أفل الْمَدِيئّة هاربا إلى مَكة فيأنِيه نا مِنْ أل مَكَة فيُْرِجُونَه 
"وهو كارة قتبايقونة بين الك والتقام كتفت إلنه تبنت من الثام التحمك يب 
ائداه بَيْنَ مَكْة وَالْمَدِيية ذا رَأَى النّاسٌ ذلك ناه أبدالٌ"' أهل الام 2 
أل الْعرّاقٍ فَيْبَا يِعُونَه ثم يننا رَكِل دن فريك الشوالة كلت فينعت ع فينعت إلييم بغنا 
فَيَظْبَرُونَ عَلئِمْ ذلك بَغْتُ كلب وَالْخَيْبَةُ لمن لم يَشْبَدْ بذ غنيم كأ فب قب الخال 
ويَغل في الثاى بشئة نتم لله :ويلقي الإثلام بجرانه على الأْض يبت 
سَْعَ نين وال بَْصبمْ تع سين ثم وا أبُو قاو مِنْ رواتية أبي الْخَليل عن عبد 
الله بْنِ الحَارث عَنْ أمْ سَلمَةٌ فتَبيْنَ بذلك الْمُبْبَمُ في الإسنادٍ الأوْلٍ وَرجَالَةُ رجَالُ 
الصّحِيِحَينِ لا مَطْعَنَ فم وَلا مَغْمَرْ وقد يقال نه منْ روايّة قنَاة عن أبي الْخَلِيلٍ 
وطالي رجا سن رامت بو يُقَبَلْ من حب يثه إلمَا صُرَّحَ فيه بالسمَاع . 

3 مع أنْ الْحَدِيتٌ لَيِْسَ فيه تريح . بذكر الْميدي نعم ذكَرَه أبُو تاد في أَئوَايه . 

وَخَرّجَ أَبُو اود أَيْضأ وَتَاتَعَهُ الْحَاكِمٌ عَنْ أبي سَعيد الْخِدْرِيٌ قَالَ : قَال 
رَسُولُ الله. مله . ٠‏ الْمَهْدِيٌ منْى أجلى الْجَيْقَة افْنَى" الأئف يَنْلَ الأرْض 
قننطا وكدلا كما ملكت ظلما وجرا يسن سين مثالنط ا بي ذازة ونكت 
عَلَيْه وََفظ الحَاكم ٠:‏ الْمَبْدِيٌ منًا أفلَ الْبَيْتِ أَمَمْ الانف أَقْنَى ا خلا لاض 
ققطا وعد كنا ملت خورا وظلما اك 1 يَسَارهُ وإضْبَعينِ من 
يَمِينِه السَبّاَة وَالإبهام وَعْقَدَ ثلاثْ”'» قال الْحَاكِمْ . هذا حَدِيتٌ صَحِيحٌ على 
شَرْطٍ مُسْلم وَلْمْ يُخَرْجَاهُ . ١‏ ه . وَعَمْرَانْ الْقطانْ مُخْتَلففي الاختجاج به نما 
أخرج له البُخَارَي اتتشبادا لآ أملا وكان بخبى الْقَطان لآ يحدث عنه قال 
َحْيَى بْنْ مُعين ؛ َيِسَ بِالْقَوي وَقَال مَرّ : لئس بِشَيْء . وَقَالَ أحْمدُ بْنْ حَْبل 

1) وفي نسخة أخرى صالح بن' الخليل . 
() الا بدال ؛ الأولياء . 


(5) اجلى الجببة : واسع الجببة . اقنى الانف .: مرتفع أعلاه . محدوب في الوسط . 
)2 وفي نسخة أخرى , ” وعقد ثلاثة . 


لاك308 سم 


اككوآن تكون ختالك الحديت وفال ووه ين زوع كان خروريا"' وكان ترف 
ليف عل أعن أن عترنان لتك عع وال ابد ف 1 ؛ سَاَلْتٌ أيا. 
دَاوُدَ عَنْهُ اللا ل يا اير . وَسَمِقْنّهُ مَرّةٌ أخرّى 
ذَكْرَهُ فقال : ضْعِيفٌ أَفَْى في رايم بْن عَبْد اللّه بن حَْسَنٍ مفتوق شل يدة فيا 
نفك القماء . وَخَرجَ الترْمِيُ وا بن 'ماجَة والخاكم عن أبى شعيد الخذرق من 
طريق ريد العمِيْ عَنْ أبي صَد يق الناجي عَنْ أبي سيد الخذْريٍ قَالَ ‏ حَشِينًا أن 
يَكُونَ بَعْض شَيْء حدَتْ فَالنَا نبي الله طَنّه فَقَالَ ٠:‏ إِنْ في أمْتي الْمَبْدِي 
حرج وتعيش خنسا أو سَعا أؤتشعا » زَئْدْ الاك قَالَ نا ٠‏ وَمَا ذَاكَ ؟ قال 
سنن ! قال ٠:‏ فَيَجيء إِليْه الرْجُلُ فَيَقُولُ ٠‏ يا مَبْدِيُ أغطني » قال ٠‏ فَيَحْفُولَهُ 

في كيه ما لشمطاع أن يخملة » لفط مذي وَقَالَ, هذا بيت حَسَنٌ وقد وى 
مِنْ غَيْرِوَجْهِ عَنْ أبي سَعِيد عن النْبِيْ ْلَه وَلْفْظْ ابْنِ مَاجَة وَالْحَاكم ٠٠‏ يَكون 
في أمتى المَديٌ إن قْر فسَِعٌ وإلاأ دنع فَتَعم أمتى فيه نغمة لم يَسْمَمُوا بمثلها. . 
قط تُوْنَى الآرْض أكلبَا ولا يُدْخْرَ منهُ شَيْءٌ وَالْمَالَ يَوْمئَذ ذ كُدُوسٌ فَيَقومُ الرْجُلُ 
فيَقُولٌ ٠‏ يا مَبْدِيٌ أغطني فَيَقُولٌ حُذْ . » إنتبى . وَزَيْدَ الْعَِي وَإِنْ قَالَ فيه 
الدَارْقَطنيْ وَأَحْمَدُ بْنْ حَنْبَل وَيَحْيَى بن مُعين إِنّهُ ضالحٌ وَزَاد أحْمَدُ إِنْهُ فوْقَ 
يزيد الرُقاشِيٌ وَفَضْلٍ بْنِ عِيسَى إلا أنه قال فيه أبُو خاتم . ضعِيفٌ يَكُنْبُ د ينه 
ولا يَحْنّجٌ به . وَقَال يَحْيّى بْنْ مُعين في روَايّة أخرّى ؛ لا شَيْءً . وَقَالَ مَرْة 
كنت خديئتة وَمَوَضْعِيفٌ + وَقَالَ الْعَرْحَانيْ ٠‏ متماسك وقال أبو ررعة ليس 
وي واهي الْحَدِيثِ ضُعِيفاً وَقَالَ أَبُو حاتم ليس بِذَاكَ وَقَدْ حَدْتٌ عَنْهُ شُعبَُ. 
وَقَالَ النْسَائَيُ : ضَعِيفٌ وَقَالَ ائْنْ غدي ‏ عَامُةٌ ما يَرُوِيه وَمَنْ يُرْوَى عَنْهُمْ صْعَفَاءُ 
عل ل خف زوك له وأ شق لا يزر عل نت يله 


ع تقال إن ديت الفرقدة وق تسيا لذ نزراء شثلة ف شعي دن 
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حَدِيثِ جار قَالَ قَالَ رَسُولُ الله عله ٠.‏ يَكُونُ في آخر أُمْتى حَلِيفَة يَختُو 
الْمَالَ حَدُواً لا يَعْدُهُ عدا » وَمِنْ حَدِيث أبي سَعِيد قَالَ : « منْ خُلْفَائكُنْ خَلِيفةٌ 
يَحْنوالْمَالَ حَنُوا » وَمِنْ طريق أَخْرَى عَنْبمَا قال ٠٠‏ يَكُونُ في آخر الرْمَانِ حَلِيقَة 
يَقسمْ الْمَالَ ولا يَعْدُهُ » انتّى . وَأَحَادِيثٌُ مُسْلمِلْ يَمَعْ فيبا ذكْرٌالْمَيْدِيٌ وَلآ ليل 
يَقُومُ على أنه الْمُرَادُ ِنْبا وا لايم أنْضأً من طريق غوف الأغرَابي عن أبي 
ديق النَاجِى ء َنْ أبى سَعيد اْخذْرق َال قال رسُولَ الله عه ٠.‏ لا تَقُومُ 
السَّاعَةُ حَتَى ثلا لاض جَورا أ وَظُلْما وَعُدْوَانَاً د م يَخْرُجٌ من نْ أَهلٍ بَيتي 8 
نتلاها نمطا وعذلا كا مث طلم وغلؤانا » وقال فيه الاك هذا صَحِيحٌ على 
شَرْطٍ الشّيْحَين وَلمْيَُرُ شرحاة وَرَوَاهُ اْحَاكم أْضا عن طريق سُلَئِمَانَ بْنِ عي عن 
أبي الصَّدّيقٍ الاج ' عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخْدْرِيٌ عن رَسُولٍ الله عله قال , 
0 يَخْرُحجُ في آخر أُمّتى الْمَمْديُ يَسْقيه الله الْغْيِتْ وتخرجٌ ل نَبَائَهَا وَيُعْطي 
الْمَال صحاحاً وَتَكُدرُ لْماشية وَتَْظمُ الآمهُ يتَعيشٌ سَئعا أو تائيا #انقدى عفنا 
وَقَالٌ فيه حَدِيثُ صَحَيحٌ الإسناد وَلْمْ يُخَرْجَاه . مَعَ أن سُليِمَانَ بْنْ عبَئْدِ لم يُخْرْجْ 
َهُ أَحَدٌ مِنْ السَنّة لكِنْ ذْكْرَةُ اين حَبَانَ في الثّقَاتِ وَلَمْ يرد أن أحدأ تَكلَمَ فيه َه رَوَاهُ 
07 أيضأ مِنْ طريق مد بن مو عَنْ حمَاد بن سَلمَةُ عنْ مطر ورا 
وَأْبى هَارُونَ الْعَئْدِيّ عَنْ أبي الصَّدَّيقٍ التاجى عن أبي مين ان لول 
الله عه قال : ثَمْلا الأرْض جَوْرأ وَظُلْما فَْخْرُجُ رَجُلْ مِنْ عِثْرتي فْيَبْلْكُ 
سَبْعا أو تسْعاً فيلا الآرْض عَئْلاً وقشطأ كُمَا مُلفْتْ جَوْرأ وَظُلْما » وَقَالَ الْحَاكمُ 
فيه : هذًا حَدِيتُ صَحيحٌ على شَرْطٍ مُسْلِم لأنهُ أخرج عَنْ حَمَادٍ ل 
شه مَطن الْوَواق وأا شَيْحُه الآحَرُ وَهوَأبُوارُونَ اعد فلم يُخْرْح له . 
ضَعَِيف جدًا مُتَبَمٌ بالكذب ولآ حَاجَةٌ إلى بَسْطٍ أُقوَالٍ الآئئّة في تَضْعيفه . 59 
الزاوي له غن اد بن سَلمة فو أمَد بن مُوتتى َنْب أمد الكنّة وَإنْ قال 
الْمُخَارِيُ ٠‏ مَشْبُورٌ الْحَدِيثْ وَاسْتَشْبَدَ به في صَحيجه . وَاحْنَجٌ به أب داوَة وَالنْسَائِيُ 


ةمل 


إل أنه كالنة أخرئ:وثنة لو ل يضف كان خثرا له . وَقَال فيه مُحَمَّدُ بن خرمة: 
ُنْكرٌ الْحَدِيتْ . وَرَوَاهٌ الطْبَرَانِيُ في مُعْجَمْهِ الأوْسَطٍِ مِنْ روَايّة أبي الْوَاصلٍِ عَبِد 
الْحمِيد بْنِ وَاصل عَنْ أب الصّديقٍ الناجي عَن الْحَسَنِ بْنِ يزيد السَعِدِي أحد 
ني َب عنْ أبى سَعِيدِ ارق قال سمغت رسُولَ الله ع يَقولُ ٠١‏ يَخْرْجٌ 
رَجُلَ من أمْتتى يَقُولٌ بِسَنْتى يُنْزْلُ الله عَرُ وَجَلّْ لَه الْقَطْرَ مِنْ الما وتخرِجُ 
الارْض بركتها ئلا الأز نه قتا وملا كما ملت خزرا وله يَعْمَلْ على 
هزه الآمّة سَبْعَ سنينَ وَيَنْزِلُ على بَيْتِ الْمَقْدِس » وَقَالَ الطْبَرَانيُ : فيه رَوَاهُ جَمَاعَةٌ 
عَنْ أبي الصّدّيقٍ وَلَمْ يُدْخْلْ أحَدٌ مِنْهُمْ بَبْنَه وَبِيْنَ بي سَعِيدٍ أحدأ إلا أها الْوَاصلٍ 
فَإنْهُ رَوَاهُ عن لخن إبن يزيد عن أبى نهد الى . وَهذًا الْحَسَنْ بن يزيد 
لكل الى افوا الغدمة بأ كتر عاق هذا الا نامل زا تقو أي ميد 
ل ل ار 
حَبَانَ في الثّقات وَأمًا أَبُو الواصل الْذِي رَوَاهُعَنْ أ بي الصٌّدّيق فَلَمْ يُخْرْجْ لَه أَحَدٌ من 
السّمّة وَذْكُرَهُ ابن حَبانَ في الثَّاتِ في الطْبَمة الثاني وَقَالَ فيه كن أن 
زوع كذ وات ' بن بورع لماج في كناب التنعن عبد لله بن 
نان د شو الو كه 3 كيل في م بي هاشم فلا رَآهُمْ رَسُولُ 
اله ا ا ف ا 

هه فَقَالَ . « إِنا أهلَ الْبَيْتَ اخْتَارَ له نا الا جْرَة على الدُنيَا ون أفل بتي 
سَيَلْقَوْنَ بَعْدِي بَلاء وَتَسْرِيداأ وتطريدأ حَتّى يَأنِي قوم من قبَلِ الْمَشْرِقٍ مَعَبُمْ 
رَايَاتٌ سُودٌ فيَسألُونَ الْخْبَرَ فلا يُعْطَوْنَهُ فيَُاتلُونَ وَيُنْصَرُونَ فيَعْطُوْنَ ما سَأَلُوا فلا 
تقبَلُونَهُ حَنّى يَدْفْمُوهَا إلى رَجُل مِنْ أفلٍ بَيْتي فَيَمْلاهَا قنطأ كما مَلَاوْها جَوْرأ 
فَمَنْ أُدْرَكَ ذلك منْكن فَليََنبم وَلَوْ حَبْوا على التُلَج » الْنَهَى .١‏ .. 

وَهذًا الحَدِيتُ يُعْرَفُ عند الْمُحَْئِينَ ِحَدِيثِ الرّايَاتِ . وَيَزِيدُ بْنْ أبي 


0 او 2 


اذ َاويه قَالَ فيه شب كإن وقاعا لشي يرف الأحَادِيتٌ الى لا تَعْرَفُ 
تزفوقة + اوقال: مكنة كن 'النصيل < ين . كتار آللة الشيعة :: وقال: أخمد بن 
عتلء ال يكن باتعافظ :وان مز عديقة لبن ذلك :ول تيخضى ون " 
. مين : ضَعِيفٌ . وَقَالَ الْعِجْلِيُ . جائرُ الْحَدِيث . وَكانَ بآخره يُلَقّنْ . وَقَالَ أبو 
[ زققة لين كنت خديظة اول يخته دوه برؤفال اتوتخايو لشن بالتوق ب فال 
ظ الْجرْجَانِيُ :احننن تسمقنون حو يلق وقال الوؤازة» لا أغاز آخرا درك شوق 
اوكنة أحت إلمة وال ان مق هومن هين ل الكو ع يه ين 
| حَديِنْةُ وَروَى لَُ مُسْلِمٌ لكن مَقرُونأ يِه . وَيالْجمْلةِ فَالاكَرُونَ على ضُْفِه . 
1 وقد صَرُحَ الأئُُِ بمَطْعيفٍ هذا الخد يك لد اه عن لزاه عن فلتمة عن عند 
له وهو حَدِيتٌ الرَايَاتِ قال وكيم بن اراح فيه الت ينه وكئلك 
قال أَحْمَّد بن خنبل وََالَ أب و قدامة شمغث آنا أسامة تقول فى خديث يريد عن 
إِرَاهيم نيد ل لي اانا ما شَدقنة أهذا ملعت 
إِرَاهِيمَ © أهذًا مذْحبٌ عَلْقَمَة 6 أهذًا مَنْمَبُ عبد الله ؟ وأؤْرد المُقيلنُ هذا الْحَدِيتَ 
في الصْعفَاء وقالَ لذبي لَمْسَ يجيج . وَحْوّجَ ابْنْ مَاجَةٌ عَنْ عَلِنّ رَضيَ الله عَنْهُ . 
منْ رِوَايّة يَاسِينَ الْعجْليٌ عَنْ إِنرَاهِيمَ بن مُحَمّد بن الْحَنَفيّة عن أبيه عَنْ جَدّهِ قال 
قَالَ رَسُولُ الله . مله . ٠‏ الْمَْديُ ما أهلَ الْبَيْت يُضْلحٌ الله به في لَيْلَةِ ». 
ناسين الْعِجْلِيٌ وَإِنْ قَالَ فيه ابْنْ مُعين لَيْسَ به بس فَقَدْ قَالَ الْمُخَارِيُ فيه 
نظ .وه ان اشبلاجه ةف ايب يلا وَأوْرَة لَه ابن عدي في 
الْكَاملٍ وَالذّهَبِيُّ في الْميرَانِ هذًا الْحَدِيثٌ على وَجْهِ الاستنكار لَهُ وَقَالَ هُوَْمَعْرُوفَ 
به. وَخَرُجَ الطَبرَانيُ في مُعْجَمِه الأوْسَطٍ عَنْ علي رَضيْ الله عَنْهُ أنه قَالَ 
ليك لقن أن الملدث ازيل غير بارت الله فل جم يلين يا 
يَْتِم الله كما بنَا فْنَحَ وَيِنَا يُسْتَنقَدُونَ مِنْ الشّرْك وَينَا يُوَلْفْ الله قُلُوبَهُمْ بد 


اكوم سا 


عَدَاوَةٍ بَيْبَةِ كمَا ينا ألّفٌ بَيْنَ قُلُوبِمْ بَعْد عَدَاوَة الشرّك » قال علي 1 أمؤبُونَ 


مهمه لم 


م كافرُونَ ؟ » كَالُ فون ركان م التزي فيه عَبْدُ الله بْنْ لَب وهو ' 
ضَعِيفٌ مَعْرُوفَ الْحَال . وفيه عُمَرُ بنَّ جا بر الْحَطْرْمٌِ وَهوَ أَضْعَفُ مدْ قال 


مذ إن عدبا زوق عن غاب اكه وتلفتى أله كان تكنات وقال النشات : 
السّحَابٍ » وَكَانَ يَجْلسٌ مَعَنَا فَيْئْصرٌ سَحَابَةٌ فَيَقَولٌ . « هذا عَليّ قَدْ مَرٌ في 
الشهاب 28 وخر الطيزافك: عن :علق برضن )“انق تعان عله أن :رشو 
الله مله َال 4« يَكُونُ في آخر الرْمَانِ فدَنَةٌ يَحْصّلُ الناسُ فيبا كمَا يَحْصُلُ 
الذّعَبُ في الْمَعْدنِ فلا نَسْبُوا أل الشَّام وَلكِنْ سُيُوا أَشْرَارَهُمْ فَإِنّ فيبم الاندال”' 
يُوشِكُ أنْ يرل على أل الام صَيْبٌ مِنْ الشناء َْفَرَقُ جَمَاعمُمْ حَّى لو ائنهم 
لتَاِبُ عَلبَنُمْ فمنْد ذلك يَخْرَّجٌ خَارِجٌ منْ أَهْلٍ_بَيْتى في ثلاث رَايَاتِ الْمَكِثرٌ 


5 
تقول كر خلحة عقر أله والمقل اقول رعزالنا عدر الفا وأمارتية انك امت + 


يُلْقُونْ سَبْعَ رَايَاتِ تَحْتٌ كُلْ رَايَةِ منها رَجُلْ يَطْلْبُ الْمُلْكُ فيَقثَليَمْ الله جميعاً ' 


00 : آله الكميّ مه ع.هيّمه رساز ليّمه لأ مو(؟) ١‏ 
فيه عَبْدٌ الله بن لََيعَةٌ وَهُوَ ضَعِيفٌ مَغْرُوف الْحَالٍ وَرَوَاهُ الحَاكِم في 


المشتئرك وَقَال ضيح الإشناد لم رجاه في رؤائته ثم يَطْبَرٌ لاي فير اله ' 


كه سا له ا 1 
وَخَرّجَ الْحَاكِمٌ في الْمُسْتَدْرَكَ عَنْ عَلِيٌ رَضيَ الله عَنْهُ منْ رِوَايّة أبي الطَفْيلٍ عَنْ 
عدن لحب ال ٠‏ اند حل رضي الل عله قدأ وَل عن المي 
فَقَالَلَهُ : هَيْبَاتِ َم عَقَدَ بِيّدِهِ سَبْعأ فَقَالَ ذلك يَخْرّجٌ في آخر الزْمَانِ إِذَا قَالَ الوَجُلُ 


الله اله كيل ويجتع الله له ما قرع" كفرح الشعاب يُولْفُ الله بَيْن قُلْوببمْ فلا . 


)0 الأولياء . 
(؟) هذه الكلمة كانت كلمة السر بين أفراد السلمين في غزوة بدر. 
م في نسخة أخرى ٠:‏ اتيم 
(5) أي أفواجا . 
ل 


1 


يَسْتوْحشُونَ إلى أن وَلا رون تنا ب دَخْل فِيمْمْ عد 0 َب على عِدّة أَهْل بَدْ رلْمُ 
هيم الأوُنُونَ ولا يدرك الاخرُون وَعَلى عَدَدِ أَصْحَاب طَالوتَ لذ ينَ جَاوَزوا 
َع ار قال أبُو الطفيِلٍ قال ابن اْحنفية ‏ أنرِيئه ؟ قلت , َعَم . قال ٠‏ فَإنه 
يَخْرُجّ من بَيْنّ هِذَّئِنِ الا حت خْشَّبَيْن'" قُلْتْ لآ جَرَمَ وَاللّه وكيا خنى اموت «( 
وَمَاتَ ببَا يَمْنى مَكَةٌ قَالَ الْحَاكِمٌ «٠‏ هذا حَدِيتٌ صَحِيحٌ على شَرْطٍ الشْيْحَيْنِ » 
و عر ل ور ناف إششاف 
3 يُخْرْجٌ لما الْبُحَارِيُ وفيه عرو بِنْ مُحَمْدِ اْمبقريٌ وَلَمْ يحرج له البخْارِي 
2 بل امتشبادا مع ها د يَنضُمٌ إلى ذلك من 6 تشيع عَما الدعبى وهُوروإن وثقة 
اند :وابن معي وار ا م الْمَدَنىّ”" عَنْ 
حَبَانَ أن بِشْن بن مَرُوَانَ فطع عُرْفوبيه قلت فى أي شء ؟ قال: ف التثثم ؛ 
وَخَرْجَ ابن مَاجَةَ عَنْ أنس بْن مالك رَضِيَ الله عَنْهُ في روَائَة سَعْدِ بن عبد 
الحَمِيد بن جَعْفَِعَنْ علي بْن زياد اليَمَامِيْ َنْ عَكرمَةٌ بن عَمَارَِنْ إسْحَاق بن 
عَبِدِ الله عَنْ نس قَالَ سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يله يَقُولُ «١‏ نَحْنْ وَلْدَ عَبِدِ الْمُطْلبِ 
مادا أفل الجر أنا وَحرْة ولي وجَغْفرَ وحن وَالعْسَينُ امي » : التهى . 
وَعَكْرِمَةٌ بن عَمَاروَإِنْ أَخْرَجَ لَهُ مُسْلمٌ فَِنْمَا أخْرَج لَه مُنَاتَعَةٌ . وَقَدْ ضَعْقَه 
بَعْضٌ وَوَنََهُ آحَرُونَ وَقَالَ أبُو حَاتم الرَازِيُ ٠‏ هُوَ مُدَلْسٌ فلا يُقبَلُ إى أَنْ يُصَرّحَ 
ل م 6 
ل ل : ل را رَآهُ 
يت في مال وَيُخيلِىة ءٌ فيا .قال ان ان ٠‏ كان مِئنْ فش عَطَاوًة فل 
بُحْتَخُ فيه وفال أخمد 127 : معنن عبد الحمين يدعي أنه سَمِعَعَرْض 
١) ١(‏ الجبلان المطيفان بمكة وهما دين والفر . وهو جبل مشرف وجبه على قعيقان .٠‏ 
(؟)وفي نسخة أخرى ٠‏ عمّارأ الدُهني ». 


(*) وفي نسخة أخرى « على بن المديني ». 


ا 2 


٠‏ كنب مَالك الئاس رون عَلَيْه ذلك وَهُوْ هَبَّنَا يَغداة لَمْ يُحْنَج *'' فكيِف 
عمقياء وله الذي من لم فدح فيه كلام من تك في ورج الحا في 
مُسْتَدرَكِه مِنْ روَايَة مُجَاهِدٍ عن ابن عَبّاس مَوْقُوفاً عَلْيْهِ قَالَ مُجَاهدٌ قَالَ لي ابن 
عئاس . لَوْ لم أَسْمَعْ أَنْكَ مثْلُ أفلٍ الْبَيْتِ ما حَدَئْتَكَ بهذًا الْحَدِيثِ قَالَ فَقَالَ 
مُجاهدٌ هن ف سرلا أدْكَره لم برقال َال ابن عباس ...نا أفل الت 
أزبَعةٌ من السّفَاُ عا المتدر رونا لظو وَمنَا الْمَمْدِيُ » قَالَ فَمَالَ مُجَاهِدٌ ٠‏ بين 
لي هؤلاء الارْبَعَةَ . فَقَالَ ابن عبّاس. « أمّا السَفَاحُ رقنا كان لقان وعناكن 
عدوٌه . وَأمًا الْممْْرٌأرَاُ َال فَنه ا م 
الْقَليلَ منْ حَقه وما المَنْصُورٌ إن يُغطى النَصْرَعَلى عَدُوِ الشْطرَمِمًا كان ُغطي 
رَسُولُ الله ملل وَيَرَْبٌ مِنْه دوه على مسيرة شَبرَينِ وَالْمَنصُورٌ يَرْهَبُ منةُ 
عَدُوٌهُ غلى مسيرّة غَبْروَأمًا الْمَهْدِيُ الذي يَمْلا الأرْضْ عَذْلآ كمَا' مُلنْتْ جَوْرا وَنَامَنْ 
لهام السباع وَتُلقي الآرْضُ أُفْلادٌ كيدها » . قال « قُلْتُ وَمَا أفلادٌ كييها ؟ ٠»‏ 
َال ٠.‏ أَمْثَالُ الأسْطُوَانّة من الذّقب وَالْفضَّة » . وَقَالَ الْحَاكِمٌ هذا حَدِيتٌ صَحِيحٌ 
الإسْنَادِ وَلمْ يوخوس وام إمفاعيل بن الراهية بن اخواجر عن .| دنه 
عاد عم وإتريع ابر ورد شل لشي عاذ كرون على تَضْعِيفه . 

وَخَرُجَ ابن مَاجَة عَنْ تَوْبَانَ قال قَالَ رَسُولٌ الله يده « يَقَنَدلُ عند 
كبركة" ثَلمَةٌ كُلُمْ ابن خَلِيفة ثُمّ لا يَصِيرٌ إلى وَاحِد مِنْبُم 3 م تَطَلْمُ الرّائَاتَ 
الشوة من قبل اشرق فَيَفْئُوهمْ قدا لم بَقتله وم ثم كر يمأ لا أحفظة قَالَ . 
« فَإذًا رَأَبْتَمُوهُ فُبَايُوهُ وَلْوْ حَبْواً على الدُلْج فَإِنْهُ خَلِيفَةٌ الله الْمَدِقُ .١ه‏ . 

وَرِجَالَه جَالٌ الصّحِيِحَينٍ إلا أنّ فيه أبَا قلابَةٌ الْجَرْمِيُ وَذْكرَ الذهبي وَغْيْرُهُ 
َه مُدلسٌ وَفِيه سَفْيَانَ اوري وَهوَ مَشْبورٌ اميس وَكُلَ وَاحدٍ مِنبمَا عنعن وَلمْ 
يُصَرْحَ خ بالسّمَاع فلا يُقَبَلُ فيه عَبِدُ اراق بْن هَمّامِوَكانَ مَشْبُورأ بِالتَمْيع وَعَمي 


لق وفي نسخة أخرى « لم يحجّ ». 
آفقة وفي نسخة اخرى »0 كنزكم ». 


ةا 


في آخر وَقْتِ مُخلْط قَالَ ائْنَ عدِيّ:.٠‏ حَدْتَ بأعاديت في اْفَصَائلٍ لَمْ يواه ئها 
َحَدٌ » وَنسَبُوهُ إلى الشَمَيّع . إنْنهى . وَحَرجَ ابن مَاجَة عَنْ عبد الله بن الْحَارث بن 
جَْء الزيدي من طَرِيقٍ ابن لَبَيْعَةُ َنْ أبي رَرْعَةعنْ عُمَرَ بْنِ جا بر الْحَضْرمِيّ عَنْ 
عَئْد الله بْنِ الْحَارثِ بْنِ جَرْء قَالَ قَالَ رَسُولُ الله مله ٠١‏ يَخْرُجُ نَاس من 
الْمَسْرِقٍ فيوَطْنُونَ للْمَبْدِي » . يني سُلْطَانَُ : قَالَ الطْبَرَانِئُ : تَفْوّدَ به ابن لَبْعَة 
وَقَدْ تَقَدّمَ نا في حَدِيث عَلِيٌ الذي خَرّجَهُ الطَبَرَانِنُ في مُعْجَمِهِ الأوْسَطٍ أَنَّ ابْنَ 
1 ا ل 
وَالطْبَرَانِيُ في مُعْجَمهِ الأوْسَطٍ وَاللْفْظ للطْبَرَانيّ عَنْ 5 هُرَيْرَة عن 
النبئ علد قَالَ ٠١‏ يَكُونُ في أمْتي الْمَهْدِيٌ إِنْ فصر فَسَبْعٌ إلا فكْمَانٍ وَل ْم 
تنه فيها متو نهمة لم ينمموا ببثلها توس الشماة علدب متزاراً ولا نقح الأرض 
شَيئا من الْبَاتِ وَالْمَالُ كُدُوسَ يَقُومُ الرّجُلُ يَقُولُ يا مَيْديُ اغطني فَيَقول خُذْ » . 
َال الطبَرَاني وَالْبَْارُ تفرد به مُحَمْدُ بْنْ مَرْوَانَ الْعَجِلي زَاد الَْزار : وَل نعل أنه 
تَابَعَه عليه أحَدَ وَهُوَ وَإنْ وق أبُو داو وَائْنّ حَبانَ أيْضأ ما ذْكَرَهُ في الثْقَاتِ وقَالُ 
فيه بَحْيَى بْنْ مُعين صَالحٌ وَقَالَ مره لئس ا اد 
رَرْعَةَ لَمْسَ عندي بذلك وَقَالَ عبد الله بْنْ مد بن حََبَل , ربت محمد بن 
زان الْعَجلِيُ حَدْتٌ بِأَحَادِيتٌ وَأنَا سَاهِدَ لم نَكتبها تَرَكْتهَا على عَمْد وَكَتّبَ 
عض أْصْحَابنا عَنْهُ كانه صَعْفَه وله يُعْلى الْمَوصليُ في مُسْندهِ عَنْ أبي 
ريِرة قال ٠ ٠‏ خذقني خَليلى أبو الفاس يله قال. لا تقوم الشافة على 
بشو علتيم رعَل من أخل, نتتى فتشر يي على وزثوا إلى الح قال قل . 
وَكُمْ يَمْلكَ ؟ قَالَ . حَمْسا وَالْنََيْنِ قَالَ قلت وَمَا حَمْسا وَانْنََيْن قَالَ لآ أذري » . 
هذا الئنة غير مَختج يه وإن كال فيه يشير بن نك وقالَ فيه أبُو حاتم 
لآ نح به قد اتج ا يلتفتوا إلى فول ابن خا 
لا يعت به إلا أنه قال فيه ا ابن أبي رَجَء الْيمْكْرِيٌ وْهُوْ مَحْتَافٌ فيه قَالُ 
٠ 2‏ إلا أن فيه رجاء » . 


لد »هه د 


بو رَرْعَةَ ثقةٌ وَقَالَ يَحْيَى بن مُعين : ضَعِيفٌ . وَقَالَ أَبُو داؤد , ضَعِيفٌ . وَقَالَ 
مَرْةٌ ؛ صَالحٌ . وَعَلَّقَ لَهُ لْبُخَارِقُ في صَحيجه حَدِيثأ واحدأ . وَخَرُجَ أبُو بَك رالْبَرارُ 
في مُسْنَده وَالطْبَرَانِيُ في مُعْجَمهِ الكبيروَالأْسَطِ عَنْ قَرّةَ بن ِيَاسقَال قَالَ رَسُولَ 
الله َكل ٠١‏ لَتُبْلانٌ الأرْضُ جَوْرأ وَظلْما فَإِذًا مُلقْتْ جَوْراوَظُلْما بَعَثٌ الله رَجُلا 

ب ان انه لت رانم م أبيه اشم أبى يملاها عذلا وَقشطأ كما مُلِنَتَ جوأ 
وَظْلْما فلا ْنَع السمَاءً مِنْ قطرها شَيئأ ولا مَدْخرٌ الآْضٌ من نَبَانها لبت فيكم 
نينا أذ مانا أذ تتعا»» يفي يمن 1ه وقية إذاوة ابن المحبي. بن 
المحم" عَنْ أبية وَهُما ضَعِيَانِ جدًا . وَحَرْجَ الطَبرانِيُ في مجه الاؤط عن - 
ابن عُمَرَ قال ؛ « كان رَسُولُ الله يله في ثَفْر مِنَ الْمَباجِرِينَ وَالأنصار 
علي بن أب طالب عَنْ يسَاره وَالْعَبَاسُ عَنْ ينه إذْتَلاحى العباسٌ ورج من 
لانْصَار فَأغْلَظ الْأنْصَارِيٌ للْعئاس فَحَدْ النْبِيّ عله بِيْد الْعَئّاس وَبِيْدِ عل ٠»‏ 
قال «٠‏ سْيِخْرَيٌ مِنْ صُلْبِ هذا فت يَمْلا الأرْضٌ جور وَظَلْما ونَيْخْرُحُ من ضُلْب 
هذا فتى يَمْلا الأَرْض قشطأ وَعَدْلَا فَإِذًا َأئِتُمْ ذلك فَُلَيِكُمْ بِالْقَنَى التَميمِيّ فَإِنْه 
يُقْبلُ منْ قبلٍ الْمَهْرِقٍ وَهُوَصَاحبٌ رَابَة الْمَهدي » . الْنَهَى . وفيه عَبْدُ الله بن 
عُمَرَ وَعبدُ الله بْنْ لََيْعَة وَهُمَا ضَعِيفَانِ . ١٠ه.‏ . 

وَخَرّجَّ طبرن في مُنجبه الاشط عَنْ طلعة بن عند الله عن 
اي ينه . قال . ٠‏ سََكُونْ فثنة لآ يَسْكُن منْها جَانبٌ إلا تََاجَرَ جَانِبٌ حُنَى 
يُنَادِيٌ مُنَادِ من السّمَاءِ إن أمِيرَكُم قُلانْ له قفي المبدئ بْنْ الصاح وَهُوَ 
معت جذا. ولق ف الخويتة تشريت بذكر الْمَيْدِي وَإِنْمَا ذَكُرُوهُ في أبوايه . 
وََرْجَمْتَهِ امْتعْناناً . فده جُدْلةُ الأحاديث الت خَرْجَا الآثةُ في شن المَهدِي ظ 
00 وَهِيَ كُمَا رَأَئْتَ لَمْ تخلض نيا من النقه إلا العليل لاقل 
من ويفا تفشك 00 لمأن بمَا رَوَاهُ مُحَمْدُ بْنُ خَالد الْجُنِدِيُ عن 
ل أبي عياش عَنِ الْحْسَنِ الْبَضْرِيّ عن أنس بْنِ مَالِكٍ عَنٍ 

)١(‏ وفي نسخة أخرى لد ب لحر بن تشم 
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النبئ نه أنه فَالَ ١٠لا‏ مدي إل عيتى بن رم » قال يَخيى بن معين 
في مُحَمّد أن خاي الجندي :إن ده ثقة . وَقَالَ الْبَيبَقِيُ . تَفْرّدَ به مُحَمّدُ بن خَالِد . 
وَقَالَ الحَاكمْ فيه إنة وجل نشول حملت عله في إشناده فعرة َوُه 5و1 كما 
َم وَيَبُ ذلك لمُحَدْدِ : بن إذريس التَافمي ومرة ا 'عَن مُحَمّدِ بن 
خَالِدٍ عَنْ أَبَانِ عَنِ الْحَسَنْ عَن النْبيّ َيِه مُرْسَلا. فَالَ الْبيِبقيُ ١‏ فَرَجْمَ إلى 
رِوَايَة مُحَمّدِ 0 وَهُوَ مَجْبُولٌ عَنْ أبَانٍ بْنِ أبي عياش وَهُوْ مَتَرُوكَ عن 
الحَمَن عن النبِئ عله وَهْوَْمُنقطِعٌ وَبِالْجُمْلةِ فَالْحَدِيتٌ صُعِيفٌ مُضْطَربٌ . وَقَد 
قِيلٌ « أَنْ اق ل ل تكلم في الْمَد إلا عيسى يُعَاولُونَ 'تبذا 
التأويل ره الاشتخاج يه أو الجتع “ندنة وين الأحَادِيث وَهوَ دفي يديك 
جُرَيْج وَمِثْلهِ من الْحَوَارقٍ . وما الْمُنصَوْفة فة هلم يكن الْمَََُمُونَ من يَحْوصُونَ في 
شَيْء منْ هذا وَإنما كان كلانية ُْ في الْمُجَاهَدَةٍ بِالأعْمَالٍ وَمَا يَحْصلُ عَنْهَا منْ نَنَائي 
الْمَوَاجِدِ وَالأُحْوَالٍ وَكَانَ كلام الإماميّة وَالرَ ف بن الغ في تفضيل علي رضي 
الله عَنُْ وَالْمَوْلِ بِِمَامَتِهِ وَادَعَاء الوَصيّة صيّة له يذلكَ مِنْ النبئ ظيلَه . وَالتّبىء من 
عا ل بَعْدَ ذلك الْقَوْلَ بالإمام الْمَْصُوم 
تِ التأليف في مَذَاهبيمْ ٠‏ وَجََاءً الإِسْمَاعِيليّة ِنب يَدعُوَنْ الوهيّة الإِمَام بنؤع 
من الْحُلُولٍ وَآخْرُونٍ يَدّعُونْ رَجعَةٌ من مَاتَ مِنْ الأئِمة نَع التفامئج وَاخْرونَ 
تلتطزون” مج مَنْ َقطعٌ بِمْتهِ منْهمْ وَآخَرُونَ مُمْنَظرُونَ عَوْة الأر في هل 
البَيْتَ مُسْتَدِلِينَ على ذلك بمَا قَدَمْنَاهُ من الأحاديث في الْمَيْدِيٌ وَغَيْرها . ثم حدَتٌ 
نضأ عند الْمَتَأحرينَ من الوفقة اكلام في الْكُْفٍ وَفِمَا ور لجسل وَطَبَرَمِنْ 
كثي ر_ مشي الْمَوْلَ على الإطلاق ِالحُلُولٍ وَالَْحْدَة فَشَارَكُوا فيبها الإمَاميّة وَالرَافضَة 
لقؤليم بألُوهيّة الآئمّة وَحُلُولٍ الإله فيب . 
وَظَبَرَ مم أيضاً الَْوْلُ بالطب وَالإبْدال وَكأنهُ يُحَاكِي مَذْهَبَ الرّافضَة في 
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الإعَام والتقياة؛ واخير وا أَقوَالَ الشّيعَة وَتوَغْلُوا في الدّيَانَة بِمَذَاهبِمْ ٠‏ حتى جَعَلُوا 
تند طر يقي فى دن الْخْرْفة أن علي رضي الله عله لبها اْحَسَن اصرق وَأحدَ 
عَلَيْه الْعَبْدَ بِالْترًا م الطريقّة . وَانّصَلَ ذلك عَنْهُمْ بِالْجُنَئِد من شُيُوحْيمْ . ولا يُْلَم 
هِذَاعَنْ علي منْ وَجْه صَحيح . وَلَمْ تَكُنْ هذه الطَرِيفَةُ خَاصَةُ بعلي كَرْمَ الله وَجْبَة 
َل الصُحَابَةُ كلهم أو في طريقٍ الْمُدَى وَفي تخصِيص هذا بعلي دُونَهمْ رائْحَةُ مِنْ 
الي قوية يم مها ومن برها من اقم دخليح؟' في ليع وَاْْرَاطُم في 
ملك طبس أمضا النون ا من الوا 
وكعْب ارين مِنَ لصو بمثْلٍ ذلك في الْفَاطِمِيّ الْمُنْتَظر وَكانَ بَعْضيْ 
ُفليه على انض رجانه بَعْصْهُمْ عن نض وك ني على أو ار 
المَريقَيْن وَرْئِمَا يسَْدِلُ بَعْضَّهُمْ يكلام الْمنْجْمِينَ في الْقرَاناتِ وَهُوَ مِنْ نوع الكلام 
في املاس وبأ الكلام عليه في الاب الي يِلى هذًا . وَأكُثَر مَنْ تَكَلْمَ من هؤلآاء 
المُنصَوَفة اْمتَخْرِينَ في شَأنِ الَْاطِمِي يتن العَويي الحَاتِمِيٌ في كنَابٍ ( عنقاء 
مُغْربٍ ) وَابْنْ قسي في كتّاب ( خلع النغلين ) )وعنة العق تن فين قاين أ 
واصل '" بيده في شَرْحِهِ لكتّاب ( خَلْع النينٍ ) . وَأكثَرُ لمانِيم في شَأَنه اغا 
وَأََْالَ وَدْبُمَا يُصَرّحُونَ في الأقَلْ أو يُصَرُحٌ مُفَسْرُو كلامم . وَحَاصِلُ مَذْهبِهمْ فيه 
على ما ذَّكرَ ائْنُ أبي واصل أن البو بها ظَبَرَ الْحَقْ وَالْبُدَى بَعْد الضّلالِوَالْعَمَى 
وها تَعْقْيهَا اْخلاقَةٌ مه يَعْقّبُ الخلاقة الْملْكُ كم يَعُودُ تَجَبُرأ وَتَكَبْرأ وَبَاطِلا . 
قَالُوا ولا كان في مغبو من ةله وا شا 
أ 0 وَالْحَق بالولاية كُمّ يخلاقتهاتُم يَعْقْبهَا الدَجْلْ مَكَانَ امَك وَالتسَلْطِ ثم 

تفرذ الكننٌ بعال يشيرون نّ بهذا لماوع منْ ضَنِ البو وَاْلافة بَعْدَها وَالْملْك ' 
بعد الْخلاقة . هن كَلات مَرَات“. وكذلك الولآيَةٌ الى هي لبذًا لَاِمِي وَالدجلٌ 
بغدها كِنَابةٌ عن خُرُوجٍ الدجالٍ على أنه وَالْكفْر من بعد ذلك . في ثُلَاثُ 
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مانب على نشيّة الْاثِ الْمَرَابٍ الأولى الوا , وما كانَ أَمرْ اللاقة لقُريِش, 
حُكما شَرْعِيا بالإِجماع الّذِي لآ يُوهِهُ إنْكارٌ مَنْ يُرَاولُ عِلْمَهُ وَجَبّ أَنْ تَكُونَ 
الما يمن هوَأحْصُ من قرش القن 2 ا طامرا بدي عند التطلي 

وَإِمّا بَاطِنا ممّنْ كان منْ حة خقيقة الال. وَالآل من إِذَا حَضْرٌَ ل يُلْقَْثِ” مَنْ 
هُوَآلة. 

وذ بن الْعََبِي الحَانمِيٌ سماد في كاه « عقا مُفْربِ » مِنْ تأليفه ٠‏ خَاتِمَ 
الاولِيَاء وَكُنَى عَنْهُ بَِئْئة الْفضّة إِشَارَة إلى حَبديث البخَارٍ ف في بَاب حاتم النبيّينَ 
قال مله «٠‏ مَثْلىِ فيمَن قَبْلى من الأنبيّاء كُمَكَلٍ كُمَكْل رَجُل ابتَنَى بَيْتأ وَأكمَلهُ حَنّى 
ذال بق نه إلا مؤضع لبن نا اك لبن » سرون حاتم بين بَاللبة 

حَتَى أَكْمَلْتٌ الْينْيَانَ وَمَعْنَاهُ النبِيّ الذي حَصَلْتٌ لَهُ النبُوَة الكاملةٌ . وَثِمَدْلُونَ 
الْولاديةٌ في تََاوْتٍ مَرَاتِبهَا بالبؤّة وَيَجْعَلُونَ صَاحبَ الْكَمَالٍ فيبا حَاتَمَ الأوْلياء أيْ 
َائر ةي هي حَانمَةُ الولاية كما كانَ حاتم الأبياء حائرا لْمرْية ذال هن 
خَاتِمَةٌ النئوة . فُكَنَى الما رخ'"' عن تلك المزقية الحائمة ِل بيت في اْحدِيث 
لد كول : 

وَهُمَا على نسب وَاجدة فيمًا . في لْبنَُ وَاحدةٌ في التَِّثِيلٍ . في الُؤة بن 
ذهب وَفي الولاية لَبْنَهُ فض لِلنَمَاوْتِ بَيْنَ المنْبنَيْن كما بَيْنَ الذُهب وَالْفضّة . 
فَيَجْعلُونَ لبن الذّحب كِنَايَةُ عن لبي َل ونه لض كَِايَُ َنْ هذا الول 
الْمَاظِمِيّ 0 ذلك حَاتَمٌ الأنبيَاء وَهذا حاتم الأؤلياء . وَقَالَ ان الْعَرَبِيٌ فيمًا 
َل ابن أبيى واصل عن وهنا المام لمر و من أفل ايت من ولد ام 

بوره يَكُونَ من بَْدِ مُضَيّ ( خ ف ج ) مِنْ الْمجْرَة ورْسَمَ حُرُوفا تله يُرِيدُ 

0 ينان الغتن مقو الخاة المقفية 00 ستمائّة وَالْقَاهُ أت 
القَافٍ يِثْمَانِينَ وَالْجِيمٌ الْمُعْحْمَةُ بوَاحدَةٍ مِنْ أُسْفَلُ ثَلانَةٌ وذلك ستُمائَة وَتَلَاتٌ 
وثعالون منة وهى أخز الزن الاب ولنا ارم عذا العضر ول يَظْبَرْ حَمَلَ ذلك 


)١(‏ وفي نسخة أخرئى :لم يغب. 
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بض الْمُقَلدِينَ لََْ على أن الْمُرَاد يتك الْمَدِْ مَْلِدهُ وبر بظهوره عن مَوْلدهِ ون 
خُرُوجَهُ يَكُونُ بَعْد الْعَمْر السَبْعَمائَة فإنْهُ الإمَامُ ألناجمٌ منْ ناحِيّة الْمَغْربٍ . قال : ٠‏ 
و وإذا كان قؤلدة كنا زعا بن ابي سَنَة اث وثْمَاينَ وَستْمابة فيكو مره 
ِنْد خُرُوجه ًا وعفْرِينَ سن قال وَزعمُوا أن خْرُوجَ الدججالٍ كو ينه لانن 
اين و ,شما من اليم الْمُحَمّديٌ وَانْتَدَاءُ الْيَوم المُحْمّديٌ عِنْدَهُمْ من يوم وم وَفَأة 
انين لل إل تم الت جنةة قَالَ ابن ف وَاصل في مَوْحِهِ كناب ( خَلْع 
لين ) ) الوَليُ المَُطرٌ القَائمُ بأثر الله الْمُمَارُ إِليْه بِمُحَمّدِ الْمَبدِيْ وَخَاتَم 
الاولياء وَلْيْسَ هُوْ نبي وَإنْمَا اهُوَ وَلِيُ الْتعَتْهُ رُوحُهُ وَحَبِيبْة ٠‏ قَالَ عله . 
«الْعَالمُ في قَوْمِهكالنبِيّ في أَمّته وفال: غلناء اك كاداء ني إشرائيل ول 1 
الْبَمْرَى تَتَابَعٌ به من أُوْلِالْيَوْم الْمُحَمَدَي إلى ِل اْحَمْسمائَة نضف اليؤم وأ كدت 
وَتَضاعقت يتناف شير الْمَشَّايخْ بتفريب وَقته وَازْدِلآفِ زْمَانِهِ مُْذُ انقَضْتْ إلى هَلَمٌ 
غداء قال وذكر الكنبئ «١ ١:‏ أن هذا الوا هو الذي يُصَلى بالناس ضَلاة الظبر 
وَيَقِدَة الأثلام ونظير الْعَذل وَيَفْنَح ع لادان نطلل وسية ينتعا 
وَيَسِيرٌ إلى الْمَغْرقٍ فَيفْنَحَهُ وَيفنَحُ الَْسْطْنطِيبية وي نصية ل ملك الأرض فيتفوق. 
الْمَسلِمُونَ وَيَْلُو الإْلامُ وَيُطْبُرٌ دين الحنيفيّة نإ بن قلاة الظير إلى صَلاة 
الْعَضْرٍ وَقْسّ صَلاة » قَالَ عَلَيْه الصّلاة وَالمّلَامُ ٠‏ « مَا بين هِذَّيْنِ وَقْت » وَقَالَ 
الكِنْدىٌ أيضأ . « الْحْرُوفُ الْعَرَييّةُ غَيْرُ الْمُعْجَمَة يغني المفتتح بها سور لقان 
و سك وََلاتُ فونم ااه 1 يول عقن فى رقت 
صَلاة العشر فَيُصْلحٌ الدُنيَا وتَمْشِي المَّاةٌ مَعَ الذنْبٍ ثُمْ مَبِلعُ!" مُلْك الْعَجَم بَعْد 


ا ا 0 ف يان قله 


مناه لا ميدي توي ار يكل في الْمَد إلا عيى وهنا ' 
)١(‏ نسبة إلى دجال . 
(*) وفي نسخة أخرى ؛ ثم يبقى.. 
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مَدْفُوعٌ بِحَديثِ جَريج وَغَيْرِه . وَقَدْ جَاءَ في الصّحِيح أنه قَالَ «٠‏ لآ يَزَالٌ هذا الآمْرٌ 
امأ حَتّى تَقُومَ الشاعةٌ أو يَكُون عَلنِهم انا عَمْرَ حَلِيفَةُ يَغْني قُرَشيًا » . 


وقد أغطى الْوْجُود أن مِنُْمْ منْ كانَ في أو الإشلام وَمِْمْ مَنْ سَيكُونَ في ' 
ره اك « الخلاقَة بَغدي ثلانُونَ أو إختى وَتَلاتُونَ أؤ ست وَثَلانُونَ 
0 خلاقة الْحَسَنٍ وَأَوْلِ أمْر مُعَاوِيَةٌ فَيَكُونٌ أَوْلُ أثر مَُاوي يَةَ خلاقةٌ أخذأً 
يأزائل الإشقام” فبق شاف الخلفاء وأها صابه الخلا فُعُمَرٌ بْنْ عبد العزيز 
وَالْبَاقُونَ حَمْسَةٌ من أل البَيْتِ من دُرْية علي يُؤْيِدَهُ قَوْلَهُ . « إِنْكُ لو قائيبا » 
يُرِيدٌ الآمة ؛ أن نك حلي في أؤلها دبك في آخرها . وديِما متك بهذا 
لخروت اداه ا فَالاوٌلُ هُوَ الْمُمَارُ إِليْه عنْدَهُمْ بطُلُوع الشَّمْس من 
مَغْرِيها . وَقَد قَالَ عله إذَا هلك كشْرَى فلا كسْرَى بَعْدَهُ وَإِذَا خلّك قَنِصرُ فلا ' 
ظ صر بده واي تي بيده لتنْفَقَنْ كُنُوزْهُمَا في سَبِيلٍ الله وَقَد أَنفقَ عُمَرُ بن 
الخَطَابٍ ب كُنوز كِسْرَى في سبي الله وَالّذِي يلك قَيِصرَوَيُنْفقُ كُنُورَهُ في سَبِيلٍ الله 
هوَ هذا المنَْطرٌ حَينَ طلخ القطنطينية فش الأفيز امبر ةاون العف ذلك 


كذًا قَال كله ٠.‏ وَمُنْةٌ كمه بِضْمٌ ,وبع بن ثلاث لى بشع وقيل إلى 
عَشْر وجا ذكر أَرْمينَ وفي بغض الرَوَاياتٍ سين . وأا الأريُون فإهَا 4 
وَمُدةَ اْحَُفاء الأرْبَعَة الْبَاقِينَ منْ أهله الْقَائْمِينَ بأمره من 0 
قَالَ وَدْكرَأَصْحَابُ النْجُوم وَالْقرَانَاتِ أن مدَةَ بَقاِ أره وَأَهلٍ بَئْتهِ منْ بَعدِه ماله 
عه وَحمْسُونَ عام فون الأر على هذا نا عل العو ولعتر ازتيس أ 

سَيعِينَ ثم َخْتَلفٌ الأحْوَالٌ َتَكُونْ ملكأ » انْنَى كلام ابن أبي وَاصل وال في 
مَؤْضع آخْرَ «٠‏ تُزُولُ عيسى يَكُونُ في قت صَلاةِ الْعَصْر مِنْ الْيَوْم الْمُحَمْدِيُ حِينَ 
نض ثلان أذبَا بَاعِهِ » قَالَ وَذْكرَ الكنديٌ يَعْقُوبُ بْنْ إِسْحَاقَ في كِتّابٍ الْجَفْرِ الّنِي 


ا 


ذُكْرَ فيه الْقَرَانَاتِ ٠:‏ أنه إِذَا وَصَلَ الْقَرْآنُ إلى انر عَلى رَأس ضح حَرْفَيْنِ الضّاد 9) 
الْمَفْجِمَة وَالْحَاه المدْملة* كويد تائيه وتشعين وستيانة فن البكرة يرل الصنية 
فْيَحْكُمُ في الأزض ما شَاءَ الله على ذل وق وز اديت أت ينل عند ٠‏ 
رين متشرتين واضما كذ على أجدحة اتن لهل كالما زع من 
ا 
وَفي حَدِيث آخَرَ مَرْبُوع الْخَلْقٍ وى الْبيَاض وَالْحُمْرَة . وفي آخَرَء أنه يَتَروْج في 
العَرْبِ . وَالْعَْبُ دلو اْبَادية يريد أنه َعَرَوْج منها ولد زوْجَمْه . وذَكْرَ وان بد 
أَْعينَ غاما. وَجَاءَ أن عِيسَى يَمُوثُ بِالْمديئة وَيْْن إلى جَانب عُمَرَ بن 
الخَطابٍ . وَجَاء أن أبَا بكْر وَعْمَرَ يُحْشَرَانٍ بيْنَ نين َال ان أبي وَاطيل . 
وَالشّيَة تقُولُ إن هو المي ميخ الْمسائح مِنْ آل مُحَمْدِ قُلْتُ عله حَمَلْ 
بَعْض الْمُتَصَوّفْة حَدِيتٌ لآ مَبْدِيٌ إلا عِيَى أَيْ لآ يَكُونْ مَبْدِيّ إلا الْمَبْدِيْ الذي 
ْ 1 هُ إلى الشْرِيعَة الْمُحَمْدِيّة نسبَة 8 نه عبتن إلى الشُرِيعَة المَؤْسَوية ف الاتباع وَعَدَم 
الخ إلى كلام منْ أَمكالٍ هذا يُعيئُونَ فيه الوَقْتَ وَالرْجُل وَالْمَكَانَ بأدلّة وَاهيَة 
وَتَحَكُمَاتٍ مُخْتَلفَةِ فيَْقَضي الزْمَانُ وَل أثْرَلِنَيْء مِنْ ذلك فَيَرْجِعُونَ إلى تَجْدِ يد 
رأ آخْرَ محل كما راهن مفُومات َفوية وَأَشْيَاء تخييليّة وَأحْكام نُجُوميّة في 
هذًا انْقَضَتْ أُعْمَارٌ الال منْبَدْ والآخر . 
وأا المُمَصوقَةُالَّذِينَ عاصَرْنَاهُمْ فَكْثْرهُْ يُشيرُونَ إلى ظبور رَجُل مُجَدد 
لكام الملة ومَرَاسِم الْحَقْ وَيَتَحَيُونَ ظَبُورَهُ لما قَرْبَ مِنْ عَضْرنًا فبَعْصْهُمْ يَقَولُ 
منْ وَلْدِ فَاطِمَةٌ وَبَعْضْهُمْ لول فيه مبغذاة بن جما برهم بو ؟ عقُوبَ 
الْبَادِسِيُ كبِيرٌ الأؤْليَاه بِالْمَْرِبٍ كان في أُوْلِ هذه الْمانّة الدَامنَةِ وأخْبَرَني عَنْهُ 
افده صَاحبنا أبُو يَحْيَى رَكْريء عنْ أبيه أبي مُحَمْدِ عد الله عن أبيه الْوَِيَ أبي 


. ه . قالهُ نصر‎ ١ . الضاد عند المغاربة بتسعين والصاد بستين‎ )١( 


لال/اءة د 


يَعَفُوتَ التذكوزعنا 2و ما اكلننا علته ار و بَلفَنَا مِنْ كلام هؤلاء الممصوْفَة وتنا 
أوْرَدَهُ أَهلُ الْحِدِيث مِنْ أخبار الْمَهْدِيٌ قَدِ اسْتَؤْفيِنَا جَمِيعَهُ بِمَبْلِغْ طَاقَتَنا وَالْحَق 
الذي يبغ أن يقر لدئف أنه و َم دْوةٌ من الذين وَالْملّك إل بوُجُود شوْكةٍ 
عَصَبِيّة تَظُبِرَهُ وتدَافعٌ عَنْهُ منْ يَذْفْعُةُ حَتَى : تم أمْرٌ الله فيه . ون ون لِك يمن 
قز لجراي لي 0 رَئْنَاكَ هُنَاكَ وَعَصَبِيةُالفَاطِمِيِينَ بل ريش أجتع 
قد تلافت من جميع الآقاق ووعد أعة آخَرُونْ قد اَتَذلك غضئكة: غل غضائة 
ريش لما تفي بالصسجاز في متكة بيع الْمَدِيّة من الاين ِنْ من من 
وَبَنى حُسَيْن وَبَنِ جَعْفْوَهُْ مُنَشِرُونَ في تلْكُ البلاد وَغَالبُونَ عَليَْاوَهُمْ عَصَائُبُ 
بَدُويةٌ مُتمْرقُونَ في مَوَاطِنِمْ وَإِمَارَاتِِمْ يَبْلفُونَ آلافاأ ِنَ لكر إن ضح ظبُورٌ هذا 
ميدي فلا وه لظهور دغوته إل بأنْ يَكُونَ منبُن وَيُؤَلْفٌ الله بَيْنَ قُلُوبِيمْ في 
اتناف عدن - لل شوكة وقصينة وافية .بإظهار كا كُلِمَتهِوَحَمْلٍ اناس عَلهَا وأقاغل 
1000 يعو الم منئ إل عذل هذا الأقر ف أذ من الآفاق دن 
رعشيل ولاخ[ هزه بشي أف أي 1 تم ذلك ولا يُْكِنْ لما 
أَسْلْفْنَاُ من الْبَرَاهِين الصّحِيحَة . وَأَمَا مَا تَدُعيه ادر اللخلاومده 
ل "ذلك على غَيْرِنسية وف 
غْيْر مَكانٍ ٠‏ تَقْلِيدأ لمَا اشْتَهَرَ مِنْ ظَهُورٍ فَاطِمي وَل يَعْلمُونَ حَقِيقَةٌ الآمر كُمَا بَيَْاهُ 
وَأَكُثْرَ مَا يُجِيِبُونَ !" في ذلك الْقَاصيَةٌ من الْمَمَالكَ وَأَطْرَافِ لْمُمَْان مغل الاب 
بأفريقية وَالسشُوس مِنَ المَغْربٍ . وَنْجد الْكثِيرَ مِنْ ضُعَفَاء اْبَصَائِرِ يَقْصدُونَ رِبَاطا 
مام لِمَا كانَ ذلك الوْبَاطُ ِالْمَغْرِبٍ من الْمُنّمِينَ من كتالَةٌ وَاعْتقَادِهِمْ أنْهُ منبُم 
أؤ قَائمُونَ بتغوته. رما لآ مُسْتَئدَ لَبَْ إلا غُرَابَةٌ تلك الأمم وَبُعْدْهُيُ عن تقين 
الْمَْرفُة ؛ بأخزلها من أكترة او لأ ضع أو قو ولد الَْاصِبة عن منَالٍ الكل 
وَخُرُوجبَا عَنْ نطاقهَا فَنَقْوَى عِنْدَهُمٌ الأؤْقامٌ في ظَبُوره هُنَاكَ بخُرُوجه عَنْ ربْقَة 


. وفي نسخة أخرى : ولا علم يقيده . فيتحيئون‎ )١( 
. .يتحينون‎ ٠ ؟) وفي نسخة أخرى‎ ( 


سالمءة سه 


. الُلّة وَمَنَالِ الخكام وَالْمَمْرِولا مَحْصُولَ لَدَئِيمْ في ذلك إلا هذًا . وَقَد يَقْصدُ ذلك 
الْمَوْضغ كثيرٌ من طُعَفَاء التقول للتلبيين يتغوة يديية”" ثناتهًا وَسْواساً وَحَمْقا : 

وَقتَلّ كثير من اخبرنِى مَيْحَُا مح ند + نْ نَم الأب قال خَرَجٍ برِباط 
مَامَةٌ لاوْلٍ الْمانّة النَامِنّْة وَعضر السُلْطَانِ يُوسّفَ بْنِ يَعْقُوبٍ رَجْلَْ من مُنْتَحلي 
النَصَوْفٍ يُعْرَفُ بِالتُوَئِزِرِي نسْبَةٌ إلى تُوزر مُصَغْرأ وَادُعى أنه الْمَاطِمِيٌ الْمُنْنَظرٌ 
وَانَّبََهُ الكثِيرٌ منْ أَهُلٍ السُّوس مِنْ ضَالَةٌ وَكرُولَة وَعَظمَ أَمرهُ وَحَافَهُ رُوْسَاءُ اْمَصَامِدَةٍ 
على أفرهئ فس عليه السو من قله بتكا ؤائكل أمزة و كذن كط ينف عمارة 
في آخر الْمالّة السّابعة وَعْشْرِ النْنْعِينَ منْها رَجْلْ يُعْرَفُْ بالعباس وَادْعَى أَنْهُ 
لْفَاطمِيٌ وَإَِّبَمَه الدهْمَا مِنْ عْمَارَةَ ودَخَلٌ مَد ينه فَاس عَنْوَةوَحَرَقَ أسْوَاقهَا وَارْبَحلٌ ‏ 
إلى كلد الفزمة فقتل يبا غيل ولد نيتم أمرَة :وكير هن هذا التفط». واحترنى 

ًا مون ين في مل هذا وَهوألَه بمب في حب في راط املكو 
من الشّيْخ بي مذيّن في جَبَلٍ تَلْمَُانَ الْمُطلْ علئِهَا رَجُلا مِنْ أل البَيْتِ من 
سْكَانِ كربلا كان مَنْبُوعا مُعَظُما كثيرَ لثمي وَالْحَادِم . قَالَ وان الرّجَالُ من 
مَؤْطنه يَتَلقُونَهُ بالنْقَقَاتَ في أكُثّر الْبَلْدَانِ . قَالَ وَتأكدت الحُحْبَةٌ بَيْننا في ذلك 
الطريق فَالكفَ ل أُنرعمْ انم من إننا تخاءوا من مَوْطنية كَرْبلاه لطلب هنا 
الأمر وَاْتحَالٍ دغوة الْفَاظِمِيّ ِالْمَغْرِبٍ ال وولف ل 
2 يوْمَيِ مَل تَْمْسَانَ قا قال لأضحًابه ؛ ارْجَمُوا فَفَدْ أَزرَى ينا القلط وَلِيِسَ 
هذًا الوَفتٌ وَقْتَنَا 1 فا أن الام : 
إلا بالْتضبيّة المكافقة لآخل الْوَيْتِ فلماعلم أنه غَرِيبٌ في ذلك الْوَطَن وَل 
شْوْكَةٌ لَهُ وَأنْ عَصَبيّة بن مُرَئْنِ لذلك الْمَبْد لآ وما أعد بن أغل الْمتغرب 
كان ورج إى اح وفص عن مطامه . وَبَقِيَ عليه أن يتتين أن عضئة 
لايل وكرئِش أبجتع قد كعبت لا يما في الَغرب إل أنْ لصب لأيه لم 


: كذا في جميع النسخ وهو تحريف ولا معنى لكلمة يميه. ومقتضى السياق أن تكون العبارة‎ )١( 
0 بدعوة يكون تمامها وسواساً وحمقاً « وفي نسخة لجنة البيان العربي 0 بدعوة تمنيه النفس تمامها‎ « 


لاءة؟*»ة سه 


َتَرْكَهُ لبذًا الْقَوْلِ وَاللَه_يَعْلمُ وأنْتمْ لا تَعْلمُونَ . وَقَدْ كانت بالْمَغْرِبٍ لبد ذه المُصور 
قريب نَرْعَةُ منَ العاة إلى الحَق وَالْقِيَام. بالشة لا محلون فيها فيه دغوة فَاطِمِي وَلآ 
غَيْرِهِ وَإنْمَا يَنزع مِنْهُمْ في بْعْضٍِ الآخْيَانٍ الْوَاحدٌ فَالْوَاحدُ إى إِقَامَة السْنة وتغيير 
الفكر وي ديدلك ويكتر نايقة: واكذز عا فقون إلا الشنايلة لما أن 
كر مَاد الأعرَابٍ فيا لما فَدْمْنَاُ منْ طبيقة مَعَاشيْ م فَيَأَحْدُونَ في تغيير الْمُنْكرٍ 
بن لتتطقر 1 أن اليتفة دوين بي لم تتح لما أن نؤية لعزب وزخوغية 
إلى الذين إِنْمَا يَقْصدُونَ يبا الإمصار عَنٍ الْغَارَة وَالنهِبِ لآ يَعْقلُونَ في تؤينيم 
وَِقَْلمْ إلى مَنَاحي الدَيَانّة غَِرَ ذلك لآنها الْمَعصِيةُ الى كَانُوا عَلئِبَا قَبْلَ الْمَقرْيَة 
فُرُوع الاقتداء وَالْانبَاع إِنْمَا دِينْبُمُ الإعُرَاضُ عَنٍ النهب وَالْبَغَى وَإفْسَادِ السّايلة ثُمّ . 
لإقْبَالَ على طَلَب الدُنيًا وَالْمَعْاش بِأَقُصَى جمدم ::وغتان: بين طلن'هذا الاجر 
من إضلاح الْخَلْق وَمنْ طلب الدُنيا فَانَفَاقَيمَا مُمْنَدمَ لا شنكم لَهُ صبِفَةٌ في الدّينٍ 
ولا يَكْمُلُ لَهُ نزوعٌ عَنٍ الْبَاطِلٍ على الْجُمْلَة وَلآ كرون وَيَخْتَلِفَ حَالَ صَاحبٍ 
م ل ل يي 
وَتَلافْتَ عَصَيْتهُم ود وقَعَ ذلك يأفريقيْة لرَجُل مِنْ كفب مِن سُليم يُسَنّى 
ا ةن بن أمد في المائَةِ الشابغة َم من َعْدهِ لرَجُل آخْرَ من يَادِيّة رِيَاحَ 
من بَطْن مِنْبُمْ يُعْرَهُونَ نسل وكانَ متقى نعاذة وكان أَهد دين من الأول وأو 
ْ طريقةٌ في نفسه وْمَعَ ذلك فل ي* يتك مز نايف كنا د كزداة عنسيفا بات دك 
فلك وا مزظعه علد دقر فبائل لتر ورياع وَبَعْدَ ذلك ظبَرَ ناسّ ببذه العو 
ل شم اسن ولسوا عله إلا الأقل فلا 
تم لَهُمْ ولا لِمَنْ بَعْدَهُمْ شَيْءٌ منْ أمْرهمْ . انتبى 


١ع‏ سد 


الفصل الرابع والخمسون 


في ابتداء الدول والأمم وفي الكلام على الملاحم والكشف عن مسمى 
الجفر 
غلم 3 منْ خْوَاصٌ النفوس الكرئة التَسْوْقَ إى عَوَاقبِ أُمُورهمْ وَعَِمَ 
مَا يَحْدُدُ ع ل ا ل ا 


د ُو إلى ُو على ذلك ف الما وَالأخْبَارٌ من 
الْكْمَانٍ لِمَنْ قصَدهُمْ بمِثْلٍ ذلك مِنَ الْمَأُوك وَالسُوقَة مَعْرُوفَة ولْقَد نَجدُ في الْمُدنِ 
صِنفا من اناس ينون الْمعاش من ذلك لعلميم بحص الذّلس عليه ْتصبُونَ 
لَْمْ في الطَرْقَاتِ وَالدٌكاكين يَتَعَرْضُونَ لِمَنْ يَسَألْهمْ عَنْهُ فتَفدُوعَلئِهمْ وَتَرُوحٌ نسْوَانُ 
الْمدِِنْة وَصبِيَانهَا وَكثيرٌ منْ صُعَفَاء الْمُقُولٍ يَسْتَكْسْفُونَ عاقب أُمْرهمْ في الْكسْبٍ 
وَالْجَاهِ وَالْمَعَاش وَالْمُعَارَةِ وَالْعَداوَةِ وَأمثَالٍِ ذلك مَا بَيْنَ خط في الرُمْلٍ وَيُسَمُونَه 
لْمنْجُمَ وَطرْق, ِالْحَصَى وَاْحُبُوبٍ وَينَنُونة الخليت وَنْظر في الْمَرَايَ 0 
ويسَكُونة أضارت: المندل :وهو من الْمَنْكَوَاتُ 'القافية:ى الامضار لمنا تعر 

الشّرِيعة مِنْ َم ذلك ون الْبَمْرَ مَحْجُو واي لال إن للله لله عله رز 
عِنْدِهِ في نَوْم أؤ ولاّة . وَأَكْثَرمَا يَعْتَنِ "" بذلك وَيِنَطْلعٌ إِليْه الأمَرَاءُ وَالْملُوكُ في 
ماد ولتم ذلك انْصَرَفْتٍ الِْنَايَةُ مِنْ أهل العلم يه وَكل آم مِنَ الأمم يُوجَد لهم 
كلام من كاهن أو مُنْجم أو وَلِيُ في مِْل ذلك مِنْ ملك يَرَْقبُونَه أو دول يُحَدنُونَ 
نفْسَيٌَ بها وما يَحْدْتْ 0 من الخ ب وَالْمَلاحم وَمدَة بَقَاء الكؤلة وَعَدَدِ الْمَلُوك 
فنا اعون لاتماتن ا و تق اذل ذلك الكيكان: وكان :4ه لغرب :الكوان 
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َالعَرافُونَ يَرْجمُونَ ليم في ذلك وَقَد أخبَرُوا بما سَيكُونْ للْعَرَبٍ مِنْ الْمُلْكِ 
وَالوْلَةِ كما وَقَعَ لشق وَسَطِيج في ناويل رُوْيَا رَبِيعَةَ بن نض رمن مُلُوك الْيَمَنِ 
َخْبَرَهُْ بلك الْحَبَنَةِ بِلادَهُم مُه رُجُوعبَا ليب ثَمْ ظَبَرْ الْمُلْكُ وَالدوْلَةُ للْعَرب من 
ار ل ل بَعَتَ إِلَيْه كسْرَى يبا مَعَ عَيْد 
السيلم: راخرق _بطاوي دود الفزي- وكا كان ىيحيل لتر بن كناو 
شرم مُوسَى بْنْ ضالج مِنْ بَنِي بَفْرنَ وَيْقَالٌ من غمْرَة له كات حَدثائية على 
طَرِيقّة الفْغْر بِرَطانَتمْ وَفِيبَا حَدَنَانَ كثيرٌ وَمُْظَمّهُ فيمًا يَكُونَ . لزنائة من 
الْمُلْك وَالدوْلّة ِالْمَغْربِ وهي ُتَدَاولَة ة بيْنَ أهلٍ الجيلٍ وَهُمْ رْعَمُونَ ثارّة ة أنه لي 
واه أنه كاهن وعد يرع “بض مَرَاعَمَبَ أنة كان نيا لآن تاريخة عندق 5 
الْبْجْرَة بكثير وَاللّه أغلمُ . وَقَدْ د اأجيل إلى حر لاهن كلدم كما 
وََعَ لبتي إسرائيل فإن أَنْبتَاءَهمَ الْمَتَمَاقِين فيبة كانوا يَخْبرُونيَة يمثله عنتما 
يَعْنُونَهمْ في السُوَالٍ عَنْهُ . وأا في الثؤلة الإْلاميّة فَوَقُمَ منْهُ كثِيرٌ فيمًا يَرْجِمٌ إلى 
بَقَاء الدُنْيَا وَمتِبَا على الْعُمُوم وفِيمَا يَرْجِمٌ إلى التّؤلة وَأَعْمَارها على الْخُصُوصِ 
كان الْمعْتَمدُ في ذلك في صَدْر الإسُلام آنا رمَنُْولَةِ عن الصَّحَابَة وَخُْصُوصاً مَسْلْمَةٌ 
نى إشْرائِيل مل كنب الْأخبار ووب الت يا وها ترا لين 30 
ذلك منْ طَوَاهرَ مور وتأؤتلات تتقتئلة : وَوْقم لحقنى واتقالة من أفل البق 
كثِيرٌ مِنْ ذلك مُسْتَدَدُهُ م فيه والله ثكم لكف ف يما كانوا عَليْهِ منَ الولايّة وَإِذَا كانَ 
مله لا ينْكرٌ من غَيْرِمْ مِنْ الأوْليَا في دوم وَأعقابِيمْ وقد قَالَ مَكتَه ٠١‏ إن 
فِيكُمْ مُحْدُثِينَ »فم أؤلى الئاس ببذه الدنّب الشّرِيفَةِ وَالْكَرَامَاتِ الْمَؤْهُوبَة . وَأمًا 
بَعْدُ ضذر الملة وَحِينَ علق الناميُ على الْمُلُوم وَالِإصْطِلاحاتٍ وَنْرْحمَتْ كنب 
الْحَكمَاء إلى اللسَان ن الْعَرَبِيٌ كر م مُعْتّمَدِهمْ في ذلك كلامٌ الْمُنْجْمِينَ في الْمُلْك 
وَالدُوَل وَسَائرِ الْآمُور العامة من القرانات .وَفي الْمَوالِيدِ وَالْمَمَائْلٍ وَسَائرٍ الأمُور 
حاص مِنَ الطوالع لها وي عَكْلُ لَك ند حدوثها دك الآنَ ماوق لألي. 
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افر فلقق لاج إلى غلم مني أنا أغل اله أر قلق مه الملل وبقاء 
الدْيَا على مَا وَقَعَ في كناب السْبَيْلٌ فإنَهُ نَقَلَ عن الطّبرِيٌ مَا يَقنَضي أن مُدْةَ بَقَاء 
الدنِيَا مذ الملّة حَمْسْمِانَة سن وَنْقض ذلك بظهور كيه ومُسْتَندُ الطْبَرِيٌ في ذلك 
نّهُ تقل عن ان عباس أنْ لديا جمعَةٌ مِنْ جمع الآخرة وَلَمْ يَذْكرْ لِك دللا . 

وَسِرُةُ وَالله غلم تَقْدِيرٌ الدْنْيَا بأَيام خَلْقٍ السَمَاوَاتِ وَالْآرْضٍ وَهِي سَبْعَةٌ ثم الْيُوم 
يالف سَنَةِ لقَوْلهِ :< وَإِن يما عد رَبِكَ كألفٍ سل مما تَعدُونَ » وذ نَبَتَ في 
الصْحِيحَيْن . أَنّْ رَسُولَ الله لله قال . ٠‏ أَجَلَكُم في أَجَلِ مَنْ كان فَبْلْكُمْ من 
صَلاة الْعَضْرٍ إلى غُرُوبٍ الشمس » وَقَال ؛ 0 تت آنا وَالسَّاعَة 3 كباتين + وأما 7 
ِالْسَبابَة وَالْوْسْطى وَقَدَرَمَا بَيْنَْ صَلاة الْعَصْر وَعْرُوبٍ الشمس حِينْ صَيْرُورَة ظِل 
كل شئء مثليّه يكون على التقريب نضف سيْع ٠‏ وكذلك وَصَل الوْسْطى على 
السَبَابَة فتَكُونَ هذه الْمُدَةَ نطف سُيع الْجْمْعَة كُلَهَا وَهُوْ حَمْسْمِانَة سَبْةِ وَيوْيَْهُ 
قَوْلُهُ عار ٠:‏ لَنْ يُعْجِرُ الله أن يُوَسْرَ هذه الآمَةَ نضفٌ يُوْم » فَدَلُ ذلك على أَنّْ. 
مد الدنْيَا قبل الْملّة حَمْمَةُ آلاف وَحَمْسْمِائّة سَنْةِ وَعَنْ وَهُبٍ بن مُنَيْهِ أنّْهَا خَمْسَةٌ 
آلاف وسِتٌمائَة سَنْة أغني الْمَاضي وَعَنْ كفي أن مده لديا كُلْهَاسنةُ لاف سَبْة قال . 
الشيئليٌ :.* وَلشِنَ فى الْحَديئين ها يَشْبَدٌ لشيء مما ذكرة عَم وقوع الْوْجُودٍ 
يخلافه » . فَأمًا قَولّهُ . « لنْ يُمْجِرٌ الله انّْ يُوَخْرَ هذه الآمَة نضفٌ يَوْم » فلا 
يَقنَضى نَفيَ الزيَادَةِ على النشف وَأما فول «٠‏ يُعدْتٌ أنا وَالسَاعَةٌ كبَائيْنِ » فَإِْمَا 
فيه الإغَارةٌ إلى اقب ونه ل ينه وَيَئنَ الشاغة نبي عَيِرْهوَلاعْرْع شر هَرْعه ف 
رك الشبتلن [لى تين بن أمد امِل مِنْ مرك آخْرَلَوْسَاعَدهُ النّحْقِيقُ وَهوَأنه جم 
الْحْرُوفَ الْمَُطَعَةٌ في أوائل المُوَرٍ بَعْدَ حَذْفِ الْمُكَرّرِ قَالَ وه أَرْبَعَة عَْرَ حَوْفاً 
َجْمَعُهَا قَوْلّكَ ( ألم يسطع نص حق كره ) فَأَحَذّتُددها بِحِسَابٍ الْجُمْلٍ فَكَانَ 
سَبْعُمانَة وَتَلانَةُ" أَضَافَهُ إلى الْمنْقَضى من الألف الآخَر قَبْلَ بَعتَتهِ فهذه هئ مُدَهُ 
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الملّة قَالَ وَل يَبْعُدُ ذلك أَنْ يكونَ مِنْ مُقَنَضَيَات هذه الْحُرُوفٍ وَفْوَائِدِها قَلْت : 
وَكوْنَهُ لآ بعد ل يَقْنَضِى ظَبُورَهُ وَلا التَعْوِيلٌ عَلَيْه . وَالْنِي حَمَلَ السْبَيْليُ على 
ا 
أحْبًا ع ا ا ل 
وَتَولاها على اناق النئه ييذا العتات لفت اناي ومين فالتقلا الْمذة و موْجَاءٌ : 
عن إل النن 212 بعالك فل فم هذا ينه #فقان العمل ) 0 
١‏ الرنْمَ ) ثم انراد( الْمُر ) فُكانْتْ إختى وَسَبْعِينَ وَمَانَتيْنِفَاسْتَطالَ الْمُئة وقَالَ . 
د لبس عَلََِا أمرّكُ يا مُحَمْدُ حَنّى لا نذري أقليلا أغطَيْتَ أمْ كثي رتم ذهبُواعنة 
وقالَ لم أبُو يَاسِرَ مَا يُدْرِيكُمْ لعَلهُ أغطى غددها كلها بَسْعَمائَةِ وَأرْبَعَ سنينَ قَالُ 
ابْنْ ِْحَاقٌ فَنْزْلَ قله تغالى . « منة. آيَات مُحْكْمَاتٌ هُنْ أمٌ الكتّاب وآَخْرٌ 
كتذانيات باهي ولا يَقُومُ من الّقطة َليلٌ على تقد ير الم بهذا اعد لآنّ 
دَلالَةَ هذه ٠‏ الْحُرُوفٍ على تلك الاغداد لئِسَتْ طَبِيمِيةُ ولا علي وَإنْمَا هن بالتواطع 
والاشطلاح الْني سَوودة يات الْجْمْل نعم إن قدي مَشْبُورٌ وَقِدَمُ م الإشطلاج 
لا يَصِيرُ حَُجُةُ وَلَيْسَ أَبُو يَاسرَ وَأَحُوهُ حي ممْنْ يُؤْخَذُ رَأيُهُ في ذلك دليلا ولا من 
عُلَمَاء الود لانْهُمْ كانُوا بَادِيَةٌ بِالْحِجَازْ عُفْلا عنٍ الصَّنَائع وَالْعُلُوم حَنَى عن عِلْم 
غريتتهة وه ابم ويم وما يون مل ها الجساب كماتتَقّهُ العام 
في كن مله قلا يبس للشجنان ليل عل ذا الغاة من ذلك.. زوقة في البلة في 
حَدَئَانٍ دَوْلَتبهَا على الْخُصُوصٍ مُسْنَد من الأثَرِإِجْمَالِيٌ في حَديث خَرْجَهُ أَبُو داوة 
عَنْ حَذِيفَةٌ بن الْيَمَانِ من طريقٍ شَيْخهِ مُحَمْد 0 
أبن قري عن عن الله ين فر كن أشاقة دن ري اللنتى عن أن قييضة تن 
ذُوْئْبِ عَنْ أبيه قَالَ قَالَ حَذِيفَةٌ بْنُ الْيَمَانِ : وَاللّهِ ما أذري أنسي أضحابي أَمْ 
نَنَامَوهُ وَاللّه ما تَرَْكَ رَسُولُ الله عله من قائد فمّة إلى أنْ تَنْقَضِيَ الدنيَا لآ يَبْلهُ 
مَنْ مَعَُ تمان فُصَاعِدا قد سَمَاه لَنَا باشمه وَاسْم أبيه وَقَبيتِه نه وَسَكتَ عليه أبُو 


- 841١8 


اود وقد أنه َال في اتنا كت عليه في كتايه هصالخ وهنا اديت 
إذَا كان صحيحاً فَبُوْمُجْمَلٌ وَتَفْتَر في بيَانِ إْمَالهِ ونين مبْمَمَاتِهِ إلى آنا رأَخْرَى 
يُجَوْد أُسَانِيدُهَا . وَقَدْ وَقَعْ إِسْنَادُ هذًا ليث في غير كَابٍ السئّن على غَيْرٍ هذًا 
لوجم فَوَقَعَ في الصْحِيحَيْن من ديك عَدِيِقَة أيْضأ قَالَ. قَامَ رَسُولُ 
الله عَيِلّهُ فينًا خَطِيباً فَمَا نَرَكَ شَيْئاً يَكُونُ في مَقَامهِ ذَاكَ إلى مَيّام السّاعة إلا 
عات عن طن حفطة ويه من بيه فعلنة أشحابة حؤلاء ١ه‏ . وَلْفْظ 
الْبُحَارِي , مَا تَرَكَ شَيكا إلى قيّام الشاعة إلا ذكْرَهُ وفي كناب الترْمُذي مِنْ حَدِيثْ 
أبي سعد الْخدْرِيٌ قَالَ صَلّى بنا رسُولُ الله ل يَؤْما صَلاة العضر بِنَهَاركُمُ ام 
خَطِيبا فل يدع شَيْئا يَكُونْ إلى قيام السَاعَةٍ إلا حبرا ببه خفظة مَنْ حفظة وَنْسِيَهُ 
مَنْ نْسِيَهُ ١‏ ه وَهِذِهِ الأحادِيتٌ كلا مَحْمُولَةٌ على ما ثَبَتَ في الصّحِيِحَيْنِ مِنْ 
أحَادِيث الْفئّن وَالاشْترَاطٍ لآ غَيْرٌ لآنّه الْمَْبُودُ من الشّارع صَلْوَات الله وَسَلامُ 
عََيْهِ في أمَْالٍ هذِ الْمُمُومَاتِ وَهذِهِ الزيادَة التي تَفْرّةَ بها أبُودَاوْد في هذه الطريق 
شاد ذه مُنكرَة مَعْ أن الآئة اخْمَلقُوا في رجاله َال اين أن مَديمْ في ابن 3 
أحاديثّة مُنَاكِيرٌ . وَكَالَ الْبُخَارِيٌُ يغْرَفُ نه وَيْكرٌ وَل ابن عدي أخاد يكّهُ غْيْرُ 
مَحْفُوطةٍ وَأسَامَةُ بن زَئدِ ون خوج لَهُ في الصْحِيحَين وو نه ان تفي فا خزج 
َه البُحَارِيُ اسْتِشْهادأ وَضَعْفَةُ يَحْيَى بْنْ سعد وَأَحْمَدٌ بْنْ حَنْبَل وَقَالَ ابن حاتم 
الزْيَادَةٌ التي وَقَعَثْ لا بي داو في هذًا الْحَدِيثِ من هذه الْجبَاتِ مَعَ شَذُودْها كُمَا 
َرُ. وَقَدْ يَسَْندُونَ في حَدَنَانٍِ الول عَلى الْحُصُو ص إلى كِتَابٍ الْجَفْرِ وَيَرْعْمُونَ أن 
فيه علَمَ ذلك كُلْهِ مِنْ طريق الْآنَارِوَالنْجُوم لا يَزِيدُونَ على ذلك ولا يَغْرفُونَ أل 
ذلك وَلا مُْتَنْدهِ وَاْلمْ أنَّ كنَاب الْجَفْر كَانَأضْلَه أن هارُونَ ‏ بْنَ سَعِيد الْعجليٌ وَهُوَ 
رَأنُ الزْئْدِيّة كان له كِنَابٌ يَرُوِيه عَنْ جَعْفّر الصّادِقٍ وَفِيه عِلَمُ مَا سَيَقَعُ لأهلٍ 
الْبيْتِ على الْعُمُوم ولبَْض الأشْخاص مِنْهُمْ على الْخُصُوص وَقَ ذلك لجَعْفَ روَنْظائِرِه 
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من رججالانهم على طريت الكَامَةِ وَالْشْفٍ الذي يَقَعْ مثلم مِنَ الْأْليَاء وَكانَ 
مكتوباً عند جَْفْر في جِلْدٍ َو رِصَفِيرٍ فَرَوَاهُ عَنْهُ هَارُون الفجلِي وَكُتَبَه وسَمْاُ 
الجَفْرَ ياشم الْجِلَد الذي كب فيه لأنْ الْجَفْرَ في اللغّة هوَ الصُغِيرٌ وَصَارَ ها الاسم 
لمأ على هذا الكِنَاب عِنْدهُمْ وَكانَ فيه تَفْسيرٌ الْقَرْآنٍ وَمَا في بَاطِنِه مِنْ غَرَائْبِ 
الْمَمَنِي مَرويةُ عنْ جع رالصادِقٍ . وَهذًا اكاب لم تَتْصلْ واه وَلاعْرِفَ ينه 
وَإنمَا يَظبْرٌ منة شْوَادُ مِنْ الْكلمَاتِ لاا يَصْحَبهَا ديل وَلَوْ صَحٌ السنْد إلى جَغْفْر 
الصَادِقٍ لكان فيه نعم الْمُمْنَنَدُ منْ نفسه أؤمنْ رجال قَوْمِهِ فَبَْ أَهْلُ الْكَرَامَاتِ وَقَدْ 
صَحٌ نه أَنّهُ كان يُحذْرُ بَعْض قَرَاَتِ بوقَائعَ تَكُونْ لم فتَصحُ كُمَا يَقُولَ وَقَدْ حَذّر 
يَحْيَى اببن مه رَلِدٌ من مضرَعه وَعصَاه فخْرَج وَل الْجَوْرْجَانٍ كما هوَمَغْرُوفَ . 
وَإِذّا كانت الْكَرَامَةُ َع لمَئِرمْ فُمَاظَنكَ بِيمْ يلما ودين وآنَارأ من النبوة وَعنَايَةٌ 
من الله بالأضلٍ الكريم تشب لِمرُوعهِ الي وقد يُْقَلُ َئنَ أل الْبيتِ كثيرٌ مِنْ 
هذا الكلام غْيْرٌُ مَنْسُوب إلى أَحد وفي أخبَار كؤلة الْمُبَيْدِئِينَ كثيرٌ منة وَانِظنْ 
ما حَكاهُ ابْنْ التقيق في لِقَاه أب عبد الله اليِيٌ لعُبَئْد الله الْمَبْدِيٌّ مَعَ انه 
محمد الخبيب وَمَا حَدْثَاهُ به وَكَيِفٌ بِعْنَاة إلى اهن حَوْشْبٌ ذاعيتيم بِاليَمَن فَأمَرُ 
ِالخْرُوج إلى الْمَغْبٍ وَبْتْ الثغوة فيه على لم لقن أنْ دوه نَم َُاكَ وآن عبَيْة 
الله لما بَنَى الْمَهْدِية ُْ بَغد اتفال لتم بافويفقة قال ونبننتا لبنتصم يا 
ابرط جاع من معاون زازاه ترقت مرحت لسار الى بطر لين وكا 
سال عَنْ مُنْتَهى مَؤْقفه حَنّى جَاءَهُ اْخَبْرٌ بلوعِهِ إلى الْمَكانِ الّذِي عَيْنَهُ جَدْهُ أبُو 
بيد الله فَئْمَنَ بالظفر وَبَرَرَ منَ اَل هرم وَانْبَعَ إلى نَاجية الاب فظَفِرَ به 
وَقَتَلهُ وَمَئْلُ هذه الأخبار كثيرّة . 

وأكا التتكمون فيشتتدون ف حَدَئَانٍ الدُوَلِ إلى الاخكام النجُوميّة أمًا في 
الأمُور الْعَامّةِ مْلِ الْملْكَ وَالُوَلِ فَمِنْ الْقرَ نَاتِ وَخُصُوصاً ‏ ين الْعلو؛ 0 ذلك أن 
الْعلْودِيْنِ زُحَلَ الْمَُْْرِي يَقثَّرنَانٍ في كل عشرين سَنَة مَرْة شي يَعُودُ الْقرَانُ 2 


باكاع سه 


بُوْح آخْرَ في تلك الْمَكلئَة منْ النَِْيث الأِمن م بَعْدةُ إلى آخْرَ كذلك إلى أَنْ يَتَكُرْرَ 
في الْمَُلَنَة الواجدة إِنْنّى عَشْرَةَ مَرَةَ نَسْنَوي بروجة الع في سين سل يَعُودُ 
فُيستّوي بها في يتين سنَكُمْ يَمُود كاله ثم رَابعةُ توي في الْمَلبُة بانبنى عَشْرَة 
مَرْة وَأَرئع عَْدَاتِ في مِالَيْنِ وأَرْيعِينَ سَنَةُ وَيَكُونُ الال في كُلْ بُرْج على النَثلِيثِ 
لايم وَيَنْتَقلُ من الْمكَلَةِ إلى الْمَتلن التي ليها أغني الْبرْج الي يل المج 
الآخير مِنَ القَانٍ الذي قبْله في ْمُكَل وَهذا لقان الذي هُوَقِرَانْ وين يَنقَسم 
إلى كبي روصي روَوْسَطِ فَالكبِيرٌ هُوَ اماع اْمَلويْن في درَجَةٍ وَاحِدَة مِنْ الْقَلك إلى 
أن يُة لها بغ نمساقة سن سن مر واحدةً واأوطك هافن املوئين في 
كل مَل لنتّى عشْرَة مره ود نين وأريعِينَ سَنَة يِل إلى مُتَلنَةٍ أخرى 
وَالصغِيرٌ هو اران الَْلَويينٍ في درَجَة بُرْج وَبَعْد عشْرِينَ سَنْهُ يَفترنَانِ في بج 
آخْرَعَلى تَثْلِيئِهِ الأئِمَنِ في مثْلٍ درّجه أَوْ دقائقه مثَالُ ذلك وَقُمٌ القرّان يَكُونٌ أَوْلَ 
قِيقَة مِنَ اْحمَل وَبَعْد َشْرِينَ يَكُونَ في أولٍ تقيقة مِنَ الأسدِ وَهذه كُلهَا نار 
وَهذًا كُلَهُ قرَانْ صَغِيرٌ م يَعُودُ إلى أوْلِ الْحَمَلٍ بَعْدَ سنّينَ سَنَُ وَيُسَمّى دور الْقِرَانِ 
وَعوْد الِْرَانِ وَبَعْد ماين وَأَرْبَعِينَ يَنْتَقلُ من النَاريّة إلى الترَابيّة لانهَا بَعْدَها 
وَهذّا قرّانٌ وَسَطُ َ م يتل إلى الْبَوَائِيّة مم الْمَائيّة ثم يَرْجِعْ إلى أُوْلٍ الْحَمَلٍ في 
تسْعمانٌة وَستِينَ سَنَة وَهُوَ الْكبِيرٌ وَالْقِرَانُ بيني تَدْلٌ على عظام الأمُورِ مثْلَ تَغيير 
ْمَك وَالدُوْلَةِوَانْتقَالٍ املك مِنْ قَوْم إلى قَوْم وَالوْسَط على ظبُور المُتَْلبِين 
وَالْطَالبِينَ للْمُلْكِ وَالضّغِيرٌ على طبور الْخُوَارجٍ وَالحعَاة وَخَرَاتِ الْمَدن از عَدرَانهًا 
ويْقع َُ في ناه هذه ه الْقرَاناتِ قَرَانُ النْحْسَيْنٍ في برج السْرَ طانٍ في كُلْ تَلائِينَ سَنَة 
مر وَيسَمُى الرَابعَ وَبْرْجُ السرَطانٍ هو طالعٌ اَْالم وفيه وَبَالَ رْحَلّ وَهْبُوط 
اريخ فَُمظمْ دلآلهُ هذا القرانٍ في الْفَنِ وَالْحُرُوبٍ وَسَفِكِ الدّماء وَظُور الْخََارجٍ 
وَحَرَكة الْمسَاكِر وَعَضْيَانِ الْجُندِ وَالْوبَاِ وَلْفَخْطِ وَيِدُومٌ ذلك أو يََِْي على قدر 
السعَادة وَالنْحُوسَة في وَقْتِ قَرَانِمَا على قَدر تَيْسِير الدلِيلٍ فيه . قال جِرَاسٌ بن 


الااة ب 


أَحْمد الْحَاسَبٌ في الكتاب الذي الَف لنظام املك ودجو الْمَرَيْخ إلى الْعَقْرَبِ له أفرٌ 
ليم في الل الإئلاميّة لانة كان دليلها فَالْمَوْلِدٌ النبَويُ كان عِنْدَ قرَانٍ الْعَلَوئِيْنِ 
ببْرْج الْغقَربٍ و ارج لِك حدثَ الغُويش عل الحلا وككْرْمضُ في أل 
لِْلّم وَالدّين وَنْقَصَْ أَحْوَالمْ وَرُبْمَا اندم بَعْض بيُوتٍ العبَادة وَقَد يال إِنْهُ كان 
عند قل علي رَضَ الله عن وَمرْوَانَ من بنى أمية وَالْمْتَوَكْلٍ من ني الْعَباسن فَإذًا 
رُوعْيّت هذَه لكام مَعَ كام القرَ انَاتِ كانت في غَايَة الإخكام وَدْكْرَ شَاذَانُ 
الْبْلَخي . أن الملَ تنب إلى ثلاثمائة وَعَشْرِينَ :وقد ظَبَرْ كدب هذا الْقَوْلِ . وَقَالَ 
أبُومَغْشَّر. يَظْبَرُ بعد الْمَانَِّ وَالْحَمْسِينَ منْهَا اختلافٌ كثيرٌوََمْ يِصحٌ ذلك : وَقَالَ 
خزاق : رَأيْتُ في كنب القدماه أن لمي أخبرُوا كشرى عن ُلك لعزب 
وَظبُور النبؤة يم . ون ليل الزهرَة وكات في غَرَفها فَيبقى املك فييم 
هين شه ؤفال أبنو مقر في كِتَابٍ الْقرَانَاتٍ الْقسْمَةٌ إذَا النَبَثْ إلى السّابِعَةٍ 
َالْمشْرِينَ مِنْ الْحُوتِ فيا شَرَفَ الزقرّة وَوَقَعَ لقان مَعَ م ذلك بسع اقرب وَهوَ وَهُوَ 
دَليلٌ الْعَرَبِ ظَبْرَت - حينئذٍ دولَة العَرَبِ وَكانَ . منهأ نبي وَيَكُونَ ؛ّ و ملكِه ومُدنَهُ ش 
على ما بق من كَرَجَاتٍ شَرَفِ الزُهرّة وهِيَ إخدى عَشْرَةَ درَجَةٌ بنَفْرِيبِ من لت 
الْحُوتٍ وَمَدَةٌ ذلك ستماثة ة وعَشْرُ سنِينَ وَكانَ ظَبورٌ أب مُسْلِمعنْ انَل الزْهَرَة 
وَوُقُوعٌ الْقْمَة وَل الْحَمَلِ وَصَاحِبٌ الْجَدْ الْمُمْثَرِي . وَقَالَ يَعْقَوبُ بن إِسْحَاقٌ 
الكِنْديٌ إِنّْ مده الملّة تَننَبِي إلى سان ثلاث وَتسْعِينَ سَنَة قَالَ : لآنّ الزهرَة 
كَانْت عند قرَانٍ امِل في َمَان وَعَشْرِينَ كَرَجَة ونَاِئينَ َقِيقةُ من احُوتٍ َالبَاَي 
إخدى عَشْرَة درج وَثّمَانِ عَشْرَةٌ دَقِيقَةٌ وَدَقَائَهَا عون فَيَكُونْ سشمالة وَثَلائاأ 
وَتِسْعِينَ سَنَةٌ . قَالَ . وَهذِه مُدَةَ الْملّة بِانََاقٍ الْحَكْمَاء وَيَعْضدَهُ الْحُرُوفَ الْوَاقعَةٌ في 
أَوْلٍ الور بِحَذْفٍ الْمَكَرْر وَاْتِبَارهِ بحِسَابٍ الْجُمْلٍ . قُلْت وَهذًا هُوَ الذي ذَكرَهُ 
. السهَيْلُ وَالْغَالبُ أَنّْ الآوْلَ هُوَ مُسَْنَدُ السَهيْليَ فيمًا نَقلنَاهُ عَنْهُ . قال خرَاشٌ" , 


ما ةس 


« سَأَل هِرْمرُ إفريد الْحَكِيم عَنْ مدَةِ أزكشير وَولْدِهِ مُلُوكِ السَاسَانيّة » فقال . 
« ليل مُلْكِه الْمُمْمَرِي » وَكَانَ في شَرَفِهِ َيعُطى أَطْوَلَ السنِينَ وأجْوََها أرْبَعمائة 
. وسَبِعا وَعَشْرِينَ سَنَة َم ترِيدُ الزَرَة وَتَكُونُ في شَرَهَا وَهِيَ َلِيلُ الْعَرَبِ ينلِكُونَ 
أن طالع الِرَانٍ الِْيرَانُ َصَاحبهِ الزهرَةُ وَكانَت عند اران في شَرَة رَفبَا دل َنْب 
يَمْلَكُونَ لف سَبٍَ وَسَتِينَ سَنة : وَسَاَلَ كِسَرَى أَنُوسرْوَانَ وزِيرَهُ بَرَجَفْيَرَ رَ الْحَكِيمَ 
عن خرُوج الفلك بن ارس إى الغرب فأخبزة .نفام نم وله الس 
وَأرْتَعين منْ كولتِهِ وَيَمْلِكُ الْمَغْرقَ والْمَفْربَ وَلْمُمْمَرِي يَفُوصُ إلى الزهرّة وَيَنْتَقلُ 
الْقرَانُ منَ الْمَوَائيّة إلى الْعَقْرَبٍ وَهُوَمَائِيٌ وَهُوَ دلِيلُ الْعَرَبٍ فبذه الأدِلَةُ تفضي للْملة 
ِمُدةٍ كر الزُكرَة وَهِنَ ألْفٌ وَسِنُونَ سَنْةٌ . وَل كشرى أبِرُوِيزُ ليو الْحَكِيمْ عن 
ذلك فَقَال مكْل قَولٍ بَرْرَجَمْبْرَ . وَقَالَ تُوفِيلٌ الرُومِيُ الْمنَجمْ في أيام بن أمَية . إن 
لَه الإملام تبَقَى مُدَةَ الْقرَانِ الْكَبِير تِسْعَماقَة وَسِنّينَ سَنَةُ ذا عاد الْقرَانُ إلى بُرْج 
الْعَقْرَتِ كُمَا كان في ائتداء الْملّة وَتَفْيْرَ وَضْعُ الكواكب عَنْ هَْمَتهَا في قرَانٍ الْملة 
فُحِينئذٍ ما أَنْ يَفْثّرَ الْمَمَلُ به أو يَتَجَدّد من الأ حكام ما يُوجِبُ خلاف الظَن . قَالَ 
خراض: « ؤائفقوا عل أن زات الغالك يكون اسيلا ألما وَانارِحَمّى تمك سَائِرٌ 
الْمُكَوْنَاتَ وذلك عِنْدَمَا يَقَطعٌ قَلْبُ لد د ربعا وَعَشْرِينَ دَرَجَةٌ وَهِيَ حَدُ 
المرّيخ . وَذلكَ بَعْدَ مُضيّ تسعمائة وستينَ سَنَةُ .. وَذْكرَ خرَاش ؛ أن مَلِك 
رَابَلْستَانَ بَعَتَ إلى الْمَأَمُونِ بحكيمه دُوبَانَ أَنْحَفَهُ به في هدة وَأَنْهُ تَصَرْفَ 
لْمَمُونِ في الاختِيارَاتِ بِحُرُوبٍ أَخيهِ وَيعَقْدِ اللّواء لطاهر وَأنْ الْمَأمُونَ أظمَ 
ا باتقطاع الْملْكِ من عقبهِ وَانْصَالهِ في ولد 
أخيه وَأَنّْ الْعَجَمْ يَتَْلْبُونَ على 'الخلاقة من الدّيْلَم في دَوْلّة سَنَةِ حَمْسِينَ وَيَكُونْ 
ما يري لله ثم سوم الهم نّم طهر لّركُ من شْمَالٍ الْمَشرقٍ فيَمْلِكُونَ إلى الشام 
َالُْرَاتِ وَسَيْحُونَ وَسَيْمْلَكُونَ بلاد الرُوم وَيَكُونُ ما يُرِيدُ الله فَقَالَ لَه الْمَأْمُونُ ؛ 
مِنْ أَئْنَ لَك هذًا ؟ فَقَالَ : منْ كُنْبِ الْحُكمَاء وَمِنْ كام صَصَةٌ بْن داقر الْبَنْدِي 


1غ 


الذي وَضْعَْ الشْطْرَنْجَ . وأ قُلْتٌ وَالدرْكُ الَدينَ أَارَ له موري بَعْدَ الدَّيِلمِ هُمْ 
الأجُوقية وقد انصَتْ دَولمم ول اَن الشابع . قَالَ راش : وَالْتقَالُ الّقِرَانِ إلى 
لمن المَائِيّة من بُرْج الْحُوتٍ يَكُونُ سَنَهَ ثلاث وَثَلائِينَ وَتَمَانمانّة ليَرْدَجَرْة 
وَبَعْدَهَا إلى بُرْج الْعَقرَبٍ حَيْتُ كان قَانَ لسن اث وَحَسسِينَ ٠‏ قَالَ ؛ وَالذِي 
ف في الحو ُو أوْلُ الاْتفالٍ وَالّذي في الْعَقْرَبٍ يُسْتَخْرَجٌّ منْه لآبئلُ الْملّة . قَالَ ؛ 
نخريل الس لأولى من لان الول في لمكت الْمائية ئِيّة في نانى رَجَبِ سَنْةَ نَمَانِ 
عن وَمَامِائة لم تو وف الْكلامَ على ذلك .وأا مُْشَندُامَُمِينَ في ول على 
الخْصُوص فَمِنَ الْقرَانِ الأوْسَطٍ وَهَيْمّة الك عِنْدَ وُقوعه لأنْ لَهُ دِلآالةٌ عنْدَهُمْ على 
حدُوث الئؤلة وَحهَاتِهَا من الْعُرانِ وَالَْائِِينَ بها منَ الأمم وعدد ملكي وَأشتائية 
وَأعْمَارهمْ وَنحَلِمْ وَأَديَانِمْ وَعوَائدِهمْ وَحُرُوبِيمْ كما ذُكْرَ أَبُو مَْمّرفي كِنَابيه في 
الْقرَانَاتِ وَقَدْ تُوجَدُ هذه الدّلآلةٌ منَ الْقرَانِ الأسْفْر إِذا كان الاوسَطْ دالا عَليْهِ فَمِنْ 
يُوجَدُ الْكَلامُ في الدُوَلٍ وَقَد كان يَعْقُوبُ بن إسْحاق الْكِنْدِي مُنَجُم الرْشِيد 
وَالمَامُونٍ وَضَعْ في القرَانَاتٍ الكائنة في الْمِلة كِتَابا سَمَاهُ القْيمَةُ بالْجَفْرِ بام 
كِنَابم الْمَنْسُوبٍ إلى جَغْفْر الصّادِقٍ وَذْكْرَ فيه فيمًا يُقَالُ حَدَثَانَ . فول ين 
الئاس وَأنهَا نان وَأشَارَ إلى انْقرَاضبَا وَالْحَادِنَةِ على بَغْدَاد أَنْهَا نَقَعُ في انْتضاف 
الْمانّة السّابعَة وَأَنْهُ بانقرّاضًا لا ل وم 
الكِتَاب وَلآ ْنَا مَنْ وَقْفَ عليه وَلْمَلهُ عُرِقَ في كيم الى طَرَحبَا هلاكو مَلِكُ 
التَثّر ف دجْلة عند اسِتيلائهم عَلى ِعَدَادَ وَقَثَلٍ الفُتتقْص آخر الْخُلَمَاء وَقَدْ وَقَعَ 
بِالْمَغربٍ جُرْءْ مَنسُوبٌ إلى هذًا الكتّاب يُسَمُونَهُ الْجَفْرَ الصْغِير وَالظَاِرٌ أنه وْضْعَ 
لبي عَبْدٍ الْمُؤْمنْ لذكر الأوْلِينَ من مُلُوك الْمُوَحَدِينَ فيه على التَفْصيلٍ وَمُطَابَقَة 
مَنْ َقَدمَ عَنْ ذلك مِنْ حَدئَانِهِ وَكذّبَ ما بَعْدَهُ وَكَانَ في دلَة بن الْعَبّاس مِنْ بَغدٍ 
اندي مُنَجْمُونَ وَكُنْبٌ في الْحَدَئَانِ وَانْظَرْمَا نَقَلهُالطبَريٌ في أخبار الْمَبْدِي عَنْ 
أبى بُدَيْل مِنْ أضْحَاب صَنَائع الدولة َال بَعَتَ إِلْ الربيمٌواْحَسَنُ في عَُانِمَا م 
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الرشِيد أيْامَ أبيه فُحنْتبمَا جَوْفَ اللَيْلِ فَإذَا عنْدَهُمَا كِنَاب مِنْ كُتب النُولَة يَغْني 
الْحَدَئَانَ وَإِذَا مُدْةٌ الْمَيْدِيٌ فيه عَشْرٌ سنينَ فَقَلْتُ . هذا الْكِتَابُ لآ يَخْمَى على 
امدق ود مَى من دوته ما مض اذ وق عليه كنم قد نيتم إليه نفتة . 
قَالا ٠‏ فُمَا الحيلةٌ فَاسْتَدِعَيْتٌ عَنْبْسَةَ الْوَرَاقَ مَوْلى آل بُديل وَقلْت لَهُ انتخ هذه 
لوقه وَائتُبْ مَكانَ عغْ رأَرِْمِينَ فَفملَ فوالله لؤلا أني رَائْتُ الْمَغْرَة في تلك 
الور وَالأرْبَعِينَ في هذه مَا كُنْتٌ شك أنها هي ثم كُنَبَ الناسٌ مِنْ بَعْدٍ ذلك في 
حَتَثَان الدُوَلِ منظوما وَمَنْكُورا وَرَجَرَأْ ما شّاءً الله أَنْ يَكْتْبُوهُ وبائيدي الناس 
مُتَفَرقةٌ كِثِيرٌ منْهَا وَنسَمّى الْمَلاجمَ . وَبَعْضهَا في حَدنَانٍ الْملَة على الْعُمُوم وَبَْضْبَا 
في دؤْلة على الْخُصُوص وَكُلَهَا مَنْسُوبَةٌ إلى مَمَاهِيرَ منْ أل الْخَلِيقَة وَليْسَ مِنهَا أل 
يُعْتَمَدُ على روَايَتهِ عَنْ وَاضعهِ الْمَنْسُوبٍ إِليْهِ فَِنْ هذه الْملاجم بِالْمَغْربٍ قُصِيدة 
نه مُرَانةٌ منْ بَحْر الطويل على رَوِيّ الرّاه وَهِيَ مُتَدَولةَ بين الثاس وَتَحْسِبُ 

لعائة أنها من الْحَدَثَان الْعَامّ م ُُطلقُونَ الكثيرٌ منها على الخاضروَالْمستقبلٍ وَالْنِي 
سَمِعْنَاهُ من شيُوخنًا نا مَخْصْوْصَةُ يدؤلة لتثونة لآن الوجل كان فَييلَ َيِل ولتي 
وَذّكُرَ فيبا استيلاءهُمْ على سَبْنَةُ مِنْ يد مَوَالي بن مود وَملكِيم لو الأندلس 
وين الناه ‏ تافل المدزت انها قصيدة تكن الشهة اولي : 

طرِئْتٌ وَمَا ذَاكَ مِئْى طرَن وَقَدْ يَطْرَبُ الطائِرٌ الْمُفْنَصَبْ 

وا ذاك حنتى: ٠‏ للشو آزاة.. + وكين لتذكان تقض ايت 

قرييا من حَتسمَاة بيت أؤ ألف فين يال ذكر فيا كثيأ ِنْ حول 
ودين وار فيا إلى افاي وثئِرهوالطاهرٌ ها مضوعة ون املسم 
ارب أنضا ملقبة من لفغ لرََلِيَّ مَنْموية يتفض اليد ذكز فيه كام 
الْقرانَاتِ لعضره الْعَلويِينِ وَالنْحْسَيْنِ وَغَيْرَُمَا وَذْكُرَ مِيثنَهُ تيلا ياس وكان 
كذلِك فِيما رَعِمُوهُ ْلَه . 

في صبغ ذا الأزرق لشرفه خيارا 2 فافبموا يا قوم هذي الاشارا 
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نجم .زحل. اخبر بذي العلاما وبدّل الشكلا وهي سلاما 
شاشية زرقا بدل العماما وشاش أزرق ‏ بدل الغرارا 
يقول في آخره 
تلم ١‏ مدي انان ريف يصلب في بلدة فأس في يوم عيد 
احتى يجيه الناس من البوادي . وقتله ياقوم على الفراد 
وَأَئيَائهُ نحْوَالْحمسمانَة وهِيَ في الْقرّانَاتِ لني دَلْتْ على دوْلَة الْمُوَحَدِينّ وَمِنْ 
ملاجم الْمغرب نضأ قُصيدةٌ مِنْ عرُوض الْمُتقَاربٍ على َو ااه في حدئانٍ دؤلة. 
بتي أب خنص. بتونس مِن الْموَحَدِينَ مَنسُوبَةٌ لابين الآبار وَقَالَ لي قاضي 
قُسَنطِنيُة اْخَطِيبُ الْكَبِيرُ أبُو عَلِيَ كان بصيرأ يما يَقولَهُ و دم َ 
في التنجيم فَقَالَ لي راان الاثار لد كو العابط الالتاسي لكايب 8 


الْمُمْبَنْصر وَإنْمَا هُوَ رَجُلُ حياط مِنْ أل تون نَوَاطَأت شُبْرَتُهُ مع شهْرَةٍ الحافظ 
وَكانَ والدي رَحِمَه الله تَعالك يُنْشِدُ هزه الات منْ هذه الْمَلْحَمَة وَبَقيَ بَْضُها في 


| غذيرق مِنْ زمن كلب يمر يِبارقِهِ للشب 
7 
وَيئِعَتُ مِنْ جَيِْشِهٍ ادا وَينتى هُنَاكَ على مزق 
ار الك 


وَيُظيق عن ا عذلية» تسيزة” ويلك" ساشة«تستجلب 
ومنها في 0 أحوال تونس على العموم . 
1 وَل ماه 5 ٠.‏ 0 
لاا نا نْتَ_الرْسُوم للخت يُرْع حْقَ لذي مُنصِب 
1 (١)قوله‏ 0 أم تر راد وا ادغمت ا ان 
رأيت والأولى هي الموجودة في النسخة التونسية . ١ه‏ . قالة نصر. ْ 
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عد في لقَرَعْلٍ عن ونس وود متالتبا اذهب 
فَسَوْفَ تَكُونُ يبا فثْنةً ضيف الْبَرِيءَ إلى الْمُذنِبِ 
وَوَقَفْتُ بِالْمَغْربٍ عَلى مَلْحَمَةٍ أخرّى في دول بني أ 3 خفص هؤلاء بتونسّ 
١‏ فيا بَعْدَ السُلَطان أبى شين الشينا عاشر مُلُوكيمْ ذ مح تلد أخية من تعده 
وَبَعْدَ ان عَئْدِ الإله شَقيقَةُ . وَيُغْرَفُ بالوَّابٍ في نُسْحة الأصلٍ 
إل أن هذا الرْجُلَ لَمْ َمل نيا بفة أيه كان يمي بذلق نمه إلى أن هلق 
5 0 57 5-6 ف م 0 2 2 كلمع (0)ر 1" ا 
ومن الْمَلاحم في الْمَفْربٍ أَيْضاً الْمُلَْبَةٌ الْمَنْسُوبَةٌ إلى المَوئنِئْ ''' على لَفَة الْمَامّة في 
٠‏ عَرُوض الْبَلد : 


دعنليى بدمعيى البتان 
واليقيع:. كلا «الويندان 
الجلاة. كلها:.- روي 
كان العنف والفتري 
قال حينَ صَحْتِ التغوى 
أنادي من ذي الأَرْمَعَانَ 


فترت الأمطار ولم تفكتر 
وانى تملى وتغدر 
تاوق تاسيل ما بتري 
والعنام: .والرييتع ‏ تجري 
دغنى نَبْكِى وَمِنْ عدر 
ذا القرْن اشتد وتمري 


وق طريلة ترط ايز اق المترئ لاحن ارلقاي غلا لزنه 
لان لم ييح منْهَا قو ل إلا على تأويل تُحَرّفُه الْعَاَةُ أُوَالْحَارفُ فيه مَنْ يَنْتَحِلََا منْ 
الْخْاصّة وَوَقْفْتٌ بِالْمَغْرِقٍ على مَلْحَمَةِ مَنْسُوبَةٍ لابن الْعَرَبِيٌ الْخانميْ في كلام 
طويل شه الألْفَاز لآ يَعْلمُ تَأوِيلَه إلا الله لتَحَلْلهِ إلى أَوْفَاق عَدَدِْةِ وَرَمُوز مَلْهُورَةٍ 
وَأشْكَالٍ حَيْوَانَاتٍ نَامَةِ وَرُوُوس|ِمُقَطْعَةٍ وَتَمَائِيلَ مِنْ حَيّوَانَاتِ غْرِيبَةِ : وَف آخرقا 
قصيتةٌ على روي الم لالب نا كلها غير صحيحةٍ لأنّهَا لما عن أضل يلمي 
07 (١)وفيانخة‏ أخرى اوشنيةه 0 
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من نجاقة ولا غيْرها سمت أضا أنّ ناك ملاجم أخرَى مَنْسُوبَةُ لان سين 
وَائن فاب وَليِسَ في شِيْء ِنبا ليل على الصخة لآنْ ذلك نما يؤخَذُ من الْقرَانَات 
وَوَقُفْتُ بِالْمَغْرِقٍ أيْضاً عَلى مَلْحَمَةِ مِنْ حد حَدثَانٍ قل الك مَنسُوية إلى رَجُل من , 
الشوفية فيّة يُسَمْى الْبَاجِرْ بق وَكُلَهَا لماز بالْحْرُوفٍ أوْلْهَا . 
شئت تكسف سر الْجَفْرِ يَا سَائِلِي مِنْ عِلْم جَفْر وَصيّ وَالدِ الْحْسَنِ 
0 وَكُنْ وَاعِياً حَرْفاً وَجُمْلَنَهُ وَالْوَضْفَ فَافْبَمْ كففلٍ الْحَاذِقٍ الْمَطِن 
9 الذي قبل 0 لنت 00 لكندى* .اذكو الاتى :من الزمن 
ب اق م 3" رق لة وَأدْربيجَانَ في مُلْكٍ إلى الْيمَِ 
ومنها : 
وال + يوان :3 ال طَاهِرّمُمْ 
لخلّع سين ضَعيفٍ السّنْ سين أ 


الفاتكُ الباتكُ الْمَعنيُ بالسمَن 


لالوفاقَوَنوت ذي قرن 


قَوْمٌّ شجَاعٌ لَهُ عقل وَمَسُورَة 
ومنها : 
منْ بعد بإء من الأغوام َثلتُهُ 
ومنبا : 


لاء لاغرّحٌ الكلبيّ فاعن به 


ا 
بقتل دالٍ ومثلٌ الشام أَجْمَعُهَا 
ذا أنى زُلْزِت يا ويخ ضرم 
طاءٌ وظاءً وعين كلهم حُبسوا 


يلى القورة امي اللك ذو اللين 


عار عن القافٍ قاف جد بالفتنٍ 
أبدت بشجوعل الأآهلِينَ والوَطن 
سن الزلزال ما زا حاء غير مُقْنَطن 
ملكا وَيُنَفقٌ أموالاً بلا ثنمن 
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يد القات قافا عق تحص : .اعون اذ إن ذاك لشن فاك 

واتتضكون اعناه زعتو سالفنة” الأ صل الآلك سدين لذاك بن 

تفْثْ ولايَتب بالحاء. لآ أحدٌ ‏ .من السنينَ يُداني الْمُلكَ في الزمن 

ويقال إنه أَغَارَ إلى الْمَِكِ الظاهر وقدوم أبيهِ عليه بمصر ؛ 

يأنى إليه أبوه بعد هُجْرَتَهِ 2 وطول غيّته والشْظف والزْرَنِ 

وَأئْيَاهَا كثيرَة وَاَْلِبُ أنّها مَؤْصُوعَة وَمِثْلُ صنعتها كان في الْقدِيم كثيرٌ 
ومَعْرُوفٌ الانْتحَالٍ . 

خكى الْمُوَرحُونَ لأحْبَار بَفْدَا أنه كان بها يام مدر داق كي يرف 
بالئاناي'" يبل الأوْرَاقَ وَيَكْتّبُ فيبًا خط عتتيق يَرْمُزُ فيه حُرُوف مِنْ أَسْمَاء 
أهلِ الدّولة وَيُشِيرٌ يبا إلى مَا يَعْرفٌ ميل إِليْه من أخوال الرَفعَة وَالْجَاهِ كأنها 
ملاحد وَيَحْضُلُ على ما يُرِيدَهُ منْبَْ من لديا وإِنهُ وَضَعْ في بَعْض كَغَاتِره ميما 
مُكَيْرَةٌ َلآتَ مَرْاتِ وَجَاءَ به إلى مُفْلح مَؤْلى الْمُفَْدر. فَقَالَ لَهُ : هذا كِنَايَةَ عنكَ 
وَهُوَ مُفْلِحٌ مَؤلى المُفْمَدِر وَدَكْرَ عنْهُ مَا يَرْضَامُ وَينالََ مِنْ الثولة وَنْصَبَ لِذلِك 
عَلامَاتٍ يُمَوْهُ بها عَليْهِ فبَدَلَلَهُ مَا أَعْنَاهٌ به ثم وَضَعَه للْوَزِير ابن الْقَاسِ بن وهب 
على مُفلحٍ هذا كان مولا فت بأوراق ملا وذْكرَ اشم ,الؤزير بثلٍ هذه 
الْحُرُوفِ وَبعَلامَاتِ ذَكَرَها وأَنَهُ يلى الوزارَة للثّانى عَشْرَ منْ الخلفاء وَتَسْتَقِيمُ 
الأمُورٌ على يَدَيْه وَيَقْبَرٌ الأغتاء وََعْمُرٌ الدنيَا في أيِامهِ وَأوْقفَ مُفْلحاً 5 0 
الأرَاقٍ كربا كان أخرَى وملام من هذا النؤع مئاوق مالم قوسب 

جَمِيعَة إلى كانيال فَأعُجب به مُفْلحٌ . وَوَقَفَ عَلَيْه الْمُّْدرٌ وَاتَدَى مِنْ تلك الأمُورِ 

وَالْعَامَاتَ إلى ابْنِ وهب وكَانَ ذلك سَبَبا لوزّارته بمْلٍ هذه الحيلة الْعَريقة 
الْكَذبٍ َاْجَبْلٍ بمثْلٍ هذه الألماز وَالطاهر أَنْ هذه الْملحمَة الت يونا : 


. وفي نسخة أخرى ؛ الدنيالي‎ )١( 


ه1:5 تت 


الْبَاجَرْبقيّ من هذا النْؤع . ولْقَدْ سَأَلْتٌ أَكْمَلَ الدّين ابْنّ غَيْخ الْحَنَفِيّة من الْمَجَم 
يالديَار الْمَصْريّة عَنْ هذه المَلْحَمَةِ وَعَنْ هذًا الرّجُلِ الذي تُنْسَبُ إِلَيْه مِنّ الصّؤفيّة 
َع الزاخز يقي وكان غارفا بطر اكقية فَقَالَ كان من الْقَلندريّة المُبْيْدعَةِ في حَلْقي 
اللْخيّة وَكَانَ يَنَحَدْتُ عَمّا يَكُون بطريق الْكَشْفِ وَيُومي إلى رجال مُعَيّنِينَ عِندَهُ 
أئْياتٍ قَليلةٍ كان يَتَعَاهدُها فَتَنُوقلَتْ عَنْهُ وَولِعَ الا بيبا وَجَعَلُوها مَلْحَمَةُ مَرْمُورَةٌ 
وَزَادَ فيبَا الْخَرَاصُونَ منْ ذلك الجنس في كُلّْ عضر وَشَعْلَ الْعَامَةٌ يفك يُمُوزِها وَهُوَ 
أئرّمُمْمَنعَ إذ الرّمْرُإِنْمَا يَبْدِي إلى كُشْفِهِ قَانُونّ يُغْرَفُ قَبْلهُ وَيُوضَعٌ لَهُ وَأمَا مغْلُ هذه . 
العَرْوف فزلالننا عل اماد ملا متخخوضة .يبنا النْطم 9 يتجاوزوة قرا نت من 
كلام هذا الرّجُلٍ الْفَاضْلٍ شفَاءً لمَا كان في النفس من أُمْر هذه الْمَلْحَمَةِ « وَمَا كُنَا 
نيدي لَوْلآ أن كدانًا الله » وَاللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعالى أَعلَمُ ويه التَوْفيق . 


الباب الرابع 
من الكتاب الأول 
في البلدان وال مصار وسائر العمران وما يعرض في ذلك من الأأحوال 
وفيه سوابق ولواحق 
الفضل الأول 
في أن الدول من المدن وال مصار وأنها إنما توجد ثانية عن الملك 
وََيَانه أن الْنَاء وَاخختطاط الْمَنَازِلٍ نما منْ مُنَازِع الْحَضَارَة الى يَدْعُو ليها 
التَرَفُ وَالدَعَةٌ كُمَا قُدَمْنَاهُ وذلكَ مُتَاحْرٌ عن البتاوّة وَمَنَازْعبَا وَأَيْضأ فَالْمُدُنُ 


15 


وَالأمْصَارٌ ات ميَاكل وجرا عَظِيمَةٍ وإ كبير. وه مَؤْضُوعَةٌ للْممُوم 
: لخصَرصٍ تتا إلى التمَاع اله دي وَكُدْرَة التَعْاوْن'وَلَيِسْتٌ مَنَ الأمور 
0 س الَتى تَعُمُ بها الْبَلوَى حَنّى يَكُونَ نُرُومهُمْ ليبا امْطِرَارا بَلْ 
بد من رايم على ذلك وَسَوْقِهمْ إِلَْهِ مُضْطْبَدِينَ بعصا الْمُلْك ؛ أو مُرَعْبِينَ ف 
20 ني بكثرته إلا الْمُلِكُ وَالدُوْلَةُ . فل بد في َمْصير الأمْصَار 
وَاختتطاط الْمُدْنِ من الكؤلة وَالْمْْك . كم إذَا نيت الْمَدِيَةُ وَكمُلَ تَشْيِيدُها يَحُْسْبٍ 
نْظَرمَنْ شَيدَها وَبمَا اقْنَضنْهُ الأخوال اماو 3 وَالأرْضِيةٌ فيبَا فَعُمْرُ الدّْلّة حيتئنٍ 
عُمْرَ لَهَا فْإِنْ كان عمْرٌ الثولة قصيرأً قف الْحَلُ فيهًا عِنْد انتهاء الدُولّة وَتَرَاجَمَ 
عُمْرَائَا وَخَرِبَتٌ وَإِنْ كان أَمَدُ الدوْلَةُ طويلاً وَمدنّهَا ممح فلا َال المصانع فيا 
تُمَاد وَالْمَمَاِلُ الرْحِِةُ ذَكثر و وَتَتَعْدةٌ وَنطاقُ الاسواق يَتَبَاعَدُ وَيَنفَسِحٌُ إلى أنْ نَنْسمَ 
الخْطَةٌ وَبَبْعُد الْمَسَافَةُ وَيَنفْسحَ ذَرْعٌ الْمَسَاحَة كما وَقُعَ يبَغتاد وَأمْثَالهَا : ذَكْرٌ 
الْخطِيبُ في تَأَرِيِخِهِ أن الْحَمّامَاتِ بلغ عَدَدُها ببَغْدَادَ لِعَيْد الْمَأمُونِ حَمْسَةُ وسنينَ 
ألفَ خمام وكات مُمْثَمِلةُ على مُدُنِ وَأمْصَارمُتَلاصِفَة وَمتَقَارِبَةِ تُجَاورُ الأْبَعينَ 
وَلَّهّ تَكنْ مَد ينَةٌ وَحُدَهَا يَجْمَعُهَا سُود وَاحَدَّ لإفْرَاظٍ الْمُْرَانِ وَكَذَا حَالُ الْقَيْرَوْانَ 
وَفَرْطبَةُوَلمَْدِيية في الل الإثلاميئة وَحَالٌ مر الْقارَةِ بقعا فيما فنا لبا 
الْعَْدِ وَأَمّا بَعْد اْقرّاض الدُولَة الْمُمَيدَةِ للْمَدِينَة فإِمًا أنْ يَكُونَ لَوَاحِي تلك 
الْمَدِينّة وَمَا قَارَبهَا من الْجبَالٍ وَالْبَسَائْطٍ بَادِيَةٌ يُمِدُهَا الْمُمْرَانُ دائما فَيَكُونُ ذلك 
حافظأ لوجُودهَا وَيَسْتَِرٌ عَمْرَهَا بد الدٌولَة كما را يقاس وَيِجَايَةٌ منْ الْمَغْرب 
بعر مرا الْعَجَمِ من الْمَشْرِقِ ْمؤْجُود لَبَا الْعُمْرَانٌ من الْجِبَالٍ لآنْ أَهلٌ الْبتاوّة إذًا 
نْنَهَتْ أَحْوَالْبْ إلى غَايَاتَهَا من الرّفْهِ وَالْكَسَب تَدْعُو إلى الدّعة وَالسُكُونٍ الذي في 
0 ابعر ينون الْمُدْنَ وَالأمْصَارَ وَيَتَاهُلُونَ وما ذا لَمْ يَكْنْ لتِلْكَ الْمَدِينَة 
د مَادةٌ ُفيدُها الْعُمْرَانَ بنَرَادُفِ السّاكِن منْ بَدُوها فَيَكُونُ انْقرَاض الدُوْلَة 
عقا لستاءنا رون قطنا نافيل م غنراتها شيا ففيعا إلى أن 0 


)١(‏ يتفرق. 


--55097 سد 


سَاكِنْها وَتَخْرَبَ كما وَقَعَ بمضر وَبَغداد وَالكُوفة اشرق وَالْمَيروَانِ وَالْمَدِئة 
وَقَلْعَةِ بني حَمَّادٍ بِالْمَغْربٍ وَْمْثَالبَا فتَمْبُمْهُ وَرَبْمَا يَنْزِلُ الْمَدِينَة بعد القرّاض 
فليا لين علك عر وكولة لي ب ا زا وكرنا نتفي بباعن 
التطايل مَديئّة يَنْزَْها فتَحفْط تلك التؤلة سَاجََا وبَتَرَايدُ مبَانِيبَا وَمضَائعبا 
مرَائْدِ أخوالٍ الَو الذَايّة وتَرفهَا وَتَسْتَجدُ بعُمْرَانِهَا مأ آحَرَ كما وَقَ بفاس 
وَالْقاهِرَةِ لهذًا الْعَبْد وَاللَهِ سُبْحَانَُ وتَعَالى أغلَمٌ وَبِهِ التُؤفيق 


الفصل الثاني 
في أن الملك يدعو إلى نزول الأمصار 

وَذْلك ,أن القتائل والعضاكث إذا خضل 3 الْمُلكُ اضْطُرّوا للاسْتيلاء على 
الأنضار لأتزيق اخدقا امتقو إلثه الدلك بين القغة والثاعة وغط لقال 
وَاْتَكُمَالٍ مَا كان ناقصاً مِنْ أُمُور الْمُمْرَانِ في البو الثاني دفْعٌ ما يَتَوَقُ على 
الل من أمر الْمُنَازِعِينَ وَالْسُمَاغِبِينَ لآنْ الْمصْرٌ الذي يَكُونُ في ناحيب 

0200 ِرُوم منَارْعمهم وَالْكُروجَ َل وَانِْرَاعْ ذلك الْملْك الذي 9 

من أَئديية فْيَعْنْضْ بذلِكَ المضر وَيُغَالبَنْ وَمُغَالَبَة اليضر على يا ةن 

2 وَالْمَسْقَة وَالْمِضْرٌ يَقُومُ م مَقامَ الْمَسَاكِرِ المُتَعدّقة لمَا فيه من الإمتَاع 

نكائة" الْحَرْبٍ منْ وَرَاء الْجُدْرَانِ منْ غَيْرِ حَاجَةٍ إلى كثير عَدَدٍ وَلآ عَظِيم شَوْكَةٍ 
أن الوك ةنا اشيج يما في الخزب لات لنا يق من بفد كز 
الْقَْم بَعْضِيمْ على بَعْض عِنْدَ الْجَوْلّة ونَبَاتِ هؤلاء بِالْجُدْرَانِ فلا يَطْطَرُونَ إلى كبير . 
عصَايَة ولا عَدَدِ فَيَكُونُ حَالٌ هذا اْحْْن وَمنْ يعنصم 'يفاهن المتازعين معنا يفت ' 
“في 0 لآم 3 التي ثَر تَرُومٌ الاشتيلاة وَيَخْصْدٌ شوْكة انتيلائها ذا كانت بَيْنَ . 


ا ا ا 


سا5 د 


أَجْنَابِيمْ أْصارَ الْنََمُوها في اتيلائيم لآم مِنْ مثْلٍ هذا الانخرّام ون لَمْ يكن 
هُنَاكَ مضرٌ استخدئوة صَرُورَة لتكميل عُتْرَانِْ أؤلا وخط أتقالن وَلَيَكُون شجا في 
حَلْقٍ مَنْ يرو المِرْة الماع عََِهمْ مِنْ طَوَائفِيمْ وَعصَائِيمْ فْتَِيْنَ أن املك يَدْعُو 
إلى نُرُولٍ الأمصار والإشتيلاء عَليَِا وله سْبْحَانهُ وََعالى غلم وَبهِ التؤِيقَ لا رب 


ا 


الفصل الثالث 
في أن المدن العظيمة والبياكل المرتفعة إنما يشيدها الملك الكثير 
د قَنَمنَا ذلكَ في آنَارِ الدؤلة مِنْ الْمَبَانى وَغَيْرها وأنْهَا تَكُونْ على نشيتبها 
وَذلِكَ أن شي الْمُدَنِ إِنْمَا يَحْصّلُ بِامتماع الفَعلةِ وكَثْرتِبمْ وَتَعَاونِبمْ فَإِذَا كانت 
الدَولَة عَظِيمَةٌ مُسعَةٌ الْمَمَالكِ حُشْرَ الْمَعلهُ منْ أفطارها وَجُمِعَتْ أَئْدِييمْ على عَمَلبَا 
ورْبمَا اشتْعينَ في ذلك في أكثْر الأمر باّهندام الذي يُضَاعِفٌ القَويِ وَالّْدرِف حَمْلٍ 
أنَالٍ البناء لعز الْقوة اَْمْرِيّة وَضّغْهَاعَنْ ذلك كالْمَخّالٍ"' وَغَيْهِ ورْبْمَا يتوم 
كثيرٌ من الناس ذا نَرَ إلى آنار الأُدَمِينَ وَمَصَانِعم الْعَظِيمَةٍ مِثْلٍ إيوَانِ كِسْرَى 
وَأهْرَام مر وَحَمَابا املق وَشَرْشَالَ ِالْمَفْربٍ إنْمَا كانت يمره متَفَرّقينَ أو 
مُجْتَمعِينَ تَحيلُ لم أجساماتُنَاِبٌ ذلك أغظم من هذه يكثير في طولها ورا 
تناس بَيْنها وَبَيْنَ الْقَدِرِ التي صَدَرَتْ تلك الْمَبانِ عَنْهَا وَيُغمَلُ عَنْ شَأنِ الْمِنْتَام 
وَالْمَحْالٍ وَمَا اقُنَضَنَهُ في ذلك الصُنَاعَةٌ الْمَنْدسِيّةُ وكثيرٌ من الْمُتَغْلْبِينَ فى البلاد 
يعَاينْ في شَأَنٍ ابا وَاسْتعْمَالٌ الجيلٍ في قل الآخرَام عند أفلي الثولة المعمَِينَ 
بذلك من الَْجم مَا يَشْبَدُ لَه يما قُْنَاهُ انا وَأكثرُآنَار الأقتمِينَ لهذا الْمَهْدِ تسيا 


)١(‏ لم نعثر على هذه الكلمة في القاموس ولا في لان العرب . والمعروف المخل وهو آلة حديدية تستعمل 
لرفع الحجارة . 


ل 3 


العامة َادية نشبةُ إى قوم عاد لِنَوَهْمِمْ أَنَّ مَبانيَ عاد وَمَصَانِمْ ِنْمَاعَظْمَثْ لعظم 
أَجْسَامِيمْ وَتَضَاعْفٍ قُدَرِهمْ . وَلَيْسَ كذلك . فَقَد نْجدُ آثارأ كثيرَة مِنْ آثار الْذِينَ 
تَعرَفُ مَقادِيرُأَجْسَامِيمْ مِنْ الأمم وي في مذ ذلك المظم أو أغظم كِيوانٍ كشرَى 
وَمَبَاني_الْعُبَيْدئِينَ من الشيعة بأفريقية وَالصْنْبَاجِيينَ وَأتَرَهْدٌ باد إلى اليَوْم فى 
مَوْمْعَة قلعة بَنى حَمَّادٍ وَكَذْلِكٌ , بنَاءُ الأغَاببَة في جَامع العدددا ١1‏ وَياء المُوحلاين 
في ربا الج وَرباط الكلطانٍ أب سيد لِعَد زيمي سن في المنضورة بإرَاء 
تَلْمُمَانَ وكذلكَ الْحَنَايَا التي جَلْبَ إِلَيْبَا أل قَرْطَاجَنْةَ الْمَاَ في الْقَنَاةِ الرّاكِبَة 
ليها مَائِةُ لبذًا امد وغَيْرٌ ذلك من الْمبَانِي وَالَْيَاكِلٍ التي َقَلتَ ليا أخبَارَ ألا 
قرِيباً وتعيدا وََيقدا أَنْهُْلَمْ يَكُوُوا بإْرَاطٍ في مَقَادِيرِأجْسَامِهمْ وَإنْما هذا رَأيّ وَلِع 
به القَصْاصٌ عَنْ قوم عَادِ ونَمُودَ وَالْعَمَالقَة . وَنْحِدُ يوت ود في اجر منخوتة إلى 
هَذًا اميد دَقدَ 23 تبت ق العديث التعيع أنها يبوب 7 مر بها الرَكبٌ الْحجَازي 
لكر لين وَيُشْاهِدُونبَا لآ تزِيدُ في جَوٌهَا ا سسكا على اَعَد نهم 
يبَالعُونَ فيما يَعْتَقدُونَ مِنْ ذلك حَتَى إِنَهُمْ ليََْمُونَ أن عُوج بن عنَاقٍ من جيل 
الْعَمَالِقَةِ كان تال السَمَكَ من الْبخْر طريئا فَيَشُويه في الشّمْس يَرْعْمُونَ يذلكَ 
أ الشْمْسَ حَارٌ فيما قَرَبَ نْبا وَل يَعْلمُونَ أن العزوينا اننا عو الصو 
لإمكاس الشُعَاع بمُقَابََةِ سَطح الأض وَالْبَوَاه وما الهْمْسُ في نَفْسا ففَِرْ 

وَل باردة وَإِنْمَاهَِ كُؤكبٌ مُضِيْءٌ لا مزَاجٍ لوفقم يه مضل 
الّانى حَيْتٌ ذَكرْا أنَّ آقَار الدّؤلة على نسْبّة قُوْتبَا في أضلها . وَاللّهِ يَخْلّقَ مَا يَشَاءُ 
وَيُحْكِمْ مَا يُرِيدُ . 


ات 


الفصل الرابع 


في أن البياكل العظيمة جدأ لا تستقل ببنائها الدولة الواحدة 
وَالسّبَبُ فى ذلك مَا ذَكَرْنَاهُ منْ حَاجَة الْبناء إلى التَعَاونِ وَمُضَاعَفَة الْقَدَر 
/التكرثةاوقة تكون التثانى :ف اعطميا اكتزين القدر مدردة أذ 0 
كما قُلنَاهُ يتا إلى مُعَاوَدة 00 ملبا فق أزمنة متعاقية إلى أن نتم 
فى م مه م بالبناه. 1 اده لذبي 0 َكل فار عط قد 
يَكُونَ مائلا ميان َي من يراه مِنْ الآخَرِينَ ب ناه كول وَاِتَةٍ . د 
ذلكَ ما نَقَلهُ المُوََحُونَ في بناء سَد مارب وَأَنْ الذي بَناهُ سَبَأ بْنْ يَشْجْبَ وسَاقَ 
إلله مين واديا وغاقة المت عن [مَامه امه موك مير من بده وهل هذا 
مَا تْقلَ في بناء قَرْطَاجَنَةَ وقَنَاِها الرّاكّة على الْحَنَاَا الْعَاديّة وَأَكثْرُ الْمََاني 
الْعَظيمّة في اغالب هذا شَأَنْهَا وَيَشْبَدُ لذلك أن الْمَبَايَ الَْظِيمة عدا نجد الْمَلِكُ 
الْوَاححْدَ يَشْرَعٌ في اخْتِطاطِهَا وتأسيسها فَإذًا لم يَنْبَعْ أنَرْهُ مَنْ بَعْدَهُ منْ الْمُلُوْكِ في 
إنْمَامهًا بَقيَتَ ِحَالَا وَلَمْ يكْمُلٍ الْقَصْدُ فيبًا . وبشبة يك أئيضا أن جد قار 
كمِيرَةٌ من لبان الْعَظِيمَة تَمْجِرُ الدُوَلعَنْ هتما وَتخْرِيبهَا مع أن الْهَدمَ أئْسَرُ من 
لباه يكثي رلآنْ الْمَدمَ ُجُوعٌ إلى الأضلٍ الذي هْوَالْعَدَمٌوَاْنَهُ على خلافٍ الآضْلٍ . 
فَإذًا وَيْدْنَا بناء تَضْمف فُوْتنا البشرئة عن تمه مغ شبولة البدم غلمنا أن القذرة 
الى أَسْسَنْهُ مُفْرِطَةٌ الْقوّة ونا ليْسَتْ أَْرَ دولَة وَاحدَةٍ وَهذَا مثْلَ ما وَقَ للْعَرَبٍ في 
إِيوَانِ كِسْرَى لما اعْتَرْمَ الرّشِيدُ على هثمه وَبَعَتْ إلى يَحْيَى بْنِ خَالدٍ وَهُوَ في 
تخي تعر ذلك فَقَالَ نا أميرَ الْمَوْمِِينَ لا تمل وائركه مائلا يتتدل به 


0 له 


على عظم مُلْكِ آبَائِكَ الّذِينَ سَلَبُوا اْمُلْكَ لآل ذلك الْمَيْكلٍ فَائَهمَهُ في النْصِحَةٍ 
وَقَالَ أَحَذَّنْه الدعرَة للْعَجَم وَاللُهِ لاسْرَعَنّة وَشْرَعَ في هثمه وَجَمَعَ الأ يدي عَلَيْهِ وَانُحََ 
له افوس وَحَقَاه بالثار وَضَت عليه الخل حتى إذا أذركة الْعَجْرُ بَعْدَ ذلك كله 
وَخَافَ الْفَضيحَةٌ بَعْث إلى يَحْيَى يَسْتَشِيرَهُ ثانا في النّجَاف عَنِ الْبَدْمِ فَقَالَ لآ تَفْعَلُ 
وَاسْثَمَرٌ على ذلك لفلا يُقَالَ عجر أميرٌ ير لْمُؤْمِنِينَ َلك الَْرَبٍ عَنْ هدم مَضنْع مِنْ 
مَصَانع الْعَجَم فَعَرَفهَا الرُشِيدُ وَأقْصرَعنْ همه وَكَذَلِكَ انْفْقَ للْمَأمُونٍ في هدم الْأهْرَام 
الى بمِضرَ وَجَمَعَ الفَعَلَ لثما فلم حل بطائل وَشَرْعُوا في نَقبهِ انوا إلى جَوْ 
َيْنَ اْحَائْطٍ وَالظاهر وَمَا بَعْدَهُ من الحيطان وَهُنَالكَ كان مُنْتَبَى هدميئ وَهُوَإلى 
لَيَوْم فيمًا يُقَالٌ مَنْفَذٌ ظاهِرٌ وَيَرْعُمُ الرْاعِمُونَ أنْهُ وَجَدَ ركازا بَيْنَ تلك الحيطان 
وَاللّه أل . وكذلكَ حَنَايَا الْمُعلّقَة إلى هذًا اليد تحنَاجُ أفل مَدِييّةِ ونس أ 
انْتِحَابٍ الْحجَارَة لِبنَائهمْ وَتَسْتَجِيدٌ الصُنْاعٌ حَجَارَة تلك الْحَنَايَا فْيُحَاولُونَ على : 
عثمبًا الايّامَ اْقدِيدة وَلا يَسْقَطُ الصّغِيرٌ مَنْ جُدْرَانبَا إل بعد عضب الريق وَتَجْتَمةٌ 
لَهُ الْمَحَافْلٌ الْمَشُْور لهل بان ابم صباق كيرا «.والله خلفك ونا 
شلمون ا 


فيما تجب مراعاته في أوضاع المدن وما يحدث إذا غفل عن المراعاة 

إِعْلمْ أَنْ الْمدُنَ قَرَارَ يَنْخدُهُ الام عند حَصُولٍ الْغَايَة الْمَطْلُويَةِ منْ الثْرَفٍ 
وَدَوَاعِبهِ فنَؤئِرُ الدعَةَ وَالسّكُونَ وَتَنْوَجُهُ إلى انحَاذ اْمَنَاِلٍ للْقرَارٍ وَلَمْا كان ذلك 
الْقرارُوَاْمََوَى وَجْبَ أَنْ يُرَاعَى فيه َف الْمَضَارْ ِالْحِمَايَة منْ طوارقها وَجَلْبٌ 
الْمَنَافع وَتَسْبِيلٌ الْمَرَافِقٍ لَبَا فَأمًا الْحِمَايَةٌ من الْمَضَارٌ فيرَاعَى لبَا أَنْ يُتَارَعَلى ' 


لاك د 


الها بيع سيجٌ الاشوار أن بون وَْع لك في تمي مِنَّ الأفكنة ما على 
فشن تتوغزة من الْجَبل ونا واشتتازة بخرراز نبر يها حل لا ُوصَل إِليِهَا إلا , 

كد الكتور غل عر أذ قتطارة ل فَيَصْعْبٌ مَنَالهَا على الْعَدُوْ وَََضَاعفٌ امتنائنا أ 
حصنا زيما يرَاعَى في ذلك للْحمَاتَة منَ الآَاتِ السّمَاوة طِيبُ الاسام 
من الأمْرَاضٍ . فَإِنَّالْهَوَاء ذا كان رَاكِدأ حبِيثا أ مُجَاور لِلْمِياِ الفاسِدة أوْمَنَافعَ '" 
نعط أو مُوج خبيئة أشرع إليَا لعن دن تخارينها ادو المرض للغيوان 
الكائن فيه لا مَحَالَةٌ وَهذَا مُمَاهَدَ . وَالْمُدْنْ التي لَمْ يراع فيا طِيبُ الهواء كثيرَة 
راض في اغالب . وقد اْتَبِرَ يذلك في قطر الْمَربٍ بَلدَ قابس من يلاد 
الجَرِيد بأفريقية فلا يَكَاد سَاكِنُهَا أؤطارقُهَا يَخْلصٌ من حُمّى الْعَفْنِ بوَجْهِ . ولْقَدْ 
يَُالُ إنَّ ذلك حَادثٌ يبا وَلِمْ َكُنْ كذلكَ مِنْ قَبْلُ وَنَقلَ الْبَكْرِيٌ في سَبَبِ حُدُوئِه 
أنه و با در طبر فيه إن مِْ تُحاس, مغ بالؤضاص . فلا فض دام 
صَعِد منْهُ دُخَانٌ إلى الْجَوٌ وَانفَطْعَ . وَكانَ ذلك مَبْدأ أمرّاض الْحُمْيَاتِ فيه وأراد 
بذلكَ أن الإنَاة كان مُمْتَملا على بَعْض أَعْمَالٍ الطْلْسْمَاتٍ لِوَبَائهِ وَأَنّهُ ذَهبَ مره 
بذُعابه فرَجَعَ إِلَيّها الْعَفْنْ وَالْوَبَاُ . وَهذِه الْجِكَايَةٌ مِنْ مَذَاهِبٍ الْعَامّةِ وَمَبَاحِْهم 
أو يَنَبَيُنُ خَرْفَهُ فنَقَلَهُ كُمَا سَمِعَهُ . وَالَّذِي 0 
العَفئة أكُثَرُ مَا يُبَيْهَا لتَغفين الاجْسَام وَأَمْرَاضٍ الْحُمْيَاتِ رُكُودُها . فَإِدًا تَحْلْلنهَا 
الوَّيْوَنْفْشْت وَدُعيْث ينا يمينأ وعَمَالا حَفٌ شن الْعَفْنِ امرض الْبَادِي منها ٠‏ 
لحَيوَانَاتِ . ابل ذا كان كُثِيرَ السّاكن وَكَثْرَتْ حَرَكَاتٌ أفله فَيَتَمَوْجٌ الَْوَاءُ 
ضَرُورَةٌ وَتَحْدُتُ الوح الْمُتَخَللهُ لبوا الراكد وَيَكُونُ ذلك مُعينا لَهُ على الْحَرَكَةٍ 
الموج وَإِذَا خف السَاكِنُ َمْ جد الََْهُ مُعينأ على حَرَكيِه وتَموْجهِ وَبَقَِ سَاكنأ 
رَاكداً أ وَعطمَ عَذْنَهُ وَكثْرَ صَرَرُُ . وَبَلَدُ قَابِسَ هَذِهِ كانت عِنْتمَا كانت أفريني 


. جمع منقع : موضع منخفض قليلا تتجمع فيه المياه فتتحول إلى مستنقع‎ )١( 
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مشتجئة مَل ثيزة الشاكن ُو ج بأفلها مَوْجأ فَكَانَ ذلك مُعينا على تَمَوْج 
لوا وَاصْطرَا به وَتَحْفِيفٍ الى فب نه فلم يكن فيبًا كثيرٌ عَفْن ولا مَرَضِِوَعِنْتَمَا 
خف سَاكنها ركد كاوها الْمُتَعفنَ بفسَادِ مها فكثرَ لعفن والْمرَضُ . فََذَاوَجبَة 
لآ غير . وقد رَأَئنَا عكس ذلك في يلاد وْضِعَث وَلْمْ يُرَاع فيبَا طِيبُ الْبوَاه وَكَانَتُ 
ولا قَيلَةَ السّاكِن فَُكَانَتْ أَمْرَاضّبَا كثِيرَة فلم كثْرَ سُكائهَا انتََلَ حَالَهَا عَنْ ذلك 
وَهذًا مُث كار الملك دقان لبذا العين المقشر باد الخزريد وكتير ين الك 
.العام مَتَفْيمْهُ تَجد ما كُلْتَهُ لَك وما جب المََافع وَاْمَرَافق للد فيْرَعَى فيه مو 
منها الْمَاهُ بأن يَكُونَ َلك على نبأو بِإزَائِهَا عُيُونْ عَذْبَةٌ كرْةٌ فإنّ وُجُود الْمَام 
قريب منْ الْبَلْدِ يُسَهلُ على السّاكِن حَاجَةٌ الْمَاهِ وَهِيَ ضَرُورِيْة فيَكُونٌ لَبُمْ في وُجُودهِ 
مَرْفقَةٌ عَظِيمَةٌ عَامّةَ . وَممًا يُرَاَى مِنْالْمَرَافِقٍ في امنيب الْمَرَاِي لسَائمتهم 0 
صَاحِبٌ كُلْ قَرَارلا بد لَهُ منْ دوجن الْحَيوَانٍ لاج وَالضْرْعَ وَالوكُوبٍ وَل بُدلَهَا 
من المرْعَى فَإِذَاكانَ قريباً طَيّبأ كان ذلك أَزققَ بخاليم لما ُعَانُونَ منْ الْمَشّْقَةِ في 
بُعْدهِ وَممّا يُرَاعَى أيْضاً الْمَرَارعٌ فَإِنْ الزرُوع ه هي الْأقْوَاتُ فد كانت مَرَارٌ الْبَلِد 
ِالقَرْبِ منها كانَ ذلك اسْبَلّ في انَحَاذهِ 3 في .تتخصيله وَمِنْ ذلك الشّجرٌ 
للحطب وَالْمِنَاه فَِنْ الْحَطبَ مما تَعُمُ الْبَلْوَى في انْحَاذِهِ لوُقُودِ النيرَانِ للاشطلاء 
وَالطّئيخ ا ل ين يُسْتَعْمَلُ فيه الْحَمَّبُ من 
0 َقَد يُرَاعى أيْضأ قُرْبُهَا م َالببخر لِتَسْبِيلٍ الْحاجَاتٍ الْقَاصِيّة من البلاد 
نائية إلا أن ذلك لَيْسَ بِمَتَابَة الاو وَهِذه كُلَبَا مُتَقَاوئَةٌ بنَفَاوْتِ الْحَاجَاتِ وَمَا 
كد دمو يه صَرُورَة الشاكن . وَقَدْ يَكُونٌ الْوَاضمٌ غَافلاً عَنْ حُسْنِ الِإخْتِيَار الطبيعيّ أؤ 
إِنْمَا يُرَاعى مَا هُوَأَهَعُ على نَفْسه وَقَوْمِهِ , وَل كر حَاجةُ غم كما قعل لْعَرَبُ 
اول الإئلام ف ادن الى اختطوها بالعرّاق أفْريقية يقي فَإنبْ لم يَرَاعُوا فيبًا إلا 
الأهمٌ عنْدهُمْ مِنْ مرا اللي وَمَا يَصْلْحُ لها من الشّجر وَاْمَاه املح وَلَمْ يُرَاعُوا 
لْمَاَ وَل الْمَرَاعَ وَلا الطب وَل مَرَاعِ السَائِمَةَ مِنْ ذوَاتِ الظّلف وَل غْيْر ذلك . 


0 


-0 وَاْكُوفة والْصرَة لها وَِدَا كانت أَفْرَب إلى الخَرَابٍ مَالمْ راع يبا 
مور الطبيعية . 
وما يُرَاعَى في البلا السَاِلِيّة التي عَلى البَخر أنْ تَكُونَ في جُبَل أو تَكُونَ 
َيْنَ أمْةِ مِنْ الآمم مَوْقُورَة الْعَدَدِ تَكُونُ صريخا للْمَدِينَةِ مَنَى طَرَقَبَا طارقٌ مِنَ 
الْعَدُرٌ وَالسّبَبُ في ذلك أن الْمَدِينَةَ إِدَا كانت حَاضِرَة الروك كن يشاغهما 
عمْرَانَ للْقَبَائِلٍ أفلٍ الْعَصَبِيّاتِ وَلا مَوْضِعُبَا مور من الْجَبَلِ كَانَتْ في غِرَة لِلْبَيَاتِ 
وَسَبُلَ طَرُوقبَا في الأسَاطِيلٍ الْبَخريّة على عَدُوْهَا وَتَحيْقُ َهَا لِمَا يَأمَنُ مِنْ وُجُودِ 
الضريخ لبا . وأَنْ الْحَضْرَ الْمتَعَوْدِينَ للدُعةِ قَدْ صَارُوا عيّالاً وَخْرَجُوا عن حُكم 
الئل . وَهذه كالإشكندرية مِنَ الْمَْرقٍ وَطَرَابلْس مِنْ الْمَفْرب وَبُونة وسَلا. 
وَمَتَى كانت الْقَبَائِلُ وَالْعصَائِبُ مُوَطْنِينَ بقَريهَا بحَيْتُ يَبْلههُمُ الضريخ وَالْعِيرُ 
وَكَانَتْ مُتوَْرَة المَسَالِكِ على مِنْ يَرُومُهَا باتطاطلبَا في هِضَّابٍ الْجبَالٍ وعلى 
أسْنِمَتِهَا كانَ لبا بذلك مِنْعَةٌ من الْعَدُوْ وََئسُوا مِنْ طَرُوقبَا لِمَا يا بدُونَهُ من 
وَعرقا وَمَا يَتَوَفعُوَُ مِْ إجَايَة صَرِيحْبَا كما في سَبَْة وَجَايَة وَبَلد اقل غلى 
صقرغا فَافبَهْ ذلك اعد في ناص الإمكنترقة ياش الُفْر من لثن الذؤلة 
العامة مع أن لدعْوَة منْ وَرَائبا ِبرْقَة وَأفريقيّة . وإِنْمَا اغترَ في ذلك الْمَخَافَة 
المتََقمَةُ فيا مِنَ الببخر لسَبُولةِ وَضْهبَا وَلذلِكَ واللَهِ أغلمُ كان طَرُوقُ الْعَدو 
للإنكندريّة وَطَرَابْلْسَ في الْملة مَرَاتٍ مُتَعدَدَةٍ وال تَعَالى أعلمُ . 


الفصل السااس 
في المساجد والبيوت العظيمة في العالم 
عل أنَّ الله سُبْحَائَهُ وَتَعَالى فَضَّلَ من الأزض يقاعاً اخْتَصْبَا يتَمْرِيفِهِ وَجَعَلَهَا ' 


موَاطِنَ لعباةته يُضَاعِفٌ فيا الّوَاتَ وَيَنْمُو يهَا الاجُورٌ وَأحْبَرنا ا بنك عل لشن 


اهوت 


ُسلِهِ وأَنْبيَائهِ فا بعبَادِه وَتَسبيلاً لطَرّقٍ السّعادة لَب . وكَانَتِ الْمَسَاجِدُ الَلمَةُ 
هي أفضْل بقاع الأْض حَسْبَما قبت في المجيحين وَهِيَ مَكَة وَالْمَدِيئة وَييتُ 
. التقيس . أمَا البَيْتُ الْحَرَامٌ الذي بمكة فَبْوَ بَيْت إبْرَاهِيمَ صَلَوَاتُ الله وَسَلامُُ 
عليه أمَره لله ِبنائهِ وَأنْ يُْذنَ في اناس بالج إلئْهِفبََاُ هو وَابنهُ إسمَاعيلُ 
كما نه الَْْآن وا يما أمََهُ الله فيه وسَكَنَإسْمَاعِيلُ به مع هَاجَرَوََنْ نَل ممه 
ِنْ جُرْهُم إلى أنْ قَبضْبُمَا الله ودفنًا حجر" مِنه . وَييْتُ الْمَقدس بَنَاهُ قاوؤة 
سما عَليِبمَا الام . مَرَهمَا الله ينا مسْحد وَنْصْبٍ هَيَاكله وَدُفِنَ كثِيرٌ منْ 
الأنبياه من ولْدِ اق عَلَْهِ الام حواليه . وَالْمَدَُِ مُبَاجَرٌ ْنَا مُحَمْدِ صَلوَات 
الله وَسَلامُهُ عَليْهِ أمرَهُ الله تَعَالى بِالْبَجْرَة إِليهَا وَقَامَة دين الإملام ببًا فَبَنَى 
مَسْجدهٌ الْحَرَامَ يبا وَكانَ مَلْحَدَهُ الشّرِيفٌ في تَرْيتها فَذهِ الْمَسَاجدُ الدَلانَةُ قر عيْن 
لْمُسْلِمِينَ وى أفئتتِيم وَعَظمَةُ ينيم وي الآثار مِنْ فطْلِهَا ومَضَاعفَةِ الاب في 
مُجَاوَرَتهَا وَالصّلآة فيا كثِيرٌ مَغْرُوف فُلْنْشِرْ إلى شَيْء من الْخَبَر عَنْ أُوْلِيّة هذه 
الْمَسَاحِدٍ الثُلآنّة وَكيِفَ تَدَرّجَتْ أُحْوَالَا إلى أَنْ كُمْلَ ظَبُورُها في الْعَالم . فَأما مَكةٌ 
فَأَوْلينَا فيمَا يُقَالُ أن آدم صَلْوَاتٍ الله عليه بنَاها قُبَاله البِيتِ الْمَعْمُور ثُّّ دتما 
الطوفانٌ بعد ذلِك وَلَيِسَ فيه خَبَر صحِيحٌ يُعَولُ عَاْهِ . وما اتَبسُوهُ منْ ميل 
الآيّة في قوْلهِ « وإ يَْفمُإْرَاهيمْ القواعد مِنَ الْبَيْتِ وَإسْمَاعِيلُ » كُمْ بعت الله 
بْرَاهِيمَ وكانَ من شَأَنِهِ وَشََنِ زَوْجَتِهِ سَارَةَ وَغيرَتهَا مِنْ هَاجَرَ مَا هُوَ مَْرُوفَ 
وَأوْحى الله إِلِهِ أن يَْركَ َه سْماعيل وَأمهُ هَاجَر بالْفَلاة فوَطْعبُمَا في مَكانٍ 
بيت وَسارَعَنْهُمَا وَكيْفَ جَعَلَ الله لبُمَا مِنَ اللْطَفٍ في ذَْع ماء رمرم وَمرُور الف 
من جُرْهمَ با حَنّى احتَمَُوهَُا وَسَكُنُا لما ونوا مَعبَُاحَوَالِي رمرم كما غرف 
في مَؤْضعه فَانحَذْ إسمَاعِيل بمؤضع الْكفبة بَئْتا يأوي إَِيْهِ وَأدَارَ عليه ياجأ من 
الم وجَعَلهُ زرَبا'" لفنَمِهِ وَجَاء إبْرَامِيم صلوَاتٌ الله عليه ارا يارت مِنّ الام 
)١(‏ الكعبة . وقال ابن الأآثير لمن الحجر هو الحائط المستدير إلى جانب الكعبة الغربي . 
(؟) زريبة المواشي . 5 


ل 


مَرَ في آخرقا ببنّاء الْكَعْبّةِ مَكَان ذلك الب كبن وَامْتَعَانَ فيه يائئه إِسْمَاعِيلُ 
وَدَعَا الناسّ إى به قي مايل اكد به لاطت مه اجر وام بون 
ل ب بأثر بيت مع أخْوَالِيمْ من جُرْهُمَ نّم الْعمَالِيقُ منْ بَعْدِهمْ وَاسْتَمرُ الحَالَ على 
ذلك وَالنَاسُ يعون إِليَا مِنْ كل أن مِنْ جميع أفل الخَليَةِ لا من بَنى 
إتماغيل ولا منْ غير مدن دنا أو تاى فَقَد تقل أن التتايعة كانت تح لبت 
نمطم وَأنَ نبا تاها لماه وَالْوصَائِلُ وَأمرَ تَطبيرها وَجَمَلَ لا ا 
وَتْقلَ أيْضا أَنْ الْمْرسَ كانت تَحْجْه وَبُقَرّبُ إِليْهِ وَأنْ خْرَالَي الذقب اللَذْيْنِ وَجَدَهُمَا 
عد المُطلبٍ جِينَ احفر رمرم كانا من قَرَابينم وَل ير جرهم الولايةُ عليه 
9 بد و إسْمَاعِيلٌ منْ قبَلٍ حُوولنِمْ حَنّى إذَا خَرَحْتْ حُرْاعَة وَأقَامُوا با 
هُمْ ما شَاءَ الله . ُْ كثْرَ و إسْمَاعِيل وَانتَشْرُو اوَتَعْمْبُوا إلى كِنَانَةَ كم كنانةٌ إلى 
قُرَيْش وَغَيْرِهمْ م وَسَاءَتْ وَلَايَةٌ خرَاعَة فَفَلََنْهُمْ قُرَيْشُ على أثره االار 
البَيْتِ وَمَلْكُوا عَليِمْ يَوْمئِذٍ قَصِيّ بْنْ كلاب فَبَنَى الْبَيْتَ وَسَقَفَهُ بِحَمّْبٍ الدُؤم 
وخريد التخل وقَالَ الاك . 
خَلفْت يذب رامت الثوروالتي , َنَاها قُصيّ وَالْمضَاضُ بْنْ جُرْهُم 
أضات الْبِيْتَ سَيْلٌ وَيُقَالُ حَرِيق وَتَبَدُمْ وَأعَادُوا ِنَاءَهُ وَجَمَعُوا النْفَقةَ لذلكَ 
أنولئ وسرت تبي يمال جلة 6 ْترُوا حَمَبََا للسفٍ وكات جُذْرَانَةُ 
َوْقٌ الْقَامَة فَجَعَلُوهَا ثُمَانيَ عَشْرَةَ ذرّاعاً وَكَانٌ الْبَابُ لاصقأ بالأرْض فَجَعَلُوهُ فَؤقَ 
الْقَامَةِ لملا تَدخُلهُ السِيُولٌ وَقَصرَثْ بالق عن نْمَامه فقصْرُوا عن قواعِدِهِ وَرَكُوا 
منْةٌ ست أذْرْع وَشبْرأ أارُوها بجدا رقَصيْر يُطافٌ مِنْ وَرَائِهِ وَهُوَ الْحَجَرٌ وَبَقِيَ 
يت عل هذا بذ إلى أن حصن ابن الور كين دعا له وزعف إن 
شٌ يزيد بْن مُعَاويَة مع الحْصَيْنِ بْن ثمَير السكونيئ وَرَمى الْبئتَ سن أيع 
ل . يُقَالُ منَ النّفْطِ الذي رَمَوا به على ابن الزْيَيْر فَنَصَدّعَتَ 
حَيطائة فَبَدمَةُ أبْنُ الرْبَيْرٍ فأعَاد بنَاءَهُ أَجْسَنْ مما كان ا اخْتَلفتٌ عَلَيْه 


ل 


الصّحَابَةٌ ف بنائه . وَاحْتَجٌ عَلِيمْ بقؤل رَسُول الله عار لعَائْشْة ئشة رَضيَ الله 
عَنَهَا .« ولا قَوْمُكَ حَد يشو عَهْدٍ يكف رلَرَدَدْتٌ الْبِيْتّ على قَوَاِعد [بْرَاهِيمَ وَلْجَمَلْتُ 
َهُ بَابَيْنِ شَرْقيًا وَعَرْبيًا » فَبَدَمَهُ وَكُشّفٌ عَنْ أسَاس إِبْرَاهِيمَ عليه السّلآمُ وَجَمَعَ 
الْوجُوة وَالآكا برَ حَتّى عَايَنُوه وَأمَارَعَلَيْه ابْنُ عباس 0 
الناس فَأدارَ على الاسّاس الْخَّبَ وَنَصَبَ مِنْ فَوْقبَا الآسْمَارَ" حفظ للْقبِلة 

إلتصلقاة فى الفطة1" وَالكِلس فَحَمَلَبَا . وَسَأَلُ عَنْ مقطع الحجائة الأول مجم 
منبا ما :أخناء ج إليه ثم شرع في اناه على أسَاس إِبَْاِيم عله السلا ورف ذاه 
سَبْعا وَعشرِين ذرَاعأ وَجَمَلَ لبا بَابِيْنِ لآصقَيْنٍ بالأْض كُمَا رَوَى في حَديئه 
وَجَعَلٌ فُرْشَبَا وَإِزْرَهَا بالرٌخَام وَصَاعٌ لها الْمَفَانِيحَ وَصَفَائْحَ الأوَابٍ من الذهبٍ . كُّْ 
جَاءَ الْحَجْاجٍ | لجصاره َم عبد التلك وى على الْمَنْجدٍ بِالْمَنْجَيقاتٍ إلى أن 
تَصدعَت حيطائا نم لما فر يان الرْيَئِرشاوَرَعَبْد املك فيا ناه وَرَاَهُ في 
الْبْيْت فَأْمَرَهُ ببدم ورد اَي تِ على قاد قُرَيْشِكُما يي الوم يقال نهد 
على ذلك جين عَلِمَ صحد روَاية ابن الْبيرِ ِحَد يثِ عَائمَة ٠‏ وَقَالِ ٠‏ وَدِدْتُ أنّي 
كنت غيلت ابا عسواق : رار يدا تسل ب تينم السلا اد 
أذ وَشبْرأ مَكَانْ الْحْجَر وَبََاها على أساس قُرَ: نش وْسَد الات الَْرهي وها نكت 
عَنَبَة باه الوم من الْبَابٍ الشرفي» وترك ينزه لم مله يد مكل ينار 
الذي فيه الْيَوْم ناهبن اروب احاح في الحائط صلةٌ طاجِرة لِلميَاٍخمة 
ظاهِرٌة ين البَاء ين انه مُتميْرْعنِ البناء بمقدار إِضْبّع شبةُ اصع و: دلجم . 
وَيَعرض هَبْنًا إشْكالٌَ قي لمُنَافَاهِ لما يَقُولُهُ الَْفبَاهُ في أثر الطواف وَيَحْذرْ 
الطائفٌ أَنْ يَمِيلٌ على الشَّاذْرْوَانِ الثائر عل أشانن الْجْدر منْ أَْفَلبَا فَيَقَعُ طْوَاقَه 
َال الَْيْتِ ينا على أن الْجُدر نما قَامَتْ على بَعْض الأسَاس وَتَرْكِ بَعْضه وَهُوَ 
مَكانٌ الشَاذْرْوَانِ وَكذًا قالُوا في تفيل الْحَجَر الأسود لآ بْدٌ منْ رُجُوعِ الطائف من 


)١(‏ في النسخة الباريسية : الستورز. 
( ؟ ) وفي النسخة الباريسية : القصّة ومعناها الجصة وهو الأصح . 
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لتقل حَّى يَسْنَوي قَائِما للا يَقعَ بَعْض طَوَافهِ داخل الْبَيْتِ وَإذَا كانت الْجدْرَانُ 
كلها مِنْ بنا ابن الرْبَئرِوَهُوَإِنْمَا بن على أسَاس إِبْرَاهِيمَ كف يَقَعْ هذا الذي 
قَالُوهُ وَل مَخلصٌ من هذا إل بأَحَد أَمْرَيْنَ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ الْحَجاجٌ هَدَمَ جَمِيعَهُ 
وَأَعَادَهُ وَقَدْ نَقَلَ ذلك جَمَاعَةٌ إل أَنْ الْعِيَانَ في عَوَاهِدِ الْبنَاء بالْتحام مَا بَيْنَ 
الْبنَاء ين وَتَمِيِيز أَحَد الشْقَْنِ مِنْ أغلآمُ على الآخْرٍ في الصّنَاعَة يَرُدُ ذلك وَإِمّا أَنْ 
يَكُونَ ابن الزْبَئر لم يَرْدُ الْبَيْتَ على أسَاس إبْرَاهِيمَ مع ججمِيع جبَاته وَإِنْمَا فمَلَ 
ذلك في الْحجَر فَقَط لَِدخُله في الآنَ مع كُوْنهَا منْ بناء البن الْبَئر ليست على 
قوَاعِدِ [بْرَاهِيمَ وَهذًا بَعِيدٌ ولا مَحيص مِنْ هين وَاللّه تَعَالى ألم ثم إن مسَاحَة 
الكت "فقو 8 كان. فَضَاءٌ لأطائفين وَلَمْ يكن عَلَيْهِ جُدْرٌ أَيِامَ 
لبي مله وَأببى بكررمن ده .مث انان افر مر رضي اله عن 
دُورأ هَدَمَبَا وَزَادَها في الْمَمْجِدٍ وَأدَارَ عَليَِا جتارأ دُونَ الْقَامَةِ وَفَعلَ ِثْلَ ذلِكَ 
عُتْمَانَ مه ابن الزيير ثم الْوليدَ بْنْ عبد امَك وَبنَه ِعٌمّدِ الرّخَام ثُمّ اد فيه 
الْمَنَضُوءُ وَائِنْهُ الْمَيْدِيُ من بَعْدِهِ وَوَقَمَتَ الزْيَادَةٌ وَاسْتَفَرْتْ على ذلك لعَبْدِنًا . 
وَتَغْرِيفٌ الله لبذًا البَيْتِ وَعِبَاَئْهُ يه أَكْتْرُ" من أنْ يُحَاط يه وَكُفَى بذلك أن 
جَمَلَهُ مهبطأ للْوَخي وَلْمَلائكَة وَمَكاناً للْعبَادة وَفْرْضٍ شَرَائعِ الْحَجٌّ وَمَنَاسِكِِ 
وَأَوْجَبَ لِحَرَمه مِنْ سَائر نَوَاحيه مِنْ حُقُوقٍ الَعْظِيم وَالْحَقْ مَالَم يُوحبْة لغيه فمَنَ 
كُلَ منْ حالف دين الإثلام مِْ دخُولٍ ذلك الْخرّم وَأوْجتٍ على تاخله أنْ يََِرْة 
مِنَ الْمَخِيطٍ إلا إزَارا يَستْرُهُوَحَمَى العَائِدٌ به وَالراعَ في مَسَارحِهِ مِنْ مََاقِع الات 
فلا يُرَامُ فيه خَائفٌ وَل يُصَادُ لَهُ وَحْش ولا يُحْنَطبٌ لَه شْجَرٌ. وَحَدُ الْحَرَم الْذِي 
يَخنَصٌ ببذه الْحِرْمَة مِنْ طريق الْمَدِينْةِ ثلاَةُ أيَال إلى الَنعيم !" وَمِنْ طريقي 
العراق سَئعة انال إلى الثلئة من غيل التلقطع ومن طريق الظاقف يتفة أغيال إل 
طن نَرَة ومن طريق جَدةَ سَبْمَةُ أئيَال إلى مُنقطع العغائر . هذًا شَأنْ مَك 


. وف النسخة الباريسية ؛ أغظم‎ )١( 

(؟) التنعيم : مكان بمكة في الحل. وهو بين مكة وسرف على فرسخين من مكة وقيل أربعة. وبه 
مساجد حول مسجد عائشة وسقايا على طريق المدينة منه يحرم المكيون بالعمرة ( معجم البلدان ) . 

ش ا 


وخترها وشتقى ام لقوق تتنقى التكقئة لقلوها من لتم الكفب ا ويكال لها انها 
0 دق وَقَالَ مجاه با 
كه أبْتلُوهَا ميم كُمَا قَالُوا لآزِبٌ وَلآزِمٌ لقَرْبٍ الْمَخْرَجَيْن . وَقَالٌ النْحَعِيُ بالْبَاء 
اليم لَك وقالَ الزهريٌ بالباه منج كله وبالْميم لِلحَرَم وقد كانت الأمم مد 
عبد اْاهِليُة تَعَظَم والْملُوكُ تَبَِتُ إِيْهِ الْأموَال وَالْخَائِر مِْلَ كِسْرَى وَغَيْره 
وَقِضّةٌ الآسْيَافٍ وَعْزَاليِ لذب اللَذَيْن وَجَدَهُمَا عا عَبْدُ المُطلبحَين احْتَفَرَ زُمْرَمَ 
تفزوفً وذ ود ول الم عه حينَ الْتَمحَ مئكة في الْجْبْ الذي كان فيبا 
نين ال قل من الذهب بن كان دلوك يدون يت يهال ألْف د ينار 
كر مين بسانت قنطازؤزنا وقا له علي بن أبى طالب رضي الله عل ,' 
« يَا رَسُولَ الله لو اسْتَعَنْتَ يبدا الْمَالٍ على حَرْبكَ » فلم يَفْعَلْ . كُمْ ذْكُرَ لبي 
بكرم يُحرَكْة . هكذًا قَالَ الازرقيّ . وَفي البُخَارِيُ يُسْنِدُهُ إلى أبي وائل قَالَ ؛ 
جَلَسْتٌ إلى شَْبَةَ ب بن عثْمَانَ وَقَالَ جَس إل عُمرُ بن نُ الخَطَابٍ قَقَالَ «٠‏ هَمَمْتٌ أَنْ 
الا أدع فيبَا صَفْرَاء وَل بَيِضَاء إلا قسَمْتهَا بَيْنَ الْمَسْلِمِينَ » قُلْتُ , ما أَنْتَ بقَاعل ؟ 
قَالَ : وَلِمَ ُلْتٌ , لم يَفْمَة َاحبَاكَ فََالَ هما لدان لقند يوقا تدع أو 
اود وَابْنْ مَاجَةَ وَأقَامَ ذلك الْمَالَ إلى أَنْ كَانَتْ فنْنَهُ الأفطس وَهْوَ الْحَمَنْ بن 
اغبي ”بن علي بن علي ريق الما مين كه تشع :ودين ونان جين عات 
مَك عمد إلى الكعبة فَحد مَافي خََائها قال ماضن نح الكفية يبدا الثال مُوضوعاً 
فيا لا يَف به نحن أحق يه نُسْتعِين به على حَرينا وَأَخْرجَة وتضوق فيه 
وَبَطَلْتِ الذخيرَة من الكغية مِنْ يَوْمَئِذٍ . ( وأما بيت اللقدس ) وَهُوَ الْمَمْجِدُ 
الأْصى فَكَانَ وَل أمْره أيامَ الصٌابية موْضع الّهرَة وكانوا يُقَرّبُونَ ليه الزّيْتَ فيا 
يقرْبُونَهُ يَصُبُونَهُ على الصّحْرَة التي هُنَاكَ ثم ُئرَ ذلك الَْيْكلُ وَانُحَدها بنُو 
إسْرَائِيلٌ حِين مَلكُوها قبل لصَلاتهمْ . وَذلكَ أن مُْسَى صَلَوَاتُ الله عليه لما خَرَجَ 
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| بن إْرائِيلٌ من مضرٌ لتنليكيم"' بَيْتَ الْمقدس كما وَعَد الله أَبَاهُمْ إسْرَائيلٌ 
وَأَبَاهُ إِسْحَقَ مِنْ قَبْلهِ وَأَقَامُوا بأْض الثْيه أَمَرَهُ الله بِانّخَاد قَيّةِ منْ حَشَبٍ الشنط 
ين لوخي مفدارها وْصَتّهَا وَهَاكِلهَا تائيه وَأنْ يكُونَ فيا ابوت وََائدَة 
بصحَافبَا وَمَنَارَةٌ قَنَادِيلَا وَأنْ يَصْنْع مَذْبَحا لِْقرْبَانٍ وَصِفَ ذلك كُلَهُ في التّوراة . 
كْمَلْ وَضف خَْصَنْعَ الْقَبَّ وَوَضّعَ فيا تَابُوتَ الْمَبْدِ وَهُوَ التَّابُوتُ الذي فيه الألْوَاحُ 
الْمَصنُوعَةٌ عضا عن الألواح الْمُْرَلٍَ الكلمَاتٍ الْعَشْر لما تَكَسْرَتْ وَوَضَعَ الْمَدْبَحَ 
عَنْدَهَا . وَعَبِدَ الله إلى مُوسَى بارا نْ يَكُونَ هارُونَ صَاحبَ القَرْبَانٍ ونَصبُو َك اب 
بين نابي في اليه يصون ليها وَيتَقَربُونَ في الْمَذْبْح أمَامها وَيَتَعَرْصُونَ "ا 

وَلَكَا ملكوا 5 بكلكال ) من بلآد الازض الْمُقَدْسَة مَا بِيْنْ 
قنع كي مان واقنق أفرا علي . وَبَقِيَت هُنَالِكُ أَرْبَع عشرة سَنة ٠‏ سَبْعأ مئة 
الْحَرْبِ 7 يها بَعد الْفتَح يام فسمة قسْمَة البلاد . وَلَمّا توفي يوشم عَلَيْهِ السّلامُتَقَلُوها 
إلى بَدِ شبيلو قريب مِْ كلّكال , وأدارُوا عله ايان . وَقَامَتْ على ذلك ثلشمائة 
سنة . حتى مَلَكهَا بنو فِلْسْطِينَ مِنْ أيدييمْ كما مر وَتَغلبوا عَلَيهمْ . ثُمّ ردُوا 
عَلَيْهمْ القبةٌ وَتَقَلُوهَا بَعْدَ وَفَاةَ عَالى الكوهن إلى نوف 6 تلت ياه الو إلى 
كنعون في يلاد : ب بَنى يامين . وَلَمَا مَلِكَ ذَاوُ: دُ عَلْيْه السام م تقل القبة وَالتَابوتٌ إلى 
بيت الْمَقس وَجَعَلَ عليبًا خبَاءٌ خاضًا وَوَضْعَبَا على الصّحْرَة . 

وَبَقِيَتْ تلك الْقَبُْ لهم وَوَضمُوها على الصْخْرَة بيت الْمَقْدِس وََرَاد قاو 
ليه الشلام يناه نجه على الشخرة مكائها فلم َم له ذلك وعد به إلى انه 
سان ما ليع سنينَ من مُه وَلِخْسائة سن من وا مُوسَى عليه السام . 
وَانْخْدَ عُمُدَهُ من الصَفْر وَجَعَلَ به صَرْحَ الرْجَاج وَعَشّى أَبْوَابَهُ وَحِيطَانُّ يالذهب 

. وفي النسخة الباريسية : ليملكهم‎ )١( 

(؟ ) وفي النسخة الباريسية : ويقربون في اللذبح أمامها ويتوجهون . 
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وَصَاعٌ هيّاكلة وَتَمَائِيلَهُ وأوْعِينَهُ وَمَنَارتَهُ وَمِفْنَاحَهُ من الذهبٍ وَجَعَلَ 38 ظبْره قَبرأ 
ِيَضَعْ'"' فيه تا بُوتَ الْعَمْد وَهُوَ التَابُوتٌ الذي فيه الْالْوَاحٌ وَجَاءَ به من صمْيّونَ بَلَد 
أبيه ذاو نَقلهُ ليها أَيِامَ عَمَارَة الْمَمْجِدٍ . فجي به تَحْمِلُهُ الأشتاط وَالْكَبْنوتية 
َنَّى وَضَعَهُ في الْقَبْر وَوْضِعْتٍ الْقَبةُ وَالاوعِيَةُ وَالْمَدْبَحُ كل وَاحِدٍ حَيْتُ عد لَه مِنَ 
النتحت زاقاء كنل ذا كا الله تخزية يفت تكن ند تمانمائة شنة من 
بئائه وَأَحْرَّقَ التَوْرَاةَ وَالْعَضَا وَصَاغٌ النتاكل وننه الاخجاى: ث) لذا أعادق ملوك 
الفؤن يناه غردر بي بتي إسْرا إسْرَائِيلَ عبد بإعانة بَبْمَنَ ملك الْفْرْس الذي كَانَتِ 
الولادة”" لني إسْرَائِيلَ عَلَيْهِ من سَبِي بنك فوع لب بِيَنهِ حُدُودأ دُونَ 
بِنَاء سُلَيِمَانَ بْن دَاوْدَ عَلْيْهِمَا السّلامُ فَلَمْ يَنَجَاوَرُوهَا . 

وكا الاواويق التي ع لقع و كني ما طورة ا لل 
على قَوْسِ الاسْفَلٍ في طَبَقَئيْنِ . ويتوهم كثيرٌ من الئاس أنْبهَا ِصْطبّلات سُلِيْمَان 
التجامة + لآن التغامات فى شريعتية وإن كانت فِ ناطن: الأرضن + وكان 
مَا بَيْنهَا وَبَيْنَ ظاهر الأْض مَخْشوأ بِالترَابٍ . بِحَيتُ َصل ما بَيْنهَا وَبَيْنْ 
الظاهر خط مسقي م يَنْجْسٌ ذلك الظاهر بالموهم . وَالمنَوهُمُ عنْدَهُمْ كَالْمُحْقق , 
نوا هذه الأزاؤيخ عل هذه الكوزة: مود الاوازين 05 نشي إل أفواسا 
| ل ل لي 
هنِه النْجَاسَة الْمُتَوهمة ليكون ذلك أبْلغ في الطهارَة وَالتّقدِيس . 


وني مُلُوكُ يُونَانَ والمَس الوم وَاشْتفْحل الْمُلْكُ لبن إسْرَائِيلٌ في 

هذه الْمُدةثُمٌ لبن حَشْمَنَاقٍ من كْتهم ل لصَبْرفْ عَيَرُودسس ولمنية رفن بَعْدهِ . 

ع هِيرُودُوسٌ بَيْتَ الْمَقدس عَلى بناء سُلِيْمَان عَلِيْه السّلامُ وتأئق فيه. حَتَى 
(؟) وفي نسخة أخرى ؛ الولاية . 
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كمه في سِتّ سنِينَ فَلمًا جَاءَ طِيطِشٌ مِنْ مُلُوك الرُوم وَعَلبهُْوَمَلْكَ أَمْرَهُمْ خَرْبَ 
يك المقوسن وَمَسْحدَا وَأمَرَ أن يُرْرَعْ كات َم أَخَذَ لوم بيدين المسبيح عَلَيْه 
الئلام وَدَانُوا بِتَعْظيمِه ثُُ اختَلفٌ َال ملُوكٍ الوُوم في الأخذٍ بِدِينٍ النْصَارَى ا 
1 وتَرْكِه أخْرَى إلى أَنْ ججاءَ ا وَتََصَرَتْ أُمهُ هيلات وَارْنَحَأْتَ إلى الْقَدْس في 
ِحَشَبتهِ على الأْض وَألْقَى عَلَيْبَا القَمَامَاتِ وَالْقَادُوراتِ فَاسْتَخْرَجْتِ الْخَشْبَةَوَبَنَتَ 
مكان تلك القُتامات كتبتة القنائة "كانتا عل قثرة برعي وَعَويَث اما ونث 
مِنْ عِمَارَة الَْيْت وَأمَرَتْ َطرْح الزبلٍ وَالْمَامَاتِ على الصْحْرَة حَمَى عَطاها وَحَفِيَ 
مكانها خراة برفمتالنا فُعلوة بقث المبي ثم نوا بإزاء القمافة بت لشم وهو 
الْبَيْتٌ الذي وُلِدَ فيه عيمى عَلئِهِ السلا وبَِيَ الآمرُ كذلك إلى أَنْ جَاءَ الإسْلامُ 
وَحَضْرٌ عُمَرٌ لفَنْح بَيْتِ الْمَقْدِس وَسَأُلَ عن الصّخرّة فَأرِقٍ مَكَائَهَا وَقَدْ لاا الزْبْلُ 
وَالثرَابُ فَكُشْفَ عَنها وَبَنَى عَليِبَا ممنجدأ على طريق البتازة وَعَظْمْ من شَأَنِهِ 
مَا أَْنَ الله من نَعظيمه وَمَا سَبَقْ م من أم الاب في فَصْلِهِ حسْبمَا نبت 3 م اختمل 
الؤلية من غتد التلاك فى تَشَيك مشجر عل :+ شن تاج الإشلا يما له من 
الاختفال كما فَعَل في الْممجد الْحَرَامِ وَفي مَمْجدٍ النْبئْ طَلِْه بِالْمَدِينْةِ وَفي 
مشجدٍ بِمَشْقَ وكات الْعَربُ تُسَميهِ بلاط ادولوم َلك الوم أن يَبعَتَ المع 
وَالْمَالَ لنناء هذه المساحد وآن تتتقوها بالفستفشاء َطَاء ! لذلكَ وَنَمْ بنَاوْهَا على 
ما اقْتَرَحَهُ . تُّمّ لَمَا ضَعْفَ أُمْرُ الخلاقة أَعْوَامَ الْحْمْسمائة من الْهْجْرَة في آخرقا 
كانت في ملك اميد ين خلناء الَاهِرِمِنَ الشيعَة ة وَاخْتَلٌ أي هُنْ زَحَفَ الْفْرَنْجَةٌ 
إلى بيت الْمفْدس فَمَلَكُوه وَملكوا مَقة عامة ؛ ور الام ونوا على الشخرة التفئسة 
منة كنيسة كانوا يُعَظَمُونبَا وَيَفتَخْرُونَ بنائِهَا حَنَى إِذَا اقل صَلاحُ الدينٍ بن 
أَبُوبَ الْكُرْدِيٌ بِمُلّك ٠‏ بطر ولا 0 العتتد تين ونتقي رعق إل الشاء 
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وججاقد مَنْ كان به مِنَ | رع نْجَة ح على لم على بيت التفيس على ما انو 
مَلَكُوه من تُفُورٍ الشّام وَذلِكَ ار ثَمَانِينَ وَحَمْسِانُةٍ من الْبُجْرَة وَهدَمْ تِلْكُ 
لكَنِيسَة وَأَظبْرَ الصّحْرَة وَبَنَى المنجد على النَخو الَذِي مُوَ عل ايوم لهذا الْمَيْد. 
َلآ يَمْرض لَك الإِشْكَالَ الْمَغْرُوفٌ في الْحَدِيث الصّحيح أَنْ النْبئ عَكلْهَ سبل عن 
أوْلٍ بَيْتِ وضع فَقَالَ «٠‏ بَيْنَ مَكْة وَبيْنَ بام بَيْتِ امقس » قِيل فَكمْ بَيْْبُمَا ؟ 
َال ٠.‏ أَرْبَمُونَ سَنَةُ » إن الْمَدةَ بيْنَ بناء مكة وَبَيْنَ بناء بِيْتِ الْمَقْس بيقتار 
ما بَيْنَ باهم وسَئِمَانَ لآنْ سلَيْمَانَ بانيه وَهوَ ينيف على الأْفٍ يكثير. وَاعلمْ 
أنّْ الْمُرَاَ بِالْوَضْع في الْحَدِيث لَيْسَ الْبنَاء وإِنْمَا الْمُرَادُ أوْلُ بِيْتِ عُيّنَ للْعبَاَة وَلآ 
بَنِعْد ان يكون بيت المقدس عيّن للمتاذة قبل ينَاء سُليْمَانَ هده الْمُدَةِ وَقَد 
َل أنْ الضابقة بنُوا على الصْخرة ميكل الرُهرَةِ فلمل ذلك أنَّا كانت مكانا 
للْمبَادَةٍ كُمَا كانت الْجَاهِليْةُ نَضَعْ الأضنام وَالتَمَائِيلَ حَوَالى الْكَمْبّة وَفي جَوْفهَا 
وَاصَابئةُ لين بنُوا يكل الزّهْرَة كاثُوا على عَهْد [بْرَاهِيمَ عَليْهِ الكلآمُ فلا فلا تَبْعُدُ 
مُدةٌ الأزبَعِينَ سَنَةٌ بيْنَ وَضْع مَكة للْصبَادة وَوَضْع بِيْتِ الْمَقدس وَإنْ لَمْ يكنْ خن 
بنَاءٌكُمَا هُوَ المَعْرُوفٌ وَأنْ أوْلَ مَنْ بَنَى بَيْتَ الْمَقِْس سُلَيْمَانَ عَلَيْه اللامُ فَتَمَُمُ 
قفيه حَلُ هذًا الإشْكالٍ . وَأمَا الْمَدِينَهُ وَهِيَ الْمُسَمَاةٌ يِيَثْربَ فْبِيَ من بتاء 
كرب بن مَْلائِيلٌ مِنَ لْعمالقَةِ وَمَلكَا بن إِسْرَائِيلَ مِنْ أَيْدِيهِمْ فيما ملكو من 
أَْض الْججازكمٌ جاورهُْ بَنُو قيلة مِنْ عسَانَ وعلبُوهمْ علِهَا وَتلى حُصُونبا. ثم أمَرَ 
النبيْ عَلِتَه بِالْبَجْرَة إِليْبَا لِمَاسَبَقَ مِنْ عِنَايَة الله ريا ور 
وتقة أختشاية وارل يها وين فتهدة ونيوئة َه في المؤضع الذي كان الله كذ أعده 
لذلك وَشَرْفَهُ في سَايقٍ أَزْلهِ وَأوَاه أَثنَاءُ قيلةٌ وَنَصَرُوهُ فلذلِكَ سُمُوا الانصَار وَتَمْتَ 
ا م لي ل 
وَمَلَكَهَا وَظَنّ الأنْصَارُ أَنْهُ يَنَحَوّلُ عَنْهُمْ إلى بَلدِه فَأَهَمْهُمْ ذلك هُخَاطْبَهُمْ رَسُولٌ 
الله مله تبر يمول على ذا ته كان مُلْحَدُهُ النّرِيتُ 
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بها وَجَاءَ في فَضْلِبَا مِنْ الأحادِيث الصّحِيحة مالآ حِفَاء به وَوَقَعَ اخلافٌ بَيْنَ 
الْملَمَام في تَفضيلبَا على مَكة وَبهِ قَالَ مَالكٌ رَحِمَهُ الله لِمَا َبَتَ عَنْدَهُ في ذلك من 
لض الشريع عن رفع (إن مشي أ الي للق قال التيية خرن ك1 
قل ذلك أبُو الوَهَابٍ في الْمَعُونَةِ إلى أحَادِيتٌ أُخْرَى تَدْلٌُ يظاهرقا على ذلك 
وَخَالْفَ أ بُوحَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُ . وَأَصْبَحْتٌ على كُلّ خال ثَانيَة الْمَمْجد الْحَرَام وَجَنْحَ 
إلَيِبَا الأمَمْ بأفئتتيئ منْ كُلَّ أؤب فَانْظَز كَيْفَ تَدَرّجَتٍ الْفَضْيلَةٌ في هذه الْمََاجِدِ 
المْطمةٍ لما سب من ناي لله لها ور لله في الكو نيجه على تيب 
مُحَْكم في أُمُور الدّين وَالدُنيَا . وَأمَا غُيْرٌ هذه الْمَسَاجِدَ اعم فلا تمه في الأْض 
إل مَا يُقَالُ منْ شَأَنِ مَسْجدٍ آدم عليه الام بسَرَنْدٍِيبَ منْ جَرَائِر اند لكنة لم 
يَنْبْتْ فيه شّيْءٌ يُعَوْلُ عَلَيْه وَقَدْ كانْتْ للآمَم في الْقَدِيم مَسَاجِدُ يُعَظْمُونْهَا على جبّة 
الدّيَائّة بِرْعْمْ منبا ييُوتَ الثار للْفْرْس وَمْيَاكلٌ يُونَانَ وَبَيُوتَ الْعَرَب بالحجاز 
الي أمرَ انين علقم ما ف عروَايِ و كر المشقودي منها يوا شنا من 
اراق تح كد روط ولعي عل رده دينيٌ ولا يُلْنَفْتْ إِلْيْبَا وَلا 
إلى الحَبِعنْهَا وَيَكفِي في ذلِكَ ما وق في المواريخ فمن أرَا مغر لحار فم فَعَليه 
ببَا وَالله يَبْدِي مَنْ يَشَاءُ سُبْحَانَهُ . 


5560 سه 


الفصل السابع 
في أن المدن والامصار بافريقية والمغرب قليلة 

وَالسّبَبُ في ذلك أَنّْ هذه الأقطارَ كانت للْبَرْبَرِ مُنْدُ آلاف من السّنِينَ قَبْلَ 
الإشلام وَكان عُنْرَانّهَا كله بندويا ول نَْتَمرٌ فيبم الْحَضَارَةٌ حَنّى تُستَكْمَلَ أخوالبا 
وَالدُوَلُ الى ملكتم من الإفْرَئْجَةِ وَالمَرَبِ َم تطل أقة ملقم فيه تخت ترسخ 
الْحَضَارَة منها فَلَمْ تَرْلَ عَوَائِدٌ البداوة وَشُوُونهَا فَكَانُوا ليها أَقْرَبَ فَلْ تَكْثرْ مَبَانييمٌ 
وَأنْضَا فالكنائم يغيدة عن البذ بر لاني أعرَى فق الندووالصنائع من توا بع الْصَصَارَة 
وَِنْمَاتتم ماني بها قلا بد من الْجذَقٍ في تَعََمهَا فلم لم َكُنْللْبَْبر تحال لبا 
لذ تكن لي تطؤق"" إلى المنائق: فخلا عن المدن :انها 2 أل عَضيات 
وَأنقاي :لا ا 0 نخ إلى الببدو و! وَإنْمَا 
يَدْعُو إلى الْمُدْنِ الدَعَةٌ وَالسكُونْ وَيَصيرٌ سَاكِنْهَا عيّالاً على حاميتا فَنَجِدٌ أل الْبَدُو 
لذلك يَسْتَنْكِمُونَ عنْ سَكنى الْمَدِيئَةِ أو الإقامَة يبا فلا يَدْعُو إلى ذلك إلا المَرَفُ 
َالْغنى وَقَلِيلَ مَا هُوَ في الئاس فَلِذلِكَ كان عمْرَانُ أفريقية وَالْمَغْربٍ كله أو أكْرَه 
بدويا هل خْيّام وَظُوَاعنَ وَقَيَاطِنَ وَكنْن في الْجبَالٍ وَكانَ عمْرَانَ يلاد الْعَجَم كُلَهُ أو 
كترم فرق وأنضارا ووسانيق من يلاد الاندلس والشاء وَمضد وعراق افقو وأققالا 
9 88 َيْسُوا يهل أَنْسَابٍ يُحَافظُونَ عَلَيْهَا وَيتَبَاقَونَ في صُرَاحَتهَا وَالْتِحَامبًا 
إلا في الأقل وَأَكثَرَ مَا كُون كنى لبدو لآخل الانبتاب لآن لحمّة النسب أقرَبٌ: 
ود فَتَكُونَ عَريْن كذلك و تنرع بضاحيها إل سكت النذو والتجافق عن الْمَصْر 
الْي يَذْهبٌ ِالْمَسَالَة وَيُصَيْرٌهُ هُ عيّالاً على غَيْرِهِ فَافْبَمُْ وَقسل عَلْيْه الله سُبْحَانَةُ 

وَتَعَانَ أغله ويه ليق . 


. وفي نسخة أخرى تشوف . وتشوف إلى الشيّء . تطلع إليه‎ )١( 


885 سد 


الفصل الثامن 
في أن المباني والمصانع في الملة الإشلامية قليلة بالنسبة إلى قدرتها 
وإلى من كان قبلها من الدول 

وَالسبَبُ في ذلك ما دَكرْنَا ْله في الْبَرْبَر بعئْنه إذ ارب أيضاً أرق في البو 
وأبْعَدُ عن الصُنَائع وَأَيْضا فُكَانُوا أُجَانب مِنَ الْمَمَالك التي اسْتَوْلَوًا عليَْا مَبْلَ 
الإسْلام وَلْمّا تَمَلُكُوها ل ينفح الآمدٌ حُتّى تَسْتَوْفَيَ رُسُوم' الْحَضَارَة امه مغ أنه 
اشتفنوا :ينا ونوا من تان يرهم : انا فكان الذين أجل الام انعا من 
الْمَُالاة أ وَالْْيَانِ وَالإِسْرَافِ فيه في ءَ غير اد كما عبد لَب مر حينَ شاوه في 


بناه الوق بالحجارة ود وَقَ العريق في الْمَصب الذي كَانُوا بنوا به مِنْ قبْلُ 


فَقَالَ افْعَلُوا ولا يَزِيدَنَ أَحَدّ عَلى ثَلامّة أئيَاتٍ وَلآ يُطَاولُوا في الْبنِيَانِ وَالْزْمُوا السُئةٌ 


تَلَرَكُمْ الوه وعد إلى الْوَفْد وتَقَدمْ إلى الناس أنْ لآ يَرْفُعُوا بُنيانا فق القدر 


الوا :ونا افد ؟ َال ٠‏ لا يُعريك من الشرّق ولا يخرجكة عن القضد 0 
لما بعد الْمَهْدُ بالدّين وَالتّحَرْجٌ في أُمْثَالٍ هذه الْمَقَاصدٍ وَعْلْبَتْ طَبِيعَةٌ الْمْلْكِ 
وَالّرَفٍ وَاسْتَخدَمَ الْعَرَبُ أُمَةُ الْمْزْس وَأَخَذُوا عَلْبُمُ الصَائعَ اماي وَدعَمْبْ ليبا 


َحْوَالٌ الدّعة وَالثَّرَفِ فَحِيئَئذٍ شَيْدُوا الْمَبَانيَ وَالْمَضَانعَ وَكَانَ عبد دٌُ ذلك قريب 


بانقراض الدُولّة وَلَم تمسح الأمد لكَثْرَةِ الْنَاه وَاختطاط الْمُدْنِ وَالامْضَارٍإلا قليلاً . 
وَلْيْسَ كذلك يرم من الأ فر طالت مدقم آلا من الي كلك لبط 
وَالنْبَط اروم وَكذلكَ الْعَرَبُ الأولى مِنْ عَادٍ وَتَمُودَ والَْمَالقَةِ وَالتَّبَاِمَةِ طالت 
آمَادُهُمْ وَرَسَحتِ الصَّائعٌ يم فَكَانَتْ مَبَانِيهمْ وَعَيَاكِلُمْ أكثَرَ عددأ وَأَبْقَى على 
ليام أثرأ وَاسْتبْصِرْ في هذا تجذه كما قُلْتُ وَالله وَارتُ الأْض وَمَنْ عَليها . . 


[#/89 5 سا 


الفصل التاسع 


ََ أن المباني التي كانت تختطها العرب يسرع إليها الخراب إلا ف 
الأقل. 

وَالسْبَبُ في ذلك شَّأنْ البتاوّة وَالْبَعْدُ عن الصّنَائع كما قَدْمْنَاهُ فلا تَكُونُ 
المَياتى وثيقةٌ ةي َيه وله لله لوج آخرَوَعوَ أ به وَذلكَ قلَةُ مُرَاعَاتَمْ 
ِحُمْنِ الاخْتِيَارٍ في اخْتطاط الْمُدْنِ كما قُلْنَاهُ في الْمَكَانِ وَطِيبٍ الْبَوَاء وَالْمِيَاهِ 
وَالْمَرَارع وَالْمَرَاع فَإِنَهُ بِالتَّمَاوْت في هذًا تَتَفَاوَتُ جُودَةٌ المضر وَرَدَاءَنُةُ منْ حَيْثُ 
الْعمْرَانَ الطبيعيٌ وَالْعَرَبٌ بِمَعْزل عَنْ هذا وَإِْمَا يُرَامُونَ مَرَاعَِ إثْليمْ خَاصْةٌ 
لا يبَاُونَ بالْمَاء طب أَؤ حَبْتَ وَلآ قَلُ أو كثّرَ وَل يَسألُونَ عنْ زكاء الْمَرَاِ 
َالْمَنَايتِ والأهوية لانْتقَاليم في الأْض وَتَقْليم الحُبُوتٍ مِنْ الْبَلد البَعيد وأا 
الرَيَاحٌ فَالْقفْر محْتَفٌ للمَهَابٌ كُلَهَا وَالَمْنُ كفيل لِهُمْ يطيببًا لأآنْ الريَاحَ نما 
تَحْبْتُ مَمَ الْقَرَار وَالسُكنَى وكثْرَة الفَضَلاتٍ وَانْطْرُ لَمّا اختطوا الكوقة وَالْبَصْرَة 
وَالْقيْرَوَانَ كيِفَ لَمْ يَرَاعُوا في اتطاطِبَا إلا مَرَاعِيَ إبليمْ وَمَا يَقْرْبُ من القفر' 
عُمْرَاَبَا من بَعْدِهِمْ كما قَدُمْنا أَنْهُ يُحْنَاجٌ إِليْهِ في الْعمْرَانٍ فُمَدْ كَانَتْ مَوَاطِنهَا غَيْرَ ” 
طَبيعيٌة للْقرَار وَلْمْ تكن في وَسَطِ الآمم فَيُعَمرُها اناي فَلاولٍ وَهَْةٍ من انجلال 
ارهز وذهاب عضيكع التن كانت ستاها لبااتى :نيا الْحَوَان والانخلال كان 
تكن . « وَاللّهُ يَحْكُمْ لآ مُعَقَْبَ لحكمه » 


5 : 


الفصل العاشر 
في مبادي الخراب في الا مصار 

إِعْلَمْ أن الأنضار إذَا اختطتْ أُوْلا تَكُونٌ قَلِيلةٌ اْمَسَاكِنِ وَقَلِيلةَ آلآتٍ الْبنَا من 
الْحَجَرِ َالْجيرٍ و غَيْرِهُمَا مما يُعَالى عَلى الْحِيطَانٍ عِنْد التَنْق كَالزْلْج" وَالرّخَامْ 
وَالرّئِج!" وَالرْجَاجِ وَالْفُمَيْمسَاء وَالصُدَفٍ فَيَكُونُ بِنَاوها يَوْمَئِذٍ بدويًا وآلآئها 
فَاسِدةٌ قدا عَظم عُمْرَانُ الْمَدِيئّة وَكثّرَسَاكِنهَا كرتِ الآلآتٌ بِكَثْرَة الأعْمَال حيئئذٍ 
وَكَثْرتِ الصُنْاعٌ إلى أَنْ ن ْم ايها من لِك كما سَبَق بِعَأنَا فإذًا تَرَاجَم اننا 
وَحَفُ سَاكِنّهَا قلت الصْنَائعٌ لأجلٍ ذلك وَققدتٍ الإجادةٌ في الْنَاه والإكامُ 
وَلْمملاة ليه باتِيٍ م ِلُ الأغمال لغدم الشاين فيل َب الآلات من 
الْحَجَر وَالرخَام وَغَيرهما فُتفْقَدُ وَيَصيرٌ بِنَاوُهُمْ وَتَشِْينُهُمْ مِنَ الآلآتٍ التي في 
مَبَانيم فَيَْقلونها مِنْ مَضلّع إلى مَضنّع لجل حَلاء أكثّر الْمَصَانع وَالْقصُورِوَالْمََاِلٍ 
بقأة اْعمْرَانٍ وقُصوره عَمًا كانَ ولا مُْ لا تَزالَ تنْقَلُ مِنْ قض إلى قَصْروَمِنْ دار إلى 
ذار إلى أَنْ يُفقَد الكثيرٌ منْبَا جُمْلةُ فيَمُودُونَ إلى البناوة في الْمنَاه وَانْخَاذِ الطوب 
عَوَضا عن الججَارة وَالْقَصُورٍ عن التّنميق بِالْكليّة فْيَعُودُ بناء الْمَدِيئةِ مثْل يناه 
الْقِرَى وَالْمَدَرِوَتَظْبَرُ عَلِيِهَا سِيمَاءُ البداوة ثُّمتَمرُ في لَه فض إلى انها من الَْرَاتِ 

إنْ قُئرَ لها به سنْةُ الله في خَلْقِه . 
اللزلع ‏ السغرر اللين (الببان العري )اد | | 
(؟) الربج : الدرهم الصغير ( لسان العرب:) وفي النسخة الباريسية السبج : الخرز الآسواد./ انان ' 

العرب ) 
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الفصل الحادي عشر 
في ان تفاضل الأ مصار والمدن في كثرة الرزق لأ هلها ونفاق الا سواق 
إنما هو في تفاضل عمرانبها في الكثرة والقلة 
وَالسَبَبُ فى ذلك أنه قَدْ عُرف وَثْبَت أَنّْالْوَاحدَ من الْبَهْرِغيْرٌ مُسْتَقل بتَحْصيلٍ 
اانه ل ماع وان م مُنََاوئُونَ ججميعا في عُيْرَانِمْ على ذلك وَالْحَاجَةُ التي 
تَعَصْل يِتَعَاون طائثة مه تفنة صْرُورَة الأكثر من عَذدهم أَمْعَافا . فَالقُوتُ من 
الجنطة ملالا يَسْتّقلُ الْوَاحدُ دُ بنَحْصِيلٍ حصّتِهِ منه وَإذًا اندب لتخصيله الس 
أو الْمَمْرَةَ مِنْ حَدَادِ وَنّجُا رللآلاتٍ وََائِم على البَفْر َإَِاَةِ الأض وَحِصَادٍ الُنْبلٍ 
وَسَائِر مون المح وروا على بلك الأعمَالٍ أو اجنْمَعُواوَحَصَلٌ بِعَمَلِمْ ذلك مقدارٌ 
مِنَ الْقُوتِ فَإِنْهُ حينئذٍ قُوتَ لأضْعَافبمْ مَرّاتٍ . فَالأعمَالُ بَعْد الالجتمَاع زَائدَة على 
حَاجَاتٍ الْعَامِلِينَ وَضَرُورَانِم . فَأَهلُ مَدِينَةِ أو مض رإذًا ورْعَتْ أعْمَالهمْ كُلَهَا على 
مقتار ورا ات كنف فيا بالأقَلٌ منْ بَلْكَ الأعْمَالٍ وَبَقيَتِ الأغْمال 
كُلْهَا رَائدَةٌ على الضَرُورَاتِ فَتُصْرَفُ في خالات الثَّرَفِ وَعَوَائِدِهِ وَمَا يَحْنَاجُ إِلَيه 
يرم مِنْ أل الأمصار وَيَسْتَْلِبُونَه مه بأغواضه وَقِيَمه فَتَكُونُ لب بذلك خط 
من الْغْنَى وَقَدْ تَبَيْنَ لك في الْفَصْلٍ الْحَامِسِ في نان الكقيية والررق أن ن الْمَكَاِبَ 
ْنَا هي قَيّمْ الأعمَالٍ فَإِذَا كرت الأعْمَالُ كَثْرَتْ قِيَمُهَا بَيْنهمْ فَكَثْرَتَ مَكا 
صَرُورَةٌ وَدَعَمهُمْ أخوال الرفْهِ والْنَى إلى الثّرَفِ وَحَاجَاتهِ مِنَ التَأئْق في 00 
َالْمَلايس وَاسْتَجَادَة الانيّة وَالْمَاعُونِ وَانْحَاذِ الْحَدَم وَلْمَرَاكِيٍ وهزه. كلا عفان 
لفن نهنا ويعار المََرَُ في صناعتها ايام علهبَا ف 3 َنْقَ ساق الأغمالٍ 
وَالصنائع وَيَكْثْرٌ دحل المضر وَحَرْجُهُ وَيَحْصْلُ الْيَسَارٌ مُْتَجلي ذلك مِنْ قبل 
أمْمَالبه . وَمَتَى رَادَ الْعُمْرَانُ زَادتِ الاعْمَالٌ ثَانِيَة نّم زَادَ الثَرَفُ تايعاً لكشب ! 


لد ©5688 ندا 


وَزَاْت ع 00 لطت لقان ل كر رَادَتَ قينا 0 
الزيَادة الثّانيّة ولا د 5 الأعْمَالَ الرائدَة كلها د ا ف وَلْنَّى بخلاف 
الأغمال الأضليّة يني : تحْمَصٌ بالمقاش . فَالْمِصُرٌ إِذَا فَصُلَ بِعُمْرَانِ وَاحدٍ فَفَصْلَه 
بزيادة كشب وَرفْهِ بعوائد مِنَ الَف لا تُوجدُ في الآحَرِ فُمَا كان عَمْرَانَهُ مِن 
الأمْصَار أَكْثْرَ وَأَوْفْرَ كان حَالُ أله في الثَّرَفِ أبْلَعَ منْ حَالٍ المضر الذي دُونَهُ على 
تير وَاحدةٍ في الأصَافٍ . الْقَاضي مع الْقَاضِ وَالتاجرمَعَ الاجر 0 َ 
الضانع وَالمُوقيَ مَعَ السُوقِيّ والأمير مَعَ الأمير وَالشُرَطِيْ مع السْرَطِييْ ٠‏ وا 

ذلك في الْمَغرِبٍ متلا بخال فلن م برها من انضاره ل ا 
نّجذ بَيْنبُمَا بَؤنأ كثيرأ على الْجُمْلة . ثم على الْحُصُوصِياتٍ فال الْقَاضِى بِفَاسَ 
أوْسَعُ مِنْ حَالٍ الْقَاضي بِتلْمُسَانَ وَهكَذًا كُلُ صنْف مَعَ صنْفٍ أهله . وَكذًا أيضاً حال 
. نَلصُمَانَ مع وَهْرَانَ أو الْجَرَائْرِوَحَالُ وَهْرَانَ وَاْجَرَئِِمَعَ مَا دُونبُمَا إلى أن تَنتِيَ إلى 
كردا لين اغْتمَالَهُمْ في صَرُور مْرُورِئاتٍ (" مَعَاشِهمْ فُقَط وَيُقَصرُونَ عَنْهَا . وَمَا ذلك 
. إلا لتَقَاوتِ الأممَالٍ فيبًا 27 كلها أسْوَاقٌ للأعْمَالٍ . وَالْحَرْجٌ في كل سوق على 
نسَيته فَالْقَاضِي فَاسَ دَخْلَهُ كِنَاءُ خَرْجِه وَكَذَا القاضيئ يتَلْمْسَانَ وَحَيْتُ الدُخْل 
َالْخَرْجُ أَكْدرُ تَكُونٌ الأْوَالٌ أغظم وَهُمَا يفَاسَ أَكثَرُلََاقِ سُوقٍ !" الأعْمَالٍ بمَا 
يَدْعُو إِلَيْهِ الترَفُ فَالحْوَالُ أَصْحَمْ . ثم هكدًا حَالُ وَهْرَانَ وَقُسَنْطِينيةٌ وَالْجَرَائر 

وَسْكرَة على تي كما ناه ى الأخضار الى لا توفي 7" أمالها بضَرُورَاتهَا. 
وَلا تَعَدُ في الأمْصَار إِذْ هي مِنْ قبي الْقَرَى وَالْمدَر . فَلِذلِكَ تجدُ نّجدُ أفلّ هذه الأمصَار 

الصغيرَة صُعَفَاء:الأخوال مُتَقَاربِينَ في الْمَفْرَ وَالْخَصَاصَة لما أن أَعْمَاليُم لآ تفي 

. وفي النسخة البازيسية : ضرورات‎ ) ١ 


(*) وفي النسخة الناريسية : سائر الأعمال. 
"( 4 ) وفي النسخة الباريسية : تفي . 
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يصرورائية :ولا فصل ما تاتون كنبا لا تَنْمُو مكاسم يُعْ . وَهُمْ لذلكَ مَسَاكِينٌ 
مَحَاوِييجٌ إلا في الأقَلٌ النْادِر. وَاعْتبِرْ ذلك حَنّى في أخوال الْمُقرَا ولسوا فَنّ 
السّائلَ :بفَاس أَحْسَنُ خالا مِنَ السّائْلٍ بِتَلْمسَانَ أو وَهْرَانَ . وَلَقَد شَاهَدْتٌ بِفَاسَ 
لوال يَسْالُونَ أ ام الأضَاحي أَنْمَان ضُحَاتَامْ وَرَائِتيمْ يَساَلونَ كثيرأ منْ أحْوالٍ 
الْرفٍ وَاقْتراح لماكل مِثْل سُوَالٍ اللحم وَالسَمْنِ وَعلاج الطبخ وَالْمَلابس وَاْمَاعُونٍ 
كَالْفرْبَالٍ وَالآنيّة . وَلَوْ سَألَ سَائلَ مِثْلَ هذًا بنَْممَانَ أو وَهْرَانَ لستكِرَ وَعُنفَ 
وزْجر . وَيَْلُْنا لبا امد عن وال الْقَاِرَة وَمِضر مِنَ التَرَفٍ وَالْفنَى في عَوَائدمْ 
ما يُقَضَئ " منة الْعَجَبٌُ حَتْئ أنْ كثيرأ من الْفُقَرَاه بالْمَغرب يَنْزِعُونَ من الثقلة إلى 
ِضرلذلِك ولمَا لمم مِنْغَأنَ الف بنضر أَغظمٌ من غَيِرها . عت العامة من 
الئاس أن ذلك لزيّادة إينار في أفلٍ تَلْكَ الآقاتٍ على غَيْرِمْ أو أمْوَالٍ مُحْمَْنة 
لديم" . َنم كر صَتقَةٌ وإيثارأ مِنْ جَمِيع أهلٍ المْصَار وَلْيْسَ كذلِكَ وَإِنْمَا هُوَ 
لِمَا تَعْرفَةٌ م ف أن عُمْرَانَ مضْرٌ وَالْقَاهرَة كدر مِنْ عْمْرَانِ هذه الأمصار الى لَدَيِكَ 
عَظَمَتُ لذلك أَغْوَالب.. وأا حال الذخل وَالْخَرْحَ فَمْتَكَافَىة في ججميع الأمصار 
رتش عطم اللاخل كم الخ ووالتكس وك عكع الدخل ولدرع اليك 
أحُوَالٌ الساكن وَوسَعَ المضرٌ . كل شَيْء يَبلقُكَ منْ مِغْلٍ هذا قلا تنكزة وَاعتبرْه 
ِكَخْرَةٍ الْعُمْرَانِ وَمَا اه المُكَاسَبَة لتم يَعبل شيننا البذل 
وَالإبِثَارٌ على مُبْتَفِيه وَمَثْلَه مَأ الْحَيَوَانَاتِ الْعْجْمِ مَعْ بيُوتِ الْمَدِينَة الْوَاحِدَةٍ 
وكين تَختَلِتُ أخوالَا في مَجْرَانهَا أؤ عَمَْنهَا َنَ مُوتَ أهل النّعم والقرْوة 
َاْمَوائد احص(" مِنها تَكثْرٌ ايها وَفْنيتها بنذ الْحُبُوبٍ وَسَوَاقطٍ القْنَّاتِ 
فيزم عليه عاشي الل لقاش وبحي وها عضائب الور فى روح 
بطانا وتكلى: كيم ورا وَييُوتُ أَهْلٍ الْخَصَاصَة وَالْفْفَرَاه الكاسدة . ْرْافْ 


. وفي نسخة أخرى : ما نقضي‎ )١( 
. وفي النسخة الباريسية : لطمو الأموال في تلك الافاق . وإن الاموال مختزنة لديهم‎ ) * ( 
. وفي النسخة الباريسية : الخصيبة‎ )* ( 
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لا يري بايا دبيبٌ ولا يُحلقَ بجَوْها طائِرٌ ولا َأوي إلى رَوَايَا وهم قار 
وَل هِدّة”"' كما قَالَ الشّاعِرٌ : 1 
تَسْقْط الطْيْرُ حَيْتُ تلتّقط الب وَتَعْمَى .. منازل الْكَرْمَاة"*. 
فََأَمْلُ سر الله تان في ذلك وَاعْتَبِرْ غَاشِيَةَ الاناس" سي بعَاشيَة الْمُجْم من 
الْحَيَوَانَاتِ وَقْنَاتِ الْمَوَائدِ بفَضَلَآاتِ لوز ق وَالترَفٍِ وَسبُولِتَا فلل مذلا" 
لاسْتغْنَائيمْ عَنْهَا في الاكثّر لوْجُود أَمْتَالِهَا لدب نب وال أن انماع الأخوال وَكَثْرَة 
نّمم في الْعُمْرَانِ تَاعٌ لكَثْرْتِهِ واللّه سْبْحَانَة وتَعالى أَعْلمُ وَهُوَ غَنِيّ عن الْعَالَمِينَ 


الفصل الثاني عشر 


في أسعار المدن 
ِعْلمْ أن الأسْوَاقَ كُلَبَا تَمْثَملُ على حَاجَاتٍ النّاس فَمِنْهَا الصُرُوريٌ وه 


اال و 


الأقْوَاتُ من الْحنْطَة ومَا مَعْنَاهَا كالباقلاء وَالْبَصَلٍ وَالُوم وَأشْبَاهِهِ وَمْْبَا الْحَاجِيُ 
وَالكقال فثل لقم وَالْمَوَاكه وَالْمَلَآ بس َالْمَاعُونٍ وَالمرَاكت ويَائن المضائ 
وَالْمتباني فإًِا تبحر المضرٌ وَكثْر انه رَحَْتَ أسْعَاز الضرُورِ من القوتٍ وا 
في مَعْنَاهُوَغْلْتْ أسْعَارٌ الْكُمَالِيَ من الأدم وَالْفَوَاكه وَمَا يَنْبَعهَا وَإِذا قَلَّ سَاكِن لمر 
وَضكْف عُمْرَائُه كان الآند بالعكس من ذلك ؛ وَالكبَبٌُ ف ذلك أن الْحُبُوتَ من 
صَرُورَاتٍ الْقُوتٍ فَتَتوفْرُ الدُوَاعى عَلى انَخَاذْها إِذْ كل أَحَدٍ لآ يبل قُوتَ نضيه ولا 
قُوتَ مَنْزْله ره أو سَنَّته فَْعُْ انَخَادُها أل المضر أَجْمَعَ أو الاكثْرَ منبُمْ في ذلك 
المضرأَوْ فيا قُرْبَ من لا بد منْ ذلِكَ 00008 
بَيْته فَطْلَةٌ كبيرَةَ نَسْدُ خَلَةَ كثير ين منْ أغل ذلك المشر فَتَفْضُلُ الأقوَاتُ عَنْ أل 


(١اففي‏ في النسخة الباريسية وردت هذه العبارة ٠‏ يأوي إلى أسراب بيوتها فأرة ولا هر ». 


ه56 د 


المشرمِنْ عَيرِمَاك فترحْصُ أمْعَارُها في الَْاِب إل ما يُصيبها في بغض السنِينَ من 
الآفاتِ السْمَاويّة وََوْلا ابكار الئاس لا لمَا يُنََقَعْ منْ تلْكَ الآفَاتِ لَبَذلْتْ كُونَ ' 
من ولا وض لكثْرتها بكفْرة اَن . وما سراف من الاقم الاك وا 
لَِا لا َعُمُ يبا الْبَلْوَى ولا يَسْتَفْرِقُ انَحَادُهَا أَعْمَالٌ أل المشر أَجْمَعِينَ ولا الكثيرَ 
مهم ثم إنْ الْمضْر إِذَا كانْ مُسْتبْحرأ مَؤقُورَ الْمُمْرَانٍ كثِيرَ حَاجَاتٍ الثْرَفِ تَوَفْرَتْ 
جل الثواني عل طلب جلك المرايق وَالاسْتكتار منهَا كل بِحَسَب عَاله فيَقِصْرٌ 
المؤجُوة مِنّْهَا على الْحاجاتٍ قُصُوا بالغ كمد الْمُستامونَ لها وه ليله في 
تسيا تدج أخل الأغراض وَينِذُلُ أهل الدفه وَالشرَف أثمانها بإشراف ف الملا 
لحاجتيم ليها أكُْر من غَْرمْ فيقعْ فيا الام“ كما ترا .وأا الصَائع مُ وَالأعْمالٌ 
أنضا ف الامضان المؤفورة الفتران قفتت الغلا فيا مود كلاق الأول كر 
الْحَاجَةِ لمَكَانِ الثَرَفِ في المشر بِكَشْرَة عُمْرَانِِ . وَالثّاني 1 زُ أهلٍ الأغمّال 
ِدْمتِيم'" وَامتبانِ أنْمّسِيمْ لِسبُولة المَعاش في الْمَدِينِ يكثرَة أقْوانهَا . وَالثَالتُ 
كُْرَة الْمَُرِيَ وكَْرَة حَاجَانِيم إلى امتهانٍ غَيْرمْ إلى اسْتعْمَالٍ الصُناع في مبَنهم. 
فيَئِذْلُونَ في ذلك لآل الأعمّال أَكْثَرَمِنْ قيمّة أَعْمَاليْ مُرَاحَمَةٌ وَمُنَافْسَةُ في الاسْتِمَْار 
بها تر َال لصن وَأ الْرَفٍ وَتفْل تال وتَكثرتَقَاتُ أفل البشر في 
ذلكَ.. وَأمّا الامْصَارٌ الصَعِيرَةٌ وَالْقَلِيلهُ السّاكن فَأقْوَائئْ قَلِيلةٌ لقلّة الْعَمَلِ فيبَا وَمَا 
يتوْمُونَهُ لصف مِضْرهمْ مِن غدم الْقُوتِ فُيََمَسَكُونَ يما يَحْصّلُ منه في أَئْدِيبم 
1 وَيَحتَكِرُونَهُ تعر وجُوده لديم وبأو له تَمئه عل منتامه + وأقا زافق فلآ دعو 
ليها أئْضاً حَاجَةٌ بقل" الشاكن وَضُمف الآخوال فلآ تَنقْقُ لَدَيِينْ سُوقُهُ فيَختَصٌ 
بالرُخْص في سعره . وَقَد يَدْخُلْ أئضاً في قيمّة الآقوَات قِيمَةٌ ما يَعْرضُ” عَلَيْبَا 
من الْمُكُوس وَالْمَغَارِمِ للسُلْطانٍ في الأسْوَاقٍ وَبَابٍ الْحَفْرٍ وَالْحَيَاةِ في في منافع وصُولِبَا 


. وف نسخة أخرى بخدمتهم‎ )١( 
. لقلة‎ ٠: وفي نسخة أخرى‎ )5( 
. وفي نسخة أخرى : يفرض‎ )©( 
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عن ليوات لما يمشيئ”". بذاك كانت العاف الأنضار أغلى بن الأشمارفي 
ْبَاديّة إذ الْمَكُوسُ وَالْمَعَارم وَالْفرَائِضٌ قليلةٌ لديم أو مَغدُومة. وكثْرَئهَا'' في 
الأنْصَارٍلآ سيّمَا في آخر النُؤلّةِ وَقَد تَدْخُلُ نضأ في قيمةٍ الأقْوَاتِ قِيمَةٌ علاجبًا في 
القلح وَيُحَافْظَ على ذلك في ُمْعَارهَا كُمَاوَقَمَ بالأندلس لبذًا الْمَيْد . وَذلِكَ أَنبُم لما 
ألجَاَهمُ النُصَارَى إلى سيف البخر وَبلاده الْمنَوَعرَةِ الْحَبِيئٌة الرْارعَة النّكِدة الات 
كوا لهم الأ الرَاكِيةٌ اباد الطَئِب فَاحمَاوا إلى علاج المَارع والقنِ 
لإشلاح نَبَاتبَا وَفلْحبَا وَكانَ ذلكَ الْعلاجُ بأَعْمَال ذَاتِ قير وَمَوادُ منْ البْلٍ وَغيْرهِ 
ا مَْنةٌ وَصَارَت في فلم نَققَاتَ لبها خَطرٌ قَاغة عَتَبَرُوهَا في سغرهم . وَاخنْصٌ قطرٌ 
الاندأّس بالْغلاء مُنْذُ اضْطرَّهُمٌ النُصَارَى إلى هذا الْمَعْمُورِ بالإشلام مُعَ سَوَاجلِبَا 
لال ذلك . وَيَحْسبٌ النّاسٌ إِذَا سَمِعُوا بِغَلاء الاسْمَار في قُطْرِهمْ أَنْهَا لقلة الأقوَات 
وَلْحبُوبٍ في أَزضيمْ ولس كذلك ة ب أكترأفل مور فلحا فيما عَلِمَنَا فوم 

عَليْهِ وَقل ل أن نْ يَخْلْوَ منبمْ نَهُمْ سُلْطانَ رق غَ دان 0 أو فلج | إلا 0 
أَهْلٍ الصّناعَاتِ وَالْمبَنِ أو الطرَاء عَلى الْوَطْنِ من الْقُرَاة اْمُجَاهٍِِين لبن 
َخَْصْبُم السلْطانُ في عَطَائيمْ بِالْمُولَة وه أقوَانهُمُ وعُلُوَاتُمْ مِنْ الزوع . وَإنْمَا 
السّبَبٌ فيغلاء سغر الْحُبُوبٍ عِنْدَهُمْ مَا ذَكْرْنَاهُ . وَلَمّا كانت يلاد الْبَرْبَرِ يالمكس ' 
من ذلِكَ في ركام منَايتيم وطيب أَرْضيم ازتَفعتَ عَنْهم امون ذل في المج مع 
كثْرَته وَعْمُومَتِها" فَصَارَ ذلك سَبْبا لرُخْص الأقْوَاتِ بِبَلْدِهمْ « وَاللّهِ مُقَدْرٌ الليْلٍ 
ار ركو لراعة لقان يك اه 


. وأبواب أخرى:: وأبواب الصر وللجباه في منافع يفرضونها على البياعات لانفسهم‎ ٠ وفي نسخة أخرى‎ )١( 
: . وبالعكم, كثيرة‎ ٠ (؟) وفي نسخة أخرى‎ 
. (ع) وفي نسخة اخرى : عمومه‎ 
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الفصل الثالك عشر 


"هرو هل" لنادية غن: مانتن سكنى المصر ا لكثير العمران 

وَالسّبَبُ في ذلك أن ال مام بكر ترّفة كنا فكشناة وتكدد 
حَاجَاتُ سَاكِنِه مِنْ أَجْلٍ التَرف . و: تماد بلك الْحَاجَاتُ لما يدعو ليها مَنقَلِبُ 
50 مير فيه اعمال أن مَعَ ذلك عَزِيرُةٌ والْمَرَافقُ غَاليَةٌ ازْدحَام 
الأغراض عَلَئِهَا مِنْ أجل الَّرَفٍ وَيالْمَغَارِم الشأطانيّة التي و 2 


٠‏ . وَالْمَيَاعَات وَرُ في قن المبيمات وَيَفظم فيا الفلا في المرافق والأؤقا 


وَالاعْمَالٍ فتَكْثرُ لذلك نَقَقَاتُ سَاكنه كَثْرٌَ بَالغْةَ على نشبّة عُمْرَانهِ . وَيَعْظُمُ خَرْحُهُ 
يتاع جيني إل اما كيلع ته وعال في روات عنم تار 
نتم !". وَالْبَدَويُ لَمْ يَكُنْ دَخْلّهُ كثيرأسَاكنا. بمَكا ن كاد الأسواق في الأعمالٍ 
ني هي َب الكدن فل ل كنبا لامالا ير َي ِنْ أل ذلك سَكُنَى 
المضر الكبير لِغْلاء مَرَافقه وَعَرّةِ حَاجَاتِهِ . وَهُوَ في بَدُوه يسك لَه بأقَلٌ الأغمال 
نه ليل عاد الثَرفٍ في مَعَاشه وَسَائرٍ مَؤُوييه " فلا يَضْطَبُ إلى الْمَال وَكُلّ مَنْ 
ع تَعْوْفَ إلى المضر وَسُكْنَاهُ مِنَ الَْادِيّة"' فَسَرِيعاً ما يَظْبَرُ عَجْرْهُ وَيَفْنَصحٌ في 
د 00 من تل الال وَيَحصَلُ لَه مِنْهُ فق اْحَابةٍ وَيَْري إلى 
: 0 من الئْعةٍ وَالعََفٍ فحِيئذِ يََِلُ إن المضر لظ 
اله مَعَ أحُوَالٍ أله في عوَائِدِهِمْ وََرَفمْ . وَهكُذَا شن بتاءة عُمْرَانِ الأمْصَار . وَاللّه 
بَكُلُ شَيْء مُحيط 3 

+ . وفي نسخة أخرى ؛ الاقوات‎ )١( 

(؟) وفي نسخة أخرى : مؤنهم . 


(؟) وفي نسخة أخرى ؛: من أهل البادية . 
(4؛) وفي نسخة أخرى ؛ تقدم . 


لسااهةة سد 


الفصل الرابع عشر , 
في أن الأأقطار في اختلاف أحوالها بالرفه والفقر مثل الأأمصار 
إِعْلْ أَنّْ مَا تََفْرَ عٌمْرَانَه من الأقطار عل 0 في جبَاته 0 0 
انْمَعَت أَْوَالَ أفله وَكثْرَت موا وَأمْصَارُهُمْ وَعَظَمَتَ ذُوَلُْ وَممَالْكُهم . وا 

في ذلك كُلْهِ مَا ذَكَرْنَاهُ منْ كَثْرَةٍ الأعْمَالٍ وَمَا سَيَانِى ذ 0 

يَفْصْلُ عَنْهَا بَْد الوا الصَّرُورِئاتِ في حَاجَاتِ السّاكن من الَْضْلَةِ الْبَالِفةِ عل 
مفدار الْعمْرَانِ وَكثْرَتهِ فيعُودُ على الئاس كسبا يتان حَسْبَمَا نكر ذلك في مضل 
المعاش وَبَِانِ الرّْقوَالْكسْب فَيمََيُْ الوه ذلك وَبَمسعٌ الخال وَيَجِيء الثَرفُ 
َالغنَى وَبَكثْر اْجبَايةُ لول فاق الأسْواقٍ فيكُثْرٌ مالها وَيَشْمُح سلْطانهَا وتََفنَ 
في انا الْمَعاقل وَالْحْصُونٍ وَاختِطاطٍ الْمُدْنِ وَتَمْييدِ الأفصار. وَاعتَبِرُ ذلِكَ 
بأفطار الْمَهْرِقٍ مِْلَ مِصرَوَالهَام وَعرَاقٍ الَْجم والْنْدِ وَالصَينِ وتاي الشّمَالٍ كلها 
وَأقُطارقا وَرَاءَ الْبَحْر الرُوِيَ لقا كر انا كين 0 فيب وَعَظْمَتٌ 
0 وَتَعَدّدَتَ مُدُنْبُمْ وَحَوَاضْرهُمْ وَعَظمَتٌ مُتَاجِرَهُ هم وأخوالم ٠‏ فَالْي 
تفاهدة لبذا العند من وال ثخان الأق اللشرائقة الوارودين خل المشلفين 
بِالْمَغْربٍ في رفَهيمْ وَانْمَاعِ أخزليز أكثْرٌ من أنْ يُحيط به الْوَضْفٌ . وَكَذَا تجار 
أهل المشرق وَمَا مبلفا عن أخْوالين وَأمْلمْ متها هل الْمشرق الأقضى مِنْ عرَاقٍ 
الْعجم وَالْهندٍوَالصينٍ فَإِنّهُ ْلُا عنْهُم في تاب الْفِنى وَالرفِْ َرَائْبُ تسر لكان 

بعديثها وَرِمَاتَتلقَى بالاثكار في غالب الأمر . وَيَحْسِبٌ من يشتمها من العائة 
أن ذلك لزيّائةٍ في أمْواليمْ أو لأ الْمَعَادنَ الدعبِيةٌ وَالْفضْيَةَ أكئرُ رضي أو لان 
. دب الأفتمِينَ مِنَ الأمم اسْتَأئْرُوا به دُونَ عَيْرمْ ولي كُذلِكَ فُمَعِدِنْ الذهب | 
)١(‏ وفي بعض النسخ ٠‏ دوليم . ١‏ 


لالاهةة سه 


لي نعْرفهُ في هذِ الأقْطار نما ُوَمِنْ يلاد" السُودانٍ وَهِيَ إلى الْمَغْربٍ أقْربُ . 
وَجَميعٌ مَا في أَرْضِيمْ مِنْ الِْضَاعَةٍ فَإنّمَا يَْلبُوَ إلى غَيْرِ يلإدهم للنّجَارَة . فَلَؤكانَ . 
الْمَالَ عتيدأ مَوْورأ لَدَيِبهَ لَمَا جَلْبُوا بَضَائِعَبَمْ إلى سواه يعون يبا الامْوَال وَل ٠‏ 
امْتَفْنُوا "عن أَمْوْالٍ الئاس بِالْجُمْلّة . وَلَقَدْ ذهب الْمُنَجْمُونَ لما رَأُوا مغْلَ ذلك 
وَاسْتغْرَبُوا مَا في اْمَمْرقٍ مِنْ كدْرَةِ الأحْوَالٍ وَانْسَاعبَا وَوُقُور مالا فَقَالُوا إن 
عَطَايَا الكوَاكِب وَالسَام في مَوَالِيد الْمَمْرقٍ أكثْرُ منْهَا حصّصاً في مَوَالِيدِ أل 
التذرب ولك مَحيخ ِنْ حي المطابقة بين الأشكام انوي الأول 
الأْضيّة كما قُلْناهُ وَهُْ نما أُغطوا في ذلك السبَبَ النُجُومِئْ بين علي أذ قرا 
الكت الأزْضي وَهْوَ مَا ذَكُرْنَاهُ مِنْ كَثْرَةِ الْعَمْرَانِ وَاخْتِصَاصهِ برض الْمَمْرِقِ 
وَأَقَطاره وَكَثْرَةٌ الْعمْرَانِ تَفِيدٌ كُدْرَةَ الْكَسْب بكر الأغمال الى هي سيَبه لِك 
احْتْصٌ الْمَشْرِقُ بالرّفه مِنْ بَيْنِ الآفات لآ إِنّْ ذلكَ لمُجَرّدِ الأئّر النجُوميّ . فَقَد 
فُِْتَ مما أَعْرْنا َك أولا أنه لا يَسْتَقلُ بذلك وأنْ الْمُطِابَقة بَنَ كمه وَعمْرَانٍ 
الأْض وَطَبِيعتها أثرٌ لا بد منْه . وَاعمَرُ حَالَ هذا الَف مِنَ الْممِرَانٍ في قر 
َفْرِيقيّةٌ وَبَرْفَةَ نا خف سَكَنْهَا" وَتَنَاقَصَ عُئْرَائهَا كَيِفٌ تَلَاهْتْ أَُْوَالُ أهلبا 
وَانَنُّوا إلى الْفْقِر وَالْخَصَاصة . وَضْمُفَتٌ حبَايَانها فقت أمْوَال دُوَلبَا بَعْد أَنْ كَانَتْ 
دول الشيفة اومناقة با على ما َلْفَْكَ من الرفه وَكثْرَة الْجِبَايَاتِ وَانْسَاءِ 
الأخوال ف تققاتب وأغطيائيةٌ . حَمَّ َم كانت الآموال تَرْفْمٌ من الْقيْرَوَانِ إلى 
صَاحِبٍ مر لحَاجَاتِهِ وَمهمَاتِهِ وَكَانْت أُمْوَالٌ الذؤلة بحَيْثُ حَمَلَ جَوْكرٌ الْكَاتَبُ في 
شر إل تنح مغر آلف حمل مِنّ الْمَالٍ يَمْتَمَدُ بها لأزرَاقٍ الْجُنُودِ وَأَعْطِيَاتبمْ 
وَتَفَقَاتِ الْْرَاةِ . وَقطرٌ الْمَغْرِبٍ وإِنْ كان في لقي دُونَ أفريقية لم يكن اليل 
في ذلك وَكَانتَ أحْوَال في ذُوَلٍ الْمُوَحُدِ ين مُتسعةٌ وبا يَانَهُ موْهُورَة وَهُوَ لبدًا الْمَْدِ 


)١(‏ وفي بعض النسخ : ببلاد.. 
(؟) وف بعض النسخ ؛ ولاستغنوا . 


(؟ ) وفي بعض آلنسخ ؛ ساكتها . 


سد 0/6 5 مد 


َدُ أَقْضرَ عن ذلك لقصُور الْعُمْرَانَ فيه وتنَاقْصِه فقد دعاب من عُمْرَان البرين قبه 
كر وَنقَصَ عَن مَعْبُودِهِ نتقصأ ظاهرأ مَخموساأ . وكاة أَنْ يَلْحَقَ في أَحْوَاله بمثْل 
أاختوال أفريقية:زقة أن كان عُترانة بتملاهن النكن لدوم إن :يلاد الشوذات فى 
طول مَا بين اموس الأقُصَى وَبَرْقَة ٠‏ هي الْيَوْم كلها 3 5-5 قَفارٌ وَخَلاء 
وَصحَارَى إلا مَا هُوَ ِنْبا يسيف الْبَخْر أَوْمَا يُقَارِبَه من التلُولِ وَاللَّه وَارِتُ الأرْضِ 
وَمَنْ عََئهَا وهُوَ خَيْرُ اْوَارئِينَ . 


الفصل الخامس عشر 
في تأثل العقار والضياع في الأأمصار وحال فوائدها ومستغلاتها . 

إِْلَمْ أنَ تَثلَ الْمقَارِ وَالضْيَاعِ الكثِيرَة لآل الْمْصَار وَالْمُدنِ لا يَكُونْ دفْعَة 
وَاحدة وَل في عضروَاحدٍ إِذ ليْسَ تكون لحن مني تمن التؤوة" ما تَيْلِك به 
الأثلاك الى تحر : رج ئها عن الْحَد ولو َلَت ْوَل في الَف ما عسى أن فب . 
وَإِنْمَا يَكُونْ مُلْكُهم وَتَانْلُّمْ لبا َذريجا إِمّا اران مِنْ آبَائْهِ وذو رَحمِهِ حَنَى 
تتأذى أثلاك الْكثِيرِينَ مِنْبمْ إلى الْوَاحدٍ وأكُرَ ذلك" أو أَنْ يَكُونَ بحَوَال 
لسْوَاقٍ فَإِنَ الْعَقَار في آخر الدؤلة وَأولٍ الأرَى عند فنا الحَامِيّة وَحَرْقِ الاج 
وَنَدايي المشر وى اراب تقل الْعئِطَةٌ به لقلة الْمَنْفمة فيها بتلاشي الأخْوّالٍ . 
تَرْحُصٌ قِيَمَهَا وبتَمَكُ بِالأثْمَانٍ الْتسيرَةِ ويتَخَطى بِالْمِيرَاثِ إلى مُلْك 000 قد 
اسْتَجَدٌ الْمضْرٌ شْبَابَهُ بِاسْتفْحَال 'الدولّة الكَانيّة وَانْنَظَمَتْ لة أُحْوالٌ رَائقَةَ حَسَنَةٌ ‏ 
ل ا ل ا ْ 
َبَا خَطرَلَمْ يَكُنْ في الآوْلٍ . وَهذًا مَعْنَى الْحوَالَةِ فيا وَيِمْ نشخ تايكبابن لنى أل 
. المضر وَلِيِسَ ذلك بسَعْيه وَاكْتِسَابهِ إِذ قُدْرَتهُ جز عن مِثْلٍ ذلك . وام ما فوائدُ 
)١(‏ وف نسخة أخرى ٠‏ كذلك . 


ب ؤه1 ب 


الْعَقَار وال لطع هن يد كاف ايكيا في اجات تغاهد إذ بن لا تبي بغواد 
الثَرَفِ وَأَسْبَايهِ وَإنْمَا هي في الْغَالِبٍ لسَدْ الْخَلّةِ وَصَرُورَة الْمَغاش . وَالّذِي سَمِْناهُ 
من مَشْيَحَةِ لبان أن لْقَصْد احا لكي ينار لضا ل فر الجن ل 
ْنْ يدوك خلقة من الدية الطعفاه'" ليكون مز باغ يه ورذة فيه وهم . 
بفائتته مَا دَامُوا عَاجِزِينَ عَن الاكتسَاب فَإِذًا اقُتَدَرُوا على تَحخصيل الْمَكَاسِبٍ سَعُوا 
اا 0 دما يكونَ من الود من يعجر عن المُككب لف في بدنه أز آفَة 
عل ند تن ذلك انا قوّامأ لحَالهِ . هذًا قَصْدَ الْمُتَرفِينَ في افتنائه .. 
وكا فول مله اجر وال الْميْرفِينَ فل .وَقَد يَحْصّلٌ ذلك مه لايل أ والثادر 
بحوالة الأسْوَاتٍ وَحُصُولٍ الْكَثْرَةٍ الْبَالمُة منْهُ وَالْعالى'" في جنسه وَقِيمَتهِ في المصْر 
إلا أن ذلك ذا حَصَلَ ريما امَدتْ إِلَْهِ أعينُ من الْأمَرَاء وَالْوُلاة وَاغْتَصَبُوهُ في الْغَالبٍ أو 
أرَادُوه على عه مْيه وتَالَتْ أسْحَابَهُ من مَضًا عايب والله َالِبٌ على أثره وهو 
رب الْعَرْش الْعَظِيم . 


في حاجات المتمولين من أهل الأ مصار إلى الجاه والمدا فعة 


وَذْلكَ أن لطر إن عله تا وار إأطار ولط 6ل وَأطْنة أغنى 
أل المر وَرَمَقَنْهُ الميُونُ يذلك وَالفَسَحَت أُحْوَالة في التَرْفِ وَالْمَوَائد اعم ئها 
الأمرَاء وَالْملُوكَ وَغَصُوا به . وما يلبج رمن اقذوان نا ينهم إلى تملك . 
ما بيده وَيُنَافِمُونَهُ فيه وَيَتَحمُلُونَ على ذلك بِكُلُ مُمْكِن حتى يُحَطَلُوهُ'" في 
رِبْقة حك سُلْطَانِيُ وَسَبَبِ من الْمُوَاحَدّةِ ظاهر يُنْتَرْعٌ به مَالَهُ وَأكثَرٌ الاخكام . 
( ؟ ) وفي النسخة الباريسية : والتغالي . وفي نسخة أخرق المغالي . 
( ؟) وفي النسخة الباريسية ٠‏ حتى بحصوله وفي بعض النسخ : حتى يحصلونها - وحتى محصولة والر بقة ٠‏ 
العروة في الحبل . 
حت 85ت 


السُلْطانِيّة جَائرَةَ في الْغَالبٍ إذ الْعَدْلُ الْمَحَضٌ إِنْمَا هُوَ في الخلا الشّرْعيّة وه 

ليك اللي قن كه ٠٠‏ الْخلافَةٌ بدي ثَلاتُونَ سَنَهُ ثم تَعُودُ مُلْكا عصُوضاً » . 

فلا بُدْ حيئئذٍ لصَاحبٍ الْمَالٍ وَالّرُوَة الشّهيرَة في الْعُمْرَانِ منْ حَاميّة تَُودُ عَنْهُ وَجَاهِ 

َنسَحبٌ عَلَْهِ من ذي قَرَابَةِ ملك أو خَالِصَةٍ لَهُ أو عصَبية يتَحَامَاهَا السلْطانٌ 

دمع ارد رار ل 
بِوْجُوه التْخَيلاتَ وَأسْبَابٍ ا وَاللّهُ يَحْكُمُ لآ مُعَقْبَ لحُكْمه 


الفصل السايع 'عشر 


في أن الحضارة في ال مصار من قبل الدول وأنها ترسخ باتصال الدولة 
ظ | 3203 ورسوحجها 0000 

وَالسبَب في ذلك أن الْحَضَارَةٌ هي أحْوَالَ عَادِية زائَدَة على الضْرُورِيٌ مِنْ أحْوَالٍ 
الْممْرَانِ زِيَادةٌ تَتَفَاوتُ بِتََاوْتِ الرفهِ وَتَفَاوْتٍ الامم'" في القلة وَالْكثْرَةِ تَقَاوَتا غَيْنَ ‏ 
مُنْحصر وَبَقَعُ فيا عِنْدَ كثْرَة اد في أَنْوَاعبا وَأصْنَافبَا فَكُونَ بمنْزلة الصنائع 
وماج كل صف ِنْبا إلى الوقة عه والميرة فيه وقد ما, يتريد مِنْ أْنَافبَا 
تَرَيدُ أل ا وَيَتَلوْنّ ذلك الجيلٌ يبا وَمَتَى انْصَلْتٍ الْأيْامُ وََعَاقَتْ تِلْكَ 
الصّناعَات”' حَذَّقَ أولئكَ الصُنْاعٌ في صناعَتِيمْ وَمَبَرُوا في مَعْرفْتبًا وَالأعْصَارٌ بطولبا 
وَانْفمَاح مدا وَبَكْرِير أَمْثَالبَا تَزِيدُها اشتخكاما وَرُسُوحا وأكُثَرمَا يَقَعُ ذلك في 
الأنضار لامتجار الْمُمْرَانِ وَكَثْرَة الرفْهِ في أغلبا . ذلك كُلَهُ إِنْمَا َجيء منْ قبل 
. الدولّة لآنْ الدؤلة نَجْمَعٌ أَموَالَ الرّعيّة وتَنْفقَهَا في بطاتها رجالا و نَم أحْوَالمْ 
الْجَاهِ رمن لمعا بالْمَال يحون دخ تلك الأمْوالٍ منَ الوعاياوَحَرجهَا في 

. وفي النسخة الباريسية : الحكم‎ )١( 


(؟ ) وفي النسخة الباريسية : تفاوت الآمر. 
( *) وفي النسخة الباريسية : الصبغات . 


لأكة سه 


أل الدّولة َم في مَنْ تَعَلَقَ 00 المشر ومُمْ الآكثْرُ فَعْظمٌ لذلك نَرُوتَهمْ 
| وَيَكُثْرُ اهم وَتَنزْيْدُ عَوَائْدُ التَرّف وَمَذَاهِبُهُ وَنَسْنَحْكِمُ لَدَيْهِمْ الصّنَائَعُ في سَائِرِ 
: فنونه وَهذه هيّ الْحَضَارَة . وَلبدًا جد 4 الاذهنا: وَالقق ف الْقَاصِيَة ة وَلْوْ كانت مَوْفُورَةٌ 
الْمُمْرَانِ تَغْلبُ عَلَيْهَا أَخوَالٌ البتاوة وَتَبْعُدُ عن ةك بخلاف 
الْمُدْنِ الْمُتَوَسّطَة في الأفطار الّتَى هي مَرْكرٌ الدّولة وَمَقَوُها وَمَا ذَاكَ إلا لِمُجَاوَرَة 
الشلطان بم وَْيِض أَنواله فم كالماء دف جن عاقرت نأض إلى 
أن يَنَِْيَ إلى الْجُقُوفٍ على الْبَْدِ وقد ْنَا أنْ السلطان وَالدولةٌ شوق للَْالم . 
َالَضَائعْ كُلبَا مَوْجُودَة في السُوقٍ وَمَا قَرْبَ مِنْه وَِذَا أْعدَتْ عَنِ السُوقي أفُتقدتِ 
آلبصَائعٌ جُمْله ثم إنْه دا اَصلتْ لَك الدؤلة وتَعَاقتَ مَلُوكُبَا في ذلك اليضر وَاجدأ 
بَعْد وَاحِدِ اسْتَحْكُمَتٍ الْحَضَارَةَ فم وَزَادَت يوخا وَاعْتَِّرْ ذلك في الْيَبُودِ لَمَاطَالَ 
| مُلَكُهُمْ بِالْشّام تخوأ من آلف وَأرْيَعمِائّةِ سَنْةِ رَسَحْثْ حضَارَتهمْ 7 في أَخْوَالٍ 
. امتقاش وَعوَائدهِوَلتئن في صناعاته مِنَّ المطام والملابس وَسَائِر وال الْمَزلٍ 
حََّى إِنهَا لْْحَذُ عنْبمْ في الغَالِبٍ إلى اليم . وَرَسَحْتٍِ الْحضَارَةٌ أيضاً وَعَوَائدُهَا في 
. الشّام منهُم وَمِنْ دَوْلَةِ الرُوم بَعْدَهُمْ ستْمائّة سَنَةٍ فَكَانُوا في غَايَة الْحِضَّارَةِ . وَكذْلِكَ 
أيضاأ الفط دام مُلكهمُ في الْخَلَِة انه آلافي مِنَ السنينَ فُرَسَحَت عَوَائدُ اْحَضَارَة 
في لدجم مضر وَأْقبَهمْ ها مَك اليونَانٍوالرُوم ثم ملك الإشلامُالناسخ لكل فلم 
تَزْلُ عَوَائْدُ الْحَضَارَةِ يبا مُنْصِلَةٌ وَكذلكَ أيْضاً رَسَحْتْ عَوَائدُ اْحَضَارَة 0 
ْ لإنّصال كول العَربٍ يبا مُئْدُ عمد الْعمَالقَة وَالَّا بَة آلافأ منَ السنِينَ وأ عق : 
مِضْرّ. وَكُذلكَ الْحِضَارَةٌ بِالْعرَاقٍِ لانْصَالٍ كولّة النْبط وَالْفْرس يبا مِن 9 
الْكلْدَانيينَ وَالْكِيَانِئُة "" والكِسْرَوئة َب بَمْدهُمْ الآفأ ‏ مِنْ انين فَلْ يَكْنْ على 


. الكينية‎ ٠ وفي نسخة أخرى‎ )١( 


ا 1 


وَجْْه الأرْض لهذا الْعَهْد أخضّة” م أَهْلٍ اام َلْعرَاقٍِ وَيِشر وكذا ينا 6 
ش عَوَائْدٌ الْحَضَارَة وَامتشكيت بالاندس لانُصَال الدّوَاً لّة الْعظيمّة فيبًا للقوط ثم 

مَا أَعْقبَهَا من مُلْك بن مي الما لين كا نكري مالسل فيا 
0 قر 0 ل يكن بها قبل الإشلام 


أل بر أل الضّاحيّة لَب طَاعَة ع يمك فكاو ع قل وَأَوْقَار "وأ 
الْمَفْرِبٍ لَمْ تُجَاورْهُمْ كولَة وَنْمَا كانُوا يَْعَنُونَ بطاعَتيم إلى الْقُوطٍ مِنْ وَرَاء الْبَحْرِ 
وما جاء الله بالإشلام وَملكَ الْعرَبٌ أفريقيّة وَالْمَغْربٍ لَمْ يبت : نب لك لعز 
إل قليلا أوُلَ الإْلام وكَانُوا لذلك الْعَْد فى طُور النذاوة ومن اسْتَقْر مدي بأفريقئة 
وَالْمَفْربٍ لَمْ يَجدٌ ببِمَا مِنْ الْحَضَارَة مَا يُقَلّدُ فيه مَنْ سَلْفَهُ إِذْ كانوا 0 
في البتاوة ثم انتقض بَرَابِرَة الْمَفْربٍ الاقْصَى لأقْرَبٍ الْعُبُود على مَيْسَرَة الْمُطَفِرِيٌّ 
يام هسَام بْن عَبْدِ الْمَلِك وَلَمْ يُرَاجِمُوا أمرَ الْعَرَب بَعْد وَاسْتَقَلُوا يأثرأنْمُسْمْوَإن . 
بَايَعُوا لإذريس فلا تُعَد دوت فييم عَرَيِيةُ لآنّالْبَرَابرَ هم الِّينَ توَلُوها وَلَمْ يكن 
مِنَ اقرب فيها كثيرٌعددٍ وَبَِيتْ أَفريقية َال ومن لهم مِنَ الْعرّبٍ فُكانَ لَه 
من الْحَضَارَة بَعْض الشَّيْء بمًا حَصَلَ لَهُمْ من ثَرَفٍ املك وَتَعِيمهِ وكُْرَ عُمْرَانٍ 
لفان ورت ذلك عدم كا ف صَْاجَةُ من بيجم ولك كل ليل لم يبل ١‏ 
أَرْبعَمانَة سَنَةِ وَانْصَرْمَتْ وَوُلَتيمْ وَاسْتَحَالتْ صِبْفَةٌ الْحِضَارَة بمَا كانت غَفْرَ 
مُسْتَحْكمَةٍ وَتَقَلَْ بَنو الْعَرْبٍ الْلاليِينَ عَلئَِا وَحَربُوها وَبَقِى أَنْرَ حَفيّ من 
حضَارَة الْممَْانٍ فييَا وإلى هذا اليد يُونِس فِيمنْ سلف له بلقل أو الَْرَوانٍ أو 
00 ا م الع اه 
َمَيرْهَا الْخضْري الْبَصِيهُ بها وَكدًا في أكثر أمصَار أفريقية وَلئِسَ كذِلك في 


جاطا لاس ب لوست مصمها ل .أ بعصم ل 


0 | 
(؟ ) في النسخة الباريسية : وأوفاز. وفي نسخة-أخرى ؛ قلعة وافان .وفي نسخة غيرها ؛ قلعة واوفار . وفازج 
فازة ٠‏ بناء من خرق وغيرها تبنى في العساكر . 


1# 5 مسمم 


مرب وَأمْصَاره لرسوخ الثؤلة بأفريقية أكثْرَ أمدأ مَنْدُ عبد الأغَايَة لهي 
وَصَنْاجَة أن مرب فَالتل لي مَنْذٌكؤلة موحد ين من الأثلس خط بي 
من الحضَارَة وَاسْتَحَكُمَت به عَوَائِدُها بمَا كَانَ لِدَؤلتيمْ مِنْ الاشتيلاء على يلاد 
الاندلس وَانْتَقَلَ الْكثِيرٌ مِنْ أفلبا إِلَثِمْ طؤعاً وَكُرْهاً وَكَانَتْ مِنْ انّسَاعِ النُطاقٍ 
ما علِمْتَ فَكَانَ فيا حظ صَالحٌ مِنَ اْحضَارَة واتخحكامها وَمعْظمبَا مِنْ أل 
الأندلس ثُمْ انْتقل أهلُ شَرْقٍ الأندلس عِنْد الي النصَارَى إلى أَفْريقية فَأبْهُوا فيبًا 
وَيأَمْصَارِها مِنَّ الْحَضَارَةِ آنَارأ وَمُعْظَمُهَا نونس امْترّجْت بحضّارة مِطْرَوْمَا يَنُْلَهُ ‏ . 
الْمَُافرُونَ منْ عَوَائِدهَا كان بذك لِلمغرب وأفْريقِية خط صالخ مِنْ الحضَارة ظ 
عَفَىَ عَلَيْهِ الْخَلاُ وَرَجَ م إلى أعْقا يه وَعَاد الْبَرْبِرٌ يِالْمَغْربٍ إلى أَدْيَانبمْ من البتاوة 
وَالْحْشُوبَةِ وَعلى كُلْ حال فَآنَارٌ الحضَارَة يأفريقية أكثْرُ منْها بالْمَفْربٍ وَأَمْصَارهِ لمَا 
تتَاولٌ فيا مِنَ الول السالقة أكثر من الْمَغْرِبٍ وَلقُدبٍ عَوَائْدهمْ مِنْ عَوَائِد أل ضر 
ْرَةِ الْمُتَرَدّدِين يَيِنهُمْ . فُتَفْطَنْ لهذًا السّرّفَِنَه حَفِيٌ عن الئاس . وَاغْلْ أنّهَا أمُورٌ 
مُتَنَاسِبَةٌ وه حَالُ الدّولة في الْقوْة وَالضّعْفٍ وَكَثْرَة الآمّة أو الجيلٍ وَعِطَ الْمَدِينّة أو 
المضر وَكَثْرَة النمة وَالْيَسَارِ وَذلِكَ أَنَّ الله وَالْمُلكَ صُورَةٌ الْحَليقَة وَالْمُمْرَان 
كلها اذه لها ِنَالرعايًا والأخصار وسار الوا انول الاي عاد علي 
وَيَسَارُهُمْ في الْغَالبٍ مِنْ أسْوَاقيمْ وَمَتَاجِزِهم وَإِذَا أاض المُلْطَانُ عَطَاءَ وَأمْوَالَهُ في 
أفلها ابت فم وَرَجَعتْ لي لم نِم مه في ذَاِبَةٌ عنم في اجات والْخرَاج” 
عائدة عَلئِمْ في الغطاء فُعلى نسْبّةِ حَالٍ الئولة يَكُونُ يسَارٌالرُعايَا وَعلى يَسَارِ 
الرّعَايَا وَكُثْرَتَهِمْ يَكُونٌ مَالُ 0 وَأَصْلْه كُلَهُ الْعمْرَانُ وَكُثْرَئهُ فَاْتَرْهُ وَتَأَملَهُ في 
الدُوَلٍ ت تجذه والله يكم ولا ” مُعَقَبَ لحكمه . ظ 


858 سد 


الفصل الثامن عشر 
في أن الحضارة غاية العمران ونهاية لعمره وانها مؤذنة بفساده 

قَنْ بَيْنّا لك فيمًا سَلفَ أن الْمُلْكَ وَالدُولَةَ غَايَةٌ للْعَصبيّة وأَنْ الْحَضَارَةَ غَايَةٌ 
داو وَأ اَْرَانَ كل ِْ بذاؤة وَحطَارَةوَملْك وُوة "له عر تخئو كه 
أن للشخْص الْوَاحِدٍ مِنْ أَشْخَاص الْمُكُوْنَاتِ عُمْرأ مَحْسُوساً وَتَبَيْنَ في امَو 
وَالْمَنقُولٍ أن الارْبَعِينَ للإنْسَانٍ غَايَةٌ في رايد قُوَاهُ وَنُمُوّها وَأنّهُ إذَا بَلَعْ سن 
الأديِمِين وَقَفَتَ الطبيعةٌ عن أثر انقو انمو يُرْعَةٌ ث2 تخد تقد ذلك في 
اطاط . تلتقك أن التظارة ل المتتان يها كنل له عاية ل يذ ورائها 
وَذْلكَ أن التَرفَ وَالنعْمَةَ إذَا حَضَلا لأهلٍ الْعُمْرَانِ دَعَاهُمْ بطَبْعه إلى مَذَاهِبٍ 
الحضّارَة وَالتَحَلْةَ ئها وَاجضَاَةٌ كما لفت جئ اتن في رف وامتجادة 
أخواله وَالْكَلفٌ بالصّنَائع الْتَى تُوَنْقْ مَنْ أَضْنَافه 0 7 
لأمطا بخ أوالْمَلا بس أو الْمَباني أو افش أو الآنئة ولَائر أخوال المنزل- للا 
في كُلْ وَاحِدٍ مِنْ هذه ص كر لا تا يها ند ينا وعدم لاي فيا . 
ذا بَلمَ اتن في هذه الأول الْمنْزلية الْغَايَةٌ َِعَهُ طاعَةٌ الَّبَوَاتِ فَتَلوْنُ النفُسٌ 
ظ متلق الايد لان كثيزة 1 ١‏ يمحا مقافي ينها ولا يدينه 


التي طالب بها الْعوائدُ ويج 4ج عَنِ الْوَفَا يبا . وَبَانهُ أن _- 
التَفئْنِ في الْحِصَارَة نَم تَققَاتُ أله وَالْجِضَارَة تاوت تاوت الْمُْرَانِ فمَمَى 
كان الْعُمْرَانُ أكثَرَ كانت الْحِضَّارَةٌ أَكمَلَ . وَقَد كُنا قَدْمْنا أنْ المضرَالْكَثِيرَ الْمُمْرَانِ . 
يَخْتَضٌ بِالْفُلاء في أشواقه وَأسْعَار حَاجَتِهِ . ثم تَرِيدُها الْمُكُوِسُ غَلاءْ لآنّْ اْحِضَارَة ‏ 
ِنْمَا تَكُونْ عند انْتبَا ادو في اسْتفحَالِها وَهوَ زَمَنْ وَضْع الْمكُوْس في الحو لكثرَة 
(؟) وف نسخة أخرى . الكسب 
ب ©5"6 د 


خرعها ينيد كتا تفع , والمكورق تقوة إلى التقاقات بالفلاء لآن الشوقة وَالتُكار 
كلهم َحْتسِيُون على سلْهِهم وَبَضَائهمْ جَمِيْعَ ما نوه حلى فى مون أتن: 
فَيَكُونَ الْمَكْسُ لذلك داخلاً في قيّم الْمَِيعَاتِ وَنْمَانهَا . فَتَفظمْ نَفْقَاتَ أهلٍ 

الحضَارة وَتَخْرُحٌ عَن الْقَصْدِ إلى الإسْرا راف . وَلآ يَجِدُونْ وَلِيجَةٌ عَنْ ذلك لمَا مَلَكََمْ 
مِنْ أئْر الايد وَطَاعَتها وََذْعبٌ مَكَاسبهُم كُلبَا في النققاتِ وَيتََابعُون””" في 
لإئلاقٍ والغاكة7" ويفلت علي لد 1 التنتائون: لتاق 2 فتكنة 
الأسْوَاقُ وَتَفْسْدُ حَالَ الْمَدِينَة وََاعيَةٌ ذلك كُلَهِ إفْرَاط الْحِضَّارَة وَالثَرَفٍ . وَهذهٍ 
مُفْستاتٌ في الْمَدِينّةِ على الْعُمُوم في السْوَاقٍ وَالْمَمْرَانٍ . وَأَمَا فسَادُ أهلبا في ذَاتِِمْ 
وَاحدأ وَاحِدأ على الْخُصُوص فَمِنَ اكد وَالنّمَبِ في حَاجَاتٍ الْعَوَائدوَالتّوْنِ بألوَانٍ 
الهْر في تخصيلها وَمَا يَعُودُ على الثفس مِنْ الصّرَر بَْد تَْصيلهَا حُصُولٍ لون آخْرَ 
الْمَغاش مِن وَجِيهِ وَمِنْ غَيْرِ وَجههِ . وَتَنْصَرفٌ النفسٌ إلى الفكر في ذلك وَالْمَوْصِ 
عَليْه وَاْتجْمَاع الجيلة لَه فَنَجدَهُمْ أجْريَاءَ على الْكذِب وَالْمَقَامرَةِ وَالْشُ وَالْخِلاية 
وَالسْرقَة ل الأيمَانِ وَالربَا في الْبََاعَاتِ َم تَجدَهمْ لكثْرَة الشَبوَاتِ وَالْمَاذِ 
النْاشئّة عن الثَرَفِ أَبْصَرَ طرق لقي وَمَذَاهبهِ وَالْمُجَاهَرّة به وَيتَاوَعِيهِ وَاطَرَاح 
اْجشْمَة في الْخوْضٍ فيه حَنّى ْنَ الأقَارب وَذُويٍ الأرْحَام وَالْمَحَارم الّْذِينَ تَقنَضِي 
النتاوة الْخياء مني فى الإفتاع بنلك .وحن أئيضا أَبْصْرَ بالمكر وَالْحَدِيعَةٍ 
يفون بذلِكَ ما عسَاهُ أن يَنَاليْ من الْقبْر وَمَا يَتَوَقْمُونَةَ من العقاب على تلك 
القََائح حَنّى يَصِيرٌَ ذلك عَادَةٌ وَخُلْقا لاكترهم إلا مَنْ عَصَمَ الله . وَيَمُوجُ بَحْرٌ 
الْمَدانة السمَلة ٠‏ منْ أَهْلٌ الأخلاق الدّميمَة و اريم فيبَا كثيرٌ من نَاشبَةِ الذو ول 
وولدائي مدن أَغْملٌ عَن التّإديب وَأَمْمَلْنْهُ الدولةٌ منْ عدادقا وَغْلبَ عَلَيْه ُو 


١‏ الوق يخ احرف لغوت 
اجا عو ا ب ل 0 


داك" لد 


الخوار إن إن كانوا أَهُلّ لان وَبيُوبَاتِ " وَدْلِكَ أَنْ النّاسَ بَكْرٌ متَمَائِلُونَ وَإِنمَا 
00 َميرُوا بِالْخَلتق وَاكْتِسَابٍ الْمَضَائِلٍ وَاجْتِنَابٍ الرُدَائلٍ . فُمَنِ اسْتَحْكمَتَ 
صبْفةُ الكذيلة بَأِئ وَجْهِ كان . وَفسّدَ خُلْقَ الخير فيه لم يَنْقَعه ركاه نيه وَل 
طِيْبُ ميته . وَلهذًا نَجِدُ كثيرأً من أَعْقَاب الْبَيُوتِ وَذْوِيِ الأحْسَاب وَالأصَالَةِ وَأهلٍ 
الدُوَلِ مُنْطرِحِينَ في الْغْمَارِ " منمْجَلينَ جرف الدئنيئّة في مُعَاشِمْ يما فُسَدَ من 
أخلاقي] وما لوو به من سي راودا كر ذلك ف انين أوال الأمة 
تَأَذْنَ الله ِحَرَابهَا وَاْقِراضَا وَهُوَ مَعْنَى قَولِهِ الى ٠.‏ رذن أن بلك قَرْ 
أمَرنًا مُْرفِياففسَقُوا فيبافَحَق عَئِبالَْلَ فدمز زناها تميرأ»' ا 
مَكَاسبهُم حينئذ لا تفي بِحَاجَاتِم | لكَمْرَةِ الْعَوَائد و مُطَالَة النفْس بها فلا تشتقيم 
أخوال] وَإذَا فْسَدَتْ أَحْوَالُ الأشْخَاصِ وَاجداأ وَاحدأ اختَلُ نظام الْمَدِينْة وَخَرِبَتَ 
وها مقنى هأ زقولة نخض أغل الحواض !1 أن المِيئة إذ كثر يها عَرْسُ الارنج 
تَاَدُنتْ بالخَرَابٍ حَتّى أن كثيراً منّ الْعَامٌة يَتَحَامَى غَرْسَ النَارَنْج بالدُور تطيرأً 
به . وَلَيْسَ الْمُرَادُ ذلك وَلآ أنه حَاصَيّة" في النَارنْج وَإنْمَا مَغتاهُ أن. الْبَسَاتِينَ 
إن ءَ الْمِيَاهِ هُوَمِنْ نْ ايع اْحصّارَة . ؛ نه إن التارات وليه" وَالسّرْوَ وَأمْمَالَ ذلك. 
0 طَْم فيه ولا مَنفَمَة 0 الحضّارة إِذْ لا يُقَصَدُ يبا في الَْسَاتِينِ إلا 
أمكانًا فَقَط ولا تَفْرَِسَ إلا بَمد النَمنّن في مَدَاهِب الئّرَفٍ . وَهذَا هوَ الطَؤرٌ الْذِي 
يُخْمَى مَعَة قلاك اللِضر وَحَرَابُهُ كما لنَاه.. وَلْقَد قِيلَ مَثْلُ ذلك في الدَفْلى وَهُوَمِنْ 
هذًا الْبَابٍ إذ الَفلى لآ يُقَصَُ يفْصَد بها إلا لون الاين بنوزهاانا وين اعون وابيض 
وَهُوَ مِنْ مَذَاهِبٍِ لثْرفِ . وَمِنْ مَفَاسِدِ الجمان الإنْبمَاكُ في الشْبَوَاتِ والاتز يمال 


١ وفي النسخة الباريسية : وأبوات‎ )١( 

( ؟ ) جماعة من الناس . 

( ؟ ) سورة الإسراء الآية5. 

( 4 ) وفي نسخة أخرى : أهل الحواضر . 

(5) وفي نسخة أخرى ١‏ خاضة . وفي النسخة الباريسية : طيرة . 

(1) وفي نسخة أخرى ٠‏ الليم . () وفي نسخة أخرى :.غايات . 


فيا لكثرَة الثْرفٍ فَيَقَعُ التمئْنُ في شَبَوَاتِ الْبَطْن مِنَ الْمَاكِلٍ وَالْمَلادْ وَالْمَمَاربِ 
وَطِيبها . ويتبعٌ ذلك التَفنْنُ في شَهَوَاتِ الفرج بأنْواع ماكح م من الرْنَا وَاللْوَاطٍ , 
فيضي ذلِك إلى فْسَادٍ الع ا بواسطة اختِلاط الْأنَْاب كما في الزْنا 'فْتَجَبَلٌ 
كل وَاحِدٍ إبْنَهُ . إذْ هُوَلِِيْر رِشَْةٍ ‏ لآنْ الْميَاة مُخْتَلطَةٌ في الأرْحَام . فمُفقَد العْفقَة 
٠‏ الطبيميةٌ على الْبَِينِ َالِْيَامُ عَلِيمْ فَيهلْكُونَ ٠‏ وَيُوْدَيِ ذلِكُ إلى انتقطاع النؤع أ 
يَكُونُ قَسَادُ النُؤْع غير واسطةٍ كُمَا في اللْوَاطٍِ الْمُؤْدي إلى عَدَم النسل رأساً وَهُوَ 
أَمَدُ في فْسَادِ النؤع وَالرْنا يودي إلى عدم مَا يُوجَدُ ممْهُ . وَلذلك كان مَذْهَبُ مالك 
. نحتة الهف الوا طبرم ذهب غير وَل على أنه أبْصرٌيمَقَاصد اشيم 
وَاعْتِبَارِها للْمَصَالح . 


قَافبَمْ ذلك وَاغْتَبِرُ به أَنْ غَايَةُ الْعُْرَانِ ه الجارة ولت وألة ذا بلغ 
اه اقلت إلى الَسَاِ وح ف ّم كالأغمار الطبيعيّة للْحَيّوَانَاتِ . بَلْ تقول إن 
الأخلاقٌ الْحَاصلَةَ من الْحَضَارَةِ وَالثر ف هي عَيْنْ الْفْسَادِ 35 الإنْسَان [ انما َهُوَ نْسَانَ 
وال عل جل مي ول نائ واطانة ليشن ى ل : وَالْحَضرِيُ 
لا يَقدِرْعلى مُبَاهرَتِ ااه نا جز ِمَا حَصَل له مِنَ النْة أوثْرَ فعا لمَا حَصَلَ 

مِنْ الْمَرْبَى في النْميم وَالثَرَفٍ وكلآ الأمْرَئْن دَمِيمٌ وكثلة 9 يفي عل كله 
الْمَصَارٌوَاسِْعَاَة لق للشغي في ذلك . وَالْحَضَرِيٌ ما قَدْ فُقَد مِنْ حُلْق الإنْسَان 
ا ا 0 
عَنْهُ . ثم هُوَ فَاسِدٌ أيضاً غَالباً بمَا فُسَدَتْ!" منة الْعَوَائِدٌ وَطاعَتَهَا وَمَا تَلوْنَتْ به 
الس من مكائتياا تنا نه ه إلا في الأقلّ النّادِر . وَإذَا فْسَدَ الإنْسَانُ في قُدْرَتِه 
على أخلاقه ودينه ققد مسد ساني وَصَار رَمَسْخا على الْحَقيقَة ويهدا الاغتبار 
كان الْذِينَ يَتَقَربُونَ من جُند الحلطانٍ إلى.البتاوة وَالْحُُونَة نفع من الْذِينَ 


201111011 با قد فق مس خلق البأس بالترف والربى . 
(؟)وفي نسخة أخرى مك5 : 


(*) وفي نسخة أخرى ٠‏ وملكاتها . 


مساخكة د 


٠‏ ََرَبُونَ على الْجضَارَة وخُلقهَا رفون " في كل كول ل َبِينَ أن اْحِضَارَة 
هي من اْوَقُوفِ لممْر اْعَالم في الْعُمْرَانِ وَالتولّة"' وَاللّه سبْحَانَه وتََالى كُلّ يَوْم هُوَ 
في شان لآ يَشْغْلّهُ شن عَنْ شان . 


في أن الأمصار التي تكون كراسي للملك تخرب بخراب الدولة , 
وانقراضها 


قد اسْبَفْرَئِنَا في الْمُمْرَانٍ أَنّ الئؤلة إذا اختلت وَانتَقَضَت فَإِنْ الْمصْرٌ الَنِي 
يَكُونُ كُرْسييًا لسُلْطانها يَنتَقض عَمْرَاة وَرُبْمَا ينبي في الْتِقَاضِه إلى الْخرَابِ وَلآ 
َكادُ ذلك يَتَخَلْتُ . وَالْسَبَبُ فيه أَمُورَ , الأول أن الدولةٌ لا بد في أُوْلَِا مِنَ البتاَة 
الْمْنَضِيّة للنّجَاف عَنْ أَمْوَالِ الثاس ابد عن العُحذلي . وَيَدْعُو ذلك إلى تَحْفِيفٍ 
الجبَايّة وَالْمَغْارِم الْتَى منها مَادْة الدُولّة فُتَقلْ الّْفْقَاتُ وَيَقل"' الترف فَ فَإِذًا صَارَ 
المشر الي كان كُرْسيًا لمك في ملكة هذه الكزلة الْمُتجَددة وَنقْصَتْ أحْوالُ . 
الّرْف فيبًا نَقَصَ الثَرَفُ فيمَنْ نَحْتّ أَئْد يبا منْ أهلٍ المضر لأنْ الرُعَايَاتَبََ دول 
َيَرْجمُونَ إلى لق الكؤلة ما طوْعا لما في باع الْبَشّرِ من تقليد متبُوعيم 50 
لما يد عُوإِلَيّه خُلْقُ الدولّة من الانقبتاض عَن الثَّرَفٍ في جَمِيع الأحْوَالٍ وَقِلَةِ الَْوَائد 
لني هي مائة المَوائد فَتَْصرُ لذلكَ حِصَارَةٌ اليضر وَيَذْبٌ من كثِيرٌ من عَوَائِد 
“الترفع :وف و قفد :ما تقول فى خرات المضرء الاء ماني أن ٠‏ الدُوْلَةٌ إِنْمَا يخصْلٌ 
لها الْمَلْكُ وَالِاسْتِيلاءُ بِالْغَلْب , وَإِنْمَا يَكُونَ بَعْدَ الْعَداوة وَالْحُرُوبِ . وَالْعَدَاوَة 
تقض مُناقَاةٌ بَيْنَ أفل الدَوْلئَيْن . وَبَكْمرُ تاهما على الْأخْرَى في الْعَوائد 
وَالْأحْوَال وَعْلْبُ د د الاين 3 اماف 0 تَكُونٌ أخوالَ الكؤلة . 


ا عن العمران 8 
(*) وفى نسخة أخرى : يقصر. 


ب5568 سد 


السّابقة مُنْكرَةٌ عنْدَ أل الدُولَة ا وَمُستَدْفْقَةٌ وقبيقة - وخصوصا أحوال 
ترف فَتَفْفَد فَعُرْفِْ بتكير الئؤلة لبا حَنّى تنما لهم بالتذريج عَوَائَهُ أخرَى مِنْ 
ترف فَتَكُونْ عَنْبَا حضَّارَة مُسْتَاَقَة ٠‏ وَفِيمًا بين ذلك قُصُورٌ زر الْحضَارَة الأولى 
وَنقصهَا وَهوَمَْنَى اخْتلالٍ اران في اضر . الآثرٌَالكّالثُ أن كُلّ أمّةٍ لا بد لَب 
٠‏ ل ل ل 
واتضَارة تابعة لانضان الازل ,:واتت نطاق الئل عَئهم . ولا داهن توفطل 
الْكُرْسِيٌ نَمو الماك الب لكأن هيه امرك نطق فََْعُدُ َكانه عَنْ 
مَكَانِ لكْْسيْ الأولٍ وَتبَى أفئدة الثاى منْ أَجْلٍ الدؤلة وَالسُلْطَانٍ فُيَنْتَقلُ إِلَيْه 
المُمْرَانُ وَيَخِف من مضر الْكُرْسيّ الول . وَالْحَضَازَةٌإنْمَا هي تَوَقُرٌ* الْثْرَانِ كما 
قَدَْنَاهُ فنَنقصٌ حِضَارَتَةُ وَتَمُدُنَهُ وَهُوَ مَعْنَى اختلاله . وَهذًا كما وَفَعَ للكلْجُوقيّة في 
عُدُوليم يكرْسيِيمْ عَنْ بفداد إلى أضْبَهَانَ ولِلْرَبٍ قَبْهُمْ في الْمُدُولٍ عن الْمَدائْن إلى 
الكوقة وَالَْضْرّة . وَلِبَني الْمَئّاس في الْعُدُولٍ عَنْ دِمَعْقَ إلى بَفْدَادَ وَلِبَتي مُرَيْن 
بالنغرب في المثول عن مراكش إلى قبن . الئل فاك الكولة الك في 
مشر يُخِلٌ به بعْمْرَانِ الْكْرْسِييْ الأوْلِ . الآمْرُ الرَابعٌ أن الدوْلَةَ لاني لا بد فيها من 
ٍ يع '" أفل الكؤلة الشاء شةاوائياعًا 00 
الدُؤلّة كر أفل اليضر الك سي أَشْيَاعٌ الدّؤْلّة . ما من الْحَاميّة الَّذِينَ نَزَلُوا به . 
أوْلَ الئؤلة أَوْ أعْيَانِ المضر لآنْ لَبَمْ في 9 اط للْدَولَة على طَبَقَانِبْ وَتَنَوع 
ناي . بَلُ أَكَْرُهُمْ ناشىء في الثؤلة فَبُمْ شيْعَةٌ لها إن لم يووا بالشؤكة 
وَالْعصبِيّة فَبُمْ ِالْمَيْلٍ وَالْمَحّة وَالْمَقِيدَةٍ ا الدّولة الْمُنَجَدّدةِ ع نار الدولّة 

الابقة تيم من مشر كن إل وطيها لمكن في ملكا . بفط: عُضهم ع 

نوع التغريب: وَالحَيْس د 0 
. النّفرَة حَتّى لآ يَبْقَى في مضر الْكَرْسي إلا الْبَاعَةٌ وَالْبَمَلْ م ار 


)١(‏ وفي نسخة أخرى : بوفور. 
(؟) وفي نسخة أخرى ؛ تتبع . 


عد فاواتت 


وَسَوَادِ الْعَامُة وَيَنْزِلُ مَكَانَهُمْ حَاميّنهَا وأشْيَاعُهَا مَنْ يَشْنَدُ به الْمضْرٌ وَإذَا ذَبَ مِن. 
اليضر يانم على طَبَقَائِمْ نص سَاكِنه وَهُوَمَغنَى اختلال مرا ل يدهن 
أن يَسْتَجِدٌ عُمْرَانْ آخْرٌ في ظِلْ الئؤلة الْجَدِيدةٍ َل فيه بطَارةأخْرى على قدر 
دول . وَإِنْمَا ذلك بِمَنَابَةِ ( مَنْ لَه يَيْتّ على أؤصَاف مَخْصُوصَةٍ فَأَظْبَرَ من قُدْرَته 
على تَفْيرِبَلْكَ الأوصَافٍ )'' وَإعَادةٍ نَائِهَا على ما يَحْتَارَهُ وَيَقْتَرحَه فيْخْرْبُ ذلك 
الْبَيْتَ ثُمّ يُعِيدُ بنَاءَه ثانِيا . وَقَد وفع مِنْ ذلك كثيرٌ في الأئضار الى بهي كراسي : 
للْمُلْك وََاهَدْنَاهُ وَعَلِمْنَاهُ « والله : عدر اللبْل وَالنْبَائَء + وَالتيت الطبيمة الأول 
في ذلك على الْجُدْلة أن الدوْلَةَ وَالْمُلْكَ للْحُمْرَانٍ بِمَغابَة الصُورَة للْمَادُة وَهُوَ الشكلٌ 
الحَافظ بِنوْعهِ لوُجُودِهَا وذ تعر في وم الحكمَة أَنْهُ لآ نكن اكاك ُ أحدهما 
عن الآخْر . فَالدُولَةٌ دُونَ اْمُمْرَان لا تَنَصَورَوَإلْمُمْرَانٌ ون نّ الئؤلة وَالْملْك مُتَعذّرٌ لمَا 
في طِبَاع الْبَمَّرِ من الْعُدْوَانِ!" الثاعي إلى الْوَازع فَتَنَعَيْنْ السَيَاسَةٌ لذلك إمَا الشْرْعِيةٌ 
أوالْملكِيُْ وَهوَمَْنَى ال وُلّة وَإذَا كَانَا لآ كان فَاحْتلآلُ أحدهمًا : موَْرٌ في اختلآلٍ 
الآخَر كُمَا أَنَّ عَدَمَهُ 0 في عَدَمِهِ وَالْخَلْلُ الْمَظيمُ إِنْمَا يَكُونُ منْ خَللٍ الئولّة 
الكليّة مِْلٍ دَولَةِ الرُوم أو ارس و القرف فل افقوم از بي أمئة أذ فى الفاين 
كُذلكَ . وَأُمَا الدُولَةُ المحْصيةُ مل دولة أنُو شِرُوَانَ أو هِرْقِلَ أو عَبْد الْمَلك بن 
مَرْوَانَ أو الرْشِيدِ فَأَشْخَاصّهَا مُتَعَاقبَةَ على الْمُمْرَانِ حَافظةٌ لوُجُودِهِ وَبَقَائِه وَقَرِيبَةُ 
الّئِهِ بَعْصهَا مِنْ بض قلا تُوثْرُ كثيرَ اختلال لآنْ انول بالْحقيقة الْمَاعلهَ في مَادةِ 
الْعثْرَانِ إِنْمَا هي الْعَصبيْة وَالمْوكَةٌ وَهِيَ مُسْتَمِرْةَ على أمخَاص الدُوْلة فإذَا ذهبَتْ 
تَلْكَ ا ذُهَبَتْ أَهْلُ الفّؤكة بأَجْمَبْ 
وَعَظُمَ الْخَللُ كما قَرٌرْنَاهُ ولا « واللّه سُبْحَانَُ وَتَعَالى أعلَمٌ "ا 


)١(‏ وفي نسخة أخرى وردت الجملة كما يلى :« من يملك بيتأ داخلة البلى. والكثير من أؤضاعه في 
بيوته ومرافقه لا ثوافق مُقَتْرَحَهْ وله قدرة على أوصافٍ مخصوصة على تغيير تلك الأوضاع ٠‏ . 

(") وفي النسخة الباريسية (.من التعاون 

(*) وفي نسخة أخرى ٠‏ واللّه قادر على ما يشاء. إن يشأ ينهبكم ويأت بخلق جديد . وما ذلك على الله 
بعزيز. 


آلو سه 


الفصل العشرون 


في اختصاص بعض .الا مصار ببعض الصنائع دون بعض 

ولك الام لكر اك أفكال أذل المر بت لعي ينضبا يننا لكا فى لبي طبيقة . 
اَن من التعَاوٍ وَمَا يَسْتَدْع من الأعْمَال يَخْنَصٌ بِبَعْض أَهْلٍ المضر فَيَقُومُونَ 
عَلِيْهِ ود 1 يَسْتَبْصرُونْ في صناغته وَيَحْتَصُونُ بوَظيفْه وَيَجْعَلَونَ مقافي فيه ردقب 
مهلم وم الْبَلوَى به في المضر وَالْحَاجَْة إِلَيْه . وَمَا لا تَسْتَدْعى في المضر يَكُونْ . 
عقا اذل فائدة لمُنْنَحلِهِ في الاحترّاف به . وَمَا تدع مِنْ ذلك لِصَرُورَة الْمَعَاشُ 
يوج في كُلَّ مض ركَاْيايَوَاْحَداد تاومالاو سدع لعا الَف 
وَأحْوَالهِ فَنْمَا يُوجَدُ في الْمُدنِ المْتبحرّة في الْممَارَة الآخِّة في عَوَائد التَرفٍِ 
وَالْحِضَارَة مِثْلٍ الرّجاجٍ وَالصْائُغ وَالدّهَانٍ وَالطْبّاخ وَالصّفَارِ وَالسّمَاجِ وَالْفْراش 
وَالذّبَاح وَأمْكَالِ هذه وَفِيَ مُتَفَاوبَة . وَيقدر مَا تَزِيدُ الحِضَّارَةِ وتَستذعي أُحْوَالٌ 
الثَرْفِ نَحْدُتُ صَنَائعٌ ذلك النؤع فُنُوجَد بذلِك المضر دُونَ غَيْرِ ومِنْ هذا الْبَابِ 
الْعقامَات لآنبا انما نود في الأنضار الْمُسْتَحْضْرَة الْمُمْتَبْحرَةِ عُْرَانٍ لمأ َْعُو 
إلَيْه التَرَفُ وَالْغْنَى من التَّنهُم وَلِذلكَ لا تَكُونٌ في الْمُدُنِ الْمُمَوَسْطة . وَإِنْ نْرْعَ بَعْض 
الْملُوك وَالوُوَبَ اء إِيِهَا فيحْنطَبَا وَيجْرِي أخوالبَا . 9 أنه ذالم تن لها معية بن 
كافة الذلى فسزغان ما تَبَْرُ ونرب وَتَفَدٌ علا القُومَةُ لقلة فَائتتهم. وَمَعَاشمْ 
منها . وَاللّه يَقض وَيَبْسْطْ . 


الفصل الحادي والعشرون 
في وجود العصبية في الأمصار وتغلب بعضهم على بعض 
من الْبَينِ أن الِالتَحَامَ وَالِإنصَالَ موْجُود في باع الْبَمَر وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا أل 
نسي وَاحبٍ إلا أنُّ كما قد ناه أضقف هنا تكون بانسب وَأنْهُ نَخْصلُ به الْعَصبِيَةٌ 


ب 5ج سد 


بغضأً ممًا نَحْصَلُ بالنّسب . وَألْ الأمصار كثيرٌ منْمْ مُلْتَِمُونَ بالصْبْر يَجْذْبُ 
بَعْضّهُمْ بَغضاً إلى أَنْ يَكُونُوا لخم لخما وَقْرَابَةُ قَرَابَةُ وَنَجدُ بَبِنَُمْ من الْعَدَاوَة 
وَالصّدَاقَةِ مَا يَكُونْ بَيْنَ الْقَبَائْلٍ والْعَشَائِرٍ مثْلهُ فيَفتَرقُونَ شيعا" وَعَصَائبَ فَإِذًا 
. نَرْلَ الْبَرَمُ بالئؤلة وَبَمَلْصَ ظِلٌ الكؤلة'" عن الْقَاصِيَة اماج أل أْمْصَارها إلى 
ليام على أُمْرهمْ وَالِنْر في حَمَايَة 0 وَرَجَمُوا إلى الشّوْرَى وَتَمَيْْ الي عَنِ 
السّفَلَة وَالنْفُوِسُ بطِبَاعِبَا مُنَطَاولَةٌ إلى غلب وَالرنَامَةٍ مح المشيحَةُ لخلا الْجَوٌ 
م نّ السْلْطانٍ وَالدَولّة الْقَاهرَة إلى الاسْتِبتَاد وَيُنَازِعٌ كُلّ صَاحِبَهُ وَيَْتَوْصُِونَ 
بالأتباع من الموالى والمْيع والأخلاف يدون ما في أليد يم وماد وَالوْفَابِ 
يعْصوْسِبُ كل لضاحيه وََتَعَيْن للب لِتغضهئ يلف على أكْمائه لتق من 
َعَم و يلتعي «المثل أو التفرريت على يَخْضّدَ نهم م الشَّؤْكاتٍ النّافدَة وَيُقَلُمَ - 
ار خاي ولع بيضره وأخقة ويرَى أنه قد ا شتَخدتَ ملكأ يُورِنهُ عَقَبَهُ 
فَيَحْدُتُ في ذلك الْمُلْكِ الأفر مَا يَحْدْثُ في الْمُلْكَ الأغظم من عَوَارِضِ جد 
وهر وَرُبْمَا يَسْمُو بَعْض هؤلاء إلى مَنازع الْمُلُوكِ الأعاظم أَسْحَاب الْقَبَائلٍ 
َالْعشَائِر وَالَْصبِيّاتِ وَالرْحُوفٍ وَالْحُرُوبٍ والأقطار وَاْمَمَالِك فَيَنْتَجُِونَ يها من 
الجلُوس على السرير وَانَخَاذْ الآلة وَإعْدَادِ الْمَوَاكِبٍِ للسْيْرٍ في أقطار الْبَلدِ والتّحَثم 
وَالتَحيّة وَالْخْطَابٍ بِالتَبْوِيلٍ مَا يَسْخْرٌ منهُ مَنْ يُشَاهِدُ أحْوَاليْ لمَا الْتَحَلُوهُ من 
غَارَاتِ الْمُلْكِ التي لْْمُوا لها بأغل . إِنْمَا حَفْعَبُمْ إلى ذلك تَقَلْصٌ الدلة وَالْتَحَامُ 
بَعْض الْقَرَابَاتِ حتت صَارَتْ عَصَبِيْ ٠‏ وقد ينزه هُ بَعضَهُمْ عن ذلك وَيَجْرِي على 
هب”" السَّذَاجَة فرَارأ من التَمْريضِ بنفيه للشخرية ة وَالْعَبَثِ . وَقَدْ وَقَعَ هذا 
0 تيه لهدًا الْمَهْد ف آخْرٍ الدُؤلة الْحَفْصِيّة لأهلٍ بلاد الْجَريد من طَرَابسَ 
وَقَايِسَ وَتوُزْرَ وَنَفْطةٌ وَقَفْصَةٌ ة وَبِسْكِرَة وَالزَابٍ وَمَا إلى ذلك . سَمَوَا إلى ثلا عِنْدَ 


١١ 0‏ ) وفي النسخة الباريسية : شعباً . 
( ؟) وفي النسخة الباريسية : وتقلص الملك عن القاصية . 
(؟) وفي نسخة أخرى ؛ مذاهب. 


اا سد 


تَقُص ظِلْ الول عَلَْْ مد عقُودِ من السَنِينَ فَاسْتفْلبُوا على أمضارهم وَاسْمَبدُوا 
بأثرها على الدُولّةد في الأخكام وَالْجِبَائَة . وَأغطوا طَاعةٌ مَغرُوفَةٌ وَصَفْقَةُ مُمَرْضَةُ ‏ 
وََقُطْمُوها جَانباً منّ الْمُلايَئَةِ وَالْمَاطَفَةِ وَالانْقيَاد وَهُمْ بِمَعْزل عَنهُ وروا ذلكَ 
َعْقَاَيُمْ لهدًا الْمَيْد . وَحَدَتٌ في خَلفبة”' من الْعلْظَة وَالتّجَبرمَا يَحْدْثُ لاعْقَاب 
الْملُوك وَخَلَفِينْ وَنَظْمُوا أنفْسَبُمْ في عِدَاد السَلاطِينِ على قُرْبٍ عَمْدِهِمْ بالسُوقّة حَنَى 
نكا ذلك عؤلانا أميد راْمَؤْمنِينَأبُو الئاس وَانَْْعَ ما كان بِأَئْدِيبمْ منْ ذلك كما 
َذْكُرُهُ في أَخْبَار الدولّة . وَقَدْ كان مَئْلُ ذلك وَقَعَ في آخر الدُولَة الصنْهاجيّة شل 
00 الْجَرِيِد أَهْلَبَا وَاسْتَبَدُوا على الدؤلة حَّى انْتَرْعَ ذلك منيُم شيخ يح الْمُوَحَدِ ين 
م عَبدُ الْمُؤْمِنِ بن عَلِيُ وَََلهُمْ من إما َنِم بها إلى لمَغْربٍ وَمَحَا من تلك ' 
به د آنَارَُمْ كُمَا نَذْكُرٌ في أَخْبَارِه . وَكَذَا وَقَعَ بسَبْنَة لاخر َولَةِ بَنى عَبْدِ الْمُؤْمِنِ . 
وَهذًا النّْلْبُ يَكُونُ غالبا في أهلٍ السْرَوَاتِ وَالْبِيُونَاتِ الْمُرَشْحينَ لْمَمْيَحَةٍ و ظ 
٠‏ في الْمضر. وَقَدُ يَحْدْتُ المنا ‏ التاا لتر ار . وَإذَّا حَصَلتْ 
لَه الْعَصبيةٌ وَالإلَْحَامٌ بِالوْغَادِ لأسباب يَجُدُها لَه الْمقْدَارٌ فَينَعلْبُ على الْمَشْيَحَةِ 
وَالْعلْيّة إذّا كانُوا ادي للْعصَابَة والله 56 وعال لتقل مرو 


الفصل الثاني والعشرون 
في لغات أهل الامصار 
إغلم أنَلمَاتِ أفل الأمْصَارإِنْمَاتكُونُ بلسانٍ الم أو الجيل الْغَلِبينَ عله أو 
٠‏ المُحْمَطَينَ لها وَلذلكَ كانت لُقَاتُ الأمصار الإشلاميّة كُلَهَا ِالْمَمْرِقٍ وَالْمَغْبٍ لبدًا 
الَْمْد عَرَبِيّة وإِنْ كَانَ اللْسَانُ الْمَرَميُ الْمُضَرِقُ قَدْ فُسَدَت مَلَكَنْهُ وَتَغْيْرَ إِعْرَابُهُ 
وَالسّبَبٌ في ذلك ما وَقْعَ للئولّة الإشلامية منَ لغب على الأمم وَالدينٍ َاْملَة صُورَة 


(1 ) وفي نسخة أخرى ؛ خلقهم . 
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للْوْجُودِ وَللْمِلْكِ كلها الله والورة م مق 0 وَالدْينْ ْم يُسََْادُ مَِ 
. الشّرِيعة وَهِيَ بِلسَانٍ الْعَرَبٍ لِمَا أَنْ النبئ عَيِلّهُ عَرَبِيٌ فُوَجَبَ هَجْرٌ مَا سِوَى 
لمان الْمرِيَ مِنَ لأسن في جميع مَمَالكَا . وَاعْمَبر ذلك في نبي عُمَرَرَضِيَ الله 
عَنْهُ عَنْ بطانّة" الأعاجم وَقَالَ إنْبَا خب . أي مَكْرٌ وَحَدِيعَةٌ . لما هَجَرَ الدّينُ 
اللَفَاتِ الأغجَميّة وَكانَ لسَانٌ الْقَائَمِينَ بالدؤلة الإسْلاميّة عَرَيبًا هُجِرَتْ كُلبَا في ' 
جْميع مَمَالِكهَا لآنْ اناس تَبَعْ ِلشلطانٍ وَعلى د ينه قَصَارٌ اسْتْمَالَ اللسَانٍ الْعَربِيَ 
مِنْ شَعَائِر الإشلام وَطاعة الْعَرَبٍ . وَعَجَرَ الم لتم وَلْسنتهُمْ في جميع الأمْصَارِ 
وَالصقالك : وضَار اللمَان المربي سان حنى رَسَخْ ذلك لَه في جميع أصارهم 
متف وشازث الاليئة المعيية #يخيلة فيها وغرينة . 3ا افق اللنان العويي 
بِمُخْالْطْيَا في بَعْض أشكامه و شير أواخرة وإن كان بَِيَ في الئلآلاتٍ على أله 
وَسُمَِ لسَاناً حَضْرِيًاً في جَميع أَمْصَار الإشلام . وَأَيْضا فَأكثَرٌ أفل الامْصَار في الل 
لبن ليد من أشقاب العرّب مالي لهَا. مين في ترا با كرو العم 
الِّينَ كانوا ها ووَرنُوا أَرْضَُمْ وَدِيَارَهمْ . وَاللفَاتُ متوَارئَةٌفبَِيَثْ لَه الأغقَاب على 
حِيَالٍ ل الآباه وَإِنْ فُسَدَتْ أُحْكَامهَا بِمُخَالطة الأغجام عَيْئا فَمَيْئا . وَسْمْيَتْ 
َعنّهْ حَصْرية مَشْيُوَبَة إلى هل الحَواضر والأنضار يخلاق لئة البدو من 0 
نا كانت أَعْرَقَ في الْمُرُوبيّة وَلْمّا ملك الْعَجَمّ من الدُئْلم وَالسُلْجُوقيّة بَعْد 
بِالمَمْرِقٍ . وَرَنَانةُ وَالْبَرْبِرُ ِالْمَغْربُ , وَصَارَ لَهُمْ الْمُْكُ والإمتتيلاة ا 
0 الإِسْلاميّة فَسَدَ اللْسَانْ الْعَرَبِيُ لذلكَ وكاد يَذْهَبٌ لَؤلا ما حَفْظَةُ م منْ 
ناي المُسْلصِين الاب اسن اللدّيْن ببِمَا حُفظ الدّينْ وَسَارَ ذلك مُرَجْحأ 
لبقا 0 ة الْعَرَبيّة المُضَرِيّة من الشّْر وَالكلام إلا ليلا بالأمصار لما مَلِكَ المثر 
وَالْمُعُولُ بِالْمَشْرِقٍ وَلَمْ يَكُونُوا على دين الإسلام ذهب ذلك الْمُرَجْحٌ وَفْسَدَتِ اللغَة 
الْمَرَبيّةُ على الإطلاقٍ وَلَمْ ببق لها رَسْمّ في الْممَالِكِ الإشلاميّة بالْعرَاقٍ وَحُرَامَانَ. 


. ) وفي نسخة أخرى : رطانة ( وهي الاصح مع مقتضى سياق. الجملة‎ )١( 
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وبلاد فَارِسَ وَأرْض اليد وَالسمْدِ وما وَرَ انر ولد الشْمَالٍ وياد الرُوم وَدقَبَت , 
أَاليبُ اللمّةِ الْرَبيّة مِنْ اشر وَالكلام إل قليلا بقع تَعليمُُ صنَاعيًا قاين 
الْمُندَارِمَةِ مِنْ كلام" الْعَرَبٍ وَحِفْظٍِ كلاميمْ لمَنْ يَسْرَهُ الله تَعالى لذلكَ . وَرُيْمَا 
بيت الله اميه المُْرِيةٌ بمِضْرَوَالشَام والأ لس وَيِاْمَفْربٍ لِبَقاء الدذين طلبأ 
لها فَانْحَفَظتٌْ ببَعْض الشَّيْء وَأَمّا في مَمَالِك الْعِرَاقٍ وَمَا وَرَاءَهُ فلمْ يَبْقَ له نر ولا 
عَيْنَ حَنّى إِنْ كُّبَ الْعُلُوم صَارَتْ تَكُنْبٌ بِاللسَانٍ الْعَجمِيْ وكذًا تَدْرِية في 
الْمَجالِس والله أغلمٌ بالصُوَاب . والله مُقَدرٌالْيِلَ وَالَمَارَ. صلى الله على سيدا 
مُحَمّد وَآلهِ وَصَحْبْهِ وَسَلَْ تَسْلِيماً كثيرأ دائماً أبدأ إلى يَوْم الدذين وَالْحَمْدُ لله رَبُ 

الباب الخامس 

ع ٠‏ : 
من الكتاب الاول 


3 المعاش ووجوبه من الكسب والصنائع وما يعرض في ذلك كله 
ظ من الانحوال فيه مسافل 
الفصل الأول 
حقيقة الززق والكسب وشرحهما وان ألكسب هو له الأعمال 
البشرية 
إل أن الإنْسَانَ مُفْتَقرَ بالطَبْع إلى ما يَقُوثهُ وَيَمُونهُ في حَالآتهِ وَأطْوَارهِ من 
دْنْ نُمُومهِ إلى أَشْدَهِ إلى كبره « وَاللّه الْغنِيْ وتم الْمَْرَاُ » وَالله سبْحَانَهُ خَلق 
جَمِيعَ مَافي اْعَالمِ للإنْسَانٍ وَامْئَنْ به عَلَيْه في غْيْرِمَا آي من كِمَايهِ فُقَالَ «٠‏ خلق 


6لا لب 


َكُمْ مافي السّمَاوَاتِ وَمَا في الأْض جَمِيعاً مله »'"' وَسَخْرَ كم البَخْرَ وَسَخْرَلَكُمْ 
الفْلكَ وَسَخْرَ لَكُمْ الانعام . وَكَثِيرٌ منْ شَوَاهدِهِ . وَيَدُ الإنْمَانٍ مَبِسُوطَةٌ على الْعَالم 
وما فيه بم عل الله له مِنَ لخلاب . وأيدي الإبقر مشر ين مُشْتَركة في 
ذلك . وما حَصَل عَليْه يدْ ها اَن عن الآخر إل يعض . فَالإنْسَانُ مَتَى ادر 
على نَفْسيه وَتَجَاوَرطورّ العف سََى في اقَْناء كلسب ليُنْفقَ ما آنا الله منْهَا في 
تَخصيلٍ حَاجَابَهِ وَضَرُورَاتِهِ بتع الأغواض عَنْبَا : قَالَ الله تعالى « فَابْتَهُوا عند 
الله لق » وقذ بتخضل له ذلك بير سغى,كالمطر المضلج للْرْراعةٍ وأنقايه . إل 
أنّهَا ما تَكُونْ مُعَينَةُ ولا بُدُ منْ سَعْبيه مَعهَا كُمَا يَأنِى فتَكُونُ له تلك الْمَكَاسِبُ 
مَعَاشا إن كانت بمقدار الصْرُورَة وَالْحَاجَة وَرِيَاشأ وَمُتَمَولَاً ِنْ زَادَتْ على ذلك . كُمْ 
إن ذلك الْحَاصِلَ أو الْمَُتَنَى إِنْ غادث مَنْفْعَتّهُ على الْعَئْد وَحَصَلْتٌ لَه تَمَرَئَهُ من 
نََاقِهِ في مَصَالحِه وَحَاجَاتِهِ سمىَ ذلك رِرقا . قال مُه ٠.‏ إِنْمَا لَك منْ مَالكَ 
مَا أكلت فَأَفُنَيِتَ أو لبت فَأَبْليْتَ أو تصق نت فأمصَيِت : وإن ل يتمع به في 
0 رزقا وَالْمُتمَلَكُ منة 
حينئد يسَغي الْعَيْد وُقَدْرَتِهِ يُسََى كشبا . وَهذَا مِثْلُ الثرّاث فَإنَهُ يُسَمَى بالنشبة 
إلى الْهَالك كسبا ولا يت رزق ذل يخضل ب عاشي إلى ورين م 
انتَقُعُوا به يُسَمّى رزقا . هذًا حَقِيقَةُ مُسَمّى الرّزْقٍ عنْد أَهلٍ السُنّة وقد اشْتَرَط 
لمعتل في نميه رذقا أن يكون بيت يسح فتلكة وما لا تلك بنده 
لا يُسَمُى رقا وأخْرَّجُوا الْقُصَوبَاتِ”" وَالْحرََ كله عَنْ أنْ يُسَئَى َيْء منْها رقأ 
وَالّه تَعَالى يَرْرْقُ الْقَاصب وَالظالمَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْكَافرَ برَحْمَتِهِ وَهدَابَتِهِ مَنْ يَشَّاهُ . 

وَلَهمْ في ذلك حُجج لَيِنُ هذا مَؤْضم بشطلهَا . نَم اغلمْ أنْ الْكَسْبٌ إِنْمَا يَكُونٌ 
١‏ حيري الاسام وافضه إل الخصب ل قلا :فى زوين حلي وقالروازي 


. من الآية ؟٠ من سورة الجائية‎ ) ١( 
(؟) في النسخة البازيسية : : الفصوبات . ولم ترد بلسان العرب الغصوبات . لذلك من الأصح أن. يقول‎ ١ ٠ 
. المغصوبة‎ 


الاج لد 


تَنَاوْلِهِ وَائْتَغَائْهِ من وُجُوهِه قال تعالى ٠‏ فَانتهُوانْد لله ارق » وَالسشَئ ليه 
إنْمَا يَكُونٌ بأقدار الله تعالى وَإلبَامه . فَالْكُلٌ من عنْدِ الله . فلا بْدْ من الأغمَالٍ 
الإنسَانيّة في كُلّ مَكسُوب وَمُتَمَوْلٍ . لآنة إِنْ كان عَمَلا بنفسه مِثْلَ الصّنَائع فَظاهِرٌ 
إن كان معنن اه من يوان الات وَلمَغِ فلا يد فيه من ْمل الإنتايئ كما 
ره وإلا لم يَحْصَلُ وَلَم َقَْ به انتما تفاع . ثم إنّ الله تَعالى حَق الْحَجَرَيْنِ الْمَعْدنييْنِ 

من الذّهب وَالْفضْة قي م وها الدشيرة ول لل العام في 
الْغَالبِ . وإن اَْنَى سوَاهمًا في تبغض الأخّان فَإِْمَا هُوَ لقَصْدٍ تَحْصيلبِمًا يما يَقَعُ 

ا و ل 9 
وَالدّخْيرَة . وإذًا تَمَوْرَ هذًا كل فَاعَلَ أَنْ ما يُفِيدُهٌ انان ويقتّبيه من الْمُتَمَوْلآات 
ِنْ كان مِنْ الصنَائع فَاْمفَاد اْمَقتمَى منة قِيمَُ عمَلِهِوَهوَ الْقَضد بالقنية إذْ ليْسَ 
هُنَاكَ إلا الْعمَلُ وَلْيْسَ بِمَقْصُودِ بنَفسه للقنيّة . وَقَدْ يَكُونْ مَعْ الصْنائع في بَعْضهَا 
غَيْرها مثْلُ التّجَارَة وَالْحيّاكة مَعَبَمَا الْحَمَبُ وَالْفَرْلُ إلا أنْ الْمَمَلَ فِِيمَا أكثر ميم 
أكثرُوَنْ كانَ مِنْ غير الصنائع فلا بد مِنْ قِيمَة ذلك الْمََادِوَلْنية من دُحُولٍ قيمةٍ ظ 
ا ل 0 وَكَدَ تَكُونْ نّْ ملاحظة الْمَمَلٍ 
ظَاهِرَةٌ في الكثِير منْهَا فتُجْعل لَه حطْة اك وق لشفي 
تلاخظة الْعَمَل كنا في أسغار الافواتِ بَيْنّ نَالنّاس فَإنَّ اعْتبَارَ الأعْمَال وَالنْقَقَاتِ فيب 
مَلاحظ في أَسْعَا ولح مانا اا حو الأفطار لوبت الو يي 
وَمَوُنَنه نه يَسرَة قلا يَشمُرُ به إلا اليل مِنْ أفل اح . فَقَد مدعي أن الْمَذادَات 
َالْمَكعَسبَاتٍ كلها أو أمكرها نما ِيَ قم الأغمالٍ الإنْسانيّة وََْنَ مُسمى الوق 
أنه المنَفعٌ ببه . فُقَدْ بانَ مَْنَى الكسب وَالرْرْقٍ وَشْرْحٌ مُسَمَاهُمَا . وَاعلمْ أنه ذا 
ققدت الأعْمَال أو قَلْتْ بانتقاص الْمْمْرَانِ تَأذْنَ الله برَفْع الكشب أ تر آلا 
الأمصَار الْقَليلة الشاكن كيف يْقلُ الرْرْقُ وَالْكَسْبٌ فيبَا أو يُفْقَدُ لقلة الأغمال 
الإنْسَانِيّة وَكذلك الْامْصَارٌ التي يَكُونْ عُمْرَانهَا”" أكثر يَكُونٌ أفلا أَوْسََ أخوالاً . 


. وفي النسخة البار يسية : تكون اعمالها‎ )١( 


له 


اخلاة ب 


وَأَمّدّ رَفَاهِيَةٌ كُمَا قَدُ مناه ل وَمِنْ هذا الْبَابٍ تَقُولُ الْعَامَةٌ في البلاد إِذًا تَناقَصَ . 
عَمْرَانها إنَْا قد 5 رْقَُا حَّى أَنْ الأنَْارَ وَالْمْيُونَ يَنْقَطِمٌ جَرْيهَا في الْقفِْلِمَا أن 
فوْرَ الْمَيُونِ نما كُونُ بالأنباطٍ وَالِإمترَاء الَذِي هُوَ ِاْمَمَلٍ الإنْسَانِيْ كَالحَالٍ في 
صُرُوع الأنْقام هُمَا لم يَكُنْ إِنْباطً ولا امترَاء نَضْبَثْ وَغَارَتْ بِالْجْمْلَةِ كما يَف 
اضرع إِذَا رك تراه . وَانْظرْه في البلاد التي تُعْمَدٌ فيا الْمْيُونُ ليام عُمْرَانهَاثُم 
َأنى عَلَيْبَا الْخَرَابُ كيف ده ُو ماه جنلة كائها لم تن ٠‏ وَالله مُقَدَر اليل 
وَالنْهَار 1 


الفصل الثاني 
في وجوه المعاش وأصنافه ومذاهبه 


لم أنْ الْمَعَاشٌ هُوَحِبَارَة عن اتا اررق وَالسْعِيَ في تَحْصيله وَهُوَ معْفَلُ من 
الْعَيْشٍ . كَأَنْه لَمَا كان الْمَيْشْ الذي هُوَالْحَيَاةٌ لا يَحْصلُ إل ببذه جُعِلث مَوْضعاً لَه 
عل طريق التتالفة اث إِنّ تخضيل الوزق وكثية , إا أن يكون اذه من ند 
الْميْر وَاَْرَاعهِ بالاقتدار عَلَيْهِ عَلى انون م تارف ويس مَفْرما وبا ونا أن 
يَكُونَ من الْحَيوَانِ لشي بافتوانها؟ وأخذه وزثية من المز أو السر ويسين 
اشطياداً وإنًا أن يكون من ن الْحَيْوَانَ الجن استخرَاج قُصُولِه 07 فَة بَيْنَ 
الناس في مَنَافِعيمْ كاللَيَنِ من الأنعام عر رمن كوده وَالَْسَلِ من تله أو تَكُوَنّ 
من النْبَاتِ في الزْزْع وَالشّجَرٍ بِالْقيَام عَلِيْه وَإِعْدَادِهِ لاسْتخرَاج تَمَرَتِهِ وَيُسَمّى هذا 
كُلَهُ فلحا وَإِمّا أنْ يون لكشب من الما الإنائية ة إِمًا في مَوَادْ مُعَينَةِ وَتْسَمَى 
الذائع من كما جار وخياطة وستاكة وَفَرُوسئة وأنتال ذلك أز فى قواة غير 
[ مُعَينَةٍ وه جَمِيعٌ الامْتهانات وَالتَصَرْفَاتِ وما أن يَكُون الْكَنْبُ من الْبَضَائِع 
١(‏ ) وفي نسخة أخرى ٠‏ باقتناصه . 


مايهلا سس 


وإغدادها للأغوّاض إمَا بالنّْلبِ يها في البلاد واختتكارها وَارْتقَابٍ حَوَاة الأسواق 
فيا : وَيُسَئَى هذًا بَجَارَة . فَبذِهِ وجو الْمَعَاشُ وَأَصْنَاقُة وَهَِ مَغْنَى مَا ذَكْرَهُ 
لْمُحَقَفُونَ منْ أل الآدب وَالْحكمة كالخ ريرق وَغَيْرِه فَإنُمْقَاُوا «٠‏ اْمَعَاش ِمَارَة 
وَتَجَارَةٌ وَفلاحَةٌ وَصِنَاعَةٌ ». فَأمًا الإمَارَة فليْسَتَ بِمَذْهَبِ طبيعيّ للْمَعَاش فلا 
حَاجَةٌ بنا إلى ذكرها وَقَد تَقدمَ شَيْءٌ مِنْ أحْوالٍ الْحِبَايَاتِ السُلطائيُة يه وأفليا 5 
الْمَصْلٍ الثّانى . وَأَمًا الْفلاحَةٌ وَالصَنَاعَةٌ 0 ُو طَبِيعِيةٌ للْمَعَاش أما 
الفلاحةٌ فَبِيَ مُتَقَدَ مَُقئمة عليِها كُلها 0 طبيعيّةٌ فطريةٌ 1 ما 
إلى نظ رولا عِلْم وَلِذَا نَنْسَبُ في الْخَليقَة إلى آدم أ . النذر وأ تمتها لقا يها 
َارَة إلى أنهًا دم وجُوه الْمَعَاشِ وأنسيها إلى الطّبيقة . وَأمّا الصَنَائعٌ ف تَانِيَهَا 

وَمْتَاخْرَة غنها لانبا مركب وَعَلمِية تَصرْفُ فيب الافكاد وَالأنْظارٌوَلِبا د 
غالبا إلا في أل الْحَضْر الذي هُوَ مُتََخْرٌ عن الْبَدو ونان عَنْهُ . وَمِنْ هذا الْمَعْنَى 
سيت إلى إذريس الآب الثاني لْخَلِيقَةِ فإِنْهُ مُستَنبِطهَا لِمَنْ بغدهُ من الْبَمَر 
لوخي من الله تَعَالى ..وَأمَا التجَارَةٌ وَإنْ كانت طْبِيعةٌ في الكسب فَالاكثْرٌ من 
طَرَا وَمذَاهبهَا إْمَا هي تَحَيُلَاتَ في الْحُصُولٍ على مَا بَئنَ القيمئَيْن في الشْرَاء 
َالْبَئع صل فائدة السب من تلك الْفَضْلةِ . ولك أباح الشَرْعٌ فيه المَكَاسَبَة" 
لمَا أنْهُ من باب الْمُقَامَرَةِ إل أنه ليس أَجْدَ الْمَالٍ الْمَيْرٍ مَجُاناً فَلدَا اخْنْصُ 
بِالْمَمْرُوعيّة . والله أغلم . 


الفصل الثالث 
في أن الخدمة ليست من الطبيعي 
إغلم أن السلْطانَ لا بد لَه من انَخَاذ اْخئمَة في سَائِر أبْوَابٍ الإمَارَة وَالْمُلْكِ 


الذي هُوَ بسبيله من الجُنْدِيْ وَالشّرْطِيّ والكائب . وَيَسْتَكْفى في كل باب يمن 


. وفي النسخة الباريسية : اللكايسة‎ )١( 


' م 


الْمُضَبُ 0 إمَاَمُونا فَصَرَّرُهُ بالتضييع أكثْرُ من نفعه الم ذلِكَ وانذة قانوناً 
في الاشتكفاء بالخثمة . وَاللّه سُبْحَانَهُ وَتعالى قَادِرٌ على كُلْ شَيْء . 


الفصل الرابع 


في ابتغا الأأموال من الدفائن والكنوز ليس بمعاش طبيعي 
غك أن كثيرا من مُعَفَاء اولتق الأمضار يغرضون غل اتتخزا الأذوالن 
مِنْ نحت الأرْض وَيَبتَفُونَ الْكُسْبَ مِنْ ذلك . وَيَعْتَقدُونَ أنْ أموالَ الأمم السَالفَة 
مُحْتَْنَةُ كلها تخت الأْض مَحْنُوم لها كلها بطلاسم سخرية . لا يَفْضُ ختَائهَا 
ذلك إلا من عَتْرَعَلِى عله وَاسْمَْضْرَمَا يَحُلَّهُ منَ الْبَُور وَالدعَاء وَالْقَرْبَانِ . فََهْلُ 
الأنصار بأفريقيةٌ يَرَْنَ أنْ الإفْرنْجة الْذِينَ كانوا قل الإشلام يبا دفئُوا أوالُم 
كُذلكَ وَأَوَْعُوها في الصّحْفٍ بِالْكِتَابٍ إلى أنْ يَجدُوا الشبيل إلى استخْرَاجَا . وَأفل 
الأمصار بِالْمَشْرقٍ بَرَوْنَ مثْلَ ذلك في مم البْط وَالرُوم والمُرس . وَيَتَناكلُونَ في 
ذلك أحادِيتٌ تُشبة حب يت خَُافة من التهاء بَعْضٍ الطالبينَ لذلك إلى خَفْر مَوْضْع 
المال.مفن ل غرف طلسم وَل خَبَرَهُ ُيَجدُونَة خاي أو مَعمُورأ بالديان: أو 
يُشَاهِدُ الأمْوَالَ وَالْجَوَاهِرَ مَوْضُوعَةٌ وَاْحَريُ دُونبا مُنَْضِينٌ سيوف أو تميدٌ به 
الأض عتّى. يظنة حمفا أزمثلتلك من البذن: وَنيعْدُ كرا من طلية الْبَوْبَر 
بالْمَغْرِبٍ الْاجِزِينٌ عَن الْمغاش الطَبيمنٌ وَُمْبَايه يَتَقَرْبُونَ إلى أهل الذنيا 
:بالأؤراق المتخزعة!" الخزاعي إنا مطوط حعرية أو يناعت برقي منها ون 
خُطُوطٍ أَهْلٍ التَقَائْنِ بإغطاء الأمَارَاتِ عَلَيِبَا في أماكنها يَبْتَهُونَ يذلكَ الرْزْقٌ نْب 
بمَا يَبمَُونَهُ على الحَفْرِ وَالطلب وَيُمَوْونَ عَلَِمْ ين إنْمَا حَمَلهمْ على الاسْتعَانة 
بي طلبٌ الْجَاهِ في مِثْلٍ هذًا مِنْ مَنالٍ الْحُكام وَالْعُقُوبَاتِ . وَريْمَا تَكُون عند 
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َل غناءه فيه وَيَتكفْلُ براقم منْ بيْتِ ماله . وَهدًا كُلَه مُندَرجٌ في الإمارة 
وَمَعَاشها إِذ كُلَبُمْ يَنْسَحِبُ'' عَلَئِيهْ حَكُمٌ الإمارة والْمُلْكُ الاغظمٌ هُوْ يَنْبُعُ 
خَتَاولم + وَأنامَا كُونْ ذلك من الخكعة فنيَيها أن أكثر المترفين يَتَرَفُمٌ عن 
ا هَرَةِ حَاجانهِ أو يَكُونٌ غاجزا عَنْهَا لمَارٌ بي غانهمن خلق القن والتزق متتخذ 
من يََوَلَى ذلك لَه ويُفطعَه عَكئِهِ أجرأ من مَاله . وَهذِهِ الخال غَْرُ مَحْمُودةٍ يحب 
الرُجُولِيّة الطَبيميّة للإنْسانٍ إذ الَقَُ كل أخد عَجْرٌ. وَلأنهَا نَرِيدُ في الْوَطائفٍ 
وَالْخَرّح وَنَدْلُ على الْمَجْرِ ولخت الذي يَنْبغى في مَذاهب الرْجُوليّة التْْه عَْبُمَا . 
إل أنَ الْعوَائد تََلبُ طِبَاع الإنْسَانِ إلى مَألوفها فَبُوَ ائنُ عَوَائدِهِ لا ابن سه . وَمَعْ 
ذلك فَلحَدِيم الي يُستكُفَى به ويويقْ بعنايه كمعد إذاْحدِيمْ لايم بذك 
لا يعدو زع حَالآتِ: إمًا مُضْطَلعٌ بأئره ولا مَونُوق فيما يَحْصْلُ بيده وما 
بالَكس فيبمًا . وَهُوَأَنْ يَكُونَ غَيْرُ مضَطَلِع بأئره ولا مَؤنُوق فيمَا يَحْصَلُ بيد 
وَِما بالمكس في إِحْدَاهُمَا فقط مِثْلَ أنْ يكُونَ مُصْطَلعا غير موق 2 
مُضْطْلع :لان لاز رفو التشطن المَوَلوق فل نكن عدا اسْتعْمَالَة يوه إذ هو 
باضطلاعه وَثقتِه غَنىّ عَنْ أَهْل الوُبّبٍ الدّنيئّة وَمْحْمّقرٌ لمكَال الأخر من الْخثمَة 
لافتداره على تون ذلك قد تتتقملة الآ الآمزاء هل الْجَاه العريطن لمْمُوَم 
ال ا ال نا انف الكَانى وو من لئس بنضطلع ولا مَوْنُوقَ فلا 

ني لعاقل ابتغمالة لأنّهُ 5 بتخئوبه في امن معأ فيضي عليه لغدم 
الإطاع ثَارَة وَيَذْهبٌ مَالَهُ بِالخيَانَةِ أخْرَى فَبْوَ على كُلْ خال كُلّ على مَؤلآه . 
فَبنَانِ الصّنْفَانٍ لآ يَطْمَعٌ أَحَدّ في اسْتِعْمَالبمَا . وَلَمْ يَبْقَ إلا اسْتِعْمَالُ الصَنْفَيْن 
الآخْرَِنِ ؛ مَونُوق غَيْر مُصْطلع وَمُصْطَلع غَيْر مؤُْوق وَلِلئّاس في التْجيح بَيْنَبُمَا 
مَذَهبَانٍ ٠‏ ولك من المْجِيحَْن ونه . إلا أنَ لمَصْطلع ولو كان غَثِرَ مَنوقي أْججح 
“آنه يمن من تطبيعة وتُخاول 2ل التعكر عن تحباكه خهة الاختطاعة :اما 
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بغضيئ نَادِرةٌأوْعريبَةُ من الأغمالٍ الشخرئة ع ؛ ببَاعلى تَضديق ما بَِيَ من 
دَعْوَاه وَهُوَ بتغزل عن الشخر وَطَرَقه مو كثِيرٌ من صَعَفاء اقول بِجْبْعِ الأئدي 
على الامختفار وَالتَسَدّر فيه بِظُلمَاتِ اللَيِلٍ مَحَافَة الرقبَاء وَعيُونِ أهلٍ الدُوَلِ . فَِذَالَمْ 
يَئرُوا على شَيْء رَدُوا ذلك إلى الْجَبْلٍ بالطلشم الْذِي حُتِمَ يه على ذلك الْمَالِ 
يُخَادِعُونَ يه أَلْمْسهمْ عَنْ حْفَاقٍ مطاميمْ . وَالَنِي يَحْمِلُ على ذلك في الْغالِبِ 
زِيَادةٌ على ضُف الْعَفْلٍ إِنْمَا هُوَ الْمَجْر عَنْ طلب الْمَعَاشُ بِالْوْجُوهِ الطببعيّة 
لكشب من التَجَارَةٍ وَالْفلْحَ وَالصّناعَة فَيَطْلْبُونَهُ بِالْوْجُوِ الْمُنحَرفَة وَعَلى غير 
الْمَجْرَى”" الطَبيعيّ مِنْ هذًا وَمثالهِ عجزأ عن الُغي في الْمَكاسِبٍ 00 إلى 
تَنَاوْلِ الرّزْقٍ مِنْ غْيْرِ نَمَبِ ول نْصب في تخصيله وَاكتِسَابهِ ولآ لمر ني 
فقون انفسية اي لك بن ثر ويه فيض وكيب ولد ديد أذ 
من الآوّلِوَيُعرَضُونَ أَنْمُمهمْ مع ذلك لِمََالٍالعُقَوبَاتٍ . ور مَا يَحْملُ على ذلك في 
الأكثر زيَاكة الترّف وَعَوَائْدُُ وَخووكيا عن عد 00 وجوه 
الكدب وبلادةة و1 يي بمَطالببًا دا عجِرْعَنٍ الكسبٍ ِالْمَجْرَى الطبيعي لَمْ 
جد وَليجَةٌ في نَفْسهإلاً التَّنْىَلْوْجُودِالْمَالِ الْعَظِيم دَفْعَةُمِن غَبْرِ كِلفَةِ لِيَفْيَلَهُ ذلك 
بالمؤائد الى عَصَل في أدر ها فَيحْرَصٌ على التفاء ذلك وَيَسْعَى فيه جُبْدهُ ولا 
. فَأكثر مَنََْاهُمْ يَحرِصُونَ على ذلك هُمْ الْمُْرفُونَ مِنْ أل الول وَمِنْ سكانٍ 
الأمُصَار الْكثِيرَة الثَرَفِ الْمُتَسعَة الأول معْلٍ مضر وما في مَغنَاها فج الكثير 
عر فدهن بائتفَاء ذلك وَبَخْصِيله وَمُسَاءَلَة الكبَانٍ عَنْ شَوَاذْهِ كما تحرّصون 
على الكيميّاء . هكدًا بَلفْنى'" عَنْ أفلٍ مضرّ في مُمَاوَضَةِ مَنْ يَلْقَوْنَهُ من طَلبَة 
الْمَغَارِيَة لَعَلَمُمْ غْدُرُونَ منْهُ على دفين أؤ كَنْرِوَيِْيدُونَ على ذلك الْبَحْتّ عَنْ تَغوير 
الحناة لغايوك أن َّ غالب هذه الْأمْوَالٍ الدفييّة كُلهَا في مَجَارِي النْيلٍ ونه أعظمْ 
مَا يَسْترٌ دفينا أوْمُحْمَرْنا فى تلك الافاقٍ لماع امعد ب تك الدَائر المُفتَعَلة 


وار إدئة ون 


0 


في الإمْتذَارِعَنْ الْوصُولٍ إِليهَا بجرْيّة النْيلٍ تَسَمّرأ بذلك من الْكَذِ 0 خضل 
على مَعاشه فَيَحْرّصٌ سَامِعٌ ذلك مِنْبمْ على نُضُوبٍ الْمَاء بالأعْمَالٍ الخرية لتَخصيل 

مُْتَعَاهُ من هذه كلفاً بِشَأنٍ انخر توا في لك لطر عن أ موت 
السّحْرِيّة وَآنَارها بَاقِيَةٌ يضم في الْبرَاري”" وَغَيْرِها . وقطةٌ سخرة فرْعَوْنَ . 
َاِدَة باختِصاصيم يذلك وَقَد نَل أل الْمَغْربٍ قُصِيدة يَْسِبُونهَا إلى حكماه 
الْمَشرقٍ تغطى يبا كيِيةُ العمل بالنغُوير بصنَاة سخرئة حَسْبَمَاََاهُ فيها وه 


5 
هده ؛ 
2 


2 ل مم ب 


يا طالب للسرٌ في التَغُوير 


وَاسْمَعْ لصذق مَقَالَ وَنَض تت 


ًا َتَ تور البفْر التي 


0 


صَوّر كُصُورَتك . التى قف 
وَيَدَاهُ مَاسِكَتَانِ للْحَبْلٍِ الذي 
وَبِصَدْرهِ هَاءٌ كما عَايَئْتَهَا 


وَيَطَا عَلى الطاءَاتٍ غَيْرَ مُلآمس, 
وَيَكُونْ خَوْل الكل" خط ذائرٌ . 


. وَاذْيْخَ عَليْهِ الطَيْرٌ وَالْطَحْهُ به 
ِالسنْدرُوس وَبِاللْبَانِ وَمَيْعَةٍ 
مِنْ أختر أو أضفر لا”2 أَزرق 
وَيَشّدُهُ خْيطَانٌ صُوفٍ أبيض 


0 


١(‏ ) وفي النسخة الباريسية ؛ البرابي 
(؟) ونسخة أخرى . والشكل . 

() وفي النسخة. الباريسية : واقصد عقب . 
( 4 ) وفي النسخة الباريسية : أصفر أو . 


والواي ران الشيل: في 


إشمغ كلام الضذقٍ مِنْ خَبير 
من قَوْلِ بُبْتَان وَلْفْظِ غَرُور 
إن كُنْتَ مِمْنْ لا يَرَى بالزور 
حَارَتُ لبا الْأوْهَامٌ في التّدِبير 
التقوير 

في الكلو يُنشَلُ من قَرَارِ البير 
عَدَدُ الطلاقٍ احْذَّز ٠‏ مِنَ الشكر يز 
مَشْيَ اللبيب الكيْس التخرير 
00 أؤلى من التَكُويرِ 

قُصِئهُ عُفْت" الذّئْح بالدّتخير 
0 زه ِنُؤْبٍ خرير 
لا خض فيه ولا تَكدِيرٍ 


: أو أخمر مِنْ خَالِص التحْمِيرِ 
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وَالطَالعٌ الاسَدُ الْذي قن يوا - وَيَكُونٌ بده ”" الغْبْر غيْرَ 
ادر مُنْصلُ سَعِد عُطارد في يَوْم سَبْتِ سَاعَةٌ 0 
فتن أذ نْ تَكُونَ الطَائَاتُ َئْنَّ قَدمْئْه كانه نش عَلئَا وَعنْدِي أن هذه 

ا مِنْ تَُوِيبَاتِ دروي فَلُمْ في ذلك أَخوال غُرِيبَة وَامْطِلاحَات 
عَحِيبَةٌ وَنتِى التخرفة" وَالْكَذْبُ بم إلى أنْ يَسْكُنُوا الْمَنَازِلَ الْمَشْبُورَة وَالدُور 
الْمَعْرُوفَةَ لمثْلٍ هِذِه وَيَحْتَفْرُونَ عفر وَيَضعُونَ الْمَطَابِقَ فيها وَالشُوَاهد التي 
يَكُتُيُونبَا في صَحائف كذ بيخ كُمْ يَقْصِدُونَ ضُعَفَاء الْمُقُولِ يمال هذه الصّحَائفٍِ 
( وَتَعنُونَ على كُبَرَاءِ )”> ذلك الْمَنْزِلِ وَسُكُنَاهُ وَيُوهِمُونَ 1 به دفيناً من الْمَالٍ 
لا يُعَيِرٌ عَنْ كَثْرته وَيُطَالبُونَ بِالْمَالٍ لِإمْترَاء الْعَقَاِير وَالْبَحُورَاتِ لِحَلّ الطلاسم 
وتفترة َه طبور الهُوَاهدٍالِّْى قد أعكوقا مَُالِكَ باخ فلن نقلي ميك نا 
إيَرَاهُ مِنْ ذلك وَهُوَ قد حُدع وَلْبِسَ عَلَيْه من حَيْتُ لآ د 0 يَشْعُرٌ وَبَيْنبُمْ في ذلك 
امْطِلاحٌ في كلامم 0 به عَلَئِبمْ لِيَخْمَى عند مُحَاوَرَتَهِمْ فيمَا يتلوية 1 عن 
َفْروَبَخُورِوَدئْح حَيَوَانٍ وََمغالٍ ذلك وأا اكلام في ذلك على الحقيقة فلا أل 
لهُ في عل وَلا خَبَروَاعْلْ أن الكُُور ون كانت تُوجَدُ لكِنْها في كم الاير وَعَلى 
وَجِْ الإثَمَاقٍ لا على وه الْقَضْد ليها . وَلَيْسَ ذلك بأئر تَعمُ به الْبَلْوَى حمى 
ِدْخرَ النّاسُ أَمْوالمُ نَحْتَ الآزض وَيَحْتْمُونَ عَلِهَا بالطلاسم لآ في اْقَدِيم ولا في 
0 وَالرَكَارٌ الْذي وَرَدَ في الْحَدِيثْ وَفْرَصَهُ المَُماءُوَهُوَ دَفِينُ الْجَاهِليّة نما 
. يُوْجَدُ بِالْمُْورِ والإنَمَاقٍ لا بِالْقَصْد وَالطلب وَأَيْضا فَمْنِ اخْتَرْنَ ماله وَحَثَمَ عليه 
٠‏ الما الشخرثة قف َقَد بال في إِحْمَائِه فَكَيِفٌ يَنْصبُ عله الله وَالأمَارَاتِ لِمَنْ 
يفيه . وَيَكْْبُ ذلك في المُحائف عَتَّى يَطْلعَ على ذَخِيرَتِهِ أفلُ الْأمْصَارِ 

)١(‏ وفي النسخة الباريسية : بدر. 

( ؟ ) وف النسخة الباريسية : المخرفين . 

(؟) وفي النسخة الباريسية ٠‏ المخرفة . 


(4 ) وفي نسخة أخرى ؛ ويبعثونه على اكتراء . 
( 5) وفي نسخة أخرى ٠‏ يتناولونه . 
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وَالافَاقٍ ؟ هذًا يُناقض قَصْد الإخفاء . وَأئضاً فَأفْعَالُ الْمُقَلَاءِ لا بدٌ وَأنْ تَكُونَ 
رض مقطود اف الانتفاعة: ومن اخْترن الما كانه بيختزنة لؤلده أو قرينه أذ من 


يوه .وما أن يَقصد ِحْمَاءَهُ الكلِيّة عَنْ كل أب وإنّمَا ْوَلِلْبَلاء وَالْمَلااك أوْلمَنْ 
ل مشرفة بالكلئة من ستاتى من الآ قبذًا لشن من مقاصد المُقلآه بوجه.وأنا 
وي ٠‏ أن وال الأمم من فيلا وا غلم فيبا. من الكثرة وَالوُو » قافن أن 
الأموَالَ من الذّهب وَالْفضْةِ وَالْجََاهِرِ وَالأمتعة إنْمَا هي مَعَادِنُ وَمَكَاسِبٌ مِثْل 
الحَدِيد وَالنْحَاس وَالرْصَاصٍ وَسَائرِ الْعَقَاَاتِ وَالْمَعَاِنِ . وَاْعمْرانُ يمرا 
بالأغمَالٍ الإنسائيّة تيد فيا أؤ يُنْقِصبَا وَمَا يُوجَدُ منهَا بأئيدي الا فَبُوَ 
تافل مُنوَارَتْ وَريْمَا لتقل من قطر إلى قطر وَمِنْ دؤلةٍ إلى أخْرَى بحسب 
أعْرَاضِه" . وَالْمَمْرَانُ الذي يَسْتَئِعِي لَه فنْ نَقَصَ الْمَالُ في الْمَفْربٍ وَأفْرِيقيْة فل 
يقس ,ببلاد الفا الاج ون تَقْصَ في مر والقّام فلم بن في اد 
وَالصَينٍ .. وَإِنْمِا هي الآلآتْ وَالْمَكَانيبٌ ولْمَمْرَان يُوَفُرها أو يُنقصها : مَمَ أن 
الْمَعَانَ يُدْرِكْهَا الْبَلاهُ كما يُدْركُ سَائِرَ الْمَؤْجُودَاتِ وَيُسْرعٌ إلى الْؤْلُوْ وَالْجَوْهَر 
فطع معًا تشرع إل غَيره:.وكذا الذعت والفطّة وَالنْحَايُ وَلْحدِيد لوصا 
وَالْقَضْدِيرُ 1 من البَلاء وَاْقَنَاه مَا يَذْهَبٌ يأغيّانها لأقْرَب وَقْتِ : وَأما ما وَقَع 
في مِضْرَمِنْ أذر المطالب وَالكُنُور فسيئُه أنْ مضر في ملكة المْطِ ند آلافه" أو 
َزِيدُ مِنْ السَنِينَ وَكَانَ مََْاهمْ يُنْقنُونَ ِمَوْجُودهمْ من الذّحب وَالْفضّة وَالْجَوَاِرِ 
وَاللالىء على مَذْهبٍ مَنْ تَفَدُمَ منْ أل الدُوَلِ فَلَمًا انْقَضَتْ دَوْلَةٌ لبط وَمَلَكَ الْفْوْسٌّ 
بلادهم نَقَرُوا غلى ذلك في قُبُورمْ فَكشَفُوا عنْهُ فَأحَذُوا منْ فُبُورهِمْ مالا يُوصَفٌ , 
كَالْاهْرَام من قُبُور الْملُوك وَغَيْرِها . وكذًا فَعَلَ اليُونَانيُونَ مْنْ بَعْدِهمْ وَصَارَتْ 
2 بور مَظِنَةُ لذلك لبذًا الْمَيْد . وَيُعْثَرُ على الدّفين فيبَا كثيرأ منّ الأوْقَاتِ . أمًا 
مَا يَدْفِنُونَهُ من أنؤله أذ مَا 5 يه موا في ان من أوعية وَتَوَا بيت من 


ةك 
)١(‏ وف النسخة الباريسية* «أعواضة: 
(؟) وفي النسخة الباريسية 00000 


لاكمة ب 


. الذعب وَالْفضَّة مُعَدةِ لذلك فصَارَتْ قُبُوُ الْقنِط مُنْدُ آلف مِنْ السْنِينَ مَظَنْةُ لوُجُودِ 
ذلك فِيًا. ُلنلك عن أهلُ مشر بالبخث عن التكالب لِوَجْودِ ذلك فيا 
وَاسْتِخْرَاجهَا . حَنَّى إِنّْهُمْ حينَ ُرِبِتِ الْمُكُوسٌ على الاضْنَافٍ آخرٌ الول ضْرِبَت 
على أفل التطالب. وَصَدَرَتُْ ضَرِيبَةٌ على مَنْ يَشْتَِلُ ذلك مِنْ الْحَمْقَى 
َالْمُئوْسِينَ فَوَجَدَ بذلكَ الْمُتَعَاطُونَ منْ أهْلٍ الأطمّاع الذّرِيعَة إلى الْكَشْفٍ عَنهُ 
وَالتُرَع”' بِاسْتِخْرَاجِهِ وَمَا حَصَلُوا إلا على الْخِيِ في جميع مَسَاعِيبمْ نَعُودّ بالله مِنَ 
0 فيخنج من وَقَعَ لَه 0 من هنا االوَسوَا ابن ' به 1 ينعو باللّه 
عَنْ 0 قَ ليان ووَسْوَاسه 7 يشل بالمخالات َالْمَكَاذْب 7 نّ الجا يَاتَ 
« الله يَرْرّقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرٍ حِسَابِ ». 


الفصل الخامس 
في أن الجاه مفيد للمال 

وَذلكُ أنَا نُجدٌ صَاحِبٌ الْمَالٍ وَالحُظُوَة في جَمِيع أَصْنَافِ لغاش أكثْرَ يسَارأ 
وَثَرْوَةٌ منْ فاقد الْجَاهِ . وَالسَبَبٌ في ذلك أَنّْ صَاحبَ الْجَاهِ مَخْدُومٌ بِالأعمَالٍ يُتَقَدْبُ 
ل ل ل ل لد 
حَاجَاه مِنْ ضَرُورِيٌ أ حاجيئ أو كَمَالِي فتَحْصْلُ قيم تك الأغمالٍ كلها منْ كُسبه 
وَجْمِيع مَعَاشَانِهِ أنْ تُبْدّلَ فيه الأعوَاضٌ مِنّ الْعَمَلٍ َل فيا انان من غير 
عوْض فَْتَوَْرُ يمك الأغمال عليه كبو بيْنَ قي لأعمَالٍ يَكُتَسِبهَا ويم أخرَّى 
تثقوة الصوورة إك إخْرَاجبَا فتَموَْرُ عله وَالأعمَالُ لِصَاحب الْجاِ كثِيرَةٌ قد 
الْغنَى لاقرب وقت وَيَرْدَادُ مغ الأثام تار وَتَوْوَة : ولبذًا التفتى كانت الإمازة 
أخَدَ أشئاب. الْمَعاشُ كما قَدَمْنَاهُ وَفَاقدُ الْجَاهِ بالكليّة وَأ كان صَاحِبَ مَال فلا . 


70 وفي النسخة الباريسية‎ )١( 
؟) وفي. النسخة الباريسية ل‎ ( 


لالامة م 


0007 يَسَارْهُ إل يمقدا رخاب زع نشي سغي هؤلا ف فر لخر وَلبِدا تَحَدَ 
أفل الجا نْب لكونون ابس يكين :امنا ا د 
وَأَفلٍ الدّينٍ وَالْعبَادة ذا امْمََرُوا حَسّنَ الظنْ بم وَاْتَقَد الْجَمْبورٌ مُعَاملة الله في 
3 فُأخلض 97 في إِعَائَتِمْ على أُحْوَالٍ دُنْيَاهُمْ وَالِامْتمَالٍ في مَصَالحِيمْ 
وأسرَعتْ لني الَو وَأصْبَحُوا ميَاسيرَمِنْ غَيْرِ قال مُقْتَنََ إل ما خملل لبا من 
قم الاخفال التي وفغت المَمونة :يبا من الناس لي ؛ اين منْ ذلك أغتادأ في 
الأمصَار وَالْمُدْنٍ . وَفي الْبَدو يَسْعَى لمم اناس في المح وَالنَجْر وَكُلُ هُوَ قَاعِدُ 
1 ترجف كان بتنوانالة وبلق كد وبائن لعن تن خار تع 
وَيَعْجَبُ مَنْ لا يَفْطَنْ لِبذًا السّرٌ في حَالٍ تَرُوَتهِ وَأسْبَابٍ غْنَاهُ ويَسَارِهِ وَاللُه سُبْحَانَ 
في أن السعادة والكسب إنما يحصل غالبا لأهل الخضوع والتملق 
وان هذا الخلق من أسباب السعادة 
قد ملف لنا فيقااشتق أن الكذت الذي يشتفيدة الب ماهو قي اعمال 
ورد عْطل"" ء عَنْ الْعَمَلِ جُمْلَةٌ الك بِالْكليّة اقل ار عده 
وَشْرَفِهِ بَيْنَ الأعْمَالٍ وَحَاجَة الئاس إِلَيْهِ يَكُونُ قَدَرٌ قيمته . وَعلى نسبّة ذلك نمو 
كشبه أوْتْقضَانة . وَقَدْ ينا آنا أن جاه ؛ ل فيد الْمَالَ لما صل لِصَاجيه ِنْب 
الئاس إِلَيْهِ بأَعْمالبم وَأَمْوَالِهْ في تَفْع الْمَضَارٌ وَجَلْبٍ الْمَنَافِعِ . وَكانَ مَا يَتَفَربُونَ 
! يه دن ختلي أز مَال عوَضأعَمًا يَحْصلُونَ عَليْه بسبب الْجَاهِ من الأعْرَاض'" في صَالِج 
1 ؤطالِج. و ونين فلك الاخقال: فى كشيه وقيقيا أثوال وتزوة له فيشتنين العنى: 
َالْمَسَارَ لأقرَبٍ وَقْتِ . م إنْ الْجَاة مُتوزع في الذلس وَمُْرمَت فييم طبَقةٌ بغد طبَقة 


ا اي 0 


لاحةم: - 


تبي ف في املو إلى تلو 3 الْذِينَ لَئِسَ فَوْقَهُمْ يَدَ عَالِيَة"' وَفي السّفْلٍ إلى مَنْ 


لا يَئْلكُ صا وَلَآ نَفعا + 0 
الله في خَلّْقِهِ يما يَنْنَظمُ مَعَاشْهُمْ وَتََيَسْرُ مَصَالِحَُمْ وَيِتمُ بَقَاوُّمْ لآنْ النؤع الإنْسَانيٌ 
لا يتم وُجُودُهُ وَبَقَاوٌهُ إلا بِالتَعَاونٍ بَيْنَ أَبنَائِهِ على مَصَالحِيمْ . لأنْهُ قَدْ تور أن 
الْوَاحِد مِنْهمْ لا يتم وُجُوده وَإِنْهُ وَإِنْ ندر ذلك في صُورَة مَفْرُوضَةٍ لا يَصْحٌ بَقاوُه : 
ثم إِنّ هذًا التّمَاوْنَ لآ 000 بالإكرَاه عَلئْهِ لجَبْلبمْ في الاكثّر يمَصَالح النؤع 
وَلِمَا جُعِلٌ لَمْ من الاختيار وَأنْ قعالم نما نَصْدُرُ بالفكر وَالرُويّة لا بالطيْع . 
رينت ول السارية مين حمل عن لابه بْدُ من حامل يُكرة أبناةَ النؤْع على 
مَصَالحؤ لنَّتِمْ الْحَكمَةٌ الإلبيّة في بقاء هذا النؤع . وَهذًا مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالى « وَرَفُْنَا 
بَعْضُْمْ فَوْقْ بَعْض]دَرَجَاتٍ لِيَنْخْذْ بَعْصْبُمْ عضأ سخريًا وَرَحْمَةُ رَبْكَ خَيْرَ مما 
يَجْمَعُون » فَقَدْ بين أن لججاة هو ادر العامكة لِلبَمْرعلى النُصَرْفٍ في مَنْ بحت 
ئدهم من أبْنا حنْسيم ِالإذْنٍ وَالْمَنع وَالتّسَلَط بالْقبر والْمَبَة يلم على تفع 
مَضَارْمْ وَجَلْبٍ مَنَاقِعِيمْ 08 الْعَدْلٍ يأخكام الْشَرَائِع وَالسَيَامَةِ على أَغْرَاضِهِ فيمًا 
سوّى ذلك وَلِكِنّ الال مَقْصُودٌ في الْمنَايَة الّْبانيّة بالذّاتِ وَالثانى دَاخلٌ فيها ' 
ِالَْرَضٍ كشائر ارو الئاخلة في القَضَاء الإلب .آنه قد ل تم جود د الْخَيْرِ 
الكثير إل بوُجُودِ شر يَسي رمِنْ أجل الْمَوَاد فلا يَُوتْ الْخيِرٌ يذلك بل يَقَمْ على 
ها يَنطوي عَلَيْهِ من الشْرٌ الْمَسِيرِ ٠‏ وَهذَا مَقنى وُقُوع الم في الْخَلِيَة فََْ َتَمَهم 0 
كُلْ طَبَقَة من لبَق" أفل الْممرَانِ مِنْ مد ين أو إقليم لا قُْرَةَ على مَنْ دُونهَا مِنَ 
الطبّاقٍ وَكُلَُ وَاحِدَةٍ من الطْبَقّةِ الُفلى يَسْتَمدُ بذي الْجَاهِ منْ أَهُلٍ الطبَقة الْنى 
فُؤْقَهُ ويَزْدَادُ كَسْبَة تَصَوُفاً فِيمَنْ نَحْتٌ يَدِهِ على قُدَرِمَا يَسْتَفِيدُ منة وَالْجَاهُ على ذلك 
داخِلٌ على الناس في جمِيع أَبوَابٍ الْمَعاش وَيَنْسعٌ وَيَضيقُ بحسب الطبَقَة والطؤر 


(5) وفي النسخة الباريننية : غالبة : 
(17 )ورد في لسان العرب : ٠‏ السماوات طباق بعضها على بعض . وكل واحد من الطباق طبقة . والطبق 
والطبقة : الفقرة حيث كانت . قيل : هي .ما :بين الفقرتين وجمعها طباق . 


لالقةمة د 


الْنِي فيه صَاحِبّةُ . فَإِنْ كان الجَاهُ مُنّسعاً كانَ الْكَسْبٌ الناشىء عَنهُ كذلك وَإِنْ 
كان ضَيّقاً قليلا فُمثْلَه . وَفَاقد الْجَاهِوَِنْ كانَ لَه مَالٌ فلا يَكُونَ يسَارَهُ إل بمقتار 
عمَلِهِ أو مَالهِ وَنسبَة سَغيه داهب وَآيبا في تَنْمِيتِ كأكثر الَجارِ وهل 0 
الْغَالبٍ وَأَهْلُ الصّنَائِع كذلك إذَا فَقَدُوا الْجَا َاْقْصرُوا على فَوَائدِ صَنَائِعيمْ فَإِذْ 
يَصيرُونَ إلى الْمَفْرِوَالْخَصَاصَة في الاكئّر وَل تشع إِلَيْهمْ نَرْوة وَنْمَا ل 
ميقا وَيدافِعُونَ/ ضَرُورَة الفقر داق .و إذا تقر ذلك دوا نجه متفرع" وان 
الشغادة وَالْخَيْرَمَقتَرئَان بحُصُوله عَلمْت أن بَذْلة وَإَِادنَهُ منْ أغظم العم وجلا 
و واد بإااة من أجل التلعدين وإنتا يَبْذُلُهُ لمَنْ تَحتٌ يَدَيْه فَيَكُونْ بَذْلَهُ بِيَدِ عاليّة 
عر فيَحتَاجُ طالب و وَمبْتفيه إلى حُضُوع وَتَمَلق كما يَسَألٌ أل الْمِرِ وَالْملُوكُ وَل 
فيَتَعَذّرٌ حُصُولَة دلت قلا إن اممو انلق ون أنتاب حول هذا الغاه 
المخضل للتغادة والكثتة 9 إن أككْرَ أفل الذرْوَة وَالسّعَادةٍ بهدًا الّمَأق وَلبذَا جد 
الْكثِيرَ ممْنْ يَتَخَلّق بِالتَرقْع وَالشّمَِ لا يَحْصَلُ لَُمْ غْرَضْ الْجَاهِ فيَقَتَصِرُونَ في 
لكشب على أَعْمَالِيمْ وَيَصيرُونَ إلى الْففْرِ وَاْخُصَاصَة . وَاعْمْ أنّ هذا الْكبرَ ورف 
من الأخلاقِ الْمَنْمومةِ إِنَمَا يَحْصّلُ مِنْ تَوَهم الكَمَالٍ ون النّاسَ يَحْتَاجُونَ إلى 
بضَاعَتِهِ مِنْ عل أوْصنَاعَةٍ كالعالم محر في علمهِوَالْكَاتب الْمُجِيد في كَِاتَتهِ أو 
الشَاعر ابليغ في شغره وَكُلْ مُحْسين في صنَاعته يتَوَهمُ أن الثانى مُكْتَاجُون لما بيده. 
يحدْتُ له رقع علذِيمْ يذلك وَكذَا ينو همأل الأنسَاب مِمْنْ كان في آبايه ملك أز 
ال مشو ار ا وو أ يو نكا راز تعلو مركالا انراق 
الْمَدِينَة وَيَتوَهُمُونَ أَنّهُمٌ استَحَقوا مثْلَ ذلك بِقَرَاتَتيمْ إِلَيْهمْ وَوَرَانَتمْ عَْبُمْ . فَهُمْ 
مُتََسكُون ٍ در بالاثر المفتوم وكذلك آهل الحيلة والَضن والتجازت 
بالامُور”“ قَدْ يَنَوَهُمٌ بَعْضْبُمْ كمالا في نَفْسهِ بذلك وَاحْتيّاجاً َيِه . وَتِجدُ هؤلاء 
ا (*) وفي النسخة الباريسية : متوزع . 


(© ) وفي النسخة الباريسية : يغترون . وفي نسخة أخرى يعثرون 
( 4 ) وفي النسخة الباريسية : أهل الحنكة والتجارب والبصر بالامور. 


عه ب 


5-0 مَُرَفْمِينَ لا يَحْضَعُونَ لاحب الْجَاهِ ولا يتَملْقُونَ لِمَنْ هو أغلى ' 
ووناتد كن زاف لاغطايه الفشل على التار, فَيَسْتَنكِفٌ أُحَدُهُمْ عن 
ش الْخْضُوع وَلَوْ كان للْمَلك وَبَعُدُُ مدَلّة وقواناً وَسَفْهَا . وَيُحَاسِبٌ الناّ في مُعَامَلْتِهمْ 
ياه يمفتار ما يعو في نه ود على مَنْ قَْرَله في شَْء مما بوه من 
ذلك : وَرُبُمَا يَدْخُلُ على نَفسه البُمُومُ وَالآحْرَانُ منْتَفْصيرهمْ فيه وَيَسْتَمرٌ في عَنَاء 
عظيمر من [ يجاب الْحَق لِنَفْسه أو إِبَاتَة الناس لَه مِنْ ذلك . وَيَحْصُلَ لَه الْمَْتّ من 
النْاس لِمَا في طِبَاع الْبَمْر من الفَالَهِ . وَقلْ أَنْ يُسَلَمَ أحدّ مُِْمْ لأخد في الْكمَالٍ 
اوفع عَلَيْه إلا أن يَكُونَ ذلك ينوع من الممْرِ وَالَْلبَة وَالامتطالة . وَهذًا كله في 
ضمن الْجَاهِ ٠‏ فَإِذا فَقَدَ صَاحبٌ هذًا الْخُلّقِ الْجَاهَ وَهُوَ مَفْقَودٌ لَهُ كُمَا تَبِيّنَ لك مَقَنَهُ 
الئاس بهذا التَرَفع وَلَمْ يَحْصّل له خط من إخشائب وفقد الْجَاهُ ار 
للع ل ون كل بالكل المدجارنا يَحْصُلُ لَه بذلكَ من الْقَعُود عن 

تَعَاهْدِهمْ وَعَمّيَانِ” مالم تند مغفة يق في خادةٍ وقفر أو تق ذل 
يقليل ..وَأنًا الدرُوَة فلآ تَحْصّلٌ له أضلا : ومن هذا اشْشَبَنَ بِيْنَ الناس أن الكاملى 
المغرقةِ محرو مِنَ الح وَأَنّه قَدحُوِبٍ يما رُزْقَ من الْمَعرفَة وَافْعَ لَه ذلك من 
الْحَظ وَهَذَامَعْنَاهُ . وَمَنْ خُلق لِعيْء يُسَرَلَةُ . وَالّه الْمُقَدْرُ ل رَبَ سواه . وَلْقَدْ يُقَُ 
ف الول أضْرَات ف النزائب من أقل' ''الخلق وه تم يها كير مِنَ اسل ينل 
كثيرٌ من الْعلية. يسبب ذلك وَذلكَ أن الدُوّل 5 ع اسان 
وَالامتيلاء لزه ننه تيك املك يشلك وتلطادية فقن 5 مرافزين ذلك 
وَإنْمَا صَارُوا في مَرَانَبَ دُونَ مَرَْبَة الْمَلكوَتَحْتٌ يد السُلْطانٍ وَكأْنهُمْ خَوَلَ له . فَإذا 
عفرت الؤلة وَعَمَك الملك تتتاوى خينف لف المنرلة عنق الكلطان كل قن انتمى 
إلى حدمت قرت | إِليْه بنصِيحَةٍ وَاصْطَئَعَه السلْطانْ لغنائه في كثي رمن مُيمَاتِه . 

(١1)غ‏ غشى المكان 


ا 
(؟) وفي النسخة الباريسية : غايتها . 


دااة4س 


جد كثيراً ٠‏ من السُوقة يَسْعَى في التّقَوبٍ من السُلْطانٍ بجده وَنْضْحه وَيَتَرْلْفَ إِليْه 
وجوه سين غى ذلك بعظيم من الْخُضوعوَالنَمَقٍ لَه وَلِحَاشِيتِهِ وَأَهْل . 
نسَبه , ٠‏ حلى نّى يُرَسّخْ قَتمَهُ مَعَبُمْ وَيُنْظْمَهُ المُلْطانْ في جُمْلِتهِ فِيَحْصْلٌ لَهُ . بذلك حظ ' . 
' عي من الشعفة ونم في د أفل الكل ونا الول جيني من ننه قَوْمبًا 
الْذِينَ دلوا أضْغَائبَهة'" وَمَبْنوا أكْنافْْ مُعْتَرِينَ بمَا كَانَ لا بائبم في ذلك من الاثار 
لم تشمخ”” به به نَفُوسُبُمْ على السُلْطانٍ وَيَعْتَدُونَ بأَاره وَيَجْرُونَ في مِصْمَار الدُولَة 
يسبب فَيَمْقَتهُمْ الشلطانْ لذلك وَيبَاعِدهُمْ . وَيَمِيلُ إلى هؤلاء المُصْطَنْعِينَ الِْينَ 
لا يَعْنَدُونَ دير ولا يَذْعَبُونَ إلى دَالّةِ ولا ترَقع . إِنْمَا دهم الْخُضُوع له وَالَمَلقَ 
وَالاعْتَمَالُ في غْرَضِهِ مَنَى ذهب إِلَيْه ه فينع جَاهُبمْ وتَْلُو مالم وَنَنْصَرفٌ ليم 
الوْجُوهُ وَالْخَوَاطِره" ما يَخْصّل لم , مِنْ قبَلٍ'* السُلْطانٍ وَالْمَكَانَةِ عنْدهُ وَيبْقَى 
ناشئّة الدُولّة؟”' فيمَاهُمْ فيه من الترَفْع وَالِإعْتداد بالقْدِيم لآ يَزِيدُمُمْ ذلك إل يُعدأ 
ا نر بؤلاءاتشطنسن علخ إلى أذ تقرس لنذة قن 
أئْرٌ طبيعيٌ في الدُوْلّة وَِنْهُ جَاءَ شَّأَنْ الْمُسْطْنْعِينَ في الْغَالبٍ وَاللّه سُبْحَانَهُ وَتَعَالى 
ألم وبه التؤفيق لآ رَبُّ سَوَاهُ . 
ش الفصل السابع . 
في أن القائمين بأمور الدين من القضاء والفتيا والشوينن والافافة 
والخطابة والاذان ٠‏ 
ونحو ذلك لا تعظلم ثروتهم في الغالب 

وَالشَبَبُ ذلك أَنَالْكَسْب كَمَاقَدَمْنَاهُ قِيمَةٌ الأعمَال و أنه متَعَاونَُ بحَسَبَالْحَاجَةٍ 
يها . فَذًا كانت الأْمَالُ ضَرُورِيَة في الْمُمْرَانِ عامَة لْبَلَوَى به كانت قيمَتهَا أغظمَ 

0 (!) وفي نسخة أخرى ؛ تشمخ . 


(5 ) وفي نسخة أخرى ؛ الخواص . (4)وفي نسخة أخرى : من ميل . 
) وفي النسخة الباريسية : ناشئة السلطان.. ١‏ 


لع الؤخ عدا 


وَكَانْتٍ الْحَاجَةٌ ليها أَمَدْ . وأفلُ هذه الصُنائع الدّينيّة لا تُضْطدُ يهم عَائةُ الخلي 
َإِنْمَا يَحْمَاجُ إلى ما عِنْدهُمُ اْحَوَاصٌ مِمْن أَقْبَلَ على ينه . وَإِنِ اتيج إلى الفنيا 
َالْقَضَاء في اْخْصُومَاتِ فَليْسَ على وَجهِ الاصْطِرَار وَالْعُمُوم في الاسْتغنَاءُ عن هؤلاء 
في الأكر . وإِنْمَا يَبْنَمْ بإقَامَة مَرَاسِمِمْ صَاحبٌ الدؤلّة بم نَالَه' مِنْ النظر في 
لتصاح قبي ليم خطا من ال على بشية الحا لين على النخو الب 

9 يساوي بأفل الشّؤكة وَلا بأفلٍ الصّنائع منْ حَيْتُ الدّينُ وَالْمَرَاسم 
المّْعية لكِنّةُ يَفْسمٌ بحسب عُمُوم الْحَاجَةِ وَضَرُورَة أل الْمُمْرَانِ فلا يَصحٌ في 
قشمية" إل القَيلُ . وهم أئضأ لقرف بَضَائمي أعرْةٌ على الاق وَعِنْد قوسي قلا 
بون أخل الج حلى يلوا من خطأ تون يد لدف ل ولا قر 
أوقَائبمْ | لذلك لِمَاهُمْ فيه مِنَ اشغ ببذه البَضَائِع” الشّرِيفَة الْمُمْتَملَة عَلى إِغْمَالٍ 
المكروالبينة؛ يلولا سيم اذل اقيم لاهل الكنّا لَِرفٍ بَصَائِعمْ فم 
هِمَعْزل عَنْ ذلك . فلذلك لا تغظمُ تَرْوتَبْ في الْغَالب . وَلْقَدْ بَاحَقْتُ بَعْض الْفضَلاء 
تأذكر ةلك عل قوقة: ا 'التؤاوين بتار المامون 
تَشْتَمِلُ على كثي رمن الدّخْلٍ وَالْخْرْج وَكَانَ فيمَا طالعتٌ فيه أز 0 
َالْمُؤدِْينَ قفن عله وعَلِمَ منْهُ صحْة مَا له جع يِه وََْيِنَا جب مِنْ أشزار 
الله في خَلْقِهِ وَحَكْمَتِه في عَوَالِمِهِ وَالله الْخَالِقُ الْقَادِرٌ لا رَبٌُ سوا . 

الفصل الثامن 

في أن الفلاحة من معاش المتضعين وأهل العافية من البدو 

وَذْلكَ أنه أُصِيلٌ”" في الطبيقة وَبَسِيطً في مَنْحَاهُ وَلذلِكَ لا نَجدُهُ يَنْتَحلَه أَحَدّ 

(؟) وفي نسخة أخرى : قسمتهم .. 

(* ) وفي نسخة أخرى ٠‏ الصنائع . 


(5) وفي نسخة أخرى : التدبير. 
( ه ) وف النسخة الباريسية ٠‏ خهبانات . (5) وفي النسخة الباريسية ؛ اصل ..' 


- 


منْ أَهْلٍ لحَضَّرِ في الْغَالبٍ وَلَآا من الْمُترفِينَ . وَيَخْنَصٌ مُنْنِْل ِالْمذَلَة 
قَالَ مله وَقَدْ رَأى السّكَة يبغضٍ كور الْأنْصَار , ما وحلت هذه ٠‏ تارقم إل 
له الك : 0 0 وََرجم عليه باه َابَ مَا 0 
ما دبع من الْمَغْرَم الْمُنْضي ! كم واي ماي "يون ارم لي بَائسأ 
بما ماه أي القَبْر وَالإستطالة . قَال مله . ٠‏ لآ تَقُومٌ السّاعَةُ حَمّى تَعُود 
الرّكَاةٌ مَْرَماً » إِشَارَةٌ إلى الْمَلك الْعَصُوض الْقَاهِرِ لئاس الذي مَعَهُ التّسَلْطَ وَالْجَوْرٌ 
وَنْسْيَانُ حُقُوقٍ الله تَعالى في الْمتَمَولآتِ وَاعْتبَارُ الْحْقُوقٍ كُلْبَا مَغْرم 3 
وَالدُوَل . وَاللّهُ قَادِرٌ على مَا يَمَاءُ . وَاللّه سُبْحَانَهُ وَتَعَالى أغلمٌُ وَبِهِ التؤفيق 


٠‏ الفصل التاسع 


في معنى التجارة ومذاهبها وأصنافها 

غك أن النْجَاَهُ معاولة اليب بتَنْميّة الْمَالٍ بشرّاء السّلع بالذخص وَبَئْعبَا 
بالفلاء أيَام كانت الله من كقيق أَوْ رع أو حَيَوان أؤ قْمَاش . وَذلكَ الْقَدَرُ 
الثامي يُسَنَى رِبْحاً . فَالْمُحَاوِلُ لذلك الرّبْح إِمَا أَنْ يَحْمَْنَ السَلْعَةٌ وَيَنَحَيْنَ يبا 
عولة الانوق بن الأخص إلى القلاه يفطم ر كحَة وإقا: بأن تنقلة إلى بأن آخر 
َنْقْقُ فيه تِلّكَ السَلعَةٌ أككْر منْ بَلَدهِ الذي اه اها ف لتقل ريه . ولذلكَ قَالَ 
ع الس انا سب الام ور حَقيقَة النّجَارَة أنا أعَلْمَا لَك في 
كلفنيناشدراء الرُخيص وَبَيْعُ الْغَالى . فَقَدْ حَصَلتٍ التَّجَارَةٌ [ِشَارَة منة يذلك إلى 
الْمَعْنَى الذي قر 5 والله ستحانة وتغالى أَغْلهَ ويه التؤفيق لا رب سواه : 


(1) وفي النسخة الباريسية ؛ الغالية . 


5 


الفصل العاشر 
في أي أصناف الناس يحترف بالتجارة وأيهم ينبغي له اجتناب 
٠‏ حرفها 

قَد قَدَمُنَا" أَنّْ مَعْنَى التّجارَة تَنْمِيَةٌ الْمَالِ بشراء الْبَضَائِع وَمُحَاوَلّة بَيْعبَا 
بأغُلى مِنْ تَمَنِ الشَرَاء إنَا بالتطار حَوَالَةِ الاق أو نَْلَا إلى بَلِدِ هي فيه أَنْفَق 
وأفق اذ عتما _الذلاه عل الخال وعدا الزن والششكة إلى أخل المال سير إلا 
3 َالمالإا كان كثيرأعطه الونيع م لآنْ الْقَلِيلَ في الكثير كثيرٌ . ثُمَ لا بد في مُحَاوَلَة 
هذه المي الذي هوَ الربح مِنْ حُصُولٍ هذا الْمالٍ ينيدي الْبَاعَةِ في شيراء البمَائع 
يمه وَمَعَامليم في تقاض أفمايه .أل الف ليل فلاب من افش 
وَالنطِْيفٍ الْمَجْحفٍ بلبَضَائع وَمِنْ الْمَطلٍ في الأثْمَانٍ الْمُجْحفٍ يالرّيج . 
كُتَعْطِيلٍ الْمُحَاوَلَةِ ف تلْكُ الْمَدَةَ وَبهَا نَمَاوُهُ . وَمِنْ الْجُحُودِ وَالإنْكَار الْمُنْحتِ 
لرأس الْمَالٍ إِنْ لم يَتَقَيْدْ بالكتّاب وَالشْبَاكةِ ٠‏ وَغْنى الْحُكام في ذلك قَلِيلٌ 3 
الْحَكْمَ إِنْمَا هُوَ على الظاهر . فَيُعَانى التَّاجِرٌ منْ ذلك أخوالا صَعْبَةُ . وَلا يَكَادُ 
يَحْصُلُ على ذلك النّافهِ من الرّبْح إل بعظم الْعَنَاءِ وَالْمَشْقَِ ان ل أذ 
يَتَلاشَى رَأْسٌ مَالِهِ . فَإِنْ كان جريئاً على الْحْصُومَةِ بصيرأ بالْحِسْبَانٍ شدِيدَ 
الْمُمَاحَكة ممْتاماً على الْحَكَام كان ذلك أُقْرَبَ لَه إلى النْصفَة بِجُرَاَنْهِ نيم 
وَمُمَاحَكيه وَل ُلا بد له منْ جاه يرع بيه . يُوقعْ له البَيَِةُ عند الْبَاعَةِ وَيَحْل - 
الْحَكام على إِنْصَافِهِ منْ مُعامليه!" فْيَحْصّلُ لَّهُ يذلكَ النْصَفَةٌ في ماله طعا" في 
لك هأ في الثاني وَأمًامَنْكانَ فقأ للجُرَاءَة وَالإقُدَامٍ مِنْ نَْسه فاق عدن 
الْحُكام فينتغي لَه أنْ يَجْتَنبَ الِاحْترَاف بالنّجَارَةِ لآنّهُ يُعَرْضُ مَالَهُ للضّيَاع 
وَالذّعَابٍ وَيَصِيرٌ مأكلةٌ للباعة وَل يَكادُ يَنْنَصفٌ مِنْبّمْ ( لانْ الْغَالبَ في الناس 


. وفي نسخة أخرى : قد تقدم لنا‎ )١( 
)وق تغة أخري بعرماتة”‎ 50 


886 لمهم 


وَخْصُوصاً الرعاعٌ وَالْبَاعَةُ شَرِهُونَ إلى ما في أيدي النّاس سَوَاهُمْ مَُونْبُونَ عليه . 
وَلَولَا وَازعٌ الخكام لاصْبَحَتٌ أُمْوَالُ الئاس نَْباً ٠2”)‏ وَلْولآ دَفْمُ اللّه اناس بَعْضْيْمْ 
بِبَغْض لَفْسَدَتٍ الارْض وَلِكِن الله دُو فَضْل عَلى الْعَالْمِينَ ». 


الفصل الحادي عشر 


في أن خلق التجار نازلة عن خلق الأشراف والملوك ْ 
وَذلكَ أن التَجُارَ في غَالِب أَحْوَاليمْ إِنّمَا يُعَانُونَ الْبَيَْ وَالشَرَاء ولا بْدُ فيه مِنَ 
لمكَايسَةِ ضَرُورَ فَإنٍ افنصرَ عَلََِا اقتَصرَثْ به على حُلْقهَا وَهَِ أغني خُلَقَ 
لْمُكابَسَةٍ تعيدةٌ عن الْمَروة الى تمَحَلقّ بها الْملوكُوَالأهْرَافُ . وما إنِ سمل 
خُلَقَهُ ما يَْبَعْ ذلك في أل الطَبََة الشفى مِنْبُمْ مِنَ المماحكة َال وَالْحَلابة 
وَتَعَاهَدِ النِمَانٍ الكاذيّة على الأثْمَانِ رَدا وقبُولا فَأَجِدِرْ بذلك الْخُلَفي أنْ يَكُونَ في 
غَايَة الْمدَلّ لِمَا هو مَعُرُوفٌ . وَلِذلكَتَجدَ أَهلَ لزنام يَتحَامَْنَ الإخْترَافٌ بهذه 
الف أجل مما كسب من هذا الخلق وقد يُوجَد مِنْهَمْ من ن يسُْمْ من هذا للق | 
وَيَتحَامَاهُ ِمَرَفٍ نَفْسِهِ وَكَرَّم جَلالِهِ إلا أنه في النادر َيْنَ الوْجُودِ وَاللْه يَهْدِي مَنْ 
يَغَاهُ بِفَضْلِهِ وَكْرّمِهِ وَهُوَ رَبُ الْأوْلِينَ وَالآخرِينَ . 


الفصل الثانى عشر 


في نقل التاجر للسلع 
التاجرٌ الْبَصِيرٌ بِالتّجَارَةِ لآ له 
وَالْفْقِيرٌوَالسُلْطَانٍ وَالسُوقَةِ إِدْ في ذلك نَفَاقُ سلْعته . وَأمًا إِذَا اخْنَصٌ نَقْلهُ يما يَحْنَاجُ 


(1) وفي النسخة الباريسية : ٠‏ لآن الناس في الغالب متطلعون إلى ما في أيدي الناس . ولولا وازع أحكام 
ما سلم لاخد شيء مما في يده . خصوصاً الباعة وسفلة الناس ورعاعبم ». 


لدركؤةة د ١0‏ 


َيِه البغض فَقَط فَقَدْ ينَْذرُنَفَاقُ سلْمَتِهِ حيئذٍ بإغواز الشرَام من ذلك الْبَغض 
لغارض من :المؤارطن فذكة حوقة وتفش أنجاكة ,كلك إذا .نشل الشلعة 
المُخْتاجَ ليبا فَنْمَا ل أرط من صنفها إن اال من كل صف من الشلع 
إنمَا يُخْنَصٌ به أَهْلُ الثَروَة وَحَاشِيَةٌ الدّوْلّة وَهُمْ الل . وَإنْمَا يَكُونٌ نامر 0 
الْحَاجَة إلى فس من كل سب يتك بد فيه اق له" كد 
وَكذلِك نَقَلُ الشلع من الْبَد اميد الْمَسَافةٍ أؤفي شئة الْخَطَرِ في الطرقَاتِ 7 
كْثَرَ فَائدَةٌ لجار وَأعْظمَ أَرْبَاحا وَأَكْفْل بِحَوَالةِ الأسواقٍ لأآنْ السَلعةٌ الْمَنْقُولة 
حينْئذٍ تكون قُلِيلة مُوة لبد مكانها أو شئة الْفْرَر في طريقها فْيَقلُ حَاملُوها 
وَيَعِرٌ وجَومُعا وإذا لت وَعَرْتَ غلت لمانا .وأا إا كان التلدَ قريب الْمَسَافَة 
وَالطَريقٌ سابل بالأمن فَنهُ حيتَيذ بكر نَقلوها فتكدْرٌوَرحْسُ أُلْمائهَا ولا . 
تَجدَ التجْارَ الْذِينَ يُولَعُونَ بِالدُخُولٍ إلى بلاد الشودانٍ أزْفة الئاس وَأكبْرَهمْ أموالا 
لبْدِ طريقيم وَمَْقْتهِ وَاِْرَاضُ الْمَفارّة الضفّة المُخطرَة بِالْخَوْفٍ والقطش ٠‏ 
لآ يُوجَدُ فيبَا الْمَاءُ إل في أَمَاكِنَ مَعْلُومَةٍ يَبْنَدِي إليْبَا أدلآءُ الوكبَان فلا يَرْتَكِبُ 
خَطرَ هذا الطّريق وَبُعْدَهُ إلآ ال ان دي بلاد الشودان فيل ْنا 
فَنُخنَصٌ بِالْغَلَا وَكذلك سلَعُنًا لديم . فَتَعْظمْ بَضَائِعُ النَجارٍ مِنْ تَنَاقَلهَا وَيُسْرعٌ 
َيه الْغنَى وَالثّرْوة منْ أجل ذلك وَكذلكَ الْمسَافِرونَ من يلادنًا إلى الْمَشْرِقٍ معد 
الشقة أيضاً . وأا الْمَُرَدكُونَ في أقُق وَاحد ما بيْنَ أمُصَاره وَيلَْانهِ ففَائَدَ نب قُليلة . 


م م م 


وَأَرْبَاحُبَمْ تافبة لكَثْرَةٍ السْلع وَكَثْرَة ناقليبًا « وَاللّه هو الرُرَاقٌ ذُو الْقوة الْمَتِينُ » 
الفصل الثالث عشر 
في الاحتكار 
وَممًا اسْتَبَرَ عَنْدَ ذُوي الْبَصَرِ وَالنَجْرِبَةِ في الأمضار أن الختكار رَ الزْرع لتحي 
أَوْقَاث الْملاء َعُومٌ .ونه يَعُودُ على فائتته بِالتَّافٍِ وَالْحُسْرَانِ . وَسَبَبهُ الله أغلمٌ 
)١(‏ وفي نسخة أخرى : سلعتة . ش ا ش 


سب لاةغ د 


أن النَاسّ لِحَاجَبتهمْ إلى الآقَاتِ مُضْطَرُونَ إلى مَا يبْدلُونَ فيبَا منَ الْمَالٍ اصْطِرَارأ 
فُتبقَى النفوس مُتَعَلقَةُ به وَفي تَعَلْق النفوس بما لا سر" كبيرٌ في وَبَالِهِ على من 
يَأَخُذَُهُ مَجُانا وَلْعَلْهُ الذي اعْتَبَرَهُ الشّارعٌ في أخذ أُمْوَالٍ الئاس بِالْبَاطِلٍ وَهذًا وَِنْلَمْ 
يَكُنْ مَجُانا فَالنفوس مُتَعَلْقَةَ به لإغطائه ضَرُورَة مِنْ غَيْرِ سَعَةٍ في الْعُذْرِ فَبُوَ 
كَالْمُكْرَهِ وَمَا عَدَا القوَاتٌ وَالْمَاَكُولاتٍ من الْمَبِيعَاتِ لآ اضْطِرَارَ لاس إِلَيْبَا وَإِنْمَا 
َبْعمُّمْ عَلَيهَا الَْنْ في الغْبوَاتِ لا يَبذِلُونَ أموَاكُمْ فيا إلا باخْتِيَاروَحرْص. وَل 
َبْقَى لَهُمْ تَعَلْق يما أغظوةٌ فلبدًا 0 بالاختكار تَجْتَممُ القوق 
الْْمَائيةُ على مُتَابَمتِ لما يَأَحُذُهُ من أُمْوَاليّ فَيَفْسّدُ رِبْحُهُ .ول تاق أ 
وَسَمِعْت فيمَا حاب اها حكاية ريما عن لي «اخبرن 
شحنا أبُوعَبِد الله الابْلي قَالَ حَضَرْتٌ عند القَاضِي | با لد الشلطانٍ بي 
سَعِبدٍ وَهُوَ لفقي بو الْحَسَنِ الْمَليليٌ و د رض عَاْهِ أن / يَحْنَارَ بَعْضُ الألْقَابٍ 
التعزرية لخزايتة قال افاطرق هنذا ث قال امن تكس الْخَمْرٍ. فَاسْتَضْحَكَ 
الْحَاضِرُونَ منْ أَصْحَابه وَعَجِيُوا م حِكْمَةٍ ذلك . فَقَالَ . إِذا كانت 
الِْبَايَاتُ كُلَهَا حَرَاما فَأَحْمَارٌ منْهَا مالا تُنَابعُهُ نَفْسُ مُعْطِيِهِ وَالْخَمْرُ قل أَنْ يَبِذْلُ 
فيا أحَدَ ماله إل وَهُوَ طربٌ مَسْرُورٌ وْجُودانِهِ غيِرُ أسفب عَلَيْه وَلا تعلق بيه نَفْسّه 
وَهنِهِ مُلاحَظَةٌ عَرِيبَةٌ وَاللّه سُبْحَائَهُ وتَعَالى يَعْلمٌ ما تَكِنْ الصُدُورٌ . 


الفصل الرابع عشر 


في أن رخص الأسعار مضر بالمحترفين بالرخص 
وَذلكَ أنْ الْكَسَبٌ وَالْمَعَاشَ كما قَدَمْنَاهُ نما هو بالصتائع أو التجارة . 
وَالتّجَارَة هي شِرَاءً الْبَضَائْع وَالسَلِع وَادْخَارُها . يُتَحَيّنَ ببَا حَوَالَة السْوَاقٍ لزيا 
)١(‏ وفي النسخة الباريسية ٠‏ شر . 


سد اللمةع مد 


في ألمانهاوَيُسئى رئبحا. وَيَْصُلٌ منْه اكب العا لِلْمَححَرفِينَ بالتجَارَة 
ذائماً فَإِدَا ْم رخص في سسلقة أو عرَض من كول أو علبوس أو متمول على 
الخئلة ول يَحْصْلْ لِلتّاجر حَوَالٌَ اماق مسد الرَبْح والنَمَ بطول بَلْكَ الْمُدةِ 
وَكْسَدَتَ سُوقُ ذلك الصّنفٍ وَلمْ يَحْصَلْ التَاجِرٌ إلا عَلى الْعنَاء فَقَعَدَ التَجَارُ عَنِ 
الشغي فيا وفتبلت روي نيز . وَاعْثَبِرُ ذلك أولا بالرْرْع فَإِنْهُ إِذَا اسْتِدِيمَ 
رَخْصَه تفن به عال اْمُختَرِينَ' 1 ئر أَطْوَاره م من الْفلح َالوْرَاعَة لقلة ليع 
فيه وَنْدَارَتهِ!" أو فده . ُيَفقَدُونَ النْمَاه في أنوالية ) وْ يَجِدُونَُ على قل وَيَعُودُونَ 
بالاثقَاقٍ على رُوُوس أُمْوَالمْ وََفْسَدَ أَخْوالهمْ وَيَصيرُونَ إلى الْمَفْر وَالْخَصَاصَةِ . 
وَيَْبَعٌ ذلك فَسَادُ حَالٍ الْمُحْتَرفِينَ أيِضاً بالأخن ولخي سانا يَتَعَلْقٌ بالزراعة 
منْ الْحَرْت إلى صيرُوديهِ مأكولا : وَكَذَا يَفْسْدَ خَالٌ الْجُنْدِ إذَا كانت أَرْزْاقُُمْ من 
لكان عل" أفل لفل زعا ا جنات من ذلك ويغيزن عن قا 
اْجُنْديّة التي ( هي بِسَبَببَا وَمُطَالْبُونَ ببَا وَمُنْقَطِمُونَ لها )'" قتف نفد أَخوَالم 
وكا إِذا دِيم الوْخْصٌ في الشكر أو العمل فْسَد جَمِيعٌ مَا يَتعَلق به وَقَعَدَ 
ْمحتَرفُونَ عَن النّجَارَة فيه َك خَالٌ الْمَلَبُوسَاتٌ إِذَا اسْتّدِيمَ فيبَا الوخْصٌ أئضاً 
َإذَا الدْخْصٌ الْمُفْرطْ يُجْحفٌ بِمَعَاش الْمُحْتَرفِينَ بذلكَ الصّنفٍ الرُخيص وَكذَا 
الْقَلاءُ الْمُفْرط أئضأ وَإنمامعال لوكي ف لوكي نْ ذلك وَسِعة وا 
الأمواق وَعِلْمُ ذلك يَرْجِمٌ إلى الْعوائد الْمتَمَرَرَة بيْنَ أهلٍ الْعُمْرَانٍ .وما يُحْمَُ 3 
الرْخْصٌ في الع من بين الْمَبيعاتٍ لعُمُوم الْحَاجة إل وضلا اناس إلى لْأموَاتٍ 
منْ بَيْنِ الْمَنِيٌ وَالْفَقِيرِ وَالْعَالةُ من الحَلْق هُمْ الآكثَرُفي الَْمْرَانِ فْيَعُمُ الرّفق يذل 
وَيْرَجُْحُ جَانبُ الَقُوتِ على جَانب النّجَارَةِ في هذا الصْفٍ الْخَاصٌ : الله الرّرَاقٌ ذُو 
لقو الْمَتِينُ » وَاللّه سُبْحَانَهُ وَتَعَالى رَبُ الْعَرش الْعَظِيُ ش 


)١١‏ وق نسخة أخرى ؛ فإذا استديم رخصه كيف تفسر أحوال المحترفين به. 


(؟) وفي نسخة أخرى ؛ ٠‏ ونزارته . ٠‏ * ) وفي نسخة أخرى ٠‏ عند . 
( 4 ) وفي نسخة أخرى حر بشبيا ودرك رقو 2 اللولان علبرا ويقطع عنوم الريق:» 


لالةةة لا 


الفصل الخامس عشر 

في أن اخلق التجارة نازلة عن خلق الرؤْسَاء وبعيدة من المروءّة 
قَدْ قَدَمْنَا في الفضلٍ قَبْلَهُ أن النّاجِرَ مَدْقُوعٌ إلى مُعَانَاةٍ ة البتهع وَالشْرَا وَجَلْبِ 
الْقوَائِد وَالارْباح ولا بد في ذلك من الْمُكَاتِسَةِ وَالْمُمَاحَكة وَالتُحَذْلْقٍ وَمُمَارْسَةٍ 
الخْصُومَاتِ وَاللْجَاحٍ وَهِيَ عَوَارض هذه الْحِرْفَةِ . وَهذِمٍالأوْصَافٌ نَقْصٌ" منّ الذّكاء 
وَالمُرُوءَة وَتَجَرُحَ!"' فيبًا لأنْ الأفعَال لا بْدْ منْ عَوْدِ آثارها عَلى النْفْس . فَأَفْمَالُ 
الْخَيْرِ ُو د بآنا غير وَالذّكاء وَأفْعَالُ المّرّ وَالسّفْسَفَةِ نَعُودُ يضدٌ ذلك فُتَتَمَكُنُ 
وََرْتَ يخ إن سَبَقَتْ وَتَكْرُرَتْ وَتَنقُصٌ تنقصٌ خلال الْخَيْرِ إن تَأَخْرَتْ عنْهَا يما ينطع مِنْ 
آنارها موق في الى عَنَ الْمَلَكَاتِ النّاشيّة عَن الأفْمَالٍ . وَتَتَمَاوَتُ هذه الْآثَادٌ 

بتَعَاوْتِ أَصْئَاف ب التّجار في أطْوَار فُمَنْ كان مدب سَافلَ الور مُحَالفاً لاشْرَار 
الْبَاعَةِ أل لش وَالْخَلاة وَالْحد ية وَالفُجُور في الأنْمَان'" إِقْرَارا وإنُكارً كانت 
رَدَاءَةَ تلك الْخُلْق عَنْهُ أَشَدْ وَعَِتْ عليه المفسَةٌ وقد عن الْمُرُوَة واتنابها 
بالجُمْلة . 0 . وَفِقَدَانِ ذلك 

ِنَم في الْجمل . َوجُودُ الَنفٍ الثاني ممم الذي كنا في الْفضل قَبْلهُ أَنْيمْ 
يَدْرِعُونَ بِالْجَاهِ وَيُمَوْض ماده ذلك , قبه!"ا 7 وأقَلُ من النادِر. 
وَذْلكَ أَنْ يَكُونَ ْمَل قد يُوجَهُ "دهع بنؤع ريب أؤ وده عنْ أحد مِنْ 
هل بَيْتِه فَحَصَلْتٌ لَه كَرْوَةٌ * َعينهُ عَلى الانّصَالٍ بأَهْلٍ الدُولَة دكب هو رأ وش 
بين أهْلِ عَضْرِهِ ه فيَرْتَفُعٌ عَنْ مُبَاشَرَة ذلك بنفسه وَيَدْفْعَهُ إلى مَنْ تقوم لة بيه من 
وكلائه وَحَشَّمِهِ ٠‏ وَيُسَبَلُ لَه الْحَكَام م النصَفَةَ في حُقُوقِيمْ يما يُوْنسُونَةُ من بره 


(١)وفي‏ نسخة أخرى , ٠‏ تفض . (*) وفي نسخة أخرى ؛ تخدج . 
( ؟ ) وف نسخة أخرى ٠‏ الإيمان . 

(4) وفي نسخة أخرى : فيهم . 

(0) وفي نسخة أخرى ٠‏ توفر. 


0 ا 


َه 
ِ- 30- 


و ونه عد لك العم إل ما فى من قار تلك 
الأفْمَال منْ وَرَاء الْحجَابٍ فَإِنْبَمْ يُصْطْرُونَ إلى مُخَارَفة أحْوَالٍ أُوَلئِكَ الوؤكلاء 
وَرفاقبئ أؤ خلافيئ فيما يَأنُونَ أو رون من ذلك أنه ليل ولا يك بطب أقد: 
« واللّه خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ». 

الفصل السادس عشر 


في أن الصنائع لا بد لها من العلم”"" 

ظ قل أن اشنافة هي تلك في أثرعتلئ ذخري و بكزنه عتلا جناي 
موس . وَالْأوال الْحسْمَائيْةُ المخسُوسةٌ فََقلَا بالْمُبَاشَرَة أؤعب لها وَأكمل 
لآنّْ الْمُبَافَرَةَ في الأخوال الْجِسْمَائيّة الْمَحْسُوسَة ك فَائدةٌ وَالْمَلَكةٌ صفَةٌ ا 
تَحْصْلُ ء عن اسْتِْمَالٍ ذلك الْفَعل وَتُكرُره مر بد أخرَى حتى ترْسَحَ صُورتَهُ وَعَلى 
نشيّة الأضلٍ تَكُونُ الْمَلكةٌ . وَتَقلُ الْمعَابئَة أوْعَبٌ نَم من لَقْلِ الْخَبَرِوَالملْم . 
َالْمَلكةُ الْحَاصِلَةٌ عن الْخْبَرِ . وَعَلى قَدَرٍ جُودة التَعْلِيم وَمَلَكَة الْمُعَلْم يَكُونُ حذقٌ 
ْنَم في الصَنَاعَة وَحْصُولٍ مَكَيته . ثم إن الصَنَائع مِنَْا البَسيط وَمِنهَا الْمَرَكْبٌ . 
َالبَسِيط هُوَالْذِي يَحْنَصٌ بِالضَرُورِياتٍ وَالْمُرَكُبٌ هُوَ الذي يَكُونْ للكمَالياتِ . 
َالْمتقَدمُ منها في اليم هو البتسيط لبَسَاطَته أولا ‏ ونه مُخْمَصٌ بِالضّرُوريٍ الي 
تَتوَفْرُ الدوَاعى عَلى نَقَله فُيَكُونُ سَابقاً في التَعْلِيم وَيَكُونْ تَعْلِيمُهُ لذلكَ ناقصا . وَلآ 
َزَالُ الفكرٌ يُخْرِجٌ أضْنَافَها وَمَرَكْبَاتِهَا من الْقوّة إلى الفغلٍ بالاستنبَاط هيدا فَمَيداً 
على اذريج حَنّى كم 3 َحْصُلُ ذلك دفْعةوَإنْمَا َحْصُلُ في أ مان وَأَجيَال إذ 


خوج شيا من القوة إلى الففل ل ب ل فلا 
)١(‏ وف نسخة أخرى ؛ اللحرجات . (؟) وفي النسخة الباريسية : المغلم . 


ساأع*هة ده 


إل البسيط فَإِدًا تَرَائدَتٌ ِضَارتهَا 0 أمُورٌ الثرّف فيبًا إلى اسْتَمْمَالٍ الصَائع 
خَرَجَتْ من الْقَوةِ إلى الْفغلٍ . وَتَنقَسمٌ الصّنَائعٌ أيْضاً إلى مَا يَخْنَصٌ يأر الْمَعَاش 
ضَرُوريًا كانَ أَوْغَيْرَ ضَرُورِي 7 ما يحص بالأفكار النتي م حَاصية الإنسانٍ 
من الْعَلوم وَالضنائع وَالسّيّامَة ٠‏ ومن الأول الْحِيَاكَةٌ وَالْجِرَارَةٌ وَالنجَارَةٌ وَالْحِدَادةٌ 
فالا . . وَمِنْ الثاني الْورَاقَةٌ وَهِيَ مُعَانَاةٌ الكتّب بالانتشاح وَالتَجُلِيد وَالْغنَاء 
وَالشْعْر وَتَقَليمٌ العلم وَأمْئالُ ذلك . وَمنَ الكَالث الْجُنْدِيْةُ وأمْمَالّهَا . والله أغلمُ . 


الفصل السابع عشر 


في أن الصنائع إنما تكمل بكمال العمران الحضري وكثرته 

وَالسْبَبُ في ذلك أن الئاس ما له 4* توف الْعُمَْان اْحَضَرِي وا تكنكن المدية 
إْمَا همهم في الصْرُورِيٌ من المعاش وَهْوَ تَحْصيلُ الآقوَاتِ مِنَ الجنْطة وَعَيْرها . فَإِذا 
تَمَدْنْتِ الْمَدينةُ وَتَزَائَدَتْ فيبًا الأعمَالٌ وَوَْثْ بِالضْرُورِيٌ وَزَادَتْ عَلَيْهِ صُرْفَ 
. الزئيد حيَئذٍ إلى الْكمَالاتٍ من الْمَعاش . ثم إنْ الصَْائعَ وَلْعُلُوم إنْمَا هي لِلإنسَانٍ 
من حََيْتُ فكرَه الذي َتَمَيْرْ به عن الْحَيّوَانَاتِ وَالْقَوت لَهُ مِنْ حَيْتٌ الْحَيَوَانئة 
وَالِْذائِية هو مَُدَمَ لصَرُورئهِ على الْعُلُوم وَالَْائع وه مُتَحْرَة عن الضَرُورِيٍ . 
وَعلى مِقدار عمْرَانٍ لبد تَكُونَ جُودة الضنائع للنَأْي فيها حبذ وَاشْتِجادة 


مَا يُطْلبٌ منها بِحَيْتٌ تَنْوَفْرٌ دواعي الثْرَفٍ وَالثرْوَة . وَأْمّا الْمُمْرَانُ الْبَتَويُ أو 


القليل فلا يَحْمَاجُ مِنَ الصنائع إلا ابيط خَاصَةٌ المُنْتَمْملُ في الصَّرُورِياتِ من 
تجا رأ حَدَادِ أو خَيّاطٍ أو ؤْخَائك أو جَرَارر. وَإِذّا وُجدَتٌ هذه بَعْدُ فلا تُوجَدُ فيه 
كاملة وَلا مُسْتَجَادَة وما يُوجَدُ نا دار الصّرُورَة إِدْ هي كُلَهَا وَسَائِلُ إلى غَيرها 


ولك امف لو ذا حر بخ انرا وَل فيه لكتالاتبكان من ! 


هيد 


أخْرَى مَعَبَا مما ندعو إِليْهِ عوَائدُ الثَرَفٍ وغول من غزار ةقان كداز وضاقة 
وَأَكَالٍ ذلك . وَقَدْتَئْتَبِ هذه الأسْنَافٌ إِذَا استَبحَرَالْمُمْرَانُ إلى أنْ بود فيا كثير 
من الْكَمَالآتِ ولتق فيه في ايكون من وجو لغاش في اضر لمُنْتَِِهَا 

تل تكون فئَّا مِْ أغطم فَوَائدِ الاعْمَالٍ لما يَدْعُو إَِيْه لتقي الاين مدل 
الدعْانٍ وَالصْمَارِ وَالْحَمُاميّ وَالطّباخ وَالمَّاءِ'" وَالْمَرّاسِ وَمُعَلّمِ الْغنَاءِ وَالْوْقْصِ 
فرُع الطَبُولٍ على الموقيع . وَمِمْلَ الْوَرَاقِينَ الّْذِينَ يُعَانُونَ صبّائة الْتِسَاخٍ الْكُنْبِ 
وَتَجُلِيدِهَا وَتصْحِيجبًا فَإِنَ هذه الصّنَاعَة إِنْمَا ينو ليبا الْرَفْ في الْمَدِينَةِ من 
لامعال بالآمور الفكْرية وأمثالٍ ذلك . وقد تَخرجٌ عن الْحَد إَِا كانَ الْمُمْرانُ 
خَارجاً عن الْحَدْ كمَا بَلفنَاعَنْ أهلٍ مضرٌَ أَنْ فيِيم مَنْ يُعلْمُ الطيُورَ الْمُجمَ وَالْحُمرَ 
الإنسئة وَيَتحَيْلُ أشيَاة مِنْ المجائب يبام لب الأعيَانٍ وََْلِيم الجداء وَالرْفْصِ 
وَالْمَمْى على اليوط في الْبَوَاءِ وَرَفْع الأثْمَالٍ من الْحَيْوْانَ وَالْسْجَارَة 00 ذلِكَ 0 
الصنائع الى لا تَوْجَدُ عِنْدَنًا بالمَغْرب . لآنّ عمْرَانَ أنضاره ل يَبْلْْ عُمْرَ 

. وَالْقَاهرَةِ . أَدَامَ 7 عُمْرَانَبَا بِالْمُْلمِينَ . والله الْحَكِيمٌ اْعَلِيم . 


الفصل الثامن عشر 
في أن رسوخ الصنائع في الاامصار إنما هو برسوخ الحضارة وطول 
أمده 

0 في ذلك ظاهِرٌ وَهُوَ أن هذه كُلَهَا عَوَائدُ للْمُمْرَانٍ وَالآوَانِ؟"". وَالْعَوَائد 

تَرْسُحْ بِكَثْرَةٍ كرا طول الأمد فشك يه ذلك َس في الأيَالٍ. 
الملا سو و لد ب 
في الْحَضَارَةِ لما تَرَاجَعَ عُمْرَانهَا وَتَنافُصَ بَقِيَتُ فيبا آنَار مِنْ هذه الصَْائع لئِمثْ في 

56 . السفاج‎ ٠: وفي نسخة أخرى‎ )١( 

( ؟ ) وفي نسخة أخرى ؛ الوأم أي البيت الدافىء . 


آ|ذ[اد68 لد 


غَيِرَهَا من الْآمُضَار الْمَسْتْخدكة العَئرَان وَلَوّ يلغت مبالفها في الْوُور وَالكثرة وما 
ذَاكَ إلا لآنْ وال تلك القديئة الْمُيْرَانِ مُمْتَحْكِمَةٌ رَاسِحَةٌ بطول الاخقاب 
وَتَدَاولِ الال وَتَكوٌرها وَهذه لَمْ تَبْلّْ المَايَةُ بَعْدُ . وَهذًا كَالْحَالٍ في الأندثس لِبدًا 
ليد ذا جد فيا شوم الطناقع ككمة وأخولها منتخيمة رَاسحْةُ في جميع 
مَا تَدْعُو إِلَيْه عَوَائدُ أَمْصَارها كَالْمَبَانى وَالطنيخ وَأَصْنَافِ الْغنَاء اللو من الآلات 
وَالأوْنَارِوَالرْص وَتَْضيد الْمُْش في القُصُور . وَحُسْن الدَرْتِيب وَالأوْضَاعٍ في الْبناء 
وَصَوْغْ الآنّة منَ الْمَعادنٍ وَالْخَرَفٍ وَجَمِيع الْمَوَاعِينِ وَِقَامَةِ الْوَلآئم وَالأعرَاس وَسَائِرِ 
الصُنائع الْتَى يَنْعُو إِلَيهَا الَرفُ وَعَوَائدُهُ . فَنَجِنُحُمْ أَهومَ عَليْهَا وَأبْصَرَ يها . وََجِدُ 
صَنائفبَا مَسْتْشْكَمَةٌ لَدَئِيخ فَبُهْ على حطّة مَؤْقُورَة من ذلك وحظ مُتَمْب ربِيْنَ جميع 
الأمضار . رتافد اس وَالْكثيرٌ منْهُ لا يُسَاوِي عُمْرَانَ غَيْها مِنْ 
. بلاد الْعُدْوَة . وَمَا ذَاكَ إل لما قَدْمْنَاهُ من رُسُوخ الْحضَارَة فيبم بِرُسُوخ الدُؤلة 
الأمَويّة وَمَا قَبْلهَا من دَوْلَةِ الْقَوطٍ ومَا بَعْدَهَا من دوْلّة الطوّائف وَعَلُمٌ جَرًا . فَبَلَفْتِ 
الْحضَارَةٌ فيبا ملفا لم تَبْلَفهُ في قُطر إلا مَا يُنْقَلُ عن الْعرَاقٍ وَالشّام وَمِصْرَ أَيْضاً 
لطول آمَادٍ الدُوَلِ فيبًا فَاسْتَحْكَمَت فيبًا الصّنائعٌ وَكْمُلْتَ جَمِيعٌ م أضنافها عل 
الامتجَادةٍ وَالتنميق . وَبَقِيَتْ صِبْعْتَبَا نَابنَةُ في ذلك الْعُمْرَانِ لآ تَقَارقة إلى أن 
يَنْتّقض بِالْكُليّة حال الصْبْغْ إِذا رَسَحْ في النّؤْبٍ . ل 
فيا بِالْحضَّارَة من الكُوَلٍ الصّنْهَاجِيّة وَالْمُوَحدِينَ من بَْدِجمْ وَمَا اسْتَكْمَل لبا في 
ذلك منّ الصّنَائع في سَائرٍ الاحْوَال وَإِنْ كان ذلك دُونَ الاندلس . إلا أنه 4 منَضَاعِفٌ 
برْسُومٍ منها تَنْقَلُ إِلَيْهَا مِنْ مِضصْرَ لِقَرْب الْمَسَافة َيْنبُمَا وََرَدْدِ الْمُسَافْرِينَ منْ 
طرها إل قطر مضرْفي كلسو ُبْمَاسَكنَ هلها هُنَاكَ عُصُورأ فُيَنَقَلُونَ منْ عَوَائد 
رفم وَمُحْكم صَنَائِعِهمْ مَا َقَعُ دِيم مؤقع الامْتِْسَانٍ . فَصَارَتْ أُحوَالها في ذلك 
مُنَشَاببَةُ منْ أخوالٍ مِصْرَلِمَا دَكْنَاُ وَمِنْ أحْوالٍ الأندأس لِمَا أن أكثرسَاكِنبَا من 
شَرْقٍ الانتأس حِينَ الجَلاه لميدِ الما السَابعة . وَرَسَحّ فيها مِنْ ذلك وال وإنْ 


10ل ك0 


كانَ عُمْرَائهَا لِيْسَ بِمُنَاسبٍ لذلك لبذًا الْعَبْد . إلا أنْ الصّبْعَةَ إِدا اسْتَحْكمَت فَقليلا 
ما تشول إل بِرُوَال مَحَلهَا وكذَا نْجد بالْقيروان وَمراكش وَقَلمَةِ ابن ماد أثرا 
ا ل 0 .وَل يَتَقْطنْ 
ها إلا البَصِيرٌ مِنَ الئاس فَيَجدُ مِنْ هذه الصّنائع آثارأ نَدلّهُ على مَا كان يبا كأثر 
الخَط الْمَمْحُوْ في الْكِنَاب « وَاللّهِ الْخَلاقُ الْعَلِيمُ ». 


في أن الصنائع إنما تستجاد وتكثر إذا كثر طالبها 
وَالسَبَبُ في ذلك ظاهِرٌ وَهُوَأَنْ الإِنْمَانَ لا يَْمَحٌ بِعمَله أنْ يَقَعَ مَجاناً لاله 
كْسْبُهُ وَمنْهُ مَعَاشْهُ . إِذْ لآ فَائدةٌ لَهُ في جميع عُمْرِه في شَيْء مما سوَاهُ فلا يَصْرفَهُ إلأ 
فيمَالَهُ قيمّة في مضره ليَعُود عَلِيْه بالنفع وإن كانت الطناعة مطلوبة ونوج إلا 
النَاقُ كَانْتْ جيئئذ الصناَة بمئاية الشلمة الى تنقُ تُنْفْقْ سُوقُبَا وَتَجْلْبٌ للْبَيْع . . 
فيك انا ف الي تقل جلك اشنا ليون بنها معاي . وا ل تكن 
الصّناعَةٌ مَطْلُوبَةُ لَمْ تنفق سُوقُهَا ولا يُوَجْهُ قَصْدَ إلى تَعَلْمبَا . فَاخنّصتٌ بِالثّرْكِ 
وَفْقَدَتٌ للإهْمَال . وبا يُقَالُ عَنْ عَلِي رَضَِ الله عن . « قِيمَةُ كُلّ امرعره 
ا ينين » بتقنى أن نْ صَاعتَُ هي قِيمئة في قد الماع ىري 9 
فَبُنَا سر آخْرٌ وَهُوَ أَنْ الصِنَائمَ وَإجَادَنهَا نما تَطَلببا الله نبي الت تنفق 
وَنْوَجَهُ الطَالبَاتٌ إِلِيْهَا . وَمَا لَمْ تَطْلْبْهُ الدُوْلَةُ وَإِنْمَا لس 
فَلَئْسَ على نشيّتها لآنْ الدولَةَ هي الشوقٌ الأعظمْ وَفِيبَا نَفَاقُ كُلّ شَيْء وَالْقَلِيلُ 
وَالْكَثِيرٌ فيا على نسْبّة وَاحدَةٍ . فَمَا نَفقَ منهَا كان أكثْريا ضرُورَةٌ . وَالسُوْقةٌ إن 
طََبُوا الصناعةٌ ئس طَلَبهُمْ بعامٌ ولا سُوقَهُمْ بنافقة . الله سبْحَانَهُ وَنَعالى قار على 
ما مشاة: 


0ن كلكا 


الفصل العشرون 

في أن الأأمصار إذا قاربت الخراب انتقضت منبها الصنائع 

2-27 ينا أن الصنَائع إِنْمَا تَسْتَجَادُ ذا اختتيج إِلَيْهَا وَكثْرٌ طالبُهَا : وَإذَا 

صُقْفْت أخوال: المشر وأخَدَ في الْمَرَم بانتقاض عَمْرَانِهِ وقلّة سَاكِنِه تَنَاقَصَ فيه 
ترف وَرَجَمُوا إلى الاقتضار على الصَرَوري مِنْ أخوالية فتَفل الصنائم الى كانت 
من توا بع الترَفِ لآنْ صَاجبهَا يذ لا يح له با مَعَاشة فَفرٌ إلى غيرها . أو 
ا ا . يَذْهبُ رَسْمْ تلك الصنائع 0 ٠‏ كُمَا يَذْعَبَّ 
النْقَاُونَ وَالصُوَاعٌ" وَالْكُتَابُ وَالنسَاحُْ ع مالي من النَائع" لحَاجَاتٍ الثَرف . 
َلآ تَزَالُ الصنَاعَاتٌ في النَنَاقص إلى أنْ تَضْمَحِلٌ . وَاللّه لد الْعليمُ وَسُبْحَانَة 
وتقالن: 


الفصل الحادي والعشرون 


ا 00-6 


يه من الشنائع بره وَلْعجَم من اك رق وأمم امراب غذوة البخر 
الرُومِيْ وم اناس عَليهَا . أنه أغرَقُ في المُْرَانِ الْحَضَرِي وَأَئْعَدْ عن الْبَذو 
وَعْمْرَانِه. حَنَّى إِنَّ الإبلَ التي أعانت الْعَرّب على النو حش في الْقَفْر ء وَالإعرَاقٍ في . 
الْبَذُوء مَفْقُودَة لَدَييم بِالْجْمْلَةِ . وَمَفْقُودَة مَرَاعِيبَا . وَالرّمَالَ الْمهَيِئَةُ لنتاجها . 
وَلهذًا نَجِدُ أُوْطَانَ الْعَرَبِ وَمَا مَلَكُوهْ في الإْلام قَليل الصُنائع بِالْجْمْلة. حَنَى ‏ 
تَجْلْبَ إِلَيْهِ مِنْ قط رآخَرَ اوأر يلاد امج بن الشين والبند رارض لتك وَأمم 


وقتكة السراغوق , 
(؟) وفي نسخة أخرى ٠‏ الصنّاع . 


|اة"٠6ة‏ ما 


النْصرَانيّة . كيف اسْتُكْثِرتْ فيهم الصُنَائعٌ وَاسْتَْلبَا الآمَمْ منْ عِلْدِمْ . وَعَجَمْ 
الْمَْرِبٍ مِنْ الْبَرْبَرِ مِثْلُ الْمَرَبٍ في ذلك لِرُسُوحْمْ في البتاوة مُنْدُ أَحَقَاب من 
انين . وَيَْبَدُ لَك يذلك قله الأنضار بِمُطْرهئْ كما قَدْمْنَاهُ . فَالصٌنَائعٌ بِالْمَغْرب 
لذلك قليلةٌ وَغئِرُ كم الأقاكن”" م من صناعَة الضُوف من نَسْجه , وَالْجِلْدٍ في 
خَرْه وَديغهِ . فَِنبُمْ ًا امتَخضَرُوا بَلَهُوا فيا الْمَبَالعَ لمُمُوم الْبَلوَى بها وَكَوْنِ 
دين علب السلع في قطرهم ٠‏ لَمَا هُمْ عَلَيْهِ من خال البتاوة . وأا المَغْرق فَقَذ 
رَسَحْتِ الصُتَائعٌ فيه مُنْذُ مُلْكِ الآمَم الأقْدمِينَ من ارس وَالنبط. وَالْقَئِطٍ وَبَنِى 
إسْرَائِيل وَيُودانَ والرُوم قاب متطاولة , فَرَسَخْتْ فييم أحْوَال الْحِضَارَة . وَمِنْ 
جُمْلِتبَا الصَنَائعٌ كما قَدَمْنَاه . فلم يُمْح رَسْمُهَا . وَأمَا اليَمَنُ وَالْبَحْرَئْنِ وَعْمَانُ 
وَالجَِيرة ون مله الع إلا أنه دالوا ملك الفا من لمن في دم كثيرينَ 3 
مِنْهمْ . وَاختَطوا أمْصَارَُ ومُدَنَهُ وَبَلعُوا اْمَايَةُ من الحضَّارَة وَالثرَفٍ معْلَ عَاد وَنمُو 
وَالعمالقة وحن مِنّ يشدهة وَالتّايقة والآذواء طال أمة التلك والتضارة” 
وَاْتَحْكمَتْ صِبَْنّهَا َرَت الال ورَسَحْتْ . فَكْكْبِلَ يلى الكؤلة كما قَدَمنَاة . 
ْ قت مُسْتَجدَة حَنّى الآن . وَاخْنضْتْ بذلك للْوَطن ٠‏ كصنَاعة اش وَالْضب 
وما يجا مِنْ وك القَابٍ والحرير فيه ولله ارت الأض ومن عَليهَا وهو 


خَيْرٌ الْوَارِئِينَ 
الفصل الثاني وا لعشرون 
فيمن حصلت له ملكة في صناعة فقل أن يجيد بعد في ملكة أخرى 
. وَمِثَالُ ذلك الْخَيَاط إِذَا أَجَادَ مَلكةَ الْخيَاطَة وَأَحْكمَهَا وَرَسَخْتْ في نفْسه فلا 
يُجِيدٌ منْ بَعدقا مَلكَةٌ النْجَارَة أو الْبناء إل أَنْ تَكُونَ الأولى لم تَسْتَحْكْ بَعْدُ وَل 


تَرْسَخْ صِبْفْتهًا . وَالسبَبٌ في ذلك أن الْمَلكاتِ صفَاتٌ ! نه للنفس وَالْوَانَ قَلا تَزْدَحمُ 
4 
(1) وفي نسخة أخرى ؛ إلا ما كان . (؟) وفي نسخة أخرى :في أمم كثيرة . 


اي ل 0 


دَفْعَةٌ . وَمَنْ كان على الْفطرّة كان أُسْبَلَ لقَبُولٍ الْمَلَكَاتِ وَأَحْسَنَ اشتغتاداً 
حْصولها . فَإذا تَلوْنَتِ النْفْسٌ بالْملكة الأخرَى وَخَرَجَتْ عَن الْفطرة ضَعُْفَ فيبًا 
الامبتغتاد باللَونٍ الْحَاصلٍ منْ هزه الملكة فَكانَ قُبُولبَا للملكة الآخْرَى أضْعفٌ ٠‏ 
وهنا بن يَشْهة له الْوجوة . قل أن بد صاب صناعة يخكتها ثم يُشكيم من 
بَعْدها أُخْرَى وَيَكُونٌ فييما معأ على رَنْبةِ وَاحدَةٍ مِنّ الإجَادةٍ . حَنّى أن أل الْملْم 
لذن ملكي فيه َه بذ عفاي . ومن صل نهم على ملك لمن للم 
وَأَجادَها في العَايَة فَقلَ أَنْ يُجِيدُ مَلكةٌ عل آخَرَع نسيّته بَلْ يَكُونُ مُقصّرأ فيه إن 
طَلبَهُ إل في الأقَلّ النَادر منَ الأحْوالٍ . وَمَبنِيٌ سَبَبْهُ على مَا ذْكَرْنَاهُ منّ الاسْتِعتَادٍ 
وَتَلوينهِ يلون الْمَلكة الحَاصلَة في النفس . وله سبْحَانَهُ وتعالى أغلم وَبهِ التوفِيق 
اهز 


الفصل الثالث والعشرون 


في الإشارة إلى أمهات الصنائع 
إغْلمْ أن الصُنائع في النْوْع الإنْسَانيّ كثيرَة لكَثْرَة الأعْمَالٍ الْمُنَداولّة في ' 
اران + فين لحر 5 َأخُدّها الْمَدُ. إل أنّ منْبَا ما هُوَ 
صَرُورِيٌ ف الْمَقْرَانٍ أَؤشْرِيفٌ بالموطم" فنششها بالذّكْروبوكُ ما سواها . ما 
الضُرُورِيٌ فَالْفَلاحَةٌ وَالْبنَاءُ وَالْخِيَاطَةٌ وَالنْجَارَةٌ وَالْحِيَاكَةُ . وَأْمَا الشُرِيفَةُ 
بالمؤضع" فَكَالنُولِيدِ وَالْكمَّابَة وَالوراقة وَالْغنَاء وَالطْبٌ . قَأنَا التَولِيدُ فَإِنْبَا 
صَرُورِيَة في الْعُمْرَانِ وَعَامَةٌ الْبَلْوَى د يبا تَحْصّلُ حَيَاةٌ الْمَوْلُودِ وَبَتَمُ غَالباً . 
26 مَعَ ذلك المؤأوئونَ تبات . وَأمَا الطب فَبَوَ حفْظ لشف ة للإنسَانٍ ‏ 
وَدَفَعٌ الْمَرَضٍ عَنْهُ وَيَتَفْرّعٌ عَنْ عِلْم الطّبِيقَةِ . وَمَوْضُوعَهُ مَعَ ذلك بدن الإنْسَانِ . 
وأا الكَابَةٌ وا با من اوزاقة ب خافطة على الإنسان امه وقد لب ظ 


ح »6 مم 


+ع اسان وَمَبْلفَةٌ َمَائِر النفس إلى الْبَعيدِ الْغَائبٍ وَمُخْلْدَة َنَائجَ الأفكار وَالْعُلُوم 

| في الصُحْفٍ وَرَافعَةٌ نب الْوْجُود ماني :أوأنا الدناء فيُوبنتك الاطزات وَمظير 
جَمَالهَا للاشماع . وَكُلُ هذه الصنائع الثلاثِ داع إلى مُخَالطَة الْملُوكِ الأعاظم ف 
اخلرقن ومَجَالِس أنسيمْ قلا يذلك شَرْفَ لئس لِفَيْرها . وَمَا سّى ذلك مِنْ 
الضنائع قَتَابعَة وَمُمتمنةٌ في الغالب . وَقَدْ يَخْتَلِفُ ذلك بِاخْتلافٍ الأعْرَاض 
والكوافي . الله أعلُ والضوائ: ظ 


الفصل الرابع والعشرون 
في صناعة الفلاحة 

هذه الصّنَاعَةٌ ؟ متها انَحَادٌ الآفوات وَالْحُبُوبٍ بالْقيّام على قار الأيض لها 
ازْدِرَاعبَا وَعلاج اها وَتَعَهده بالئقي وَالتنمِيّة إلى 3 غَابَتهِ نع حصّاد سُْبْل 
وَاسْتِخْرَاجٍ حَبّهِ من غلافه وَإخكام الْأعْمَالٍ لذلك , ِ 6 اع 
وَهِيَ أَقْدَمُ الصَائع لما أن مُحَضْلَةٌ للُْوتِ الْمُكَمْلٍ 0 الإنَْانٍ غَالبا إِذْ يُفْكِنُ 
٠‏ وجُودُهُ من دُونٍ الهَُوتٍ . وَلِهدَا اخْنُضّتْ هذه الصْمَاعَةٌ بِالْبَدو . إذْ قَدَمْنَا أنه أقَدمُ من 
ا هذه الصّنَاعَةٌ لذلك بَدَوية لآ يَقومٌ عَلَيْهَا الْحَضْرٌ وَلآ 
تغرفونها لآن أخوالة كُلْهَا نَانيةٌ على البتاوَة فَصنَا فَصَنَائِعُهُمْ َانِيَةَ عن صَنَائِعبَا وَنَابِعَةٌ 
با . الله سُبْحَانَهُ وَتَعالى مُقِيمُ الْعبَادِ فيمًا أَرَادَ . 


هذه الصَنَاعَةٌ أَوْلُ صَنَائع الْمُمْرَانٍ الْحَضْرِي وَأقْدمُبَا وَهِيَ مَغْرفَةٌ الَْمَلٍ في 
انَخَاذ الْبَيُوتِ وَالْمَنَازِلٍ للك" وَالْمَأوَى لادان في الْمَدْنِ . وَذْلكَ أنْ الإنْسَانَ لما 
١١‏ وفي النسخة الباريسية : للسكن . 


سد 8:66 نكل 


جُبل عَلَيِه من الفكر في عاقب أخواله . لا بد أنْ يَُكرَ فيما يدقع عنْه الأذَى من 
الْحَرٌ وَالْبَرْدِ كاتّخاذ الْبُيُوتِ الْمُكتنفَة الشقْفٍ والحيطان. من سَائر جات 
وَأ مر مُختَلفٌ في هذه الجبلة الفكرية فُمنْبُمٌ المُعْنَدِلُونَ فيا فْيَنَخْنُونَ ذلك 
ادال أقالي”" الثَانى وَالثّاِثِ وَالرابع 00 وَالسَادس وَأما أخل الْبَذو 
فَيَبْعْدُونَ عَنِ انّخَاذْ ذلك ل دو أفْكَاره:ْ عَنْ إِذْرَاك الصُنَائع الْبَمَرِية فيُبَادرُونَ 


. للِْيرَانِ وَالْكُبُوفٍ الْمُعَدّةِ منْ غَئْرِ علاج”. َم الْمُعْتَدِلُونَ والْمُتَخِدُونَ الْبيُوتِ 


لْمَأوَى قَدْ يَتَكَائْرُونَ في الْبَسِيط الْوَاحِدَ بِحَيْثْ تاكزون دلا يَتَعَارفون فيحن 
لوق يلقي يقفا ين فيَحتَاجُونَ إل حقظ عتمي بإذارة قاد أن أموار. 
تحور ا مَدِينةٌ وَاحِدَةٌ وَمِضْرأ وَاحدأ وَيَحوطُهُمٌ الْحَكُمٌ منْ دايخل 
دقُع" بَعْضَهُمْ عن بَغض وَقَذ يَحْتَاجُونَ إلى الِانتصافٍ”" وَيَتَجِدُونَ الْمَعَاقلٍ 
وَاْحْصُونَ لم وَِمَنْ نَحْت يديم وَهوّلاء مِذْلَ اْمُلوك وََنْ في مَعْناهمْ مِنَ الأمَرَاء 
وكبار الْقَبَائل . ثُمٌ تَحْتَلفٌ أخوال الْبناء في الْمُدْنِ كُلْ مَدِينّةِ على مَا يَتَعَارَفُونَ 
وَيَصْطْلِحُونَ عليه وَيْنَاِبٌ مِرَاجَ هوائيم وَاحْتلاف ويم في الى َالْمَفْرِ. وَكذًا 
حَالٌ أل الْمَدِينَة الَْاحدة فَمِنْهُمْ مَنْ يَنْخدُ القَصُورَ وَالْمَصَانعَ الْعَظِيمَة السّاحَةٍ 
الْمُعْتَملَهَ على عِدّة الدُور وَالْبْيُوتِ وَالْغْرَفٍ الكبيرَة لكثرة وَلْدهِ وَحَشَّمِهِ وَعِيَاله 
وَنَابِعه وَيُوْسّسٌ جُدْرَانهَا بالحجارة وَيَلْحُمُ بَْنَهَا بالكلس وَيُعَالي عَلَيْبَا بالاضبغْة 
وَالْجصٌ وَيُبَالعُ في كُلْ ذلك بِالتَنجيد وَالتَْمِيقٍ إظهارأ للْبَسْطَةٍ بالْمنائَة في َأنٍ 
(7) وق النسضة الباريسية , 6ل يق له أن /يفكر فى موائع اتاية الحر والبرة:عنه أباتخاة البيوك ذوات 
الحيطان والسقف الاثلة ذونه من جباتها » . ش 

(؟) وفي نسخة أخرى : ٠‏ والبشر مختلفون في هذه الجبلة الفكرية التي هي معنى الإنانية . فالمقيدون 
فيا . ولو على التفاوت . يتخذون ذلك باعتدال كأهل الإقليم . . . » | 

(©) وفي النسخة الباريسية : « وأما أهل الآول والسابع فيبعدون عن اتخاذ ذلك لانحرافهم وقصور أفكارهم 
عن كيفية العمل في الصنائع الإنسانية . فيأوون إلى الغيران والكبوف . كما يتناولون الاغذية من غير علاج ولا 
نضج ٠‏ . ْ 

(5) وفي نسخة أخرى ٠‏ ويخشى من طروق. ( 5 ) وفي نسخة أخرى ؛ بإدارة صياج الاسوار التي تحيطبم . 


(7 | وفي نسخة أخرى . يحوطبم فيها الحكام بدفاع . . 
(/7 ) وفي نسخة اخرى : إلى الاعتصام من العدو. . 


أب *1م ده 


الماوق.:: وتبئىة امع .ذلك الآشرات والمطائير للاخيزان لأقوانه وَالإِنْطَبْاتٍ 
لرَبْطِ مُقرْبَاتِ إذَا كان منْ أل الجْئُود وَكَثْرَةِ التّايع وَالْحَاشِيّة”'' كالامَرَاء وَمَنْ في 
مَعْنَاهُمْ ومِنهُمْ مَنْ يَبْني الدوئرَة وَالْبْيُوتَ! لنفسيه وَسَكنه وَولْدِهِ لا يَبْتَغي 
مَا وَرَاءَ ذلك لقَصُورٍ حَالهِ عَنْهُ وَاقْتصَاره على إل 0 الطبيعي للْبَشْر وَبَيْنَ ذلك 
مَرَانبُ غَيْرٌ مُنْحَصرَةٍ وَقَدْ يُحْنَاجُ لبذه الصّناعَة أيْضاً عند تأسيس الْمُلُوكِ وَأَهْلٍ 
الكُوَلٍ الْمُدْنَ الْعَظيمَة وَالَْيَاكلَ الْمرْتَفْعَةٌ وَيُبَالُونَ في إنَقَانِ لأزَْاٍ وَعلُو الأجْرَام 
مَعَ الإخكام بِتَبْلْعْ الصَناعَةٌ مَبَالعبَا . وَهِذِهِ الصَنَاعَةٌ هي الى تَحَضْلٌ لداعي 
لذلك كُلَهِ وَأَكتْرُمَا تَكُونُ هذه الصنَاعَةُ في الأقالِيم الْمُْدَةِ منْ الرّايع وَمَا حَوَالي 
د الأقَاليمُ الْمُنْحْرفَةٌ لا با فيا . وَإِنْمَا يَنُخَدُونَ الْبَيُوتٌ حَظَائرٌ من الْقَصَب 
وَالطَين أو يَأوُونَ إلى الْكُوفٍ وَالغيران . وهل هذه الضْنَاعة الْقَائِمونَ علا 
مُتََأوتُونٌ هنم البَصيرٌ امار نهم الْقَاصِرٌ . َم به م وح أَنْوَاعا كثيرَة فَمنَْا 
الْنَاءٌ بِالْحجَارَةِ الْمُنجَدةِ 1 ؤ بالآجُر يْقَامٌ يبا الْجُدْرَانُ مُلْصَقاً بَعْصُّبَا إلى بض 
بالطين وَالْكِلس الْذِي يُعْقَدُ مَعا وََلتَجِمْ كأنها جسْمٌ وَاحِدَ ومِنَْا الِْنَاُ بِالثرَاب 
خَاصةُ تَقَامٌ من حيطان يَدُ لها لؤحانٍ من الخَقب عفرن طولا وعَرْضا 
باتلا الْعَاداتٍ في التقْدِير . وَأوْسَطَه أتع أذرعِ في ذِرَاعين فينْصبَانٍ على ساس 
وَقَدْ يُوعدَ ما بَيْنهُمَا بمَا يَرَاهُ صَاحِبٌ الْبنَاِ في عَرْض الأسَاس وَيُوصِلُ بَيْْبُمَا 
برع منَ الحَمَبِ يُرْبَط عَلَيبَا بِالحبَال وَالجُدْرا'». وَيَسْدُ الْحِبَتَانِ البَاقِينَانِ من 
بالكلس وَيُرَكُرُ بِالمَرَاكز اْمُعَدْةِ حَنّى يَنْعَمَ رَكُرْهُ وَيَختَلط أَجْرَاقُه بالكلس ثم 

. وفي'النسخة 2 والغاشية‎ )١( 

() وفي النسخة الباريسية ؛ والبويت . 

(* ) الكِنْ : وقاء كل شيء وستره . 


(: ) وفي نسخة أخرى : الجدل . 
(0 ) وفي نسخة أخرى ؛ مختلطأً . 


ل إاأهة به 


يُزْادُ التَرَابُ ثَانيا وََالثاً إلى أنْ يَمْتَلِيءَ ذلك الْخَلَاُ بَيْنَ اللْوْحَيْنِ وَقَدْ تَدَاخَلتْ 
برا نين اللوحين و« 
أ اك لاب وسرت نما وا ثم يُعَاُ نْب ب اللْوْحَيْن عَلى صُورَةِ”") 

وَيْرَكزٌ كذلك إلى أنْ يَتمْ وَيُنَظْمَ الألوَاحُ كُلَهَا سَطْرأ مِنْ فَوْقٍ سَط ر إلى أَنْ ينْنَظم 
الحَائِط كُلَه مُلْتجم) كأنْهُ قطعَةٌ وَاحدَةٌ وَيُسَمُى الطابيةٌ وَصَانعْه الطَوَات . وَمِنْ 
ضَائع اْبناه أيضاً أن جلل الإبيطان بالكلس بَعْدَأَنْ يُحَلَّ بِالْمَاِ وَيُخْمْرَأْسْبُوعا 
أو أسْبُوعَيْنِ على قتر مَا يَعْتَدِلٌ مرَاجُة عَنْ إفْرَاطٍ النَاريئة الْمُْستة للإلحام . فَإِدَاحَمُ 
هما يَرْضَاهُ من ذلك عَلاه؟'" مِنْ فوت الْحَائطِ وَذلِكَ إلى أنْ يَلْتَجمَ . وَمِنْ صنَائع 
الْبنَاهِ عَمَلُ السُقفٍ بِأنْ يُمَدَ الْحَمَبُ الْمُحْكَمَةٌ النْجَارَةِ أو السَّاذِجَةٌ على حَائطي 
البيّت ومن فقا اللو كذلكَ مَوْصُولَةٌ بالنُسَائِر مدع الم وَالْكلسٌ 
وَيُبسَط'" بِالْمَرَاكِزٍ حُنّى تَتَدَاخَلٌ أَجْرَاوُّها وَتَلْنَجمَ وَيُعَالى عَليِهَا الكِلْسٌ كما 
يَُالى على الحَائط ؛ ومن صتاغة المداء ما يَرْجِم إلى التنميق والتزيين كما يَصْنمُ 
من :قوق الحيطان الأشكال المحشة من احص يدن بالناة 3 دنسم عر 
فيه َيه ابل . فيشْكُلُ على التَنَاسْبٍ تخريماً اقب الْحَدِيد إلى أن يَبِقَى له . 
رَوْنَقَ وَرُوَاء ٠‏ وَرُبُمَا عُولِيَ على الحيطان أَيْضاً بقطع الرّخَام أَوْالآجُرْأَوَالْجَرْفٍ أو 
الصدَفٍ أو الشبج يُفَصْلْ أَجرَاء مُتجَانسَة أو مُخْتَلفَةُونُوضَمُ في الكلس على نسب 
وَأوْضَاعٍ مُقَدْرَةِ عِنْدَهُمْ يَبْدُو به الخائط للْعِيَانٍِ . كانه قطعٌ الرَّيَاضِ الْمُنَمْئَمَة . إلى 
ير ذلك من بناء ْجبَابٍ وَالصَهَاريج لِسَفح” الْمَاه بَعْد أنْ عد في الْبيُوتٍ قِصَاعٌ 
الرّخَام الْقَْرَاءُ الْمُحْكَمَةٌ الْخْرْطٍ بالفؤقات في وَسَطِبَا لنبْع الْمَاه الْجَارِقِ إلى 
الور ج يجب ليه من حارج قوت المُضيَة إلى اليو امال ذلك من ْو 
الْمنَاِ . وَتَحْتَلفُ الصُناع في جميع ذلك باخبتلاف الْحَذْقٍ وَالْبَصرٍ وَيَعْظُمُ َُْان 


(١)وفي‏ نسخة أخرى : على الصورة الأولى . 
(؟ ) وفي تسخة أخرى ؛ عالاه . 
قمع رف 
(5 ) وفي النسخة الباريسية : ثم يرفع مجسداً . 
(© ) وفي نسخة أخرى ؛ لسبح . 


8ه مدا 


الْمَدِنَة وَيَنّسعُ فَيكثُرُونَ . وَرُبْمَا يَرْجعٌ الْحُكَامُ إلى نَظر هؤّلاء فيا هُمْ أنْصَرٌ به 
منْ. أخوال الْبنَاء . وَذلكَ أَنْ الئاس في الْمّدْنِ لكَثْرَة”" الإزدحام وَالْمُمْرَانِ 
َتَمَاحُونَ حَنَّى في الْفَضَاء الوا الأغلى وَالأسْفَلٍ وَمِنَ الانْتفاع يظاهر البناء مما 
يتوق َع حُصُولُ الضَّرّرِ في الِْيطَانٍ . فيَمْنَعُ جَارَُ مِن ذلك إلا ما كان لَهُ فيه 
حَقَ . وَيَخْتَلفُونَ أيْضأ في استِحْقَاقٍ الطرقِ وَالْمَنَافذِ لِلمِياهِ اْجَارِيّة والْفْضَلَاتِ 
الْمْمْرَبَةِ في الْمَنوَاتِ وَمبْمَا ين عق بض في حائله أذ علو أ قَنَاته 
تعاب الحوار او تع ينشية عل غاره الخيلان" اخائلة خَلية شترطه 
وَيَشسَاب إلى الْحكم عليه همه وَدَفْع ضَرَرِهِ عن جَارِه عند مَنْ يَرَاهُ أو يََْاجُ إلى 
قْمَةٍ ذا رأَوْعَرَضة بَيْنَ شْريكَيْنِ بِحَيْتُ لا يَقَعٌ مَعبَا فسَادٌ في الذار ولا إهمَالٌ 
متها . وَأمْئَالُ ذلك . وَيَخَْى جَمِيعٌ ذلك إلا على أفل الْبصَر الْعَارفِينَ بِالْبناء 
وأْوَالِهِ الْمُمْتَدِلِينَ عَلَيبَا بِالْمعاقد وَالْقمْطِ وَمَرَاكِز الْخْمّْبِ وَمَئْلٍ الحِيطانٍ 
واغتدالها وَقِسَم الْمسَاكنِ على نشبّة أؤْضَابا افا وريب الْمِيَادِ في الَواتٍ 
مَجْلُوبَةٌ وَمَرْفُوعَةٌ بِحَيث 2 تضرٌ بمَا مَرْت ن عَلَيْه من الْمْيُوتِ وَالْحِيطَانِ وَغْيْرٍ 
ذلك . َل يبنا كله صر ابر تي ليست لمر وَهُمْمَعَ ذلك يَحتَلُونَ 
بالْجُودة ده وَلْفُصُوِ في الأجيّالِ باغتبار الدُوَلٍ وَقُوْتبَا . فَإِنَا قَدَمْنَا أنْ الصُنَائع 
وَكمَالهَا . نما هو بِكَمَالٍ الْجِضَارَةِ وَكَْرَئَّا بكثْرَةِ الطالب لبا . فلذلك عنتما 
َكُونُ الدولةُ بدوة في أوْلِ أذرها تَفْتقرُ في أثر البناء إلى غَيْرِ قُطرها . كما وَع 
ليد بن عَنِدِ اتلك حِينَ أَجمَعَ على يناه مَسْجدٍ الْمَديئة وَالْقدْس وَمَسْجِدهٍ 
بالمّام . ُبَعَتٌ إلى ملك الوم بِالقنطَنْطِيئية في الْفمَلةِ الْمهرَة في الْبناء فُبَتَ ليه 
نهم مَنْ حَضْلٌ"" له عُرَضَهُ مِنْ تلك الْمَسَاجد وقد يَمْرفَ صَاحِبٌ هذه الصَْاعةٍ 
أَْيَاة منَ سَة مِثْلَ تَسُوبّة الْحِيطَانٍ بِالْوَزْنٍ وَإِجْرَاء الْمِيَاه يأحْذٍ الازتفاع . 


كمد 
(7 ) وفي النسخة الباريسية :. بمن. كمل له غرضه . 


ل 5 


وَأَمْعَال ذلك فْيحْنَاجُ إلى الْبَصَرِ بشَيْء من مسَائله . وَكذلكَ في جَرْ الأثَالٍ بالبئتام 
إن الأرَام الْعظِيمة إذَا شيدث بالججارة الكبيرة يَْحزقئراْفعَةِ عن رَفهَ إلى 
مَكانبًا من الْحَائِطٍ فَيَنَحَيُلُ لذلك بِمُضَاعفَة قُوْةِ الْحَبْلٍ بِإِدْخَالِه في الْمَعَالقِ من 

ناب مُقَْرَة على نسب هندسيّة دمصي ير اليل عند مُعَانَاة افع حُفيفا َي لْمُرَاةُ 
نْ ذلك بير كلف وهنا نما يتم بأصولٍ هذدديئة مغْروقة مداو بن ابر 
وملا كان بن الال لمق لبا اعد ابي يحْسَبْ أُنَّا مِْ بن اْجايلية . 
أن أنبدائُم كَانَتْ على نشيّتها في ابعظم الْحِسْمَاني وَلَيِسَ كذلك وَإنْماتَْ لهم ذلِكَ 
بالْحيّلٍ البنتسيّة كما ذَكَرْنَاهُ . فَنَمبُمْ ذلك . وَاللّه يَخْلّق مَا يَنَاهُ سُبْحَانَهُ . 


الفصل السادس والعشرون 
في صناعة النجارة 

هذه الصّنَاعَةٌ من ضور يِاتِ الْمُمْرَانِ وَمَادْنْبَا الْحَمَّبُ وَذلِكَ أَنْ الله سُبْحَانَهُ 
وَتَعَالى جَعَلَ لِلادمي ف كُلْ مُكوّنِ من الْمُكَوْنَاتَ مَنَافعَ تَكُمُلُ بها صَرُورَاُهُ وكان 
نا الشّجَرٌ فَإِنْ لَّهُ فيه منْ الْمَنَافع مَالا يَنَحَصرٌ ممًا هُوَ مَعْرُوفٌ لكل أَحَد : وَمن 
مَنَافِعَا انْخَادُا حَسَبا إِذَا يَسَتْ وول منَافِعه أن يَكُونَ وقُودأ لِليرانٍ في مَعَاشِيم : 
وَعصِنًا للاتكاء .وَالدَوْدِ وَغَدِرَهَمَا من ضرُورياني ودغائة: لقا يُخئ مله من 
فلب . كم بد ذلك منَافَ أُخْرَى لأهل الْبَدووَالْحَصَر فَأما أَهلُ الْبَدو فُبَنُحْذُونَ 
منها مد وَالأوْناد لخياميْ وَالْحُدُوجَ لِطَعَائنِيمْ وَالرّمَاحَ وَالْقسِيُ وَالسبَامَ لسلاجيم 
وَأمًا ألُ الْحَضْرِ فَالسُقْفُ لبَيُوتِيمْ وَالأخْلَاقُ لام وَالْكَرَاسِيٌ لجُلُوسمْ . وَكُل 
وَاحِدَةٍ من هذه فَالْحَشْبَةٌ مَادةَلَهَا وَلا نَصيرٌ إلى الصُورةٍ اْخَاصْة بها إلا بالصناعَة . 
وَالصّنَاعَةٌ اْمُمَكفْلةٌ بذلكَ الْمُحَصّلَةُ لكل وَاحِدِ مِنْ صُوَرِهَا هي النْجَارَةُ على اختتلاف 

يما ابه إى تَفصيل الحَهب ولا . إن بحي أشفْر مئة أوألواج . 


تب 615 ماده 


ترَكُبُ تلك الْفَصَائلُ بحسب الصُوّر الْمَطْلُويّة . وَهُوَ في كُلْ ذلك يُحَاولُ 
ِصَْعتِهِ إعتاد تِلْكَ الْمَصَائلٍ بالانتطام إلى أن تَصيرَ أَعْضَاءُ لذلكَ الشكلٍ 
الْمخْصُوص . وَالْقَائِمُ على هذه الصَنَاعَةٍ هُوَ النْجَارُ وَهُوَ ضَرُورِيٌّ في اْممْرَانِ . ثم ذا 
عَظْمتٍ الْحِضَارَةٌ وَجَاءَ التّرفُ وَبَأَنْقَ النْاسٌ فيمًا يَتْحِذُونَهُ من كُلْ صف مِنْ سَقْفٍ 
أو باب أو كُرْسِيٌ أو مَاعُون , حَدَتٌ التق في صناعة ذلك وَاسْتِجَاةتِه يغَرَائْبِ مِنْ 
الضناة مالي ست من روي في ين مل التخليط في الأبؤاب كراسي 
بل ول ع ن اغب بسنافةاغزيه كم يزيا وفيا ف قت 

على نسي مُقَدْرَةِ وَتُلْحَمٌ بالسَائر فَتَبْدُو لِرَأي" الْعد وَقَدْ أخَذَ ملم 
اختلافَالأشْكَالٍ على تَنَاسَي . يُصْنَعْ هذافي كل شييْء يه د 

ما يَكُونْ . وكذلكَ في جَمِيع ما يُحْنَاجٌ ليه من الات امد من لشفب من 
أي نَوْع كان . وَكُذْلكَ قد يُحْنًا ج إلى هذه لاع في إِنْمَاء الْمَرَاكِبٍ الْبَحْرِيّة ذَاتِ 
الألوَاح وَالدْسْرِ وَهَِ أَجْرَام هنْدسِيَةٌ صُنِعَتٌ على قَالْب الْحُوتٍ وَاعْتبَار سَبْحِهِ في 
الما بِقوَادِمِهِ وَكلكَلِه لِيَكُونَ ذلك الشّكلُ أَعوَنَ لها في مُصَامَةٍ الْمَاه وَجْعلَ لبا 
عَوَضٌ الْحْرَكة الحَيَوَانيّة الى للسْمَكِ تَحْرِيك الرّياح . وَرُيِمَا أعينث بِحَرَكةٍ 
الْمََاذِيفٍ كما في الأسَاطِيلٍ . وَهِذِهِ الصّنَاعَةُ منْ أَضْلبًا مُحَْاجَةُ إلى أضل”" كبيرر 
من الْبنْتِسَة في جميع أَسْنَافبَا لآنْ إِخْرَاجَ الصُوْرٍ من الْقَوّةِ إلى الْفِغْلٍ عَلى وب 
الإتكام مُحتَات إلى عقرقة التنَامَي ف النقادير إقا مما أذ خُصُوصا وننَائُث 

0 فيه من الرجُو إل اي :ليا كذ أبنأ ا بابو 


تجار ِ كان ؛ يُعْرَف . ل كلك زوين + عافد كتَابٍ المَخْرُوطاتٍ وميلاوْشُ 
وَغَيْرُهُمْ . وَفِيمَا يُقَالُ عدس نه خَيقة مُوَنُحَ عليه اللا وبا ش 
أنمَا سَفِينةٌ النْجاةٍ التي كانت بها مُعْجِرْتَهُ عَنْدَ الطوفانٍ . وَهذًا الْخَبَروَِنْ كان 


. . بالدشاتر فتبدو لمرأى‎ ٠ وفي نسخة أخرى‎ )١( 


تب هاه سا 


مُنكناً أغني كوه نَجارأ إلا أن ونه أولَ مَنْ عَلْمَبَا أَوْتَعَلْمَهَا لا يَقُومُ ديل مِنَ 
الَقْلٍ عَليْه لبعد الآمَاد . وَإِنْمَا مَعْنَاهُ وَاللّه ألم الإشَّارَةٌ إلى قم النْجَارَةِ لأنه لم 
أْرّار الصّنائع في الْخَلِيقَة . وَاللّه سُبْحَائَهُ وَتَعَالى أغلمُ ويه التؤفيق . 


الفصل السابع والعشرون 
في صناعة الحياكة والخياطة 


غلم أنْ المعتِلِينَ منَ الْبَمْرٍ في مَعْنى الإنْسَائيّة لا بد لهم مِنَ الْفكُر في الذفء 
كَالفكْرٍفي الكِنْ . وَيَحْصَلُ الِفْء بِامْتِمالٍ المَنْسُوج لوقا مِنَ الحَرٌوالْبَرْد . ولا 
بُدْ لذلك منْ إلحام الْعَزْلِ حَنّى يَصيرَ تَؤْبا اجأ . وَهُوَ النْسْجٌوَالْجيَاكةٌ . فَإنْ 
كانُوا بَادِيَةٌ افنصَرُوا عليْه ٠‏ وَإِنْ قَالُوا إلى الْحِضَارَة مُصَلُوا تلك الْمَنسُوجَة قطعاً 
يُفَتَرِونَ منَْا وبا على البتن بشَكله وَتَعدْدِ أغضائه وَاخْتِلافٍ نَوَاحِيبَا . كم 
يلائِمُونَيْنَ دك القطع بالْوَصَائلٍ َم مَصير وبا وَاجِدأ على الْبََنِ وَيَلْبِسُونها. 
َالصنَاعةٌ المُحَصَلَةٌ لبن الْمُلامَمَةِ هي الْحِيَاطة . 


هَانَانٍ الصّنَاعَمَانِ ضور يْنَانِ في الْمُمْرَانِ لما يَحْتَاجٌ ليه الْبَعَرٌ منْ الدف"» 
فالاو لنشج: الفزل :من الكوفة والكتان وَالْقُطْن ِسْدَاءً في الطول 0 0 
الْمَرْضٍِ وإخكاما | لذلكَ النمج بالالتحام الشّدِيدِ 0 ٠١‏ 1 
الاكسيَةٌ من الصُوفٍ للإاهْتِمَالٍ. وَمِنْهَا النْيَابُ. مْنْ القطن وَالْكنّانِ للْبَا 
ااه الاي لير الْمَُْوجَاتِ على اختلانٍ الْأْكالٍ وَاْوَائِ. فصل 
بالمفراض قطعا ناميه لأطاء البددية ف تملك ال لظ لنتعن 
وَضْلا أو تنبيتاً أ تَمْحاً" على حَسَب نَوْعِ الصّناعَةِ . وَهَنِهِ الصَنَاعَةٌ مُخْتَصَةٌ 

. وفي النسخة الباريسية ؛ من الدفء‎ )١( 

(”) وفي نسخة أخرى ؛ أو تفتيحاً . 


ذاه سم 


بالعُمْرَانِ الْحصَرِيٌ لِمَا أن أفل الْبَو يَسْتَمْئُونَ علا وما يَشْتَمِلُونَ الانْواب 
الْتمالا . وَإِنْما َفصِيلُ الثَابٍ وَتْدِيرُها وَإلْحَامهَا بالْخيَاطة للبَاس من مَذَاهِبٍ 
الْحِضَارَة وَقُنونهَا . وتََهُمْ هذه في سير تَخريم الْمخيْطٍ في الْحَجٌلِمَاأنْ مشرُوعية احج 
مُعْتَملَةٌ على نَبِذ الْعَلائقٍ الدنْيُويّة كلها وَالرْجُوع إلى الله تَعالى « كما حَلَقَنا أوْلَ 
ل تعلق اعد قلة بشَيْء من عَوَائْدِ ترَفهِ, لا طِيبا وَلا نسَاءً وَلآ 
تخيلا ولاحنا 28 نتفوْض لضن ولا لق كا غؤاقته الى قلزنت ا" .ييا 2 
وَخُلْقَهُ ٠‏ مع أَنْهُ يُفْقَدُهَا بِالْمَوْتِ ضَرُورَة . وَإِنْمَا تتجيء كانه وَارِدٌ إلى الْمَحْشَّرِ 
ضَارعا قله مُخُلصاً لِرَيْه . وَكانَ جَرَاؤَه إن ثم لَه حلاص في ذلك أنْ يَحْرُجَ مِنْ 
دُنُويه كُيَومَ وَلدَنْهُ أمّهُ . سُبْحَانَكَ مَا أَرْفْقَكَ يعِبَادك وَأَرْحَمَكَ بم في طلب 
هذا يتم لِك . وَكَانَان | لصٌنْعْتَانٍ قَدِيمَتَانِ ف الْخَليقَة لمَا أنُ اليف ضَرُورىٌ ش 
للْبَمَرِ في الْعُمْرَانِ الْمُعْتّدلٍ . وَأمًا الْمَنْحَرِفُ إلى الْحَرٌ فلا يَحْنَاجُ أَهلَهُ إلى دفيء . 
ل يَبْلْفنَا عَنْ أهلٍ الإقليم الأول من السؤدانٍ أَنْبُمْ عُرَاة في الْغَالبٍ : وَلقدم هذه 
ئع يَنْسيبَا العامة إلى إذريس عَلَيْه السَلامُ وَهْوَأقَدمُ الانبيّاه . وَرُيْمَا يَنسيُونهًا 
0 قال إن عزن هو درن . والله سبْحَائَهُ وتعَالى هُوَ الْخلانُ 6 
ليم ظ 
الفصل الثامن والعشرون ‏ 
في صناعة التوليد 
هي صنَاعَةٌ يُعْرَفُ يها العمل في اسْتِخْرَاج الْمَوْلُود الآدميّ مِنْ بَطْنِ مه من 
لفق في إِخْرَاجِهِ مِنْ رَحمبَا ويب أْبَابٍ ذلك . ثم ما يضْلِحُْ بَعْد الْخْرُوج على 
مَا نَذْكُرُ. وَهِيَ مُخْنَصَةٌ بالنْسَاء في غَالِبٍ الآمر لما أَنْبُنْ الظاهِرَاتُ بَعْصَمُنْ على 
عَوْرَاتِ بَعْض . وَتُسَبّى الْقَائمَة عَلى ذلك منْبُنْ الَْابِلَةَ . اسْتَعِيرَ فيا مَعْنَى الإغطاء 
)١( ْ‏ وف نسخة أخرى : تكونت . 


ب /اام سه 


وَالقُولٍ كأن لماه ُغيليها الجنين وكائها تفبله . وذلك أن اجنين إذا انتمل 
َلقُهُ في الرّحم وَأطْوَارَه بلغ إلى غَايَتِ وَالْمّدَةُ ات فُترَها الله تكله بي يتشَة 
أشْبرفي الْغَالب فَيَطْلْبُ الْخْرُوجَ بِمَاجَمَلَ الله في الْمَوْلُودِ م بن النزوع لنلك ويضيق 
عَلَيْه الْمَنَفذُ فُيَعْسُرٌ وريْمَا مَرْقَ بض جوَانب الفَرْج . حفط و2 بْمَا قَطعْ بَعْضُ 
ما كان من لعشي مِنَ لالتِصَاقٍ وَالالْتَحام. بارحم هذه كلها آم : يَشَْدُ لا 
الْوَجَعٌّ وَهُوَ مَمْنَى الطلق ف فتكون القَايله مُِنَهُ في ذلك بَْض الشْْء بِعَئز الظَهْرِ 
َالْوَرِكيْنِ وَمَا يُحَاذِي لوجم مِنَ الأسافلٍ تُسَاوقٌ بذلك فل الثافعة في إِخْرَاجٍ 
الْجَنِينِ وَتَسْهِيلٍ مَا صعب مِنْة يما يُنْكِنهَا على ما بدي إلى مغرقة غنرة . كه 
إن أخْرجٍ الْجَنِينْ بَقِيَتْ بَيْنَهُ وَيَيْنَ لوحم الْوَصْلَةٌ حَيْتُ كَانْ يَتَفَنّى ِنْبا مُنْصلةٌ 
من سوق ِمَعَاهُ تلك الله عُْوْمَْلِئُ لتَفِّة المؤلود حَاصهُ فتفْطَمهَ القَابه 
مِنْ حَِْثٌ لا" تَنََدى مَكَان الْمصْلَةِ ولا نْضرٌ بمقاة وَل برح أمه ثم ذ تفل فكان 
الجرَاحة منْة بالكي أؤ يما تَرَاهُ منْ وٌجُوه الِانْدمَال . ثم إن الْجَنِينَ عند خُرُوجِهِ 
من ذلك الْمَنفذٍ الضَّيِقٍ وَهُوَ رَطبُ البمظام سَبْلُ الانعطاف وَالِإنْثِنَاه فَرْبْمَا َتغْيْرَ 
أَشْكَالُ أعْضَائَهِ وَأوْضَاعُبَا لقَرْبٍ النّكُوِينٍ وَرُطوبَة الْمَوَاد فَتَتَنَاولُه القَابلهٌ بالففْر 
والإضلاح حَمّى بجع كل عضْوإى شَكُلِهِ الطبيعئ وَوَطْه الْمفئْرِلُ ورد حلقهُ 
سَويًا . نَم بغد ذلك تَرَاجمٌ النقسَاء وتحَاذِيبها بالْفَمر الما لُرُوج أَعْشيَة 
الْجَِينِ لأنهَا رُبمَاتَتأحْرٌعَنْ حُرُوجه قليلا . وَيُخْمَى نْد ذلك أن راع الْمَاسِكَة 
ا 1 0 


لخدي 0 كَانْتْ قد تَأخْرَ تُ 2 مرج إلى ملو فد 0" أعضَاءة بالأذقان 
ْ وَالدُرُورَات "١!‏ القابطة لتشكة وج لت رونا لزي نُك لز لبه وَتَسْعطَةُ 
لامتفراغ نطوفٍ دماغه وَتْرْغرُه باللعُوقٍ لدع السَدَدِ مِنْ مِعاه وَتَجْويفهَا عن 


. ) تمرّخ : تدهن ( قاموس‎ ) ١( 
؟ ) الذرورات : ج اذرة وهو ما يذر في ى العق اد المرج وروا‎ ( 


الالتضاق ل تداوق التققاة بد ذلك من الوفن الذى أضابيا بالطلق ونا لق 
ا ا الانفصَال . إذ الْمَولُوة إِنْ لَمْ يَكَنْ عُصْوأ طبيعيًا فُحَالَةٌ الشُكوينِ في 
الرّحو صَيرْتَةُ بالالتتحام كَالْمعُضْو الْمَنْصِلٍ فُلذلكَ كان في َال أل َرْبُ من ألم 
القطع . وَتدَاوي مَع لِك مَا يَلحَقُ الْمَْجَ منْ ألم منْ جرَاحة التَّمِْيق عند الضّغْط 

ق الخْرُوع: وهل كلها أذواء نحة عؤلاء القوَايل أنِضد بتوائقا. . وكذلك 
ما يَعْرضٌ للْمَوْلُود مد الرَضَاع من أذواء في تنه إى حَين الْفضالٍ نِحِدَمْنْ أبِصَرٌ 
ببَامنَ الطّبيب الْمَاهِر . وَمَا دَاكَ إل لأنّْ بَتنَ الإنْسَانٍ في تلك الْحَالَة ماهو بدن 
إِنسَانىٌ بِالْقَوّة فَقَطْ . فإِذًا جَاوَرْ اْفصَالَ صَارٌ بَدَنا ِنْسَانيًا ِالْفغلٍ فُكَانت حَاجَمَهُ 
جيني إلى الطبيب أَمَدْ . فَبذِهِ الصْنَاعَةُ كما تَرَاُ ضَرُورِيةٌ في الْممرَانٍ للنؤع 
الإنائت نلا مه كَوْنُ أشخاصة فى الغالك فوننا : وقذ تغرض ليَقْض أشخاض 
. انع الاسْتغنَاهُ عَنْ هذه الصنّاعة . إِمّا بِخَلْقٍ الله ذلك لمم مُعْجِرَة وَحَرْقا للْعَاكة 
كما في حَقْ الأنبيّاء صَلوَات الله وَسَلامُهُ عَلَيِمْ أو بإِلْهَامٌ وَهِدَايَةِ يُلْبمُ لها الْمَْلُود 
وَيُفْطَرٌَعَلَيْهَا فيَتَمُ وُجُودْهُمْ منْ دُونٍ هذه الصّنّاعَة . فَأمَا شَأَنْ الْمُعْجِرَة مِنْ ذلك فَقَدْ 
وفع كثيرأ ٠‏ ومن ما روف أن المي ع2 ولد مَسرُورأ مخُمون وَاضعا يَدَيْهِ على 
الآزقن شاخصا بنضره إل الكمَاء - وكذلك كان عبس في اميد وَغْيْرٌ ذلك . وَأمًا 
شَأَنُ الإلهام فلا يُنْكرُ . وَإِذَا كانت الْحَيَوَانَاتُ الْمُجْمْ تَخْنَصٌ بِعْرَائْبٍ الإلَْامَاتِ 
كَالنْحْلٍ وَغْيْرهَا فُمَا ظَنْكَ بِالإنْسَانِ الْمُمَضْلِ عَليهَا. وَخُصُوصاً بِمَنِ اخنّصٌُ 
كرَامَة الله . مم الهم العم للْمَوُودِ ينَ في الإمبَالٍ على الذي أوْضْح شاه على 
وُجُود الإلبام الْعَامٌ لَب . فَشَأَنُ الْعنَائَة الإلبيّة أعْظَمٌ مِنْ أَنْ يُحَاط به . وَمِنْ هُنَا 
َم لان َي عابي وشكماء الى فيما هوا به لقدم اْقرَاض الْأنْواع 
وَاسْتِحَالّة اقطاع الْمُكُوْنَاتَ . وَخُصُوصا في الع الإنْسَانيٌ . وَقَالُوا ٠‏ لو انْمَطَعَت 
أشْخَاصُهُ لاسْتَحَالَ وٌجُودُها بَعْدَ ذلِكَ لتوَكْفِهِ على وُجُودِ هذه الصّناعة الِْئ لآ يتم 
كَوْنُ الإنْسَانِ إلا يبا . إِذْ لوْ قَدُرْنَا مَوْلُوداْ دُونَ هذه الصّنَاعَة وَكَْالتها إلى جين 


َاةاإه سس 


الفضال"" لم يع بقاؤة أخلا :وَوجُوَة الطتائة دون الفكر مَقتنمُ لانيا تمرية 
وتَابِعَةٌ لَه . وَتَكُلفَ ابن سينا في الرّدَ على هذًا الرّأي لِمُخَالفَتِهِ إيْاهُ وَذَهَابِه إلى 
كان انقطاع الأنوَاع وَخَرَابٍ الم الّكوِينٍ ثم عوْده ثانيا لاْتضَاءَاتٍ فلكي 
وَأَوْضَاعِ غَرِيِبَة تَنْذْرُ في الآحقّاب برعم فُتَقتضى تخمير طيئَةِ مُنَاسبَة لمرّاجه 
بِحَرَارَةٍ مليية يتم كونة إنْسَانا كُّ : فيض لَه يوان يُخْلقٌ فيه إلهاما لمر بيه 

والخزعلته إل أن وكا وخوةة وَفِصَالَّهُ. وَأَطْنْبَ في بِيَانِ ذلك في الرّسَالَة لني 
سَماهَا رسَالَة حي 2 ن يَفْظانَ وهنا الامبتثلال غَيْرُ تجيج وان“ كنا ثوافقة على 
انقطاع الانوَاع لكِنْ من غَيْرِمَا اسْتَدَلُ يه . فَإِنَّ دليلة مَبْنِيٌ عَلِى إسْنَادِ الأْعَالٍ إلى 
الْعُلّة الْمُوجِبَة ٠‏ وليل الْقَوْلِ بِالْفَاعِلٍ الْمُخْنَارِ يُرَدُ عَلِيْهِ وَل وَاسطَةٌ على 0 
ِالْفاعلٍ الْمُحْتَارِ بَيْنَ الافعَالٍ وَالْقَدرَة الْقَدِيمَة وَلآ حَاجَة إلى هذا التُكلف . كُمْ 
سَلْمْنَاهُ جَدَلاُ فَفَايَةٌ مَا يَنْنى عليه اطَْاةُ وُجُودِ هذا ل 
في الْحَيَوَانِ الأعغجَم . وَمَا الصَرُورَةٌ الدَاعِيَةٌ لذلك ؟ وَإِذَا كان الإلْبَامٌ يُخْلَقْ في 
لْحَيَوانٍ الاجم فُمَا الْمَانعٌ منْ خَلْقهِ للْمَْلُود نَفْسِهِ كما فَرُرْنَاه ألا . وَخَلْق الإلهام 
في شَخْص لصاح تفسيه أقْربُ مِنْ خَلِْ فيه لمتضالح غَيْر فكلا المَدْعبين َاِدَانٍ 
غلى أَنْفْسهمًا بِالْبُطلان فى مَناحيبمًا لما قَرْرْئْهُ لك والله تَعالى أَغْلم . 

الفصل التاسع والعشرون 
في صناعة الطب وانها محتاج إليها في الْحَوَاضِر 
وَالمْصَار دون البادية 
هذه الصّنَاعَةٌ ضَرُورِيَةٌ في الْمُدْنِ َالأمْصَار لِمَا عرف مِن فَائِتتبَا قن تمتها 
حفظ الصَحْةٍ ا وَدهعٌالْمَرَضِ عن الْمَرْضَى بِالْمتَاوَاةِ حَنَى يَخْصّل لمم ابر 
مِنْ أنْرَاضِيمْ. وَاغلغ أن أضل الأمراض كُلبَا إِنْمَا هُوَ مِنْ الأعْذِية كُمَا 
قال عله في الْحَدِيثِ الْجَامِع للطّبٌ وَمُوَ قَوْلّهُ . « الْمَعدَةٌ بَيْت الئاء وَالْحمْيَة 
)١(‏ وفي النسخة الباريسية . الانفضال . 


0ض 5 


َأ الذوَاء وَأَضْلٌ كل ذاء الاخة + فلا قَؤلة المَعدةٌ يَيِت الذاء فيو اه وأمَا فول 
الْحميَةٌ راس الثواء فَالْحمْيَةٌ الْجُوعٌ وَهْوْ الاحتمَاءً من الطَعام . وَالْمَعْنَى أَنْ الْجُوع 
عَوالئرَاءُ العظيٌ الذي عوأَضَلٌ الأكوئة وأا وله أخلٌ كُلّ دإء البزهة!؟ + مف 

الْبَرْدةِ [ِدْخَالُ الطْعَام عَلى الطْعَام في الْمَعدَة قَْلَ أَنْ يتم ضْمْ الآوْلٍ . وَشَرْحٌ هذًا أن 
الله مُبْحَانَه خَلقَ الإنْسَانَ حفط حَيَانَهُ يالْغِدَاء يَسْتعْملُ بالكل وَيُنفِذ فيه الُْوَى 


تَأَحُذَهُ النَاميَةٌ َيَنْقَلبُ لخم وَعَظما . وَمَعْنَى الْبَضْم طَبْحٌ الغذاء بِالْحَرَارَة الَْرِيزِيُة 
طُو رأ بَغد طوْرِحَمّى يَصِير جُرْءأ بالْفغل من الْبَدنِ وَْسيرَه أنْ اذا ذا خضل في 
الم وَلَاكَنْهُ التاق أَنْرَتْ فيه حَرَارَةٌ الفَم طبْخا يَسيرأ وَقَلَبَتْ مِرَاجَهُ بَعْض 
الشَّْء ٠‏ كُمَاءترَاهُ في اللّْمَةٍ إذا تَنَاولَْها اما ثُمٌ أجَدتَهَا مَضْغا فتَرَى مِرَاجَهَا غَيْرَ 
مرّاج الطّغام نّم َحْصلُ في المّمدة قَنَطْبْحُة حَرَارةٌالْمَعدةٍ إلى أَنْ يَصي ر كِمُوسا وَهُوَ 
صَفْودلكَ المطبوخ وَتَرْسلةُ إلى اكد وََرْسِلُ ما رَسَبَ مِنْه في المغى تقلا يَنفذ إلى 
وَتَطْفُو عليه رَعْوَة من الطبْخ هي الصَفْرَاءُ . وَتَرْسُبٌ منةُ أَجْرْاءٌ يَابِسَةٌ هي السوْداُ 
وَيَفْصْرٌ لحار اْْريِيُ بَعْضَ الشّيْء عن طبخ اْغلِيظِ منه فَبو بلقم . ثم لها 
ابد كلا في العرُوقٍ وَلْجَداولٍ . وَيأحْدُها طَبِحُ الحالٍ'" الْمَرِيِيٌ هناك فيَكُون 
عن الدّم الْخَالص بُحَارٌ حَارٌ رَطْبٌ يُمِدُ الرُوحَ الحُيَوَانيّ وَبَأَحْدُ النْاميَةُ مَأَخَدَها في 
الم فُيكُونْ لخم ثُمْ غَليظة عظاما . نَم يُرْسِلُ الْبَدَنْ ما" يَفْصُلُ عن حَاجَإِنِهِ من 
ذلك فَضَلاتٍ مُخْتَلَةُ مِنْ الْعرق_وَاللَْابٍ وَالْمَخَاطٍ وَالدمْع . هذه صُورَة الْغداء 
وَخُرُوجه مِنَ القوّة إلى الفغل لخما . ثم إِنْ صل الأمْرَاض وَمُعْظَمََا هي الْحُمْيَاتُ . 
وَسَببّهَا أن حار ليزي قَد يَضْمْفٌ عَنْ تَمَام'" النْضْح في طبه في كُلْ طؤ رمن 
0١‏ (؟ ) الخالص الطري ( قاموس ) . 


( * ) وفي نسخة أخرى :.الحار. 
(5') وفي نسخة أخرى؛ إتمام , 


ا اه 


5-7 ذلك الْعَذَاءُ دُون 8 وشيكة ال كتزة الفداة ىق الععدة حت 
ل الحَارالمَزِيريٌ أو إدْخَالٌ العام إلى الْمَعدَة قَبْلَ أَنْ تَسْتَوفِيَ طبخ 
الآوْلِ َيَستَقلُ”" به الحا امَرِيزِيُ وَيُثْرَكُ الأول بحالةٍ أو يَتورٌُ دما فيَفْصْرٌ 
عَنْ َمَامٍ الطبيخ وَالنضج وله الْمَعدة كذلِك إلى الكَبد قلا تقو ى حَرَارَة ابد 
انها ل إستاعة وَُبُمَا بق في الْكبد من الْعذّاهِ الأول فَضْلَة غَيْر نَاضجَة . 
لالد ججميع ذلك إلى الوق َِرَ ناض كما هو فَِذًا أَخَذَ الْبَتَنْ حَاجْنَةُ 
الْمَلائِمَةَ أَرْسَلَهُ مَعَ الْفَضَّلاتِ الآخرّى من الْعَرَقٍ وَالدَمْع وَاللْعَاب إن اقْتَدَرَ على 
ذلك يها 2 غن اكير منة فى في ارقي وكيد والتهنة وَعْايدُ مع 
لايم وكل ذئ رُطوية من الْمَمْتَرْجَاتِ إذا له يَأحْذهُ الطنخ وَالنضْجٌ عفن 5 
فيَتعَْنْ ذلك الِْدَاءً غَيْرٌ الناضج وَهْوَ الْمُسَمّى بالخلط . وَكُلُ مُتَعَفْن فيه حَرَارَة 
غَرِيبَةٌ ولك هي الْمُسَمَاةَ في بَدَنِ الإنْسَانٍ بِالْحُمّى . وَاخْتَبرُه"' ذلك بِالطْعام إذَا 
ترك حت تعن وَفي الزْبِلٍ إِذًا تَعَفْنَ أيضا . كَيْفٌ تَنبعثٌ فيه الْحَرَارَةٌ وَتَأَحُذُ 
مَأَخَدّها . فَبذًا مَعْنَى الْحُمْيَاتِ في الابدانٍ وه رَأسٌ الأمراض وأشلها كما وق في 
الْحَدِيث . وَهِذِهِ الْحُمْيَاتُ علاجبا"" َع الْغذَاِ عن الْمَرِيضٍ أَسَابِيمَ مَعلُومَةٌ ثم 
يتَنَاول”) الأعْديَةٌ المُلائمَةٌ حَنّى يتم بُوُهُ . وَذلكَ في خال الصّحْة ل عِلاجُ في 
النحفْظِ مِنْ هذا الْمَرَض وَغَيْره د يَكُونٌ ذلك الْعَقَنُ 
في عُضْومَخْصُوصٍ . فَيَتَولْدُ عَنْهُ مَرَضُ في ذلك الْمُضْووَيَحْدُتُ جِرَاحَاتٌ في الْمَتَنْ : 
إكأفي الاغضاء الركيسية أو فى خَيْرها بِوَقدْ يَمْرَض الْمَضْوُوْيْخِدْت عنة مدض القوق 
لْمَوْجُودَةِ لَهُ . هذه كُلْبَا جُمّاعٌ الامْرَاضٍ . وَأَصْلّهَا في الْغَالبٍ من الأَغَذيّة وَهذًا كله 
0 إلى الطبيب . وَوُقُوعُ هذه الأمْرَاض في هل الْحَضْرِ وَالمْصَار أكْثّرٌ , لخضب . 

د تأكلب وقِلّة اقُتصَارهئْ على نَوْعِ وَاحدِ من لأعْديَة وَعَدَم تَوْقيتبمْ 


)١(‏ وفي نسخة أخرى : فيشتغل . (؟) وفي نسخة أخرى + :واعقس: 
(؟) وفي نسخة أخرى علاجات . 
(4 ) وفي نسخة أخرى ٠‏ ثم تناوله : 


لل 0 


لَنَاولبَا . وكثيرأ ما يَخْلطُونَ بِالأعْدِيّة من التَوَايلٍ وَلْبَقُولٍ وَالْقوَاكِه ٠‏ رَطبا 
ويابساً في سَبِيلٍ الملاج بالطب ولا يَفْمصِرُونَ في ذلك على نَع أو أنواع . فَرْئْمَا 
عَدّدْنا في الْيَؤم'"' الْوَاحِدِ من ألْوَانٍ الطبخ أَرْبَعِينَ نوع من النْبَاتِوَالْحَيوَانٍ فيَصِيرٌ 
للغذاءةهر اج غويت + وزئفا يكون خري ]0 فن تلذئنة اليد وأخراته .. ثم إن 
الاهُويَةٌ في الأمْصَار تَفْسّدُ بِمُخَالْطَة الابخرة الْعَفئّة منْ كَثْرَة الْفَضَلاتِ . وَالْأَهُوِية 
مُنَنْطَةٌ للانواح مويه وتقاطكها الآكن الكائ الفرورق فى البطم ر ثم الوياضة 
مَفقُودةٌ لأخلٍ الآمَصَارَ إذ هرف الغالبه وَادَعُونْ شاكئون لا تخد مدي الرَيَاضَةٌ 
مَيْكا وَلآ موه ُوْدُ فيب أثرأ أ فَكَانَ وُقُوعٌ الأمرّاض كثيرأ في الْمُدْنِ وَالمْصَارِ وغل قدر 
وُقُوعه كَانَتَ حَاجَتَهُم إلى هذه الصّنَاعَة . وأما أل الْبَدو فُمَأكُولهمْ قَلِيلٌ في الْغَالب 
وَالْجُوعٌ أغْلَبٌ علئِمْ لقلة اْحُبُوبٍ حَنّى صَارَلهُمْ ذلك عادة . وَرُبْمَا يُظَن أنها جبلة 
لامْتمْرَارها . ثُمّ الآدم قليلةٌ ديبم أو مَفْقَودة بالْجُمْلة . وَعلاجُ الطُبْخ بِالتُوَايلٍ 
وَالْفَوَاكِه إِنْمَا يَدْعُو إلى ترف الْحضَّارَة الّذينَ هُمْ بِمَعْزل عَنْهُ فَيَتنَاوا نَ عدي 
بسيطة بعيدة عَمّا يُخَالطَهَا وَيُقَرَبُ مرَاجَهَا من مَلاءَمَةِ الْبَئَنِ . انا اغوي 
ليل اَن لقأة اوبات والْفونَاتٍ إن كاا لين أو لاختلاف الاهويّة إن 
كَانُوا ظوَاعِنَ . ثُمٌ إِنْ الريَاضَةٌ مَوْجُودةٌ فييمْ لكثْرَة الحَرَكة في رَكض الْخَيْلٍ أو 
اليد أؤ طلب الْحَاجَاتِ لمبْئّة أَنفسيئْ في حَاجَانِيْ فْيَحْسْنُ بذلك كُلَهِ الْبَضْمْ 
وَيَجُودَ وَيُفْقَدُ إدْخَالُ الطْعام على العام فْتَكُونُ أَئْرِجِئَبمْ أضلخ وَأَبْعَدَ مِنَ 
الأمرَاضٍ فْتَقلٌ حَاجِتهمْ إلى الطبٌ . وَلِبدّا لا يُوجَدُ الطبيبٌُ في الْبَاديَة بوَجْهِ . وَمَا 
اك إلا للاشتفناء عنْه إِذْ لو اختيج إِليْهِ لوُجد . لأنهُ يَكُونُ له يذلكَ في الْبَدومَعَاشُ 
َدعُوهُ إلى سَكُنَاهُ « سنْةُ الله في عِبَادهِ وَلْنْ جد لسُنّة الله تَنديلا » . 


. وف نسخة أخرى ؛ اللوث‎ )١( 
. بعيداً‎ ٠ وفي نسخة أخرى‎ ) "( 


5م سم 


الفصل الثلاثون 
في أن الخط والكتابة من عداد الصنائع الإنسانية 
وَهُوَ رُسُوم وَأشْكَالُ حَرْفِية َدْلُ على الْكلِمَاتِ الْمَسْمُوعَةٍ الالّة على ما في 
لنفْس . فَبْوَ ثَاني رَنْبَةِ مِنَ الدلآلة اللمُوئّة وَهُوَ صنَاعةٌ شَرِيفَةٌ إذ الكمَابَةٌ من 
خْوَاصٌ الإنسَانٍ لبتي يُمَيْْ با عن الْحَيَوَانٍ وَأنضا هي نطْلعُ على ما في الصْمَائر 
0 َ الأعْرَاضٌ إلى البلاد" الْتعيدة فُتَقُضي الْحَاجَاتِ وَقَدْ كَقْمت مون 
1 لها وَيُطْلعُ يها على الُْلُوم وَالْمَعَارفٍ وَصّحْفٍ الاولِينَ وَمَا كُتَبُوهُ من 
5 ا فَبِيَ شَرِيفَة بده الْوجُوهِ وَالْمَافِ . وَخُرُوجُها في الْسَانِ من 
لم إلى الفغلٍ إِنْمَا يَكُون بالتُّليم وَعَلى كدر الإجتماع وَالْعُمْرَانٍ وَالتَناغِي 
الْكمَالآتِ وَالطّلب لذلك تَكونْ جُودة لفلف النديئة وين جنل الشائع. 
وَقَدْ قُدَمْنَا أن هذا غانيا وأننا نايعة للفمرّاقء ولبذًا تند أكثن البذو أميين 
لا يَكْمْبُونَ ولا يَقْرَأوْنَ وَمَنْ قرَأ نهم دي أو كنب ُيكُونَ خط قايرا أوقرَاءُه عير 
نَافدَةٍ وْجة غيم الخط فى الأنضار ارج غئرانها عن الع أبلة خسن واشيل 
كريتا لاتتخكام الصلقة افيا كنا يكن لاعن يَظد لبنا الفد وأن ينا 
مُعَلمِينَ مُنْنصبِينَ ليم الخط يُلقُونَ على الْمَُعلم قوَانِينَ وكام في وَضْع كُل 
حَرْفٍ وَيَرِيدُونَ إلى ذلك الْمَُاهَرَةَ بتَعْلِيم وَضْعِه فَتَعْتَضْدُ لَدَيه رَتَبَةٌ العلم وَالْحْسَ 
في اّمل نبي مَلكمة على أُم وجوه . وما َى هذا مِنْ كمال الطتائع وُورها 
بِكَثْرَة الْمُمْرَانِ وَانْفِسَاح الْأعمَالٍ وَقَدْ كان الْخَطُ الْعَرَبِيُّ بَالِغا مَبَالِفُ من الإحكام 
وَالإنْقَانِ وَالْجُودةٍ في ول التَابعَة لِمَا بَلفْتْ مِنْ الْحِضَارَة وَالثَرَفِ وَُوَ الْمُسَمْى 
بالخط الْحمْيَريٌ 0 نا من 'ذؤلة آل المتدر تنا 
النّبَابمَةٍ في الْعَصبيّة وَالْمُجَدْدِينَ ملك الْعَرَب برض الْعِرَاقٍ . وَلْمْ ين الخَط 
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عِندَهُمْ من الإجَادةٍ كما كان عِنْدَ التبَابعَةِ لقَصُورِ مَا بَيْنَ الدولَيْنِ . وَكَانَتِ 
الْحضَارَة وَنَوَابِعُهَا من الصّنَائْع وَغْيْرِهَا قَاصِرَة عَنْ ذلك . وَمِنّ الْحيرّة لُقنَهُ أفْلُ 
الطائف وَقَرَْيْشُ فيما ذُكِر . وَيُقَالَإِنْ الذي تَعَلَمَ الْكمَابَةٌ من الحيرّة هُوَسَفْيَانُ بن 
أَمَيَة وَيُقَالُ حَوْبُ بْنْ أمَيْةُ وَأَخَذّهَا منْ ألم بن سُذرَة + وهو فول سكن وافريت 
بشن عت إى الب م تَعْلمُوها من إاد أل الْعِرَاقٍ لِقَوْلِ فَاعِرهم ٠‏ 

قوم لَبُمْ سَاحَةٌ الِْرَاقٍ دا سَارُوا جمِيعاً وَالخط وَالقلم 

وَهُوَ قَوْلَ بَعِيدَ لآنْ إيادا وَِنْ نرُْوا سَاحَةَ الْعِرَاقٍ فلم يََالُوا على شَأَنِهمْ من 

البتاوة . وَالخَط مِنْ الصُنائع الَْضَرية . وَإِنْما مَعنَى قَوْلِ الشّاعِر أنْبُمْ أقرَبُ إلى 
لط وَاْقَلم منْ غَيْرِهمْ مِنْ الْعَرَبِ لقَرْبمْ مِنْ سَاحَةٍ الأمصَار وَصَوَاحِيَا فَالْقَوْلُ 
بان أل الحجاز إِنمَا لَقنُوها من الحيرّة وَلْقَنهَا هل الحيرة من التبَابة وَحَمْيَرَ هُوَ 
ليق منَ الأقوَالٍ أت في كاب التكملة لإين الابا علد التغريف يائن قرو 
الَْْروَان القاسي الْأنْدلْسِئْ مِنْ أَصْحَابٍ مَالك رَضِيَ الله عَنْهُ وَاسْمُهُ عَبْدُ الله ببن 
روت إن ققد الوكين بن رياد يفن انق :عن | بيداكال : فلت لقند الله نين 
عَبّاس . يا مَغْشَّرَ قري و 00 
قبل أَنْ يَبْعَتٌ الله مُحَمْداأ مللَهد تَجْمَهُ تَجْمَُونَ مِنْه ما أجتَمَع وتفرْقُونَ نه ما ارق 
مثل الألف واللام المي وَالنُونِ ‏ قَالَ ؛ نعم قلت وين أخد تموهة» فال تمن 
حَرْبِ بْن أَمَيْةٌ . قلت ! وَممّن من ذخات #قال : من عَبْدٍ الله بْنْ جَنْعَانِ . 
قُلْتٌ ؛ وَمِمّنْ أَحَدّهُ عَبْدُ الله بْنُ جَدْعَانِ ؟ قَالَ ؛ منْ أَهلٍ الأنْبار . قُلْتُ ؛ وَمِمْنْ 
أَحَذَّه أَمُلُ الأنْبَار؟ قَالَ . مِنْ طارىء طَرَ عَليْه منْ أهُلٍ الْيَمَنِ . قُلْت وَممْنْ أَخَذْهُ 
لِك لطارية ؟ َال من لجان بن القتم ايب الوخي لبود للب علنه 
الشلام »وخر التق يفول ...+ 

في كل خام سن مُحبئوهَا وري على َْرالطريق يعبر 

وَالْمَوْتَ خَيْرٌ مِنْ حَيَاةِ تَمُبُنَا ‏ بِبَا جُرْهُمْ فِيمَنْ يُسَبُ وَحمْيْرْ 
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نت ما قله إْنْ الآبار في كمَابٍ التكملة . وراد في آخره , حَدئْنِي بذلِك 
ا ار ا الوليد 


0 ل لك 
مُحَمْدِ بن خشيش وسيم بَبْلُول بن عْبَيْدَة 
الحم عَنْ د الله بْن فَرَوخ . يق 


دكن لحقير كتائة تسق المشند خؤوقها منفصلة وكالوا يسعون من تمل : 


إل بإذنبم ون حَميرَ نعمت مُصَرٌ لابه الْعرييَة بد إلا انيم لَمْ يَكُونُوا ميدي 


لَمَامَأَنَ الصّنائع إذَا وَقَعَتُ بِالْبَدْو فلا تَكُونَ مُحْكْمَة الْمَذَاهِبٍ وَلآ مَائلةً إلى الإتقانٍ ' 
وَالتلمِيق ليون قا ِدِنَ الندو والشناعة وامْتفناء التدوعنها فى الاكثر“وكانت : 


كَِابَةُ العَرَب بَدَويةُ مثْلَ ِتَائتيم أو قرِيبا مِنْ كِمَاتتمْ لهذا اعد أو نَقُولُ إن 
كتَابَتَهمْ لهذا الْعَهْد أَحْسَنْ صنَاعَة لآنّْ هؤلاء أَقْربُ إلى الْحِضَارَة وَمُخَالَطَة الامْصَارِ 
وَالحُوَلِ . وَأَمّا مُضْرٌ َكَانُوا أعرَقَ في الْبَدو وَأنعد عَن الْحَصَر مِنْ أهلٍ الْيَمَِ وَأهْلٍ 
اراق وَأَهلٍ الشّام وَمِصْرَفَكانَ الخَط الْعرَبِي لأولِ الإشلام غيْرَ بالغ إلى العَايَة من 
الإلحكام وَالإنْقَانِ وَالإجاَة وَل إلى التوْسْطٍ لِمَكانٍ الْمَرَبِ مِنْ البتاَة وَالتوُخش 
وَبُعْدِصْ عن الصّنَائع . َانْظَرْ ما وَقْعَ لجل ذلك في رَسْمِم الْمُضْحَفَ حَيْتُ رَسَمَهُ 
الصّحَابَةٌ بحُْطُوطِهمْ وَكَانْتْ غَيْرَ مُمْتَحْكَمَةٍ في الإجاة فُخَالْفٌ الْكثيرٌ من رُسُومِيمْ 
ما اقْنَضَنْهُ أقْيسَةٌ رُسُومٌ صناعة الْخَطّ عِنْدَ أفلبا . ثُمْ اقتَمَى التَابِعُونَ من السُلفٍ 
َسْمََم فيا تَبرُكأ بما رسَمَهُ أْحَابٌ الرْسُولٍ لَه وَخَيْرُ الْحلْق من بَغده 
الْمُتَلَقُونَ لوخيه مِنْ كِتَّابٍ الله وكلامه . كما يُقَنَه بفْتقَى لِبذا اعد خط ولي أؤغاليم . 
َبرْكا ويُدْبَعٌ رَسْمَهُ حخطأ أوْصَوَابا . وَأئْنَّ نشبَةٌ ذلك من الصّحَابَة فيمًا كتَبُوه فاد نبغ 
ذلك ف وَأَنْبتَ رَسْما وَنَبّة الْمُلِمَاهُ ِالرْسْم على مَوَاضْعِه . ولا تَلْتَفنَنْ في ذلك إلى . 
نا يِرْعْمُةُ بَعْض الْمُعْغلِينَ من أ كائوا تكيين إمسنافة الخد أن ها متشكل 


سدة"5”اهم لد 


مِنْ مُخَالفَة خُطُوطِيمْ لأصُولٍ الرّْم لئْسَ كما يُتَحَيْلُ بَلْ للها وج . يَقُولُونَ في 
مثْلٍ زيادة الآلفٍ في لا أدْبَحنْه :إن تنبية على أنْ اذبح لم يَقَْ وفي زيادةٍ الْيَاه في. 
بيد إِنْهُ تنبية على كَمَالٍ الْقُدرَة الرّبَانيّة وَأمْمَالٍ ذلكَ ممًا لآ أَصْلَ لَهُ إلا النَحَكُمُ 
الْمَحْضُ . وما حَمَلهُْ على ذلك إلا امتقائعمْ أنْ في ذلك تَنْزِيها للصحَايّة عنْ تَوَهم 
لقص في قلة إِجَادةٍ الْخْطَ . وَحَسِيُوا أن الخ كَمَالٌ فنَزْهُوهُمْ عَنْ نَقْصه وَنْسَُوا 
ليم الكَمَالَ بإِجَاتِه وَطلَبُوا تَعلِيل مَا خَالِفَ الإجَادة مِنْ رَْمِهِ وَذلِكَ لَئِسَ - 
بصحيج . وَاعْلم أن اْخَط لَيْسَ بكُمَال في حَقَمْ إذ اْخَط مِنْ جُمْلة الضائع الْمَدَنية 
الْمَعَاشِيّة كمَا َئِنَُ فيا مَرْ. وَالكمَالُ في الصتائع إضَافِيَ ولس يكمَال مُطلق إذ 
لا يَمُودُ نَقصّهُ عَلى الذّاتِ في الدّينٍ وَل في الْخلال وَإِنْمَا يَعُودُ على أُسْبَابٍ الْمَعَاشُ 
وَبِحَسَب الْمُمْرَانِ وَالتَعَاوْنِ عَلَئِهِ لأجلٍ دِلآلتهِ على ما في النْمُوس . وَقَدْ 
كان لل أميا وَكانَ ذلك كمال في حَفَه وَالنُسبَة إلى مَقَامِهلِشرَفِهِ وَتَرْهِِ عن 
الصْنائع الْعَمَليّة التي هي أُسْبَابُ الْمَعَاش وَالْعُمْرَانِ كلها . وَلَيْمَتِ الْأميْةُ كمَالاً في 
حَقَنَا نَحْنْ إِذْ هُوَ مُنْقَطِعٌ إلى رَيْهِ وَنْحْنُ مُتَعَاونُونَ على الْحََاةٍ الدُّنْيَا غَأنَ الضَائْع 
كُلَهَا حنَّى اْعلُوم الاشطلاجيّة إن الكمَالَ في حَمّهِ ُوَتَئرُمُة عنْها جُمْلةٌ بخلافنًا . 
تم لما جَاءَ الْمُلْكُ للْعَرَبٍ وَقْنَحُوا الامْصَارَ وَمَلَكوا الْمَمَالِكَ وَتَرْلُوا الْبَصرَة وَالْكُوفَة 
وَاْتَاجْتٍ الدَولةُ إلى الْكتّابة امتَْمَلُوا اْخط وَطلبُوا صنَاعَة وَتَعَلَمُوهُ وَتَداولُوهُ 
فتَرَقْتِ الإجَادةٌ فيه وَاسْتَحْكمَ وَبَلعّ في الكوقة والْبَضْرَة رُنْبَة مِنَّ الإثقانٍ إلا أنها 
كانت دُونَ الاي . وَالْخط الْكُوفيٌ مَعْرُوفٌ الوّسْم لبذًا الْعَيْد . كُمُ انتَمّرَ اْعَرَبُ في 
الافطار وَالْمَمَالكَ وَافْتَنَحُوا أفرِيقيّة والأندلس واختّط بَنُو الْمَئاس بَعْدَاد وَتَرَقْتَ 
الخخطوط فيا إلى الْغَايَة لما اسْتَبْجِرَتْ في الْعُمْرَانِ وَكَانَتُ كار الإشلام وَمَزْكْرٌ 
الدولّة الْعَرَِيّة وَخَالَفْتٌ أَوْضَاعٌ الخ بِبَغْدَادَ أَوضَاعَهُ بِالْكُوفة . في الْمَيلٍ إلى إِجَادةٍ 
الرُسُوم وَجمَالٍ ارق وَحُسْن الرواء . وَاسْتَحَكُمَثٌ هذه الْمُخَالفةُ في الامضار إلى أن 
رَفُعَ رَاْمهَا ببَغا علي بِنْ مَُلةَالوزير . ثُمْتَلاه في ذلك علي بْنْ هلال . الْكَاتِبُ 


ل[ لاه مم 


الشورة بان التزاتة :وق بهنة تقليقها غانة 0 لاية الال وما بَغتها . 
وَبَعْدَتْ رُسُومُ الخَط الْبَعْدَادِيٌ وَأوْضَاعَهُ عن الكوقة ٠‏ + غتن افو إل المسايسة كه 
ازدادت الْمُخَالفَةٌ بعْدَ تلك الفُصُور بتَفئْنِ الْجَهَايدّة في إخكام رُسُومِه وَأَوْضَاعِهِ , 
حَنّى الْتَمَتْ إلى الْمُتََخْرِينَ مثْلَ يَاقُوتَ الول علي الْعَجَمي . وَوَقْفَ سَنْد تَعْلِيم 
الخط عَلَئِْ وَانْتَقَلَ ذلك إلى مضرّ. وَخَالْفْتْ طريقَةٌ الْمرَاقٍ بَعْضْ الشّيْء وَلْقَّْهَا 
الْعَجَمْ هُنَالكَ . وَظَبْرْثْ مُخَالفَةُ لخط أفل مطْر عر اف فنا ينه 

وَكانَ الْخْط الْبَغْدَادِيُ مَعْرُوفَ الرّسْم وَتَبِعَهُ الأفر يقي الْمَغْرُوفٌ رَسْمَة الْقَدِيمُ 
لهذًا الْعَيْد وَيَقرْبُ من أَوْضَاع الخ المشرقي و وَتَحيّرًا'' مُلْكُ الانتلس بِالْامَويينَ 
فُتَمَيُرُوا ولي من الْحضَارَةِ وَالضْنائع كوي فتَمَيضلف خطب الاندلسن 
كنا قو فونه لنت لبا القن وَطَمَا ب: بخْرٌ الْعُمْرَانِ وَالْحضَارَةِ في الحُول 
الإْلاميّة في كل قطر. وَعَظْمَ الْمُلِكُ وَنْقَقَثْ أسْوَاقٌ الْمُلوم وَانتَسَحْتِ الْكُْبُ 
وأجيد كتَا وتجليئهاا" وَملِفتْ بها لقصو واهوَئِنَ الملوكية يما لا كقاء له 
وَتَنَافْسَ أفلُ الأقطار في ذلك وَتَنَاغََا فيه . ثّمّ لما انْحَلّ نظامٌ التؤلّة الإسْلاميّة 
وَتَناقَصَ ذلك أَجْمَعُ وَدْرِسَتْ مَعَالمٌ بَفْدَاد بِدَرُوس الخلاقة فَانْتَقَلُ شَأَنْها من خط 
وَالْكِنَاية بَلْ وَالْعلْم إلى ودمر فل تَرْلَ أسْوَاقُةُ با نافقةٌ لهذا الْمَبْد وله" 
با مُعلْمُونَ يَرْسْمُونَ لتفليم'" الْحْرُوفٍ بِقَوَانِينَ في وَضْعَِا وَأَشْكَالهَا متَعَارفَة 
يَِنَهُمْ فلا لك لتم أن يُخكم لكان تلك الْحرُونٍ على تلك الأوضاع وقد 
لقنا خننا وعدن فيا دُرْبَةٌ وكِنّاباً وَأَحَذْها قَوَانِينَ عِلْميَة" فتجىء أْحْسْن 
مَا يَكُونُ . وَأمًا أَهلُ الاندلس فَافتَرَقُوا في الأقطار عِنْد تلاش تلك الفزيع: ونا 
وَمَنْ خَلفهُمْ من الْبَْبَر ونَت لم أمم اراي ا فَانَسْرُوا في عُُوَة الْمَغْربِ 
)١(‏ وف نضخةأخرى. وتميز. 23 (؟) وف السخةالباريبية, تخليبها. 

(؟) وفي نسخة أخرى 


٠‏ للخط 
(؛) وفي نسخة أخرى . للمتعلم . 
(5) وفي نسخة أخرى ؛ عملية 


رك كت 


وَفْرِيقية مِنْ لدُنِ الدولة اللْمتُونية إلى هذا اعد . وَشَارَكُوا أفل العمْرَانٍ يمالَديِيم 
مِنْ الصتَائع وَتَعلقُوا َال الول فَفَلبَ خَطْمُمْ على الخط الأفريقي وَعَفَى عليه 
وَنْسِيَ خط الْقَيْرَوَانِ وَالْمَمْدِيّة ينسْيَانِ عَوَائدِهمًا وَصَنَائعهِمَا . وَصَارَتْ خُطوط 
أفلي أفريقيّة كلا على الرْسم الانتلسئ بتُونس وَما ليها توف أفل الاندتلس يبا 
ند اْحاليّة مِنْ طرق الأندلس . وَبَقي مه رَسْمَ ببلاد ريد الْذِيَ لم يُحَالوا 
كُنَاتَ الأننأس ولا تَمَرْسُو زايم : نما كانوا يفونَ غلى دار الْملْكِ بتُونسَ 
فَصَارَ خط أَهْلٍ أفريقيّة مِنْ أَحْسَن حُطْوطٍ أُمْلٍ الاندلس حَتَّى دا تَقَلْصَ ظِلُ 
القؤلة التوكوئه بع د م أئرُ اْحِضَارَة وَالتّرَف بِتَرَاجُع الْعُمْرَان نَقَص 
حِيدَئِذٍ حال 51 0 رُسُومُةُ وَجُيِلٌ فيه وَجهُ التَعْلِيم بفْسَادٍ الحضَارَة وَتَنَاقُصَ 
القران وبي فيه آنارٌ الخط الأنتلسيّ تَشْبَدُ بمَا كانَ لَبُمْ م ذلك لِمَا قَدْمْنَاهُ 
مِنْ أنْ الصّنَائِعَ ذا رَسَحَتْ بِالْحِضَارَةِ فَيَعْسْرُ مَحْوها وَحَصَلّ في كول بنى مُرَيْنَ من 
بَمْدٍ ذلك بَالْمَغْرب الى أزدمن لألط الاتدي لقَرْبٍ جِرَارهمْ وَسُقَوطٍ مَنْ 
حرج ْم إلى قن قريب وانتغتالم اقم ار ونس عَْدُ اط يما 
يقد 'عَنْ بهدة الملك ؤذاره: كانه 'يُمْرَف. فْصَارَت الْخُطوط بأفريقية 
َالْمَْرِبِيّينَ مَائِلةُ إلى الردَاءٍَ بعيدَة عن مج 5 الْكتَبٌ دا انسحت فلآ 
فَائدَةَ نَحْصُلُ مُتصَفْجهَا منها إلا الْعَناهُ وَالْمَمَّقَهُ لكَثْرَةِ مَا يق بقع فيها من الْمَسَادِ 
وَالْضْحِيفٍ وَتغيير الأمْكَالٍ لحي عن اجو خنى 1 تَكَادُ تُقرَأ إلا بَعْدَ عْسْرٍ 
َه فيه مَا وَفَعَ في سَائرِ الصّنائع بنَقْص الْحضَارَة وَفْسَادِ الدُوَلٍ وَاللّه يَحَكُمْ 
ل 

ل بي الْحَسَنْ عَليَ بْنْ هلال الكاتب الْبُغْدادِيٌ الشبير ابن بَؤابٍ 
قَصِيدَةٌ من , بر ليطا عَلى رَوِيٌ الوّاه يَذْكُرٌ فيبًا صناعة الْخطُ وَقَوادَها من 
أخسن مامت في ذلك .أت لبها في هنا لكتاب من هذا الاب لتنتهع يها 
مَنْ يُرِيدُ تَعَلَمَ هذه الصنّاعة ٠‏ وَأوْلَا. | 


0ن 5 


يَا من يُرِيدُ إِجَادةَ النُحْرِيرِ 
إن كَانْعَرْمَكَ ف الكِمَايَِصايقأ 
أغدد مس الأفلام كل كثقت 5 
وَإذَا عَمَدْتَ لبرية فُتوحُة 
أنظرْ إلى طَرّفيهِ فَاجِعَلُ بريّةُ 
وَاجْعَلُ جَْمِيهِ قواماً عادلاً 
َال وسَطِه لِيَبِقَى بريه 
حَنَى ذا أَئقَنْتَ ذلك كله 
لا َطْمَعَنْ في أنْ أَبُوح سه 
لكِنْ جثئلة ما أَُولُ أنه 
وألِقْ كوَانكَ بالتْحَانٍ مُدَيُرا 
وَأضف إِليْهِ قفْرةٌ قَذ صُوْلَتْ 
حَتَى إِذَامَا خمِرَتُ فَاعْمِدْ إلى 
َاكسئهبغد لطع الْمْصارً كك 
ُماجْعَلٍ التَمْثِيلٍ أ بَكَصَا يرأ 
تأ به في الوح مُنْتَفيا له 
لا تَحْجَأنْ مِنْ الردى تَحْنَطَه 
فَالآمرٌ يَصْعَبٌ ثُميِرْجَعُ يّنأ 
حَتّى إِذَا أذْرَكتَ ما أُمَلْتُهُ 
َاشْكُرْ آلبَكَ وَانبِعْ رَصْوَائَهُ 
وَارْعْبٌ لكَفكَأَنْ تَحْطْ بَنَائّها 
جَمِيعٌ فل اْمَرْه ياه عدأ 


وَاعْلَمْ يِأَنْ الْخط. يِيَانّ عن الْقَْلِ 3 كما إن لول 525003 


وَيَرُومُ حُسْنَ الْخط والتضوير 
فَارْعْبْ إلى مَوْلآكَ في التبْسِيرٍ 
علب ضوع ماف لُخبير / 
عنْد القيّاس بأَوْسَطٍ التَقدِيرِ 
من جَانب التثقيق َالتَخضِير 
خُلُوا عن التَطويل وَالتَقَصِيرِ 
من جَانبَئِِ مُشَاكْلَ التقدير 
إني أَضِن سيره الْمَسْتُور 
مَا بَيْنَ تخريفٍ إلى تَذوير 
بِالخَلْ أو بِالْحِصْرم الْمَْصُورِ 
مع أضفْر الرَرنيخ وَالْكافُور 
الْوَرَقِ النقىّ الناعم الْمَحْبُورِ 
يَنْأى عَنِ التشعيث والتغيير 
م أذْرَكُ الفاذول مكل قيور . 
غَرّما تَجَرّدُهُ عن التشمير 
ف, أوْلِ التَمْثِيلٍ وَالمَطِيرٍ 


لاا ءث"ا6 سم 


التشن والطمي رفن المغانى: فلا بَدّ لكل منبما أن يكون :واضخ الذلالة.. 

قال الله تغالن +« خلق الإنسان #اغلقة النبان »"" وَهُوَ يَخْتَملٌ بتان الآكلة 
كُلَبَا . فَالْخَط الْمُجَوّدُ كَمَالَهُ أَنْ تَكُونَ دَلالنّهُ وَاضْحَةٌ ٠‏ بإبَائة حُرُوفهِ الْمُتوَاضْعَة 
وَإِجَادَة وَضْعبَا وَرَسْمبَا كُلْ وَاحِدٍ على جذة مُتَميرُ عن الآخْرٍ . إلا مَا اضطلح عَلَيْه 
الْكُتَابُ منْ يْصَالٍ حَرْفٍ الْكلمَة الْوَاحدَة بَعْضّهَا يبَغض.. وى حُرُوفٍ اصْطْلَحُوا 
عَلى قَطْعِهَا . مثْلَ الآلف الْمُنَقَدْمَةِ في الكلمّة . وكذا الرَاء وَالزاي وَالدالٍ وَالذالٍ 
وَغَيْرِهَا ٠‏ بخلاف مَا إِذَا كانت مُتَأَخرَةٌ . وَهكذًا إلى آخرها . ثم إن ِنَم 
الكتَاب ب اصْطْلحُوا على وَصْلٍ كُلمَاتِ ٠‏ بَعْضْهَا بِبَعْضٍ ٠ ١‏ وَحَذْفْ حُرُوفِ مَعْرُوفَة 
ندم .لا يَغرفها إل أل مُصْطلحيْ فتستَمْجم على خَيْرمْوَهؤلاه كتّابُ دواوين - 
الكأطان ولاب القَاه؛ عانم دوا با الإشطلاح عَنْ عيرم . لكثرة 
مَوَاردِ الْكتّاة علثِبَمْ . وَشْهْرَةٌ كَانتهمْ وَِحَاطة كثيررمِنْ دُونِمْ بِمْصْطْلْحِمْ فإن 
كََبُوا ذلك لمَنْ لا خبرَة لَه بِمَضْطَلحيمْ فَيَنيَغي أنْ يَعْدِلُوا عَنْ ذلك إلى الْبَيَانِ 
مَا اسْتَطاعُوهُ . وإ كانَ بِمَنَابَة الْخَطْ الأغجمئ . لأنْبُمَا بِمَنْْلَة وَاحِدَةٍ مِنْ عَدَم 
التََاضّع عَليْه . وَلَيْسَ بِعُذْرفي هذًا الْقَدرِء إل كتابُ الأعْمَالٍ السُلْطانيّة في الأموَالٍ 
َالْجُيُوش , لأنّْهُمْ مَطْلُوبُونَ بكِنْمَانٍ ذلك عَنٍ النّاس فَإنْه مِنَ الأسْرَار السلطائيُة 
الى يَجبُ إِحْمَاوُها . فَيبلعُونَ في رم اشطلاج خاص. بِيمْ . وَيَصيرٌ بمثاة 
لْممَمُى . وَهُوَ الإشطلاح على العِبَارَةِ عن الحْرُوفٍ بكلمَاتٍ مِنْ أَْماء الطيب 
َالْفوَاكه وَالطيور وَالأراهِير . ووَطْعٌ أشْكالٍ أخرى غَيْرٌأَْكالٍ الْحُرُوفٍ الْمُتََارفة 
يشطن عييا اْممَحَاِبُونَ لتأوية عاق ضدائرفة بالكتاية ‏ وَرُئنَا وض الكناث 
ِلمنُورِ على ذلك . وَإنْ لَمْ يَضْمُوهُ أؤلا . قَوانِينَ بمقاييس إسْتخْرَجُوها لذلك . 
يمَدَارِكهُمْ ‏ يُسَمُونهَا فَكُ الْمُعَمُى . لئاس 4 ذلك دَوَاوِينْ مَسْهُورَة : َاللّه الْعَلِيمٌ ” 
الْحَكِيمٌ . 


)١(‏ أية * و 4 من سورة الرحمن. 


671 اعت 


الفصل الحادي والثلاثون 


في صناعة الوراقة 

كَانَتِ الْعِنَايَةٌ ديم بالدُواوين الْعلميّة وَالسّجلآتٍ في نَسْحَْا وَتَجُلِيدهَا 
وَنضْحيجها بالروائَة والطنل + وكان عنقت ذلك قانوقه من سخاقة الخذلة ونا يغ 
الْحضَارَةٍ . وَقَدْ ذهبَ ذلك لبذًا الْعَْدِ دعاب الدٌولَة وَتَنَاقْص الْمُمْرَانِ بَعْد أَنْ كان 
منه في الْملّة الإشلاميّة بَخْرٌ رَاخِرٌ بِالْعِرَاقٍ وَالاندلْس إِذْ هُوَ كُلَهُ منْ تَوَايع الْمُمْرَانٍ 
وَانْسَاع نطاقٍ الدُولة وَنْفَاقٍ أسواق ذلك لَدَيْبِمَا. فَكَثْرَتِ الثالِيفٌ الْعِلْميَةٌ 
وَالدوَاوِينَ وَحَرصٌ الناسٌ على تَنَاِْمَا في الآقاق وَالأعغصار فَانْنّسِحْتْ وَجُلْدَتْ . 
وَجَاءَتَ صناعَةٌ الْوَرَاقِينَ الْمُعَانِينَ للانتساخ وَالِتَضْحيح وَالتَجْلِيدِ وَسَائْرٍ الأمُورٍ 
الْكبيّة وَالدُوَاوِينِ وَاحْنضْتُ بِالأمْصَار الْعَظِيمَةِ اْمُثْرَانِ . وَكَانَتِ السّجِلآتُ أولا . 
لإنتسَاخ الْعُلُوم وَكْتّبٍ الرُسَائلٍ السُلْطَائيّة وَالإقْطاعاتٍ . وَالصّكوك في الرُقُوقٍ 
الْمُبَيَّةٍ بالصّناعَةٍ منْ الْجِلْدٍ لكَمْرَةٍ الرّفْهِ وَقلة التّأليف صَدْرَ الْملّة كما نذكُرُهُ . وقلة 
الرّسَائلٍ السّلْطانيّة وَالصّكُوك مَمَ ذلك فَاقْنَصَرُوا على الْكِنَابٍ في الرّقْ تَشْرِيفاً 
للتكتوباتٍ وَمَيْلا بها إلى الصْحْةٍ ونان . ثم طمَا بحر التاليفٍ والتذوين وَكثْر 
تَرْسِيلُ السُلَطانٍ وَصَكوكه وَضَاقٌ الرّقُ عَنْ ذلك . فَأَمَارَالْفَصْلُ بْنْ يَحْيَى بصناعة 
الْكَاغْدٍ وَصَنْعَهُ وَكْنّبَ فيه رَسَائَلَ السّلطان وَصَكوكة . وَانْخَذَهُ النَاسٌ 0 بَعْدهِ 
صُحُفا لمَكتوبَاتهم الكلطائية ة وَالْعلْمِيّة . وَبَلَْتَ الإجَادَة في صنَاعَتِهِ مَا شَاءَتْ . ثُمُ 
وَقَفْتٌ عِنَايَة هل الْعُلُوم وَهمَمُ هل الدوَلِ على ضَبْطِ الدُوَاوِينِ الْعِلْميّة وَنَم 
بالرُواية الْمُمْندَةٍ إلى مُوْلْفِبهَا وَوَاضْعِيبَا لانهُ اشن الأهمُ من التضحيح 57 
فبذلكَ تُسْنَدْ الأقْوَال إلى قائلبا وَالْمْْيَا إلى الْحَاكم بها الْمُجْتَدِ في طريق 
الناطهاء :وتام يكن تشجيخ النتون بإشنادها إلى د وٌنهَا فلا يَصحٌ إِسْنَادُ قَوْلٍ 
ليولا قَُيَا . وَهكذًا كان 3 ن هن أفل الْملْم وَحَمََتهِ في الْمُصُورٍ وَالأَجِيَالٍ وَالآفَاقٍ . 


ا قد قُصرَت فَائدَةٌ الصاعَة الْحَدِيثيّة في الرّوَائَة على هذه فَقَط إِذْ ثَمَرَتَهَا 
الْكبْرَى من مَعْرفة عي الأحاديث ْنا وَمُسْنيها وَمُرْسِلهَا وَمَقطوعِبَا 
وَمَوْقُوفبَا فنْ مَوْضُوعهَا قَدْ ذُهَبَتَ وَتَمَخْضَتٌ زَئِدَةٌ 2 ذلك" الأمهبات ت الْمُتلقَاة 
ِالْقَبُول عند الآمّة ة ٠‏ وَصَارَ الْقَضْدٌ إلى ذلك لَغْوأ م من العقل. وك لت تهرة الكاكة 
وَالاشْتفالٍ ببَا إل في تَضحيح تِلْكَ الأمْبَاتِ الْحَدِيثِيّة وَسوَاها من كُتّبٍ الفقه 
لفيا فر يْرِ ذلك من الدّوَاوين وَالتَالِيف الْعلْميّة . وَانَصَالٌ سَنْدِهَا بمولِْيَا ِيَصحٌ 
التقل. عَنيَدٌ ٠‏ وَالإسْنادُ إلَيِهمْ . وَكَانْت هذه 2 سوم م بِالْمَشْرةٍ 2 وَالاندُس مُعَبّدَةَ 
از وايحة امالك . ولبذ جد اشواوين مخ ذلك لعي في الطارمة 
على غات من الإَانٍ وَالإكام وَالصّحَة . ومِنْبَا لهذًا الْمَهْدِ يادي الناس في الْعَالم 
أصُولٌ عتيقة تيقَةٌ تَشْبَدُ د يبلوغ العَايّة ليم في ذلك . . وَأَهُلُ الآقاق يَتَنَاقَلُونََا إلى الآنَ 
وَيَشُْدُونَ عيبا يْدَ الصَنَانَة وَلْقدْ ذَهَبَتَ هذه الرسومُ لهذًا الْمَيْد جْمْلة بِالْمَفْربٍ 
هله لاقطاع صنّاعة الحطَ وَالضّبْط وَالرُوَاتَة نه بانْتقَاص عمْرَانهِ ياو أل 
وَصَارَتٍ لمات وَالدُوَاوِينَ تُنْسَحٌ بِالْخُطُوطٍ الْيَدويّة تَنْسَحُهَا طلبَةٌ الْبَرْبَرِ 
صحَائفٌ مُسْتَعْجَمَةٌ برَدَاءَة الْخط وَكثْرَة الْفَسَادِ وَالنصْحِيفِ فَتَسْتَغْلقُ على مُتَصَفْحِهَا 
ل َحْصْل منبا َائَدة إل في الكل النْادِر . وَأَئِضاً فَقَدْ كَخَلَ الْخَللُ منْ ذلك في 
ْنَا إنَ غَالبَ الأفوَالٍ المَغزوة عَيرُمرُوئة عنْ أَئمة الْمَذْهب وَإِنْمَا فى مِنْتلْكَ 
الواوين على ما هه عَلئْه . وَنَبعَ ذلك أيْضأ مَا يتْصدَى إِلئِهِ بَْضُ أمْتهم من 
التاليف لقلّة بَصَرِهِمْ بصناعته 4 وعدم الصْنائع الوَافيّة بمَقَاصده . وَلَمْ يَبْقَ من هذا 
الوْسْم بالانتلس إلا إِنَارَةَ خَفْيْةَ بالامحاء!" وَهِيَ الاضمخلال فَقَدْ كاد الْعلم 
يَنقَطعٌ بِالْكُلِيّة من الْمَغْربٍ .الله غَالبٌ على أثره . وَيَبْلفُنَا لذًا الْمَمْدِ أنَّ صناعَةً 
الرُوَايَة قَائِمَةٌ بالْمَمْرِقٍ وَتَصْحِيحٌ الدُوَاوِينِ لِمَنْ يَرُومُهُ يذلكَ سَمْلْ على مُنْتَفيه 
لنَفَاقٍ أسْواقٍ الْمُلُوم وَالصئائع كما نَدْكُرَه بد . إل أن الحط الذي بق من الإجادة 


. وفي نسخة أخرى . تلك‎ )١( 
. (؟) وفي نسخة أخرى ؛ الانحاء‎ 


6# لم 


في الاتتساخ هُنَالِكَ إِنْمَا هُوَ للْعَجَم وف خُطُوطِيمْ . وَأمَا النْسْح بمضرَ فَفْسَدَ كُمَا 
سد بِالْمَغْربٍ وََشَدٌ . واللّه سُبْحَائَهُ وتَعالى أغلمُ ويه التؤفيق . 


الفصل الثاني والثلاثون 
في صناعة الغناء 

هذه الصّنَاعَةٌ هى تَلْحِينْ الأشْعار الْمَوْرُونة بتفطيع الأصوَاتٍ كل تشبنا 
0 مَعْ مغرو يوق كل صَؤْتٍ نه تؤقيمأ يعد قطه فيُونَ َعَم ا 
وَعَا بك 1 و شين بل يفي 
الأصْوَاتٌ اك فيكو صَوْتَ نضفٍ صَوْتٍ وَرَيْع آخْرَ وحمْس آخَرَوَجُْء من 
أخد شر من آخَرَواخَْافُ هذ السب عند تَادَِتهَا إلى الشفع , بِخْرُوجِبًا” من 
الْبَسَاطَةَ لك التّذكيب ولس كل تزكبي ِنْبا نوذأ د الشمَاع بل للْمَلدُوذ 
تَرَاكِيبُ خاصّةٌ وَهِيَ التي حَصَرَهَا أفلُ عِلْم الْمُوسِيقَى وَتَكَلْمُوا عَلَيبَا كُمَا هُوَ 
مَذُكُورٌ في مَوْضعه وَقَدْ يُسَاوقٌ ذلك التَلْحِينُ في النْعَمَاتِ الْغنَائيّة بَفْطِيع أَصْوَاتٍ 
أخرَى مِنّ الْجَمَادَاتِ إِمَا بِالْقَرْع أو بالخ في الآلآتٍ تُنّحَدُ لذلك قتَرى لبا" نه 
عند السّمَاع ٠‏ فَمِنْهَا لهذا الْمَهْدِ بِالْمَغربٍ أَصُنَافٌ منها الْمِرْمَارٌ وَيُسَُونَهُ الشْبَابَةٌ 
وه قُصَبَةٌ جَوْفَاهٌ بَأئْخَاش في جَوَانِبهَا مفدودة يُنْفْح فيها فَنْصَوْتُ . فيَخْرُجُ 
الضُوْت من جَوْفهَا على ستاده من تِلْكَ الا بحاش وَيُْقَطَعٌ الضّوْتُ بِوَضْع الأصابع 
من اليديْن مجميعأ على تلك الأنخَاش وَضْعا مارفا حَنّى تَحْدَتْ اللْسبْ بين 
الاشوَات فيه ود كذلك مُتَنَاسِبَةُ فيد المع بإذراكا للنْنَاسْب الذي 

. وفي نسخة أخرى : يخرجها‎ )١( 

(؟) وفي نسخة أخرى ؛ فتزيدها . 


0 م 6*5 سم 


دَكرَْاهُ . وَمِنْ جنْس هذه الآلة الْمِرْمَارٌ الذي يُسَمّى الزْلامِيّ وَهُوَ شَكُلُ الْقَصبٍَ 
مَنْحُونَةٌ الْجَانبِيْن من الْحَمّبٍ جَوْفَاءَ من غَيْرٍ تثوير لأجْلٍ ائتلافها من قطعتين . 


١ 7 7‏ ها م عوبر 
مُلفْرةنين كذلك بحاش تغتوةة يُنْفْحْ فيبا بقَصَيّة صَغِيرَة تَوصلَ فيَنذٌ النفخ . 
بواسطيها ليا وَتَصَوّتَ د ل بنغمّة حَادَّة يُجْرَى فيبَا منْ تَطيع الأصْوَات من تِلْكُ 


الائْخَاش بالأضايع مغل ما يجري في الا ٠‏ ومن ِنْ أخسن آلآتٍ الّْم لبد لد 
اْبُونُ وَهُوَ بُوقّ منْ نُحاس أَجْوَفُ في مقْتار الذَراعِ يَنسمٌ إلى أنْ يَكُونَ انْفرَاجج 
مخْرَحِهِ في مقداردُونَ الكُفْ في شَكُلٍ َي الْقَلم . وَيُنْفْحْ فيه بِقَصَبّة صَغيرَة تَؤّديٍ 
ازيح من الم ليه ير 2 رجٌ الصوْتٌ تُخينا دويًا وفيه بحاش أَيْضأ مَغدُودة فطع 
نَمَةٌ منّْهَا كذلك بالأصايع عَلى التّنَاسُبٍ فَيَكُونُ مَلْذُوذا . وَمِْبَا آلآثُ الأوتار وَهِيَ 
جَْداهُ لا إن على شَكُلٍ قطفة من الك مذْلٍ المزبيل'"' والذباب أَؤْعلى شَكْل 
مُرَيْع كَالَْانُونٍ تُوَضْعَ الأوْتَارٌعَلى بَسَائِطِبَا مَشْدُودةٍ في رَأْسبَا إلى دَسُرجَائلةٍ لينِيَ 
شَُ د الاؤار وَرَحْوُها عِنْد الحَاجة إِليْهِ يإدارتها . كم تَفرَع الأوَْارٌ إِمّا بعُود آخَرَ أو 
يَوْترِعَشْدُودِ بِيْنْ طرفي غَوْس يَمُرٌ غليها بعد أن 0 بالشئع وَالْكنْدَر . وَيْقَطْمْ 
الضؤث فيه بَحفِيفٍ اليد في إنْراره أ: ْله من وك وثّر. وَايَُ امْرَى مع ذلك 
في جمِيع آلآاتٍ الأوْبَار توفع بأضايعبا على أَطْرَافٍ الأوثَارٍ فيا بُفْرَعْ أو يُحَكُ 
ِالْوتَر فْتَحْدْتُ الأصْوَاتٌ مُتَنَاسِبَةُ مَلَدُودَة . وَقَدْ يَكونْ الْقَرْعٌ في 8 
ِالْقَصْبَانِ أو في الأغوّاد بَعْضها يبفض على تَوْقيع مُنَاسِ يَحْدْتُ نه التذاد 
ِالْممموع . وَلْنِْيْنْ لَك الْسّبَبَ في اللَذّة النْاشمّة عَنٍ الْغنَاء . وذلِكَ أَنْ اللَذّةَ كما 
تقزر في مؤضعه بهن إذرَاكُ الْملائم وَالْمَحْمُوْسٌ إِنْمَا تذْرَكُ منة كُيْفيةٌ ٠‏ فَإِذا كانت 
0 للْمُدْرِك وَمُلَائمَة كانت مَلْدُودة : وَإِذَا كانت مُنَافيَةٌ لَهُ مُنَافْرَة كانت ٠‏ 
مه . فَلمََائِم من الطَمُوم مَا نَاسَبَتْ كُيفيْنُةُ حَامَةٌ الذّوْقٍ في مِرَاجِهَا وَكُذًا . 
3 من الْمَلْمُوسَاتِ وَفي الرُوَائْح مَا نَاسَبٌ مرْاجَ لب الْقلبِيّ الْبُحَارِيِ 3 
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(9)أوفي نسخة أخرى ؛ البربط . 
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الْمُدْرِكُ وإِلِيِْ نوَدِيه الْحَاسَةُ . وَلِهذَا كَانْتِ الرّيَاحينُ وَالزْهَارٌ الْعطَرِيَاتٌ أَخْسَنَ 
راع وَأ ملقم لح لفلية لعزاةفيها لني جن مز الوه القْلين 57 
الْمَرْئياتُ وَالْمَسْمُوعَاتُ فَالْمَلاِمُ فيا نَاسّبُ الأوضَاع في أُشْكالبَا وَكَيْفياتهَا فَبُوَ 
أُنْسَبُ عِنْدَ النفس وَأَشدُ مُلَاحَمَةٌ لبَا. فَإِذًا كان الْمَرْئِيُ مُتَنَاسباً في أَشْكالهِ 
وَتخَاطِيطدِ الي لَه بِحَسَب مَادتِهِ بِحَيْتُ لا يَخْرُجٌ عَما تَقْنَضيه مَادْئَهُ الْخَاصّةُ من 
كَمَالٍ الْمَُامبَةِ وَالْوَضْع وَذْلِكَ فود العمل ون في كلد مُدْرَكٍ . كان ذلك 
حينيذ. مُنَاسباً للنفس الْمُذركة قُتَلْتَذُ بإذراك مُلائمهًا. وَلِبَذَا تَحَدُ الْعَاشْقِينَ 
المُسْتَيتَرِينَ”' في الْمَحبّة يُعبْرُونَ عَنْ غَايَة مَحبْتِبم وَعِشْقِمْ بامْتِرَاج أُْواجيم 
برُوح الْمَحْبُوبٍ .. وفي هذا سد نَم إن كُنتَ من أفله وهو اناد الْمَئدَِوَنْ كان 
ما سواك إذ نرت وده با نت ينك وَيَئِنَهَ اتحادأ فى المذاءة .يميد لك به 
انَحَادُ كما في الْكُونٍ وَمَغْناهُ من وَجْهِ آخَرَأَنْ الْوْجُودَ يُشْرِكُ بِينَ الْمَوْجُودَات كُمَا 
تقول الْحَكَمَاءً . فَتَوَدُ أن يَمْثَرِجٍ بِمُغَاقدَاتِ”" فيه الْكَمَالُ لتَتَحدَ به . بَلْ ثَرُومُ 
الس جيذ الخُرُوجَ عن الوم إلى الحقيقة الى هين انحا الْمَئِدَإوَاْكُونِ . وَلْما 
كان أَنْسَبٌ الأشْيَاِ إلى الإنسَانٍ وَأفْرَبَا إلى أنْ يُذرك ”" الْكَمَالَ في تَنَامْب 
مَوْضُوعبَا هُوَ شَكُلَهُ الإَْانِّ كان إذْرَاكة للجَمَالٍ وَالحْسْنِ في تَخَاطِيطِه وَأصْوَاته 
من المتارك التى هن أقْرَت إل فطرّئه ؛ فيَْهْج كل إنسان بالحئن من الْمَرْثِي أو 
التشموغ ِمقتَضَى الفطرة . وَالْحْسْنْ في الْمَسْمُوع أَنْ تَكُونَ الأسْوَاتُ مُتَنَاسِبَةٌ 
لآ مُتََافرَة . وَذلكَ أن الأضْوّات لبا كَيِْيّاتَ من الْبَمْس وَالْجَمْرِ وَالرحَاوَة وَالشّْدة 
َالْعَلقَلِ وَالضّغْطٍ وَغَيْر ذلكَ . وَالتَنَاسُبُ فيبهَا هُوَ الَنِي يُوجِبٌ لا الْحْسْنَ . 
فالا ؛ أن لا: تخرّخ. من الشوّت: إل هذه ذفغة ابل بتدريج؛ 3 ياعم كذلك” 
وَهكَذًا إلى 0 بل دهن توقط الاير بن الطؤتين وَل هنا من 


ةا رن تقار أخرى عبرت 


5 


تناح" أهلٍ اللْسَانٍ النَرَاكِيبَ من الْحْرُوفٍ الْمَُنَافرَة أو اْمُتمَارِيَةِ الْمَخَارج فإِنَهُ 
من بايه: وَثَانياً + تناشييًا فى الجزاء كما مر أوْلَ الْبَابِ ب فيَخْْجٌ من الصُوْت إلى 
تطفه أو كله أو جُرْء من كُذَا من 4 على حَسَبٍ ما تكون التتقل مايا عل 
ما حَصَرَةُ أل الصاّة"". فَإًِا كأنّتِ الْأصْواتٌ على تناس في الْكَيفيَاتِ كما 
كر أفل تلك الصٌناعَة كانت مُلائْمَةُ مَلْدُودْةَ . وَمِنْ هذًا التَنَاسْبٍ مَا يَكُونُ 
نسيطأ وَيَكُونْ الْكثِيرٌ مِنْ الناس مَطْبُوعا عَلْيْه لا يَحْنَاجُونَ فيه إلى تغليم وَلآ 
مناة كما جد لمطبوِينَ على التؤازين الخرية قي الرقْصِ امال ذلك . 
تكستي العائة هذه القابلئة :بالمضمار. وكيز من ازا يبنه المقائة يفرأوك 
الْقَرآنَ فيُجِدُونَ في تَلاحِينُ أَضوَانيم كأنْهَا الْمَرَامِيرُ فيُطرِبُونَ بحسن مَسَاقِيم 
امب لمات - :ومن هذا التناضبة نا يشدف بالتذكنت ولق كل :الا 
َسْتَوي في مَعرفْتهِ وا كل الطبَاع'" تَوَافِقُ صَاحبَا في الْممْلٍ به ذا علمَ .وَهذًا هو 
دين الي بَتكَْلُ بيه لم المُيَى كما نَفْرَحَه بد عند ذكر الوم . وقد 
أنْكْرٌ مَالكَ رَحِمَهُ الله تعَالى الْقرَاءَة بِالتلْحين وأَجَارْها لاني رَضيَ الله تعَالى 
عَنْهُ . وَلْيْسَ الْمُرَادُ تين الْمُوسِيقَى الصْنَاعِي فإِنّه لآ ينغي أن أن يُخْتَلفَ في حظره 
إِذْ صناعَةٌ الْغنَاء مُبَايَنَة للْقرْآنٍ بِكُلٌ وَجْهِ لآنْ الْقرَاءَةٌ وَالآدَاء نَحْنَاجُ إلى مقدارمنَ 
الضُْتٍ لتَعيْنِ أداَ الْحُرُوف لا منْ حَيْتُ انْبَاءٌ الحَرَكاتٍ في مَوَاضْعهَا وَمِقَدَار الْمَدَ 
عند مَنْ يُطَلقَهُ أو يُقَصْرهُ . وَأَمْغَالُ ذلك ولتلعين انها يَتعَيْنْ لَهُ مقدارٌ من 
الصُوْتِ لا تتم إل به منْ أَجُلٍ الدَّنَاسْب الذي قُلنْلهُ في حقيقة التَلحِين . وَاعتبَارٌ 
0 بعل بالاخر إِذَا تفارضًا.وتَقديم الووانة "ين قار من لير 
الرّوَائَة الْمَنَقُولَةِ في الْقَرْآن , فلا يُمْكِنْ اجْتِمَاعٌ التَلْحِينِ والأداء الْمُعْتََرِ في الْقَرْآنِ 
(0) أي أهل صناعة الموسيقى . 
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وج وما مَرَادهمٌ التّْحِينُ ابيط الي يَبْتَدِي ليه ضَاحبٌ الْمِطْمَار بِطَئعي 
كنا اقدئناة فيَرْدة أطوانة تزديدا علق نشت يذركها الغاله بالفناف وعد ولا 
ني ذلك يومد وما امراك من تاقيم لين البسيط الي يبي إل 
صَاحبٌ الْمِضْمَارٍ بطَبْعِهِ كما قَدَمْنَاهُ ٠‏ فَيَرَدَدُ أصْوَائَه تَردِيدا على نسب يُدْرَكُهَا 
الْعَالم الْمناء وَغَيْرُهُ ٠‏ ولا يَنْبغي ذلك بِوَجْهِ كما قَالْهُ مَالكَ . هذًا هُوَ مَحَلُ 
اْخلافٍ . وَالظَاهِرٌتَنِرِيهُ القَرْآنِ عَنْ هذًا كُلْهِ كُمَا ذهب إِلَيِْ الإمَامُ رَحِمَهُ الله تَعَالى 
أن القَرْآنَْ َخل خْمُوعِ يذكر الْمَوْتِ وَمَا بَعْدهٌ ويس مَقَامْ الْتذَاذِ بإئرَاكَ الْحْسَن 
مِنَ الأصْوَاتٍ . وَهكذًا كانت قرَاءةٌ الحاية رَضيَ الله عنْهُمْ كمافي أَحبَا تازه جوأنا 
قَولَهُ ْلَه ٠١‏ لَقَدْ أوتي مزمَارأ منْ مَرَامِيرٍ آل داوّة » فَلِيْسَ الْمُرَادُ به التَرْدِ يد 
وَالتَلْحِينَ إِنْمَا مَعْنَاهُ حُسْنُ الصُوتٍ وَأدَاء الْقرَاءَة وَالإِبَانَةٌ في مَخَارج الْحْرُوف 
وَالنْطق. با وإِذ فد ذَكَرْنَا مَغتى العناء قاغله أنه يدت فق الْمُمْوَانَ إذَا وقد 
وََجَاوَرَ حَدْ الضْرُورِيٍ إلى الحاجي . كُمْ إلى الْكمَالِيَ . وَتََُْوا فيه . فَتَحدْثُ هذه 
الناعة , لأ لا يَْتَئِعيها إِّمنْ فرع منْ جميع حَاجاتهِ الصّرورية وَالْمهمْة من 
الماش وَالْمَنْزلٍ وَعَِْ َل يطلا إل الَْارعُونَ عنْ سَائرأخواليم تدا في مَذَاِبٍ 
الْمَلدُودَاتِ . وَكَانَ في سُلْطَانٍ الْعَجِم قَبْلَ الْملّة منْهَا بَخْرٌ رَاخْرٌ في أَمْصَارهمْ 
وَمدنهمْ . وكان مُلْوكهم يَتّحِذُونَ ذلك وَيُولمُونَ به . حَلَّى لَقَذ كان لِمُلوك الْمُْس 
امْتمَامٌ 'تأهل هذه الصناعة ٠‏ وَلَيْنْ مَكانٌ ف .ولتم .وكاثوا يِحْصْرُون مَشَاهَِهُمْ 
مامه وَيُفْنُونَ فيا . وَهذًا شَأَنْ الَْجَم لبدًا الْمَبْد في كُلْ أفق من آفَاقيم . 
مذلكة دن ملكي . وَأما الْعَرَبُ فُكانَ لَب ولا كن لمر يُوَلْفُونَ فيه الْكَلامَ 
جز ماو ع ناي يها فى عا حُرُوفبَا الْمُتَحرّكة وَالسَّاكِنّة . وَيُفُضلُونَ 
اكلام في تلك الأجزاء تُصيلا 0 بالإقادة . لآ يَنْمَطِفٌ 
عل الآخن . وَيُسَمُوبَة البَْت تلام الطَبْع بَالّجْرئَة أولآ: م يتناس الآجِرّاء في 
الْممَاطِع وَالْمََادىء . ثم اديه المَْنَى الْمَصُودِ 00 للم عَليْهَا . فَلبَجُوا 
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به فَامْتَارَ منْ بَيْنِ كلاميم بخط مِنْ الْرَفِ ليس لفِه لآخل اختهاصه- يبدا 
التنَامُبِ . وَجَعَلُوُ ديوانا لأخْبَاره وَحُكمب وَشْرَهمُ م وَمَحَكاً لقَرَائْحهمْ م في إصَابة . 
التقا 'وإجادة الأحاليته. :واقتددوااكل ذلكة:. وهذا الَامَتٌ النئابيق أخل 
الأَجُرَاء وَالْمُتَحَرّك وَالِساكِنِ من 0 فَطرّة من بَخْ رمن تَنَامْب الآصْوات كما 
هو عَدَرُوق ف. كتب الموسيفئ.. :إلا الي لل ايشقروا بما سواه لأنهُمْ حينئذٍ لم 
توا لمأ ولا عَرَقُوا صَنَاعَةٌ : وكانتِ البتاوةٌ ا تش الكذاة” 
ني ف حتاء [نليئ وَالْفْتَيَانَ في فَضَاءِ خَلوَاتين فَرَجْعُوا الأضوّات 0 . وَكانوا 
يون الترْنمَ إذا كان بالشغر غناء وإذًا كان بالنْليل أَوْنْوْع القرّاءة تَغييرأ بِالْمَيْنَ 
المعجمة ولاه المؤحدة . وَعلله أبُو إِنحَاقَ الاج انها تدر القَابر وهو 
الى أي وال الاخرة . وَرُيْمَا ُو في نئي كن لمات سداق سيط 
كما ذكرَة ابن رَشبيق آخرٌ كِتَاب الْمُمْدة وير . وكَانُوا يُسَمُوَهُ السناد . وَكانَ 
أككر ها تكون بمنهة .فى الحَفيف الْذَى يُرْقْصُ عَلَيْه وكشن بالدففوالمرمار 
فيشطريث :و تشتحف الخلوة . وكانوا متكون :هذا اليزج وعدا الفط كله دن 
التلاحِين هُوَ مِنْ أَوائلبَا وَل يَْعْدُ أنْ تَتَفَطَنَ لَهُ الطْبَاعٌ منْ غَبْرِ تَعْلِيمٍ شََنْ الَْسَائْط 
كلها من الصّنَائع . وَلْمْ يَرَلْ هذًا شَأَنَ الْعَرَبِ في بتاوَتيمْ وَجاهِلئتمْ . فَلَمّا جَاً 
الإسْلامٌ وَاسْتَوْلُوا على مْمَالك الدُنيًا وَحَارُوا سلْطانَ العم وَعَلْبُوهُنْ عَلَيْه وَكَانُوا منّ 
اْبتاوة وَالْعَضَاضَةِ على الْحَالٍ التي عَرَفْتَ لَبُمْ مَعَ غََارَة الذي وَشِئتِه في ترك . 
أخْوالٍ اْفَرَاغِ وَمَا لَيْسَ ل ا ا وَلمْ يكن 
الْمَلدُودُ عندَهُمْ إل تَرْجيع القرّادة" وَالتَرَنْمَ امغر الذي هُوَ دَئَنُهُم وَمَذْهَبهُمْ . 
جَاءَهُمٌ التَرَفُ وَغَلْبَ عَلَيْم اله يِمَا حَصَلْ لَبُمْ من غَنَائَنِ المع صَارُوا إلى 
. نَضَارَةِ الَْيْش وَرَقة الحَاشيّة وَاْتخلاء الْفَرَاغ . وَافْتَرَقَ الْمُمنُونَ من الْفُرْس وَالرُوم 
وَقَمُوا إلى الْججاز وَصَارُوا مَوَالِي للْعَرْب وَغَنُوا جميعاً بالْعيدانٍ وَالطْنابير 
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َالْمََازفٍ وَالْمَرَامْرِوَسَمِعَ الْعرَبُتَِْينهُْ للاضوات فَحُنُوا علئِا أَْعَارَهمْ . وَظَبَرَ 
بالمدية تخيظ الغارض رويس وانت بن ججابر"' مَؤْلى عُبَيْدِ اللّه ‏ بْنِ جَعْفْر 
سبوا فر لغرب ُو وأجاذوا فيه وطار ليف 5. م أحَذعزَّْ عبد وَطبَقكهُ 
وَابْنُ شُرَيج”" وَأنْظَارُةُ . وَمَا رَالْثْ صِنَاَةٌ الغناه تَتَدرْجُ إلى أَنّْ كَمُلْتْ أَيِامَ بنى 
اعباس عِنْد إِبْرَاهِيمَ بن الْمَيْدِيٌ وَإِبْرَاهِيمَ الْمَؤْصليٌ انه ِسْحَاقٌ وَائنه 0 
وَكانَ من ذلك في دَوْلَتهمْ يبَفتاد مَا تَِعَهُ الْحَدِيتٌ بَعْدَهُ به وَبِمَجَالِسهِ لبذا الْعَيْد 
وَأَممَنُوا في اللو وَاللُمب وَانْخْدْتْ آلاتُ الرُقْص في الْمَلبس وَالْقضْبَانُ وَالأْشَْارٌ التي 
َنم يبا عَلَيْه . وَجُعْلَ صنفاً وَحْدَهٌ وَانْخِدْتْ آلآتْ أَخْرَى للرْقْص تُسَمّى 
بالكرْج " وَهِيَ تَمَائِيلُ خَيْل مَُرَجَةٍ من الْحَمَبِ مُعَلْقَةَ بأطرَافٍ أقبيّة يَلْبَسها 
النْسْوَانْ وَيُحَاكِينَببا امتِطاء الْخيْلِ فَيَكِرُونَ وَيَفرُونَ وَيَتتَاققُونَ”*' وَأمْفَالُ ذلك 
من اللعب الْمُعَدْ للْولائم وَالأغرّاس وَأَيام الأعْيَادِ وَمَجالس الْفَرَاغِ وَاللْْو . وَكَثرَ 
ذلك يَبَعْتاد وَأَمْصار الْعرَاقٍ وَانتَمْرْ مئها إلى خَيْرهَا . وَكانَ للْمَوْصليِينَ عُلامٌ اشْمُةُ 
ِرْيَابُ أَحَذْ عَنْهمْ ْنَا اد فَصَرَُوهُ إلى الْمَغْربٍ غِيرَةٌ منْه فَلحِق بالحكم بن 
هنَام بن عَبِد الرّْمَنِ الئاخل أمير الانتلس . فبَالعُ في تَكْرمتِه وَرَكِبَ لِلقَائ 
وَأسْنَى له الجَوَائرَ وَالإفطائاتٍ وَالْجِرَايَاتِ وَأحَلَهُ منْ دولتهِ وَنُمَائِِ بمكان . 
فَأَوْرَتَ بالأنتلس من صناعة الْغِنَاءِ مَا تناقُوه إى أَزْمَانٍ الطوّائف . وَطُمًا منها 
بأشبيليّة بخْرٌ رَاخِرٌَ وَتَنَاقَلَ منْبَا بَعْدَ دعاب عَضَارَتها إلى بلاد الْمُدُوَة بأفريقيةٌ 
امب . سم على أنضارها وها الآنَّ مدا صبَابَةٌ على راج ء عُمْرَانهَا تافص 
دُوَِهَا . وَهذِهِ الصّناعَةٌ آخِرمَا يَحْصلُ في الْمُمْرَانٍ من الصَّائع لأنبَا كمَالية في غير 
وَظِيفَة 2 الوظائفٍ إل وَظِيفَةَ الْمَرَاغ وَالْفَرَح . وَهْوَ أئيضاً ول مَا يَنْقَطِمٌ من 
المُمْرَانِ عند اختلاله وَتَرَاجْعِه . وَاللّه ألم . 
ا 01 


(5) وفي نسخة أخرى : ابن سريج . 
(5) وفي نسخة أخرى ؛ الكرح . (5) أي يلعبون بالسلاح . 


1 ك2 


الفصل الثالث والثلاثون 


في أن الصنائع تكسب صاحبها عقالا وخصوصا الكتابة والحساب 

فد دكَرْنَا في الكتاب أنْ النَفْسَ الناطقةٌ للإنسَانٍ نما تُوججدُ فيه بالقؤة أن 
خُرُوجَهَا من الْقو إلى الْفغل إِنْمَا هُوَ يِتَجدُدِ الْعُلُوم وَالإذْرَاكاتِ عَن الْمَحْسُوسَاتِ 
ولا . ثم ما يُكْتَسَبٌ بَعْتها بِالْقّوة اللْظريّة إلى أَنْ يَصيرٌ إذرَاكاً بِالفغُلٍ وَعَقَلا 
مخضا فَتَكُونُ ذانا رُوحَانيُة وَيَسْتَكْملُ حيِئئذٍ وُجُودُها . فَوَجْبَ لذلك أنْ يَكُونَ 
كل نوع من العلّم والنظر يه يفيدُقَا َقْلا فُرِيدا ” وَالصْنَائعٌ بدأ خيل عدبا وعن 
ملكيبا قَانُونَعِلْمِيْ مُسْتَفَادُ منْ ْ تِلْكَ الملكة . فلهدًا كَانَتِ الْحُنْكةٌ في التجْربَة تَفِيدُ 
عَفْلا وَالْحضَارَةٌ الكاملةُ تُفِيدٌُ عقلا لانَّا مُجْتَمِعَةٌ منْ صَنَائعَ في شَأَنِ تذيير الْمَنْزِلِ 
ومُعَاشْرَة أبنَام الجنس وَتَحْصيلٍ الآداب في مُخَالَطتِهِمْ ثم القِيَام بِأَمُور الدينٍ 
وَاْتبَارِ آدَايبَا وَشَْرَائطهَا . وَهذِهِ كُلبَا قَوَانِينْ تَننَظمّ عُلُوما فَيَحْصلٌ منها زيادة 
عفل . وَالكنابةٌ من بين الطتقع أمكر اده لذزلك نا تَقتيلُ على المُلوم 
وَالأْظار بخلافٍ الصُنَائع . وَبَِاَه أن في الكتناة التتقالا من الحُرُوفٍ الْخَطيّة إلى 
الْكَلمَاتِ اللّفظيّة في الْخَيَال وَمنَ الْكَالمَاتٍِ اللْفْظيّة في الْخَيَالِ إلى لني لق 
النمْس فَبُوَ يَنْتّقلُ أنبدأ منْ دليل إلى كليل .ما كام ملتسا . بالكتَابة وَتَتَعَودُ النْفسٌ 
ذلك ذائماً . فَيَحْصلُ لَبَا مَلَكَةٌ الانْتَقَال من الأدلّة إلى الْمَدْلُولات وَهُوَ مَغْنَى نَى النظر 
الْعَقَليّ لني يُكسيٌ'" الْعَلو الْمَجْبُولَةَ فيَكسبٌ بذلك. ملكةٌ من لمعَقلٍ تَكُون 
َيَادَة فل وَيَحْصَلُ به فُوٌةَ '" فطنّة وكيس في الأمُور لمَا تَعَؤْدُوهُ من ذلك 

الانتال . ولذلكَ الى في كاه لَمّا رَآهُ هُمْ تلك الْفطنّة وَالكيْس فُقَالَ . 
« دِيوَائَة أي شْيَاطِينُ وَجُنُونَ 2 وَذْلكَ م اشْتِقَاقٍ الدْيوَانٍ لهل الْكنَائة 


زقة وفي نسخة أخرى : يكتب به. 


(6) وفي نسخة أخرى : مزيد . 


ل 


وَبلْكَى ذلك الخقاك: فإن و ضتافة الحنان تو تطاق اق العدد بالط 
والتفريقٍ يُحْنَاجُ فيه إلى البتذلآل كثي رفَيبقَى متَمَوّدأ الال وَالنْطر وَهوَمَْنَى 
الْعقْلٍ . والله أخْرَجَكمْ منْ بُطُونٍ أَمهَانكم لا تَْلمُونَ شَيئا .وَجَمَلَ لكُمْ اشع 
وَالانْصَار وَالأفئدة . قليلا ما تَشْكرون . 


الياب السادس 
من الكتاب الأول 


في العلوم وأصنافها والتعليم وطرقه وسائر وجوهه وما يعرض في ذلك 
كله 
من الأحوال وفيه مقدمة ولواحق 

فَالْمُقدمَةِ في الفكر الإنْسَانِي . الذي تَمئِرْ به لْبَكَرُعنٍ الْحيَوَانَاتِ وَافتََى به 
لتَخصيلٍ مَعَاشِه وَالتََاونِ عليه يبنام جنيه وَالنْظرٌ في مَعْبُودِهِ . وَمَا ججاةت به 
الرْسْلُ من عنده . فَصَارَ جمِي الْحَيوانَاتِ في طَاعته وَمُلكُ قُدْرْته وَفضْلِهِ به على 
كثير خَلْقَهِ . 

الفصل الأول 
في أن العلم والتعليم طبيعي في العمران البشري 

وَذلِكَ أن الإنسَانَ قد شَارَكُنْهُ ممِيعٌ الْحَيوَانَاتِ في حَبَوانئْتهِ مِنَ الْحِسٌ 
َالَْرَكة وَالْذَاء وَالْكِنْ وَعَيْرِ ذلك . وإنْمَا َمَيْرَ عَنْها بالفكر الذي يَبْمّدِي به 
لتَحصيلٍ مَعَاشيه وَالنَعَاونِ عَلَيِْ يأبناه جنسه وَالإلتماع الْمُبِيْه لذلك التعَاونٍ 


ل 5 


قَبُول مَا جَاءَتَ به الأنْبيَاء ‏ عن الله تَعَالى وَالْعَمَلٍ به وانْبَاعِ صَلَاح أَخْرَاه 2 
في ذلك كلد كالما و يفير عن الْفكر فيه طَرْفَةٌ عَيْنٍ بَلِ اختِلاجُ الفكر أشرع 
منْ لح الْبَصر . وَعَنْ هذا الفكْرَِنْسَا الْمُلُوم وَمَا قَدمْنَاهُ منَ الصْنائع . كُمْ لأجْلٍ هذا 
. الْفكْرِوَمَا جُبِلَ عَلَيْهِ الإنْمَان بل الْحَيَوَانُ منْ تَخصيلٍ مَا تَسْتَدْعِيه الطبَاعٌ فَيَكُونْ 
ظ لَكْرٌ ابا ف تَخصيل ما ئس نه من الإشزاكات فيج إلى من سبقه بعلم أو 
رَادَ عَلَيْه بمغرة أؤإذراك أو أحَذَهُ من تَقدمَُ من الأنبياء الْذِينَ يُبَلْقُونَهُ لمن تلقاةُ 
يلقن ذلك عَنْهُمْ وَيَحْرَصٌ عَلى أَخْذهِ وَعِلْمهِ . ثم إِنْ فكرَهُ وَنْطَرَهُ يَمَوَجهُ إى وَاحِدٍ 
وَاحِدٍ من الْحَقَائِق وَيَنْظرٌ مَا يَعْرضُ لَهُ لِذَانهِ وَاحدأ بَعْدَ آخَرَ وَيَتَمَرْنْ على ذلك 
َنّى يَصيرَ إِلْحَاقُ المارض يتلك الحقيقة ملكةُ له فُيَكُون جيذ علمَه با 
يَعْرِضُ لتلكُ الْحَقيقة علما مخصُوصاً . وَتَتَشّوْفُ نفوسٌ أهل الجيل النّاشِىء إلى 
تَخصيلٍ ذلك فَيَفْرَعُونَ إلى أهل مَعْرفَته وَيَجِيْء التَعْلِيمٌ من هذا . فَقَد تَبِيْنَ بذلك 
أنْ الْملم وَالَيمَ طبيميّ في الْبَمَرِ. وَالله أغلم . 


الفصل الثاني 


في أن التعليم للعلم من جملة الصنائع 
وَذلِكَ أن الْجذْقَ في الِْلم وَالَمَئْنَ فيه وَالانتيلاء عَليْهِإنْمَا هُوَ يحُصُولٍ مَلكةٍ . 
في الإجاطة يِمبَادِهِ وقَوَاعدِهِ وَالوَقُوفٍ على مَسَائِلهِ وَاسْتِْبَاطٍ فُرُوعِهِ من أَصُولِه . 
وما لم تَحْصْلٌ هذه الْمَلكَةُ لم يكن الْحِذْقُ في ذلك الْفْنْ الْممَنَاولِ حاصلا . وَهِذِهِ 
املك 5 5 عر 0 والؤغي .. نان 6 0 ل ل 8 القن ا 
لي َم يعرف ا لعل لنُخرير لع نا لل أو ابي 
الُْنُونِ دُونَ مَنْ سوَاهُما فَتِلّ على أن هذه الْمَلكَةٌ غيْرَ المَهِم وَالونمي . وَالْمَلَكَاتٌ 


)١(‏ وفي نسخة أخرى يتضل: 


أ وه لد 


كلا ِسْمَائيةٌ سواة كانت في الْبَنٍ أو ق الفاغ من الفكن وخيزه كالجسات, 

وَالْجِسَمَانِيَاتُ كُلَبَا مَحْسُوسَةٌ فُتَفتقرٌ إلى التَعْلِيم . وَلِبذَا كان السَنْدُ في التَعْلِيم في كل 
عِلْم أو صناقة بتر إلى مشاهير الْمَُْمِينَ فيه مغتبرأ عند كل أفل أفتق جيل . 

وَيَدْلُ أنْضاًعَلى أَنْ تَعلِيمَ اع صناعةٌ احتلافٍ الاضطلاحاتٍ فيه . فُلكلَ إِمَامٍمِنَ 
الأئئة الْمَمَاهِير اشطلاحٌ في الدْمْلِيم يَخْنَصٌ به شَأَنَ الصنَائعَ كُلْبَا فَتَلعَلى أن ذلك 
الإاشطلاخ ليس من الْعلّم . وَإِذْ ل كان من الْعلم لكان وَاحدأ عِنْدَ جَميعبمْ . ألا 
رَى إلى علم الكلام ِف تحال في تغليمه اشطلاح مين وَالْمَأحُرِينَ وكذا 
أَصُولُ الفقه وَكذًا الْعَرَبيَةُ وكذًا كُلُ علّم يُتَوَجَه”" إلى مُطَالمِتهِ نَجِدُ الاشطلاحات 
في تَعْلِيمه مُتخَالفَةُ فل على أنهَا صناتحات في التغليم . وَالِْلم واد في نَفسه . وَإِذا 
تَقَرْرْ ذلك فاغلم أن سَنَد تَغليم الْعلَم لهذًا الْعَهْدِ قد كاد يَنْقَطعٌ عَنْ أفل الْمَغْرب 
. ياختلال عُمْرَانِهِ افص الدُوَلِ فيه . وَمَا يَحْدْتُ عَنْ ذلك مِنْ نَقْص الصُنَائع 
وَفْقَدَانبَا كمَا مَرٌ. وَذلِكَ أَنْ الَْيرَوَانَ وَقرْطْبَةَ كانتا حاضرتي الْمَفْرِبٍ وَالأندلُس 
وَاسْتَبَْرٌَ عُمْرَانُمَا وَكانَ فيهما للْعُلُوم وَالصْنَائِع أسْوَاقٌ نَافقَةٌ وَبُحُورٌ رَاخْرَةٌ . وَرَسَحْ 
فيهمًا الَّعْلِيمُ لإمتداد عُصُورِمَا وَمَا كان فيهما مِنَّ الْحِضَارَة . فَلمًا خَرِبَتا انقَطمْ 
التَعْلِيمُ منَ”" الْمَغْرِبٍ إلا قليلاً كان في دَوْلَة الْمُوَحْدِينَ بمَرَاكش مُسْتَفَاداأ منها . 

وَل تَرْسَخْ الْحَارَةٌ بمَرَاكِشٌ لباو الثولة الْمُوَحَدِيّة في أوْلِهَاوَقرْبٍ عد اْقرَاضبًا 
ِمَبْدَئهَا فَلمْ تَنَصِلْ أَحْوَالُ الْحضَارَة فيا إلا في الأقَلّ . وَبَعْدَ انْقراض الدُولَة 
يمرّاكش ارْتَحْلُ إلى الْمَعْرِقٍ من أفريقيّةٌ القاضي أبُو الْقَاسم بْنْ رَيْنُونَ لعَيْد 
أواسط الْمانّة السَابعَة فَأدْرَكَ تَلْميدٌ الإمام ابن الْخْطِيب فَأَخَذْ علْبمْ ولَقْنَ تَعْلِيمَيمْ . 

0 إك تون 00 وتجاة على . 
يع لب اا 

٠ يحتاج . ' (؟) وفي النسخة الباريسية : عن المغرب‎ ٠ وفي النسخة الباريسية‎ )١ 
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أل تُونس . وَانْصَلَ سند نيما في تَلامِيذهمَا جيلا بَْدَ جيل على الَْهى إلى 
لقاضي مُحَمْد بن عبد الشلام . شَارح بن الحاجب وَتْمِيده انَل من تُونسَ إلى 
تلْمُسَان في ابن الإمام وَتلْمِيذه . فإِنهُ ََْمَعَ ابن عَبِدِ السلام على مَشْيَحَة وَاحدَةٍ في 
َجَالِس بِأغيَانهَا يذ ابن عد الشلام بمُونس وَائْنِ الإمام بِتَمْسَانَ لهذا اميد 
إلا أنْهُمْ من الل بِحَيِتُ يُخْمَى انقطاع سَنْدِهمْ . ثم ارْتَحلَ مِنْ زَوَاوَة في آخر الْمائّة 
السّابعة أو عَليٌ نَاصرٌ الدّين الْمِعْتَالِيُ وَأذْرَكَ تلْميدٌ أبي عَمرو بْنِ الحاجبٍ 
وَأخذ عَم ولق نيمهم ورمع شاب ادن الاي في جَالِس وَاحقةٍ وحَذِقَ 
في الْمَقليّاتِ وَالنْقليَاتَ ورج إلى المَغْرِبٍ بعلم كثير وَتَْليم مُفيدِ . وَنزْلٌ ببِجَاتَةٌ 
وَانَصَلَ سَنْدُ تَغليمه في طَلَبَتهَا . وَرُبِمَا انتَقَلَ إلى تَلْمُسَانَ عُمْرَانْ 1 : 
تلميله والطفياو بك لريقكة ويها يدينه لبنا القؤور ييضاية وتأمنتان فليل أو 
كلمن القليل وتيت فا وسار أقطار اْمَغربٍ أن شن تمن لش 
قاض تَغلِيم قُرْطَبَة وَالْفِرَوَانِ وَلَمْيَتْصِلَ سند التفليم فم مسر عَلَِم حصو 
الْملكة وَالْحِذّْقُ في الْعُلُوم . وَأيْسرُ طرق هذه الْمَلكة فَنَقٌ”" اللْسَانٍ ا 
َالْمنَاظرَة في المسائل الْملمئة فَبَوَ الذي يرب طَأنها وَيحَصْلٌ مرامها . كتج 
طالت الع مني يقد داب الكدير من ا في مُلارْمَةِ الْمَجَالس الْعلميّة 
سكوتاً لآ يَنْطقُونَ ولا يُفَاوصُونَ وَعِنَابتُهُمْ بالحفظ أكْثْرٌ من الْحَاجَةٍ ٠.‏ فلا 
يَحْصُلُونَ على طائل من مَلكة التُصرْفٍ في الل والتليم ميل دن يَرَى 
مدب أنه قَدَ حَضْلَ تْحِدُ مَلْكُنَةُ قاصرَةٌ في عِلْمِهِ إِنْ فَاوَضٌ أل نَاظرَ أَوْعَلْم وما أُنَاهُمْ 
فود إك من قبل الكقليم والقطاع حر" إلا فُحفْظيْْ أَبْلَعٌ من حفْظ سَوَاهُمْ 
لشئة عنَاتَتهمْ به ل ا ل الم 00 
يَشْهَدُ يذلك في الْمَغْربٍ أنَ اله لمُمينَةُ سكنى طليّة الملم بالْمدارس عِندَمُمْ 
ست عَشْرَةَ سَنَةٌ وَهِيَ ينون حدي سين . هذه الْمُدَةٌ اس انرق 


. وفي نسخة أخرى : الشدٌ إلى وهو تحريف والشد إلي.لسبة إلى مشدالة من قبائل زوارة في الغرب‎ )١( 
. وفي نسخة أخرى ؛ قوّة‎ )9( 


2اه46ه سم 


هي قل نا نتانى فيها لطالب المل لخد درل مناه بر للك الملرة ! والباسن من 
ا م ها منْ قلّة الْجُودَةٍ في التَعْلِيم 
١ 001 0 57‏ 
عنَائتب هُمْ الْمُلُوم لتناقص عَمْرَانٍ الْمُسْلِمِينَ بها مُنذ مئِينَ من السْنِينَ َم من 
نش للم فين إلأي يوالب , انتصروا عليه وانقط سند تفليمه يدي 1 
رولا عَيّنّ . وَمَا ذاكَ إل لاتقطاع سَند النعْلِيم فيبًا بتَنَاقُصِ 0 0 7 
على عَائتهَا إلا قليلا بسيفٍ البخر شْغْلُمْ بيشي أكثْرُ مِنْ شْغْلِيمْ بمَا بغتها . 
واللّه غَالبٌ على أمْره . وَأَمَا الْمَمْرِقُ فلْ يَنْقَطعْ سَنْدْ التُعليم فيه بَلُ أَسْوَاقٌة نَافقَةٌ 
وَبْحُورُهُ زَاخْرَة لِانْصَالٍ الْعُمْرَانٍ الْمَوْقُور وَانَصَالٍ السُنْدِ فيه . وَإِنْ كانت الأمْصَارٌ 
الْعَظِيمَةٌ التي كانت مَعَادِنَ الْعلم قَد خَرِبَت مِثْلَ بَعْدَادَ وَالْمَضْرَةِ وَالْكُوقة إلا أن 
الله تعَالى قَدْ أَدالَ منها بأمضار_أظم مِنْ تلك . وَانْتَقَلَ العم منها إلى عرّاق الْمَجَمِ 
بخْرَامَانَ . وَمَا وَرَاء انبر مِنَ اْمَهِْقٍ . ثم إى الْقَاهِرَة وما إِليِّهَا مِنَ الْمَْرِبٍ . فَلَمْ. 
تَزْلَ مَوْقُورَة وَعْمْرَانَْا مُتَصلا وَسَنْدُ التَعْلِيم يبا قَائماً : فَأَهْلُ الْمَعْرِقٍ على الْجُمْلةِ 
أَرْسَحُ في صناعة تَعْلِيم الْعلّم بَلْ وَفي سَائِرٍ الصَائْع 0 
أل الْمَغْرِبٍ إلى الْمَمْرِقٍِ في طلب الْعلْم أن عُفُولَب' على الْجُمْلَة أَكْمَلُ من عُقُوا 
0 نْبُْ أَهَدُ نَبَاعةٌ وَأعْظمٌ كيسأ بفطرّتبم الآولى وأ وس الب 
كُمَلُ يفطرتها من نُقُوس أفل الْمَغْربٍ : وَيفتفثون التقَاوُتَ يندا تلن فى 
8 الإنسَانيّة وَيَتَمَيُعُونَ لذلك وَيُولْمُونَ به لمَا يَرَوْنَ من كُيسِمْ في الْعُلُوم 
وَالصَائْع وَلْيْسَ كذلك . وَلَمْسَ بَيْنَ قطر الْمَشْرِقٍ وَالْمَغْرِبٍ تَفَاوْتَ بهذا المقدار 
الذي هُوَتَمَاوْتٌ في الْحَقِيقَةِ الْوَاحِدَة اللي إلا الأقَالِيمَ الْمُنْحَرفَةَ مثْلَ الاوْلِ وَالسّايع 
فَِنْ الامرجَةٌ فيا مُنْحَرفَةٌوَالُْوسَ على نشّتهَا كما مر وَإِْما الذي فَضّلَ به أهل 


. أي عقول أهل المشرق‎ )١( 
5ئه سا‎ 


الْمَمِْقٍ أفل الْمَغْبٍ مُوَمَا تَحْصَلُ في النفس من آنار 00 من الْعَقلِ الْمَزِيد 
كُمَاتَقَدُمَ في الصائع وََرِيدهُ ان شَرْحا وتَخقيقأ .-وَذلكٌ أَنْ الْحَضْرَلَبَمُ آدَابٌ في 
أخوالب “فق الْمَمَاشن وَالْمَسَكِن والمناء وأمُون:الدين والكنيًا وكذا سَائرٌ أعَمَالبهَ 
وَعَادَاتهمْ وَمُعَامْلاتِمْ وَجَمِيعٌ تَصَرُفَاتِمْ . فَلَهمْ في ذلك كُلْهِ آداب يُوقَفٌ عِنْدُهَا في 
ججْميع ما يَتَنَاوَلونَ وَيَتَلبْسُونَ !"يه مِنْ أخْذٍ وَبَرْكِ حَنَّى كَأنبَا حُدُودُ لا تُتَعدَى . 
وَهِيَ مَعَ ذلكَ صَنَائعٌ يَتَلقَاها الآخرٌعَنِ الْآوْلٍ منْهمْ . وَل شَكُ أن كل صنَاعة مرَتيَة 
َرْجعٌ نبا إلى النْفْس أُثْرٌّ يُكُسبهَا عقلا جِدِيدا تَسْتَعدُ به لقَبُولِ صناعة أخْرَى 
وَيَتَبَيَا بها الْعَقَلُ بسُرْعَة الإذرّاك للْمَعَارفٍ . وَلْقَدْ بلغا في تَغليم الصائع عَنْ أل 
مضْرٌ غَايَاتَ لآ تُدْرَكُ مل أنه يُعَلّمُونَ الْحَمْرَ الإنسيّة وَالْحَيَوَانَاتَ الْمَجْمَ من 
الْمَاشي والطائر مُفْرَدَاتِ من الكلام وَالْفْعَالٍ يُسْتَغْربُ نُدُورَها وَيَمْجِرُ أقُلْ 
الْمَغْربٍ عن فَْمَا فلا عن تَعْليمهَاوَحْسْن ْنْ الْمَلَكاتِ في التَعلِيم وَالصَائْع وَسَائْر 
الأخوال الْعَادِيّة يَزِيدُ الإنْسَانَ ذْكاء في عَفْلِهِ وَِضَاءَة في فكره بِكَثْرَة الْمَلَكَاتَ 
الحَاصلَةِ للنفُس . إِذْ مما أنْ النّْسَ إِنْمَا تَنْدَأ بالإذراكاتٍ . وَمَا يُْجَعْ ليها من .. 
الملكات فَيَزْدَاُونَ بذلك كيس لما يَرْجِعٌ إلى النمْس من الآثار اْمِلميّة ميَطْئُه_ 
لْعَاميُ تَفَاو: ونا في الْحقيقّة الإنسائية يّة وَلَيْسَ كذلك . ألآ َرَى إلى أل الْحَضَّرِ مَعَ أل 
الَو كيف تَجدُ الْحَصْرِيْ مُتَحَلّيا'بالذكاء مُمْتَلنا من الْكيْس حت إن البَدَويُ 
ينه أنه َد فَانَهُ في حَقيقة إِنْسَانِيْته وعقلهِوَلِيْسَ كذلكَ وَمَاذَاكَ إلا لإجاتته في . ١‏ 
لكات الصُنَائْع وَالآكاب,في الْعوَائدِ وَالأَحْوَالٍ الْحَصَرِيّة مالا يَعْرفَة البَدَويُ . فَلمًا . 
اثلا الْحَضَرِيُ من الصَائع وَملكانهَا وَحُسْنٍ تَعْلِيمهَا ظنْ كُلْ مَنْ قَصْرَ عَنْ تلك 
الْمَلكَاتٍ أَنّهَا لكمَال في عَمْلهِ وَأنْ نفُوسَ أل الْبَدْو قَاصِرَةٌ يفطرتبها وَجبلتها عن 
فطَرَتِهِ وَلْيْسَ كذلك اهل البو مَنْ هُوَ في أغلى رب من الم 
َالْكُمَالٍ في عَمْلهِ وفطرته إنْمَا لني ظَبَرَ على أل الْحَضَر مِنْ ذلك هُوَ رَوْنَقٌ . ٠‏ 


. وف نسخة أخرى يتكسبون‎ )١( 


ب لاةة6 نم 


الصنائع والتفليم َِنْ لَبُمَا آثارأ تَرْجْ إلى النفْس كما قَدْمْنَاهُ . وَكَذًا أفلُ الْمَمْرِقِ 
ا نا كانوا في اللي والضائع سخ رَيْبٌَ وأغلى قتما وان أل الْمَغرب أَقْرَبَ إلى 
الْبداوَة له قَدَمْناهُ في الفضلٍ قَبْلَ هذا طن الْمُمفْلُونَ في بادىء الرَأيْ أنهُ لكَمَال ف 
حَقِيقَة الإنسَانيّة اخْتْصُوا بهء عَنْ أفل الْمَغْرب وَلئىَ ذلك يصحيح فُتَنبمه الله 
يَزِيدُ في الْخَلْقِ ما يَشَاء وَهُوَإِلَهُ السّمَواتِ وَالأْرْض . 


الفصل الثالث 


في ان العلوم إنما تكثر حيث يكثر العمران وتعظم الحضارة 
السب في ذلك أن َع الم كما ان جل الضنائع وَقَد كنا قَدَمْنا 
أ نْ الضنائع نما نكر في الأفضار عل دع ُْرَانهَا في الْكثرَةِ ولق وَالِضَارَة 
وَالتَرَفِ تَكُونْ نسْبَةٌ الصْنَائِع في الْجُودةِ وَالْكدْرَة لأنْهُ أمرٌ رَائْدَ على الْمَعَاشُ . فُمَتَى 
لت عمال أل الْمُْرانِ عنْ تعاشهم انْصرَفتْ إلى ما وراة اْمقاش مِنَ اصرف 
في خَاصِيّة الإنْسَانٍ وَهِي الْعُلُوم وَالصَنَائعٌ . وَمَنْ تَموْفَ بِفطرَتِه إلى الْعلم ممْنْ نَمَأ 
وال ل زر ا لي خسان قار 
لصّنَائع في أَهْلٍ الْبَذو. كُمَا قَدَمْنَاهُ وَل بد لَه منْ الرّحلةِ في طبه إلى الأمصَار 
اتير قأن الضَائع كلها . واعتبز ما قَدْئَاُ بحالٍ بَغْدَا وقرْطبَة ليوا 
وَالْمَصرَة وَالكُوفَةِ لما كَثْر عُمْرَانهَا صَدْرَ الإشلام وَاسْتَوَتْ فيا الْحِضَارَةٌ . كيف 
رَخَرَتْ يبا بار الْعلم 0 في اضْطِلاحاتٍ التغليم وَأَصنَافٍ العلُوم وَاستَنبَاطِ 
المَسَائِلٍ وَالْقُنُونِ حَّى أَرْبوا على الْمُنَقَدمِينَ وَفَانُوا الْمُتَخْرِينَ وما ناض 

عُمْرَانَهَا وَابذْعَرُ سكَاهَا انطوى ذلك الْبِسَاط بمًا عَلَيْهِ جُمْلَةُ . وفّقد الْعَلَمُ ببَا 
وَالنَعْلِيمٌ ٠‏ وَانتَقَلَ إلى غَيْرِهَا منْ أئضًا ر الإسلام ون يا فد رك للب 
اقيم نا و بالقاِرة من" بلاو مفو لغااآن غدرانها كد تع وخصارتا 
مُستَحْكِمة مد آلاف مِنْ السَنِينَ . فَاستحْكُمتُ فيب الصنائع نفدت وَمِنْ ليها 
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ليم الملم . وأكد ذلك فيا وَحَفظة ما وَقََ ليذه الْمُصُورٍ يبا ند ماين من 
السّنِينَ في كولَةِ التَرْكِ منْ أَيّام صلاح الدّينِ بن أَيُوبَ وَعَلْمٌ جَوًا . وذلكَ أَنْ أمراة 
الترْكِ في ولتم بَحْسُونَ عَادِية سُلْطانِمْ على مَنْ يَتَخَلفُونَة مِنْ دُرْئِتِهِمْ لما له 
تمن ارق أو الولاء وما ين مِنْ مَعَاطِب الْمَلك وَنَكَبَاتِ . فَاسْتَكثْرُوا من 
بنَاء الْمَدَارس وَالرُوَايَا وَالدْبْط" وَوَقُهُوا عَلَيْبَا الأوْقَافَ الْمُغلَةٌ يَجْعَلُونَ فيب 
شيزكا"" لولدم يَنْظرٌ عليه أؤ يْصِيبْ ِنبا مع ما فييم خالِيا من جنوج إلى الْخَْر 
َالْتمَاس الأجُور في الْمَقَاصد وَالأفْمَالٍ . فكَثْرَتِ الْأوقَافٌ لذلك وَعَظْمَتِ العَلاتْ 
َِلْمَوَائكُ وَكثْرَ طالِبٌ الْعلم وَمُعَلمُهُ بكثْرَة جرَاتَتِم منها وَارتَحَل إلا اناس في 
طلب العم من الْعرَاقٍ وَالْمَغْربٍ وَتَفَفَتْ با أسْوَاقَ الْعُلُوم وَرَخْرَتْ بحَارُها . وَاللّه 
الفصل الرابع 


في أصناف العلوم الواقعة في العمران لهذا العهد 

غلم أنَ لعلو التي يَخُوضُ فيا ابَسَرُ ويتَدَاوَُونََا في الأنضار تُخصيلا 
وَتَعْليما هي على صنفَيْنِ ٠‏ صلف بيعي للإنسان يَبْتَدِي إِلْيْهِ 'يفكره . وَصنف 
نَقْليٌ يَأَحْذَهُ عَمْنْ وَضَعَهُ . وَالأوْلُ هي العُلُومْ الحكميةٌ الْفلْسَفيْةُ وَهِيَ الى يُمْكِنْ 
أَنْ يَقفٌ عَلَيْهَا الإنْسَانُ بطبيعة فكره وَيَبْتَدِيِ عنارى اشر ئة إلى مَوْضُوعَاتهَا 
وَمَسَائِلهَا وَأَْحَا بَرَاهِينهَا ووْجُوه تَعلِيمبَا حَنّى يققه!" نَطَرُ وَيَْنه"؛ على 
الضواب بن الخطا فيا من حَذِتُ وَإِنَْانَ ذو فكر. والثاني هي الْعُلُومُ النقليَة 
الْوَضْعِيِةُ وه كلا مُسَددَةٌ إلى الْحبَرعَنٍ لاضع الترْعيَ . وَلآ مَجَالَ فيا للْمَقْلٍ 

)١(‏ جمع رباط : الحصن أو المكان الذي يرابط. فيه الجيش . والانسب كلمة رباطات وهي المعاهد المبنية 
والموقوفة للفقراء . 

(؟ " الشرك : الحصة . 

. قوله : حتى يقفه نظره. يستعمل وقف متعديا فتقول .. وقفته على كذا أي إطلعته عليه .. قاله نصر‎ ) * ١ 

(؛)وفي نسخة أخرى : بحثه . ش 
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إلا في لحا روي مِنْ مَسَائلهَا بالأصُولٍ لِانْ الْجُرْئِيَاتِ الحَادِئَةٌ الْمتَعَاقبَة 
لا تندرجُ نَحْتٌ النْقلٌ اللي ِمُجَردِ وَضْعِه فُتَحْنَاجٌ إلى الإلْحَاقٍ بِوَجهِ قياس . إل 
أن هذا ! الْقيَاسَ يَتَفرُعُ عن الْخَبَرِ ُو الم في الال وهو فل رج هنا 
الْقَِايُ إلى النقل لتَمْْعِهِ عن . وَأَصْلُ هذه المُلُوم النقليّة كُلبَا هي الشّرْعيّاتُ من 
الكتاب وَالسِ ابي هي مَشْرُوعة لا مِنَ الله وَرَسُولِهِ َماَق بذلك مِن الْمُلُوم _ 
الِْ تَبَيْنُوها للإفادة . كُمْ يَسْتَمْبِعْ ذلك عُلُومُ اللْسَان الْعَرِْئْ الذي هُوَلِسَانُ الملّه 
ويه ل الَْرآن . َأضنافٌ هذه الْملوم التفلية كثيرَة لآنْ امكل بَجبْ عليه أن ٠‏ 
َعْرفَ أخكام الله تَعالى الْمَفْرُوضْة عَلَيْهِ وعَلى أبناء جِنْسه وَهِيَ مَأَخُودْةٌ من 

اكاب وَالسّنّةِ بالنْصٌ أو بالإجْمَاع أو 001000 بِالْكِتَاب 2 ْ 
ألْفَاظِهِ أوْلا وها هوَعِلم افير نَم بإشناد نقله وروايته إلى اللبئ: عله الد 
جَاءَ به من عِنْدِ اللّه لان رايب لقا زات وهنا خوجم ترات قم 


ِإِسْنَادٍ السنّة إلى صَاحِبَا وَالْكلام في الرُوَاة الناقلينَ لَبَا مغرف فَة أحْوَاليمْ وعدالتي 4 


يع موق بأختارمم يدل انا" بهن العثل مقَطَاهُ منْ ذلك . وَهِذِهِ هي 
م الحديث . م لا بك في مايا هذه الأخكام + منْ أْصُولِبَا من وَجْبه قَانُوني 
فيد الْعلَم اا اال هُوَ أَصُولُ الْفقْه . وَبَعْدَ هذا تَحْضُلُ الكْمَرَةٌ ' 
00 الله تعالى في أَفْعَالٍ الْمُكَلْفِينَ وَهذًا هُوَالْفقَه . ؟؛ 00 
ا ومنْهَا قلي . وَعُوَالْمدتوكك الما وما نيت أن يفف 5 0 
وَهِذِهِ هي الْعَقَائِدُ الإئِمَانيْةٌ في الات وَالصْفَات وَأمُ ور افر : 0 َلََْابِ 
َالْقَدر. وَالْحِجَاجٌ عَنْ هذه بالأدلة الْعفليّة مُوَعِلْمٌ الكلام . ثُمْ النظرٌ في الْقَرْآنِ 
َالْحَدِيثِ لآ بد أن تتقدم لوم اساي أنه متو عَيا وي أشئات ا 
عِلَمُ الله وَعِلمْ التو وَعَلمَ الْبََانِ وَعِلُ الآداب عَسْيَمَا كل علئا.. وعدم اللو د 


2ه و 


ليا املا بل تيليا كل لبلا 1 1 


. وفي نسخة أخرى : ويعمل‎ )١( 
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فيا مِنْ مل ذلك فبئ مقاركة لها في الجنس اليميد.مِنْ خَيِتُ نه القلوم 
المْرية”" مله مِنْ عند الله الى على ضاحب القّريقة الغ لها. وا غلى 
اْخْصُوص فَمْبَايئَةٌ لجميع الملل لأنها نَاسِحَةٌ لا . وَكُلُ مَا قبلا منْ عُلُوم الملل 
فُمَجُورَة وَالنرٌ يها مخظورٌ. َف نى المع عن النْطر في الك الْمُزْلةِ غير 
الْقَرْآنِ . قَالَ يله ٠١‏ لآ تُْصَدقُوا أهلَ الْكِتّاب وَلآ تكد بُوهُمْ وَقُولُوا آنا بالْذي 
أل اَن كم وا موحد » ورأى الي ل في بد غمر رضي 
لله نه وَرقةُ من الا َضِبَ حَمّى بيْنَ عضب في وَجهه َم قال ٠١‏ ألم آنَكم 
بها بَيْضَاءَ نقيّة ؛ الله لؤْكانَ مُوسَى ماما وَسعة إلا أنباعي . ثم إِنَّ هذه الْعُلُوم 
الَّعية فد تََفَتْ نك أسواقها في هذه الْملِ ما لا مزيد عَلئِهِ وَانَْتْ يبا مَداركُ 
الناظرِينّ إلى الْغَائَة التتى لا شَيْءَ فَوْقَبَا وَهُذَْبَتِ الاضطلاخات وَرَبَبَت الْفنُونُ 
فَجَاءَتَ من وَرَاء الغَايَة في الْحُسْنٍ وَالتَنَمِيقٍ . وَكَانَ لكُلْ فُنْ رِجَالٌ يُرْجَعْ إِْثمْ فيه 
وَأَوْضَاعٌ يُسْتَفادٌ منْها التلِيمٌ . وَاخنْصٌ الْمَْرِقُ من ذلك وَالْمَغْرِبٌ يما هُوَمَشْبُورٌ 
مِنْبَااحَشْبيمًا نذْكُرَهٌ الآن عند تَعديد هذه المُنونٍ . وَقَد كشدت لبذًا الْعبْد أسْوَاق 
. الملم لغرب لتناقص الممرانٍ فيه وانقطاع سند الم وَلتغلِيم كما كنا في 
الفَصْلٍ قَبْله . وَمَا أذري مَا فُعَلَ الله بِالْمَسْرقٍ وَالْظَنْ به تَفَاقُ الْعلم فيه وَانَصَالٌ 
التَعلِم في الْعُلُوم وَفي سَائْرٍ الصّنائْع الصْرُورية ئِة وَالْكُمَاليّة لكثْرَة عُمْرَانِهِ وَالْحَضَارَة ' 
وَوجُودِ الإعَانّة لطالب الْعلْم بالجرَابَة ِنَ الآوقافٍ التي انَسَعَتَ بها أررَافبمْ . والله 
سُبْحَائَة وَتَعَالى هُوَ الْمَعَالٌ لمَا يُرِيدُ وَبِيَدهِ التُؤفِيق وَالإِعانَةُ . 


الفصل الخامس 
٠‏ الْقَرْآنْ هو كلام الله المُنرَلُ على بيه المكتوب بَيْنَ دفي الْمُصْحَفٍ . وهو 
مُتَوَاترٌ بِيْنَ الآمّة إلا أن ْ الصْحَابَةَرَوَوهُ عن رَسُولٍ اللّه ل على طرق مُخْتَلفْةِ في 


)وي نيخة أخري : علوم الشريعة . 


بض الْفَاظِهِ وَكْيْفِيّاتِ الْحُرُوفٍ في أدائا ٠‏ وَنتُوقَلَ ذلك وَاشتهر إن أن استمر,” 
ل ل ا باو ل اه 
بروَايتهَا من الْجَمّ امير قَصَارَتْ هذه الْقرَاءَاتُ اشن ضرا قراف 00 زيد 
بد ذلك قرَاءَات أَخرٌ لَجقَت بِالْسيع إل أنّها عند أئمة القرَاءة لا تقْوى فُوْنَها في 
النقْلِ وَهِهِ الِْرَاَاتُ الع مغرو في كُتبهَا وقد خالف: يعض الناس فى توائر 
طَرّقهَا لأنّها عند عِنْدهُمْ كيِْياتَ للاكاء وَهْوَغَيرٌ مضب . وليِسَ ذلك عِنْدَهُمْ بقَادح في 
تََائُر الْقَرْآنِ . وَأَبَاهُ الأكثْرُ وَقَالُوا بَوَائْرهَا وَقَالَ آخْرُونَ بتَوَائ ر غَيْرِ الأداه منها 
كَالْمَدَ وَالنَسبِيلٍ" لعدم الْوَقُوف على كَيْفيته بالسُمْع و هُوَالصْحِيحٌ وَلَمْ يَزْلِ الْقَرَاءُ 
يَتَدَاولُونَ هذه الْقرَاءَاتِ وَروَايَنّهَا إى أنْ كُتِتِ الْمُلُومُوَدوْنْتْ فُكْبَثْ فيمًا كنت ' 
من الْعُلُوم وَصَارَتْ صناعَةٌ مَخْصُوصَةٌ وَعِلْما مُنْفْرِدأ وَتَنَاقَلهُ اناس بِالْمَشْرِقٍ 
والأندلس في جيل بَغد.جيل . إلى أَنْ ملك بنَرْقٍ الاندلس مُجَاهِدٌ مِنْ مَوَالى 
. العامرئين. وكان مُدتنبا يبذا الفن من عَيْن فنون القرآن لقا أخْذْه .نه غزلاء 
الْمَنصُورٌ بن أبي العامر وَاجتّمَد في تَْلِيمِهِ وَعَرْضيه غلى مَنْ كان من أئِمةٍ ارا 
بِحَضْرَتِهِ فُكَانْ سَبْمُهُ في ذلك وافرأ . وَاخْنْصٌ مُجَاهِدَ بَعْدَ ذلك بإِمارَة دانيةٌ 
وَالْجَرَائِر الشّْقيّة تف با شوق لاما كن وين نا وين كنل من 
الْعنَايَة بَسَا ثر الْعُلُوم عُمُو ما وَيالْقرَاءَاتِ خُصّوصاً . فَظَبَرَ لِعَيْدِهِ أَبُو عَمْرو الاني 
وَبَلغْ الَْايَةٌ فيبَا وَوَقَمْتْ عَليْه مَعْرْتّهَا . وَانْتَمَتْ إلى روَابَتهِ أُسَانِيدُها وَتَعَدْدَتْ 
ليه فيا . وَعَوْلَ الا عَلََْا وعَدلوا عنْ غَيْرها وَاعتَمئوا من ينها كتَابَ 
التببيير له + كم طهر بعد ذلك فيما هليه من المضور وَالأَجِيال أو القانسم دن 
فيرُة”" من أفل عَاطِبَُ عمد إلى تيب ما فونه أبُو عذرو وَلْخِيصه َنم ذلك 
ل ِحُرُوفٍ ( | ب ج د ) تَرْتِيبا أحكمة لَِمَيسْرَ 


(6اوره ذكرة في كناب الأعام لخيرالدين الزركلي وهو القلسم بن فيه بن خلف بن أحمد الرعيني أبو 
محمد الشاطبي إمام القراء وكان ضريراً . 
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عليه ما قَصَدَهُ من الاتِصار وَلِيكُونَ أشهل للْحفْظِ لأل نَظْمبا . فَاسْتوعَتِ فيبا 
الفَنْ اسُتِيعاباً حَسَنا وَعُنِيَ الناسّ يحفظها وتَلْقينبَا للولتان”" الْمُتَعلَمِينَ وَجَرَى 
الْعَمَلُ على ذلك في أَمُصَارِ الْمَغْربٍ والانتلس . وَرُئِمَا ضيف إلى فَنّْ الْقرَاءَاتِ فَنْ 
لرْ أنضا وه ازضاغ زوق القرآن:فى التششف: ورنوم الخطئة لان فيه 
حُرُوفأ كثيرَة وفع رَسْمهَا على غير الْمَغْرُوفٍ مِنْ قياس الخط كزيادة لياه في بابي 
وَزِيَادة الآلف في لا أَدْبَحَنْهُ وَل أوْضْعُوا وَالْوَاو في جَرَاوٌ الظالمينَ وَحَذْفِ الألفَاتِ 
في مَوَاضعَ دُونَ أخْرَى وَمَا رسِمَ فيه من النَّاءَاتِ مَمْدُودا . وَالآصلٌ فيه مَرْبُوط على 
شَكُلٍ الْبَاء وَغيْرِ ذلك وَقَدْ مَرٌ تَعْليلُ هذًا الرّسْم الْمُضْحَفيٌ عنْدَ الكلام في الْخَطّ . 
لما جَاءَتْ هذه الْمُخَالفَةُ لأوضَاع الحط وَقَانُونِ اتيج إلى خضرقا . فَكَنّبَ النْاسٌ 
فيِبًا أنضا عند كترهة فى العُلوم.: وَانَْبث: بالمغرب إل ابن :عر الداتي الْمذكور 
فَكَنَبَ فيبًا كُتّبا مِنْ أُشْبرها : كِتَابُ الْمُقْنع وَأَخَذَ به الناسٌ وَعَوْلُوا عليه . وَنْظَمَةُ 
أب القَاسم الشّاطِبِيُ في قَصيتتِهِ الْمَضْهُورَة على روي الرّاء ووَلعَ انان بِحَفْظبَا . ثم 
كثْرَ اْخلافٌ في الرْسْمٍ في كلمَاتٍ وَحُرُوفٍ أَخْرَى . ذَُكَرَا أَبُو اود سُلئِمَانُ بْنُ 
جاح من مَوَالِ مُجَاهِد في كته وَهُوَ من تلاميذ'" أبي عفرو الثاني وَاْمُشْمَهرٌ 
بحل عَلُومِه وروا كتبهِ نّ قل بَغدهٌ خلاف آخَرٌ نَم الخارُ من الْمتَأحْرِينَ 
بِالْمَغرب أَرْجُورَة أُخْرَى راد فيا على الْمُْنع خلافاً كثيرأ . وَعَرَاهُ لناقليه . 
وَاشَْرَتَ بِالْمَغربٍ . وَاقتَصَرَ النَاسٌ على حِفْظهَا . وَهَجَرُوا يبا كنْبَ أبي ذاو 
وَأبى عفرو وَالشّاطِبِي في الرْسْم . 

( وأما التفسير ) فَاعلم أنَ القرآنَ د 52505 بَلاغْتبْ 
َكانُوا كُلَُمْ يَفْبَمُونهُ وَيعْلمُونَ مَعَانيَُ في مُفْرَداتهِ وَترَاكِيبه . وَكَانَ يُنزّلُ جُمَلا 
جُمَلا وَآَيَاتٍِ آيَاتٍ لبَيَانٍِ التوْحيد وَالْفُرُوض الدّينيّة بِحَسَبِ الْوَقَائع . وَمِنْهَا ما هُوَ 

(1) وفي النسخة الباريسية : وهو تلميذ . 
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في الْمقائدٍ الإيَائّة , وَمِنهَا ما هوَ في أخكام الْجوَارح . وَمِنْبَا ما يَنَقَم ومنهَا 
ال .. لبي لل ما رليم *'" كان لي م بين المجمل يعي 
ناسح من إِلْمَنْسُوخ وَيُعَرقُةُ أصْحَابَه فَعَرَقُوهُ وَعَرَهُوا سَبَبَ نُرُولٍ الآياتِ وَمُقْتَضَى 
الحَال منبَا مُنقولاً عَنْهُ . كُمَاعْلمَ مِنْ قَوْلِه الى ٠.‏ إِذَا جَاءَ نَضِرّ الله وَالْمَنْمُ » ِنبا 
ني النبئ لله وَأَمْئَالُ ذلك وَنْقلَ ذلك عن الصّحابَة رُضْوَانٌ الله تَعَالى عَلَيْهمْ 
أَجْمَعِين ‏ وَتَدَاوَلَ ذلك التابغون من يفده وثقل ذلك عن '. وَلمْ يرل متاقلا 
بيْنّ الصّدْرِ الاوْلٍ وَالسّلف حَنَّى ضَارَتِ الْمَعَارفُ عُلُوما وَدُونَتِ الْكُنّبُ فَكْتبَ 
الْكثِيرٌ من ذلك وَنَقلت الأثَارُ الْوَارِدَة فيه عَن الصّحَابَة وَالنَا بعينَ وَانْتَبَى ذلك إلى. 
الطبريٍ وَالْوَاقِدِيّ وَالتالِي وَأَمَْالٍ ذلك مِنَ الْمُمْسَرِينَ كبوا فيه مَا شَاء الله أن 
يَكْنّبُوهُ من الأثّار . ثُمّ صَارَتَ عَلُومٌ اللسَان صنَاعِيةُ”' من الكلام: في مَوْضُوعَاتِ 
اللّفة وَأخكام الإعْرّاب وَالْبَلاعَة في الترَاكيبٍ فُوْضْعَتٍ الدُوَاوِينُ في ذلك بَعْد أَنْ 
كانت ملكت لعزن الاوك ايها إل :93:3 كات فوس ذلك وَشارت 
ند ل ا را بلشان لغرب 
وى مهاج لام . وضاز التي رٌغلى صنفين , تفسي رتفي مسد إلى الأقار 
امول عن السُلفٍ وه مَغرفة التايخ والمتسوغ وَاسياب التزول وَمقَاص الي 
َكل ذلك لآ يُعْرَفُ إلا بِالنَقْلٍ عن الصّحَابَة وَالمَا بعِينَ وقد تاتون في ظ 
ذلك وأوْعوًا. إلا أن كَُبَهُمْ وَمَنْقولاتِهمْ تَمَْمِلُ على الْفْتُ وَالسْمِينٍ والْمََبولٍ 
وَالْمَوُحُود م وَالسَبْتٌ فى :ذلك أن الْعَرَبَ له يكوثوا أفل كناب ولا لم وما َبَتَ 
عَلئِبم البتاوة وَالآمَيْةٌ . وإِذَا تَنْوْقُوا إلى مغرفة غَيْء منًا تَتَمَوْقُ ليه المقُويٌ 
التغرية9 ىالتيان التكزنات وكته الحليفة واشرا 0 فَإِنْمَا 1 عَنْة 
أفل اكاب قبِلمْ وَيشتفيتونة مهم وَهَمْ أل الا مَِ لبود ومن ف د دينه 


. سورة ة النحل ( من الآية ؛؛). (0) وفي نسخة أخرى : صناعة‎ )١( 
. وفي النسخة الباريسية : النفوس الإنسانية‎ )9 
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ِنَ النْصَارَى . وَأَهْلُ التؤرَاة الَّذِينَ بَيْنَ الْعَرَب يَوْمَئِذٍ بَادِيَة مثْليْ وَلآ يَعْرفُونَ من 
ذلِكَ إل مَا تَعْرِقُة الْعَامَةُ منْ أهل الْكِتَابٍ ب وَمُعْظمُهُمْ من مير لين أخَنُوا ندين 

3 ا بعوا علا كان عِنْدهَْ مما لا تَعَلَقَ لَه بالأخكام الشْرْعِيّة 
7 َْنَاطُونَ لبا مثْلَ أَخْبَارٍ بذء الْخَلِيقَة وَمَا يَرْجِمٌ إلى الْحِدْثَانٍ وَالْمَلحِم 
وَأمْمَالِ ذلك . وهؤلاء مثْلُ كفب الاخبار وَوَهْبٍ بن مُنَيْهِ وَعَبْدِ الله بْنِ سَلامِ 
وَأَمْثَالمْ . فَامتَلاتٍ التَّفَاسِيرٌ منَ الْمَنْقُولَآتِ عِنْدَهَةْ”' في أَمْثَالٍ هذه الأغْرَاض أَخْبَارٌ 
مَؤقوفة عَلَيِهمْ وَلَِسَت مما يُرْجَعٌ إلى الاخكام فْيْتَحَرَّى في الضْحُة الى يَجبٌ يبا 
الْعَمَلُ . وَتَسَامَلَ الْمُفْسَرُونَ في مثلٍ ذلك وَمَلاوا كتبّ التفسير يبذه الْمَنقولات . 
وَأضْلبًا كما قُلْنَاهُ عنْ أفلٍ النَوْرَاة الّذِينِ يَسْكُنُونَ الَْادِيَةُ . ولا تَحْقيقَ عِندهُمْ 
بتغرفة ما فونه مِنْ ذلك إلا أن بد يدم وَعَطمَت فدارم . لما كوا غيه 
مِنَ الْمَقَامَاتِ في الدّين وَالْملّة . فََلَيَتُ بِالْقبُولٍ من يَوْمئذٍ . فلمًارَجَعَ اذام إلى 
لتُحقيق وَالتّْحِيص وَججاء أب مُحَمْدِ بن عطي مِنَالْمتَأخيرِينَ بِالْمَفْبٍ فَلخُسَ 
َلك التَفَاسِيرَ كلها وَتَرّى مَا هو أَْرَبُ إلى الصْحْة منْهَا وَوَضْعْ ذلك في كِنَابٍ 
مُنَتَاوَلٍ بيْنَ أفل الْمَغْربِ وَالأندلس حَسَنَ الْمُنحى . وَتَبعَه القَرْطبِيُ في تلك 
الطريقة غلى مِنْبَاج وَاحد في كتّاب آخَرَ مَشْهور بِالمَشْرقٍ . 

وَالصّنْفٌ الآخَرٌ من النّمْسِيرٍ وَهُوَ مَا يَرْجِمٌ إلى اللَْانِ مِنْ مَعْرفة الَف 
وَالإِعْرَابِ َالبَلاعة في تَدبَةاْمَْنّى بحسب الْمَقَاصدٍ وَالآَالِيبٍ ٠‏ وَهِذًا الصَنْفٌ من 
التمْسِيرٍ قَلَّ أَنّْ يَنْمْرد عَنَ الأول إذ الأوْلُ هُوَ الْمَقَصُودٌ بالذّاتِ . وَإِنْمَاجَاءَ هذًا بَعْد 
أن ناز اللسان. وَعْلَومَة ضنافة". . نمم قذ يكون اق بقضن:التفاسير غالبا ومن 
أخشن نا تمل عليه هذا لفن من ادير كاب اذاف فر 32 0 منْ أَهْلٍ 
خَوَارَرْم الْعرّاق إل أَنّْ مُوَلْفَهُ من أل الاعْترّال في الْعَقَائِدِ هَيا: نالعاب عَلى 

(1) وفي النسخة الباريحية : من النقولات عنهم . (1) وفي نسخة أخرى : صناعات . 

(؟)' ١‏ ورد في معجم البلدان : خوارزم ليس اسما للمدينة إنما هو اسم للناحية بجملتها وورد في كتاب 
الأعلام للزركلي.: الزمخشري ولد في زمخشر من قرى خوارزم ) . 
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مَذَابِهمٍ الفاستة حَيْتُ تَعْرضٌ لَه في آي الْقَرْآنِ مِنْ طُرُقٍ الْبَلاغّة . قَصَارَ ذلك 
لْمُحقِينَ مِنْ أفل الس اْجرَافٌ عَنْه وَتَحذِيرٌ نور مِنْ مكاميه مغ إفُرارهم 
برُُوخ قدمه فيما يلق ِاللَْانٍ وَالْبَاعَةوَإذا كا انار فيه وَاقفأ مع ذلك على . 
المَذَاهِب' السنيّة مُحْسناً للحجاج عَنْبَا فلا جَرَمَ إِنُْ مَأمُونْ مِنْ عَوَائلِهِ فَلْتْفثَم 
مطاعنة لا ُو في الا . وقد وَل إن في هذه الور اليف نض 
. الْعرَاقيينَوَهُوَشَرَفٌ الدينٍ الطَيبيُ مِنْ أهل تُورِيزٌ من عِرَاقٍ الم شَرَح فيه كِنَاتٍ 
الْمَحْشْرِيٌ هذا وتتبّع أْفَاطه وَتَعرْضَ لِمَذَاِهِ في الامترَالٍ بأد تَريْفهَا'"' وَيبَيْنُ 
أنْ الْبَلاعَةَ نما نَمَمّ في الآيّة عَلى مَا يَرَاهُ أفلُ السشنّة لا على مَا يِرَاه'" الْمُعَْلَة 
فَأحْسَنَ في ذلك مَا شَاء مع إِنْنَاعهِ في سَائِرٍ قُنونٍ البَلاعَة وَفوْقَ كُلْ ذي علم ' 
الفصل السادس 
في علوم الحديث 

وَأمًا عُلُومُ الْحَدِيثِ فب كثيرَة وَمُتنَْعَة لآنْ منْهَا ما يُنْظرٌ في نَاسخه 
وَمَنْسُوخه وَذلِكُ بم نُبَتَ في شَرِيعنًا مِنْ جَوَاز النُشخ وَوَقُوعهِ ُطفاً من الله بعبَادِه 
وَتَحفيفاً عَنْهمْ بامْتبَار مصَالِجيم التي تَكَمَلُ الله لَبمْ يها . قَالَ تَعالى ٠.‏ ما نُنسَخ 
من آنة أو ننْسبَا نَأتٍ بِخَيْرمنها أو ملا ؛" ( وَمَعْرفةٌ الناسخ وَالْمَمسُوح وَإِنْ كان 
غاقا للقن وَلْحَدِيثِ إلا أنْ الذي في القرآنِ مه إِندرَجَ في تََاسِيره وَبَقَيَ مَا كان 
خَاصًا بِالْحَدِيثِ رَاجعاً إلى عُلُومهِ . فَإِذًا تَعَارَضُ الْخَبَرَانٍ بِالنفى وَالإنْبَاتِ وَتَعذْرَ 
الْجَمْعُ بَينْبُمَا ببَغض التَأُوِيلٍ وَعَلمَ تَقَدُمُ أَحَدهِمًا تَعَيّنَ أن الْمُتََخْرَ ناسخ ) . 
وَمعْرفةٌ الناسخ وَاْمَنْسُوخ من أهمٌ عُلُوم الحَدِيثِ وَأضْعَببا . قَالَ الزْهرِي ٠٠‏ أغيا 

. وفي النسخة الباريسية : وأدلته يزيفها‎ )١( 


(؟) وفي النسخة الباريسية . لا على مذهب المعتزلة . 
(؟) سورة البقرة الآية ٠١‏ 


0-7 نت مت 


الْمَقََاَ وَأعْجَرْهُمْ أن يَغرقُوا ناس حديث رَسُولٍ الله َه منْ مَنْسُوخه » . 
كان لِشَافمِي رضي الله عن فيه َم رَاسِحَة ٠‏ وَمِنْعُلوم الأحَادِيثِ"" النطرٌفي 
الأسَانِيد ومَْرفة هما يَجبٌ الْعَمَلْ بهِ من الأحاديث يِوَقُوعِهِ على السّنْد الكاملٍ 
الشُرُوطٍ لآنْ اْعمَلٌ إِنْمَا وَجَبَ بِمَا يَغْلبُ على الظّنْ صئقة مِنْ أَخْبَارِ رَمُولٍ 
الله ينه فَيَْمََدُ في الطريق التي تُحَصَلُ ذلك الطَنْ وَهُوَ يمغرَةِ روا اْحدِيثِ 
بالغدالة وَالَضّبِطٍ . وَإِنْمَا يَنْبْتُ ذلك بِالنّقْلٍ عَنْ أغلام الدّين لتَعْدِيلينُ وَبَرَاءتِمْ 
من الْجَرْح وَالْغْفْلة وَيَكُونْ لَنا ذلك ليلا على الْقَبُولِ أو النّرْكِ . وَكَذْلكَ مَرَانبُ 
هَوُلآء اَل مَِ الصُحَابَة الاين وَتََاوتهُمْ في ذلك وَتَميرهُمْ فيه واجدأ وَاحداً:. 
وَكذلك الأسَانِيدٌ تَنَفَاوَتُ يانْصَالهَا وَانتقطاعِبًا بأَنْ يَكُونَ الرّاوي لَمْ يَلْقَ الرّاوِقٍ 
ش الذي نَقَلَ عَنْهُ وَبسَلامَتهَا من العلل الْمُوهنّة لَهَا وَتَنتّي الات إلى طَرَفَيْنِ 
فَحُكمَ ”" بيقَبُولٍ الأ لى وَرَدْ الأسْفَلٍ . وَيُحْتَلفُ في الْمُتَوَسّط بحسب الْمَنْقُولٍ عن 
أ اَن . وَلَهُمْ في ذلك لاط اشطَلحُوا على وَشْهها ذه الْمزائب الْمرية . مغل 
3 َالْحَسَنِ وَالضعِيفٍ وَالْمُرْسَلِ وَالْمنقَطِع وَالْمعْضلٍ وَالمّاد وَلْغْرِيبٍ . وَغَئِر 
الك من ألقابهالمتدَاولة ينهم . وَبَوْبُوا غلى كل واحد مها وتقلوا ما فية من 
الْخلَافٍ لآئمّة اللْسَانٍ أو الوفاقٍ . ثُمْ النْطرٌ في كَيْفيّة أَخذٍ الرُوَائَة”" بَعْضّهُمْ عنْ 
عض بقرَادة أو كانه اواماولة أو إخارة وتفاوك رثنا وغا للْعُلمَا فى ذلك من 
الخلاف بِالْقَبُولٍ وَالرُد . َم انبمُوا ذلك بكلام في أَلْفَاظِ تَمَمُ في مُنُونِ الْحدِيثِ منْ 
غْرِيبِ أذ مفكل أز تشجيف أز مرق منها أو مُخْتَلبٍ وَمَا يُنَاِبُ ذلك . هذا 
مُعْظمٌ ما يُنْظرٌ فيه أهل الْحَدِيثِ وَغَالِبُهُوَكََتْ أُْوَال نَقَلَةِ الحديث في عُصُورِ 
الشلف من الصّحَايَة وَالتَايعِينَ مَعْرُوفَةٌ عنْدَ أَهْلٍ بَلْدهِ مني بالججَاز ونه 
ِالْبَصرَة وَالْكُوفَةِ من الْعرَّاقٍ وَمنُْمْ بالشام وبخر والجميع ‏ مَعْرُوفُونَ مَشْبُورُونَ في 
7 40 رق قلع كرف لدي 5 


(؟) وفي النسخة الباريسية ٠‏ إلى طريقتين يحكم . . 
(9) وفي نسخة أخرى : الرواة.. 


لاه سد 


عْصَارهم وَكَانْتْ طَريقَةٌ أل الجا في أغضارهم في الأسَانِيد أغلى ممْنْ سوَامُمْ 
وَأمْئّنَ في الضّحُة لِاسْتِْدادِهِم'' في شُرُوطٍ النقْلٍ من الْعَدالَة وَالضّبْطٍ وَتَجَافِير 

قَبُولِ الْمَجْبُولِ الْحَالٍ في ذلك )'" وَسَنَدُا" الطريقة قة الْحجَارَئة بعد الشلف الإمَامٌ ' 
الك عام الْمَدِنْة رَضِيَ الله 0 نه ثم أُصْحَابُةُ مثْلْ الإمَام مُحَمْدِ بن إِدْريسَ 

الشّافِميٌ رَضِيَ الله كلعل ٠‏ وَابْنْ قب وَابْنْ بكير وَالْقَصْنْبِي وَمُحَمْدُ بْنْ 
ان ون ب بَعْدِهِمْ الإمام أَحْمَد بْنِ نبل وَفي خْرين بن لي . كك عل 
الّريقة في مَبٍَْ هذًا الآئر تَْلا صرّفا شَمْرَ لَبَا السّلفٌ وَتَحَرُوا المّحِيحَ حَتَى 
أكمَلُوها . وَكُنَبَ مَالكُ رَحِمَهُ الله كِنَابَ الْمُوَطٍْ أوْدَعَهُأصُولٌ الأخكام مِنْ الصحيح 
لنتو: علكه ورئية عل أنوان الفقه . ثم عُنَىَ الْحَافظ بِمَعْرفَة طرق الآحاديث 


, . وفي نسخة أخرى ؛ لاشتدادهم‎ )١( 
. ورد في النسخة الباريسية على شكلين : ورد في الشرح كما في نسختنا هذه‎ ) ١ (؟) إن الحصور بين‎ 
ومن حلوم الخديبك مقرقة الفوانين التى :وميا ألية الحيتين لغرفة الأبائيد‎ ١ وورة:“ فق" للن. عل الوه الكالى‎ 
والرواة وأسمائهم وكيفية أخذ بعضهم عن بعض وأحوالهم وطبقاتهم واختلاف اصطلاحاتهم . وتحصيل ذلك ان‎ 
. الاجماع واقع على وجود العمل بالخير الثابت عن رسول الله 2 وذلك بشرط أن يغلب على الظن صدقه‎ 
فيجب على المجتهد تحقيق الطرق التي تحصل ذلك الظن . وذلك بالنظر في أسانيد الحديث, بمعرفة رواته بالعدالة‎ 
والضبط والاتقان والبراءة من السهو والغفلة . بوصف عدول الآمة لهم بذلك . ثم تفاوت مرانبهم فيه . ثم كيفية‎ 
رواية «بعضهم عن بعض . بسماع الراويه من الشيخ أو قراءته عليه أو سماعه يقرأ عليه . وكتابة الشيخ: له أو‎ 
مناولته أو اجازته في الصحة والقبول منقول عنهم . وأعلى مرانب المقبول عندهم الصحيح ثم الحسن . وأدون مراتبها‎ 
الضعيف . وتشتمل على المرسل .والتقطع والفصل. والعلل والشاذ والغريب وامنكر : فمنها ما اختلفوا في رده ومنها‎ 
ما اجتمعوا عليه.. وذلك شأنهم في الصحيح : فمنه ما اجتمعوا على قبوله وصحته . ومنه ما اختلفوا فيه . وبينهم في‎ 
تفسير هذه الالقاب اختلاف كثير ثم انبعوا ذلك بالكلام في ألفاظ تقع في متون الحديث من غريب أو مشكل أو‎ 
تصحيف أو مفترق . ووضعوا لبذه الفصول كلبا قانونا كفيلا ببيان تلك المراتب والالقاب وسلامة الطرق عن دخول‎ 
النقص فيها . وأول من وضع في هذا القانون من فحول أئمة الحديث أبو عبد الله الحاكم وهو الذي هذبه وأظبر‎ 
١ محاسنه . وتواليفه فيه مشهورة . ثم كتنب أثمتهم فيه من بعده . واشتبر كتاب للمتأخرين فيه كتاب أبى عمر بن‎ 
١ الصلاح . كان.في أوائل الماية السابعة وتلاه محئ الدين النوؤي بمثل ذلك . والفن شريف 0 مغزاه لآنه معرفة‎ 
ما يحفظ به السئن المنقولة عن صاحب الشريعة حتى .يتعين قبولها أو ردها . واعلم أن رواة السنة من الصحابة‎ 
والتابعين معروفون في أوصار الإسلام . منهم بالحجاز وبالكوفة والبصرة ثم بالشام ومصر . والجميع معروفون‎ 
ومشهورون في أعصارهم . وكانت طريقة أهل الحجاز في الأسانيد أعلى ممن سواهم وأمتن في الصحة . لاشتدادهم في‎ 
١ . شروط النقل من العدالة والضبط . بتجافيهم عن قبول الستورين امجهولة أحوالهم‎ 
. وفي نسخة أخرى : وسيّد‎ )* ( 


0-7 الونات كا 


وأسانيدها الْمخْتَلفَةِ . وَرُبِمَا يَقَعَ إسناد الْحَدِيثِ مِنْ طرق مُتَعئْدَةِ عن رُوَاٍِ 
مُحْتَلفِينَ وَقَد يَقَعُ اْحَدِيتٌ أيضاً في أَبوَاب مُتَعَدَدَةٍ باختلافٍِ الْمَعَاني التي اشْتَمَلُ 
عَلَيها. وَجَاءَ مُحَمْدُ بْنْ إسْمَاعِيلٌ الْبُخَارِيُ مام الْمُحَدْئِينَ في عضره فَخْرْج 
أحَادِيتٌ الشنّةِ على أبْوَابهَا في مُسْندِهِ الضُحيح يجميع الطرّقٍ الْبِي للْحِجَازيِينَ 
َالْعرَاِيينَ وَالشَّاميِينَ . وَاعْسَمََ مِنْبَا مَا أَجْمَعُوا عَلَيْهِ كُونَ ما اختّلفوا فيه وَكُرْرَ 
الأحَادِيتَ يَسُوقَا في كل بَابِ بمَغنَى ذلك الْبَابٍ الذي تَطْمْنهُ اْحبديتٌ فُتَكُرْرَت 
لذلك أحاد يمه حنّى يُقَالَ ‏ إن َمل على تشعة!" آلآفٍ حَدٍيث وَمَالتَيْن . منها. 
ثَلانةُ آلاف مُتَكَرّرَة وَفْرَقُ الطَرّقٍ وَالأسَانِيد عَلَيِبَا مُخْتَلفَةَ في كل باب . ثم 
جا الإمَامٌ مُسْلِمٌ بْنْ الْحَجْاجٍ الْقُمَيْرِيُ رَحِمَهُ الله تَعَالى فَألْفَ مُسْنْده 
المّحِيحَ . حَدًا فيه حَذُوَ الْبُحَارِيٌ في نَقلٍ الْمُجْمَعِ عَليْه وَحَدَفَ الْمُنَكرّرَ منْبَا وَجَمَعَ 
رق وَالأسَانيد وَبَوْبَهُ على أَبْوَابٍ الفقْه وَترَاحِمِهِ . وَمَعَ ذلك فَلَمْ يَسْتَوعبا 
الصّحيح كُلَه . وَقَدِ اسْتَدرَكَ انا عَلَئِهمَا في ذلك . ثُمْ كنَبَ أبُو داو السْحِسُتَانِيُ 
وَأَبُو عيستى التُرمَذِي وَأبو عَئْد الاخمن النشائيم في الشئن. مِاوْسْم من الضُحيح 
وَقَصَدُوا مَا تَوَفْرَت فيه شرُوط شر ا 0 لْمَالِيَة في الاسَانِيدوَُوَ الضُحِيحٌ ا 
كمَا هُوَ مَعْرْفٌ وَإِمَا من الْذِي دُونَهُ من الْحَسَنِ وَغْيْرهِ لِيَكُونَ ذلك إمَاماً للْسْنةٍ 
َالْمَمَلِ . وَهَذهِ هي الْمَسَانيدُ الْمَْهُورةٌ في الْملّة وَهِي أَمْهَاتٌ كُنْبٍ الْحَدِيثِ في 
السْنّة فَإِنهَا وإنْ تَعَئْدتْ تَرْجِعٌ إلى هَذهِ في الأغلب . وَمَغرفَةُ هذِهِ الشُرُوطٍِ 
والإشطلاخاتٍ كلها بي عِلَماْحدِيث ورب ار 
نا بِرَأسِه وَكذًا الْغرِيبُ ولاس فيه تَالِيفٌ مَشهور ةم المُْتَلفٌ وَالْمُخْتَلف : و: 
َل الناسٌ في عَلُوم الْحَدِيثِ ث وَأْكُكْرُوا ٠‏ ومن نشول غلائه وانقتية ؛ أب عثد' ِ 
الْحَاكِمُ وََلِيفه فيه مَشُْورة. وَهُوَ الي هَذّبَةُ وَأَظْبَرَ 00-7 وَأشْهرٌ كتاب 
للْمُتاَخْرِينَ فيه كِنَابُ أبي عَمْرو بن الصّلاح كان لعَمْد أوَائلٍ الْمانّة ألسابعةِ وَتَلَاهُ 


. قوله تسعة الذي في النووي على مسلم انها سبعة بتقديم السين فحررة نصر‎ )١( 


ال ا 5 


السَنْنْ الْمنقُولَُ َنْ صَاحبٍ الشَّرِيعَةٍ . وَقَدْ الْقَطَم لبَنَا ميد تحْرِيجُ شيْء من 
. الأحاديث وَامِئرَاكَا على الْمُنَقَئَمِينَ إذ الْعَادَةٌ تَمْهَدُ بأنْ هؤلاء الآئئّة على 
تدده لاحن عُصُورهم وكفَا تيم وَاجْتهادِمْ لم يَكُونُوا يكوا شيم من الشئّة أو 
كو تن يَعْثر عليه الْمُتَاخُرُ ؛ هذًا بَعِيدَ عَنْهُمُ وَإنمَانَنْصَرفٌ الْعِنَايَةُ لهذا الَْمْد 
إلى تَصْحِيح الْأمْبَاتِ الْمَكْتُوبَة وَضَبْطبَا الوا عن مُصَْفِيباوَالنْظر في أسَانيها 
إلى مُولَْا وَعْضٍ ذلك على ما تقر في يلم اْحَدِيث مِنَ الشُرُوطٍ وَالأحكام صل 
الأمانيد يُشكية إل قنقياقا وَلَمْ يَزِيدُوا في ذلك عَلى الْعنَايَة بكر من عَذِه 
ا الْحَمْس إلا في الْقليل . فَأمًا البُخَارِقُ وَهُوَ أغلاها تيه فانتطعتب التي 
حَهُ وَاسْتَغْلقوا مَنْحَاهُ منْ أَجْلٍ مَا يُحْنَايٌ إِلَيْهِ منْ مَغْرفَة الطرّق امعد 
00 مِنْ أفل الْحِجَان وَالشَام وَالعرَاقٍ ومَعْرفَة أحْوَالِيمْ وَاختلافِ الناس فييم . 
ولذلك. يناك إلى إنَانٍ النظر في التق في َرَاِمهِ لأنه تدرخه التزجقة وثورة 
فيبَا الحدِيتٌ بِسَنْدِ أؤطريق مم يُترْجِمُ أخْرَى وَيُورِدُ فيب ذلك الْحَدِيتٌ بِعيْنه 


مُحْبِي الدَّينِ النوويٌ بمثْلٍ ذلك اريت في عفرن مغفةما يُحْفْظ يه / 


ِمَا تَصَمْنَهُ من الْمَغْنى الَذِي تَرْجَمَ به الْبَاتِ . وَكُذلِكَ في تَرْجَمَة وَتَرْجَمَةٍ إلى أنْ 
َسْتَوْفٍ هذا فيه فلم يُوَفْ حَق الشرْح كاين بَطال وَائِنِ امهب وان ن الثين 
وَنَحُوهم . وَلْقَدْ سمغت كثيرأ مِنْ شُيُوحِنا رَحِمَبُم الله يَقُولُونَ . شْرْحٌ كِتّاب 
ماري دين على الأمة يَعْنُونَ أَنّ أحدأ مِنْ عَلَمَاء الآمّة لَمْ يُوَفٌّ مَا يَجبُ لَه من 
لوهذ الاقكبار. وان سخ قزل ككرت عاذ َهُ عُلَمَاء الْمَغْرِبٍ به وَأكَيُوا 
عَليْ وَأجممُوا على تَفْصِلِه على كتاب الاي من غير الطجيح مال يكن عل 
05 وَأَكْثَر ما وَقَع لَهُ في التّرَاجِم ٠‏ أل الإمامٌ ماري مِنْ قا الْمَالكية عليه ْ 
شَرْحاً شَرْحا وَسَمَاه( الْمعَلم بَِوائيد ملم ) ) َمل على عُيُونٍ من علْم الْحَدِيثِ وَُنُون من 
لفق ثم أكمَله القاضي عَيّاضٌ مِنْ بعد وَتمْمَهُ وسَمَاه كْمَالَ اْمُعلوَتَلاُمَا مُحْيى 


لد "6 مم 


الدّين النْوَوِيُ ب اذى قرو وى قاف وزو عدا لها دنا وَافياً . وَأمَا 
كب لشن لأخرى وها نم مذ اله فَأكتر مَرْحبَا في كُتْبِ الفقه إلا ٍ 
مَا يُخْنَصٌ بعلم الْحَدِيثْ فَكَتّبَ اناس عَلهَا وَا توا مِنْ ذلك ما يُحْتَاج َي من ش 
عِلْم الحَدِيثْ وَمَوْضُوعَانهَا وَالسَانيدِ التي اهْتَملتْ على الأحادِيث الْمَعْمُولٍ بها مِنَ 
الف وَاغل أن الأغاديث كذ تَنكرّت تزتها لبذا العيد فين ضحي وعمن 
وَضَعِيب وَمَعْلُول وَغَيْرها تَنْْلبَا أَئِمَةٌ الْحَدِيثِ وَجَبَابدْتَةُ وَعَرقُوها . وَلْمْ يَبق ‏ 
طريق في تُضجيج ها يخ من فل وَلقَدْ كان الآئمَةٌ في الْحَدِيثِ يُعَرْقُونَ 
الأحَادِيت بِطَرَقبَا وأسَانيدها بحَيْتُ لو روت حديتٌ بير سَيْهِ وطَرِيقه 
يَفْطْنُونَ إلى أَنّهُ قُلبَ عَنْ وَضْعِه وَلِقَد وَقَعَ مثْلُ ذلك للإمام مُحَمْدْ بْنِ إسْمَاعِيلٌ 
الْبُخَارِيٌ حِينْ وَرَّد على فْاد وقَصد الْمُحدتُو نَّ امتحانة فَسَألُوهُ عَنْ أحادِيث لوا 
أسَانِيدَها فُقَالَ . « لآ أغرفٌ هذه وَلَكِنْ حَدثني فلان ». نَم أى بجميع بِلْكَ 
الأحادِيثِ على الوَضْع الصّحيح وَرَدُ د كل مئن الوسية ال بالإمَامة . وَاعْلمْ 
أيضاً أنْ الأئمَة الْمُجْتَِدِينَ تَفَاوَتُوا في الإكثار مِنْ هذه الصناعة والإقلالٍ فَاَبُو 
حَنِيفَةَ رَضِيَ الله تَقالى عَنْهُ يُقَالُ بَلفْتْ روَاتَنْهُ إلى سَبْعَة عَشْرَ حديثا أو نَحْوها 
وَمَالكُ رَحِمَةُ الله إنْمَا صَحٌ عِنْدَهُ ما في كتّاب الْمُوَط!' وَغَايْنَهَا لثما حَدِيث أؤ 
نشوها وقد بن بل 3 حَمه الله تَعالى في مُسْئْدهِ خَمْسُونَ ألْفٍ حب يث وَلِكُلْ ‏ . 
ها كاه إلته الشقاكة ذلك :“و3 تقول يعض المتقضين المتعتفين إلى أن مله 
مَنْ كان قَِيلَ الِْضَاعَة في الْحَدِيثِ فَلبَدَا قَلْت روَايَهُ . وَل سَبِيلَ إلى كذًا الْمُْتَقدِ في 
كِبَار الآبْمّة لآنْ الشّرِيعة إنْمَا توْحَدُ مِنْ الكتّاب وَالِسُنّة . وَمَنْ كانَ ليل الْبضَاعَةٍ 
من الْحَدِيث فَيَنَعَيّن عَليْه طَلبُهُ وَروَايَنهُ وَالْجدُ وَالتَمْمِيرّفي ذلك لِيََحُذْ الدّينَ عن 
أَصُول صَحِيحَة وَيتَلْقّى لكام عَنْ صَاحِبها الْمُْلغْ ها . وإنْمَا قل ِنَم مَنْ قَللَ 

)١(‏ الذي في شرح الزرقاني على الموطأ حتكاية أقوال بقمسة في غدة أحاديثه أولها 5.٠‏ ثانيها ٠‏ ثالتها ألف 
ونيف را بعبا 1/5١‏ خامسها 777 وليس فيه قول بما في هذه النسخة قالة نصر البوريني . 


1 ا - 


. الوْوَايَة لآل المطاعن التي تْمَص فيا وَالملل الى ترص في طَرقَِا يما 
وَالْجَرْحٌ مُقَدَمَّ عند الأكثّر فَيُوَد يه الاتبَادٌ إلى ترك الأخذ يمَا رض مِْل ذلك 
فيه مِنْ الأحادِيث طرق الاسانيد وير ذلك فتَقلُ راي لضف في الطر 
0 أهل الْحجار كيال عدت بن فلالا أذ لبي دز 
الْبجْرَة وَمَأوَى الصّحَابَة وَمَنِ التَقَلَ منهمْ إلى الْعرَاقٍ كان مُفْلبُْ بالجباد أكثّر 
والاقام أب خديفة ِنْمَا قَلْتْ راي لمَا شَدْدُ في شُرُوطٍ الرّوَايّة وَالنُحَيْلٍ وَصّئْفْ 
روايّة الْحَدِيث اليقين ذا عَارَضْبَا الْفغلٌ النفس . وَقَلْتْ من جلها رِوَايَةٌ فْقَلّ - 
حدٍيئُة . لأنه تَركُ رِوَايَة الحَدِيث مُتُعمْدا مُحَافَاه من ذلك . وَيَدلُ على أنه منْ 
كبا 220110111100 
وَقَبُولا وأا غير من امُحَدثِينَ وَهَمْ ْو سمو موا في لوي وكثر حد بد 
وَالْكُلُ عَنِ اجْتبَادٍ وَقدْ تَوَسّعَ م أَصْحَابه من بَعْدِهِ في في السُرُوطٍ وَكْثْرتَ راتت 
وروى الطخطاوي' ' فاكتر وَكتبَ مُسْنَدَهُ وَهُوَ جَلِيلُ الْقَدِر إلا أنه لا يَعْدُ 
الصّحِيحَيْن لآنْ الشُرُوط. الى اْتَمَدها الْبُخَارِيُ ل 
بَيْنَ الامة كما قَالُوهُ . وَشْرُوط الطّخطاوي غير مُتَفّق عَلَيهَا كَالرٌوَايَة عن الْمَسنُورِ 
حال وَعَيْهِ فلا قم الصْحِيحَانٍ بَلْ وَكُتْبٌ السنْن الْمَغْرُوفة عليه تأر شُرُوطِه 
عَنْ شُرُوطِيمْ . وَمِنْ أجل هذا قل في الصْحِيِحَيْنِ بالإجْمَاع على فَبُولِمَا منْ جبَة 
الإِجْمَاع على صحُة مَا فيهمًا منْ الشُرُوطٍ الْمُتّفْق عَلئبَا ا 
فَالقوْمُ أحق الئاس بال اْجميل بين والبتماس المَخَارج الطجيخة ليم . و 0 
سان وتَعالى أغلم بِمَا في حَقَائقٍ الأمُور. 


ومس سوس مس د 


ا عله ب 


الفصل السابع 
في علم الفقه وما يتبعه من الفرائض 

لفق معْرفةٌ أحكام الله تعَالى في أَفْعَالٍ الْمَكَلّفِينَ بالْوْجُوبٍ وَالْحَدّر" وَالنْذبِ 
وَالْكرَاقة وَالإتباخة وَهِيَ مُتَلفَاةٌ منَ اكاب وَالسنة وَمَا نْصَبَُ الشارع لمَعْرقتهَا من 
الأدلّة فَإِذَا استخرء بت الأحْكامٌ منْ بلك الأدلة قِيل لا فقة . وَكانَ لكلف 
تَحرِجونهَا من تلك الأدلة على اختلاف فيما لا بن من وقوه صَرُوْرَة . 
فنَّ الأدِلة عَالبهَا من النصُوص وَهيَ بلغ الَْرَبٍ وَفي اقْتضَاءَاتٍ ألْفَاظبَا لكثير من 
ل ا واقضا قالكة مختلفةة. 
في اتوت وَنََارَضُ في الاكتر أخكامها فحنا إلى التْجيح وَهْوَ مُخْتَفَ 

7 . فَالأدِلَهُ مِنْ غَيْرِ النُصُوصٍ مُحْتَلفٌ فيبَا وَأَيْضأ فَالْوَقَاَعُ المُتَجَدَدَة لا و 
يبا النصوصٌ . وَمَا ل لاطي لسرن ره ْ 
لمُنَابة بَيْنَهمَا وَهذهِ كلها إِغَارَاتٌ ( للْخلافٍ ضَرُورِيْةُ الوَقُوع . ومِنْ هنا وق 
الْخْلافُ ِينَ اسلف وَالْأئمة من تقدهة.. كه إن الشحانة كلهم لم تكونوا اهل فنا" 
لكأن الدين يؤْحَدُ عن جميعهز وَإِنْمَا كان ذلك مُحْنَضًا بِالْحَاملينَ للقرٍْ 
الْعَارفِينَ بِنَاسخْه وَمنْمُوْخْه وَمُنَمًا به وَمُحْكُمِهِ وَسَائرٍ دلالته يما تَلقَوْهُ من 
الْبنَ لله لَه أو مِمْنْ سمه ِنَم ومن ليم . وكانوا يُسَمُوْنَ لذلك الْقَرّاءَ أي 
الْذِينَ يَقْرَأُونَ الْكِتَاب لآنْ" الْعَرَبَ كاثوا أَمَةُ مي الح كن كان نَم قار ئَ 
لكاب بهذا لانم لانت مذ . وبق لمر كذلك عثرالبلة :ث2 عظمت 
مضا رٌ الإثلام وَذََبْتِ الآميْةُ من الْعَرَبٍ بِمْمَارَسَة الْكِتَابٍ وَتْمَكْنَ الاستناط 


. وفي نسخة أخرى ؛ والحظر‎ )١١ 
. (؟) وفي نسخة أخرى : النصوص‎ 
. وفي نسخة أخرى ؛ مثارات‎ )5( 


ا اكه لبد 


وَكْمُلَ الفقهُ وَأضْبَحَ صنَاعَة وَعلْمأ دلوا باشم الُْقبَاء وَالْعُلْمَاِ منَ الفا . وَانْقسَم 
الفقة فم إلى طَريقَمَيْنِ ٠‏ طريقَة أهل الرّأي وَالْقَِاس وَهُمْ أل الْعرَاقٍ وَطَريقَةٍ 
. أهلٍ الْحَدِيث وَهُمْ أهُلْ الْحجاز . وَكَانَ الْحَدِيتُ قُليلا في هل العراق لنا قدئناة 
0 من القيّاس وَمَهَرُوا فيه فلذلك قيلٌ أغلْ الرَأي . وَمُقَدمُ عباتي الْي 
تعن الندقك فيه وني شا به أبُو حَنِيفَة وَِمَامُ أل الْحجَازْ مَالكُ بِنْ أنس 
200 بَْدهِ . نَم أنْكرَ الْقِيَاَ طَائفَةٌ منَ الْعلَماءِ وَأْبِطَلُوا الْعَمَلُ به وَهُمّ 
. الظاهرِيّةٌ . وَجَعَلُوا الْمَداركَ'" كُلْهَا مُنْحَصِرَةٌ في النُصُوص وَالإِجْمَاعَ وَرَدُوا الْقِيَاسَ 
اْجََِ وَل الْمنصُوصَة إلى النص .لان على اله نص على الك في جمبيع 
مَحَالهَا .وَكَانَ إِمَامٌ هذًا الْمَذْهَبٍ ذاو بْنْ عَلِيْ وَابْنَهُ وَأْضْحَابَبمَا . وَكانت هذه 
الْمَدَاهبٌ التْلاقْةٌ هن مَذَاعبَ الْجَمْبُور الْمُمْثَرَةَ يَيْنَ الآمة . وَمَدَ أل الْبَيْتَ 
بمَذَاهبَ ابْتَدَعُوها وَفقهِ انفَرَدُوا به وَبَنَوْهُ على مَذْهَبِيمْ في تَنَاوَلٍ بغض الصّحَابَة 
بالقذج . وعلى قَولِيمْ بعضمة الأ وفع الخلافٍ عن أقوَاليمْ وه كلا أصُول 
وَاهِيَة وَعَدذ بمثْلٍ ذلك الْحْوَارجٌ وَلمْ يَختَفل'" الجْمْبُورْ يمايم بل أَوْسَعُوقا 
مانت الإنكاروَالقذج . لا نرق شين من مَاهِيم ولا نزوي كُتبهَموَلاأْرَلِنَيْء 
منها إلا في موَاطِنِيم . كنب الشّيعَة في يلادِهم وَحَيِتْ كانت دَوْلتبم*'قَائمَةً في 
الويف والمشرق وَاليَمَنِ وَالشوارخ كذلك ولكل منهة كشت وتاليف ؤَارَاء فى 
لفق غَرِيبَة . نم درس مَذْعَبٌ أل الطاهر لي روس اَم وإذكار الْجَمْهُور على 
مُْتحلِهِ وَلَمْ ببق إل في اكب الْمُجَلْدَة'”' وَرُيُمَا يَمْكِفٌ كثيرٌ من الطالبين مِمْنْ ‏ 
كلف بِانْتِحَالٍ مَذْعبِيمْ على تلك اكب يَرُوم أخد ففِييم منها وَمَذْعبِيمْ فلا يخَلو 
بطائل وَيضين إل مخالفة الخكيور وإتكارهة علئه :ور يها غة ببزه التكلة من أخل 
زفق وفي نسخة اخرى : ولم يحفل . 


9) وفي نسخة أخرى : دولهم . 
(5) وفي النسخة الباريسية ؛ في الكتب المخلدة . 
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البدع يتقله ”ا اعم م الْكتْبٍ من غَيْرِ مفتاح الْمُعَلْمِينَ . وَقد فْعَلّ ذلك | بن حَزْم 
بالنأس عل علوي نيه في حفْظ الْحَدِيثِ وَضَار إلى مدهب أل الظاهروَمَمْر فيه 
باجتباد رمه في أقوالي: . وَخَالفَ إِمَامَهُمْ دَاوْدَ وَتَعرْضَ 0 م الآئمة 
الْمُْلِمِينَ فنقِمَ ال ذلك عَلَيْه وَوْسَمُوا مَذْعْبْةُ نتيجاناً وإنكارأ . وَتَلقُوا تبه ..' 
. بِالإعْفَالٍ وَالرْكِ حَتَّى إِنْهَا لَتِحْصَرٌ 0 بالاسْوّاقٍ وَرُيْمَا تَمَزْقَ في بَغض 
الأحيان . ولم يبق إلا مذهب أهل الرّأي من الْعرَاقٍ وَأهْلٍ الْحَدِيثِ مِنْ الحجاز . 

فأنا أل المراق. فَإعَامَهَه 'الذئ اشتقوت عندة مَذَاهبَ يو ختيفة النقمان بن 
نابت وَمَقَامُُ في الفقه لآ يُلْحَقْ عبد لَه بذلك أَهْل جلدته وَخْصُوصاً مَالكُ 
وَالشَّافعِيُ . وَأمًا أَهُلُ الْحجَازٍ فَكَانَ إَِامبُمْ مالِكَ ابن أنس الأصْبْحِيُ إِمَامَ دار 

البغزة وحئة الله تقال واحتض يركادة كذرك: [غد للاشكام ير اللبار 5 
امبر عند غير َو عمَلُ أل الْمْدِينةِ لان رأى نيو قيما ينديون "عنمن 
. فعل أُوْ تَرْكٍ مُنَابعُونَ لمَنْ قَبْلُمْ ضَرُورَة لد ينيم وَاقْتدَائِمْ ٠‏ وَهكَذَا إلى الْجَبَلٍ 
الكتاغررين التفل التق مله الاخدين لش عله ,'وَضَاق ذلك علدة من طول 
. الادلة المّرْعيّة . وَطَن كثِيرٌ أنَّ ذلك منْ مَسَائلٍ الإِجْمَاع فَأنْكرَهُ لآنّْدَلِيلَ الإِجُمَاع 
َّ يَحْصٌ أَهْلْ الْمَدِ ين من سَوَاهَمٌ بل عو شَامِلٌ للائة.. وَاعل أن ن الإجماع نما هو 
الإنَمَاقٌ على الأمر الدَ يني عن اجْبَادٍ . وَمَالكُ رَحِمَهُ الله تَعَالى لَمْ يَعْتبِرُ عَمَلَ أَهلٍ 
الصويدة يجن هذا السفييي رإنجنااحني فين عتتبيث 
تباغ أْجِيلٍ بالمشافتة لأحيل إن أن ينتدي إن التارع صَلَوَاتٌ الله وَسَلامُه عليْه . 

وَضَرُورَ د ة افتداييم ين ذلك يِمُُ ْله(" ذُكِرَتْ في .بات الإجماع وَالَآبَوَابٌ بنها 
مِنْ حَيْثُ مَا فيا من التق الجامع يَثِنَبَا وَبِيّنَ الإجماع . إل أن اتفاق أهلٍ 


(١)وفي‏ نسخة أخرى ؛ بتلقيه . “ 
(؟)وفي نسخة اخرى ٠‏ يتفقون . 


( *) وفي النسخة الباريسية (.تعين ذلك : نعم السئلة ) وهو تحريف . 
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الإِجْمَاعِ عن نَظر وَاجْتبَادِ في الادلة وَانَقَاقَ هؤلاء في فغل أو تَرْكِ مُسْتَنِدِينَ إلى 
مشَاقدة من قبل . وَلوْدكرْتٍ الْمشالةُ في بَاب فل النِنَ له وََفْرِيره أؤمع 
الأدلّة الْمُخْتَلفِ فيا مْلَ مَذْهَبِ الصّحَابِيْ وَشْرْعِ مَن قَبْلَنا وَالاسْتصْحَابٍ لكان 
لبِق ا كان بَعْدِ مَالك بن أُنس مُحَمدٌ بْنْ إذْريس الْمُطْلبِيُ الشّافمي 
مين الله تَعالى . رَحَلْ إلى الْعرَاقٍ منْ بَعِدٍ مَالكِ ؛ ولق أَصْحَابَ الإمَام أبى 
حَنِيفَةَ وأحْدَ عَلْبُمْ وَمَرْجَ طريقة أفل الْحجَازٍ بطريقة أهل الْعرّاقٍ وَاخْنّصٌ 
يمَذهب , وَخَالْفَ مَالكا رَحمَهُ الله تَعَالى في كثير منْ مَذَْهَبه. وَجَاءٌ من تَعْدهمَا 
لمن ين عددل رحفة الهاو وكان عن عليه التعتقن ورا أمعائة عن أحكان 
الإمام أبي حَنِيفةَ مع وَقُورِ يضَاعتِمْ من الْحَدِيثْ فَاحتْصُوا يذهب آخَرَ . وَوَقُفَ 
. التّقلِيدُ في الأمصَار عند هؤلاء اربع دفول المقلدون لقن برراقة + و اناي 
بَاتَ الْخِلافٍ وَطْرُقَهُ لما كَثْرَ نَمَهْبُ الامْطلاحَاتٍ في الْعُلُوم . وَلْمَا عَاقّ عن 
الْوَمُ صُولٍ إلى رن الاجتهاد وَلَمًا حُشيَ من سناد ذلك إلى غَيْر أله وَمَنْ لآ و 
برَأيه ولا يدينه فُصَرّحُوا بِالمَجْر وَالإِعْوَازِ وَرَدُوا النّاسَ إلى تَقْلِيدِ هؤلاء كُلْ مَنِ 
احتْصٌ به من الْمُقَلدِينَ . وَحَطَرُوا أنْ يُتَدَاوَلَ تَقْلِيدُهُمْ لمَا فيه مِنْ التَاعْب وَلَمْ 
َئْقَ إلا تقل مَذَاهبِمْ . وَعَمِلَ كُلْ مُقَلْدِ بتذقب مَنْ قُلْدهُ منْمْ بد تضحيح 
الأصُولٍ وَاِنْصَالٍ سَنَدها بِالرُوَايَةِ لا مَحْصُولَ الَيَوْمَ للفقه غَيْرُ هذًا . وَمُتَع 
الامتبادِ لهذا الْعَمْد مَرْدُودٌ على عَقبِهِ مَبُجُورٌ تيده وَقَدْ صَارٌأهلُ الإسلام الْيَوْمَ على 
تقليد هؤلاء الائمّة الارْبَعَةِ . فَأَما أَحْمَدُ بْنُ حَْبَل فَمُقَلَدَهُ قَليلُ لبُعْدِ مَذْقبه عن 
الالجتهاد وأصالته في مُعَاضَدةٍ الرواَة وَللاخبار بَْضها ينغض . وَأمرمن بالقّام 
َالْعرَاقِ منْ بَغْدَاد وَنواحِيبَا وَهُمْ أكثرٌ الناس حِفْظأ للسنة وَروَايَةِ الْحَدِيثْ وَمَيْلا 
ِالإسْتنبَاطٍ إِلَيْه عن القياس ما نكن . وكان لي ببَغْدَاةٍ صوْلة وَكتْرَةٌ حمّى كاثوا 
َتَواقَعُونَ مَعْ الشيعة في نَوَاحِيبًا وَعَظَمَتٌ الْفدنةُ من أجل ذلك ؟ نه اْقَطِعْ ذلك عَنْدَ 
اتتيلاة الثثر عَليْها ؛ وَل براحم وضازت كرتي بالكاء + وأما ايو خدينة فقلدة 
لاكأاكه ب : 


الْيَوْمَ هَل الْعْرَاقٍ وَمُسْلِمَةُ البند وَالضّينوَمَا وَرَاءَ الثبْر وَبلاد الْمَجَم كُلّْهَا . وَلَمًا 
.كان مذهئة خض" بالفراق. وذان الشلام وكان تلميدة صَحَابَة الْخْلَفَاِ مِنْ بنى 
الْعَبّاس فَكَثّرَتْ تَآلِيمْ وَمُنَاظْرَائْ مَعَ الشافميّة وَحَسّنْتْ مَبَاحِتّْ في الْخِلافياتِ , 

وَكَنَاءُوا منها بعلم متتظرت. والظار غرينة وه نين اناق النان مو بالمغرين 
منها شَيْء قَيلَ قله يهاضي إن العربي وا بو اللي الْبَاجيّ في رحْلتِهما . 

وَأمّا الشّافعييٌ فَمُقلَدُوهُ بمضْرَ أَكُثْرٌ مما سواها وَقَدْ كان الْتَهْرَ مَذْهَبُّ بِالْعرَاقٍ 
راان فا وا رامنا الَف في وى والتدرن :فق عدي الآتضان:.. 
وَعَظْمَتٌ مَجالِسٌُ الْمنَاظرَاتِ بَيْنَبُمْ وَشْحِنْتْ كُتَبُ الخلافياتِ 17 
انتثلالاتن . كُ كرت" ذلك كلة بتزوس المشرق وأقطاره .. وان الإماه 
1 ل مسارم ا 


جَمَاعة من بنى عَيْد الك وَأفِْبُ د الاسم 1 القوار رمم كم شم 
الْحَارِسٌ بْنْ مشكين وَبَنوه ٌ ثم القاضي أ بُو إسْحق بْنّ شَعْبَانَ وَأوْلاده . ؟ انفَرَضُ 
فقَه أَهلٍ ادر بظبور دول الرّافضَة وَتََاوَلٌ بها فقة أهلٍ الْبَيْتِ وَتَلَآمَى 
من سراق :" وَارْتَحَل َِِااَاضي عَبْد اوها مِنْ بغَْاة , آخر الْمَانَة الرَابعَةِ على 
مَا أعلَمٌ . من الْحَاجَةِ وَالنَقلِيبٍ في المَعاش.. فَتَأَدْنَ خُلَقَاء الْمبَئدِئِينَ بإكرّامه .. 
وهار شل يأ على الاي فق الطرات مث جنا الإمَام . وَالإعْتَبَاطٍ به . 


222 


فَنَفْقَتْ سُوقٌ الْمَالكِيّة بمضرٌ قليلآ . إلى أن ذُهَبَت وَوْلَةٌ الْمُميْدئِينَ من الرّافضَة على 


تِدِ صَلاح الدّين يُوسُفَ بْن أَيُوبَ فَذَهَبَ منْبَا فقة أهل الْبَيْتِ وَعَاد فقة الْجَمَاعَةِ 
إل الطبور يَبْنبَْ ورج ليبن فق الشَّافيْ وَأصْحَا به منْ أل الْعرَاقٍ وَالشّام فعا 
إلى أَحْسَن ما كان وََْفَتْ سوقة وَاشتَبرَ مهم مخبي الذينٍ انوي مِنَ الْحلبَةِ لنت ْ 

رَبِيَتْ في ظلّ التولة الأيُو بي بالشّام وُعرْ الدّين بْنْ عَبْدِ السام أيضاً.. ثم امن. 


. وكاد من سواهم يتلاشوا ويذهبوا‎ ٠ وفي نسخة أخرى‎ )١( 


الرقعَة بمضر وَتَقيُ الدّين بْنْ دقيق الْعيدثُمُّ تَقَىُ الدّ بن السبكي بَعدَهُما إى أن 
اننََى ذلك إلى شَيْنَ الإسشلام يمضْرٌ لبدًا الْمَبْدِ وَهْوَسرَاجُ الدّينٍ الْبلقينيٌ فهو ْم 
أكُبرٌ الشَّافِمِيّة بمضْرَ كبر الْعُلَمَاه بل أَكْبَرُ الْمُلَمَاء منْ أل الْعَضر”": وَأمَا مَالكُ 
رَحِمَهُ الله تَعالى فَاخْنْصٌ بِمَذْهَبِهِ أفلُ الْمَغْربِ وَالأنْدلْس :إن كان يويد فى 
ظ رهم إلا أنْبع لم يلوا غير إل في اليل لما أن رٍ مَبُمْ كانت غَالباً إلى الحجَاز 
. وَهُوَ مُنْتََى سَفَرِهمْ . وَالْمَدِينَةٌ يَوْمئِذٍ دارٌ العم وَمِنْهَا خَرَجَ إلى الْعرَاقٍ وَلْمْ يَكْنِ 
الْعرَاقُ في طريقيمْ فَاقتصرُوا عن الخد عَنْ عَلمَاء الْمَدِيئة . وَفْيْحُهُمْ يَْمَئِذِ وَإِمَامُهُمْ 
مَالِكُ وَشْيُوحُهُ مِنْ قله وَتلْمِيدُهُ مِنْ بده ٠‏ فْرَجَعَ ليه أفل الْمَغْرِبٍ وَالاندلس 
ولو ون غير معن لم صل نهم طريقئه نه . وَأئْضاً فَالِْدَاوَةٌ كانت عَالبَةٌ على 
أَهْلٍ الْمَغْربٍ والانتلس وَلَْ يَكُونُوا يُعَانُونَ الْحضَارَة التي لاهلٍ الْعِرَاقٍ فَكَانُوا 3 
أل الحجاز أَمْيَلَ لمُنَاسَبَة البتاؤة . وَلِِذًا لَمْ يَزْلِ الْمَذَْبُ الْمَالكِيُ غَضا عِنْدَهُمْ 
وَلْمْ يَأْحُذهُ تق َنْقِيحُ الْحضَارَة وَتَيْذِيبّهَا كما وَقَمَ في غَيْرِهِ من اذاهب 0 
ملعب كل إقاوعام) مصُوضا ند أفل مذعيه ول يكن لب سيل إلى الاجنقباد 
َالْقيّاس فَاحْتَاجُوا إلى تنظير الْمَسَائلٍ في الإلْحَاقٍ وَتَفْرِيقها عند الاشْتبَاه بَعْد 
الاسْتنَاد إِك الآصُولٍ الْمُقَوّرَة منْ مَذَاهِب إِمَامِيمْ . وَصَارَ ذلك كُلَهُ َحنَاجُ إلى مَلكةٍ 
ةٍ يُقتَدَرٌُ با عَلى ذلك النْوْع من التُنظير أو 0 
0 وَهنِهِ الْمَلكَةُ هي عِلَْمْ الفقه لبدًا الْمَيْدِ . وَأَهْلُ الْمَغْربٍ جَمِيعاً 
مُقَلْدُونَ لِمَالكِ رَحِمَهُ الله . وَقَدْ كان تَلاميدُهُ افْترَقُوا بمضْرٌ وَالْعِرَاقٍ . فَكَانَ 
ِالْعرَاقٍِ منْبُمْ القاضي إِسْمَاعِيلٌ وَطَبَقَنَهُ مِثْلْ ابن خُوَيْرٌ مَنْتاد وَابْنِ اللّْبَانِ9) 
والقاضي وأبى بكر الأيرق الاي أبى حُسَيْن”" بن الْقَضْارٍ وَالْقَاضِي عَبْدِ 
الْوَكاب وَمَنْ بَعْدَهُمْ. وَكَانَ بِمِضرٌ ابْنْ الْقاسم وَأَهْبَبُ وَابْنْ عَبِد الْحَكمٍ 


00( وق الشفة أخرى افبو الوم كر الفافسة امسر . لا بل كبير الغلماء من أهل العصر . 
(؟) وفي النسخة الباريسية ؛ ابن المنتاب . : 
5) وفي النسخة الباريسية : أبو الحسن . 


َالْحَارِتُ بْنْ مشكين وَطبَقتّهُمْ وَرَحَلَ مِنْ الانتلس يَحْيَى بْنْ يَحْيَى اللْيثي , 

3 مَالكا فتك عَنْهُ كِتَابُ 00 د مْ دأ كان فرحل | قد 

590 وفدّن فيه كات الزاشعة. 3 : 2 دون لْمدي ٠‏ منْ تَلامئته 52 لبي 5 

ورَحَلَ مِنْ أفْرِيقية ها" د أَمَدُ بْنْ الْفْرَاتِ فَكَدّ فُكَنَبَ عَنْ أضحَاب أبى خنينة أولا 0 ثم انتَقَل 

إلى ذهب مالك . وَكُتّب على ابن الْقَاس" في سَائ اباب الفقه وَجاء إلى الْقَِرََانِ 
بكِنابه وَسْمْيَ الأسدية نشبَة إلى أسَد بن الْقَرَاتٍ . فَقَرَأ بها سُحْنُونْ على أَسَد كم 
انَل إلى اْمَشْرقٍ ولي ابن لاس وأحَذْ عنه وَعَارَضَُ مسَائلٍ لل فرج عن ظ 
كثير مها . وَكَْبَ سُحْنُونُ مَسَائلها وَدوْنْها وََلْبتَ ما رَجَعَ عنْهُ منها وَكُنْبَ 
لاسَّدا" وَأَنْ يَأَحْدَ بكِنَابٍ سُحُْونَ فَنفٌ مِنْ ذلك قَتَرَكَ النَاسٌ كِمَابَهُ وَانْبَمُوا 
مون سْحْنُونَ على مَا كان فيبا من اخْتِلاطٍ الْمَسَائْلٍ في الابْوَاب فُكَانَتْ تُسَنَى 
الْمُتَونَة َالْمخخَلطَة . وَعَكُفَ هل الْقَِرَوَانِ على هذه الْمُدِونَة وَل الأنلس على 
الَاضحة والعََبِيّة . م احتصَرَابِنْ أبي ريد المَُْنة َالْمخْتَلطَةٌ في كِنَايهِالمُسَمْى 
بِالْمُخْمَصَر وَلَخْصَهُ أنْضا أَبُو سيد البَرَاعِيُ من فُقَبَاء الفيروانِ في كِنَايهِ الْمُسَنّى 
بالتنهذيب وَاعْتَمَدهُ الْمَمْيَحَةُ من أهل أفْريقيةٌ وَأخَذُوا به وَتَرَكُوامَا سواه . وَكذلكٌ 
اعْتَمَدَ أَهلُ الانتلس كِنَابٍ الْعنَبِيّة وَهَجَرُوا الْوَاضْحَةٌ وَمَا سوّاها . وَلَمْ تَرّلْ عُلْمَاُ 
الْمَذْهَبٍ يَتَعَاقَدُونَ هه الآمْبَاتِ بالشرْح وَالإِيِضَاح وَالْجَمْع فَكَتّبَ هل أفريقيّة 
ل لشن نَةِ مَا شَاءَ الله أَنْ يَكْمْبُوا مغْلَ ابن يونس وَاللَخُمي وان مُخرز التُونيئ 
وَابْن بشير وَأمْئَالب . وَكُتّبَ أهلُ الاندلّس على الْعَتَِيّة مَا شَاءَ الله أَنْ يَكْنبُوا مثْلَ 
لبن رش 57 ٠‏ وَجَمَعَ ابْنْ أبي زَيْدِ جَمِيعَ ما في الآمهَاتِ مِنْ الْمَسَائِلٍوَالْخِلَافٍ 
وَالأقُوَالٍ في كِنَابٍ النوَادِر فَامْتَمَلٌ على ججميع أَقوَالٍ الْمَدَاِِب وَفْرْعَ الآمَاتٍ كُلهَا في 


)١(‏ وق النسخة البارد يسية : وكتب .عن ابن القاسم 
(؟) وف نسخة أخرق 0 000007 


اساوكاهم م 


هذًا الْكِتَابٍ 1 ابن يول مُعظَمة في كنَابهِ على الْمُدَوْنَة ورْخرَتَ بِحَارٌ 
الْمَنْعبِ الْمَالكِيّ في الْأُمَيْنِ إلى انقراض دُوْلَةِ قُرْطْبَةٌ وَالْمَيْرَوَانِ . ثُمٌ تَمَسّكَ بِهِمَا 
ألُ الْمَغْربِ بَعْد ذلك ( إلى أَنْ جَاءَ كِتَابُ أبي عَمْرِو بْنِ الْحَاجبٍ لَحْصّ فيه 
م أل الْمَذْعبٍ في كُلْ باب وَتعد يد أُقوَالبمْ في كُلْ مَسْمَلةِ فَجَاء كَالْبَرْتَامج 
للْمَذْهبٍ . وَكَانْتٍ الطريقةٌ الْمَلكِيْةُ بَقِيت ن في ضبن لد اْحارث 0 
ائبن الْمبَشّر وَائْنِ الَبيْثِ وَائْن الرّشِيق وَابْن شّاس.. وَكانت بالإشكندرية و 
ش ني عُوفٍ.وَبَنِى سند واب ن عطاء الله لخن أخلها أنو عو ف 
الْحَاجِبٍ لكِنّهُ جَاءَ بَعْدَ القرراض دُوُلَة الْمَُيْدِيِينَ وَذَهَابٍ فقه أل الْبَيْتِ وَظْبُورِ 
0 ل بن الاي وَالْمَالكِيّة وَلَمّا جَاءَ كنَابُةٌ إلى الْمَْربٍ آخِرَ الْمائَة 
الشّابعة )"' عَكفٌ عَلَيْه الْكثِيرُ منْ طَلبَةِ الْمَغْرِبٍ وَخُصُوصاً أهْلُ بِجَايَةٌ لمَا كَانَ 


539 الوعوة من القريين ورذدق«الدبعة البازئسلة كما "يلق 
وتميزت للمذهب المالكي ثلاث. طرق ٠‏ للقرويين 'وكبيرهم سحنون الاخذ عن 5 القاسم . وللقرطبيين 
وكبيرهم ابن حبيب . الآخذ عن مالك ومطرف وابن الاحشون وأصبغ . وللعراقيين وكبيرهم القاضى إسماعيل 
وأفتحائة . وكأنت طريقة للضريين تابعة العزاقيين وان القاضي عبد الوهاب انتقل إليها من بغداد آخر الاية 
الرابعة وأخذ أهلبا عنه. وكانت للطريقة المالكية بمصر من لدن الحارث بن مسكين وابن ميسر وابن اللبيب 
وابن رشيق وكانت خافية بسبب ظبور الرافضة وفقه أهل البيت . وأما ظريقة العراقيين . فكانت ا 
أهل القيروان والأندلس لبعدها وخفاء مدركها وقلة اطلاعبم على مآخذهم. فيها. والقوم أهل اجتهاد . وا 
خاصا . لا يرون التقليد ولا يرضونه طريقاً . وكذلك نجد أهل المغرب والاندلس لا يأخذون برأي 0 
لا يجدون فيه رواية عن الإمام أو أحد من أصحا به ام امتزجت الطرق بعد ذلك رض أبو بكر الطرطوشي من 
الأندلس في الماية السادسة. ونزل البيت المقدس وأوطنه . وأخذ عنه أهل مصر والإيكتدرية ومزجوا طريقة 
الإندلسية بطريقتهم الصرية . وكان من جملة أصحابه الفقيه سند.صاحب الطراز وأصحابه . وأخذ عنهم جماعة . 
كان منهم بنو عوف وأصحابه . وأخذ عنبم أبو عمر بن الحا وبعده شباب الدين القرافي . واتصل ذلك في تلك 
الأمضار .. وكان فقه الشافعية أيضاً قد اتقرض بمصر منذ دولة الغبيديين-من أهل البيت . فظبر_بعدهم في الفقباء 
الذزين جددوه : الرافعي فقيه خراسان منبم . وظبر بالشام محي الدين النووي من تلك الحلبة ثم امتزجت طريقة 
اللغاربة من المالكية أَيْضَأ بطريقة العراقيين . من لدن الشرمساحي . كان بالاسكندرية ظاهرا في الطريقة المغربية 
والصرية . . فبنى الستنصر العباسى أبو المعتصم وابن الظاهر مدرسته ببغداد واستدعاه لبا من خلفاء العبيديين 
1 كانوا يومئذ بالقاهرة فأذنوا له في الرعيل اليد فلنا كنم جتنا ولاه كدر بين العمرية . وأقام هتالك؛ إلى 
ن استولى هولاكو غلى يغداد سنة ست وخمسين من الماية السابعة . وخلص من تيار تلك النكبة وخلا سبيله . 
" هنالك إلى أن مات في أيام ابنه أحمد ابغا .- وتلخصت طرق هؤلاء الصريين ممتزجة بطرق المغاربة كمات 


آذ[ »*/ا6 لد 


كبر مَشْيحتِهمْ أبو على نَاصرٌ الذين الزُوَاوِيُ هو الذي جَلْبَهُ إلى الْمَفْربٍ . إن 
. كان فَرَأعلىأضحابه بمضر وَنْمَح مُخْتصَرَهُ ذلك فجَاء به والْتمْرَ بطر ِجَاتَة في 
تلصيده ونه تقل إلى سائر الانضار الْمَعْرِبيّة وَطبهُ اق مغرب لبذا اليد 
يتَدَاوَلُونَ قرَاءَنَهُ وَيَنَدَارَسُونَةُ لمَا م يُؤْئْرُ عن الشيخ ناصر الدّين م و الما 
وَقَدْ ذ شْرَحَهُ جَمَاعَةٌ من شِيُوحْيْمْ : كاين عَبِد الكلام وابن رُعْنَ” 0 زا شارونت 
كلب من مَغْيعَةٍ أفل ونس وَسايقٌ حيتي في الإجائة في ذلك انم الثلام 
وَهُمْ مَعَ ذلك يَتَعَاهَدُونَ كِنَابَ التَهذِيبٍ في دُرُوسِمْ . واللّه يَبْدِي مَنْ يَشَاءُ إلى 
صرَاطٍ مُسْتقيو . 


الفصل الثامن 


في علم الفرائض 

وَهُوَ مَْرفةٌ فُرُوض الْورَانّة وَضحيح سام الْفْرِيضَة مما نصح بامْتبَار مُرُوضبَا 
الأصُولُ أوْ مُنَاسَحَنّهَا . وَذلكَ إِذّا هلك أَحَدُ الْوَرَنّة وَانْكَسَرَتْ سبَامُةُ على فُرُوضِ 
ورَبِِْ نه يني يَحْنَاجُ إلى جسّب تُضحيح”" الْمُرِيضَةِ الأولى حَنّى يِصِلَ أهل 

. الْفرُوض جَمِيعاً في المَرِيضَْيْنِ إلى فُرُوضيمْ مِنْ غير تَجْثَة . وقد تَكُونْ هذه 
الْمُنَامَحَاتُ أكُثَر مِنْ وَاح وَالّيْنِ وَتَتَعَدَُ لذلك بِعددٍ أكُثرَ . وَِقَدَرِمَا تَحْمَاجُ إلى 
الحمبان ولك ذا كانت فْرِيِضَةٌ ذَات وَجْبَيْنِ مثْلٌ أن يُقرٌ بَعْض الْوَرَنّة يوارث 
َيِه الآخرٌ فُْصحْح على الوَين حينيذ . وَينظرٌ مب الشهام م تسم ركه 
على نسب سام الْوََِ منْ أضل الْمْرِيضَة . وَكُلُ ذلك يَحْنَاجُ إلى بان وَكَانَ 


: ذكرناه في مختصر أبي عمرماجب . بذكر فقه الباب التفرقه كا قوال في ك كل مسألة على تعدادها 
فجاء » كالبرنامج للمذهب . ونا ظبر بالغرب ل 
:)١(‏ وفي النسخة الباريسية : ابن راشد . 
 )5(‏ وفي نسخة أخرى ؛: حسبان يصحح . 


ات إالاإه ما 


غَالباً فيه وَجَعَلُوهُ فنا مُفرّدا . وَللنّاس فيه تَآليفٌ كثيرَة أَشْبَرٌ مَا عِنْد الْمَالكيّة من 
مُتَأحْرِي الأنتلس كَتَابُ ابن ثابتٍ وَمُخْتصَرٌالقَاضي أبي الْقَاسم الحوفي ثم 
امعد ومن متأخري افريئة أبن الثّمر'" الطرائلي وَأمقاليَ : وأما المّافعئة 
بانقاع الناع ق/النقه والحتان :و خظرض) انا العفان وض الفجعال عل وامتالة 
من أل الْمَذاهبٍ وَهُوَ فُنْ شَرِيفٌ لجَمْعهِ بَينَ الْمَعْقُولٍ وَالْمَنَْولِ وَالوَصُولٍ بيه إلى 
الْحُقُوقٍ في الْوَرَانَاتِ بِوْجُوهِ صَحِيِحَةٍ تقينيّة عنما تَجْبَلٌ الخظوظ وَتَشْكِل على 
الْقَاسِمِينَ . وَلِلْعُلمَاه مِنْ أل الأمصَار يبا عنَايةٌ. وَمِنَ المُصنْفِينَ مَنْ يَحْمَاجٌ فيا 
إلى القلوْ في الْحسَاب وَفْرْض الْمَسَائلٍ التي َحْنَاجُ إلى اتخرّاج الْمَجْبُولاتِ من 
ُو الجساب اجر ولاب لصفٍ في انور فال ذلك فيئلاون بها 
تلفي . وَهوَوَِنْلمْ كن مندَاوَلا يْنَ لاس ولا يُفيدُ فيما يَتَداوَلُونَهُ من وَرَائتم 
هرات وَقلّةِ وَقُوعهِ فَبُوَ يُفيدُ الْمِرَانَ وَتَحصيل الْملكة في الْمُتدَاوَلِ على أكْمَلٍ 
الْوْجُوهِ . وَقَدْ يَحْمَجٌ الأكثْرُ منْ أل هذًا الْمَنْ على فَضْلهِ بِالْحَدِيت الْمَْقُولِ عَنْ 
أمى عَوَلْرَة وض الل غنة أن الفرائضٌ كلك العلم وأنيا اول ها يسشى :وف دروا 
نحت الملمخاعة انو تفن الشافظ :واخقت بره اقل القرائض نباف عل أن «الراة 
بالمرائض فَرُوضُ الورقة . وني يَطبَرٌ أن هذا الْمحلٌ'" يميد وَأن لمر 
ِالْفْرَائض إِنْمَا هي الْفَرَائْض التُكليفيّةٌ في العبَادَات وَالْعَادَاتِ وَالْمَوَارِيثِ وَغَيْرِهَا . 
بهن الْمَنى نصح فيه لَه َال .وأا فرْوضُ الوراقة بي أل من ذلك 
كُلَّه بِالنْسبّة إلى عِلْم '" الشّرِيعَة كُلْبَا يَعنى هذًا الْمُرَاد أن حَمْلٌ لَفْظ الْفْرَائْضِ على 
هذا الفن التخصوض أؤ تخصيعية يروش الوزائة إلبانقو طلاخ تافو النقياء 


:)١(‏ وفي النخة الباريسية ١‏ بن المنمر.' 
(9) وفي نسخة أخرى . المحما 
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لت كا 


عَنْدَ حُدُوثِ الْمُنُونٍ وَالإصْطِلاحَاتٍ . وَلَمْ يَكُنْ صَدْرَ الإْلام يُطْلَقْ على هذا على 
عُمُومِهِ مُعْنَقَا من الْفَرْضِ الذي هُوَ لْفَةَ التَقدِيرُ أو الْقَطَمٌ . وَمَا كان الْمُرَادُ به في 
إطّلاقه إل جَمِيعَ اْمُرُوضٍ كما قَلْنَاهُ وَهِيَ حَقِيقَنهُ يق ميقلا يفي أن لزلا 
عَلى مَا كان يد رم . والله سُبْحَانَهُ وَتَعالى ألم 
وبه التؤفيق 
الففيل التاغ 
في أصول الفقه وما يتعلق به من الجدل والخلافيات 

إِعْلْ أن أصُولَ الْفقْهِ منْ أغظم الْعُلُوم الشّرْعيّةوََجَلْهَا درأ وأكثْرها فَائدَة وَهُوَ 
النَظَرٌ في الأدلة الدعية مَنْ خيِتُ مُؤْخْدُ مها الأشكاء وَالتالِيفُ ”". وَأْصُولٌ الأدلة 
الدْرْعيّة هي الكِنّابٌ الذي هُوَ الْقَرْآنْ ثُمْ السّئةٌ الْمبِيةُ له .. فى .عبد 
ابن َه كانت الأخكام تَتلقَى منة يما يُوحى إِلَْه من الْقرْآنِ ومين قو 
وَفْلهِ بخطاب شُفَاهِي لا يَحَْاجٌ إلى تقل وَلا إلى نظ رؤقيّاس.. ومِنْ بَعْدهِضلَوَاتُ 
الله ولام غلئه معدن الحطات الشناهر والحنظ الْقَرَان #الثوائر وأا الكنة 
فَأجْمَعَ الصٌحَابَةٌ رصْوَانَ الله تَعالى عَلئِمْ على وَجُوبٍ الْعمَلٍ يما يَصلْ ْنا مها 
قَوْلا أو فغْلا بِالنّقلٍ الصّحيح الذي يَغْلبُ على الظنْ صِدْقُة . وَتَعَيْنَتَ كلآلَةٌ الشّرْع 
في الكتّاب وَالسْنّة بدا الاعتبَارِثُمّ يُنَزْلُ الإجُمَاعٌ منْرلتبُمَا لإجْمَاع الصّحَابَة على 
الُكير ل حلفي . ولا يَكُونُ ذلك إلأعن معن شيع لا يون من ير 
ديل ثابت مع غَهَاكة الآدله يمطئة الجماغة فُضَازٌ الإِجْمَاع “قليلاآً ثابتا في 
اشَّرْعياتِ . ثم ََرْنًا في طَرٌقٍ انتذلال الصْحَابَة وَالسلفٍ بالكتَاب وَالسْنِ َإداهُمْ .. 
تِقِيسُونَ الْأشْباة بالأشْبَاهِ منبما . وَينَاظِرُونَ الْمثَالَ بِالْأمثَالٍ بإجماع متمم . 


)١(‏ وفي نسخة أخرى : التكاليف. 


لياه لد 


وتسَليم بَعْضْ لبَمْض في ذلك :قن كيزا م من الوَاقعات تند صلوات الله وَسَلامُهُ 
عليه لم تنترج ف النُصوص لقا به اوها يما كيت وَالْحمُوها يما نص غانه 
تتكوط ق :ذلك الإلخاق: تحقخ علك المساؤاة يثن الشسيين أو المثلين:- حنن 
ا حك اله الى فيهما وَاجد وَضَائ ذلك ذلئلا ش زعا باختافي 
٠‏ وَهُوَ الْقَيَاسُ وَهُوَ رَأْبِعٌ م الآدلّة . وَانقْقَ جَمبور الْعُلَمَا عَلى 3 هذه < هي أُصُولٌ 
0 وَإنْ خَالَفَ بَعْضْهُمْ في الإلجماع والْقيَاس إلا أنه شُدُود . وَألْحَقَ بَعْضَُمْ بيذه 
: الآدلّة الأرْبَعَةِ أدِلّة أخْرَى لا حَاجَةَ با إلى ذكرقا : لضُغف مَداركِبَا وَشُذُود الْقَوْلٍ 
فيها . فَكَانَ منْ أَوْلَ مَبَاحتثِ هذا الْفَنّ النْظَرٌ في كَوْنٍ هذه أدلَةُ . فَأمًا الْكِنَابُ 
فدليلة الْمُْجرَةُ القاطِعَةٌ في ممه وَالمَائْرٌ في تَقَله . فلم ببق فيه مَجَالَ للاتمَالٍ . 
وَأمّا اسه وما نل إِليْنَا منْهَا فَالإِجْمَاعٌ على وجُوبٍ الْعَمَلٍ بمَا يَصحٌ منها كما 
ْنَا . مُعْنَضدأ يما كان عَلَيْهِ الْعَمَلْ في حَيَاتِهِ صَلَوَاتُ الله وَسَلامُهُ عَليْهِ من إِنْفَاذ 
كنب وَالمْسْلٍ إلى النْوَاحى بالأخكام وَالشُرَائْعِ آمرأ وَنَاهِيا . وأمَا الإلجماغ 
اهم رضْوَانَ الله تفال عليه كل كان فم مع الْعصْمَة الما بنْة للآمة . 
| وما الْقَا فبِإِجْمَاع. الصّحَابَة به رَضيَ الله عَنْهُم م عَلْيْه كما قَدَمْنَاهُ * هذه 11 
. الدلة . ثْمإِنَ المَنْقَولَ مِنَ السنة مُحْنَاجٌ إلى تضحجيح الْحَبَرِ بالنْظر في طَرْقٍ النقلٍ 
وَعَدَالّة النَاقلينَ لنَتَمَيّرَالْحَالَةُ اْمُحَضّلَةٌ للظْنْ بصئقه الذي هُوَمَنَاطُ وجُوبٍ الْعَمَلٍ 
بِالْخَيْر . هذه أَيْضاً من قَوَاعِدِ امن . وَيُلْحَقْ بذلك عِنْد التَغارُضٍ بَيْنْ الْخَبَرَئنِ 
مكلك النقدم مهنا مطرنة لفيج وامتتو موييوين ريه ندا رائز ايه ل 
َعْدَ ذلك بَتَعيّنُ النْطْرُ في دلآلة" الألَاظ وَذلكَ أَنَّ استفَادةَ الْمَعَانِي عَلى الإطْلاقٍِ 
500 الكلام عَلى الإطلاق يَنَوَفْتُ على مَعْرفة الدلالات الْوَصْعِيّة تفرد 
وَمُرَكُبَةٌ . وَالْقَوَانِينْ اللسَانيّةُ في ذلك هي عُلُومُ النخو وَالتَصْرِيفِ وَالْبَيَانِ . وَحَيْنَ 


. وفي نسخة أخرى : دلالات‎ )١( 


لد 58/ا©ه مد 


كان لكام ”"ملكة لآل ل تَكنْ هذه علوم وَل ونين ولْ يكن الف حيئيذ 
يَحَْاجُ إِلَيْبَا لانبَا جبلةٌ وَمَلكَةٌ . فَلْمًا فَمَدتِ الْمَلكَةُ في لِسَانِ الْهَرَبِ يدها 
الْجَهَابدَُ لْمتَجَرُْونَ لذلك تَقْلٍ صحيج وَمَقَايِسَ مُسْمَنبطَةٍ صَحْيحَةٍ وَصَارَتْ 
عُلُوما يَحْنَاجُ ليها الْمَقيهُ في مَغْرفَة أخكام اللّهتَعالى . ثُمُ إن هُنَاكَ اسْتفَاداتٍ أَخْرَى 
خَاصَة من قر اكيب الكلام وَهيَ اسْتِفَادَةٌ الاخكام الشْرْعِيّة بن اْمَعانِى من أَدتها 
اْخَاصّة منْ تَرَاكيب الكلام وَهُوَالْفقَهُ . وَل كفي فيه مَعْرفَةٌ الثلالات الْوَصْعِية 
عَلى الاطلاقٍ بَلْ لا بْدُ منْ مغرفة أمُو رأخْرَى تَنْوَقُفٌ عَليِبَا بَلْكَ الدلآلاث الْخَاصّةُ 
وَبِبَا تَسْتَفَادُ الأمحكامٌ بحسب ما أَصْلَ أفل الشرْع وَجهَا بده العم من ذلك وَجَعلو 
قَوَانِينَ ليذه ال ل قيّاساً وَالْمُمْئَرِكَ لا يُرَادُ به مَعْنَاه 
مَعا وَالْوَاوَ لا تَقْنَضي التَّرْتِيبَ وَالْعَامٌ ذا أَخْرِجَتْ أفْرَادُ الْخَاصٌ مه هَلْ يَبْقَى حُجْةٌ 
فيكا عداها#توالاهر للوكوي أو التذي وللقؤر أو التراغى:والدرى يقتقين الفساة 
أو الصْحْةً وَالْمَطْلقٌ هَل يُحْمَلُ على الْمُمَيْد ؟ وَالنْصُ عَلى الْعِلّة كاف في التَعدْدِ أمْ 
5*"" وَأْمْثَالٌُ هذه . فَكَانَتٌ كُلَبَا منْ قَوَاعِدِ هذا الفَنْ . وَلكوْنبا منْ مَبَاحِتْ الدَّللَة 
كانت لْمُويُْ. ثم إِنْ انر في القياس مِنْ أغظم قوَاعدِ هذا اَن لآ فيه تخقيق 
الاضلٍ وَالْْرْع فيمًا عاض وَيَتَائل عن الأخكاء ويئئية " الوضف الذي ينك عل 
الظّنْ أن الْحُكُمَ علق به في الأضل مَنْ تَبيْن أوصَاق ذلك الْمَحَل أو وجُود ذلك 
الوَصْفٍ في الْمْْع مِنْ غَيْرِمُعَارض يَمْنَعُ ِنْ تَرْتيبٍ الْحُكم عَلَيْهِ في مسَائلَ أخرَى من 
تؤايع ذلك كُلهَا قوَاِعِدُ لبذًا اَن ١ ٠‏ ( واعلم ) أَنّ هذًا الْمَنّ منْ الْفُنُونِ الْمُمْتَحْدَئّة في 
| ْمل وَكانَ السُلفٌ في يي عن ما أن اشتقادة امععاتي مِنَ الا لا يُحْنَاجُ فيبًا 
إلى أَزْيَد ممًا عِنْدَهُئْ من الْملكة اللسَائيّة . وَأمًا الْقَوَانِينُ ل التي يشاح اليا فى. 
اسْتَفَادَة 0 رم 0 أخد متطفياء براقا الاتانية فلم إتكونوا 


(5) وفي فى النشخة 0 0 أولا. 


؟) وفي نسخة أخرق ٠‏ وتنقيح : 


أ ©6/ا6© سدم 


يحْتَاجُونَ إلى النْطرٍ فيها لقَرْبٍ الْعضر وَمُمَارْسَة النْقَلة وَحُبْرَتمْ بِيمْ . لما القَرَضَ 
السَلَفٌ وَذْهَبّ الْصَدْرُ الوْلُ وَانْقَلبَتِ الْعُلُومُ كُلَبَا صناعةٌ كما قَرْرْنَاهُ مَنْ قَبْلْ احْتَاج 
الْفْقَبَاءً وَالْمُجْنَبُونَ إلى تخصيلٍ هذه الْقَوانِينِ وَالْقَوَاعِدٍ لاسْتفَادَة الالحكام من 
الأدلة فَكَتَبُوها فنأ قائمأ برّأسه سَمُوْهُ أصُولَ الْفقه . وَكَانَ أُوْلَ مَنْ كُنَبَ فيه . 
الشَّافِمِيُ رَضيَ الله تَعَالى عن . أثلى فيه رسَالتَه المَشْبُورَة تَكلَمَ فيبَا في الأوَامر 
والنواهي وَالْبَيَانِ وَالْخْبَرِ وَالنشخ وَحَُكم الْعِلّة الْمَنصُوصّة من الْقِيّاس . ثُمْ كتبَ 
قَُهَاُ لْحَمِيّة فيه وَحَمَقُوا بَلْكَ القَوَاعِد وَأَوْسَعُوا َل فيا 5-0 امون 
ل ل بالق وأنيوَ ا الامثلة 
0 در عَن الفقه وَيَمِيلُونَ إلى الاْتذلآلٍ الْعَقليٌ ما أنكنَ لانّهُ غَالبُ 
ونم ومفَْضى طرفت فكانَ لفقا احتف فيا ليد الول + من العْوْصٍ عَلى 
20 لية 8 هذه لين قن تابي الْفقهِ مَا 00 وا أو 0 
وتتيدث واطة و 0 نّ بطري ف اتتكليين فيه وكاك بن أغت ا ىت 


وَهمَا من المغرلة :.وكانك الأب مد هذا الفْنْ وا و 2 الملحْس هذه الكبْتَ 
: ار من المتكلمين لمناخرين 5 ار رٌ الَدّ ين بن بن الْخطِيبٍ ف 
بشني ولج . ابن الغيليب أل إل المتكار م 5 
"والاختجاج. والامدي مُولَعْ بتخقيق المذاهب وَتَفْرِيع الْمسَائل . وأمًا كناب 


(20 وفي النسخة الباريسية : كتاب العمد . 


ل ل8الاهة ل 


النتشول فالمتظوة نلبد الأقام يراك الديق الازعوى فى كنات التُحصِيلٍ 1 
الدّين الأرْمَوِيُ في كناب الْحَاصلٍ واْنَطْتَ هباب الدّين القرَافيُ مَنبُمًا مُقَدُ 

وَقْوَاعدَ في كنّاب ضغير سَمَاهُ التنقيخات . وكذلكٌ فَعَل الْبَيُضَاوِيُ في 0 
المنباج . وُعْنِيَ الْمُبْنَدِنُونَ بِبذَيْنٍ الْكِنابِيْنِ وَشْرَحَ 2 0 من الناس . وما 
كِتَابٌ الإلخكام للامديٍ وَهوَأكثرتشقيقا في الْمسَائل ُلخُصَه أبُوعمْرْ بن الحاجبٍ 
:ف كناب المدزوف «التختضر الكبير :3 اختضرة فق كتاب أخرتتاولة طلئة الملم 
وَعْنِيَ أَفْلْ الْمَشْرِقٍ وَالْمَفْربِ به وَبِمُطَالَعْتهِ وَفْرْحِهِ وَحَصَلَْتْ زُبْدَةُ طريقة 
المتكأْمِينَ في هذا الْفْنْ في هذه الْمُخْتَصَرَاتِ . وَأنَا طرِيقة اْنفيّة فَكتبُوا فيا 
. كثيرأ وَكَانَ مِنْ أُحْسَن كَتَانَة فيا . للْمُتَقَئَمِينَ تأليف أبي ند لد لون وأخن 
كاب التاخرين فيا اليف حتف الأقلاء البردوق عن التي زهو متتزعت 
وجا ابْنْ السَاعَاتَيَ منْ فُقبَاء الخنفيّة فْجَمَعْ بَيْنْ كناب الإخكام وَكَِابٍ الْبَرْدَويٍ 
في الطَرِيقَينِ وسْنْيَ كتَابَهُ بالبندائع فجاة مِنْ أَحسَن الأوضَاع وَأَبتعبَا وأئمة 
الجا ددا بالعد ينداولونلقراءة وبخغا + وأزلم كر من غلماة الفكم يعرف 
وَالْحَالُ عَلِى ذلك لبذًا الْعَبْد . هذه حَقِيقَةٌ هذًا الْفْنّْ وَتَغْيِينُ مَوْصْوعَاتِه وتَغْدِيدُ 
التَأليف الْمَشْورَة لبدًا الْمَيْد فيه . وَاللّه يَنْفَعْنَا بالْعلم سرامن يمه 
وَكْرَمِه إنة هُ على كل شيء قَدِيرٌ. 


وأما الخلافات ) . فَاعْلْ أن هذًا الفقة الْمُسْتَمْبَطَ من الادلة امزية كار فيه 
5 التعنبير باختلزت متاركة والطارهة حلافا لثمن وتوعة لما: 
قَدَمْنَاهُ . وَانّمَعَ ذلك في الْمنّه الُساعا عظيماً وَكَانَ للْمُقلْدِينَ أَنْ يُقَلْدُوا مَنْ شَاءُوا 
هم ثم لما النهى ذلك إلى الأئة الازبغة مِنْ غلماء الأمضار وكانُوا بشكان من 
حُمْن الظنّْ بم اقْنَصرْ النَا عَلى تَقَليدهمْ وَمَنَعُوا من تقليد سِوَاهُمْ لذَهَابٍ 
الإمجتهاد لصَمُويَته وََمَعْبِ الْمْلُوم التي هي مَوَادُة بانْصَالٍ الزْمَانِ وَاْتقادِ مَنْ يَقُومْ 
على سؤى هذه الْمَذَاهِبٍ الأزبَعَةِ . فَأقِيمَتْ هذه الْمَذَاِبٌ الأزبعة أضول الْمل 


ات 0 


َأَجْرِيٍ الخلافٌ بَئْنَ المتْمْكِينَ بها وَالحِذِينَ بأخكامها مَجْرَى الْخِلافٍ في 
النُصُوض الشؤعئة وَالأصُول الفقئة وجرت بَيْديمَ الْمُنَاظَوَات في تُضجيح كل 
منْهُمْ مَذْهبّ إِمَامِه نَجْرِيِ على أُصُول صَحِيِحَةٍ وَطَرَائقَ قُويمَة يَحْنّجٌ بها كُلْ على 
صحْة مَذْهبِه الذي قَلَدَهُوَنَمَسْكُ به وَأَجْرِيَثْ في مَسَائلٍ الشْرِيعَة كُلَبَاوَف كُلْ بَابِ 
من أَبْوَابٍ الفقه فْثَارَةَ يَكُونْ الْخَلافُ بَيْنَ الّافِعيٌ وَمَالِكِ وَأبُو حَنيفَةٌ يُوَافقَ 
خيكها :ونان نتن قالاك .وا بو شيديقة :و الكاقمك: كؤافق' أخدقما وار تن 
. الشّافعيٌ وأبى حَنيفَةٌ وَمَالكُ يُوَافقُ أَحَدَهُمَا وَكانَ في هذه الْمُنَاظْرَات بَيَانُ مَأَخْذٍ 
هؤّلاء الآئمّة وَمَكَارَاتُ احتلافبئ وَمَوَاقَمٌ اجْتَبَادِهمْ . كَانَ هذًا الصف من الْعلْم 
. يُسَمَى بالخلافيّاتِ . ولا بد لصاحبه من مَعْرفةٍ الْقَوَاعِدِ التي يَتَوَصْلُ يبا إلى 
شْتَْبَاطٍ الأخكام كما يَحْتَاجٌ إلا الْمَجْمَد إلا أن الْمُتّد يَحْنَاجٌ إِلئِا 
للاسْتنبَاطِ وَصَاحبَ الخلافيّاتٍ يَحْنَاجُ ليها لحفظ تَلْكَ الْمَسَائلٍ الْمُمْتَنبَطَة من 
أنْ مها الْمُخَالِفٌ بأدليته . وَهوَ لعَمْرِي علْمٌ جيل الْفَائدَةِ في مَعْرقة مذ الأئمّة 
. وَأدِلَتهمْ وَمَرَانِ" الْمُطَالِعِينَ لَه عَلى الامبتذلال فيمًا يَرُومُونَ الإشتذلآلٍ عَلَيْه . 
وَتَلِيفٌ الْحَنَفيّة وَالشَّافِعيّة فيه أَكُثَرُ منْ تأليف الْمَالكيّة لآنَّ القيَاسَ عِنْد الْحَنَفيّة 
صل لِلكثِير مِْ فُرُوعِ مذقبهم كما عَرَفْتَ فبْْ لذلك أهل النظر والبَحثِ . 3 
الْمَالكيةٌ فِالائرُ أكُثْرُ مُعْتَمْدِهْ وَلَيْسُوا يأهلٍ نظ ر وَاَئْضاً فَأكْتَرُهُمْ أل الْغْرْب وَهُمْ 
بَادِيَةٌ ُمُلَ من الصُتائع إلا في الأثَلَ. وَللْمَرَليّ رَحمَهُ الله َعالى فيه كنَابُ الْمَاخذ 
لاني بكر الْعَرَِيْ منَ المالكية كنَابُ التلخيص جَلَبَهُ من المَِْقٍ لبي ريد 
الدْبُوسيّ كِنّابٌ التَعْلِيقَة لابن الْقَضّارٍ منْ شّيُوح الْمَالكيّة عَيُون الادلة وَقَدْ جْمَعَ 
ابْنّالسَاعَاتِيَ في مُحْمَصرهِ في أصُولٍ الْقهِ جمِيع ما ينبني عَليَِا من الفقه الخلافِي 
مُدرجاً في كل مشألة مَا يَنْبَن عَلَيْبَا من الْخلافيّاتِ . 
( وأما الجدال ) وَهُوَ مَغْرفَةٌ آذاب الْمُنَاظَرَةِ التي تَجْرِي بَيْنَ أل الْمَذَاهبِ 
كاوق المحة الباريسية” توميزاف: 


ا لاه ب 


. الففييّة وَعَيرمْ فَإِنه لما كانَ بَابْ الْمنَاطرَة في الود وَالَبولٍ مُتّسعاً َكل وَاحَدِ من 
المََناطرَينِ في الاميتذلال وَالْجََابٍ يُرْسِلُ عنَانهُ في الاختجاج . وَمنة ما يَكُون , 
صُوَاباً وَمنْه ما يَكُونٌ خط ناشتاخ الآئئةُ إلى أن يَضْمُوا آكابا ولشكاناً يقف 

. الْمتَنَاظرَانِ عَنْدَ حَدُودِهَا في ار وَالْمَبُولِ وَكَيِفَ يون غال المجْتيل وَلْمُجِيبٍ 
وَحَيْتُ يَسُوِع له أَنْ يَكُونَ مُسْنْدلاً وَكيفٌ يَكُونُ مخصُوصاً”" مُتْقَطعاً وَمَحل 
امْترّاضه أو مُعَارَضْتِهِ وأئْنَ يَجبُ عَلَيْهِ السّكُوتُ وَلِخُصْمِهِ اكلام وَالاسْتذلال . 
ولذلكَ قيلٌ فيه إِنْهُ مَعْرفَةٌ باْقَوَاعِدِ منْ الْحْدُودِ وَالآدَابٍ في الاسْتثلالٍ التي يَتَوَصُلُ 
بها إلى حفظ رَأَيوَهَدْمِهِ سَوَاٌ كان ذلك الأيِ من الففه غير :وه طريقتان 
طريقةٌ الْبَزَدَويٌ وَهِْ خَاصٌةٌ بالأدلة الشّرْعِيّة من النص وَالإِجْمَاع 0 
وَطْرِيقَةُ الَْبِيدي وَهِيَ عَامُةُ في كل كليل. يُسْبَدلٌ به من أي علو كان وأكثرُ 
امتثلآلٌ . وَهُوَمنَ الْمَنَاحى الْحَسَنَة وَالْمَغَالَطَاتٌ فيه في نَفِس الآمر كثيرة . 38 
امتَبَرنَا النْطَرَ الْمَنَطِقيّ كان في الْغَالبٍ أَشْبَه بالقيّاس الْمَغَالِطِي وَالسُوفْسْطَائِي . 
إل أن صوَرَ الأدلّة وَالأفْيسَة فيه مَحْفُوظَةٌ مرَاعَاةٌ يَُحَدى فيبهَا طُرّقُ الامتذلالٍ كُمَا 
نبغ . وَهذًا الْعَمِيدِيٌ هُوَأَوْلُ مَنْ كُنَبَ فيا وَنْسِبتِ الطرِيقَة إِليْه . وَضْعْ الْكِنَابَ 
المُسَمّى بِالإرْشَادِ مُحْتَصَرأ وَتَبعَهُ مَنْ بَْدهُ منَ الْمُتَأخْرِينَ كالْسَفي ويه جَاءُوا 
على أنه وَسَلكُوا مَسلكة وَكَثْرَتْ في الطرِيقة التَلِيتُ . وَهِيَ لهذا الْعَهْدِ مَْجُورَة 
لنفص الْعِلم ونيم في النضار الإشلاميّة . وَهِي مَع ذلك كمَليَةولْيسَت ضَرُورِية 
وَاللّه سبْحَائَهُ وتَعَالى غلم وبه التؤفيق 


)00 وفي نسخة أخرى : مخصوما . 


بيجت سب 


الففتل العاف 


في علم الكلام 
هُوَ يلم يَنَضْمّنْ الْحجَاج عن الْعقَائِد الإئمَانيّة بالآدلة الْعَفْليّة وَالرّدُ غلى . 
الْمُبْنَدعَةِ الْمُنْحَرِفِينَ في الاغتقاتات عَنْ مَذَاهِبٍ السّلف وَأَهْلٍ السّنّة . وَسرٌ هذه 
الْعَقَائْد الإيْمَانيُة هو هو التَوحَِيد . فَلنْقَدَمْ هنا لْطيفَة في ران عملي يَكْشْفُ لَنَا عن 
سيد على أل ارق والمايذ كم زجع لى تخقيق قيق عِلْمِه''' وَفِيمًا يُنْطَرُ وَيُشِيرٌ 
إلى حُدُوبه في الْملة وَمَا دعا إلى وَضْعِهِ فَنَقَولُ . 1 ن الْحَوَادتَ في اَم الْكَائِنَاتِ 
سوا كانت من الذّوَاتِ أو من الأفمال الْبَمَريّة أو الْحَيْوَانيُة فلا بد لَبَا مِنْ أُسْبَابٍ 
مُتَقَدْمَةِ عَلَيِهَا يبا تَقَعْ في مُسََْرٌ الْعادة وَعَنْهَا بِتمُ كونْه . وَكُلْ اه 
الأسبَاب حَادِتٌ أيضأ فلا بُدلَهُ مِنْ ساب أخْرَى وَلآ تَزَالُ َلك الأسْبَابُ مُرْتقيَة 
00 إلى مسب ا وَمُوجِدِها وَخَالقهَا سُبْحَابَهُ لا إله إلا هُوَ . وَتَلْكَ 
الاسْبَابُ في 'اتقائها تتفشح وتتطاعف "١‏ طولا وَغْوْضا وَيَخَارٌ الْعَقْلُ فى إذرّاكبا 
ود يدها ٠‏ فإذأ لا ,تخصرها إلا الْعلَم المُحِيطٌ سَيّمَا الأفْمَالَ الْبَمْرَيْةٌ وَالْحَيَوَائية 
فَإِن مِنْ جُمْلَةِ أُسْبَاببَا في الشَّاهِدِ الْقُصُودُ وَالإرَادَاتُ إِدْ ل يتم كَوْنُ الفغل إل 
براقت وَالْقَضْدِ إِلَيْهِ . وَالْقَصُودُ وَالإرَادَاتٌ أُمُورٌ نَفْسَانِيّة نَاشئَةٌ في الْغَالبٍ عَنْ 
ب سَابِقَة يَتلُو بَعْصهَا بَعضاً . وَتِلّكَ التَصَوّرَاتٌ هئ أَسْبَاتُ ص الْفغلٍ وَقَدْ 
56 بُ تك التَصَوٌرَاتِ نَصَوْرَاتٍ أَخْرَى وَكُلُ ما بِقَع في النْفْس مِنَ التنُصَوُرَاتِ 
مَجْهُولٌ سَبْبهُ ‏ إذ ل يَطْلعُ أحَد على مَبَادىء الأمُور النْفْسَانِيّة وَلاعَلِى تَرْتِيبهَا . نما 
هي أَمْيَاُ يُلْقِيَا الله في الفكر بَْبَعُ بَعْضْهَا بَغضا وَالإنْسَانُ غاجرٌ عَنْ مَغْرفة 
مبَادِبهَاوَعَاَانَا . وَإنْمَا يُحيظ يلما في الغَالبٍ بالإسْبَاب التي هي طَبِيعةٌ ظاهرَة 


. أي علم الكلام‎ )١( 
. تتضاعف فتنفسخ‎ ٠ (؟) وفي نسخة أخرى‎ 


لش ع6 مم 


وَيَقَعُ في مداركبًا على نظام وَتَرتِيبٍ لآنْ الطبيعةٌ مَحْصُورَة للنّْس وَنَحْتَ طؤرها 
وما لتصَورَاتٌ فُنطافها أوْسَ مِنَ الس لأنْها لعفل الْذِي هُوَفَوْقَ طور النّفس فلا 
تُدْركُ الكثيرَ منْهَا فَضْلا عن الإخاطة . وَتَأمُلْ من ذلك حِكُمَةٌ الشّارع في نيه عن 
ار إلى الاب وَلوُْوفٍ معها كن دبي فية كرولا يَخلو"' من بطائل 
وَل يَظفْر بحقِيقة . قال الله ٠.‏ ثم َرْهُمْ في حَوْضِيمْ يَلْعبُونَ » . وَرُبْمَا انطع في 
وفوف عن إلا 5 إللما فؤقة لت َه وَأصْبَح من الصَالِينَ الْمَالكِينَ نَعُودُ بالله 
ِنَ لمان وَالْعسرَان القيين....ؤلا تسن أن هذا الوقُوفَ أو , الرُجُوعٌ عَنْهُ في 
تك وَاحْتِيَاركَ بَلْ هو لَوْنْ حل للنْس وَصِبْعةُ نمكم من الحَوْضٍ في 
اع نشبّة لا نَغلمهَا . إِذْ ل ملمناها لَتَحَرٌرْنَا منْها . فَلْنَتَحَرْرَ م ذلك 
بقطع النْطر عنها ُئلةً وَأئْضا فوجْهُ تَأثِير هذه الآقتات ف الكدبرين تنشاتها 
بول لها إِنْمَا يُوقفٌ عَلَيْها بِالْعَادَةٍ لاقْترَانٍ الشَاهد بِالاسِْنَادِ إلى الظاهر . 
7 0 « وَمَا أُوتِيتُمْ من الْعلْم إل قليلا » . فلذلكَ أُمَرنًا 
07 النْظرٍ عَنبَا وَإلَْائهَا خيا بوالتوكه إل متي الآأنسات: 0 0 
وَمُوجَدَقا لتَرْسَحْ صفَةٌ التوحيد في. النفس على :ما عَلْمَنا الشارعٌ الي قو أَعْرَة 
بمصالح ار سَعَادتنَا لاطلاعه على ما ورا اْحبل . قَالَ مَل ٠.‏ 000 
مَاتّ يَشْبَدُ أَنْ لا إلة إل الله دَخَلٌ الْجَنْةَ ؛ 111200 
انْقَطعَ وَحَقَتْ عَلَيْهِ كلمَةٌ الكفْرِوَأَنْ سَبَحَ في بخر النظر وَالْبَحْثْ عَنْها وَعَنْ أُسْبَابهَا 
وتأنبزاتها واندا فق وانعد فأنا الضافن [ه أن ل يقوة الآ بالخئية. . فلذلك نيان 
الشّارِعٌ عن لنُظر ١‏ الاسقاية امرك بالتزحين لمطْقٍ وكلاقة الله أحة الله 
الضمد لم لذ وأ ول يود وَل يكن لَه ذأ أخد "٠»‏ وَلا تشقن ما يَرْعُمْ لَك الْفكرْ من 
انق قل ل بالكائنات وَأْسْبَايهَا وَالْقُوف على ١ه‏ تفْصِيلٍ الْوْجُود كله 


0م يحل .بطائل ‏ أن لم يظفر ولم يستفد منه ( لسان العرب ) 


(*) سورة الإخلاص. 


لم امه ا 


وسَفهِ َيه في ذلك . وَاغلمْ أنَّالوَجُود عنْدَ كُلْ مُذْرك في بادىء رَأيه مُنْحْصِرٌ في 
متاركه لا يَعْدُوها وَالآمْرُ في نَفسِه بخلاف ذلك وَالْحَقْ من وَرَائه . ألا ثْرَى الآصضٌ 
كيِفٌ يَنْحَصرٌ الوَجُودُ عنْدَهُ في المَحْسُوسَاتٍ الأرْيع وَالْمَعْقُولاتِ وَيَسْقْطَ مِنَ الْوجُود 
ار الوا وكذلك الاغى أنضا يشقط عندة صنف الْمَؤئئات وَلؤلا 
ْ ما يرهم إلى ذلك تقْلِيد الآبام وَالْمشْيحَةِ مِنْ أفل عضري وَالكاقُة لما أفرُوا به 
لكِنبُنْ يَتَبِعُونَ الْكَافَة في إِنْبَاتَ هذه لأساف لا بِمُقَنَضَى فطرَتِيمْ وَطْبِيعَة 
إِذْرَاكبمْ وَلْوْ سبل الْحَيْوَانُ لأعْجَمْ وَنْطَق لَوَجَدْنَاهُ مُنكرأً للْمَعْقولات وَسَاقطَةٌ لْدَيْه 
بِالْكُلْيّة فَإذًا علمْتٌ هذًا فَلَعَلَّ هُنَاكَ ضَرْبا من الإذرَاك غَيْرَ مُدْرَكاتنًا لآ إدْرَاكَاِنا 
مُحْلُوقة مُخْدَثَة وحَلقَ الله أكُبرُ مِنْ حَْق الناس . وَالْحَضرٌ مَجْبُولَ وَالْوَجُود ؤس . 
نطاقا من ذلك وَاللّه مِنْ وَرَائهِمْ مُحيطٌ . فَانّمْ إِدْرَاككَ وَمُدْرَكَاتكَ في الحضر وَائبُعْ 
ما أمَرّكُ الشَارعغٌ به من اعْتقَادِكَ وَعَمَلِكَ فْبوَ أخْرَصٌ عَلى سَعَائتِكَ وَأعلَمْ يما 
نفك أنه من طؤْر قوق إذْرَاكِك وَمِنْ نطاق أَوْسَعَ مِنْ نطاق عََلكَ وَلَيِسَ ذلك 
بقَاِج في الْعفل وَمداركه بل الْعَفْل مِيزَانَ صحيح فَأحْكامُه يَقِينية لا كذت فيا . 
غَيْرَ أنّكَ لآ تَطْمَعْ أنْ تَزِنَ به أُمُورَ التَؤْحيد وَالاخرّة وَحَقيقَةٌ النبؤة وَحَقَائِقَ 
الصّفَاتٍ الإلبيّة وَكُلٌ ما وَرَاءَ طوره فَإِنْ ذلك طَمَّعٌ في مُحَالٍ . وَمكَالُ ذلك مغَال 

ل زأى الْميرَانَ للع يورن ديه الذفف: نطيت انيري بيد الجتان وهذا 
لا 10 ك. على أن الْمئرَانَ في أخكامه غَيِرُ ضاق لكِن الْمَقلَ قد يف عِنده ولا 
يَتَعَدُى طوْرَهُ حَنَى يَكُونَ َهُ أن بُحيط بالله وَبصفاته إن در من ذْرَاتِ الْوْجُودِ 
الحاصلٍ منْه . وَتَفَطّنْ في هذًا الْغَلطِ وَمَنْ يُقَدمُ الْمَقْلَ عَلى السّمْع في أَمْثَالٍ هذه 
ايا وصور مه وامخلال رأيه فد ين لك اق من ذلك وإ ين ذلك 
لعل الأسْبَات إِذَا تجَاوَرْتْ في الارتقَاء اق إذْرَاكنا وَوْجُودِنًا خَرَجْتَ عَنْ أن 
تَكُونَ مُدْرَكَة فَيَضِلُ الْعَقْلُ في بَيْداءِ الاؤهام وَيَحَارُ وَيَنْفَطِعٌ . فَإذًا التَوْحِيدُ هُوَ 
الْعَجْرْعنْ إذرَاك الأسبَاب وَكيْياتِ تأثِيرها وَتَفُويضُ ذلك إلى خالقًا اْمُحِيطٍ يبا 


امه د 


ا ١‏ ل قال يزه وكا مرت إليه وقع إلى قزق لتنا به إِنْمَا قُوَ منْ حَيْتُ 
صَدُورنًا عن لا غير وَهذا هو مَْنَى مَا تقل عن بَعْضٍ الصّدٌ يقين : « الْعَجْرْعَن ‏ 
الأذزاك إفرّاك ++ 4ه إن المكتيو ى :هذا التؤحيد لش هو الائمان فقط: الزئ هو 
تَصْدِيق حَكْمِي فَإنّ ذلك منْ حَدِيتِ النّفْس وَإنْمَا الْكمَالُ فيه حُصُولُ صفَة من 
تتكيْتٌ يبا الَف كما أنْ الْمَطْلُوبَ مِنَ الأعمَال وَالْعبَادَاتِ أَئْضاً حُصُولُ ملكةٍ 
الطاغة وَالِانْمَادِ ويم لق عَنْ شَوَاغِلٍ مَا بوى الْمَعبُودِ حَمّى يقلت الْمَِيد 
السّالك رَبَانيًا . وَالَْرْقُ بِيْنَ الْحَال وَل في الْعَقَائِدِ فَرْقُ ما بين امول 
والأنضات:'وَمَرْحُهُ أن اكثيراً من الانن غلم أن رَحْمَة اليم وَالْمئكين قَرْبَةٌ إلى 
الله تَغالى مَندُوبٌ إِلَيهَا وَيَقُولُ بذلك وَيَعْتَرفُ به وَيَذْكُرُ مَحَذهُ من الشّرِيعَةِ وَهُوَ 
و رَأَى نيما أو مشكينا منْ أبِناء المسمضْعفِينَ فر عله وَاشتكف أنْ يَُاشِرَهُ فضْلا 
عن التمتح عله الفشقة وكا جك ةتذلك من مقانات التطفه وَالْخئ والطدفة فنا 
احم لقان تعف اللقم نقاء الدلى وله فعضل اله مناة الخال والانضات: 
بن الا من 0 لوا أن رم المنكين كرب إلى 


رك تيم أو مشكيناً هئ ونسع ليه أ الات فيال علي يَكَادُ 
يَصْيِرٌ عَنْ ذلك وَلَوْ دَفَعَ عنْهُ ثُمّ يَتَصَدَّقُ عَلَيْهِ بِمَاحَضْرَهُ من ذَاتِ يَدِهِ وَكَذَا عَلْمُكَ 
بالتَؤْحيد مَعَ انَصَافِكَ ب ه وَالْعلمَ حاصِل عن الانضاف صَرُوَرَةٌ وَهْوَأَوئِقٌ فتن من 
الْعلّ الخاصل قَبْلْ الانصَافٍ. ولس الاتضاف يتخال عَنْ مُجَرد العم حَنََى يَقََ 
الْعَمَلْ وَيَتَكُرّرَ مرارأ غَبْرَ مُنْحْصِرَةِ فَتَرْمْحَ الْمَلكَةُ وَيَحْصلْ الانصَافٌ وَالتْحْقِيقَ 
وَيَجيْء الْعلمُ الثاني النافعُ في الآخرّة فإن العله الاول المج اا ٠‏ 
الْجَدْوَى وَالنْفع وَهذًا عل كر النظار وَالْمَطْلُوبُ إِنْمَا هُوَالْعلمُ الْحَالِيٌ الناشىء عن 
لْعَادة . وَاعْلْ أَنْ الْكَمَالَ عِنْدَ الفارع في كُلّ.مَا ل عا ل 
اعْتِقَادُهُ فَالْكَمَاُ فيه في الْعلّم الثاني الْحَاصلٍ عن الاتصاف وَمَا طلبَ عَمَلّهُ من 
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الْمبَاداتِ فَالْكَمَالٌ فيبَا في حُصولٍ الِانْصَافٍ وَالتُحَقق يبا . ثم إن الإقبَالٌ على 
مادا وَالمؤاطبة عليها هوالمَصل ليذه لمر اليف .قال عله ٠.‏ في 
رأس الْعبَاكات جَعَلْتٌ قَرَةَ عيْنى في الصّلاةٍ » فَإِنْ الصّلاةَ صَارَتْ لَهُ صفَةٌ وَحَالاً يَجِدُ 
فيا مُنتهى لَذَائِهِ وهر عَْنِهِ وَأَيْنَ هذا من صَلاة النّاس وَمَنْ لَبُمْ ببَا ؟ « فَوثِلُ 
للْمُصَلْينَ الّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهمْ سَاهُونَ »'' اللْمٌ وَفقَنَا« وَاهدِنًا الصُرَاط الْمُسْتَقِم 
صرّاط الَّذِينَ أَنْمَمتٌ عَلَيِمْ غَيْر اْمَغْضُوبٍ عَلَيْمْ ولا الضَالِينَ "١‏ فُقَدْ تَبِيْنَ لَك من 
ججميع ما قَْرْنَهُ أنْ الْمَطلُوبَ في التَكالِيفٍ كُلهَا حُصُولُ ملكة رَاسحَةٍ في النفس 
يَحْصْلُ 7" عَنْهَا لم اسْطِرَارِيٌ للنفُس هو التْحِيد وَهُوَالْعَقِيدةٌ الإئِمَانيْةُوَهُوَالِي 
تُحْصْلُ به السعادةٌ أن ذلك سَوَاءٌ في التُكاليفٍ الْمَلبِيّة وَالْبَدنيّة . وَيُتَهَهُمٌ من أَنْ 
الإئمَانَ الذي هو أضل التكالِيفٍ وَينْبوعهَا هو ببذه الْمَمَائَةِ دو مَرَاتبَ . أُولهَا 
النُضْدِيق الْقَلْبِيُ الْمُوَافقُ للْسَانٍ وَأعْلَاها حَُصُولُ كَيِْيّة من ذلك الاعتقَاد الْقلبِيْ وَمَا 
بع مِنَ العمل مُسْنَوْيَُ على لقب فَيسْسَبعْ اجاح . وَبَندَرجٌ في طاعتها جَميع 
التُصَرْفَاتِ حَنَّى تَنْخَرط الْأفْعَالُ كُلَبَا في طاغة ذلك التَصْدِيقٍ الإئِمَانِيَ . وَهذًا 


َال ليله ٠١‏ لا يَرْنِ الزَانِي جين يَزْنِي وَهُوَ مُؤِْن » وف حَدِيث هِرّقل لما 
سَألَ أبا سَفْيَانَ بْنَ حَرْبِ عَنٍ اللي علقم وَأحْوَالهِ فَقَالَ في أضعابه ٠ ٠‏ هل 
ندند أعد منبَهْ شخظة لدينه نقد أن ينخل:فيه ؟اقال. لا قال , وكذلك 
الإئِمَانُ ين تَخَالِط بَعَاشْنُة الْقَأُوب . وَمَعْنَاهُ أن لكَةٌ الإئِمَانِ إذَا اسْتَقَوْت عَسْرٌ 
على النفْس مَخَالفتَهَا عن الملكاتٍ إذًا امتَقَرْتْ فَإِنْبَا تَخْصَلٌ بِمَنَايَة الْجبلَة 
وفطرة وهذء جن الاين لمان هئ في المزئية لان المضتة . 
(١)سورة‏ الماعون ؛ الاية ؛ وه. 


(؟)سورة الفاتحة ؛ الاية ه و5. 


( *) وفي نسخة أخرى : ينشأ . 
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لان الْعضْمَة وَاجِبَة للأئيياء وُجُوباً سَابقأً وَهِذِهِ حاصلةٌ للْمُؤْمنِيّة حُصُولاً تَابعا 
لاماي وتضد يقي ٠‏ وببذه الملكة ة وَرُسُوحْبَا يَقَعُ مُ التَفَاوْتُ ف الإئْمَان كالْني 
بدن علنك مِنْ أقاويل الشلفٍ وق ترجه البخَارِي رضي الله عنهُ في بَابِ 
لمان كثير مِنه . مث أنْ الإيمان قوْلَ وَمل ويزيذ وََنقْصَ وَأن الُلاة 
وَالضِيام من الإيمَانٍ وَأنَتَطوُع رَمَضَانَ مِنَ الإئِمَانِ وَالْحَيَاةمِنَ الإيمَانٍ . وَاْمُرَاُ 
بهذا كله الإِيمَانْ الكاملٌ الَذِي أَْرْنا إِليْهِ وَإلى ملكت وَهْوَ فغْلي . وَأمًا النُصْدِيق 
الذي هُوَأُوْلُ مَرَاتِبه خَلاتَفَاوْتَ فيه . فَمَن اعْتََرَأَوَائلَ الأسْمَاء 00 التَشْديق 
مُنع من القَاوْتِ كما َال أئمةامتَكمِينَ ومن وار الأسْماء وَحَمَلَُ وَحَفْلة عل هله 
الْمَلَكَةِ التي هي الإيمَان الْكَاملُ ظهْرَ لَه التَقَاوْتُ . وَلِيْسَ ذلك فاج في اتاد 
| حَقِيقَتِهِ الأولى التي هي التَصْدِيقُ إذ التَصْدِيقُ مَوْجُودٌ في جميع رَبهِ لأنهُ أقَلُ 
ما يُطْلَقَ عَلَيْهِ اشم الإئِمَانِ وَهُوَ الْمُخَلْصٌ مِنْ عِبْدة الْكُفر وَالْمَيْصَلُ!" بَيْنَ الككافر 
وَالْمْمْلمِ فلا ِجْزِيٍ أَقُلْ منْه . وَهُوَ في نّفسه حَقِيقَةٌ وَاحِدَة لا تََفَاوَتٌ وَإِْمَا التَقَاوْتُ 
في الْحَالٍ الْحاصلة عَنِ الْأعْمَالٍ كُمَا قُلْنَاهُ فَافبَْ . وَاْلْ أن الشَّاعَ وَصَفَ لَنَا هدًا 
الإِيمَانَ الَذِي في الْمَرْتبَةِ الأولى الذي هُوْ تَضديق وَعَيّنَ أمُورأ مخْصُوصَةٌ كَلْفَنا 
لخدي بها بقأُوبنا وَاُتقادها في أَنْمُسنَا مَعَ الإقْرَارٍ بها بالْسنّتنا وَهِي الَْقَائِدُ 
الى تَقَرْرَتَ في الدّين . قال َيِه حِينَ سْكِلَ عَن الإِئِمَانِ فَقَالَ : « أَنْ تُؤْمنَ 
بالله وَمَلائكتيه وكتبه وَرُسْلِ وَالْيوْمِ الآخر وَتَؤْمِنَ ِالْقَدَر خَيْرِه وَشْرَهِ »وهل 9 
الْعَقَائدُ الإيمَانيةُ المُقرْرة في عِلْم الكلام . وَلَنْشِرْإِلَيْها مُجْمَلَة لتَتَبِيْنَ لَك حَقِيقَة 
ل يي دول ُو . إق أنّ الشارع لما مرا بالإيمان باحق " 
رَدٌ الأفْعَالَ كُلَّهَا إِِيْهِ وَأَْرَدَهُ به كُمَا قَتْمْنَاهُ وَعَرَفنَا أن في هذا الإئِمَانِ نَجَائَنَا عند 
الْمَوْتِ إِذَا حَُضْرْنًا لَمْ يُعَرْفْنَا بَكُنْهِ حَقيقة هذا الْخَالقٍ الْمَعْبُود وَهُوْ إِدْ ذَاكَ مُتَعَذْرٌ 
على إِدْرَاكِنا وَمِنْ فوْقِ طَوْرنًا . فَكلْفَنا ألا . امتقاد تنزييه في ذَاتهِ عن مُشَابَيَة ‏ 
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الْمَخْلُوقِينَ وا لما صَح أنه خالِقَ لم لقدم الْقَاِقٍ على هذًا التقد ير ثم ييه عن 
صِفَاتٍ النقص وإ لَشّابّه لمَحَلُوقِينَ موحد الانْحاد وَإللَمْ يتم اْخلْقُ للتمائع 
مُه اغتقّاد أَنّهُ عَالمٌ قار فُبذلكَ ْتمُ الأفْعَالٌ شَاهِد قَضِيّتهِ لكَمَالٍ الانّحَاد'" وَالْخَلْق 
وَمُرِيدٌ وَل لْمْ يَخْصصُ شَيْءٌ من من الْمَخْلُوقَاتِ وَمُقَدْرٌ لكل كا ئن وإلا فَالإرَادَة 
حَادِثةٌ . وَأَنّهُ يُعِيدُنَا بَعْد الَْوْتِ تكميلا لعِناَتهِ بالإيجاد وَلْوْ كان لأمرقَِن'" 
كان عَبَثا فَبُوَللْبَقَاء السَرْمَدِيّ بَْدَ الْمَوْتِ . ثْمّ المتقاد بَْنّة المُسْلٍ للنجاة من شقاء 
هذًا الْمَعَادِ لاختلاف أَحْوَالهِ بِالشّقَاء وَالسّعَادَة وَعَدَمِ مَعْرفَتَنَا يذلكَ وَتَمَام لُطفه ينا 
في الإينّاء'"' بذلك وَبِيَانِ الطريقينِ. وأنَ الْجَنَة للنعيم وَجَمَنمَ للَْذَابٍ . هذه 
أمبَاتُ الْعَقَائد الإيمانيّة مُعلَلهُ بأدلّها الْعَقليّة وَأدِلّمَّا منْ الكِتَابٍ وَالسْنْة كثيرة . 
وك تلك الأدلة أخدها القت راكد لكا اقلق يسمت الائقة إلا القهر بد 
ذلك خلافٌ في تََاصِيلٍ هذه الْعَقَائِد أكثْرُ مَمَارِهَا من الآي الْمُنَشَاِبَةِ فَدَعَا ذلك إلى 
الخِصَام وَالتَّاظرِ وَالاسْتلالٍ بالْعَقْلٍ وَزياتةٍ إلى النّقلٍ . فُحَدَتَ يذلك عِلَمّ 
الكلام . وَلْنْبِيْنْ لَك تَفْصِيلَ هذا الْمُجْمَلٍ . وَذلكَ أَنْ الْقَرْآنَ وَرَدَ فيه وَصْفٌ الْمَعْبُود 
اليه المُطلقي الطاهر الدّلالة منْ غَيْر نويل في آي كثيرَة 0 0 
وَصَرِيحَةٌ في بَايها فوَجَبَ الإيمَانُ ببا . وَوَقَعَ في كلام الشَارع صَلْوَاتُْ الله عليه 

وَكلام الصّحَابَةِ وَالَابِعِينَ تَفسِيرُها على ظاهرها :“نَم وَرَكدت اق لقان آي 0 
قُليلة نُومْ التّشبية مره في الدَاتٍ وَأَخْرَى في الصّفَاتِ". فَأمًا السَلفٌ فَعَلبُوا أَدلة 
اليه لكنرتهًا وَوُضْوح دلاتها ٠‏ وَعَلَمُوا استحالة إلتشْبيه : وَقضْوًا أن الا يَاتِ من 
كلام الله فَآمَنُوا ببَا وَلَمْ ينَعَرَضُوا لمَعْنَاهَا بِبَحْت وَلا تأويل . وَهذًا مَعْنَى قَوْلٍ 
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(')وفي نخة أخرق الايحد. 
( *1وفي نسخة أخرق ولواكى, ان للغناء الصرف. 
( *ا وفي'نسخة أخرق ا 

2 كك 


١‏ ] السلوب من. النوق : التي القت ولدها لغير تماه . وظبيه سلوب والب أن سلبت ولدها (السان 


العرب ) وهنا بمعنى ينقصبا التاويل . 


لاثمت دا 


مده 


الكثير منْهُمْ ٠‏ إِفْرَأُوهَا كُمَا جَاءَتْ أَنْ آمنوا بأنبَا من عِنْد أللّه.. وَلآ تَتَعَرْضُوا 
تازيليا َلآ تسيرها لكواز أن تكون اتثلةة. فحت الوقف والإذغان' له وَحدْ 
لعَصْرهئ مُبْتَدعَةٌ انْبَمُوا مَا شُنَّابَة من الآيَات وَتَوَغْلُوا في التَمِْه . فَفَرِيق أ 59 
في الذاتِ باعتِقادٍ المَدِوَالَْدم واَْجْهِ عَمَلا ظَوَاهِرَ وَرَدَتَ يذلك فُوَقُعُوا في التَجْسِيم 
الزييم ومخالفة آي الثنريه المطاق الى عي أكثر موارة وََوْضت 3لآله لان 
مَعْقُوليّة الجسم تفتضي النقص وَالإْتِقَارَ. وَتَعْلِيبٌ آيَاتِ السُلُوبٍ في التنزيه 
المُطلق التى هن أكثَرَ ورد وَأَوْضْت دلآلة اول من التعلق يظُوامز هذه العن لنان: 
لا كالأجسام . وَلَئْسَ ذلك بدافع عنم لآنّه فول مُتَناقِض وَجْمَعَ بين َي وَِنبَاتٍ 
إن كانًا بِالْمَغْقوليّة وَاحِدَةَ مِنْ الْحِسْم . وَإِنْ خَالُْوا بتِنْبُمَا وَنَفُوا الْمعقوليْة 
الْمتَعَارَِةَ فُقَد وَاقَقُونَا في التنزيه وَلَمْ يَبِقْ إلا جَقْلَهنْ لفط الْحِشْمْ اسْمَا من أشمائه . 
وَيَتَوقُفٌ ْله على الآدن . وَفْرِيق منبُم ذَهبُو إلى اتبيه في الصفَاتٍ كَإِنبَاتٍ الجر 
والاشتوا ولول وَالصوْت وَالْحَرْفٍ وَأمَالٍ ذلك . وآلَ قوم إلى النّجسيم فَنرعُوا 
مثْلَ الْأولِينَ إى قَوْلِيمْ صَوْتَ لا كالآوَاتٍ حِبَةٌ لا كَالجبَاتِ نُرُولُ لا كالئرُولٍ 
فون بن الأجشاء . وَاندَفُعَ ذلك يما اندَقُمَ به الاوّلُ ول يَبْق في هذه الظواهر 
إلا اتقَاداتٌ السُلفٍ وَمَذَامبهمْ وَالإِيمَانُ ببَا كما هي لقلا يكرٌ”" النْفيْ على 
تايبا 'بنفيها مم أنبا ضحيكة ابه من الْقزآن +:ولبذا تَنْظوما ثراة ف عقينة 
الرََالَِ لابن أبي زَئْدِ وَكِتَابٍ الْمُخْنَصرٍ لَهُ وَف كناب الحافظ ابْنٍ عَبِد الْبَرْ 
وَغَيْرهمْ فَإنّهمْ يَحُومُونَ على هذا المَْنَى . ولا تَْمْض عَيْنَكُ عن الَْرَائنِ ادال غلى 
ذلِكَ في عُضونٍ كلاميم . ثم لما كثْرتٍ الْعُلومْ وَالضَائعُ ووَلِعَ الناس بالتتئوينٍ 
وَالْبَحْتِ في سَائرِ الانْحاء وَألْفَ الْمُتَكُلَمُونَ في التْزيه حَدَنْت بئعَةٌ الْمُْتَلّة في 
)١1(‏ وفي نسخة أخرى : شَبُبوا. 


ا للمهم ند 


تَغييم هذًا التنزِيه في آي السُلُوبٍ َقَضَوًا بنفي صِفَاتٍ الْمَعَانِي م ِنَ العلم والْقدرَة 
وَالإرَادَة وَالْحَيَاة زَائِدَةٌ على أخكامها لما يَلْرَمْ على ذلك مِنْ تَعَدُد الْقدِيم برَعْميمْ 
قو ا بان الصّفَاتِ لَيْسَثْ عَيْنَ الذَّاتِ وَلآ غَيْرَقا وَقَضَوْا يفي صفّة الإرَادة 
قَبَم نف القدر لآن مفناة سبق الاراقة للكائناتٍ وَنَضُوا ينفئ الشقع وَالبضو 
لكَوْنهمًا منْ عَوَارِض الْآجِسَام وَهُوَمَرْكُوة عَم أذ شْترَاط الْبُنيّة في مَدْلُولِ هذا اللفظ 
وَإنْسَاهْوَ إذْرَاكُ المِسمُوع أوالمتضر : وقصوا .: بنفَى الكلام شما في الشنع وَالْبَضر 
. وَلْمْ يَعْقلُوا صفَةٌ الكلام الى تَقُومُ بالنفس هَقَضَوَا أن الْقَرْآنَ مَخْلُوقُ وذلكَ يئعةٌ . 
صَرّحَ السّلفٌ بخلافها . وَعَظُمَ ضَرَّرٌ هزه المئعة وَلْقَنَبَا بَعْضُ الْحُلَمَاء عَنْ أَمْتبة 
فَحَمَلٌ انا عَلَيهَا وَخَالفَمْ أئِمَةُ السَلفٍِ فَاسْتَحَلُ لخلافيم إيسَار"' كثير مهم 
ودمَاوُهُمْ . وكانَ ذلك سَبَبَا لانتتهاض أل الشْنّة بالادلة الْعَقليّة على هذه الْمَقَائد 
ظ شأ في شاور هذه البتع وَقَامَ بذلكَ ايح أبُو الْحَمَنِ الاشْعَري إِمَامُ الْمُتَكُلْمِينَ 
فُتوسْط ين ارق وَنْقَى التّشْبِية َأنْبَت الصّفَاتِ الْمَعْنويَةٌ و َصرَ اليه على 
ىح قر مايه لكت . وَشَّهِدَتْ لَهُ الادِلَهُ الْمُخَصْصَةُ لمُمُومِهِ يت الصّفَاتِ الأرْبَعَ 
الْمعْنَويَةٌ وَالسّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْكَلامَ الْقَائِمَ بالنفس يطريق النقلٍ وَالْمقْلٍ قل 
الْمُْنَدِعَةِ في ذلك كُلَهِ وَتَكلْمَ مَعَبُمْ فيمَا مَبّدُوهُ لبذه البدع من الْقَوْلٍ باللاح 
وَالأضلح وَالتَحْسِينٍ وَالتّفييح وكمُل الْعَقَائد في الب وَأحْوَالٍ الْمعَادِوَالْجَنةِ وَالَار 
وَالثُوَاب َالْعِقَابٍ ِ, وَألْحَقَ بذلك الكلام في الإمامة لما ظَبَرّ حِيئَئِذٍ من بذع 
الإماميّة منْ قَوْلِبمْ إنَْا من عَقَائِدِ الإيمَان"' وَإِنْهُ تتجبٌ عَلى النْبِىّ تَعْيِيئهَا وَالْخْرُوجٌ 
)١)‏ بشن نورق اقيم أعرى قار 
(؟ ) وفي كتاب. الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء النجفي ( أصل الشيعة وأصولبها ) ما يلي : 
الإمامة : قد أنبأناك ان هذا هو الاصل الذي امتازت به الامامية وافترقت عن سائر فرق المسلمين. وهو . 
فرق جوهري أصلي . وما عداه من الفروق فرعية عرضية . كالفروق التى تقع بين أئمة الاجتهاد عندهم كالحنفي 
والشافعي وغيرهما . وعرفت أن مرادهم بالإمامة كونها منصبأ إلبياأ يختاره الله بسابق علمه بعباده كما يختار 
النبي . ويأمر النبى بأن يدل الامة عليه ويأمرهم باتباعه . ويعتقدون أن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه بأن ينص 
على علي وينصبه علمأ للناس من بعده . وكان النبي يعلم أن الناس ذلك اليوم وإلى اليوم ليسوا في مستوى واحدحت 


لد همه ب 


عَنٍ الْعهدَةٍ في ذلك لمَنْ هين لَه . وَكُذلِكَ على الم . وَقُصَارَى أمر الإمامة أنه قَضية 
مَضْلَحِيًة إجمَاعِيةٌ وَلا تلْحَقْ بالْعَقَائِد للك ألْحقُوها بمسَائلٍ هذا الْمْنْ وسمُوا 
مَجْمُوعَهُ عِلَمَ الْكَلام إن لما فيه ين المناطرة عل لبت وَهِيَ كلامٌ صِرْف وَلَيْسَتَ 
برَاجِعَةٍ إلى عَمَلٍ لان يوضم وَالْحوْض فيه مُوْتَنارْعُهُمْ في إْبَاتِ الكلام 
التي . وكثر باغ اشع أبي امن شرق وَافْتَفَى طَرِيقَتَ مِنْ بده يميد 
كَائنٍ مُجَاهِدٍ وَغْيْرِهِ . وََخَدٌَ عَنْبُمُ القَاضى أَبُو بكر البَاقلانيُ صر للإمامةٍ في 
طر يقي وَهَذ ييا وضع الْمَعَتمَات لعفي تي تَْوقُنُ عيبا الايلهُ وَالأنظار 

0 ل إنْبَاتِ الجر 0 الخلا أن امرض ل 0 بالعؤض ب 


للْعقَائد الا (إيقائئة في و 9 اتقَادها لوقف َلك 0 ُطْلانَ 00 
يؤْذنُ بِبْطلانِ الْمَدلُولٍ . وَجُمِلْث”"' هذه الطريقةٌ وَجَاءَتْ. مِنْ خسن الْقُنُون 
النْظريّة وَالْعُلُوم الدينيّة . إلا أنَّ صُوَرَ الادِلّة فيبًا بض الأحيَانٍ ّْ على روه 
الصَناعيٌ لسَذَاجَة الوم ون صناعَةٌ الْمَنطِقٍ التي تَسِيرٌ يها الآدِلهُ وَتَعتَبرُ يبَا 
الأفْيسَةُ وَلَمْ كن جيذ ظاهرةٌ في الْملَة لطر مابس اله قن َأحُذْ به 
المذكامون لمُلابِسَتهَا علوم الملْسَفِيّة المَُاِينَةِ للْعقَائِد الشّرْعيّة ِالْجمْلَةِ فُكَانت 
0 نّم جَاءَ بَعْدَ الْقَاضي أ بى بكر الْبَاِلانِي من أئمة الا شعرية 
إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ أبُو الْمَعَالي نئل في الطرِيقّة كِنَاتَ الشَّامِلٍ ووس الْقوْلٌ فيه ."ثم 
لَخْصَهُ في كِتَابٍ الإرْشَادِ وَانّحَدَهُ اناي إِمَاما لعقَائدهم . كم التَمَرتْ منْ بَعْد ذلك 
من الإيمان واليقين بنزافة النببى وعصمته عن البوى والعرض . ولكن الله سبحانه لم يعذره في ذلك فأوحى إليه : 
٠‏ يا أيها النبى بلغ ما أنزل إليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته ». فلم بدا من الامتثال بعد هذا 
الانذار الشديد فخطب الناس عند منصرفه من حجة الوداع في غديرهم فنادئ وجلبم يسمعون ‏ « ألست أولى 
بالؤمنين من أنفسهم ؟ فقالوا اللَّهم نعم » فقال: « من كنت مولاه فهذا عليَ مولاه » إلى آخر ما قال. ثم أكد ذلك 
في مواطن أخرى تلويحاً وتصريحاً . واشارة ونصحاأ حتى أدى الوظيفة وبلغ عند الله المعذرة ( ص 8-17" ) 
١‏ طبعة دار البحار - بيروت ) . 
)000( وفي نسخة أخرى : كملت . 


يمه ل 


عُلُوم ”'الْمَنْطِتٍ في الملة وَقَرَآهُ اناس وروا بََِهُوَبَينَ الْعُلُوم الْمَْسَفيّة أنه قَانُونَ 
وَمِميَارٌ للادلّة قط يُسْبَرٌ يه الأدلةٌ منها كُمَا يُسْبَر من سواها . ثُمْ َطرُوا في بلك 
الْقوَاعِدِ وَالْمُمَدْمَاتَ في فَنْ الكلام للاقدمينَ فُخَالَمُوا الكثير منهَا بِالْبَرَاهِينِ الْنِي 
أدَْتْ إلى ذلك وَربْمَا أنْ كثيرأ منها مُفْتَبسَ مِنْ كلام الفَلاسمةِ في الطبيعياتٍ 
وَالإلِبيّاتِ . فَلَما سَبَرُوهَا مار اْمَنْطِقٍ رَدْهُمْ إلى ذلك فيا وَلِمْ يَعْتَقدُوا بُطَلانَ 
الْمَدلُولِ مِنْ بُطْلانٍ ليله كُمَا صَارَ إِلَيْه الْقَاضِى فْصَارَتَ هذه الطريقةٌ في 
مُصْطَلْحِمْ مُبَاننَةُ للطَريقَة الأولى وَتْسَمُى طريقة المُتَخْرِينَ ورُبْمَا أذخَلُوا فيبا 
الرّدُعَلى الْمَلاسِفَة فيمَا خَالَهُوا فيه من الْمَقَائدِ الإيمَانيّة وَجَعَلُوهُمْ من حُصُوم الْعَقَائْد 
لَِنَامْبٍ الْكثِير مِنْ مَذَاهِب الْمُبْمَدعةِ ومَدَابيمْ . وأو مَنْ كنَبَ في طريقَة الكلام 
على هذًا الْمَنْحَى الْفْزَاليُ رَحمَهُ الله وَتَبعَهُ الإمَامُ ابْنْ الَخَطيب وَجْمَاعَةٌ قَمَا أنْرَهُمْ 
وَاعْتَمَدُوا تَقْليدَهُمْ ثُمُ توعْلَ الْمُتَخْرُونَ مِنْ بَْدِهِمْ في مُخَالَطَة كُنْبِ الْملْسَفٍَ 
وَالَبِسَ عَلئِهمْ شََنْ الْمَوضُوع في الْعِلمَئِنِ فحَسِبُوهُ فيبمًا وَاجدأ من اشْتباهالمَسَائِلٍ 
فيبا . وَاعلَمْ أن الْمتكلمِينَ لما كانوا يَسْتَدِلُونَ في أكثْر أواليم بالكائناتٍ 
وَأَحْوَالهَا عَلى وُجُود الْبَارىء وَصِفَاِهِ وَهْوَ نَوْعٌ اسنتذلاليمْ غَالبا . وَالْجِسْمٌ الطبيعي 
الذي يَنْظْرٌ فيه الَْئِلَمُوفُ في الطبيعيّاتِ وَهُوَ بَعْضُ مِنْ هذه الْكَائِنَاتِ . إلا أن 
نَظَرَهُ فيا مُخَالِفٌ لنظر الْمُتَكلم وَهُوَ يَنظرُ في الجسم من حَيْتُ يَتَحَرُكُ وَيسكن 
َالْمتكلمُ ينْظرٌ فيه منْ حَيْثُ يَدلَ على الْفَاعِلٍ . وَكَذا نَطَرٌَالفتِلْمُوفٍ في الإلباتِ 
إنْمَا هو نَظَرٌ في الْوْجُودِ الْمُطْلَقٍ وَمَا بَقْنَضيه لذَاتهِ ونْرٌ الْمتَكلم في الْوْجُودِ من 
َيْتُ إِنّهُ يدْلُ على الْمُوجد . وَبالْجْمْلةِ فُمُوضُوع لم الكلام عِنْدِ أفله إِنْمَا هو 
الْعََائِكُ الئمَائيةُ بَعْد فرْضها صَحِيحَةٌمِنَ الدع مِنْ حَيْتُ يُمْكِنْ أن يُستَدلَ عليهَا 


إن 
٠.‏ 


بأد ةرقابع ُو الوك والغّبة ”عن تلك العقائي إذاَئكَ 


. وفي نسخة أخرى : علم‎ )١( 
. وق نسخة أخرى ؛ الشبه‎ )( 


ل عبيةهة د 


عل ان خذوله وكين زج كلم اللي فيه ضثرأ فد ضفر فر 
الْعَقَائْدَ صَحِيحَةٌ وَيَدَ ينض الْحُجَج وَالأدلَةَ لفت حينئن ما قو هُ لَك في مَوْضوع 
ل أن لا يعْدُوه . ولق اخمَلطْتٍ الطرِيقتانٍ عنْد هْلاءالْمتَأجْرِينَ والبَمَتْ ' 
مَسَائلٌ الكلام. بتشائل الفلسفة بِحَيْتُ لا يَتَمَيْزُ أحد الْفَنْيِن من الآخر. وَلآ 
يَحْصلْ عَلِيْهِ طالبُهُ من كُنَبْْ كما فَعَلَهُ الْبَيُضَاوِيُ في الْطْوَالِع وَمَنْ جَاءَ بَعْدَهُ من 
عُلَمَاه الَجَم في جميع تَآليفيم . إلا أن هذه الطريقة قَدْ يُعْنَى بها بَعْض طأبَة الم 
للإطلاع على الْمَنَاِبِ وَالِغْرَاقٍ في مغرف الحجاج لوَقُورٍ ذلك فيا ..وأمَا مُحَادَاة 
طريقّة السّلف بعقائد ِل الكلام فَإنْما ؤفي الطريقة ادم متكي وَأَصْلْبا 
كنا الإرْشَادِ وَمَا حَذّا حَذْوَهُ . ومَنْ أرَادَإِدْخَالَ الرّدْ على الْفَاسفَة في عقَائِهِ فلي 
بكمب الْمَزَليَ والإمام ابن اليب فَإِنّهَا إن َع فيه مَُالَُ لإشطلاج الْقدِيم 
فلئِسَ فيبها من الاختلاطِ في الْمَسَائلٍ وَالالتباس في الْمَوْضُوعِ ما في طريقة هؤلاء 
المََآخْرِينَ منْ بَمدهِمْ وَعلى الْجُمْلَِ فيني أنْ يُعْلمَ أنْ هذا الم الذي هُوَعِلَمُ . 
الكلام عير َرُوريٍ لبذ اليد على طالب العلم إذ الْمْدةٌ وقد لَرَصُوا 
وَالئمةُ ٠‏ من أل السُنّة كنا شَاَنْهمْ فيمًا كتَبُوا وَدونُوا وَالآدلَةُ لْعقْلية نما احْتَاجُوا 
إلَُبَاخَينَ دَافعُوا وَنْضرُوا ٠‏ وما الآن فلن يَئق ملبا إلا كلام تنزة الباري» عن كثيير 
إيهاماته وَإطْلاقه'" وَلَقَد مُكل الْجُنَيْدُ رَحِمَهُ الله عن قُوْمِمَرُ بم بَعْض الْمُتَكلْمِينَ ١‏ 
َفِيضُونَ فيه فَقَالَ ٠‏ مَا هؤلاء ؟ فَقيْلَ . قَوْم يُنَرْهُونَ الله بالأدلة عنْ صِفَاتِ 

الْحْدُوتْ وَسمَاتِ النقص . فَقَالَ : « نفيّ الْعَيْبٍ حَيْتُ يَسْتَحيلُ الْعَيْبُ عَيْبّ » 
الكِنْ فَائْدنَُ في آحادٍ الناس وَطلبَة الْعلم فائدة مُعْتَبرَة إذ لا يَحْسْنْ بخاملٍ لسن 
الجَبْلُ بالحجج النْطرِيّة على عَقَائدها . الله ولي الْمُؤْمِنِينَ . » 


ب اوه ا 


الفصل الحادي عشر 


في أن عالم الحوادث الفعلية إنما يتم بالفكر7) 

لفك أن عا الكائَِاتٍ يَشْتَملُ على ذْوَاتِ مَحْضَة : كالمناصر وَآثارقا 
وَالْمُكَوّنَاتَ الكُلانّة عَنْبَا عنبا. الت هن :التقنن والنبات: والحيوان - وهدة 58 
مُتَعلَقَاتٍِ الْقَدْرَة الإلبيّة وَعلى أفْعَال صَادرَة عَنٍ الْحَيّوَانَاتِ . وَاقة بِمَقْصُودِهَا ؛ 
مُتَعلَقَةٍ بالقدرّة التي جَعَلَ الله لها عَلَيهَا ٠‏ مها منت مريت ؛ وَهِيَ الأفْمَالُ 
الْبَعْرِيْةٌ ؛ وَمنْبَا غَيِرُ مُنْنَظم ولا مُرَنَبِ ؛ وَهِيَ أفْعَالَ الْحَيْوَانَاتِ غَيْر اْبَمّر . وَذلكَ 
الْفكرَ يدرك التَرْتِيبَ بيْنَ الْحوَادثِ بالطْْع أؤ بالْوَضْع ؛ فَإِذًا قَصَدَإِيْجَاد شَيْء من 
اليا . فَلاجْلٍ التَرْتيب بَيْنَ اْحوَاديث لا بد من التَمَطْنِ يسَبَيهِ أو لت أو 
لوطي ل ال اه ذلا يُوجَدُ إلا ثانيأ غنها ول يُمْكِنْ إِيْقَاءُ 
الْمَُقَدم مُتأَخْرأَوَلا الْمُتَخْرٌ مُتَقَدّما . وَذلكَ الْمَئدأ قَدْ يَكُونُ لَهُ مَئِدَأ رمن تلد 
المَتادئة لآ يُوجْدُ إل مُتاخرأ عَنْه : ؛ وَقَدْ يَرْتَقى ذلك أو يَنْتبِي . فَإذا انْنَبى إلى 
آخر الْمبَإدىء في مَرْتبَينِ ثلاث أ َأَزيد ‏ وَشَرَع في الْعَمَلِ الذي يُوْجِدٌ به ذلك 
الشَيْء' بدا بالمئدأ الاخير ادق التبى'إلئه :الفكن + فكان أو عملي شاي 
ما بده إلى آخر الست ابي كانت أل فخرته :مغلا لوْفَكُرَفي إنْجادِ سَقْفٍ 
يكِنْه انتَقَلَ بذهنه إلى الحَائطِ الذي يَنْعَمَة . كُمْ إلى الأبّاس الذي يَقَفُ عَلَيه 
الحائط فَبوَآِرٌ الفكر . ثم يبدأ في الْعَمَلٍ بالأسَاس . مُمْ بالحَائط . كم بالسقْفٍ . 


وَهُوَ آخرٌ الْعَمَْلِ . 
وَهذًَا مَعْنَى قَولِمْ : ول الْعَمَلٍ ا الْفكرَة ا الْفكرَةٍ أ الْعَمَلٍ )؛ 
فلا ايَتهُ فغلٌ الإنْسَانٍ في الْخَاربٍ إلا بالفكر في هذه الْمرَثْبَاتِ لق قف بَعْضَاعلى - 
0 سح | يي يم 
)١ .‏ هذا الفصل غير موجود. في طبعة :بولاق وبعض الطبعات الآخرى . نقلناه عن الطبعة الباريسية 
نحقيق وردت_ بعد ٠:‏ فصل في الفكر الإنساني ». 


5 


8 اك يَفْرَعْ في فغلبا وَأولُ هذا لكر هو المسبْبٌ الأخيرٌ . وَهُوَ آخْرّها في 
الْعَمَلِ . وَأوْلَهَا في الْمَمَلٍ هو الْمُسَبْبٌ الأول وَهوَ آخرُها في الفكر “ولاخ العتور 
عَلى هذا التَرتيب ب يَحْصلٌ الإنْتظامٌ في الْأفْعَالٍ الْبَسَرِيّة 


وما الأفعَالَ الْحيَوَاية لمر الْبَمَر فَكئِسَ فيا الَْطامٌ لعدم انكر ال الْذِي يَغثْرْ 
به الْفَاعِلُ على التَرْتِيبٍ فيمًا يَفْعَلُ ؛ |3 الختوائات نما تذرك: بالخواي ومذركاتها 
م مُتَفْرَقَةٌ خَليّةٌ من لوبط لآنْه لآ يَكُونْ إلا بالفكر وَلَنا كانت الحْوَاسٌ الْمُعْتَبرَة في 
الم الكَائنَاتِ هي الْمُنْنَظمَة ؛ عي المتلمة إنناهي يع لباه الْدرَجت عينيذ 
فال الختواناف: فيها ٠‏ نكانة متكرة لبر الت أَفْعَالُ برعل عالم 
الْحَوَادتْ , بِمَا فيه . فَكَانَ كُلْهُ ف طاعته وَتَسَحُرِه . وَهذًا مَعْنَى الاشتخلاف 
الْمُمَار إِليْه في قو تَعَالى , « إِنَى جَاعلُ في الأزض خَليفَة" » فَبَذَا لور : 
احص الْبَمريةُ التي تمي بها الْبَمْرَعَنَ َيْرهِ من الْحَيوَانٍ . وعَلى در حُصُو 
الأسْاب وَالْمُسَبْبَاتِ في الفكر مُرَتبَُ تَكُونُ إنْسَائيْئه . فَمِنَ الناس مَن 27 3 
لبي في مزتبتين أو ثلاث ؛ وَمِنْهمٌ من لا َتَجَاوَرْها.. وَمِنُْمْ من ينشبي إلى 

حَمْس ,أو سيت فَتَكُون ايه أغلى . وَاعمَرْ ذلك بلاعب المْطرَنج ‏ فَإِنْ في 
اللاعبِينَ مَنْ يَتَصَوُرُ الدلاتٌ حَرَكَاتٍ وَالْخْمْسَ الذي تَرْتيبهَا وَصْعِيُ 22 مَنْ 
يِقَصْرٌ عن ذلك لقصور ذهنه . وَإِنْ. كان هذًا الْمَالُ غَيْر مُطا بق لأن لعن 
المّطْرَنْج بِالْمَلكة . وَمَعْرفَة الأسْبَاب وَالْمُمَبْبَاتِ بالطئْع . لكِنْهُ مئال يَحْنَذِي به 
الَاظِرٌ في تَعَقّلٍ م1 يُورد عَلَْهِ مِنَ القََاعدِ . وَاللّه خَلَق الإنْسَان وَفَطْلَهُ على كثير 


. من أية (0 ) من سورة البقرة‎ )١( 


ش ب "لوم سم ا 


الفصل الثاني عشر 


1 كيفية 0 


4 النبُوَاتَ يرقا "اليه فيه ل المذيلة 00 عَنْدَهُم كِنَابَة عَنِ 
الالجتماع النشري .#ومفتئ هذا القؤل. . أنه لآ تمكن خَاة الملفرو من البشر ولا 
تم وجُودُ إل مع ألبناء جَنْسه . وَدَلِكَ لما هُوَعَليْه من الْمَجْرِعِن اسْتَكُمَالٍ وجُودهٍ 
وَحَيَاهِ . فَبُوَ مُحْمَاجٌ إلى الْمُعَاوَئّة في جمِيع حَاجَاتِهِ أبدأ بطَبْعه . وَتلْكَ الْمعَاونَة 
لا مُدفييًا من الْمَفَاوْضَة أو 5 المشاركة وما 'يِقدها + وَرَئِما تفط التقاملة 
عِنْدَ انَحَادِ الأعْرَاضٍ إلى الْمُنَارَعَة وَالْمُمَاجَرَة فَنَدْمَأْ الْمنَافْرَةٌ وَالْمَُالَمَةُ ٠‏ وَالصَدَاقَةٌ 
َالْعَدَاوَةَ ٠‏ وَيؤُولٌ إلى الحَرْبٍ وَالسَلْم بَيْنَ الآمم وَالقبَائلٍ . وَلَيْسَ ذلك على أي وَجْهِ 
اق , ا 00 بل شر بما ججهل الله فيهئ من انتطام 


وَجُوهِ سياسية وقوَانِينَ اك باع اسه ل لس وعن 
الْحْسَنْ إلى القبيح . : َغد أن يُميروا البح والْمفسدة ؛ ما يشا عن الفقل من 
ذلك عَنْ تُجريّة صَحِيحة ؛ وَعَوَائِد رود يت ؛ ؛ : فيَُارِفونَ المُمْلَ منْ الحَيَوَانٍ . 
ا را و 0 


با نايز ار ةويا : يُستَفاةُ .أنه مفان جز يت 

ْم جاء فلك 00 اعد الالو الي يُكرْله منْهَا مقتنصا 

لهب التكرية يقن الوافمة ف ثقائلة اناد عله و ل دن 
)١(‏ نقل هذا الفصل ايضا عن الطبعة الباريسية . 


له 6858© مه 


وَينْيْغى . فغلا وتَرْكا . وَتَحْصُلُ في مُلابَسَةِ الْمَلَكة في مُعَاملة ْنا جنيه . وَمَنْ 
َنيْعَ ذلك سَائِرَ عَمْرِهِ حَصَلْ لَه الْعمُوْر على كُلْ قَضِيّةٍ :“ولا د يها نشقة التخرئة من 
الزْمَنِ وقد يسبل الله غلى كثيرمنَ الْبََرِتَحصِيل ذلك في أَْرَب رمن الَجريَة . 
ا د قَلّدَ فيا الآباءَ َالْمَشْيحَة والاكا ير . وَلَقَنَ عَذبُمْ وَوَعَى تَْلِيمَهمْ ؛ فيَسَْغنِي عن 
طول الْمعانات فى تَتَيْع الْوَقَائع وَاقْتنَاصٍ هذًا الْمَعْنَى مِنْ بَثِنهَا : وَمَنْ فَقَد الْعلَمَ في 
ذلك وَالتَفْليدَ فيه أو َعْرَضُ عَنْ حُسْنٍ اسْتمَاعهِ وَانْبَِعهِ . طَبالَ عَنَاوُهُ في اليب 
بذلك : فيَجرِي في غَيْرٍ مألوتٍ وَيُذركَا على غَيْرِ نشيّة ؛ فَتوجدُ آدابة ومُعَامَلانَهُ 
سَيْعَةَ الأوْضاع بَاديَةٌ الْحَللٍ . وَيَفْسّدُ حَالَهُ في مَعَاشِه بَيْنَ ْنا جنسه . وَهذًا مَعْنَى 
الْقَْلِ الْمَمْهُور ٠‏ « مَنْ لمْ يُوْدْبَُ وَالدهُ أَدْبَه الرْمَانُ . أي مَنْ لَمْ يُلقَنْ الادَاب في 
مُعَامَلة الْبَمَّرِ منْ وَالدَئِه وَفي ماما المَشْيحَةُوالاكابرٌ 0 
رَجع إلى َعَلَمِهِ بالطع من الوَاقِعاتٍ على على تَوَالى الأيام : فْيَكُونٌ الزْمَانُ مُعَلَمهُ 
وَمُؤد به هُ لصرُورَة ذلك بِصْرُورَة المُعَاونَة الي ف طبه . 

وَهَذًا هُوَ الْعَفْلُ النَجْرِيبِيُ . وَهُوَ يَحْصّلُ بَعْد الْعَقلٍ يي الي تفع 
الأفْعال كما ور 
الوم ؛ فلا يُحَْاجٌ إلى تَمْسيرهِ في هذا اكاب . واللُه جَعلَ لَك السمع وَالانبضار 
والافئدة قليلا مَا تشكرون . ' 

ظ الفصل الثالث عشر 2 


في علوم البشر وعلوم الملائكة 
نا شبد في أَنْفْسنا ِالْوْجْتَانِ المّحيح وَجُودَ ثُلا نّة عَوَالم لها الم 
الح , وَنْعْتَِرُهُ بمَدارك الح الذي شَارَكُنَا فيه الْحَيَوَاَاتِ بالإذْرَاك . ثم نعْمبرُ 
انكر الي اص به اَنَل مه وججوة النَفس الإنسائئة لما ضَروريا بما 
نيان عدار المي الب بين مق ندارك ابسن ١‏ كَتَرَاُ الما آخَرَفُوْقَ 


هوهم اب 


عالم الحسّ نم نَسميلٌ على عالم ثالث فقن كا ونائهة بار قان لى لنن ف 
َفْئِتَتِنًا كالإرَاداتِ وَالوَجَمَاتِ ‏ نَحْو الْحَرَكَاتٍ الْفغليّة . فَنَغُْ أنّ هْنَاكَ ماعل 
َبْعََا ئها منْ الم فؤقَ عَالْمنا وَهوَعَالُ اراح وَالْملائْكةٍ وفيه ذوَات مدرَكة 
لوْجُود آثارها فين مع ما يننا وَبَيََِا مِنَ الْمَُايرَة . ورُبْمَا يُتَدلُ على هذا اْعالم 
الاغلى الرُوحَانِيَ وَذُوَاهِ بالرؤْيَا وَمَا نَجِدُ في انم . وَيُلْقَى إِليْنَا فيه من الأمُور 
تي نحْنْ في عَفلٍعنها في الَقَطةٍ وطاق الؤاقع في الْحِيحَةٍ منها قتشم آنا 
قّ وَمِنْ عَالَم الْحَق . وَأَمّا أَضْفَاتُ الأخلام فَصُوَرٌ خَبَاليةٌ يَخْرنهَا الإذرَاكُ في 
َاِنِ وَيَجُولُ فيا الْفكرٌ بَغد عد الْمَيِيَهِ عن الْحِسٌ . ولا نَجدُ عَلى هذا الْعَالم 
0 بُزقاناً أَوْضْحٌّ من هذا «فنَعلمُُ كذلك على الْجُمْلة ولا ترك لَهُ تَفُصيلا . 


َزْعْمُهُ الْحَكُمَاءٌ الإلبيُونَ في تفصيل ذُوَاتِه وَتَرْتِيببًا . الْمُسَنّاةِ عَنْدَهُمْ 
1 فَلئِسَعَيْء مِنْ ذلك ِيَقينئٌ لاختلال شَرْطٍ الْبُرْهانِ النْظْرِيٌ فيه كما : 
هُوَ مَرْرَ في كلاميم في الْمَنطِقٍ :لآن من شرطه ان تكن قضاناة أؤلقة ذائثة 
وَهَنِهِ الذَّوَاتٌ الرُوحَانيةٌ مَجْبُولَةُ الذَاتِياتِ . فلآ سَبِيلَ للْبُرْهَانِ فيبًا نا 
مُدْرّكُ في تَفَاصِيلٍ هَذِه اْعوَالم لما تبه مِنَ المَرْعيَاتٍ التي يُوْضْحُهَا الإِيِمَانَ 
وَيُشكد . وعد هذه الغوالم في مدركِنًا عالمُ الََر لأنّهُ وتان مشْبُود في 
مَتَارِكِنًا الْجسْمَانِيّة وَالرُوحَائيّة . وَيَشْمَرِكُ في غالم الج مَعَ الْحَيَوانَاتِ وف الم 
لعل الواح مع الْملائكة اين انهم من جْس فوا هي ذُوَاتَ مُجَرّدة عن | 
الْجِسْمَانيّة وَالْمَادِ ٠‏ وَعَفْلَ صَرْفٌ يَتّحَدُ فيه الْعَقْلُ وَالْعَاقَلُ امول . وَكأَنْهُ ذَّات 
- الإذراكُ وَالْعَقَلُ . فَعُلُومُبْ اما دائما مُطَابَقَةٌ بالطيْع لمَعْلُومَاتبمْ 
َقَعُّ فيا خَللٌ البثّة. . 
وَعلمالبََرِهُوَ حصُوا صُورة امغلوم في دوا بعد أذ ذلا تون عامكة 9 
٠ 0‏ وَالذَات .التي يَحْصَلٌ فيا صوَرٌ الْمَْلوقاتٍ وه النفْسٌ مَائة 
يِه َلبَنُ صُوَرَ الْوْجُودِ بصُورِ وْرِ الْمَعْلُومَاتِ الخاصلة فيهَا شَيْئاً شيا . جَنَى 


لسالألةة6 ممه 


َستَكُمِلٌ , وَيِصح وُجُودُها بِالْمَوْتِ في مَادْتِهَا وَصُورَتها. فَالْمَطْلُوبَاتَ فيا مُتَرَدْدة 
َيْنَ الَف وَالإنْبَاتِ َائِماً ٠‏ بطلب أَحَدِهمًا بالْوسَطِ الرَابطٍ بَيْنَ الطَرَفْيْن . فَإِذا 
صل وَصَارْمَعْلُوما افتقرَإِك بان المُطابقة ٠‏ وَرَئِمَا أوْضْحَبَا البَرْهَانُ الصناعي : 

لكنة من ورا الشكاب : ولس الا الى قاور المَلائكةٍ وَفَْدْ يتكشفٌ 
ذلك الْحجَابٌ فَيَصِيرٌ إلى الْمَطَابَقَة بالْعَيَانٍ الإدْرَاكِيّ . فَقَدْ تَبيْنَ أن الْبَكَرَ جَاهِلٌ 
بالطيع للْتَرددِ في عِلْم دوعا بالكيب مه بفكرّة ١‏ 
الشْرُوطٍ الصنَاعِيّة . وَكُشْفُ الحججاب النِي أشَرْنا لي ْم هو يالريَاضَة بالإذكار 
لني أنصَلَهَا صَلاة دك تنشين عن النشناء والمدكر»:وبالتدره عن التتناولات الْمَيجة 
وزاخنا الصو ووالؤجية :إن الله متبيع افواة : والله عم الانبان قا لم ابقل . 


الفصل الرابع عشر 


في علوم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 

نا جد هذا البنت بن البقر تر حلة ليه حارجة عن مازع البكر 
وَأحْوَاليمْ فَتَْلبٌ الوْجبَةٌ الربَائِةُ فم على الْبَمَرِيّة في القَوَى الإراكيّة وَالْرُوعيّة 
من الشهوة وَالْعَضْبِ وَسَائر الأحْوَال الَْدَنيّة . ُتجدَهُمْ مُتَْزْمِينَ عن الأحْوَالٍ 
الرَبَايّة . مِنَ الْعبَادة وَالذِكر للم بمَا يَقْنَضي مَعْرفَتهُمْ يه . مُحْبرِينَ عَنْهُ با 
يُوحى إِليْهمْ في تلك الْحَالة . مِنْ هدايّة الآمّة على طَرِيقَة وَاِحدةٍ وَسْننِ مَغهُود منْبمْ 
. لا يَتَبَدَلُ فييمْ كَأنْهُ جبلَةُ فَطَرَمُمْ الله عَليْهَا . وَقَد تَقَدَمَ لَنَا الْكلامُ في الوَخي أَوْلَ. 
. الكناب في فضل الْمُركِينَ يِب . وَبَيْنَا هناك أن اْوجُود كله في عواليه ‏ 
البَسِيطةٍ وَالمُرَكُبَة على تركيب طبيعي, منْ أغلاها وَأَسْفَلبَا مُتَصلَةٌ كُلبا انُضَالاا . 
د لخر وأن الات التي في آخر كل مق + هن القوال :كتليل لان تشقلت إل 
الذاتٍ الى تُجَاوِرُها من الاسْفْلٍ والاغلى . اشتغتادأ طبيعياً. كما في الْعَنَاصر 
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ْجسمَائيّة ابسييطة . وَكمَا في الَخْلِ وَالكرْم مِنْ آخر أي النَبَاتِ مع الحلرُونٍ 
وَالصَدَفٍ مِنْ أُفْقِ الْحَيْوَانٍ وَكُمَا في الْقرّدة الت اسْنَجْمَعَ فيا الْكيْسٌ وَالإِدْرَاكُ مَعَ 
الإنَْانٍ صَاحبٍ الفكر وَالرَويّة . وَهذَا الاستغتاد الذي في جَانبي كُلّ أفق من 
الْعَوَالم هُوَ مَعْنَى الانَصَال فيها . 

وَفَوْقَ الْعَالم الْبَمْرِيٌ عَالَمَ رُوحَانِىٌ . شَبِدَتْ لْنَا به الآثار الى فنا مِنة ميقا 
يُعْطِينًا من قَوَى الإذْرَاك وَالإرَادَة فَذَّوَاتُ 7 الْعَالْم راك ضرف لفقل فيض 
وَهُوَ عَالَم الملائكة ؛ فُوَجَبَ منْ ذلك كله أَنْ يَكُونَ للْنَفْس الإنْسَائيّة امتغتادٌ 
للانسلاخ من النكرئة إن الملكئة ٠‏ لنصِير بالففل مِنْ جأس الْملائكة ونا من 
الأوْقَاتِ . وَفي لَمْحَةٍ من اللْمَحاتِ . كم نَرَاجُع بَغَرِيْنَهَا وَقَد تلفت في غالم الْملكيّة 
مَا كُلْفتَ بتتليغه إلى أناء حِنْسها منَ لبر : وَهذَا هُوْ مَعْنَى الى وخطاب 
الملائكة . وَالأْبيَاهُ كُلَهمْ مَفطورُون عَليْه . كأنّهُ جبلة لم وَيُعالجُونَ في ذلك 
الانسلاح من الشئة وَالْغْطِيطٍ مَا هُوَ مَعْرُوفَ عَنْبُمْ . وَعُلُومهمْ في تلك الْحَالّة عَم 
شَهَادةٍ وَعَيَانِ . لا يُلْحِقَهُ الْخَطَأوَالْرَلْلُ . ولا يَقَعُ فيه الْعَلطُ وَالْوَهُمٌ . بل الْمُطَابَقَة 
فيه دَاتِية لرَوَالٍ حجاب الَْيْتٍ وَحُصُولِ الشَهَادَة اْوَاضحة . عند مُفَارَقةِ هزه الْحَالة 
ى الََْرية . لا يَُارقَ لمهم اْوَضُوحُ . اميتضحاباًلة منْتلكَ الحالة الأولى . ولا 
هُمْ عَلَيْهِ منّ الذكاء الْمُفْض يم إِِها . رده ذلك فييم دائما إلى أن تكمل هداية 
الامة التى' يعوا لبا كما فى قؤله تعال +« نما أنا يعدم كم يؤخى إن أنقا 
ظ ليك | له وَاحة فاشتقيموا اله واشتمدروة 4 اقب ذلك ورَاجع ما قد قَدَمْنَاهُ لك 
أوْلَ اتاب . في أَصْنَافٍ الْمُدْرِكِينَ ليب . . يَنْضْحْ لَك غَرْحُهُ وَيَيَائَهُ ٠‏ فَقَدْ 
يَسَطْنَاهٌ هُنَالِكَ بَسْطأ شَّافِياً . وَاللْهُ الْمُوَقْقْ 
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الفصل الخامس عشر 
في أن الإنسان جاهل بالنات عالم بالكسب 

ف ”يكنا اوناعقه الخو أن الإننان ع تمن الحوانات , وأن أله تغال». . 
مير عنْهَا بالفكر الذي جَعَل لَه . يُوقعٌ به قْعَالُ على انْتظام وَهْوَالْعقْلَ النَمِييزِي 
أذ يتشتض ‏ المل يلازاه والتضاج والتقلد :ين انناد عدية» عق العذل 
النَجْرِيبِيُ ؛ أو يَحْصلُ به في تَصَوٌر الْمَوْجُودَاتِ غَائباً وَشَاهِدا . على مَا هي عَلَيْهِ . 
وَهُوَ الْعَقْلُ النَطريُ . وَهذًا الْفكرٌإِنْمَا يَحْصَلُ لَهُ بَعْدَ كمَالِ الْجَيْوَانيّة فيه . وَيَبْدَأ 
من التَمييز ؛ فَبُوَ قَبْلَ النَمِيئْرٍ حُلْوَ مِنْ العم بِالْجْمْلَةِ . مَعْدُودٌ من الْحَيوَانَاتِ . 
لاق بده في نوين . من الاعف أْمَطِْ ‏ وما صل لَه بغد ذلك 
فيو يما جَعلَ الله له من مدارك الحسس وَالافئدة الى هي الْفكرٌ . قَالَ تَعَالى في 
الامْتئانٍ عَليْنَا ٠‏ « وَجعَلَ لَكُمُ السَمْعْ وَالا نْصَارَ وَالأفئدةٌ » فَبُوَفي الْحَالَة الأولى قَبْلُ 
اتنيز كيولا تقط .ليله بجميع النغارف . ثم تيل صورئه يالع لى الذي ٠‏ 
َكْتَسِبُهُ بآلآته . فُكَمُلٌ ذَانَهُ الإنسانيّة في وُجُودها . وَانْظْرْ إلى قَوْلِهِ تعالى مَبْدأ 
الوخي على نَبيّهِ « إقرَأ بام رَبِكَ الْذِي خَلقَ . خَلَقَ الإنْسَانَ من علق . إِْرَأُ وَرَبْك 
الآكْرّمُ الذي عَلْمَ بِالْقَلم عم الإنْسَانَ ما لم بعلم » أف أكسبَهُ من لعل ما لمْ يكن 
خاصلا لَهُ بَعد أَنْ كان عَلَقَةُ وَمَضْفَةٌ فَقَدْ كُشّفْتٌ لَنَا طَبِيعَتّه وَذَانَهُ ما هُوَ عَلَيْه من 
الْجَمْلٍ الذَائِىّ وَالْعلْم الْكسبِي وَأَشَارَتٌ إِلَيْه الايَةٌ الْكَرِيمَةُ تَقَرّرُ فيه الإمْتنَانَ عَلَيْه 
أولٍ مَرَاب وُجُودهِ . وه النْسَائِيةُ. وَحَالنَاهُ الفطرية وَالْكَسْبيّة في أولٍ التَنزيلٍ 
وَمَبدَأْ الْوَحْي . وَكَانَ الله عَليماً حكيماً . ا 
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في كشف الغطاء عن المتشابه من الكتاب والسنة 

وما حدث لأجل ذلك من طوائف السئّية والمبتدعة في الاعتقادات. 
٠‏ إِعْلْ أن الله سُبِحَائَهُ بَعَتَ إِلَيْنا نينا مُحَمْدأ ظللله ْعُونًا إلى النْجاةٍ الور 
#بالنعيوةء وَأْرل عله الكِنّاب الْكْرِيمَ بِاللْسَانِ الْعَرَبِيّ الْمُبِين ٠‏ يُخَاطِبنَا فيه 
بالتكاليف الْمُفضيّة ينا إلى ذلك . وَكَانَ في خلال هذا الخطاب وَمِنْ ضَرُورَاتهِ , 
ذكرٌ صفَاتهِ سُبْحَانَهُ وَأسْمَائهِ ْنا بذاته ؛ وَذْكُرٌ الرُوح الْمُتَعلّقَة با ؛ وَذْكُرُ 
لوخي وَالْمَلائكة . الْوسَائِطِ بَمْنهُ وَبَيْنَمُسْلهِإَِيِنا .ود كُرَلنَا يَْمَ الْبَْث وَإنْذَارَائِْ 
م يُعَيّن لَنا القت في شَيْء منة . وَنَبْتَ في هذًا الْقَرْآن الْكرِيم حُرُوفاً من البجَاء 
مقَطعَةٌ في أوائل بَعْض سُوَرِه . لا سَبِيل لَنا إلى فَهْ الْمُرَادِ يها . وسَمْى هذه الأنْواع 
كُلهَا مِنَ الكتّاب مُتَشَابها . وَدم على تبَاِعبَا فَقَالَ تَعالى «٠‏ هُوَ الْذِي أنْرَلَ عَلَيْكَ 
الكتات منة آيات مُحْكَمَاتَ هُنْ أمْ الكتاب وََحَْرٌ مُتَمَايبَاتَ . فَأْمّا الّذِينَ في 
ال له ا ل ل يلهلا 
لأثياب ” ,1 وَحَمَلَ الْعُلمَاةُ من سَلف الصحائة 0 هذه لي 0 أن 
الْمُحْكمَاتِ هي الْمُبيْناتَ الغَابتَةٌ الا خكام . وَلِذَا قَالَ الْققَمَاهُ في اصْطِلاحيمْ ؛ 
الْمُحْكَمٌ المتضحٌ الْمَعْنَى . وَأمَا الْمُتَمَابِبَاتُ فَليُمْ فيا عِبَارَاتٌ . فقيل هي الى 
تفتقرٌ إلى نْظر وتفسير يُصَحْحٌ مَغْنَاها . لنََارْضبَا مَع آية أخْرَى أُوْمَعَ الْعَقْلٍ . 
فُتَحْفَى ذلآلتها وَتَشْتَبهُ . وَعلى هذًا قَالَ ابن عَبّاس ٠١‏ الْمُتَشَابةُ يُوْمَنُّ به ولا يُمْمَلُ 
به » وَقَالَ مُجَاهِدٌ وَعَكْرمَةٌ : « كُلْمَا سوى آيَات الأخكام وَالقَصَص مُتَشَابةَ » 
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وَعَلَيْهِ اَاضِي أبُو بكر وَإمَامُالْحَرَميْنِ . وَقَالَ النوْرِيٌ وَالشّعْبِىُ وَجَمَاعَةٌ منْ عُلَمَا 
السَلَفٍ ‏ « الْمَُشَابه . مَا لَمْ يَكُنْ سَبِيلٌ إلى عِلْمهِ . كُشُرُوطٍ السّاعة وَأوْقَاتُ 
الإنْذَارَاتِ وَحُرُوفُ البجاء في أَوَائلٍ السُورٍ؛ وَقَولُهُ في الآية. « هَذِه أمُ الكِتّاب » أيْ 
مُعَظمُهُ وَغَالبَهُ وَالْمَُسَابهِ أله , وَقَدْ يَرَهُ إلى الْمُحْكم . كم دم الْمُتِعينَ للْمُتَشَايه 
ظ بلتأويل أن بحذلها على معان لاتب مها في لان القزب اي ويا يه 
وَسَمْاهُمْ أفل َيَغ . أيْ مَل عن الح مِنَ احفر وراد وَجبَلةِ أفل البقع . ون 
فلم ذلك قضد الْفتنة التي « هي الغْرْكُ أو الب على الْمُؤْمنِينَ أوقَضدأ لتَأويلها ' 
5 يَشْتَهُونَة فَيقَنَدُونَ به في بذعتهم . 
َم أخبَرَ سُبْحَانَهُ أنه اسْتَأئْرَ تويلا وَل يَعْلبْهُ إل هو فْقَالَ ٠‏ وَمَا يَعلَم 
تأويلة إلا الله . ثم لني على العُلمَاه بالإئِمَانٍ يبا قط . فقَالَ . وَالرَاسحُونَ في 
الْعلم يَقُولُونَ آمَنا بيه . وَلِبَذَا جُعِلَ السَلفٌ وَالرَاسِحُونَ مُسْتَأئَفا . وَرَجْحُوهُ على 
الْعَطفٍ لأنْ الإيمَانَ اليب أب في النّنَام ومع عَطَفه نما يَكُونَ يْمَاناًالشَاهدٍ . 
لأ يَْلمُونَ الأول بيذ لا يون عي .ويَْطْد ذلك قله «٠‏ عل من لد 
رَبْنَا» وَيَئْلُ على أن التَأويلٌ فيها غَيْرُ مَغلوم للْبَشَر. إن الألفاط اللعَويْة نما 
يفْهَمُ . منبا المَعَانى الى وَضَعَبَا الْعَرَبُ لبا . فَإِذًا اسْتَحَالٌ إِسْنَادُ الْخْبَرِ إلى مُخْبر 
عَنهُ جَلنَا مَدلُولَ الكلام حِينئذٍ ٠‏ وَإِنْ جَاءَنَا مِنْ عِنْدٍ الله فَوْضْنا علْمَه إِلئْهِ ولا 
نُشْعْلٌ ألْفْسَنَا نمتلول تَلتسمة : قلا سيل لما إلى ذلك وَفدَْالتَ عَائَِةُرَضِيَ الله 
عَنهَا ٠‏ إذَا ته اين يُجادِلُونَ في الْقُرْآنِ . فَبمْ الّذِينَ عنَى الله » . فَاحْذَرُوهمْ . 
و م . وَجَاءَ في الشنّة ألْفَاطْ ممْلُ ذلكَ مُحْمَلْبَا 
هُمْ مَحْمَلَ الآيَاتِ لآنْ الْمَْبَعَ وَاحِدٌ . 
َإِذا تقَرْرَتْ أضنَافٌ الْمُتَمَابهَاتِ على مَا قُلَْاهُ. فلْمَرْجعْ ل 
فيبًا . فَأمّا مَا يَرْجِمُ منْبَا على مَا ذَكْرُوهُ إلى السّاعَة وَأَهْرَاطِبَا وَأَوْقَاتِ الإنْذَارَاتِ 
وَعَدَدٌ الرّبَانِيةوَأمْمَالُ ذلكَ الفا ولاه اللي لاجد جر ؛ لآنه لَمْ يَرِدْ فيه 
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لفظ مُجْمَلٌ ولا غْيْرْهُ وَإنْمَا هي أزمئة لخابقات اشتائز الله بعلمبًا بنطه" فى. 
كتَانه وغل لسان نيه . وَقَالَ + إنما علمها عند الله م : وَالْمَحَتُ مكن عَدها من 
المَتناية. .وأا الحروف التقطغة فق أؤائل الكور فشقيقئا روف البجاء ولبدن.. 
بتعيد أَنّْ تَكُونَ مُرَادَةَ . وَقَدْ قَالَ الرمَخْمَرِيُ . فيبًا إِشَارَةَ إلى بُعْدِ الْغَايَة في 
الإمجاز . لآنْ الْقَرْآنَ ْمَل مُوْلْفَ منها بالكو فيا سواء: والثفاوت مَوْغوة :فى 
َلْآلتهَا بَعْد التَألِيف . وإِن غدل عَنْ هذا الْوَجِه الذي يَنَضَْمّنْ الدلآلةٌ على الْحقيقَة 
فَإنْما يَكُونُ بنْقلٍ صَحيج . كفولي في طة . إِنّهُ نداءً منْ طاهر وَقادي وَأَمْكَالُ 
ذلك . وَالنَقلُ الضجيخ مُتعَذرٌ. . فيَجيء الْمُنَشَابَهُ فيا مِنْ هذا الوه وما الوخحي 
َالْمَلائَكَةٌ وَالرُوحٌ وَالجن.. فَاشْتِبَاههَا منْ حاء دَلآلْهَا الْحَقيقيٌة لأنّهَا غير مُتَعَارفة : 
َجَاء النكائة فيهًا من أخل ذلك :وقد الح تقض النائن برها كل ما في معناها مث 
َخْوَالٍ الْقيَامَة وَالْجَنْةِ وَالدْجّالٍ وَالفئّن وَالشُرُوطٍ . وَمَا هُوَ بخلاف الْعَوَائد 
الْمَلُوفْة . وَهوَ غَيْرٌ تعيد ؛ إلا أن الجُمْبُورَ لا يُوَافقُونهمْ عليه . وَسِيمَا الْمتَكلْمُونَ 
فَقَدْ عَيّنُوا مَحَامِلَبَا على مَا تَرَاهُ في كُتَبهِمْ . وَلْمْ يَبْقَ منْ الْمُتَمَايهِ إلا الصفات الى 
وَصَفَ الله بها نفس في كنا به وَعَلى لسَانٍ بيه . مما يُوهمْ ظَاهِرَةُ نقصاً جيرأ . 
وَقَدْ احتَلف النَاسُ في هذه الظواهر مِنْ بَعْدِ السلْف الَّذِينَ َرْرْنا مَدْهبَمْ وَتََارعُوا 
وَتَطَرّقت البدعٌ إلى الْعَقَائْد با إلى بَيَانِ مَذَاهبِيم وَإِبِثَارِ الصحيح منةُ هُ عَلى 
العلنيه تهون :وق لزنيف الآ «الله وم إغله أن الله جتكانة ضف نك فى 
كتاية يانه مال قاين حرمت خين .تسبي : نصيز متكلم : خليل» كريم . 
جَوَادٌ . نعم . عَزِيزٌ. عَظِيمٌ . وَكذَا أنْبَتَ لنفسيه الْيَديْنِ وَالْمَْئَيْنِ وَالْوَجْه وَالْقَدم 
وَاللْسَانَ . إلى غَيْرِ ذلك مِنْ الصّمَاتِ ؛ فُمِنهَا مَا يَفْنَضِي صِحْةً ألوهيّة . مثْل الْعلم 
وَالْقَدْرَة وَالإرَادَة . ثُمّ الْحَيَاةَ الى هي غَرْط ا ؛ وَمنبَا مَا هيّ صِفَةٌ كمال , 
كَالسَمْع وَالْبَصَرِ وَالكلَام ؛ وَمِنْها مَا' يُوهِمْ النَقصّ كَالإستتواء وَالمرُولِ وَالْمَجِيء . 
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ا 2 م القيابة كالقمر ليله ادر ا امي بوت كما كنت في الطجيح . 
كَأما الشف من الهاي والنا مين ابو لهات الالوعكة والكمال 
وَفوٌضُوا إلنةاما توه التعضن ساكشن عن مدلوله . شاف الناى من تقدقة” 
وَجَاءَ الْمُعْتَرْلةُ فَأنْبنُوا هذه الصفات أخكاماً ذهنيّةٌ مُجَرّدَةٌ ؛ وَلَمْ ينوا صف تقُوم 
بذَاته . وَسَمُوا ذلك تَؤْحيداً . وَجَعَلُوا الإنسَانَ خَالقا لافْعَالِ ولا تعلق بيبا ة قدْرَة 
اللّه تَعالى . سِيّمَا الشُرورٌ وَالْمََاصي منبًا ؛ إِذْ يَمْنَنِمٌ على الْحكيم فَعْلَهَا . وَجَعَلُوا 
مُرَاعَاة الأضلك للْعبّادولجبة غلئه < وَسَنُوا ذلك غذلا .يعد أن كانوا أؤلا يَقُولُونَ 
. بنفي القدر وَأَنْ الأمرَ كُلَهُ مُشئَائفٌ بعلم حَادثٍ وَقَدْرَةِ وَإِرَادَةٍ كذلكَ . كما وَرَدَ 
في الصّحيح . أن عبد الله بن عمَرٍ برأ من ميد الْجيَنِيٍ وَأَصْحَا به الْقَائلِينَ 
بذلك.. وانتهى تفي القذر إلى واضل بن غطاء لاير عبن ولك العدة 
الْبَصَرِيٌ . عبد عَبِد الْمَلكِ بْنِ مَرْوَانِ . تم آخرأ إلى مُعَمرِالسَلْمِيْ ٠‏ وَرَجِعُوا عن 
اقول يهن وكان منية أيُوالبذيل القلاف: وَعْوَمْيْ المعترلة أحَذْ الطريقة عن 
عُثْمَانَ تن خالة الطوكل عن واضل 7 كان من قات المكزى: وال راف الفلائنةا ١‏ 
في نَفّى الصّمَاتِ الوُجُوديّة لظبُور مَذَاهبهمْ يَوْمَئذ . 
3 مُمجَاءَ إِبْرَاهِيمُ النَظامٌ . وَقَالَ بِالْقَدر . وَاتَبَعُوهُ . وَطَالَعَ كُنْبَ الْفَلاسفَة وَشّدّدَ 
في نَفى الصّفَاتِ وَقَرْرَ قَوَاِعدَ الإمْترّالٍ . ثُمٌ جَاءَ الْجَاحظ وَالْكَعْبِيُ وَالْجُبَائيُ . 
كانت طَرِيقََهمْ َم عَم الكلام : ًا لما فيبَا مِنَ اجاج وَالْجدَالٍ . وَهُوَالَّذِي 
تنقى كلذما > وإقا أن أضل طر يفي تن نه الكلفت نذا كان القانرة 
يَقُولٌ : حَقَهمْ أن يُصْرِبُوا بِالْجَرِيد وَيُطافَ بِيْمْ . وَقَرَرَ هؤلاء طريقتهم وَأنْبَنُوا 
هذا وَرَكُوا : إل أن طق النيت أبن الحسن الأشكرف وناظر عض ميخت في 
تتائل الصلاح والأشاح + فرفض. طريك #وكان على راف عند اله ل 
تعيد بن كلاب وابن العئاس القلانسي :والخرك. ابن اند لتعيت. من أتبَاع 
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الف وَعلى ا قة الكئة . فيد مَقالائبْ بِالْحُْجَي الكلاميّة وَأنْبَتَ الصّفَات 
لََائِمَةُ بات الله تغالى ٠‏ من العم وَالْقدرَة وَالإرَادةٍ التي َم بها ليل الماع 
وَنصح المَعْجرَاتٌ للانبياء . وَكانَ مِنْ مَذْحبِي إِنْبَاتُ الكلام والشئع وَالبصَر لأنهَا 
وإِنْ أَوْهمَ ظاهِرأ الَقْصُ بِالصَوْتٍ وَالحَرْفٍ الْجُسْمَانِيينِ ٠‏ فد وُجد للكلام عند 
الْعَرَبٍ مَدْلُولٌ آخْرُغَيِرُ الْحْرُوفٍ وَالصَوْتٍ . وَهُوَمَا يَدُورُ في الْخُلْدِ . وَالْكَلامُ حَقيقةٌ 
فيه دُونَ الأول ؛ فَنْبتُوها لله تَعالى وَاَْفَى إنهَامُ نص . وأنْبنُوا هذه الصفَة قَدِيمَة 
عَامّةٌ الَعَلَق بِشَّأنِ الصّفَاتِ الاخرّى . وَصَارَالَْرْآنْ سما مُشْتَرَكاً بَيْنَ الْقَدِيم نات 
اللّه تغالى . وَهُوَ اكلام النفسيُ وَالْمُحْدَتُ الذي هُوَ الْحُرُوفٌ الْمُوَلَفَةُ الْمَقرُوءَةٌ 
بالأضواتٍ : فَإذا قيلٌ دِيم امراف الأول إن قل مَفْرُوة . مَسْمُوعٌ . فلدلآلة 
القرَاءة وَالكنَايَة عَليْهِ . وتَوَرْعَ الإمَامُ أحْمَدُ بْنْ حَنْبَل مِنْ إطلاقٍ لفظ الْحُدُوثْ 
عَلَيْه لانّه ل يَسْمَعْ من السّلف قَبْلهُ : لآ إِنْهُ يَقُولُ أنْ الْمَصَاحِفْ المَكُتُوبَة 
قِدِيمَةٌ ولا أن القرّاءَة الْجَارِيَةٌ عل المّنة قِدِيمَةٌ ٠‏ وَهُوَ شاهدُها 01 وَإننا 
َنْعَهُ من ذلك الْوَرَعٌ الي كان عَلَيْه . وَأْمّا غِيْرٌ ذلك فَإِنْكَارٌ للْصَرُورِياتِ . وَحَاشَاهُ 
هله وأنا الكقة والبضر كان يوم إذَاكَ جارح ند اند لاضن 
إذزاك المشموع والميضرء وينم [ يبام النقص,حينكد لآل خفيقة لَفُويِةٌ فيبمًا : 
وأا لنل الاشعواء والمسي» والنزوك والوخي ولي ين والفينين. وافقال: ذلاقا؛ 
فعتأوا عن حَمَائقهَا اللُوية لما فيقا من إيقام النقص بِالنَشْبِيه إلى مُجَازَانهَا . على 
طريقّة الْعَرَبٍ . حَيْتُ تَتَمَزْرُ حَقَائِقَ الألفاظ . فْيَرْجِمُونَ إلى الْمَجَازْ . كُمَا في قَوْله 
٠‏ تعالى «٠:‏ يُرِيدُ أن لد ور اقلم وين يتئزية لقا عار فاكره ستيه : 
وَحَمَلهمْ على هذًا اويل . وَإِنْ كانَ مُخَالا لذب السْلفِ في النفُويض أَنْ جَمَاعة 
من أنْبَاع السَلْفٍ وَهُمْ الْمحَدْنُونَ وَالْمتَاحْرُونَ منْ الْحَنَالةِ ارتَكُبُوا'" في مَحْمَلٍ هذه 
الصّفَات فَحَمَلُوها غلى صفاتٍ قاب لله تَعالى . مَجْبُولَةِ الْكيْفِيّة . فُيَقُولُونَ في 
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« اشتوى على العَرْش » تنيت له انتواة . تعدك مارك اللفلة تفار ع 
تغطيله . ولا نَقُولُ يكيْفيته فرَارأ من الْقَوْلِ لبه الي فيه آَاتُ السلوب . 

منْ قَؤْلِهِ « لَيِسَ كمثْله هيْء . سبْحَانَ الله عم يصون .. تغاى الله عمًا. تقول 
الظَالِمُونَ . لم يلد وَلْمْ يود » ولا يَعْلمُونَ معَ ذلك أَنُْوَجُوامَنْ بَاب النَشبيه في 
قوْلِمْ بانْبَاتِ اشيتواء . وَالإسْتوَاُ عند أل اللْفَة إْمَا مَؤْضُوعَة الاسْتْرَارٌوَالتَمكُنُ , 
وَهُوَ بِحَمَاني :وما اللَفطيل النىئا يمون لام 37 تَعْطِيلُ اللفظ . فل 
مَحْدُورٌ فيه . وَإِنْمَا الْمَحْلُورُ في تَعْطيلٍ الآلة وَكذلِكَ يُشَنمُو نَ ارام ام التكليف يما 
لا يُطَاقٌ . وَهُوَ تَمُوية لآن التمابْه لم > ف في التكاليق '' ّ ا 
مَذْقبٌ السّلَف , وَحَاشًا لله منْ ذَلكَ . وَإِنْما مَذْقَبُ - 0 
فو يض الْمُرَادِ يبا إلى اللّه وَالسَكُوت عَنْ فسا . وَقَدْ يَحْنَجُونَ لائات الاستواء 
لله بِقَوْلٍ مَالكِ ٠١‏ إِنَّ الامتواء مَعْلُومُ النُبُوتِ لله » وَحَافَاُ من ذلك 0 
مَدْلُولَ الإستواء . وَإنْمَا أَرَاد أنْ الاسْتوَاء مَعْلُوم من اللَمّة . وَهْوَ الْجِسْمَانِي . وَكَيْفِيتُ 
أن حقيقيُه . لآنّْ حَقَائقَ الصَفاتٍ كُلها كيِِياتَ ٠‏ وه تجئولة اموت لله . 
وكذلك يَحْتَجُونَ على إِنْبَاتِ الْمَكَانٍ بِحَدِيثِ السَؤداء . وَأَنّهَا لَمّا قَالَ لبا 
النْبِيْ له . أَيْن الله ؟ وَقَالْتْ في السْماء. هَقَالَ أغتقها فَإنْهَا مَؤْمنةٌ . 
الي عله لَمْ يُنْبِث لهَا الإيمَان بانْبَتها المَكانَ لله » بل لأنهَا آمَنَتْ بمَا 
جاه به مِنْ وار , أنّ الله في الشماء , فحت في مْلة الرَاخين لين يُوْمُونَ 
ِالمُتَفَايه مِنْ غَيِرِ كُشْف عَنْ مَعْنَاهُ ٠‏ وَالقَطْعٌ ب ني الْمَكانٍ حَاصِلَمِنْ تيل اقل 
النافي للإفيتقار. . وَمِنْ أدلّة السَلُوبٍ الْمُؤْدَنَة بالتنريه مِثْلّ « لَئْسَ كُمثْله شَيْءٌ » 
وأَشْبَاههِ ومن قَوْلِِ «٠‏ وَهُوَاللّه في السمَوَاتِ وف الأزض » . إذ المَْجُود لا يَكُونُ 
في مَكائيْن . فَليْمَتَ في هذا لْمكانٍ طعا . وَالْمَرَادُ غير . ثم طرّدوا ذلك الْمَحْمَلٍ 
الي ابْنَدَعُوهُ في طواهر الوه وَالْعيِنيْنِ واليَدَيْن . وَالنُرُولٍ والكلام بِالْحَرْفٍ ‏ 
وَالصَوْتِ يَجْعَلُونَ ها مَدْلُولآتٍ أَعَمُ مِنَ الْحسْمَانيّة وَيَُزْهوتَة عَنْ مَدلُولِ الْجمْمَانِيَ 
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منها . وَهَذَا شَيْءٌ لا يُعْرَفُ في اللّغة . وَقَدْ درَجَ على ذلك الأوٌلُ وَالآخِرٌ منْيمْ 
ونَافْرَهُمْ أفلُ السنّة من الْمتَكلْمِينَ الأطْعرئة وَالِحَّيّة . ورَفْصُوا عفَائتهُْ في ذلك , 
وَوقََ بَيْنَ مُتكلمِى الحنَفيّة يِبخَارَى وَبَيْنَ الإمام مُحَمدِ بْنِ اسْمَاعِيلٍ البُخَارِي 
مَا هُوْ مَعْرُوفٌ . وَأمًا المُحَسْمَةُ ففَعلُوا ممْلَ ذلك في إِنْبَاتِ الْجسشْميّة . وَأَنّهَا 
لا كالألجسام . وَلفْطَ الجسم له يَنَْتُ في مَنْقُولِ المَرْعيّاتِ . وَإِنْمَا جَرَممْ عليه 
بات عذه الظواهر؛ فلم بَفَْصِرُا عليه ؛ بل تَوعْلوا وأئبُا اميه . يرْعمُونَ 
لا كالآمجسَام » . وَالْجِسْمٌ في لَغَة الْعَرَبِ وَالْعمِيقَ الْمَحْدُودٌ وَغيْرٌ هذا التَفْسِيرٍ من 
أنه القَائِمُ بالَذَاتِ أو الْمُرَكْبٌ من الْجَوَاهِرِ وَغَيْرِ ذلك . فَاصْطِلاحَاتٌ للْمُتَكلْمِينَ 
يُرِيدونَ ب غَيْرَ المَدلُولٍ اللََويٌ . فَلبَدًا كَانَ الْمُحْسْمَةُ أَوْعَلُ في البذعة بَلْ ‏ 
وَالْكُفْر . حَيْتٌ أَنْبَنُوا لله وَضفاً مُوهما يُوهمٌ النَقْص لَمْ يَرِدْ في كلامه 00 
ىه قد ينك ارق بين مذاهب الشلف والمتكامين الملية وَالْمََلئِينَ 
َالْمبتَدعَةِ منّ الْمُعْتََ وَالْمُجَسْمَة بمَا أطْلغناكَ عَلَيْهِ . وف الْمُحْدِئِينَ غُلَاةٌ يُسَمنُونَ 
النذقه لتسر يل بالتلبيد, حني ]1 يشكى عن يني ألةقال «أغتري من 
اللخيّة وَالْمرَج وَسَلُوا عَمّا بدا لَكُمْ من سوَاهمًا . وَإِنْ لَمْ ينول ذلك ليم ٠‏ انيم 
| تريدون خكرما وَرَدَ من هَذِهِ الْظَوَاه هر الْمُؤْمَةِ ٠‏ وَحَمْلَبَاعَلى ذلك الْمَحْمَلٍ الَنْي 
الانققين: والاهيو كدر صَرِي والعياذ يلد :وكتت أفل القلة متحونة الحا 
على هَذِهِ البدّع ٠‏ وَبَسْطٍ الرد عَلَثِهمْ بالادلة الصْحِيحَة . وَإنْمَا أوْمَأنا إلى ذلك إِيمَاءً 
َتَمَيْرْ به فُصُولٌ الْمَقَالآتِ وَجُمَلبَا ٠.‏ وَالْحَمْدٌ لله الذي هدانا لبَذَا وَمَا كُنا لنْْمَدِيٌ 
لَؤْلآ أنْ هَدانًا الله » . 
وَأمّا الْظْوَاهِرٌ الْحَفْيّةٌ الآدلة وَالدُلآلَةُ ٠‏ كَالْوَحي وَالْمَلائكَة وَالرّوح وَالجنْ 

َالْمَرْرحِ وَأجْوَالٍ الْقَامَةِ وَالدَجَالٍوَالفَن وَالشّروط . وَسَائِرٍ مَا هو متََذَّرَ على اَم 
أو مُخَالفَ للعاداتِ ؛ فَنْ حَمِلْنَاُ على ما يَذْعب إِيْه الأْعَرية في تَفَاصِلِه . وَهُمْ 
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هل السُئة . قلا تَعَابهُ ؛ وإِنْ قُلْنَا فيه بِالنَشإِيُه ٠‏ فُلنُوضخ الْقَولَ فيه بكشفٍ 
الحجّاب عَنْهُ فنَقُولُ . إِْلنْ أن الْعالمَ الْبَمَرِي أَشْرَفُ الْعَوَالم من الْمَوْجُودَاتِ . 
مها . وَهْوَ ون نحَدتْ حَقيقةٌ الإنساية فيه له أطْوَارٌ يخَاِفُ كل وا ممه 
الآ بأخوال تَخْنَصٌ به حَنّى كَأنْ الحقائق فيبًا مُخْتَلفَة . 

فَالطُورٌ الول . عَالْمُهُ الْجِمْمَانيُ بحسّه الظاهر وَفِكره الْمَعَاشِي وَسَائِرِ 
تَصَوُفَاتِه الّتَى أَعْطَاهٌ إِيّاها وُجُودُهُ الْحَاضِرٌ . 

الطّؤْرٌ الكّانى ٠‏ عَالمُ النَوْم . وَهُوَتَصَوٌر الْخَيَالٍ بِالْفَاذتَصَورَاتِهِ جَائْلةُ في بَاطِنِه ١‏ 
فيُدْركُ منْبَا بِحَوَاءئه الْظاهرَة مُجَرْدةُ عَنٍ الأزمئة والأمكنة وَسَائِرٍ الأحوالٍ 
ْجسْمَائيّة . وَيَُاهِدُها في إنْكانٍ لئس مويه . وَيَحْدْتُ للصَالح منها البُشرَى يما 
. يرقب منْ مَسَرَاتِه الدْيَوية وَالآخْرَويّة . كما وَعَدَ بيه الصَادقٌ صََوَاتَ الله عليه . 
وَهَذّانَ الطَوْرَانٍ عَامَانِ في جَمِيع أَمْخَاص الْبَمْر. وَهُمَا مُحْتَلفَانٍ في الْمَدارك كُمَا 
تراه . 

الطؤرالَالِتُ طُوْرُ النّبوَةِ . وَهُوَ خاضٌ بإِشرَاف صُنْفِ الْبَمْرِ بمَا خْصّهُمْ الله 
| به من مَعْرَفته وَتَوْحِيدِهِ : وَتَنْزْلَ ملاتئكته عَليِمْ بوحيه , ؛ وَتَكَلِيفهمْ بإضلاح الْبَشْرِ 
في أخوّال كُلْبَا مُغَايْرَةِ للاخوَالٍ الْبَشَرِيّة الطاهرة . 

اْطَؤْرٌ الرَابعٌ ٠‏ طَؤْرٌ المَوْتِ الَذِي تُفَارِقُ أَمُخَاصٌ الْبَشّْرِ فيه حَيَائهُمُ الظاهِرَة 
إل وُجُود قَبْلِ الْقَامَة يُسَمّى الْبَرْرْحَ يَتنعُمُونَ فيه وَيُعَذ أو لوحب القا ا 
يصون إل يوم القيامة الكبرق: ٠‏ وهن كاز (الجره الاكتريا وعنا راي الكل ار 
فِ النان: 

َالطَوْرَانِ الأوْلآنِ َاهِدَهُمَا وُجدانيّ . وَالطوْر الثَالِتُ النبّويُ شَاهِده 
الْمعْجِرَةُ وَالأْوَال الْمَخْنَصَةُ بِالأنْمِيَاه ٠‏ وَالْطَورٌ الرَايمٌ شَاهِدَهُ ما تَنزْلَ على الأنبيّاء 
منْ وَحي الله تَعالى في اْمَعَادِ وَأحْوَالٍ الْبَرْرَح وَالْقيَامَة . مَْ أنْ الْعَقَلَ يَقَنَضِى به . 


ل[#الاع؟ ندم 


كُمَا نَبَبََا الله عَلَيْه . في كثير منْ آيَاتِ الْبعكَة وشح القلآلة على صختها أن 
نخاس الإنْسَان لولم يكن ليم وَجودُ حر بَقد الَؤت غَيْدُ هذَه المُمَاهِد تَتلقّئ 
فيه أخوالا تليق به . لكان إِيْجَادُه الأوْلُ عبَثا . إذْ الْمَوْتُ إِذا كَانّ عَدماً كان مَآل 
الشّخص إلى العَدم . فلا يَكُونُ لوْجُودِه الأول حَكُمَة . وَالْعَبَث على الْحَكِيم مُحَالٌ . 
وَإِذا تقَرْرَتَ هَذِهٍ الأحْوالٌ الأرْبَعَة . فَلتََحُدُ في بَيَانِ مَدَارك الإنْمَانٍ فيبًا كُئِتَ 
| تختلف اخبلافا بيدأ يكشفٌ لَك غَوْرَ الْمُتَمَايهِ . فَأمَا مداركة في الْطؤر الأول 
فَوَاضْحَة جَلِيةَ . قَالَ الله تَعالى : « وَاللّه أَخْرَجَكَمْ منْ بُطُون أَمْبَاتَكْ لا تَعْلمُونَ 
نجنا وحقل لك الثمم ليصا وَالأفئدَة" » .٠‏ بيده الْمَدَارِكُ يَسْتَولي على 
لكات المَعَارفٍ وَيَسْتَكْمِلُ حقيقة إِنَْانيِةٌ وَيُوفي حق الْعبَادةِ الْمُفْضيّة به إلى 
النكاة: 


وكا هذا ركة في الطْر الثاني ٠‏ وَهُوَ طُوْرٌالْنَوْم قبي الْمَدَارك التي في الس 
الظاهر يمينا لكن لست فق الجوا رح كما هي في الْيَقَطة . لَكِنّ الرّأيَ يَتَيَقَنُ 
كُلْ شَيْء أذرَكَه في نَوْمهِ ل يَشْكُ فيه ولا يَرْتَابُ . مَعَ خُلْو جارح عن الِاسْتعمَالٍ 
الْعَادِيّ لا وَالَْامُ في حَقِيقةِ هذه الْحَالٍ فْرِيقَان . الْحُكْمَاءٌ . وَيَرْعْمُونَ أَنْ الصُوْرَ 
الخَيَالِيةُ يَدْفَعَُا الْخَيَالُ بخركة الفكر إلى الح الْمُمْيْرَكِ الذي هُوَ الْمَسْلُ 
الْممْترَكُر َيْنْ الْحنٌ الظاهر وَالْحسٌ الْبَاطِنٍ . فُنَصَوْرْ مَحْسُوسَهُ بالظاهر في 
الْحَوَاسٌ كُلْبَا :- وَيُمَكلُ عَلئِهمْ هذا بأنَ الْمَرَائِيَ الْصَادقةٌ الى هئ من الله تغالى أو 
من املك أَنْبَتوَأرْسَحُ في الإثرَاك منَ المَرَائَى الخَيَاليّة المَيْطَانيّة . مَعَ أنَّ الخَيَالَ 
فَيْهَا على ما قَرّروهُ وَاحِدٌ . 

الفريق الثاني المتكلمون., أحملوا فيا القؤل + وقالوا : ُو إذرَاكُ يَحْلَقَة 
الله في الْحَامّة فُيَقَعُ كما بِقَع في الْيَعَطة . وَهَذَا أَلْيَقْ . وَإِنْ كُنّا لآ نَنَصوّر كيفيته . 


صم 


. آية 88 من سورة النحل‎ )١( 


لد مو" سم 


وَهَذَا الإدرَاكُ النْوْمِيْ أُوؤْضَحٌ شَاهِدٍ على مَا يَقَعٌ بَعدَهُ مِنْ الْمَدَارك الْجسِيّة في 
الاطْوَار. 
قالطو لالت . . وَهُوَ طَوّرُ الانبيّاء . فَالْمَدَاركُ الحسيّة فيا مَجْبُوا 

الكِفيّة عند ودانيتهِ نْدَُمْ بأوْضْح مِنَ اين . فُيَرَى النبِيْ الله الا . 
وَيسْمَع كلام الله منْه أو منَ الملائكة . وَيْرَى الْجَنّة وَلَْاره وَالْمَرْش وَالْكْرسِي 
وَيَخْثَرِقُ السُمَوَاتِ السَبْع في إِسْرَائهِ يركب الْبرَاقَ فيا . وَيْلْقَى النْبيِينَ هَُالِكَ . 
وَيُصَلَى بِمْ . وَيَْرٌك أنْوَاعِ الْمدارك الجسيّة . كما يَدْرِكُ في طَوْره الْجِسْمَانِيُ 
وَالنَوْمِيُ ٠‏ بعلم ضَرُورِيٌ يَخُلقة الله لَه . لا بالإذراك الْعَادِيّ للْبَمْر في الجَوَارِ 
وَلا َنَْت في ذلك إلى ما يَقُولَه ابن سينا منْ تَنِْيله أمرَالْبوّة على أمر اللَوْم في 
دفْع الْخَيَالِ صُورَةَ إلى الْحس الْمُمْتَرَكِ . فَإنْ الكلام عَلئِمْ هنا أَشَدُ مِنَ الكلام ف 
. النوم , لآنَّ هذا التَنْزِيلٌ طَبِيعَةٌ وَاحَدَةٌ كُمَا قَرُرْنَاهُ . فَيَكُونَ على هذا حَة حَقِيقةُ حي 
وان لذ واحدة في تهنا وعتفتها. نت كذلك على قا عت بن 
رُؤْيَا النبى ظَفلّه قَبْلَ الْوَحي سنَةٌ أشبر وَأَنْهَا كانت بِمُدَة الْوَحْي وَمُقدُمَتهِ 
وَيَشمُر ذلك بِأنْهُ رُؤْيَةُ" في الْحقيقة . وَكذلكَ خال أوخي ف تيه تقذ كان 
نشدت غلية ونناسن ي مه ني كما ب في الطجيج. حت كان اعرد يَسْنَزْلٌُ 
علق اناك متطعات" روبق ذلك ترن علته ( براءة )'" في غَزْوَة ( تبوك ) جُمْلَة 
وَاحِدَةٌ . وَهُوَ يَسِيرٌ على نَاقه. فَلوْ كان ذلك مِنْ تَنَْلِ الفكر إلى الْخَيَال فقط . 
وَمِنْ الْخَيَال إلى الْحن الْمُمْتَرَكِ . لَمْ يَكُنْ بَيْنَ هذ الْحَالآتِ فَرْق . وَأما الطوْرٌ 
رابع وَهْوَ طْوْرٌ الأمواتٍ في برخم : الذي أُوْلَهُ القبئر وَهُمْ مجَوُونَ عن الْبَدنِ , 
أو في بعئّتهم عِنْدَمَا يرجمُونَ إلى الْأجْسَام . فَمَدَارِكُبُمْ الْحسِيّة مَؤْجُودة . فَيَرَى 
الْمَيتُ في قَبرِه الْمَلَكَانٍ بسائلانه . وَيرَى مقعدهٌ من الْجَنّة أو النار بعئنيْ رَأسهِ . 


. كذا. وفي نسخة ؛ دونه‎ )١( 
. ) ؟ ).هي السورة التاسعة من القرأن الكريم . وهي سورة ( التوبة‎ ( 
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وَيَرَى شهُود الجنازة وَيَسْمَعُ كلامم وَحَفق نقالهم في الانصرَافٍ عنة . وَيَمْمَُ 
ما يَذْكُرُونَهُ به مِنَ الَؤْحيد أؤمن تَفْرِير الشََادنَيْنِ . وَعَيْر ذلك . وَفي الصّحيح أن 
دم يكحنوكر هسه لمت عر س هد له عروة قا بياة 2 
رَسُول اللّهِ ع وَقف علي قليب بَدْر . وَفيْهِ قتلى المُشركين من فرَيش . 
وَنَادَاهُمْ بِأسْمَائِيمْ . فَقَالَ عُمَرء يَا رَمُولَ الله ! أُنُكَلمْ هؤُلاء الْجيّف ؟ 
فقَالَ عله ٠‏ وَالَذِي نفسي بيده . ما أَنْثّمْ بأشْمع منْممْ لما أُول . ثم في الْبعنّة يَوْم 
لقِيَامَةِ يُعَايُونَ ِأسْمَائِيمْ وَأبْصَارِمْ ‏ كما كَانُوا يعايئُونَ في الْحيّاة - منْ نُعِيم 
الجَنْةِ على مراتبه وَعَذَّابِ النَارعَلى مَرَاتِِهِ . وَيرونَ الْملائكة وَيرونَ رُم ٠.‏ كُمَا 
ورد في الصحيح . إِنَكم تَرَونَ رَبكُمْ يوم القيَامَةِ . كَالْقَمرِ ليله ادر لا تُضَامُونَ في 
رُويَتِ . وَهَذِهِ الْمَدَارِكُ لَمْ تَكُنْ لَُمْ في الْحَيَاة الدُنْيَا وَهِيَ حسِيّةٌ مْلبَا . وَتَهَمُ في 
الجَوَارح بِالْملم الصَرُوريٌ الي يَخُلقة الله كما قُلنَاهُ . وسرَ هذا أنْ َعَم أن النقْس 
الإنَانيّة هي تنشأ بالْبَدنِ وبمداركه ؛ فَإِذا فَارَقَتْ الْبَدَنَ ينوم أو يمَؤْتٍ أَوْصَارَ 
النبِيُ حَالَةَ الْوَِي من الْمدارك الْبَمْرِيّة إلى الْمَدَارك الْملكيّة . فْقَدْ امْتَصْبَحَتُ 
مَا كَانَ مَعَهَا منْ الْمَدَارِك الْبَشْرِيّة مُجَرَدة عن الْجَوَارِح . فُيُدْركُ يها في ذلك الطؤْر 
أي إذرَاكِ غَاءَتْ منبًا ‏ أَرْفعَ من إِدْرَاكِبَا . وه في الْجَسَدِ . قَالَهُ الْعَزَليُ رَحِمَهُ 
الله . وَرَادَ عَلى ذلك أن النفين الإنناسة صَوَرَه تلقن لبااءات عد المفارقة فيها 
العَيْنَانِ وَالآدْنَانِ وسَائِر الْجَوَارِح الْمُذركة أثالاً لها . كان في الْبَدَن وَصُوَرا . 
وأا أقُولُ ٠‏ إِنّمَا يُشِيرٌ بلك إلى الْمَلَكَاتِ الْحَاصلَة منْ نصْرِيفٍ هذه الْجَوَارح 
في بدنها زِيَادَة على الذراك.. فَإِدًا تَمَطَنْتَ لبَذَا كُلْهِ عَلمْتَ أَنَّ هذه الْمَدَارِكَ 
مَوْجُودةٌ في الأطوَار الأرْبَعَة . لكِنْ لئس على مَا كَانَتْ في الْحَيَاة اليا ٠‏ وإنّمَا هي 
نهم بير م 9 7 7 آئ عرد با 5 
تختّلف بالقوّة وَالضَعْف بِحَسَبٍ مَا يَعْرِضٌ لَبَا من الأخوال . وَيُشِيرٌ الْمُتَكُلْمُونَ 
إلى ذلك إِشَارَةٌ مُجْمَلةٌ 3 الله يَخْلْقْ فيا عِلْمأ ضَرُورِيًا يتلْكَ الْمَدارك . أي 


)١(‏ كان ذلك أثر انتهاء وقعة بدر الكبرى التي أظبر الله بها دين الإسلام على الشركين : انظر ابن 
خلدون ط دار الكتاب اللبناني - بيروت م 7 ص 44 1ئل , 


ل الث سا 


مرك كان . وَيَعْنُونَ به هذا الْقَدرَ الذي أُوْضْحْنَاهُ . وَهذِهِ نُبذَة أوْمَأنا يبا إلى 
مَا يُوضِحٌ الْقَوْلَ في الْمُتَشَابه "ولو أوْسمنَا الكلام فيه لَقَصرَت الْمَدارِكُ نه . 
رع إلى الله سبْحَانَه في اليداية الهم عن أنْبيائِهِ وَكتايه . نكا يتك ود الى 
في تَوْحِيدنًا . وَالظَفْرٌ بنْجَاتنَا وَاللّهِ يَيْدِي مَنْ يَشَاُ . 


الفصل السابع عشر 


في علم التصوؤف 

هذا ْمل منَ الْملُوم المّْيّة الحادثة في الْمِلّ وضْلَه أن ريق كؤلاء لومم 
تَزَلْ عِنْدَ سَلْفٍ الامة وَكبًا رها من الصّحَابَة وَالتَاِعِينَ وَمَن بَعْدَهُمْ طرِيقَةَ ادر 
الاي اننا الْعُكُوفَ عَلى الْعبَادَة وَالانْقطاحٌ إلى الله تَعَالى وَالإِعْرَاضَ عن 
رُخْرُفِ الدُنْيًا ا ودستا:. وَالزْمْدُ فيمًا يُقبِلُ عَلَيْه اديور هن د وَمَال وَجَاهِ 
وَالانْفرَادٌ عن الْخَلْق في الْحَلَوَةِ للْعبَادَة ة وَكان ذلك عامًا في الصَحَاتَة وَالسْلفٍ . فَلَما 
فَنَا الإقْبَالُ على الدَنْيَا في المَرْنِ الثاني وَمَا بَعْدَهُ وَجَنَحَ النَّاسُ إلى مُخَالَطَة الدُنيا 
اخُْصٌ الْمُمِْلُونَ على الْعبَادة باشم الصُؤْفِيّة والْمُتصَوْفَةِ . وَقَالَ الْمَسْيْريُ 7 الله ؛ 
لاتق لهداة الاو التاق من ع المريئة ولااغيات والظاء أنقالقة 
ال الْتفقة من الشفام ومن الشفة ةن ياس الوق ٠‏ قَالَ 00 

ف الطوفة ا ل يُخْنَصُوا بِلنسه . قُلْتُ ؛ وَالأظْبَرٌ إِنْ قل بِالاسْتقَاقٍ من 
الشوف وَهُمْ في الْغلِب مُخْتَصُونْ بيه لِما كانوا عليه من مخَافَة اناس في نس 
فاخر الغّياب إلى لَبْس الصُوف فَلْمّا اخْتّصٌ هَوُلاء . مدهب الرُهْد وَالانْفرَادِ تعن الْخَلْق 
وَالقَالٍ على لبد اتُصُوا بِمَخِدٌ مُدْرَكَةٍ لَبَمْ وَذلِكَ أن الإنْسَانَ يِمَا هُوَ إِنْسَانَ 
إنَمَا يَتْمَيْزْعَنْ سَإائرِ الْحَيْوَانِ بالإذرَاك وَإِدْرَاكُ نَوْعَانِ: إذْرَاكُ إأفلوم وَالْمَعَارفٍ مِنْ' 
الْيَقِينِ وَالظّنَّ وَالَّكُ وَالْوَهم وَإذْرَاكٌ للاحْوَالٍ الْقَائِمَةٍ مِنْ الْفَرَح وَالْحْْنِ َالْمَيْضِ 
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وَالْبَسْطٍ َالو ضَى وَالْعَضَّبِ وَالصْبْر وَالشّكر وَأمْئَالِ ذلك . فَالرُوٌْ الْعَاقل 
وَالْمُنَصَرّفٌ في الْبَدَنٍ تَنْسَا"' من إذْرَاكاتٍ وَإِرَادَاتَ حول ته الى لطر ها . 
الإنكان 2 نميا ا بَعْض كما ينْمَا الْعلمُ من الادلة وَالْمَرَحٌ وَالْحَرْنُ عَنْ 
كرا لولم أو أو الْمُتَلذّدْ به العام عَنٍ ن الختاع, 0 عَنِ الإغياء ا 
الْمجَادة كلك لجال 7 ون نوع اف ة تسح ع تار ونا 
أن لا تَكُونَ عبَادَة وَِنْمَا تَكُون صفة َهَ حاصلَةٌ للنفس من حزن ف اوشيوار نشاطٍ 98 
كسَل أو غَيْرٍ ذلك مِنَ اْمَقَامَاتِ . ولا يَرَالَ الْمُرِيدُ يَتَرقَى مِنْ مَقَام إلى مَقَام إلى أن 
ني إلى المؤحيد واْمْرة التِى ب المَاَةُ لْمطلوبَةُ للشمادة . كال عكله 

« مَنْ مَاتَ يَشْبَدُ أن لآ إله إل الله دَخَلَ الْجَنْةَ » فَالْمُرِيدُ لا م ذل بن ارقي ني 
هذ الاطْوَار وَأصْلَْا كُلهَا الطاعةٌ وَالإخلاصٌ و َنَقَدمُهَا الإيِمَانَ ولفاجادر ظ 
عَنْهَا الآوَالٌ وَالصَفَاتٌ نَنَائجِ وَثْمَرَاتٍ . ثُمْ تَنْهَاْ عنْها أخْرَى وَأخْرَى إلى 5 
. التوْحيد وَالْعِرْفَانٍ . وَإذا وهم تَصيرٌ في التيججة أ حَكل فَنعلمُ أنه إِنْمَا أَى مِنْ قبَلٍ 
التقصير في الّذِي قَبْلَهُ . وكذلك في الْخوَاطِر النْفْسَائيّة وَالْوَارِدَاتِ الْمَلْبِيّة . فُلبَدًا 
َْمَاجٌ الْمُرِيدُ إلى مُحَاسَبَةِ َه في سَائرِ أعمَالهِ وَيَمْظَرٌ في حَقَائقبَا لآنْ حُصُولَ 
النتَائْجِ عن الأعْمَال ضَرُورِيٌ وَقُصُورَهَا منّ الْخْللٍ فيبًا كذلكَ . وَالْمُرِيدُ يَجِدُ ذلكَ 
نوق وَيُحَاسبٌ نَفْسَهُ على أشبَابه . ولا يُغَاركُهُمْ في ذلك إلا اليل منَ النّاس لأنْ . 
الْمَفلهَ عَنْ هذا كأنها شَاملةٌ وغَايَُ أفلٍ العبَاات إِذَا ل يَنْتَبُوا إلى هذا التو أنه 
يَأَنُونَ بالطائات مُخْلصَةُ من نطر الفقْه في الأجرَاء وَالِامْتَئَالٍ . وَهولاء يَبْحَتُونَ 
هن ايها بالْأموَاقٍ وَالْمَوَاجدٍ لِيَطلُِوا على أنّهَا حالِصة من لصي رو ل. طهر 
أن أضل طرِيقَتيمْ كُلَبَا مُحَاسَبَةٌ النْفْس عَلى الأفْعَالٍ وَالتَرُوكِ وَالْكلام في هَذِهِ 
الأنوقي َالْموَاجد الت تَحْصْل عن المُجاقتاتٍ 0 تَسْتَقرٌ للْمُرِ يد مَقَاما يتزقى منها 
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إلى يراكم لَه مع ذلك آدابٌ مَخْصْوصَة 5 بم واشطللاحات في الفا تَدورُ ِنب 
إذ الأوْضَاعٌ اللَقُويّةٌ إِنْمَا هي للْمَعَاني ا . فَإذَا عَرَضَ من الْمَعَانِى مَا هُوَغَيْرٌ 
مُتَعَارفِ اصْطْلْحْنًا عَنٍ التَغبِيرٍ عَنْهُ يلفظ يت نِنَيَسْرٌ فَبَمّهُ منة منْهُ . فُلبَذًا اخْنْصٌ هَؤلاء 
بدا النؤع ه من اهل اي أن لؤاجد يرم من أل الفريغة كلام فيه . وَضَارَ 
ِلْمُ الشّرِية على صِنفَيْنِ ٠‏ صنف مَخْصُوصٍ ِالفَهَاء وَأهلٍ الُْنَيَا وَهِيَ الاحكامُ 
ا العامة في الْعبَانَاتَ وَالْعَانَاتِ وَالْمُعَامَلات . وَصنّف مَخْصُوص بِالْقَوْم في الّقِيَام بهذه 
المُكَامدَة ومخاسة انس عَلَيقَا والكلام في الاذْوَاقٍ وَالْمَوَاجِدٍ لَْار ضَةِ في طري يقهَا 
وكنفكة الترنئ هنها. من دق إلى ذَوْق وَغَرْح الاشطلاخات الْتى تدوز بَئنهُمْ في 
ذلك . فلم تبت الْعُلُومُ وَدوَدَتْ وَألَفَ الْمُقَهَاهُ في الْفقهِ وَأَصُولِهِ وَالْكلَام وَالتفْسِير 
وَغيْرِ ذلك كت ِجَالٌ منْ أل هذه الطرقة في طريقهئْ فَمنْهُمْ من كنّبَ في الْوَرَع 
ا امس على الاثنداء في الح امرك كما فمله ري في كتاب الرْسَال 
وَالسَهَرْورْديُ في كِتَابٍ عَوَارِفٍ الْمَعَارِفٍ وَأَمْتَالهُمْ . وَجَمَعْ مزالي رَحِمَُ الله بَيْنَ 
الأمرئ ين في كناب الإخيّاء فدَوْنَ فيه أحكام الْوَرعِ والافتداء م بَيّنْ آدَابَ 8 
وَسنََهُمْ وَفْرَحَ امْطِلاحَاتِهمْ في عَبَارَانه: وَصَارَ عِلْمٌ التَصَوْفٍ في الْملة عِلْما 
مُدوّناً بَعْد أن كَانْتِ الطَّرِيقَةُ عَبَادَةٌ فط كانت أخكامها نما تتلَقَى من صُدُورٍ 
الرّالٍ كما وفع في سَائر الوم التي كُوْنْتَ بالكتاب مِنَ اتير وَالْحَدِيثْ وَالْففَِ 
وَالأصُول و ذلك . 5 هذه الْمُجَافدَة اللو وَالذّكرَ يَتَبْعهَا غالبا كشفٌ 
حِجَابٍ الي رت على عَوَالمَ م منْ أئر الله لَيْسَ لصَاحب الْحس إذْرَاكُ شي 
وَالرُحٌ مِنْ تلك العَوالم . وَسَبَبُ هذًا الشف أَنْ الرُوخ إِذَا زج عن جسن ظ 
0 3 بَاِنٍ صمقت أشوال الى وفويت أَحْوَّالُ الوح وَغْلْبَ سُلْطانة 
وَتَجَدّدَ نُشُؤُهُ وَأعَانَ على ذلك الذكر فَإِنّهُ كالْغذَاء لنَنميّة الوح ولا يَزْالُ في نَمُوْ 
ترد إن أن يَصيرٌ شهُودأ بَعْد أن ن كان عِلّمأ . وَيكثيف حِجَابَ الح . وَيْتمُ 
و خم الذي لَهَا من ذاتها . وَهُوَ عَيْن الإْرَاك . فَيَتَروَضُ جَنَئِذٍ للْمَوَاهبٍ 
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الرّبَانيّة وَالْعُلُوم اللْدُنيّة والح الإلهئ وَتَفْرَبُ دَانَهُ في تَحقيقٍ حَقيقَتهَا من لفقي 
الأغلى دق الْمَائكةِ . وَهذًا الْكَشْفٌ كثيراً ما يَْرضُ لأهل الْمُجَاقدةٍ يذ 2 
عاك الوجُود مالا يدر درك سواه وَكَذْلكَ يُدْرِكُونَ كثيرأء من الوَاقََاتٍ قَبلَ وو 
وَيَتَصَرفُونَ بِهمَمهِمْ وَقُوَى نُفوسهمْ في الْمُوجُوداتٍ السُفْليّة وَنَصِيرٌ طوْعَ 00 ١‏ 
َالْعظْمَاءُ منْهمْ لا يَعَْبرُونَ هذا الكشْفٌ ولا يَنَصَرفُونَ ولا يُخبِرُونَ عَنْ حَقيقَة 
شَيْء لَمْ يُؤْمرُوا بالكل فيه بلْ يَعْدُونَ ما َقَعُلَهُْ منْ ذلك مِْنة وبتعَوْكونَ مِنْة 
إذَا هَاجَمَهُمْ . وَقَدْ كان الصَّحَابَةٌ رَضيَ الله عَنْهُمْ على مِثْلٍ هذه الْمُجَاهَدَةٍ وَكَانَ 
حَظهُمْ منْ هذه الْكَرَامَاتٍ أَوْفرَ احظوظ لكِنّهَمْ لم يقَعْلَهُْ بها نَايَة . وَفي فضَائلٍ 
"أب بكر وعقر وفثمان وعلى رضن الله غنهة كنيد منها ‏ وتفق فلك اهل 
الطرِيقة . : من اشتملت رسَالَة يري على ذكْر' وَمَنْ بع طرِيفتهمْ من بَعْدِهم . 
ثُمُ إن قُوْماً من الْمَتَأَخْرِينَ انْصَرَفْتٌ ناينم إلى كشف.الحجَاب وَالْكَلام في 
الْمَدَارك نئي َرَاءَهُ وَاحتَفْتَ طَرّقُ الرّيَاضَة عَنْبُمْ في ذلك بِاختلافٍ تَعْليميمْ في 
مان الى الْحسْيّة وََْذِيَة الُوح الْعَاقلٍ بالذكرٍ حَتّى يَحْصل للنفس إذرَاكبَا 
لي لها مِنْ انها مام نوها ويفا ًا خضل ذلك عسوا أن لجو قد 
انْحَصَرٌ في مَدَا ركبا جين وَأنّْهُمْ كشَُوا ذَوَاتِ الْوجُودِ وَتَصَوْرُوا حَقَائقهَا كُلهَا من 
الْمَرْشٍ إلى الطشٍ . هَكذًا قَالَ الْعَرَاليُ رَحمَهُ الله في كِتّابٍ الإحْيّاء بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ 
صُورَةَ الرّياضَة . ثُمْ إن هذا الْكدْفٌ لا يَكُونُ صَحِيحاً كاملا عِنْدَمُمْ إلا إِذَا كان 
لعن لانت أن لذن ذ: يَحْصُلْ لِصَاجب الجُوع وَالَْلوَة إن لك يكن 
هُنَاكَ اشتقاقة كَالسّحَرَةٍ وَغَيْرِهمْ من الْمُرْنَاضِينَ . وَلَيْسَ مُرَادَنَا إل الكشْفَ 
الناشىة عَنْ الاسْتقَامَة وَمكَالَه أن الْمرّآة الصّقِيلة إِذا كَانَتْ مُحَدْبَة أَوْمُقَعْرَةٌ وَحُوذِيٍَ 
بها َه المزث فإنه نه يُتَمَكُلُ فيه مُعْوَجا تقوجا عل عر صُورئه . وَإِنْ كانت مُسَطَحَةٌ 
فيبَا الْمَرِْيُ صَحِيحاً فَالإستقائ للنفس كالانبسَاطِ للْمرّآة فيما يَنْطبعُ 
ْ٠‏ 9 من الأخوالٍ . وَلْمًا عُنِيَ الْمَُأَخْرُونَ بِبذَا النّؤع من الشف تكَلمُوا في لحقائق 
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المَوْجُودَاتِ الْعَلوّة وَالسُفليّة وَحَقَائِق الْملْكِ وَالرُوح وَالْعَرْش وَالْكرْسِيْ وَأَمثَالٍ 
ذلك . وَقْصرَتْ مَدَارِكُ مَنْ لمْ يُشَاركُهمْ في طريقيم عَنْ فَهم أَذْوَاقيمْ ومََاجِدِهِمْ في 
لك فل نيا ين متكر علقي ومسل لي + ولد النتعان والتليل ينافه في 
هذا الطريق رَدا وَقْبُولا إذ هي منْ قَبِيلٍ الْوجْدَانيَاتِ . 

فصل وَتَحقِيقٌ , بقع كرأ في كلام أل الْعقَائِدِ ِنْ عُلمَاء الحدِيثِ ولف 
الله نال جاب لفارت .دين للستكلمين ل 3 ماب وك من ويه 
للْفلاسفة أنْهُ لا ذاخلٌ الْعَالَم ولا خَارِجُهُ . وَيَقَعٌ للْمَُاخْرِينَ من الْمُنَصَوْفة أنه مُتَحدَ 
بالتخلرفات» نا يمقتى العلول فيه أن يممتى إنه موعيتها ..وللين هناك 
غَيْرهُ جُمْلَة جُْمْلَةَ وَلآا تفصيلا . فَلنْيِيّنْ تَفْصِيلٌ هَذِهٍ الْمَذْاهبٍ وَنَشْرَحْ حَقيقَةٌ كل واحدٍ 
منها, حتى تنضت مَعَائيهًا فتقول» إن المدابنة تقال لمعنبيق » 

أَحَدهُما الْمُبَاننَهُ في اْحَيْرِ وَالْجيّة . وَيُقَابِلُهُ الإنْصَالُ . وَنَشْمُرُ َه اْمُقَابَلَهٌ . 
على هذه النَقيّدِ بالْمَكانٍ إِما صَرِيحاً وَهُوَ تَجْسِيمٌ أو لزُوما وَهوََشْبية من قبي 
اقول بالجبة . وَقَدْ نَقْلْ مثلهُ عن تقض عَلَْمَاء الشلف من التُضريح يذه 
الينايئة , ويحتيل غيز هذا العقنى . وين أجل ذلك الك النتكلتون قذه التتائنة 
وَقَالُوا . لا يَالَ في البارىء أنه ُبَاِينْ مَخْلْوقَائَه . ولا مُنَصِلٌ يبا . لأنْ ذلك إِْمَا 
تكون للْتتَعيرَات.: وما يفال .من أن الكل لا يخلو عن الإتضاك بالمفنى 
وَضْدَهِ ؛ فَبُوَ مَشْرُوط بصكبة الإنْصَافٍ ولا وَأَمَامَعَ امتناعه فلا . بل يَجُوز الْخَلو 
عن المَعَْى وَضدُه . كما يُقَالُ في الجَمَاد . لا عَالمٌ وَل جَاهِلٌ . وَلآ قَادِرٌ ولا عَاجِرٌ 
ولا كانبٌ وَلا أمَّ . وَصحُةٌ الإِنّصَافٍ بِبَذِهِ الْمُبَايَنَة مَشْروطً بِالْحُصُولٍ في الْجبَّة 
على ما تَقَررَ مِنْ مَدلولها . وَالْبَارىء سبْحَانة منرّْهَ عَنْ ذلك . ذَكرَهُ ابن 
لتَلْمََانِيُ في شَرْح المع لإمام الحَرَمَيْن وَقَالَ ٠‏ « ولا َال في الْبَارىء مُبَاين 
للْغالم وَلَا مُنَصلٌ به . ولا داخِلٌ فيه وَل خَارِيٌ عَنْهُ . وَهُوَ مَعْنَى مَا يَقولَه الفلاسفة 
أنّهُ لا داخِلُ الْعَالم وَلآ خَارِجُهُ . بنَاءُ على وجُود الْجَوَاهِرءّ غير المتخيّرة:. وأنكزها 
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المتكلمُونَ لما يَْرَمَمنْ مُسَاوَهَا لبارىء في أَخَصٌ الصَفَاتِ . وَهُوَ مبْسُوط في علم . 
الكلام . ظ ظ 

وما الْمَعْنَى الآخَرَللْمُبَابَنَِ . فَبوَالْمُغَايَرَة وَالْمُخَالفَةُفيَْالُ , الْبَارِىءً مُبَاينَ 
لمَخْلُوقَاتهِ في ذَانِهِ وَهَوْيَتهِ 'وَوُجُودِهِ وَصِفَاتِه . وَيُقَابلُهُ الإنَحَادٌ وَالإمْترَاجُ 
وَالختلاط . وَهَذِهِ الْمبَايَنَة ِي مَذْهَبُ أَهل الْحَق كُلِْمْ مِنْ جُمْبُور اسلف وَعلَمَاء 
الشَّرَائع وَالْمُتَكَلْمِينَ وَالْمُنَصَوْفُة الاأفدمينَ كأهلٍ الرّسَالّة وَمَنْ نَحَا مَنْحَاهُمْ . وَذهَبَ 
جَمَاعَةٌ من الْمُنَصَوْفَة الْمَتَأَخْرِينَ الّذِينَ صَيُرُوا الْمَدَارِكَ الْوُجْدَانيُةَ علميةُ نْظرِيّةٌ . 
إلى أنَّ اْبَارىء تعالى مُنْحدَ بِمَخْلُوقَاتهِ في هوئته وَوُجُودِهِ وَصفَاتِهِ ‏ وَرَبْمَا زعَمُوا أنه 
مَذْكبٌ الفلاسفة قَبْلُ أرشطو. مثْلٌ أفْلاطُون وَسُقَرَاط . وَهُوْ الذي يُقَيْنه 
المتَكلَمُونَ حيْتُ يَنْقَلُونَهُ في عِلْم الكلام عن الْمُنَصَوْفَة وَيُحَاولُونَ الَدُ عََيْهِ لان 
انان , تَنْتفِى إخداهما . أتندرج انراج الجزه . فإنْ تلك مُغَاترَة ضريحة . ولا 
َقُولُونَ بذلك . وَهَذًا الإنّحَادُ هُوَ الْحُلُولٌ الذي تَدعِيه النَصَارَى في الْمسِيح عَليْه 
السَلام . وَهُوَأَغْرَبُ لأنّهُ حُلُولٌ قَدِيمٌ في مُحْدَثِ أو انْحَادَهُ به . وَهُوَ أيْضاأ عيْنْ 
مَا ؟ َوُه الإمامِيةُ من الششيغة في الأئئة . وَتَقَرِيرٌ هذا سيد 

'الأولى ؛ أن ذَات الْقْدِيم كائة في الْمُحْدِئَاتِ مَحْسُوسبَا وَمَعْقَولِهَا . مُتحدة يها 
5 فى المْتْصَوْرِينَ . وه كُلَهَا مَظاهرٌ له . وَهُوَ الْقَائم عَلْيِهَا . أَيْ الْمُقَدْمُ لؤجودها . 
مع لَولاهٌ كانت عتما وَهُوَ أي أفلٍ الْحُلُولٍ . 

ني . طريق أفل الوخدة المطلقة وكائيْ موا من تير أفلي 
حول الفَِِية اْمُافِيّةلمَعْقَولٍ الإنحادٍ . فَنهُوها يناليم وَبَيْنَ امَخلُوقَاتِ في 
الذَاتِ وَالْوْجُودِ وَالصّفَاتِ . وَغَالْطُوا في 0 يّة الممظاهر الْمُدْركة بالحسٌ وَالْعَقْلٍ 
بأنّ ذلك من الْمَدَاركِ المي . “قفن أنعام بولا يُرِيدونَ الْوَهُمَ الْذي هُوَقْسِيمُ 
الْملم وَالظّنْ وَالشَّكُ . إنْمَا يُرِيدُونَ أنه كلها عدَمٌ في الْحقيقَة , وَوُجُودٌ في الْمَدرَكِ 

ال كا 


الْبَمْري قط . ولا وجُود بالحقيقة إلا للقديم. لا 00 
نَقَرّْرُهُ بَعْدٌ , لسعب ركه اويل في تتقل لِك على النظر والإستبذلالٍ 
كما في الْمَنا رك الْبَعْرِية . غير در مُِيد , لأآنْ ذَلِكَ نما ينَقَلّ من الْمَدَارا ك التلكئة . 
وَإنْمَا هي خاصلة للانسياه ل وين بَعْدهم للاؤليّاء يبدا يتم . وَقَضْدُ ف 
يتقصدٌُ الْحُصُولٌ عَلِيِبَا بالطريقة ة الْعلْميّة ضَلالٌ . وَرُبمَا قَصَدَ بَعْض الْمُصَنْفِينَ ذلك 
في كنْفٍ لْمَْجُوداتٍ وَترْتِيبٍ حَقَائقهِ على طريق أهل المظاهر فَأنَى بالأغتض 
الأمُقض. - ظ 
أن بِالأعْمَض فَالغمض بِالنْسْة إلى أل النْطَر وَالاسْطِلاحَاتٍ وَالُْلُوم كما فل 
الْمَرْعَانِيُ شارِحٌ قصيدة ابن الْفَارضٍ في الدَيبَاجَةٍ الى كَتّبَهَا في صَذر ذلك ازج 
فَإِنْهُ ذْكرَ في صُدُورٍ الْوُجُودِ عن الْفَاِعَلٍ وَتَرْتِيبِهِ أَنّْ الْوْجُودَ كُلَّهُ صَادرٌ عَنْ صفَة 
الْوَحْدَانيّة التي هي مَظْبَرُ”' الأخديّة وَهُمَا مَعا صَادِرَانِ عن الذَّاتِ الْكرِيمّة الى 
كن غين الوشدة لا عرة ١!‏ ويُشكون هذا الشدور بالتخل ,اول مرتي التخلات 
عِنْدَهُمْ نَجَلّى الذّاتِ عَلى نفسه وَهُوَ يَتَضَمّنْ الْكَمَالَ باخ الالخد ولخبور لقال 
في الْحَدِيث الذي يَتَنَاقَلُونَهُ ٠‏ « كنت كنزأ مَخفيًا فَأَحْبَئْتُ أنْ أغْرَفٌ فَخَلقْتٌ 
اْلقَ يوني وََذَا الكُمَالُ في الإإجاد اْمَتَرل'"' فى الْوْجُود د وَنفصيلٍ الْحَقَائِقٍ 
وَهُوَ عِنْدَهُمْ عَالْمُ الْمَعَاني وَالْحَضْرَة ة الْكَمَاليّةُ!" وَالْحَقيقَةٌ الْمُحَمْدِيْةُ وفيا خقائق 
٠‏ الصّفَاتِ وَاللْوحُ وَالقلَم وَحَقَائْقَ الانبيّاه وَالرَسُلٍ ايو وَالْكمْلٍ م من أَهْلٍ ْم 
الْمُحْمْدئُة . وَعَذًا كُلَهُ تفصيلٌ الحقيقة الْمُحْمْديْة. وَيَصْدُرُ عَنْ: هَذْهِ الْحََائِقٍ 
َعَائقُ أخرَى في الحضْرَة البَائّة وه مرق امال م عنهَا عزف كم الُْسيئ كه 
الافلاكُ . ثُمٌ الم الْعَنَاصرٍ . ثُمُ عَالَمُ التّرْكِيبٍ . هذا في عَالْم | اق فإذا جلت فين 
)١(‏ وفي النسخة الباريسية : مصدر . 


(؟) وفي نسخة أخرئ . الشترك . 
١‏ * ) وفي نسخة أخرى : والحضرة العمادية وفي النسخة الباريسية : والحضرة العمائية . 


ب اك ب 


في عَالَم الْفيْق 1 8 هذًا الْمَذْعَبُ مَذْعَبَ أَهْل التَجَلى وَلْمَظاهر والعطزاك 
وَُوَ كلام لا يَقْيّدرُ”' أل النْظر إلى تَخصيل مُقْتَضَاهُ لعْمُوضه وانغلاقه وَبُغِدِ - 
ا نين كلام 56 المكاهبة؟" والوجتان: وضاحب الكليل. ود ثِمَا أتكر 
بظاهر الشَّرْعِ . هذًا التَرْتِيبٌ وكذلك ذَعَبَ آخَرُونَ منْمُّمْ إلى الْقَوْلِ بالْوَحْدةٍ 
الْمُطْلقَةِ وَهُوَرَأيأغْرَبُ منَ الأول في َعقَلهوتَمارِيعِه . يَرْعْمُونَ فيه أنْ اْوْجُود لَه 
قُوَى في تَفَاصِيله يبا كَانْتْ حَقَائْقَ الْمَوْجُودَاتِ وَصُوْرها وَمَوَادُها . وَالْمَنَاصِرٌ إِنْمَا 
كانت يما فهَا من القَُى وكُذلِك ماده لها في تسا قو ببَا كان وجُودها . ثم إن 
الْمُرَكَبَات فيا تلك الْقَوى مُتَضْمْنَةٌ في الْمَوة لبي كان ببًا التزكيبٌُ . كالقوةٍ 
الْمَغْدَنية فيبَا قُوَى الْمَنَاصرِ يلاها وزيادة الْقَوةِ الْمُعدَنئّة م م القؤة يوان 
ش تمن الفَؤة مدني وَزِيَادةٌ قُوَتَبَا في نَفسَا وكذًا القَوة لساري مَعْ الْحَيَوَانيّة ثم 
الْمْلكُ يَنَضَمنٌ الْقَوْةَ الإنسَائية وزياقة . وَكذَا الات المُوحَانيُةٌ َالَو ا 
لكل من غير تفيل هين اق الإلِيية الى ابت نْتْ في جَمِيع الْمَوْجُودَاتِ كُلْيَة 
وَجُزْئِيُةُ وَجْمَعنهَا وَأْحَاطْتْ ببَا منْ كُلْ وَجْهِ , لمن جبة الطَبور ولا مِنْ جر 
الْحفَاء وَل منْ جبة الصّؤرَة وَل مِنْ جبّة الْمَادِ َالْكلُ وَاحِدَ وَهُوَ نَفْسُ الذّاتِ 
الإلبيّة وَهيَ في الْحَقيقَة وَاحِدَةٌ بَسِيطةٌ وَالامْتبَارٌ ُو الْمَفَصَّلُ لهَا كَالإنْسَانيّة مَع 
الحتؤائئة:- الآترى أنه متدرئخة فيها وكائلة يكؤنها .قار تمثلونيا بالحدن مع 
النوْع في كل مَوْجُود كما ذْكَرْناهوَارَه الكل مع الْجرْء على طريقة الْمَِالٍ وم 
في هذًا كُلّْهِ يَفِرُونَ من التزكيب وَالْكثْرَة بِوَجْهِ منْ الْوْجُوه وَإنمَا أَوْجَبَهَا عِنْدَهُم 
ْ افر وَالْخيَال. والدق. نظي من كلام ابن دَهْقَانَ في تَفرِير هذا المدهية أن 
خَقيقَة مَا اتقولونة فى الْوَخْدَة شْبِية يننا تَقُولة الحكمَاه في الأْوَانِ + أن 00 
رك بالضُوْء فَإِذا عدم الضّوْءُ لَمْ تَكْنٍ الالْوَانُ مَوْجُودَة بِوَجْهِ . وَكُذا عند 
الْمَوْجُودَاتُ الْمَحْمُوسَةُ كُلَهَا مَشْرُوطَةٌ بِوْجُودِ الْمُدْرِكِ لحن ل 5 


. وفي نسخة أخرى : يقدر.‎ ) ١( 
. (؟) وفي النسخة الباريسية : صاحب المشاهد‎ 


ب68ما5 سا 


المققولة وَالْمَوْطئَة انضا مخروطة ‏ يوخوق المذرك 0 هذا الْوَجُودٌ الْمَمَضْلُ 
كُلَهُ مَشْرُوط بِوٌجُودٍ الْمُدْرك الْبَمْرِيٌ . فلو فْرَضْنَا عدم الْمُدرِكَ الْبَمْرِي جُمْلَة لم 
يَكُنْ هُنَاكَ تَفْصيلُ الْوَجُودِ بَلْ هُوَ سيط وَاحِدَ فَالْحَرُ وَالْبَرْدُ وَالصْلابَةُوَاللِينُ بَلْ 
وَالارْضُ وَالْمَاءُ وَالنَارُ وَالسّمَاء وَاْكَوَاكِبٌ . إِنْمَا وُجِدَتْ لِوجُود الْحَوَاسٌ الْمُدْركة 
ها لِمَا جْعِلٌ في الْمُدركِ مِنْ الَفْصِيلٍ الذي لَيْسَ في الْمَوْجُود وَإنْمَا هُوَ في الْمَدَاركِ 
فَمَطْ فَإِذَا فُقدت الْمَدَارِكُ الْمُفَصَلَةٌ فلا تَفصيل إِنْمَا هُوَ إِدْرَاكَ وَاحدّ وَهُوَ أنَا 
لا غَيْرَهُ ٠‏ وَيَعْتَبرُونَ ذلك بخال النَائم فَإِنْهُ إِذَا نَامَ وَفَقَدَ الحسٌ الظاهر فَقَدَ كل 
مَخْسُوس وَهوَ في تلك الحَالةٍ إلا ما يُفَضّلّهُ لَهُ الْخْيَالَ : قَالنُوا ٠‏ فكذًا الْيَقظان إِنْمَا 
يَعْتبرْتلْكَ الْمُدْركاتٍ كُلْهَا على التفصيل بنؤع مُذركه الْبَشَرِيٌ وَلْوْقدْرَفَقدُ مُدْرِكِه 
قد لقصل وهنا و مغنى فوم الوم م لا الْوَهُمّ الذي هُوْ منْ جُمْلة الْمَدَاركِ 
البَمَرئّة . هَذًا مُلخْصٌ رَأيِبنْ على مَا يُفْبَمُ من كلام .ابن كخقانَ وَعُوَ في غَاية 
التّقوطٍ لأنا نَقطعٌ بِوجُود الْبَلِدِ الْذي نْحْنْ مُسَافرُونَ عَنْهُ وَإِلْيْهِ يَقِيَاً مَعْ غْمِبْتهِ عَنْ 
أَغيَننا وَبِوحود الشماء المظلة والكؤاكب: وشائر الاخياء:الغائية عَنا .. والإنشان 
قَاطِعٌ بذلك وَلآ يكار أحد سه في اليقين قع أنْ مين من الْمصوفة 
المُتَحْرِينَ تَقَولُونَ إن امريد عند الْكشْفٍ رَيْمَا يَعْرِضِ لَه نَوَهُمُ هذه الْوَحْدَةٍ 
ويُمى ذلك ندم تفام الجنع كم فى له إلى اتيز ين اوت 
وَيَُبَرُونَ عن ذلك بِمَقام الْمَرْق وَهُوَمََام الْعَارف الْمُحَقَق وَلآ بد للْمُرِيدَ عِندَهُمْ 
منْ عقب الْجَمْع وَهِيَ عَفَبَةٌ صَمْبَةٌ أنه يُخْمَى على الْمُرِيد منْ وَقُوفهِ عندها فَتَحْسَرُ 
مه ناد يت دروت لل عله كريط تالواطو 
الْمَتَكَلْمِينَ في الكشف وَفِيمَا وَرَاءَ الح تَوَغْلُوا في ذلك فَذَْهَبَ الكثيرٌ منْبُمْ إلى 
الْحُلُولٍ وكا كُمَا أَشَرْنَا إِلَيْه وَمَلاوا الصُحْفٌ مِنْهُ مثْلُ الْبَرْوِيْ في كِتَابٍ 
الْمَقَامَاتَ لَهُ وَغَيْرُهُ . وَتَبِعَبُمْ ابن الْعَرَبِي وَابْنْ سَبْعِينَ وَتلْميدُهُمَا ابْنْ الْعَفِيتِ 
وَابْنَ اْفَارضٍ وَالنَجْمٌ الإِسْرَائيليُ في قَصَائدِهمْ . وَكانَ سَلَفهَمْ مُخَالطِينَ للإسْماعيليّة . 


ب ؤاك سا 


امُنَأحْرِينَ من الرَافضَة الدّائنينَ أيْضاً بِالْحُلُولٍ وَإِلِبيّة الآئئة مَذْقبا لم يُعْرَفُ 
0 وَاختَلط كلام وتَمَابت 

ِدَهُنْ . وَظَبَرَ فى كلام الْمُنَصَوْفْةِ الْقَوْلُ بِالْقُطبٍ وَمَعْنَاهُ رَأْسُ الْعَارفينْ . 
شك يُمْكِن أن ُسَاويَةُ أحد في حقامه في الْمَْرفَة حَنّى يَقْيَضَهُ اللّه . ُ 
يوك ف ققافة لاحو ين اقل العرفان . وقد أَغَار إلى د الو حر 
ار في قُصُولِ التُصَوْفٍ منْهَا قََالَ «٠‏ جل جَنَابٍ الْحَقْ أَنْ يَكُونَ شرْعة لكل 
ارد أو يَطَلع عله إلا واد بعد الوَاحدٍ » .وَهذًا كلام لا تقوم عليه حَجْة عفلية . 


٠‏ .ا ا« دام أ. 


0 ف اداع البمطاء رد يتما نر الراصة ودانوا 


عل ليا لما تنكو للى حزقة لتاق اتخطارة ل 
إلى علي رَضيَ الله عَنْهُ وَهُوَ مِنْ هذًا الْمَْنَى أيضاً . وإل فُعَلِي رَضيَ الله عه لَمْ 
بحْقَصُ مِنْ بين الضحاتة بِنَخْليَةوَلاطرِيقَةٍ في لبَاسرولاخال . بَلْ كان أبُو بكر 
. وَعْمَرُ رَضِيَ الله عَذْبُمَا أزْهد الناس بَغد رَسُولٍ الله عله وَأكْْرَهمْ باد . وَل 
حفص أخة مِنْهه في الذين بَِْء يؤر عنه في لحُصُوص بَلْ كان الشخابة كليم 
ْوَةٌ في الدين وَالرْهد وَالْمُجَاقَةٍ . 

تَعْبَدُ بذلك سير وََحْبَارُهُمْ : نَعَمْ إن الشيعة يُخّلُونَ بمَا يَنعْلُونَ من ذلك 
اخقخاص عل ( رَضِي الله عه ) بِالْمَضَائلٍ دذُونَ مِنْ سوَاهُ منْ الصّحَابَة ذهابا مَعَ 
عَقَائد التّمَيْع المَعرُوة لَبَمْ . وَالْذي َظْبْرٌ أَنْ الْمُنَصَوْفَةَ بالْعَرَاق . لما ظَبَرَتِ 
الإنماعيلية مِنَ شيع وَطَبَرَ كُلامُهْ في الإقاقة وما يَرْجِعُ إلَيَْامَا هُوَ مَعْرُوفَ . 
فَاقْنَبسُوا منْ ذلك الْموَزَانَةَ بَيْنَ الظاهر وَالْبَاطِنٍ وَجَعَلُوا الإمَامَةٌ لسيّاّة الْخَلْفٍ في 
الإنْيَادِ إلى الَرْع . وَأفْرَدُوهُ بذلك أَنْ لا يَقَعَ اخبتلافٌ كُمًا تَقَرّر في الشّرْع . ثم 
جَعَلُوا القَطْبَ لتغليم الْمَعْرِفة بالله لأنّهُ رَأْنْ الْعَارفينَ . وَأفْرَدُوهُ يذل تَشْبيهاً 
بالإمام في الظاهر وَأَنْ يكُونَ على وَزَانهِ في البَاطِنِ وَسَمُوْه قط لمدار الْمَعْفة 


م ه85" د 


عَلَيْهِ . وَجَعَلُوا الابدال كَالنْقَبَاء مُبَالعَة في التَمْبيه فَتَأمَلْ ذلك . 
يَشْبَدُ لذلكَ من كلام عؤلاء الْممصَوْفةِ في أثر الْفَاطِمِيٌ وَمَا شَحمُوا كُنبَُمْ في 
ذلك ممًا ليس لِسَلفٍ الممَصوْفة فيه كلام بنفى أوْإِنبَاتٍ وَإِنْمَا هو مَأحُودْ منْ كلام 
الشيعة وَالرّافضَة وَمَذَاهبِيمْ في كُتُبِمْ . وَاللّهُ يَبْدِي إلى الْحَقْ . 
تذيبل :وَقَد رَأَئِتٌ أَنْ أُجلِبَ هُنَا فصلا من كلام ْنَا الْعَارفٍ كبير الأوليَاء 
بالاندأس . أبى مَبْدي عِيسَى بن الزِيَاتِ كان يَقَعْ له أكُثْرَ الآوقَاتِ على أئْيَاتِ 
المَرَويٌ الى وَقَعَتْ لَهُ في كِنّابٍ الْمَقَامَاتِ نُوهمُ الْقَوْلَ بِالْوَحْدَة الْمُطْلَقَة أو يَكَادُ 
سو في فى 
مَا وَحْدَ الْوَاحِدُ من وَاحد إذ كل مَن وَحُدَهُ جَاحدُ 
تزحية من ينل عن تنيه ‏ اظَنية أنطلها الزاجة 
تَوْحِيدهُ إِيْاهُ تَوْحِيدُهُ وَنَعْتْ مَن يَنْعتَهُ لاجد 
َيَقُولُ رَحمَهُ الله على سَبِيلٍ الْعُذْرِعَنْهُ ٠٠‏ اسْتَشْكلَ النَاسٌ إِطَلاقّ لَفْظ الْجْمُودِ 
على كل مَنْ وَحُد الْوَاجد وَلَفْط الإلحَاد على مَنْ نَعنَهُ وَوصَفَه . وَاْتَبشَعُوا هذه 
الآئبيَاتِوَحَمَلُا َائلهَا على الكفْرِوَاسْمَحَُوه ‏ وَنْحْنَ نقُولُ على رأ هذه الطائفة أن 
مَعْنَى التَؤْحيد عِنْدَهُمْ انْتفَاءُ عَيْن الْحْدُوثِ بِتُبُوتٍ عَيْنِ القدم وَأَنْ الوجُودَ كُلْهُ 
حَقِيقةٌ وَحدَة وَايَةُ َاحدَة . وقد َال أو سعد اْجَرْارُ منْ كبار الَْوْم . الح عَيْنَ 
ما ظْبَرَوَعَيْنُ ما بَطْنَ . وَيَرَؤْنَ أنْ وقُوع الَعددِ في بك الْحَقيقةِ وُجُودُ الائنينيّة . 
وَهُمْ 'باغتبار خضرات: الحيى. .يقنزلة ضون الصّلال: والضدا :وَالمرائ :وان كل 
مَا سوى عَيّن القدم . إذَا اسْتتبعَ فُمَوَعَدَمٌّ . وَهَذّا مَمْنَى ؛ كان اللّه . ولا شَيْءَ مَعَهُ . 
وَهُوَ الآنّ على مَا هُوَ عَلِيْهِ كانَ دق . وَمَعْنَى قَوْلُ كبير الَّذِي صَدَقَهُ رَسُولَ 
الله يله في قَوْلِهِ . « ألا كل شَيْء . مَا خَلا الله بَاطلُ » . قَالُوا : فَمَنْ وَحدَ 
وَنقت . ٠‏ فْقَدْ قال بِمَوْجِدٍ مُحْدَتْ عو نفس وَتَوْحِيد مُحْدَثِ هُوَ فعْلهُ . ٠‏ مُوْجُود 


مدي مهم 


لل 2 


وَقدْ تدم مَعْنَى التَوْحِيدٍ انتَفاهُ عَيْنِ الْحْدُوث » وَعَيْنُ الحْدُوثِ . الآنَّ ثَابنةٌ 
َلْ مُتَعَدَدةٌ . وَالنَوْحِيدُ مَجْحُودٌ وَالدَْوى كَاذْبَةٌ . كُمَنْ يَقُولُ لِغيْره . وَهُمَا معأ في 
بَيْتَ وَاحِدٍ . ليْسَ في الْبَيْتِ غَيْرُكَ . فُيَقُولُ الآخرُ بلسَانِ خَاله ٠‏ لا يَصِحٌ هذا إلا 
لَوَاعَيمْت أنت! وقد قال بَعْصٌ الْمُحفقِينَ في فَوِْمْ ٠٠‏ خَلق الله الَمَانَ » هذه 
لْمَاظ تَنَاقِضُ أَصُولبَا لأنَّ خَلْقَ الزّمَانِ مُنَقَدمَ على الزّمَانِ وَهُوَ فل لآ بد من وَقُوعهِ 
في الزْمَانِ وَإنَّْا حمل ذلك ضيق الْمبَارَة عن الْحَقَائِقٍ ق وَعَجُرُ اللْفَاتِ عَن تديّة 
لح فيبَا وَببَا هذا تَحقق أن الْموحَدَ هو الْمُوَحَد , ٠‏ وَعَدَمْ قا تواة حمْلة : م 
لتَْحِيدُ حَقِيقة . وَهذَا مَعْنَى قَولِمْ « لا يَعْرفُ الله إل الله » ولا حَرَج عَلى من 
د 50 بقاء الرشوع والاثانء انها عون يانة و« عسات الاترار كنات 
الْممَرْييْنَ ». لأنَّ ذلك لازم التَقييد وَالْعبُودية وَالمَفْيّة . وَمَنْ تَرَفّى إلى مَقَام 
الجَمْع كان في حقه تقصاأ ٠‏ مَعَ عِلْمه بِمَرْتبْته وَأنْهُ َس تَستَزمة مَهُ العبوديّة 
وَيَرْمَعْةُ هُ الشَبودٌ ولط ون دنس حُدُويِهِ عَيْنْ الْجَمْع اعون الأصْاف في هذا 
الْرَعْم الْمَائلُونَ الْوَحْدَةٍ الْمُطْلَقَةِ . وَمَدارٌ الْمَعْرفة بَكل اغْتِبَارعَلى الإنتهاء إل 
الواحذ وَإنْمَا صَدَرٌ هَذًا الْمَوْلُ منْ النَاظِمِ على سْبِيلٍ التَخريض وَالنَْبِيهِ وَالَفْطِينٍ 
مَقَام أغلى ثر: تفع فيه الشَفْعيةُ وَيَحْصُلُ النَوْحِيدُ المُطْلَقُ عَيْنا لا خطاباً . وَعبَارَة : 
توس اد مرا وم نَارْعْه قي أنسن بقَوْلِه , كُنْتُ سَمَعَةُ وَبَصَرَهُ . وَإِذَا عَرَفْتَ 
المَغانى لآ مَمَاحْةَ في الألمَاط . وَالَِي يُفِيدُهُ هذا كُلَهُ تَحَقَقٌ أشر فَوْقَ هذا الطؤر . 
لا نطق فيه وَلا خْبَرَعَنْهُ . وَهَذَا المقدارٌ من الإشَارَة كاف . وَالتعدُق في مِثْلٍ هذا 
حجَابٌ . وَهُوَ الذي أَوْقَعَ في الْمَقَالاتَ المفؤوفة :القن كلام التقم ابن تدقف 
ريات . وَتَقْلنُه مِنْ كناب الؤزير إن الخطيب الي أله في الْمحية با 
التغريف يفُ بالْحُبٌ الشّريف وَقَد سَمِعْنهُ منْ شَيِخنَا أبى ميدي مرارأ لاني 
رَأَئْتُ رُسُومَ الْكتَاب أُوْعَى لَه . لطولٍ عَبْدِي به . وَالله الْمُفق . 


م إن كثيرأ من الْمُعمَاء وهل اليا اد ُو لود على هؤلاء المَُحْرِينَ في هَذه 


وا كت 


الْمَقَالآتٍ وأمْثَالهَا وَعَمَلُوا بالنُكِيرٍ سَائِرَمَا وَقَمَ لبُْ في الطريقة . وَالْحَقْ أَنْ كَلامَمُمْ. 
مَعَبُْ فيه تَفْصِيلٌ فَإنَّ كلامم في أَرْبَعَة مَوَاضِعَ ؛ أَحَدُها الكلامُ على الْمُجَاَدَاتِ وَمَا 
يَحْصْلُ من الأذْوَاقٍ وَالْمَوَاجِدٍ وَمُحَاسَبَة النْفس على الْأعْمَالٍ لتَحَصّلٍ تَلْك الأذْوَاق 
٠‏ الى تَصيرٌ مَقامأ وَيُتَرقَى منة إلى ره كما ناه . وَنَانِيبَا الْكَلَامُ في الكشف 
وَالْحقيقة الْمُذركة مِنْ عَالم الْمَيْبٍ مِثْلَ الصّفَاتٍ الرّبَانيّة اعرش وَالْكُرْسِيٌ 
وَالملائكة وَالْوَحَي وَالنٌَُة وَالرُوح وَحَقَائِقٍ كُلْ مَوْجُودٍ غَائْبِ أو شَاهِد وَتَرْكِيبٍ 
الألْوَانِ في 0 عَنْ مَؤجُودها وَتَكوْنبَاكُمَا من وَثَالهَا التَصَرْفَاتَ في الْمَوَالِ 
وَالأكُوَانِ ب بأنواع الكرَاَاتٍ وَرَابعَُا ألْفَاظ مُوهِمَةٌ الظاهِر صَدَرَت من الْكثير من 
أئمة القَْم يُعَبْرُونَ عَذْهَا في اسْطِلاحِيمْ بِالمْطْحَاتٍ تُستَشكلْ طَوَاهِرها فَمنكِرٌ 
0 ل . فنا الكلامٌ في الْمُجَاهَداتٍ وَالْمَقَامَاتِ وَمَا يَحْصّلُ مِنَ الاذْوَاقٍ 
ْ َالْمؤاجد في ئها ومحَاسية الس على لير في أشبايها فرلا من فيه 
. لاحب وَأذْوَافهمْ فيه صَحِيحَةٌ وَالنَحمَقُ يبا هُوَعَيْنُ السّعادة . وَأمَا الكَلامُ في كَرَامَاتِ 
| اقم وَأحْبَارِمْ بالمَُيْيَاتِ وَتَصِرَفمْ ف الكائنات فَأمرٌ صَحِيحٌ غَيْرُ مُنكر.. وإن 
مَالَ بَعْض الْمُلَمَاء إلى إنْكارها فَلِيْسَ ذلك من الْحَق . وَمَا احْنّجٌ به اتاد أبُو 

إِسْحَاقَ الإسْفَرَائنيٌ منْ أئمّة الأمْعَرِيّة على إنكارها لاسا ِالْمُعْجِرَة فَقَدْ فرّقَ 

الْمُحَقَقُونَ منْ أل 1 الدنّة ينما ِالنّحَدي وَهْوَ كغوى وُقُوع الْمَعْجرَة 0 وق 
ما جا بيه . قَالُوا : َم إن وُقُوعهَا على وَفق كغوى الكاذب غَيْرُ مَقَدُور لآنْ لآل 
الْمَمْجِرّة على الصُدقٍ عَمْليةٌ إن صفَةٌ نَفْسها التَضْدِيقُ . فَلوْ وَقَعَتَ مَعَ الْكَاذب 
َتَبَدْلْتْ صفَةٌ فسا وَهُوَمُحَالٌ . هذا مَعَ أَنّْ الْوَجُود شَاهِدٌ بقوع الكثير من هَذِدٍ 
الكرَامَاتٍ وَإنكَارُها نوع مكَابرَة وقد وفع لصحت وَأكا بر الشّلفٍ كَثِيرٌ من ذلِكَ 
وَهُوَ مَعْلُومٌ مَشْبُورٌ . وَأْما الْكلامُ في الْكْف وإِغطاء حَقَائقٍ الْعَلَوِيّاتِ وَتَرْتِيب 
ص ذور لفح ملاب فيه نوع من لاي اذا وف 
الوجتان عِنْدَهُمْ بِمَعزل عَنْ أذْوَاقهمْ فيه . وَاللَفَاتُ لا تُْطى لَه دَلآلهُ على مُرَادِهِمْ 


من لآنها لم تَْضَعْ إلا لْمتعَارفٍ وَأكُئْرُهُ منْ الْمَحْسُوسَاتٍ . فيَْيَفى أَنْ لا نَتَعَرْضَ ١‏ 
لكَلاميم في ذلك وَنتركة فيما ترَكناهُ من الْمُمشَايهِوَمَنْ رق الله فم شَيْء من هذه 
. الكلمات على الوه التوات لطاجر الشّريقة فأكُرم بها سعادة . وأا الألقاط 
المُؤْهَمَةُ التي يُعَبْرُونَ عَنْبَا بِالشَّطْحَاتٍ وَيُوآَخْدُهُمْ يها هل الشَّرْعَ فَاغلمْ أن 
الإنْصَاف في شَأَنِ الْقَوم أَنّهُمْ أل غَيْبَةٍ عن الْحسٌ وَالْوَارِدَاتُ تَملَكُبْْ حَتّى يَنْطْقُوا 
عَنْهَا يما لا يَقَصِدُونْهُ وَصَاحبٌ الْغْيِبَة غَيْرُ مُخَاطب وَالمَجْبُورٌ مَعْدُورٌ . فمَنْ عم 
مِنْهم فَضَلَه وَاقْتدَاؤُ ُمِلٌ على الْقَصدٍ الْجَمِيلٍ من هذًا وَمْثَلهِ وأ الْعبَارة عن 
الْمَوَاجِد صَعْبَةٌلفقدَانٍ لَضْع لها كما وق لبي يوي المتطافي وأقثالة وقن له 
يُعْلَمْ فضْلَّهُ وَلَآ اشْنََرَ رَ ماحد ِمَا صَدَرَعَنْهُ من ذلك إذَا لَمْ كك لناعا يَحْملْنًا 

على تَأُوِيلٍ كلامه . وَأمًا مَنْ تَكُلْمَ بمثْلهَا وَهْوَ حَاضرٌ في سه وَلَمْ يَمْلَكَة الْحَالُ 
فَمُوآحَدّ أيِضاً . وَلِبَذَا أفتَى الَْمَبَاءُ وَأكا برٌ الْمُنَصوّفَة بِمَثْلٍ الجلاّج لأنْهُ تكلم في 
حُصُورِوَهُوَ مَالكُ لحَالِهِ . وَالله أغلمُ . وَسَلَفُ الْمُتَصَوْفَة منْ أل الرّسَالَةِ أغلامُ اْملة 
الذي ْنا نهم من ِل لم يكن لهم جرْصٌ على كُشْفٍ الْججَاب وَلا هذا انوع من 
الإذْرَاك إِنْمَا هَمُبُمُ الاتبَاع وَالاقْتداءٌ مَا اتَطامُوا 0 عَرَضُ لَه شَيْءٌ م مِنْ ذلك 
أعْرَضٌ عَنْهُ وَلَمْ يَحْفْلُ به بَلْ يَفْرُونَ منة وَبَرَوْنَ أنه منَ الْعَوَائِقٍ وَالْمِحَنِ ونه 
إدْرَاكٌ منْ إِذْرَاكَاتٍ النفس مَخْلُوقٌ حَادِتٌ وََنْ الْمَوْجُودَاتِ لآ تَنِحَصِرٌ في مَدارك 
انان 0 اله وس وحْلفة بر يعن 0 ينطقون نيه 

0-6 لض فيه َالْوقُوفٍ ده بل يَلَمُونَ رقع كنا كال عام 
الح قَبْلَ الْكَشْفٍ من الاباع والإقتداء وََأَمْرُونَ أصْحَابَبمْ بالْترَامبَا . وَهَكَدًا 

يني أن يكن خال التريد والله التوئق لأشارة : 


أب 558 سم 


الفصل الثامن عشر 


في علم تعبير الرؤيا 
هذا الْعلْمُ منَ الْعُلُوم الشّرْعّة وَهُوَحَادِتٌ في امِل عنْدمَا صَارَتِ الْملُوم صَنَائعَ 
٠ 000‏ وَأما لديا وَالتّبيرٌ له فَقَد كانَ مَؤْجُودا في السلفٍ كُمَا هُوَفي 
وَرَيْمَا كان في الْمُلُوك" وَالأمَم منْ قَبْلُ إلا أنه لَمْ يَصِلْ إِلَيْنَا للاكتقاء فيه 
0 0" الإشلام . وإلّ فَالرُوْيَا مَوْجُودَة في صِنفٍ الْبَمَّرِ على 
الإطلاق ولا بْدٌ منْ تَعْبِيرقا 0 0 ع 
الوُؤْيَا كُمَا وَقَعَ في الْمَرْآَنٍ ا عن الصُحيح عَن النْبِيَ مله وَعن أبي 
بكر رَضي الله عَنْهُ وَالرُؤْيَا مُدْرَكَ مِنْ مَدَارك الْقَيْبِ . وَقَالٌ عله ا 
الشلحة جز ون س1 زايسن جزمأ من التيؤة :: وقال ٠:‏ لماتق من الْمبَعْرَاتِ 
إل الرْؤْيَا الصَّالحَةٌ يَرَاهَا الرّجُلُ الصّالحُ أو تْرَى له». وول يدا يد 
لنب عله من الوخي اليا فكانَ لا يَرَى رُؤْيَا إل جَاءَتْ مثْلَ فلن ألصُبْح . 
كان النِنْ مه . إذَا الفلا" منْ صَلاة الْعَداةِ يَقُولُ لاضحايه «٠‏ هَل رَأَى أَحَدَ 
منْكُمْ ليله رُؤْيَا ؟ يَسْأَلُّمْ عَنْ ذلك ليَسْتَبْشِرَ بِمَا وَقَمَ مِنْ ذلك ممًا فيه ظَبُورُ 
الدّين وَإعرَارُُ . وكا الشيث فى كون :الوؤيا مركا لَب فَبْوَ أنْ الرُوح الْقَبيَ | 
ومو انا ِيف اْمُنْيَمتُ من تَجْويفٍ الْقَلْبٍ اللخبيئ َنْتشِرٌ في الشْرْيَانَاتِ وَمَعَ 
الدّم في سَائر الْبَدَنِ وَيِهِ تُكْمُلُ أَفْعَالُ الْقْوَى الحَيَوانيّة وإِحْسَاسُهَا . فَإذَا أذركة 
الْمَلالُ بكثْرَة التُصدِْف في الإساس بِالْحَوَاسٌ الْحَمْس وَتَصْرِيفٍ الْقَوَى الظاهرة 
وَعَشيَ سَطْح الْبَدنِ ما يَعشَاهُ منْ برد اليل الْحبس الرُوحٌ مِنْ سَائر أَفْطارالْبَدنٍ 
إلى مزكزه الْقَلبِيَ فيَسْنَجِمٌ بذلك لِمُعَاوَدة ففله فَتْعَطَلتٍ الْحوَايُ الظاهِرَةٌ كلها 
)١(‏ وفي النسخة الباريسية ؛ في الملل والآمم . : 
(') وفي نسخة أخرى : انتقل . 


لاوم ا 


تسسا 


ام ع 


وَذِك موَمَعْنَى الوم كماقم في أولٍ الاب م ناهذا الرُوح الي هو مَطِية 
للرُوح العاقل من الإنْسَانٍ وَالرُوحٌ اقل مُدْرِكٌ لجميع مَا في عَالَم الآئر بذَاته إِذْ 
حَقيقَتةُ وَدَانْهُ عيْنْ الإذرَاك . وَإِنَمَا يَمْنْعْ منْ تَعلقه"" للمدارك الْمَيْمِيّة ما هُوَ فيه 
منْ حجاب الاشْتَغَالٍ بِالْبَدَنِ وَقَوَاُ وَحَوَاسَهِ . فَلوْ قد خَلا منْ هذا الْحجَاب وَتَجَرّدَ 
| نه لَرَجعَ إلى حَقِيقِْهِ وَهُوَعَيْنَ الإذرَاك فَيعْقلُ كُلْ مُدْرَكِ . فَإذًا تَجَرّد عَنْ بَعْضبَا 
حَفْتَ شَوَاغْلَهُ فلا بد لَهُ منْ إذرَاك لَمْحَةِ مِنْ عَالَمهِ ِقَدَرِمَا تحر لَهُ وَهْوَفي هذه ١‏ 
الحَالَةِ قد حَمْتْ شْوَاغْلُ الْحسسٌ الظاهر كُلْبَا وَهِيَ الشَّاغْلُ الأغظمٌ فَاستَعدُ لقَبُولِ 
ما هُنَالكَ من امَدارك اللأئقة من عالمه . وإذ درك ما يُذْركُمنْعَوَالِمِهِ رَجَعْ به 
إلى بدنه . إذ هُوَ ما دَامَ في بَدنِهِ جسْمَانٌِ لا يُمْكِنّهُ التَصَرْفُ إل بِالْمَداركِ 
الحتكاقة . وَالْمَار كُ الْحسمَائية للعلم نما هن التماغقة والمتظرف معنا هو 
الْخَيَالُ ٠‏ فَإِنَهُ ينع م َن الصور الْمَحْمُوسَةٍ صُوْراً خَيَالةٌ ف يذففا إل الْحَافظة 
تخفظبًا لَهُ إلى وَقْتِ الْحَاجَة ليها عنْد النطر وَالامْتدلال . وَكَذلكَ تُجَرْدُ دُ النفْسٌ 
دا ضور احوى لعيناكة اعتلكة فلن لمجْرِيدُ من الْمَْمُوس إلى الْمَْقُولِ 
وَالْخَيَالٌ وَاسِطَةٌ بَيِنْبمَا . ولذلك إذَا أدرَكتٍ النّفْسُ من عَالمهَا مَا تُذركة الْمَنْهُ إلى 
الْخَيَالٍ فَيصَوْرَهُ بالصُورَة الْمُناسَة له وَيَدفَعَةُ إلى الْحن الْمُشَْركَ فَيَرَاهُالناكمُ كانه 
مَحْسُوبرٌ مَحْسُوِسٌ فَيََرل الْمَد َك مِنَ الرُوح الْعَقْليَ إلى الحسي وَالْخيَالُ أيضا وَاسطَة . 
هذه حقيقَةٌ الرُؤْيَا . وَمِنْ هذًا التفرير يَظْبَرٌ لَكَ الْقَرْقُ بَيْنَ اليا الصّالحَة 
وَأَضْفَاثْ الأخلام الكاذبة فَإنَْا كُلبَا صُوْرٌ في الْخَيَالِ حَالةَ الوم . وَلكِنْ إِنْ كَانَتْ 
تلك الصُوَرٌمُتنَزْلَةُ من الرُوح الْعَقْليٌ الْمُذْرك فَبْوَرُؤْيَا ون كَانتَ مَأَحُودة من 
الصُوَر الى في الْحَافظة التي كان الْخَيَالَ أودَعَبًا إياها مُنْدَ الْيَفْظة فب أَضْغَاتُ 
أخلام . 0 00 ٠‏ 

َال أنْ للرُوْيَا الصادقة عَلامَاتٌ تَوْذِن يصئقها وتَشْهَدُ يصحْتها فيسْتَمْعِرْ 


ا 2 


الرائي الِْمَارَةَ من الله ممًا أَلْقَى إِلَيْهِ في نَوْمِهِ ٠‏ فُمِنْها سُرْعَةٌ انتبَاه الرائي ا ظ 
يُدْرِكُ الوْؤْيا . كأَنْهُ يُعَاجِلُ الرُجُوع إلى الحدئ بِالْيَقَظة وَلْوْكَانَ مُسْتَفرقاً في 
نَوْمِهِ . لتَقْلٍ مَا ألقي عَلَيْهِ منْ ذلك الإدْرَاكُ فَيَفرُ من تلك الْحَالَة إلى خَالّةِ الحسٌ 
ل تَِقى النفْس فيبا مُنْفَمسَةُ بِالْبَتنِ وَعوَارضيه. وَمِْهَا ُبُوتُ ذلك الإذراك 
وَدوَامِهِ بانْطبَاع تلك الرُؤْيَا بتَمَاصِلِيًا في حفْظه . قلا يَتَخَللَا سبو ولا نيان . 
وَل يَحْمَاجُ إلى إخْضَارها بالفكر وَالتذكير ٠‏ بَلْ تَبِقَى مُتَصوْرَةٌ في ذهنه إذَا اله . 
0 َو َنْةُ شَيْءٌ مها . لآنْ الإثرّاكَ الاي 9 رماي وَل يُلْحقُة 
تَرْتِيْبٌ ٠‏ بَلْ يُدْركة دفْعة في رمن فَرْد . وَأَضْفَاتُ الأخلام رَمَانيةُ . لأنها في القَى 
ا تخ ها ْخَلُ من الحافظة إلى الْحسٌ الْمُمْتَرَكِ كما قُلنَاهُ . وَأفْعَالُ 
البق 53 زقائقة فيلحقيا اتيت اق الإذراك وَالْمََقَدم والمتاخن + وتفرض 
الننيان العارمن للْقوَى التَمَاغّة وَلَئْسَ كذلك مَدَاركُ النفس الناطقة إِذ لَيْسَتْ 
بزكائقة ‏ ولاتزقيت فيا 8 يَنْطْبعٌ فيبَامنٌ الإذراكات فَينْطيعٌ فْعةوَأجدَةٌ في 
أربِ مِنْ لنج اْبِصَرِ . وَقَد تَبَقَى الوا بُعْدَ الإنْتبَاه خاضرة في الحفظ أَيِاماً من 
العثْرٍ. لا تَمْدُ العف عن الفكر بِوَجهِ إذا كان الإذرَاكُ الأول قويا . وَإِذا كان 
نما يََذْكُرٌ الرُؤْيَا بعد الإنْتِبَاهِ من النُوْم بإِعْمَالٍ الفكر وَالْوجْبَة إِليهَا ٠‏ وَيَنسَى 
الكثِيرَ منْ . تَفَاصيلهَا حَتّى-يَتَذْكُرَها فَلِمَتِ'الرؤْيَا بِصَادقَةِ . وَإِنَمَا هي من 
أَضْفَاثِ الاخلام. وَهَنِهِ الْعَلَامَاتُ مِنْ حَوَاصٌ الْوَحْى . قَالَ الله تعالى 
لنَيئّه عله « لا تُحَرّكُ به لسَائَكَ لتَعْجَلَ به . إِنْ عَلئِنا جَمْعَهُ وَقرْآنْهُ ذا قَرََنَاةٌ . 
انع قُرْآنَه . ثم إن علينَا يانه » وَالوؤَْا لا نشبَةٌ من التبوة ولخي كما في 
الصّحبح . قال عه « الؤْيَا جزْءٌ من ست وَأْيِعِينَ جْءأ من النبوة » فُلحَوَاضَا 
انلكا نشي التخوام النتوة ال 0 
وَاللّهُ الْخَالِقُ لمَا يَنَا . 


٠‏ .وى المتير غلم أَنْ الرؤوح الْعَقلِيّ إدَا أَدرَكَ مذركة أن إلى الْحَيَالِ 


ل ك6 سم 


ل هُ فَإنمَا يُصَوٌرُهُ في الصُوّر الْمُنَاسِبَة لذلكَ الْمَعْنى بَعْض الشّيْء كُمَا يُدْركُ 
مَعْنَى السُلْطَانٍ الأغظم فَيْصَوْرُهُ الْخَيَالُ بصُورَة البخر أو يُدْركٌ الْعَدَاوَةَ فُيُصَوْرُها 
الْخْيَالُ في صُورَةٍ الحَيّة فَإذًا تفط وَهوَ ل َعْلَمْ من أمره إلا أنه رَأى الْبَحْرَ أو . 
احيّة فَيَنْظرٌ الْمُعَبّرُ بقوة التشْبِيهِ بِعْدَ أنْ ذا لط مي را 
الْمُئرَكَ وَرَاءَهَا وَهُوَ يَبْنّدِي بِقَرَائنَ أخى تين له النذرك يول مثلا هو 
الأطانَ لآنْ البَخرَ حَلقَ عَظِيمَ ينَاِبُ أن يم يُتَبّه يبا التلطان وكذلك لحي . 
نيت أن ذه َمْبّه ِالْمَدُوْ لعظم ضَرْرها و لاني تَعْئهُ بالنساء لآنين أَوْعَيةٌ 
وَأمغَالُ ذلك ومن الْمَرْئَيٌ ما يَكُونُ صَريحاً لآ بذ عرق تقر كلها روخوسا 
أو لقب اليه" فيها ين امرك وَشئِيه . وَلِبََا وق في الضجيح الدؤْا قلات ؛ 
. رُؤْيَا منَ الله وَرُؤْيَا من الْمَلكِ وَرُؤْيَا من الشيِطَانِ . كَالُؤْيا التى من الله هن 
الصْريحَةٌ التي لا تَفتقرُ رُ إلى تأويل وَالَّتَى من الْمَلكِ هي الرُؤْيَا الصَّادَقَةُ تَفبَقرُ إلى 
الف" وَالرَُْا لني مِنَ الشْئِطَانِ هي الأصْغَاتُ وَاعْلم أن الْحَيَالَ ذا ألقَى إِلَيْه 
الرّؤحٌ مذْركة . فَإِنْمَا يُصَوْرُهُ في الْقَوَالِبٍ الْمُعتَادة للْحس وَمَالَمْ يَكُنِ الْحسٌ أُذْرَكةُ 
قط من لالب فلا يُصَوْرُ فيه شَيْئا فلا يْكِنُ مِنْ وَلْدِأغمى أنْ يُصَوْرلَُ الشأطانٌ 
بالبخر وَل العَدُوٌ بالْحَيّة وَلا النَسَاءُ بالاؤاني لأنْه لم يُدْرِكُ سَيْئاً منْ هذ وَإنْمَا 
يُصوْرُ لَه الخال أمَالَ هذه في شيا وَمنَاسِيهَا مِنْ جنْس مداركه التي هي 
م ل ل ل 
وَفْسَدَ قانونة . ثم لم التغبير لم بقَوَانِينَ كُليّة يَبْنى عَلَيِهَا الْمُعبْرُ عبَارَة 
مَا يَقَصُ تقصل عليه 5 َوُون لبر يد له وف موْضع آخر 


٠‏ والأثر الاح . وَمِثْلَ مَا و الْحَيَة تَدُلٌ ظ الْمئو. وف مَوْضْع آخْرٌ 


. وفي نسخة أخرى ؛ النسبة‎ )١( 
. وفي النسخة الباريسية :. إلى تأويل‎ ) * ( 


سداخك؟ة5 ا 


يَقُولُونَ ٠‏ هي كاتم سير . وفي مَؤْضع آخَرَ يَقُولُونَ . ندل على الحيّاة وَأَمْدَالُ ذلك . 

فَيَحْفَظ الْمُعبْرٌ هذه الْقوَانِينَ الْكليّةُ . ويُعَبْرٌ في كِلْ مؤْضع بِمَاتَقْنَضهِ الْقرَائِنَ التي 

تُعِيّنُ منْ هذه الْقوَانِين مَا هُوَأَلْيَقْ بالرُؤْيَا . وَتِلْكَ الْقَرَائْنُ منْهَا في الْيَقَطة وَمِنْهَا في 

الوم ومنهاها يفخ ق تنس التقئر والغاشية الني خانت فيه كل يشر لنا 
خُلقْ له . وَلِمْ يَزْلَ هذا الْعلْمَ مُتَنَاقلا بَيْنَ السلف . وَكانَ مُحَمُدُ “بن سِيرينَ فيه من 

أشبر الْعُلَمَاهِ وَكْتبَ عَنْهُ في ذلك الْقَوَانِينَ وَتَنَاقَلبَا 00 4 العيةة والف 

0 5 ان ألف المتَكلمُونَ اْمَُاحْرون وأككرُوا . وَالْمُتَتَاوَلٌ بِيْنَ 

أل الْمَغرب لِبَدا اليد كب ان أ, ىذا الت ذه اد ل 

المَمَنّم وَغْيْرِهوَكِثّاتٌ الإشَازة للشالميئ من نفع الكثب فيه وَأحضَرّها + وكذلك 
٠‏ كِنَابُ الْمَرْقبَةَ العلا لبن رَاشِد مِنْ مَشْيَحَنا بتُونس . وَهْوْعِلَمَ مُضِيْءٌ بنُور النبؤة 
لْمُنَاسبة الى بَيْئَبُمَا وَلَكُوْنبَا كَانَتْ منْ مَدارك الْوَحَْيّ كُمَا وَقَعَ في الصُّحيح وَالنه 
عَلَام الْغَيُوبٍ . 


الفصل التاسع عشر 
في العلوم العقلية وأصنافها ظ 

وَأكا علوم العقلةُ التي ب طبِعيةٌ للإنانٍ من حَيْتْ نه ذو فكررفبي غَيْرٌ 
مُحْتَصّة بملة بل بوبه النُطر"' فيبا إلى أل المكل كليم وَيسْنَوُونَ في ماركا 
. وَمَبَاحبَا . هي مَوْجُودَة في النؤع الإِنْسَانِيئ مُنَذْ كان عُمْرَان الخليقة . وَتَسَمّى 
هذه الْعُلُومْ عُلُومَ المَلْسَقَة وَالْحِكْمَةِ وَهِيَ مُشْتَمِلَةعلى أَرْبَعة عُلُوم . الآوْلُ عِلْم 
الْمَنْطِقٍ وَهُوَعِلْمّ يَعْصمٌ الذهَنَ عن الْخْطَإٍ في اقَْنَاص الْمَطَالب الْمَجْبُولَةِ من الامُور 
الحاضلة الْمَعْلومَةَ وَفَائتَتُهُ تَمِييِرُ الَخطَ من الصُوَابٍ .. فيمًا يَلْنَمِسَهُ الناظِرٌ في 


. وفي نسخة أخرى : يوجد النظر‎ )١( 


تنوعذات 


اْمَؤجُوداتٍ وَعَوَارضِبَا )"" ليقف على تُخقيتي الح في الكائنات نفيا وَنبوتا 
منْتهِى فكره . ثم النرْ بغد ذلك عِنْدَهمْ إِا في الْمَخسُوسَاتٍ مِنَ الألجمام 
العنْصْرِيُة وَالْمُكُونَةِ عنْبَا من الْمَعَْنِ وَالنَّاتِ وَالْحَيْوَانِ وَالأجْسَام الْفَلكِية 
وَالْحَرَكَاتَ الطبيعيّة . والنفس الْتَى تَنْيَعتٌ عَنبَا الْحَرَكات وَغَيْر ذلك . وَيُسَمَى 
هَذًا الْمْنْ بِالْعلْم الطبيعي وَهْوَ الْعلْمُ الثاني منها . وَإِمّا أَنْ يَكُونَ النظرٌ في المُورِ 
الَّنَى وَرَاءَ الطّبيعَة من الرُوحَانيَاتِ وَيُسَمُونَهالْعلمَ اللي وَهُوَ الثَّالتُ منها , وَالْعلْم 
الّابِعٌوَهوَ النْاظرٌ في الْمَقَادِيرِ وَيَشْتَملُ على أَرْبَعة عُلُومِ وتسْمَى الَعَالِيمَ . ولا ٠‏ 
لم ةوهو لمر في المقادير على الإطلاق ‏ إاالْممصلة من حَيِتُ تون 
مَعْدُودَة أو الْمنْصلة وه إِما دو بُعْدِ وَاحِد وَهْوَالْخط أَوْدُو بُعْديْنِ وَهُوَالسَطْح . أو 
ذُوأنْعَاد ثَلاَةِ وَُوَالْجسْمٌ التَعلِيمِيُ . يَنْظَرٌ في هذه الْمَقَادِيرِوَمَا يَعْرضٌ لَبَاإِما من 
حَْتُ ذَانهَا أؤمِنْ حَيْتُ نسبَةُ بغضها إلى بغض. وَثَائئَِا عَم الأرْتَماطِيقي وَهُوَ 
01 يَعْرضٌ للْكَم الْمنْفْصلٍ الْدِي عَوَ الْعَدَدُ وَيوخَذ َه من الحاو والموارض. : 
حقة ونَالَاعلم لْمؤْسِقَى وَهوَمَْفة َب الأسْوَاتٍ وَالدْفُم بَعْضبَا من بَعْضٍ 
ين ِالْعَدَدِ وََّمَرْتَهُ مَعْرفةٌ ة تلاحين الْمْنَاء ‏ وَرَابعُهَا عِلَمُ الَْْئَة وَهُوَ تَعْيِينْ 
الأشكال للافلاك وَحَضْرٌ أَوْضَاعِبَا وَتَعَدُدهَا لكل كؤكي من السّيّارَة وَالَابنَة 
وَالِْيَامُ على مَغْرفة ذلك منْ قبَلٍ الْحْرَكَاتِ السَّمَاويّة الْمُمَّاقَدَة الْمَوْجُودَةِ لكل 
واد مِنها ومن رجُو. عا ااا بالا وَإذْبَارها ‏ فْبَذِهِ أصُولَ الوم الْملسفية... 
وَهَي' سبع ؛ الْمنْطق 3 الْمََُمُ هلها وَبَقْدةُ التقالية:فالازتماطيقي أولا 0 
البندسة َم َيِه نم مسق ُمْ الطبيعياتَ ثم الإليات وَلْكلْ وَاحدِ منها فرُع 
تفرُع عَنْةُ . فُمِن فُرُوع الطبيمياتِ الطب ومن فرع بعلم العدد عل جناب 
ش َالْفْرَائْضِ وَالْمُعَامَلَاتَ عن فُرُوعِ الَْبئّة الأز زْيَاجٌ.وهي َوَانِينُ لحسَاب' '" حَرَكاتِ 
. الكَاكب وَتَعْدِ يلها للْوقُوفٍ على مَوَاضْعًا مَنَى قُصد ذلك ( وَمِنْ فُرُوعبا النْظرُ في 


. وف النسخة الباريسية : في التصورات والتصديقات الذانية والعرضية‎ )١( 
(؟) وفي نسخة أخرى : حسبانات . ش‎ 


0 لاد كك 


النَجُوم غل الأخكام التخومئة )001 وَنْحنَ تكلم علا ادا ننه راح د إن آخرها: 

وال أن أكثْرَمَنْ عُنَ بها في الأَيَالٍ الّذِينَ عرَفْنَا أَحْبَارَهُمُ الآمْنَانِ اْعَظِيمْنَانِ في 
الكل قَبْلَ الإشلام وَهُمَا فَارِسُ وَالرُومْ فَكَانَت أُسْوَاقٌ اْعُلُوم نافقَة لَدَئِيم على . 
ما بَلفَنَا لما كانَ الْعمْرَانُ مَؤقُورا فيهمْ وَالدؤْلَةُ وَالُلْطَانُ قَبْلَ الإشلام وَعَضره لهُمْ 
فَكانَ لبه الْمُُوم حور رَاخرَةٌ في آفاقيم وَأمْصَارهمْ . وَكَانَ للكلدانِين وَمَن قبْلهْ 
من السَرْيَانِيِينَ وَمَنْ عَاصَرَهُمْ مِنَ الْقَبْط عِنَايَةٌ بالسّخْر وَالنْجَامَةِ وَمَا يََبَعهَا من 
الطلاس"' وَأَخَد ذلك عَنْبُمٌ الآمَمُ مِنْ فَارِسَ وَيُونَانَ فَاخْتَصٌ يبا الْقَبْط' وَطْمَى 
بَحْرُها فييمْ كما وَقَعَ في الْمَدلوْ من خَبّرٍ هَارُوتَ 00 وَشَأَنِ السّحَرّة وَمَا نَقله . 
هل العم من شَأَنِ الْبَرَارِيٌ'" بصعيد مضْر. * بَعَتَ الملل بحظر ذلك 
وتكرينه فترك غَلومَة وَطلت كان ل تكن 1 ايا ينها منْمَحلُو هذه 
الصّنَائع . وَاللّهُ أغلمُ بصحْتبًا . مَعَ أن سيُوفَ الشْرْع قَائِمَةٌ غلى برها مَانمَةٌ من 
احْتَبَارِها ال كان شَأنْ هذه الْعلُوم الْعَْليّة عنْدَهُمْ عظيماً وَنظافهَا مُتسعاً 
لمَا كَانَتُ علَئِهِ وهم من الضّحَامَةوَانَصَالٍ الْمَلْكِ . وَلَقَد يُقَالَ إِنْ هَذِه الْعُلُوم إنْمَا 
وَصَلْتٌ إلى يُونَانَ نهم حينَ قَدَلَ الإِسْكَنْدرٌ دارًا وَغَلبَ على مَمْلكة الكينيّة فَاسْتؤى 
كل كب علوم لذ أن الْمَسْلمِينَ لما افْتََحُوا بلات فَارِس . وَأَصَابُوا من كُتَبمْ 
. وَصَحَائْف عَلُومِِمْ مما لآ بنذ لكك ولكا فقت از فارين ووحدوا فنها كنا 
كثيرة كنت سعد "بن أبي وَقاص إلى عْمَنَ بن الْخَطَاب ليَشتَائة في أنه وتَدْقيلهَا 
لْمُسْلمِينَ . فكت إِليْهِ عُمأنِ اطْرَحُوها في الْمَاه . فَإِنْ يكن مَا فيا فد فقَذ 
هتانًا الله بأمتى من وإِنْ بَكْنْ ضَلالاً نَقَدْ كفانا الله:: فَطَرْحُوها في الْمَاء أ في 
اما رِودهبَت علوم الُْْس فيب عن أنْ تَصل إِلينًا. آنا الذوة فكانت التلة مه : 
ليُونانَ ولا وَكانَ لبذه الْعُلُوم بَيْنجمْ مَجَالَ رَحْبٌ وَحَمَلَهَا مَثَاهِيرٌ من جلي مثْلُ 


.. ومن فروع النظر في النجوم عم الأحكام النجومية‎ ٠ وفي نسخة أخرى‎ )١( 
1 . (؟) وفي النسخة الباريسية :.من التأثيرات والطلسمات‎ 


(:*) وفي نسخة أخرى : البرابى 


ل آث”ظة سم 


أسَاطِينٍ الْحِكمَةٍ وََيْرمْ . وَاحنْصُ فيا الْمََامُونَ مِنْهُمْ أْحَابٌ الرُوَاقٍ يطَريقَة 
حَسَبةٍ في التغليم كانُوا يَقَُْونَ في رُوَاق يُظِلَهُمْ من الشّمْس وَالْبَرِْ على ما رَعَمُوا. 
0 يَرْعُمُونَ مِنْ لَدُنْ لُقَمَانَ الحَكِيم في تيده بقرَاط 
017ل سه أفلاطون ؛ نم إلى تأميذه أَرِسْطو تم إلى. تَلْمِيذِه الإشكندر 
0 ' وَتَامِسْطِيُونَ وَغَيْرِهمْ . وَكَان أر. 8 7 للاشكندر مَلكبئ الذي 
غلب الْفْرْسَ على مُلْكِيمْ وَانترْعَ الْمُلْكَ منْ أَئديِيمْ . وَكَانَ أَرْسْخَيُمْ في هذه اْعُلُوم 
قتما وَأَئِعَدَهُمْ فيه صيتاً وَشهْرَةٌ . وَكَانَ يُسَمى اْمَعَلَم الأول فُطِارَ َه في الْعَالَم ذكرٌ . 
ولا تفرص أ يوان ضار الام رُللْقَيَاصِرَة َأحَنُوا بد ين النْرَانية جَرُو اتلك 
الْعُلُومَ كما تَقنَضيِهِ الملل وَالشْرَائعُ فيها . وَبَقيِتْ في صحْفهَا وَدَوَاوِينهَا مُحَْدَ 
با في حَرَائ ؛ م ملكُوا الشَام وَكُتْبٌ هذه الْمُلُوم بَاقيْةٌ فم . ثُمْ جا الله 
بالإملام وَكَانَ لآهله الظْبُورٌ الذي لآ كِمَاء لَه وَابتَرُوا الو ملكي : فيا لتو 
لام . وَابْئّتأ ْم ِالسْدَّاجَة وَالْعَفْلَة عن الصّنائع حَتَّى إِذا تبخبع" 
السُلَطان وَالدُولَة 53 الْجضَارةا '' بالحظ الي لَمْ يَكنْ لمثْره هم من الآمم وَبَفَدُوا 
في الضنائع الوم . تََوُْوا إلى الاطلاع على هذه اْملُوم كمي ما سَمُِوا من 
الأسَاقفَة وَالاقسّة 00 بَعْضَ ذكره ايها كدر تَسْمُو إليه أفكَارُ الإنسَان فيهًا : 
بت بو جغفر المنضرٌ إلى ملك الوم أنْ : تك إليْه بكُتْب التعاليم متدجمة 
فبَعَتْ إِليْهِ يكاب أوقليدس وَبْعْضٍ كُتّبِ بيات . ففرأ مون َاطْلموا 
على ما فيا وَازْدَادُوا حرصاً على الظَفْر يما بَقِي مِنَْا . وَجَاءَ الْمَأْمُونُ بَعْدَ ذلك 
وَكَانْتْ لَه في الْعلّم رَعْبَةٌ بمَا كان يَنْتَحِلّهُ فَانبَعَتَ لبَذهِ الْمُلُوم حرْصاً وَأَؤْفَد اسل 
عَلى مُلَوكٍ الرُوم في اسْتخرَاجٍ عُلُوم الْيُونَانيِينَ وَانْتِسَاحْهَا بالْحط الَْرَبِيّ وَبَعَت 
| الممَرْجَمِينَ لذلكُ وْعَى مِنْهُ وَاستَؤْقبٌ . وَعَكُفٌ عَلَيبَا النُطادٌ سن أفلٍ الإسلام 
وَحَذّقُوا في فُنُونبَا وَانتَمَت إلى الْمَايَة أنْظَارُهْ فيا . وَخَالقُوا كثيرأ من آرَاء الْمُعَلّم 


. وفي النسخة الباريسية ؛ انتجم‎ 1١١ 
. وفي نسخة أخرى : وأخذوا من الحضارة‎ ) ١١ 


الأول واحتشر ه بِالرُدٌ وَالْقَبُول لَوْقُوفٍ شق عَنْدَةُ ْ ا ف ذلك الواوين 1 
ل وقد لد دكن بن ابر ابل أو نضرلفان ا 

وَأْبُوعَلِي بن سينا بِالْمَشْرقٍ وَالْقَاضي أَبُو الْوَلِيد بْنْ رُشْدِ وَالْوَزِيرُ ُأبُو بكر بن 
الضائغ بِالأنْدلس إلى آحَرِينَ بََُوا الْغَايَهُ في هذه اْعُلُوم . وَاخْمْصٌ هؤّلاء بالشبرة 
وَالذّكر وَاقَْصَرَ كثِيرُونَ على انْتحَالٍ النعلِيم وَمَا يَنصَافٌ إِلََِا مِنْ عُلُوم النْجامَة 
وَالسَخر وَالطْلسْمَاتٍ . وَوَقفْتِ اشر في هذا الْمُْنَحَلٍ عَلى جا بر بْنِ حَيّانٍ من 
أفل المشرق وتشلنة إن أخنة النريطك بين أفل الاندلس بتلبينع ,.ودخل 
على الْملة منْ هذه العُلُوم وأهلبَا داخلة وَاسْتَبُوتِ الْكَثيرَ من الناس ما جَنْحُوا إِلئهَا 
وَقَلْدُوا آرَاءَهَا وَالذَّنْبُ في ذلك لمَن ازْتَكْبَهُ . وَلْوْشَاءَ الله ما فلو . ثُمُ إِنْ الْمَغْرِتَ 
وَالأنْتلْس لما رَكدَتُ رِيحٌ الْعُمْرَانِ ببِمَا وَتَنَاقَصَتَ الْعُلُومّ يتَنَاقُصِ اصْمَحَلْ ذلك 
منْبُمَا إلا قليلا من رُسُومِهِ تَجدُها في تَمَارِيقَ مِنَ الناس وَنَحْتَ رَقبَِ مِنْ علَمَاه 
. الشنّة . وَيَتْلُْنَا عَنْ أل الْمَهْرِقٍ أن بَضَائعَ هذه اْملوم لم تَزَلْ عنْدَهمْ مَوفُورَة 
وَخُصُوصاً في عِرَاقٍ الْمَم وَمَا بَْدَهُ فيما ورا انبر وَأنْهُمْ على بخ" مِنْ الْعُلُوم 
.| التفلئة موف ِعُْرَانِهمْ وَاتخكام الْحِضَارَة يم . وَلْقَد وَقفْتَ يمضْرَعَلى تاليف في 
. الْمَغقول مُتَعَدَدَةِ لرَجُلٍ من عُظَمَاء هُرَاةَ مِنْ يلاد حُرَامَانَ يُشْثَبَرٌ يسَعِْد الدينٍ - 
اااي ناف لم لكلا وأشول اله وان به أن له لك َيه في 
هذه الْعُلُوم.. وق أَْنَائهَا ما يِل على أن َه اطلاعأ على الُْلُوم الحكميّة وما عَالية 
في سَائر الُْنُونِ الْعَقليّة وَاللُهِ يُوْيْدُ بنضره مَنْ يَشَاءُ . كذلكَ بَلغنا لبا اعرد أن 
هذه الْمُلُومَ الْفَلْسَفيُةَ يبلاد الإفْرَنْجَة منْ أَرْض رُومَةَ وَمَا إِلِيّها من الْعدْوَة الشْمَاليّة 
َافِقَةٌ الآسْواقٍ وَأَنْ رُسُومهَا هناك مُتَجدْدة وَمجَالِسَ تَعْلِيمهَا مُتَعَدَدةَ وَدوَاوينها 
جامقةٌ مُمَوفْرَةَ وَطَبتهَا مُتَكثْرَة!" وَاللْه أغلمٌ بما هُنالِكَ وَهْوَ يَخْلقَ ما يَنَاه 
وَيَحْتَارٌ. ظ 

(؟ وق الفخة الباريية عل نبج وفي نسخة أخرى ؛ على ثبج . 
( ؟) وفي نسخة أخرى ٠‏ ودواوينها جامعة وحملتها متوفرون وظلبتها متكثرون . 
ش ون اد ا 


الفصل العشرون 


في القلوة العدد ية 

ا ا رتَمَاطِيقيُ وَهُوَ مَغْرفة هُ خَوَاصٌُ الأغداد منْ حَيْتُ التأليفٌ إِمّا على . 
إلتَوالى أَوْ بِالتَضْعيف مثْلَ أنْ الاغداذ إِذَا تَوَالْتَ مُتَفَاضْلَة بِعدَد وَاحِدٍ فَإِنْ جَمْعَ 
لين مها مسا ولجضع كل غددين بغهما نارين بغد اد ول ضفٍ 
الْوَاسِطَةٍ إنْ كَانَتْ عِدَة تلك الأغداد فَرْدأ مثْلَ الأفرَادِ" على تَوَالِيبها وَالأزوَاج عَلى 
تواليبَا وَمَْلَ أن الأمتاة ذا تالت على نشبة وَاحدة يَكُون أوُلَهَا نضف ثانيبهًا 
وتَانِيهَا نف ثَالئَا الخ . أو يَكُونَ أولهَا ثلْتَ مَانيهَا وََانِيبَا َلْتَ ثَالِئهَا الخ 1 
ضَرْبَ الطَرَفَيْنِ أَحَدِهِمًا في الآخَرٍ كَضَرْبٍ كُلْ عَدَدَئْنِ بُعْدْهُمَا من الطْرَفَيْنِ بُعْد 
وَاحدّ أَحَدُهُمَا فى:الآخَر. وَمِثْلٌ مُرَئْع الْوَاسطَة:إِنْ كانت الْمِدَةٌ فَرْدا وَذلَكَ 98 
اعفاد روع الروت المتوالية . من انين فَاَرْبَعةٍ فُْمَانيةٍ فسنة عَشَرَ َمِل مَا يَحْدْتُ 
مِنَ الْخَوَاصٌ الْعَدَدية في وَضْع الْمَثَلَاتِ الْعَدديّة وَالْمُرَبعَاتِ وَالْمَحَمْسَاتِ 
وَالْمسَئْسَاتِإِذا وْضعَتٌ مُتَثَالَِة في سُطُورها بن يُجْمَعَ من الْوَاحِد إلى الْعَدَدِ الأخير 
تَكُونَ مُكلنَةُ. وتََالى الْمكلَاتُ هكذًا في سَطرتَحْتَ الأطلاع ثم نَرِيدُ على كُلّ . 
ملك لك الطل لي قبل تكون مرئع وَتَزِيدُ على كُلْ مُرَيْع مُيَلْث!" الضْلْع 
الي قله فتَكُونْ مُحَمْسَة وهل ًا ارال الاتكاذعل نري الأضلاع ويخنث 
جَدْوَلٌ دُو طول وَعَرْضٍ ٍ. في عَرْضِه الأغدادُ على تَوَالِيبَا ثم الْممَلََاتُ على تَوَالِيبَاثُم . 
الْمُرَبْعَاتُ ثُّمٌ الْمُحَمْسَاتُ الخ وفي طُوله كُلّعَددٍ وَأَشْكَالُهُ بالغ مَا بَلَغْ وَتَحْدْتُ في 
جنا وَقِسْمةٍ بَغضبًا على بغض طول وَعَرْضا حَوَاصٌ غَرِيبةٌ اريت منها 
وَتَقَرْرَت في دَوَاوِينهمٌ مَسَائِلَهَا كذلك مَا : يخدث للزوج وَالْفرْدِ و وَزْوْجِ الزْج وَذَذْجِ 

. وفي نسخة أخرى ؛ الاعداد‎ )١( 

(؟) وفي النسخة الباريسية : مثل الضلع . 


2 01 


الْمَرْدِ ور دج الج ولق إن لكل منْها واس مُخمصة به تَضَمْمََا هذا الَْن 

وَلَيَْثْ في غَيْرهِ . وَهَذًا الْفَنْ أَوْلُ أَْرَاء التعاليم وانْبَهَا وَيَدْخُلُ.في براهين 
7 العاف . وََْكمَاء الْمَتَقْتَمِينَ وَالْمََخْرِينَ فيه مََلِيفٌ , وَأَكْدَرَمْ يُدجُونه : 
لتعَالِيم وَل يفْرِدُونَهُ بالتآليف . فُعَلَ ذلك ابن سينا في كِنَابٍ الشْفَاءِ وَالنْجَاة وَغيْرُُ 
منَ المُنَقدَمِينَ . وَأما الْمَُخْرُونَ فُبَوَعِنْدَهُمْ مَبُجُورٌإِدْ هو غَيْرُ مََُاول وَمَنْفْعَنه في 
الْمَرَاهين لآ في الْحِسَاب فْبَجَرُوهُ لذلك. بَعْدَ أن اسْتَخلصُوا رَبْتَنَهُ في الْبَرَاهِينِ 
الْحِسَابيّة كما فَعَلَهُ ابن الْبَنَاه في كتَاب'رَفع الْحجَابٍ وَغَيْرهِ وَاللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعالى 
أغلمُ . ( ومن فُرُوع علم العدد صناعة الحساب ) . وَهِيَ صِنَاعَةٌ عِْمِيةٌ في حِسَابٍ 
ا 0 لتر ني قر يون ف ار انر َو 0 


في الأغتاد نا بالإفْرادٍمْل َال عَدَدِ منْ عَدَدِ وَمَعْرفة ا َفْضِيلٍ 0 
عَدَدٍ بَِجْرَاء مُتْسَاويّة تَكُونُ عِدُنَهَا مُحَضّلَةُ وَهُوَ الْقسْمَةُ . وَسَوَاءٌ كان هذا الظّمْ . 
والتشريق في الطبجيح من الغدد | والكثر: ومَْنَى الكشر نِسْبَةُ عتد إلى عد وَتِلْكُ 
اللدبَةُ تسئى كشراً:. وكذلك يكُون بال والتفريق:فق الْجُذُورَ وَمَعْنَاقا العدة 
الذي يُصْرَبٌ في مثْله فيَكُون منْه العدذ اْمُربعُ . إن تلك الْجُذُورَ أيْضأ يَدخُلبًا 
لضم وَالمَفرِيقَ وَهَذِهِ الصَنَاعَةُ حَادثَةٌ احتيج ليا للْحسَاب في الْمُعَامَلاتِ وَألْفَ 
الثلَن فيا كيرا وتداولوها فى الامضان بالتفلم للولدان.: وين أعدن اللغليل.* 
ِنَْهُمٌ الايتداة يبا لَأنّهَا مَعارفٌ مُتْصْحَدٌ وَبَرَاِينْ منْنَظمَةٌ فيَْقَا عنْها في الغالب 
عَقَلْ مُضِيْءٌ درب على الصوَابٍ 3 يقَالُ مَنْ أخَذْ َفْسَه يتَثُليه الحيبَان أولَ أئره 
3 يغْلبَ عَلَئِهِ الُذقٌ لِمَا في الْحسَابٍ مِنْ صِحٌة الْمَبَاني وَمُنَافعَةِ انس فُيَصِيرٌ 
ذلك خُلْقا وَيَنَعَوْدُ ادق وَيُلَازِمُهُ مَذْبا ..وَمِنْ أَحْسَن الثّالِيفٍ الْمَبْمُوَطَة فيْبَا 
لبذ الميذ بالمغرت كات الحصَار الصّغير. ولاتق التاء النزاكفرة فيه تلخيض 
ضَابط لقَوَانِينِ أعمَالهِ مُفِيد ثُُ شَّرَحَهُ ِكِتّابِ سَماهُ رَفْعَ الْحجَابٍ وَهُوْ مُمْتَفْْقْ على 


الْمبْنّدىء بِمَا فيه به من الْبَرَاهِينِ الْوِيقة ئَة الْمََاني وَهُوَ كِتَابٌ جَلِيلٌ الْقَدْ أَذْرَكُنًا 
ليه تتطئة وو َب جدِيرٌ رٌ يذلك . وَسَاوَقَ فيه الْمُوَلْكُ رَحِمَهُ هُ الله كِتاب 
فقه الحساب . لإبْنِ مُنْعمْ وَالْكَاملُ للاختب . وَلَحْصٌ بَرَاهِينها وَغَيْرَهَا عَنْ 
انلاح الخزوف. نا إلى لل مغتوئة ظاهرة . .هن سك الإشازة اروف 
وَرُبْدنبَا . وَهِيَ كُلهَا مُسْسَفلقَةُ . وَِنْمَا جَاءَهُ الإستفلاقٌ مِنْ طريق البُرمَانٍ 
تيان 7" عُلُوم التُعاليم لآنْ مسَائلهَا وأغمالها وَاضحةٌ كلها . وَإِذًا قُصِد شَرْحَُا فَإِنْمَا 
هُوَ إِعْطَاءٌ الْعللٍ في بَلْكَ الاعمال . وَف ذلك من الْعْسْرٍ على الْفَبُمِ مَالآ يُوجدُ في 
1 الْمَسَائلٍ فَتَأمْلَهُ . وَاللّه يَبْدي بوره مَن يَمَاءُ وَهُوَ الْقَوِيُ الْمَتِينُ 0 
فروعه الجبر والمقابلة ) . وَهيَ صَاعَةٌ يُسْنَخْرَجٌ يبا الْعَدَدُ الْمَجْهُولُ من 
الْمَعْلوم المَفْرُوضَ ذا كان هما نسبةٌ تقتضي ذلك ا 
جَعَلُوا للْمَجْهُولاتِ مَرَاتب مِنْ طريق التَضْعِيفٍ بالضَّرْبٍ . أُوْلْهَا الْعَدَدُ لآنهُ به 
يتين المَطْلُوبُ المَجْهُولٌ باشتِخْرَاحِهِ مِنْ نسبَة الْمَجبُولٍ إِلَئْهِ ونَانِيهَا الشَّيْءُ لان 
كُلْ مَجْبُول فْبُوَ مِنْ جبة إِبْبَامه شَيْءٌ وَهُوَ نضأ جَذْرٌ لِمَا يَلْرْمُ مِنْ تَضْعِيفهِ في 
الْمَئئة الثائمّة وتالقبا المال وهو أقة من ونا تقد ذلك فغل دشبة الآمن: ف 
فصر يق :لد بع العمل الْمَفْرُوضُ في المشالة خوج إلى مُعَادلَة بين مُختَلَينِ 
1 أكثّرَ من هذه الأمجناس فَيْقَا بلُونَ بَعْضْها يتغض وَبَجْبرُونَ ما فيا مِنَ لكر 
حَنّى يَصِيرَ صحيحاً . وَيَحْطُونَ اْمَرَانبَ إلى أَقَلْ الأسُوس إِنْ أمْكُنْ حَنّى يَصيرٌ إلى 
الملامّة الى عَلَيْبَا متَارٌ الْجَبْر عِنْدَهُمْ وَهِيَ الْعَدَدُ وَالْشَّْءُ وَالْمَالُ . فَإِنْ كانت 
الْمَُادلةُ ين وَاحدٍ وَوَاحدٍ نََينَ َلْمَالَواْجذْرٌيَرُولَإِبيَامَه بمُعَادلة الْعَددِ وَيَََيْنُ. 
وَالْمَالُ وَِنْ ادل الْجُذُورَ فيَنَعيّن بعدئتها . وإِنْ كانت الْمُعادلةُ بيْنَ واد وَانْنَيْنِ_ 
أخْرَجَهُ الَمَلُالْبَندَسِيُ مِنْ طريق تَفْصيلٍ الضَّرْبٍ في الإنْنينِ وه مُبْبَمَة ينها 
ذلك الضُرْبْ الْمُصْلٌ . ولا ينْكِن المعادلة ين اين اين . وَأكفرٌما الت 


. وفي نسخة اخرى : شان‎ )١( 


ا 


الْمُعَادلةُ بََْهمْ إلى ست مَسَائِلَ لَآنْ الْمُعادلَةَ بيْنَ عدَد'وَجَذْروَمَالِ مُفرَدةٌ أَوْمُرَكْبَةٌ 
تجية سنّةٌ . وَأَوْلُ مَنْ كُنَبَ في هَذًا الفَنْ أبُوعَيْد الله الحُوَارَزْمِيُ وَبَعْدَهُ أبُو كامل 
| شجاءغ ف لكل رجا لاس على أنه فيه ؛ وكتائة في اتشائلة الست من خسن 
الْكُنْبِ الْمَوْضُوعةٍ فيه . وَشَرَحَهُ كثيرٌ منْ أَهْلٍ الاندلس فَأَجَادُوا وَمنْ 0 ْ 
شُرُوحَانِهِ كِنَابُ الْفْرَشيٌّ وقد د بََفَنا أن بَعْضٌ أَئمّة التعالِيم منْ أهلٍ الْمَسْرِقٍ أَنْهى " 
المَُامَلَاتِ" إلى أَكُثَرَ مِنْ هذه السْنّة الألجناس . وَبَلَقَبَا إلى فَوْقِ الْعِشرِينَ 
وَاسْتَخْرَجَ لبا كُلْهَا أعمالا وَأْبَعَهُ بَرَاهِينَ هندسيّة . واللّه يَزِيدُ في الحَلْقي مَا يسَاء 
سُبْحَانَهُ وََعَالى . ( ومن فروعه أيضاً المعاملات ) . وَهُوَ تَصْرِيف الْحِسَابٍ في 
مُعَامَلَاتِ الْمُدْن في الْبَيَاعَاتِ وَالْمََاحَاتِ وَالرْكُوَاتِ وَسَائرِ ما يَعُْرض فيه الْعَدَدُ 
منّ الْمُعَامَاتِ يُصَرْفُ في صِنَاعَتِنًا ذلك الْحِسَاتَ!" في الْمَجْهُولٍ وَالْمَعْلُوم وَالْكَسْرٍ 
وَالضُحيح وَالْجُدُورٍ وَغَيْرهَا وَاَْرْضِ من تكثير الْمَسَائلٍ الْمَفُرُوضَة فيا حَصُولٌ 
المرّانٍ وَالدُرْية 0 العمل تن تزكم الفلكة فق صنَائة الْحمَابٍ وَلأهْل 
الصّنَاعة الْحسَابيّة منْ أهلٍ الأندلس تَآليفٌ فيبَا مُتَعَدْدَةَ منْ أَشْبَرها مُعَامَلاتُ 
الزفرَاوق وائن الستك واي مثلم بن خلئون من تلبيد تشلية المخريطي 
وَأمَْالِبمُ . ( وفن فروعه أيضاً الفرائض ) . وَهيَ صنَاعَةٌ حسَابَيّةٌ في تَصْحِيح السام 
| دوي المُرُوض في الَْرائَاتٍ ذا ََُدتْ وَهَلكَ بَعض الْوارئين وَادْكْسَرَتْ سم َامُهُ عَلى 
َرَت أوْرَادتِ الْفُرُوضُ عِنْدَ اجْتِمَاعَا وَتَرَاحْمبَا على الْمَالِ كُلْهِ أؤكانَ في الْفْرِيضَة 
إفْرَاروَإنكَارٌ منْ بَْض الور فتَحمَاجُ في ذلك كُلهِ إلى عمل يُعَيْنْ به سب الْرِيضَة 
من كن تك وسواء الؤيئة ون كل بط صما على تكون خطوط الزارنس ون 
ال غلى نشية امي مِنْ مجنل سهام القريطة . فدحلا منْ نا الاب 
جُرْءٌ كبيرٌ مِنْ صَحبحه وكشْره وَجَذْرِه" وَمَعْلُومِهِ وَمَجْبُولهِ وَتَرنْبُ على تَرْتِيب 
(1) وق نسغة أخرى ؛ اللعادلات ؟ 
)١(‏ وفي نسخة أخرى : تصرف في ذلك صناعتا الحساب . 
(*) وفي نسخة أخرى : كسوره وجذوره . 


أنَوَابٍ الْفرَائْض الْفَهيّة وَمَسَائِلهَا . فَتَشْتَملُ يني هذه الصنَاعَةُ على جُزْء من اَْهِ 
وهو كام الوا" مِنَ الفرُوض وَالَْلٌوَالإمَارٌوالإنْكار وَالوصَاا وَالتدِبيرٌ 

. وَغَيْرٌ ذلك من مَسَائلبَا وعلى جُرْء من الْحِسَابٍ وَهُوَ تَصْحِيحٌ السْبْمَانِ ياغتبار: 
لخ لني ومي بن أل لمي وقد يوْرة أغلها أعادِيت بوي تَمبد نطْلِبَا 
مثْلَ الْفَرَائِضُ كُلْتٌ الْعِلم وَأنْهَا أل مَا يُرْقَعٌ من الْمَلُوم وَغَئِرٌ ذلك وعدي أن 

طَوَاهِرَ بَلَكَ' الأحَادِيثِ كُلَهَا إِنْمَا هي في الْفْرَائِض الْعيْنِيّة كما تَقدُمَ لا فرَائْضِ 
وات فَإنَّا أل مِنْ أن تَكُون في تيتا خُْتَ الملى . وأما الفئِض المي 
تدر زقذ الك الى ى هذا لذن قدريما وزيا ازعو ومن انين اليا يذ 
غلى مَذْعَبِقالك: رحمّة الله ركثات ابن عابت وَمَخْتْضرَ القاضن .ابي الاسم 
الْحَوْفيٌ وَكِتَابُ ابن الْمَُمْر وَالْجَعْدِي وَالصُرَدِيٌ'" وَغَيْرِهمْ . لَكِنْ الفَضْلْ للْحُوفي 

فَكِنابهُ مُقدمُ م على جَمِيعها . وقد شَرَحَهُ مِنْ شّيوحْنا أبُوعَبِد الله مُحَمْدْ بْنْ سُليِمَانَ 
| السَّطلي كُبِيرٌ مَشْيَحَة فَاسَ فََوْضَحَ وَأوعنا. وَلِمَام الْحَرَمَينِ فيبًا تاليف عَلى 
مَذْقبٍ الشّافعيٌ تَشْبَدُ بانْسَاع باعه ف العلوم ٠‏ وَرَسُوْخْ قفتم وكذا للحتفئة 
وَالْحَنَا ل وشقافنات الناس في اوم محَْلفَ .. وَاله يَبْدِي مَنْ يَشَاهُ بِمَنْهِ وَكَرَمِهِ 


لا رَبٌ سواه . 


(؟) وفي النسخة الباريسية : والضود بي . 
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الفصل الحادي والعشرون 


ظ ظ في العلوم البندسية ٠‏ 0 
هذًا الْعلَمٌ هو النظرٌ في الْمَقَادِير إِمَا المَصِلة كالخط وَالسَطح وَالْجِسْمٍ وَإمَا 
الْمُنفَصلة كالاغتاد وفيمًا يَمْرضُ لَبَا من الْمَوَارِضٍ الذَّاتِيّة . مثْلٌ أَنْ كُلْ مَكلث 
رْوَاتَاهُ مثْلُ قَائْمَئَيْن . وَمِْلَ أن كل خَطَيْنِ ممََايينِ لا يلْتقيانِ في وَجْه ولو 
خرَجا إلى غير نهاتة . وَمكْل أنْ كل حَطيْن متقاِمين فَالرَاويَانٍالْمْقايَانٍ 
مِنْبمَا مُتَسَاوِيتَانٍ . وَمِغْل أن الأرْبَعَة مَقَادِيرَلْمَُنَاسَة ضَرْبُ الأولٍ مِنْهَا في الثالثْ 
كَضَرْبٍ الثّانى في الرّايع وَأَمْكَالُ ذلك . وَالْكِنَابٌ الْمُتَرْجَمْ للْيُونَانيِينَ في. هَذِهِ 
الصَْاعَةِ كِنَابُ أوقليدس وَيُسَنّى كِنَابٍ الأصُولٍ وَكِنَابَ الأرْكانٍ وَهُوَ أبسط 
ما وضع فيا للمُنَِينَ أل ما ترج بن كاب يدان في الل يام أبي 
ا لبت بْنِ قرّة وَلِيُوسْف ا 
الُطوح وَوَاحِدَةٍ في الأفتار الْمُتَنَاسَة وَأخْرَى في نِسَبٍ الشطوح بَعْضهَا إلى بغض, . 
ثلاث في الْعَدد وَالْعَاشِرَةِ في الْمَنْطِقَاتِ وَالْقُوَى على الْمَنْطِقَاتِ وَمَعْنَاهُ الجُدُورُ 
وَخْمْس في الْمُجَمْمَاتِ . وَقَدِ اخْتَصَرَهُ الى اختصارَاتٍ” كَثِيرَةٌ كُمَا مَلَهُ ابن 
حال ل كارن ا به اه 
بلطلاق.. افلم أن انه تيد َاجبهَا ضَاءه في لتقا في فره 5 
بزاشيننا كلها ع ذا الاعف جَليْةٌ الترْتيب لآ يكاة القلط يَدْخْلُ أُفْيسَتبَا 
لترتيببها لامها ب فَيَبْعُدُ الفكرٌ بمُمَارْسْتهَا عن الْخَطَإ وَيَنْمَاْ لصَاحِبها عل على 
ذلك المبيع وقد رَعَمُوا أنه كان مكيبا على بَاب أَفْلاطُونَ ١ «١‏ مَنْلَمْ كلتما 


(1) وف نسخة أخرى مختصرات . 


فلا يَدْحُلَنْ مَنْلَنا » وَكانَ شّيُوحُنا رحمهم بم الله يََولُونَ ٠‏ مُمَا مُمَارْسَة عم امقس 
للفكر ِمَنَابَةِ الصّابُونٍ للنوْبٍ الذي يَغْسِلُ مه الأدَارَ وَيُنقِيهِ من الْأوْضَارِ 
وَالآدرَانِ » . وَإِنْمَا ذلك لمَا أَسُرْنا إِلَيْه من تزتيبه وَانُتظامه . ( ومن فروع هذا الفن 
البندسة المخصوصة بالأشكال الكروية والمخروطات ) . أما الأشكال الْكْرَوَيَة 
فيا كنابَانِ منْ كب الْيُونانيِينَ لنَاوَدُوسِيُوسَ وَمِيلاوْش في سُطوحبَا وَقُطُوعبًا 
وَكِتَابُ تَاوَدُوسِيُوسَ مُقدُمٌ في التَغليم على كناب ميلاوش لتَوَقفٍ كثي رمن بَرَاهينه 
َيِه . وَل بد منهمَا لِمَنْ يُرِيدُ الْخَوْضَ في علَم الََِْةِ لآ برَاهينَهَا مُتوَقْفَةَ عليْه . 
فَالكَلامٌ في الْبَدِئّةِ كُلَهُ كلام في الْكْرَاتِ السْمَاويّة وَمَا يَعْرضُ فيبًا من الْقُطوع 
وَالتُوَائرِ يِأَشْبَابٍ الْحَرَكاتٍ كما تدْكُرهُ فقَد يَتوَقّتُ على مغرف أخكام الأشْكالٍ 
الْكُرَويّة سُطْوحُهَا وَقُطُوعَُا . وأمًا الْمَْرُوطاتْ فيو من فُرُوع الْبَنْدسَةِ أَيْضأ . وَهْوَ 
5 ينظرٌ فيا َقَُ في الأنجسام الْمَخْرُوطَة ٠‏ الأشْكالٍ وَالْقُطوع وَيُبَرْهنّ على 
مَا يَعْرض لذلكَ مِن القؤارض بِبَرَاهِينَ هندسيّة مُتَوَقَفَةِ على التَعلِيم الأول . 
وَفَائدَنهَا تَظبَرٌ في الصُنَائع الْعَمَلِيّة الت مَوَادُهَا الاجْسَامٌ مثْلَ النْجَارَة وَالْمنَاءِ وَكيْفَ 
نَع الَمَائِيل الَْريبَة وَالْبيَاكِلُ النَاِرَة وَكيِف يُتَخَيْلُ على جر الأثَْالٍ وَتَقْلٍ 
المتاكل بالبندام واليال وأخثال ذلك و3 أقره تقض الفؤلفين فى.هذا الون. ٠.‏ 
كناب في الْحيلٍ العلْميّة ينَضَمْنْ من الصنَاعَاتٍ الْفْرِيبَة وَالْحيْلٍ الْمُسْتَطْرَقَةِ كل 
عجيّة . وَرُيْمَا شتلق على الفهُوم لصعُويَة بَرَاهينهِ الْبَندَسيّة وَهوَمَوْجُود بدي 
الئاس يَنْسِيُونَهُ إلى ببنى شاكر: والله تَعَالى َعلَمٌ . ( ومن فروع البندسة المساحة ) 
وَُوَفنْ يُحْمَاج يه في مشح الأْض وَمَعْناهُ اتخْرَاجٌ مفدار الأرْض المَعْلُومَة بنشيّة 
شب َو ذراع أو غَيْرهمَا وَنِسْبَة أزض مِنْ أرْض إِذ قُويسَتْ بِمِثْلٍ ذلك . وَيُحمَاجُ إلى 
ذلك في تَوْظِيفٍ الخَرَاج على الْمرَارع وَالْقُدْنِ وَبَسَاِينِ الْغرَاسَةٍ وفي قِسْمَة الحَوَائِط 
َالْأرَاضِي بَيْنَ الشركاء أو اْوَرَي وَأَْالِ ذلك . ولاس فيا مَوْصُوعَاتَ حَسَنَة 
وَكثِيرَة وَاللَه اْمَُفْىْ لْصُوَابٍ بِمَنْهِ وَكرَّمهِ . ( المناظرة من فروع الهندسة ) وَهُوَ 
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لم ينه أشبَاب الفلط في الإذراك اصرق يققركة كندل وكونينا :بناء على أن 
. إثرَاكَ الْبِصر يَكُونُ بِمَخرُوطٍ سُعَاعِي رمه نط الْبَاصرٌَ وقَاعدَنةُ الْمَرِْيُ . كُمْ يق 

. الغلط كثيراً في رُوّيَة الَريب كبيرأ وَالْيَعِيد صَغيرأ 101111111 
ش َحتَ الماء وورَاء السام الَقَاَة كبيرة ود ؤْيَةُ النقطة النَازلّة من الْمَطر خَطأ 
ملتهنيا وال" دَائرَة وَأئلُ ذلِكَ . فين في هذًا الْملم أسْابٌ ذلك وَكَيْفيَانُ 
بالبراهين البَنتسية وَيَنَيْنُ به أئضأ اختلافٌ المَنظر في القَمَر اخْتِلافٍ 
الْمُرُوض 7 الذي دن عَلَيْه مَغرفةٌ رؤَْة الأهلة وَحَصُولُ الْكُسُوفَاتِ وك كن 
أنقال هذا . وقد ألَفَ في هذا الَنّ كثيرٌ من اليُونَائِئِينَ . أشي مَْ لف فيه من 
الإِسْلامِيّينَ انْ البَئِنَم . وَلِفَيرهِ نضا تَالِيفٌ وَهْوَ مِنْ هَذهِ الريَاصَةٍ وَتفَارِيمها . 


الفصل الثاني والعشرون 


في علم البيئة | 

وَمُوَعِلم نر في حَرَكَاتٍ الْكوَاكِب النَابنَةوَالْمُحرَكَةِ وَالمتحيرة . وَيسْتَدلُ 
ِكَيفِيّاتِ بَلكَ الْخركاتٍ على شكال وَأَوْضَاعِ للافلاك لمث عَنْها لَه الحَرَكَاثِ 
الْمَحْسُوسَة طرق هَنْتسِيّة . كُمَا يُبَرْهَنُ على أن مَرْكز الأْض مُبَاينَ لمرْكز فلك 
الشّمْس بوجُودِ خرَكة الإقْبَالِ وَالإدْبَارٍ وَكُمَا يُسْتَدَلُ بِالوْجُوع وَالإسْتَقَامَة 
للكؤاكب عَل وَجُودِ فلا ضغيرَة حاملة لَب مُتَحرَكةِ داخِل فَلكبَا الأغظم وَكَمَا 
يُبَرْنُ على وجُود الْقَلك النَامِنِ بِحَرَكةٍ الكوَاكب الثّابنّة وَكمَا يُبَرْهنْ على تَعَدّد 
الأفلاك للكؤكب الْوَاحِدِ يتِغتاد الْمُيُولِ لَه وَأمْمَالٍِ ذلك . وَإِدْرَاكُ الْمَوْجُودِ مِنَ 
الحرَكَاتٍ وَكَيِْيَاهَا وَأَْنَاسبَا نما هو بِالرّصْدٍ فَإِنَا نما عَلمْنَا خركة الإقبَالٍ 


(1) ورد في لسان العرب ‏ « ابن شميل ؛ السلق القاع: الطئن الستوي لا شجر فيه . ولم ترد في لسان 
العرب كلمة سلقة ولعلبا محرفة عن السلق . وفي النسخة الباريسية : والشعلة . 
١ (‏ ).هي خطوط العرض بخلاف خطوط الطول . 
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والإذبار يه . وَكذَا تَرْكِيبٌ الأفلاك في طَبَقَانهَا وَكذَا الرُجُوع وَالإسْتقَامَةٌ وأمَال 
ذلك . وَكانَ الِيُوَانِيُونَ يَعَْنُونْ بِالرْضْد كثيراً وَيتَحِذُونَ له الآلاتٍ التي تَوْصَمٌ 
لِيُرْصَد بها حَرَكَةُ الكؤكب الْمُعَيْنِ . وَكَانت تُسَمْى عِنْدهُمْ ذَات الْحَلق وَصنَاعَة 
عملا وَالَْرَاهِينَ علَْهِ في مُطَابَقَة حَرَكْتبَا يحرَكة الْفَاك مَنْقُولٌ يادي الناس 
َأما في الإملام فَلَمْ تَمَعْ به عِنَايَةَ إل في الْقَلِيلٍ . وَكَانَ في يام الْمَأمُونٍ شَيْءً منه 
وَصَنْعَ هَنِهِ الآلة الْمَعْرُوفَةَ للرّصْدِ الْمُسَمَاةَ ذَاتَ الْحَلَقِ . وَشْرَع في ذلك فَلمْ يتم 
وَلَعَا مات ِذَْت رَسئة وأغفل واعتئة من بقدة عل الأرضاد القديئة ولينث 
بِمُفْنِيّة لاختلاف الْحَرَكَات بانصَال الأخقاب . وَأَنْ مُطَابَقَةَ حرَكة الآلَة ة لوص 
برك الأفلاك وَالْكوَاكب إِنْمَا هُوَ بِالنّقَرِيبٍ . وَهَذِهِ الَْيَِهُ صناعَةٌ شَرِيفَةٌ 
وَلَيَْتْ على ما يُفْبَمٌ في الْمَشْبُور أنْهَا نعطي صُورَة السُمَاوَاتِ وَتَرْتِيبَ الأفلاك 
وَالْكْوَاكبِ لعي بَلْ إِنْمَا تُفطي أن هَنِهِ الصُور وَالْبَئئَاتِ للآفلاك لَزِمَتٌ عَنْ 
َه الحرَكَاتٍ الت أنت تغلم أنّه لا َبْعُدُ أَنْ يَكُونَ الشّيْءٌ الْوَاحِدٌ لازماً لمُخْتَلفيْنِ 
وإنْ ْنَا إن اْرَكاتٍ لازم فهو استلالٌ باللازم على وود الْملرُوم وَل يُمْطِي 
الْحَقِيقَةَ بوه على أنه علْمَ جَلِيلٌ وَهُوَأَحَدُ أرْكَانٍ التَعَالِيم . وَمِنْ أَحْسَن التَالِيفٍ فيه 
ِنَابُ لحني مَنْسُوبٌ لِبَطلِيمُوس . ولي مِنْ مُلُوك الْيوَانِ الّذِينَ أسْمَاوهُمْ 
ْ نّ على :ما حَقْقَةَ شُرَاحٌ الْكِتّاب . وَقَد اخْتَصَرَهُ الآئئةٌ من حَكماء الإشلام 
ل ل ولخطة ان رشك أنضا من شكناء 
الانتلس وَابْنْ السُمْح وَائْنُ أبي الصّلْتِ في كِتّابٍ الاقتضار . وَلَابْنِ الْفرْعَانِيَ ميم 
مخض ع ينا وخذف تزاهينها البنفتكة » والله عله الإننان خا له يقل شتخانة 
لا إله إلا هُوَرَبٌ الْعَالَمِينَ . ( ومن فروعه علم الازياج'" ) . وَهِيَ صَاعَةٌ حسَابية 
غلى قَوَانِينَ عَدَدِيّة فيمًا يَخْصٌ كُلّ كؤكي مِنْ طريقٍ حَرَكتهِ وما أَدى إِليْهِ بُرْهَانُ 
اَن في وَضْعِه مِنْ سْرْعَةٍ وَبْطء وَاسْتِقَامَة وَرُجُوعِ وَغَيْرِ ذلك يُعْرَفَ به مَوَاضعٌ 
0 وفي النسخة الباريسية : حساب الازياج . وفي نسخة أخرى حساب الزيج . 
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الكوَاكِب في أفلاكها لأي وَفْتَ قُرضٌ مِنْ قبل حسْبَانٍ حَرَكاها على تلك الاين 
المُشَحْرََة مِنْ كب لبي . وَلَِذهِ الصناعَةٍ قَوَنِينُ كالْمَقدْمَاتِ وَالَصُولٍ لها في 
مغرف الشّهُور وَالآيام وَالتُوَارِيخ: الْمَاضِيَة وَأَصُولَ فور منْ مَعْرفَة الاؤج 
َالْحضِيض وَالْمُيُولِ وَأضَافِ الْحَرَكاتِ تحرج بَعضها من بَغض,يَضْمُونَهَا قي 
١‏ جَدْوَلٍ مُرَتْبَة تشبيلا على الْمُتعَلْمِينَ وَتَسَنّى الاْيَاجَ , وَيُسَمُى اسْتِخْرَاجُ ع 
. الكواكب للْوَقْتِ الْمَفْرُوضٍ ليذه الصنّاعة تَغدِيلا وَتَفُويما . وَلِلنّاس فيه تَالِيف. 
. كثيرَة للْمُتَنَمِينَ وَالْمُتَاحْرِينَ مثْلَ الْبََانٌ ن"' وَائنِ الكَاد وقد عَوْلَ الْمُتَاحْرُونَ 
ذا اعد بالمشرب عل وبح متبرت لين نحو من متشو توديق في اول الهائة 
السابعة . وَيَرْعُمُونَ أَنْ ائْنَ إِسْحَاقٌ عَوْل فيه على الرْضِدِ ا 

مَاهرأ في الْبَيْئْةِ وَالتعَاليم وَكَانَ قد عُنيَ بِالرّضدِ وكان يبعت إِلْيْهِ بِمَا يِقَعُ ا 
ذلك" مر منْ أحْوالٍ الْكواكب وَحَرَكَاتِهَا فَكَانَ أَهُلُ الْمَغْرِبِ لذلك عُنُوا 0 
مبْنَاهُ غلى مَا يَرْعْمُونَ . وَلخْصَه ان اناه في آحَرَسَمَاءُ الْمنْهَاج فَولِعَ يه النّاسُ لما 
هل مِنْ الأمَالٍ فيه وإنْمَا يُحْمَاجٌ إلى ماضع الكواكب من الْفلكِ لتَنْبَنى عَلَيهَا 
لكام النُجُومِيّةٌ وَهُوْ مَعْرفَةٌ الار الى تَحْدتُ عَنْبَا يأَوْضَاعِبَا في عَالَم الإنْسَانٍ 
من الْملك وَالدُوَلِ وَالْمَوالِد الْبَمْرِيّة وَالكوَائْن الحَاديّة كما ينه بَعْدُ وَنُوضحٌ فيه 
أدِلتَيْ إِنْ شَاءَ الله تَعَالى . وَاللّه الْمُوَفْقَ لمَا يُحِبّهُ وَيَرْضَاهٌ لا مَعْبُودَ سواه . 


)١(‏ قوله البتاني اس لمعك ود بد لكا فيط ابن لقان لى تحت عل اجر العندية: 
1ق انهه النارية نا مه لذ دوجلا : 


68#" سم 


الفصل الثالث والعشرون 


في علم المنطق 

وَهُوَ قَوَانِينْ يُغْرَفْ يبا الفحيع مِنَ الْفَاسِدِ في الْحُدُودِ الْمُرّة”' للْمَامِيّاتِ 
وَالْحْجَحَ الْمُفِيدَة للنّصْدِيِقَاتِ وَذلكَ لآنّْ الأضلّ في الإذرَاك إِنمَا هُوَ الْمَحْمُوسَاتٌ 
01 الْحْمْس . وَجْمِيعٌ الحَيوَانَاتِ مُشْتَرِكَةٌ في هذًا الإذرَاك منْ النْاطقٍ وَغَيْره 

تَميْرُ الإنسَان عَنْبَا بإذراك الْكُلِيّاتِ وَهيَ جرد من الْمَحْمُوناتٍ . وَذِلكَ 
7 َحْصُلٌ في الْحْيَالٍ » من الأشخاص الْمُحْفْقَةِ م صُورَة مُنطَبِقَةٌ غلى جميع تلك 
الأشْخاصِ الْمَحْسُوسَةٍ وَهِيَ الْكُليٌ . ثُمْ يَنْظرٌ الذهُنُ بَيْنَ تلك الأشخاص الْمُتّفقَة 
وَأشُخَا ص أَخْرَى توافقها في بَعْض فْيَحْصْلُ لَه صُورَةٌ تَنَطَبِقُ أيْضا عَلَئِمَا باتبار 
مَا انْفْمَا فيه . وَلآ يَزَالُ يَرْتَقى في النّجْرِيد إلى الْكُلْ الْذِي لآ تعن ادر 

كو أجل ذلك : سيط . وَهَذَا مدل ما َجرُدُ من أشْخَاص الإنْسَانٍ صُورَة 
0 الْمُنطبِقَةٌ عَليها. ثُمّ يِنظرٌ بِيْنهُ وَبَيْنْ الْحْيْوَانِ وَيُجَرّةُ صُورَة الجنس 
الْمُنَطبِقَةٌ عَلَيْهِمَا . ثُّه 3 تل ناي اك أن يبلن 
وهو اْجَوْهرُ فلا يَجدْ كلا ياف ف شَيْء يَف اَل هنَالِكعَنَ التجرِيد . ثم إن 
الإنسَانَ لَمَا خَلَقَ الله لَهُ الفكرَ الذي به يُدْرِكُ الْعُلُومَ وَالصْنَائعَ وكا الْملمُ . إمًا 
نصَوْرأ لِْمَاِياتِ وَيْغنَى يه إذْرَاكٌ سَادَجٌ من غير حك مَقة وَإماتَضديقا أي حُكماً 
ِنبُوتِ أئر لأمرفْصَارَ سَفِيُ الْفكر في تُخصيل الْمَطْلُوبَاتٍ إِمَا بأنْ تُجْمَعَ بك 
الكلِيَات بَعْصهَا إلى بغض على جبّةالتَلِيفٍ فتَحْصْلْ صُورَةٌ في الأن كُليةُمنطبقة 
عَلى أُفْرَادِ في الْخَارِج فَتَكُونُ تلك الصُورَةٌ الذُّهْنِيّة مُفِيدة لمَعْرفْة مَاهِيّة بَلْكَ 
الأشخاص وَإِمّا بأن يُحْكم بأم رلك أمرفيَْبْتَ لَه وَيَكُونَ ذلك َضديقا . وَغَاَئهُ 
في الْحَقِيقة َاجعَة إلى النصَورِ لآنّ فَائَةَ ذلك إذَا حَصَل إِنْمَا هي مَغْرفةٌ حََائقٍ 


(:1) وفي نسخة أخرى : المعروفة . 


544 لم 


الأشياه التي بن مُقَْضَى العلم الحكمئ . وَهذا الغ من الفكر قد يَكُون 
بطريق صَحيح وَقَدْ يَكُون بطريق فَاسد فَاقْتَضَى ذلك تَمييرٌ الطريق الْذِي 


يَسْعَى به الفكرٌ في تَخصيلٍ الْمَطالبٍ العلميّة ليَتَمَيْرْ الصّحيحٌ من الْفَاسِد كان ' 


ذلك قَانونَ الْمَنطقي وَتكل فيه المُتَعْتِمُور نأل ما تكلمُوا بيه جملا ملا ومُفْرق ْ 


مُْتَرقا : وَلم َبَذْبْ ذُبْ طرق وَل تَجْمَعْ مَسَائِل ختى ع هرقي يُونان أرِسْطُو فَبَذْبَ 
مَبَاحنّه'" وَرَنْبَ مسَائِلهُ وَقُصُولَهُ وَجَعَلهُ وَل العُلُوم الْحكمية وفَاِحمَهَا . وَلِذلِكَ 
يُسَمْى بِالْمُعلم الآولٍ وَكِمَابه الْمَخْصُوصٌ بِالْمَنْطِقٍ يُسَمْى النْصُ وَهُوَ يَْثَل على 
0 كش أَرْبَع منْها في صُورَة الْقيّاس وَأَرْبَعَة!'' في مَأَدْتْه . وَدْلكَ أَنْ الْمَطالتَ 

يقي عل أنكاء ...فمنبا .ما يكون المطلوت فية اليقين : بطبعه. ومننها 


و و 9 6 م 


لالشلا لل رد ب فَيَْظَرٌ في الْقَِاس مِنْ حَنْتُ 


الْمَطْلُوبُ الذي يُفيدُه وَمَا مَأ ين بغ أ نْ تَكُونَ مَُدمَانُهُ بذلك الامتبَارِوَمِنْ أي جنس, 


يَكُونْ من اْعلم عن ان .و ٠‏ وقد قَدْ يَنْظرٌ في لياس لآ ياغتبَار مَطْلُوبٍ مَخْصُوص 
بَلْ مِنْ جبّة إِنْنَاجِهِ خَاصّةُ . وَيُقَالُ للنْطر الأولٍ نه منْ حَيْتٌ الْمَادْة وََْنى به 
الْمَادُة ة اْمنتِجَة للْمَطلُوبٍ الْمَخصُوص من يقين أَوْظَنْ وَيَْالُ لطر الثاني إنّهُ من 
حَيْثُ الصُورة وَإِنْنَاجُ الْقِيّاس عَلِى الإطلاقٍ فَكَانَتٌ لذلك كُنْبٌ الْمَنْطِتٍ ثَمَانيُةُ : 
الآوَلُ في الأجناس الْعَالية ة التي َنتِي ليها تخر د الْمَحْسُوسَاتِ وَهِينْ الى لِيِسَ 


اللسمسسدة الم 


فَوْقَهَا جنسٌ وَيُسَئَى كناب الْمَقولآتِ . والثّانى فى الْقَضَّايَا التَضديقيّة وَأَصْنَافهَا ‏ . 


وَيُسَمّى كِتَابَ الْعبَارَة . وَالَالتُ في القيّاس وَصُورَة إنْنَاجِهِ على الإطلاقٍ وَيُسَمّى 
كِتَابَ الْقيَاس وَهذًَا آخْرٌ النظر من حَيْتُ الصُورَة . ثم الرّابعُ كِنَابُ الْمُرْهَانٍ وَهُوَ 
لطر في القياس الْمنتِج لين وَكِفَ يحب أذ تون مقَْمَانهُ يَقِييةُ . وَيُخْقَصُ 
رو أخرى لإد لاد ليقن مذ فيه مل كؤنها يذ ري وير نل . .وف 


0 : مناحيه . 
( ؟) وف النسخة الباريسية ٠‏ وخمسة . 


عد 5:58 مد 


بهذا الكتَابٍ . وَالحَامِسُ , كَِابُ الجَدَلِ وَهُوَالْقيَايُ الْمُفِيدُ قط الْمَمَاعبٍ وَإفْحَامَ 
الْحَصْم وَمَا يَجبُ أنْ يُسْتَعْمَلَ فيه من الْمَشْهُورَاتِ وَيُخْتْصٌ أَيْضاأً مِنْ جبَّة فاته 
ًا الفُرْضٍ برو أخْرَى مِنْ حَِِتُ إفادثُة لبا امرض وَهن مَذكُورة هناك . وفي 
هذا كناب يُذَكرٌاْمَوَاضع التي يَسْتَنبط مِنْهَا صَاحِبُ الْقيَاس قَيَاسَهُ فيه عَكُوسُ 
الْقَضَايَا . وَالسادسُ : كِتَابُ السْفْسَطَة وَهُوَ الْمِيَانُ الذي يُفِيدُ -' لاف الْحَقْ 
وَيُغَالط بو المائز ساسية وقوقائنة هذا نما كنت لتغرف به الْقيَامر المَُالْطِيُ 
فَيُحْدَّرٌ منة ا كي الجا بد : كتَابُ العطائة وَهُوَ الْقِيَاسٌ لْمُفِيدُ تَرْغْيبَ الْحُمْبُور 
وَحَمْلَبُمْ عَلى الْمُرَادِ منهُمْ وَمَا تجبٌ أن يُسْتَعْمَلٌ في ذلك مِنْ الْمَقَالآتِ . وَالتَّامِن . 
كِتَابُ الشْعْر وَهْوَالَِْاسُ الذي يُِيد امِل وَالمّهْبِية حَاصْةٌ للإفْبَالِعلى الشَّيْء أو 
. الثفرة عَنْه وَمَا يَجبٌ أنْ يُسْتَعْمَلَ فيه من الْقَضَايَا النخَيُليّة . هذه هين كُتّبُ 
الْمَنْطِقٍ اللْمَاِيّةُ عند الْمُنَقدَمِينَ . ثم إن حَكَمَاء اليُوَانئِينَ بعد أنْ تَبَذبتِ الصَنَاعَةٌ 
وبَيْبَتْ وَأوَا أنه لا بُدْ مِنَ الكلام في الْكُلياتِ الحَمْس الْمُفيئةٍ للنّصوْرِ الْمُطابق 
للْمَاهِيّاتٍ في الخارج . أو لأجْرَائبَا أو عوارضيًا وي الجن وَالفَصلُ وَالَو 
. وَالْخَاصٌ وَالْعَرْضِ الْعامْ . فَاسْتَدْرَكوا فيهَا مَقَالَه تَخْنَصٌ يبا مُقَدْمَةُ يْنَ يدي الْفَنّْ 
فَصَارَتْ تسعاً 0 كُلّها في الْملّة الإئلاميّة . وَكْمْبهَا وتداولها" فَلاسفَة 
الإشلام هاعر وَالتأًخيص كما فَمَلهُ الَْارَابيُ وال سا بن رش من فلإسفة 
الألدلس: ولائن. سينا كنات الشفاء المتوعت فيه غلوء القلشفة الشتفة كلباء كد 

ججاء ترون َْيرُوا اضطلاح الْمنْطقٍ وَالْحقُوا بالنْطر في الكليِاتٍ الى 
نْمَرَئَه وه الْكلامٌ في الْحُدُودِ وَالوْسُوم نَقَلُوهَا مِنْ كناب الْبُرْهَان . وَحَذّهُوا كُنَاب 
المَقُولاتٍ لَآنّ نْظْرَ الْمَنطِقيَ فيه بالْعرّضٍ لآ بالذّاتِ . وَالحَقُوا في كنَابٍ الْبَارَة 
الكلام في الَْكس'' . وَإنْ كَانَ من كِنَابٍ الْجَدَلِ في كت المُنَقدَمِينَ نه من 

. وفي نسخة أخرى ؛ تناولبا‎ )١( 
. ؟ ) فن الموضوعات المنطقية‎ ( 


2 1 


توايع الْكلام في الْقضَايًا ينغض الْوْجُوه م تكلمُوا في القيلى من حيّث إتناجة 
لساب على الْعُمُومِ لآ بِحَسَبٍ مَادْة وَحَدُقُوا النْظَرَ فيه بِحَسَبٍ الْمَادّةِ وَهِيَ 
الكت الشقدة :ايفان والعدل والقطاية والشلز وَالمْفْمَطَةٌ . يلم 
بَعضْهُمْ باليسبير نا ماما أعَُْوها كن لم تكن بي الْمبمْ امعد في اَن . ثم 
تَكُلْمُوا فِبمَا وَضْعُوهٌ من ذلك كلاما متتخأ وَنَظرُوا فيه.من حَيْتُ إنْه فن 3 
لا من حَيتُ إن آله لوم فُطال اكلام فيه ونم وَأَوْلُ مَنْ فَعَلَ ذلك الإمَامُ فَخْرٌ 
الدّين بْنُ الخَطيب وَمِنْ بَعْدِه أفْضَلُ الدين الْخْوَنْجِيُ وَعلى كُتَبهِ مُعْتَمدُ الْمَشَارقَة 
3 المي .وله في هذ حداف 0-00 الأسرار وهو ويل 00 
ا ان وَأَصُوله دول 1 ْنَا عند فُيَنتَفعُونَ به . وَهُجِرَتْ 55 
الْمتََدَمِينَوَطَرُفهُْ كأنْ لَمْ تَكُنْ وه مُمْتَلفَةٌ من ثَمَرَةِ الْمَنطِقٍ وَفَائَتتهِ كما ْنَا . 
الله اهادي لِلضواب. - ظ 

إغل أن هذا الْمَنّ مد امْنَدُ النكيرٌ على انتخاله منْ مُتَقَئَمى السَلفٍ! 
َالْمَُكلَمِينَ . وَبَالَهُوا في الطغن عَلَئِه وَالنحْذِيرٌ منْهُ . وَحَظُرُا تَعلَمَهُ وََعْلِيمُة 
وجا الْمتَأخْرُونَ مِنْ بَعدجمْ من لَدُنِ العرَالِي وَالإمَام ان الْخطِيبٍ . فْسَامَحُوا في 
ذلك بَعْضَ الَيْء . وَأكبٌ إلنْاي على التِحاله من يَوْمِئذٍ إلا قليلا . يَجْنْحُونَ فيه 
إلى أي اْمُنَقدَمِينَ . فَيَنرُونَ نه وَيُبَالعُونَ في إنكاره . فلْمبِيْن لك كته الْقبُول 
وَالرَدٌ في ذلك . لتَعلمْ مَقَاصد الُْلَمَاه فيمَذَاهِبِهمْ . وَذلِكَ أن الْمتَكُلْمِينَ لما وَضَعُوا 
عِلَمَ الكلام لنضر الْمقَائِد الإنمائية بالج الْعَقليّة . كانت طَريقتيم في ذلك 
بأدلّة خَاصّةٍ وَذْكَرُوها في كُتُبِمْ كالدليل على حَدَت الْعَالم بِإِنْبَاتِ الأغرّاض 
وَحُدُوتَِا . وَامَِاعٍ خُلو السام عنبًا .. وما لا يَخْلُو عن الْحَوَايثِ حادث .. 
وَكَْنْبَات التَؤْحيدٍ بتليل التَمَائْع . وَإِنْبَاتَ الصفَاتٍ الْقَدِيمَةِ بِالْجَوَامِع الازبَعَة 
إلحاقا لَِائِب اتاد . وَغيْر ذلك من دم المذكوزة في كم .ثم مَرْمو بلك 


جا 1897 سدم 


الادلة بتمبيد قَوَاِعدَ وَأصُولَ هي كَالْمُقَدْمَاتِ لبَا مثل إِنْبَاتِ الْجَوْهَرٍ الفرد وَالزْمَنِ 
الَْرْدِ وَالْخَلاه بَيْنَ اللجسام وَنَفْيْ الطبيعة وَالتَرْكِيبٌ الْعَقلِيُ للْمَاهِيّاتِ . ون 


و 
وعأداه 


الَْرْض لا يَبْقى زمَنْيْنِوَإِنْباتِ الحَالٍ وه صفَة لمَؤجُود . لا مؤْجُودة ولا مَغْئمَة 
وَغَيْرٌ ذلك منْ قَوَاعدِهمْ الى بَنَوا عَلَيْبَا أَدِلَتَهمْ الْخَاصْةَ . ثم ذهب المَيْحَ أبُو 
الْحَمَن . وَالْقاضي أَبُّو بكر وَالسْنَادُ أبُو إِسْحَاق إل أَنّْ أدِلَّ العَقائد مُنْعَكِسَةٌ 
يمغنى أَنّْهَا إذَا بَطلت بَطُلَ مَدْلُولهَا . وَلِبَدَا َأى القاضي أبُو بكر أنّْها بمَثَاَة 
الْمقَائِد وَالَْحُ فيا فدح في الْعَقَائِدلإنِتنائها ليها . وَإِذَا ملت الْمَنطق وَجَدَْهُ 
كله على التزكيب العفلئ . وإثبَات الل اللبيعي في الخارج لينطبق انه 
الكلَيُ النغني الْمُقَسم إلى الكُليَاتِ الحَمْس , التي هي الجن وَالنؤع والفضل 
َالْخَاصٌةُ وَالْعَرْض الْعَامٌ . وَهَذًا باطِلٌ عند الْمتَكلمِينَ . وَالْكُلِيَ وَالذَاتِي عِنْدهُمْ 
نما تار ذهني لَيْسَ في الْخَارج ما يُطابقَه . أوْحَالَ عند مَنْ يَقُولٌ بها فطل 
الكُلِيَاتَ الْحْمْسُ وَالتَغريف الْمَبنِيُ عَلَيها . وَالْممَوَلَاتَ العَشرٌ. وَيَبِطلُ الْعَرْض 
الذَانِيُ . فَتَبْطلُ بِبْطْلانهِ الْقَضَايَا الصضَرُورِيّة الذَاتِيةُ الْمَمْرُوطَة في البُرَْانِ وَتَبِطلُ 
. المواضع التبى هي لْبَابُ كِنَابٍ الْجََلٍ . وي التي يُؤْحَدُ منْها الوَسَط الْجَامِعُ ين 
الطَرَفَيْنِ في القيّاس . ولا يبْقَى إلا اْيَايُ الصُوريٌ . وَمِن التغريفَاتٍ الْمَسَاوىء في 
الصادقيّة على أقْرَاد الْمَحْمُودِ . لا يَكُونْ أعَمْ منها . فْيَدْخُلُ غَيْرها . ولا أَحصٌ 
فَيَخْرُجٌ بَعْضُها . وَهْوَ الذي يُعَبْرُ عَنْه النْحاةٌ بِالْجَمْع وَالْمَنْع وَالْمتَكَلْمُونَ ِالْطَرْدِ 
وَالْمكس ‏ وَتَنَِْمٌ أزكانُ الْمنطتي جُمْلةُ . وَإنْ أنْبَنْنَا هذه كما في عِلْمِ الْمَنْطِق 
نطلا كثيرأ منْ مُقَدْمَاتِ الْمُتكلمِينَ فُيُؤَدي إلى إنطالٍ أَدِلْتِمْ على الْمقَائِدٍ كما 
: مر فَلبَدَا بالغ الْمُنَقَدَمُونَ من الْمَتَكُلَمِينَ في النكير عَلى انْتَحَالٍ الْمَنِطقٍ وَعَدَهُ 
بئعةٌ أو كُفرأ على نسْبَةِ التليلٍ الَنِي. يَبْطْلُ . وَالْمُتَخْرُونَ منْ لَدنٍ الَْزَلِيْ لما 
أنكرُوا انكاس الآدلة . وَلمْ يَلرْمْعنْدَهُمْ مِنْ بُطْلانٍ الدليل بُطلانْ مَذلوله . وَصحْ 
عِنْدَهمْ ري أهل اْمَنْطِت في التزكيب الْعَقْلِيْ وَوٌجُودِ اْمَاهِيَاتِ الطبيميّة وَكُيَاتِهَا 


ةك د 


في ارج . فوا أن املق عير ماف للتقائيد الامائة ‏ ون كان ناي 
لببغض أدلتها . بَلْ قَد يَسْتَدِلُونَ على إبْطالٍ كثيرمِنْ تَلْكَ الْمُقَئمَاتِ الكلاميّة . 
كنَفى الْجَؤْهر الْفَرْدِ وَالْخَلَاء وَبَقَاهِ الأغراض وَغَيْرِها . وَيَسْتَبِدلُونَ من أدلة 
الْمَتكُلمِينَ على الْعقَائِد بأدلة أخْرَى يُصحْحُونهَا بالنظر وَالْقيَاس الْعَْلي . وَلَمْ 
يَقدخ ذلك عِنْدَهُمْ في الْعقَائِدِ السُنيّة بوه . وَهذَا رأ الإمام وَالْمزَالِيْ ونَابِممَا 
ذا الْعَبْد . فَتَمُلُ ذلك وَاعْرِفْ مَدَارِكَ الْعُلَمَاهِ وَمَآحِذِهمْ فيمًا يَذْعَبُونَ إِلَيْهِ . وَاللّه 
الَْادِي وَالْمُوَهْقْ للْصَوَابٍ . 


الفصل الرابع والعشرون 
في الطبيعيات 

وَهُوَعِلمٌ يبحت عن الْجسم مِنْ جبَة ما يَلْحَقُُ مِنَ اْحرَكَة وَالسُكُون فيَنْظرُفي 
الأعشام السماوئة ة صر ئة وَمَا ينولد دبا من حَيََان وَِنْسَانِ وَنَبَاتِ وَمَعْدنِ 

وَمَا يَتَكَوّنُ ف الأرْضٍ من الْعْيُونٍ وَالزْلآ زِلِ وف الْجَوّ من ن السحَاب ب وَالبُخَارِ وَالرْعْدِ 
وَالْبَرْقِ وَالصّوَاعِقِ وَغْيْر ذلك . وَفي مَبِدَا الْحَرَكةٍ لاجْسَام وَهُوَ النَفْسٌ على تَنَوْعبا في 
الإنْسَانِ وَالْحَيَوَانِ وَالنْبَاتِ . وَكُتّبُ أَرِسْطُو فيه مَوْجُودة بَيْنَ أئيدي انا نرْجِمَتْ 
مع ما ْم مِنْ علوم لْسََ ام الْمَأمُونٍ ولف الا على حذُوها م : تسن نا 
ايان وَالشَرحِ وَأوْعَبُ مَنْ أُلَفَ في ذلك ابن سينا في كتَابٍ لاه َم فيه العو 
السَبعَةَ للفلاسفة كُمَا قَدَمْنَا نَم لَخْصَهُ في كِنَابٍ النْجَا وف كِتَاب الإِشَّارَاتِ وَكأَنَهُ 
َال أرشطوفي الكثر بن ماف لقو ران قنهان: وَأمَا ابن ُمْد فُلخْصَ 
كُنْبَ أرِسْطُو وَهْرَحْهَا ماله غَيِرَ مُخَالِفِ . وَألْفَ النّانُ في ذلك كثيرأ لكِنْ هذه 
هي الْمَشْبُورَةٌ ذا الْعَهد وَالْمعْتبرةَ في الصَنَاعَة . وَلأهلِ الْمَشْرِقٍ عنَايَةٌ يتاب 
الإشَارَاتِ لابن سينا وَللإمَام ابن الْخطِيب عَلَيْهِ شَّرْح حَسَن وَكَذًا الامديٌ وَشْرَحَهُ 


دااةة5" سد 


أيضاً نَصيرٌ الدّينِ الطوسي الْمَعْرُوفُ بِخوَاجَه منْ أل الْمَشْرِقٍِ"' وَبَحَتَ مَعَ الإمام 
في كثيررمنْ مسائلهفَأوْفى على أنظاره وَبُحُوئِه وَفوْقَ كل ذي عَلَمعَلِيمٌ وله ينيدي 
مَنْ يَشَاهُ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقيم . 


الفصل الخامس والعشرون 


في علم الطب 

وَمِنْ قُرُوع الطّبيعياتِ صِنَائةٌ الطب وَهِيَ صنَاعَةٌ تَنظَرٌ في بدنِ الإنْسَانٍ من 
حَيِتُ يَمْرَضُ وَيَصح فُيُحَاولٌ صَاحِبهَا حفظ الصّحْة وَبْرْءَ الْمَرَضِ بالاذويّة 
وَالأعْذِيَة بَعْد أَنْ يَتَبيْنَ الْمَرَضْ الذي يَحْصٌ كُلٌ عُضْوِمِنْ أغضّاء الْبَدنِ وَأَسْبَاتَ 
تلْكَ الأمْرّاض التي تَنْشَاْ عنْها وَمَا لكُلْ مَرَض,ِمِنْ الأذوية مُسْتَدِلِينَ على ذلك 
بأنزجَة الاذويّة وَقوَاها وَعلى الْمَرَضٍ بِالْعَلاماث الْمُؤْذنَ بنْضْحهِ وَقَبُولِِ الوّاء 
ولا ٠‏ في السّجيّة وَالْفَضَلَاتِ وَالئيْض مُحَاذِينَ لذلك قو الطبيغة فَإِنهَا المُدبْرة في 
خَالَتَي الصّحُةِ وَالْمَرَضٍ . وَإِنْمَا الطبيبٌُ يُحَاذِيهَا وَيُعِينهَا بَعْضَ الشَيْء بِحَسَب 
ما تَقْنَضيهِ طَبِيعَةٌ الْمَادْة وَالْفَصْلٍ وَالمّنْ وَيُسَمَى الْعلْمُ الْجَامعٌ لبَدًا كُلْهِ عِلْمَ الطب . 
رما أَفْرَدُوا بَعْض الأغضَاء بالكلا وَجَعَلَوهُ علْما خَاضًا. كالمَينٍ وَعللَِا 
وأكْحَالِهَا . وكذلك ألْحَقُوا القن مِنْ مَنَافع الأضَاء وَمَعْنَاها المَنفْمَة ابي لأجلبًا 
الطب إلا نهم جَعَلوهُ منْ لَوَاحِقهِ وتوَايعه”. وَإِمَامَ هذه الصنَاة التي تَرْجِمَت كب 
فيبَا من الأقْتَمِينَ جَالِيُوسٌ ثَقَالَ إنّة كان مفاصرا لعيتّن عليه الكَلام وَيَقَالَ إن 
مات بصقلَيّةٌ في سَبِيلٍ تَغْلْبٍ' '' وَمطَاوَعَة اعْترَاب . وَتَالِيفَةُ فيبًا عي الأمّبَاتُ الْني 
003٠٠‏ وق السكة لباريية ١‏ من أهل التزاق. اومعتقى الباق" اللتروقديين: آمل العراقة :يواه 


والذكور ولد بطوس من اعمال ايران وتوفي في بغداد ( كتاب الاعلام لخير الدين الزركلي ) جح 
(؟)وفي النسخة الباريسية : تقلب . 
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فى بها جميعٌ لأطِاء بعد . وَكانَ في الإشلام في هذه الصْنَاعةِ م جَامُوا من 
ورَاء الْغَابَة مثْلَ الَازي وَالْمَجُوسِيَ وَابْنِ سينا وَمِنْ أل الانتلس أيضأ كثيرٌ 
وَأشْرهمٌ ابْنْ زّفرر. وي لبَذًا امد في الْمَدْنِ الإشلامّة كأنّها نقحت لِوَقُوفٍ 
. العُمْرَانِ وَتَنَاقْصِه وَهِيَ من الصّنائع الت لآ تَسْتَعِيهَا إلا الْحِضَارَةُ وَالثرَفُ كُمَا 
بيُهُ بعد . وَلِلْبَاديَة مِنْ أفل الْعُمْرَانِ ِب يَبُْونَهُ في غَلِبٍ الآمر على نَجْريَة 
قاصرّة على بَغض الأشْخاص مُنَوَارئَاعَنْ مَشّايخ الحَي وَعَجَائِه . وَرُبْمَا يَصحُ منْه 
البَْض إلا أنْهُ لَِسَ على قانُون طبيعيٌ ولا على مُوَاْقَةالْمِرَاج . وكَان عند الَْربِ 
نن هذا الطث كتير وكان فيب أطناء مَتْروفونَ كَالحَارِثِ بن كلدة وغيره.: 
وَالطْبٌ الْمَنْقَولُ في الشّرْعيّاتِ”" مِنْ هذا الْقَبِيلٍ ولْيْسَ مِنْ ن لوحي في شَيْء وَإِنْمَاهُوَ 
أمرٌ كان عَادِيًا للَْرَبٍ . وَوَقَعَ في ذكر أخوالٍ الب عله منْ نوع 0 
الْنبى هي غادة وَجِبِلَةٌ لا مِنْ جبّة أَنْ ذلك مَشْرُوعٌ على ذلك النْحو من 

نه يله إِنْمَا يعت لَُِلمَنا المَُائم وَل ل 
العَادياتٍ . وقد وفع له في خَأنٍ تلفح النّخْلٍ ما وق فَقَال . ٠‏ لمم أغلم بأمور 
دُنْيَاكُمْ » فلا بغي أن يُحْملَ شَيْء ِنَ الطب الذي وق في الأحادِيثْ الصحيحَةٍ 
الْمنَقُولَة على أَنْهُ مَعْرُوعٌ فَليْسَ هْنَاكَ مَا يَثُلٌ عَلَيْه اللْبُُ إل إذا اسْتُغمل على جبّة . 
ترك وَصِدْقٍ الْعَقَدِ الإيِمَانِيْ فَيَكُونٌ له أنْرَعظيم في النَفْع . وَلْيِسَ ذلِكَ في الطب 
الْمِرَاجِي وَنْمَا ُو من آنَار الْكلمَةٍ الإِئمَائيّة كما وَقَعَ في مداو الْمبْطُونٍ بالْمسَلٍ 
وَنَحوه وَاللُه الْمَادِي إلى الصُوَابٍ لآ رب سواه . 


. وفي النسخة الباريسية : في النبوات‎ ) ١ 


بازمةا ادب 


الفصل السادس والعشرون 
في الفلاحة 

هَذْهِ الصّنَاعَةٌ منْ فُرُوعِ الطَبيعيات هن النْظرٌ في النبات من حت تنبيتة 
وَنُمُؤُهُ بالسّقى وَالْعلاج وَتَعَبُدُهُ بمثْلٍ ذلك!" وَكَانَ للْمُتَقَدَمِينَ بها عِنَايَةٌ كثيرة 
وكان التخز يها عند ده هُمْ اما في النَباتِ منْ جهَة غْرْسِه وَتَنْمِيتهِ وَمِنْ جيّة خَوَاضه 
وَرُوحَانيْتِِ وَمُشَاكلتهَا لرُوحَانِيَاتٍ الكؤاكب وَالْبَياكِلٍ الْمُسْتَعمَلٍ ذلك كله في تاب 
الفلاخة الطئة منْسُوبة لمُمَاء اط مُْتَمِلة مِنْ ذلك على يلم كبير. وما نرَ 
أفلُ الْملّةِ فيمَا اْتَملَ عََيْهِ هذا الْكتَابُ وَكَانَ بَابُ السخْر مَسْدُودأ وَالنظرٌ فيه 
مَخظورا فَاقْتَصَرُوا منْه على الكلام في الْبَاتِ منْ جبة غُرْسِهِ وَعلاجه وَمَا يَعْرض لَهُ 
في ذلك وَحَذّهُوا اكلام في الْمْنْ الآخر منْهُ جُمْلَةُ . وَاحْتَصَرٌ ابْنْ الْمَوْام كِنَابَ 
كته السخريّة أمْبَاتٍ مِنْ مَسَائلهِ كمَا ندْكُرُهُ عند الكلام على السّخْر إِنْ شَاء الله 
تعالى . وَكُتّبُ الْمُتَخْرِينَ في الفلاخة كثيرَة وَل يَعْدُونَ فيا الكَلام في الْفْرّاس 
الاج وَحِفْظِ النْبَاتِ مِنْ حَوَائْجهِ وَعَوَائِْهِ وَمَا يَعْرض في ذلك كله وه 


0 
مُوْجودَة . 


)١(‏ وفي نسخة أخرى ؛ بالسقي والعلاج واستجادة النبت وصلاحية الفصل وتعاهده بما يصلحه ويتمه من 
ذلك كله . 


الفصل السابع والعشرون 


في علم الإلبيات 

وَهُوَ علْمّ يَنْظرٌ في الْوُجُودِ الْمُطْلْقٍ فَأُوٌلا في الْأمُورٍ الْعَامّة للْجِسْمَانيَاتَ 
وَالرُوحَانِيّاتِ من الْمَاهِيّاتِ وَالْوَحْدَة وَالْكَثْرَة وَالْوُجُوبٍ وَالإمْكَانٍ وَغَيْرِ ذلك َم 
يَنْظرٌ في مَبَادىء الْمَوْجُودَاتِ وها رُوحَانِيّاتَ ثم في كيْفِيّة صُدُورِ الْمَوْجُودَاتِ غنها 
ا في أحْوَالٍ النفس بَعْد مُفَارَقَةِ الاسام وَعَوْدِهَا إلى الْمَيْدَ| . وَهْوَ عَنْدَهُْ 
عِلْمَّ شْرِيكٌ يَرْعْمُونَ نْهُ يُوقِفهُمْ على مَعْرفَة الْوْجُودِ على مَا هُوَعَلَيْهِ وَأ ذلك ين 
الشعائة فق زغميم - وتتأنى الرّد علي يعد وَهْوَ تال للطبيعئات فى تاتيية 
وَلذلكَ يُسَمُونَهُ عِلْمَ مَا وَرَاء الطبيعة . وَكُتّبٌ الْمُعَلّمِ الأول فيه مَوْجُودَةٌ بِيْنَ 7 
لاس : وَلَخْصَة!" "ابن سينا قي كناب الشٌَّاء وَالنْجَاةِ وكذلكَ لخْصة'" اين يَثْد ! 
مِنْ حَُكْمَاء الاندُس وَلْما وَضَعَ ع لاخر في عُلُوم الْقَوْم وَدوٌنُوا فيا وَرَدُ ل 
المََلِيُ مَا رَدْ منهَا ْم خلط الْمُتَأَخْرُونَ من الْمتَكَلَمِينَ مَسَائلٌ عَم اكلام بمسَائل 
الْمَلْسَفَةِ لإِْتِرَاكِهمَا في الْمَبَاحثْ وََشَابَة مَوْضوعْ عل ا يمَوْضُوع الإلبيّاتِ 
وَمسَائِلَهُ بِمسَائلهَا فُصَارَتْ كأنهَا فَنْ وَاحدَ نَم خَيُرُوا َرْتِيتِ الْحْكَمَاء في مَسَائلٍ 
الطْبِيعِيّاتِ وَالإلبيّاتَ وَخَلَطُوهُمَا فنا َاجدأقََمُوا لكلا في الأمُور العامة ث اتتفؤة 
ِالْحِسْمَانِيَاتِ وَتَوَابِعبَا نّم بِالرُوحَانِيَاتَ وَتََايعهَا إلى آخر الْعِلّم كُمَا فَعلَهُ الإمَامُ 
ابْنْ الخْطِيبٍ في الْمَبَاحث المشرقثة وميم من يفده من عَلْمَاء الكلام:. وَضَارَ عله 
الكلام مُختَلطأ بمسَائلٍ الحكمة وَكُنْبَهُ مَحْمُوة ببَا كَأنَّ الْمْرَض مِنْ مَوْضُوعِبِمَا 
د ولس ذلك على الئاس وَهُوَ صَوَابٌ لآنّْ مَسَائلَ علْم الكلام نما 
هئ عقَائد متلقَاة من الشريعة كما تقلبَا الشلف من غير َجْوعَ فيبًا إل الْعفل ولا 
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تُعُويْل غلئة بمغنى أنه لا تنبت إلا به فَنَّ اَل مَغرُولٌ عن الشرْع وأْظاره وما 
تَحَدْتَ فيه الْمَكلْمُونَ منْ ِقَامَة الْحْجَج فَلَيِسَ بَحثأ عَنٍ الْحَق فيها فَالتَغلِيل”" 
. بالتليلٍ بَعْد أنْلَمْ يكن مغْلوماً هوَََنْ الْمَْسمَةِ بل إِنْمَا هُوَالْتَمَايُ حُجُةٍ عقَليُة 
ص عفَائدالإيمانٍ وات الشف فياوَيدقع َه أفل البدع عَنْا ان َعمُوا 
أنّْ اركبم فيا عفْلِيُةُ . وَذلِكَ بَعد أنْ تَفْرَضْ صَحِيحَةٌ بالأدلّ النّقيّة كما تَلقَاها 
السُلْفٌ وَاعْتَقْدُوها وَكَثِيرٌ مَا بَيْنْ الْمَقَامَيْنَ . وَذلكُ أَنّْ مَداركَ صاحب الشّرِيقة 
أَوْسَعْ لانسَاعٍ نطاقبا عَنْ مارك الأنظار الْعَقليّة في فَوْقَبَا وَمْحِيطَةٌ يبا 
اسْتِمْدَادِها من الانوار الإلبيّة فلا تَدْخُلُ َحْتّ قَانُونٍ النْظر الصّعيف وَالْمَدَاركِ 
الْمُحَاطٍ يبا . فَإِذًا هدانا الشّارِعٌ إلى مُدْرِك فَيَنْبَغى أَنْ نُقَدْمَهُ على مَدَارِكِنًا وَنثْقَ به 
كُونْهَا وَلا َْظْرَ في تضحيحجه بمدارك الْعَفلٍ ولو عَارَضَةُ بَلَ نَعْتَِدُ ما أَمَرَنَا يه 
اغتقادأ وَعَلْمأ وَنْسَكُتٌ عَم لَمْ نَفبَمْ منْ ذلك وَنْفْوْضّهُ إلى الشّارع وَتَعْزِلُ الْعَقَلْ عَنْهُ . 
وَالْمُتَكَلْمُونَ إِنْمَا مَعَاهُمْ إلى ذلك كلام أهلٍ الإِلْحَادٍ في مُعَارَضَاتَ الْعَقَائِدِ السَلَفيّة 
بالبدع النظرئّة فَاحْنَاجُوا إلى الرّدُ عَلَيْبِمْ من جنس مُعَارَضَاتِهمْ وَاسْتَدْعَى ذلك 
الْحْجَي النْظريةٌ وَمُحَاذَاةَ الْمَقَائْدِ السلفيّة بها وَأَنَا النْظَرٌ في مَسَائْلٍ الطبيعيّات 
َالإلياتِ بِالمسْحِيح وَالْبطْلانِ فَلئِسَ مِنْ موْضُوع علم الكلام ولا من جنس أنظار 
لمتكلمين . قاغلم ذلك لمر به ين لين مما مان ند اين في 
الْوَضْع وَالتأليف وَالْحَق مُعَا بِرَة كل منْهُمَا لصَاخبه بِالْمَؤْضُوع وَالْمَسَائْلٍ وَإِنْمَاجَاءً 
الالْتبَاسٌ من انّحَادِ الْمَطَالبٍ عِنْدَ الانتذلآل وَصَارَاحْتِجَاجٌ أل الكلام كأنة إِنْشَاً 
لطلب الاغتداد لديل وَلَيْسَ كذلك بَلْ إِنّمَا موَرَدٌ على الْملْحدِينَ وَالْمَطْلُوبُ 
مُفْرُوْض الكدق متلوقة ‏ وكذااجاء المداخرون من خلاة المتضوفة المتكلفين 
بِالْمَوَاجِدِ أئِضأ فَخَلَطُوا مَسَائِلَ الَديْنٍ فَنيمْ وجَعلوا الكلام واجداأ فيبًا كلا مثْل 
كلامب في النْبُوَاتِ وَالانْحَادِ وَالْحُلُولٍ وَالْوَحْدَة وَغَيْرٍ ذلك . وَالْمَدَاركُ في هَذِهِ 
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الْمنُونِ الثَلانّة مَُغَايرَة مُحْتَلفَةٌ وَأْئِعَدُها منْ جنس الْفُنُونِ وَالْعُلُوم مَدَاركُ الْمُنصَوْفة 
انب يَدُعُونَ فيها الوجدانَ وَيَفرُونَ عن الدّلِيلٍ وَالْوِجْدَانُ يَعيد عن الْمَدَارك . 
الملميّة وَأْبْحَائبا!" وَََانعَا كمّا بناة نه و واللة تفن اذ إل طرق 
مُسْتَقِيمٍ وَاللّه غلم بالصّوَابٍ . 


الفصل الثامن والعشرون 

في علوم السحر والطلسمات 
وه عُلُومَ يكيْفيّة لنتغدادات تَقَتَدِرٌ النفُوسُ الْبَشْرِيْةُ بها على التأثِيرَاتِ في 
غالم العتاصر إنَا بغت مين أؤ. بمعين :من الأو ر الشماوئة الول هو السْخْرٌ 
وَالّانى هُوَ الطْلّسْمَاتُ وَلَمّا كَانْت هَذِهٍ الْعُلُومُ مَبِجُورَة عِنْد الشْرَائعَ لمَا فيبًا مِنْ 
الصَرَرِوَلِمَ يفرط فها مَِ الوجية إلى غَْرِ الله مِنْ كؤكب أوْعْيْرِهِ كاذث كُتبا 
كَالْمَفْقُودةٍ بين الئاس . إل مَا وُجِدّ في كُتّبٍ الآمَم الأقدمِين فيمًا قَبْلٌ نبُوَة مُوسَى 
عليه الشلام مل ال وَلكلْتَانئِنَ قن ججميع من نفك من الْأنْيا م يعوا 
لاع وَل جَاءُوا بالأخكام إِنّما كَانثْ كُنْبْهُمْ مواعظ وَتْحيدا لله وَتذْكيرأ الجن 
َالنارِوَكانتُ هَذٍِ اْعَلُوم في أفل بَالٌ مِنَ السرْيَانِيِينَ وَالكلدَنِينَ وفي أفل مطرّ . 
من الَْئْطِ وَغيْرِهمْ . وَكان لَبُمْ فيا التاليف وَالْاَارٌوَلمْ يُمَرْجَمْ نا من كتبيم فيا 
1 الْعَلِيلُ مثْلُ الفلاخة النََطِيّة مِنْ أوْضَاع أل بَايلٌ فَأَخَذّ النَاسٌ منهَا هذًا الْعلم 
تفقوا فيه رصقت بَعْدَ ذلك الأوْضَاعٌ سل 5 الْكَوَاكِبِ السبعَة وكتابٍ 
طِنْطْمْ الْنْدِي في صُوَرٍ التُرّج وَالْكَوَاكِبٍ وَغَيْرها . ثُمٌ ظَبَرَ بِالْمَشْرِقٍ جَابرُ بن 
حَيّانَ كبيرٌ السّحَرَةِ ةف هذه امه ُنصَفْحَ كُنبَ القوْم وَاسْتخْرَجَ الصْنَاعة وَعَاصَ في 
زبذتها وَاسْتَحْرَجَهَا وَوَضْعَ م فيبَا غَيْرَهَا من التأليب وَأكثرَ الكلام فيا وَقِ صنَاعَة ! 
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السَيميّاه"! لأنّهَا مِنْ تَوَابعبَا لأنْ اله الأجْسام النوعيّة مِنْ صُورَة إلى أخْرَى إِنُمَا' 
يَكُون بالقوة النفسيّة لا بِالْصناَة الْعَمليّة فَبُوَ م من قبِيلٍ الجر كما نَذْكُرُهُ في 
فوشي نه عا تن بن عدا ين ِمَامُ هل الأنْدنس في التعالِيه 
والشخرئات قلف جبي َلك لكب وهذييا ونع طرقبافى كتايد اي سذة 
غاب الخ نوم يَكْنّبْ أَحَدَ في هذا الْملم بَعْدَه . وَلْتُقَدمْ نا مُقَدْمَةُ يَتبِيْنُ ببَا 
حَِيقَةٌ السّخر وَذلِكَ أن النْفُوسَ الْبَشّرِيّةٌ وَِنْ كانت وَاحدَةٌ بالنزع فهئ مُختَلفَة 
بحاص وي أَسَْافٌ كل صئْف مُحْقَصُ بخاصيّة وَاحِنَةٍ .بالنّوع لا تُوججد في 
الصف الآخر . وَصَارَتْ تلْكَ الْخَوَاصٌ فِطْرَةٌ وَحبِلَةُ لصلْفبًا فَنفُوسٌ الْآنبياء عَلْيِيم 
الصّلاة وَالمْلامُ لبا خَاصِيَة تَتَعِدُ ببَا للإنسلاخ مِنْ الروحائة الْبمَرِيّة | 
الروخانية الملكيّة حَنَى يصير ملكا في تَلْكُ اللمخة الت للخت فِيها . وَهدَا هو 
تكن الوخين كما مر فى مؤضعه 0 
وَمُخَاطْبَة الْمَلائَكة ة غلم الئلام عَنٍ الله سُبْحَانَةُ وَتَعَالى كُمَا مَرٌ . وَمَا يَنْسِمُ 
ذلك من التأثير في الأكوان وَنْفُوسٌ السّحَرَّة ها خاصة لتر في الأكوَانٍ 0 
رُوْحَانيّة الكَاكب للتَصَرْفٍ فيبا وَالتَئر بقُوة نَفْسَائّة أو شَيْطائيُة . فا تَأثِيرْ 
الأنْبياء ُمَدَدٌ إلى وَخَاصْيْةٌ رَبَانِيةَ وَنْفُوسٌ الْكبَنة لَهَا خَاصِيّةٌ الاطلاع على 
المُغيْنَاتِ بقؤى شَيْطَائِيّة . وَهَكذًا كُلْ صِئْف مُحْنْصٌ بِخَاصْيْة لا انَوججدُ في الآخر . 
وَالنقُونَ السَاحرَةُ على مَرَاتبَ ثلاث يَأنى َرْحَُا ولا الموَْرَةّ بالبئة قط منْ 
َيْرِ آل وَل مين وَهذًا هو الذي تسَمْيه ل الشخنوالتانن بمُعِين من ماج 
الافلاك أو الْمَنَاصر أَوْ حَوَاضَ الأغتاد د وَيسَمُونَمٌ الطَلْسْمَاتِ وَهُوْ أُضْعَفٌ رُنْبَةٌ من 
الآوْلِ وَالثَّالتُ يرج ف القؤن النتخيلة تند شاع هذا التإثير إلى الْقَوى 
اميل َْصرْفُ فيها بنع من العْصرفٍ ولق فيبها نوا من الات 
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والتظاكاة وخونا نكا يتسظةرين تلك ف درلا إل البجة ين الدقين قو له 
الْمَوْثرَةَ فيه فيِنظرٌ الاو كنبا فى اْخَارج لشن شناك شَيْءٌ مِنْ ذلك كما 
يُحْكَى عَنْ بَعْضيم أنه يرَيِ البَسَاتِينَ وَالأنْهَارَوَالْفَصورَوَلَيْسَ هُناكَ ث شيْءٌ من ذلك 
وَيُسَمّى هَذًا عَنْد الْفَلاسفَة المّعْوَدة أوَالشّعْبَدَةَ . هَذًا تفصيلُ مَرَاتِبهِ نُمّ هذه الْخَاصَيْة 
. تَكُونُ في السّاحر بالقُوٌةِ شَأَنَ الْقُوَى الْبَمْرِيّة كُلْهَا وإنْمَا تَخْرُجٌ إلى الْفغْلٍ بالرّيَاضَة 
وَرِيَاضَةُ التخر كلا إنْمَا تَكُونْ بِالنّوجُهِ إلى الأفلاك والكواكب وَالْعَوَالم الْعَلّويّة 
الاين بأنواع التَمظيم وَالْعبَادَة وَالْخُضُوع وَالتَدَلْلٍ فْبِيَ لذلك وجْبَةٌ إلى غير 
. الله وَسجُود لَه وَالْوجبَةٌ إلى غير الله كفرٌفَلَذَا كان السَخرٌ كفرا وَالْكفِرٌ من مواد 
وَأشيَايه كما ريت . لبَدًا اخْتَلفٌ الممَبَاءُ في قَثْلٍ السّاحر هَل هُوَ لكُفْرِهِ السابتي 
على فغله أو لتَصَرفهِ بِالإفْسَادٍ وَمَا يَنْمَاْ عَنْهُ من الْمَسَادِ ف الأموانٍ وَالْكُلٌ حَاصِلٌ 
نه - وَلَمَا كانت الْمْرْتَبَتَانِ الأوليان من الشخر لبا حقيقةٌ في حارج وَالْعَوية 
الأخيرٌ الثلئَُ لا خقيقة لبا احتف الْمُلَماهُ في الخر هَلْ هُوَ حَقيفة أو نما هو 
َل فَلقائِونَ بأنّ له حقيقة نطروا إلى المَرتبتين الأوليين وَالقَائُِونَ بن 
لآ حَقِيقَةٌ لَهُ نَظُرُوا إلى الْمَْئَ الثَالنّة الأخيرة . فَلِيْسَ بَيْنبُمْ اختلافٌ في نفس 
الأمر بَلْ إِنْمَا جَاءَ منْ قبَلٍ اشْتبَاهِ هذه الْمَرَاتِبٍ وَالله أغلَمُ . وَاعلْمْ أن وُجُود السخر 
لخدي هن يبن التقلاء من أخل التائير الذي ذَكَوَنا وقد نطق يه الْمَرَآن + قال 
الله تعَالى «٠.‏ وَلكِنّ الشّيَاطِينَ كفَرُوا يُعَلَمُونَ النّاسَ السّحْرَ وما أنْزل على الْمَلكيْنِ 
بَابلَ هَارُوت وَمَارُوتَ ومَا يُعَلْمَانِ من د حَمّى يَقُولا نا نخن فتن فلا تكفر 
فيتعَلْمُونَ منّْهُمَا مَا يُفَرُونَ به بَئْنَ الْمَرْءِ وَرَوْجهِ وَمَاهُمْ بضَارينَ به من أَحد إلآ 
إذنٍ الله »"'. وَسحِرَ رَسُولُ الله يِه حَمّى كان يُحَيْلْ ليه أنه يَفعلهُ وَجَعلُ 
سْرَهُ في مش وَمُنَاقَة جف طِلْعَةٍ وَدِنَ في بِْرذِرْوَانَ فَأَنرلَ الله عَرْوَجَلٌ عَلَيِْ في 
الممَْدنَيْنِ «٠‏ وَمِنْ شَرْ النقَانَاتِ في اْمُقَدِ "٠‏ قَالتْ عَائْمَةُ رَضيَ الله عَنْهَا ٠٠‏ كان 
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: قرأ على عُقدةٍ من تلك الْعْقَِ ات سجر فيا إلا الَْلْت ونا ووه التخرفي 
ُهل بَايلَ وهُمْ الْكُلْدانِيُونَ من الْبطِ والزيائئين فكثِيرٌوَنَطَقَ به الْقَرْآنْ وَجَامَتْ . 
به 50000 نايل وَمِصد أر: زْمَانَ قله مون عات الفا طوان 
٠‏ نافة نهب ومن كانت مقيعرة متي من ييل ما يَدُعُونَ وَيَتَانَاعَوْنَ فيه وَبَقَيَ من 
رق في الْبَرَارِي '' بِصَعِيدٍ مِضْرّعْوَاهِدُ اله على ذلك وَرَأْئِنَا بلْعِيَانٍ مَنْ يُصَوْرٌ 
صُورَة الشخضص الْمَنْحُورٍ حُوَاصٌ أشي مَُابلَةِ لما نوَا وَخَاوَلَة مُوْحُوكَة بالمشكُون:.+ 
َمل تك الْمَعَاني ٠‏ من أَسْمَإء وَصِفَاتٍ في التأليف وَالتَفْريق نم يتكلم على بلك 
الخورة الى أقانها تام الشخص المتشور قينا اوعدن 1 لما رد 86 
احْتمَاعهِ في فيه بتكرير مَخَارج بلك الحْرُوفٍ مِنْ اكلام السُوْءِ وَيَمْقَدُ على ذلكَ 
المغْنى في سَبَتٍ أعَدَه لذلك تَقَاولا عق والََام َأحْذ اعد على مَنْ أهْرَكَ به من 
الْجنْ في نَفْثِهِ في فغله ذلك اسْتِشْعارأ للْعَزِيمة بِالْعَزْم . وَلتلَكَ الْبنيّة وَالأسْمَاء 
ان رُوحٌ حبِنَةُ تخرّج منة مع النفخ مُتَعلْقَة بريقه الْخَارح من فيه بالنْفْثْ 
ا بالمتخور ما يُحَاوِلُةُ السّاحرٌ .وَشَامِدْنًا 
2 يضأ من الْمُتَحلِينَ للسخْر وَعَمَلِهِ مَنْ يُشِيرٌ إلى كِسَإء أو جد وَيَتْكَلَم عَلَيْهِ في مره 
د متخرّقء ويَخير إلى يطون الفتم كذلك ف مَرَاعيبًا بالتفيع فإذا 
أفقازةا سَاقطَةٌ من بُطونبَا إلى الأزض وسمِعَْا أن يأْض الْهند بدا اعد مَنْ 
لحل ان نحت لوت 5 ميدأ وَيَنقَلبُ عَنْ قَلْبِهِ فلا يُوجَدُ في حَشَاهُ 

وتشير إلى الرمانة ون تفتح فلا يُوجَدُ من حُبوبهَا شَيْء : وكذلك سينا أن وض 
الشوقان وَأَرْضٍِ ترك مَن يَسْحَرٌ السّحَابَ فْيْمْطرٌ الأرْض الْمَخْصُوصَةً 1 وَكَذلِكَ 
رَأَيْنَا مِنْ عَمَلِ الطَْلْسْمَاتِ عَجَائْبَ في الأغتاد الْمُنَحَابّةِ وَهَِ رك رف د أَحَدُ 
الْعَدَدَيْنِ مانَنَانٍ وَعَشْرُونَ وَالآحَرٌ مائنَانٍ وَأَرْبَعَةٌ وََمَاُونَ وَمَعْنَى الْمُتحَاية أن 


١١‏ وفي نسخة أخرى ٠‏ البرابي 
( ؟) وفي النسخة الباريسية : فينخب . 


امه" لد 


أجْرَاء كُلْ وَاحدٍ الى فيه مِنْ نف وَْلْتْ وَرُيْع وَسْدْس وَحُمْس وَأْمَْالَِا ذا جُمغ 
كان مَُسَاويا للْمَدِدِ الآخَرٍ صَاحِبِهِ + فنْسمَى لجل ذلك الْمُتَحَابَةَ . وَنَقَلَ داك 
الطُلْمْمَاتِ أن لتلّكَ الأغتاد دزا في الإلقة بَيْنَ الْمُتَحَائِيْنِ وَاجْتِمَاعهِمَا ذا وْضْعَ 

هما معان" أ حَدُهُمَا بطالع الزهْرّة وَهِيَ في بها أَوَشَرَفبَا نَاظِرَةٌ إى الْقَمَرِنْطَرَ 
مَوَكْة وَقَبُول وْيَجْعَلُ طَالع الثاني سَايعَ الأول ويفة جل اعد التتاليق أخد 
الْعَدَدَيْنِ وَالآخْرَ على الآخر . . وَيَقْصّدُ بالأكثر الذي يُرَادُ الْتلافُهُ أغني الْمَحبُوبَ 
ما أذري الأكُثَرَ كُميةُ أو الأكثْرَ أَجْرَاءْ فَيَكُونُ لذلك من التَلْفٍ الْعظيم ين 
الْمُتَحَائْيْن مَالآ يَكَادٌ ينَْكُ أَحَنهُمَا عن الآخر “كاله صَاحَتُ الْفَاية وَعَيرُهُ من 

أئمة.هذًا الشَّأنِ وَعْبِدَتْ لَه التَجْرِبَةُ . وَكَذَا طَابَعُ الاسَد وَيُسَئَى أيضأً طَابَع 
العمن وك أن يرْسَمَ في كالب ( هند إضبّع ) ) صُوِرَةٌ أسَدِ شّائلآ ذُنْبَهُ عَاضًا على 
حَصَاة قَد قَسَمَبَا نطْفَيْنِ وَبَيْنَ يَدَيْه صُورَةٌ حَيّة مُنْسَابَة منْ جيه إلى قبَالَة وَجْه 
فَاغرَةُ فاه فيه وَعَلى ظَبْره صُورَة عقرب تَدُبُ . وَيَتَحيّن برَسْمِهِ حُلُول الشفس 
الوه الأوْلٍ أو الث من الأسَد بِغَرْطٍِ صضَلاح النيْرَيْن وَسَلامتِمَا مِنَ النحوس . 
فَإِذَا وَجَدَ ذلك وَعَثْرَعَلِيْهِ طبع في ذلك الْوقْتِ في مفدارالْمِْقَلٍ ما موَْه مِنَ اذب 
وَعُمِس بَعْدُ في الرُعْفرَانٍ مَحْلُولا بمّاء الْوَرْدِ وَرُفع في خِرْقة خرير صَفْرَاء فإِنَهُم 
يَرْعْمُونَ أَنْ لمُمْسكه مِنْ الْمزْعَلى السَّلاطين في مُبَاشْرَتِِم وَحْدْمَتِمُ وَتسْخيرهم لَه 
مالآ يعبر عَنْةُ . وَكُذلكَ للشلاطين فيه من الْقُوةوَالْمِزْ على مَنْ تَحْتَ ديم . ذكْرَ 
ذلك أنضاً أهلٌ هذا المَّأن في الْعَايَة وَغَيْرِها وَمَّبِدَتْ لَهُ النَجْرِبَةٌ . وَكَذْلِكَ وفق 
الْمُدْس الْمُخْنَصٌ بالشّمْس ذَكَرُوا أَنْه' يُوْضَعٌ عِنْدَ حُلُولٍ الشْمْس في شَرَفبَا 
وَسَلامَتبَا من النُحُوس وَسَلامَةِ القَمَرِ يطالع مُلُوكِي يُعْتَبَرُ فيه نَظرُ صَاحِبٍ الْعَاشر 
ِصَاحِبٍ 00 لطر موق ُو ويلح فيد ما ا ْ 


(:1) وفي نسخة أخرى ؛ تمثالان . 


اق ةسه 


0 الْمُلُوكِ وَحَدْمتيٌ وَمُعافْرتهمْ “ونال :ذلك كقين وكنات. * 

1 ئَة لَمَسْلَمَةَ : : أخقة الْمَجْرِيطِيٌ ُو مُدَونة هذه الصّناعَة وفيه اسْتِيفَاوهَا 
8 عقائليا كر نا أن الإمَامَ الْفخْر بْنْ الْحطِيبٍ وَضَعْ كِتّابا في ذلك وَسَمّاهُ 
بالسرٌ المكتوم وَأنْهُ بِالْمَشْرِقٍ يَنَدَاولُةُ هله وَنْحْن لَمْ تق عليه . وَالإمَامُ لَه يَكُنْ 

من أَِمة هذا المّأن فِيمًا نظن وَلْعَلُ الآئرَ بخلافٍ ذلك . وَيالْمَغْربِ صنْفٌ من 
هؤُلاء المُتَحلِينَ لهذه الأغمال السْخرية يُْ يعرَُونَ بِالبَعْاجِينَ وَهُمُ الَّدذِينَ ذَكَردْتُ 
ولا نَم يَخيِرُونَ إل الكسناء أو الجلد فيتَحوق وَيُشِيرُون إى تطون ال بالبغج 
بع وتشقى أخدقم لبذ العكن باشم الْبَعَاجٍ لآنْ أَكْثَر مَا يَنْتَلُ من السّحْر 
بَعْجُ الأنفام يُرْهبٌ بذلك أغلها ليقو من فَطْلهَا وه مشتترون بذلك في الْغَائَة 
خَْفأ على أَنْمُسِيمْ مِنَ الْحكام . لقيتٌ مِنْهُمْ جَمَاعَةُوَغَاقَدْتُ مِنْ أقْعَالِمْ هَذهِ يذل 
اخ تروك أن ذ لهم به وَريَاضَةُ خَاصُة دعَوَاتٍ كفم وراك رُوحَانِيّاتِ الْجنّ 
وَالْكْوَاكْبٍ . سُطْرَتَ فيا صَحِيفَةٌ عِنْدَهُمْ تشم الخزيرية:" يتدارسونها وأئية 
به الرّيَاضَة وَالْوجية يَصلُونَ إلى حُصُولٍ هَذِهٍ الافعال لَبَْ وَأَنَّ التَأثِيرَ الذي لَبْ 
إِنَمَا هُوّ فيمَا سوّى الإنسَانٍ الحُرٌا' مِنَ الْمَنَاع وَالْحَيوَانِ وَالرُفِيقٍ وَيُعَبُرُونَ عَنْ ذلك 
قولب إِنْمَا ْمَل فيا تُمشى فيه الترَاهمٌ أي ما تثلك وتباع ويشترق هن سائر 
المْتَملَكَاتَ هذا ما رُعْمُوهُ . وَسَأَلْتٌ بَعْضْهمْ فَأَخْبَرنى به وَأمًا أَفْعَاليْ فظاهِرّة 
. مَوْجُودَة وَقَفنَا على الكثير منبًا وَعَايَنتهَا من غَيْرِ ريب في ذلك . هَذًا شَأَنْ الشخر 
وَالطَلْسْمَاتِ وَأُنَارهُمَا في 0 َأمًا الْمَلاسفَة فَفَرَهُوا بَيْنَ السّخْر وَالطْلْسْمَاتِ بَعْدَ 
أن أنْبَنُوا أَنّْهُمَا جميعاً أنَرٌ للنفس الإنْسائية نيه وَامتَلُوا على وَحوْد الآثر للتفن 
الإنساية بأد لبا آنا رفي دنا غلى غير الى الطبيمئ أشنا نه الجتبائفة بل 
ش آنّارٌ عَارضَة من كيفيات الأرْوَاح ثارة كلخو الْحَادنّة عَنِ الْفَرَح وَالْسَرُورٍ وَمَنْ 


. وفي النسخة الباريسية  الخنزيرية‎ )١( 
. الانسان والجن‎ ٠ وفي النسخة الباريسية‎ ) "١ 


لد 108 سدم 


جيّة الّصَوْرَاتِ النمْسَائيّة أُخْرَى كَالّدي يَقَعٌ مِنْ قبل النَوهُم :"هن القاشي على 
خَرْفٍ خائط أَوْحَبْل مُنْنَصِ إِذَا وي عنده وهم الفتوط عقيل يلافك .ولينا1 
نيحد كيدا من القب اا بالدزية عليه خقى ا 


526 0 ا 5 الفْس الإنسَائيُة قا ار الْوَهُم 17 
كان ذلك رأ للنفس في يها مِنْ غير الأشباب الْسْمَانية الأبيمئة فجَائرٌ : أَنْ 
يَكُونَ لَبَا مثْلُ هذًا الأثّر في غَيْرِ بَدَنبا إذْ نسبمهَا إلى الادانٍ في ذلك النؤع مِن 
.| اير وَاحدةٌ لأنهَا غثِر حَالةٍ في الْبَدنِ ولا مُنطبِعَة فيه فَثبَتَ أنّهَا مور في سَائر 
الامجسام . وَأْمًا التَفْرِقَةُ عنْدَهُمْ بِيْنَ الدخر وَالطْلْْمَاتٍ فَبْوَ أَنْ السَخْرٌ لآ يَحْتَاجٌ 
السّاحِرٌ فيه إلى مُعين وَصَاحِبٌ الطُلْسْمَاتِ يَسْتَعِينُ برُوحَانِيَاتِ الكواكب وَأَسْرَارِ 
الاغتاد وَخَوَاصٌ الْمَوْجُودَاتِ وَأَوْضَاع الْفَلك الْمُؤَذْرَِ في عَالْم الْعَنَاصرٍ كُمَا يَقَولَه 
اْمَجِمُونَ 1 يوون ا ا ب والطلئم نادي جنم ا 


يُوحَانيَاتُ الْكوًا 8 وَلذِلِكَ يَسْتَعين خاحلة ف اك الأخر بالتّجَامة  .‏ . وَالسَاحرٌ 
عِنْدهُمْ غَيِر مَكُنّسِ لسخره بل هُوَمَفْطُورٌعَنْدهُمْ على تِلْكَ الْجبلةِ اْمُخْنضّةِ يذلِكَ 
انوع من اتير واْفرن تن بين اْمغجزة والشخر أن المجزة ةلي يعت 
عَلى النفس ذلك النأثِيرَ فهو مُؤيَة برُوح الله على ْله ذلك . وَالسَاحرٌإِنمَا يفْعَل 
ذلك مِنْ لَدْنْ نَفْسِه وَيِعُوْتهِ الََْايّة واد الشْيَاطِينِ في بَغض الأحْوَال قبَيْنَُمًا 
الْفَوْقُ في الْمَعْقُولِيّة وَالحَقيقَة وَالذّاتِ في نَفْس الأمر وَإِنْمَا نَسْتَدلُ نَحْنْ على التفرقة 
بلغلانات الطاجزة وه وجو الجر لصاجب الَْئر وف ماص الخَير 
وَلِلنْفُوس الْمتَمحْصّة" لِلخَيْروَالنَحَدي يها على دغوى النْبوة . وَالَخرٌإِنْمَا يُوْجَدُ, 
. لصاحب الدَّد وَفى أثقال العْدَ في القالب من التفريق بين الرَوْجيْنِ وَضَرْرِ الأغذام: 


. التتحضة‎ ٠ وفي النسخة الباريسية‎ )١( 


وَأَمْمَالِ ذلك 00 المْمَحْصَة للمّدّ . هَذًا هُوَ الْمَوَقُ مِيِدَيُمَا عند الشكماء 
الإنبيين : وقد يوْجَد لبغض الْمُتصَوْفة وَأَضْحَاب الْكَرَامَاتِ ير أضا في أوالٍ 
الْعَالْم وَلْيِسَ قَشدُوذا من ين السّحَرٍ انما هو ِالإمْتَادٍ و اللي لآ طَريقََبمْ 
وَنِحْلتَهُمْ من آنَارِ النبؤة ة وَتَوَابعبَا وَلَبُمْ في الْمَددِ الإليئ حفظ على قدر خَاليم ‏ 
وَإِيمَانهم وتَمَسْكيم بكَلمة الله" وإذا ادر أحَد مِنُْمْ على أفْعالٍ المرْ ل اننا 
آنه مُتَقَيَدَ فيمًا يأنيه يَذْرُهُ للآئر الإلبي . فَمَا لا يَقَعُ لَيُمْ فيه الإدْنُ لآ يَأَنُونَُ 
بود ومن أناه ْم قَذ عدل عنْ طريق الي ريما سلب خالة . وَلَمَا كانت 
الْممْجِرَة بإنداد رُوح الله وَالقَوَى الإلبيّة فلذلك لآ يُعَارضهَا شَيْءٌ من الشخر . 
وَانظر شَأَنَ سَحَرَةِ فِرْعَوْنَ مَع مُؤْسَى في مُعْجرَة الْعَضا كيف تَلقَقَتْ مَا كانُوا به 
. يأفكُونَ وَذْعَبَ سِحْرُهُمْ وَاطْمحلٌ كأنْ لَمْ يكن . وكذلك لما أَنْزْلُ على 
النبيئ نه في الْمعَودَنيْنِ وَمِنْ شَرْ النَّائَاتِ في الْعُقَد . قالَتْ عَائمَة رضي الله 
غنبا ٠‏ « فَكانَ لا يَقرَأها على عُفدَةٍ من الْعُقَدِ التي سْجِرَ يبا إلا الْحلْت ». . 
فَالسَخْرٌ لآ يَنْبْتْ مَعَ اشم الله وَذكره بِالْبمةِ الإيمانيّة وَقَد تَقَلَ الْمُوَرَجُونَ أن 
روكش" كا ا َي 2007 كان فنا الوفق اميتي العتوى: لوا 
بالذّهب ا لكي وُصدَثْ ذلك الوق . وَوٌجِدَتٍ الرَّايَةُ وم تل رُم ا 
: بلقاي واقعة على الأزض بَعْدَ انهرًا م أفل فارِس وَشْتَات . وَهُوَ فِيمَا نَزْعُمُ أل 
الطْلْسْمَاتِ وَالوْفَاقَ مَخْصُوْصٌ بِالْغَلْبٍ في الْحُرُوب ون ايه ني كون فنا أذ 
مَعها لا تنم م أضلا . إلا أن هذه عَارضْبَا الْمَدَدُ الإلبيّ منْ إئْمَان صْحَاب رَسُولٍ 
لله طَلله وَتَمسْكِيمْ بكلمة الله ذَانْحلَ مَعبا كل عَْدِ سخري ول يديت وَيَطلَ 
ا كانُوا يمون . وأا الشُريَةُ فلم َرّقْ ِيْنَ التخر والطلْشْماتٍ وَجَعَلنه عله 
ابا وَاجدأ مَحظورأ . لآنّ الأفْعَالَ إِنمَا أبَاحَ لَنَا الشّاعٌ نبا ما يُبِمُنَا في ديننًا 
)وف الخة الباريية. بكلمة التوحيد) 0 


(؟)وفي النسخة الباريسية . درفش 
( ؟ ) وفي النسخة الباريسية : طوالع . 


سااكاكة د 


الذي فيه صَلاحٌ آخرَتنَا أفي مَعَاشنًا الذي فيه صَلاحٌ دُنْيَانا وَمَا لا يمنا في شَيْء 
منْبُمَا قن كَانَ فيه صَرَرٌ أَوْنوعٌ ضَرْرِكَالْسْخْر الْحَاصِلٍ ضَرَرُه بِالْوقُوع وَيُلْحَق به 
. الطُلْسْمَاتٌ لآنَّ أنْرَهُمَا وَاحِدَ وَكَالنُجَامَةِ الت فيهَا نْعٌ ضر باعْتِقاد الَأثِيرِفََفْسْدُ 
. الَْقيدة الإثِمَانِيُةٌ برَدْ د الأمُور إلى غَيْر الله فُيَكُونُ يكن ذلك الْفَغْلُ مخظورا على 
نشيّته في الصْرَرٍ . وَإنْ لَمْ يَكُنْ مُهمَا ينا وَلآ فيه صَرَرٌ فلا كَل منْ تَرْكه قُرْبَةٌ إلى 
اللّه فَإِنَّ من حُسْنٍ إسْلام الْمَرْهِ تَرْكَهُ مالآ يَفُنيه جلت الشريعة 00 
وَالطلسْمَاتٍ وَالشْعْودَة بَابأ وَاحدأ لما فيا من الصَرْرِ و ل خْصْتَُ بالخظر وَالتخر اله 

وَأمّا الْمْرْقُ عِنْدَهُمْ بَيْنَ الْمُمْجرَّة وَالمَخْر فَالْني ذَكُرَهُ المُتَكلمُون انه رَاجِمٌ 
النَحَدَي وَهُوَ دَعْوَى كوبا على وَفْقي ما ادْعَاهُ . قَالُوا : وَالسّاحِرٌ 0 
هذا النَحَدّي فَلا يَقَعُ منهُ . وَوْقَوعُ الْمُْجرَة على وَفْق كَوى الكاذب غَيْرُ مَقْدُور لآ 
لل اْمُمْجِرّة غلى الضئق عَقَية لان صفة نَفسها المصدِيق فلَوْوَفْعتْ مع الكَذِبٍ 
لاسْتَحَالَ الصَادِقٌ كاذ بأ وَهُوَ مُحَالٌ فَإِذًا لآنقَُ المُمْجِرَة مَعَ الكاذب بإطلاق . وَأمًا 
الما فَالْفَرِقٌ ييُديمَا عندقة كنا دكاناة غزق با ين اْخَيْر وألشرٌ فى نباعة 
"الطرفاق» فالتاحز لا يشدودة الخين ولا تتتممل ى اختاه الخد وضاعت 
المُْجرّة لا يَصْدْرٌ منة الشّرُ ولا يَسْتَعْمِلُ في أُسْبَابٍ الشّرٌ وَكَأَنُّمَا على طَرَفي 
التّقيض في أضل فِطْرَتِمًا . وَاللَه يدي مَنْ يَنَاء وَهْوَ القَويٌ الْمَِيزُ لا رب سواه 
وَمنْ قَبِيلٍ هذه التَِيرَاتِ النْفْسِيّة الإصَابَةٌ بِالْعيْنِ وَهُوَ تَأئِيرٌ ِنْ نَفْس الْمِغيَانِ 
ِندمًا يَسْتَحْسِنْ بِعَيْنهِ مُْرَكأ منْ الذوَاتِ أو الأحْوَالٍ وَيُفْرط في المتخسّانه وَيَنَْ) 
عَنْ ذلك الاسْتحْسَانٍ حَسَدٌ يَرُومُ مَعَهُ سَلْبَ ذلك الشَّىْء عَمْنْ انَصَف به فَيُوْثْر 
فُسَادُهُ . وَهْوَ جِبِلَّةَ فطرِيّةٌ أغنى هَذِهٍ الإصَابَةٌ بالعَين ار و 
ترات لساب أن سدور فطري بلي 5 ات 1 زجع نتيا رُصَاحِيه 
ولا يَكتسبة . وشائر التأِيرَاتَ وإن كان منها قال يَكُتَت فَصدُويُها وَاجِمٌ إلى 
اخْتَِارِفَاعِلِهَا وَالْطرِيُ منها قو صُدُورها وَلَِداقَالُوا ‏ الْقَاتْلُ بالشخر أ بالْكرَامَة 


ب يت 


يفل لقال اين لا يُقدَلُ . وما ذلك إلا أنه ئس ممًا يُرِيدهُ وَيَقْصدءُ أو 


َتركه وما هُوَ مَجْبُورٌ في صَدُورهِ عَنْهُ . وَاللّه أعلَمٌ بِمَا في الْْيُوبٍ وَمُطْلعٌ على مَا في 
| السّرَائْر. ْ 


الفصل التاسع والعشرون 


علم أسرار الحروف 
وَهُوَ الْمُسَمّى لبَذَا الْعَمْدِ بالسييًا . تقل وَضْعْهُ من الطْلْسْمَاتِ إِلَيْه في ' 
اضطلاح أَهلٍ النَصَُف مِنَ الْمُنَصَوْفْة ؛ فَاسْتَعْمَلَ اسْتِعْمَالَ الْعَامٌ في الْخَاصٌ . وَحَدَثَ 
هذا ِل في امل ند ضذ مها وعد طبور الا من الصو جنوي إلى 
كُشْفٍ حِجَابٍ الْحسٌ . وَظبُور الْخْوَارِقٍ على يديم وَالنَصَرُفَاتِ في عَالَم اْعَنَاصرٍ . 
وَنَدُوينِ الْكُنّبٍ وَالاصْطِلاحَاتٍ . وَمَرَاعِمِمْ في تَنرْلِ الْوْجُود عن الْوَاحدِ وَتَرْتييهِ . 
وَرَعْمُوا أن الكمَال الإسْمَائ: مُظاهِرٌَة أَوْوَاحَ الافلاك والكواكب» ون علبائ 
الْحْرُوفٍِ وَأَسْرَارَها سَارِيّةٌ في الأسْمَاء . فْبِيَ سَارِيَةٌ في الآكْوَان على هذا النظام . 
وَالكْوَانُ منْ لَدُنٍ الإبتاع الأوْلٍ تَتَنَقَلُ في أَطْوَارهِ وَتَعْربُ عَنْ أَسْرَارِهِ . فُحَدَتَ 
لذلك عِلْم أُسْرَار الْحُرُوفٍ , وَهُوَمِنْ تفَارِيع عِلْم السيِمَيَاء لا يُوقَفٌ على مَوْضُْوعِهِ ولا 
أ 1-7 
آنَارَهُمَا : وَحَاصِلَةُ عِنْدَهُمْ وَتْمَرَنّهُ تَصَوُفُ النْفُوس الرَبَانِيّة في' الم الطبيغعة 
بالآشتاء الْحْسْنَى وَالْكلِمَاتِ الإلبيّة الاش عن الْجْرُوفٍ الْمُحيطة بِالأسْرَار 
السّارِيّة في الآكوَانٍ . ظ 
َم اتَلهُوا في سرْ الصف الذي في الْحُرُوفٍ"' بما هو ؛ فَمِنْهُمْ مَنْ جَعَل 
)١(‏ علق البوريني على هذه العبارة بقوله م ترتيب طبائع الحروف عند المغاربة غير ترتيب المشارقة . 
ومنبم الغزالي . كما أن الجمل عندهم مخالف في ستة أحرف . فان الصاد عندهم بستين والضاد بتسعين والسين 
البملة بثلثمائة والظاء بثمانضائة والغين بتسعمائة والشين بألف. ١ه‏ . غْ 


ع اه 


للمزاج التعرفيه: وق الْخْرُوفَ يقشمّة الطبائع إلى أزئقة أشناف كنا للمناض: 
وَاخُقُصْتُ كُلّ طبيقة بصلف مِنْ الْحُرُوفٍ ةا 
يذلك الصنف ؛ ؛' فَتَنْوّعَتِ الْحْرُوفَ بقانون صناعيٌ كوه 4 التكنيز إلى ناريّة 
ََوَائيُة ومَائِيّة وَثْرَابيّة على حَسَبٍ تَنَوْع الْعَنَاصرٍ . فَالألفٌ للْنَارٍ وَالْيَاهُ للبواء 
َالْجيم لماه ادال لَب . م َْجعْ كذَلِكَ على اللي من الْحرُوفٍ والْعنَاصِِ 
ال أن تلفذ ار النَار حُرُوفٌ سَبْعَةٌ ٠‏ الآلفٌ وَالْبَاء وَالطاء وَالْمِيمُ وَالْفَاهُ 
لين وَالذَال » وَتَعيّن لفنضر الْْوَاءَسَيْعَةَ أضاً : الناء وَالوَاوٌوَالْيَاُ والنون وَالضَّادُ 
وَالَنَاءُ وَالظَاءً ؛ وَتَعَيّنَ عُنصرٍ الخاو | نضا اقيق :لحن وَالرَايُ وَالْكَافَ وَالصَادُ 
الفا الاك لمن ون عضر التزاك نظا شعة + الال والخاة لا 
وَالْعَيْنْ وَالرَا وَالْخَاءُ وَالشِينُ . 
َالحْرُوفٌ الَاريةُ لدع الأمْرَاض الْبَارِدَة وَِمضَاعفَةِ قوْة الْحرَارَة حَيْتُ تُطلَبُ 

مُضَاعَفتَهَا 0 حُكمأ .كما في تَصْعِيفٍ قوَى الْمَرَيحَ في الْحْرُوبٍ وَالْمَثْلٍ 
َالْفَنَكِ . والْمَائِية أئْضاً لتفع الآئرّاض الْحَارة مِنْ حُمْيَاتٍ وَغْيْرها . وَلتَضْعِيف' 
القَوَى 0 حَيِتُ تُطلبُ مُضَاعَفَنهَا جسًا أؤْحكماً . كُتَضْعِيفٍ قُوَى الَْمَر وَأمفَالٍ 
ذلك . 


0 اله على 0 تارف 01 وَطبْعاً ا 7 0 امب الأغداد 
تَنَامْبٌ في نَفسبَا أيضاأ ؛ كما بَيْنَ الْبَاه وَالْكَافِ وَالرَاء لدلآلتبا كُلْهَا على الإْنيْن 
كمد مَرْتَبَتَه فالا على إِلنين ف مَزئية الاحاد .'وَالْكافٌ على إِنُنَيْن في مَرْتْبَة 
الْعمَرَاتٍ . وَالرَاء على إِنديْن فى مد مزتبة المئين .. وكالذي أبِينْبَا وَيِيْنَ الدال والميع 
وَالتَاء لآلا على الأربَعَة 0 ن الأب لين نبَةٌالضْفٍ وخر جَ للاسْمَاء 
أوْفَاقٌ كما للاغتادٍ يَخْتَصٌ كل صلب من الغروت بصنب ان الأوَْاقٍ الي 
يُناسبة 7 حَيْثُ عَدَدُ 3ُالشكل أوَعده الْحْرُوفٍِ . وَامْتَرْجَ اعرد من ل الحَرفِيْ 


©5855 لد 


وال الْعَددِيّ لآل التنَائْب الذي بَتْبُمَا. كما ُ لامب الذي بين هذه 
الْحُرُوفٍ وَأَمْرْجَة الطبائع . أ بَيْنَ الْحُرُوفٍ وَالأغداد . فأمْرَ سير على الْمَبْع . إذ 
َي من قَبِيلٍ الْعُلُوم وَالْقيَامَاتِ . وَإِنْمَا مُسْتَندُهُمْ فيه الذَوْقُ وَالْكَشْفٌ . قَالَ 
اْبْْنِيُ . ولا نَطَنْ أن ميرٌ الحُرُوفٍ مما يُتَوَصْلُ إِلَيِْ بالقيّاس الْعَقَليَ ٠‏ وَإِنْمَا هو 
بطريق الْمُمَاهدة وَالنَْفِيقٍ الإلّبيّ . وَأمًا التَصَدْفُ في عَالم الطبيغة بِبَذهِ الْحْرُوفٍ 
وَالأسْماء امَك فيا نر الآكُوَانِ عن ذلك َم ا 
واوا + :وقد 00 أن تضاف هؤلاء وَتَصَرْفٍ أكات الطَلْسمّات واخدم ولت 
كَذَّلكَ ؛ فَإِنّْ حَقِيقَةَ الطّلْسم وَتَأَثِيرَهُ على مَا - َمَقَه أله أَنهُ قُوىُ رُوحَانية منْ جَؤْهر 
القبرء تمل فيما له ركب فكل غلئة وقبره بأشرزان فلكئة ودشي عددئة 
وَبَخُورَاتٍ جَالبَاتٍ لِرُوحَانية ذلك الطْلْسم . مَشْدُودةٍ فيه بالْبمّة ؛ فَائْدتها رَئْط 


امبئع الغلوئة بالطبائع اشذلئة . وَفو ندم كالخميزة المرية من هئ . 


0 وَمَائيّة داري حاصلة في جُدْلهَا تُخَيّلُ وَتَصَرْفُ مَااحَصَلَتْ فيه إلى ذَاتبًا 
وتَقْبهُ إلى صُورَتهَا . وكُذلك الإكُسيرٌ للاجْسَام الْمَعْدَنيّة . كَالْخَمِيرَة تَقلبٌ الْمَعِْنَ 
5 ري : فيه إلى نَفْسبَا بالإحَالّة . وَلِذلكَ يَقَولُونَ مَوْضوعُ الْكِمْيَاء جَسَدٌ في 
جْسَدٍ لآنَّ الإكسيرٌ أَجْرَارٌ 57 جَسدَانيةٌ . وَيَقُولُونَ ٠‏ مَوْضُوعٌ الطلْئم رُوحٌ في 


جْسَدٍ لأنّهُ رَبِط لم الْعُلُويّة بالطبائع المُفْليّة . وَالطبَائعٌ المُفليّةٌ جَْسَدَ , 


َالطبائع الْعْلويةٌ رَوْحَائيْة. وَتَحْقِيق الْفَرْق بَيْنَ صرف أُهَلٍ الطْلْسْمَاتِ وَأهْلٍ 
الأشماء . بعد أَنْ تَعْلمَ أن الَصَرْفَ في عَالَم الطبيعة كُلْهِ نما هو لِلنَفْس الإنْسَانيّة 


وَالهمَم الْبَمَريُة أن النَفْسَ الإنْسَانيّة مُحيطة بالطبيعة وَحَاكِمَةٌ عَلْيِهَا بالدَاتِ ؛ إلآ 


أنَّ نَصَدْفَ أفل الطِلْسمَاتٍ إِنْمَا هُوَ في اسْتنْالٍ رُوحَانيّة الأفلاك وَرَبْطهَا بالصُور ا 
بالنسب الْعَدَدية . حَتَّى يَحْصّلَ مِنْ ذلك نَوْعٌ مزاج يَفْعَلُ الإخالة وَالْقَأْبَ 
بطبيغته فعل الخَميرَةِ فيا حَصَلَت فيه يرف أشعاب الأشتاه نامو با 
حَصَلَ ل ' بالْمُجَاقدَة وَالْكَمْف من النُورٍ الإلبي وَالإمْتاد: الرَبَانِي ؛ فَيُسْخْرٌ 


عد 


الطلبيعة ذلك طاعة عَيِرْ مُشتقصية . ولا يخم إلى مده من الى القلكئة وله 
عتوها :لا قد قل ميا 
وَيَحْنَاجٌ أل الطْلّسمَاتِ إلى قليل من الرياضَة تَفِيدُ النَفس قُوَة على اسْتنرَال 
رُوحَانيٌة الأفلاك . وَأهْوَنْ بها وُجْبَةُوَرِيَاضَةُ . بخلافٍ أهل الأثماء فإنَ رِيَاضْتمُْ - 
هي الرِيَاضَةٌ الْكُبْرَى . وَلَيْمَتْ لقَصْدٍ النَصَرْفٍ في الآكوَان إِذ هُوَ حجَابٌ . وإِنْمَا 
التَصرْفُ حَاصل لمم ِالْعَرَض . كُرَامَةٌ منْ كَرَامَاتِ الله لَب فإِنْ خلا صَاحِبٍُ 
الأسْمَاء عَنْ مَعْرفَة أُسْرَارٍ الله وَحَقَائقٍ الْمَلَكُوت . الذي هُوْ نَتِيجَةٌ الْمُمَاهَدَةِ 
والكثف ب واققهر قل تلات الأسهاء ولتائع الخزرف والكلماكة:وتطرف 
بها مِنْ هذه اليثية ولام مم أل الئاه في الْمَهبور - كن ذا ل فرق ينه 
. وَْيْنَ صَاحبٍ الطَلسمَاتٍ ؛ بَلْ صَاحِبٌ الطَلسَمَاتِ أُونْقْ منْه لأنّهُ َرْجِعُ إلى أَصُولٍ 
طبيعية عِلْميّة وَقَوَانِينَ مُرَْبَة . وَأمَا صَاحبُ أُسْرَارٍ الأسْماء إذًا فَانَهُ الْكقْفٌ الذي 
يَطْلعْ به على حَقَائِق الْكَلِمَاتِ وَآنَارِالمنَاسبَاتِ بِفَوَاتِ الْخُلُوص في الْوْجْبَة . وَليِسَ 
لَُ في الْعُلُوم الْطِلاجيّة قَانُونَ بُرْهَانِيّ ُعَولَ عَلَيْهِ يَكُونْ خَالَة أَضْعف رَتْبَةُ. وَقَدْ . 
“انِمْرَج ضصَاحت الاشتاء :وى الكلمات وَالأسناء: يقَوق الكواكن ٠‏ فبعين لذكر 
الأكناء الخنتى: آذ قا يون من أزقاقها يل ولشائر الاشماء أزقانا تكون هن" 
حُظوظ الكوَاكب الَذِي يُنَاسِبٌ ذلك الاسم ؛ كما فعَلهُ لبن في كما يه الذي سَمَاهُ 
الأتخاطي وقنه المدات مدق ومن لذن الحصرة الععائية ع وهر كر له 
الكذال الاتعافى :.وائنا عترل تفصيلها ق الختائق فل كا عن عليوين الندافتة:. 
وَإِنْبَاتُ هذه الْمُنَاسَبَة ة عِنْدَهُمْ 1 هُوَ ١‏ بحكم الْمَُاقَدةِ . فَإِذًا خلا صَاحبٌ الأسْمَاء 
عَنْتلْكَ الْمُغَاَدَة . وَتَلقَى بِلْكَ اْمُنَاسَبَةَ تقليدأ . كأنَ عَمْلَهُ ثاب عمَلٍ صَاحبِ 
الطلْسم ؛ بَلْ هْوَأَوْنَقْ منة كما قُلْنَاهُ . وكذلك قَدْ يَمْرْجٌ أئضاً صَاحِبُ الطْلْسَمَاتِ 
عَمَلَهُ وَقُوَى كُوَاكِبه بِقَوَى الدَعَوَاتٍ الْمُولمَةِ منَ الكلمَاتِ الْمَخْصُصَةِ لمُنَاسَبَةِ بَينَ 
الْكلمَاتِ وَالْكُوَاكِبٍ . إلا أن مُنَاسَبَةَ الات عِنْدهُمْ ليست كما هي عِنْدَ أضْحَاب 


سد لااة سم 


الأشمّاء من الاطلاع في خال الْمُغَاهَدَةٍ . وَإِنْمَا يَرْجِمٌ إلى مَا اقْنَضَنْهُ أَصولٌ طَرِيقّتب 
السّحْريّة . مِنْ اقْتِسَام الكوَاكِب لجميع ما في عَالم اْمَكَوْنَاتِ , من جَوَاهِرَوَأعْرَاضِ, 


<< وَذَْوَاتٍ وَمَعَانِ ؛ وَالْحُرُوفَ وَالآسْمَاءٌ مِنْ جُمْلَة ما فيه . 


لكل وتته يق لكوي افع ينبا بش وتتشزت عل الافاا رج ونه 
مُْكَرَة مِنْ سيم سور الَْرْآنٍ آي على هذا النخو اكتافمااييل لحري ١‏ 
الْعَايَة . وَالظاهرٌ من خَالٍ لبي في أَنْمَاطِه أنْهُ اعتّبر طربقي فَإِنْ تِلْكَ 
الأنماط إِذَا تَصَفْحْنَهَا . وَتَصَفْمْتٌ الدُعَوَاتِ الى تَصْمُنْتَها . وَتَقْسِيمَهَا على سَاعَاتِ 
الكواكب السّبْعَة » مُه م فت عل الاي قدت ف بت ب 
وَهِيَ الدَعَوَاتُ التي تَخْنَصٌ بِكُلٌ كؤكي . وَيُسَمُونهَا قيَامَاتِ الْكَوَاكِبٍ . أَيْ 
اي ويد لمبذلك:: إن يانه من قافقها .أو يآن القداتب::.. 
الذي كان ف أضل الابتاع زرخ الم قطى بذلك كله . « وَمَا أَوتِيتّْ من الْعلم 
إلا قليلا » . وَلَيْسَ كُلْ ما حَرْمَه الشّارعٌ مِنَ الْعُلُوم :بمُْكر الثبُوتٍ . فَقَد َبْتَ أن 
السخرّ خق مَعَ حَظْره . لكِنْ حَسْبَا من الْعِلم مَا عَلِمْنًا . 


وَمِنْ فُرُوعَ عِلَم 'السيميّاه عِنْدَمُمْ انتراج الأشوية ين الأشملة” 
بازْتباطاتٍ قن بَيْنَ الْكلمَاتِ ‏ حَرْفيّة. توفت آنا اهل 3 امقرنة 
ما يُحَاولُونَ علْمَهُ من الْكَائَِاتِ الامْتقبَالِيّة » وَإِنْمَا هي شَبَهُ الْمُعَاياةِ وَالْمَسَائلٍ . 
المَيالَة . وَلَُمْ في ذلك كلام كثيرٌ منْ أثعِيّة وأورَادِ . وأَعْجَبْهُ رَاتِرْجَةُ اْعَالم 
للْسَيتِيٌ . وَقَد تقَدُمَ ذكُرُها ونْبَيّنّ هُنَامَا ذَكُرُوهُ في كيْفيّة الْعَمَلِ بِتِلْكَ الرَايَرْجَة 
بدائرتبا وجَدوَلبَا المكُْوبٍ حَؤلبها ‏ ثم تَشفٌ عن الْحَق فيها وَأنّهَا لئست من 
٠‏ الْغيِيهء ماعن تطايقة تين تنكل رعزايها فى الإقادة تقد مقط وقد أشنا إن 
ذلك من قَبْلٍ . وَلَئْسَ عِنْدنًا رِوَايَةٌ يُعَوّلُ عَلْيِبَا في صحة هذه القصيدة إلا أنْنَا 
تَحَرّينَا أَصَحٌ النْسَخ منْمًا في ظاهر الأثر . وَاللّه الْمُوقْق بِمَنْهِ . وَهِي هَدِهِ ‏ 


-00 كك 


مُحَمْدٍ الْمبْعُوثِ خَائ الأنييا 
ألا هَذِهٍ رَايرجَةُ الْعَالَم النِي 
فق أشكة الوص فيش - هلم 
ومن أحكم الزبط فيدرك قو 
ومن أحْكُم القصريف يَحْكُمْ سر 
وفي عَالِم الآمر تراه مخقنا 
فبَذِي سَرَائِرٌ علي 0 
فطاءً 3 عرش في نقوشنًا 
. كنسبة فلكبَا 
وأخرج لأؤتَار وَازْسَمْ حُرُوفبَا 
قم شكل زيرهم وَسَوٌ بِيُوتَهُ 
وَحَصّل عُلُومأ للطباع مُبَنْيِساً 
وَسَوْ لموسيقى وَعِلَمِ حُرُوفْهم 
وَسَوْ دوائرها وَنسبٌ حُرُوفهَا 
أميرٌ لنا فَبْوَ نبَايَةٌ دوْلَةٍ 
وقطسر لانتلس فَائن لبودهمٌ 
مُلُوكَ وَفْرْسَانٌ وهل لحِكْمَةٍ 
ومبديٌ تؤْحيدٍ بتونس ك1 .0 
وَاقُسِمْ على القطر وَكُنْ مُتَفَفّدا 


8 وه 3ك 


ْ فَفَنْشُ وَبِرشنون الراءً حرفب ش 


ملوك كَنَاوَة كلوأ لقافهِمٌ 
ند حَبَاشِيٌ وَسِنْدٌ فهرمسٌ 


مُصَلُ على قاد إلى الئاس أَرْسِلا 
وَيَرْضَى عَنٍ الصّحْبٍ وَمِن لَمُمْ ثلا 
نَرَاُ يكم وَبالعقلٍ فد خلا 
وَيدرِكُ أشكانا تَديرَهَا العلا 
وَيُدْرِكُ للتقوى وَللَكُلُ حَصَلا 
وَيَعِلُ نفسَة وَصَحْ له اللا 
وَهَذًا مَقَامُ من بالأذكار كملا 


أقمبًا وار للحا عَكلا 
. بنظم وَنْشْرِ قَدْ تَرَاهُ مَجَدولا 


وَارِسمْ م كوَاكباً لادرّاجبا الغلا 
وحَقق يِيَامِهمْ وَنورهُمْ جلا 


وَعِلَما لموسيقى وَالآرْبَاعَ مَثْلا 


وَعَلْمٍ 0 فُحَقق وَحَضَلا 
وَعَالَمَا أَطلق وَالإقلِيمَ بثولا 
زنانية آنَت وَحُكمٌ لا خلا 
وَجَاءً بنو نصر وَظِفَرُهُمْ شلا تلا 
فَإِنْ شِكتٌ نَصْبهم و وتطر قم ناد 
0 وَبالشرْقٍ بالأوفاقٍ نُرْلا 
شئت للرُوم يا 


0 نسَبُمْ ذال وبالطاء كملا 
. وَإعِرابٌُ قومنا بترقيت أعملا 


وَفْرْسَ ططاري وَما بَعْدَهُمْ طلا 


00 جاءَ وَيَرْدَجُرْدهُمْ 
5 شئت تدقيق الوك كلهم 
غلى كم قَانُونٍ اُْرُوفٍ وَعِلْمَا 
من عَلِمَ الْعَلُومَ تَعَلْمَ علْمنا 
وَحَيْتُ أنَى اسْمٌ وَالعَرُوضُ يَشْقَة 
وَبَتِيكَ أخرف فْسَوْ لضَرْبهَا 
. فمكنْ بتكي روَقَابِل وَعَوْضَن 
وف الْعَقَد وَالْمَجروو ِيَعْرفُ غالبا 
وَاختتر لمَطلع وَسَوْيه رتب 


وَيُدركبًا الْمَوْءُ 0 فَيبلْعْ قَضْدَهُ 


إذّا كان سعد وَالْكَوَاكِبٌ اسْعدث' 


وَإيقاغ داليم بمرموز تُمْمةٍ 
لاه زيرهم فللحاء , يميم 


وَأَدْخَل يأفلاك ث وَعدّل بجَدول . 


وَجِوَزٍ شذْودٌ النو تَجُري وَمثله 
تأصلٌ لبديننا وَل لفقينًا 
فَادخُل لفسطاط على الْوَفقي جَذْرُ 
تحرج أبيّاتأ وَفي كل مطلب 


1 اتات وعد 5 م 
تَرِيكَ صُنَائعاً من الضَرْبٍ أكملت 


ولك عل 5 الب علد 
فَحْتَمْ م ف 5 0 تسيت وَجَدُولا 
عل طَبَِبَا وَكُلهُ مِثْلا 
يفلم ار لوو ركملا 
رأخرف سيبّونه تَأنيك فَيُصَلا 
بتَرنِيمك الْغالى للأجرَاء خَلْخِلا 
وَزِد للح وَصفيْهِ في الْعَقلٍ فثلا 
وَامْكس بجذريّه وَبالدور عَدَّلا ؟ 
وَتعطي حُروفهَا وَفي نَظْمبَا انجلا 
ُحَسْبُكَ في الْمَلك وَل اشمه العلا 


اق فنسبٌ 3نادينا تجذ فيه مَنبَلا 


وأرضيع أبَاججادَ وَبَاقِيهِ جملا 
أنَى في عُرُوضٍ الشغر عن جُمْلَةملا 


قل الكرب تاعلط معدلا 


وََبْحْ باشمهٍ وَكَبْرْ وللا 


بنظم طَبِيعِيْ وَسِرٌ مِنَّ الْملا 


َعم الفوَانيح تَرَى فيه منملا 
بو الك سما اماع مدرلا 


| ءلاة د 


وَسَجْع بِزِيرهم وَأنْني بتفرة أقمبا دوائر الزير وَبَضَلا 
أقيبا بأؤفاق وأصل لعفا مِنْ أشرَار أحرَفِيمْ فقذبه بلئلا 


الكلام على استخراج نسبة الأوزان وكيفياتها ومقادير المقابل منها 
وقوة الدرجة المتميزة بالنسبة إلى موضع المعلق من امتزاج 
طبائع وعلم طب أو صناعة الكيميا 
ناطق الأنت ا عل عات . .«وقال تدان القاديتن بالولا 
إذَا شت عِلْمَ الطب لا بْدَ نسبةٌ لأخكام ميزان تُصَادف مَنبلا 
يُمْمَى عليلكم وَالاكيرٌ مُحكم وَأمْراجُ وَطِْكمْ بتضجيج أنجلا 
الطب الروحاني 
وشكت إيلاوش 530 م ودهنه بحلا لبهرام برجيس وسبعة أكملا 
لتحليل أوجاع البوارد صححوا كذلك والتركيب حيث تنقلا 
كد منع مهم 66 وهح ١‏ صح لهاى ولمح ١1١‏ وهح وى سكره لا ل ح مهبت ش 
مهبم ع ع مى مرح ح 745 ل ك عا عر. 
مطاريح الشعاعات في مواليد الملوك وبنيهم 
وعلُمُ مطاريح الشُّعاتمات مُشْكَلُ وضلع قسيها بمنطقة جلا 
ولكن في حج مقام إمامنا ويبدو إذا عرض الكواكب عدّلا 
بدال مراكز .بين طول وعرضًا فمن أدْرَك المعنّى عَلا ثُمّ فوضلا 


ب[ آالاةا سه 


يزاك ؛ شري« وهذا قنائةة “قبا ودر وَبالَْين أعملا 
ومن نسبة الربعين ين ركب شعاعك بصاد وضعنة وتربيعٌة أنجلا 
د العمل هنا للملوك والقانون مطرد عمله 
مقامات الللوك المقام 5 ه المقام الثانى 
56 والمقام الرأ بع للح المقام الخامسّ لاى اللقامالسادس بير المقام السابع عره 
خط الاتصال والانفصال 
خط الاتصال 
خط الانفصال 
الوتر للجميع وتابع الجرر التام 
الاتصال والانفصال 
إقامة الانوار 
الجزر الجيب في العمل 
إقامة السوال عن الملوك 
مقام الاولا نورعه ي مقام ببا ه حج لا ا 
الانفعال الروحاني والانقياد الربانى 


0 طالب كر لبايل. 5 لس 


ل 


ترى عامة الئاس إليك تَقَيْدُ 
طريقك هذا السيل وَالسبل 0 
إدَاشْكْتٌ تحيا في الْجُودِ مََْالتَّى 
كذي النونٍ والجنيد مَعَ سِرٌ صنعة 
. وفي العالم العُلوي تكون مُحدٌ 
طريق رسول الله بالحق سَاطِعٌ 
فبطشك تبليلٌ وقوسُكَ مطلعٌ 
وفي جمعة أيضأ بالآسماء مثله 
وفي طائه سر في هائه إِذَا 
وساعةٌ سعد شرطمُم في تقوشيا 
عليها آخرّ الحشر دعوة 


وفي يَدكَ اليُمْنَى حديدٌ وخاتم 
وَآية حشر فاجعل القلبٌ وَجُبَها 
هي السب في الأكوان لاشيءغَيرها 
تكون يبا قُطبأ ذا جدتٌ خدمة 
سري بها ناجي ومعروف قبله 
وكان بها الشبليّ يدأبٌ دائما 
فصفٌ من الأدناس قلبَكَ جاهدأ 
فما نال سر القوم إل مُحَقَقْ 


م١‎ 


وْمَا قلنّهُ حَقا وَفي الغير أهملا 
قولس خيركم ونصركموا اجتى 
وديناً متيناأ أو تكن متوَضّلا 
وفي سر بَسْطام أراك مسربَلا 
كذا قالت البندُ وصوفيَّةٌ .الملا 
وما حكم صنع مثل جبريل أنزلا 


ويوم الخميس البدء والأحد انجلى 


وفي اثنين للحسنى تكون مكمّلا 
أراكَ. ببَا مَعَ نسبة الْكُلْ أعطلا 


وعود ومصطكى بخورتحضّلا | 
والاخلاصٌ وَالسبعَ المثانيى مرثلا 

( اتصال أنوار الكواكب ) بلعانى لاهى ى لا ظ غ لدسع ق صح م ف وى 
وكل برأسك وفي دعوة فلا 


واتل. '[ذ1 “نا الانام- نورثلا 

هي الايةٌ العُظْمَى فَحَقَقْ وَحَصّلا 
ا ارأ من العالم العلا 
وباخ يا الاج جبرأ َأعقلا ؟ 
إلى أن رقى فوقٌ المريدينَ واعتلى 


وَلازِمْ لاذكار وضّم وتَنقلا | 


عَلِيمٌ بأسرا ار العُلوم. مُحضّلا 


ع 


"مقافت اللهن ول التفرين والشافنة والذاعة والفبادة وبحب 


يي 


وتعشق 


وفناء الفناء وتوجه ومراقبة وخلة وأئمة 


الانفعال الطبيعيّ 


لبرجيس في الحبّة. الوفق صرّفوا 
توخ به زيادة النور للقمر 
ويومهُ والبخورٌ عودٌ لبندهم 
ودعوته بغاية فبى أعملت 
وقيلٌ بدعوة حروف لوضهبًا 
فتنقش أحرفاً بدال ولامبًا 
إذا لم يكن يبوى هواك دلالها 
فحسن لبائه وبائهم إذا 
ونقش مشاكل بشرط لوضعهم 
ومفتاح مريم ففعلهما سوا 
وجِعلّكٌ بالقصد وكن تفة متفقداً 
فاعكس بيوتها بألف ونيف 


بقزدير أو نحاس الخلط أكملا 
تحفلك طالى] خطوطة فاعلة 
وجعلك للقبول شمسة أصلا 
ووقث السافة: -وتهوت .ألا 
وعن طسيمان دعوة ولبا جلا 
عد علو طالب املا 


. وذلك وفق للمرئع حصلا 


فدال ليبدو واو زينب معطلا 
هواك وباقيبم قليلة جملا. 
وما زدت أنسنه لفعلك عددلا 
فبوري وبسطامي بسورتها تلا 
ِلّةَ وجشى لقبضية ميلا 


فباطنها سر وفي سرّها انجلا 


فصل في المقامات للنهاية 


لك الغنة ضور مق الغا الفلا 
ويوسف في الحسن وهذا شبيبه 
وفي يده طول وفي الغيب ناطق 
وقد جن ببلولٌ بعشق جمالها 


. وتوجدها دار أو ملبسها الحلا 


ونل وترقيدل ستفيقة: أنزلا 
فيحكى إلى عود يجاوب بلبلا 
وعند تجليها لبسطام أخذلا ' 


ل لام سم 


ش ومات أجليه وأشربَ حبها 
فتطلب في التبليل غايته ومن 
ومن صاب الحسنىلهالفوز با منى 
وتخبرٌ بالغيبٍ إِذّا جدت خدمةٌ 

| هُوَ الفوز وحسن تنالة 


جنيد وبصرى والجسم أهملا 
بأسمائه الحسنى نلا نسبة خلا 
وبسهم بِالزُلفى لذى جيرة العلا . 
تريك عجائباً بمن كان موثلا 
ومنها زيادات لتفسيرها تلا 


الوصية والتختم والإيمان والإسلام والتحريم والاهلية 


فبذا قصيدنا وتسعون عده 


فمن فهم السر فيفهم نفسه 
حرام وروي لاظبار سرنا 
فان شئث أهليه فغلظ يمينهم 
لعلك أن تنجو وسأمع سرهم 
فنجل لعباس لسره كاتم 


وقام رسولٌ الله في الناس خاطباً . 


وقد ركب الأرواج أجساد مظهر 
إلى العالم العُلويٌ يفنى فناوًا 
وصلى إله العرش ذو المجد وَالعُلا 
محمد البادي الشفيع إمَامنا 


عيب باسرعرا لء سرح اسع # »> م مبداش عبط عي يموت 


وما زاد خطبة وختما وجدولا 
تؤلد أبياتاً وما حصرها انجلا 
ونعن عورا انه انجلا 


لناس وان خصوا وكان التأقلا 


وتفهم برحلة ودين تطولا 
من القطع والافشا فترأس بالعلا 
فنال: سعادات وتابعهُ علا 
فمن يرأس عرشاً فذلك أكملا . 
نالع لقتليم ” يتدق : تطؤلاة. 

ويلبس أثوات الوجود عَلى الولا 
عَلى خاتم الرّسل صلاة. بها العلا 
عل ل اذ الأنام كملا 
وأصحابه أهل المكارم والغلا 
البرك 


وتعزيلالكواكبع دك نارغ مطلوب بسر 5 ل و و80 وطح الارتاواكية ‏ 
المفعععاليك اول حسعيعع عبفصصضع 


م كل الزايرجه 


كيفية العمل في استخراج أجوبة المسائل من زا يرجة العالم بحول الله 
منقولا عمن لقيناه من القائمين عليها 

امال له تلماه وَسُِونَ جَوَابا عد الدج وَنحَِْفُ الآوبةٌ عن سُوَال 
واد 4 00 مَخْصُوص, باختِلافٍ الأنيلة الْمُضَافَة إلى خحُرُوف الاوْتَار . وتناشب 

( تنبيه )- نكيب حُروفٍ 5200000 أصُول ؛ حُرُوفٌ عَرَِية 
تَنْقَلُ على هَيّآنهَا . وَحُرُوفٌ بِرَسْم الْقْبَارٍ . وَهَذِهِ تَتبَدْلُ ؛ فَمِنْها مَا ينل على ينته 
لوا إن زات عن أزيقة قت إلى التي لائة من 
0 ون فا تحن ابي من 
الْجَدْوَلٍ أَنْ تُوضْعَ فيه ثَلاقَةُ حُرُوفٍ في هذا الرّْسْم وَحَرْفَانٍ في الرّسْم . فَاحْتَصَرُوا منْ 
الْجَدوَلِ بُيُوتا خَالِية . فَمَنَى كَانْتْ أْصُولُ الاذوار زَائِدَة على أَرْبَعة حُسبتٌ في الْعَدَدِ 
في طول الْجَدُوَلٍ . إن لم رذ على أزبعة لم يُحْسَبٍ إلا القَامِرٌ منها... 

وَالْعَمَلُ ف في الول يَفْتّقرٌ إلى سَبْعَةِ أُصُول ا شروت الأزل ينات افزارها 
يا َي ء عدر إن عدر ٠‏ وَهيَ َمَايةُ خرف في الْكاملٍ وس في 
ا وتطرفا ف درج الطالع وَسلْطانِ لت الور الأكبر اللي . : وو 


الال الكو 5 15 لبج . . وَإِمَانةُ سلطانٍ الج لأطالع ْمَل ميم 
ينتج عنْ ثلاث أْوَارمَضْرُوَة في أَْعة . تَكونَ ِلنْيْ عفر دُورأ . وَنسبَةُ هذه اللاثّة . 


اا ب 


الأذار التي هي كل ثور من أَرْبَعةٍ فاه ثلاث . ا مم نه 
تَضرب أذوارا راغي أنضا تلية . ث إنها من صو مئة فى 31 ن» فَكَانَ لهَا . 
َْأة. يَظْبرٌ ذلك في الْعَمَلٍ . وَيَنْبَُ هذِهِ الأذواز الى عَغْرَ تئج . اوه قا 
الأوار: ما أنْ تَكُونَ َتِجَةٌ أؤ أكثر إلى سم . 
فول ذلك تَفْرضٌ سُوَالا عن الرَائَرْجَةِ ٠‏ هل هئ عِلْمَ دِيم . أَوْمُحْدَتٌ بطالع 
أولٍ كرَجةٍ مِنَ الْقَؤْس أنْنَاء حُرُوفٍ الأوتار » 3 00 السُوَالٍ . فُوَضْعْنَا حُرُوفَ 
وَتررًأ أس الَو وَنَظيرٌةُ من رأ الْجَوْرَاء . وََالتُّ وتَررأ 0 
وَأَضَفنا إِلَيْ حُرُوفَ السُوَالٍ . وَنَطَرْنا عُدََّهَا وَقَلُ مَا تَكُونٌتَمَانِيةُ وثَمَانِينَ ٠‏ وَأكُثَرٌ 
ما تَكُونٌ سن وتسْعِينَ ٠‏ وَهِيَ جُدل الدوْرٍ الصّحِيحٍ ل 
وَتسشعين . . وَيُخْتَصَرٌ السُوَالُ إن زَادَ عَنْ سنّةِ وَتسْعِينَ ٠‏ بأن سقط جَْمِيعٌ أذواره 
الإثنيئ ل : وَيَحْفْظ ما خَرَجَ مِنْها وَمَا قي ' فُكَانْتُ في سُوَالِنَا سَبْعَةُ أذوار, 
لباقي تسْعة 8 تشعة . ْنا في اْحرُوفٍ ما لم يِل الطالع إلى عَْرَة كرجة “فان بلقا 
ع ا وَلَا دورٌ. 
ّم تمت أغتاقها أيضاً إِنْ زَاد الطَالعٌ عَنْ أَرْبعَةٍ وَعشْرِينَ في ويه التَالث 
0 بت الكالة وَهُوَ وَاحِدٌ ؛ وَسُلْطَانُ الطالع وَهُوَأرْبَعَةٌ ٠‏ والدرٌ الأكبر وَهُوَ ا ' 
وتم َيْنَ الطّالع وَالدَرِوَهوَإنََانٍ في هذا السَوّالٍ . وَاصْرِبْ مَا خَرَجَ مها في 
سُلْطَان الْمّوْج َبْلْمْ َمَانِية ِيْهُ . وَأْضفٌ السُلْطَانَ للطالع فيكو ن قله فم سيقة 
أْصُولٍ ما حرج مِنْضَرْب الطالع والاؤر الاير في سلْطَانٍ اقوس ٠‏ مما لم يلغ 
ِنْنَيْ عَشْرَ فيه َدْحْلٌ في ضصُلْع ثَمَانِيّة نيّة مِنْ أسْفَل الْجَدُوَلٍ صَاعِدا ؛ ٠‏ وَإِنْ راد على إِدْنَيْ 
عَفْرَ طرّح أذْوَارأ . وَتَدْخُلُ بالبَاقي في ضلع ثَمَانيّة , وَُعَلمُ على مُنْتَبى الْعدَدِ 
' وَالْحَمْمَةِ الْمُمْتَخْرَجَة من السُلْطانٍ والطالع . يَكُونُ 0 ف ضلْع النطج ١‏ 
الْمَنْسُوطٍ الأغلى من الْجَدْوَلِ ؛ وَتَعُدُ مُتَوَاليا حَمْسَاتٍ أَدوَارأ . وَتَحْفْظهَا إلى أَنْ يَقفٌ . 
الْعَدَدُ على حَرْفٍ مِنْ أرْبَعة وَهيَ لف أو با أؤجيمٌ وق + قوقع العَدَدُ في عَمَلِنَا 


أ“ الث سم 


على حَرْفٍ الأ وَخَلْفَ ثَلاثْةِ أذوار. فَضْرَبنا لاه في فَلانٍَ كانَتْ بع . وَهوَ 
عدَدُ الدور الأوْلٍ . فَأنْبنَه وَاجْمَعْ مَا ييْنَ الضَّلْمَيْنِ . الْقَائِم وَالْمَبْسُوطِ يَكُنْ في بت 
مَانيَة في مَُابَلِابَيُوتٍ العامة بِالْعَدَد من الْجْدُوَل ون وقَفَ في مُقَابَلَةِ الخال 
| من بيّوتِ اْجَذوَلِ على أحدها . فلا يُعتَبِرٌ وتسْتمرُ على أذوارك . وأخل يعد 
ما في الدؤر الآوْلٍ . وَدْلِكَ تَئعَةٌ في صَذر الْجَدْوَلٍ مِمًا يلي الْبَيْتَ الَذِي اجتَمَما 
فيه . وَهيَ ثُمَانِيَة ٠‏ مَارَأ إلى جهَة اسار ؛ فوقََ على حَرْفٍ لآم ألف وَلا يَخْرُجٌ منها 
أبدا غات شر كة زنك ف إذن عرف ذاه اتعتمالة برت الزماد قله غلننا 
بغد تَقْلهامِنْ بيْتِ الْقَصيد . وَاجْمَعْ عَدَدَ الدؤر للْسْلَطَانٍ يَبْلْعْ تَلاثّهُ عَمْر. أذخلٌ 
بها في حُرُوفٍ الأؤتار : وَأَنْبتٌ ما وَقَمَ عَلِيْهِ الْعَدَدُ وَعَلَمْ عَلَيْهِ من بَيْتِ الْقَصِيد . 
ومن هذا القانون تَذْرَقٍ كن تَدُورٌ الْحَرُوفٌ: فى النطم الطبيعي : وَذلكٌ أن تَجْمَمْ 
خْرُوف التؤر الأوّلِ وَهُوَتِسْعَةٌ لسلْطانٍ الْمُرْج وَهُوَ أَرْبَعَةٌ بلع تَلانَة عَشَرَ أَضِْفبَا 
بمِثْلها تَكُونٌ سنة وَعشْرِينَ ٠‏ أنقظ. ينها درج الطالغ وعد وعد فى عنا اشوا 
الْبَاقي حَمْسَةٌ وَعَشْرُونَ . | | 
ففل َلك يون نَم اروف الأول .ثم لاه عفرو مين . إن 
وَعشْرُونَ مَرَيْنِ ٠‏ على حَسَبٍ هذا الطرح إلى أَنْ يَنتهِي للْوَاحد من آخر الْبَيْتِ 
الْمَنْظُوم . ولا تقف على أَرْبَعَةٍ وَعشْرِينَ لطزْح ذَلكَ الْوَاحَدٍ أؤلا . ثُمّ ضَعْ الدتؤر 
الّانى وَأَضفٌ حُرُوفَ الدؤر الأول ل : 
الْتَبِيْتَ في الدؤر الآوْلِ وَعَلْمْ عَلْيْه 2000 الْجدولِ . يسَيْعَة عفر 
بِحْمْسَةٍ . ولا تَعدَ الْخَالى . وَالدُوْرَ عَشْرُونَ . فَوَجَدْنَا حَرْفَ ثاءحَْسْمَانَة وَإنْمَا هو 
نُونّ لآنّْ دَوْرَنًا في مَرْبّبَة اْمَشْرَاتَ . فَكَانَتِ الْحْمَسمَانّةِ يِخَمْسِينَ لآنْ دوْرَها سَبْعةٌ 
عَثَرٌ فلو ل نَكُنْ سبعة عكَرٌ كانت مثين!. فلت ونا أذخل بخمْسَة أيْضامِن 
وله . وَانْظْرْ مَا حَادَى ذلك من السّطْح تَجِدْ وَاحدأ . فَمَبْقرَ الْعَدَدُ وَاحدأ يَقَعْ على _ 


الاك سدم 


خنة . أضيف لها جد لتطج تكن نه .لبت واوأ وم يها من بت القصيد 
بغ وَأضِفهَا لماي الْخَارِجَةِ مِنْ ضَرْبٍ الطالع مَعَ التؤر في السُلْطَانٍ نبلم إِلنِيْ. 
3 عفر أضف لبا الناقى من التؤر الاني وَعْوْحَمْسَةَ نبلم سَبْعَة عكر وَهُوَمَا للْدَوْرِ 
الغاني : هُدَخَلنًا بِسَبْعَةٌ عَفْرَ في خُرُوف الأوْنَار. فُوَقَمَ الْقدَدُ على وَاحِدٍ . أَنْبتِ 
الآلف وَعَلَمْ عَليِهَا مِنْ بَيْتِ الْقَصد وأْقط مِنْ حُرُوفٍ الْأوبَار ثَلانَةَ حُرُوفٍ عِدَةٍ 
الخارج من الدؤز الثاني وَضْم الذؤر الكاليك وأضف خممة إل تائيه تكن قلاقة 
عن .للقي ولق الكل النؤر في هلع قمائية بزاي دغل فى بدت القسدد 
يكلا غشر: وَحَذَامًا وفع عليه اْعَدَدُ وَهُوَ| ق ) وَل عليه واتقل 50 | 
في خُرُوفٍ الأوؤتار وَأَنْبتْ ت مَا خْرَجَ . ٠‏ وَهُوَ سين » . وَعَلَمْ عَلَيْهِ مِنْ بِيْتِ الْقَصِيد . 
أل ممًا يل السِين الْخَارِجَة الاي من دور لان عَشَرَ وَُوَوَاحَد . 5 
يلي حَرْفَ سين من الأوتارِفَكَانَ ( ب ) لبها وعلَمْ عليهَا مِنْ بيت الْقَصيد . وَهذَا 
يُقَالُ لَهُ : الدورٌ الْمَعْطُوفٌ . وَمِيرَانَهُ صَحِيحٌ . وُهْوَأَنْ تَضْمْفٌ ثَلانَةَ عَغْرَ يمكلا . 
وَتَضِيفٌ إِلَيْبَا الْوَاحِدَ الباق مِنَ الدؤر تَبلْعْ سَبْعَةُ وَعشْرِينَ . وَهُوَ حَرْفٌ بَإء 
المُمْتَخْرَّجٍ من الأوْنَار مِنْ بِيْتِ القَصِيد . وَأذخل في صذر الجَدُوَلٍ بِغْلاةِ عَسَرَّ , 
وَانْظُرٌ مَا قَابَلَهُ من السّطح وَأَضْعِفَةُ بمثْلهِ . وَزِد عَلَيْهِ الْوَاحدَ البَاقى منْ ثَلاثةٌ 
عَثَرَ ؛ فُكَانَ حَرْفُ جيم . وَكَانَتْ للْجْمْلة سَبَْةٌ ٠‏ فذَلك حَرْفٌ رَايٍ فَانْبَنَاهُ وَعَلْمْنا 
عَلَيْهِ مِنْ بَيْتِ القصيد . وَمِيرَائُُ أن تَضَعْفَ السَبْعَةٌ بمكْلها وَزد عَلَيْهَا الْوَاحِد الْبَافَي 
مِنْ ثَلانَةَ عَشْرَ يَكنْ خَمْسَةَ عَشْرَء وَهُوَ الْحَامِسُ عَشَّرَ مِنْ بَيْتِ الْقَصيد وَهَذًا آخِرٌ 
أذوَار الثُلائْيّات . وَضَعْ الدورَ الرَابعَ وَلَهُ من الْعَدَدِ تِسْعَةٌ بإضَافَةِ البَاقى من الدؤر 
الابق . فَاضِْرِبْ الطالعَ مَعَ الدَْرٍ في السّلْطَانٍ . وَهَذًا الدورٌ آخِر الْمَمَلٍ في الْبَيْتِ 
الأوْلِ مِنْ الوبَاعيّاتِ . 
فَاضْربْ على حَرْفْيْنِ من الأوثَارِ وَاصْعَدْ يتشقة فيأضلع كمانية 6 يتشقة ' 
بن دؤر احرف الذي أحَذَْه آخرأ من بَيْتَ الْقصيد ٠‏ تاس حرف رَإء . فاته 
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وَل عليه . وَأَدخِلْ في صَذْر الْجَذْوَلِ يتشقةٍ وَانْطْرْ مَا َابَلهَا مِنّ الشلح يَكُونُ 
( ج )؛ قَبْقرالْعَدَد واحدأ يَكُونَ ألفٌ وَهوَالنَانِي مِنْ حرف الرّاء منْ بَيْتِ الْقَصد 
٠‏ فألبنه وََلمْ علي . وعد مما يلى القاني بتشعة يَكُونَ لف أنضأ لبه وَل عليه 
وَأضْرب على حَرْف مِنَالوَْار ‏ وض تشعة ملا تباي شر . أذيخل بها 
في حُرُونٍ الأوار َف على حَرْفٍ را . أنه وعَلمْ علا مِنْ َْتِ الْقصبد ثمَانِية 
وَأرْيعِينَ . وأذخل ماني عَفْرَ في حُرُوفٍ الأوْتارِ تف على ( س ) أْبنْهَا وعَلَ 
ليا نين ٠‏ وَأضف إِنَْيْن إلى تئعة تَكُونْ أحد عَشْرَ. دل في ضذر الْجَْوَلٍ 
بأحد عسْر ابلا من الشطح آلف ألْبنها وَل علئهَا سه . وَضّْ الدؤرالْحَامِسَ 
وعدن سبع عشرَ لاقي حَمْسَة . إضعذ حمس في ضع ثَمانيةوَاضْرب على حَرْفَينِ 
من الأؤتاروَأضْعفٌ حُمْسَةٌ بذلا . وَأضفها إلى سَْعَة عكر عددٍ ذورها الْجمْلةسَبْعَة 
وَعشْرُونَ ٠‏ أذخل يبا في حُرُوفٍ الأؤتار تَقَعْ على ( ب ) أَلْبنْهَا وعَلْ علِهَا ني 
وَثلائِينَ واطرخ مِنْ سبِعة مين التى بهي في أن إِنَْينِ ونَائِينَ لباقي حَمْسَة 
عَشَرَ. أذخل في حُرُوفٍ الأوتار تف على ( ق ) أَنْبنهَا وعَلَم علِهَا سه وَعشْرِينَ . 
. وأذخل في صذر اْجدوَلٍ بت وَعِشْرِينَ تف على نين امار وذلِكَ حَرْف 
| ( ب) أَلبنه وعلَم عليه أزبعة وَحَمِْينَ . وَأضْربْ على حَرَْيْن منَ الأوَْار وَضَغْ 
الدؤرٌ السَادِسَ . وَعَدُئَهُ ثَلانَةُ عسْرَ . البَاقى مه وَاحدٌ . فَتَِيْنْ إِذْ ذاكَ أَنَّ ور النْظم 
من حَمْسَةٍ وَعشَرِينَ , فَإِنْ الأذواز حَمْسَةٌ وَعشْرُونَ وسََِة فر وَحَْسَة ولاه فر 
ووَاحِدُ ؛ فَاصْربْ خَنْسَةُ في خَنْسَةٍ تَكُنْ خَنْسَةُ وَعَفْرِينَ . وَهوَ التؤرٌ في نَطْم 
بت . فَاقَل الدؤر في ضَلع َمَانيّة يواد . وَلكِنْ لم يَدْخُلْ في بَْتِ الْقَصيد 
ِعلانة عغْرَ كما قَدَمْنَاه . لأنهُ دور ان من نَعْأَةِ تَرَكِيميّة انية : َل أَضْفْنا الأرْبعة 
التي من أرْبَعَةٍ وَحَسِْينَ الْخَارِججة على حُرُوفٍ ( ب ) مِنْ بَيتِ الْقَصيد إلى الَْاحدٍ 
تون خَمْسَة , نُضِيفٌ خَمْسَة إلى لان عفر الى للدؤر نَع ماني عفر . أذيخل 
. بها في صَذر الجدولٍ وَخُذْ ما مالا مِنَ الشطج وهو لف . أله وعم عليه مِنْ 
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بَيْتِ الْقَصيد إِنَْيْ عَشْرَ وَاضْربْ على حَرْفَيْنِ مِنَ الأوْنَار . وَمِنْ هذا اْجَدْوَلٍ تَنظرٌ 
أخرّف السُوَالٍ ؛ فُمَا خَرَجٍ منْها زذهُ مَعَ بيت الْقَصيدٍ من آخره وَعَلْمْ عَلَيْهِ من 
خُرُوفٍ السُوالٍليَكُونَ داخلا في الْعَددِ في ِيْتِ الْقصِيد , وَكذلِك تَفْعَلُ يكل حرف 
بَغد ذلك مُنَاسبا لحْرُوفٍ السؤَالٍ » هما حَرَجَ منها زذهُ إلى بيْتِ الْقصِيد من آخره 
وَعَلَن عََيْه . م أضف إلى ثَمَانِبْة عَغَّرَمَا عَلْمْنَهُ على حَرْفٍ الألفٍ مِنَّ الاحاد . فَكَانَ 
نين نَلَُ مله عشْرِينَ . أل بيبا في حرُوفٍ الأوثار تقف على حَرْفٍ رَامر. 
أله وعلَم عليه مِنْ بيْتِ الْقصِيد . سن وَتسعِينَ وَهُوَ نبَايةُ التؤر في الْحَرْفٍ 
الوتري ٠‏ فَاضربٌ على حَرْفيْنٍ من الأوتَار وَضْعْ الدؤر الشابغ وَهُوَ إِنْتدَاءً لمُخترع 
نان يَنْمَاْ منَ الإِحْتِرَاعيْنِ . وَلِبَذَا الدورٌ من اْعَدَدِ تِسْعَةُ . تضِيفٌ لَهَا وَاجدأ تَكُون 
عَغْرَةٌ للف القانية . وَهذًا الْوَاحِدُتَرِيدهُبَْدُ إلى إِنْنْ عََر درا .إذَا كانَ مِنْ هذه 
النْسْبَة . أ تنقْصَة من الاشل مَيْلَمُ الْجمْلةُ خَمْسَة عَفْرَ فاصْعَد في ضلْع كُمَايَة 
وَتسْعِينَ وَأَدخْلْ فى ضر الْجَذْوَلٍ بِعَغْرَةِ تَقفْ على خَمْسَمِائَة . وَإِنْمَا هي حَمْسُونَ . 
نون مُضَاعَفَة بمثْلهَا ؛ وَتلك (ق ) أل ْنَا وَعَلْمْ عَلَيْهَا مِنْ بَيْتِ القصيد إِنْندِ 
تختيين: ولنقط ون إأنين ودين إلنين »ولنقط جنم البي للنؤر» لباقي 
وَاحِدَ وَأَرْبَمُونَ ؛ فَأَدْخْلْ يبا في حُرُوفٍ الأؤتار تقفٌ على وَاحدٍ أنْبنَهُ . وَكذلِكَ 
أذخل بها في بَيْتِ القَصيد تَجذ ادا . هذا مِيرَانُ ْم نش لان فل علي من 
بَيْتَ القصيد عَلامَئَيْنِ . عَلامَةُ على الالف الآخير الْميزانيٌ وَأخْرَى على الألِفٍ 
الأولى فُقَط وَالقائيُ 57 وَعَشْرُونَ وَاضْربٌ على حَرْفَيْنِ مِنَ الأوْتَار . وَضّعْ الدؤر 
النَامِنَ وَعدْنَهُ سَئعَة عَشَرَ البَاقي حَمْسَةٌ . أذخل في ضلْع ثَمَانيةِ وَحْمْسِينَ وَأَدْخْلْ في 
َيْتِ الْقصيد بِخَمْسَةِ تَقَعْ غلى عن بسَئِعِينَ . ألْبثها وَعلمْ عَليِها. وأذخل في 
الجَذْولٍ بِحَمْسةٍ وَحُذما قَابَلهَامِنْ النطبج . ولك وَاحِدٌ :أله وغل ليه من 
١‏ الْبيْتَ كُمَانية وَأرْتِعِينَ ٠‏ وَأشْقط واحدأ منْ ثْمَانِيَة وََرْيَعين للآس الكانى وَأضف 
لبها حَمْسَةَ . التور . الْجُمْلَةُ إنْنانٍ 0 
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على حَرْفٍ ( ب ) عَبَارِيُةٌ وَهيَ مُرََبَةً مِينية لايد العدد . فَتَكُونَ مَائََيْنِ وَهِيَ 
حَرْفٌ رَاءء أَنْبنهَا وَعَلَمْ عَلَيّهَا مِنَ القَصِد َرْبَعَةٌ وَعّْرِينَ . فَالْتقَلَ الْآمرٌ منْ سب 
0 إلى الالتتاء وَهُوَ أَرْبَعَةٌ وَعشْرُونَ . فَأضف إلى أَرْبَعة وَعَشْرِينَ حَمْسَةُ , 
33 واشقط ادا دكون اْجُدْلهُ ماني وَعشرين . أذخل بالنشف ملب فى ينث 
0 «آليث )ولك عليبا رضم الدور القاسع . وَعَدَدُهُ انه 
عَشَرَ الباق وَاحِدَ . إضْعَدْ في ضلْع تَمَانيّة بوَاحدٍ . وَلَيْسَتْ نِشْبَةُالَْملِ هُنَا كنشيتبا 
في التؤر السَادس لتَضَاعْفٍ الْعَدد . وَلآنْهُ من النَشأة الغَانيّة . وَلَنْه أَوْلُ الكُلّثْ . 
الغَالث من مُرَبْعَاتٍ الْمُرُوجٍ وآخِر السنّة الرَابعة من الْمُتلَنَاتِ . فَاضْربٌ ثَلانَةَ عَفَّرَ 
لني للدؤر في أَرْبَعةٍ ني هي مُتلْنَاتُ الْبَرُوج الشابقة . الْجُمْلةٌ إِنُنانِ وَحَمْمُونَ , 
الخلٌ بهَا في در الْجَْولٍ تََفْ على حرف إِْئَين عْبَارئة وَإنْمَا هي مئينيّة مكيئية 
لنَجَاوْرِها في الْعَدَدِ عَنْ مَرَْبَنَئ الآحاد وَالْعَثّرَاتِ . فَألْبنّهُ مَائ تين راء. وَعل يها 
مِنْ بَيْتِ الْقَصِيد ثَمَانيةُ وأرْبعِينَ .ضف إلى كَلامة عكر ٠‏ الدَورٌء وَاحَدُ الام 
وَأَدْخْل بِأَرْبَعَة عَمْرَ في َيْتِ القصيد مَبْلَُتمانية اا ري 
0 عَشْرَ سَبْعَةٌ يَبْقَى سَبْعَةٌ إِضْربْ على حَرْفْيْنِ من الاؤتار . وأَدْخْلْ 
سَبْعَةَ نَقفٌ على حَرْف لآم . أَنْبنْهُ وَعَلَّْ عليه من الْبَيْتَِ او انز قوراف 
شم .وه ان الم لاي ٠‏ وَاصْعَدْ في ضلع ثّمَانِيَة يِتسْعَة . تَكُونْ خَلاءٌ ؛ 
فَاصْعَدْ يتسْعة ثَانيّة د تصيرٌ في السابع من الا يتداء اصْربٌ بده في أَرََْةٍ لصُعُودنا 
ِتسْعَتَيْنِ , وما كانت تُصْرَبْ في نين , وَأذخل في الْجَدُوَلٍ بسَةٍ وَثَلائِينَ تق 
على أَرْبَعَة زَمَاميّة وه عَشْرِيْةٌ ؛ 5 ٠‏ فأحَْنَاها أَحَاديةُ لقلة الأخؤار ٠‏ فََنِْتَ حَرْفٌ 
قال وَنْ أَصَفْتَ إى سَة ونين وَأحِدَ الس كَانَ حَدُهَا مِن بَيْتِ القصيد . فَعَلَمْ 
علا ول َخَلتَ بالششعة لا غير منْ ضَرْبٍ في صَذر جنول لوقف على َمَانية. 
فَاطرّح:هن ثمائية أَرَبْعَةُ الباق أَريعَة وَهْوَالمقطوة. ولد 4+ ت في صَدْر الْجَدولٍ 
ِتمَانية عشْرَ ابي هي بسْعَةٌ في نين لوقف على وَاحجدٍ اي وَهُوَ عْشْرِيٍ . فَاطرَخ 
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منة إِنَْيْنِ تَكْرَارٌ التسعة . البَاقي ثَمَاتِية نصفْبًا الْمَطَلُوبُ . وَلْوْ دَخْلَتْ في صَدْرِ 
اْجدوَلٍ_بسَبِعةٍ وَعشْرِينٍ بِصَرْبهَا في ثَلانَةٍ وفعت على عَشْرَةِ رماميّة . وَالْمَملُ 
وَاحِدَ . ثُمّ أذخل يتشعة في بْتِ القصيد وأنْبِتْ مَا خَرَجَ وَهُوَ أُلفٌ . َم اضرب 
بشع في فل التي هي مركب بشع الماضية وأشقط واجدا وَل في ضذر 
لْجَدُوَلِ يستّة وَعشْرِينَ . وأنْبتْ ما خَرَجٍ وَهُوَ مَاننَانٍ بحَرْفٍ رَاء وَعَلْمْ عليه من 
ِيْتِ الْقَضِدٍ سن وَتسِينَ . وَاضْرب على حَرْفيْن من الأوتارِ َضَمْ الدؤر الْحَادِي 
عَشَرْوَله سَِعَة عَشَرَ لباقي حَمْسَةٌ , إضعد في ضلع تَمَانّة بحَسَْةِ وَتَحْسَبٌ ما تكُررَ 
عَلَيْهِاْمَْيُ في الدؤر الأول وَل في ضذر الْجَنوَلِ حمس نعف على حال , َع 
ما قَابَلهُ مِنَ السُطح وَهُوَوَاحد , فَأدخلْ يواد في بَيْتِ الْقصِيد تَكُنْ سين , لبه 
وَعلَمْ عَلئْهِ أرْبَعَة . وَلَوْ يَكُون الْوَقفُ في الْجَدُوَل على بيت عامر لأنْبَئنَا الوَاحد 
ثلائة . وأطمق سعة عفر لها وأنقط واجدا مها مكلا وزذها زبعة تل 
سَِعَةُ وَلاِينَ . أذخل يبا في الْأوْار تَقفْ على ستّةٍ ألبنها وعلَمْ لها . وأضْعف 
حَنْسَةُ لها . وَأدْخل في الْبَيتِ تَقِفُ على لام ألبنهَا وَعلْمْ ليها ععشْرِينَ ٠‏ وَاضْربُ 
على حَرْفْيْنَ من الاؤتّار . وَضّعْ الور القانى عَشْرَ وَلَهُ ثَلانَةَ عَشْرَ البَاقي وَاحَدٌ , 

إصْعَدْ في ضلْع ثَمَانيَةٍ بوَاحِد . وَهَذًا الدؤرٌ آخِرٌ الأذوار وآخِر الإحْترَاعَيْنِ وَآخْرٍ 
المُرَبَّعَاتٍ التَلائِيّة وآخر الْمُتَلَنَاتِ الرّبَاعِيّة . والْوَاحَدُ في صَدْر الْجَدْوَلِ يَقَعُ على 
ثَمَانِيْنَ زَمَامِيّة . وَِنْمَا هي آحَنادُ تَمَانِيّة. وَلْيْسَ مَعَنَا من الأذوار إل وَاحَدّ » فَلَوْ رَادَ 
عَنْ أَرْبَعَةٍ مِنْ مُرَبْعَاتٍ إِنْنَى عَفَرَ أوْثَلانَةٌ من متَلنَاتِ إِنْنَئْ عَغْرَلَكَانَت (ح ) . 
وَنّمَا هي ( د ) ؛ فَأنْبْهَا وَعَلَْ عَليْهَا منْ بَيْتِ القصيد أرْبَعَةٌ وَسَيعِينَ ٠‏ ثُمُ انظ 
نا ليها من التطلح تكن خنسة » مها يذلهاللين كيلم عقرة . ! بذرها 
عل عليهَا ارؤائظة فى أق القراني :هناها 3 الزابعة َحَلَنا بسع ع ا 
خُرُوفِ الأوْتَارٍ. وَهَذا الْمَدْخَلُ يُسَمَى التَوْلِيدُ الْحَرْفِيُ فَكَانتَ زف) 3 
وَأضفٌ إلى سَبْعَةٍ وَاحِد التؤر . الْجُمْلةٌ تَمَانيَةٌ . أدْخُلٌ يها في الآوْتار تَبْلُعْ ( س ) 
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أنبنها وعَلم علا نماي . وَاضْربْ ثْمَانيَُ في مةئ على عشْرَة الدؤر» فَإنّهَا 
آخْرٌمُرَيْعَاتٍ الأذوار بِالْمَكَلََاتِ تلع أزبَعَة وَعشْرِينَ . أذخل يها في بَيْتِ الْقَصيد 
وعَلْمْ على ما يَخْرُجٌ مِنْهَا وهو مَائَنَانٍ وَعَلامَتهَا سنةُ وَتسْعُونَ . وَهُوَ نبَايَةُ الذؤر 
النَاني في الأذوار الْحَرْفيّة . وَاضْرْبْ على حَرْفَيْن من الأوْنَارِ وَضَمْ الَتِيجَةٌ الأؤلى 
:ولها تقعة + وهذا العدة ينات هذا الناقى من حرون الاؤتار نفد طرينها انار 
لِك إتشعة . فَاصْرب يَنْعَةٌ في ثلانة الى هي زَائدَة على يِسْعِينَ من حُرُوفٍ 
الاوْبار وَأضف لبا واحدأ البَاقى من الدؤر الكّانى عَغَْرَ تَبْلعٌ كَمَانيَةٌ وَعَشْرِينَ ‏ 
أل يها في حرو الأؤثار ملم أما. ألبئ وعم عليه سي ونين ٠‏ ون 
ضَرَبْتَ سَبْعَةَ الى هي أَدْوَارٌ الْحُرُوفٍ التسعينيّة في أَرْبَعةٍ وَهِيَ الغَلامَةُ الرَائدةٌ على 
تسْعِينَ . والْوَاحدٌالْبَافى من التؤر الغَاني عَشَّرَ كان كذلك . وَاصْعَدْ في ضلع ثَمانيّة 
تشع وَأَْخْل في الْجَدْوَلِ يتشعة بلع ين زَمَامِيّة . وَاضْربْ بتسْعَةٌ فيمَا نَاسَبَ مِن 
انط . وَدلِكَ َلانَة . وَأضفٌ لِذلِك سَبِعَُ . عدَد الأوْتَار الجزفية . وَاطْرَح وَاحدأ 
انها وَأضفْ تَسْعَةُ ثلا وأذخل في ضذر الْجَدوَلٍ مايه عَفَر. وَحُذْ ما في 
الشطح وَهْوَ وَاحدَ . أَدخُل به في حُرُوفٍ الأونار تَبِلْعُ ( م) أنبثة وَعلَمْ عليه . 
وَاضْربْ على حَرْفيْن مِنَ الأؤتار. وَضَعْ التتيجة الاي ولا سَبعَةٌ عر الْبَائِي 
. خَمْسَةٌ , فَاطعَذ في ضلْع لَمَانيَة بِحَمْسَةٍ وَاصْربُ حُمْسَهُ في ثَلانَةٍ الزائدَة على بَسْعِينَ 
بلع خَمْسَةُ عَشْرَ ضف لبا وَاحدأ الباق مِنْ الدؤر الثاني عَشَرَ تكن تع . 
وَأَدخُلُ بسنّة عَثْرَ في بَيِتِ الْقَصيد تَبْلعُ ات ) ألْبتّه وَعلْمْ َيِه أََعة وَسنْينَ . 
وَأَضفٌ إلى خَمْسْةٍ الَلانَة الزائدة على تِسْعِينَ . وَرِدْ وَاحدأ الْبَاقى من الدور الغَاني 
عَشّرَ يَكُنْ تتسعة - أَدْحُلْ بها في ضَذر الجَنْوَلٍ تبلغ نلائِينَ زَمَاميّة . وَانظر ما في 
الشطح تج وَاحدا انمه لم عليه مِنْ بيْتٍ الْقَصيد وَهوَالتَاسعُ أيضأ مِنَالْبيْتِ . 
وَأدْخُلْ بِتِسْعةٍ في صَذْر الْجَْولٍ تَتقفُ على ثَلانة وه عَشْرَاتَ . فَأنْبثْ ( لآم ) وَعَلَمْ 


عَلَيْه وَضَعْ النَتِيجَةٌ الثَالئَة وَعَدَدُها تَلاثةَ عَمَرَ التاق وَاحِدّ . فَانْقْلُ في ضلع ثَمَانِيّة . 
يوَاحدٍ وَأَضفٌ إلى ثَلانة عسَرَ اانه الرَائدَةَ على التسعين . وَوَاحدَ الباق مِنَ الدؤر , 
خُرُوف الأوْبَار تَكَنْ لآم ألْبتّبَا فبَذَا آخْرٌ العمل | 
وَالْمثَالُ في هذا السُوّال السَايق . أَرَدْنا أن نَعْلم أنَّ هذه الرَايَرْجَةٌ ِل مُحْدَتٌ أؤ ' 
دِيم ٠‏ بطالع أُوْلٍ دَرَجَةٍ من القؤس . أْبَنْنَاُرُوفَ الأؤتار . ثُمّ رُوق السْوَال . 
م الأصُولِ ٠‏ وَهي عد اْحرُوٍ تَلامة وَتسمُونَ أَذوارُها سَبْعة ااي منها تشعة . 
الطالعٌ وَاحِدٌ . سُلْطَانٌ الس أَرْبَعَةٌ . الدؤرُ الأكبرٌ وَاحِدٌ . درج الطالعٌ مَعَ ادر 
ِننَانِ . ضَرْبُ الطالع مع الدؤر في السُلْطانٍ تَمَاِيَة. ِضَافَة السلطانٍ لأطالع خَمْسَةٌ 
سؤال عظيم الخلق حزت فصن إذن غرائب شك ضبطه الجد مثلا 
حروف الأوتار: ص ط ه رث ك ه م ص ص ون ب ه سانل من صع 
ف ص ورس ك لم ن صع ف ض ق رس ت ث خ ذ ظاغ ش طا ىع ح ص رو 
ح روح ل ص ك ل من صا ب ج ده وزح طدى. 
) حروف السؤال ) ال زا ى رج ةع ل م مح دث ام ق دىم الدورالاول 
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الفون الل 
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دورها على خمسة وعشرين ثم على ثلاثة وعشرين مرّتين ثم على واحد 
وعشرنين هنين إل أن كتين إل الواجد ”من اكن البيت وتتقل اللكروق حميماً 
والله أغلم ن ف روح روح ال ود سناد ررس رهالد رى س وان س دروا 
ولاو فيو اال لال ظ 

هذا آخرٌ الكلام في اسْتخرَاج الآجوتة من زَاِرْجةِ الْعالم منْطُومَة . ولِلْقَوم 
طَرَائْق أخرّى من غَيْرِ الْرَاِيرْجَة يَسْتَحْرِجُونَ بها أَجْوبَة الْمَسَائلٍ غَيْرٌ منظومة . 
وَعِنْدهمْ أن الرٌ في اسْتِخْرَاج الْجوَابٍ مَنْطُوماً منَ الرَاترْجَة . إِنْمَاهُوْمَرْجمْ بَيْتَ 
مالك بن وَهيبٍ وَهُوَ: سُوَالَ عظيمْ الخْلَقٍ البَيْتِ . ولذلك يَخْرُجٌ الْجَوَابُ عَلى 
ريه . وَأَمّا الطَرّقُ الآخرّى فَيَخْرُجُ الْجَوَابُ غَيْرٌ منظوم . فَمِنْ طَرَائقهمْ في 
اسْتَخْرَاجٍ الأجُويَة مَا نَنقُلَهُ عَنْ بض -الْمُحَقَقِينَ منبَمْ . 
- فصل في الاطلاع على الأسرار الخفيةمن جهةالارتباطات الحرفية' 

غلم أرْشدَئا الله وَِيَاكَ أَنْ ذه الْْرُوفٌ أَضْلْ الأسعلة في كل قَضْيّة ٠‏ وإنمَا 
تَسْتنتِجٌ اللجوبة على تَجْتِهِ بالكليّة . وه ثَلانة وَأرْبعُونَ حَرْفأ كما تَرَى وَاللّه 
عَلاْمُ الغْيُوبٍ ا ول1ع ظس الم <ى دل زق ت ارذص فانغ ش اك كشى 
ب م ض ب ح ط ل جه دن ل ث١.‏ 3 

وَقَدْ نَظْمَهَا بَعْض الفْضَلاء في بَيْتِ جَعَلَ فيه كل حَرْفٍ مسَدْدِ مِنْ حَرْفيْنِ 
وَسَمّاةُ القطبّ فَقَالَ : 
سؤالٌ عظيمٌ الخلتي حزت فصن إِدْن غرائبَ شك ضبطة الجد مثلا 

معء-:2 7 2 0 عام 5 مماه ا 0 1 هاه ع صم 

فإذا أرَدْت اسْتَنْتاجَ الْمَسْئَلَّة فاخذف ما تكرّرَ من حُرُوفبَا واثبت مَا فضل 
من . ثُمُ ادف مِنَ الأضلٍ وَهْوَ القطْبٌ لكُلْ حَرْف فَضْلٌ من الْمشألة حَرْفا 
تقائله : وأنيت ذا فضل ينه ثم ارخ الفطلين: فى مطر واد تدا بالاول:من 


لب للخم" سد 


فَضْلهِ ولتي من فضل الْمَمْئَلَة . وَهَكَذًا إل أن يَتمُ الْفَضْلَان أو ينقد أخدهمًا 
قَبْلَ الآخر ؛ ف فصع الْبقيّة على ” َرْتيببَا . فَإِذَا كان عَدَدُ الْحُرُوف اْخَارجةٍ بعد المج 
مواق لقند خروف الأخل قبل الخدف َالْعمَلُ تخ + علد تحيف اليا 
حمس نَوَاتٍ لتعدلَ بها الْموارين الْمُوسيقية وَُكُلٌ اروف كََائية ورتين 
حَرْفاً . فَتَعَمرُ بها جَدُوَلا مُرَبُعا يَكُونُ دعا في السّطر الاوْلٍ أَوّلُ مَا في السُطْرِ 
لاني :"تتفل البقية عل خالا : وُمَكذًا إل أن ننه عمارة الْجَوٍَ وَيعُو ال 
اول بعَيْنه وََمََاى الْحْرُوفٌ في القطر على نشيّة الْخرَكة . َم نُخْرجٌ وثْرَ كُلْ حَرْفٍ 
بقسمَة مُرَبْعَةٍ على أغظم جزء د لذ ونَضَعْ تر مالا لحرفه ا 
النفت النتشرئة للْغْرُوف الخدولئة :و خرف فوته الطبيعةة ونوازيةا الرُوحَانِية 
وَعْرَائْرَهَا سس وأسوسها د 2 الْمَْضُوع لذلك وَهَذِهِ صورَتَُ ؛ 


مي 


م تخد ور كل حرف بغد ضَرْيهِ في أسُوس أُوْتَادِ الْقَلكِ الأربعة . وَاحْدَرْ 
مكتلى الأؤتاد وكدلك الشواقط لآن نتبنها مضطريةٌ ..وهذا الخارت هو أول وب 
"لفقا ذا ناخد مشموع العناسن وتقطل ميا لوس القولة انشا :فى اغا 
حلي بعد عُرُوضِهِ للْمُدَدِ الكَونيّة . فَتَحْمِلْ عَلَيْهِ بعْضَ الْمُجَردَاتِ عَن الْمَوَادْ وَهِيَ 
عَنَاضِدُ الآكداد ١‏ يخرّح أفق النفسن" الاؤسط؛.وتطرخ ول نتن الكزيان من 
مَجْمُوع الْعَنَاصر بَبْقَى عَالمٌ النَوَسْطٍ . وَهَذًا مَخْصُوصٌ بِعْوَالم الأكوَانٍ الْبَسِيطَةٍ 
لآ المُرَكُبَة نَم َطْرِ بُ غالم النَوَسْطِ في أفق النفس الأوسَطٍ يَخْرْحٌ الأ الأخلى . 
فتخل عليه ول يتك القزيان” ذم تطرخ فن الزاء 900 الم 
يَنْقَى الث ريية الدريان فنَطْرِبُ مَجْمُوع أجْرَاء الْمَنَاصر الأرْبَعَة بدأ في رابع 
مزحة الشزيان د يرج أو الم التفصيل ٠‏ وَالثاني في الاي يشاح تان غالم 
لتَفْصيلٍ . وَلْقَالِتُ فى الثَالث يَخْدِ ثالث َال التفصيل: . والَاية في التايع 
رح رايع على التفصيلٍ تج عو ميل ونا ب غلم لفل ل 
الْمَوَالمُ اْمُجَوّدةٌ . فنَقْسمُ على الاي الأغق: يخرّخ الجزة الاول: وتقت فم متك 
عَلى الأقق الاؤسَط يَخرْج الْجزْءُ النَاني . وَمَا الْكْسَرَ فْبُوَ الْثَالتُ . وَيَنَعيْنُ الرَابعُ 
ًا في لبي ٠‏ ون شفت كر مِنَ الرّبَاِي فَتَستَكثرٌ من عَوَالِم الْصيلٍ وَمِنْ 
نت ايان ومن لوقا بَعْد الْحُرُوف . وَاللّه يُرْشْدُنًا إياكَ . وكذلك إِذَا قَسْمَ 
عا التخريد عل ال رنب المريَانٍ خَرَج الجزْءٌ الأول منْ عالم التَركيتٍ : 
وَكذلِكَ إلى نبائة النيّة الأخيرّة منْ غالم الْكَوْنِ . فَافْنْ وَتَدَبْوُ الله الْمُرْشدَ 
من طريقيم يشا في النتخراج الجؤاب .قال بغش الُحققين مِنْم ٠‏ إفان 
ينا الله ياك برو منة . أَنْ عِلْمَ الْحُرُوفٍ جَلِيلٌ يَتَوَسُلُ الْعَالمّ يه لمَا 

لا يَََسُلٌ بغْيْرِهِ منّ الْعُلُوم الْمَُدَاولّة بَيْنَ الْعَالْم وَل به عرَائِط لم وقد 
ينتخرج العام أنراز الَلِيقَةِ وَسَرَائِرَ الطبيعة ؛ فيطع بذلك على ننجت 


ه54 ب 


اَم , أغني السْيمْيَا وَأحْتها . وَيَْفعْ له جات إلْمَجْهُولاتٍ وَيَطَلِعُ يذل على 
مَكنُونٍ حَبَايا القَُوبٍ . وَقَدْ شَهِدْتُ جَمَاعَةٌ بأزض الْمَغْربٍ . مِمْنْ انَصَلَ يذلك . 
فَأَظبَرَ الْغَرَائْبَ وَخَرَقَ الْعوَائدَ وَنَصرّفَ في الْوُجُود بايد الله . ْ 

وَاعْلَمْ أنْ مَلاكَ كُلْ فضيلَة الالتهادُ وَحُسْنْ الْمَلكةٍ مَع الصّبْر متاح كل 
خَيْرِه كما أَنْ الحُرْقَ وَالْعَجَلَةَ َأ الْحِرْمَانٍ . فَأقُولُ . إذًا أرَذْتَ أنْ تعْلم قُوْةَ كُلّ 
خَزقي شروت القا بيطوين أقنى الج إلى اخر القدوة: هذا اول قدا من عل 
الْحْرُوفٍ . فَانْظؤْ مَا لذلك الْحَرْفِ من الأغداد . فَتِلْكَ الترَجَةٌ الى هي مُنَاسبَةٌ 
الرُوحَانِياتِ وَهيَ وَثَرَهُ. وَهذَا في الْحْرُوفٍ المنقوطة لآ يتم بل يتم غير 
الْمَنقَوطة . لأنْ الْمنقُوطَةَ منّْها مرَانبُ لَمَعَان أي عَلَيهَا الْبََانُ فيمَا بَعْدُ . 

َاعْلَمْ أن لكل سكل مِنْ أُشْكالٍ الْحْرُوفٍ سَكُلا في العالم الْملْويٍ أغني 
الْكْرْسِيّ ٠‏ وَمِنْها الْمْتَحَرّكُ وَالسَاكِنْ وَالْعُلويُ وَالسّْليُ كمَا هُوَمَرْقُوم في أماكنه مِنَ 
الْجَدَاولٍ الْمَوْضْوعَةِ في الرْيَارج . 

ؤاغلن "أن قوق الخروق تلقة انشاق» الأول وك كلا ده مطين يقد 
ناته ؛ فتَكُونُ كانه لعالم رُوحَانيُ مَخْصُوص بذلِك الحَرْفِ الْمَرْسُوم ‏ فُمَتَى 
خَرَجَ ذلك الْحرْفٌ بقَوةِ نَفسَائيّة وَجَمْع همَةٍ كَانْت قوى الْحْرُوفٍ مُؤثْرَة في عالم 
السام . الثاني قُوْنّهَا في اليب الفكريّة وَذلِكَ ما يَصْدْرُ عَنْ تَصْرِيفٍ 
الرُوحَانِيّاتِ لبَا. فَبِيَ قُوّة في الرُوحَانِيّاتِ الْعُلويّاتِ . وَقُوّة شَكليّةَ في عَالَم 
الْجِسْمَانِيَاتِ . الثَالتُ وَهُوَ يَجْمَعْ الْبَاطِنْ . أغني الْقَوْةَ الَفْسَانيُةَ على تكوينه ؛ 
َتَكُونْ قَبْلَ المْطق به صُورَةٌ في النفس . بَعد النْطْق به صُورَةٌ في الْحُرُوفٍ وَقو في 
. وَأَمَا طْبَائمُهَا فَبِيَ الطبيعيّاتٌ الْمْْسُوبَةٌللْمتَولْدَاتِ في الْحُرُوف وي الْحَرَارَة 


لامها مب 


وَالْْوسَة . وَالْحَرَارَةٌ وَالْطُوبَة وَالْبرُودةٌ وَالْيْوسَة والْبَرُودَةوَالرَطوبَةُ ٠‏ فبذَا سير 
اْعَددِاليَمَانِيَ . وَالْحَرَارَة جَامعةًللْبوَاء وَالَْارِوَهُمَا (٠‏ اه طا م فش ذج زك س 
ق ث ظ ) . وَالبّرُودَة جَامعَةٌ للْبَوَاء وَالْمَاهِ( ب وى.ن ص ت ض دح لع رخغ ) 
َالْيُوسَةٌ جَامعةٌ للْنَار وَالأأرْضٍ ( ١ه‏ طا م ف ش ذ ب وىان ص ت ض )"" فَبَذِهِ 
. نشبَةٌ حُرُوفٍ الطبّائع وَتَتَاخُلُ أُجْرَاء بَعْضَا في بض . وَتَدَاحُلُ أَجْرَاء الْعَالْم فيبَا 
عُلَوِيّاتٌَ وَسُفْليَاتَ بِأسْبَابٍ الآمْبَاتِ الآوْلِ . أغني الطبَائع الأريَع الْمُنمْردة ؛ 
فُمَنَى أَرَدْتَ اسْتَخْرَاجَ مَجهُول منْ مَسَْلَةِمَا. فَحَقَقْ طالع السَائِلٍ أو طالعَ مَسْمَلته 
0 روف ازنازقا" الأزينة + تالاو وَالرَابع الما به وَالْعاشر ملتوية 
ار أغتاة الى وَالأوْبَارَ كُمَا سَْبَيْنْ ٠‏ وَاْمل وَانْسَبْ' وَاستنتخ 

0 يرع لك التطلوت + إن بضريح اللفظ أى بالمقنى.. وكذلك في كُلّ 
مَسْعَلَةِ تَقَْلَك . بيَانهُ : إذا أَرْتَ أَنْ تَْتَخْرِجَ قوى حُرُوفٍ الطالع . مَعْ إِسْم السَائِلٍ 
وَالْحَاجَة . فَاجْمَعْ أغتادها بِالْجُمْلٍ الْكَبيرٍ : فَكَانَ الطالعٌ الْحَمَلُ رَابِعُهُ السَرَطَان 

سَا بع الْميْرَانُ عَاشرَةُ الْجَدِي . وَهُوَأَقْوَى هَذِهِ الأوتَاد , فأشقط مِنْ كُلْ بُرْج حَرْفي 
التَغرِيف . وَانْظُرْ مَا يَخْصٌ كُلَّ بْرْح من الأغتاد الْمُنْطِقَةِ الْمَوْضُوعَةِ في دَائرَتهَا . 
- أجْرَاة الكثر في النتب الإشتنطاقئة كُلها ونْبتْ نَحْتْ كُلْ حَرْفٍ 
مَأ د ِخْصّهُ مِنْ ذَلِكٌ 1 َم أغداد خَرُوفٍ الَْنَاصر الأرْبعَةٍ وَمَا يها كلاذل ٠‏ وَارْسم 
ذلك كُلّه أَخْرّفاً وَرَّبُ الأوتَاد وَالقوى وَالْقَرَائْنَ سَطرأ مَمْتَرْجِ : وكْسْرْ وَاضْرِبٌ 
ما يُضْرَبُ لاسْتِخْرَاج الْمَوَارِينٍ ٠‏ وَاجْمَْ ا الْجَوَابَ زولك الممر 
وَحْوَابّة . مثَالَهُ إفرض أن الطال العدل كنا عل ا العمل : فَللْحَاءِ مِنْ 
اعد ماي لها النضف وَالرئعْوَالنّْنُ ( د ب ١‏ ) اليم لها من الَْدد أَربعُونَ . 0 
النضفٌ وَالريْعٌ امن ولِْرٌ َف الْمُشْرإِذا َرَذتَ التنقيق ( 002 
.. اللآمْ لها من الدب ثَلانُونَ . لها النضفٌ وَالدَلنَانِ وَالدلْتُ وَالْحْمْسٌ وَالسَدْسٌ وَالْعُشْرٌ 


)١(‏ علق. البوريني هنا. بقوله ٠‏ لعل هذه عبارة بعض المشارقة. لآن هذا تريب الشارقة . لا ترتيب 


. الغارية‎ ٠ 


ب !وك لس 


0 . وَهَكَذًَا تَفْمَلُ بسَائر حُرُوفٍ الْمشْئلة وَالإِسْمْ من كُلٌ لَفْظٍِ يَمَعُ 


لك . وأ لنمخراج الأؤار بون فس مرئع مل خزفب على أطم جذء 0 


ا 


لَهُ . ماله حَرْفٌ ( د لَه من الأغداد أَْبَعة مرَبعهَا سه عفر إفُسِنبَا على أغظم - 


جُرْء يُوجَدُ لها وَهوَ إنْنَانٍ َخْرُجٌ وَترأ لدال ثَمَانيَة . ثم تَضَمْ كُلّ وثر مُقابلا 
لاف 0 تنتخرج البنت الْعُنضرية كناتقا فرح البنطاق ولَاقَاعِدَة 
تَطْرٍدُ في حت مِنْ طيْع الْحُرُوفٍ وَطَيْع الْبيْتِ الذي بَجِلُ فيه من الْجَدُوَلٍ 
كُمَا ذَكْرَ الَيْحْ لِمَنْ عرف الإشطلاخ . وَالله أغلم . 
فصل في الاستدلال على ما في الضمائر الخفية بالقوانين الحرفية 
و ا ل وما الْمُوَافقٌ ليه 
مر النائل أن ار الْملة الْمَجْبُولة . لَتَجِعل 
ذلك ا قَاعِدَةَ لَك . ثُمّ اسْتَنطق الإِسْمَ مَعَ ْم الطالع وَالْعَنَاصر وَالسَائلٍ وَالْيَوْم 
وَالسَاعَة إن 0 1 في الْمَْئلة . وَإلا إِقْتَصَرْتَ على الإسْم الذي قا 
المَائلُ ؛ وَفْعَلْتٌ .يه كُمَا بين دول مق مقن الخائلفزنا انيت لمرو 
المّلاثة مَعَ أغتادها الْمُنْطِقَةٌ . بِيَانهُ : أن لِلْقاه من اد ثقانين بولا[ م كيح 
ب )ْم الرّاء لها من الْعَدَدٍ مَائَنَانِ ( قن كى )؟ اين لها من العدد نون وله 
( م ل ك ] فَالْوَاوْ عَدد تام لَه ( د ج ب ) وَآلسَين م* مثلهُ وَلَهَا (م ل ك ) . فَإِذًا 
بَسَطْتٌ حُرُوفَ الأشماء وَجَدْتَ عُنْصْرَْن مُعْسَاويئنٍ . فَاحكم لاكثرهما حُرُوفا 


0 6 م 


َالْغلَيَة عَلى الاخر . 4 اخمل عَدَدَ حُرُوفَ عَيْاصِرٍ سم المَطلوبٍ وَحُرُوفِهِ دُونَ 


بَشْطٍ . وكذلك إِسْمْ الطالب وَاحْكُم للاكثر 15 بالفية. 
وَصِفَةٌ قوى إسْتخْرّاج الْعنَاصِر”ا 
فَتَكُونْ الْفلبَةٌ هُنا للْتَرَابٍ وَطَْبْعْه الْبُرُودةٌ . وَاليُْوسَةُ طَبْعْ السَؤداء . فْنَحْكِمْ 


)١(‏ بياض بالاصل مقدار ثلائة أسطر. 


ا 2 


على المَريض بِالسؤْدَاء . ذا أُلفْتَ مِنْ حُرُوفٍ الإتنطاق كلاما على نسبة تفْريبيُة 
خَرَجَ مَوْضْعُ الْوَجَع في الْحَلْقٍ . وَيُوَافقَهُ من الأذويّة حُقَنَةٌ . وَمِنْ الاشرة شَرَابُ 
الْيمُونٍ . هذا ما خُرَجّ من قوى أغتاد حُرُوفٍ إنافزش: وهو مثال قريب 
تدر ونا إتكترات هق العناضل من الآْماء الْعلميّة فو أَنْ تُسَمِيَ مَل 
مُحمدأ . َس أخرقة مُقطَعَةُ ‏ ثم نَضْعَ أسْماء الْعنَاصر الْأرْبَعَة على تَرْتِيب الْقَلك , 
يُخْرَجٌ لك مَا في كُلْ عُنْصْرمِنَ الحْرُوفٍ وَلْعَدَدِ . وَمِثَالَهُ . 


اناري 0 تراضي . هراني ٠2‏ ماقي 
١1ا)‏ نباب ج22 دددددد 
ووه ووو ررززرذ م222 : 
طنطاط كد يا ل ا ل ل ل ىل لل لاع 

ام مام وان نأن آم صر ص صصص ص س وإ عع عع ع ع بأ 

قفيىقف دض صن من *. فى فاق فاق لق 0 اك 
سسس نشت ثدشدنت > خخخ 
دُدد ط اط غغغغغغ اس سس بس يش 


فَنَجِدُ أقَوَى هذه الْعَنَاصرِ من هذا الم كوه الْمَاِ . لآنَّ عَدَدَ حُرُوفهِ 
عشْرُونَ حَرْفاً ٠‏ فُجْعلتْ له الْعْلبَهَ على حَقيّة قات ارك م الْمَدْكُورٍ. وَقكذًا يَفْعَلْ 
تعنية الأنماء حتت تضاف .إلا ازتارها: أذ للْوتر الْمَنْسُوبٍ للطالع في 
الرَائَرْجَة أولوئر لبت المَنْمُوبٍ لمالك بْنِ وَهِيبِ , . الذي جَعَلَهُ قَاعَدَةٌ لمزج 
الأشئلة وَهُوَ هَذًَا : 
وال عظي الخلق جزت فصن إذن (غرائب شك ضبطه الجدّ مثلا 
00 وَهُوَ وَترٌ مَسْبُورٌ رّ لاْتِخرَاج الْمَجُْولات . وَعَلَيْه كان يَعْتَمِدُ ابْنْ الرَقام 
وَأَصْحَابهُ . وَهْوَ عَمَلَّ تَامُ قَائمٌ بنفسه في الْمئالآتٍ الْوَضْعِيّة . وَصْفَةُ الْعَمَلٍ بَدَا 
الوترِالْمَذْكُورٍأَنْ لاي ِألقَاظِ المُؤَالٍعَلى قَانُونِ صَنْعَةِ التكسير . 


للق عت 


م س ماس 


وعد حُرُوفٍ هَذَا الْوَتَر أن الْبَيْتَ ثَلانةٌ وَأَرْبعُونَ حَرْفاً . لان كل حَرْف مُشّدْدٍ 
من حَرْفِيْن . 


َم تَحنٍ يك ٠‏ لكل حَرْف فصل 
000 تنائلة: وتلتت: التطلئن شطرا مقترجا بفضة: ربقض 
العزيف. اليل من ْله لط والفانى من نطلة الكؤق . على ينة الفذاتان 
نيعا تكو كلالة وأرعين وفطي انبا حلي نوات لِيكُونَ تَمَانية 
اين .| . لتعئل بها الموازين ليقي قيّة . ثم ند الماعن” يها فإن كان 


ميخ . مز ا مرخت وا مزلم ل 
ْ 55 هذا لق حنْى يَعُودَ السَطرٌ الاوّلُ بِعَيْنه . وَتَتوَالى اروف في القطر 
فل ننية الخركة نَم نرج ور كل حرف كما كم َضْمهمُقابلا لحزفه . ثم 

ج تَسْتخْرجٌ النْسبّ الْمُنَصرِيةٌ للْحْرُوفٍ الْجَدُولِيُة . لتغرف دري 
ل وَغْرَائرُهَا النفتائية وأتونا الآخلئة من الْجَدُول المؤضوع: لذلك : 
وَصفَةٌ اسْتِخْرَاجٍ النسب الْعُنْصرِية هُوَ أنْ تَنْطْرَ الْحَرْفَ الأوْلَ من الْجَدُوَلٍ 
فطشي وليف لح الل عل زبوج فزن اففقت مك مولا واستخرع مين 
الحَرْفَيْنِ نسبَةُ . وَيَتْعُ هذا القانُونْ في جميع الْحُرُوفٍ الجَدوَلِيُة . وتخقيق ذلك 
سبل على مَنْ عَرَفَ قَوَانِيئَكُمَا هُوَ مُمَرْرَ في دوائرها الْمُوسِيقيّة . ثم تخد وتَرَ كل 
خَرّفٍ بَعْدَ ضَرْبِهِ في أُسُوسِ واد الْمَلِك ؛ الأربعَة كما تدم اودر اما لبي 
الآوْتَاد “وكذلك التؤافط لآن نشينيا خضطرية ب وعدا الذى! يُخْرع للد هو وَل 
00 ا ار ىأ , 
وهي ا 0 م أو الى لأس 1 وَتَطرَح ول ” رتب ليان مِنْ 

ات 4هةة جب 


500 يَبْقَى عَالمُ التوشل. وعدا مخشوض: بغوال الأكوَآن التسيطة 
لا الْمرَكبّة . مم تَضْرِبُ عالم التَوسْط في أَقُق النَفْس الْأوْسَطٍ يَخْرُجٌ الأفْقْ الأغلى . 
تحمل عليه ول رقب السيري َانِ َطرَح مِنَ الا بع أوْلَ عناص الإمتاد الأضليٌ 
تفن لسرن الب يان . لو تِضر تَضْرِبُ مَجْمُوع أَجْرَاه نار الأرْبَعة بدأ في رَايع 
رُنَبٍ السِرْيَانٍ يَخْرُجُ أُوْلَ الم التفصيل . وَالثّاني في الثاني يَخرّجٌ ثَاني الم . 
٠‏ لثميل : كناك لذت زلراة .مع وال الَفصيل تحط مِن عالم الكل . 
+ شنن الوا الْمُجَرَدَةٌ ؛ فنْقْسَمْ على لآق الأغلى يَخْرُجٌ الْحِرْءُ الاوْلُ ..وَمِنَ هُنَا 
يطرة العمل في الا . وَلَهُ مَقَامَاتَ في كُتَّبٍ ابْنٍ وَحْشْيّة وَالْبَْنِيْ وَغْيْرِمَا . وَهَذَا 
لد بير يَْري على الَْانُونِ الطبيعي الْجكمئ في هذا امن َيه من فون الْحَكمة 
الإبيّة . وَعَلْيْهِ مدارٌ وَضْع الزّيَارج الْحَرْفيّة وَالصْنْعَة الإلبيّة وَالنيِرَجَاتٍ الْفلْسَفيّة . 
الله الْمَلَيمْ وَبه الْمُسْتَعَانَ وَعَليّْهِ التكلانُ . وَحَسْيّنَا الله وَنُِمْ الوكيلٌ . 


الفصل الثلاثون 
في علم الكيمياء 


وَمْوَعِلٌ َنْطُرٌ في الْمَائة لبي ع م ببَا كوْنٌ الذهب وَالْفصَةٍ بالشناقة وَيَهْرَح 
الْعَمَلَ ني يُفضل إلى ذلك فَيَمَصَفُحُونَالمَكَوناتِ كلها بَعْدَ مغرفَة أُمْرْجْتِبَا وَقُوَاهَا 
لهل انرون عل الماكة المشعد: ذلك حَتى مِن الْعَضَلاتِ الْحَيَوَانِيّة كالْعظام 
وَالرٌ يش وَالْبيْضِ وَالْعذُ رَاتِ قَضْلا عن الْمَعَانٍ 3 م يَْرَحَ الأغمال الى تحرج بها 
تلك الْمَادُةَ من الْقَوّة إلى الْفغل مثْلَ حَلّ الامْسَام إلى أَجْرَائهَا الطبيعيّة بالتصعيد 
١‏ وَالقُطِير وَجَمَد الذَائِبِ ا بالتكلسين وَإقدَاء الظلن ِالْمَيْرِ اللاي وَأَمُنَال ْ 
ذلك وف َعم أنه يَخْرُجُ ِهذه الصنَاعَاتٍ كُلْهَا جِسْمٌ طبيعيٌ يُسَمُو عتونة] ل كسين» ١‏ 

نَهُ يُلْقَن منة على الجثْم الْمَعْتنئْ الْمُسْتَعدَ قزل حوره الذضيه أو فض 


عه ود شه 


بالاتغتاد الْقَرِيبٍ مِنْ الْفغلٍ مثْلَ الرُصاص وَالْقَصدِيرِ وَالنْحَاس بَعْد أَنْ يُحْمَى 
بالنار فيعُودُ دبأ |بُريزأ . وَيَكُنُونَ عَنْ ذلك الإكسير إِذا اَْزُوا في امْطِلاخانِيمْ 
بالرُوح وَعَنٍ الْحجِسْم الّذِي يُلَْى عَلَيْهِ بالْجَسٍَ . فَمَرْحُ هذه الاشطلاخات وَصُورَة 
هذًا الْعَمَلِ الصّنَاعِيْ الّذِي يَقَلِبُ هذه الأَجْسَاد الْمُسْتَعدُةَ إلى صُورَة اذهب وَالْفضّة 
مُو عَم الكيشساء. وما زال الثلى يَوَلقُونَ فينها غديما وخدايثان:ورئنا تر 
الكَلامُ فيا إلى مَنْ لَيِسَ مِنْ أهلبَا . وَِمَامُ الْمُدَونِينَ فيا جايرٌ بْنْ حَيانَ حَتّى ْم 
َحْصُونَبَا به فيُسَمُونهَا يلم ججابروَلَهُ فيبَا سَْعُونَ رسَالةَ كلها شَِيبَةٌ بالألاز. 
ررعكا أنه لاجتخ ماله[ دن أخاط علدا كديع نا ينها: والطغر ادي من ” 
حُكَمَاء الْمَشْرقٍ الْمََُخْرِينَ لَهُ فيا دوَاوِينُ وَمُنَاظَرَاتَ مَعْ أفلها وَعَيْرهمْ من 
الْحُكْمَاء . وَكَنَبَ فيبًا مَسْلْمَةٌ الْمَجْرِيطِيُ مِنْ حُكمَاء الاندثس كنَابَُ الّذِي سَماهُ 
َتبَةَ الحكيم وَجَعَلَهُ قينا لكايه الآخر في الخر وَالطْلْسْمَاتٍ الْذِي سَمَاه غَايَةُ : 
الْحَكِيم . وَزََم أن انين الصَنَاعَينِ هُما نَتِيجنَانِ للْحِكمَةٍ وَثَمَرَئَانٍ لِلْعُلُوم ومَنْ لم 
قف عَلئِهمَا فَهْوَ فَاقِد ثَمرَةَ الْملم وَالْحِكُمَةِ أجْمع . وكلامُة في ذلك الكتاب. 
كلامم أجْمعٌ في تاليفيم يلار يَتَعذْرفَهمهَا على مَنْ َم يعَانٍ اضطلاحاتيم في 
ذلك . وَنْحْن نَذَْكُرُ سَبَيَ عُدُولِيمْ إلى هذه ه الرُمُوز والألْفاز ولاين المميوي هن 
أئئة عَذًا الدّآنِ كلمات شغرية على روف الْمَمْجَم هن أبْتع مَا يجية في الشفر 
. ملْفُورَة كلها ُمْر الاخاجي وَالمُعَايَاة فلا تكاة ْم . ود ينْسبُون للْمََاليَ رَحمّة 
الله بَعْض التآليفٍ فيبَا وَلْيْسَ بصحيج لأآنّْ الوّجُلّ لَمْ تَكُنْ مَدَارِكُة الْعَالِيَةٌ لتقف 
عن خِط| مَا يَذْهَبُونَ إِلَيْهِ حتى يَنْتحلَة ٠‏ وَرٌبْمَا نسَبُوا بَْض الْمَذَاِبِ وَالأقوَالٍ فيبًا 
| لخَالد بن يَزِيد بْنمُعَاوِيَة رييب مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَم وَمنَالْمَعْلُوم اين أن خَالِدأمِنَ 
. الجيل الْعَرَبي وَالْبِدَاوَة َيِه أرَبُ فَبُوَ بَعِيدَ عن الْعُلُوم وَالصّنائع بِالْجُمْلَة فُكيْف لَه 
بصناغة غريبة المنخى مَبْنيّة على مَغرفّة طَبَائع الْمُرَكْبَاَ وَأنزجيها وكتث 
الاين في ذلك من اللبيعيات والطب لم قطيز يغد ول قر : جم الله إلا أن 


اكوكات 


يَكُونْ خَالدُ بن يزيد آحرَِْأفل المدارك لصتا يتنه اميه فممكن.: وأنا 

تقل لَكَ هُنا رِسَالَةَ أبى بكر بن يسْرُونَ لآبى المح في هه الصّنَاعة وَكِلَاهُمَا 
ِنْ تلام مَسْلمَة فمسْمَدلُ مِنْ كلامه فيا على ما ذهب إِلَِهِ في حَأنها إذا أيه 
حَنة من الشاكل: قال ابن بشرق" ْرُونَ بعد صل بن الرّسَالَةِ خَارج عَنْ الْفْرَضِ ؛ 
« وَالْمُهَثْمَاتُ الى لبَذِهِ الصّنَاعة الْكَرِيمَةٍ قَدْ ذَكرَها الأولُونَ سر 
الملسَفَةِ مِنْ مَعْرفَةِ تَكوين الْمَعَادِنِ وَتَخَلق الأخجار وَالْجَوَاهِرِ وَطِبَاعٍ البقاع 
الماك فنعا اها مِنْ ذكرها وَلْكِن أبَيْنَ لَك مِنْ هذه الصنعةٍمَا يُخْتَاج 

إليه تدأ بمَعْرفْتهِ كُقَدْ قَالُوا ٠‏ ينتغى. لطلاب هذا الْعلَم أن أ 1ت 
خصال , أوْلََّا قل تَكُونٌ ؟ لكاي مِنْ أي تكو ؟ وَالدَلَُ من أي كيف مَكُون ؟ 
ذا عرف هذه للا كمه فد طَفِرْ مويه وبل نا من اونا 
الأكسير. وأ مِنْ أي غَيْء تون ْم بُريئُونَ يذلك بحت عن الجر الي 
يفْكِنة العمل وَإنْ كان العمل مؤجُودأ من كل شَئْء بالقَوة لأنّهَا ِنَ الطلبائع 
الأييع منها تَرَكبَتِ اتداء ليا وعم الجباء ون مِنْ الأشْيا ما يَكُونٌُ فيه 
بالقُوة وَلا يَكُونٌ ِالْفغلٍ وَذلِكَ ات يمْكِنْ تَفْصِيلهَا تَعَالٌْ وتَدَبْرُ وَهيَ الي 
ا يمْكِنْ تَفصيلهَا لا تُعالجٌ ولا تُدَبُْ لأنْهَا فيبَا 
بالقوة ف قط وَإِنْمَا لم يمْكِنْ تَفُصِيلَهَا لاسْتغْرَاقٍِ بَِعْضٍ طبَائِعبَا في بَعْض وَفْضْلٍ قو ' 
بير مِنْها على الصّغير فيب لَك وَفْقَكَ الله أن تغرف أُوققَ الأخجار الْمُنْفْصلَة 
التي يْمْكِنْ فيب الْعَمَلْ وَجِنْسُ وَُونَة وَعَمَله 5 يُذَ بر م مِنَ الْحَل وَالْعَقد وَالتَنقيّة 
وَالتَكلِس وَالنَنْشِيفٍ وَالتَقْلِيبٍ فَإِنْ من لَمْ يَعْرفٌ هذه الأصُولَ التي هي عِمَادُ هذه 
الشلعة ل بلخخ ول بطنن يقزر أبنا . ورنيي لك أن تفلم هل يتين أن 
يتما علنه السام الوه 


أوذَانهِ أرما َكيف تَكِيبٌ الرُوح فيه وَدخَالَ الس عَلئْهِ ؟ وَهلْ تقد رَالنَاو على 
تفصيلها منه بعد تَرْكِيببًا ؟ فَإِنْ لَمْ تَقْدرْ فَليٌ عِلّةِ وَمَا السّبَبُ الْمُوْجِبُ لذلك ؟ 
فَإِنّْ هذا هُوَ الْمَطْلُوبُ فَافَمْ وَاعلم أن الَْلاسفةٌكُلبَا دحت انف وَرَعْمت اننا 
الْمُدَبرَة للْجََدِ وَالْحَاملَةٌ لَهُ وَالدَافعَةٌ عَنُْ وَالْمَاِعلَةُ فيه . وَذْلِكَ أن الْجَمَدَ إذَا 
خَرَجْتِ النْفْسٌ مِنة مَات وَبَرَد فَلَمْ يَقْدِرُ على الْحَرَكة وَالِامْتِناع مِنْ غَيْره لأنّه 
لآ حَيَاةَ فيه وَلا نور . وَإِنْمَا ذَكَرْتٌ الْجَسَدَ وَالنْفْسَ لآنّْ هذه الصّفَاتِ شَّبِيبَةٌ بجَسَدِ 
الإنْسَانِ الذي تَرْكِيبه على الْعذَاء وَالْعشَاء وَقوَامَه وَتَمَامَُ بالنّفْس الْحيّة النُورَانيّة 
الببى بها يَفْعَلٌ العَظائ وَالأمياء المَتَقَابلةَ الى لا يَقْدرَ عُليَِا غَيْرها بالْمذة الْحئة 
الى فيها . وَإِنْمَا انفْعَلَ الإنْسَانُ لاختلاف تَزكيب طَبَائِْهٍ وَلَوِ انَمْقَتْ طَبَائَعُةُ 
٠‏ لسَلِمَت مِنْ الأعرَاض وَالنَصَاد َم تَقِْرِ نفس على الْخُرُوج مِنْ بَدنهِوَلْكَانَ خَالدا 
ياقيا ‏ فنتحان: ندب الأذياء شان .واغله أن الطثائة ال يعدت علتااهذا 
الَْمَلْ كتفي دافعةٌ في الاليتداء فَِضيةٌ مُحَْاجَة إلى الإْتهاء وََيْسَ لها إِذا ضَارَثْ في 
هرا الْحدٌ أن تشتحيل إلى ما من تَرَكْبَت كما قُلْنَاهٌ آنفا فى الإنْمَانِ لآنّْ طبائة: هَدًا 
الْجَوْرٍ قَدْ لَِمَ بَعْضصّهَا بَغضأ وَصَارَتَ شَيْكا واحدأ شَبِيهاً بِالنّفْس في قُوْتهَا وَفغلهًا 
وبالعتواق تركينه وتكيته يقد اد ن كانت طَبائع مُفردة بأغيّانهًا . فَيَا عَجَباً من 
أفَاعِيلٍ الطبائع إِنْ الْقَوَةَ للضّعيف الذي يَقَوَى على تفصيل الأشْيَاء وَتَرْكِيببًا 
وتكانها غلذلك فلت كوى وضهيت »اونما وق لتقي َالَنَا في التَزكيب الأول 
للاختلافٍ وَعُدِمَ ذلك في الثاني للاتفاقٍ . وَقَدْ قال بَعْض الأوْلِينَ لمفْصِيلُ 
َلتَقْطِيعُ في هذا الَْمَلِ حَحيَاة وَبََءً وَالنَرْكِيبُ مَوْتَ ْنَا . وَهذا الْكَلامٌ كقيق 
الْتقنى لآ الحَكِيمٍ تله ع ونان لوك عالق لد اللو لان 
مَا دام َلى تَرْكِيبهِ الأوْلٍ فَبُوَ فَانِ لا مُحَالَة فَإِذًا رُكْبَ التَّرْكِيبَ الثّانيَ عَدِمَ الْفَنَاء . 
وَالترْكِيبٌ الثاني لا يَكُونْ إلا بَعْد التَفصيلٍ وَالمْطيع فإذأ لصيل وَالمْطِيمُ في 
هذًا الْعَمَلِ خَاصّةٌ . فَإِذَا بق الْجَسَدُ الْمَحْلُولُ الْبَسَط فيه لعدم الصّؤْرَة لأنَهُ قَدْصَارَ 


امهو" ب 


في الْجَسَدِ بِمَنْزلَة النفس الْتِى لآ صُورَةَ لها وَذلِكَ أنه ل وَزْنَ لَهُ فيه وَسَتَرَى ذلك إِنْ 
شَاءَ الله تَعَالى وَقَدْ يَنْبَغ لَك أنْ نَم أن لاط اللَِيفٍ بالأطيف أَهْوَنُ من 
الخبتلاط الْغُلِيظ وإِنْمَا ريد بذّلكَ التّمَاكُلُ في الأزواح وَالأجْسَادٍ لآنْ الشْيَاءَ تَنْصِلُ 
بأشكالها . وَذَكَرْتٌ لَكَ ذلك لتَعْلَمَ أَنْ الْعَمَلَ أَوْفْقْ وَأَئْسَرُ من الطّبائع اللُطائفٍ 
الوُوحَانيّة منْها منْ الْمليظة الْجِسْمَائيّة . وَقَدْ يُنَصَورٌ في الْعَفْلٍ أَنْ الاخجار أَقُوَى 
. وَأصْبَرَعَلى النّارِمِنَ الأزواح كُمَاتَرَى أن الذَهَبَ وَالْحَدِ يد وَالنْحَاسَ أَصْبَرٌُ على انار 
من الْكِبْرِيت وَالرْنْبَقِ وَغَيْرهمَا من الأرْوَاح فَأقُولُ إن الأجسَاد قَدْ كانت أَرْواحاً في 
حافك عاد عر العا ااا 1 ا ل وه ر النَارّعَلِ أكلبًا 
لإفْرَاطٍ غلظبَا وَتَلرْجَِا . فَإذًا أرطت النَارُ علْيِهَا صَيَْنهَا أزواحاً كمَا كانت أُوْلَ 
خَلَفَِا ‏ وإنَتَلْ الواح الِيمة دا أصابَمها الَوُ أت وَلَمْتَِْرْ على الْبقاه لها 
ينبي لَكَ أنْ تَعلمَ مَا صَيّرَ الأجساد في هذه الخالة وَصَيّر الأروَاحَ في هَذًا الْحَالٍ فَهُوَ 
أَجَلُّ مَا تَعْرقة.. أَقُولَُ إِنْمَا أَبْقَتٌ تلك الارْوَاحٌ تاها وَلَطائتًا . وَإِنْمَا اشّْعَلتٌ 
لكَثْرَة رُطُويَتَهَا وَلانْ النَازْ ذا أحسّت بالوُطوية تَعَلقَتَ ببَا لانبَا هَوَائِيةٌ تَمَاكِلُ 
النَارَوْلَآ تَرَال تَتّي. يها إلى أَنْ تَفْنَى . وكذلك الالجشَاد إِذَا أحست يوْصُولٍ الثار 
ليها لقلة تََرْجَا وَعْلظِبَا وَإِنْمَا صَارَتْ بَلْكَ الأجْسَادُ ل تَسْتَعلُ لأنها مُرَكُبَةٌ من 
رض وَمَإِء صَابر على النَارٍ فلْطِيفُهُ مُتْحَدَ بكثيفه لطولٍ الطْبّخ اللي الْمَازج 
فياه لِك أن كل متلا . م فى بان ااال لعا كم كثيفه 

مُجَاورة 1 مُمَارَعَة نبل بذلك اتنا كَالْمَاء ادن وم ا وَإنْيَا 
وَصَدْتُ ذلك لمعيل به على تَرْكِيب الطبائع تاها ذا لت ذلك يلما َافِي 
فُقَدْ أَخَدْتَ حَظُكَ منْهَا . وَيَنْبَغي لَك أَنْ تَعْلَ أَنّْ الأخلاط الْتى هي طَبَائَعُ هذه 
الصَنَاعة مُوَافقَةٌ بعْضهَا لِبَعْض مُفْصْلَةٌ منْ جَوْه روَاحِدٍ يَجْمَعْهَا نظامٌ وَاحِدٌ بتَدْ بير 
وَاحَدٍ لآ يَدْخُلُ عَلِيْه غْرِيبٌ في الْجُرْءِ منة لآ في الكل كُمَا قَالَ الْمبْلسُوفَ . إِنْكَ إذَا 


حرست 


أَحكمْت تَذِبِيرَ الطّبَائع وَتَأليفهَا وَلَمْ تَدْخْلْ عَلَيْبَا غُرِيبا فَقَدْ أُحْكمْتَ ما ردت 
إخكامة وَقوامَه إذ الطبيعَةٌ وَاحِدَةٌ لا غُرِيبَ فيها فُمَنْ أَدْخَل عَليها غُرِيبا فُقَد زَ 
عَنْها وَوََعَ في الْخَطَ . وَاغْلمْ أن هَذِهِ الطبيعة إِذا حَلْ لها جسَدُ مِنْ قَرَائِنبَا على 
ما يَنيَغى في الْحَلْ حَتّى يُشَاكلَهَا في الرّقّة وَاللطافة الْبَسَطْثْ فيه وَجَرَتْ مَعَهُ 
عَيثنا عرق لأن الاختاد فا ذامث غليظة جَافيَةُ لا تلتبيط ولا تترَاوج وَخَل 
الأجْسَادِ لا يَكُونُ غير الازواح فَافبَمْ داك الله هذًا الْقَوْلَ . وَاعلْمْ هَدَاكَ الله أن 
هذا الْحَلْ في جَسَدِ الْحَيَوَانٍ هْوَالْحَقَ الذي لا يَصْمَحِلٌ وَلا يَنْقُصُ وَهُوَالّذِي يَقْلبُ 
. الطبائع وَيُمْسِكُبَا وَيُظْيِرُ لها ألوَانا هارأ عَجيبةُ . وَلِيْسَ كُلْ جَسَبٍ يحل 
خلاق هذا مْوَالْحَلْ اَم له مخَاِفٌ للْحَيَاة . وَإِنْمَاحَلَهُ يما يواه وَيَنْهَع عه 
حَرْقُ اذا حَمّى يرُولَ عن الفط . تقلت الطْبَائعٌ عنْ حالاها إلى ما لها أن 
َنْقَلب من الأطافة وَالََْظِ . فإذًا بَلَفْتِ الامسَادُ نهَايِتَها مْنْ التَخلِيلٍ وَالتأُطيف 
ظبَرَت لا مالك قو تْسَكَ وَتعُوص وَتقْلبٌ وَتَنفدُ وَكلُ عمل لآ يرَى لَه مِصْداق 
في أُوْلِهِ فلا خَيْرَ فيه . وَاعْلمْ أَنْ الْبَارِدِ من الطَبَائع هُوَ ببس الْأشْيَاء وَيَعْقدُ 
رُطُوبَتهَا وَالْحَارٌ منْها يُظْيِرٌ رُطُوبََهَا وَيَعْقدُ يَبْسَا وَإنْمَا أقْرَدْتُ الْحٌَ وَالبَرْ 
انما فاعلانٍ وَالرُطُوبَةٌ وَاليبَسُ مُنْفْعلانِ وَعَلى انفعالٍ كُلّ وَاحِدٍ منْبُمَا لصاحبه 
تَحْدُتُ الاجْسَامُ وَتَتَكُون إن كان الْحَرُ أَكُثْرَ فغلاً في ذلك من الْبَرْد لآنْ الَْرْة لِيْسَ 
َه نَقَلُ الآشيَا وَل تَحَرٌكبَا وَالْحَرُ هُوَ عِلّة الْحَرَكة . وَمَنَى صَعْفَتٌ عِلَةُ الْكوْنِ وَهُوَ 
الْحَرَارَة لم يتم منها شَيْءٌ أبدأ كما أنه إِذَا أفرطت الْحَرّارَة غلى شَيْء وَلْمْ يَكُنْ كم 
بَْدٌ أَخْرَقْنْه وَأَهْلكُنهُ من أل هذه الم ايخ إلى بار في هذ الشتال ليف 
0 اق يَخذْر الَْاسقة أبَرَعَيْء إل من 
<< الثِيرَانٍ الْمُخرقة . وَأَمَرَتْ بتطهير الطبائع والأنفائن وإخرّاح فنا ورطويتا 
وى آفانبا وَأَوْسَاحهَا عَنْهَا على ذلِكَ اسْتَقَامَ رَأَيبُمْوَتَدْبِيرُهمْ نما عَم إنْمَا هو , ' 

مَعَ الثار أولا وَإليبَا 06 إِياكُمْ وَالنيرَانَ الْمُحْرِقَاتِ . وَإِْمَا ؟ ' 


شا ءوولاات 


أَرَادُوا بلك تي الات الى تعبا 1 تخت على الجسد فين تكو أنزع لبلاكه . 
وَكُذلكٌ كل شَيْء إِنْمَا َتَلاشَى وَيَفْسَدُ من ذَانهِ لتَضَادٌ طَبَائعه وَاخْتلافهِ ينوط 
َيْنْ شَيْئِيْنِ فلم يَجدٌ ما يفوي وَيُِيئة لقره الآ وأهلكمة . وَاعْلم أنّ ن الْحَكمَاءَ 
. كُلَبَا ذْكَرَتْ تَرْدَاد الأرْوَاح على الأجْسَادٍ مِرَارأ لِيَكُونَ ألْرّمَ ليها وَأْوَى على قِثَالٍ 
ناذا هي بَاغْرَنْهَا عند الل أغنى بذلكَ الَارَلمنصَرِيةَ اله . وَلَْقلٍ الآ 
عَلى الْحَجَرٍ الَّذِي يُمْكِنْ منْةُ الْعَمَلْ على مَا ذَكُرَنْهُ الْفلاسفةٌ فَقَدِ اختّلفوا فيه فَمنبمْ 
مَنْ رَعمَ أنه في الْحَيوَانِ وَمِنْهُمْ مَنْ رَعَمَ أنه في النبَاتِ وَمِنْهُمْ مَنْ زعم أنه في الْمَعَاِنِ 
عنقم كن زغل ألةاق الكديع » رهد التعاوق لتر خاعة إل العنمانا 
وَمُنَاظُرَّة أغلبا عَلَيْهَا لأنْ الْكَلامْ يَطُولُ جدًا وَقَدْ قُلْتُ فيا تَقَدمَ إِنْ الْعَمَلْ يَكُونْ 
في كل شَيْء بالق لآنْ الطبائع مَؤجُودة في كلْ شَيْء فهو كَذلِكَ فنْرِيد أن تلم من 
أي غيْءِ يَكُونَ لعل بالقوّة وَالْمغلٍ فَُقُصّدُ إلى ما اله اران ني إِنّْ الصَبْعْ كُلَهُ أَحَدُ 
ِبفَين ؛ 3 صِنع عد كالرغئراق "اللو 'الأنيض حختى كول فيه وهو 
مُصْمَحِلٌ مُنْتقضُ التّزكيب . وَالصْبْع لاني تَقليبٌ الْجَؤْر من جَؤْهَرٍ نفسه إلى. 
جَؤهر غَيْه وَلوْنِِ ليب الشّجْرٍ بَلِ المَرَابٍ إلى نَفْسِه وََلْبٍ الْحَيوَانِ وَالْبَاتِ إلى 
نَفْسِه حَتّى يَصي رٌالتَرَابُ نَبَاناوالنبَاتُ حيوَانا وَل يَكُونُ إلا بالرُوح الْحَيْ وَالْكِيَانِ 
المَاِعلٍ الذي لَه تَولِيدُ الأجْرَام وَقَلْبُ الآعُيَانٍ . فَإِذا كان هذا هكذًا فَنَقُولُ إِنْ الْعَمَلَ 
لي أن يكون إنا ف الحَبَوَان وإما في النتات ويزعان ذلك انبا مطيوعان عل 
ادام وَبِهِ قَوَامُهُمَا وَتَمَامُبُمَا . فََمّا النْبَاتُ ليس فيه مَا في الْحَيَوَانِ منّ اللطافَة 
ُو وَلذلكَ قل حَوْضٌ الْحَكمَاء فيه . وأا يوان فآ آخرٌ الامتخالات الثلات 
ابا ذلك أن الْمقدن تشتحيل تبانا والثنات يتتسل يوان والحيوان 
3 ستَجيلُ إلى شَيْء هو الطف منة إل أن. يلفكدن رَاما إلى العلظ وان نضا 
لا يُوجَدُ في الْعَالم شَيْ تت فيه الوح الْحية ير روح الطفنا في الْعَالم وَلْمْ 
تعلق الرُوحٌ بِالْحَيَوَانٍ إلا بِمُمَاكلِتهِ إياها . َأمًا الرُوحُ الَتى في النبَاتِ فنا 
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يسبيرةٌ فيا غلظ وَكَتَافةٌ وَهَِ مع ذلك مُسْتَغْرقةٌ كامِنةٌ فيه للها وَلظِ جَسَدِ 
. النّباتِ فلم يَقْدرْ على الْحَرَكَةِ لغلظه وَغلظ رُوحهِ . وَالرُوحٌ الْمُتَحَرَكَةٌ ألطفٌ من . 
الوُووح. الْكَامئةة تكثيرأ وَذلكَ أن الْمََحرّكة لها قَبُولُ الْمذَاء وَالتنَقْلٍ وَالْفّس وَلْيْسَ 
للكامئّة غَيْرٌ بول الْغذَاء وَحْدَهُ . ولا نري إذًا قِيَتْ بالرُوح الْحيّة إلا كالارض 
ند اماه . ذلك الات عند الحيوان فَاْمَمَلَ في الوا أفلى وَأر ومن 
وَأئْسَرُ . فيَنْيَغى للقاقل إِذّا عرف ذلك أَنْ يُجَرْبَ مَا كانَ سبلا وَيَثْرُكُ مَا يَخْنَى 
فيه 0 واف أن ليون علد الشكداء 2 سار سن ا لي ص 


ا الْعنَاصِرَ وَالْمََلِية 358 ع ل كُُ متك قاعلا 
عَيا وَكلٌ ساكن عَتمولا مئدا .وَقْسَمَوا ذلك فق جسيع الأشيَاء وفي الألجشاد الذَائية 
وَفي العقافير الْمَعْدَنيّة فُسَمُوا كل شَيْء يَذُوبُ في النار وَيَطِيرٌ وَيَشْتَعلُ حَيّا وَمَا 
كان على خلاف ذلك ان لحان رداك بتو كلكا ار 1 
طَبَائعَ أن ندا كا وما له نشل نكوة عينا ف نْب طائوا يي الأقناء الخد 0 
تجا لوَفْق هَذهِ الصّنَاعَةِ مما يَنْفَصِلُ تصُولا دبع ظَاهِرَة للميَانِ وَلَم يَجدُوا غَيْرَ 
الجر الي في الحيونٍ فقوا عن يجيه حتّى عؤْفوه ُو ود روه فتكي لب 
منه الْنِي أَادُوا . وََدْ يَتَكَيفُ مثْلُ هَذًا في الْمَعَانِ وَالنْبَاتِ بَعْد جَمْع الْعَقَاقير 
وَخَلْطِبَا نّم تفْصَلٌُ بعد ذلك . فَأمًا النْبَاتُ فَمِنْهُ ما ينفصل ببَغض هذه الْفَصُولٍ 
مثْلَ الاشْنَان" وَأمًا الْمَعَاِنٌ يها أَجمَاة وَأَيْواءٌ وَأَنْقَانَ إِذّا مُزِجَتٌ وَدُيْرَتَ كان 
منْهَا ما له تير وَقَدْ دَبُرْنَا كُلّ ذلك فَكَانَ الْحَيَوَانُ منبا أغلى وأَرْفْعَ وَتَدْيِيرَهُ 
هَل وَأَئْسَرَ. يي لك أن مقلم ما هو الجر الْتؤجوة في الحيقان وَطرِيقَ 
. وود . إنَا ينا أن" الْحَيوَانَ رقع الْمَوَلِيدِ وَكَذَا ما تَرَكْبَ مِنْة فَبْوَ ألْطِفٌ مِنْه 


)١(١‏ الإشنان ٠‏ ما تغسل به الايدي من الحمض . والاشنة شيء 8 يتكون على الشجر والصخور 
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كَالْبَاتِ مِنَ الأرْضٍ . وإِّْمَا كانَ النبَاتُ أَلْطفْ مِنَ الارْضٍ أنه إنْمَا يَكُونُ من 
جَؤْهره الضّافي وَجَسَدِهِ اللّطِيفٍ فوَجَبَ لَه يذلكَ اللْطافة وار . وكا هذا الحَجَرٌ 
الحَيوَانِيُ بِمَنْلَةِ الات في الترَاب . وَِالْجْمْلةِ نه َئِسَ في الْحَيَوَانِ شِيْءٌ يَنفَصِلُ 
طَبَائع أَرْبَعا غَيْرُْ فَافَمْ هذا الْقَْلَ فإِنّهَ لا يَكَادُ يُحْفَى إلا على جَاهل بَيّنِ الْجبَالَة 
ومن لا عفْلَ له . ققد بتُك ماي هذا الحجر وأَعغكمئك حنْسه ونا أبن لك 
وز تناصرةاشتى يكل الى غرطناة هل الشسا ين الألضات إن اغا الله 
سحَانة 2 


(التد بي رعلى بركة الله حَد الجر الكرِيم َأ فَوْدِعْهُ الْقَرْعَةَ وَالإنبيق وَفَصَلُ 
طَبَائِعَهُ الأرْبَعَ الى هي النَارٌ وَالْبوَاءُ وَالأرْضُ وَالْمَاءُ وَهِيَ الْجَسَدُ وَالضصبْعْ فَإذا 
عَرَلْتَ لماه عن الترَا وَالْجَوا عن الذار ارقم كل واج في نه غلى جد وح 
البابط أُسْفَلَ الإناء وَهُوَ الثّْلُ!' فَاعْسِلْهُ بِالنّارِ الْحَارّة حَتَى تُذْهِبَ النّارٌ نه 
سَوَادهُ وَيَزُولَ علظَة وَجَفَاوُه وَبَيْضْهُ تَئْييضأ مُحْكمأ وَطَيّرْ عَنُْ فُصُولَ الرُطُوبَاتِ 
الْمُمتَجِنّة فيه فَإنهُ يَصِيرٌ عنْدَ ذلك مَاء أئِيَضَ لا ظُلْمَةُ فيه وَل وسَحٌ وَلا تَضَادُ . ثم 
اهمد إلى تِلْكَ الطبائع الأوْلٍ الصَاعِدَةٍ مه فُطَبرُها نضا من السوَادِ وَالتَضَاد وَكُرْرْ 
عَلَيْهَا الْمْمْلٌ وَالتُسْعيدَ حَنَّى تَلْطفٌ وَبَرقٌ وَتَصْفُوَ . فَذًا فَعَلْتَ ذلك فَقَدْ فْنَحَ الله. 
عَليِكَ فَائْدأ بِالْتَرْكِيب الذي عَليْه مَدارٌ العمل وذلك أن التزكيت :لا يكن إل لآ 
بِالتّزُويج والتّمفين فَأمًا النرْويجٌ فبُوَ تلاط اللْطِيفٍ بِالعَلِظ وَأمًا التَعْفِينُ فَهُوَ 
الّمْشيَة وَالسّحْق حَتّى بَخْتَلط بَعْصْهُ ببَغض وَيَصيرَ شَيْئاً وَاحدأ لا اختلاف فيه 
وَلاتقْصَانَ مزل تراج بالماء . قن ذلك يقْوى القَليط على ساك الأيليتٍ 
وَتَقُؤى الُوحٌ على مُقَابَلة النارِوَتصْبِرٌ علئِهَا وَتَقُوَى النّْسُ على الْفَوْص في الأجسَادٍ 
وَالدّ بيب فيبَا . وَإِنْمَا وُجد ذلك بَعْد التَّرْكِيبٍ لأنْ الْجَسَدَ الْمَحْلُولَ لما ازدَوج 
بالرُوح مَارْجَهُ بجميع أَْرَائِهوَدَخَلَ بَعْضّهَا في بَعْض لتَشَاكَلَا َصَارَشَْعا واجدأ 
د د بار ان كدرة ( القاموس ) . 


سا ثاءلا لد 


' وَوَجَبَ مِنْ ذلك أنْ يَعْرض للرُوح مِنْ الصّلاح وَالْفَسَادِ وَالْبَقَاِ وَالتبُوتِ وَمَا 
يَعْرضٌ للْجَسَد لمَؤْضع الامتاج اك لنَِنٌ إذا اتترضت بيما وككلت فبيكا 
بخئمة التذبير اخْتَلطت أَُجْرَاوُها بجميع أَجْراء الآخر بن أغنئ الوح وَالْصسدَ 
وَضَارت 2 وَهُمَا شْيْكاً وَاحدأ لآ تلاق فيه بِمَنْزلة الْجُرْء الْكُلّىْ الْذِي سَلِمَتْ 
طَبَائعُه وَانََفَثْ أَجْرَاوُهُ فإذًا ألْقَى هذا الْمَرَكْبُ الْجَمَدَ الْمَخْلُولَ ولح عليه انر 
أ ما في من اللوية عى ويه اب في الْجَسدٍ الْمَخْلُولٍ ٠‏ ومن شان 
الدْطُوبَة الامْتعَال و ق النار بها فَإذا أرَادَتِ الَارُ التَعَلَقَ يبا مَنْعَهَا مَنْ الانحَادِ 
بالنْس مُمَارَجَةُ الما لبَا. فَإنّ الارَ لا تَنْحدْ بالْن حَّى يَكُونَ حالصا . 
وله الْمَاُ مِنْ شَأَنِهِ الْقُورٌ من انار . فَإدَا لحت عله النَارُ وَأرَادَتْ تَطْمِيرَه 
حَبَسَهُ الْجَسَدُ الْيَابسٌ الْمُمَازِجُ له في جَوْفِهِ فَمَنَعَهُ من الطَيَرَانِ فَكَانَ الْجَمَدُ عله 
لإناك الْمَاء وَالْمَاءُ عِلَةُ لبَقَاه اتن وَالدَهْنٌ عله لقَبَاتِ الصّيْغْ لضع عل لبور 
الدّغن وَِظْجَارٍ الدُْنئة نيّة في الأشياء المُطْلِمةٍالتِي لا ورلا ولا حا فيا . فَبَذَاهُوَ 
الجَسَدُ الْمُسْتَقِيم وََكذًا يَكُونُ الْمَمَلُ . وَهَذِهِ التصِْيةُ التي سَألْتُ نبا َه الى 
سَمْتهَا الْحَكْمَاءُ يَيِضَةٌ وَيَاها يَمْنُونَ لا بَيْضَةُ الجا وغل أن الْحَكمَاء لم تسَمْهَا 
بِبدَا الاسم لفْيْر مَعْنَىَ بَلُ أَشْبَبَنْهَا . ولَقَدْ سَأَلْتٌ مَسْلَمَة عَنْ ذلك 000 
غَيْرِقِ فقت لِه . أبها الْحَكِيم الفَاضِلُ أحيزني لأيْ شَيْء ست الْحْكَمَاء * 
الْحَيوَانِ بَيِضَةٌ ؟ اختيّارأ منْبُمْ لذلك أَمْ لمَغْنَى دَعَاهُْ إَِيْهِ ؟ فُقَالَ 0 
عاض فَقتُ أيّهَا اكيم وما طبر لهم مِنْ ذلك من الْمنَْعةٍ وَالإمتذلال على 
الصَناعَةِ حَتَى شَبَهُوهَا وَسَمْوْها بَيِضَةُ ؟ فقَالَ . لسَبَههَا وَقَرَايتهَا مِنَ الْمُرَكبٍ فَفَكْرْ 
فيه فَإِنْه سَيَظْبَرٌ لَك مَْنَاه . فَبَقَيتُ بَيْنَ يديه مُفَكرأ لآ أُقِرٌ على الْوْصُولٍ إلى 
هزة خَفِيفَةُ وَقَالَ لي ٠‏ يا أبا بكر ذلك للنسبة الى بَئْنَُمَا في كمي لوا عند 
. اماج الطبّائع وَتَألِيفها . فَلمًا قَالَ ذلك انْجَلتْ عَنّى الظَلْمَةٌ وَأضَاءَ لي نُورٌ قَلبِي 
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سيا يُبَرْهن به على صحةٍ مَا قَالَهُ مَسْلْمَةُ . وأنا وَاضْمُهُ لك في هذا الْكِتَابٍ . 
َل ذلك أن ركب اق لحان شب نا فيه من طبيقة لبا إلى ا فى 
ابيط مِنْ طب اههبشي ا في اركب مِنْ طبيقة اذى ما في لضن 
طَبِيعة النْار . وَكُذلِكُ الطَبِيعتَانِ الأخْرَيَانِ ؛ الأرْض وَالْمَاُ فَقُولٌ . إنْ كل شَيئَيْنِ 
مُتَناسِبَيْن على هذه الصف هُمَا مُتَشَّاببَانٍ . وَمِثَالُ ذلك أَنْ تَجْمَل لسَطح الْبَيْضَة 
هزوح فَإذًا أرَدنَا ذلك فَإِنَا نَأَحُذُ أل طبائع مركب ومين طبيقة ليس ونضيف 
لها مثلهَا من طَبيقة الرُطوبَّة وَنْدَبْرُهُمَا حَنّى تُنْقْفٌ طَبِيعَةٌ الْبُْوسَةِ طَبِيعةً 
لإطَوية وَل ونه .كن في هذا الكلام فزأ ونه لايَخفَى ليك . تحمل 
ليما جَمِيعا تيبا من الوح وَهْوَالْمَاءُ يَكُونٌ الْجَمِيعٌ سنّة أمثال . كُمّ تحمل 
يا ات 
فَيَكُونُ الْجمِيعٌ تْعة أمثَالٍ الْيْبُوسَة بالق . وَتَجْمَلُ تَحْت كُلّْ ضَلْعَيْنِ منْ الْمُرَكْبِ 
لني طبه بيطة بسلي للقي طبيعاين لجل أ الطأدر اليكو 
بِسَطحِه طَبيقةٌ الْمَاهِ وَطِْيعَة اْبَوَاءوَهُمَا ضلَْا( اح د ) وَسَطَح ( ا بجد ) وَكذلِكَ 
الضَّلْعَانِ الْمُحِيطَان بِسَطح الْبَيْضَّة اللَذّانِ هُمَا الْمَاءُ وَالْمَوَاهُ ضما ( عزوع ) فاو 
إن تطخ ( | بجد ) به سح ( هزوح ) طبيقة الى تُسُى نفس وَكذلكَ 
( بج ) من سَطْح الْمُرَكْبِ وَالْحَكمَاء لك تمع كتنا باك شي الآ لشرية مده 
وَالْكَلمَاتُ الى سَأَلْتٌ عَنْ شَرْحَا الآرْضُ الْمُفَدْسَةُ وَهِيَ الْمُنَقدةٌ من الطبائع 
الْعَلويّة وَالّفْليّة وَالتّحَاسٌ هو الذي أخْرجَ سَوَادهُ وَمطَمَ حَتَّى صَارَِباء كُّّ حُمْرَ حمر 
بالزاج حَتى صَارَ نُخاسيًا وَالْمَغنَِِا جرهم لي جمد فيه الأزواح ونُخْرجة 
الطبيعة مويه التي تَسْتجنْ فيبها الأزواح اَل علا َالَف لون أخمرٌ 
فان يُخيثة الكيَانٌ . وَالرْصاصٌ حَجَرٌ له فلات قوق مُخْتَلِفَةُالشُحُوص وَلكِنْها 
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َه مُتَحَرْكة حَسَاسَة غَيْرَأنهَا أغلظ مِنَ الأؤلى وَمَرْكَزها دُونَ مرْكز الأولى وَالفَالُِ 
قَوْة أْضيّة حَامَةٌ قَايضَةٌ منْمَكِسَةٌ إلى كز الأْض لتقلا وه الْمَاسَكَةٌ الرُوحَانيَ 
وَالنفسَانِيةٌ جْمِيعاً وَالْمُحِيطَةٌ ببمًا . وَأمّا سَائْرُ البَاقيّة فَمُبْمَدعَةٌ وَمُخْتَرَعةٌ . إلْيَاما 
عَلى الْجَاهِلٍ . وَمَنْ عَرَفَ الْمُقَدْمَاتِ اسْتَفْنَى عَنْ غَيْرها :ينامي ما التي 
عَنهُ وَقَد بَعَنْتَ به إِلَيِكَ مُمَْرأ ونْرْجُو بتَوفيق الله أن ن بم ملك السام سن 
كلام ابن بِشْرُونَ وَهُوَمِنْ كبا رِتَلاميذ مام الْمَْرِيطِييَ ؛ شّيْخْ الأندلس في عُلُوم 
الكِيميّاء وَالسِيمِيَاِ وَالسّحر في الْقَرْنِ اثالث وَمَا بَعْدَهُ . وت فى كيف صرف 
لَْاظْبُمْ كُلَبَا في الصّنَاعَة إلى الرّمْر والألْمَازِ الى لا تَكادُ تبِينُ ولا تُمْرَفُ وَذْلِكَ 
ليل على أنهَا ليت بصناعة طبيمية . واي يجب أن يعد في أذر الكيمياء وهو 
الْحَقَ الذي يَعْضّدَهُ الْوَاة ف أنَّا من جنْس 5 النفُوس الرُوحَانيّة وَتَصَرُفبَا في عَالَم 
الطبيقة ؛ إِمّا من نَع الْكَرَامَة إنْ كانت النفوسٌ حْرَة أومِنْ نَع الشخر إنْ كانت 
ُو شَريرَةٌ فَاجِرَةٌ . هاما لكرَامَةُ ُظاهِرَة وَأمَا السّخْرٌ فلن السّاحِرٌكُمَائْبَتَ في 
مَكَانٍ تَخقيقه يَقلبٌ الاغيّان الْمَادِيْةَ بقوّتهِ السّخرية .ولا بك لَهُ َع ذلِكَ عندهُم 
ِنْ مائة َع ففلة النخريٌ فيا تليق بغض الْحيوَنَتِ من مَائةٍ لَب أو 
. الشّجَر وَالنْبَاتِ وَبِالْجُملةِ مِنْ غَيْرِ مَاكتهَا الْمَخْصُوصَةٍ با . كما وق لسَحَرَة فرْعَوْن 
في الْحبَالٍ وَالْعصيّ وَكمًا يُنَقَلُ عَنْ سَحَرَة السُودانٍ وَالْبُنُود في قاصيّة الْجَنُوبٍ 
وَالتَرْك في قاصيّة الّمَالٍ أنهُمْ يِسْحْرُونَ الْجَوْللامْطار وَغْيْرذلكُ . وَلْمّا كَانْت هَهِ 
تخليقا لعب في غير ماه اخَاسُةٍ به كان مِنْ قبل التخر وَلمكلمُوَ فيه من 
أغلام الْحَكَمَاء مثْلَ جَا ب رِوَمَسْلَمَةٌ . وَمَنْ كان قَبْلبمْ مِنْ حُكْمَاء الآمم إِنْمَا نَحَوْا هذا 
الْمَْحى وَلَِدَا كان كَلامهُمْ فيه ألَازا حدر عَلَئهَا مِنْ إنكار القْرَائع على السْحْرِ 
وَأنوَاعِهِ لا أن ذلك يَرْجِعٌ إلى الضّنَانَةِ يبا كما هُوَرَأيُ مَنْ ل يَذْعَبْ إلى النُخقيق في 
ذلك . وَانظرْ كيف - سَمى مَسشلمَةٌ كتابَُ فيا رنَْةٌ الحكيم وَسَمْى كِتَابَُ في الئخر 
ْ وَالطلسْمَاتِ غَايَةٌ اْحَكيم إِشَارَةَ إلى عُمُوم مَوْضُوع الْفَايَة وَخُصُوصٍ مَوْضُوعِ هَذْهِ 


0 الل 5 


لأنْ الَْايَةٌ أتغلى من الودبَة فُكَأنْ مسَائل ادي بض مِنْ مسَائلٍ الْعَائة و تُمَارِكُهَا في 
المَوضُوعَاتِ . وَمِنْ كلامه في الْقَنيْن يتين مَا قُلَْاهُ وَحْنْ نُبيّنْ فيمًا بَعدُ غَلط مَن 
ِرْعُمُ أن مَدَارِكَ هذا الآمر بالصّناعَةٍ الطّبيعيّة . وَاللّه الْعَلِيمُ الْخَمِيرٌ . 


الفصل الحادي والثلاثون 


في ابطال الفلسفة وفساد منتحلها 


هذًا الْمَصْلُ وَمَا بَعدَُ مهمٌ لآنْ هذه الُْلُوم عَارضَة في المُْرَانٍ كثيرة في الْمَكنِ . 
وَضْرَيُهَا في الذين كثِيرٌ فُوَجَبَ أنْ يُصْتع ينها وَيُكْمَفَ عن الْمُعْتَقْبِ الحق 
فيبَا . وذلكَ أَنْ قَؤْما مِنْ عُقَلاِ انع الإنْسَانِيَ رَعَمُوا أَنْ وجُود كله الحسى منة 
وَما ورَاء اْحمَيّ تُدْرَكُ كانه وَأخْوالُة ابابا وَعللبَا بالأنظار الفكرية وَالأقِيسَةٍ 
الَقْليّة وَآنْ تَصْحِيح الْعَقَائدِ الإئِمَانيّة مِنْ قبَلٍ النظر لآ ع للك البا نل 
من دار ك الْعَقْلٍ . وَهَوُلاء يُسَُونَ فَلاسنَة جَمْعَ فَيْسُوف وَهُوَ بِاللْسَانٍِ الْيُونَانيَ 

مُحثُ الْحَكُمّة . فُبَحَتُوا عَنْ ذلك وَعْمرُوا لَه وَحَوْمُوا على إصَابَة الْفْرَضٍ مِنْة وَوَضْمُوا 
ون َبتّدي به الْعَقْلُ في نَظره إلى التّمْييز بَيْنَ اْحَقْ وَالْبَاطِلٍ وَسَمُوْهُ بالْمَنطِت . 
وَمُخَصْلُ ذلك أَنّْ النْطرَ الذي يُفيدُ تَمِييرَ الْحَقْ من الْبَاطِلٍ إِنْمَا هُوَ للذّمْنِ في 
تقاتي المُْمَرَعَةِ من الْمَوْجُودَاتِ الشّخْصيّة فَيُجَرّدُ منبًا أؤلا صُوْرٌ مُنْطَبِقَةٌ على 
تيع الأشْخَاص كما نْب الطاب عى مه التو التى مها في لين أ 
شفع . وََذِه مُجَردَةٌ من الْمَحْمُوسَاتِ د 4 تُتَكَى النفقولات الازائل كم نَجَرّدُ من تلك 
الْمَعانى الْكُليّة إدَا كانت مُشْتْركَة مَعَ مَعَاد ل 
0 شْتَرَكْتٌ يها . كم تُجَرّدُ قانياً إِنْ شَارَكهَا غير 
3 أ يش ادي إل اناي اسل الك شي عل + 
لْمَعَاني وَالأشخاصِ ولا يَكُونْ منبا تج نجر يد د بَعْدَ هذا وهي الأجنَاسُ الْعَالِية ٠‏ وَهَدذِهِ 


الاء«ل/ا سم 


الْمجَرْدَاتَ كلها مِنْ غيْرِ الْمَحمُوسَاتِ هن مِنْ خ: حَيْتُ تَأَليف للضبا مع بعص 
لتخصيل الْعُلُوم منها تَسَمّى الْمَْقُولاتٍِ الدُوَاني .ذا نظرَالْفكرُ فى هذه الْمَعْقُولآةت 
امَُردةِ وَطَبَ تَصَوْراْوجُود .كُمَا هُوَفَلا بُدْ بد لِلذهْنِ منْ ضَافَةِ يغضها إلى دض 
وى بغضها عن بفض بالبَرْهانٍ لعفل التقيني لِيحْصْلَ تصوْرٌ الود مص 
صَحِيحا مُطابقا ذا كان ذلك بقَانُونٍ صحيح كَمَامَدٌ 0 
َلك الإضَافةُ واكم مُتَفدْمَ دهم على صْف الصو في اللا وَالمصَورٌ مد 
عَليْهِ في البتاءة وَالتَغلِي لآنَّ التَصَوُرَ النّامُ عنْدَهُمْ هُوَ عَايَةُالطلب ب الإذرَاكِي وَإِنْمَا 
لنَضِدِيقُ وَسِيلةٌ لَهُ وَمَا تَْمَعُهُ في كُتُبِ الْمَنْطِقِييْنَ مِنْ تَقَدُم النّصَوّرٍ وَتَوقْف 
التَضْد ب عَلئْهِ فبِمَْنَى الشمُورٍ لا بة ل 
ارشطو نه ترمو أن السَعاةٌ في إذْرَاك الْمَوْجُودَاتِ كُلَبهَا ما في الْحسٌ وَمَا وَرَاً 
الحسنٌ بِبَذًا النظر وَتلْك الْبرَاهِينُ وَحَاصِلُ مَتاركيم في جود على الْجُمْلةِومَا 
آل إِلَيْه وَهُوَ الذي فَرُعُوا عَليْهِ قَضَايَا أنظاره: أَنْبمْ ع روا ألا على الجشم السفْليَ 
بحكم الشبُود وَالْحسسٌ كُمْ تَرَقَى إنراكيم قليلا شرا بوُجُود النفس مِنْ قبل 
ا وا مِنْ قُوَى النفُس سلْطَانٍ الَف . وَوَقْفَ 
إدرَاكبُمْ فُقَضوا على الْجسْم الْقَالي السْمَاوِيٌ بنَخو من الْقَضَاءِ علي أمر الذَّاتِ 
الإنسَانيّة . وَوَجَبَ عِنْدَهُمْ أَنْ يَكُونَ للك نَفْسَ وَعَفْلّ كما للإنمَان مم أنَْوا ذلك 
هاه عدَدٍ الآحاد وَهِي | عش ٠‏ تسْعٌ مُفْصّلَة ذُوَائهَا جُمَلُ وَوَاحَدٌ أَوْلُ مُفْرَدٌ وَهُوَ 
العَائِيرٌ. أت السُعَادة في إذْرَاك الْوُجُود على هذا النّحْو من الْقَضَاءِ مَعَ 
تَبْذِيب النفس وَتَخَلَقها لايل وَأنْ ذلك مُنكِنَ للإنسَان ولو لم يَرِدْ شْرْعٌ 
لتمييزه بَيْنْ الُضيلة وَالرّذِيلة من الأفمَالٍ يمُقْتَضَى عَقْلِهِ وَنَظره وَمَيْله إلى الْمَحْمُود 
منهَا وَاجْتِنَابيه للْمَذْمُوم بفطرته أن ذلك ذا عضل دنَس حصَلث لها لبج 
وَاللدّة وَأنْ الْجَهْلٌ بذلِكَ هُوَالشَْاهُ الَرْمَدِيٌ وَهذَا عِنْدهُمْ هُوَمَعْنَى النْعِيم وَالْعَذّاب 
في الآخرّة إلى حَبِ لهم في تََاصِيلٍ ذلك مَغْرُوفٍ في كلمَائِيمْ . وَِمَامٌ هذه الْمَذَاِبٍ ْ 


الْنِي حَصْلٌ مَسَائلها وَدَوْنَ عِلْمهَا وَسَطْرَ حُجَجََا فيمًا بَفَنَا في هَذِهِ الأحقَاب هُوَ 
٠‏ أرشطو التفثوني مِنْ أف عَفتونية من بلاد الوم ن لاي أفلاطونَ وَعوَ مع 
الإنكندر وَيُسَمُونَه لمعل الآوْلَ على الإطلاتٍ يَعْنُونَ مُعَلمَ صناعة الْمَنْطِتٍ إذلمْ 
تَكُنْ قَبْلهُ مُهَذَّبَة وَهوَأَوْلَ مَنْ َنْب قَانُونَهَاوَاسْتَوْفَى مَسَائلها وَأَحْسَنَ بَسْطَهَا وَلْقَد 
أحْسَن في ذلك الْقَنُونِ ما شَاء لَوْتكمَلَ لَه بقَصدِجم في الإلهيَاتِ ثُمْ كان من بَعْدهِ 
في الإشلام مَنْ أَحَدْ تلك المذاهب وَانْبَعَ فيا رَأَيَهُ حَذْوَ النَفل بالتغلٍ إل في 
القَِيلٍ . وَذلِكَ أَنّْ كُدّبَ أولئك الْمُنَقَدَمِينَ لما تَرْجَمَبَا الْخُلفَاءُ من ني الْعَبّاس من 
لمان اليوَانَِ إلى اللْسَانٍ الْعَرَبيَ تَصَفَحبَا كثِيرٌ مِنْ أل الْمِلةِ وَأحَدُ مِنْ ماهم 
من صل الله من ملي المُلوم ؤجائلوا عا وَاخَُا في مسال بن تفاريعها. 

وَكانَ منْ أَشْبَرهئٌ أبُو نَضر الْفَارَابِيُ في المائّة الرَايمَةِ لعَهْدِ سَيْفٍ الول وَأَبُو 
0 تق وله ياعتيان 
هُمَا . وَاعْلْ أَنّ هذًا الرَأقٍ الذي ذَهَبُوا إلَيْهِ بَاطِلٌ بجميع وُجُوههِ . فَأمًا 

تائم المؤجودا كلها إلى لعفل الأ وين كُتفَاوُهُمْ به في الترَقي إلى الْوَاجب فَبُوَ 
قم قُصُورَ ما وَرَا ذلك منْ يتب خَلْق الله فال جُودُ أوْسَعُ نطاقاً منْ ذلك « وَيَخْلق 
مالا تَعلمُونَ » وَكانْهُمْ في ايتصاره؛ عَلى إنْبَاتِ الْعَقَلِ فَقَط وَالَْفلَةِ عمَا وَرَاءَُ يِمَغَابَة 
الطبيعيّينَ الْمُفَنَصِرِينَ على إِنْبَاتِ الأَجْسَام خَاصَةٌ الْمُمْرضِينَ عن النقلٍ وَالْمَقَلٍ 
مين أنه ليس ورا لجنم في حكمَةٍ الله هيم : وآنا البرَاعين التين يزعمونها 
على مُدْعَيَاتمُ في الْمَؤْجُودَاتِ وَيَعْرِضُونَها على مغْيَار الْمَنِطِقٍ َقَانونهِ ف قاصرة 
وَغَيْرٌ وَافيَة ِالْفْرَضِ اما كان مِنَْا في الْمؤْجُودَاتٍ الْجسْمَانيّة ني وَيُسَمُونَة ْمل 
الطّبيعي فَوَجْهُ قُصُورِه أن الْمُطَابَقَة بَيْنَ تلك النتائج الذهنيّة الْتى تُستخرَجٌ ' 
لد ولي انز وي نا الفا ع يدي ذلك امك ٠‏ 
ذهنيّة كُلَيْةٌ عام وَالْمَوْجُودَاتُ الْخَارجِيّةُ مُتَسْخْصَةٌ بِمَوَادُها . وَلْمَلْ في الْمَوَاد 
يت يدنع مطابقة الذغني كنار الشخصئ الم إل مالا يَشْبَدُ لَه الْحسٌ 


مد بةءل/ا سم 


مِنْ ذلك فَدليلَه شْبُودَهُ لا تلك الْبَرَامِينْ فَأَئْنَ الْيَقِينُ اَي بجدُونَهُ فيها ا 
يَكُون تَصَرْفْ الذّهْنِ أيْضاً في الْمَعْقُولاتِ الأوَلِ الْمُطابَقة للّخْصِيَاتِ بالصُور ' 
الْخْيَاليّة لا في الْمَْقولاتٍ الثاني التي َجْرِيدُها في اليّة الكانية فَيَكُونُ الْحَكُمْ 
حِيئئذٍ يَقينيًا بِمَنَابَة الْمَحْسُوسَاتِ إذ الْمَعْقُولآتٌ الأوَلُ أقْرَبُ إلى مُطابَقَة ع حارج 
كمال الإنطبَاقٍ فيا فلم لم جيذ دعاوييم في ذلك . إلا أنه يَنْيَغي لنا 
الإغراض عَنٍ النظر فيب إِذْ هو مِنْ ترك الْمُسْلِم لِمَال يعني إن مسَائِلَ الطبيياتِ 
لا تَبِمُنَافي د يننَاوَلآ مَعَاشنًا فُوَجَبَ عَليْنا تَرْكُهَا .وَأمَا مَا كان منْها في الْمَوْجُودَاتِ 
التي وَرَاءَ اْحسنٌ وَهيَ الرُوحَانِيَاتُ وَيُسَمُونَهُ الِْلْمَ الإلبيٌ وَعِلْمَ مَا بَعْدَ الطبيعة 
فْنْ ذَوَانها مَجْبُولَةٌ رَأسأ وَل يُمْكِنْ التْوَصْلُ إلَيْهَا ولا البرْهانُ عَلَيهَا لآنّْ نَجْرِيد 
المَعْقُولاتِ منْ الْمَوْجُودَاتٍِ الْخَارِجِيّة الشْخْصية إِنْمَا هُوَمُمْكِنّ فيمَا هُوَ مّدرَكٌ لَنَا . 
وَنْحْنْ لا نذركُ الذَوَاتِ الرُوحَانيُةَ حَنى نْجَوّد منها مَاهِيّاتِ أخْرَى بحجاب الْحسّ 
ْنَا وَبَيْنَهَا فلا يَتَانَى لَنا بُرْهَانْ عَليْهَا وَل مُدْرِكٌ لَنَا في إِلْبَاتِ وُجُودهَا على 
الْجْمْلَة إل ما نَجدَهُ بَيْنَ جَنبَيْنَا من أمر الئفس الإنْسانيّة وَأَحْوَالٍ مداركبًا 
وَخُصّوصاً في الرُوْيَا التي هي وجْدانيةٌ لكل أَحَدٍ وَمَا وَرَاءَ ذلك منْ حقيقتها 
وَصِفَاِهَا فَأمْرٌحَامِضُ لا سَبِيلَ إلى الْوُوفٍ عليه . وقد صَرّحَ بذلك مُحَقَُوهُمْ حَيِتُ 
ذَهَبُوا إلى أَنْ مَالآ مَادةَ لَه لآ يُمْكِنُ الْمُرْهَانُ عليه لأنْ مُقَدْمَاتِ الْبُرَْانِ مِنْ شَرْطِبَا 
أن تَكُونَ ذَاِتيةُ . وَقَالَ كبِيرُهُْ أفلاطونٌ . إنّ الإلبيّاتِ لا يُوصَلٌ فيا إلى ينين ”" 
وَإِْمَا يُقَالٌ فيبَا بالاخلق'" والآؤلى عن الطن وَإِذا كنا إِنْمَا نحل بَعْدَ التَعَب 
وَالنْضَب: غَل ال فَقَط فيكفينًا الطَن الذي كَانَ ولا فَأَيُ فائدةٍ لبذ للع الوم 
والاشتفال بها وَنْْنَ نما نينا بتخصيل التقين قينا وزاء الى من المؤيجودات 
. وَهذِدِ هي غَايَةٌ الافكار الإنْسَانيّة عِنْدهُمْ . وَأمَا قَوْلُْمْ إن المعادة في إذْرَاكِ 


. وفي نسخة أخرى : يقين‎ )١( 
. (؟) وفي نسخة آخرى:. بالاحق‎ 


1-7 ا 


لمؤبجوداج على ما ب عليه يتلك البراهين فقول مُْيِتُ مزئوة وتَفسيرة أن 
الإنسَانَ مُرَكْبٌ مِنْ جُزَْيْنِ أحَدُهُمَا حِسْمَانَيٌ وَالآخَرُرُوحَانِيُ مُمْتّجٌ به ولكُلُ 
وَاحَدٍ من الْجُرْءَ ين مَدَارِكُ مُخْتَصّةٌ به وَالْمُئْرِكُ فيهمًا واحدّ وَهْوَ الْجُرْءُ الرُوحانيٌ 
يُدْرِكُ نَارَةَ مَدَارك رُوحَانَيُةٌ وَبَارَةَ مَدَارِكَ جِسْمَانيةٌ إل أنْ الْمَدَارِك الرُوْحَانيَةٌ 
يُذْركهَا ذاه بعر وَاسطةٍ وَالْمَداركَ الْجسْمَانيُة وذ الات جنوي الننا 
وَالْحْوَانٌ . وَكُلُ مُدْرِكٍ فْلهُ ائْتبَاجٌ بمًا ركه . وا اعْتبِرُهُ بال الضبي في أَوْلٍ 
ظ تناركه الجنماكة الى هن بواسطة كيف يَبْنج با يلم رُ ِنَ الَؤْه وما 
تسْمَعْهُ من الأصْوَاتٍ فلا َك أَنَّ الانتبَاج بالإذرَاك الذي للنفْس مِنْ انبا بير 

َاسطة يَكُونْ أَمَد وََلْذٌ . فَالنفْسٌ الرُوحَانيةٌ ذا مَعَرَتْ بِإذْرَاكِبًا لي لهاس كين 
مر وَاسِطةٍ حَصَل هالتبا وده لا يُعَبْرُ عَدْبُمَا وَهَذَا الإْرَاكُ ل يَحْصّلُ بنظر 
وَلا عِلْم وَإِنْمَا يَحْصُلُ بِكْشْفٍ حِجَابٍ الْحسٌ وَنْسْيَانِ الْمَدارك الْجسْمَانيّة 

بالجنلة .ومو يرأ ما يَونَ بخضول هذ الراك لت بخضول هن 
الْبَْجَةٍ فيحَاولُونَ بِالرّيَاصَة إِمَانَة القَوَى الْحسْمَائِيّة وَمَتارِكِبَا حَنَى الفكر مِنْ 
التماغ وَليَْصْلَ للنفس إذْرَاكها الذي لها مِنْ ذَاهَا عند زوَالِ الشَْافْب وَالْموانع 

العتتائة يعمل ليه بنحة ولذة لا مفكه عذتنا :- وهذا الي رَعَمُوة: وتقداين 
صحيته مُسَلم هم وَهُوَمَعَ ذلك غَيْرٌ واف بمقْصُودهمْ . فَأمًا ْله إن اْبَرَاِينَ لآل 
الْمَقليةَ مُحَصَّلَة لبَذَا النؤع من الإذرَاك وَالانتباج عَنْهُ فَبَاطِلٌّ كَمَا رَأْئْنَهُ إذ الْبَرَاهِينُ 
وَالأدلةٌ منْ نْ جمْلةٍ الْمَدَارك الْجِسْمَائيُة يه لأنها ِالْقُوى التَمَاغْيّة من الْخَيَالٍ وَالْفكْر 
وَالذّكرٍ . وَنْحْنُ نَقُولٌ إِنْ أَوْلَ شَيْء تُعْنَى به في تَحصيلٍ هذا الإذرَاك إمَانَةٌ هذه 
الْقَوَى الدّمَاغْيّة كُلََا لأنْبَامُنَا رةه فلح فيه وج امجن حاف على كاب 
الشفاء وَالإِشَارَاتِ وَالنْجَاء وتلاخيص ابْنِ رُشْدِ ِلقصّ من نْ تَلِيفٍ أَرسْطو وَغْيْرِه 
نر وها وتوْلُّ من برَاِيئهَاوَينمِس هذا القشط مِنَ السعادةٍ فيها ولا يلم 
3 يَسْتَكِيرٌ يلك بن نول عن . ومُْتَنَدُهُمْ في ذلك ما ينقلُونَهُ عَنْ أرطو 


باالا١‎ 


وَالقَاَابِيَوَائْنِ سينا أنَّمَنْ حَصَلَ لَه إذرَاكُ الْعفلِ الْفَعَالٍ وَانُصلَ به في حيّاته ققد - 
حَصْلٌ حَطَه مِنْ هذه السّعادة . وَالْعقْلُ الْفَغْالُ عِنْدهُمْ عبَارَة عن أولِ رْيَة يَنكشِفُ 
غلبا الحنك بن ُنب الرُوحَائَاتٍ : يَحْملُونَ الانّصَالَ بِالْمَقْلٍِ الْمَعْالِ على الإذرَاكِ 
العلميٌ وَقَدْ رَأئْتَ فْسَادَهُ وَِنْمَا يَعْنى أَرِسْطو وَأْصْحَابُهُ بذلك الإنَصَالٍ وَالإذْرَاك 
إذرَاكَ النفس الْذِي لبا منْ ذانها ا وَهُوَ لا يَحْصلْ إل يكشْفٍ جاب 
الح . وَأمًا قَولْبُمْ إِنْ الْبَمْجَةٌ النَاشنَةُ عَنْ هَذًا الإذْرَاك هي عَيْنْ السَعَادة الْمَوْمُود 
بها فْبَاطِلٌ أيِضاً لناإِنْمَا تَبيْنَ لَنَا بمَا قَرْرُوُ أنْ وَرَاَ الل بذركا حر الشروور ' 
َيْرِ وَاسِطةٍ آنا تتشي بإذراكها ذلك انتباجا شد يدأ وَذلِكَ لا يُعيّنْ لَنا أَنْهُ عَيْنُ 

السُعادةٍ الأخْرَوِية ولا بْدُ بل هي منْ جُمْلة الْمََادْ الي للك السُعَادةٍ . وما م 5 
إن السْعادةَ في إذْرَاكِ هذه الْمَؤْجُودَاتِ على مَا م عَلَيْه فقَوْلَ بَاطِلُ مَبِنِيٌ على 
مَا كنا قَدْمْنَاهُ في أَصْلِ التّوْحِيد من الأؤهام وَالأعْلاطٍ في أَنّْ الْوْجُودَ عند كُلّ مُدْرِكِ 
مُنْحَصرٌ في متاركه وَبَيْنافْسَادَ ذلك وَإنْ الْوْجُود أوْسَعٌ مِنْ إِنْ يُخاط به أو يُسْتَوْفَى 
إذْرَاكُة بِجُمْتِهِ رُوحَانِيًا أو حِْمَانيًا . وَالْنِي يَحْصَلُ مِنْ جميع ما قَرْرنَاهُ من 
مَذَاهِبِيمْ أن الْجُرْءَ الرُوحَانِي ذا فَارَقَ الْقَوَى الْجِسْمَانِيَةُ أذرَكُ إذرَاكاً ذَانِياً لَه 
مُخْنَضًا بصنف من الْمَدَارِكِ وَهيَ المؤجُوداتث نبي عاط بها علمنَاويِسَ عام 
الإذْرَاك في المؤجودات ئ إِدْ لم تنخصر وَأَنْهُ يَبْنَجُ. بذلك النخوم من الإذرّاك 
انتباجا شّديدأ كما يَبْتَجٌ الصّبِيُ يمتاركه الحسيّة في أو ؟ شوو ومن لما يقد 
ذلك بِإِذْرَاك جَمِيع الْمَؤْجُودَاتٍ أ بِحُصُولٍ السّعَادَة الى وَعَدَنَا ببَا الشارع إِنْ لَمْ 
عْمَلْ لها . هَبَاتٍ هَيْبَاتِ لِما تُوعدُونَ . وام قَوْلهُمْ إن الإنْسَانَ مُسْتَقلُ يديب 
َه وَإضْلاجها بمُلابَسَةِ المحْمُود من الخُق وَمُجَانَةِ لمَْمُوم َأمْرَمبْنِيَ على أن 
اليتباج للنفس بإذرَاكها الذي لها منْ ذَاهَا هُوَ عَيْن السّعادةٍ الْمَوْعُود با لآن 
الرّذَائلُ عَائْقَةَ للنفس عَنْ ثَمَام إذْرَاكَِا ذلكَ يما يَحْصُلُ لها من الْمَلَكَاتِ 
الجستائية وَالَوانَا . وقد ينا أنْ أْرَ السعادة وَالخّقَاوَة وَمِنْ ورَاء الإمراكاتٍ 


الْجِسْمَانِيّة وَالرُوحَانية ا و ا 
الاش عن الإذرَاك الرُوحَانِيّ فُقَط الَّذِي هُوْعَل مَقَا يبِسٌ وَقَوَانِينَ وأا قا وَرَأءً 
ذلك من السّعَادة التي وَتَدنا يبا الشَّارعْ على امْتِفَالٍِ مَا أُمَرَ يه من الأغمال 
وَالأخلاقٍ فَاَرٌ رٌ لآ يُحيط به مَدَاركُ الْمُدْرِكِينَ . وَقَد تنب لذلك رَعِيمُْ أد ُوعليئ 
ابْنْ سينا فَقَالٌ في كِنّابٍ الْمَِدَ وَالْمَعَادِ مَا مَمْنَاه : 1 اماد الرُوحَانيٌ ل 
مما يُتوصْلُ إِليْه بالبَراهِينِ الَْليّة وَالْمَقَاييس لأنّهُ على نشية طَبيميّة مخفوطة 
مره وَاحتَةٍ فَلنَا في الْبَرَاِين عَلَيْهِ سَعَةٌ. وَأمّا الْمَعَادُ الْجْسْمَانَيُ 0 
يُمْكِنْ إِذْرَاكُهُ بالبهان أن لين على نشية وا وقد بست نا الريعة اذه عَةٌ الحقة 
الْمُحَمْدِيْةٌ فَلينِظَرْ فيا وَلْيْرْجَعْ في أخواله إِلِيّْهَا . فَبَذَا الْعلْمُ كما رَأَبْتَه غيرٌ واف 
بتقاصدجم الى حَرْمُوا ايها مع ما فيه من مَل الرئع وظوارها وَلِيْسَ لَه 
فيمًا عَلِمْنَا إلا ثَمَرَةَ وَاحدَة وَهيَ غَحْدُ الذغن في تَرْتيب الأدلّة وَالْحْجْيٍ لتَخْصيلٍ 
مَلْكة ْجُودةٍ وَالصَوَابٍ في الَْرَاِهِينِ . وَذلِكَ أن نَظمَ الْمََاييس وَتَرْكِيبهَا على وَجْبه 
الإخكام وَالإثَقَانٍ هُوَ كُمَا شَرَطُوهُ في صِنَاعتِهم الْمَنطِيقية وَقَوْلِِمْ يذل في عُلُومبِ 
الطبيمية وهم كرأ ما َستعملونهَا في عُلَومهم الْحكمية مِنَ الطَبيمياتِ وَالمْعَالِيم 
وَمَا بَعْدَهَا فُيَسْتَولي النَاظِرٌ فيا بكثْرَة اعمال اْبَرَاِين ؛ بشرُوطِبَا على مَلْكة 
لان َالصوَاب في الحجج والانتذلآلاتٍ انها إن كانت غَيْرَ واي مَقْصُودِهمْ 

بي أَصَحٌ مَا عَلِمْنَاهُ مِنْ قَوَانِينِ الانظار . هذه ثَمرَة هذه الصنَاعَة مَعَ الإطلاع على 
مَذَاهبٍ أهلٍ الْعلَم وَآرَائِمْ وَمَضَارّها مَا عَلمْتٌ . فَلْيِكُن النْاظِرٌ فيا مُتَحَوّزأ جُيْدهُ 
مَعَاطِببَا وَلْيَكُنْ نْظرٌ مَنْ يَنْظرٌ فيبًا بَعْد الامتلاء مِنَ الشّرْعِيّاتِ وَالِإطْلاِعِ على 
اير وَالْفِفْه ولا يكن أحد لها وَهْوَ حو مِْ علوم الل فَقلُأنْ 1 
مَعَاطِببا . الله امَف لِلصَوَابٍ وَِللْحَقَ وَالَْادِي إِليْه . وَمَا كُنا لنبيّدِي لؤلا أنْ 
دانًا اللّه . 


و 4 كت 


الفصل الثاني والثلاثون 


في ابطال صناعة النجوم وضعف مداركها وفساد غايتها 

هذه الصْنَاعَةٌ َْعُمٌأصْحَابهَا نهم يَعْرفُونَ با الكَائناتِ في عالم الَْنَاصِرِقَبْلَ 
حثوثها مِنْ قبل مغرقة تُؤى اواك وَبأِيرها في الْمُوداتِالْعنْصريةمُفْردة 
وَمُجْتَمِعَةٌ فُتَكُونُ لذلكَ أوْضَاعٌ الأفلاك وَالْكْوَاكِبٍ دَالَةٌ على مَا سَيَحْدُتُ من نَع من 
أنوَاع الْكائِناتِ الكُلية والتخصية ..فالمتكتون عن كرون أن تتقرفة فو 
الْكَوَاكبِ وََثِيرَانَا ِالنَجْرِبَة وَهُوَأئرٌ نْقَصَرٌ الامَارٌ كُلَهَا لو اجْتَمْعَتْ عَنْ تَخصيله 
إذ النجْرِبَةٌ إِنْمَا نَحْصّلٌُ في الْمَرّاتِ الْمُتََدَدَة بِالنَّكْرَارِيَحْصلٌ عَنْهَا العم أوالطن . 
وَأَدوَارُ الْكوَاكب مِنْبَا مَا هُوَ طُوِيلُ الرْمَنِ فْيَحْنَاجُ تَكَرُرُهُ إلى آمَادٍ وأقاب 
مُتَطَاولَة تقَاصَرٌعََا ما هوَطَوِيل مِن أغمار العام . وَرُبْمَا ذهب ضْعَفَاءُ ِنب إلى 
أن مغْرفة قُؤى الْكوَاكِب وَتَائِيرَانَا كانت بالوخيى وَُوَرَأيِ َائلٌ ود كَُْنَا مون 
ِبْطالهِ . وَمِنْ أَوْضّح الأدلة فيه أَنْ تَعْلمَ أن الأنبيَاء عَلَيمْ الصّلاةٌ وَالسَلَامُ بعد 
النْاس عن الصنائع وَأَنْبُمْ لا تون لإخبار عن الفَيب إل أن 0 
فَكَيْف يَدُعُون حك بالصّناعة وَتَشيرون يذلك لتَا بيهم من الخَلقي . وأ 
ليشن ومن قبن بن ارين ميق 0 

طَبيعيّةٌ منْ قبل مزاج يَحْصُلُ للْكَوَاكِبٍ في الْكائئاتِ الْمُنْصْرِيّة قَالَ لآنْ فل 

رين وأَئْرّهُمَا في الْمُنْصرِيَاتِ ظاهرٌ لآ َع أعدأ > حَجْدَهُ مثْل فل العْنْس في 
| َبدُلِ الْفُصُولِ وَأْمْزجَتهَا وَنْضْج اقّمار الع ور ذلك وَفْلٍ الْقمر في الوطُوبَاتِ 
وَالْمَاِ وَإِنْضَاحٍ الْمَوَاد الْمُتَعَفْنَة وَفوَاكِهِ الْقنَاه" وَسَائِر أفْعَالِه . ثم قَالَ ٠‏ وَلَنَا فيمًا 
بَعدَها منّ الْكَوَاكِبٍ طَرِيقَانٍ الأؤلى النَقْلِيدُ لمن نَقَلَ ذلك عَنْهُ منْ أَِمّة الصناعةٍ إلا 
أن ير مفنع لس وَلدائيةٌ لخن وَالعْجربةٌ قياس تل واب ا إلى ال 

١ (‏ ) فواكه القناء : فواكه الاشجار المغروسة في الحفر . 


لد الا ست 


الاغظم الذي عَرَفنَا طَبيعته وَأْرهُ مغرف ظاهرَة فتَْظرٌ هل يَزِيدُ ذلك الْكؤْكبُ 
عنْد الْقرَانِ في فوته وَمِرَاجِه فَتَعْرَفُ مُوَافْقنَهُ َه لَهُ في الطبيعة أوْ يَنْقْصٌ عدبا فتغْرَفُ , 
مُضَادْتُهُ . ثُمْ ذا عَرَفنَا قُوَاهَا مُفْرَدةُ عَرَفْنَاها مُرَكْبَةٌ ذلك عِنْدَ تَنَاظرِها بأَشْكَالٍ 
اللي والتبيع وَعَيْرهمَا ومَغرفة ذلك من قبل طبائع الْبرُوج بالقياس أنِضا إلى 
النْيّرِ الأغظم . وَإِذا عَرَفْنا قُوَى الْكوَاكِبٍ كُلبَا فب مُوْرَةٌ في الَْوَاءِ وَذلكَ ظاهِرٌ. 
َالْمِرَاجُ الذي يَحْصُلُ مِنها لبوا يَحْصَلُ لمَا تَحْنَهُ مِنْ المُوْْدَاتِ وَبَمَخلْقَ يه 
تف والْبَْرٌ تَصيرٌ خالا بدن الْمتَكوّن عدبا وَللنفْس الْمُتَعلقَة به الْقَائضَّة علي 
المَكْتَسبة لما لها منْه وَلمَا يَمْبَع الس وَالْبَدنَ مِنّ الأحْوالٍ لآنَّ كيْفِيَاتِ الْمزرَة 
وَالْطفَة كيْفِاتَ لما يتوَلدُ َلْبُمَا ينما منْبُمَا . قال ؛ وَهُوَمَعَ ذلك ني وَلَيِسَ 
من ايقن في شَيْء وَلفِسَ هوَأْضا من الْقَضَام الإلبيئ يَغنى الْقدَإنّماهوَمِنْ جُذْةٍ 
الأسْبَاب الطبيعيّة للكائن وَالْقَضَاءُ الإلبيّ سَايِقْ على كُلَّ شَيْء . هذا مُحَصُلُ كلام 
نِطَليضن وأشعابه وو موي في كذابه ازع وثبره. يل يَتَبَيْنْ ضف 
مُذْرك هذه الصّنَاعَةٍ وَذلِكَ أَنْ الْعلَمَ الكائنَ أو لظن بهإنْما يَْصْلُ ء عن العلم بِجُمْلة 
أسبابيه مِنَ الال والَاِيلٍ وَالصُورَّة وَالَْائَة على مَا يَتَِيْنْ في مَوْضْعه 0 
النجُوميّةٌ على ما قَرَرُوهُ إِنْمَا هي فَاعِلَةٌ فَقَطْ وَالْجُرْمُ الْعنْصْرِيٌ هُوَ الْقَابِلُ ثم | 
الْقُوَى النَجُوميةٌ ليث بي الفامل بجذاتا ل ناك قوق أغرى ذامل تعبا في 
الْجُرْه الْمَادَي مِثْلَ قُوْة التَولِيدِ للاب وَالنْوع لني في النطفةٍ وَقُوَى الْخاصّة البني 
تَمَيْرْ يها صنفٌ من النؤع وَغْيْرُ ذلك فَالْقُوَى النجومية ةُ إِذَا حَصَلٌ كَمَالَهَا وُحَصَلَ 
الْعلْمُ فيا إِنْمَا هي فَاعلٌ وَاحِدّ منْ جُمْلَة الأسْباب الْفاعلة للكائن . ّم إِنهُ يُشْتَرَط 
| امع الْملم بِقوَى النُجُوم وََأَئِرَتهَامَزِيدٌ حَذْسوتَحْمِين وَحينَئِذ يَحْصّلْ عَنْدهُ ان 
يفوع الكائن . وَالْحَدس وَالّحْمِينَ وى للنَاظِر في فكره وَلَيْسَ من عللٍ الْكائنِ 
. وَلَآ من أَصُولٍ الصّناعَة فَذا فُقد هذا الْحَدْسٌ وَالتُحْمِينُ رَجْعَتْ راجا عن ان إلى 
الشَّكُ . هذا إِدَا حَصَلَ الْعلْمُ بِالْقُوى النُحُوميّة مي على سدَادهِوَمْغر ضة آفَةٌ وَهذَا مُعْوِرْ 


أب هآلا سم 


و ار ل ا 0 
اختِصاص كل كؤكب بِقُوَةِ لآ دليل عَلَيّْه . وَمُدْرَكُ بَطْلِيمُسٌ في إِنْبَاتِ الْقَوَى 
لكب لغنة يقليل الم ملك يت تالكر كال لجس 
الى مِنْ الكواكب وَمُسْنَوليَةٌ لفقل أَنْ يُْعرَ يالزَّاةٍ فيهَا أو النْْصَانٍ مِنْها. 
عِنْدَ الْمُقَارنَةَ كُمَا قَالَ ع كا لح و ارت الكائناتٍ الْوَاقئة في عَالم 
الْمَنَاصر بِبَذِه الصّناعة . كم إن تَأثيرٌ الكواكب فيمًا تَحْمْبَا بَاطِلٌ إِذْ قد تَبَيْنَ في 
بَاب التّوْحيد أن لآ فَاعِلَ إلا الله بطريقي اتذلالِي كما يت وَاحمَجٌ له أل يلم 
الكلام يما هو غَنِي عن البيَانَمن أن إسناه الآشتاب إلى المسثات مول الكبدئة 
وَالْعَقَلُ منْبَمْ على مَا يُقَضى به فيمًا َظْبَرٌ بادىة الرأي من الاير فَْمَلٌ انها 
على غَيْر صُورَة اتير المتعارفٍ . وَالْقَدرَةٌ الإلهيّة رَابِطَةٌ بَيْنْهُمَا كُمَا رَبَطت جَمِيعَ 
الكائناتٍ عَلَوا سلا نيما والشرع , ير اْحوَاتَ 55 إلى قُدْرَة الله تعَالى وَيَبْرَا مما 
سيوى ذلك . وَالتّيََاتُ أبيضا مُنْكِرَةٌ لمأن النّجوم انها . وَاستْرَاهُ الرْعيَاتِ 
شَاهِدٌ بذلك في مِثْلٍ فول إن اهمس وَلْقَمِرَلا يُحْسََانٍ ِمَوتِ أب وَلا لِحَيَات 
َف قَوْلِهِ أَضبَحَ مِنْ عبَادِي مُؤْمِنَ بي وكافرٌ بي . فَأمًا مَنْ قال مُطِرْنَا بِمَضْلٍ الله 
ورَحْمتِهِ فذَلِكَ مُؤْنَ بي كافِرٌ بالكوَاكب وما منْ قَالَ مُطِرْنَا َوه كذا فَذَلِكَ 
كافِرٌ بي مُؤْمنَ بالكوَاكِب الْحَدِيتٌ الصّجيحُ . فَقَدْ بَانَ لك بُطْلانٌَ هذه الصناعَةٍ 
من طريق ل ون تدارا ذلك من طريق الْعَقْلٍ مع ما لها من الْمَضَارٌ 
في الْعُمْرَانِ الإنسَانيّ بمَا تَبْعَتُ من عَقَائدِ الْعَوَامٌ منْ الْمَسَادِ إِذَا افق الصَدْقٌ من 
أخكامهًا في لحا دقار يَرْجِعٌ إلى تغليل وَلا تخقيق فَيَلْبَجٌ يذلك مَنْ 
: لا مغرف له وَيَطَنّ ايلاد الصّدقٍ في سَائِر أكامبا ويس كذلك . فَيَقَمٌ في 5 
ا إلى غير خَالققا. انم ما نَأ عنبا كديرأ و في ادل مِنْ توق 0 
يَبْعَتُ عَلَيْه ذلك التَوَقُعٌ من تطاولٍ الأغتاء وَالْمُجَرَه نْصِينْ بالدؤلة إلى الْفْنك 
الور . وقد عَاهدنًا منْ ذلك كديا في أَنْ تحْظر هَذهِ الصناعَةٌ على جَميع أل 


أب 5الا سا 


الْممرَانِ لِمَا يَنْدَأْ نا مِنَ الْمَضَارٌ في الدّينٍ وَالدُولٍ . وَلآ يَْدَحُ في ذلك كُؤْنٌ 
وُجُودهَا طبيعيًا للْبَثْرِ بِمُقْتَضَى مداركيم وَعُلْوميمْ . 0 7 طَبِيعَانٍ 
وتان في الل لا يكن ْنا وما تلن لي بأشباب خصرلينا 

فَيتَعَيّن السَعيُ في اكْتِسَابٍ الْخَيْرٍ يأسبابه وَدَفْع ل 0 1 هذا هُوَ 

اواج على من عزف تفليد هذا لم صر .ولتم من ذلك أنه ون تحانث 
صَحِيحَةٌ في نَفْسَا فلا يُمكِنْ أحدأ مِنْ أل الْملة نَحْصِيلُ عَلْمهَا ولا ملكا بَلْ إنْ 
نَظرٌ فِيبَا نَاظِرٌ وَظَنْ الإخاطة با فهو في غَائَة القُصُورِ في نفس الأمر ٠‏ فَإِنْ 
الريعة لما حطرَتٍ النْر فيا قد اإجتماع من أفل اران لِرَائِهَا ولتي 
تغليمهَا وَصَارَ الْمُولْعٌ ببَا من الئاس وَهُمْ الأقَلُ وَأقَلُ من الأآقلَ إِنْمَا يُطالمُ كبا 
وَمَقالآتها في كشر بَْتهِ متسَتْرأَعَنِ الناس وَنَحْتٌ ربِقَةِ الجُمْهُورِمع مَعَ تَشْعُبٍ الصّنَاعَة 
راصي عل ال كي خضل نا عل مال ؟ ون نجه 
الفقه الذي َم نْفَةُ د ينأ ودنِيأ وَسَبَلْتْ مَاحِدُهُ من الْكِنَابٍ وَالسَيّة وعَكفٌ الْجُمْبُورٌ 
على قرَاءَته وَتَعْلِيمِه ثُمُ بُعْدُ التُخقيق وَالنَجْمِيمُ وَطُولُ الْمُدارَسَة وَكثْرَة الْمَجَالسِ 
وَتَعَدُدُها إِنْمَا ْدَق فيه الواح َعْدَ الْوَاحِدِ في الأغضار وَالأَجْيَالٍ . فُكيْفَ يُعْلَهُ 
مبجُورٌ للشريغة مَضْرُوب دونه سَدُ الْحطر وَالنّْريم مَكْيُومَ عن الْجُدْهُورِصَمْبُ 
التاخد تكداء اج بَعْد الْمُمَارَمَة وَالنَحْصِيلٍ الاشوله ورد عه إن عرد حي لين 
َكتََِانٍ به مِنَ انار ار نَ التخصيل وَالْحذّقٌ فيه مع هذه كلا . وَمُدْعَى ذلك 
00 يفوم م بذلكُ لِعْرَاَة الْفْنْ بَيْنَ أهل الْملة 
وق حَمَلِْهِ فَامتَرْ ذلك بَتَبيْنْ لَك صحْةٌ ما دَعبًْا يِه . والله أغلمُ بالْمَيِبٍ فل 
يُظْيرٌ على غَيِيِ أحدأ نا قن لت لين انابأ لع 

عنَمَا غَلْبَ الْعَرَبُ عَسَاكِرَ الكأطان أ ب الْحَسَنِ وَحَاصَرُوهُ بِالْقَيْرَوَانٍ وَكثْرَ 
1 رجاف الف ين زليه واغداء قفي نيك , الْقَاسِم الرُوحي مِنْ شُعَرَاء أل 
ونس , 


# لاالا سم 


أسْتَغْفِرٌ الله كل حين 
اضبخ في تونس, وأنسي 
الحَوْفُ وَالْجُوعٌ وَالْمَنَاا 
َالنَاُ في مِرْيَة وَحَرْبٍ 
وَآخْرٌ قَالَ 
وَاللّه مِنْ فَوْقٍ دا وَهَذًا 
يَا رَاصِدَ اْحنْس أجَوَار 5 
مَطلْنمُونَا وَقَدْ زَعَمْتمْ 


سَوْفَ اتن 


مَرّ خْمِيسٌ على خميس, 


شر وعُشْرٌ انٍ 
وَل نْرَى غيْرَ 5 قُوْلٍ 
إنَا د الله قَدْ عَلَمْنًا 
رَضيتٌ بالله لي إل 
مَا هذه الأنْجُمٌّ السُوَارِي 
هلك اعكول ترف كديا 
وَحَكُمَتَ ف الْوجُو د طَيْعا 
ل تر لوأ إِزَاء مر 
الله رَبَى: وَلْسْتٌ أذري 
ولا الْبَيُولى الَتَى تُنَادي 


٠‏ انعدامٌ 


م 
اسهوي © ٠‏ 
ونصف 


ولا وجُودٌ ولا 
والكسْبٌ لَمْ أثر فيه إلآ 


قد فعس العيشن” واليناة 
وَالصْبْحَ لله وَلْمسَاء 
يُحْدِئبَا الْبَرْجُ وَلْوَبَء 
وَنَا عسّى. يلقم الْمرَاءً 
حل به البَلكُ وَلعْوَاه 
به إِتِكُم صب رَخَاه 
قا اففلتك: > هن *- القناء 
نكم الْيَوْم أمْليَاءُ 
وجا سَبْثَ وَرْبَعَاه 
وَثالَتٌ حْقهُ . القضَاة 
أذاكَ . جَمْلٌ : آم . ازْدرَاءً 
أنْ ليس يُسْتَدْفَعٌ الْقَضَاءُ 


ولا .تيوت ... ول< . انتفاء 
ما جلت الْبَيْعٌ وَالشْرَاء 


قديني 
مَائَيعغ ‏ الطلر 
عرق الزْمَانِ إني 
لم أجر بالشر غَيْرَ شَرٌ 
وإِْنى إِنْ أَكُنْ مُطِيعاً 


لتاقي 


وَاقتَقينَا - 


"تاكن “«للثانن. ١‏ أزلياة 
ولا ".كال - ولا زياء 
ا حَبْدَا كان الاقْتماء 


ول يكن ذلك البَناه 


. أَمْعرَني الصْيْفٌ وَالشْنَاهُ 


وَالخَيْرُ عَنْ مثْله جَرَاه 
لنت أغصى ولي رَجَاءً 


ني تَحْتَ كم بار . أطاعة الْمَرْش وَلثَْاهُ 
لَيْسَ انتصَارٌ بِكُنْ ولك أتاخة الْحُكمٌ والْقَضَاءُ 
لت الشْعَرت عَمْنْ “له ” إى . أيه اتماة 
قال أُحْبِرهم أي مما بَقْولونَة براء 


الفصل الثالث والثلاثون 


في انكار ثمرة الكيميا واستحالة وجودها وما ينشا من المفاسد عن 
انتحالها 

إل أن كثيرأ مِنَ الَاجزِينَ عَنْ مَعَاشِيم تخبيم التطامع عل تال ذه 
الصُنائع دون نَ أَنّْهَا أَحَدُ مَذَاهِبٍ لمعا وَوُجُوْههِ وَأنْ اقْتنَاة الْمَالِ منها أَئْسَرٌ 
وَأَسْبَلُ على مُبْتَفِيه فََرْتَكِبُونَ فيا من الْمَنَاعب وَالْمَمَاقٌ وَمُعَاَاةِ الصضّعَابٍ وَعَسْفٍ 
الْحكام وَخْسَارة الأموال في النْمَقَاتِ زيّادة على اليل مِنْ غَرَضِهِ وَالقطب آخرأ إِذَا 
6ل وَهُمْ يبون أنّهُْ يُحسِنُونَ لعأ .ونم أطمَعي في ذلك رُويَةُ أن ظ 
الْمَعَاِنَ تَسْتَحِيلُ وَيَنْقَلبُ بَعْضّبَا إلى بَعْض للْمَادَةٍ الْمُشْتَركة فَيُحَاولُونَ بالعملاج 
صَيْرُورَة الفضّة ذهبا وَالنْحَاس وَالْقَصدِيرٍ فضْة وَيَحْسِبُونَ نا مكنا عَالم 


حب والاا اس 


. الطبيغة وَلهُمْ في علج ذلك طَرٌقٌ مُخْتَلِفَةَ لاحتلافٍ مَذَاهِبِهمْ في التّدبِير وَصُورَت 
وَفي لْعَائة ة الْمَؤْصُوعَة عِنْدَهُمْ للملاج الْمُسَماة عِنْدَهُمْ بِالْحَجَر الْمُكَرّمٍ قل هي الْعُذْرَةُ 
ا 00 الشَغرٌ أو يْضٌ أو كذا أو كا مما وى ذلك وَجْلةُ لير يهم 
مين المائة أن تُمْهى بِالْمَِرِعى حَجَ رصَلْدِ أئلس وَتُسْقَى أُثْناء إمهَائهًا بِالْمَا 
ا يُضَافَ إِلَيِبَا من العقَاقِير وَالأُوية ما نايك + اندب ف 
القلاها إل الْمَفدنٍ المَطَلوبٍ . ثم تمت بالشّمْس مِن بَغد الشفي أو ظ 
أو تضكة |5 + 110111 ل 
.| انَدبِيرُهُ على مَا اقُتَضَنَهُ أَصُولُ صَنْعِتِهِ حَصَلّ مِنْ ذلك كُلَهِ ثْرَابٌ أَوْ مَائمّ يُسَبُو 1 
الإكسيرٌ وَيَرْعْمُونَ أَنْهُ إذا قي عَلى الفضّة الْمُحَمَاةٍ بالنْا رعادث ذا و النْحَاس 
الْمُحَمَى بالنا رِعَاة فضَةُ على ما قُصد به في عمل وراف التتتون ندا أن اك ا 
الإكسيرٌ مَادة مُرَكُبَةٌ من الغنامير الأرْبَعة حَصَلٌ فيبًا بذلك الْملاجُ الْخَاصُ 
وَالتَدِيِيرٌ مزْاجٌ دُو قُوىُ طبيعيّة تضرذ قَ ها حضاث فيه إلتبا وَتَقَلبُهُ إلى صُورتبَا 
ربعا بت فيه ما خضل فيه من لكا وَلقوى ابيز برل ١‏ 
| الَْجِينَ إى ذَانهَا وََعْمَلُ فيه ما حَصَلٍ لها مِنَ الإنفغَاش وَالْبََاَةِ لِيَحْمْنَ هَطْمهُ في 
الْمَعدةٍ وَيَسْتَحِيلٌ سَرِيعا إلى الْغذَاه . وكدًا كُسِيرٌ لذب وَالْفضَّة فيمَا يَحْصّلُ فيه 
مِنْ الْمَعَادِنِ يَضْرفة إِئِِمَا وَيَقَبهُ إلى صُورَتمًا . هذا مُحَصْلْ رَعمِمْ على الْجُْلٍ 
فتَِدُهُمْ غاكفين على هذا الملاج يبْنَفُونَ الرَزقَ َاْمَعَاُ فيه وَيتَنَاقَلُونَ أحكامة 
وَقَوَاعَدَهُ منْ كشب لآئمة الصناعَةِ من قبْليم يتذاولونها: بثدية نبُْ ويََنَاظَرُونَ في فَبم 
ُمُوزها وَكَشْفٍ أُسْرَارها إِذْ هي في الاكثر تشب لمَُمُى . كتَالِيفٍ جا بر بن حَيّانَ 
في رَسَائِِهِ السْثِِينَ وَمَشْلمَة المَجْرِيطِي في كِنَابهِ رْبِ الحكِيم وَالطَفْرَائِيَ 
َاْمُمَيْربِيَ في قَصَائدهِالَْرِيقة في إجاةٍ النظم وَأَمَْالِهَا وَل يحلُونَ من بَعد هذا كل 
بطائل منها . فَنَاوَضْتْ يَوْما َيْحَنَا أبا الْبَرَكات التلفيقئ" كبير مَشْيْحَةا 


. وفي نسخة أخرى ى : التلفيفي‎ )١( 
لس نكل[ مهم‎ 


الأنأس في مِثْلٍ ذلك وَوَقفنّ على بض التَلِيفٍ فيا فَُصفحَهُ طويلا تم رده لي 
وقَالَ لي وَأنا الضَّامِنْ لَه أن لا يَمُود إلى بَئِتِه إلا بالخيْيَة . كم مهم مَنْ يَقْتَصرٌ في 
ذلك على الدلسَةٍ فقَط . إَا الطابهرة كُتَُويهِ الْفِضّةٍ بالذّحب أوالنحاس بِالْفِصّةٍ أو 
يليما على نشئة جز أو جزة بن أوكلاقة أو المي كإلقاء .ليه ين امعان 
بالصّنَاعة مِثْلُ تَنْيِيضِ لحاس وَتَلِيسِ بالزوقٍ الْمُصَعْدِ فَيَجِىءٌ جسما مَغْدِنيًا 
شْبيباً بالفضّة وَيَحَْى إلا على النقاد الْمَبَرَة فَيَقَدَرُ أَصْحَابٌ هَذِهِ الس مع 

ستيه" هذه سك + َْربُونَهَا في الذّلى وَيَطْبعُونََا بطايع المُلْطانٍ 0 
لْجُمْهُورِ بالخلاص . وهؤلاء أَخَسُ الئاس حَِرْفَةٌ وَأَسْوَأُمْ عَاقبَةُ ليسم بسر ف 
أمْوَالٍ الئاس قَإِن صَاحبٌ هَذِهٍِ الدُلْسَةِ إِنْمَا هُوْيَدْفَعُ نُحَاساً في الْفضّة وَفضَةٌ في 7 
ايتتخلضها لنفسة: فيو سارق أو فد من الشارق . وَمْنْظَهُ هذا الصف لَدَئْنًا 
بِالْمَغْرِبِ من طَلبَة الْبَرْبَر الْمننَبْذِينَ أَطْرَافٍ الْبقَاع وَمَسَاِنٍ الأعْمَار ون إى 
مساج الْبَادِبَة وَيُموهُونَ على ا نهم بأن بدي . صنَاعةٌ اذهب وَالْفِصَةٍ 

وَالقُو مولع حَببِمَا وَأ 6 ةل 0 90 1 ُ 

ا : ل ا اناي 
إلى مؤضع آخْرَ وَيَسْتَجدُونَ خالا أخرَى في استهوَاء بَعْض أهل الدُنيا امام فيما 
لَدَيِهمْ . وَلآ يَرْالُونَ كذلكَ في انْتفَاء مَعَاشِبمْ وَهذًا الصف لا كلام مَعَبُمْ لانْبُم 
بَلهُوا الَْائٌَ في الْجَبْلٍ وَالردَاَةِ وَلِإبترَافٍ بالشرقة وَل حالم لتم إلا اشْتتاد 
الْحَكام عَلئِهمْ وَتَناوْلَهُمْ مِنْ حَيْتُ كانوا وَقَطْعٌ ديبم مَتَى ظَبَرُوا على شََنِيمْ لآنْ 
فيه إفْسَادأ للْسَكة ال ٌَُ بها الى وه مُتَمَوْلُ الناس كاقة . وَالسُلَطَان مكلف 
بإضلاحبَا وَالِاحْتياطِ عَلَيهَا وَالامْتدَادِ على مُفْسد يبا . وما مَنِ الْتَحَلَ هذه الصَنَاعَة 
وَلّمْ يَرْضٌ بِحَالٍ الدُلْسَة بَلٍ استَنْكُف عَنْهَا وَنَرّه نَْسَهُ عَنْ إفسَادِ سِكة الْمُسْلمِينَ 
وَنّقُودِمْوَِنْمَا يطْلْبُ إخالة الِضّةِ للذُهب وَالرْصَاصٍ والنخاس وَالقَضْدِيرْ إلى 


”.) بفتح الدال وسكون اللام ) الخديعة والدلسة بضم الدال الظلمة ( لسان العرب‎ ( ١ الدلس‎ )١( 


الا ل 


الفضّة بذلك النخو من العلاج وبالإكسير الْحَاصلٍ عِنْدهُ فَلْنَا مَعَ هَوُلآءِ مُتَكَلَمُ 
وَبَحْتُ في مداركيم ذلك . مَع أنا لا نَغْلمُ أن أخدأ من أغل الْعالم نَم لَهُ هذَا الَْرْضْ . 
أؤ حَصَلَ منة على بُفْيَةِ إنَمَا تَذْهبُ أُعمَارُمُمْ في التدِيير وَالْمَبْرا' والصّلابة 
وَالنْسْعِد وَالتُكلِيس وَاعْتِيَام الأخطار بجَمْع ع لتاقير َالْبَحْتْ عَنهَا . وَيَتََاقلُونَ في -. 
. ذلك حِكَاتَاتٍ وَقَعَثْ لِمَْرهمْ مِمْنْ تَمْ له المَرَضُ مها أووَقَف على الْوُصُولِ يَقنَعُونَ 
ِاسْتِمَاعَا وَالْمُمَاوَضَاتِ فيبَا ولا يَسْتَرِيبُونَ في تَضْدِيقبَا شَأَنَ الْكلفِينَ الْمُفْرَمِينَ 
. بوسَاوس الأخبَار فيمًا يُكلْفُونَ به فَإِذَا سُتَلُوا عَنْ تَحْقيقٍ ذلك بِالْمُعَايئَة أَنْكرُوهُ 
وَقَاُوا نما معنا ول فر كنا عَم في كل غضروجيل اهل أن تحال هذه 
الصُنْعة قَدِيمٌ في اْعَالم وَقَدْ تَكَمَ الئاس فِيبَا من الْمتَقَدَمِينَ وَالْمُتَحْرِينَ فَلدَنقَ[ 
م تذاهية في ذلك ثم تلوة ف مان لقي لي عله ال في تن 
فقول إِنْ مَ*ٍ مَبنَى الكلام في هَذِهِ الصّناعَةِ عَنْد الْحْكَمَاء على حَالٍ الْمَعَادِنٍ السُبْعَةٍ 
الْمتطرّقة وهي. الذّهبُ وَالْفضَةُ وَاليّصاصٌ وَالْقَصْدِيرٌ وَالنْحَاسٌ وَالْحَدِيدُ 
َالْخَارِصِينُ هل يه مُخْتَلفَاتُ ِالفُصولٍ وَكُلهَا أنْوَعٌ قَائِمَةٌ َمْسا أو إنهَا مخْتَلفَ 
بِحْوَاصٌ من الْكَيْفِيّاتِ وَهيَ كُلْهَا أَصْنَافٌ لنَوْعِ وَاحَدٍ فَالذي ذهب ليه أبُو النْضر 
الْقَارَابِيُ وَتَاتَعَهُ عَلَيْهِ حُكَمَاءُ الاندلس أنْبا نَوْعٌ وَاحِدٌ وأَنْ اختلاقها إِنْمَا هُوَ 
ِالْكيْفيَاتِ من الرُطُوبَة وَاليُئوسَة وَاللِينِ وَالصّلابة وَالآلْوَانِ من الصّفرَة وَالْبَيَاضِ 
وَالسُوَادِ وَهِيَ كُلْهَا أَصْنَافٌ لذلك النّوْع الْوَاحِد وَالّذِي ذَهَبَ ليه ابن سينا وَتَابَعَهُ 
عَلِيْهِ حَكَمَاءُ الْمَغْرقٍ أنه مخْتَلَةٌ بالفُصول وَأنّها ناح مُتبَا ينه كل وَاِحد منْبَا قَائِمّ 
بنَشيه منْحَقَق بقيقته له فصل وَجِلْسٌ غَانَ ,نائر الأنواع . وَبَنَى أَبُو نضر 
الْمَا راب على مَذَْبه في انمَاتها ِالْنْوع إِمْكانَ انقلاب بَعْضهَا إلى بغض لإمْكان- 
تَبَدْلِ الأغرَاض جِينَئذٍ وَعلاجبًا بالصّنْعَة . فُمِنْ هذًا الْوَجْه كانت صنَاعَةٌ الكِيمْيّاء 


ل ل لقع مالو شو ا قراو لما لي ا ل 
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ب كلا سد 


عِنْدهُ ممْكِنَةٌ سبْلَةَ الْمَأَخَذِ . وَبَنَى أب عَلِيٌ بْنْ سينا على مَذَْبه في اختلافها 
بالنّوع إنْكَارَهَذِه الصنَْةٍ وَاشْمَحَالَة وجُودها بنَاء على أنّالَْصْلٌ ل سَبِيلَ بِالصنَاعةٍ 
َه وَإِنْمَا يَخْلَقُةُ خَالِقُ الأشْيَاء وَمُقَدْرُها وَهُوَ الله عَزْ وَجَلْ . وَالْفُصَولُ مَجْبْولَة 
الْحقَائِق رَأسأ بالنَصَوٌرِ ُكيِفَ يُحَاولُ انقلايبها بالصُنْعَة . وَعَلْطَهُ الطغْرَائِيُ من 
أكابر أل هذه الصْناة في هذا القوْلِ . ورد عله يأنْ ادير وَالِْلاجَ لَيْسَ في 
يق الْفَصْلٍ وَإبداعه وما هو في غدادٍ الْمَائة لبو حاص . وَالْمَصْلُ يني من 
بَمدٍ الإغتاد مِنْ لَدْنْ خَالقهِ وَبارئهِ كما يفيض الثورٌ على السام بِالصْقَلٍ 
وَالإمهاء . وَل حَاجَةٌ با في ذلك إلى تَصورِه وَمَعْرفتهِقَالَ ٠‏ وَإذَا كنا قد عَثَرْنا على 
تخْلِيق بغض الحَيَوَانَاتِ مع الْجَهْلٍ بفُصُولِبَا مِْلَ الْمَقْرَبٍ مِنَ الرَاب وَالنْنن وَمِثلُ 
الحيَاتٍ الْمََكَونَةِ من المّمر وَممْلَ ما دَكَرَهُ أسْحَابُ الفلاحة منْ تَكْوِينٍ النّحْل إذا 
ققدت مِنْ عَجَاجيلٍ الْبفَر. وَبَكُوينِ الْقَصب من قُرُونِ ذَوَاتِ الظَلفٍ وَتَضبيره 
سكأ بحَشْوالَْرُونِ بالْمَسَلٍ بَيْنَ يدي ذلك الْمَلح للْقَرُونٍ هما المانعُ إذأ مِنَالمُُو 
امتغدا ول لِقبُولِ صُورَة الذّهب وَالْفصّة . ثم تُحاولبَا بالملاج إلى أن يتم فيا 
الإمْتغدادُ لقَبُولِ فلا » . انْتَّى كَلامُ الطغرَائيّ بمَعْناءٌ . وَهْوَ الّذِي ذَكَرَهُ في الرّدْ 
على ابن سينا صَحِيحٌ . لكِنْ نا في الرّدْ على أل هذه الصناعة مَأحَذأ آحَرَ يَتبيْنَ مِنة 
استحَالَةٌ وُجُودها وَبُطْلانُ مرْعَمِيمْ أجْمَعِينَ لا الطفْرَائِيُ ولا ابْنُ سينا . وَذلِكَ أن 
حَاصِل علاجي: أَنّبُْ بد الْوقُوفٍ على الْمَائةِ الْمْتّمدَة بالاميتغتاد الأولٍ يَجْعَلُونَهَا 
مَوْضُوعا وَيُحَادُونَ في ديرا وعلاجبًَا تَدْبِيِرَ الطبيعة في الْجنْم الْمَعْدَنِيْ حَنَى 
أخالتٌة دعبا أو فضَّة وَيُضْاعِفُونَ القُوَى الال والمَْملة ليم في زان أقْصَرَ . لأنه 
َبِيْنَ في مَؤضُوعه أنْ مُضَاعَفَةٌ قو الَْاعِلٍ تَنْقُصُ مِنْ رَمَنِ فغله وَتبينْ أنْ اذهب إِنْمَا 
تم كَوْنهُ في مَغدنه بعد أُلف وَتْمَانِينَ من السّنِينَ كوْرَة الشّنس الْكُبْرَى فَإدًا 
تَضَاعَفْتٍ الْقوَى وَالْكَيْفِيَاتُ في الملاج كان رَمْنْ كؤنه أقصَرَ مِنْ ذلك ضَرُورَة على 


ا 


مَا قُلنَاهُ أؤ يَتَحَرُوْنَ بعلاجيمْ ذلك حُصُولٌ صُورَةٍ مرَّاجِيّة لتك الْمَادةِ تَصَيْرُهَا 
0 ة فُتَْمَلُ في الجسم الْمُعالْج الأفَاعِيلَ الْمَطْلُوبَةٌ في إِحَالَتهِ وَذلكَ هُوَالإِكْسِيرٌ 
ما تقد :وال أن كل مون من مودت الْمنْصرية ئة فلا بد فيه من اجْتِمَاع . 
الم لأ مل شي عد نَةِ إذ لؤ كانت مُتَكَافئَةٌ في النّسبّة لَمَاتَمُ امتَرَاجُبَا 
فلا بد منَ الجر الَْالبٍ على الكل . ولا بُد في كل مُمْتَرج من الْمُولَدَاتِ مِنْ حَرَارَة 
غُرِيزِية هي الْمَاعلُ لكوْنِهِ الحافظة لصوت ؛ ثَمْ كُلُ مُتَكوْن في رَمَان فلا بُدٌ من 
احتلافٍ أطْوَاره اتفال في رمن الكوين من طؤر إلى طؤر حت تنتهي' إلى 
غَايته وَانظرْ غَأنَ الإِنْسَانٍ في طؤر النْطفَة ثّ الْعُلفَة ثم الْمَضْفْة ثُمْ التضوير كُمٌ 
الْجَنِين ثم الْمَوْلُود م الرْضيع َم م إلى ناته . وَنسَبُ الأجاء في لطر تفافَ في 
مَقَادِيرها وَكَيْفِيّاتبَا وَل لكان الطَؤْرُ الأول بِعَيْنِهِ هُوَ الآخر وَكذًا الْحََارَة 
المْرِيزِيةٌ ا فَانْظْرْ إلى الدب مَا يَكُونُ لهُ 
في مَغدنه من الآطوار مُنْدُ ألف سَنِْ وَثَمَانِينَ وما يَنْتَقلُ فيه من الأخوال فُيَحْتَاجُ 
مَاحِن الكتساء: إلى أن يُسَاوق ا في الْمَعْدِنِ وَيُحَاذِيَهُ تير 
وَعلاجة إلى أَنْ يتم . وَمنْ شر الصُناعة أبدأ تَصوْدمما يُقِصَدُ إِلْيْه بالصْنْعَة فَمنْ 
. الأمْمَالٍ السَائرَة للْحَكُمَاء أوْلَ الْمَمَلِ آخِرٌ الفكْرّة وآخْرٌ الفكرة أل مَل . فلا بد 
ِنْ نور ذه الخالآت للذّهب في أخواله المتعددة ونه مقا في كُلْ طَؤر 
وَاختتلانٍ الْحَارْ الْمْرِيزِيٌ عند اختلافها وَمِقَدَارِالرْمَانِ في كُلْ طؤْروَمَا يَنُوبُ عله 
من مقدار الْقَوَى الْمُضَاعَفَة ة وَيُْومٌ مقاقة حتى حادق بذلك كُلَْهِ فغلٌ الطبيعة في 
المشين أذ لقة إتنفش النؤاا ونه زليه كصورة الخميزة لتر وتلل في هذه 
الْمَاكة ِالْمُنَاسَبَة لقوَاها وَمَقَاِدِيرا . وَهَذِهِ كُلْبَا إِنْمَا يَحْصُرُها الْعلْمٌ الْمُحِيط 
وَالْعُلُومٌ الْمَمْرِيُةٌ قَاصرَةٌ عَنْ ذلك وَإِنْمَا حَالُ مَنْ يَدْعى حُصُولْهُ على الذهب بِهَذِهِ 
الصّنْعَة بِمَنَابَةِ م من يع بِالصلقة تَخْلِقَ إن من الْمَنِئ . وَنَحْنْ إِذَا سُلّمنَا لَه 
الع أَجْرَائِهِ ونشيّتهِ وََطْوَارِه وَكَيْمِيّة تَخْليقه في رَحمِهٍ ع ذلك ف علما 


كلا سد 


مُحَصّلا 0 سد منهُ شَيْءٌ عَنْ عِلْمِهِ سَْمْنا لَهُ تليق هذا الإنْسَانِ 
وَأنْى لَه ذلك . وَلْنْقَرْبْ هذا الْبُرْهَانَ بالاختضار لَيَسْبُلَ فَبْمُهُ فنَقُولُ ٠‏ حَاصلُ 
صناعة الكيميّاء 7 تَدُعُونَهُ يبدا التَدِيير أنه مُسَاوقَة الطبيعيّة الْمَعْدنيّة يالفغلٍ 
الطنافي: ومكاذانها به إلى أن اينه كو لجنم 0 1 
وَأفْمَالِ وَصُورَة مرَاجِيّة تَفْمَلُ في الْجثم فغلا طَبِيعيًا فَتْصَْرُهُ 0 
والنفل القداس سرون رلمز رات أخول 0 ْمَعَن ة التى. يَقَصَدُ م 
أَوَمُحَاذَائهَا أو فل الْمَاكةذات الْقَوَى فيا ضرا مفلا وَاحَدَةٌ بعد أخرى”. 08 
الأخوال لا نَهَايَةٌ لها وَالْعلْمُ اْبَمَرِقُ عاجرٌ عن الإخَاطَة بِمَا دُونْبَا وَهُوَ بِمَنَابَةِ مَنْ 
نمه تخليق: إلمان اواشيؤاق از ناته هذا تعضل :هذا التزهان وهو أزلق 
ما عله ليمت الاستحالةٌ فيه من جبة الْقُصُولِ كما أب وان الطبيقة ا 
مِنْ تَعذّر الإخاطة وَقُصُورِ الََْرِعَنْهَا 20 سينا بمَغزل عَنْ ذلك وَل 
وَجة آخَرٌ في الانتخالة مِنْ جقة غَاتَتهِ . وذلك أنْ حكْمة الله في الْحَجَريْنِ 
وَنَدُورَهُمَا أَنّبُمَا قِيّمٌ لمكاسب الئاس وَمُتَمَولَاتِمْ . فَلوْ حَصَل عَلَئِِمَا بِالْصُنْعةٍ 
بطلث كمه اله في ذلك وَكثْرَوُجُودهمَا حنّى لا يَعصْل أخدء من اقْتَنائبمًا على 
شيء . وَلَهُ وَجْهَ آخْرٌ من الامتحَالة أَئِضاً وَهُوَأَنْ الطبِيعَةٌ لا تر تمرك َُأمْرتَ الطرقٍ في 
أفعالها وَتَرتَكِبٌ الأخوض والانعد .قلق كان هذا الطريق الصَناعي الذي يرْعْمُون 
أنه صَحيحٌ ونه أرَبُ مِنْ طريق الطبيعة في مَعْدِنها قل زَمَانا لِمَاتَرَكنه الطبيعةٌ 
إلى طريقها الذي سكن في كُوْنٍ الْفضْة وَالذّب وَتَخلِمَا وما نَشْبِيهُ الطفراءيٌ 
هذا ادير بمَاعثِرَعَلئِه من مَفْرَاتٍ لاما في الطبيعة كَالعَفْرب وَالنّلٍ ولحي 
وَتَحُليقبَا فَأمْرَ صَحِيحٌ في هذه أذى إِلَيْهِ المُكُورُ كمَا رَعَمَ . وأمًا الكِيمْياء فَلمْ يُنقَلْ 
عَنْ أحدٍ مِنْ أفل الْغالم أنه عثرَ علا وَلآعْلى طريقها وما َال مُنَْجلُوها يَحبطُونَ 
فيباعَسْوَاءَ إلى هَلَمُ جَرًا وَل يَظْفْرُونَ إل بالْحِكَايَاتٍ الْكاذية . وَلْوْصَحٌ ذلك لاحَدٍ 
منْيم حَفظة عَنْهُ أؤْلاده أو تمده وأصْحَابهُ وَتَنُوقل في الاضدقاء وَضَمِنْ تَضْدِيقَهُ 


ان ل 


صِحْةٌ الْمَمَلٍ بَعْده إلى أَنْ يَنَْشرَ ويلع ْنا وإلى غَيرنا . وَأْمًا قَوْلْهُم إن الإكسيرَ 
بمنَابَة الْحمِيرَة . وإنْهُ مُرَكُبٌ يُحِيلُ ما يَحْصْلُ فيه وَيَقْلبُه إلى ذلك فَاغلم أن 
الْحْمِيرَة إِنمَا تقلبُ الْعَجِينَ وتَعِدُهُ للْبَضْم وَهُوَ فْسَادٌ وَالْفَسَادَ في الْمَوَادْ سَبْلَّ بِقَع 
ترح من الافقال والطبائع . وَالْمَطْلُوبٌُ ا لما هو 
مه 0 أَصْعبٌ من الْمَسَادِ قلا يُقَاسٌ 
الإإكسيرٌ بِالْخُميرَة . وَتَخقيق الأمْر في ذلك أن الكِيمْيَاء إِنْ صَحّ وُجُودُها كُمَا تَرْعُمُ 
الشكناء المتَكلمُونَ فا مكل جابر بن حيانَ ومشلئة : أخية النخريطة 
وأتثالب فلت من ياب الشذئع الطبيمئة ولام بأترصايئ . ولنى كلام 
فيا مِنْ منْحى الطبيمياتٍ نما هو ِنْ منْحى كلاميخ في الأمور الشخرية وَسَائِر 
الْخَارقٍ وَمَا كان من ذلك للخلا وَعَيْره وقد دَكُرَمَسْلمَةٌ في كاب العايَة ما ؛ يُشْبَةُ 
ذلك . وكلامُة فيا في كناب رتبَةِ الْحَكِيم مِنْ هذًا الْمنْحَى. وَهَذَا كلام جاب في 
رَسَائِلهِ وَنْحْوٌ كلامم فيه مَعْرُوفٌ وَلَآ حَاجَةٌ بنا إلى شَرْحه وَبِالْجُمْلَة فَأمْرها عنْدَهُمْ 
مِنْ كُلَيّاتٍ الْمَوَادْ الْخَارِجَة عَنْ حُكم الصُنائع فَكمًا لآ يَتَدَبِرُ ما منْهُ الْحَمَّبُ 
َالْحيَوَانٌ في يَوْمٍ أو شَهْرحَشَبأ أوْحَيوانا فيا عدا مَجْرَى تَخْلِيقهِ كذَلِك لآ يدر 
ذهب من مَادّةِ الذّهبٍ في يَوْمِ وَلآ غْبْرولآ يَتَفْيْرَ طريق عَانتِه إل بإِرْفَادِمَا وَرَءَ 
غالم الطتائع وَل الصُائع فكذلك مَنْ طَلتٍ الكِيذياء طلب صِنَامِيًا يع قال 
وغملة وَثَفَالَ لبذا التد بير الطداض التْديير اعفن لآن ثثلة إن كان صحيحا فيو 
وَاقعٌ مما وَرَاء الطبائع وَالصَنَائِع كَالْمَمْي على الْمَا وَاممتِطاء الْمَوَاء'وَالنفُوذ في 
كُشَائفٍ الأمسَادٍ وَنَحْو ذلك منْ كَرَامَاتِ الأؤليَاء الْخَارِقة للمادَة أ مثْلٍ تَخْلِيق 
الطين ونخوها من اتليزات الاتبداء قَالَ تَعالى . « وَإذْ تَْلَقْ من الطين كيم 
الطير بإذنى فَتَنْفْحْ فيه فْتَكُونُ طَيْرأ بإذنى »'" وَعَلى ذلك فُسَبِيلُ تَيُسيرقا 
. مُخْتَلفَ بِحَسَب حال مَنْ يُوْنَاهَا . اواإجاتك لجراي رركم 
(١اسورة‏ المائدة من الاية .٠‏ 


اا الزن كا 


ا وَريْمَا أوتيها الضالحٌ وَلا. َلك إيْنَاتها لا قد َنم في د غَيرهِ. وَمنْ هذا 
التاب: يكون عقلها سكا ففذتتين آنا نما له َه بتَثِيرَاتِ اللموون ارق 
العادة ا مفيرة أو كرام أ سخراً 0 
لا يَظْفْرٌ بحقيقّته بحَقيقتِه إلا من حَاضُ لُجةٌ من عل الْخر وَاطْلَعَ على تَصَرُفَاتٍ الفس في 
ال الطبيعة. ومو حَرْق الغادة عير منْخصرَة ولا بَقْصد أَخد إلى تخيلا . وَاللّه 
ما يَعْمَلُونَ ممحيط . وَأكُثْرمَا يَحْمِلُ على الْتَمَاس هَذِه الصَناعة وَالْتِحَالهَا هُوَ كُمَا 
لاه الَْجْْ عن الطَرٌقٍ الطبييّة للْمَعاش وَاْتعَاوُهَ مِنْ غَيْرِ وْجُوههِ الطبيميّة 
كالْفلاحة وَالنّجَارَة وَالصَنَاعَة فُيسْتَضْعبُ الْعَاجِرُ انْتفَاءَهُ منْ هذه وَيَرُوم الْحُصُولَ 
على الْكثِيرٍ من الْمَالِ دَفْعَةٌ بو ا وَأَكُثرٌُ مَنْ 
يُعْنَى بذلكَ الْفْقَرَاُ منْ أفل الْمُمْرَانِ حَنَّى في الْحُكَمَاء الْمُتَكَلْمِينَ في إذكارها 
وَاسْتِحَالتبَا . فَإِنّ ابْنَ سينا الْقَائِلَ بِاسْتحَالتهَا كان عِلَيَة الوزرَاءِ فَكَانَ مِنْ أفلٍ 
الى وَالثّرُوَة وَالْقَارَاِئّ الْقَائلَ بإمكانبا كانَ من أفل الْمَفْر الّدِينَ يُمُورْممْ أذنَى 
لغ من التغاض واسناية ,.وكذه تيقة ظاهرة ف انار اللقوس الشرلعة يطرقها:* 
وَانْتحالبَا . والله'الرّازِقُ دُو الْقَوّة الْمَتِينُ لا رَبٌ سِوَاهُ . 


الفصل الرابع والثلاثون 


ف أن كثرة التآليف في العلوة عائقة عن التحصيل 
ِعْلْ أنه مما أَضَرٌ بالنّاس في تتخصيل العم َالْقُوفٍ على خَايانهِ كر التاليف 
وَاخْتِلافُ الاسْطِلاحاتٍ في التَعَالِيم وَتَعَدُدُ طَرقِبَا ثُمْ مُطَالبَةُ الْمتَعلّم وَالتَلْمِيذ 
ِاستِحْضَارِ ذلك . وَحينَئذٍ لله مص الُخصيل فيخفاج الم إلى فيا 
كلها أو أكثّرها وَمُرَاعَاة طَرّقهَا . وآ يَفى عُمْرَهُ بمَا كتب في صناغة وَاحِدَةٍ إِذَا 
جرد لا فيَعَعُ الْقَصورٌ ولا بُدْ دُونَ رتَْةِ المَخصيلٍ . وَيُمَثْلُ ذلك من شَأَنٍ الفقه في 


ل باكلا مد 


المذْحب الْمَالكِيّ بالْكتْبِ الْمدونَةِ متلا وَمَا كب عَلبِهَا من الشّرُوحَاتٍ الْفشهيّة 
مِثْلٍ كناب ابن يُونْس وَاللَحْمَِ وَابن بشير وَالتَنبِيبَاتِ وَالْمَُئْمَاتِ وَالْبَيَانِ 
وَالتخصيلٍ عَلى الَْتبيّة وَكُذلكَ كِتَابُ ابن الحَاجِب وَمَا كُتب عَلئِه . ثَمإِنْهُ يُحْتَاجُ 
إلى تمييز الطريقة الْقيْروَانية من الْقَرْطَبيُة وَالْبَغدادِيّة َالْمِصْرِيّة وَطْرٌقِ 
المَُحْرِينَ عنهُمْ والإخاطة بذلك كُلَهِ وَحِيئئذ يُسَلمٌ له منْصبْ الْفَُْا َه كلها 
مَُكرْرَة وَالْمَعْنَى وَاحدَ . وَالْمَُعَلمْ مُطالْبٌ بِاسْتِخْضَارٍ جَميعها وَتَميِيرِ مَا يََِهَا 
وَالْعُمْرُ ئنة ينقضي في واحدٍ منها . وَلُو اقتصَرٌ الْمُعَلْمُونُ الم لمتفلدين على الْمَسَائلٍ 
المَذْبيّة فط لَكْانَ الآمرُ دُونَ ذلك بكثير وكانَ التَّليم سبلا وَمَأحَدُُ قريب 
وَلكنه ذاء لا يَرْتَفعْ لامتفرار الْعَائدِ علَِه فُصَارَتْ كالطبيقة التِى لا يُمكِنْ تقلا 
ولا تُخويلها وَيُمَئْلُ أنِضا عل الْعَربيّة منْ كِتَاب سَيْبَوَيهِ وَجَمِيع مَا كُتِب عليه 
' وَطْرْقٍ الْبَصرِيينَ وَالْكُوفيينَ وَالَْغدَادِئِينَ وَالاندلْسِيِينَ من بَعْدِهمْ وَطْرُقٍ 
كيف يُطالْبٌ به الْمتَعَلمويَنقَضِى عُمُرُهُ ونه وَل يَطْمَعُ أحدٌ في الَْائَة منْه إلا في 
َيل النادر مِْلٍ مَا وَصَلَ إِلِنَا بالمَْربٍ لِبذًا اعد من تَالِينٍ رَجُلٍ مِنْ أفلٍ 
صِنَاعةٍ الْعربيّة من أهل مِضرَ يُعْرَفُ بان هاشم طَبَرَ مِنْ كلامه فيبًاأنّه انتو 
على غَايَةِ من مَلكة بلك الصنَاعَة لم صل إلا يبوه وَائْن جني وَل طبَقْتِمَا 
لعظم مََكْتهِ وَمَا أخاط به مِنْ أُصُولٍ ذلك الْفَنْ وَتََارِعهِ وَحْسْنٍ تَصََفهِ فيه . وَدَلَّ 
غل أن الفطل لثين متعصرا فق النتقتمين سَيما اق ها فذنناء من -كثره الكوافت 
تعد المَذَاِبِ وَالطَرّقٍ وَالتَآلِينٍ وَلكِنْ فضْلَ الله يُؤتيه مَنْ يَنَاءُ. وَهَذَا نَادِرَ من 
نْوَادِرِ الْوْجُود وَإِلاّ فُالظاهرٌ أن الْمَُعلْمَ ولَوْ قَطعَ عُيْرَهُ في هذا كُلّهِ فلا يَفى لَهُ 
بتخصيل عِلْم الْمَرَبِيّة منْلا الذي هُوَ آلَهَ من الآلآتِ وَوَسِيلة فُكَيِفَ يَكُونْ في 
الْمَقَصُود الَّذِي هُوَ الثْمْرَهَ ؟ وَلَكِنْ الله يَيْدِي مَنْ يَشَاءُ - 


لامكلا سب 


الفصل الخامس والثلاثون 
في المقاصد التي ينبفي اعتمادها بالتأليف والفاء ما سواها 
غلم أنْ الملوم البَمْرِيةُ حَرَانتَّا النَفس الإنْسَائيةٌ بمَا جَمَلٌ الله فيبَا من 
الإذرَاكِ الذي يُفِيدُها ذلك الْفكْرٌ الْمُحَصَلُ لبا ذلك بالنّصَوٌرِ للحقائق أؤلا. كم 
بائبَاتِ الموارض الذا: اف عنها ثانيأ إما 00 تن 
ا 55 ينتيج الفكرٌ يذلك مطالبه الى : ا نى بإبَايها وفنا . فَإِذًا اسْتَقَوْتٌ منْ ذلك 
صُورَة علي في امير فلا بد من انها لآحَرَ , ما على ومجبه ليم وعل عه 
الْمُفَوَضَةِ : تَصْقَلُ الأفكار في تَصْحيحًا . وَذلكَ الْبَيانَ إِنْمَا يَكُونُ بِالْبَارَة . وَهيَ 
الكلام الْمُرَكْبٌ مِنْ الْألفَاظِ النطقيّة التي حَلقَهَا الله في عُضُو اللْسَانٍ مُرَكْبَةُ من 
الْحُرُوفٍ , وَهِيَ كَيْفِيَاتُ الاضوَاتٍ الْمُقَطْعَةِ بعضّلة اللباة وَاللمَانِ لينَبيْنَ ببَا 
صَمَائْرَ المُتَكُلْمِينَ بنذ لض فى خياد وعذهارئية اذى فق النيان غنا فى 
الْصَمَائِر ٠‏ وَإِنْ كَانَ مُعْظمُها وَأَشْرَفهَا املو . ف شَامِلةُ لكل ما يَنَرجٌ في ٠‏ 
الصَمِير مِنْ خَبَأَْإِنْهَءِ على الْعُمُوم . وَبَْدَ هذه الرْبَة الأولى من الَْانِ نْبَة ان 
يُؤْدَى يبَامَا في الضّمِير , لمَنْ تَوَارَى أوْغَابٍ شَحْصَّة وَبَعْد ؛ أو لمَنْ يَأ بَعْدُوَلَمْ. . 
يُعَاصِرْهُ ولا يه . وَهَدَا الْبَانُ منْحَصدْ في الْكنّايّة . هي رُقُومٌ اليد َدْلُ أفْكَالَا 
وَصوَرُها بِالتوَاضْع عَلى الألفَاظٍِ النطقيّة حُروفاً بحُرُوفٍ وَكَلِمَاتٍ بكلِمَاتٍ . فَضَار 
لبان فِيهَا على ما في المير باسك الكلام الْمنِْقِي . فنا كانت في الرثية 
الثَانِيّة وَاحدأ ؛ ١‏ فُسَمِيٌ هذا ليان ٠‏ يَدْلُ عَلى ما في الضَمَائرِ من الْعُلُوم َاْمَعَارتٍ . 
فَهُوَ أشْرَفُها . وأفل الْقنُونِ معْتنُونَ بإيداع ما بَحْصَلُ في صَمَائِرمْ مِنْ ذلك في 
بُطُونٍ الأوْرَاقٍ ذه الكتَاتّة. تَعْلَمَ الفائدَة في حُصُولِهِ للْمَائب وَالْمُتَاَحْرِ وَهَوُلآ 
هُمْ الْمُوْلُْونَ . وَالتَاليفٌ , ِيْنَ الم البَغْرِئة ب وَالآمُمُ الإنسَائية كثِيرٌ . وَمُنتَقلةٌ في 
. الأجيَالٍ وَالأعصَار وَتَخْتَلفُ بالختلاف الشَرَائع وَالْمللٍ وَالأخْبَارِعَن الأمم وَالمُوَلِ . 


سم بةكالا لد 


وأا الوم المي . فلا اختلاف فيبًا. لأنهَا نما نأي على نج واد . فيما 
تقْنَضِه الطبيعةٌ الفكْريةُ . في تَصور الْمَوْجُودَاتِ على مَا هي عَليْهِ ٠‏ حِْمَائِيهَا 
ورُوحَانيهَا وَفْلكِيهَا وعُنْصْرِيْبَا وَمُجَردها وَمَاتَِا . ف هذه اْمُلُومَ لا تختلف , 
وَِنْمَا يَقَعْ الاتلافُ في الْعُلو م المَرْعيّة لاخبتلاف الملل أو التَاريخيّة لاختلاف 
خَارجَ الخَبر . َم الكتَابَةُ مُخْتَلِفَةٌ باشطلاحاتٍ البَمْرِ في رُسُومها وَأَْكَالِها. 
َيُسَمَى ذلك قَلَما وَخَطًا . فُمِنْهَا اْحَط الْحمْيرِيٌ . ويسم الْمسْنَد . وَهُوْ كِتَابَة 
حمْيْرَ وَل الْيمَن الْأقَُمينَ . وَهوَ يُخَالِفُ كَِابَة ارب الْمُتَاحْرِينَ من مُصَرَ. 
كمَا يُخَالفٌ لْعْنَهُمْ إن الكل عَرَيًا . إلا أن مَلكةٌ هُلاء في اللْسَانِ وَالْعبَارَة غَيْرُ 
ملكة أوْلَئِكَ . وَلِكُلٌ مِنْبْما قَوَانِينَ كُليْةَ مُسْتَفْرََة من عِبَارتهم غَيْرُ قََانِينَ 
الآخَرِينَ رقنا تقلط فى :دلك عن الا يَعْرفُ مَلكاتٍ العنارة. ينها الخط 
الكزياني , وَهُوَ كنَابَةُ النبْط وَالْكَلْدَائئِينَ . وَرْيْمَا يَرْعُمْ م بَْضُ أل الْجبلٍ أنه 
الْخَطَ الطبيعي لقدمه فَإِنّْهُمْ كانُوا دم الأمُم . وَهَذَا وَهُمْ . وَمَذْهَبُ ع قاف الآ 
0 كلاس شئء 2 الل ماهو : يَلتِرٌ بالق ار اك 


ةط لل مهدا 
وَهُمَ . وَمنْبَا الْخَط الْمبْرَانِيُ الْذِي هُوَكِمَابَةُ بنى عَابرٍ بْنِ شَالحَ من بَني إِسْرَائِيلٌ 
يرهم . وَمنْبَا الْخْط اللطِينئ . خط اللطِينِئِينَ مِنْ الرُوم . وَلهُمْ أيضاً لِسَانْ 
مُخْنَصٌ بِمْ . وَلَكُلْ أمْةِ من الأمم امْطِلاحٌ في الكتتاب ُعرَى ليها ويُخقَصٌ يها . 
مثْلَ التّرْك وَالْفْرَنِج وَالْمُنُود وَعْيْرِهمْ : وَإِنْمَا وَقَعَتْ العنَايَةٌ بالأقلام الثلاثة الأولى . 
ما السُرْيَانِنُ فلقدمه كما ذَكَرْنًا , وأا الْعَرَبِيُ وَالْمِِيُ فلَزْلِ اران وَالْموْرَاة 
وخا ملنانيها . كان هذا الْخَطَانِ بان لمَتْلُوَهمَا . فُوَقَعَتْ الْعِنَاتَةٌ بِمَنَظُومِيمَا 
وَل َانْبسَطت قَوَانِين لاطا المبَارة في َلك الَف على أسلُوببها َم الشرَائع 
التكليفيّة منْ ذلك الكلام الرَانَِ . وَأمًا اللطِينيُ فَكانَ الرُومْ . وَهُمْ أل ذلك 


“اا سد 


لمان الما لخدو دين النضرَائية دوعو كلةانين التؤراةه كا سبق فى اول 
لكاب ' تَرْجْمُوا التَؤرَاة وَكُنْب الأنبيّام الإسْرَائِيلِيينَ إلى لُفْتبن.. ليَقْتَنصُوا منها 
لكام على أسْهلٍ الطرّقٍ . وَصَارَتْ عِنَاتَتهمْ بلقتم وكِتَاتَتهمْ آكذ مِنْ سواها . 
وَأَمَا الخطوط الأخرّى: فَلَهُ تفع ينا عناية ٠‏ وَإنْمًا م لكل أنه يعسن 
اضطلاحبًا . ثم إِنْ 0 حَصَرُوا مَقَاصد التّأليف الى يَنْبَفي امتمَادُها وإلْغَاء 
مَا سواها ٠‏ فَعَدُوهَا سَبْعَةٌ 


وها اميتنباط 5 ِمَؤضُوعه وَتَفْسِيم أَبوَابه وَقْصولِهِ وتتَيع مسَائِلهِ . أو 
1 0" ِصَاله بغيره ٠‏ لتم ّ 


الْفَائَةِ , 0 وَقَعَ في الأول . ف افق . نكل لاني 2 ف الأدلة التدعئة 0 
اللفظئة ة ولخْصهَا ٠‏ تم جَاءً الْحَنفِية د َاستْيِطُوا مَسَائِلَ القيّاس وَاسْتَوْعْبُوها .لوانتف 
بذلكَ من بَعْدهئ إلى الآن . 


َثَانيبَا ٠‏ أنْ يَقفْ على كلام الأولينَ وتَابيفِيم يها مشتطقة عل لأف 
وَيَفْتَحُ الله له في قبا فيخرصٌ على بان ذلك لغيه ممنْ عسَاُ يَستغلقَ عليه . 
لقصل الْقَائِدَة لتقا ٠‏ وَهَذِه و كريقة الميان لكتت التفقول والمنقول ,وهو 
فَصْلٌ شَرِيكٌ . 

كلكا :أن تْثْرَلمْتَاخرٌ على عل أو خط في حل تمن من فهر 
فصْلَهُ وَبَعْدَ في الإقادة صينّه . وَيَسْنوئْقَ في ذلك بِالبُرَْانٍ الواضح الْذِي لا مَدْخَلٌ 
للْشّكُ فيه . فَيَحْرِص على إيصَالٍ ذلك لمَنْ بعد . إِذْ قَدْ تَعَذّرَمَحْوَهُ وَنرْعَهُ بِالْتَمَار 
التأليف في الآماقٍ وَالعْصَار وشيرة الشؤاقة وولوق الام بِمَعَارِفِهِ . فَيُودَعٌ ذلك 
الكِنَابَ ليقف على بَيَانِ ذلك.. 


وَرَابِعُهَا ٠‏ أن ن يون القن اواحة قذ قم عض نه َال أز مول يتب 


لقف ا 


. انْقسَام مَوْصُوعِهِ فْيَقَصِدٌ الْمُطْلِعٌ على ذلك أَنْ يُتَمْمَ ما نَقَصَ مِنْ تَلْكَ الْمَسَائِلٍ 
ِيكْملَ الْفَنْ يكمَالٍ مسَائله وَقُصُولِه . ولا بَبْقَى للْنَقْص فيه مَجَالٌ . 

. وَحَاسُهَا . أنْ تَكُونَ مَسَائِلُ العلم قَذ وَقَعَثْ غَيِرَ مُرَْيَةِ في أبوايها ولا 
مُنْنَظِمَةٍ ؛ فيَْصدُ الْمُطلعٌ على ذلك أنْ يُرَنْبَهَا ويَُذْبَا ٠‏ وجل كُل مسكلة في , 
| تبايهاء كما وَقَعَ في الْمُدوَة من روايّة سُحْنونَ عن ابْن القاسم ؛ وفي الْعْتِبيّة من 
رَايّة الْعْنبِيَ عَنْ أضحاب مَالِكِ ؛ فَإِنّ مَسَائَلَ كثيرَة مِنْ أَبْوَابٍ الْفقهِ منها قذ 
قث في غَيْرِ بايا فَُذّبَ ابْنْ أبي زَيْدِ المدوْنَةُ وَبَقِيَتْ الْعُبيةُ عَيْرَ مَُذّيَةِ . 
فُنْجدُ في كُلّ باب مَسَائِلَ مِنْ غَيره . وَاسْتَفْنُوا بالْمُدوْنَة وما فعَلهُ ابْنْ أبى رَئْدِ 
فيا وَالَرَادعِيُ من بَغْده . 

وَسَادِسهَا ؛ أَنْ تَكُونَ مَسَائِلُ الِْلم مُفَرْقةُ في أَبوَابهَا منْ عُلُوم أخرَى فَيَتَدَبهُ 
بَعْضٌ الْفُضَلاء إلى مَوْضُوع ذلك الْقَنْ وَجَمِيع مَسَائلهِ . فيَفْمَلُ ذلك . وَيَظْمَرُ يه فن 
ينَطْمَهُ في جئلة المُلُوم التي يَنْتَحلََا الَهْرُ بفكَارهم . كما وَقعَ في لم الَْيَانِ . 
فإنْ عبد القَاهر الْجُرْجَانيُ وَأبَا يُؤْسْفَ السْكاكِي وَجَدَا مَسَائله مُسْتَفريَُ في كُنْبِ 
الحو وَقَد جَمَْ منها الْجَاحِظ في كِنَابٍ الَِْانِ وبين مَسَائِلَ كثِيرّة . تبه اناس 
فيبًا لمَؤْضُوع ذلك الْعلم وَانْفرَادهِ عَنْ سائر الْمُلُوم ؛ فَكَنَبَتَ في ذلك تَالِيفهُم 
الْمَمُْورةٌ . وَصَارَتْ أَصُولا لِفَنَ البيانٍ . لقنا المتَأحْرُونَ فَرْبُوا فيها على. كل 


وَسَايعُهَا ٠‏ أَنْ يَكُونَ الشَّيْءُ من التَالِيفٍ الْتى هي أُمْبَاتَ للْفْنُونٍ مُطْوْلا 
مُسيَبأ َْصُّ بِالتَلِيفٍ تَلْخِيصٌ ذلك . بِالِاخْتِصَاروَالإِيجَازَوَحَذْفٍ اْمتَكرْرِ. إن 
وقع . مع الحَذّرِ مِنْ حَذْفٍ الصَرُورِيٍ لبلا يل بمقصد الْمُؤْفٍ الأول . 

َه جُمَاع الْمَقاصد التي ينيغ امْتمَادُها بِالتَالِيفٍ وَمرَاعَانّهَا . وَمَا وى . 
ذلك فَفَغْلٌ غَيِرُ مُحْنَاج إِلِيِه وَخَطَأ عَن الْجَادة الى يَتَعِيْنْ سُلُوكُهَا في نظر الْمُقَلاه . 


. مل التحالٍ ما تق م ليه من لليف أن يذه إلى يه بنغض تلبيس.. :من 
َْدِيلٍ الألفاظ وَتَقدِيم الْمَتَآخْر وَعَكيه . أو يَحَذِفٌ ما يُحْنَاجُ إِليْهِ في الْمَنّ أو 
َأنِى يما لا يَحْنَاجٌ إِلَْه ؛ أو يُبَدْلُ الصَوَاب بِالْخَطإ . أو ين بمَالآ فَائدة فيه . 
َبذَا شََنْ الْجَبْلٍ وَالْقحُة . وَلِذَا قَالَ أرشطو. لَمّا عَدّد هذه الْمَقَاصد . وَانْتَبَى إلى 
آخرها فَقَالَ ؛ وَمَا سِوَى ذلك فَفَصْلٌ أَوْشْرَهُ . يَغْنى بذلك الْجَمْلَ وَالْقحْةً . تَعُودُ 
بالله من الْعَمَلِ في مالا يَنْبَغى لاقل سُلُوكُهُ . وَالله نلك الى بهن انو : 


الفصل السادس والثلاثون 


في أن كثرة الاختصارات المؤلفة في العلوم مخلة بالتعليم 

ذهب كثِيرٌ من الْمَتَأَْرِينَ إلى اختصَار الطَرقٍ وَالْأنْحَاء في الْمُلُوم يُولَعُونَ يبا 
وَيتونُونَ مها ارات اخمر اق لزعل بعد كل خطر مد يله لها 
باختِضار في الالَْاظِ وَحَشْو الْقَِيلٍ منبا بِالْمعانى الْكِيرَة مِنْ ذلك الْفَنّ ..وَصَارَ 
ذلك مُخلا ِالْبَلاغَة وُعسِرأ على الْمَهْم . وَرُبْمَا عَمَدُوا إلى الْكُتّب الْآمْبَاتِ الْمُطُولَة 
في الْفُنُونٍ للتفسير وَالْبَيَانِ فَاخْتَصَرُوهَا ؟ قري) لعلف كنائئة ان لعاجي و 
لفقهِوَائْن مالك في الْعرَييةوَاخَونْجِيُ في الْمَنِْق وَأمْثَالمْ . وَهُوَ فْسَادٌ في العْلِيم 
وفيه إخلالٌ بالتخصيل وَذلِكَ لآنْ فيه تخليطأ على الْمُنديِء ِلْقَاء الْغَاِيَاتِ من 
الملم عليه وَهوَمْ َسْتِعدَ لَقَبُولبَا بَعْدُ وَهْوَ من سُوْءِ التفليم كما سَيانِي . ثم فيه أمَعَ 
ذلك شغْلٌ كبيرْعَل الْمَُعَلم تيع ألْفَاظِ الاختِصَار الْعَويصَة للْمَبْم بتَرَاحُم الْمَغَاني 
عَلَيْهَا وَصّهُوبَة اسْتِخْرَاج الْمَسَائْلٍ منْ بَيْنبها . لأنّ ألْقَاط المُْخصرَاتٍ تَجِدُها لجل 
ذلك صَعْبَةُ عويضة فَيَنقْطِعٌ في فَبِمهَا حظ صَالح عَنٍ الْوَقْتِ . ثم بَعْدَ ذلك فَالْمَلكَةٌ 
الْحَاصلَةٌ من الي فيك امات إَاق على متايه ول قققنة تتفنه آنا ون ملكة 
تارة عن لكات ال خضل بن نوات البسيطة المطؤلة يكثر ما يق نك 


7 ان ا 


في تلك مِنَ الَكرَار والإخالة الْمُفِيد ين لِحْصُول المَلكة الثَائة . وإذَا أعصرَ على 
التُكْرَارٍقَصْرَتٍ الْمَلْكَةُ لقلته كُمََّنٍ هَذهٍ الْمَوْضُوعَاتِ الْمُخْتَصَرَة فَقَصَدُوا إلى ويل 
الحفْظ عل الْمََعَلمِينَ قاد ا يعْطَعُبمْ عَنْ تخضيل الْمَلكَاتِ النَافمَةٍ 
وَتَمَكنها . ٠‏ و ندال لفون بطل لا خاي ل . لله شيعا 
وَتَّعَالى غلم . ٠‏ 


الفصل السابع والثلاثون 


في وجه الصواب في تعليم العلوم وطريق إفادته 
عل أنْ تَلْقينَ اْمُلُوم للْمتََلْمِينَ نما كُونُ مُفيدا إذَا كان على التَذريج شَيْئا 


َمَيْئا وَقَليلا ليلا يُلْقَى عَلئْهِ أوْلا مَسَائلُ من كل ب من لني أضول ذلك 
الْبَابٍ . وَيُقَرْبُ لَهُ في شَرْحبَا على سَبيلٍ الإِجْمَالٍ وَيُرَاعَى في ذلك قُوْة عَقل 
وَاْتِعْتَادُةُ لمَبُولِ ما يِه" عَلَيْهِ ختى ين ني إلى آخر الف وعند ذلك ملك 
مَلكَةٌ في ذلك العلم إلا أنها جُرْئيْةَ وَضَعِيفَةٌ ل نه لفَهُم الْمَنْ وَنَحْصِيلٍ 
عتانلهت: م جع ب إلى انايرع في ينعن تك الي إلى أغلى منها 
وَيَشَمَوْفى ارخ َالْبيَانَ ويَخْرُج عن الإمَالٍ وَيَذْكُر لَه ما هُنَالِكَ مِنْ الْخلافٍ 
وَوَمجبه إلى أَنْ يَنْتَِيَ إلى آخَر الْفْنْ َجُودُ مكمه . ثم يَرْجِمْ به وقد شَدُ فلا يَمْركُ 
عويصا ولا مها ولا ملق إلا وشحم وقح له مقَهفيَخلْصٌ م ف الف وقد ابولق 
على مَلَكَتِهِ هذا وَجْهُ النَعْلِيم الْمُفِيد وَهُوَ كُمَا رَأَئْتَ إِنْمَا يَحْصُلُ في ثلاث تَكَرَارَاتِ . 
5 د يشل خض لبن فلك بحسب ما يُخْلَقُ له وَيَتَيسْرٌ عليْه وَقَد َاهَدُنا 


من الْمُعَلْمِينَ 3 الْعَيْدِ الى دكا يَجْبَلُونَ طرق التَعْليم وَإقَاداته ‏ ' 


وَيُحْضِرُونَ للْمتَعَلم في أَولٍ تَغْليِمهِ الْمَسَائِلَ الْمُمَفَلهَ منَ العم وَيُطَالبُونَه بإِخْضّار 


)١(‏ وفي نخة اخرى : يورد. 


#ث”لا لد 


ذهنه في حَلْهَا وَيَحْسِبُونَ ذلك مرّانا على التَْلِم وَصَوَاباً فيه وَيُكُلقُونَهُ رَغَ ذلك 
. وَتَحْصِيلة وَيَخْلِطُونَ عَلَيِْ يما يُلْقُونَلَهُ مِنْ خَايَاتِ!' الُْنُونٍ في مَبَادِئهَا وقَبْلَ أن 
مله نمه إن بول الم والاستفناداك لذبي فنا نتريس ا وتكون التنعل:” 
أوَلَ الآمْر عاجزاأ عَن الْمَبْم بِالْجُمْلة إل في لفل وَعلى سَبِيلٍ التّفْرِيتٍ وَالإِجْمَالٍ 
وَالأمْمَالٍ الجسّيّة . ثم لا يَزَالُ الامتغتادُ فيه يَنَدَرُجٌ قليلا قليلا بمُخَالمَةِ مُمَائلٍ 
ذلك الْمَنْ وَتَكرَارها عَلئِوَالإنتقَالٌ فيا من التفرر يب إلى الِاسْتيعاب الَّذِي فَوْقَهُ . 
حَنّى نَيِمُ الْمَلَكَةُ في الاسْتغد تاد ثم في لصيل وَيحِيطُ هُوَ يمَسَائلٍ الْفّنَ ود ألقيتْ 
7 الم يَاتُ في البداءاتِ وَهُوَ حِينَئِذ عاجزٌ عن الْمَهُ وَالْوَعي وَبَعِيدَ عن الاسْتِغْدَادٍ 
له كل هه لها وحمب ذلك مِنْ صُُوية الم في تيه كال عه وَنْحرَفَ عن . 
قَبُولِهِ وَتَمَادَى في هُجْرَانه . وما أنَى ذلك مِنْ سُوء التْلِيم . ولا يَْبَغي للمَُلمِ أن 
يزيد متعَلمَهُ على فَبْم ناه الذي أَكُبٌ على الغلِيم منْهُ بحسب طاقِهِ على نشيّة 
قَبُولِه للتّغليم مُبتَدئأ كانَ أو مُنْتَهِيا ولا َخلط مَسَائِلَ الْكِتَاب بِغَيْرِهَا حَنَى يَعِيهُ 
مَنْ أوله إلى آخره وَيُحَصَل أعْرَاضَة وَيَسْتَوْلَ ملة غل ملكة يبا ينقد في غيره + لآن» 
الْمَعَلّم ذا حَصّلٌ مَلَكَةٌ مَا في علم من الْعُلُوم اسْتَعَدُ يبا لقَبُولِ مَا بَقِيَ وَحَصَلْ لَه 
د :تغاط. فطلب المزهد والنبوض إلى ما فق حَنَى يَسْتَْلَ على غَاتَاتٍ املو وإذا 
خَلط عليه الامْرَعَجرَعَن الْفَهُم وَأَدْرَكَهُ لكلل وَانَطْمَس فكْرَهُ وَيَئْسّ من النُحْصيلٍ 
وعجر امم والتّلِم . الله يَبْدِقِ مَنْ يَعَاءُ . وكذلك ينيم لَك أنْ لا مول على 
امَْلم في الفنْ الوَاحد بتَفْرِيقٍ الْمجَالِس وَتَطِيع مَا بََْهَا آنه ذِْيعَة إلى النْسيَانٍ 
ونبطاع مسال ان بَعْضْهَا من قر حُصُولٌ الملكة يتفريقها. وإذًا 
كَانْتْ أوَائل الْمِلم وَأوَاخرُهُ حاضرَةٌ عند الفكرّة مُجَانِبةُ لنْسْيَانِ كانت الْملكةٌ أئِسَرَ 
حُصُولاً وَأْحْكمَ ازتتاط) وَأقْرَبَ صبْفَة لآن الْمَلكات إنْمَا تَخْصّلُ يِتَتَائْع الفغلٍ - 
كار وإذا توس الْفغل تَنُوسِيْت الْمَلكَة الاشئةُ عن . الله عَلْمَكُمْ ما لَمْ تَكُوتُوا 


أ[ “اا عب 


تَعْلمُونَ . وَمِنْ اْمَذَاِبٍ الْجَمِيلةِ وَالطَرّقٍ الْوَاجبّة في النَمْلِيم أن لآ يُخْلطَ على 
- الْمُعَلم علمَانِ معأ فَإنّه يِذ قَلُ أن يَظَفْرَ بوَاحِدٍ منْبُمَا لما فيه منْ تفسيم الْبَالٍ 
َانْصرَافهِ عن كل وَاحدٍ مِنْبُمَا إلى او ها قيال 1 
مِنْبُمَا بِالْخيّة . وَإِذَا تفَرّعٌ الفكرٌ لتَعْلِيم مَا هُوَ بسَبِيلهِ مُقْتَصرأ عليه فو 
ذلك أَجدَر لتَخصيله لتَحْصِيله وَاللّه سُبْحَانَةُ وتَعَالى الْمَُفْق للضّوَاب م 

أنْحفْك بفَائتةٍ ة في تعلمك فإن. تلد والفول وامشكتها ا 
بكر عظيم وَدّخيرَة شَرِيَةِ وأقَدمْ لك مُقَْمةُ تعِينُكُ في فَفْمهَا وذلك أن اكز 
الإنسَاني طَبِيعَةٌ مَخصُوصَةٌ فَطْرَّها الله كما قَطرٌ سَائرَ مُبْتحَاتِ وَهُوَ ( وجدَان 
حَرَكةٍ للنفس )" فى الْبَطْن الأوْسَطٍِ من الدماغ ان كو دا افوا 
الإمائية على نظار وَترتيب وَثَارَة يَكُونُ متا عم ما مْ يكن خحاصلا بان َتوَّجّة 
إلى الْمَطلوبٍ . وَقَد يُصَوْرُ طَرَفيْه!" يَرُومُ نَفْيَهُ أو إنْئَائه فُيلُوحُ له الْوَسَطْ الذي 
بجعم بنديهًا انرعهن لب التضرإن كان وعدا أو يَتَِلُ إى تخصيل آحْرَإِنْ 
كان مُتَعَدَدأ وَيَصِيرٌ إلى الظفر بِمَطْلُويه هذا شَأَنْ هذه الطَبيعة الفكريّة الْتَى 
مير با الْبَمْرُ من بَيْنِ سَائرِ الْحيوانَاتِ . ثُمٌ الصنَاعةُ اْمَنْطِقيةُ هي كُْفيّة فغل 
هذه الطبيعة الفكريّة النْظرية نَصِفْهُ لتَغلم سَدَادَهُ مِنْ خَطيِهِ وَأنْبا وَإنْ كان 
0 يَعْرِضُ لَبَا الخْطأ في الأقَلْ مِنْ تَصَوٌر الطَرَفْيْنِ على غَيْر 
ما من أشْتبَاهِ الْمَيعَاتِ في نَظُم الْقَضَايَا وَتَرْتِيببَا للنتاج فَتِّينُ الْمَنْطقْ 
000 كالمنطق إذا رصاع ماوق للطميعة 
الفكرية وَمُنْطَبقٌ على صُورَة فغلها ولكَؤنِهِ أثرأ صنَاعيًا امْتفنيَ عَنْهُ في الأمكر . 
وَلذلكُ نت َجدُ كثيرأ من فُحُولٍ النظار في الْخَلِيقَة يَحْصُلُونَ على الْمَطالبٍ في الملُوم 
.دون صناعة علم الْمَنطقٍ وَل يما مَعَ صذق الي وَالتَرْضٍ لِرَحْمَةِ الله تَعالى فإنّ 


. وفي النسخة الباريسية : فعل حركة في النفس وقوة‎ )١( 
.. *).وفي النشخة الباريسية., طريقيه‎ ( 


ذلك أغظمْ مغن . وَيَسْلَكُونَ بالطبيقة الْفكرية على سَتَادها فُيُفْضي بالطْيع إلى 
حُصُولٍ الْوَسَط وَالْمِلْم بالْمَطْلُوبٍ كُمَا مَطَرَها الله عَليْهِ . ثُمّ مِنْ دُونٍ هذا الأمر 
الصَناعيٌ الذي هُوَ الْمَنْطِق مَقَدْمَةٌ أخْرَى من النَعَلْم وَهِيَ مَعْرفَةٌ الألْفَاظٍ وَدَلآلتها 
على الْمَعَانى الذّهْنيّة تَردُها!" من مُمَافة سوم بالكِتّاب وَمُمَافْبَةِ اللْسَانٍ 
بالخطاب . فَلا بُ؛ د يها الْمتعَلهُ منْ ماود نك هذه الحُجْبَ كُلها إلى الفكر في 
مَطْلُويكَ 0 . دَلآلَةٌ الكنّابة الْمَدْمُ ُومة على اللا امَو وه 0 
دَلآلَة الألفَاظٍ الْمَقُولَةِ على الْمَعَانى الْمَطْلُو نه ثم الغوانين “فى كزتيتن الْمََانِي 
للاْتذلال في الها التتزوف في صناعة المنطلق:. 4 نم تَلْكَ الْمَعَاني مُجَردة ف 
الفكر اشْتَرَاطأ يُقَتَنْصٌ يبا الْمَطْلُوبُ بالطبيعة الفكرية بِالتّعَوْضٍ لرَّحْمَة اللّهِ 
وَمَوَاِبه 00 تخاو نه المرانت بسزعة ولا يَقَطعٌ هذه الْحُجُْبَ في 
النُغليم يسُبُولَةِ ٠‏ بل ريْمَا وَقفَ الذّهنُ في حُجُب الألْفَاظِ بِالْمُنَاقْمَاتِ أَوْعَرَ في 
امْتِرَاكِ الأدلّة بشَغْبٍ الجدالٍ وَالشْبْمَاتِ وَفَعَدَ عن تَخصيلٍ الْمَطْلُوبٍ . وَلْمْ يكذ 
يتَخلْصٌ من تك الْفئرّة إل قليلا من قداة الله . فَذًا ابْتلِيتَ بمثْلٍ ذلك وَعَرَضِ 
َك ازتباكَ'" في فُْمكَ أوتَمْفِيبٌ ب يِالشّبهاتٍ في ذهنك فاطرخ ذلك انعد جب 
الألْفَاظ وَعَوَائْقَ الشْبَاتِ وَانْرَكِ الأمرَ الصَنَاعِي جُمْلَةٌ وَاخْلْصُ إلى فَضَاءِ الفكر 
الطبيعيئ. الذي قُطِرْتَ عَلَيْه . وَسَرْحْ نَظرَكُ فيه وَفْرَعْ ذهنَكَ فيه للْمْوْص على 
٠‏ امك مِنْة وَاضِعا لبا حَنِتُ وَضَعبَا أكايرٌ النظار قبْلكَ مُسْتَْرضا لِلْقنْح مِنْ الله 
كما فتح عَلِيمْ منْ ذهدِيمْ مِنْ رَحْمَتهِ وَعلَمَبُْ ما َم يَكُونُوا يَعْلمُونَ . ذا فملتَ 
ذلك أَشْرَقَتْ عَلَيْكَ أَنْوَارٌ المَنْحِ من اللّه بِالظَفْر بِمَطْلُوبِكَ وَحَصَلَ الإمَامُ الْوَسَطْ 
ّي جَعَله الله مِنْ مُفْتَضَيَاتِ ”هذا الفكر وَنَظرِ عليه كما قلا يذ فاجع 
)١(‏ وفي النسخة الباريسية ٠‏ تؤديها . 
(؟) وفي النسخة الباريسية : احفظها . 


(؟اوفيٍ النسخة الباريسية ٠‏ ارتياب . ٠‏ 


سلس ب عد 


به إلى قَوَالبٍ الآدلة ة وَصوَرها فأفرة فيها وَوَفه حت من انون الصَنَاعِيٌ ثُمْ اكْسّهُ 
صُوْرَ الألفَاظٍ وبر إى عَالَم الخطاب وَالْمُمَافيَةِ وَثِيقَ الْعُرَى صَحِيحَ الْبّنيَانِ . 
وَأما إِنْ وَقَفْتَ عِنْد الْمُنَاقَمَة وَالشّببّة في الأدلّة الصَّاعيّة يْة وتَمْحِيصٍ عزابا يذ 
خَطيبهًا وَهَذِهِ أ مور رٌ صنَاعِيّةٌ وَضْعِيّةَ نَسنَوي جبَائها الْمُتَعَدَدَة وََتَشًا َتََابَه لأجلٍ لوَضْع 
والاشطلاح فلا تَنَمَيْرْ جبَةٌ الْحَق منبا إذ جهَةٌ الْحَقْ إِنْمَا تَسْتَبِينَ!" إِذَا كانت 
ش بانع ينما خضل بن الك والانتياب دل اب على التطأوب 
بَقْعْدُ بالناظر عَنْ تخصيله . وُهذَا شَأَن الأكُثَرِينَ من النْظار والْمُتََخْرِينَ سيُمَا 
سد ل ع لق فرطت عن فقي و عصل له خف باون 
الْمَنطِتيَ تَعَصبَ ب لَهُ فَاعَّْقدَ أَنْهُ الذّرِيعَةٌ إلى إذرَاك الْحَق بالطنع فيقعٌ في الحَيرة 
بَيْنَ شه الأدلة 0 وَل يَكَادٌ يَخْلْصٌ منْبَا . وَالذّرِيعَةٌ إلى إدْرَاكِ الْحَقْ 
بالطئع ِنْمَا هُوَ الْفكْرٌ الطبيعٌ كُمَا قُلْنَاهُ إِذّا جُرّدَ عَنْ جميع الأؤقام وَتَمَوْضِ 
لناطِرٌ فيه إلى رَحْمَةٍ الله تعالى وأا اطق فَإْمَا مو وَاصِفٌ نففل هذا انكر 
ياوه في الأخثر. فَاغتَبزُ ذلك وَاسْتَنْطِرْ رَحْمَةَ الله تَعَالى مَنَى أُغْوَرَكَ فَبمُ 
الْمَمَائلٍِ تشرق عَلِيْكَ انوا بالالَام إلى الصُوَابٍ لله الَبَادي إلى رَحْمْتِهِ وَمَا 
الل إلا من لد لله. 


الفصل.الثامن والثلاثون 


في أن العلوم الالبية لا توسع فيها الأ نظار ولا تفرع المسائل 

لم أنْ الْمُلُومَ الْمَعَارفة بين أفل الُْمرَانٍ على صنْفيْنِ . عُلُوم مَقْصُودةٍ 
بالدّاتِ كَالشْرْعيَاتِ من التفْسيرٍ وَالْحَدِيث وَالفقه وَعِلْمِ اكلام وَكَالطْبِيعياتِ 
والإلبَاتِ مِنَ الْفَْسَفَة . وعُلَوم هي وسيلةٌ آلية' ليذه العُلُوم كالْمَرَييّة وَالْحِسَابٍ 


. وفي النسخة الباريسية تثميز‎ )١( 
وق سخ أخرق + آله .ووميلة:‎ 


سس ال لب 


وََيْرِهمَا لِلّْرْعيَاتِ كَالْمَنْطِقٍ للْفلسَفَِ . وَرْبْمَا كان آله عملم الكلام ولأاصُولِ الْففهِ 
على رد متَأحْرِينَ َمَا ْمَُم لت جين مقا فارج في ؤس الكلام فيهًا.. 
وَتَفْرِيع الْمَسَائْلٍ وَاسْتَكمَّاف الآدلّة والانظار فَإِنْ ذلك يَزِيدُ طالبَهَا تَمَكنا في 
مَلَكهِ وَِيضّاحاً لمَعَانِيبَا الْمَفَصُودَة . وأمَا الْعُلُومُ الى هئ آله لمْيْرها مثْلَ الْعَرَييّة 
َالْمَنْطِقٍ وَأََْالِهمَا فلا ينبي أن يُنْظَرَ فيبًا إل مِنْ حَيْتُ هي آله لذلك المَير 
فْقَط . ولآ يسع فيها اكلام ولا تفرع المسائل لذن ذلك مبشرج لاعن الْمقْصود إذ 
الْمَفَصُودُ منْها ما هي إل لَهُ لا غَيْر . فَكُلْمَا خَرَجَت عَنْ ذلك خَرَجَت عَنِ الْمَقَصُود . 
وَصَارْ شال هاوأ م ما فيه من صئوتة احضو على مَلكتهَا يطولها وكثرة 
فُرُوعبَا . وَرُيْمَا يَكُونُ ذلك غائقا عَْ تخصيل الْعُلُوم الْمَقَصُودَةٍ بالدّاتِ لطول 
وَسَائلَا مَعَ أن شَأنّهَا أَهمٌ وَالعُمْرُ يَقْصُرٌ عَنْ تَحصيلٍ الْجَميع عَلى هَذْهِ الصورَة فيَكُونُ 
الإْتِعَالٌ ببذه الملُوم الآلِيّ تييع مقر وَشْغْلا يما لا يني . وَهدًا كما فَعل 
الْمتَخْرُونَ في صنّاة النْحُو وَصِنَاعَة اْمَنْطِقٍ وَأْصُولٍ الفقه نيم أوْسَمُوا ائرَة 
الكلام فيها وَأكّروا من التفاريع وَالاْتذلالآتٍ ما أَخْرَجَبَاعَنْ كونها آلَةُ وَصَيْرَها 
من المقاصن'" وَرَبِمَا يَقَعُ فيبا لذلكَ أنظارٌ وَمَسَائْلُ لآ حَاجَة يبا في علوم 
الْمَفْصُودةِ فْبِنَ من نَع اللو وَهِيَ أتضأ مَحرة بالمتعلمين غل الإطلاق لآن 
المُتَعلْمِينَ امتِمَامُهُمْ بِالْعُلُوم الْمَقَصودَةٍ رين امتمَاميمْ يوَسَائلهَا''" فَِذًا قَطمُوا 
الْمُمْرَ في تخصيل الْوسَائلٍ فَمَتى يَظفْرُونَ بالمَقاصد ؟ فلبَذا يَجبُ على الْمُعَلْمِين 
له الْمُلُوم الآلية أن لا يَسْتَئْحرُوا في شَأنهَا ولا يَسَْكِرُوا من مَسائلها وَينبُِوا 
الْمتَعلْمَ على الْفْرَضٍ منْب وَيَقفُوا به عِنْدَهُ . فَمَنْ نَرَعْتْ به همُنَهُ 4 بد ذلك إلى غَْء 
من التّوَعْلِ وَرَأى منْ نَفسه قيّاماً بذلك وَكِفَايَةٌ به فَلْيْرَقّ”'لَهُ مَا شَاءَ من الْمَرَاقَي 
صا أو سبلا وَل لكك د 
( *ا وف نسخة'أخرى . ببذه الالات والوسائل . 
١‏ ؟! وفي نسخة أخرى : فليختر لنفه. 


الود كك 


الفصل التاسع والثلاثون 
في تعليم الولدان واختلاف مناهب الأمصار الإسلامية في طرقه 


إغلم أنْ تَعلِيمَ اولان للْقَرْآنِ شعَارٌ الدّين أَخَدّ به أَهلُ الْملة وَدَرَجُوا عَلِيْهِ في 
ججميع أُمْصَارهمْ لمَا سبق فيه إلى اْقَلُوبٍ مِنْ رُسُوخ الِإئمَانٍ وَعَقَائدِِ مِنْ آيَاتِ 
الْقَرْآنِ وَبِعْضٍ مُنونٍ الأخاديث . وَصَارَ الْقَرآنُ أضل التغليم الي م عَلِيْه 
مَا يَحْصّلُ بَعْدٌ من الْمَلَكَاتٍ . وَسَبَبُ ذلك أن لمم في الصَفْر أَمّدُ رُسُوخَاً وَهُوَ 
أل لما بَعْدَهُ لأنْ السَابق الأول للدُلوب كالاماس للملكات . ول عشب 
الأسّاس وََسَالِيبيهِ يَكُونُ حَالُ مَنْ يبن عله . وَاخْتَلِفَتَ طُرُقُبُْ في تغليم الَْرْآن . 
وتان باختلافي باعتبار ما يَنْمَاْ َنْ ذلك النَعْلِيم من الْمَلَكَاتِ . فَأمًا أَهلْ 
المَفْرِبٍ فَمَدْعَببمْ في وتان الاقْتصَارٌ على تَعْليم الْمَرْآنِ فْقَط . وَأَحْدّهُمْ أَنْنَاَ 
الْمُتارسَةٍ بارس وَمسَائلهِ وَاخْتلاف حَمَلَةِ الْقرْآنٍ فيه لا يَخْلِطُونَ ذلك سواه في 
شَيْء مِنْ مجالس تَعْلِيمِيمْ لآ منْ حَدِيثِ ولا منْ فقهِ ولا مِنْ شغر ولا مِنْ كلام 
الْعَرَبِ إلى أَنْ يَحْذّقٌ فيه أو يَنْقَطع دُونَهُ فَيَكُونُ انقطاعٌةُ في الْغَالبٍ انقطاعاً عن 
العلم بالْجُمْلة . وَهَذَا مَذْهبُ أهْلٍ الأمْصَارٍ بِالْمَغْربِ وَمنْ عه مْ ُرَى " ظ 
٠‏ لبر , مم التفرت: فى وداب إل أن يجاوزوا د التلوع. إل القبيتة : وكذا في 
الكبير إذًا رَجْعَ!" مُدَارَسَةٌ الْقَرْآنِ بَعْدَ طَائقَة منْ عُمْره . بن لذلك أَعوَمُ على رَسْم 
الْغرَآنِ وَحَفْظِهِ من سَوَامُمْ . وَأمَا أل الأنتلس فَبَذْعببْ تَعْليمُ القَْآنِ وَالْكْنَابِ من 
حَيْتُ هُوَ وَهَذَا هُوَالْذِي يُرَاعُونَه في النّغُليم . إلا الالذا كان القَرْآنُ أضلٌ ذلك 
شه ومع الدن للم جعلوة أضلا في اليم فلا يَفمَصرُونَ لذلك عليه فَقَط 
بل يَخُلِطونَ في تَعْلِييمْ لِأُولدانٍ روَاية ار في لب ارا ارس وحم ونين 


)١( '‏ وفي النسخة الباريسية : من قراء البربر . 
(؟) وفي نسخة أخرى ؛ راجع . 


ذم © 5/ سه 


الْعَرَبيّة وَحفْظَِا وَنَجوِيد اْخَط وَالكتَابٍ . وَلا تَخْنصٌ عِنَائمهُْ في التليم ِالقرْآنٍ 
دُونَ هَذْهِ . بَلْ عِنَايَدهمْ فيه بالخط أكثرَمنْمجميمها إى أن يَخْرُجَ الْولْدُ من عُمْرِ 
الْمُلُوغْ إلى الشميبة و: قَد سَدَا!" بَعْض الشَّيْء في الْعَرَيئّة وَالكّمْر وَالْبَصَرِ بهمَا وَبَدْرْ 
في الخط وَالكَاب وَبَعلق يديل اْملم على الج لو كانَ فيا سند فليم الوم . 

لكِنْبْ يَنقَِعُونَ عن ذلك لانقطاع سند النّغليم في آقاِيم وَل يَحْصُلٌ د 
مَا حَصَل من ذلك التَّعلِيم الأولٍ . وفيه كِفَايَةٌ لمَنْ أَرْشَدَهُ الله تَعالى وَاسْتِفتَادٌ إذَا ‏ . 
. وُجد الْمُعلَمُ . وَأمًا أفلٌ أفريقية يخلِطُون في تلم للولدان الْهَرْآنَ ِالْحَدِيثِ في أ 
لعن ا كاين اللو ونين بد بَْضٍ جا ل أن عا نم بارآ 


ايت بالل ين بلق .وبالبةة يي قفي لقال 0 
أل الأندلس لأنْ يَنْدَ طَرِيقَتِيمْ في ذلك مُنْصِلٌ بِمَشْيَحَةِ الأنتأس ين او 
عند نْب المصَارَى على غَرْقِ الْأنتّس : وامكروا ينون وعدي أخد ولذادية شد 

ذلك . وأا أل الْمَهْرقٍ فْيَخْلِطُونَ في التّعْلِيم كذلك على مَا 000 18 
َائتهُمْ منها . وَالّذِي يُنْقلُ ْنَا أنْ عنَايَتهُمْبدِرَاسَة القُرآنِ وَصُحُْفِ الْمِلم وَقَوَانين 
ف 0 الشبيبّة ولا يَحلِطُونَ بتغليم الْخَط بَلْ لتَغلِيم الخَطَ عنْدهمْ قانُونَ وَمُعَلْمُونَ 
لَهُ عَلى انفرَادِه كما تَتَعَلُمُ سَائِرٌ الصَنَائع ولا يَتَدَاوَلُونَبَا في مكاتب الصبِيَانٍ ٠‏ وَإذا 
كُنّبوا لهم الألْوَاحَ فبخَط قاصر عن الإجَادة وَمَنْ أَرَاَ تَعَلَمَ الَخْطَ فعلى قَدَرِمًا يَسْنَحُ 

لَهُ بَعْدَ ذلكَ من الْهمّة في طلبه وَيَبْنَفِيه منْ أَهْلِ صَنْعْته .نا فل ألريتة ْ 
وَالْمَفْرِتٍ فَأفَادَهُمُ الاقْتصَارٌ على الْقَرْآنِ الْفُصُورَ عَنْ مَلكة اللْسَانٍ جُمْلَةُ وَذلكَ أن 
لان لآ ينا عَنْهُ في اغالب مَلَكَةٌ لمَا أن لبر مضرُوُونَ عن اَن بمثله فب 
مَصرُوقُونَ لذلك عن الِإسْتْمَال على أسَالِييه ه وَالِاحْتذَاء ببًا . وَلَيِسَ لَمْ مَلكَةٌ في غير 


)١ (‏ شد من المعلم : أخذ. . ( قافوس ) . 
(؟) وفي نسخة أخرى ؛ استظبار . 


ب ١كلا‏ دم 


أمالييه فلا يَحْصلُ لضاحيه مَلكةٌ في اللَّان الْعَرَبِىّ وَحَظَهُ الْجُمُودْ في الْعبَارَاتِ 
وَقِلَةُ النْصَرْفٍ في الكلام . وَرَيْمَا كان أفل أفْرِيقية في ذلك أَحَفٌ مِنْ أل الْمَغْرب 
لما يخلطون في تغليس القن يعارت اللو في فوانينها كما قلا يرون 
له ما أن في فش اال لل نا من فاليم وكثرة 
رِوَابَة الشّفْر وَالتْرَسْلُ وَمَُارْسَةٌ الْمَرَبيّ مِنْ أَولِ الْعُمْرٍ. حَُصُولَ مَلَكَةٍ صَارُوا يبا 
أغرَفَ في اللْسَانٍ الْعَرَبِىَ . وَقَصَرُوا في سَائرِ الْمُلُوم لبُمْدِهِمْ عن مُدَارَسَة الَْرْآنٍ 
َالْحَدِيثِ الَذِي هوَأَصْلُ اْعلُوم وَأمَاسهَا . فَكانُوا لذلك أهل حظ وَأدبِ بارع أو 
متصر .عل عشب ايكون التلي الذي ين بد نقلي التق .ولف ذفن 
الْقَاضي أبُو بكر بْنْ الْعربِيئ في كناب رخلته إلى طريقة غُرِييَةِ في وه التفليم 
وَأَعَاد في ذلك وَأبْدَاوَقَدْم تَعْلِيمَ الَرَييّة وَالّْرِعَلى سَائرِ املو كما مُوَمَذْعبُ أفلٍ 
الأنتلس:. قال ++ لآن الشْقْرٌ دَيَوَان اعت ويتعوغل تقد يمه وَتَفلك '" الْمَربَية ؟ . 
في اللي ضَرُورة مسَاد الل م يِل بإ اتاب قن في حت ره 
الْقَوَانِينَ م بعل إلى دؤسس القدآن كه ب َنَيْسَرٌ عَلِيْكَ بِبَذه الْمُقَدْمَة » . ثُمّ قَالَ ؛ 
« وَيَاغَفْلةَ أهل بلادنا في أَنْ يُؤْحَذَ الصْبِيُ كناب الله في أوَامره! اام 
ينض في أذ خثره أهع ما علئه هنا ».. قم قال + يَنظرٌ في أُصُولٍ الدّينٍ ثُمْ 
أشول الله ثم ادل كع الخديت وغلوه» وهى مع ذلك أن يلط ف اللي 
لمان إلا أنْ يَكُونَ ممم قابلا لذلك بجودة اَم والَُايٍ . هذا ما مار 
لاض أبو بكْررَحمَة الله وَهْوَلَعَمرِي مَذعبٌ حَسَن إل أن الموائد لا تاد علي 
وَهِيَ أُمْلكُ بِالأحْوَالٍ وَوَجهِ مَا انَضْتْ به الْعوَائِدُ منْ تَقَدُم دِرَاسَة الْقَرْآنٍ إيتارأ 
لبوك وَالنوَابٍ , وَحْشْيةٌ ما يَْرض للْوَلَدِ في جُنُونٍ الصّبِيْ مِنَّ الااتٍ وَالْقوَاطِع' 


(؟) وفي نبخة أخرى ؛ تقديم . 
( ؟) وفي نسخة أخرى ؛ أول عمره . 


55ل سد 


عنٍ الملم ُو الَْرآنُ . لأنه ما دام في الحر مُنْقاد لِْحَكم . فَإِذًا جاور اللو 

الكل .من رئقة لقي ركنا عصفت يه رياح الْبيبة فاه يِسَاحِلٍ الْبطالة 
فَيعْنَدمُونَ في زْمَانٍ الخجر وربقة احم تخصيل لقان لفلا يَذْهَبَ خُلُوأ من . وَلَوْ 

حَصَل الْيَقِينُ باسْتِْرَارِه في طلب الْملم وَقَبُولِه التَّْليمَ لكان هذًا الْمَذْهبٌ الذي 
كر القاضي أؤى ما أذ ب أل التغرب وتفرق . وَلكِن الله يَحْكُمُ مَا يَنَاءُ 

الفصل الأربعون 
في أن الشدة على المتعلمين مضرة بهم 

وَذْلكَ أَنْ ن قاف الْحَدُ بالتُلِيم مُضرٌ بِالْمَُعَلَم سيمَا في أضاغر الْوَلْدِ لأنهُ من 

سُوْء الْمَلكة . وَمَنْ كان مَرْيَاهُ الشف َالْقْرِمنَ الْمتعَلْمينَ أو الْمَمَالِيك أو الْخْدم 
سطا به الْقَِرٌ وَضْيْقَ عن النفس في الْبِسَاطِهَا وَذْهب بنْشَاطِبَا وَدعَاهُ إلى الكسَلٍ 
وَحَمَلَ على الكذب ولحت وَهْوَ لامر يَِِرِ ما في ضَمِيره حَوْفأ من اباط 
الي بِالْمَبْر عليه وَعَلْمَهُ المَكرَ وَالْدِيعَةُ ِذلِكَ ااا غاذة وخا 
وَفْسَدَت مَعَانِي الإنسَانيّة اببئ لَّهُ من حَيْثُ الاجْتَمَاعٌ" وَالتَمزن” وهي الْحمْيَة 
وَالْمُدافْعَةٌ َنْ نفسه وَمَنْْلهِ . وَصَارَعيّالاً على غَيْرِهِ في ذلك بَلْ وَكسلت النْفْسٌ عن 
اكْتسَاب الْفَضَائلٍ وَالْحُلُّق الْجَمِيلٍ فَانْقَبَضَتْ عَنْ غَايَتهَا وَمَدَى إِنْسَانيتها فَارتكس 
وتاك في أسْملٍ السَافلِينَ وكا وف لكل أ حلت في قط ار وال نه ١‏ 
انث وَاْتَرْهُ في كُلْ مَنْ يَمْلِكُ أمْرَهُ عليه . ولا تَكُونْ الْمَلكةٌ الكافلة لَهُ رَفِيقَة 
به . وَنَجِدُ ذلك فيهمْ اسْتقرَاءً وَانَظرْهُ في البو وما خضل بذلك يم من حو 
السؤء حَتّى إِنْبُمْ يُوصَفُونَ" في كل أفق . وَعضر بالْحَرَج'" وَمَعْنَاهُ في الامططلاح 


. وفي نسخة أخرى ؛ التمدن‎ )١( 
. وفي نسخة أخرى ؛ بالخرج‎ )*( 


التغبور لتاب وكيد ينهم له . بيني 5000 
ولد أن 9 يقتيتا'' علنيماى التادييد. وقذ قال تحلة بن أب ريد كانه 0 
الي لَه في حَكم اْمُعلَمِينَ وَالْمنمَْمِينَ ٠٠‏ لآ ينبي لمُؤَْبٍ الصبْيانأنْ يزيد فى : 
صَرْيِمُ إِذّا احْتَاجُوا إِلَيْهِ على ثَلامّة أسْوَاطٍ شَيِكا » . وَمِنْ كلام عْمَرَرَضيَ الله عَنْهُ : 
١‏ مَن لْمْ يُوَدَبْه الشَّرْعٌ لآ أَدْبَهُ الله » . حَرْصاً على صَوْنِ النْفُوس عَنْ مَذَلّة اديب 
وَعِلْماً بن امار الي عَيْنَُ المّرْعٌ لذلك أثلكُ له فَإِنْهُ أل لمعه تن 
أخسن مَذَاهبٍ التغليم ما تَقَدْمَ به الرشِيدُ لمعم ولد قَالَ خَلَفُ الأخمرٌ . بَعَتلَيْ 
الرشيدُ في تَأديب وَلَدِهِ مُحَمْدٍ الامين فقَالٌ . 0 كا حدر إن أ مير الْمُؤْمِنِينَ قَدْ دَقَعَ. 
ِلْيْكَ مج َي لمر أيه صب دك عليه مُوطة وَطَا َك وجب كن له 
بِحَيْثُ وَضَعَكُ أميرٌ الْمُؤْمنِينَ أَقْرئْهُ الْقُرَآنَ وعَرّفْهُ الأخْبَانَ وَرَوٌه الأشْعَارَ وَعَلَمْهُ 
لكين وَبَصَدُْ يموَاقع الكلام وَبدئِهِ وَامْنَعهُ من الضّحك إل في أَؤْقَاتهِ وَخُذْهُ بتَعْظيم 
مشَايخ بَنى هاشم إذًا خَلوا َيِه وَرَفْع مَجَالِس الْقواِ ذا حَضَرُوا مَجْلِسَ وَلآ 
0 ن بك سَاعَةٌ إلا وَأَنْتَ مُغْتَمٌ فَائدَةةٌ تَفِيدُهُ إِيّاها مِنْ غَيْرِ أَنْ تُحْزِنُ تّمت ذهْنْهُ . 
01 الْقَرْبٍِ 
لمان فإنْ أَبَاهمَا فَمَلئِكَ بِالّدَةٍ وَالِْلَطَةِ » 


الفصل الحادي والأاربعون 
في أن الرحلة في طلب العلوم ولقاء المشيخة مزيد كمال في التعلم 


والشك فى كلك أن الخو اغذون معازفه: واخلاق ونا ولتسلون رودن 
الْمَذَاِبِ وَالْفَضَائْلٍ نَارَة علْما وَتَعْليماً وإِلْقَاءً وبَارَةَ مُحَاكَاة وتَلّقيناً بالْمُبَافَرَة . 
إلا أن حضول الْملكاتٍ عن امار رَة وَالتَلقِين أَمَدُ امتخكاماً وى رُسُوخاً على 


)١ ١‏ وفي النسخة الباريسية ٠‏ يشدوا عليهم وفي نسخة أخرى : يستبدوا. 


لد 55لا سد 


قدر كَثْرَةٌ المّيُوحْ يَكُونُ حُصُولُ الْمَلكَاتٍ وَرُسُوحَُا . وَالِِصْطِلاحَاتٌ أيضاً في 
تَغليم الْعُأُوم مُخلَطَةٌ على الْمَُعَلَم حَتّى لَقَدْ يَظنْ كثيرٌ منْهم أنْها جُْءُ مِنْ الْعلم . ولا 
دقُع عنْهُ ذلك إلا مُبَاهرَئهُ لإختلافٍ 0 المَُلْمِينَ. فلا أل الْعلُوم 
وَتَعَدُدُ الْمَغَايخْ اله لتر الاقطا عات بجا تاراهم مِن اختلافٍ طَرقمْ فيب 

فَيُجَرْد الِْلَمَ نبا وبع أن أنْحَاءُ َعْلِيم طرق 07 وَتمِضُ فوا إلى 0 
َالإنتخكام في الْمَكَانِ'" وَتْصَحْحَُ ارق وَتميْرهَا 7 عن سواها مَعَ تفويّة لكيه 
ِالْمُبَاهَرَة وَالتلْقِينِ وَكثْرَتهِمَا من الْمَمْيَحَة عِنْد تَعَدْدهمْ وَتَنْوْعهِمْ . وَهذا لِمَنْ يَسْرَ 
الله عليه طَرٌق الْعلّم وَالْبداتّة . فَالرَحْلَةُ لا بُدْ منْهَا في طلب الْعِلْم لاكْتسَاب 
الْمََائدِ وَالْكَمَالٍ بلقَاء الْمَشَايح وَمُبَاشَرَة الرّجَالٍ . وَاللّهِ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إلى صِرَاطٍ 


مستقيم . 


الفصل الثاني وَالاربعون 

في أن العلماء من بين البشر أبعد عن السياسة ومذاهبها 
وَالسَبَبُ في ذلك أنبُمْ مُعْتَادُونَ النظرَ الفكريٌ وَالْوْصَ على الْمَعَاني وَاْتِرَاعَا . 

منَ الْمَحْسُوسَاتٍ وتَجُريدقا في اله . أمورً كُلْيْةُ عَامَةٌ لِبْمْكمَ عَليْهَا بأثر الْمُمُوم 
لا بِحُْصُوضٍ مَادُةٍ ولا شُخْصإولآ جيل ولا م وَل صف من اناس : وَيُطْبّقُونَ من 
بَعْدِ ذلك الْكُلّيّ عَكَ الْخَارِجِيّاتٍ . وَأيْضَأ يَقِيسُونَ الأمُورَعَلى أَمْبَابَا وَأْثَالِهَا با 
اعَْادُوهُ من القياس الْفقْبيٌ . فَلاتَرَالُ أَحْكَامَيُمْ وَأنْظَارَهُمْ كلها في الذَهْنِ وَلَآ تَصِيرٌ 
إلى الْمُطابقَة إل بعد الْفْرَاغ منَ الْبَحْتْ وَالنْطر . وَلآ تَصيرٌ بِالْجْمْلَةِ إلى الْمُطابَقةٍ 
نما يتفرع ما في الْخَارِج عمًا في الذّْن مِنْ ذلك كالاخكام الشْرْعيّة فَإنّهَا فُوعٌ ‏ 
ش ( ؟ ) وفي النسخة الباريسية : وتصحيح معارفها وتمييزها عن سواها . 


56/ا مده 


عنا في مخفو من كناب وليب مطائقة ما في الخارج لهاع , 
الأنظار" في العلوم العقلية التي تَطْلْبٌ في صَحْيبَا مُطَاتََهَا لِمَا في الخارج . فَبَمْ 
مُتعَودُوْنَ فى سائر أنظارهم الْأمُورَ الدَمنئة وَالأنظاز الفكريةٌ لآ يقرفون سؤاها  :‏ 
وَالسيَامَةُ يَحْنَاجٌ صَاحبُهَا إلى مُرَاعَاةِ مَا في الْخَارِجٍ وَمَا يَلْحَقَهَا من الاحْوَالٍ وَيَتَبَعُهَا 
فإِنّْهَا حَفِية ‏ وَلْعَلْ أَنْ يَكُونَ فيبَامَا يَمْنعُ مْ إِلْحَاقبَا شه أو مئال وَينَافي الْكلْيْ 
الذي يُخَاوِلُ تطبيقة عَلَيْهًا : ولا يْقَا شَيْءٌ منْ أجوَال الْمُمْرَانِ غلى الآخر كُمَا 
اتتبااق أثر وَاحك فَلمَلبَنا اختلنا ى أمور:فتكون الْعَلمَاء لآخل ما تعودوه من 
تَعْمِيم الا كام وَقِيّاس الْأمُورٍ بَعْضَا على بَعْض إِذَا نَظْرُوا في السَيَامَة افْرَعُوا ذلك 
في قالب أَنْظارهم وَنْوع اشتذلآلاتيم فيَقعُون في الْمَلط كثيرأ ولا يُؤْمَنْ علدِيمْ . 
ريلعق ير أل الذكاء:والكسييين اقل الفذزان انيم يترقون يتقو أذعاتية 
إلى مغل شَأنِ الققَا مِنْ افوص على التغاني قياس والْمحاكاةٍ َيفمونَ في 
الْغْلَطٍ . وَالْعَامِيُ السَّلِيِمُ الطئع الْمُنَوْسْط الْكيْس لقُصُورٍ فكره عَنْ ذلك وَعَدَمِ 
اعْتِيادهِ ياه يَققَصرُ لكل مَادَةٍ على حُكمبَا وَفي كُلْ صف من الأحْوَال وَالأشْخاصٍ 
على ما اختصٌ به وَل يُعَدي الْحُكُمَ يقاس وَلآ تَعُمِيم وَلآ يُقَارِقُ في أكثّر نظره 
المواة التشتونة ولا يكاوزها فى ذهله كالشا بت ل يفار الب عند الموج :"قال 
الشاعدء : 
فلا تُوغْلن ذا مَاسَبَحْتَ ‏ “إن الثلامّة فى الشاحل 
. فَيكُونَ مَأَمُونا من انر في سيَاسِتهِ مُسْتقِيمَ النطر في مُعَامَلةِ نام جيه 
فَِحْمْنْ مَعَاشَه وَتَنْدَفعُ آفَانة وَمَضَارهُ بِاسْتقَامَة,نظره . وَفَوْق كل ذي عِلْم عَليم . 
ومن هنا يتبين"' "أن صناغة المنطى غَيْو قامونة النلط كرو ها فيه من الاجراعك . 
وَبُغْدها عن الْمَحْسُوس فَإِنهَا تَنْظرٌُ في الْمَمْقُولَاتٍ الثاني . وَلَعَلُ الْمَوَادُ فيهًا. 
)١0(‏ الاصح أن فول كلمة الظر لآب لالوسون فاه مظان( لتاق قري 
(؟) وفي النسخة الباريسية : تعلم . 


ةلا سد 


مَا يمانم بَلْكَ لأنحكام وَيَاِيها ند مُرَعَاة لطبي اليقيني . وما ار في 
الْمعْقُولَاتِ الأوَلِ وَهِيَ الى تَجْرِيدها قَرِيبٌ فَلَيِسَ كذلك لأنْهَا خَيَاليةٌ وَصُوَرُ 
الْمَحمُومَاتٍ عافظة مَؤْنةٌ بتضديق الطباقه . والله سبْحَائه وتَعالى أغلمٌ ويه 


الفصل الثالث والاربعون 


في أن حملة العلم في الإسلام أكثرهم العجم 

مِنَ الغَرِيب الْوَاقِع أن حَمَلَه الْعِلم في الْملة الإشلاميّة أكدرَهُم لعجم لا من 
الْعُلُوم المْرْعيّة ولا منَ الْعُلُوم الَْْليّة إلا في الْقليلٍ انار إن كان ميم العرَون :فى 
نيت فهو أفجمئ في فته قربا شي م أن 0 
عَرَبئٌ . وَالسَبَبُ في ذلك أن الْملة في أُوْلهَا لَمْ 0 
أخوال المدَاجَة والبتاوة وَإِْمَا أَحْكامٌُ الشّرِيعَة التي هي أوَامِرٌ الله وَنوَاهِيهِ كانَ 
الكعال ينونه في صُدُورهمْ وقد عَرَهُوا مَأحَذها مِنَ الْكِتَاب وَالسن بِمَا تَلَقَوْهُ من 
صاحب الشْرْع وَأْصْحَايه . . وَالْقَوم يعد عَرَتٌ ل يَغْرفوا أثر'التعليم:َوَالتَاليف 
وَالنْدُوينِ ولا دفمُوا إِلَئِهِ ولا عتمم لاع :كرف الات قل ذلك رمن 
الصّحابَة وَالنابِعِينَ وكاتوا ُسمُؤنَ التختقين يخثل :للق وله إل العراوأى 
الّْذِينَ يَقْرْأونَ لْكبَاب وَليْسُوا أمِيِينَ لآنْ الآميَهُ يَوْمَئِذٍ صف عَامًةٌ في الصّحَايَة يما 
كانُوا عرَبا فقيل لِحَمَلةِالقَرَنٍ يؤْمَئذ فرك إغَارَةٌ إلى هذا . فَبُهْ قُوَاءَ لكتّاب الله 
وَالسّنْة الْمَأنُورَة عن الله لانّْهُمْ لَمْ يَعْرقُوا الأخكام الشْرْعية إلا منة وَمِنَ الْحدِيثِ 
الي هو في عَالِب مَوَارد تَفْسِيرٌ له وَهْرْحَ . قال علد 0 تَرَكتٌ فِيكمْ مر دن لن 
تَضلُوا مَا تَمَسَكُتُمْ بهمّا . كِنَابٍ الله وَسُنْت » . فَلْمّا بَعْد النقْل من لَدُن كَولَةٍ 
لرُشِيد هما بَعْدُ الحتيج إلى وضع التفابير الْقُرْآنيّة تقد الْحَدِيث مَحَافَةٌ ضيّاعه ثم 


ل[ /59لا سد 


اتيج إلى مَعْرفَة الأسَانِيدِ وََدِيلٍ النَاقلينَ'' للْتَمْييزِ بين الصُجيح مِنْ الْأسَانِيد 
وَعَا ذونة ث) 'كثن اتخرَاجُ أخكام الَْافقات منّ الْكِنَابٍ وَالسّنّْة وَفَمَدَ مَعَ ذلك 
اللَمَانُ فاحتيج إلى وَضْع الْقَوَانِينَ النُحَويّة وَصَارَتِ الْمُلُوم المْرْعيْةُ كلبَا ملكاتٍ في ٠‏ 
الإسْتِْبَاطَاتٍ وَالإسْتخْرَاج وَالنَنْظِير وَالْقيّاس وَاحْتَاججْت'" إلى عُلُومِ أخْرَى وَهِيَ 
الْوَسَائِلُ لها مِنْ مَعْرفَة قوَانِينِ الْعَرَبِيّة وَقَوَانِينِ ذلك الِاسْتشبَاطِ وَالْقِيَاس وَالذّبّ عن 
اْعقَائدِ الإيمانيّة بالآدِّة لكثْرّة البدع وَالإلْحَادِ فصَارَتْ هذه الْملُومُ كلها علُوما ذَاتَ 
لكات مُحْمَاجَةُ إق التفليم فَالْدرْجَت فى ئلة: الصنائع : وقد كنا قثمنا أن 
الصْنَائعَ مِنْ مَنْنَحَلٍ الْحَضْر وَأَنّْ الْعَرَبَ أَنْعَدَ النّاس عَنْبَا فصَارَتِ المُلُومْ لذلك 
حَضَرِيُةُ وَبَعُدَعَنْهَا الَْرَبُ وَعَنْ سُوقبَا . وَالْحَضْرٌ لذلكَ الْعَبد هم الْعَجَمُأوْمَنْ هُمْ في 
مَعْنَاهُمْ من الْمَوَالِي وَأَهْلْ الْحَوَاضْرٍالدِينَ هُمْ يَوْمَئِذِ تَبَعِ للْعَجَم في الحضَارَة وَأَحْوَالهَا 
مِنْ الصنائع وَالجِرَفٍ لأنهَمْ أقومْ على ذلك للْحضَارَة الرَّاسِحَة فييمْ مُنْذْ دول الْفُرْسِ 
فَكَانَ صَاحِبٌ صناعة النّخْو سَيْبوَئْهِوَالْفَارسِيّ من بَعْدِهِ وَالرْجّاجٍ من بَعْدِهما 
وكُلَمْ عَجَمَ في أَنْسَابيمْ . وَإنّْمَا رُبُوا في اللَسَانٍ الْعرَبي فَاكتسَبُوهُ بالْمَربَى 
وَمُخَالَطَة الْعَرَبِ وَصَيّروهُ قَوَانِينَ وَْنَا لمَنْ بَعْدَهُمْ . وَكُذَا حَمَلَةُ الْحَدِيثِ الّذِينَ 
خفظوة عَنْ أهلٍ الإشلام أَكتْرُممْ عَجَمٌ أو مُسْنَعْحِمُونَ باللْفَة وَاْمَرْبَى لِانْسَاعِ الْمَنْ 
بِالْعرّاق . وَكَانّ عُلْمَاءُ أصُولٍ الفقه كُلَبْ عَجَماً كمَا يُعْرَفُ وَكَذَا حَمَلَةُ علم الكلام 
وكذًا أَكْثْرُ الْمُفَسَرِينَ . وَلَمْ يَقُمْ بحفظ الْعلم وََدْوِينهِ إلا الأَعَاجِمُ . وَظَبَرَ مصْدَاقٌ 
قله ملل ٠‏ لَوْتَْلقَ الئل بأكتاف السّماء لْنَالَه و منْ أل فار ونا 
الْعَربٌ الّذِينَ أُذرَكُوا هذه الْحضَارَة وَسُوقَبَا وَخْرَجُوا إِلَيّْها عَنٍ البتاوة فَشْغْلتُمُ 
الرنَامَةُ في الدُولة الْعبّامِيّة وما دفمُوا إِلَيْه مِنْ الْيَام بالْمُلك عَنٍ القيَام بالعلم . 
وَالنر فيه . فَإنَهُمْ كانوا أهل الول وَحَامِيّتها وَأولي سِيَاسَتهَا مَع مَا يَلْحَقَهُمْ من 


١ (‏ ) وفي النسخة الباريية : الرواة . 
(؟ا وفي النخة الباريية : واحتيج . 
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الأ عن انتخال. الْعلم حِيتَذ بمًا ضار مِنْ جُمْلَة الصنائع . وَالمُوْسَاءُ أبدا/ 
يَسْتَكِفُونَ عن الصنائع وَالْمهنِ وما يَجُرُ ًا وَدََعُوا ذلك إلى مَنْ قَامَ به مِنْ الْعَم 
وَالْمَُلْدِِينَ . وَمَا زَالُوا يَرََْ لهم حَق ليام به فَِنَهُ دِيم علوم وَل يَحْتقرُونَ 
حَمَلْتَهَا كل الاخْتقَار . حَنَّى إِذَا خَرَجٍ الآمرُ منَ الَْرَبْ جُمْلَةُ وَصَارَللْعَجَم صَارَتِ 
العُلُومُ الشَرْعيّةٌ غَريبَةٌ النْسبَة عنْدَ أغل الْمُلْكِ يما هُمْ عَلَيْه منْ الْبُغْد عَنْ نشيّتبا 
وانتهن خَملتها يما يرون أَنبَة بُعَداء عل مُمْتَفْلِينَ ينا لآ'يفن ول يكزئ 
ل 00 الْمَرَنَبٌ الدّينيّة . فْبَدَا الذي 

هُوَ السب في أن نْ حَمَلَة الشّريعة أ وَعَامْتَهُمْ منَ الْعَجَم . وَأ الوم علي 
ا نقد أن تَمَيْرََمَلَةُ الم وَمُوْلَفُوهُ . وَاسْتَقرَ الْعلمُ كله 
صناعةٌ فَاختَصْت بِالْعَجم وَتَرَكَثَهَا الْعرَبُ وَانْصَرَُوا عن انْتحالبًا فَلمْ يَحْمِلبَا إل 
المُمَرْبُونَ من الْعَجَمِ شَأنَ الصّنائع كما قُلْنَاهُ أؤلا . فَلَمْ يَرْلُ ذلك في الأمصَار 
الإئلاميّة ما امت الْحِضَارَةٌ في العَجَم وَبِلادهِمْ من الْعرَاقٍ وَخُرَامَانَ وَمَا ور ” 
النْبْر 50 خَرِبَتْ بلك الأمصَارٌ وَدَهَبَتْ منْبَا الْحَضَارَةٌ الْتى هي سر الله في 
حُصُولٍ الم وَالصٌنَائْع ذهب الْعلْمُ م من الْعجم جُدْلَةُ لِمَا شْمَلبْ من البتاوة وَاخْقصٌ 
الْملَّمُ بالائضًا الْمؤْوَة الجضارة . ولا أوْكرَ البو في الحضازة من عضر في أ 
العام وَإِيوَانُ الإشلام وَيَنْبوعٌ الْعلم وَالصَّائْع . وبق بَعْضٌ الْحضَّارَة في مَا وَرَاءَ 
انبر لِمَا هُناكَ مِنْ الْحضَارَة بالئولة التي فيا فَلمُمْ بذلك حص مِنَ الْعُلُوم 
وَالصنائع لا تنك . وقد دنا على ذلك كلام بَغض عَلْمَائهمْ من تَالِيفَ وَصَلْتْ إِلئِنَا 
إلى هذه البلاد وَهُوَسَعْدُ الدّينٍ التَفْتَارَانِيُ . وَأَمَاغَيْرَهُ منَ الْعَجم فَلمْ نَرَلَهُمُ منْ بعد 
الإمام ابن الْخَطِيبٍ وَنْصير الدّين الطوسيئ كلاماً يُعَولُ على نباتته في الإصَابَة . 
. فَاْتِرُ ذلك وَتَأمْلَه نَرَعَجَبا في أَخوال الْخَلِيقَة . وَاللّه يَخْلّقْ ما يَمَاهُ لآ هَرِيكَ لَه . 


. وفي نسخة أخرى : عليهم‎ )١( 
. وفي نسخة أخزى ؛ فصل‎ )١( 
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له الْمَلكُ وَل الْحَمد وَهْوَ على كُلْ شَيْء قَدِيرٌ وََسْبنَا لله وَِغمَ كيل وَالْحَمْد 


لله . 


الفصل الرابع والاربعون 
في أن العجمة إذا سبقت إلى اللسان ‏ | 

قصرت بصاحبها في تحصيل العلوم عن أهل اللسان العربي 

وَالسْرٌ في ذلك أنْ مبَاحتٌ الْمُُوم كلا إِنْمَامِيَ في امعان الذَخنية وَالْحَاِيْة . 
مِنْ بَيْنِ الُْلُوم الشرْعيّة . الى هي أَكْثْرُ مَبَاحِشْبَا في الألفاظ وَمَوَادْهَا من الاخكام 
الْمتََفَاةِ من الكِتَابٍ وَالسُنة وَلْعَاتبَا الْمؤْدَيَة لها . ال كبا ى«الخيال + وبين 
الْعلُوم الْعَقليّ ..وَهِيَ في الذِهنٍ . وَاللَغَاتٌ إِنْمَا هئ تر جُمَانَ عَمَا في الضَمَائِرمِن 
.اتلك الْمَعاني . يُؤْديبَا بَعْضٌ إلى بَعْض بِالْمَُافْبَة في الْمُنَاظرَة وَالتَعْلِيم , وَمُمَارَسَة 
البَحْثِ بَلْملُوم لتخصيلٍ مَلَكَتبَا يطول الْمِرَانِ على ذَلِكَ . وَالألقَاظ وَاللفَاتَ 
وَسَائط وَحُجُبٌ بَيْنْ الصَمَائرِ. وَرَوَابط وَحْنَامٌ عن الْمَعَاني . وَلا بُدُ في اقتناص 
تلك الْمَعَاني من ألفاطبَا لمغرقة دلالاتها اللْفُويّة عَلَيبَا . وَجُودَة الْمَلَكةِ - 
فيها ؛ وَإِلا فيعْنَاض عَلَيْهِ اقْتنَاصهَا زيّادَة على مَا يَكُونَ في مبَاحِشبَا الذنية هنبّة 
الاغتيّاص َإِذا كانت مَلْكَنهُ ف تَلْكَ الدلالات رَأسِحَةٌ » بحيث تتتاذر 0 
إلى ذهنه منْ تلك الالمَاظِ عِنْد اسْتَعْمَالها , شَأنَ يي وَالْجِبلي . َال ذَاكَ 
الخجا تب الشفلة كن المقاني والفب أ حت وله تت الآ معاناة قاف المكازي. 
منَّ الْمَبَاحت فُقَط . هذًا كله دا كان اميم تلّقيناً وَبالخطاب وَالْعبَارَة . وما ِنْ 
اتاج الْمُتَعَلَمٌ إلى البرَاسة وَالتَقِيِيد بالْكِتّابٍ وَمُنَافَبَةِ الرُسُوم الْخْطِيّة من 
الدوَاوين بِمَسَائلٍ الْمُلُوم . كان هُنَالكَ حِجَابٌ آخْرٌ بَيْنَ الخط وَرُسُوم في 
الكِتَابٍ ؛ وَبَينَ الأْمَاطِ الْمُمولة في الْحيَالٍ أن رسو الكنَابَة لها لآل خاصةٌ مُدَغل 
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الألْمَاظ المَمَولَة . وَمَا لَمْ تُمْرَفْ تِلْكَ الدلآلةُ تَعذّرَتْ مَْرفَةٌ الْعبَارَة ٠‏ وَإِنْ عُرِفْتَ 
بملكة قاصرَة كانت مَغرفتهَا أيضا قاصرَة . وَيَزْدَاكُ على النَاطِر ومنل يذلِكَ 
حجَابٌ آخَرٌُ بَيْنْهُ وَبيْنَ مُطَلوبه . منْ تَحصيلٍ مَلَكَاتِ الْمُلُوم أعْوَصٌ من الْحجَابٍ 
ال 9 َإذًا كان مَلَْكْنهُ ف الآ د لخي م مُسْتَحْكِمَة 0 الْحْجْبُ 


ليد ولك بالنشية إلى كلل والمُتملُنَ لِك في افر 5 نا 
لملكانيم . َم إن امِل الإشلامبة لما انمع ملكا وَاْدرَجْتٍ الآمم في طَيَا وَدرَسَت 
عُلُومُ الأولِينَ بنبوتها وكِنّا بها . وَكَانَثْ أميةَ النرْعة وَالشْعَارٍ ؛ فَأَحَدْ الْملَكُ والْمرة 
وَسُخْرِيَةٌ الأمم لبُمْ بِالْحَضَارَة وَالنَهذِيبٍ . وَصَيْرُوا عُلُومهمْ الشَرْعِيْةٌ صنَاعَةٌ , بعد 
أنْ كَانَتْ تَقْلا ؛ فُحَدَنْتْ فيب الْمَلَكَاتٌ , وَكََّرَتُ الدَوَاوينَ وَالتَلِيفٌ ؛ وَتَشَوْهُوا إلى 
عُلُوم الام فَنَقَأُوها بالئَرْجَمَةِ إلى عُلُوميمْ وَأَفْرَعُوها في قالب أنْظارهم . وَجَرْدوها 
منْ تلك اللَمَاتِ الأجميّة إلى لسَانمْ وأرْبَوًا فيبَا على مَدَارِكِمْ ٠‏ وتقنت تلك 
لتر ات ِف الأجمئة شيا منسيوَطللا مجو رأ وهبة مور . شتفت 
المُلُومٌ كلها . ِلَفَة الْمَرَبٍ . وَدَوَاوِينهَا الْمُسَطْرَةٌ بخَطَممْ . وَاحْمَاجَ الفائئون 03 
لى مَعُرقُة الدلآلاتٍ اللْفْظِيّة ولخي في لسَانيم دُونَ ما شواء فن الالكن»: لذروبتها” 
وذقاب الْعِنَاَة ببَا . وَقَد تَقَدُم لنَا أنْ نْ اللَفةَ مَلَكَةٌ في اللْسَانٍ وكا لط صا 
مَلكنهَا في اليد ؛ فَِدا تَقَدْمَثْ في اللَْانِ مَلَكَةٌ الْمْجْمَةِ. صَارَ مُقَصْرأ في اللغة 
العَرَيئّة . لما تنام من أنّ امَك ذا تَقَئمَثْ في صنّاعة بمخلٌ. :فل أن عند 
صَاحِببَا مَلَكَةُ في صناعة أَخْرَى . وَهْوَ ظاهرٌ وَإًا كان مُقصر في الل الَربئة 
وََلآلاتها اللْفْظِيّة وَالْخَطِيْة اعيَاص عليه يد الفعانن هلها كنا م إلا أن مكون 
مَلَكَةُ الْمْحْمَةِ السّابمَة أ 3 كْ حِينَ الْتَقَلَ منْبَا إلى الْعَرَبية يه . كأضاغر أَبناه 
العجم الْذِينَ ريون ع العرن فئل أن تتّخكم عُجْمَتَه فَتَكُونٌَ الف َي 
كنا السَابقةٌ لهم . وَل يَكُونُ عِنْدَهمْ تفصيرٌ في فَبم الْمَعَانى مِنْ الَْرَبيّة . وكذًا . 
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نضا أن من سبق له عل الخط + عْجَمِيّ قَْلْ الْعَرَبِيّ ولا نَجِدُ الْكَثِيرَ منْ 
عُلَمَاء الأعاجم في روسيم م ومَجَالس تَعْلِيميمْ يَعْدِلُونَ عَنْ نَقْلٍ التفاسير من الْكُدُبِ 
إلى قَرَاءَتَهَا ظاهرأ يُحَفْفُونَ بذّلكَ عن ألفسي؛ مَوُونَة بغض الْحُجُب ليَْرْبَ ا 
تَنَاوْلُ الْمََني . وَصَاحِبٌ الْمَلكة في الْعبَارَة وَالْخط مُسْتَْن عن ذلك ؛ يِتَمَام 
مَلكتته : وَإِنْهُ صَارٌ لَه ةَ م الأول من الْخَطُ , وَالْمَعَانى من الأقْوَال. كالجبلة 
الرّاسخة . وَارْتَفْعتِ الْحُجْبُ بَيْنْه ِيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَعَانى . وَرُيْمَا يَكُونُ الدُؤُوبُ على 
. التَعُليم وَالْمِرَانِ على اللّة وَمُمَارَسَة الَخْط يُفِيضَان نصَاحِبِبمًا إلى تَمَكُن الملكة . 
كما نْجدَهُ في الكثير مِنْ عَلمَاء الاجم ٠‏ إلا أنه فى الناذر وإِذَا قُرنَ بنظيره من 
عُلمَاه ارب وأفل طَبَقَتهِ نهم ٠‏ كان باع الَرَبئ أَطْوَلَ ملكت وى . لما عند 
المُمتَجم مِنْ المَنُورِ بالعجْمّة السَابقة التي يؤر اَْصُورُ بالضَرُورة ولا عرض 
ذلك بِمَاتَقَدُمَ أن عُلَمَاَ الإشلام كترم لعَجَمٌ أن المرَاة ِالْعَجَم هُنَالكَ عَجَمُ 
التت لتداول الات يهم الى قَرْرَْا أنّهَا سَبَبٌّ لِانْتحَالٍ الصَنائع 0 
ومن جُمْلتَا اْعُلُوم دا اللا رد او ٠‏ وهى الْمُرَادٌَ هُنا هنا 
تعْتَرضُ ذلك أيْضاأ ممًا كانَ للْيُونائيينَ في عُلُومِمْ منْ رُسُوخ الْقَدَم 2 5 
تَعلمُوها من لَفْتِمْ السابقة لي وَحَطْيمْ الْمتَارَفٍ يدهم أوالأ عيبي المسمل للعله 
في الملة الإثلاميّة يَأْحْدُ الْعلَمَ يمير لسَانه الذي سَبَقْ إِليْه . ومنْ غَيرِ خَطْه الذي 
يَعْرفٌ مَلْكْنَهُ . فَلبَذَا يَكُونُ لَه ذّلكَ جا بأ كما فُلْنَاهُ وَهذا عام في تيع أضنَافٍ 
هل اللْمَانِ الأعجَمِي من الْفُرْس وَالْرُوم وَالتَركِ وَالْمَرْبرِوَالفَرَنج ٠‏ وَسَائْر مَنْ ْيِسَ 
منْ أل اللْسَانِ الْعَرَبِيَ وق ذَلِكَ آيَاتَ لْمُنَوَسْمِينَ . 


كاهلا تا 


الفصل الخامس والآر بعون . 


في علوم اللسان العربي 


كا يع هن اللَفةُ وَالنحْوٌ وَالَْيَانُ وَالأدَبُ وَمَعْرفْتَهَا ضَرُورِيْةَ على أل 
اريم إذْ مَأَخَذُ الخكام الشّرْعيّة كُلّهَا مْنَ لتاب وَالسّنْةِ وه بلغة الْعَرَبٍ 
ونه ها منَالضحاتة ومين عرب وََرْحْ مُْكلاتها منْ لاملا بد مِنْ مغرفة 
الْمُُوم الْمتعلقَة ببدَا الْسَانٍ لِمَنْ راد علَمَ المّرِيعةِ . وَتَتََاوَتَ في التأكيد بتَفَاوْتِ 
توانبا فى التوفئة نتقطوة الكلام عتمتا ين في الم لقنن ون 
يتحص أن الأهمٌ الْمُقَدّمَ منبا هُوَ النْحْوٌ إِذ به تَنَبِيْنَْ أَصولٌ الْمَقَاصد بالدلالة 
فَيُغْرَفٌ الْفَاعِل من الْمَفْمُولِ وَالْمُْنَدأْ من الْخْبَرِ وَلؤلاه بل أضل الإفادة . وَكانَ 
مِنْ خق عِلَم اللمْة التّقدمُ أؤلا أنْ أكثرَ الأوضاع بَاقيَةٌ في مَؤْضْوعاتها لم تفز 
.بخلافٍ الإغراب الذال على الإسنادِ وَالْمُسْند والْمُسند ليه فإنه تغيرٌ بالْجُملة وَل 
َب له أْرّ. فلك كان علْم الخو أهمٌ منَ الَمِْإِذفي جَبْلهِ الإخلال بالتَقَاُم جُمْلة 
لتك كتلك اللقة واللهشتخانة وتفال غلم ويه التؤفيق:. 


علم النحو 
عْلَنْ أن اللَمَةَ في الْمُتَعَارف هي عِبَارَةُ الْمبَكَلْم عَنْ مَقَصُودهِ . ولك الْعبَارَة 

فغُلٌ لسَانيٌ ناشى: عَنّ الْقَصْدِ بِإِفَاَة الكلام فلا بد أَنْ تَصيرٌ ملكة مُتَقَرّرَة في الْعُضْوِ 
الفَاِعلٍ لَبَا وَهُوَ اللْسَانُ وَهُوَ في كُلّ أَمْةٍ بحسب امْطلاخاتِيمُ . وكات الْمَلَكَةٌ 
الْحَاصلَة للْعَرَبٍ مِنْ ذلك أَحْسَنَ من اكات وَأوْضَحهَا با عن اتاد لدلالة ير 
الْكلمَاتِ فيها عل كثير .من البقاتي : مثل الخركات الى َم تعيّنُ الْفَاِعِلُ من 
المتول من النشروز اغنى.التضاف ومثل التمزوف التى تلض بالافعان 5 
الحَرَكَاتِ إلى الذَوَاتِ مِنْ غيْرِ تكلفٍ الْفَاظٍ أخرَى . وَلْيْسَ يُوْجَدُ ذلك إل في لغ 
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الْمَرَبٍ . وَأَمًا غَيْرْهَا من اللَفَاتِ فَكُلُ مغن أ خال لآ بد لَهُ منْ ألفَاظِ تَخْصْهُ 
بالدلآلة وَلذلكَ نَجِدُ كلا الفجم من تخاطبادئم اطول ما تندزة بكلام الْعَرَب . 
وَهَذّا هُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ َيه . « أوتيتُ جَوَامِعَ الكلم وَاخْمْصِرَ لي الكلامُ 
اختِصّارأ » . فُصَارَللْحْرُوفٍ في لَمْتمْ . وَالْحَرَكَاتٍ وَالْمَيِمَاتِ أي الأوْضَاع اعتبَارٌ في 
الدلآلة على الْمَقصُود غَيْرَ مَُكُلَفِينَ فيه لصنَاعَةٍ يَسْنَفِيدُونَ ذلك منْبًا . إِنْمَا هي 
مَلكَةٌ في الْسنَتبئ يَأَحُذُها الآخرٌ عَنٍ الأول كما تخد صَبْيَائنَا لبدًا امد لَغَائِنًا . 
ا الإئلامٌ وناك الْحَجَارٌ لطلب الْمُلْكِ الذي ٠‏ كانَ في نيدي الاثم والدول 
وَخَالطُوا المحم تفْيْرث تلك الملكةُ بنا الى إلنبا الشثة من التخالنات التن 
للمستفريين ا 5 اللْسَانيّة فَفَسَدتْ يما ألقى إِلَيْبَا ممًا يُغَايِرُها 
لجُنوحبًا إِلَيْه باعْتيَادِ السّمع . وَحَشي أفل الْمُلُوم منْبَمْ أنْ تَفْسَدَ تلك الْمَلكةٌ رَأسأ 
ويطول اعد بها ملق اهران والحدِيتُ على الْمَفُْى فاسدْبطوا مِنْ مجاري 
كلامم قَوَانِينَ ن تلك الملكة مُطَردة شه الكلياتِ وَلمََاي َقِيسُونَ لها سار 
أنْوَاع الكلام وللحقوة الأشْبَاة بالأاشبَاة مثلٌ أن الفاغل مَرْفوح (المذقول متميوت 
د مَرفوع . نَم رَأوا نَفْيْرَ الدلآلة فير حَرَكاتٍ هذه الْكلمَاتِ فُاضْطَلْحُوا على 
نميه إغرَابا وَسْمِيّة الْمُوجب لِذلكٌ النَميْرٍ غاملا وَأمْفَالٍ ذلكَ وَصَارَتْ كلها 
امُطلاخات خاضّة بِيْمْ فُقَيْدُوهَا بِالْكِتَاب وَجَعَلُوهَا صَنَاعَةٌ لَيُمْ مَخْصُوصَةٌ . 
امطلشو عل تيا بعل التشق: وَأَوْلُ مَنْ كُنَبَ فيا أ بو الأشود درل م 
نتن كانة يقال إِشَارَة عي رضي الله عن لان رَأى تَغَيرَ الملكة فَأَشَارَ عليه 
حفْظا ففَزع إلى َنْبا بالقوانِين الحاضرة الْمُسَْفَْة . نم كب فيبها النَاُ مِنْ 
بعْدِهِ إلى أن انْتَبثْ إلى الْخَلِيلٍ بن أَحْمد ميدي كام الرُشيد وَكَانَ الئاس 
أحْوج ما كان النَاسٌ إِلَيْهَا لذهاب تِلكُ الملكة من الْمَرَب . فَبَدْبَ الصُنَاعَةٌ وَكَمْلَ' 
ش أبوَابها . وَأحَذها عله ونه فكمل تا ريعها وَاشتَكفرَ مِنْ ليها وَشوَاهدها وض 
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يها كثابة موز الي ضار إقاماً لكل مَا كنب فيبهًا من بَغدِهِ ٠‏ كُمْ وَضَمَ أَبُو 
عَليّ الْفَارِسِي وأَبُو الْقَاسِ الرّجاجُ كنب مُختَصَرَة للْمتَعَلِمِينَ يَحْذُونْ فيها حَذّوَ . 
الإمام في كنّابه . ثُمْ طَالَ الكلامُ في هذه الصّناعة وَحَدَت الخلاف يْنَ أخلها في 
الكوفة وَالْبَضْرَة لْمِضْرَينِ الْقَدِيمَئْنِ للْعربٍ . وَكَتّرَتِ الأدلةُ وَالْحجَاجُ بَيْنبُمْ 
وَتَبَائَنْتْ الطَرّقُ في التَمْلِيم وَكَثْرَ الإحتلافُ في إغرَاب كثير مِنْ آي الْقَرْآنٍ 

باختلافيم في تلك الْقَوَاعِدِ وَطَالَ ذلك عَلى الْمَعَلَمِينَ . وَجَاء المُتَأَخْرُونَ بمَذَاهِبِيمْ 
في الإختضار فَاحْتَصَرُوا كثيراً منْ ذلك الطول مَعَ اسْتِيعا بِيمْ لجَمِيع مَا نُقلّ كما 
عله ابن مالك في كمَابٍ اليل وَأمْثالِهِ أو اْتصَارهم على الْمَبَادىء للْمََُلْمِينَ ٠‏ 
كما فَْلَهُ الزْمَخْمَّرِقُ في الْمُفَصّلٍ وَائْن لْحَاجِب في الْمُقَدْمَةِ لَهُ . وَرْبْمَا نظمُوا ذلك 
نَظماً مكْلَ ابن مالك في الْأرْجُورْئَيْن الْكُبْرَى وَالصّفْرَى وَائْنِ مُعْطِي في الآرْجُوزة 
الألفئة :و بالجئلة فالتاليفٌ ف هذا الَنْ كه من أنْ تُخْضى أل يخاط ينها وطق 
لتَغليم فيا مُخَْلفَةَ فطريقة هتمي مُعَايرَة لطريقة الْمتَأحرينَ والكرفيون 
وَلْمِصْرِيُونَ وَلْبَغدَادِ؛ يُونَ وَالأندلْسِيُونَ مُخْتَلفَةَ طرََبُمْ كذلك . وقد كادت هذه 
الصَنَاعَةٌ تؤذنُ بِالذَقَابٍ لمَا نا مِنَ لقص في سَائر الوم َالصَائع بتَنَاقصِ 
العُمْرَانِ وَوَضَلَ إْيْنا ِالْمَغْربٍ لبَذهِ الْعُصُورِ ديوَان 7 مَضْرَ مَنْسُوبٌ ب إلى جَمَال 
الذين بن هِمَام منْ عُلَمَائهَا اشتَفَى فيه أخكام الإغرَاب مُجْمَلَةُ وَمْفَصلَةُ . وَتكلَم 
على الْحُرُوف وَالْمُفْرَدَاتِ وَالْجْمَلَ وَحَذْفَ ما في الصناعة من الْمُتكوّر في أكثر 9 . 
أَنوَابهَا وَسَمَاهُ بالْمُغنِي في الإغُرّاب . وَأَشَارَ إلى كت إِعْرَابٍ رن كلها وَضَبَطهَا ْ 

بأواب وَفْصُولٍ وَقوَاعد الْنَمسَائرُها فَوََْنَا مِنْه على علْمِ جَمْ يَشْبَدُ علو فده في 

كذه. الصناعة وَوُقُورٍ يِضَّاعِتِهِ منها وَكانة نحو في طَريقَيه منحاة أفل الْمَؤمل 
. الْذِينَ اقنَُوا أنْرَ ابن ني واوا مُضطَلحَ تَعلِيمه فَأنَى مِن ذلك بِشَّىْء عَجيب 

ذال على قُوْة ملكته وَاطلاعه . وَاللهُ يَزِيدُ في الْغُلّق ما يناه . 00000 
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علم اللفة 
هذًا الْملْمُ هُوَ بَيَانُ المَؤْضُوعَاتِ اللْفوِيّة وَذلِكَ أَنّهُ ما فُمَدَثْ مَلَكَةُ اللَمَان 
المَرَبِيْ في الْحَرَكَاتٍ الْمُسَماةِ عند أل النّحُو بالإعرّابٍ وَاسْتنبِطت الْقَوَانِينُ 
لحفظبا كما قُلَنَاهُ . 5 اشتمٌَ ذلك الْمَسَادُ ِمُلابسَةٍ لمجم وَمُخالطْتهِمْ حَنّى : نى تأئى 
الْمََادُ إلى مَوْضُوعَاتٍ الألفَاظٍ فَاسْتُعُمِلٌ كثيرٌ منْ كلام الْعَرَبٍ في غَيْرِ مَوْضُوعهِ 
ندَهُمْ مَيْلا مَعَ هَجنة" الْمُمْتَمْرِبِينَ!" في اشطلاخا: تب املف لضريع العَريئة 
َي إلى حفظ الْمَؤْضُوعَاتَِ اللو نه بالْكِنّاب وَالنّدُوِينِ خَشْيَة الدُرُوس وَمَا 
عَنْهُ من الْجَمْلٍ بالقّآنٍ وَاْحَدِيثِ فَكَمْرَ كثيرٌ منْ أمّة الأسان لذلك وَأَئلوا 
50 . وَكانَ سَاِقٌ الْحَلبَة في ذلك الْخَلِيلُ بن أخمد ريدق أل فيه 
كِنَاتٍ الْمَيْنِ فُحَصَرَ فيه مُرَكْبَاتِ حُرُوفٍ اندع كُلها منْ الُنائِيَ وَالتلائِيَ 
وَالربَاعِي وَالْحْمَاسِي وهو عَايَةُ ما يَنْتَبي له النركِيبُ في الْسَانٍ الْعَرَبِيَ . وَتانَى 
له خضرٌ ذلك بوْجُوه عديتةٍ خاضرة وَدلِكَ أن جمْله الكلماتٍ التدائيّة تحرج من 
ججميع الأغداد على انول مِنْ وَاحد إلى سَبْعَةِ وَعشْرِينَ وَُوَ دُونَ بهَايَة حُرُوفٍ 
لْمُعْجَم بوَاحِدٍ لآنْ احرف الؤاحد منْهَا يُوْحَذُ مع كل وَاحد مِنَ السْبَْةوَالِْْرِينَ : 
فدَكُونُ سبَْةُ وَعغْرِينَ كلمة 4د 3 ّم يؤْحَُ الذنِى م مَعَ السّنّة وَالْعَشْرِينَ كذلك . 
م الغَلِثُ وَالرَابِعُ . كُمْ يُؤْخَذْ السَايمُ ا الثَامنِ وَالْمشْرِينَ فَيَكُونُ ادا 
تَكُونَ كلها أغدادأ على َال الْقدد مِنْ وَاحد إلى سَبْعَةٍوَعشْرِينَ ُنجمَعْ كما هي 
ِالْمَمَلٍ الْمَعْرُوفٍ عند أل الْحِسَابٍ وَهْوَ أَنْ تَجْمَعَ الول َع الخير وَتَصرت 
الْمَكْهُ في نضفٍ المئة . كم تَضَاعِفُ لأمل قلب الْنائِيَ لان التَقْدِيمَ والشاخير 
ون الحُرُوفٍ مُعْتَبَرَ في التزكيب فْيَكُونْ الْخَارِجٌ جُمْلَةٌ التُنَائِيَاتِ . وَتَخْرْجُ 
الدَلائيّاتِ مِنْ ضرْبٍ عَددٍ التّنَائيّاتِ فِيمَا يَجْمَعٌ منْ وَاحِد إلى سن وَعَفْرِينَ على 
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ولي الْعَدَدِ لان كل تَُائِيَة يَزِيدُ عَلَيْبَا حَرْفا فَتَكُونُ ثُلاييةٌ يه ٠‏ فدَكُونَ التُنَائِيَة 
بعارلة الخزف الواعيدك كل ولجوين الخزو ف النافية وي :1 وعطرون عزنا 
بغد لقي مع نوا إلى سن وَعفْرينَ على تَوَالى العدد وَيُطرَبُ فيه جه 
الدُنَائِيَاتِ . ثُمْ تَطْربٌ الْخَارجَ في سِئّة . جُخْلَةِ مَقْلُوباتٍ الكلمَة الثلانية له فرح 
جنع تاكيباين خزون تفخ وَكذلِكَ في الرْبَاعِيَ وَالْحمَاسِيْ . فا نَحَصَرَتٌ 
َه التَرَاكِيبُ ِبَذَا الْوَجهِ ورَنْبَ أَبوَابَهُ على حُرُوفٍ الْمُعْجَم بِالتْرْتِيبٍ الْمُنَعَارفٍ . 
وَاعتّمد فيه تَْتِيبَ الْمَخَارج فُبَأ بحُرُوفٍ الْحَلقٍ ثم بَْدهُ مِنْ حُرُوفٍ الْحَنَك َم 
الاضْرّاس ثُمْ الشّفة وَجَمَلُ حُرُوفٍ الْعِلّة آخرأ وَهِيَ الغروت البؤائئة بؤيدا من 
حُرُوفٍ الْحَلْق لين لآنه. الأقْض" منْبا فلذلك سُمْيَ كناب بالعَينٍ أن 
المُنَقَدَمِينَ كانوا يَذْهَبُونَ ف تسْميّة دَوَا وينم إلى مِثْلٍ ل هن وَهُوَ تَسْمِيْتهُ نهُ بأولٍ 
5 قَمُ فيه من الْكلمَاتٍ وَالألقَاظِ . 8 التجفل ينا من المت تمل وكان 
لمم في بين اللي أثر لاتغا لعزب ل لله ولق . به الثنائي 
لقلة ورا وَكَانَ الِإسْتعْمَالُ في الثُلائِي أعْلبَ فَكانث أَرْضَائًةُ أككر لتؤرانه.: 
0 العليل ذلك كله فى كتاب العين والتتوغية أعشن لشتيعات وأؤعاة!'. 
وَجَاء أبُو بكْرالزْبِيدِيُ وَكنْبَ لمِمَام اْمُؤْيْدِ بالأندأس في الْمانّة الرابعقة فَاحْتصَرَهُ 
َع المُحَافْظَة على الاسبتيعاب وَحَذّفَ مه الْمُبِمَلَ كله وَكَثِيرأ من شَوَاهدِ الْمُمتَْملٍ 
َلَخْصَهُ للْحفْظ أَحْسَنْ تلخيص . وََلْفَ الْجَوْهْرِيٌ مِنْ الْمَهَا رق كتَابَ الضخاح غلى 
التّرُتيب الْمُيّعَارف لحُرُوفٍ الْمُعْجَم فُجَمَلُ البداءة منها بالْبَئْرة وَجْعَلُ التَرْجَمَةٌ 
بِالحرُونٍ على الْحْفٍ الأخير مالم لاضْطرار الثّاس في الأكثّر إلى أواخر الكلم 
فجََل ذلك بابا. ثم يَأنِي بِالْحُرُوفٍ أوْلَ الكلمَة على تريب حُرُوفٍ المعْجِم أيضا 
وَيُترْجمُ عَليِهَا بلول إلى آخرا . وَحَضْر الَف تدا يخضر الْخَلِيلٍ . ثم ألفق 
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فيا مِنَ الأنلْسيِينَ ابْنُ يده مِنْ أل ذانِيَةُ في دؤلة علي بن مُجَاهِد كِتَاتَ 
الم م على ذلك المنحى مِنَ الاميتيقاب وَعَلى نَحْوتَْتِيبٍ كُتَابٍ اَن . وَرَادَ فيه 
امرض , 0 اكلم وَتَصَارِيفبًا فَجَاءَ من أحْسَن الدُوَاوين . ولَخْصَُ " 
ل ب اين صاب المنتنمر بن م لز اللي . 
22 9 تيب كِنّابٍ الصّحاح في اعْتبَار أوَاخِر الكلم وَينَا التّرَاجِم عَليبَا 
فَكَانَاء تراس عر وسيل بزو ِرَاع منْ أئمة اللّفَة كِنَابُ الْمُنْجِدِ . ولا بن دُرَيْد 
كِنَابُ الْجُمْبُرَة ولِانبن الأنبَاري كِنَابُ الزَاهِرِ هذه أصُولُ كُتّبٍ اللَمّة فيما عَلمَْاهُ : 
وَهُنَاكَ مُحْتَصَرَاتٌ أخْرَى مُخْتَصْةٌ بصنف من الكلم وَمُسْتَوْعيَةٌ لبَْض الْآبْوَابٍ أو 
لِكُلهَا . إل أن وَجْه الحضر فيهَا خَفِيٌ وَوَبْة اضر في تلك جَلِيّ مِنْ قبل الَرَاكِيب 
كمَا رََيْتَ . وَمِنَ الكُتّبٍ المَوْضُوعة أيضاأ في اللَفّةِ كتَابُ الزْمَخْمَرِيٌ في الْمَجَازِ 
ماه تالس البلا بَينَ فيه كل ما تجَْرْتْ به العَربُ من الفا وَفيما رت . 
به مِنَ الْمَلُولاتِ وَهُوَ كِنَابٌ شَرِيفٌ الإفادة . كم لما كانت الْعَرَبُ تَضْمٌ الشَّيْء على 
الممُوم نَم َسْتَغِلُ في الأمُور الْخَاصّةِ ألقاظا أخْرَى حَاصَةٌ بها فَوْقَ ذلك عِنْدنًا.. 
وَبيْنَ اْوضْعَ وَالِإسْتِعمَالَ وَاحمَاجَ إلى فقَهِ في الل عزيز الْمَأَحَذ كما وضع ال يش 
ِالْوضْع العام لكل مَا فيه بيَاضَ ثم انْصٌ ما فيه بيَاضُ مِنَ الْخَيْلٍ بالأشْبب وَمِنَ 
الإنسان. بالازهر ومن الْعنَ بالأخلج حدى :ضار اشتقتال الأنيض فى هزه كلها لخي 
وَحَرُوجا من لان العري: ‏ واحتض بِالتَلِيفٍ في هذا الْمنحى معاي وَأفْرَدهُ في 
كُنَابِ لَه سَمَاءُ فقة اللمّة وَهُوَمِنْ أَكَدَ ما يَأَخُل يه اللْمويٌ نَفْسَة أن يُحَدْقَ اسْتْمَالَ 
الَْرَبِ عَنْ مَوَاضِعه . فَلئِسَ مَْرفةٌ اوضع الأول بكافٍ في المَرْتيبٍ حَتّى يَشْبَدَ لَه 
اسْتِعْمَالٌ الْعَرَب لذلك:. وَأَكْثَرُ مَا يَحْنَّاجٌ إلى ذلك الإديبٌ في فَتى نظمه وَنْثْرهِ 
خَذَرأ منْ أَنْ يَكُثْرَ لَْنْهُ في الْمَوْضُوعَاتِ لوي في مُفْرداهَا مركا وعر ك4 
من اللْحْن في الإعْرّاب وَأفْحَش . وكذلك أُلَفَ بَعْض الْمُتَخْرِينَ في الألْفَاظٍِ 


)١(‏ وف نسخة أخرى ؛ أشرّ. 


مولا 


| مفتركة تفل بخضرها وَإن لم تلع إلى النباية في ذلك فو مُستَوعبٌ لاك . 

وَأَمّا الْمُخْتَصَرَاتٌ الْمَوْجُودَةٌ في هذًا الْفَنّ الْمخْصُوصَةٌ بِالْمَُدالٍ من الف الكثير 
الإاْتِعْمَالٍ تشهيلا لحفْظِبَا على الطالب فَكثِيرَة مثْلٌ الألْفَاظ لابن السَكيتِ 
الفح لِنَْلبَ وَعَيْهمَا ٠‏ وَبَْصها كل لَه منْ بض لاختلافٍ نَطرهئ فى الأ 
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على الطالب للحفظ . والله الخلاق الْعَلِيمٌ لآ رَبٌ سواة. 


فصل وَعْلَمْ أن النَْلَ الّذِي تَنْبّت به الله لاتقل عن لعزب أ 
اسْتَعْمَلُوا هذه الْالفَاظٍ لبه الْمَعَانِي لا تقل إِنْهُمْ وَضَعُوها أنه متََذْرويَعِي وله 
يُغْرّف لأحد من ٠‏ وكذلك لا يَنْبْت اللَغَاتٌ بقيًا س مَا َم نَل ابتغمالة عَلى 
مَا عُرِفَ اسْتِعْمَالهُ في مَاء الْعنْب . بتار الإنكار الْجَامِع . لأنَ عَبَادةَ الإمْتبَارٍفي 
بَابٍ الْقيّاس إِنْمَا يُدْرِكُهَا الشَّْعُ على مث قبا من أذ م ويس لنا مذله 
في اللمّة إلا ِالْمَقْلٍ وَُوَمُحْكَم ٠‏ وَعَلى هذا جُمْبُورُ الأئمّة . وَإِنْ مَالَ إلى القيياس 
فيا الَْاضِي وَابْنْ مرح وَغَيْرهُمْ . كن القؤل يفيه أَرْجَحٌ . وَلآ 0 
إنْبَاتَ اللّفة في بَابٍ الْحُدُود اللَفْطيّة . لآنَّ اْحَدٌ رَاجِمٌ إلى الْمَعَانى . بِبِيَانٍ أن 
لور قات احير القوي هر بالود رايع لذ بر وَاللفة ْبَاتٌ أنَّ الَفْط 

كذًا. لمَعْنّى كذًا . وَالْقَرْقُ في غَابَِ الطبُور. 


علم البيان 
هذَا الْعلْمٌ حَادتٌ في الْملّة بَعْدَ عِلْم الْعَرَبيّة للم ين لقنا اللْسَابية : 

نه مُتعَلْقَ بالالقاط وَمَا فيد . وَيُقَصَدٌ با الثلآله عَلْيْهِ من معني ذلك أنَّ 
الأمُور الى يَقْصِدَ المتكله بها إفادة السُامِع من كلامه هي : إِمّا تَصَوّرُ مفرََاتٍ 
تسن وَيُسْند ليا وَيُقْض بَْضها إلى عض وَالالَةُ على ذه هي الْمُفرَدَاتَ من 
الأسْمَاء وَالأفْمَال وَالْحُرُوفٍ وَِما تَميبزُ الْمُمنْدَاتِ من الْمُسْنْدِ ليها وَالأّزْمئّة . وَيُدَلُ 
ْ ليا ِتَميُرٍ الْحَرَكَاتِ من الإغرّاب وَأَبْنيَة الكلمَاتِ . وَهَذِهِ كُلَّهَا هي صنَاعةٌ 
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البْخو. وَيَبْقَى من الآمور الْمَكْمَفَةِ بالؤاقماتٍ الْمحْمَاجَةٍِ للكلالة أُحْوَال 
الْمْنَحَاطِبِينَ أو الْفَاعلِينَ وَمَا يَقَنَضه خَالٌ الْفغلِ وَهُوَ مُحْنَاجٌ إلى الدلآلة عَلَيْه لأنه 
منْ ثَمَام الإقادة وَإِذَا حَصَلْتْ للْمُتَكلْمِ فْقَدْ بَلَغْ غَايَةَ الإقاكة في كلامه . وَإذا لَمْ 
بل على شي نه في بن عنس كلام لعزب ذلك كلهيع ة لكل مقا 
عِندَهُمْ مال تخت نيه ايف كمال الاغرّاب والإبانة: الأشرى أن قزل ( ريد 
ججائني مُغَايرٌ لقَولِيمْ ( جَاءَنى زيْدٌ ) ) منْ قبل أنْ المتقَدَمَ منبمَا هو الهم عند 
الْمتَكلَم من َال : جَاءَني رَئْدَ أقاد أن اهتِمَامَهُ بِالْمَجِيْء قَبْلَ الشخص الْمُسْنَد 
له : ومن كال ريد جائتئ آنا أن امتماقة. بالشخص قثل الْمْحَيْم الْمَسْند: 
وَكدًا انير عنْ أجرَام الْجمْلَةِ يما يَُاسبُ الْمَقَامَ مِنْ مَؤصُول أَوْمُبِهم أو مَعْرفة . 
وَكَذًا تَأكِيدٌ الإسْنَادِ على الْجْمْلَةِ كُقَوْلِمْ ٠‏ زيْدَ قَائِمٌ َِنْ زَئْدأ قَائمَ وإنْ ريدأ لَقَائِم 
مُتَغَايرَةَ كُلْهَا في الدلآلة وَإِنِ اسْنَوت منْ طريقٍ الإعْرَابٍ فَإِنْ الأوْلَ الْعَارِي عَنِ 
التّأكيد إِنّمَا يُفِيدُ الْخَالى الذَّهْنْ وَالثَّانِيَ الْمُؤَكُدَ بَإِنّ يفي الْمُتَرَدْد وَالثّالتَ يُفِيدُ 
الْمَنْكِرَ فْبيَ مُحْتَلفَة . وَكذلك تقول ججاءَني الرّجُلٌ ثُمْ تقوا ل مَكائة ينه ججائَني 
رَجُلَ إِذَا قَصَدْتَ بذلك التَنْكِيرٍ تَعْظيمَة وَأنْهُ رَجُل لا يُعَادِله أَحَدَ مِنْ الرّجَالٍ . ثم 
اْجذلةُ الإنادَِتكُونَ حبري وه تي لها حارج نطا يمه أو لا . وَإنْمَائِيُة هي 
الي لآ خَارجَ لها . كالطلب وَأنْوَاعِهِ . ثُمٌ قد يَتَعَيْنْ تَرْكُ الْعَاطِفٍ , ين اجنلتين : 
ِذَا كان للثّانيّة مَحَلّ من الإِعْرَابٍ : سر بذلك مَنْرْلَةُ التَايع الْمُفْرَدِ تَغتأ 

كيدا وبدلا بلاعطف أو يََيْن العف إِذَا لم يكنْ ِلنَايّة محل مِنَ الإغرَاب : 
نّم يَفْنَضي الْمَحَلُ الإطَنَابَ وَالإِيْجَارَ فَيُورَدُ اكلام عَلَيِمَا . ثم ته قَدْ يُدَلّ بالأفظ ولآ 
َك معو وير لازم إن كان مُفْرَّدأ كما تقول . َي أذ قري عقي 
الأسَدِ الْمَنْطُوقَةَ وَإِنْمَا ثُرِيدُ شَجَاعَتَهُ اللأزمة وَتَسِْدُها إلى رَيْدِ وَتُسَمّى هَذِهِ 
اسْتَعَارَةٌ . وَقَدْ تُرِيدُ باللّفظ الْمُرَكْبٍ الدَلالَةَ على مَلْرُومِهِ كما تقول : ريد كثير. ‏ 
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سانكلا سدم 


الوْمَاد!") ريدم لز لك عن ِنْ جود وقزى اطي لنْ كثرة زا ا 
َنبُمَا فَبِيَ دَالَةٌ عَليِيمًا . وَهذِهِ كلا دَلآلَةٌ زائْدَةٌ على دلآلة الألْفَاظٍ من الْمُفْرَد 
وَالْمُوَكي نما هينات وأخوال يعات ملت للةلالة عليها أخوال وَهيقات . 
في الألَاطٍ كل بحسب ما يه تي لاق فَاشْتمَلَ هذا للم المْسَمْى بالبتانْغل 
لحت عَنْ هَذِهٍ الدلالة لبي لييقتِ وَالحْوَالٍ وَالْمَقَامَاتِ وَجُعلَ على ثلاث 
أضناف» القنف الأوْلُ يُبْحَتُ فيه عَنْ هذه الَْيّاتِ وَالأْوَالٍ الى ُطايق باللفظ 
حمَيعَ مقتطبات الْحَالٍ وَيَمَى يلم البَلاعَة ٠‏ وَالصّنفٌ الثاني يُنْحَتُ فيه عن 
الدلآلة عَلى اللأزم اللفظيّ وَمَلْرُومِه هين الاسْتعَارةواْكِنايَةُ كما قلا وَيْسمى يلم 
اََْانِ . وَالْحَقُوا هما صنفاً آخَرَ وَهُوَ النْظرٌ في 5 تزيين الكلام وَتَحْسِينِه بنَوْعِ من 
التنميقٍ إِمّا بِسَجْع يَفْصِلَهُ أوْتَجْنِيس_يُشَابهُ بيْنَ َه أو َرْصِيع ور 

عق العفنى المقشوة ا 5 مَعْنَى أَخْنَى من لاشْترَاكِ الأفظ بَيْنْبُمَا وَأمُغَال 
ذلك وَيُسَمّى عنَهُمْ عَم اديع . وَأَطَلِقَ على الأضنَاف التَلانة عند الْمُحْدئِينَ اشم 
الَيَانٍ وَهُوَ اسْم الصف الثاني لأنْ الأقدمينَ أَوْلُ مَنْ تَكُلْمُوا فيه . كم تَلاحَفَتٌ 
مَسَائلُ الَْنَ وَاحِدَةٌ بَعْدَ أخرَى وَكْتَبَ فيا جَغْفْرُ بن يَحْيَى وَالْجَاحظ وَقُدَامَة 
وَأمْالهُْ إمْلاةاتٍ غَيْرَوَافِيَة فيبًا . ثم لم تَْلُ مسَائِلُ الْقَنْ تَكمُلُ سَيكأ ميقا إلى أَنْ 
4 مَخْصَ""' السكاكِيّ زُبْدَنَهُ وَكذَّبَ مَسَائلَهُ وَرَنْبَ أبْوَابَهُ على نَحُوِمَا ذَكُرْنَاهُ آنفاً من 
لتيب وَأَلْفْ كِنّابَهُ الْمَُمُى بالمفتاح في النْحْو وَالَضْرِيفٍ وَالبيَانٍ نشكل هذا 
الفْنْ منْ بض أَجْرَائِهِ . وَأَحَذْهُ الْمتَخْرُونَ من كِنَّايه وَلَخْصُوا منْه أَمَّاتِ ه 
المندَاولةُ دا اعد كما فْعَلهُ السَكَاكيُ في كِتَابٍ التَئِيَانَ”' وَائْنُ مَالكِ في كناب - 
. المضبَاح وَجَلالَ الدينٍ الْقَزُوبنِيُ في كِتَابٍ الإيضّاح وَالدّلْخِيص وَهْوَ أَصْفْرُ حَجْماً 


)١(‏ وفي نسخة أخرى : رماد القدور. 
(؟) وفي نسخة أخرى . بابهام . 
(؟) وفي نسخة أخرى : مخض . 
١‏ 4 ) وفي النسخة الباريسية ؛ البيان . 


لس اثلا ده 


من الاح َلْمِاَةٌ ب نامهد د أفل امغر في ارح ولتليم مه كر 
مِنْ غَيِْه . وَبِالْجَمْلَةِ فَلْمَشَارقةُ غلى هذا لمن قوم من اْمَغَارية وَسبَبّه وال أغلم أنه 
- كمَالِيٌ في الْمُلُوم الْسَانيّة وَالصَْائعٌ الْكمَالية نوْجَدُ في وَقُور الْعَمْرَانٍ . وَالْمَشْرِقُ أَوْفرُ 
عُمْرَاناً من الْمَغْرِبٍ كما ذكَرْنَاةُ . أو عُولٌ لغناية العخم وم نط أغل المشرق 
كُتَفسير الرْمَخْمْرِيٌ . وَهْوَ كُلَهُ مَبْنِيُ على هذا الْمَنْ . وَهُوَ أضْلَه . وَإِنْمَا اخْنَصُ 
بأفلٍ الْمَغْرِبٍ من أضنافه عِلْمُ الْبدِيع خَاصْةٌ . وَجَعَلُوهُ من جُمْلة عُلُوم الأب 
الشركة ٠‏ وفوا له ابا عدوا أبوابا ونوا أنْوؤاعا . رعسو ني أحْضُوْها مِنْ 
سَانٍ عرب وإنْمَا حمَهُمْ على ذلك الْوَُوع بتري الْألْفَاظ . ون علمَ ابيع سبل 
المَأحَذ . وَصَعْبَتْ عَلئِيمْ مَآحِدُ الْبَلاعة وَالْبيَانٍ لِِقّة أنظارهمًا وَعْمُوضِ مَعانِيبمًا 
تَجَافُوَا عنْبُمَا . وَمِمْنْألَفَ في الْبَدِيع منْ أهل أَفرِيقية ابن رشي وَكِنَابُ العُمْدةٍ لَه 
مَشُْورٌ . وَجَرَى كِيرٌ مِنْ أفل أفريقيّة وَالاندس على مَنْحَاه . وَاعْلمْ أن ثَمَرَةَ هذا 
الَنْ نما مي في فَبْم الإغجاز مِنْ الْقرْآنِ لآنْ إْجَارَهُ في وَفَا الدلآلَةِ منة بجميع 
مُقَنَضْيَاتِ الاخوال مَنْطُوفَةٌ وَمُفْبُومَةٌ وَهيَ أغلى مَرَاتَبٍ الكمال عم الكلام فيا فيمًا 
يُخْنَصٌ بِالألْفَاظِ في الْتقائهًا وَجُودَة رَضْفبَا!" وَتَرْكِيببَا وَهَذًا هُوَ الإعُجَازٌ الذي 
تُقَصْرٌ الأفهامُ عَنْ إذرَاكه . وَإنْمَا يُدْرِكُ بَعْضُ الشّيْء منْة مَنْ كان لَه دوق بمُخالطة 
لان الَْرِيْ وَحْصُولٍ مَلكتهِ فيْركُ منْ إجازه على قدر ذوْقِهِ . فُلِبدَا كانت 
مارك الْعَرَبٍ الّذِينَ سَمِعُوُ منْ مبْلْفهِ أغلى مَقَاماً في ذلك لأنبُمْ فُرْسَانُ الكلام 
وَجَمَا بده وَالدوْقُ عِنْدَهُمْ مَوْجُودٌ بأوفْر مَا يَكُونُ وَأَصَحُه . وَأَحْوَجٌ مَا يَكُونْ إلى 
هذا الْفن الْمُفسَرُونَ وأكثرٌ تفاسين بر المنَقدْمِينَ عُقَلَ عنةُ حَتّى طَبَرَ جارٌ الله 
الرْمَخْفَرِيُ وَوَضَعْ كِنَابَهُ في التفْسِر وَتَنَيعَ آي الْقَرْآنِ يأخكام هذًا الْفَنْ يِمَا يبد 
ابعص مِنْ از انمره بلطل على جب ادير كن 00 
البدع عِنْدَ اقْتباسبًا من الْقَرْآنِ بِوْجُوه الْبَلاعَة . وَلَأَجْلٍ هذا يَتَحَامَاهُ كثيرٌ مِنْ أل 
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المع ُو بان بن لبلا من أخكم عقا اشن وَشَارَكَ في هذ اَن 
بض المُشاركة حَنّى يَقَتَدِرَ على الد عَلَيْهِ مِنْ جنْس كلامه أ بعلم أنّهُ بنعةٌ 
تفرش علها واد في متي َه نالفي هذا اكاب لطر 
بشئء من الإغجاز مَعَ السّلامَة من البتع وَالأهْوَاء الله التادئ من بَغَاء إلى سْوَاه 
السّبِيلٍ . 
علم الأدب 

هذا ام لا موْضُوع له يُنظرٌ في إِْبَاتِ عَوَارضِه أَوْتَفْيا وما المقضوةامنة 

عند أل اللشان ققرت , ؛ وَهيَ الإِجَادَة في فَنى الْمَنظوم وَالْمَنْقُورٍ على أسَاليب 
الَْرَبِ وَمَنَاجي . فَيَجْمَعُونَ لذلكَ من كلام الْعَرَبٍ ما عَسَاهُ نَحْصّلُ به الكلمةٌ. 
من شغ رعالي الطبقة , وَسَجْع تاوف الإجادة 'ومَسَائِلٌ من اللمة وَالتشوم توق 
ننَاَ ذلك , مُتَفرَقة ٠‏ يَسْتقْري ِنْبا النْاظرٌ في الْغَالبٍ مُعْظمَ قَوَانِينٍ الَْرَبيّة . مَعَ 
ذكر بفض من يم لغرب يفم يهنا َقَعُ في أَمْعَارِهْ منْبا 20007 
من الأنسابن الشْهيرّة وَالأحْبَارٍ الْعَامّة . وَالْمَقْضُودُ بذلك كُلَه أنْ لآ يَخْفَى على 
لناطر فيه شَْء من كلام الَْرَبِ أليييخ ماي ا ذا نصح لاله 


ع 50 حَدُ هذا لم انوا لوث فوح قار( عرب 
وَأحْبَارِها وَالأَخْدُ مِنْ كُلْ عَم بطَرّفٍ يُرِيدُونَ منْ عُلُوم اللسَان أو اْمُلُوم الشّرْعيُة 
منْ حَيْتُ مُنونّهَا قط وَهين الآ وَالْحندِيتُ . إذْ لا مَدْحَلٌ مير ذلك من الْعُلُوم فى 
كلام الْعَرَبٍ إِلآمَا ذهب إِلَيْهِ الْمتَأَخْرُونَ عند كلفية بصناعة اديع من الي في 
| أَشْعَاره وَتَرَسْلهمْ بالِْطِلاحَات الْعِلْميّة فَاحْنَاجَ صَاحِبٌ هذا الْقَنّ حينَئذٍ إلى 
مغر اطبللاخات القلوليكون قَائما على زيب ا 
التفليم أَنْ أَصُولٌ هذا الفِدّ.وا؛كائة أ أرْبعةُدَوَاوِينَ وه ١‏ أب الْكّابٍ لابن 
وَكِتَابُ الْكامِلٍ للْمُبَرّدِ وَكَابُ ليان وَالنَئِين لْجَاحظ وَكَِابُ إلنوَادِر ل 


سأ اللا سد 


الى البَغدَادِي . وَمَا سوى هذه الأربعة فَتَبَعَ لها وَفْرُوعٌ عَذْبا . وَكُتّبُ الْمُحْدِئِينَ 
في ذلك كثيرّة . وَكَانَ الْغناه في الصدْ الأول منْ أجْرّاه هذا اَن لما هُوْنًا بع للشغر 5 
إذ الْنَاه إِنمَا هُوَ تَلْحِيئُه . وَكَانَ الْكُنّابُ وَالْفُضَلَاهُ من الْخَوَاصٌ في الدُولَة الْعبَاسِيَة 
10 نسي به حزم ل تخصيل ليب امغر ونون َل يكن انتحالة 
قَادحا في القدالة وَالْمُرُودَة . وَقَد ألّفَ القاضي أبُو الْقَرَج الأصبَبانِيٌ كِنَابَهُ في 
الأغَانى جَمَعَ فيه أحْبَارَ الْعرَبِ وَأَشْعَارَهُمْ نابي ويامب وَدَوَلب وَجَْمْل مثناه 
ل د التي اختَارَه امون ليد فَاتوْعت فيه ذلك َنم 
اسْتِيعاب وَأُوْفَاهُ . قري إِنَه دِيوانَ عرب وام أََْاتٍ المَحاين التي سَلَفْتْ 
لب في كُلَّ ف منّْ فُنُونِ الغْغْرِ وتيخ ولام وَسَائِرِالأُوالٍ وا يُغد 0000 
في ذلك فيمًا تَعلمُهُ وَهُوَ الْغَايَةُ التي يَسْمُو إلَيْهَا الأديبٌ وَيَقفٌ عندها وأَنى 

بها . وَنَحْنْ الآنْ نَرْجمُ ا ااه 
وَاللّه الاي لصُوَابٍ . 


الفصل السادس والأربعون 
في أن اللغة ملكة صصناعية 

عْلمْ أن اللَاتِ كُلهَا ملكات شَبِيبة بالصناعة إِذْ هي مَلكاتٌ في اللسَانٍ 
للْعبَارَة ء عن الْمَعَانِي وَجُودتِبَا وَقُضُورهَا بِحَسَب تمَام الملكة أ و نقضاتها #ولسى 
ذلِكَ ٠‏ بالنطر إلى الْمُفْرََإتِ وَإِنْمَا هُوَ بالنْظر إلى لتراكيب . فَإذًا حَصَلتٍ الْمَلَكَةٌ 
َه في تزكيب الألْفَاطٍِ الم للتغبير بها عن الْمَعانى الْمَقَصُودَةِ وَمُرَاعَاةٍ ٠‏ 

ظ ايب لذي يعي كم عل تن الْحَالٍ بلع لمتكم َي الات من لاد ظ 
مَفَصُودِهٍ شايع وَهذًا هُوَمَعْنَى الْبَلاغَة . وَالْمَلَكَاتُ لا تَحْصّلُ إلآ بتكرَار الأفقال 
لآنْ الفغل يَقَعُ 9 وَنَعُودُ منْهُ للذاتِ صفَة ته تَتَكورٌ فدَكُون خالا قي الْحَال 


أ 5كثلا سد 


هاه خيِرُ لحم بزيذ افون ملكة أن صفة َلك .لمتكم من 

. الْعَرَبِ حِينَ كانت مَلكَتّه" اللْفَة الََبيةٌ مَؤْجُودةٌ فييمْ يَسْمَمْ كلام أفل جيله 
سايم في مُحَاطبَائم وكيفِية يرهم عن مََاصدِِم كما يَسْمَُالطبيئ اتفال 
المفرَدَاتِ في مَعانِيبا فَيُلقَمَا ألا كم يَسْمَع التَراكِيبَ بغدها فيلا كذلك .ثم 
لا َل سمَاعهمْ لذلك بَتَجددُ في كل لخطة وَمِنْ كل تكلم واشتغمالة يتك إلى 
أن يَصِيرَ ذلك مَلَكةُ وَصِفَةُ رَاسِحَةُ وَيَكُون كأحدهم . كذًا تَصيرَتٍ الأ 
وَاللََاتُ من جيل إلى جيل وََعَمَهَا الْعَجم وَالأطفَالُ . هذا ُو مَغْنَى ما تَقُولهُ 
الَْائةُ مِنْ أن اللمهُ عرب بالطئع أن بالْملكة الأولى التي أَحِدَت عَنْيمْ وَل 
يَأحْذُوها عن غَيْرهة . ثم إن لما فُسَدَثْ هذه الْملكةٌ لِمُضْرَ بِمخَالْطَتِيمْ العام 
وَسَبَبُ فَسَادها أَنْ النْاشِىء مِنّ الجيل صَارَ يَسْمَعٌ في الْمبَارَة عن الْمَقَاصد كَيْفيَاتِ 
أخرَى غَيْرَالكِْياتٍ التي كانت للعرَب فيعبرٌ بها عنْ مَفْصُوده لكذْرة الْمُخالِطِينَ 
عرب مَنْ غير وَيسْمعْ كَيْفَاتٍ ارب أنضا اخلط عليه الآمرٌ وح مِْ هذه 
وَهِذِهِ فَاسْتَحْدَتُ مَلكدٌ كانت نَاقِصَةُ عن الأولى. وَهذدَا مَعْنَى فُسَادٍ الَمَان 
مربي . وَلِبَدَا كانت لَمَهُ ريش أفْصح اللفاتِ العَرَبئة وَأصْرَحَا ليدم عن يلاد 
الَْجَم من ججميع حبَإِنِيم . ثم من اكْتََْهُْ منْ ُقيف وَهُذَيْلَ وَحُرْاعَة وَبَنى كِتَائة 
وَعْطَفَانَ وَبَنِى أُسَدِ وَبَنِى ميم . وما مَنْ بَُد عنْهُمْ مِنْ رَبِعَةولْخِوجُذَامَ وَعَمانَ 
يد وَقضَاعَة وَعرٍَ اَم الْمجَاورِينَ لأمم المُْس وَالوُوم وَالحبقة فلم تكن لمتيَ 
تان الملكة. مخَالطَة الأغاجم . وَعلى نشيّة بُعْدِِمْ منْ قرش كان الإتجايج . 
لمَاتهِْ في الح وَالَْسَاِدِ عند أل الصٌناعة الْعَرَبيّة . الله سبحَائَهُ وَتَعَالى غلم 
وَبِهِ التؤفيق . 


. الضمير يعود إلى اللفة ..وفي النسخة الباريسية ملكة اللغة‎ )١( 


| هلكا سد 


الفصل السابع والأاربعون 


في أن. لغة العرب لهذا العبد مستقلة مغايرة للغة مضر وحمير 

وَذلِكَ أنَا نَجِدُهَا في بَيَانِ الْمَقَاصدِ ولوف بالدلآلة على سّئْنِ اللْسَانِ الْمُضَرِيّ 
وَلَمْ يُفْفَدْ منها إلا دلالةُ لْحرَكَاتِ ع نَعَيْن الْمَاعِلٍ من الْمَفْعُولِ فَاعْتَاضُوا منها 
ِالتَقْدِيم وَالتََّخِير وَبِقَرَائنَ نَدْلُ على يات الْمَقَاصدِ . إلا أن الَْيَانَ وَالْبَلاعَة 

فى اللمَان الْمُضْرِيْ أَكْرُ وَأعْرَقٍ . لأنْ الألقاط بأغيانبا اله على الْمَعانن 
7 وي مالي الخو ونش بمَاط الْحَالٍ مُحْنَاجاً إلى ما يَدُل 
عَلَيْه . وَكُلُ مَعْنَىَ لا بُدْ وَأنْ تَكتَنفَه أخوالٌ تح َحْصْهُ فيَجِبُ أَنْ تم رَتلْكَ الأحْوَال 
فيد امود لأنّها صَائُ تلك الخال في جميع الألسن أكثر ما نيل لكا 
الفا تَحْصّهَا بِالْوضْع . وما في الَسَانِ الْمَرَبِيَ فَإِنْمَا يُدَلُ عَلَيِبَا بال 
وكَيِْيَاتِ في تُرَاكيب الألفَاظ وَتَأليفبًا منْ تَقْدِيم أو تأخيرأَز حَذْفٍ أو خركة 
أغرَاب . وَقَدْ يُدَلُ عَليِهَا ِالْحْرُوفٍ غَئِر الْمُمتََلّة . ولذلك تَفَاوَنَتْ طَبََاتٌ الكلام 
في اللَْانِ الْعَرَبِيْ بِحَسَبٍ تَفَاوْتِ ائلالة على تلك الكَيِياتِ كما فثنناة 3 0 
الكلامُ الْمَرَبِيُ لذلك أوْجَرَ وَأقْلٌ ألفَاظ) وَعبَارَة منْ جَمِيع الألْمُنِ . وَهذًا مَغنى 
وله *مَلِتهٍ «٠‏ أوتيت جَوَامعَ ع اكلم وَامصرَ لي الكلام اختِصارأ » وافقيز فللته: . 
بمَا يُحكى عَنْ عيسى بن عْمْرَ وَقُدْ قَالَ لَه بَعْضُ النّحَاةٍ ؛ « إني أجدٌ في كلام 
مرب تَكْرَارا في فلم ٠‏ َيدَقَائِم ون يدأ ائِمٌ إن زئدالقَائِموَالْمَنَى واد 8 
قَقَالَ لَهُ . إِنْ مَعَانِيبَا مُحْتَلفَة . فَالأوْلُ . لإفادة الْخَالى الذَّهْنِ من قيّام زَئِد ‏ 
وَالان ٠‏ لِمَنْ سَمِعَة فَتَرَكدَ فيه . . وَالقَالكُ : لمَنْ عرف بِالإصْرَارٍ على إنكاره 
َاخْتََفَتِ الدلالةٌ بالحتلاف الأخْوَالٍ . وَمَا الت هَذِهِ الْبَاغَة وَالْبَيَانَ دن الْعَرَبِ 
َدْعَب لبَذَا اليد .ول َفيك إلى حَرْْعَة الحا أل صناعةٍ الإغزاب 
القاصرة متارَكُيْ عن التّْقِيق حَيْتُ يَرْعْمُونَ أن الْبَلاعَةَ لهذا الْممْدِ ذَهَبَتْ أن 


سس ثاثالا سب 


اللمَانَ الْمَرَبِىّ فْسَدَ امتبارأ بمَا وَقَعَ في أَوَاخر الكلم منْ فْسَادٍ الإرّاب الذي 
َتَدَارَسُونَ قَوَانِيئَهُ . وَهِيَ مَقَالَةٌ دسْبَا الشَمْيُعٌ في طْبَاعِمْ وَألْقَاها الْفُصُورٌُ في أفكدتب 
وإلا نحن جد اليؤم اكير مألفا العرب لمْتَرلُ في مَْضُوعَاتها اذى لير 
عَنْ الْمَقَاصدِ د وَالتَاوْنَ فيه بتَفَاوْتِ لإا 00 في كلامب لبَدَا الْمَهْدِ وَأُسَالِيبُ 
اللَْانِ وَقُنُونهُ مِنْ النْظم وَالنثْر مَؤْجُودة في مُخَاطْبَاتِبمْ وَفْبمُ اْحَطِيبٍ الْمصْفَّع في 
مَحَافلِيمْ وَمَجَامِعِمْ والشاعر لمق 7 2 ب لَعْتِمْ . وَالذُوْقُ الصَحِيحٌ وَالطْبْعُ 
لدم شَاهِدَانٍ يذلك . وَلَمْ يفْقَد مِنْ أحْوَالٍ اللَّا: نْ الْمُدَوْنِ إلا حَرَكَاتٌ الإِعْرَاب في 
وار الكلم قط الذي لَزِمَ في لسَانٍ دوين وَاحِدَةٌ وَمبْيَعَا مَْرُوفا وَكُوَ 
الوا وَهُوَ بض مِنْ أخكام الْمَان . وما قت الاب بلسَان مُضْرَ لما فْسَدَ 
مُخَالطْتِهم الأعاجمَ حِينَ اسْنَوْلَوَا على مَمَالِك الْرَاقٍ وَالشّام وَمِضرَ وَالْمَغْبٍ 
وَصَارَتْ مَلَكَنّهُ على غَيْرِ الصُورّة الى كَانَتْ أُولا فَانقَلبَ لَعَةُ أخْرَى . وَكَانّ الْقُْآنُ 
مزلا بهوَاْحدِيثُ البو مْقولا بلَفِْ وما أضلا الذين لفحي تايبا 
وَاْْلاقٌ الأفهام عَنْبُمَا بففتانٍ الْسَانٍ النِي نُْلا يه فُاخْتِيجٍ إلى دوين أخكامه 
وَوَضْع مَقَا يه وَاسْتْبَاطٍ قوَانِينه . وَصَارَعِلْما ذا فُصُول وَأَبوَابٍ وَمُقَدْمَاتِ وَمَسَائْلَ 
سما أفلة بملم النْخووَصنَاعة الَْرَبية فَأضبَح نا مَخفُوظ) وَعَلْما مَكتُوبا سلما إلى 
قبع كتَاب الله وَسنْة رَسُولِهِ كلق وافي)" . وَْعَلْنَا لو امتَدئِنَا بدا اللسَانِ الْعَرَبِيٌ 
لَدَا الْعَهْدِ وَاسْتَقْرَيِنَا أحكامة اش عن الْحَرَكَاتِ الإعْرَابيّة في دَلآلَتهًا بأثور ٠‏ 
أَخْرَى مَوْجُودةٍ فيه تَكُونٌ بها قَوَانِينٌ نَحْصّهَا . وَلَعلَهَا تَكُونُ في أوَاخره على غَيْرِ 
المنباج الأول في لْفْةِ مُضَرَ فَلِيْسَتِ 0 وَمَلَكَائهَا مَجُاناً . وَلْقَدْ كان اللْسَانُ 
المُضْرِيُ مع اللْسَانِ الْحمْيَرِي ِهذه الْمَغَابة وَتَمْيْرَ عند مُضْرَ كثِيرٌ مِنْ مَوْضُوعَاتِ 
اللْسَاد الْجمْيَرِيُ وَتَصَارِيفِ كلِمَاته . تَشْبَدٌ بذلك الأنقَالَ الْمَوْجُودَةُ لَدَيْنَا خلافاً 
. لمن يَخْمِلَهُ الْقَصُورُ على أنهَا َم عه وده وَيََمِسٌ إِجْرَاء لد الحمْيَرِيُة على 


. وفي نسخة أخرى ؛ راقيا‎ )١( 


س# الات 


تايس الل المََرئة وقوَائيها كما يم بض في قات لقي في لان 
أَخْرَى مُغَايرَة للف مُضْرَ في الْكَثِيرِ منْ أَوْضَاعِبَا وَتَصَارِيفهَا وَحَرَكَاتٍ إِعْرَايبَا كُمَا . 
هي لَفَةٌ الْعرَبٍ لعَبْدِنًا مَع لَغَة مُصْرَ إلا أن الْعنَايَة لِمَانٍ مُضَرَ من أجل الشْرِية 
كُمَا ناه حَمَلَ ذلك على الاسْتنبَاط وَالاسْتفْرَاء وَلْيْسَ عَنْدَنًا لبَذًا المَهْدِ ما يَحْمِلْنًا 
على مثْلٍ ذلك وَيَدْعُونا إلَيْه .وما وق في ع هذا الجيل لبي اليد حَنتُ 
كانوا منَ الأقْطَار سَاَئْمْ في النْطّقٍ بالقَاف فَإِنْبُمْ لا يَنْطْقُونَ بها منْ مَخْرَج الْقَافِ 
عَنْدَ أَهلٍ الأمْصَارٍ كُمَا هُوَمَذْكُورٌ في كُنّبٍ الْعَرَبيّة أنه منْ أُقُصَى اللْسَانِ وَمَا فَؤقَهُ 
مِنَ الْحَنكِ الاغلى . وَمَا يَنْطَقُونَ با أئْضأ مِنْ مَحْرَج الْكَافٍ وَإِنْ كَانَ أسْفَلَ من 
مْضع الْقَافٍ وَمَا ليه مِنْ الْحَنكِ الأغلى كُمّا هي بَلْ بَجِينُونَ يبا مُتوَسَطَهُ بين 
الكافٍ وَالْقَافٍ وَهُوَ مَوْجُودٌ للجِيلٍ أَجْمَعَ حَيْتُ كَانُوا منْ غَرْبِ أُوْشَرْق 5 صَارَ 
لك علامة علي من نين الآ والاجيال فنا بن ٠‏ يُفَارِكَُمْ فيا غَيْرُههْ 
حَتَّى إِنْ مَنْ يُرِيدُ التَقَوْتَ!" وَالانْتسَابٌ إلى الْجِيْلٍ وَإِلدُحولٌ فيه 0 
النطق بها . وَعِنْدَهُمْ أنه إِنْمَا يَتَمَيْرُ الْمَرَبِينَ الصَرِيحٌ مِنْ الدخيلٍ في الْمُرُوبيّة 
وَالْحَصْريٌ بالتطق ببذه 0 وَبَطبَرُ ذلك أنها لغهُ مر يعئنبا فَإن هذا 
الجيل الَْاقِينَ مُنظمُُّ وم وَرُؤْسَاوُهُمْ شَرْة قا وعْرْباً في وَلْدِ مَنصُور بن عَكرَمَةُ بن 
حْصَفَة بن قيس إن عَيْلآنَ من سيم بن مَنْصُورِوَمِنَ بن عَامِر بن صَْصَعَةُ بن 
مُعَاوِيَةٌ بن بكر بْنِ هوَانَ بن مَنْصور. وَهُمْ لِبَذَا الْعزد أكثْرٌ الأمم في الْمَْمُورِ 
وَأغْلبّهْ وَهُمْ مِنْ أعقَاب مُصْرَ وَسَائِرٌ الجيل مَعَبُم مِنْ بن كْلانٍ في النْطقي يذه 
لقَافِ أسْوَةٌ . وَهذِهِ اللمةُ لم يَبْتَدِعبَا هذا الجيل بل هي مُتَوَارئةٌ فم متَعَاقبَة 
وَيَظْبَرٌ منْ ذلك أَنْهَا لَفَةُ مُضَرَالأولِينَ وملا لف النبئ. يلق ينا قد ادُعى 
ذلك ماه أل الْبيتِ وَرَعَمُوا أن منْ قرأ في أم الْقَآنِ « إهدنًا إلى الصرَاط. 


. وفي نسخة أخرى : التعرب‎ )١( 


نب ا 


المُمْتَقِيم » بير القاف التي لبَدَا الجيل فَقَد لَحَنّ وََفْسَد صَلاتَهُ وَلْمْ أدْرمن أَئْنْ 
جَاء هذا ؟ قن لم أفل الأمصَار أنضا لم يَسْتَحْدِتُوها وَنمَا تَنَاقُوها مِنْ لَدُنْ سلف 
وكان أكدَرَعد من مضو لما نَرْلوا الانضَاز من لثن النتح م وأغل الجيل انها ل ” 
يَتَتشدئوها إلا ني مد من مخالطة الأغاجه من أفل الانضار : فبذا مُرَجْم فيمًا 
يُوجَدُ من اللفَة لَدَيمْ أَنْهُ من لَفْة سَلَفهمْ . هنا مع ابَْاقِ أهل الجيل كُلَم ء شَرْقا 
وَعْرْباً في النطتي بها وأنَْا الْخَاصِيْةُ التي َتَمَيْرُ بها الْعرب من البجين 
َاْحَصَرِقْ . وَالظاهِرٌ أنْ هذه القَافُ التي ينطق بها أفل الْجيلٍ الْعَرَبِ الْبَدَوقٍ 
هُوَمِنْ مرج الْقَافٍ عند أوْلهمْمِنْ أل اللفة . وَأنْ مَخْرَجَ القَافٍ منْسعْ . فَولهُ من 
أغلى الْحَنك وَآخِرُهُ مما يِل الْكافٍ . فَالنْطْقَ يبا مِنْ أغلى الْحَنَكِ هُوَ لَه 
الأمْصَارٍ ؛ وَالنْطق بها مما يَلى الكاف هي لَفَةُ هذا الجيلٍ الْبَدَويّ . وَيِبَدَا يَندَفمُ 
ما قال أفل الْبَيْتِ مِنْ فسَادِ الصلاة بتكا في أمّ اَن ؛ فَإنْ فا الامصار كلهم 
على خلافٍ ذلك . وَبُعَيْد أَنْ يَكُونُوا أَهملوا ذلك , فُوَجْبَهُ مَا قُلَْاه . نَم نَقُولٌ إن 
الأرْجَحَ وَالأولى مَا ينطق به أَهُلُ الْجِيلٍ البَتويٌ ا 0 1 
ماه ئها لَمَهُ الجيل الأول مَنْ سَلفِيئْ . وَأَنْها لَفَةَ النبئ , يله . وَيْرَجْحْ ذلك 
أنِضاً إدعَامهمْ لها في الْكافٍ لتَقَارْبٍ الْمُخْرجِين . وَلَوْ كانت كُمَا ينطق يبا ل 


الآمْصَارٍمِن أَصْل الْحَنَك , لَْمَا كانت قَرِيبَة المَخْرَج من الكاف , وَلْمْ تَدْعَمْ . ثُمْ إن 


. أفل العرَبيّة فذ ذْكرُوا هذه الَافُالقَِيبَهُ م الْكافٍ . وهي التي يَنْطِقٌ يبا أفل ‏ 
الجيلٍ البَدَويٌ من القرَبٍ لِهذًا الْمَهْدِ . وَجَعَلُوها مُتَوْسْطَةُ بَيْنَ مَخْرَجَْ الْقَافٍ 
وَالْكَافٍ .على أنّهَا زف مسقل وَهوَ بيد . وَالظاهِرٌأنّهَا مِنْ آخر مَخْرَج القَانٍ 
لانسلعه كنا قُلْنَاه : ثم ِنب يُصَدَحُونَ باستبْجانه وَاسْتقْبَاحهِ كان ل ع 
ِنْدَمُمْ نا لَمُ الجيل الأول :وكا ذكزناة من إتضال تلفي نينا الاي 
وَرِتُوهَا مِنْ سَلَفْمْ جيلآ بعد جيل ٠‏ وَأَنْهَا سعَارُهُمٌ الْخْاصُ بمْ لا 
ذلك الْجيلٍ الأول تقالني مَلِنهِ كما تَقَدُمَ ذلك كله وقد يزعم رَأعم أن 


هذ الْقَافُ الْتى ينطق ببَا أفل الأمصَار ليست منْ هذًا الْحَرْفِ . وَأنْهَا إِنْمَاجَامَتُْ 
من مُخَالْطتِهمْ للْعَجَم . وَإِنُمْ يَنْطِقُونَ بها كذلك انون لل ارب :كن 
الى كما فنا بن نما زف واج مش التخزع . فَنَفُْمْ ذلك . والله 
اهاي المبين . 


الفصل الثامن والأربعون 

في أن لغة أهل الحضر والامصار لغة قائمة بنفسها للغة مضر 

غلم أنْ عُرْفَ التَخَاطْبٍ في الأمضار وَبَئْنَ الحَضْر ليس بِلْفّة مضْرَالْقَدِيمَة وَل. 
بلْفة أل الجيل َل هين لََةٌأخرَى قَائمٌَ بنَفسيها يعيدةٌ عن ل مْرَوعَنْ لغ هذا 
الجيل اَْرَبِي الذي لِعَِدِنًا كي عَنْ لغ مُضَرَ أن . هما إِنَْا لَغََ كَائمَةٌ بنَفْسهَا 
فْبُوَ ظاهرٌ ب* َه له ما فيا مَِ التقائْرِ الي يعَدُ عند صناعَة أَهْلٍ النْخو لخن . 
وَهيَ مَعَ ذلك تَخْتَلفُ ياختلافٍ الأمصار في اضطلاخاتيم فُلفَةُ أفل الْمَغْرقٍ مُبَاينةٌ . 
5 بض الشيْ للف أفلٍ الْمَرب وَكُزًا أل اتلس مَعبْما وك من توصل الفنه 
1 َأديَة مَقَصُوده وَالإبَانّة عَمّا في نَفْسِه . وَهذَا مَعْنّى اللْسَانٍ وَاللَة . وَفِقْدَانُ 
الإغرَاب ليْسَ بضًاء ل كما قُلاهفي ل عرب لهذا اميد . وما إِنَّا أبمك غن 
اللَْانِ الْآوْلٍ مِنْ لْفَةِ هذا الجيلٍ فَلَانْ الْبُمْدَ عن اللَْانِ إِنْمَا هُوَ بِمُخَالَطَة 
المُجْمة" . فَمَنْ خَالط الْعَجَمَ أكْثَرَ كَانَتْ لْمنّهُ َعنْ ذلك اللْسَانِ الأضلي أبْعَدَ لآ 
الْمَلَكَة إِنْمَا نَحْصَلُ بِالتَعليم كما قُلْنَاهُ ٠‏ هه ملك مُمَِْجة من املك الأؤلى تبي 
كانت للعرْب وَمِن الملكة الثاني الى لمجم . فَعَلى مقتار ما يَسمَعُونَهُ من الْعَجَم . 
وَيَرْبَونْ عَلِيْهِ يَبعْدُونَ عَنِ الْمَلكة الأؤلى وَاعْتبِرٌ ذلك ف مار أفريقية وَاْمَغْربٍ 
0-0 00 . أمَا أفْريقيةٌ ف ولعرب خَالطَتٍ الْعَرَبُ فيا الْبَرَابرَة مِنْ 


ثثج //بال/ا لم 


جم يوقُور عمْرَانها بهم وَل يكذ يَخْلَو عنم مطرٌ ولا جيل فعَلبِتِ المُِمةٌ فيا 
على اللْسَانِ الْعرَبيَ الذي كَانَ لَُمْ وَصَارَتْ لْقَهُ أخرَى مُمْتَرجَةُ . والْمُجْمَةُ فيبا 
علب لِمادَكرْاه بن عن اللْسَانٍ الأول أبمَد . وَكذ الْمَهْرِقُ لما غلْبَ الْعَرَبُ على 
أمميه مِنْ فَارِسَ وَالتّرْكِ فَخَالطُوهمْ وَتَدَاوَلْتْ ينبم انهم في الآكرّة وَالْمَلاحِينَ 
الب الِْينَ نّحدُوهُمْ ولا وَاتَاتٍ وَأظآرأوََرَاضع فَفَسَدتْ ْنَم بماد امَك 
مّى اقلت لَه أخرَى . وكذا أفل الأندلس مغ عجم الْجلالقَة لمر وصَارَ 
أهلٌ الامْصَار كُلَبُمْ مِنْ هَذِهِ قلي أفل لم أخرَى مَخْصُوْصَة يب تُخالفٌ لِعَة مَصْرٌ 
وَيُخَالفُ أيضا , هه بَعْصهَمْ بَعضاً كما نَذكُرَهُ وك 506 لْفَةَ أخرَى لانتخكام ملكتا في 
اليم . والله يَخلقُ ما كاه ويقئر. ظ 


الفصل التاسع والأربعون 


1 في تعليم اللسان المضري 

عل أنَّ مَلكَةٌ اللْسَانِ الْمُضَْرِيٌ لبَذَا الْمَبْدِ قَدْ ذَهبَتْ وَفْسَدَتْ وَلْقَهُ أل الجيلٍ 
كليم معاي للفة ضر الى نزل بها الَْرآنَ وَإِنَْا هين لَعَةُ أخرّى مِنٍ اتاج 
الْمْجْمَةٍ يبا كُمَا قَدْمْنَاه . إلا أنْ اللََاتِ لما كانت مَلَكاتٍ كما مَرْ كانَ مها 
. مُنكنا عَاد نسَائِالْمَلكَاتٍ ووه اليم ميعز مله وَيوُوم 3 
أَنْ يَأحُذْ نَفسَه بحفظ كلامهم الْقَدِيم الْجَارِي على أساليبيئ م الْقرْآنٍ وَاْحدِيث 
كلام السُلف وَمُخاطْبَاتِ فُحُول الْعَرَبِ في أُسْجَاعِبمْ وَأشْعَارِ هم وَكلمَاتِ الْمُولْدِ ين 
أنضا في سائر فُنُونمْ حَتّى بََنَزلَ لكثْرَة حَفْظِهِ لكلامبن من الْمَنظوم والْمَنْقُور 
مَنْزِلَةَ مَنْ نَمَأْ بَيْنَهُمْ وَلَقَنَ الْعبَارَةَ عن الْمَقَاصدٍ مِنْبُمْ . ثُمْ يَنَصَرْفَ بَعْدَ ذلك في 
تير عمًا في ضَمِيره على حَسَب عِبَارَانهمْ وتَلِيفٍ كُلِمَانِيم وما وَعَاهُ وَحَفِظَةُ من 


أَسَالِيبمْ وتَرْتيب الْفَاظِيمْ فتَحْصّلْ لَه هذه اْملكَةُ يبدا الْحفْظ وَالِإسْتَْمَالٍ وَيَرْاة 
بكثْرَتهمَا رُُوخا وَقُوْة وَيَْمَاجُ مََ ذلك إلى سَلامَة الطبع وَالنمهُم الحسَنٍ لماز 
عرب وَأسَاِيبيمْ في الَراكِيب وَمرَاعاةِ التُطبيق يثنا وََْنَ مقنَضََاتِ الأخوالٍ . 
وَالذُوْقُ يَشْبَدُ يذلك وَهُوَ يَنْمَاْ ما بَيْنَ َه الْملكةٍ وَالطَيْع السُلِيم فِيمًا كُمًا 
نَذْكُرٌ . وَعَلى قر الْمَحْفُوظٍ وَكثْرَة الاسْتْمَالٍ تَكُونُ جُوْدةٌ الْمَقُولٍ الْمَضْنُوع نظماً 
َرأ . وَمَنْ حَصَلْ عَلى هَذْهِ اْمَلَكَاتِ فَقَدْ حَصَلْ عَلى لَفَةِ مُضْرٌ وَهُوَ النّاقدُ الْبَصِيرٌ 
بِالبلائَة فيبَا وَهَكَذًا ينغي أن يَكُونَ تَعَلَمُها . وَاللّه يَبْدِي مَنْ يَمَاهُ بفَضْل 
وَكرّمهِ .. ش ظ 


الفصل الخمسون 

في أن ملكة هذا اللسان غير صناعة العربية ومستغنية عنها في التعليم 

وَالسّبَبُ في ذلك أنْ صنّاعةٌ الْعَرَبيُة نما هن مغرف قوانِين هذه املك 
وَمََاييسبَا خاصٌةُ . فَبُوَ عِلْمَ يكيْفيّة لا نفس كيفيّة . فَلِيِسَتَ نَفْس الْملكة وَإِنْمَا 
هن يدان ين تدرف ماقا ول الشفاله ا يُحْكِمْهَا عَمَلا : مثْلَ أَنْ يَقَولَ 
بَصيرٌ بِالْخيَاطَة رمك للها في النغبير عن بغض نوها الخياطة هي أن 
يُدْخَلَ الْخَيْطَ في خَرْتٍِ الإرّة ثُمٌ يَغْرِزها في لفْقَى النوْبٍ مُجْتْمِعَيْن وَيُخْرِجُهَا من 
الجَانبٍ الآخْرٍ يمقدا ر كا يَرُدُها إلى حَيْتُ ابْتَدَتْ وَيُخْرجبَا قُدَامَ مَنفِذِها 
الأول بمَطرّح مَا َيْنَ التُْبيْن الأولين م م تاق عل لك إلى آخر امل وفطي ٠‏ 
صُورَة الْحَبِك وَالَمْبِيتِ'" وَالنَفتيح وَسَائِر أنْوَاع الْخِيَاطَة وَأعْمَالهَا . وَهُوَإِذَا طُولِبَ . 
أنْ يَعْمَلَ ذلك بِيَدِهِ لا يُحْكِمْ منة شَيْها . وَكذَا لوْسْئِل عَالمٌ بالنْجارَة عَنْ تَفُصِيلٍ 
لَب فيل ٠‏ هو أن تع امار على رأس ال وتيك بره وَآخر 


قُبَالنَكَ مُمْسِكُ بطَرَفهِ الآخر وَتتَاقبانِ َيْنَكُمَا وأَطَرَاقُةُ اْمُضَوْسٌَ الْمُحَدْدَة تَقْطَعْ ' 
نا مرت عليه د جا إلى أن َنْب إى آخرا "الخنبة: وَمْوَ طولب هنذا * 
الْعَمَلِ أوْمَيْء ملة لَمْ يُحكنة . وَهَكَدًا الْعلْمُ بقَوَانِينِ الإعُرَاب مَعَ هَذِه الْمَلْكَةِ في 
فسا إن العم قَواِينَ الإغراب إِنْمَا هو لم كيفيّة الْمَملِ وَلَيْسَ هو نَفسَ 
الْعَمَلِ . وَلذلك د نْجدٌ كثيرا منْ جب بذ النّحَاة وَالْمََرَة في صناعة الْعَرَبيّة الْمُحِيطِينَ 
علا تلك القَوَانِينِإذَا سكل في كمَائة سَطَرَينِ إلى أخيه أو ذي مَوَدتِهِ أو شْكُوَى 
ظَلامَةٍ أوْقْصْدٍ مِنْ قُصُودهِ أخطأ فيبها عن الصُوَابٍ وَأكْثْرّمِنَ الح وَلِمْ يَجد تَألِيت 
الكلام لذلِك َالْمبَارَة > عن الْمَقْصُود على أساليب اللْسَان الْعَرَيِيْ ‏ وكذا يُحَدُ كثيرأ 
مِمْنْ يُحِْنُ هه الْمَلكةَ وَيُجيدُ الفنْيْنِ ِنْ الْمَنْظُوم والْمَنْتُو رِوَهُوَ لا يُحسِنْ إِْرَابَ 
الْفاعلٍ من الْمَفْعُول وَلآ ْمزفوع من الْمجرُور ولا شيا من قوَانِينٍ صناعةٍ العزيية. 

فَمنْ هذا تَعلمُ أنْ تلك الْملكةٌ هي غَيْرٌ صناعة الْعَرَبيّة وَأنْهَا مُسْتَغْنِيَةٌ عنها 
ِالْجُملة . وََد نَجدُ بض الم في مناةاإشزاب يا بعال عم ةوك 
. قَوانِين الإغراب فَقَط بل ملا كنَابَهُ منْ أمثالٍ الْعَرَبٍ وَعَوَاهدِ أشْعَارهمْ وَعبَارَاتمْ 
فَكَانَ فيه جُزْءَ صَالحٌ مِنْ تغليم هِب الملكة فُنَجدُ الاك عليه والْمحَصَلْ لَه قذ 
َصَل على حظ”" مِنْ كلام العرَبِ وَاندرَجَ في مَحْفُوظِهِ في أماكنه وَمَفَاصِلٍ 
حَاجَاتِه . وَتَنَبْه به لِشََّنِ الْمَلكةِ فا؛ ُتَوفَى تَْليمها فَكَانَ بلع في الإفاقة . وَمِنْ 
ولا الْمخَالِطِينَ لكتاب سبَوَه مَنْ يَغْفَلُ عَنِ النَفطَنِ ذا فُيَحْصُلُ على عِلَمِ 
اللَسَادْ نِ صنَاعة ولا يَحْصلُ عليه ملكةٌ . وَأمًا الْمُخالطُونْ لكتّب الْمُتَاخْرِينَ الْعَاريّة 
عَنْ ذلِكَ إل من الْقَوَانِين التخويّة مُجَرّدَة عَنْ أَشْعَارٍ الْعَرَبِ وكُلاميم . فْقَلُ 
ا درون لذلك بأ هذه املكة أو يبون ايها جع يبون أ قد 


( ١).وفي‏ النسخة الباريسية : أسفل . 


سس ث/ا/ ل 


حَصَلُوا على رَبْبِ في لِسَانٍ العرَب وَهُمْ أَْد النّاس عَنْه . وهل صنَاعَة الَْرَئة 
بالأنتأس وَمُعَلْمُوها أَْرَبُ إلى تخصيل هذه الملكة وَتَغلِيمهَا مِنْ سوَاهُمْ لقياميغ. 
فيا على غَوَاهٍ الْعَرَب وَأمْثَلِيمْ وَالَْقهِ في الكثير مِنَ الَرَاكِيب في مَجَالِس تَعْلِيميمْ 
يب إى المُبتدىء كثيرٌ من الملكة أثناه اليم فتنقطع'" النفسُ لها وَتَستَعة إل 
تَحْصِيلبَا وَقَبُولبَا . وما مَنْ 00 ِنْ أهلٍ الْمَغْرِبِ وأفريقية وَغَيِرِهمْ فَأجْرَوا 
صناعةٌ الْعَرَييّة مُجْرَى. الْعُلُوم , بخثا وَمَطَمُوا النْظرَ عن التَفَقْهِ في تَرَاكيب كلام 
العَرَبِ إل إن 7 قاهدا أَزْرَجْحُوا مذكبا!" مِنْ جبّة الإقْتضَاء الذَهْنِي لآ مِنْ 
جبَة مَحَامِلٍ اللْسَانٍ وَتَرَاكِييه . فَأُصْبَحَتْ صنَاعَةٌ الْعَرَبِيّة كأنها مِنْ جُمْلة قَوَانِين 
انق الَْقليّة أوَالْجَدَلِ وَبَعدَتْ عَنْ مَنَاحِي اللْسَانٍ وَمَلَكتبهِ وَأقَادَ ذلك حَمَلتهَا في 
هذه الأمْصَارٍ وآفاقبَا الْبَعْدُ عن الْملكة بالكليّة . وَكَانَْمْ لا يَنْظْرُونَ في كلام 
الْعَرَتِ ا 0 أَسَالِيبه 
َعَم عن الْمِرَان في ذلك لمعك موس ما مِيئُالَْلكة في الْمَانٍ . ولك 
القَوانِينُ ِنْمَا هي وَسَائْلُ للتْعْليم لكِنْهُمْ أَجِرَوْها على غَيْرٍ مَا قُصدّ يبا وَأَصَارُوهًا 
علدا بشن و بكترا عن تيا وَتَعْلَمُ مما قرْرْنَاه في هذا البَابِ أن حُصُولَ ملكة 
اللَْانِ الْعَربِيٌ إنمَا هو بكثرة أل مِنْ كلام الْعَرَبِ حَتَى يَرْتّسمَ في خَيَال 
لْمِنْوَالٌ الذي نَسَجُوا عَلَيْهِ تَرَاكِيبَمْ فَيَنْسِجٌ هُوَ عَلَيْهِ وَيَتَْزْلُ بذلك مَنْزلة مَنْ نَعَأ 
مَعَهُمْ وَخَالْط عِبَارَاِهمْ في كلامب حَنّى حَصَلتٌ لَه الْمَلَكَةٌ الْمُسْتََرّةٌ في الْمبَارَة عن 
المَقَاصِد على نخو كلامم . والله مُقَرُ الأمُور كلها والله أغلمُ بالغَيِب  .‏ 
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الفصل الواحد والخمسون 


في تفسير النوق في مصطلح أهل البيان وتحقيق معناه وبيان أنه 


. غلم أنْ لفظة الذّوتٍ باوبا المَْتونَ نون الَْيَانِ وَََْاها حُصُولُ ملك 
البَلاعَةِ لِسَانٍ . وَقَد مر تَْسيرٌ الْبَلاعَة وَأنّهَا مُطَابَمَةُ الكلام للْمَْنَى مِنْ جميع 
وجُوهه ِخَوَاصُ نَع للَراكِيبٍ في إفَادة ذلك . فَالْمتَكَلمٌ بلسَانٍ الْعرَبِ وَالْبَليمُ فيه 
حر الي اميد لذلك على أساليب الْعرب وَأنخاء مُخاطبَانِمْ َم لكلا 
على ذلك الْوَجْهِ جُبْدَهُ فإدًا انَصَلْت مَقَامَائْهُ" بمُخالَطّة كلام الْعَرَب حَصَلْتٌْ لَهُ 
لملكةٌ في نَم الكلام على ذلك الوخد وَسَبُلَ عَلئِهِ أر التّركِيبٍ حَنَّى لآ يكادٌ 
نحو فيه غَيرَ منْحى الْبَلاعَةِ التي لقب وَإِنْ سَمِعَ تَرْكيباً غيِرَ جا رعلى ذلك 
التنحى مَجْة وَتَبَا عن سمْعَُ بأذنى فكر. بل وَبِفئِرِ فكر. إل بما افد من 
حَصُولٍ هذه الْمَلكةِ . قن الملكاتٍ إِذا سرت ورَسَحْتْ في مخالهَا طَبَرَثْ كأنهَا 
. طَبِيعة وَجبلة لذلك امل . وَلِذلِكَ يَطَنْ كثِيرٌ مِنَالمُعْفلِينَ من لم يرف شَأَنَ 
المَلكاتٍ أن الصُوَابٍ لْعَرّبٍ في لهم إغرَابا وبَلاعَهُ أئرٌ بيعي . وَيَقُولُ كانت 
العَرَبُ تَنطق بالطَيْع وَلئِس كذلك وإِنْمَا هي مَلكةٌ ساني في نطم الكلام تكن 
وَرَسَخَتَ فَظَبَرَتَ في بادىء الرأي أنّْها جبلةٌ وَطبْعٌ .هذه الْمَلكةُ كما تََْمَ نما 
تَحْصلٌ بِمُمَارَسَةٍ كلام الْمَرَبِ وَتَكَرُرِه على الشمع وَالنَفطَنِ لخْوَاصٌ تَرَاكِييه وَلَئْمَتْ 
تَحْصلُ بمغرقة القوَانِين الْعلْمِيّة في ذلك التتى اسْتَنبَطهَا أل صناعةٍ اللْسَانٍ فَإنْ 
هذ القَوَانِينَ ْمَانفِيدُ عْما بذلك الَْانٍ ولا تيد حَصُول الْمَلكَةِ بالفغل في محلا 
وقد مر ذلك . وَإذاََْرذلِك فَمَلكةُ ابَلاعَة في لان تبي الَْليع إلى وجُود انم 
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وَحْسْنٍ التزكيب الْمُوَافِق لتَرَاكِيبٍ الْعَرَبٍ في لتم نَم كُلامِيمْ . وَلْوْرَامَ صَاحِبُ 
َه اْمَلكةِ حَيّدأ عَنْ هَذِهِ السَبلٍ الْمُعيْنَةِوَالتَرَاكِيبٍ الْمَخْصُوصَة لْمَا قَدَرَعَليْهِ ولا 
وَافقَهُ عَلئِهِ لِسَائُ لان لا يَعَْادهُ وَلا ند يه لَه مَلكَته الرَاسِحَةٌ عنْدهُ . وَإِذا عْرِضُ 
عليه الْكلامُ خائدا عَنْ أشلوب العرَب وَبَلاغْتِمُ في نَظم كُلامِيم أغرَضٌ عَنْهُ وََجْة . 
وعَلمَ أنه يْسَ مِنْ كلام الْعَرَبٍ الّذِينْ مَارّس كَلامَُمْ . وَرْيِمَا يَْجِرُ عن الاحتجَاج 
لذلك كَمَا تَصْنَعٌ أهلُ الْقََانين النخوية وَالْبَيَانيّة إن ذلك اسْتلآلٌ بمَا حَصَلٌ من 
ونين الْمُمَادَةٍ بالاسْتقرَاء 0 رّ وجُتانىٌ حَاصلٌ بِمُمَارَسَة كلام الْعَرَبِ 
َبّى يَصمر كواجب مِْ . ومكالة. لو رشنا ضيبا مِنْ سانيم نفأ وي في 
جيل فَإِنْهُ ينعم لمَْهُمْ وَيْحْكِمْ شَأَنَ الإغرَاب والْبَلاعةٍ فيا حَتّى يَسْتَوْلِي على 
عَايتهَا . وَلَيْسَ مِنَ الم الْقانونيَ في شَيْء وَإِْمَا هُوَ بحُصُولٍ هده الْمَلكة في لِسَانهِ 
وَنْطّقهِ . وَكُذلكَ تَحْصّلٌ هَنِهٍ الْمَلكَةٌ لِمَنْ بَعْد ذلك الجيلٍ بحفظ كلاميم 
وَأشْعَارِهمْ وَخُطَبِمْ وَالْمُداوْمَة على ذلك بِحَدِءُ بحَنتُ يُخضل الملكة وَيَصيرٌكوَاحِدٍ مَمْنْ 
نَمَا في جيليم وَدَبِيَ بين خياب" 2 ِمَعْزل عَنْ هذًا وَاسْتَعيرَ لبَذهِ 
الْمَلَكَةَ عنما ؟َ تَرْسَحُ وَتَسْتَقَدْ اسْمُ الوق الذي اضطلح عَلَيِْه أفلُ صنَاعَةٍ الْبَيَانِ 
لون ل لد ل رادار 
من حَيْتٌ النطق بالكلام كما هُوَمَحَلٌ لإدْرَاك الطّعُوم اسْتعِيرَ لَبَا اسشْمّةُ . وأ 
ار ب ا" 
عَلمْتٌ منة أَنْ الأعاجمَ الدّاخلينَ في اللْسَانِ الْمَرَبِيٌ الطارئينَ عَلَيْه اْمُضْطرّْينَ إلى 
التي به لمخالطة أفله كَلمُْس والرُوء ورك بالمرقٍ وكالبزير بالْمغرب 
فَإِنهُ لا يَحْصْلُ لب هذا لذو لفُصُورِ حَظُممْ في هَنِه الْمَلكة التي قَرّرْنَا أمرّها لآنْ 
قُصَارَاهُمْ بعد طَائقّة من الْمُمْر وسَئْق مَلكةٍ أخرَى إلى اللْسَانٍ وَهي لَفَانُمْ أن يَعْمَنُوا. 
.يما يَتَدَاوَلُه أل مضر بَينبُمْ في المُحَاوَرَة مِنْ مُفْرَّدِ وَمْرَكبِ لِمَا يُصْطَرُونَ اليه 
ذلك . وَهَذِه الْمَلَكَةُ قَدْ دَهَبَثْ لاهلٍ الأصَار وَبَعُدُوا عَنْبَا كما تَقَدَمَ ايف 
)١(‏ وفي.نسخة أخرى ؛ أحيائهم 
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ذلك مَلكَةٌ أخرّى وَلْيْسَتْ هي مَلكَةٌ اللْسَانِ الْمَطْلُوبَةِ . وَمَنْ عَرَفٌ أَحْكام تِلْكَ 
الْمَلكَةٌ من الْقَوَانِينِ المُسَطْرَة في الكُتْبٍ فَلئِسَ مِنْ تخصيل الْمَلكةٍ في شَيْء . نما 
حَصْل أحْكامبا كما عَرَفْتٌ . وَإِنْمَا تَخْصْلٌ هذه الْمَلَكَةٌ بِالْمُمَارَسَةِ وَالِإعْتَِاد 
ظ وَالتكرُرِ كلام الْعَرَب . فإن عَرَْضَ لك ها تشمعة من أن سَيوَئه والفارسي 
وَالرمخشرق لي" فسان الكل كثوا افيا خشرل عند الماك له 
غلم أَنْ أوْلئِكَ الوم الْذِينَ تَسْمَع عَنْبمْ نما كانُوا عجماً في نَسَبِِمْ فَقَط . وَأمًا 
المَْبَى وَالنْمَة فَكَانْتْ بَيْنَ أل هذه اْملكةٍ مِنَ العرَبٍ وَمَنْ تَعَلْمهَا مِنْهُمْ َاسْتَولُوا 
بذلك مِنْ الكلام على عَابَةٍ لآ شَيْء وَرَاءَها وكاَنْبُْ في أَوْلٍ نَشْأَنِبْ من الْعَرَبٍ الْذِينَ 
:انَشَأُوا في أَجْيَالهمْ حَتَى أذْرَكُوا كُنْهُ اللَمّة وَصَارُوا منْ أهلبَا فْهمْ وإِنْ كانُوا عْجْما في 
الب فَلئِسُوا بأغجام في الف والكلام لأنُمْ أذركُوا ِل في عُنْموَاَا وال في 
شَبَابهَا وَلَمْ تَذْعَبْ آقَارٌ الْمَلَكَةِ وَلآ منْ أَهْلٍ الْأمْصَار ثم عَكَفُوا على الْمُمَارَسَة 
َالْمدَارَسَة لكلام الْعَرَبٍ حَتّى اسْتَوْلُوا على غَايَته . 5 الوَاحِدٌ مِنْ الَْجم إذَا 
ادن لان لعزي ١‏ فال ي جد بلك 3 المتشرء سن 


ل ن الْعرَينَ ا 
بِالْمدَارَسَة وَالْفْظِ , يَسْتَفِيدُ تخصيلبَا فَقَلَّ أَنْ يَحْصلَ لَه ما مناه من أن ْ الْمَلَكَة 
ذا سَئّهَا َلكةٌ أَخْرَى في الْمَحلٌ فلا تحَصُلُ إلا نَاقَضةُ قصَةٌ مَجْدُوعَةُ . وَإن فَرَضْنًا 
ميا في السب سَلمَ مِنْ مُخَالطة اسان المحم بالكلية ودب إلى تعلم هذه 
الْمَلكة بِالْحفْظ وَالْمُدَارَسَة فُوْبْمَا يَحْصلُ لَهُ ذلك لكنْهُ من النُدُورٍ بِحَيْتُ لا يَخْفَى 
َليِكُ با تقَرّر . وَرِمَا يَدعى كَثِيرٌ ممْنْ يَنْظرٌ في هذه الْقوَانِينِ الْبيَانيّة حُصُولَ 
ا لذت لَه بها وَهوَ لط أَْمُفَالطة وما حصت له الملكة إن حضلث في جلك 
الْقوَانِينِ الْبَيانيّة وَليْسَتَ من مَلكة الْبَارَة في شَيْء . وَاللّهِ يَبْدِي مَنْ يَغَاءُ إلى 
طريق من ٠‏ ظ 


52 0 


الفصل الثاني والخمسون 
في أن أهل الأ مصار على الإطلاق قاصرون في تحصيل هذه الملكة 
اللسانية التي تستفاد بالتعليم ومن كان منهم أبعد عن 
اللسان العربي كان حصولبا له أصعب وأعسر 

وَالسببٌ في ذلك ما يَسْب إلى الْمُتعَلم مِنْ حُصُولٍ ملكة مُنَافِيَة للْملكةٍ 
لْمطلوية بما سبق يِه مَِ لمان الْعطَرِيٍ الذي أنادثة الْمِمَة حمّى تل بها 
اسان عنْ ملك الأولى اريك ازيح أنه السررة المي نال 
المَُلِينَ يَدَْبُونَ إلى الْمُسَابَقَةِ بتَمُليم اللَمَانِ للْولْتانٍ . وَبَعْتَقدُ النَحَاةٌ أنْ عَدهِ 
التتابقة يضائية ول كذلك وَإنمًا هن لي ذه اتلك بِمُخَالْطَة اللْسَانٍ 
وكلام الْعرب . نَنْ صنَاعةٌ انأف ب إلى مُخَالطة ذلك وما كان منْ لَمَاتِ أل 
الأنصار أعْرَقَ في الْمحِمَةٍ فد عن نان ضر صر يضاحيه عن فلم ال 
الْمُضَرِيْة وَحُصُولٍ ملكتا لنَمَكْنِ الْمنافَاِ! حِيئٍَِ . وَاعتَبِرْ ذلك في أهلي الْأمُصَار . 
ل ل له نقد عن اللمان الأول كان لب | 
قُصُورَ نَامَ في تخصيل مَلَكتهِ بِالتَعْلِيم . ولَقَد نَقَلَ ابن الرُفيق أَنْ بَعْض كُتَاب 
الْقيرَوَانِ كتّبَ إلى صاب له . يا أخي وَمَنْ لا عَدِنتٌ فَقْدهُ أغلمني أَبُو سَعِيدِ 
كلاما أَنَكَ كُنْتَ ذَكَرْتَ أَنْكَ تَكونُ مَع الّذِينَ تأنى وَعَاقَنَا اليَومُ فَلمْ يَنَهَيَا لَنا 
الْحْرُوبٌ . وما أهلُ الْمَنْزِلِ الْكِلابٌ'" منْ أثر المَّيْنِ فَمَد كذّبُوا هذا باطلا لئس . 
منْ هذا حَرْفاً واجدأ . كنا بي إِليِْكَ وَأَنَا مُمْمَاقُ إَِيِكَ إِنْ شَاءَ اللّه . وَهَكَدًا كانت 
' مَلكَنَبمْ في اللسَان الْمُضْرِيٌّ شَبِيةَ بمَا ذَكَرْنَا . وَكذلك أَشْعَارُهُمْ كانت بعيدة عن 
الْملكةِ نَازلة عن الطْبَقَةِ وَلمْ َل كذلك لِبَدَا المَْدِ وَلِبَدَامَا كان بأفْريقيةٌ من 

(؟) كالب الرجل كلابا ؛ أي عاداه جباراً ( قاموس ) . 


سس لاا مد 


بلاصر شاد إل ابْنْ َشيق واب شَرَف . أرما يَكُونْ فيا الشغْرَاءُ طارئينَ 

عَليْمَا وَل تَزْلْ طَبَقََهُمْ في الْبَلاَة حَنَى الآنَ مَائلةُ إلى الْقَصُورٍ . وَأَهلُ الأندس 
كرب 1 بن إن تخصيل هذه الملكة بِكَثْرَة مُعَانَانبن وَامتلائبن من التخفوظاتِ 
الْمَويّة نَظما وََثْرأ . وَكَانَ فييمْ ابْنْ حَيّانَ الْمُورحُ إِمَامُ أفل الصّنَاعَة في هَذهِ 
المَلكةٍ ورَافعٌ الرائة لهم فيا وَائنْعَِدِ رَيِهِ وَاْمَسْطَلِي وَأمْثَالُمْ من شُعَرَاء ملُوكِ 
الطوائفٍ لما زَخَرَتْ فيبا بِحَارُ اللْسَانِ وَالأدب وَتَدَاوَلَ ذلك فيب مين من السْنِينَ 
حَنَّى كان الإنْفضَاضٌ وَلْجَلاهُ أَئِام تَقلبٍ النّْرَائيّة . وَمُغْلُوا عنْ تَعَلمِ ذلك 
وَتنَاقْصٌ الْمُمْرَانُ ُتَنَاقَصَ لذلك شَأَنْ الصّنائع كُلهَا فَقَصرَتِ الْمَلَكَةٌ فيه عَنْ شَأنهَا 
حَنّى بَلْتِ الْحضِيض . وَكانَ مِنْ آخِرهمْ صَالحٌ بْنُ شَرِيفٍ وَمَالِكُ بْنْ مُرَحُلٍ مِنْ 
تلاميذ الطبقة الإِشْبِيليِينَ بِسَبْئَةُ وَكُتّابٍ كؤلة بن الْأخْمّر في أولبها . وَألْقَت 
الانذلسٌ | أفلادٌ كبدقا من نْ أفل بلك المَلكةٍ بالجلا إلى الْعُدُوَة لعّدُوَة الإشْبيليّة 3 
سَبْنَة وَمِنْ شَرْقِيَ الأندلس إلى أفريقية . وَلَمْ يَلَْنُوا إلى أن الْقَرَضُوا وَانْقَطِعَ سَنْدُ 
ليمي في هَذْهِ الصّناعَة لِمْسْرٍ قَبُولٍ لغدوة لها وَصُمُويَتهَا عَلئِيمْ يعوج الْسنتهم 
وَُسُوخيم في العُجْمَة الزرلة وبي فيط زا قلا م غادت الْملكةٌ من بَعْد 
حل إلى لانن كنا كات وج بناائى فخرين اؤائن خا ين وال العيات 
وطنفدي ا را هيم الي الطرَئْحِيُ " وَطَبَقَنُّ وَقَمَاهُمُ ابن الَخَطِيبٍ منْ 
بَعْدهم الْبَالكُ لبَذَا الْعَيْد عَبيدأ بسعَاية أغتائه . وَكَانْ لَهُ في اللْسَانٍ مَلكةٌ 
لآ تدك وات انرة جلمينة امن يقرو وبالخئلة فتان هذه الملكة بالا ندل 
أكترُ وََغلِيمهَا ير وَأسبلُ يما هم عله بدا اعد كما ْنَا من مُعَانَاة علوم 
اللْمَانٍ وَمُحَْافْظتِيمْ غليْهَا وَعلى عُلُوم الأتب وَسَندِ تَعْلِيمبَا . وَلْآنْ أل اللْسَانِ 
الجبئ اين تمد ملكي ماهم طارئون علئين .ونث عجتكيع أضلا لل 


. وفي نسخة أخزق ؛ ابن سيرين‎ )١( 
. (؟) وف نسخة أخرى : الطويجن‎ 


سس ؤلالا ب 


أفل الأتنلى: والنه برا عزو المتوة يوق أغلنا ولتائية لثائيا إلا في الامضان 
فُعَصل ٠‏ وم منْفسُونَ في بَحرعجْمتهمْ وَرطَائتهمْ الَْبرئة ة فُيَضْعْبُ عَلَيِمْ تخصيلٌ 
الْمَلَكَةِ اللَمَانيّة اليم بخلاف أهلٌ الأندس . وَاعْتَبِرْ ذلك بحالٍ أهلٍ الْمَمْرقِ 
عمد الدُوْلة الآمَوئة وَالْمَبّاسِيّة فُكَانَ 6 بن شَأَنَ أهلٍ ندل في تَمَام هذه الْمَلكةِ 

وَإِجَادتِهَا لبُمْدِهمْ لذلك دعن الأعاجم وَمُخَلْطتِية إلأ في القليل . فَكَانَ أَمْرُ هذه 
الْملكةٍ في ذلك اعد أهوَمَوَكانَ فُحُولٌ الشُعَرَاه وَالْكُتَابِ وف رلور العرَبٍ وَأْبْنَائهمْ 
بالْمَشْرِقٍ . وَانْظَرْ ما اهْتمَل عَلئْهِ كِنَابُ الأغَاني مِنْ نَظُميمْ وَنَثْرهمْ قن ذلك 
الْكِنَابٍ هُوَ كِتَابُ الْعَرَبٍ وَدِيوَانبُمْ وفيه لَمَتّهمْ وَأَخْبَارُهُمْ وَأَيِامُهمْ وَمِلْنهُمُ الْعَرَبِية 
وَسِيرَتهُم"' وَآنَارُ خُلَفَائهمْ ومُلُوكِهمْ وَأشْعَارهمْ وَعْنَاوهُمْ وَسَائِرُ مَعَانِييْ لَه فلا كِنَابَ 
عت منة لوال العرب:: .ود بق أئرٌ هذه الملكة مُستَخكما في الْمَْرقٍ في 
الدْولتِيْن وَرْبْمَا كان 0 ل اهم من كان في الجَاهليّة كما نَذكُرُهُ 
بَعْدُ . حَنَّى .تلاى أ: مِرُ الْعَرَبٍ وَدْرِسَتَ لْعْتهُمْ وَفْسَدَ كلامب وَانْقضَى أُمْرُهُمْ . 
. ودَوْلهُمْ وَصَارَ الآمرٌ للاعاجم وَلْمَلَكُ في أنْدِيمْ وَالتَعْلْبُ َم . وَذْلكَ في دول 
ادلم وَالسَلْجُوقيّة . وَخَالطُوا أَهْلّ الأمصَار وَكَثْرُوُمْ فَامْتَلاتِ الأرْض بِلْغَاتِهمْ . 
وَاسْنَولْتِ الْعَجْمَةُ على أَهْلٍ الامصار وَالْحَوَاضِرٍ حَنّى بَعُدُوا عن اللْسَانٍ الْعَرَبِيَ 
ومَلكتِهِ وَصَارٌ مُتَعلمُهَا نيم مُقَصْرأ عن تخصيلبا . وَعلى ذَلِكَ ند لسَاتمم لهذا 
الْمَيْدِ في فَنى الْمَنظوم وَالْمَنْنُورِ وإِنْ كانوا مُكثْرِينَ من .'والله يخلّق ما يَنَاءُ 
< وَيَخْتَارٌ وَاللهِ سُبْحَانَهُ وَتعَالى اغلمُ ويه التَوْفِيقُ لآ رَبٌّ سواه . 


مو سح نو و ته لال نل 0 ل 0 لاس 00 لط اتا 


2 :صلا 
)١(‏ وفي نسخة أخرى : وسير نبيبم ٠‏ بي 


لاوخلا مد 


الفصل الثالث والخمسون 


في انقسام الكلام إلى فني النظم والنثر 
لم أنْ لِسَانَ الْعَرَب وَكلامهُم على قَنيْنِ في الشّْر الْمَنْظُوم وَهُوَ الكلام 
المَُونْ الْمُقََى وَمَعَْاهُ الذي تَكُونُ أوَانُُ كلها على رَويٌ وَاحِدِ وَهُوَالْقَافية . وَفي 
:5 و و ا هام اف 2 2 7 0 2 و 0 و راواه 7 
النثر وَهُوَ الكلامُ غيِرٌ المؤزونٍ وكل وَاحِدٍ من الفنيْنِ يُشتمل عَلِى فنون وَمذَاسيٍ ف 
الككلام . فَأمًا الشّغرٌ من الْمَدْح وَالِْجَاءً وَالرنَاء وَأما النْر فَمئْهُ السَجْمُ الذي يوه 
يه قطع ويم في كل كتين من اف احدةٌ يُششى سجعا وين مَل وهو 
الذي يُطْلَق فيه اكلام إطلاقا وَل يُقْطَعْ أجْرَاء بل يُرْسَلُ إرْسَالاً مِنْ غَيْرِ تقد 
بقافيّة ولا غَيْرِها . وَيُسْتَعْمَلُ في الخطب وَالدُعَاء وَتَرْغِيبٍ الْجُمْبُورِ وَتَرْهِيبِمْ . 
وَأ الرآنُ إن كان من امور إل أنه حَارج ء عن الوشفتع ولنيى "اخ لبلا 
مُطلقا ولا مُسَجُعا . بَلْ تَفْضيلٌ آيَاتٍ يَنْتَي إلى مَقَاطِعَ يَسْبَدُ الذّوْقُ بانتهاء 
الكلام عندها . ثُمْ يُعَادُ الكلامُ في الاية الآخرّى بَعْدها وَيُكَنْى مِنْ غَيْرِ اتام 
حَرْفِ كو سما ولا قلي وهو َشنى قؤله تعن »٠.‏ الله نَْلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثْ 
كِنَابا مُتَشَايبا مَثَانِيَ ا منة جُلُودُ الْذ ين يختون وك «( وقال .++ قدفطلنا 
الآنات :و نشت آخكد الآيات منبًا فَوَاصِلَ إِذْ لَيْسَتْ أُمْجَاعا وَل الْثّرِمَ فيبًا 
مَا يُلْثَرْمُ في السّجْع وَل هي أيِضاً قَوَافٍ . ولق اشم مني على ات رآ كله 
عَلى الْمُمُومِ لمَا ذْكْرْنَاهُ وَاخنّصَتٌ بام القرآنِ للْعَلبَة فيا كَالنجُم للشرَيا ولتزاشتيت 
التنع الْمَتاني, . وَانْظرُ هذا مَعَ مَا قَالهُ المُمْسَرُونَ في تَغليلٍ تشميتها بالْمكانى 
: يَشْبد لك الْحَى برُجْحَانٍ مَا قُلْنَاهُ وَاعْلهٌ أن : لكل وَاحِد من كَذٍِ الْفُنُونِ أُسَالِيبَ 
06 به عند أفله وَلا نَل لِلَنْ الآخر ولا تعمل فيه مكل اليب الْمُخْمصْ 
ِالْعر وَالْحَمْدِ وَالدُعَاء الْمُخْنَصٌ بِالْحُطب وَالدُعَا الْمُخْمَصٌ بِالْمُخَاطِبَاتِ وَأمْكَالٍ 
ذلك وقد استتعل المتاحرون ايت الشكن وُمْوَارِينَة في المدئور من: كثرة 


ب[ املا 


الأسْجاع وَالترَام التّقِيَة وَْدِيم اليب بَيْنَ يدي الْأغْرَاض . وَصَارَ هذا الْمَنقُور 
ذا تَمَُْ من بَاتٍ الشْغْر ووم ترا إل في الوزن . وَاسْتَمَرُاْمَتاحْرُونَ من 
كناب على هذه الطريقة وَاشتفتلوها في المخَاطبَاتٍ الشلطائية وَمْصروا 
الإاسْتعُمَالَ في الْمَنْتُورِ كله على هذا الْفَنْ الذي ارْتَضَوْهُ وَخَلْطُوا الأسَالِيبَ فيه 
وَهَجَرُوا الْمُرْسَلَ وَتَنَاسَوْهُ وَخُصُوصاً هل الْمَشْرِقٍ . وَصَارَتٍ الْمُخَاطْبَاتُ السُلْطَانية 
ْنَا اَعَد عند الْكُنّابٍ الْعُقَلٍ جَارِيَةٌ غلى هذًا الأسُلوي لني كنا دوفو عد 
صَواب مِنْ جبَة البَلاغَة لما يُلاحَظ في تَطْبِيقٍ اكلام على مم مُقَنَضَّى الْحَالِ منْ أخوال 
التخاطب والتخاطب. وهذا الف المتكوه المققى ادحل الْمتَاحَرُون فنه د ١‏ 
الغْمْرِ فْوَجَبَ أن تر الْمخَاطبَاتُ الشلطائية به عه عله إذ اليب الغ تائيه لعي 
وَخَلْط الجدّ بِالْبَْلٍ وَالإطْئَابٍ في الأوصَاف وَضَرْبُ الامْثّال وَكَثْرَةُ لتقْيبَاتِ 
وَالِإمْتعَاراتِ حَيِتُ لآ نَدْعُوضَرُورَة إلى ذلك في الخطاب . وَالْتَرَامٌ التقفيّة أيضأ من 
اللْودْعَةٍ وَالثَرْيِينِ وَجَلالُ الْمَلْكِ وَالسْلْطانٍ وُحْطَابٌ الْجُمْبُورِ عن الْمُلُوك 
بِالتَرغيب وَالتَرْهِيبٍ يُنَافي ذلك وَيُبَاينْهُ . وَالْمحْمُودُ في الْمُخْاطْبَاتِ الشلطانية 
التْرَسُلُ وَهْوَ إِطْلاقٌ الكلام وَإرْسَالُ منْ غْيْرِ تَنْجيع إل في الآقَلٍ الادر. 0 
١‏ ل ا إغطاءً الكلام حَقَهُ في مُطَابَقَتِهِ لمَُنَضَى 
الْحَالِ فَإِنْ الْمَقَامَاتِ مُخْتَلفَةَ ولِكلٌ مَقَام أُسْلُوبٌ َعْصْه من إطَاب أز إبَجَاراو 
حَذْف أو إِنْبَاتِ أو تضريج 0 إشَارَةِ أو كِنَايَة وَاسْتعَارَة . وَأمًا إِجْرَاء المخَاطَْاتِ 
المُلْطانيّة على هذًا النْحْو الذي هُوَعَلى أُسَالِيبٍ الشْعْرِ فُمَذْمُومٌ وَمَا حَمَلَ عَلَيْهِ أل 
القضر إل اميتيلاه الفُجمَة عَلى انيم وَقْصُورُهُمْ لذلك عَنْ إغطاء الكلام َه في 
مُطَابَقِهِ لمُقَنَضَى 07 فُعَجِرُوا عن الْكلام لمزٍ| بعد أمَدِه في الْبَلاعَة وَانْفسَاح 
خطويه'' ٠‏ وولقو وؤلقوا توي لمتكم لللنون د كاسن َقصَهُمْ من تَطبيق الكلام على 
00 يم فيه . وَيُجْبِرُونَهُ بذلك الْقَدَرِ من التزيينٍ بالاسْجَاع 


. وفي نسخة أخرى : خطوته‎ )١( 


سد لاملا سد 


والألقاب التديقة!" ويَففلون عن سوق ذلك :وأكز من أخل ًا اَن ويام فيه 
في سَائرٍ أَنْحَاء كلامب كُتَّابُ الْمَشرقٍ وَسْعَرَاُه لبَنَا ل حَنى إِنْهُمْ ليُخْلُونَ 
بالإعْرَاب في الْكلمَاتِ ولتكريت دا دَخَلتُ لب في تجنيس أو مُطَابَقة 
لا يَجْتَمعَان مَعًا فَيُرَجَحُون ذلك الصّنفٌ منْ للع 50007 0 
يفون بي للة عماها صا لجنيس . كل ذلك بتاك ١‏ 
ل ل 7 


التفيل: ا لزاب والعسدون 


في أنه لا تتفق الإجادة في فني المنظوم والمنثور معأ إلا للاقل 
وَالْسْبَبُ في ذلك أَنّْهُ كُمَا بَيْنْاهُ لك في اللْسَانٍ فَإِذًا تَسَبْفَتْ!" إلى مَحَلْه مَلكةٌ 
أَخْرَى قَصْرَتْ بِالْمَحَلّ عَنْ تَمَام الْمَلَكةِ 0 . لآنَتَمَا" الْمَلَكَاتِ وَحْصُولبَا 
0 لتب على الفطرّة الأؤلى الوأ سَر. وَإِذاتَقَئمَمْهَا مَلكة أخرَى كانت 
مُنَازِعَةٌ لبا في الْمَادّة”” ' القَابلة وَعَائقَة عَنْ سرْعَة الْقَبُولٍ فَوَقَتِ الْمُنَافاة وَتَعَذْرَ 
النّمَامُ في الْمَلكة وَهَذَّا مَوْجُودَ به في الْمَلَكَاتِ الصّاعِيّة كُلْهَا على الإطلاتٍ . وَقَدْ 
بَرْهَنًا عَلِيْه في مَؤْضعه بِنَحُومِنْ هذا الْبرْهَانِ . فَاغمَ م مله في الََاتِ ت فَإِنْهَا مَلَكاتٌ 
اللْمَانٍ وَهي بِمَنزْلَةِ الصناعة . وَانظرُ مَنْ 7 قم له ية بن امجنة كيف يون 
0 في اللْسَانِ الْعَرَبِيَ أبَدأ . فَالأعجَمِيُ الذي سَبَقَتْ له اللْغَة الْفارسية 
يَسْتَوْلى على مَلككة اللْسَان الْعَرَبِىّ وَل ال قاصرا فيه ْمَل وَعَلَْمَهُ 57 
7 وَالرُومِيُ . وَالإفْرَنجييٌ قَلْ أنْ تّجد أعدأ مِنْمْ مُخكما لِمَلَكةِ اللْمَانٍ 
)١(‏ وفي نسخة أخرى :؛ البديعية.. 
ا (")وفي نسخة أخرى , قث : 


”نا وق شه اخرى ٠‏ قبول . 
(54) وفي نسخة أخرى : : في المدة . 


أ سا ل 


الْعَرَبِيٌ وَمَا ذْلِكَ إلا لِمَاسَبَقَ إلى ألْستتبع منْ ملكة اللْسَانٍ الآخَرِ حَنّى إِنّْ طالبَ 
للم منْ أَهْلٍ هَذٍِ الألْمُنِ إذَا طََبَهُ بَينَ هل اللْسَانِ الْعَرَبِيَ جَاءَ مُقَصّرأ في مَعَارفهِ 
عن الْغَائَةِ وَالتَحْصيلٍ وَمَا أوت إلا مِنْ قبَلٍ اللْسَانِ . وَقَدْ تَقَدُمَ لك مَنْ قَبْلُ أن 
الألْمّنَ وَاللغَاتِ شَبِيبَةٌ بالصنائع . وَقَدْ تَقَدمَ لك أن الصّنَائعَ وَملْكاتبهَا لآ تَرْدَحِمُ . 
أن من سَبَقتَ له إبجادة في صناعة فقَلْ أن يجيد في أحرى أو يسْتَلن فيا غلى 
الْغَْايَة . وَاللّه لمك وما تفملون : 
| لفصل الخامس وا لخمسون 
في صناعة الشعر ووجه تعلمه 

هذًاالمَنْ مِنْ قُنُونِ كلام الْعَرَبٍ وَهوَالْمُسَمَى بِالغْعْرِعِنْدهُمْ وَيوْجَدُ في سَائِرِ 
. الات إلا أنْنَا الآنّ إِْمَا تَتَكلْمُ في الشّمر الَذِي للَْرَبٍ . فَإِنْ أمْكنَ أَنْ تَجد فيه أَهْلُ 
. الألْسّنِ الأخرّى مَقْصُودَهُمْ مِنْ كلامب وَإِلاّ فُلكُلْ لسَان أكامٌ في الْبَلاغَة نَخْصْهُ 
وَهوَفي لِمَانٍ اغب غرِيبُ الع عير المنْخى إذْ هو كلم مُفْصْلٌ قطماً تطعا 
2 2 م 0017 50 6 ا ا ل ى 57 0 
مُنَسَاوِيْة في الوَرْنِ مُتحدَةٌ في الْحَرْفٍ الآخير من كُلْ قِطعة وَتْسَمُى كُلّْ قطْعَة من 
ذه القطْعاتٍ عِنْدهُمْ بَئِتا وَيسَمُى الْحَرْفٌ الأخيرٌ الذي تَنَفقْ فيه رَويا وقَافيَة 
وَيُسَمُى جُمْلةٌ الكلام إلى آخره قصيدةٌ وَكلِمة . وَيَنْمَردُ كل بَيْتِ مِنْه يفاده في 
ترَاكييه حَنّى كأنّةُ كلام وَحْدهُ مُسْتَقلٌ عمًا َبْلهُ وَمَا بعد . وَإِذَا أفرد كان نَاما في 
بايه في مذج أو تَمْبيب" أؤ رئاء فَحْرصٌ الشَاعِرٌ على إغطاء ذلك البَيْتِ 
ما يقل في إفاديه . ثَمْ يَستانفُ في الَْيْتِ الآخَرٍ كلام آحْرَ كذلِك وَيسْتْطرُ 
لْرُوج من فنْ إلى هن ومن مَقصُود إلى مَقْصُود أن يط الْمَفْصُود الأوْلَ لَ وَمَعَانِيَه 
إلى أن يُناسبَ الْمَقصُود الثن ويد اكلام عن التَنَافْر. كُمَا يَسْتَطرِْدٌ من 
| التشنبيب" إلى الْمذح وَمِنْ وَضف الْبئتاء الأول | إلى وَضْف الرّكاب أو الْخَيْلٍ أو 


. وفي نسخة أخرى : نسيب‎ )١( 


ب 5لا سد 


الطَيْفٍ وَمِنْ وَضْفٍِ الْمَمْدُوح إلى وَضْفٍ قَوْمِه وَعَسَاكِره وَمِنَ التفَجع وَالْعَرَا في انا 
إلى التَأثر"' وَأمْثَالٍ ذلك . وَيُرَاعي فيه انْقَاقٌ القصيدة كلا في الْوَرْنِ الْوَاحِدٍ حَذّرأ 
مِنْ أن يَتسَاهلٌ الطَبْعُ في الخْرُوج مِنْ وزْن إى وَزْنِ يُقَاربه . فَقَد يَحْمَى ذلك من 
أجل الْمُقَاريَة غلى كثير من النْاس.وَلِبَذِهِ الْمَوَازِينٍ شُرُوطٌ وَأَحْكَامٌ تَضْمَْها علم 
الْعَرُوض . وَلَيْسَ كل وَرْنٍ يَنَفْقْ في الطَيْع اسْتَعْملنَه الْمَرَبُ في هذًا الْفَنْ وَإِنْمَا هي 
وان مَخْصُوصَةٌ تسمه هل بلك الطناعة لبحو . وقد حضرُوها في خَمْسَةُ عفر 
بخرأ يمَغنى أنَّْْ لم تَجدُوا لِلْعَرَبٍ في غَيْرِها مِنْ الموازين الطبيميّة نما . واعْل 
أنْ فُنّ الشْْرِ مِنْ بَيْنَ الكلام كانَ شَرِيفا عِنْد الْمَرَبٍ . وَلِذلِكَ جَعَلُوهُ دون عُلُوممْ. 
وَأحْبَارِهمْ وَشَاهِدَ صَوَابِيمْ وَخَطَئِيمْ وَأضلا يَرْجِمُونَ إِليِهِ في الكثير مِنْ عُلُوسمْ 
وَحكميمْ . وَكَانْتْ مَلكَنهُ مُسْنَحْكِمَةٌ فيب: شَأَنَ الْمَلَكَاتٍ كُلْهَا . وَالْمَلكَاتٌ اللْسَانية 
كُلَهَا إنْمَا تُكُتَسَبُ بالصناقة وَالِإرْتيَاضٍ في كلاميم حَنّى يَحْصْلَ شِئة في بلك 
الْمَلكةِ . وَالشْغرُ مِنْ ين فنُونِ اكلام صعب الْمأَحَذِ على مَنْ يري اكاب ملكت 
بالصناعة مِنَالمََُخْرِينَ لإستفلال كل بَيْتِ نه بأنّهُ كلام نام في مَقصودهِ وَيصْلْحُ 
أَنْ يَنْفْرِةَ دُونَّ ما سواه فَيَحْمَاجُ مِنْ أجل ذلك إلى نوع تلطف في تك الْمَلكَةِ حتّى 
نر الكام الخغرى في قول التي غرفت لذ ذلك الح ون شغر الْعَرَبِ 
وَيُبْرِره م مسقا بنفسه . َم يَانِي ِبَيْتِ آخْرَ كذلك ؟ بيت آَخْرَ وَيسْتَكملُ 
الُْنُونَ الوَافية بِمَقْصٌوده . ثُمْ يُنَاسِبُ بَيْنَ الْبْيُوتِ في مُوَالاةٍ بَعضبَا مَعَ بَعغض, 
بحسب اخبتلاف الُْنُونِ الي في الْقصيدة . وَلِصَمُويَة منْحَاهُ وعْرَابَة َه كان مححكها 
ِلْقرَائح فيابتجادة أسالييه وَمَحْذِ الأفكار فيتَنزِيلٍ الكلام في قَوَالِه .ولا يَكفي 
افيه ملكةٌ الكلام الْمَرَبِيّ على الإطلاق بل يُحْنَاجٌّ بخُصُوصه إلى تلطف وَمُحَاوَلة في 
رعايّة الأسَاليب الْتى اخْتَصْنْهُ الْعَرَبُ يبا وَاسْتِعْمَالهَا فيه . لِنَذْكُرْ هنا سُلُوكَ !"ا 


. وفي نسخة أخرى : التأبين‎ )١( 


الأسُلوب عَنْدَ أهل هذه الصُنَاعةٍ وَمَا يُرِينُونَ بها في إطلاقِيم . فاغلم أنّها ار 
نهم عن لوال لذي ينع فيه رايب أوالقالب الذي يفرع يه . ولا ير 
إلى الكلام اتا إفاتته أضل'" الْمَعْنَى الذي هُوَ وَظِيفَةُ الإغرَاب وَل ياغتبار 
فاده كمال" الْمَعنَى مِنْ حَوَاصٌ التَرَاكيب الذي هو وَظِيفَةُالبَلاعة وَالبَيانِ ولا 
باغتبار الْوَْنِ كما اسْتعمَله العَربُ فيه الذي هو وَظِيفَةُ اْمَرُوض . فَبَذِهِ الْملوم 

للا حا ارج عن عزو | الصا + الغرية إن رج إلى ُوزةنَنيةإلشراكيب ظ 


من أعيَان اكيب ا وَتَضدها ا 28 والمنوال َم ينتقي 
رايب الجيحة عند ارب باقتبار الإغزاب وَْبيَانٍ فيرْصُبَا فيه ا كما 
عله الب في القالب أو الْساجٌ في الْمِمْوالٍ حَمّى مع الْقَالبٌ يحْصُولٍ الترَاكِيب 
الوَافيّة بمَقصٌود الكلام وَيَعَمَ على الصؤرَة .الصْحيحَة بِاعْتبَار مَلكَة الْمَانِ العَربِيَ 
فيه فَِنّ لكُلٌ فْنْ من الكلام أُسَالِيبَ تُخْنَصٌ به وَتوْجَدٌ فيه على أَنْحَاء مُخْتَّلفَةِ فَسْوَالُ 
الطُلُولٍ في الشّغْرِ يَكُونُ يخطاب الطُلُولِ كَقَؤْلِه ٠‏ « يا دَارَمَية َيه بالعَليَاه فَالسند : 
وَيَكُون باتذعاء الصُحْبٍ للْوُوف وَالسُوَّالٍ كُقَوله ٠ ٠‏ قفا شال الكاز رَالْتَى حَفٌ 
أفلها » . أؤ باسْتبكاء الصُحْب عَلى الطلل كَقَولِهِ ٠‏ « قفا نَبْكِ مِنْ ذكْرَى حَبيبِ 
رلا بالإمتفهام عن الْجَوَابٍ لِمُخَاطب غَيْرِ م فين كنول الم سان 
فتُخبِرَكَ الرْسُوم ». وَمِغْلَ تَحيّة الطُلُولٍ بالأثر لمُخَاطب غير مُمَيْن يتحيتبا 
عله . « عي الذياز بجائب الْقَرلِ» 7" أو بالثعاء لها بالثفيا كقؤله. 
أنقى طلولهم ‏ أجش هزيم وَعْدَثْ عَلَِيمْ نَضْرَة”" ونيم 
أو سُوَاليهِ اليا لا من الْبَْقِ كَقَوله , 
)١(‏ وفي نسخة أخرى أضل: 


4 (*)-وقالنسخة التاريسية ٠‏ حي الدار بجانب العزل . 
( 5 ).وف النسخة الباريسية :روضة. 10 


با رق طلغ مزلا البق وإحد الشحات لها جتاة الأنئقيا" 

أو مئْلٍ التفجُم في الجرّع"' باشتذعاء البَكاء كقؤله , ظ 

كذاتلْيجلْ الحْطْبٌ وَلْيَفدح الأمرُ ‏ وَلئِس لعن لم يفض مَاوْقا عذرُ 

أو باستفظام الْحادث تَمَولِهِ ٠.‏ أَرَائْتَ مَنْ حُمُِوا على الاغواد أرَأَيْتَ كف 
حاضيا الاي » . أو بالنّئجِيلٍ على الاكوانٍ بِالْمُصِيبة لفَقدهِ كَعوله . 

مَنَابتَ المنْبٍ لا عام ولا راع مَضَّى الرُّدى بطويلٍ الح وَالْبَاع 

أ بالإنكار غلى عن لم يتفْجْ له مِنَ الْججمادات مَل الْخَارجئة. 

أيا عَجْرَ الْخَائُور مالك مُورقا كنك لَمْ تَجْرْعْ على ان طرِيفٍ 

أو بتْبنيَة فُريقه'" بالراخة مِنْ فل وطأته كفؤله - 

لْقَى الرّماحَ زسيقة بن انزان أؤذى الّقَى بفريقك” "الموار 

وَمْثَالَ ذلك كثي من شائر ون اكلام وَمَذَاهِبه 00 رايب فيه 
بالْجُمَلٍ وَغَيْرٍ الْجُمَلٍ إِنْمَائية وبري [شيئة وففلية : عفقة :“فنطولة 
وَمَوْصُولَةٌ غل ما أن اكيب ف الكل 0 
الآخرّى . يُعرقُكَ فيه ما تَسْتفي ه بالإرْتيياضٍ في أَمْعَار الْعَرَبِ مِنَ الْقَالبٍ الْكلي 


. الْمُجَوّد في الذّهْنِ م لكك الْمُعَدِنَة التي يَنْطَبق ذلك الْقَالَبٌ على جَمِيعَا . 
فَإِنّ موَلْفَ الكلام هو كالْبَنَاء أو النْسَاجٍ وَالصُورَةٌ الذّهنية المَنْطَبِقَة كالقالب الَنِي 


يُبنَى فيه أو الْمِنْوَالٍ الي نسح عليه . كن خَرَج عن القَلَبِ في ْنَقهِ أو عن 


)١ )‏ وفي نسخة أخرى ؛ الآنيق . 

(؟) وف نسخة أخزى ؛ الرثاء . 

( ؟) وفي نسخة أخرى : قريعة . 
(4)وفي نسخة أخرى ؛ بقريعك . 


ب لاثملا د 


الْمنْوَالٍ في نْسْجِهِ كان فاسدأ . ولا تَقُولْنْ إن مَعرفَة قَوَانين الْبَلاعَة كافيةٌ لذلك لأا 
غلى يتا حاص بالقياس . وهو قياس علوي صم صَحِيحٌ مُطْرِدٌ كما هُوَ قِيَانُ 
القوانِينٍ الإغرَابيّة . وَهذِهِ الأسَالِيبٌ الْنِى نحْنُ تُقَرَرُهَا ليْسَتْ من القيّاس في شَيْء 
ام قاع الث من ته لزاوب ف+ شغر الْعَرَبٍ لِجَرَيَانهَا على 
عنى َمحكم صورئهَا سيد يها العمل على مكالم والاخذاء هافيك 

كب من الثر ماه قَدمْنَا ذلكَ في الكلام بإطلاق . وَإِنَّ القوَانِينَ الْمْميةٌ من 
5 ل نفية تخليمة بوه ولشسن كل ما نض فى قنانن كلام العرت 
وَقوَانينه الْمْميّة اشْتَعْملُوة وَإِنْمَا المُمتَعْمَلُ عِنْدَهُمْ منْ ذلك أَنْحَاءً مَعْرُوفَةٌ يَطْلمُ 
امي ال ل لو 
شغر الْعَرَبٍ على هذا النْحْووَبِبَذِهِ الأسَالِيبٍ الذّهنيّة التي تصيرٌ كَالْقَوَالبِ كان 
ات لاهن تَرَاكينين لآ افيمَا نفد ضيه الْقيَاسٌ . وَلبَدَا قُلَنا إن الْمُحَصَلُ 
لبَنِهِ الْقَوَالبٍ في الذّهْنِ إِنْمَا هُوَ حنْظ أمْقار الْعَرَ ب وكلامي . وَكَنِهِ الْقَوَالبُ كُمَا 
تَكُونُ في المنظوم تَكُونُ في الْمَنتُورِ فَِنْ ارب اسْتَعْمَلُوا كلامهُْ في كلا الْفَنِيْنِ 
وَجَاءُوا به مُمَضصّلا في النْوْعَيْنِ . قفي الشّغر بالقطع الْمَوْرُونَة وَالْقََافي الْمُِيدة 
وَاسْتَقلالٍ الكلام في كل قطعَة وَفي الْمَنقُورِ يَعْتَِرُونَ المُوَازنَةَ وَلشّمَابُه بيْنَ القطع 
غالبا وَقَدْ يُقِيّدُونَهُ 0 وَقَدُ ير يُرسلُونَةوَكلُ وَاحَدَةٍ منْ هذه مَعْرُوفَةٌ في لسَان 
الْمَرَبٍ . وَالْمُمْتَعْمَلُ منها عِنْدَهُمْ هو الْذِيء يَبْنِى مُوْلْفُ الكلام عَلَيْهِ تَليفَهُ وَل 
عرف إلا من حفظ كلاميم حَّى بَتجَرْد في ذهنه من القَوالب الْمُعيَْة الشُخْصية 
قَالبٌ كُلَيْ مُطلق يَحْدُو حَذْوَهُ في النَالِيفٍ كما يَحْدُو الْبَنْاهُ على الْقَالبٍ وَالنْمَاج . 
على الْمنْوَالٍ . فَلبَدًا كان مِنْ تَالِيفٍ الكلام مُنَْرِدأ عَنْ نظر النْحَويٌ وَالْبيَانيَ ' 
َالْمَرُوضيَ . ٠‏ نْعَمُ 5 مُرَاعاة قَوَانِينِ هَذْهِ الْعُلُوم شُرْط فيه لا يتم بدُونها فَإذا 
هذه الََاتُ كلها في اكلام ايض بنع بن لطر ليليفٍ في هنو 


ب 8خمل/ا اس 


قوب ابي : 010 . وَل يغ يفده إلا حفظ كلام العرَبِ نظ نظما وَنَثرأ ‏ وَإِدا 
و مَنَى الأشلوب ما هْو فَلْنْكُرْ بِعدهُ حدًا أرما للشّْر به تن" عَقَينثةُ 
عل شئونة هذا لُرض ‏ ا ليق عليه لأحد نامي فيما ران .وقول 
المرُوضِيِينَ في ده نه الكلام المَوْزُونُالْمُقَفُى لَئْسَ بحترلِبَدًا الغّغْر الذي نَحْنُ 
يصدده وَل رَسْوِلَهُ وَصَامي لما ْم في ار ِنْ حت اْقَاق أئِاِ في غدد ١‏ 
الْمُتَرّكات وَالسَوَاكِن عَلى التوَالى . وَمُمَائَلهُ عُرُو ضٍ أَئْيَاتِ الشغر لضَرِْيهَا وََلِكَ 
نر في وَزْن مُحَددِ عن اللا ودلالتها نات أن يَكُونٌ حَدًا عنْدَهُمْ , وحن 
هنا 00 ادر .باغتبَار مما فيه من الإغرَاب وَاْبَلاعة وَالْوَرنِ وَالمَوَلِبِ 

ضْة . فُلآجِرََْ إِنْ حَدَمُمْ ذلكَ لا يَصْلّحُ لَه عندنا فلا بُدْ من تغريف يُعْطِينًا 
عد بن م الع ول افر و اكلا بم المي عل لاشتنا 
وَالأاوْصَافٍ . الْمُفَصَلُ بأجْرَاء مُّقَةِ في الوَرْنِ وَالرُوي مُسْتَقلُ كل جُرْمِ منْها في 
عرض وََفْصدٍ ما قله ود الجاري على أَاليب اقرب الْمَْصُوصَةٍ به .ونا 
الكلامُ الْبَلِيمٌ جنْسّ وَقَوْلنا المَْنِنُ عَلى الاسْتعارَة وَالأوْصَافٍ فَضْلٌ لَهُ عَمًا يَخْلُو من 
هذه فَإنُهُ في الغالب لِيْسَ بشغْر وَقَولَنا الْمُمَضْلُ باخزاء متيقة الود وَالرُوِيٌ فَضْلٌ 
له عن الكلام اكور الذي ئس بشغ رعند الكل و َولْنا مُسْتقلٌ كُلْ جُرْء منبا في 
غُرَضْه وَمَقْصَدِهِ عمًا قَبْلهُ وَبَعدَهُ يان للْحَقيقّة لآنْ امغر لا تَكُونْ أنِيَائه إل كذلك 
لم يُفْصَلْ به شَيْء . وَقَوْلَنَا اْجَارِي على الأسَالِيبٍ الْمَخْصُوصَةٍ به فل له عَمالمْ 
يَجْرِ منْهُ على أسَالِيبٍ الْعَرَبٍ'" الْمَعْرُوفَة فَإنهُ حْينئِذٍ لا يَكُونْ شغرأ إنْمَا هُوَ كلام 
مَنَظُومٌ لآنْ الشمنٌ له أسَاليت تخكة لآ تكون للمنثون: وكذًا أُمَاليبُ الْمنكُور . 
لا تَكُونٌَ لمر فُمَا كان من الكلام مَنظوماً وَلَيْسَ عَلى تلك الأسَاليب فلا يَكُونّ . 
شغرأ . وَببَذا الاغتتبار كانَ اكير ممنْ لقناُ مِنْ عُيُوحنا في هذ الصناعَةٍ اله يئة 


(*) وفي نسخة أخرى ؛ الشعر . 


ون أن المتتتىء والمعزي لين ومن الفقر في شئء مالم يخرها على ١‏ ' 
0 ا م 00 
يُوْجَدُ لقره 5 َخْتَابُ 7 ذلك يو 3 الجاري 5 الأمَاليب 
0 ود عنمن الكلام على حقِيقة حَقيقة الغ فَلئَدِ لوجخ إلى الكلام في كَيْفيُة 
عَمَلهِ فنقُولُ . إل أنْ لِعَمَلٍ الشْغْر وكام ناته موا أو ؛ الحفظ مِنْ جنسيه 
أيْ مِنْ جنس شفر الْعَرّبِ َتّى تنش في النفس ملكة يُنْسَجُ على منْوالها ويتَخَيرٌ 
الْمَحْفُوظ من الْحُرٌ النْقَي الكثير الأسَالِيبٍ . وَهذًا | المخفوظ الْمُخْنَار قل ما كفي 
فيه شفرٌ شَاعِ رمن الْفُحُول الإِسلامِيينَ مثْلِ ابن رَبِيعَةٌوَكُْيْرِوَذي الرْمّة وَجَرِيرٍ 
وَأبِي واس وَحَبيب وَلْبحمْريٍ وَالرْضِي وبي فرّاس.. وَأكَُرُهُ شغرٌ كناب الْأغَاني 
انه جَمَعَ شر أل الطْبقَةٍ الإنلاميّة كله وَالْمحْمَارُ مِنْ شغر الْجَاهِلِيّة . وَمَنْ كان 
خَالِيأ من الْمَحْفُوظٍ فُنَظْمّهُ قَاصِرٌ رَديءٌ وَل يُعْطِيهِ الرُونَقَ وَالْحلاوَة إل كَْرَةُ 
الْمَحْفُوظٍ . فَمَنْ قَلٌ حفظة وعدم َم يكن له شغرٌوَِْمَاهُوَنَطم َاقط . وَاجتِنَابُ 
امغر أؤلى بِمَنْ لَمْ يَكنْ لهُ مخفُوط . كُمْ بغد الامتلاه مِنَ الْحفْظِ وَعَحْذ الْقَرِيحَةٍ 
للنشج على الْمِنوالٍ يقل على النظم وَبالاكثار منه َستَحكِم كه وتَرْسَحُ . ورُيْمَا 
بعال إن من شيل نسيَانَ ذلك المُفوظ لتْمْحَى رُسُومُ الْحَرْفِيَةٌ الظَاهِرَةٌ إذْمِيَ 
اا" عن اشتغمالها يعييها هذا فيا وقد تَكيِفتِ النفْسٌ بها نش 
الأسلُوب فيا كأنة مْوَالَ يُؤْخْذُ بالنشج عَلئِه مثالا مِنْ كلمَاتٍ أَخْرَى ضَرُورة . 
كُمْ لا بد لَهُ من الْخُلوَة وانتجادة الْمَكَانٍ الْمَنطور فيه من الْميّاه والأزْهار وَكَدَا 
. المشمُوع لاشتنارة الْقَريحَة بِاسْتِجْمَاعِبَا وَتَنْشِيطِبَا بِمَلادُ السرُور , كم مَعَ هذًا كُلْهِ 
ََرْطَهُ أن يَكُونَ على جمَاموَنَمَا ذلك أجمع عله وأنقط للريحةٍأن تبي يفل ش 
ذلك الْمنْوالٍ الذي في حفظه. قالُوا . وَخَيْرٌ الأؤقاتٍ لذلك أُوْقَاتُ الْبَكر عند ” 


. وفي نسخة أخرى ؛ صادة‎ )١( 


سا ههلا د 


اْمبُوبٍ مِنَ النُؤم وْرَاغ المعدة وَنْمَايٍ الفكر وَفي هولاء!" الْجمَامٌ . ورُبْمَا الوا إن 
من بَوَاعِئِهِ امش وَالانتَِاء ذَكرَ ذلك ابنْ رَشيق في كاب الْمُمْدَة وَهوَالْكتَابُ 
الذي انْفْرَدَ ببَذهِ الصناعَة وَإغطاء حَقََا وَلَمْ يَكُنّبْ فيبًا أَحَدّ قَبْلَهُ ولا بَعْدَهُ مثْلهُ . 
قَالُوا . فَإِنِ اسْتَضْعَبَ عَلَيْهِ بَعْدَ هذًا كله فَليترْكة إلى وَفْتِ آخْر وَلآ يُكْره نفس - 
َليْه . وَلْيَكُنْ باه الْبَيْتِ على القافيّة منْ أوْلِ صَوْعْهِ وَنْشجه بَعْضْبَا وَيَبنِي اكلام 
عَلِهَا إلى آخره لأنْه إنْ غَفلَ عَنْ بناء اَْيْتَ على الْقَافيّة صَعْبَ عَلئْهِ وَشْمُبَا في 
مخلنا. قر الناتجية اأدرة كلق إإذا سخ الخاار باه ول يناضي الى عند 
ل ا بت كتيل نيهوك تب إلا المنائية 
لير يها كما باه يراغ شغرة نشد لاص ممه بالتنقيح والتقد ولا يَضنْ 
به على الّرك ذالم يلغ الإجاكة قن الإنسانَ مَفْكونَ بشغره إن هو نَبَاتُ فكره 
وَاحِْرَاع فَرِبِحَتِه وَل يَسْتَعْملُ فيه من الكلام إلا الأفصَح من النّرَاكيب . وَالْخَالصَ 

من المكورات الْسانئة فَلَبْجُرْها نا َل بالكلام عن طَبَعةِ لاع 3 
5 اللْمَانِ الْمُولْدَ من ارْتكابٍ الصُرُورَة إذ هُوَ في سَعَةٍ منبًا بِالْمُدُول عَذْبَا إلى 
الطريقّة امل من الل . وَيَجْتَدبِ أيْضا اْمَعقّدَ من الترَاكِيبٍ جُبْدهُ. لها 
َقْصدُ منبا مَا كَانَتْ مَعَانيه تَسَابِقُ الْفَاظَهُ إلى الْمَبِمِ . وَكذلك كَثْرَةٌ الْمَعَاني في 
: الْبَيْتِ الْوَاحِد فَإِنْ فيه نَوْع تَعْقيدٍ على الْفَبْم . وَإنْمَا المُخْمَارُ من مَا كَانَتْ الْفَاظَهُ 
طِبْقاً على مَعَانيه أو أَوْفُى ِنْبا . فَإِنْ كانت الْمَغَاني كَثِيرَةٌ كان حَمُوأ وَاْتُمِلَ!"' 
الذَهْنْ بِالْمْوْص عَليهَا فَمَنْعَ الدوْقَ عَنِ امْبتيفاء مُنْرَكهِ من الْبَلاغَة . وَل يَكُون 
المَّمْرُ سَبْلا إل إِذّا كانت تنا تُسَابِقْ الْفَاظه إلى الذّهْن . وَلِبَدَا كان سيُوخُنَا 
رَحمَبُمْ الله يَعِيبُونَ شر أبيى بكر”” ' بن حَفَاجَةُ شار شَرْقٍ الأندلس لكفرَة 
. مَعانيه وَازْدِحَامبَا في الْبَيْت الْوَاحَدٍ كُمًا كانوا يَعِيبُونَ شغز امسن َالْمَمَري 
)١(‏ وفي نسخة أخرى . هواء . 


دارو عرفا 3 ل 


ندا ألا ا 


بعَدَم الج على الأسَاليب الَْرَبية 0 
طَبَقَة الذّعْر وَالْحَاكِمٌ بذلكَ هُوَ الذَوْقُ . وَلْيَجْتَنبِ الشّاعِرٌ يض الْحوشيّ من 

لألفاظِ وَالْمَصْرَا"' وكذلك الشوقي الْمبتَدْلَ بِالتدَاوَلٍ بِالإستغمَالٍ فَإِنْه 8 
بالكلام عن طَبقَة البَلاعَة وكذلكَ المعاني الْمبتَدَلَة بالشبرَة فَِنْ اكلام يَنْزِلٌ بها 
عن الْبَلاغَةِ أئضاً فَيَصيرٌ مُْتَدلَا وَيَفْرْبُ منْ عدم الإفادة كََوِيم لياه 
وَالسَّمَاءُ فَوْقَنًا . ويمقتار 8 قرب من طَبَقَة عدم الإفادة يَبْعُدُ عَنْ رتبَة الْبَلاغَة إِدْ 
هما طرَفانٍ . ونا كانَ اشر في الات وَالَوياتٍ كليل الإبجادة في اَل 
وَل َخذْقَ فيه إلا الْفُحُولُ وَفي الْقَلِيلٍ على الْعَشْر”" لأنْ مَعَانِيبَا مُتَدَاوَلةٌ بَيْنَ 
الْجْمْبُورٍ فُنَصيرٌ مُبْنَدَلهَ لذلك . وَإِذَا تَعذَّرَ المّعْرٌُ بَعْدَ هذًا كله فَلْيُرَاوضَةُ وَيُعَاودْهُ 
إن القريحة مل الضّرع يدي بالانتزه َتحت" بالدرك والإمال . وَبالْجُنكة 
به الصَاعَة وَتَعلمهَا مُسْنَوفَىَ في كِتَاب الْمُمْدَةٍ لابن رشيق وَقَدْ ذَكَرْنَا منها 
ما حَشَرَنَا بعسب الْجد . وَمَنْأراد انتيفاء ذلك فعَليِه يذلك اكاب قفيه الب 
من ذلك . وَهَذهٍ نُبذَةَ كافيَة وَالله الْمُعِينَ . وَقَد نَطمَ النَاسسُ في أمْر هَذْهِ الصّنَاعَةٍ 
الشغريّة ما يجبٌ فيا . وَمِنْ أخسَن ما قِيلَ في ذلك وََظنْهُ لابن رَشبيق ؛ 


من الله صَنْعَةَ المّْمْرٍ مَاذًا 
يُؤْئرُونَ الْفَرِيبَ مِنْة :على مَا 
وَيَرْوْنَ الْمُحَالَ مَعْنَىْ- صحيحاً 
يَجْبَلُونَ الصْوَابَ من ولا يِذ 


َُمُ عند من سِوَانَا يُلامُو 


ِنْمَا المْغرٌ ما يُنَاِبُ في النظم . 


)١(‏ وفي نسخة أخرى :؛ المقعر. 
(؟) وفي نسخة أخرى . العْسْر . 
(5) وفي نسخة أخرى : يغرر. 


مِنْ صنُوفٍ الْجْمَالٍ منه لقينا 
كان . شهلا للشامعينَ مُبِينا 
رُونَ للْجَبلٍ أنْبُمْ يَجْبَلُونا 
نَْ وفي الْحَق عِنْدَنَا يُعُذْرُونَا 
وَإِنْ كان في الصّفَاتِ قُنُونا 


دلاولا د 


: كل مَعْنَى أُنَاكَ مِنهُ على مَا 
فُتناقى مِنَ الْبَيَانِ إلى أن 
. فَكَنَ الألفاظ منة وُجُوهُ 
نْمَا في الْمَرَامِ حَسْبُ الأمانى 
فَإِذَا مَامَنَحْتٌ بالثْمْر حُرًا 


َجَمَلتَ النييت سبلا قريبا ‏ 


وَتَنَكددٌ ما يبن في السْئْع 
وَإِذَا مَاعَرَضْتَةا" بِبَجَاِء 
فُجَعَلْتَ التضريخ من كوا 

دا ما بَكَيْتَ فيه على الْقَا 


ملت دُونَ الآسَى وَدلَْتَ مَا كا ' 


3 مه 


ثُمُ إن كنت غاتبا جِنْتَ بالْو 
فَتَركتَ الذي عَيَبْتَ عليه 
وَأصَحُ الْقَرِيضٍ ما قَارَبَ النظمَ 
فَإِذًا قيل أَطْمَعَ الثان طدًا 


َأقَامَتْ لَهُ الصُدُورٌ 
تَتَمَنَى وَلَمْ يكن أن | 
كاف شد ثنين 00 
وَالْمعَانى رُكْبْنَ فيا غُيُو 

يَتَحَلّى ‏ بِحُشْنه ل 
رت فيه مَذَاجِت الْمُمْتبينا"ا 
وَجَعَلْتَ الْمديخ صنقا مُبِينَا 
وَِنْ كان لفظة مُوْرُونا 
عبْتَ فيه مَذَاهبَ الْمُرْقبِينًا9 
وَجَعَلْتَ التفريض كءٌ دفينًا 
دِينَ يَوْم) للْبَينِ وَالظاعِنِينا 
نَ من الدئع في الْمْيُونِ مَصُونًا 
عد وعيدا وَبِالطُمُوَيَة بينا"ا 
حَذرأ آمنأ غزيزأ مَمِينًا 
إن كان وَاضحاً متنبينا 
دا ريم أُغجر الْمُمْجِزِينًا 


امون 


تت 


ومن ذلك أَيْضاً قول بعضهم وهو الناشي ؛: 


الغْفْرٌ ما قَوْمْتٌ رَبْعَ صُدُورِهِ 
وَرأْتَ بِالإطْنَاب شغب صُدُوعه 


)وق النسغة الباريسية > السيبيناً: 
(؟) وفي نسخة أخرى :٠قرضته‏ . 
' (*) وفي النسخة الباريسية ٠‏ المرفتينا . 
( ؛) وف نسخة أخرى ؛ لينا. 


وَشَدَدْتَ بالتيذيب أ امتونة 
وَفْنَحْت بالإيْجَارٍ غُورَ عُيُونهِ 


ا 


ْ وَإِذْا مَنَحْتَ به جَوَادا' مَاجدأ وَفُضْيْتَة بالشكر" 0 دُيُونه 
صفيْتةُ و ورَضِيتة )" وَحْصَضْنَهُ يخطيره وَثّمينه 
فَيَكُونُ جَرْلاً في مَسَاقٍ صُنُوفِهِ وَيَكُونُ سَبْلا في اتفَاقٍ فونه 
َإذًا يَكَيْتَ به الدّيَارَ وأَهْلِبَا أُجرَيْتَ للمخرُونِ مَاء شؤُونه"ا 
وَإِذا أَزْدَثٌ كِنَايةٌ طَ ريبة بَايَنْتَ بَيْن ظُبوره وَبُطُونه ظ 
جِعلْتَ سامقة يَقُوبُ شكوكة © يتوه" وَظنونه ‏ بتقينه 
وَإِدَا عَتِبْتَ على أخ في رَلْةِ أُنْمَجْتَ شئتهُ لَهُ في لين 
كته مُشتَأنسا يتمق مُتَامِنا لَوعُونْهِ وَحُرُونِِ. 
نذا ذا نبت إلى م علقتا إِذْ صَارْمْئُكَ بفاننات شؤونه 

٠‏ ذ لزت ' قط | انفلتا وَأَشْكتْ بَيْنَ مُخيلهِ ومُبينه 


الفصل السادس والخمسون 


في أن صناعة النظم والنثر إنما هي في الألفاظ لا في المعاني / 
عل أن صنَاعة الكلام نما وََثْرا نما مي في الْألقَاطٍ لا في الْمَعاني وَإنْمَا 
امعان نَبَعَ لبا وَهِيَ أضلّ . فَالصّانعٌ الْنِي جرب كد رانم شرن 


. بنفيسة ورصينه‎ ٠ وفي نسخة أخرى‎ )١( 
: ؟ ) هجاري الدمع‎ ( 
. ؟ ) وفي نسخة أخرى ؛ بثنائه‎ ( 


أ 5لا سد 


نما يحولا في الأْمَاظِ بحفْظِ أمئالبها مِنْ كلام الْعرَبٍ ليكُثرَ ماله وَجَرْيه على 
لسَانه حَنّى تَسْتَِرٌلهُ الْملكةٌ في لِسَانٍ مُضَرَ ويتَخَلص مِنَ الْمُحَمةِ لبتي رُبِيْ عَلَِهَا 
في جيله وَتَفْرضٌ نَفسَه مِثْل وَلِيد نََا في جيَلٍ العرَب وَيْلَفَنْ عنم كما يُلقنهَا 
لضي حَّى يَصير أنه وَاحدَ منُْمْ في لسَانِهم ٠‏ وذلِكَ أَنَاقدْعْنا أن لمان ملك من 
الملكاتِ في النطتي يُحَاولٌ تخصيلها بنَكرَارها على اللْسَانٍ حَنّى تَحْصْلَ شَأنْ 
المَلكاتِ وَالَّذِي في اللَمَانٍ وَالنطَقٍ إِنْمَا ُو الْألمَاظ وَأمًا الْمَعاني فَبِيَ في الضّمَائِر . 
وَأنْضا فَالمََان مَوْجُودةٌ عند كُلَ وَاحِدِ وَفي طَؤْع كُلْ فك رمِنْها ما يَنَاهُ وَيرْضَى 
فلا يَحْمَاجُ إلى تَكَلفٍ صناعة في تاليف وَتألِيفُ الكلام للمبَارة عَلَا هو المُحْمَاجٌ 
. للضماعة كما قلنَاُوَهوَ ماب القَوالِبٍ للَْعاني . فَكما أن الأوان التي يُفمَرَفُ 
ها اماه منَ الْبَخْر منْهَا آنيَةُ اذهب وَالْفِضّة وَلصَدفٍ وَالرْجَاج وَالخَرْفٍ وَالَمَهُ . 
وَاحدٌ في نَفْسه . وَتَخْتَلتُ الْجُودةٌ في الأَاني المَْلوّة بالمَاء ياخْتلافٍ جِنْسبَا 
لا باخبتلانٍ الماء . كذَلِكَ جُودةٌ الغ وَبلاتّها في الاستَعمالٍ تَخَِْفٌ باختلافٍ 
طَبَقَاتٍ الككلام في تأليفه باغتبار تطبيقه على الْمَقاصد . والْمَعَانِى وَاحدَة في نَفْسبَا 
َإِنْمَااْجَاهِلُ بتَألِيفٍ الكلام وَأسَالِيِيهِ على مُقتَضَى ملك الَسَانِ ذا اول الِْبَارَة 
عن مفصُوده وَلِمْ يُحِنْ يمنا امعد الذي يَرُومٌالنبُوضٌ وَلا يسْمَطِيعٌة لفان 
لْرّة عَلئِه . وَاللهُ يُعَلمُكُمْ ما لمْ تكونوا تَعْلمُونَ . 


ا 0 5 


الفصل السابع والخمسون 
في أن حصول هذه الملكة بكثرة الحفظ وجودتها بجودة المحفوظ 
قد قَدمْنًا أنه ل بُدُ من كثْرَة اْحفظ لمن يرو متَعَلْم اللْسَانِ الْمَرَبِيٌ وَعَلى قَدَرِ 

جُوة الْمَحْفُوظٍِ وَطْبَقَتِه في جنيه وَكثْرَتهِ منْ قلت و نْ جودة الْمَلَكةِ الحاصلة عَنْهُ 
للحَافِظِ . فَمَنْ كان محْفُوظة مِنْ عار الْعرَبٍ الإسْلامِبِينَ شر حبيب أو الْعَِابِيَ 
:أوائق المغتر او اين هانئء أو القرقك الذضى أو رسائل انن النفقع أو سَيل اين 
َارُونَ أوان الريِاتٍ أو الْبدِيع أوالصّابيء تَكُونُ ملكت أجود وأغلى مقاما ورْبَة 
في البَلاعَة ممّن يَحْفْظ شغْرّ ابن سل مِن الْمُتَخْرِينَ أو ان النبيه أو تَرَسْلَ ‏ - 
البَسَانِ أو الْعمَادِ الأصبَهانيْ لنْزُولٍ طَبَقَةِ ولا عَنْ أوْلِئِكَ.يَظْبَرٌ ذلك للبَصير 
الناقد صاحب الذَّوْقٍ . وَعلى مقدار جُوْدَة الْمَحْفُوظ أو الْمَمْمُوعَ تَكُونُ جُودَةٌ 
الاسْتِعْمَالٍ من بَغْده ثم ِجَادةٌ الْمَلَكَةِ منْ بَعْدهمًا . فبازتقاء الْمَحْفُوظٍ في طَبَقْتِهِ من 
الكلام نرتقي الْمَلَكَةٌ الْحَاصلَةٌ لآنْ الطَبْع إِنْمَا يَنْسجٌ على منْوَالهَا وَتَْمُوقُوَى الْمَلَكةِ 
ديا .وتيف أن النفس وَإنْ كانت في جلها وَاحدَة الع فب تَخْتَافُ في 
البَشْرِ بالقوة وَالضغفٍ في الإذرَاكاتٍ . وَاخْتلاقَا إِنْمَاهُوَ بِاحتلافٍ ما يَرِدُ لبا 

من الإذراكاتٍ وَلْمَلَكَاتٍ وَالألْوَانِ التي تُكَيُفهَا من حارج . فَبِبَذِهِ يَتَمْ وُجُودُهَا 
ترج من لقو إلى الْفغلٍ صُورَتهَا وَالْمَلَكَاتْ التي تَحْصلُ لها إِنْمَا تَحْصّلُ على 
التذريج كما قد قَدْمْنَاهُ . فِالملكةٌ المْعْرِيْةُ نَنْمَا بحفظ الثغر وَمَلكةُ الكتابة يحفظ 
الجاع وَالتْرْسِيلٍ . والْملمِيةُ مُخَالَطَةِ الْعُلُوم والإذرَاكاتٍ وَالابْحَاتْ وَالْانْظار. 

َالْمفهية بمُخَالطة الفقه وتَنْظِير المَسائلٍ وَتَفْرِيما وَنَخْرِيج الْفُرُوع على الأصُولٍ . 
وَالتَصُوْفِيْةٌ الرْبَانيةٌ بالْعبَاداتِ والاذكار وَتَعْطِيلُ الحَوَاس الظاهرّة بِالْخَلْوَة 
وَالانفرَادِ عن الْخلْقِ مَا انتطاع ختّى تَحْصل لَه ملكةٌ الرْجُوع إلى حسّه الْبَاطِن 
. وَرُوحه وَيَنْقَلبُ رَيْانِيَاوَكَذَاِسَائْرُهَا نفس في كل واج منها لون َكيف | به 
لح للا لس 


وَعَلى حَسَبٍ مَا نَمَأت الْمَلَكةُ عَلَيْه منْ جُودَةٍ أ رَداءَةٍ تَكُونُ تلك الْمَلكَةٌ في نَفْسهَا 
فتلكة ابلامة الالية البق في ها ما صل بف الغالى في طتقته من 
الكلام وَلِبَدَا كانَ الْفُمَمَاءُ وَل الْمُلُّوم كُلبَمْ قَاصِرِينَ في الْبَلاعَة وَمَا ذلك إلا لمَا 
سبق إلى مَحْفْوظيم وَيَمْتَلىٌِ به من الْقوانِينِ الْعِْميّة والْعبَارَاتِ الْمَفْيّالْخَارِجَة 
عَنْ أسْلُوب الْبَلاغَة وَالنْالَة عن الطّبقة لآنْ الْبَارَاتِ عن الْقَوَانِينِ وَاْعلُوم لآ حَظ 
لها في الْبَلاعَة فَإذَا سَبَقَ ذلك الْمَحفُوظ إلى الفكر وَكثُرَ وَتَوَنْتْ به النْفْسُ جَاءَتِ ‏ 
الْمَكَةُ الناشنَةُ عَنْهُ في غَابَةِ القُصُور وَاْحَرَفْتُ عِبَارانُُ عَنْ أُسَالِيبٍ الْمَرَبِ في 
كلاميم . وَفكدًا نْجدُ شغر الََُْامِوَلنحاةِ وَالمتكلمِينَ وَالنطار وَعَيِْهمْ مِمْنْ لم 
نثلىة بن حلط الي الخر من كلم الغزب . أخبرني ضاي الاي أو 
القاسم بن رَضْوَانَ كانت العلامة 3 الْمُرَئبيّة فال . ذَكَرْتٌ يَوْما صَاحبَمًا أبا 
الفكان 'نن شغيبيا كانت الخلطان أ بي الْحَسَن . وَكَانَ الْمُقَدُمَ في الْبَصَرِ بِاللْسَانٍ 
ْ لعتنه اننا سان تسن ار رن لك ل ا 
3 الروعين. ضلك بلاطلل" نا النزن ين خدييها والبنن 
فَقَالَ لي على الْبَدِيبّة ٠‏ هَذًا شفْرٌ فيه . فَقَلْتُ لَه . وَمِنْ أَئْنَ لَك ذلك . فَقَالَ . 
ين قزله خا الفزق ؛ ذه من وارات لباه امت ون اسادي ‏ كلام ارين . 
فَقَلْتُ له . لله أبُوكَ ِنهُ ابْنْ النْحَويٌ . وَأمَا الْكُنَابُ وَالشْعرَاءُ فليِسُوا كذَّلِكَ 
لنَخَيْرهمْ في مَحْفُوظمْ وَمُخَالْطَتِِمْ كلام الْعَربٍ وَأسَالِيبيمْ في الثَرَْلِ وَانْتِقَائِمْ لهم 
الْجَيّد من الكلام . ذَاكَرْتُ يَوْما صَاحِبَنَا أنا عبد الله بْنَ الْخْطيب وَزِيرٌَ الْمُلُوكِ 
بالانتلس منْ بنى الأخمر وَكانّ الصُدْرَ الْمُقَدُمَ في الشْعْر وَالْكِنَاَة فَقَأْثُ لَهُ : أجدُ 
امبتضعابا عَلَيُ في نَظم الشْغْر مَنَى رُمْنْهُ م بَصَري به وَحفظي للْجَيّد مِنَ الكلام . 
منَ الَْْآنِ وَالحَدِيثْ وَفُنُونٍ منْ كلام الْعَربِ وَإِنْ كانَ مَحَفُوطي قليلا . انا أت 
الله أغلمُ يقي الال من بلي ما صل في قطي بن الأطقار الْعلميّة 
َلقنِنَ اللي . فى حَفطتُ قصيدتي الشاطبي الكُبرَى وَالصْفْرَى في 


س# لاقلا سد 


الْقرَاءَاتِ في الرَّسْم وَاسْتَظْبَرْتَهُمَا وَتَدَارَسْتُ كَِابِي ابْنِ الْحَاجِب في الفقَهِ وَالأصُولٍ 
وجل الي في املق وبغض كاب الُشهيل وكثيرأ من قاين ن التْعليم في 
المَجَالِس فَامتَلا مَحْقُوطي مِنْ ذلك وَحُدِشٌ وَجَْهُ الملكة التي اسْتَعدث" لها 
الْمحْمُوظ الْجَيد منَ الْقرْآنٍ وَالْحَدِيثِ وكلام الْعَرَبِ تَعَاقٌ الْمَرِيحَةُ عن بُلوغها . 

فَنَظْرَإِلَىّ سَاعَةٌ مُجبا'" تُمْ قَالَ : لله أنْتَ وَهَلْ يَقُولُ هذا إلا ملك ؟ وَيَظْبَرُ لك 
منْ هذًا المَصْلٍ وَمَا تَقَرّرَ فيه سرٌ آخَرٌ وَهْوَإِعْطَاءٌ السَبَبٍ في أن كلام الإسْلاميينَ من 

الْعَربٍ أغلى طَبقَُ في ابلاغ وَأدوَابَا مِنْ كلام الْحَاهِلِيّة في مَنتُورهمْ وَمَنظُوميم . 
نا جد شغْرحَسانٍ بْن ابت وَعْمَرَ بن أب رَبِيعة وَالْحطيْمَةوَجرِي رِوَالْفُرزْدقٍ 
:سين 0 ذي الئة والأخوص وَبَغْارثٌْ كلام القلفة من الْعَرب فى الكؤلة 
الأموئة وَصَدْرا منْ الثؤلة الْمبَابيّة في خُطَبِهمْ وَتَرْسِيليمْ وَمُحَاوَرَاتِم للْملُوكِ أرق 
بع في البلائّة مِْ شغر الاب وَعََْرَة وَائن كُلنُوم وير وعَلقمة بن عَبْدَةَ 
وَطَرَفَةٌ بن الْمَئْدِ وَمِنْ كلام الْجَاهليّة في مَنْتُورِهمْ وَمُحَاوَرَاتهمْ وَالطَبْعُ السَلِيم 
وَالدوْقُ الصّحِيحٌ شَاهِدَانِ بذلكَ للناقد التصير بالْبَلاعَة . وَالسّبَبُ في ذلك أن ولا 
الَذِينَ أذركوا الإشلام سَممُوا الطَبَمة اْعاليَة من الكلام في الَّْرْآنٍ وَالْحَدِيثْ اللَذَئْن 
عَجِرٌ الْبَمْرُ عن الإنَيانٍ ليما لكؤنها وَلجَتْ في لويم وَنَشَاتَ على أَسَاليببَا 
وت فضت لبش وا َقَتْ ملكائهُمْ في الْبَائة على مَلكاتٍ مِنْقَبْلهُم مِنْ أل 
الْجَاهِليّة ممْنْ لَمْ سمغ هذه الطَبقة ولا ذا عليه فَكان كلامم في نَظْمِيمْ وََْرهمْ 
أَحْسَنَ د يبَاجَةٌ وَأَصْفَى رَوْئَقا مِنْ أولكك وَأَرْصَفَ مَبْنَى وَأعْدَلَ تَتْقيفا بمَا اسْتَفَانُوهُ 
من الكلام العالي الطّبقة . وَتَأئلُ ذلك يَعْبَدْ لك يه ذُوْقُكَ إِنْ كُنْتَ مِنْ أفل - 
النّوق وَالْبِصَر بالْبَلامَة . وَلْقَدْ سَألْتُ يَوْما مَئْخَنَا الشّرِيفٌ أبَا الاسم قاضي . 

رئاط عدا وكانَ شح هذه الضئاقة أحذْ يبن عَنْ ماع من مَشْيحتِهَا مِنْ 


وم 
00 


. وفي نسخة أخرى : استدعيت‎ )١( 


(؟) وفي نسخة أخرى ٠‏ متعجبا . 


ب 4لا ب 


تَلاميذ المّلوبِينِ وَاسْتَبِحَرَ : حو ا ا قا وي 
ا بال الفزين الإسلاميينَ أغلى طَبَقَةُ في البلا من الْجَاهِلِيّينَ ؟ وَلَمْ يكن . 
لِيَسْتَنَكِرَ ذلك بدَوْقه فَسَكْتَ طَويلاتُمٌ قَالَ لي ؛ وَاللّهِ مَا أذري . فَقَلْتُ ٠‏ أغرض 
عَلِيِكَ غَيْئا ظَبَرَ لي في ذلك وَلعَلَهُ السبَبُ فيه . وَذْكَرْتُ لَهُ هذًا الذي كَنَبْتُ فَسَكَتَ 
مُجبا ثُمْ قَالَ لي : ا فقي هذا كلام مِنْ حفَّهِ أن يُكْتَبَ باذعب . وَكانَ مِنْ 
بها يؤر محل وَيْصيحٌ في فجالس التغليم إلى قلي هد لي بلَاهةٍ في 
الملُوم . واللّه. خَلَقَ الإنْسَانَ وَعَلَمَهُ الْبََانَ . 


الفصل الثامن والخمسون 
في بيان المطبوع من الكلام والمصنوع 

وكيف عورد المصنوع أو قصوره 

عل أن الكلام الذي هُوَ الْعبَارَة وَالْخْطابُ . إِنْمَا سِرّهُ وَرُوحَهُ في إفَادة 

الْمَعْنى . وَأمًا إِذّا كان مُبْملا فَبُوَ كالْمَوَاتِ الذي لآ عبْرَة به .٠‏ وكَمَالُ الإَاَة هُوَ 
البَلاغَةُ على ما عَرنت بِنْ ها ند أفل انان بَُولُونَ هي مُطَابَقةٌ الكلام . 
دي لهل ومغرفَة ةٌ الشُّرُوطٍ والأخكام التتى ها تُطابق التراكِيب اللفطية 

مُقَضَى الحَالٍ . هُوَفَنُ التلائة . وَتلَكَ الشُرُوط وَالْأحَكامُ لْتَرَاكِيبٍ في الْمُطاتَقَة 
تر منْ لف الْعَرَبٍ وَصَارَتٌ كَالْقَوَانِينِ .. فَالَرَاكِيبٌ بِوَضْعبَا تفيدُ الإشاة 
يْنَ الْمُمْئَدين . بشُرُوطٍ وأخكام هي جُلُ قَوَانِينَ الْعَرَبيّة ٠‏ وال هذه 
ار كيب مِنْ تقد ير وتَأخير. وغيف وتنكير . وَِضْمَارَإِظْبَارء وَتَقييدِ وَإطلاق 
وَغَيْرهَا . يُفِيدُ الاخكام المُكْتَنِفَةَ من حارج ِالإسْنَادِ ٠‏ وَبالْمتَحَاطِبِينَ خَالَ | 
التَخاطبِ بشُرُوٍ وكام هي قَوَانِينَ لفن" يسيُونة عل الْمَعَانَى من فُنونٍ 


ن# فلا ل 0 


لباق . فَتَندرِجُ انين الْعَرَبيّة إذلك في قوَنِينِ عل اماي الأنْ إفَادتهَا الإسنَادُ 
جِزء من إفاتهَا للاخوال الْمَكتَنقة بالإسْناد . وَمَا قَصْرَ مْنْ هذه التَرَاكيب عَنْ إقَادة 

مُقَنَضَى الْحَالٍ لخَلل في قُوانِينِ الإغُرّاب أو قَوَانِينِ الْمَعَاني كان قاصراأ عن 
لطاب بَقَة لمُمَنَضَى الْحَالٍ ولق ِالْمُهِمَلٍ الْذي هُوَ في عداد الْمَوَات . 

4 َتَبعٌ هذه الإفادة لمُقْنَضَّى الْحالٍ التَفَدْن في انتقَالٍ ترج كشباءئين الْمُعان 

بأضئاف الدلالآت . لآنّ التزكيب يَدُلُ بالوضع على مَعْنَى . ثُمْ ينتقلُ اذه إلى 
لازمه أَوْمَلرُومه أوْعْبيه ؛ فَيَكُونْ فيبَا مُجَازأ . إما 0 كاي كما هوق * 
في مَوْضْعِهِ . وَيَحْصَلٌ للفكر بذلك الإنْتََالٍ ده كما َحْصْلُ في الإفادة وقد :أن 
في جيه ظَفرٌ امول مِنْ وليل وَالظفْرٌ من أسْبَاب اللدّةِ كُمَاعَلفُتٌ . كم ليذه 
الإنْتقَالاتِ أيضاً شُرُوط وَأَحْكَامٌ كَالقَوَانِينِ صَيُرُوها صِنَاعَةٌ . وَسَمُوها بِالْبَيَانِ . 
وه شَقِيقة عم امعان الْمُفيدُ مُقتَضى الْحَالٍ لأنها رَاجِعَةٌ إلى معان التَرَاكيب : 
وعذلولاتنا . وَقَوَانِينَ علْم المَعغاني رَاجِعَةٌ إلى أَحْوَالٍ التَرَاكِيبٍ أَنْفْسبَا منْ حَيْتُ 
الدلآلةٌ . وَاللفْظ وَالْمَعْنَى مُتَلار اا ٠‏ فإذأعلَم المََانِي َعم 
الْبَيَانِ هّمَا جِرْءٌ الْبَلاحَة ٠‏ وَبِهمَا كمَالَ الإفادة . فو مُمَصَرٌ عن الْبَلاعَة وَيلْمَحَق عنْد 
اللا بأضواتٍ العيوانا العم مدر يه أن لآ 0 لآن العَرَبيٌ هُوَ 
الذي يُطَابِقُ يإفادته مُقْنَضَى الْحَالٍ . فَالْبَلاعَةُ على هذا هي أضْلّ الكلام الْعرَبِي 
تفل شه اليلق 


ل ادر زا واد الكل الْمطبُوعٌ » ا يعون نه له الي 
كَمُلْت طَبِيعَتُُ وَسَجِينُةُ منْ إفادَة مَدُلُوله الْمَقَصُود من الانذعان وخطات, فق 
المَُصُودُ نه النطق فط ٠‏ بَلْ المُتَكلَمُ يُقِصَدُ به أنْ فيد سَامِعَهُ مَا في ضَميره 
إفَادة نَامةُ ٠‏ وَيَدُلُ به عليْهِ لآل وَثِيقَةٌ ثم يَمبَعُترَاِيبَ الكلام في هذه السَجيّة 
الى لَهُ بالأصَالة صُرُوبٌ من النَحسِينٍ وَالتَرِيينِ . بعد كمال الإفادة وَكأنها 
العطيا رق الْفَصَاحَةِ منْ تَنْمِيقٍ الأسْجَاع «وَالمَوَارئة بَيْنَ حَمْلٍ الكلام وتقسيمه 


سداهوءلمم بدا 


بالأفسام المحتَلفِ الأحكام والتؤرية باللَفْظ الْمُْترَكِ عن الْحَفِيْ منْ معانيه . 
َالْمُطَابَقَةُ بينَ لْمنَضَادَاتِ . لِيََع المَجَانْسُ بْنَ الألفاظ وَالْمَعَاني. فُيَحْصْلُ للكلام 
رَوْنَقْ وَلَذّةَ في الأشماع وَحَلَاوَة وَجَمَالُ كُلْهَا زَائدَةَ على الإقادة . 

وَهَِهِ الصَْعَةٌ مَوْجُودَةَ في في الكلام الْمُمْجَرِ في موَاضْعٍ مُتَعَدَدَةٍ مثْل ٠:‏ وَاللَيْلٍ إِذَا 
يَعْمَى وَالنهَار ذا مَجلَى ».. وَمِثْل ٠‏ فَأما من أغطى وَئقَى وضئق الى » . 
إلى آخر النَفْسِيم في الآيّة . وَكَذًا ٠‏ « فَأمًا مَنْ طَفْى وَآنْرَ الْحَيَاةَ الدنْيَا » إلى آخر 
الآئة : وكذا وهم 'يختتون أن يكسئون صنما» . وأمثاله كقيرٌ . ؤذلك بعد 
كُمَالٍ الإقَادة في أضل هذ التَرَاكِيبٍ قَبْلَ وُقُوع هذًا الْبَدِيع فيبا . وَكَذَا وَقَعَ في كلام 

وأا الإسْلاميُونَ فوَقَعَ لم عَفْوا وَقضداً . ونا منه الْعَجَائبٍ . وَأوْلُ مَنْ كم 
طرِيقتَة حَبيبُ بْنْ أؤس وَلَْحمْرِي وَمُْلِمْ بْنْ الْوَلِيد . فَقَدْ كانوا مُولمِين 
ِالصنْقة . وََأَنُونَ نا يالْعَجَب . وَقِيلٌ | نْ ول مَنْ ذهب إلى مُعَائَانَا بَشّارٌ بن 
برد وَابْنُ هرْمة . وَكانا آِرَمَنْ يُسَْشْبَدُ بشغره في اللََانٍ الْعرَبِ : ثم اَعبُمَا 
عَمْرُو بْنْ كُلُْوم والْمُنَابي وَمَنصُورٌ الْمئرِيٍ وَمُسْلمْ بن الْوَلِيدِ وَأبُو ناس . وَجَاءً 
على آنَارهمْ حَبِيبٌ وَالْبُخْتَرِيُ . كُمْ بر ابْنْ الْمُغْتَر فَحَتَمَ على 0 
أَجْمَعْ اكز بالا بن المطب الغلى بن العنلة. مل ف : 
ذُرِيخ : 


أخْرُجٌ مِنْ بن ابوت لبي أحَدْتُ عَنْك النفْس في السير خالا 
وقول كير 1 

إن وَتَْيَامِي بعزة بَعْدَمَأ تَخَلْيتٌ عا يننا 50 نَخْلْتْ 

كَالْمْئَجِي ظِلّ الْعَنَامَة كلها تَبَوأ منبا للمتقيل. امْمخلت. 


مك ١م‏ له 


أل هذا المطببوع . الققيد الصْة .في إخكام تأليفه ولقاقة يبه . قلؤ. 
جَاءَت فيه الصَْعَةُ من بَعْدِ هذا الأضل رَادَنْهُ خسنا . 


وَأمًا الْمَضْنُوعٌ فُكَثِيرٌ مِنْ لَدّنِ بَشَار , عت ولا 1 م اببنْ المُْمَرْ 
خَاتَمٌ الصْعَة لني جَرَى الْمُتَأَخْرُونَ بَعْدَهُمْ في مَيْتَانِمْ ل 
وَقَد تَعَدّدتْ أَصْنَافٌ هَذِهِ الصَنْعَةٍ عنْدَ أفلها . وَاخْتَلفَت اصْطِلاعائ: في ألْقَاببَا : 
وَكثيرٌ مِنهُمْ يَجعَلَهَا مُنْدَرجَ في البَلائة على أنْهَا غير داخلةٍ في الإقادة . َنْبا هي 
تفل التخسين ولوق . وا مون من أل البديع . بي يندم ارج 
عَنٍ الْبَلاغَةِ . وَلذلك يَذْكُرُونها في الْقنُونِ الأدييّة التي لآ مَوْضُوع لبها . وَهْوَ رَأيِ 
ابن رَشِيق في كتّاب الْمُمْدَةٍ لَه . وأَدَباء الاندثس . وَذَكَرُوا في اسْتَعْمَال هذه الصنْعَة 
شُرُوطا . منها أَنْ تَقَمَ من غَيِرتكلف ولا اكتترّاث في مَا يَفْصَدٌ منبا . وَأما الْمَفْوْفَدَ 
كلام فيه أنه دا برْت من اتَكلفٍ سَِم الكلام نعي الاسبجَانٍ لآن تكلفها 
ومُعَانَاهَا يَصِرٌ إلى الْغَفْلةِ عن التَراكيب الأضليّة للكلام . فَتْخْلُ بالإقاقة مِنْ 
أضلها . وَتَذْهِبٌ بالبلائة رسا . وَلا يَبْقَى في الكلام إلا تلك التَحْسيئَاتٍ . وَهذًا هُوَ 
الغَابٌ اليَومَ على أهل العضر . وَأَصْحَابٌ الأدْوَاقٍ في الْبَلاغْةِ يَسْخَرُونَ منْ كلفي 
ذه الفَنُونٍ . وَيُعدُونَ ذلك من الْقَصُورِ عَنْ سواهُ . وسَمِعْتٌ شَيْحَنا الاستَاد أا 
الْبَرَكاتِ ليقي ٠‏ وَكانَ من أها الْبَصَر في لان وَل بحة في ذُوْقهِ يَقُولُ : إن 
من أَشْبَى ما تَفتَرِحَه علي نفْسي أَنْ أُشَاهد في بض الأيام عَنْ يَنْتَحلُ فُنُونَ هذا 
3000 وَقَدْ عُوقبَ بهد الْمقُوية ؛ وَنُوديٍ عَلِيْهِ , يُحَذَّرُ يذلك 
تلْمِيدُهُ أن ن يَتَعَاطُوا هذه الصَنْعَة . فَيُكُلفُونَ يبا ؛ وَيَتَنَامُونَالْبَاغَة . ثم مِنْ شُرُوطٍ 
انتغتالها ندحم الإفلال منها أن ُو في َِيْنِ أوْثَلاَةِ من الْقَصيد . فَتَكفي في 
م . وَالإكثَارٌ ِنْبا عيب ب قَاله ابن َشيق وير ركان يهنا 
ف الخريف الي مُنفق اللمتا نِ الْمَرَِبِىّ بالأنتلس لوقه يَقُولُ .-هَذِهِ 
2 ليمي ذا وَقّعتْ لامر أذ لكايب تيع أذ يستَكثْرَ منها . لأنّها من 


#5 ءلم د 


مُحْسْنَاتِ الكلام وميا اقفن >بنتانة الغبلان-ق الوعنة كشن بالواعق".. 
وَالإنَْيْنِ منها . وَيَقَبْحُ . م يتغتادها . وَعلى نشبّة الكلام الْمَنظُوم هُوَ اكلام الْمَنثُورُ في 
الْجَاِليّة وَالإِسْلَام . كان ألا مُرْسَلا مُعْثَبَرُ الْمُوَازْنةِ بَيْنَ ْله وتَرَاكيبه . شَاهدة ظ 
مُوَازْنَتُهُ بوَاصله ..منْ غَيْر الْنْزام سَجَع ولا اكتراث بصَنعة . حَتَى نَع [بْرَاهيمُ بن 
هلال الصابي كَاتِبٌ بنى بُوَيْه . فتَعاطَى الصَنْمَة لتقي وَنَى بذلك بلجب . 
ا ا كان 
في موه من المجمَةٍ ابد عن صل الجلاقة لمن موقي البَلاعة . مُه الَكَرَتِ 
الصناعةٌ بَعدهُ في مَنُْور المُتَأْخْرِينَ وَنْسِيَ عَبْدُ التَرَسِيلٍ و: ل 
0 انيّات وَالْعَرَيبَات بالسُوقيّاتِ . وَاخْتَلط الْمَرْعىَ بِالْبَمْلٍ . وَهَدًا كُلَهُ يَدلْكَ 
أن الْكَلام الْمَضنُوعٌ بِالْمُعَانَاة وَالتَكليف . قاصرٌ عن الكلام الْمَطْبُوع . لقلة 
53 بأضل البَلاعة وَالْحَاكِمٌ في ذلك الذَوْقِ سيف 0 
تَكُونُوا تَعْلْمُون . ٠‏ 
الفصل التاسع والخمسون ‏ 


في ترفع أهل المراتب عن انتحال الشعر 
عل أن الشْغْرَ كانَ دِئوانا للْمَرَبٍ فيه عُلُومُهمْ وأخْبَارُهمْ وَحَكَمُُمْ . وَكانَ 
رُوْسَاءُ الْعَرَب مُنَافْسِينَ' فيه وَكَانُوا يَقَفُونَ بِسُوقٍ عكاظ ارم عرض كل 
ادب ,ماج ع لان وف اللشر لكقبيز وله حت :انتهوا إلى 
المثاغاة:ى تثليق امغارفة باكان النذت العرّاء مؤضع. حصي ايت أيه 
إبْرَاِيمَ كما فََلَ امروالْقيْس البن + عجر اهلاني وير بن ا 
وَعَنْتَرَّة بْنْ سداد وَطَرَفَةٌ بْنْ الْعَبْد وَعَلْقَمَُ بن عَبَدَ عَمَدَة و عَتنَةٌ والأغفى وَغْيْرُهمْ من شتاب 


الْمُعَلََاتِ ت السئع”"". فَإِنَُ إنمَا كان يَوْصَلُ إلى تغليق الشّغر با مَنْ كان له كدر 
ال )١(‏ وفي نسخة أخرى : متنافسين . 
(؟) وفي النسخة الباريسية : التسع . 
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ِالمُعَلَقَاتِ . ثم اصرف الْعَرَبٌ عَنْ ذلك أَوْلَ الإمّلام بمَا عَمَلْ مِنْ من أئر الدّين | 
والكؤة والوشي ونا تعد من أسلوب القُرْآنٍ وَنَطَمِه فَأخْرِسُوا عن ذلك وَسَكتا 
عن الْخَوْضٍ في النْظم وار زّمَائا . ثم اسْتَقَرٌ ذلك وأونس الوعْدُ من الملة . وَل 
ينزل لوعي فى تخريم م لمرو ظره وَسَمِعَةُ انب مكل وََنَابٌ عليه . فْرَجَمُوا ' 
حينيذ إلى دَيْدَنبنْ منة وكانَ ُِمَرَ بن أب رَبيعَةُ كبير ريش ش لذلك الْمَدِ 
مَقَامَاتٌ فيه عَالِيَةٌ وم َف م تزتفقة كان كثيرا ها بفرض عقزة على ابن عئاس, 
يَف لاشتماعه مُمجبا , به 00 بَعْدِ ذلك الْمُلكُ المَحْلْ وَالدُولَةٌ الْمَرِيرَةُ 
وَتََوْبَ ليم الْعرَبُ بأعْعاره: َمْتَدِحُونْهُمْ بها . وَيُجِيِرُهُمُ الْخُلفَاهُ بأغظم الْجَوَائزْ 
عل نشي ون ف مار وتكائئ بن قن ويخرسُونَ عل اتا عار 
لون ها على الآثار وَالأأخْبَارِوَاللْفِ وَضْرَفِ اللْسَانٍ . وَالْعَرَبُ يُطَالبُونَ وُلدَمُمْ 
بحفظها.. وَلْمْ يَرّلُ هذا الغَأنَ 0 بن أمية وَصَذْرأ منْ دؤلة ] ني الْمَبّاس .انز 
: قله صَاحِبٌ القّد في مُسَائرة الرشِدِ لامع في باب الغَمرِ وَاََّاه جد 
حل م 0 بذلك وَالرْسُوخ فيه والْمنَايَة باْتحَاله والَبَطرِ 
ند اكلم ودين وكثرة خوط من .لجا لقم بج ل يكن الا 
من أجل الْعُحْمَةِ وَتَفْصيرها بِاللْسَانٍ وَإِنْمَا تَعلمُوهُ صنَاعَةٌ ّم مَدَحُوا 
درم زه لم ايز ير اليل لَب طَالبِينٌ مَعْرٌ وي تق لا وى ذلك 
مِنْ الأعْرَاضٍ كُمَا فَمَلَهُ حَبِيبٌ َالْبُحثَرِيُ وَالْمُتنبَىءُ وَابْنُ هانىءِوَمَنْ بَعْدَهُمْ وَهَل 
جَرًا . فُصَارَعْرَضُ الشّمْر في الْغَالِب إِنْمَا هُوَ الكَذبَ'" وَالإسْتِجدَاء لِذّهاب الْمَنَافع 
. التي كانت فيه لِلاولِينَ كما دْكرْناهآنفا وأ ئْه للك أفل البم امراب من 
الْمُتاحْرِينَ وتَفْيْرَ اْحَالَ وَأَصْبَحَ تَعاليه هُجْنَةٌ في الرّئَاسَة وَمَدَمةُ مَةٌ لهل الْمَنَاصب 
الكبِيرَة . وَاللّهِ مُقَلْبُ اللْيْلٍ وَالنّْهَار. 


. وفي نسخة أخرى ؛ للكدية‎ )٠١( 


]--688لم ده 


في أشعار العرب وأهل الأمصار لبذا العبد . 

عل أن الشغر لا يَحْمصٌ بِاللْسَانِ الَْرَبيَ فَقَط بَلْ هو مَوْجُودٌ في كل لف 
سَوَاء كانت عَرَبِيةُ أَعَجَمِية وقد كانَ في الْفرْس عْعَرَاءٌ وف يُونانَ كذلك وَدكُرَ 
. ِنَم أرشطوفي كناب الْمَنْطق أو مِيرُوس الشَّاعِرَوَلْنَى عله .وَكانَ في حير أيضأ 
شعَرَاءً مُتقدمُونَ . وَلَمّا فْسَد لسَان مُصْرْ وَلَْمَُمْ التي دُوْنْتْ مَقَا يسا وَقوَانِينَ 
إعْرَابهًا وفشدت اللفات هن بعد كتين ما خالطها وَفازْجَباعن المشية دكانت 
جيل" الْعَرَبُ نسي لَه خَالقتْ لَه سلفم مِنْ مُصْرَ في الإثراب جُْلةُ وي 
شمن الؤشوغات للفو وين لكلمات . وكذلك اضر أفل الأنصار قات 
فِيَمْ لَغَةَ أخرَى خَالْفَتَ لسَانَ مُضْرَ في الإرَاب وَأَكْثْرِ الْأوْضَاعَ وَالتّصَارِيف 
وحَالفتَ أِضا لَه الجيل من الْعرب لِبَدَا اعد . وَاخْتَكفْتْ بي في نَفْسهَا بحتب 
اشطلاحاتٍ أل لمات َلاهلٍ الّرقٍ وَمْصَاره لَه غير أفل الْمَغْرب وَأمْصَاره 
وَتخَالفهُمَا أئِضاً لع أفل الاندثس وَأمْصَاره . ثم لما كان الشّْرٌمَوْجُودأ بالطّئع في 
أل كُلْ لِسَان لأنْ الْمَوَازِينَ على نسْبَة وَاحدة في أَغتاد الْمُمحرْكَاتٍ وَالسْوَاكِن 
وَتََابلهَا مؤْجُودة في طِبَاع الََْرِفَلمْ يُْجَر الشْغرٌ بفْدَانٍ ل وَاحدَةٍ وَهِيَ لَه مُضْرَ 
الِّينَ كانوا فُحُولَة وفرْسَانَ ميدانِهِحَسْبَمااشْتبرَ بَيْن أل اْخَلِيقَةِ . بلْ كل جيل 
أل كُلْ لْمَِ مِنَ الْعربٍ المُسْتمْجمِينَ وَالْحَضَرِ أفل الانضار يَتَعَاُونَ منْ 
ما يُطاوعبمْ في انتخاله وَرَضْفٍ ِبَائِِ على مبْيّع كلامم . فَأما الْعرَبٌ أل هذا 
الجيلٍ المُسْتعُْجِمُون عَن لغة نه سَلْفِهمْ من مُضْرٌ فُيَقرضونٌ الشغر لبذا الْعَبد في سَائرِ 
الأغاريض عَلى ما كان عَلئِهِ سلفم المستعرِبونَ وَيَأَنونَ منْه الْمُطَوَْاتِ مُْتَِه 


. وفي نسخة أخرى ؛ لجيل‎ )١( 
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عَلى مَذَاهبِ امغر وَأَغْرَاضْهِ من النسبيب وَالْمَدْح وَالرَْاه وَاْبججاء والشتطردون فق 
الْخْرُوجٍ مِنْ فُنْ إلى فَنْ في الكلام . وَرُيْمَا هَجَمُوا على اْمَقضُود لاد كلام واكثر 
داهم في قَصَائدِهمْ باشم الشَاعِرُِمٌ بعد ذلك يَنْسبُونَ . فل أمصارالْمَغرِبِ مِنْ 
العَرَبِ يُسَمُونَ هذه الْقَصَائدَ بِالأسْمَياتِ نشبَةُ إلى المع رَاوِيَة الْعَرَبِ في 
أشْعارس - وأملء المشرق من العرّنا بسكن هذا النؤع من القثر بالتتوي 
وَالْحَوْرَانَيَ ليسي 007 بلْحنونَ فيه ألْحَاناً بَسِيطَةٌ لا على طَريقّة الصّناقَة 
< الْمُؤْسِيقيّة .نم يعْنُونَ به وَيُسمُونَ الْغْنَاءَ به باشم الْحُورَانِي نسبَةٌ إلى ان ٠‏ 
طرَانٍ الْرَاتٍ ولام وه مِنْ مَازلٍ ارب الْبَادِية ونساكتيم إلى كذا امد . 
لي لاس كد تاردق علوي بذ ب تيضا عل أزبعة جار يخاو 
آخِرّها الْلانَةَ في رَونْهِ وَيَلْتَرِمُونَ الْقَافيَةَ الرابعَة في كل بَيْتِ إلى آخر القصيتة. 
'شبيباً بِالْمْرَئْع وَالْمُحْمْس الْذي أختثة الْمَتَأَخْرُونَ من الْمُولْدِينْ . وَلِبَؤُلاء الْغَرَب١‏ 
في هذا لخر لاض قوفي الُخول وترون لكر من لمنِين لقأ 
لهذا الْمَيْدِ وَخْصّوصاً عِلْمٌ الأْسَانٍ يَسْتَنْكِرٌ صَاحِيبًا هذه الْفُنُونْ التى لَبَمْ إِذا سَمغبًا 
وَيَمُجٌ نَظْمَهُمُ إذا أنشد وَيَعْتَقدُ أن ذَوْقَهُ إنمَا نْبا عنْبا لاسْتبْجَانبا وَفقدَانٍ الإِعْرَابٍ 
3 وَهذً إِنْما أن من ففدان الملكة في لمْتِبئ فلو حصت له مَلَكةٌ مِنْ ملكانية 
لَمْبدَ لَهُ طَبْعَهُ وَدُوْقَة اتا إن كانَ سَلِيم من الآقاتِ في فطرّته وَنْظره إلا 
فَالعرَابُ لآ مَدْخَلَ لَه في الْبَلاغَة إِنْمَا اْبَلاعَةُ َه مُطَابَقَةُ الكلام للْمَفصود ان 
الْحَال م منَ جود فيه سوَاْ كان ال م دالا على الَْاعلٍ وَالنْضْبٌ تالا على الْمَفْعُولٍ 
أو بالشكس وَإنّمامتلُ غلى ذلك قرَائِنْ الكلام كما هو في لَْمْ ذه . كالكلاله 
بحسب ما يَضطلح عَلَيْهِ هل الْمَلكةِ فَإذًا عُرفْ اصْطلاحٌ في مَلكة وَاْثَمَرَ صحْةٍ 
الدَلَلةٌ وَإذَا طَابَقَتُ بَلْكُ الدَلآلهٌ الْمَقْصُود وَمُقْتَضى الْحَالٍ صَحْتِ الْبَلائة وَل عِبْرَة 
بقَوَانين النحاة في ذلك . وأمَاليِبُ الشّعْرِ وَقُنُونُهُ مَوْجُودةٌ في أَمْعَارهمٌ هَذهِ مَا عَدَا 
غركات الإغرات "فق أواخن الكل فإن غالب كلقائية مؤقوقة الآخر . وتتميد 


افكت 


عِندَهُمٌ الفَاعِلُ من الْمَفعُولٍ وَالْمَبَدأ مِنَ الخَبَرِ بقرَائِنِ الكلام لا يخرَكاتٍ 


الإعُرّابٍ . 


َن أَمْعَارِهمْ على لِسَانِ الشريف بن عام يني الجَازية مت ران 


وذ ف امه فزييا ال المدوتياء 


َال الريك ابن كاش على 
يَغْزٌ للإغلام أَيْنَ مَا رَأتْ خَاطِرِي 
زا شك ارو بطر نا 


وعادت كما خوارة في يد غاسل 
تجابذوها اثنين. والنزع بيلبم 
وبانت دموعٌ العين ذارفات لشانها 


تدارك منها النجم حذرأ وزادها . 


يصبٌ من القيعانٍ من جانب الصّفا 
هاذا:العنى حفن" كنا مدق عزؤة 
ونادى المنادي بالرحيل وشدُوا 
وشدٌ لبا الآدهم دياب بن غانم 
وقال لهم حسن بن سرحان غَرّبُوا 
ويركض وبيده شبامه بالتسافح 
غدرني زيان السيح من عابس 


غدرنيى وهوزعمأصد يقي وصاحبي ٠‏ 


ورجع يقول لهم بلال بن هاشم 


عام علق بياب سداد وارضيا” 


تصدف روحي عن بلاد ابن هاشم 


تَرَى كبدي حَرّى شّكْتٌ مِن زفيرقا 
ِردُ غُلامٌ الْبَدُو يَلُوي غصيرقا 
نا وزائع تلف الله خبيرها 
طوى وهند جافي ذكيرها 
على مثل شوك الطلح عقدوا يسيزها 
على شوك لعه والبقايا جريرها 
السواني 
مرون يجي متراكبأ من صبيرها 


عيون ولجاز البرق في غزيرها 
١‏ 


شبيه دؤار يديرها 


'ناضت: من بغداد حتى فقيرها 


وعرج عاريبا على مستعيرها 
على أيد ين ماضي وليد مقرب ميرها 
وسوقوا النجوع إن كان أنا هوغفيرها 
وباليمين لا يجنذوا في مُغيرهسا 
وما كان يرضى زين حمير وميرها 
وأناليهما مندرقتيما يديرها 
بخر التلاة النطعى ما يخيرفا 
دائخل ولا عائد ركيزه من نعيرها 
على الشمس أوحول الغظامن هجيرها 


١‏ السالاءممسل 


وياتتف ران المذارى فمؤأدخ < .لود وتجرجان تقدوا أسنيزها 
ومن قَوْلبمْ في رنّاء بير رثن أب سغدى اليَفْْني ما قارع بافريقيةٌ وَأَرْض 
لزاب وَرِنَاؤْهُمْ له على جبة ة التبكم 1 ش .0 
تقول فتاة الحي'" سعدى وهاضها لها في ظعون الباكرين عويلٌ 
أنا تل عن فين الرقاق خليفه:: . د التمل فتن لا تكون عبيل 
تراه يعالي وادي ران وفوقة من الربط عيساوي بناه طويلٌ 
أراة: .يشل التور من شازع: النقا” ينه الوا ترقا والبزاغ: دلبل 
أباليت كبدي على الزقائي خليقه يفه | قد كان لأعقاب الجياد سليلُ 
قتيل فتى البيجا دياب بن غانمه جراحه كفواه المزاد تسيك 
أيا جائزأ مات الزناني خليفه لاترحل إلا أن يريد رحيلٌ 
ألا واش رخلنا. ثلاثين مرةٌ وعشرأ وستا في النبار قليلُ 
وَمِنْ قَولِمْ على لسَانِ الشّرِيفٍ بن هاشم يَذْكُرُ عِنَابا وَقَعَ بيْنَهُ وَبَيْنَ 
مَضي بْنِ مُقرب : 
تبدّى ماضي الجبار وقال لي أشكرما نحناعليك رضاش 
أشكر أعد ما بقي ود بيننا0 ورانا عريب عربا لابسين نماش 
نحن غدينا نصدفو ما قضى لنا . كما صادفت طعم الزباد طشاش ‏ 
أشكر أعد إلى يزيد ملامه ليحدو ومن عمر بلاده عائ 
ان كان نبت الشوك يلقح بأرضكم هنا العرب ما زدنا لبن ضياش 
ومن قَوْلِمْ في ذكر رحْلَتِيم إلى الْغَزْبٍ وَعَلَبمْ ران عليه , 
أي جميل ضاع لي في الشريف بن هاشم 
وأي رجال ضاع قبلي جميلها. 
)١(‏ كذا. وفي ب ٠‏ نقاة الخد . 


امم 


لقد كنت أنا وياه في زهو بيتنا 
. وعدت كأني شاربٌ من مدامة 
أو مثل شمطامات مظنون كبدها 
أناها زان اموه عق تدوحات 
كذلك آذا مما لحان من الوجشئى 
وأمرت قومي بالرحيل وبِكُرُوا 
قعدنا سبعة أيام محبوس نجعنا 
نظلُ على حداب الثنايا نوازي 


عنانسي بحجةما غباني دليلبا 
من الخمر فبومًا قدر من يميلبا 
غريباً وهيى مدوخه عن قبيلبا 
وهي بين عربا غافلا عن نزيلبا 
شاكي بكبد باديتبا زعيلبا 
وقؤوا وشدّاد الحوايا حميلبا 


والسهو ما ترفي شتمرة بفيلينا 


يظل الجرى فوق النضا ونصيلهبا 
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ومن شغر سُلْطَانٍ بْنِ مُظفرٍ بن يَحْيَى من الروَاودَةٍ ا 


تافل الريَانة فيز يوه وهو منتقل مدي في-. 


سجن الامير أبي َكْرِيًا بن 


يقول وفي بوح الدجا بعد وهنة 
يا من لقلب حالف الوجد والأاسى 
حجازية بدوية عربية 
مولعة بالبدو لا تألف القرى 
غيات ومشتاها بها كل شتوة 
ومرباها عشب الآراضي من الحيا 
تشوق شوق العين مما تداركت 
واذا يَكك والما وهاذا #تاحخطت 
كن عروس البكر لاحت ثيابها 


١‏ فلاة ودهنا واتساع ومنة 


0 
ومشروبها من مخض البان شولها 


. كذا. وفي نسخة . الدواودة‎ )١( 


حرام على أجفان.عيني منامها . 
وروح هيامي طال ما في سقامها 
عداوية ولبا بعيد مرامبا 
متو عاتك الوا يؤتن خياميا 
ممحونة بيها وبيها صحيح غرامبا 
يواتي من الخور الخلايا جسامها 
عليها من السحب السواري عمامها 
عتون غراة الزن ن عدبا حمامبا 
عليبا ومن نَوْرِ الأقاحي خزامبا 
ومرعى سوى ما في مراعي نعامها 
غنيم ومن لحم الجوازي طعامبا 


سدءة.6م ل 


تَقَانَت عن الأ بواب واللوقف الذي 
سقى الله ذا الواذي اللشجر بالحيا 
فكافآنبا بالود مني وليتني 
ليالي أقواس الصبا في سواعدي 
وفرسي عد يد تحت سرجيى مشاقة 
وكم من رداح استيريقي ولم أرق 
وكم غيرها من كاعب مرجحنة 
وَصَفقت من وجدي عليها طريجبة 
ونار بخطب الوجد توهج في الحشا 


آنا مق وعدي" الوعد عدا إل مت 


ولكن رأيت! 2006 تكسف سناعة”: 


بنودٌ "ورايات من السعدٍ أقبلت 
أرى في الفلا بالعين أظعان عزوتي 
. بجرعا عتاقٍ النوق من فوق شامس 


لسرن اسه نك الوق 


ونلقى سراة من هلال بن عامر, 


بهم تطربٌ الأمثال شرقاً ومغرباً 
عليبم ومن هو في حماهم تحية 
فدع ذا ولا تأسف على سالف مضى 


يشيب الفتى مما يقاسي زحامها 
وبلا ويحيى ما بلي من رمامها 
ظفرت بأيام مضت في ركامها 
ا قمت لم تحظ من أيدي سهامها 
زمان الصبا سرجاً وبيدي لجامها 
من الخلق أ ببى من نظام | بتسامها 


مطرّزةالأجفان باهي وشنامبا 


بكتن زا نسي عنتاها نانيك 
تومه ابيطتان لباه عراتيا 
فنى العمر في دار عمانى ظلامبا 
رحس عسات سد قامنا 
إلينا بعون الله يبفو علامبا 
ورمحي على كني وسيري أمامها. 
أحب يلاد الله عتدق حقانيا 
مقيم بها هالذ عندي مقامب 
يزيل الصدا والغل عنى سلامها 
إذافاتلوا قوما ريم البزافثا 
مدى الدهر:ما غنى يفينا حمامبا 
فذى الدنياما دامت لاجذ دوامينا 


وين قار 00 0 بن عم 0 
يقول وذا قول الضاب الذي نشا ش 1 يعاني صعاببا 


ساءإمس 


محيرة مختارة من نشادها 


مغربلة عن ناقد في غضونهبا 


وهيض بتذكاري لهايا ذوياليدى ش 
اشبل جنينا من حباك طرائفا 


فُخرت ولم تقصر ولا أنت عادمٌ 
القولك في أمّ النين بن حمزةٍ 
أما تعلم أنه قامها بعد ما لقى 
شهاباً من أَهْلٍ الآمر يا شبل خارق 
سواه طقاها أصرمة بهد طضةه 
واضرمت بعد الطفيتين ألن صحت 
:وكات الي الأمز قا لامها 
٠‏ كما كان هو يطلب على ذا تجنبت 
. وَمِنْهَا في الْعنَاب . 

ولببدا مامتو آنا اعد اتسين 
قلي ونا "تدقع با كل مضع 
فإن كانت الاملاك يفيت عراينن 
ولنذهها الأزسداف وذ فيل 
بني عمنا ما نرتضي الذل غلمه 


وهي عاما بأن النايا تنيلبا 


وَمِنبَا في وَضْفٍ الظَعَائنِ ٠‏ 
١‏ قطعنا قطوع البيد لا نختشي العدا 


فثونا .مق اتكحاد القواق عدا يننا 
تحدّى بها تام الوشا ملتبابهبا 
محكمة القيعان دابي ودابها 
قوارع من شبل وهذي جوابها 
فراح يريح الموجعين الغنا بها 
نوق قلت ف»حميورهاا أعابيا 
وحانى جما ماعاديا فحرايبنا 
رصاص بنى يحيى وغلاق دابها 
وهل ريت منجاللوغى واصطلى بها 
وأثنى طفاها جاسر ألا يهابها. 
لفاس إلى بيت المنى يقتدى بها 
فصار وهي عن كبر الاسنة تها بها 
رجال بنيى كعب الذي يتقى بها 


خشرتة بلاق لقنا والتضابينا 
بأسياف ننتاش العدا من رقابها 
غليما تاطراف القنا اخدضا يونا 
وزرق كالسبة الحناض السشلابها : 
تسير السبايا والمطايا ركابها 
بلا شك والدنيا ستيغ انقلاببًا 


فتوق بحوبات مخوف جنابها” ‏ 


5مس 


ترى العين فيها قل لشبل عرائف 
ترى أهلبا غبٌ الصباح أن يفلبا 
لبا كل يوم في الآرامي قتائل 


. وَمِنْ قَوْلِِمْ في الْامْثَالٍ الحكميّة 


وَطليُك فى الممشوع متك اسفاهة 
إذَا ريت أناساً يغلقوا عنك با بم 


وكلّ مباةٍ محتظيبا ربابها. 
كل ويه لحرت هاسية باجنا 
ورا الفاجر الممزوج عفو رضابها 


ظبورٌ المطايا يفتح الله بابُ 


وَمِنْ قوْلٍ شل يَذْكْرٌ الْتسَاب الْكُعُوبٍ إلى بُرْجُم ٠١‏ 


سسب وكسنان من أولاد برجم 


وَمِنْ قَوْلخَالد انب إخوانة في مُوَالاة شيخ المُوْحدِينَ أي مُحَمْدٍ بن 
تَافْرَاكِينَ الْمُمْسَِدَ بحجَاتة السُلْطَانِ بنُونس على سُلْطَانبَا مَكْفُولَة أب امْحَقَ إِبْنٍ 


هسام أما» 


غرل لا تعيل اي العوة خالة 
مقالة حبر ذات ذهن ولم يكن 
تيده بها نان العامة 
وكنت بها كبدي وهي نعم صابة 
تفوّهت بادي شيرضا عن مارت 
بنى كمب أدنى: الأقربين لثمنا 
عر مدان الوطق ينا لعي 
وبعضهم ملنا له عن خصيمه 
وبعضبمو مرهوب من بعض ملكنا 
وبعضبموجاناجريحاتسمحت 


هريجاً ولا فيما يقول ذهابٌ 
ولا هرج ينقاد منه معابٌ 
حزينة فكر والحزين يصابٌ 
جرت من رجال في القبيل قرابٌ 
بنى عمّ منبم شايبٌ وشبابٌ 
2 2 


كنا يلوا قؤلى “يتنه فصوا 


جزاعا وفي جو الضمير كتاب 


لتك لانت 


وبعضهمو نظار فينا بسوّة. 


وبعضهمو شاكي من أوغاد قادر 
فصمناه عنه واقتضي منه مورد 
. ونحن على دافي المدى نطلب العلا 
وحزنا حمى وطن بترشيش بعدما 
ومبد من الاملاك: ما كان خارجا 
بردع قروم من قروم قبيلنا 
جرينا بهم عن كل تاليف في العدا 


دأإل أن عاد مولا كان فمم “بيمة”.* 


وركبوا السّبايا الثمنات من أهلها 
وسَاقواً الطايا تالغرا لأاتسوا له 
وكسزامن أمنافة ليغا نا دحاقة 
. وعادوا نظير :البرمكيين. قبل ذا 
وكانوا لنا درعاً لكل مبمة 
وخلوا الدار في جنح الظلام ولا اتقوا 
كنيوا'الغى لباب البيية لسعره 


كذلك مف :خافن قا'دار 'النيا .. 


: يظن ظنوناً ليس نحن بأهلبا 
خطا هو ومن واتاه في سوّ ظنه 
فوا عزوتي أن الفتى بومحمد 
وبرحت الاوشاد جننة و تسسا 


جروا يطلبواتحت السحاب شرائع ' 


نقبناه حتى ماعنا به سسابٌ 
مراراً وفي بعض المرار يباب 
غلق عنه في أحكام السقائف بابٌ 
على كره مولى البالقى ودياب 
لبها حططتا] الفسوو كيان 
نفقدا عليبا سبقا. ورقاب ' 
على أحكام والى أمرها له ناب 
بني كعب لاواها الغريم . وطاب 


'وقمنا لهم عن كل قيد مناب 


ربيبا وخيراته عليه نصساب 
ولبسوا من أنواع الحرير ثياب 
جماهير ما يغلو ببا بجلاب 
شخناء ارات الرنا ياب 
وإلا هلالا في زمان دياب 
إلى أن بان من نار العدرٌ شباب. 
ملافينة ,ولا دان الكزاء: عتساب 
وهم لو دروا لبسوا قبيح جباب. 
ذهل حلمي ان كان عقله غاب 
مور يكن لفق امنا اختهاته . 
بالاثبات من ظنّ القبايج عاب 
وهوب لالاف بغير حساب 
بروحهما يحيى بروح سحاب 
لقوا كل ما يستاملوه سراب 


ام 


وهولو عطئ شا كان للراف خارف 


وان “تو ها لاله سقس ا مين 


وأنما وطا ترشيش يضياق وسعبها 
وانه منبسا عن قريب مفاصل 
إوعن كناك السرم يذ راق 


ال ل ل 


يضلوه عن عدم اليمين وريُما 
بهم حازله زه وطوع أوامر 
حرام على ابن تافركين ما مضى 
وان كان له عقل رجيح وفطنة 
وأماة التداة لا يدها امن فافتل 


ويحمى بها سوق علينا سلاعه . 


أن واكلين الخبز تبغوا ذاه 


عليه ويمشي بالفزوع لزاب 
خلوج عناز هوالبا وقباب 
ربوا خلف استار وخلف حجاب 
بحسن قوانين وصوت رباب 
كارت عدي با كانه كات 


: ولنذة م كول وطيب شتراب 
يلجج في اليم الغريق غراب 


كباز إلى أن تبقى الرجال كباب 
ويحمار موصوف القنا وجعاب 


ندوما ولا يمسي صحيح بناب 


ومن شر عَليّ بْنِ عُمَرَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ من رُوْسَاء بَني عَامِر لبَذًَا الْعَبِدِ أخد 
بُطون زُعْبَةٌ يُعَانِبُ بنى عَمَّهِ الْمنَطاولِينَ إلى رِيَاسَتهِ ؛ ٠‏ 


مار الب و انيه 
أباحَها منها فيه استباب ما مضى 
غدامنه لام الحىّ حيين وانشطت 
ولكن ضميري يوم بان بهم إلينا 
وإلا كأبراص التباميى قوادح 
والا لكان القلب في يد قابض 
الما قلت سما من شقا البين زارني 


إِذَا كان فى سلك الحرير نظام 
وشاء تبارك والضعنون تسام 
ْم على شوك القتساد بسرام 
إذا كان ايشادق ٠‏ بالفراق ونخسام 


5مس 


ألا يا ربوع كان بالأمس عامر 
وغيد تداني للخطا في :ملاعب 
ونعم يشوف الناظرين التحامبا 
وعرود باسمها ليدغو لسربها 
واليوم ما فيها سوى البوم حولها 
وقفنا بها طورأ طويلا نسالها 
وَلَآصَحٌ لي منْبَاسوَى وَحشٌ خَاطِري 
ومن بعد ذأتدى لمنصور بو علي 
وقولوا له يا بو الوفا كلح رأيكم 
زواخر ما تنقاس بالعود إنما 
ولا قستمو فيبا قياسا يدلكم 
وعانوا على هلكاتكم ف ورودها 
أيا عزوة ركبوا الضلالة ولا لهم 
الا غناهمو لو ترى كيف زايهم 
خلو القنا يبغون في مرقب. العلا 
وحق النبي والبيت وأركانه العلى 
لبر الليالي فيه ان طالت الحيا 


ولأنيرها فقن البدوافف عر كل« 


وكل تعسانة كالند أنامسامين 
وكل كميت يكتعص عض نابه 
وتخمل. بنا الارض العقيمة مسدة 
بال بطال والقود البجان وبالقنا 
أتجحدني وأنا عقيد نقودها 


بيحجيى وحله والقطين لمام 
دجى الليل فيبم ساهرٌ ونيام 
لنا ما بدا من مهبرق وكظام 
واطلاق من شرب المها ونعام 
ينوح على اطلال لها وخيام 
بعين سخينا والدموع سجام 
وَسَقَمِي مِنْ أسْبَاب إنْ عرفت أؤقام - 
سلام ومن بعد السلام سلام 
وكاتوا بون غانقعاتدعناء 
لبا سيلات على الفضا وأكام 
رين لحار اللافيناك الما 
ف الاين زهان الفشتيول: انقثاء 
قرار ولا دنيا لبن دوام 
مثل سراب فلاه مالبن تمام 
مواضع ماهيا لهم بمقام 
ومن زارها في كل دهر وعام 
يذوقون من خمط الكساع مدام 
كل ره ركني بطري وحبميدام ا 
علينا من أولاة: الكرام لام 
يظل يصررع في العنان لجام 
وتولدنا من كل ضيق كظام | 
لبا وقت وجنات البدور زحام 
وفي سن رمحي للحروب علام 


-م١6-بل‎ 


ونحن كأضراس الموافي بنجعكم 
متى كان يوم القحط يا ميرأ بوعلي 
كذلك بو حمو إلى اليسر ابعته 
وخلٌ رجالا لا يرى الضيم جارهم 
ألا يقيموها وعقد بؤسهم 
وكم ثار طعنها على البدو سابق 
فتى ثار قطار الصوى يومنا على 
وكم ذا يجيبوا أثرها من غنيمة 
وإن 1 ,حافيوه الوك ووستينا 
عليكم سلام الله من لسن فاهم 


حتى يقاضوا من ديون غرام 
يلقى سعايا صايرين قدام 
وخلى الجياد العاليات تسام 
ولا يجمعوا بدهى العدو زفام 
وهم عذر عنه دائما ودوام 
ما بين صحاصيح وما بين حسام , 
2010 
حليف إلثنا قشاع كل غيسام 
غدا طبعه يجدى .عليه قيام 
ما عنيت لورفا وقاح حماء 


3 7 56 ا 0 7 7 ه عءِ 5 ه. 
ومن شعر عَرَبٍ نمر بنواحي حُورَان لامْرَأَةٍ قتل زَوَجُهَا فبَعَثْت إلى أخلافه من 


فسن تغريية يطلب ثاره تقول 

تقول فنّاة الحيّ 1 سلامه 
تبيت بطسول الليل ما تألف الكرى 
على ما جرى في دارها وبو عيالها 
فقدنا شهاب الدين يا قيس كلكم 
أنا قل إذا .ورد الكتاب. يسوي 


أيا حين تسريح الذوائب واللحى ' 


بعين أرَاعٌ لله :من لاارتق لبا 
موجعة كان الشقا في مجالبا 
بلحظة عين البين غير حالهبا 
وتقتواءعق الخد القاوهاذا جعالييا 
ويبرد من. نيران قلبي ذبالبا 
وبيض العذارى ما حميةؤجمالهبا 


كام 


( الموشحات والأزجال للاندلس ) 
وأا أل الأندلس فُلما كر اْْرُ في رهز وَتَبذّتَ مناحيه ونُونه وَل 
التنمِيقُ فيه الْغَايَةَ استَحْدَتْ الْمُتَاخَرُونَ نهم نا مه سَدُوْ 1 م المح نْطمُونَة 
أنماظا أمعاظا واعضانا :اعكانا. تكترون ين ن عار يطنبَا المُخْتلقَة :وَيُسَمُون 
ش لتعلا َيْناً وَاحدأ وَيَلْتَرِمُونَ عَنْدَ قَوَاف تَلْكَ الأعْصَانٍ وَأورانهَا مُتَتَالياً فيمًا 
بَعْدُ إلى آخر الْقطعة وَأكثْرَ ما تَننِي عَنْدَُمْ إلى سََِةٍأَيَاتٍ ويشتمل كل بذت 
عَلى أعْصَانٍ عَدَدُهَا بِحَسَبٍ الأغْرَاضِ وَالْمَذَاهِبِ وَيَنْسبُون فيا وَيَمْدَحُونَ كما 
يُفْعلُ في الْقصَائِد . وََجاروا في ذلك إلى الْعَاتَة وَاسْمطَرَهُ ال دل الحا 
وَالْكافَةُ لسُبُولَةِ تَنَاوْله وَقْرْبِ طريقه . وَكانّ الْمُخْتَرعٌ لَهَا بجَزِيرَة الأنتس 
مُقَدّمَ بْنّ مُعاف رالْفَرِيرِيُ' مِنْ شُعَرَاء الأمير عَبِدِ الله بن مُحَمّدِ الْمَرْوَانِي . وَأَخَذَ 
ذلك عَنْهُ أب عبْدِ الله أَحْمَدُ بن عَبْد رَيْهِ صَاحبٌ كناب الْعقد وَلَمْ يَظبَرُلَُمَامَعَ ٠‏ 
المُيَاخْرِينَ ذكرٌ وَكْسَدَتٌ مُوَشحَائّمَا . فَكَانَ أَوْلُ مَنْ بَرَع في هذًا الشَّأنِ عبَادة 
القَرْارْمَاعِرَالْمُْنَصم ابن صُمَادِح صاجب الْمِزْيّة وَقَهُ ذّكرَالأغلمٌ البَطليوسي أنه 
سَمِعَ أبَا بكر بْنِ زُكيْر يَقُولُ : كل الوشَّاحِينَ عِيَالَ على عبّادة الْقَرارِ فيمًا َم لَه 
ها أ “يدها أؤضغا” “ا ارفك ؟ ما أن 
لا جَرَمَ. "مَنْ لمَحَا قَدْ عشقا. قد حُرمْ 
وَرَعموا أنه لمْ يَسْبقَةُ وَمّاحَ منْ مُعاصريه لدي كانُوا في زمِنِ الطوائقٍ. 
وَذْكُرَ غير وح من 0 أل هَذًا الشّأن. بالأندنس يَذْكُرُونَ أن 


)١(‏ وفي نسخة أخرى ٠‏ القبريري. 
( * ) الضمير يعود إلى عبادة . 


ل 0 


جَمَاعَةٌ منْ الْوشاحِينَ امنَمَعُوا في مَجْلس بأ شبيليةٌ وَكانَ كل وَاحد مِنْهمْ اذ صطْنَعَ 
يد الأغتى اللاي للإنقاد قلا اتح ح مُوَشّحَنَهُ الْمَشْبُورَةٌ 
يقؤل ٠‏ 

500 دُوَا" ضَاقٌ عَنْهُ الزْمَانِ. وَحَوَاهُ صَدْري 


صَرّف”'" ابن بق مُوَشُحَنَهُ وَنَمَهُ الْبَاقُونَ . وَذْكَرَ الأغلم البَطلِيُويُ 0 
. ابن زهر يُقول : مَا حَسَدْتٌ قط وَشَاحا على قَوْلٍ إل ابْنُ بقىّ جين وَقَمَ لَه - 


أمَائْرَى أَحْمّد . في مَجْدِبِ العالي لآ يُلْحَقُ ‏ أَطْعَةلَْْبُ .فَارِنامِئْلة ا مَغْرِق 


كان في عَضرهمًا مِنْ الْمُوَْحِينَ الْمَطبُوعينَ أبُو بكر الا يض وَكانَ في 
عضرهمًا أيْضا الْحَكِيمُ أبُو بكر بْنْ بَاجَةٌ صاب التَلاجِينٍ الْمَغْرُوفَةِ وَمِنَ 
الْحكَايَاتٍ الْمَسْبُورَة أله حَصْرَ مجلس مَخْدُومهِ ان تَيفَلويتَ ضاحب بِرْسطَة 
فَألقَى على بغض قَئِنَابهِ مُوَشْحَنَهُ التي أوْلها . ظ 
جر الئل أينا جر ١‏ سل الككر نف بالشخر 
رت المنثوخ لذلك لما حََما يؤل 
قد الله رَايَة النضر. لأمير الْمْلَا أبى بكر 
لما طرق ذلك التلجين سَمْعَ ابن تشلوية ضاخ واطرناة ير 3 شق تُيّابَةُ 
وَقَالَ ٠‏ ما أحسنّ ما بََأتَ وَحْتَنْتَ وَحَلف بِالْآئْمَانِ الْمُغْلَطة لا يَبْشْى ابن 
بَاجَةٌ إلى داره إلا عَلى الذّهبٍ . فَخَافَ الْحَكِيمْ سُوءَ الْعَاقبّة فَاحْثَالَ بأنْ جَعَلَ ذهب 
في تغله وَمَمَى عَليْه . وَذْكُرَ أبُو الْحْطَابٍ بْنْ زه رأَنْهُ جَرَى في مَجُل, ني 
ظ بكر بن زغير ذكرٌ أبيى' بكر الأئيض الواح التتقلم الذكر فق منة بَعْضُ 
الْحَاضْرِينَ فَقَالَ كيف تَفْصٌ ممُنْ يَقولُ : 


)١ )‏ وفي نسخة أخرى : ٠‏ بدر: 
(؟) وفي نسخة أخرى : حرق . 


مَا لل غَرَابُرَاحٍ «على رِياض الأقاح 
اس الى زا 
هنا اباد القلوقا د يتش [لامتعرييا 


-6 


عه 0 عي فاكندر 


ولا هزال« في كل خبال. 


ولا قضيمٌ الْوَشَّاح # إِذَاأسَا" في الصّبَاح 
ما للشموك» أطنثبٌ خخَدّي؟ 
عُصن انيتدال» ضَمهُ بُرْدي 
أخظة رُدُ نُوبا » وَيا لَمَاهُ الشنيبًا 
يَرْجُو الْوصَانء وَموَفي الضَدٌ 


1 انل خواة مث عا هوف خوة ماه اأمراك سياه 11-6 9-0 
وَاشتهرَ تَعْدَ هَؤّلاء في صَدَْرٍ دوَلة المُوَحَدين مُحَمَّدٌ بن ابي الفضن بن 
شَرَفٍ . قَالَ الْحَسَن بن دُوَيَْة ٠‏ رَأَيْت حَاتِمَ بْن سَعِيدٍ على هذا الافتتاج : 


0 


وابن ببرودس الذي لهُ : 


الله الرميل اموه 


وَائْنُ مُؤَهُلٍ الذي لَهُ : 


04 
ااا 


سم 


رَاحٌ وديم 


ما الْمِيدُ فى خُلّةِ وَطاقٍ . وَهَمْ وَطِيبْ . وَإِنْمَا اليد في التلاقي ٠‏ مع الْحَنِيبْ . 


ع 7 . 0 7 م م ٠‏ 5 7 0 
وَأبُو إِسْحَاقَ الرُويني قَالَ انبنْ سيد ٠‏ سَمِمْتُ أبا الحمَنِ سَبْلَ بْنَ َالِكِ 
يَقُولُ . إِنّهُ دجَلَ على ا بْن زُكير وَقَد أَسَنْ وَعَليْهِ رَيُ الْبَادِيّة إِذْ كان يَسْكنُ حصن 
سَبَْةةفلْ يَعْرفَةُ فُجَلس حَتيْتٌ انتّى به الْمَجْلِسٌ . وَجَرَتِ الْمُحَاضصَرَة فَاَنْعّد لنفسه 


مُوَسْحَة وَقعَ فيا : 
كخل الدُّجَى يَجْرِي ١‏ من مُقلَة 


التكميوري عل الكتسمييا 


وَمِعْدَ و إل 3 فى خا .6.0 3 م الب اح 


. وفي نسخة أخرى : إذ أنى . . وفي نسخة ثانية إذا انثتى‎ )١( 


(*) وفي نسخة أخرى ٠‏ الرديني . 


(؛) وفي نسخة أخرى ٠:‏ حصن أستبه . 


ب 18م سس 


فْتَحَرّكُ ابن زهي ر وَقَالَ أنْتٌ تَقَولٌ هذا ؟ قَالَ 0 
فَعَرْفَهُ . فقَالَ ا . قَالَ ابن سَعِيد وَسَابِق الْحَلْبّة الذي أَذْرَكَ 
هَوُلاء أبُو بكر بن ري وقد شرفت مُوَشْحَانهُ وغْرْبَت قال : وَسَمِعْتٌ أبَا الْحَسَنِ 
سبل إن ماب يول قبل لابن زكي رو يل للك ما أبتع وأزفع ما وفع لك في 
ل يا لاسكران .من غيرخمر: مَا للكئيب المشوق . 

هل تستعاك. أبن بالخليجٌ. . 

أو نستفاك. من النسيم الأريجُ. مِسشك كارينًا 

أؤ هلل يكاك. حُسْن لكان الْبَبِيج. أن يُحَيينَا ؟ 

رَوْض أظِلَّهُ . دَوْحعَلَيْه أنيق . مُوْرِقُ الافْنان . وَالْمَاهُ يَجْري . وَعَائِمُ وَغْرِيق . 

من جَنى الرّيْحَان. ظ 


وَاْتَبْرَ بَعْدهُ ابْنْ حَيُونَ الَذِي لَه مِنْ الرْجَلٍ الْمَشهُور قَوْلَه. 


تيه ند يذ زط النبر بن الْفَرْس ٠‏ قَالَ ابن سعد . وَلْمَا مع 
7 
لله مَاكَانَ مِنْ يوم تببج بِنَبْرٍ حِمْص على تَلْكُ الْمُرُوجٍ 
0 7 2 في ىه 2 5 3 اس تقل 
انم القطفنا على فم الْخَليج نَفْضَ في انه مشكُ الْخِمّام 


اا ه5لم ند 


عن سكن ا هاف التداءت. . < قيداء ا 
قال ابن زَهْر: أَيْنَ كنا نْحْنْ عَنْ هذا الرداء وَكَانْ مَعَهُ في بَلدهِ مَطَرّفٌ . أَخْبْرَ 
إل شيوض العذان نّْ مُطَرّفاً هذا دَخَلَ عَلى ابن الْفْرّس فَقَامَ لَه وَأَكْرمَةُ قال ١‏ 
لا تَفْعَلُ ! فَقَالَ ابْنْ الْمَرَسِ ٠‏ كتنف لا قوم لمن يَقَولٌ . 
٠‏ قَلُوبٌ تُصَابٌ بِالْحَاظٍ تَصِيِبٌ كل جسني ا وعد 
وَبَعْدَ هذًا ابْنْ حَزْمُونَ بمَرْسِيَة . ذَكرَابْنْ الرّائس أن يَحْيَى الْخَرْرَجِيَ دَخَلَ 
عَلَيْهِ في مَجْلسه فَأنْمَدَهُ مُوَنَّحَةُ لنَفْسه قَقَالَ لَهُ ابن حَرْمُونَ : لآ. يكون الْمُوَشْمُ 
فح حَنّى يكو غاريا عن لتكٍْ . لعل مل ماذًا؟ فالغل مكل قو 
اوقل اروس ساي المت تافل 
وَأَبُو الْحَمَنِ سَبْلُ بْنْ مالك يغْرْناطة . قَالَ ابن سَعِيدِ كانَ واي يَعْجْبُ 
إن شيل الصاح ق الغزق:. عاذ بغرا ى: امع الآفق 
فُنَداعَثٌ نَوَادِبٌُ الْورْقٍِ 
أنَرَاها خَافْتْ مِنْ الْفْرَقِ فَبكثْ سَحْرَةُ على الْورَقِ 
افر بشي ذلك اليد أو الحتن بن اَل . قال ال ميد عنْ 
وَالِدِه . سَمِعْتٌ سَهْلَ ابن مالك يَقَولَ لَهُ . يا ابْنْ الْفَضْلِ لَك على الوَشْاحِينَ اْفَضْلَ 
وَاحْسْرَنًا ‏ لزكان ٠‏ مَضّى عشي بن البوق: وَانقضن 
ردت :بلطم لا-بالرطى . .وبتٌ. على ترات القَمِى 
عاق بابر ِلك الطلولٍ وام بالوضم تلك الرسنوم 


قَالَ وَسَمِعْتُ أَبَا بكر بْنِ الصَابَونِي يُنْشِدُ الْسْتَادْ أبَا الحَسَنِ الدّبَاج 

اتونكاتة وا نا مايه قُولُ له لله دَرْكَ . إل في فول . 
فنا بلبقى لذي جججر اليل التقؤق بِنْ تر 

جَمَد البح لي يُطْرَدْ ما ليل فيما أَظَنْ خَدْ إضح با ليْلُ إِنْكَ الأبذ 
أو قَقَضَتْ قُوَادِمُ النشر قَنَجُومٌ السَمَاه لا تشم 
وَمِنْ مَحَاسِنِ مُوَشْحَاتِ ابْن الصا بُوني قُوْلْهُ . 
مَا خال صَبٌ ذي صنَى وَاكْتِقَاب أمْرَضْدُيَا ويلتاهالطبيب 

. عاملة محبوئة باجتناب2 ثم اقتدى فيه الكرى بالحبيب 
جنا خيوتب "السو لكنى. « الم اكه الا ليد الخال 
وذا الوضال البوع قوق عزني . .عقن كنا كات وقساء. الوضالة.. 
فلستٌ باللائم من صني بصورة:الحق ولا بالمُخال 
وَاشْتَبَرٌ ببرٌ أهلٍ الْمُدوَة ابْنْ خَلف الْجَرْائْرِقُ صَاحبٌُ الْمُوَشْحَةِ الْمَشْبُورَة . 

ايد الاضباء * مسف . “تراد الآثوان. '-ق". مجائن ١‏ الزهر 
وابنْ خَرَرْإِلبَجَائِيَ وَلَّهُ من مُوَشْحَة ؛ ظ 

تفرٌ الزَمَانِ مُوَافقٌ َبَاكَ منة بالتسام 
ومن محاسن ري 

ص بَعْدها فَمِنبَا فَولَهُ 

ل ف لالم أ فذحف ا 

فَبُوَ في نَارٍ وَحَفق مكل مَا ميث زبخ الكتا بالفيعمن 
وَقَدْ نَسَح على مِنْوَالِهِ فيا صَاحبُنا الْوَزِيرٌ أَبُو عَبْدِ الله ابْنْ الْحَطِيبٍ شَاعِرٌ 

الاندنس وَالْمَغْربٍ لعضره وَقَدْ مَرُ ذكْرُهٌ فَقَالَ : 


"كلحم لد 


افك ان لمكت فين 
لذ سكن" وشلك إلا خلتعا 
يه الذفز أْشْنَاتَ الْمُْسَى 
رمسرا- تشقن فمزافىن وننجا 
وَالْحَيَا قد جَلّلَ الرُوضَ سْنَى 


وَرَوّى النَعُْمَانٌ عَنْ ممَاء السَّمًا ‏ 


ل | 


في لَيَالٍ كنت سِرٌ الْبَوَى 


مَالَ نْجْمْ الْكأس فيا وَهَوَى 
وَطْرّ ما فيه من عيب سوّى 
ين لبي البوم وان كما 
حار ال * بت ا 5 رَثِمَا 
أي شيم لامرىء قَذد ع 
تي الارهتاز ينيف النرفننا 
فَإدًا الماءُ يُناجي وَالْخَضَا 
تَبِصِرٌ الْوَرْه غَيُوراً بَرما 
وَقَرَى الآسّ لبيباً فيما 
يَا أمَئِلَ الْحَيْ من وَادِي الْعَضَا 
. ضَاقَ عن وَجِدِي بكم رَحبٌ الْقضًا 


. وفي نسخة أخرى ؛ الحجيج‎ )١( 
(؟) وف نسخة أخرى . الأزهار‎ 
لقنت‎ 

. ؛) وفي نسخة أخرى ؛ شيئا . نجوم‎ ١ 


ذا كيان الرفيسل الادلعين 
ف الكزى 0 حافيدة النخكلون 
د رسي 
فل ما يعو الؤفوذ'" الْمَؤْسِمْ 
فَنُغورُ الزفر' . فيه تسم 
كيف تَرْوِيي مالك غن أنس ؛ 
زتهي منة يأنبى مَلْبْس 
بالشجى أؤلا شئوس الفرر” 
لتم السير سعد اكد 
ا سل كلمح الببضَر 
ا د ام ؤم خا الخو لكردن 


ا كبك 


أمنيت من ص كا تقية 

عه ل يس 
ينرق الع بدني فرْس 
وَبقَلبي فك اه 


5 2 


ل[ لم سد 


فاعيجةواعمه ادن قن تشم 


والفييوا الله اختسوا سانا 


عبس الْقلب عليكُم كرما 


وَيقَل مك مُق كّ 
قن شارف (مكين اوقد 
مكدر المقلة متشيول اللمى 
سَدَّدَ السسيم ان 0 رَمَى 


إن يكن جبارَ'وَخَات الل 


فَْوَ للنفس حَبيبٌ 3 
ادر ١‏ تمل مستفل 
ع اللقيط يننا فاجتكما 
كان في اللأوج له مُكتتبا 
ل لب له لوكا 
" لاعت فى أضلءنء فد أضرمنا 
م لد دهن لحت لا ال 


. تنقذوا عائذكم‎ ٠ وفي نسخة أخرف‎ )١( 


( ؟*) وفي نسخة أخرى ٠‏ احور المقله . 


( ؛ ) وفي نسخة أخرى : سدد السهم وسمى ورمى 


(0) لم يراقب ؛ أي لم يحاذر الله . 


)١(‏ وفي نسخة أخرى ؛ ذما والذماء : بقية الروح 


ا ب ناك * دزي لا 
تنقذوا عانيكم من كرّبهِ 


. علا 4 9 ف‎ ١ 


افدرْضْسوؤن خسَرات الْحَبَس 7 
بأحَادِيت لْمُنَىَوَهُوَ بَعِيِد 
شَقَوَة الْمُغْرَى به وَهُوَ سَعِيدْ 
في هَوَاهُ بين وَعْدٍ وَوَعِيدْ 
جَالَ في النفس مَجَالَ النفس 
بْؤَادِي تبلة المفترس"” 
وَفُؤَادُ الصُبٌ بالشَوْقٍ يَذُوبْ 
ْيِسَ في الْحُْبٌ لمَخْبُوب دنوب 
في ضُلُوعٍ قَدْ بَرَهَا وَقُلُوثٍ 
م براقت" في ضعَافٍ الائفس 
وَيْجَازِي لبر منها وَالْمْسِي 


2 ًئ 
عَادَهُ عيدٌ فن الشوق جَديذٌ؟ 


قَوْلْهُ إن قدا فصي امحدية 


فَبُوَ للافْجَانٍ في جُبْدٍ جَبِيد 
فبى نار في قشيم اليبس 
كبَقاء الصّبح بعد الْعْلْس 


. الخ وفي النسخة الباريسية ٠‏ تعتقوا عانيكم من كربه . 
* (*) وفي النسخة الباريسية : افترضون عفاء الحبس . 1 


ففؤادي نبية المفترس ٠‏ 


58م د 


تحار نا اتن وح نل لوه يريت 
. وَانؤكي” ذْكْرَى زْمَانِ قد مَضَّى بَيْنَ عُنبَى قد تَقَضْتْ وَعنَابْ 
وَاضرفي الْقَوْلَ إى الْمَؤى الرْضَى ملم التؤفيتي في أمْ الْكِناب. 
الكررئع. المتن. والمتتق ل السَّرّحٍ وَبَذْر المَجْلم 
ينل النضرٌ عليه مثلما 2 يَنزل الْوَحْيُ بروح القدُس 
وأا الْمَمَارِقَة فَالُكللفٌ ظاهِرٌ على ما عَانُوهٌ ٠‏ من الْمُوفْحَاتٍ لين حفن 
ما وق لم في ذلك مُوَفْحةُ ابن سّاء الملك التى الْمَبرَتْ عَْقا وبا وَأَولهَا. 
حبيبي ارفع حجاب النور عن العذار 
تنظر السك على كافور في جلتار ‏ 
كلّلى يا سُحْبُّتيجانَالرّبى ' بالحلى واجعلي 
بنوارها عمطت السدول 
وما شاع ف التؤشيح في أل الأندلس ٠‏ وَأحَدْ به امور . لسَلاسته وَنَْميقٍ 
كلامه وَتَرْصع أخر الها نتخة العام من .أقل الامار قل وله وَنظموا فى 
طويئه يلنتية العضركةتين ختر أن يلتزكوا فيا عوابا : وَالَتَشْدِدُوا فنا مكو 
بِالزْجَلٍ ٠‏ وَالَْرَمُا النَظُمْ : فيه على مَنَاحييمْ لبا الْمَهْد ٠‏ فُجَاءوا فيه بِالْغرَائْبِ 
واكم فيه للْبلاغة مَجَالٌ بِحَسَّب لع المتكمة: 


وََولُ مَنْ بذع فى هَذٍْ الطلريقة . الزجليّة أبُو بكر بن قَْمَان ا 
قيلت قَبْلَهُ بالاندتس لكِنْ لم يشير علاها ؛ ولا انسبككث مَعَانِيها وَامْثَهرَ 
رَشَاقَنَّا إل في رُمَانِهِ . وَكانّ لعَمْد الْمُلْثْمِينَ ٠‏ وَهُوَ إِمَامُ الزجْالِينَ على ا 
قَالَ ائبنّ سيد ؛ وَرََئِتُ أَرْجَالَهُ مَدْوئة مَرُويةٌ يداد أكثْرَ ما ئها بخواضر الْمَربٍ . 
قَالَ : وَسَمِعْتٌ أبا الْحَسَنِ بْنِ ثرا مام الرَجالِينَ في عضرنًا يَقُولٌ . 


.. وفي نسخة أخرى ؛ ودعي‎ )١( 
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مَا وَقَعَ لحب مْنْ أَئْمّةِ هذًا السَأنِ مْلَ مَا وَقَعَ لابن قَرْمَانِ شَيْحَ الصناعة . وَقَدْ 
خْرَج إل نترام بض أضحابه ٠‏ فُجَلسُوانَحْتَ غريش وَأْمَامَُمُ تِمثَالٌ أسَد من 
رُخَامٍ يُصَبُّ الْمَاهُ مِنْ فيه على صَفَائحَ من الْحَجَر مُتَدَرّجَة مَقَالَ : 


وَعرِيش قد قام على دكان 2 بحال رواق 
وأسد قد ابتلع ثعبان من غلظ ساق | 
وفتح فمه بحال إنسان بيه الفراق 
وانطلق من ثم على الصفاح وألقى الصياح 
وَكانَ ابن قَزْمَانَ . مع أنه قُرْطْبِيُ الدار . كثيرأما يَتَرَدْدُ إلى إشْبيلية ونِينَات - 
برها فَائَمق أَنْ اجْنَمَعَ ذَاتٌ يَوْمِ جْمَاعَةٌ من أغلام هذا العَأنٍ : وَقَدْ رَكِبُوا في انبر 
للنْزْمةِ . وَمَعَبُمْ عُلامَ جَمِيلُ الصُورّة من سَرَوَاتِ أهل الْبَلْد وَبيُوتِمْ . وكانوا . 
مُجْتَِعِينَ فيإ زوْرَق لْصيد ؛ فُنظمُوا في وَضف الحَالٍ . وَبَدأ مِنْهم ييسى الْبَليدي 
يطمع بالخلاص قلبي وقد فانو ‏ وقد ضمني عشقو لشهماتو 
تراه قد حصل مسكين محلاتو يغلق وكذاك أمر عظيم صاباتو 
توحش الجفون الكحل إن غانو وذيك الجفون الكحل أبلاتو 
قال ايو عَمَرد ين الراهئ الأشبيلى : 
نشب والبوى من لج فيه ينشب2 ترى ايش دعاه يشقى ويتعذب 
مع العشق قام في بالوان. يلعب وخلق كثير من ذا اللعب ماثوا 
نه قال اثو الخفن المققق الذانة» ٠ ٠‏ 
نبار مليح يعجين أوصافو ‏ شراب وملاح من حولي قد طافوا 
والقلين يقول من فوق صفصافو والبوري أخرى فقلاتو 


ااانه 


كن آم 2 1 َه 
ثم قال أبُو بكر بن مَرتِينٍ : 


الحق تريد حديث بقالي عاد 


امسناحهافذيك الذي تعظياد 
م َال أبُو بكر بن قَرْمَانِ . 

إذا شمر كمامو يرمييا 

وليس مرادو أن يقع قيبا 


في الواد النزيه والبوري والصياد 


قلوب الورى هي في شبيكاتو 


ترى البوري يرشق لذاك الجيبا 
إلا.أن. يفيسل 


بدي #1اتنو 


وَكانَّ فى عضرهئ بِكَرْقٍ الأندَلْس مُحْلفٌ الْأسْوَد » وله مَحَاسِن من الرْجَلٍ منها 


0 
قن كوت محطرى والحعسيت 3 النشب 
1ك الل الخو يق لخر 
وحانت الك 1 حكن هن 


غَ ١‏ 
ورقى :1 الفقق لاسن حعنب. 


تنظر بها الفضة وترجع ذهب 


وعدت َعْدَهُم ؛ لبه كان سَابِقُهَا مَدْغَليسٌ. وَقَعَثْ لَه الْمَجَائْبٌ في هذه 


الطريقة . قُمن قَوْلهِ في رَجَلِهِ الْمَشُْور : 


وَرَذَاذ دق ينزل 
فترى الواحد يفضض 
والنبات يشرب ويسكر 
وتريد تجي إلينا 
وبنْ محلين أَرْجَالهِ ة ‏ 
لاح الضيا والنجوم حيارى 
شربت ممروج من قراعا 


يامن يلمنى كما تقلد 


وشعاع الشمس يضرب 
وتركا الاخر يذهب ٠.‏ 


05 
0 


ثم ' تستحيى وتبرب 


فقم بنا. ننزع الكسل 


أجل هن متترى من السعيل 


تلحتك ٠‏ الله كم لقحو" 


أ[ لالم سد 


نول ختاو التنتوب: كولنةج بواحهة..«تقكة . الشحون 
لارض الحجاز موريكن لك أرشد ايش ما ساقك معي في ذا الفضول 
من ليس لو قدره ولا استطاع النية أبلغ من العمل 
وَطَبَرَ بَعْدَ هؤلاء بِأشْبيليةُ ابْنْ جُحْدُر الذي فَمَّلَ على الرْجَالِينَ في تح 
. مَيُورقَةَ بالرّجَلٍ الَّذِي أُوُلْهُ هَذًا : 

. من عاند التوحيد بالسيف يمحق أنا بري ممن يعاند الحق 
قَالَ ابن سَعِيدِ لين وَلْقِيتُ يميد الْمَْمََ صَِحِبَ الرْجَلٍ الْمَشْهورٍ الذي 


ياليتي ان رأيت حبيى... . أفبل. .اذو بالرسيلا 
ليش أخذ عنق الفزيل وسرقُ فم الحجيلا 
ع ا بُو الْحَسَنِ سَبْلُ ابْنُ مَالِك إِمَامٌ الآذب . ثُمّ مِنْ بَعْدِهمْ 
ليده الْعُضُور صَاحِبُنًا الوَزِيرٌ أَبُو عَبْد اللّه إن الخطيب إن لطم وَالنثْرِ في الْملة 
الإنلاميّة غَيْرُ مُدافع . فُمِنْ مَحَاسنِهِ في هذه الطريقة 


افسوت الأكوانق وائلال:تتكذة؟ ٠ه‏ خلتق المال إلا أن 'يتندة 
وَمِنْ قَوْلِهِ على طريقَة.الصُوفيّة وََنْحُو مَنْحَى الشّشْتَرِي مهم . 
ومضى من للم يكن وبقي من لم يزول 
وَمِنْ فكاسنه أئضا قذلة ى ذلك الفعسى:؛ 
البعد عنك يا بني. أعظم مصايبى وحين حصل لي قربك سببت قاربي 
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وَكانَ لعضر الوَزير ابن الخَطِيبٍ بالأنتأس مُحَمدِ بن عبد اليم مِنْ أفلٍ ؛ 


| وَادِي آش . وَكَانَ إمَاما في هَذِهِ الطريقة وَلَهُ مِنْ زْجَلٍ يُعَارِضُ به مَدغَلِيس في‎ ٠ 


٠ وله‎ 


لاح الضياء والنجوم حيارى 


حل الجون يا أهل الشطارا 
تجدّدوا كل يوم خلاعا 
إليبا يتخلعوا في شَنبل 
وحل بغداد واجتياز النيل 
وطاقتها أصلح من أر بعين ميل 
لم تلتق الغبار امارا 
وكيف ولاش فيه موضع رقاعا 


ابقول 0 


مذحل الشمس فيالحمل 
لا تجعلوا بينبا ثمل 
على خضورة ذأك النبسات 
أحسن عندي من ذ يك الجبات 
أن مرت الريح عليه وجات 
ولا بمقدار ما يكتحل 
إلا ونسرّح فيه النحل 


0 


وَهَذِهِ الطريقةٌ الزَجَليّةُ لبَدَا العَيْدِ هي فَنْ الْعَامَة بالأنتلّس من الشّْر, وفِيبَا ” 


نَطْمَيمْ ختّى أُنبم لِبَنْظمُونَ بها في سَائِر البُكُور الْخَدسْة عَقَرَ لكِنْ يتب العامئة 


وَيُسَمُوَهُ اشر الرَجَلِيَ مِثْلَ قَوْلٍ شَاعِرهمْ ؛ 


دهر لي نعشق جفونك وسنين . 
حتى ترىقلب يمن أجلك كيفرجع 
الدموع ترشرش والنارتلتبب ا 
خلق الله النصارى للغزو 
وَكَانَ مِنَ الْمُجِيِدِينَ لبَذِهِ الطريقة لول هَذِهِ الْمَانّةِ الأديبٌ أب عَبِدِ الله 


طل الصباح قم يا نديمي نشربو , 
سبيكة الفجر أحكث شفق 


وأنت لا شففقة ولا قلتب يلين 
صنعة السكة بين الحدادين 
والطارق من شمال ومن يمين 


وأنت تغزو قلوب العاشقين 


شام اه 4 و 


ونضحكو من بعدما نطربو 


واكم ب 


ترى عيارها خالص أبيض نقي 
فتتتفق' سمكتوا عند اليشس 
فبوالنبار يا صاحبي للمعاش 
والليل أيضاً للقبل والعناق 
جاد الزمانمن بعدما كان بخيل 
كما جرع مرو فما قد مضى 
قال الرقيب يا أدبا إيش ذا 


ونتعيوا غذالكي من :ذا الخيو . 


نعشق مليح الا رقيق الطباع 
ليش يربح الحسن إلاشاعرأديب 
أما الكاس فحرام نعم هو حرام 
ويد الذي يحسن حسابه ولم 


وأمل العقل والفكر والجون . 


غزال ببي 'ينظر قلوب الاسود 
ثم يحييهم إذا ابتسم يضحكواأ 
فميم كالخاتم وثغفر نقي 
جوهر ومرجان أي عقد يا فلان 
وشارب أخضر يزيد لاش يريد 
يسبل دلال مثل جناح الغراب 
على بدن أبيض بلون الحليب 


فضة هو لكن الشفق ذهبو 


. نور الجفون من-نورها .يكسبو 


عيش الغني فيه باللّه ما أطيبو 
على سرير الوصل يتقلبو 
ولش ليفلت من يديه عقربو 
يشرب بيننو وياكل طيبو 
في الشرب والعشق ترى ننجبو 
فقلت يا قسوم من ذا تتعجبوا 
علاش تكفروا باللّه أو تكتيسوا 
يفض تكرو و تدع السحدو 
على الذي ما يدري كيف يشربو 


يقدر يحسن الفاظ أن يجلبوا 


يغفر ذنوبهم لهذا إن أذنبوا ٠‏ 


وقلبي في جمر الغضى يلببو 


وبالوهم قبل النظسر يهبوا 


ويفرحوامن بعدما يندبوا 
خطيب الآمّة للقبل يخطبو 
قد صففه الناظم ولم يثقبو 
ليالى هجري منه يستغربوا 
ما قط راع للغنم يحلبوا 
دي كالصلايا ريتما أصلبو 
من رقتو يخفي إذا تطلبوا 


لا ءيلم د 


أرق هو من ديني فيما تقول 
أي دين بقا لي معاك وأي عقل 
ان لم ينفس عدر أو ينقشع 
يصير إليك المكان حين تجي 
«متعاستك شل خضال الآاميز 
عماد الأمصاروفصيح العرب 
تحسل' لعل اعتود والعدل 


ففي الصدور بالرمح ما أطعنه © 


من السماء يحسد في ربع ضفات 
يركب جواد الجود ويطلق عنان 
من خلعتو يلبس كل يوم بطيب 
نعمتو تظبر على كل من يجيه 
قد أظبر الحق وكان في حجاب 
وقد بنى بالسر ركن التقى 
تخاف حين تلقاه كما ترئجيه 
يلقى الحروبضاحكاً وهيعا بسة 


إذا جبد 'سيفه ما بين الردوة 


وهو سمي اللصطفى والاله 
ترأه خليفة أمير 00 


عه يقن - سدور ١الزيان ٠.‏ 


جديد عتبك حق ما:أكذبو 
من يتبعك من ذا وذا تسلوا 
جين ينظر. العاشق وحين.. يرقبو 
في طرف ديسا والبشر تطلبو 
وحين تغيب ترجع في عبني تيو 
١‏ و الرمل من هو ألذي. يجسبو 

ع فصاحة لفظه د يتقَرّبئنو 
فمن يعد 80 0 يحسبو 
الغيث جودو والنجوم منصبو 


٠‏ الاغنيا والجند حين. يركبوا 


منه بنات العالي تطيبوا 


“ا لصنس ووارد قط ما خييبوا 


لاش يقدرالباطل بعدما يحجبو 
من بعدما كان الزمان خربو 
فصع سماحة وحينونا سيد سعبو ‏ 
غلاب هد ا شي في إلبنيا يغلبو . ١‏ 
لل لطنة 0 الحم 5 
يقود جيوشوويزين موكبو . : 
نعم وف تقبيبل يديه يرغيوا . 
يطلعوا ف لجد 0 يغربيوا. .. 


0 الى لك )0 


وق التوافتع والليياً يريا 
. واشرقت شمسه ولاح كوكبو 


وفي المعالي والشرف يبعدوا 
واللّه. .يبقيبنم نما دار الفلك 
ما لاق لل ا 0 فيك 


اني بحن النبر نوح لحماء 
+ البخر يمو هناد الظلاه 
ت الرياض والطل فيها افتراق 
ع النواعير ينبرق انهراق 
الغضون خلخال على كل ساق 
ب الندى تخرق جيوب الكمام 
الصبا يطلى بمسك الغمام 
الحمام بين الورق في القضيب 
توح مل ذاك اللستهام ازيب 
ولكن بما أحمر وساقو خضيب 
جلس بين الاغصان جلسة المستهام 
وصار يشتكي ما في الفؤاد من غرام 
قلث يا حمام احرمت عيني البجوع 
قاللي بكي تحتى صفت لي الدموع 


على فرخ طار لئ لم يكن لو رجوع . 


كذا .هو الوفا وكذا هو الزمام 


ا 0ه ٠‏ 
ؤماء الندى ‏ يجرئ: بغر الأقاخ. " 
كثير الجواهمر في نحور الجوار 
يحاكي ثعابين حلقت بالثمار 
ودار الجميع بالروض دور اأسوار 
ويحمل نسيم المسك عنها ريا 

وجرٌ النسيم ذيلو عليها وفاح 
قد.ابتلت ارياشو بقطر الندى 
قد التف من.توبو الجديد في ردا 
ينظم سلوك جوهر ويتقلدا ‏ 
جناحا توسد والتوى في جناح 
منها صم منقاره لصدره وصاح 
اراتك ها ترال سكي ينس نوج 
بلا دمع نبقى طول حياتي ننوح 
ألفت البكا والحزن من عبد نوح 
انظر جفون صارت بحال الجراح 


2 0 
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قلت يا حمام لوخضت بحر الضنى 
ولو كان بقلبك ما بقلبي أنا 
اليوم نقاسي البجر كم من سنا 
يكنا كيرا اجسى .للخو لقا 
لوجتنى النايا كان يموت فى القام 
قال لي لو رقدت لاوراق الرياض 
وتخضبت من دمعي وذاك البياض 
أمّا طرف منقاري حد يثو استفاض 


يقول عناني ذا البكا والنواح 
كنت تبكى وترثيى لى بدمع هتون 
ما كان. يصير تحتك فروع الغصون 
حتى لا سبيل جمله تراني العيون 
أخفاني نحولي عن عيون اللواح 
ومن مات .بعد يا قوم لقد استراح 
من خوفي عليه ودا النفوس للفؤاد 
طوق العبد في عنقي ليوم التناد. 
باطراف البلد والجسم صار في الرماد 


فانتخسة أغل فانق: ؤولئرا به وَنظْمُوا غلى طَر يقت وترَكُوا الِعْرَابَ الذي 
َمْسَ من شَأنيم ٠‏ وَكَثْرَ سَمَاعُهُ نهم وَاسْتفحَلٌ فيه كثيرٌ مهم وَنوْعْْهُ أَصنَافاً إلى 
الْمُرْدَوجٍ وَالْكَازِي وَالْمَْعَبَة والْفَزْلِ . وَاخْتَلَفْتٌْ أسْمَاوها ياختلاف ازْدوَاجا 
وَمُلاحْظَاتِهمْ فيها . فَمِنَّ الْمُرْدُوجٍ ما قَالَهُ ابْنْ شْجَاعٍ مِنْ فُصُولهمْ وَهْوَ مِنْ أل 


تاو :: 
لال زينة الدنيا وعز النفوس20٠‏ يببى وجوها ليس 8 باهيا ش 
فها كل من هو كثير الفلوس : ولوه الكلام والرتبة العاليبا 
يكبر من كثر مالوولو كان صغير ويصغر عزيز القوم اذ يفتقر 
من ذا ينطبق صدري ومن ذا تغير وكاد ينفقع لولا الرجوع للقذر 
حتى يلتجي من هوفي قوموكبير المن لا أصل عندو ولا.لو خطر 
لذا ينبغي يحزن على ذي العكوس ويصبغ عليه ثوب فراش صافيا - 


اللي صارت الاذناب أمام الرؤوس. 


ضعف الناس على ذا وفسد ذا الزمان 


اللى ضار فلإن يصبج ,بو فلان ... 


وصار يستفيد الواد من الساقيا 
ما يدرواعلى من يكثرواذاالعتاب .. 
ولو رأيت كيف يرد الجواب ٠‏ : 


عشنا. والسلام حتى رأينا عيان 


كبار النفوس جدًا ضعاف الاسوس . 


| . ,ير أنهم والنان يروهم تيوس 


٠‏ ومن ابي قُوْلَ ابن جاح ميم 


تسب من تبع | | ذا الزمان 
ما | منهم مليح. عاهد الا وخان 
ينا على العضاق ا ويتمنعوا 
وان واصلوا . من حينم ا قطعرا 
مليح كان هويتو و. فيك لل معو 
. ومبدت” لو من وسط قلبى مكان 


وهون عليك ما يعتريك من هوان 
:.حكمتوا غلى وارتضيت” بو أمير 
. يرجع مثل در حولي بوجه الغدير ' 


ويحتستل في فطلو شان كان 
ويمشئى سوق كان ولو باصبهان 


ا ل اعرف ل 


كان مدب واي 35 لمن متام كك 0 


أنفاس السلاطين في جلود الكلاب 
هم ناحيا والجد في ناحيا 
وجوه البلد والعمدة الراسيا 
في بَعْضٍ مُرْدوجَاتِهِ : 

أهمل يا فلا نلا يلعب الحسن فيك 
ويستعمدوا تقطيع قلوب الرجال 
وان عاهدوا خانوا على كل حال 
وصيرت من خدّي لقدمو نعال 
وقلت لقلبى اكرم لمن حل فيك 
فلا بدٌ من هول البوى يعتريك 
فلو كان يرى حالي اذا يبصرو 
مرديه ويتعطس بحال انحرو 
ويفهم مرادو قبل أن يذكرو 
عصر في الربيع أو في الليالي يريك 
والشن بها يفل" يتاع الى بيك 


ببح التقور القرية منْ 


هَذَا الْفْن. ا 0 2 


رخلة اانا لسر 


وني مين إل إفْريقية يَصِفٌ ع زيمتي بالْقيِروان . ويَعزييمْ عنْهَا وَيُوْنِسُمْ يما 
وَقَعَ لهم بَغد أن عَيْبَهُمْ على عََاتِمْ إلى إِفْرِيقية في مَلْعبَةِ منْ فنُونٍ هذه الطريقة 


او ا | 


يَقُولُ في مُفتَنَحهَا. وَهُوَ مِنْ أبدع مَذَاهب الْبَلاعَة في الأشعار بِالْمَقْصدِ في مَطْلع 
اكلام وَاْتِنَاحِهِ وَيُسَمّى بَرَاعَةَ الإسْتهلال : 


سبحان مالك خواطر الامرا 
ان طعناه أعظم لنا نصرا 


ونواصيها في كل حين..وزمان 
وأن عصيناه عاقب بكل هوان 


إى أَنْ يَقُول في السؤالٍ عَنْ جُيُوش الْمَغْربٍ بَعْدَ النَخْلْصٍ , 


كن مرعى قل ولا تكن راعي 
واستفتح بالصلاة على الداعي 
على الخلفاء الراشدين والاتباع 
أعدلك] علنوا الصعرا 
فبك قالن ““المنيزة :"الحا 
أحجاج بالنبيّ الذي زرتم 
عن جيش الغرب حين يسألكم 
ومن كان بالعطايا يزوّدكم 
ويزف كر دوم تبب في الغبرا 
لو كان ما بين تونس الغربا 
مبنى من شرقها إلى غرّبا 
أنه الطير نستي نهنا 
ما أعوصها من 0 وما شرا 
أدرلي بعقلك اتام 


"ان كان تعلى خمام ولا رقاض: ” 


تظبر عند المبيمن القصاص 


أذ هثام لد 


فالراعيى عن رعيته مسؤول 
للاسلام والرضا السني المكمول 
واذكر بعدهم اذا تحب وقول 
وكوًا محرت التلادبتم السكان 
وين سارت بوعزايم السلطان 
وقطعتسم لو كلاكل البيسدا 
العلوف في أفرَيّقنا السودا 
ويدع برية الحجاز رغدا 
ريل رول بدا يحجان 
أي ما زاد غزالمم سبحان 
وبلاد الغرنٍ سك 'السكتدر 
طبقا بحديد أوثانيا بصفر . 
أو بان الريح عنهم بفرد خبر 
لوتهرا كل بوعل الدينوان 


وهوت الخراب وخافت الغزلان 


وعلآيات تتكس عل الميما 


/ 


:نوم بعازيان لا ارا 
ما يدروا كيف يصوروا كسرا 
امولاي أبو الحسن خطينا الباب 
فقنا كنا على الجريد والزاب 
ما بلغك من عمرفتى الخطاب 
ملك الشام والحجاز وتاج كسرى 
رد ولدت لحو كرّه ذكرى 
هذا الفاروق مردي الاعوان 
وبقت حمى إلى زمن عثمان 
أن دخلت غنائسها الدينوان 
وافترق التاس: على ثلاشة ارا 
اذا كان ذا في مدة البرارا 
'.'وأصغيان الحصر ف اانا 
تذكن فى :مها -أناما 
ان مرين إذا تكف براياتا 
قد ذكرنا ما قال سيد الوزرا 
قال لي رات وأنا بذا أدري 
ويقول.لك ما دهى الرينينا 
أراد الولى بموت ابن يحيى 


مجبولين لا مكان ولا امكان 
وكيف دخلوا مدينة القيروان 
قضية سينا إلى تونس 
واش لك في اعراب افر يقيا القوبس 
الفاروق فاتح القرى المولس 
وفتح من افريقيا وكان 
ونقل فيبا تفرّق الآخوان 
صرح في افريقيا بذا التصريح 
وفتحها ابن الزيبر عن تصحيح 
نات عتمان وانعلين علينا الزيت 
وبقي ما هو للسكوت عنوان 
اق نمضيل ق'أواعي الازكان 
وق تاريسة كأنيا وكيواتا 
شق وسطيح وابن مرانا 
لجدا وتونس قد سقط بنيانا 
عيسى بن الحسن الرفيع الشان 
لكن إذا جاء القدر عميت الآعيان 
من خضرة فاس إلى عرب دياب 
سلطان تونس وضاحب الآ بواب 


م أَخَدَ في تَرْحِيلٍ السْلْطَانٍ وَجَيُوشِه . إلى آخر رخلته وَمُنتهى أثره . مغ 
عرَاب إفْريقية . وَأنَى فيبها كل غَرِيبَة مِنْ الإبداع . وَأمًا أفل ونس فَاسْتَحدنُوا 
فَنْ ملي نضأ على لتم الْحَضْرية . إلا أن أكثره رَديء ولَمْ يغلق بمخفوطي 


3-2 ام - 


الموشحات والازجال في المشرق 
وَكَانَ لعَامّة بَغْداد أَيِضاأ فَنْ م مِنَ الشغر يمو اموي ٠‏ وتشنة فنون كثيرَة 
يُسَمُونَ منها الْقَومَا ٠‏ وكان وكان . ٠‏ وَمنْهُ مُفَرَدٌ وَمِنَهُ في بين ٠‏ وَيُسَمُونهُ دَوبَيْتَ 
على الإختلاقات الْمُْتَبرَة عنْدهُمْ في كُلّ وَاحِدٍ منها . وَغَالِبها مُرْدَوجَةٌ من أَرْبَعَةٍ 
أَعْصَانِ 0 أهُلُ مَصْر الْقَاهرَّة وَأنُوا فيها بالْعْرَائبٍ . وَتَبَحُرُوا فيا في 
أسَالِيبٍ الْبَلاعَة بمُقتَم ا فَجَاوُوا بِالْعَجَائَبِ وَدَأيْتْ في ديْوَانٍ 
الصَفِيٌ الجلي مِنْ كلامه . أن اْمََلِيَا مِنْ بخر الْبَسِيط . وَهُوَ دُو أرْبَعَةِ أعْصَان 
ريع قاف . وَيُسَمّى صَوْتا وبين . أنه مِنْ مُخَْرعَاتِ أل وَاسط . وأن كان 
وَكَانَ فََوََافِيَةٌ وَاحدة وَأَوْزَانَ مُختَلفَةَ في أمُطاره ؛ الشَطْرٌ الأول من الْبيْتِ أَطْوَلُ 
مِنَ الشطر الْنَانى ولا تَكُونَ قَافينْهُ إلا مُرْدفَةٌ بِحَرْف الْعلّة وَأَنْهُ مِنْ مُخْتَرَعَاتَ 
بفْئز الواجب حبديتُ تفسير وَمُنُو أَوْبو. وَأم الأخرس تُغْرَفٌ يلف 
1 ِنْنَبَى كلام الضف . وَمِنْ أغجب ما علق بحفظى منة قُولُ 
شَاعِرهمْ , 
هلها جراعي:اطريا ٠٠.٠‏ .والنها .نض 
وقائلي 20 ياأخيا في الفلا يمرح ‏ 
قالوا وناخذ بثارك قلت ذا أقبح 
. إلى جرحتي يداويني2 يكون أصلح 
وَلْغْيره: 
طرقت باب الخبا قالت من الطارق فقلت مفتون .لا ناهب ولا سارق 
تنشيهة لاح ل من ثفرها بارق رجعت حيران 6 بحر أدمعى غارق 


وضو) كك 


بدي بها وهي لا تأمن علي البين 
لمن يعاين لبا غيري غلام الزين 
وَلِْيِْهِ في وَضفٍ الْحَشِيش ٠‏ 

. دي خمر صرف التي عهدي بها باقي 
قحبا ومن قحبها تعمل على احراقي 
يآمن وصالو لأطفال الحبة بح 
أودعت قلبيى حوحو والتصبر بح 

لغيه . ظ 
ناديتها ومسيبيى قد طواني طيْ 
.قالت وقد كوت داخل فؤادي كي 

وَلِغْيْره : 

راني | بتسم سبقت سحب أدمعي برقه 
اسبل دجى الشعرتاه القلب في طرقه 
يا حادي العيس ازجر بالطايا زجر 
وصيح في حيبم يا من يريد الأجر 


عيني التي كنت ارعاكم بها بانت 
وأسبم البين صابتني »ولا فانت 


وان شكوت البوى قالت فدتك العين 
ذكرتبا العبد قالت لك على دين 


خبيتها في الحشى طلت من احداقي 


كم توجع القلب بالبجران أُوْه أح 
كل الورى كخ في عيني وشخصك دح 


جودي علي بقبلة في البوى يا مي 


اما ظن ذا القطن يغشى فم من هوحيّ 


رجع هدانا بخيط الصبح من فرقه 


زقك عن سر أحناي ليل الفجير 


ترعى النجوم وبالتسبيد اقتانت 


وسلوتى عظم الله أجركم. مانت 


98م د 


هويت في قنطرتكم يا ملاح الحكر غزال يبلى الاسود الضاريا بالفكر 
غصن:اذاما انثنى يسبي البئات البكر ٠‏ وان تهلل فما للبدر عنندو ذكر ' 
ومن الْني يُسَمُونة دُوبَيْتَ ٠‏ ' ش 

قد أقسم من أحبه بالباري أن يبعث طيفه مع الاسحار 

يا نار أشواقي :به فاتقدي 2< ليلا فعساه يبتدي. بالنار 
وَاعْلنُ أنْ الأذْوَاقَ كُلْهَا في مَعْرفَة الْبَلاعَة إنْمَا نَحْصلُ لمَنْ خَالْط بَلْكَ اللْفة 
وري ارس يْنْ أَجْيَالهَا حَنّى يُحَصلٌ مَلكْمّهَا كُمَا قُلْنَاهُ في اللَّة 
الْمَرَبيّة . فلا يَمْعْرٌ الأندئسي بالْبَلاعَة الى في شغر أَهْلٍ الْمَغْرِبٍ وَلآ الْمَفْرِبِيُ 
بالبلائّة الى في ٠‏ شغر شفر أفل الأنتلس والْمَغْرقٍ وَل الممْرقئ بالبَلائة الى في شقر ' 
الأنأس وَالْمَغْربٍ . لآنَ الَسَانَ الحَضْرق وَتَرَاكِيبَهُ مُحتَلفَةٌ يم . وكلُ وَاحد مهم 
مُدْركُ لِبَلاعْة لَه ودَائِقَ لِمَحَاسِنِ الشْمْرِ مِنْ أفلٍ جلْتتهِ وَفي خَلْقي الْمَاوَاتِ " 
َالأرْض وَاخْتِلافٍ الْسنِتَكمْ وَألوَادَكُمْ آياتَ للْعَالمِينَ وقذ كنا نخْرُجٌ عن الْغْرْضٍ . 


وجناتلا للف ل ان نراطوي ,رن تراه التو ان وى التو 
صاحب طَائطِلة . كالوا وقد أحسنَ في التدائه في موحت التي طَارَتْ له حيْتُ 
يَقُول , 
الُود قد تَرَنُمْ بأبدع تأجين وَسَقَتْ الْمَذَانب رِيَاضٌ الْبَسَاتين 
تَخْطرُ وَلا!" تَشْلمْ عَسَاكَ الْمَامُونْ ' مَرُوْعٌ الْكنَائب يُحْيَى بْنّ ذي النُونٍ 
ّم جَاءت الحَلبَةُالنِي كانت في دول بين . فظَبرَتْ لمم ابَدائعُ . وْسَا بق 
فُرْسَانٍ حَلبَتِمْ الأغمى الطلئِطِلِئَ”" . ثُمْ يحْيَى بن يقي . وَللْطَلئِطِلِيَ من 
المُوَشُوحَاتٍ الْمَبَذَيَة قوْلِهِ. 
كتف السبيل إلى صَبْرِي وفي الغالم أَمْجَانٍ 
وَالْرْكُبٌ وَسَط الفلا بالخَرّد الْنَواعِم قَدْ بان 
خاتمة ' 
وَلِذلِكَ عَْمْنَا أن تَفيِض الْعنَانَ عن الْقَوْلِ في هذا الْكِنَاب الأول الذي هو 
طبيعة الْمُْرَانِ وما رض فيه وقد ْنَا مِنْ مسَائلِ ما سن كفا يَهَ لَهُ . 
وَلْعَلَ مَنْ يَأنى بَعَْنًا مِمْنْ يُؤْئِدُهُ الله يفك رصحيج وَعِلْم مَبين يَقُوصٌ منْ مَسَائْله 
على أرما كبا فين على متبط اَن إخضاء مسائل اَن مؤضع 
لمم وَنَنُويعٌ ُصولهِ ومَا بَتَكلَمٌ فيه وَالْمُتَأحْرُونَ يُلْحِقُونَ الْمَسَائلَ مِنْ بَغده شيا 
نينا إلى أن يكْمل . والله ينل ونم لا تتلمُنَ. 0 , 
قال مؤلف الكتاب عفى الله عنه . اتممت هذا الجزء الأول المشتمل على 
اللقدمة بالوضع والتأليف قبل التنقيح والتبذدب في مدة خمسة أشبر آخرها 
منتصف عام تسعة وسبعين وسبعمائة . ثم نقحته بعد ذلك وهذبته والحقت به 
ترازيك الآف كنا ذكرت في أوله وشرطتَةُ . وما العلم الا من عند الله العزيز 
الحكين. 
)١(‏ وفي النسخة الباريسية : منهم ابن ارفع رئةاحاي الاموة: 


( ؟) وفي النسخة الباريسية : وليست . 
١‏ *ا وفي النسخة الباريسية : التطيلي . 
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000 ابن خلدون 


دنه 


اخزه الأول من اربع الم ولملوك 
مقدمة الناشز ٠‏ 0 لاقل الثاني ٠‏ 
مقدمة المؤلف . ٠‏ الاقليم الثالث ٠‏ 
المقدمة في فضل عل التاربخ وتحقيق | 247 الاقليم الرابع 
مذاهبه والالماع لما يعرض للمؤرخين | 4٠‏ الاقليم الخامس . 
من المغالط وذكر شيء من أسبابها . ١‏ 917 الاقليم السادس . 
الكتاب الأول : ٠‏ الاقليم السابع 
في طبيعة العمران في الخليقة وما 1 ٠١#‏ المقدمة الثالثة : 
يعرض فيببسا من البدو والحضر ” في المعتدل من 'الأقالى والمتخرقم 
والتغلب والكسب والمعمساش وتأثير الهواء في ألوان البشر والكثير 
والصنائع والعلوم ونحوها وما لذلك من أحواهم . 
من العلل والأسباب وفيه ( ستة | ٠١8‏ المقدمة الرابعة : 
أبواب ) . في أثر الهواء في أخلاق البشر 
الباب الأول من الكتاب الأول ٠١4 | ٠:‏ المقدمة الخامسة : 
في العمران البشري على الحملة وفيه في اختلاف أحوال العمران في 
مقدمات . الخصب والحوع وما ينشأ عن ذلك 
المقدمة الأولى : من الآثار في أبدان البشر وأخلاقهم . 
في أن الاجمّاع الانساني ضروري . ١٠‏ اللمقدمة السادسة : 
المقدمة الثانية : في أصناف المدركين من البشر 
في قسط العمران من الأرض بالفطرة أو الرياضة ويتقدمه الكلام 
والأشارة إلى بعض ما فيه من في الوحي والرؤيا . 
الأشجار والأنهار والأقالم . ٠٠‏ حقيقة النبوة والكهانة والرؤيا وشأن 
تكملة المقدمة الثانية : العرافين وغير ذلك من مدارك الغيب . 
في أن الربع الثمالي من الأرض أكثر 3 1١‏ الوحي 
عمراناً من الريع: الحنوبي وذكر | ١١9‏ الكهانة. 
السبب في ذلك . الرفيا ٠‏ 
تفصيل الكلام على هذه الحغرافيا 4 لباب الثاني من الكتاب الأول : 
الاقلم الأول . في العمران البدوي والأمم الوحشية 
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والقبائل وما يعرض في ذلك من 
الأحوال وفيه فصول وتمهيدات . 
الفصل الأول : 

في أن أجيال البدو والحضر طبيعية . 
الفصل الثاني : 

في أن جيل العرب في الخلقة طبيعي 
الفصل الثالث : 

في أن البدو أقدم من الحضر وسابق 
عليه وأن البادية أصل العمران 
والامصار مدد لا . 

الفصل الرابع : 

في أن أهل البدو أقرب الى الخير من 
أهل الحضر. 

الفصل الخامس : . 

في أن أهل البدو أقرب إلى الشجاعة 
من أهل الحضر . 

الفصل السادس : 

في أن معاناة أهل الحضر للأحكام 
مفسدة للباس فيهم ذاهبة بالمنعة 


000 

الفصل السابع : ٠‏ 

في ان سكنى البدو لا يكون الا 
للقبائل أهل العصبية . 


ْ الفصل الثامن : 


في أن العصبية إنما تكون من 
الالتحام بالنسب أوما في معناه . 
الفصل التاسع : 


في أن الصريح من النسب إنما يوجد " 


للمتوحشين في 
الفصل العاشى : 


القفر من العرب ومن 


كله 


55 


احلا 


1١1 


الجلدا 


حمل 


يفن 


تفن 


١ 


١ك‎ 


في اختلاط الأنساب كيف يقع . 
الفصل الحادي عشر : 

في أن الرياسة لا تزال في نصايها 
المخصوص من أهل العصبية . 
الفصل الثاني عشر : 

في أن الرياسة على أهل العصبية لا 
تكون في غير نسبهم . 

الفصل الثالث عشر : 

في أن البيت والشرف بالاصالة 


والحقيقة لاهل العصبية ويكون 


لغيرهم بانحاز والشبه . 

الفصل الرابع عشر : 

في أن البيت والشرف للموالي وأهل 
الاصطناع إنما هو بمواليهم لا 
بالساجهم 

الفصل الخامس عشر : 

في أن نهاية الحسب في العقب 
الواحد أربعة آباء . 

الفصل السادس عشر : 

في أن الأثم الوحشية أقدر على 
التغلب ممن سواها 

الفصل السابع عشر : 

في أن الغاية التي تجري اليها العصبية 
هي الملك 

الفصل الثامن عشر : 

في أن من عوائق الملك حصول 
الترف وانغهاس القبيل في النعيم 
الفصل التاسع عشر : 

في ان من عوائق الملك المذلة للقبيل 
والانقياد الى سواهم ٠‏ 


الفصل العشرون : 


14١ 


18 


1485 


كما 


١ /1ا4م‎ 


احيل 


164 
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في أن من علامات الملك التنافس | 


في الخلآل الحميدة وبالعكس 
الفصل الحادي والعشرون : 

في أنه إذا كانت الأمة وحشية كان 
ملكها أوسع 

الفصل الثاني والعشرون : 

في أن الملك إذا ذهب عن بعض 
الشعوب من أمة فلا بد من عوده 
إلى شعب آخخر منها ما دامت لهم 
العصبية ٠ ٠‏ 

الفصل الثالث والعشرون : 

في أن المغلوب مولع أبداً بالاقتداء 
بالغالب في شعاره وزيه ونحلته وسائر 
احواله وعوائده . 


الفصل الرابع والعشرون : 


. في أن الامة اذا غلبت وصارت في 


ملك غيرها أسرع اليها الفناء 
الفصل الخامس والعشرون : 

في ان العرب لا يتغلبون الا على 
البسائط . 
الفصل السادس والعشرون : 

في ان العرب اذا تغلبوا على أوطان 
اسرع اليا الخراب . 

الفصل السابع والعشرون : 

في أن العرب لا يحصل هم الملك 
الا بصبغة دينيه من نبوة أو ولاية أو 
أثر عظيم من الدين على الحملة 
الفصل الثامن والعشرون : 

في أن العرب أبعد. الام عن سياسة 
الملك . 

الفصل التاسع والعشمرون :. 


يل 


لح 


1645 


45 


/ع1 


١و8‎ 


857* 
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في ان البوادي من القبائل 
والعصائب مغلوبون لاهل الامصار . 
الباب الثالث من الكتاب الأول : 
في الدولة العامة والملك والخلافة 
والمراتب السلطانية وما يعرض في 
ذلك كله من الاحوال وفيه قواعد 
ومتمات : 
الفصل الآول : 


في أن الملك والدولة العامة انما 


يحصلان بالقبيل والعصبية 


الفصل الثاني : 


في انه اذا استقرت الدولة وتمهدت 
فقد تستغنى عن العصبية 

الفصل الثالث : 

في أنه قد يحدث لبعض أهل 
النصاب الملحي دولة تستغنى عن 
العصبية  ٠‏ . 

الفصل الرابع : 

في ان الدولة العامة الاستيلاء 
العظيمة الملك أصلها الدين امامن 
نبوة أو دعوة حق ٠‏ 

الفصل الخامس : 

في ان الدعوة الدينية تريد الدولة في 
أصلها -قوة على قوة العصبية التي 
كانت لها من عددها . 

الفصل السادس : ٠‏ 

في ان الدعوة الدينية من غير عصبية 
لاتتم 1 

الفصل السابع 

في أن كل دولة لها حصة من المالك 
والاوطان لا تزيد عليها . 


"4 


امكل 


لكا 


ل 


"1 


الفا 


حل 


الفصل الثامن : 
في ان عظم الدولة واتساع نطاقها 


وطول امدها على نسبة القائمين بها . 


في القلة والكثرة 

الفصل التاسع : 

في ان الاوطان الكثيرة القبائل 
والعصائب قل أن تستحكم فيها 
دولة ٠‏ 

الفصل العاشر: ‏ - 

في ان من طبيعة الملك الانفراد 
بالمحد . 

الفصل الحادي عشر : 

في أن من طبيعة الملك التوف 
الفصل الثاني عشر : 


| في أن من طبيعة الملك الدعة 


والسكون . 

الفصل الثالث عشر : 

في أنه اذا استحككت طبيعة الملك 
من الانفراد بالمحد وحصول الترف 


والدعة اقبلت الدولة على الهرم 


الفصل الرابع عشر : 

في ان الدولة لحا اععار طبيعية كيا 
للاأشخاض . 

الفصل الخامس عشر : 


في انتقال الدولة من البداوة الى - 


.  ةراضحلا‎ 

الفصل السادس عشر : 

في أن الترف يزيد الدولة في أوها قوة 
الى قوتها . 

الفصل السابع عشر : 

في اطوار الدولة واختلاف أحواها 


خرف 


غرف 


يفيف 


غرف 


ضيف 


يضفا 


غرف 
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وخلق اهلها باختلاف الاطوار 
الفصل الثامن عشر : 

في ان آثار الدولة كلها على نسبة' 
قوتها في اصلها . 

الفصل التاسع عشر : 

في استظهار صاحب الدولة على 
قومه وأهل عصبيته بالموالي 
والمصطنعين 

الفصل العشرون : 

في أحوال الموالى والمصطنعين في الدول 
الفصل الحادي والعشرون : 

فيما يعرض في الدول من حجر 
السلطان والاستبداد عليه 

الفصل الثاني والعشرون : 

في ان المتغلبين على السلطان لا 


يشاركونه في اللقب. الخاص بالملك 


الفصل الثالث والعشرون : 

في حقيقة الملك واضنافه ٠‏ 

الفصل الرابع والعشرون : 

في أن ارهاف الحد مضر بالملك 
ومفسد له في .الاكثر 

الفصل الخامس والعشرون : 

في معنى الخلافة والامامة 

الفصل السادس والعشرون : 

في اختلاف الامة في حكم هذا 
ا منصب وشروطه ٠‏ 

الفصل السايع والعشرون : 

في مذاهب الشيعة في حكم الامامة 
الفصل الثامن والعشرون : 

في انقلاب الخلافة الى الملك . 
الفصل التاسع والعشرون : 


كس 


غوف 


ا ملكا 


ذف 


دكا 


فلضن 


مف 


فض 
فض 
فض 


في معنى البيعة 

الفصل الثلاثون : 

في ولاية العهد . 

الفصل الحادي والثلاثون : 

في الخطط الدينية الخلافية 

الحسبة والسكة 

الفصل الثاني والثلاثون : 

في اللقب. بامير المؤمنين وانه من 
سمات الخلافة وهو محدث منذ عهد 
الخلفاء ٠‏ 

الفصل الثالث والثلاثون : 

في شرح اسم البابا والبطرك في الملة 
النصرانية واسم الكوهن عند اليهود 
الفصل الرابع والثلاثون : 

في مراتب الملك والسلطان وألقابهما 
الوزارة 

٠ الحجابة‎ 

ديوان الاعال والحبايات ٠‏ 

ديوان الرسائل والكتابة ' ٠.‏ 

الشرطة 


. قيادة الاساطيل : 
. سفائن الحرب ١‏ . 


الفصل .الخامس والثلاثون : 

في التفاوت بين مراتب السيف والقلم 
في الدول : 

الفصل السادس والثلاثون : 

في شارات الملك والسلطان الخاصة 
به اه 

السرير والمنبر والتخت والكرسي . 
السكة . 

مقدار الدرهم والدينار الشرعيين . 


لض 


"64 


0 
فيفل 


0 


945 


3 


ان 


بذكن 


لض 


يلض 


684 


الخاتم 

٠ الطراز‎ 

الفساطيط . والسياج . 

المقصورة للصلاة والدعاء في 
الخطبة . . 

الفصل السابع والثلاثون : 

في الحروب ومذاهب الاثم في ترتيبها. 
الفصل الثامن والثلاثون : 

في الحباية وسبب قلتها وكثرتها 
الفصل التاسع والثلاثون : 

في ضرب المكوس أواخر الدولة ٠‏ 
الفصل الاربعون : 

في التجارة مسن السلطان مضرة 
بالرعايا مفسدة للجباية ٠‏ 

الفصل الواحد والاربعون : 

في أن ثروة السلطان وحاشيته إنما 
تكون في وسط الدولة ٠‏ 

الفصل الثاني والاربعون : 

في أن نقص العطاء من السلطان 
نقص في الحباية . 

الفصل الثالث والاربعون : 

في أن الظلم مؤذن بخراب العمران . 
الاحتكار . 

الفصل الرايع والاربعون  :‏ 

في أن الحجاب كيف يقع في الدول 
وانه يعظم عند الرم . 

الفصل: الخامس والاربعون : 

في انقسام الدولة الواحدة بدولتين 
الفصل السادس والاربعون : 

في أن الهرم إذا نزل بالدولة لا يرتفع 
الفصل السابع والاربعون : 


يض 


نفس 


نفس 


نفس 


فض 
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في كيفية طروق الخلل للدولة ٠‏ 
الفصل الثامن والاربعون : 

فصل في اتساع الدولة. أولاً الى 
نهايته ثم تضايقه واضمحلال 
الدولة . 

الفصل التاسع والاربعون : 

في حدوث الدولة وتجددها كيف 


الفصل الخمسون : 

في أن الدولة المستجدة انما تستوللي 
على الدولة المستقرة بالمطاولة لا 
بالمناجزة . 

الفصل الحادي والخمسون : 

في وفور العمران آخخر الدولة وما يقع 
فيها من كثرة الموتان والمحاعات 
الفصل الثاني والخمسون : 

في أن العمران البشري لا بد له من 
سياسة يتنظم بها أمره . 

الفصل الثالث والخمسون : 

في أمر الفاطمى وما يذهب إليه 
الناس في شأنه وكشف الغطاء عن 
ذلك . ش 


الفصل الرابع والخمسون : 


في ابتداء الدول والاثم وفيه الكلام 


اعرد 

الباب الرابع من الكتاب الأول : 
في البلدان والامصار وسائر العمران 
وما يعرض في ذلك من الاحوال 
وفيه سوابق ولواحق . 


الفصل الأول : 


55م 


اريف 


اليف 


2*١ 


يفف 
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في أن الدول اقدم من المدن 
والامصار وانها انما توجد ثانية عن 
الملك ٠‏ 

الفصل الثاني : 

في أن الملك يدعو إلى نزول الامصار 
الفصل الثالث : 

في أن المدن العظيمة والهياكل 
المرتفعة إنما يشيدها الملك الكثير 
الفصل الرابع : 
في أن الهياكل العظيمة جدا لا 
تستقل ببنائمها الدولة .الواحدة 
الفصل الخامس : 


ش فيا نبجب مراعاته 5 أوضاع المدن 


وما بحدث إذا غفل عن المراعاة 
الفصل السادس : 

في المساجد والبيوت العظيمة في العالح . 
لفل السابع : 

في ان المدن والامصار بافريقية 
والمغرب قليلة ٠٠‏ 

الفصل الثامن : 

في أن المباني والمصانع في الملة. 
الاسلامية قليلة بالنسبة إلى قدرتها 
والى من كان قبلها من الدول 
الفصل التاسع : 

في أن المباني التي كانت مختطها 
العرب يسرع اليها الخراب في الاقل 
الفصل العاشر : 

في مبادئ الخراب في الامصار 
الفصل الحادي عشر : 

في أن تفاضل الامصار والمدن في 
كثرة الرزق لاهلها ونفاق الاسواق 


مع 


140 


لامع 


1:6 


الف 


اكع 


6. 


اك 


يفف 


يفت 


انما هوني تفاضل عمرانها في الكثرة 
والقلة 2 7 

الفصل الثاني عشر 

في اسعار المدن ٠‏ 

الفصل الثالث عشر : 

في قصور أهل البادية عن سكنى 
المصر الكثير العمران . 

الفصل الرابع عشر : 

في ان الاقطار في اختلاف احوالها 
بالرفة والفقر مثل الامصار 

الفصل الخامس عشر : 

في تأثل العقار والضياع في الامصار 
وفوائدها ومستغلاتها . 

الفصل السادس عشر 

في حاجات المتمولين من أهل 
الامصار الى الحاه والمدافعة ٠‏ 
الفصل السابع عشر 

في أن الحضارة في الامصار من قبل 


الدول وانها ترسخ باتصال الدولة ٠‏ 


ورسوخها . 

الفصل الثامن عشر 

في أن الحضارة غاية العمران ونهاية 
لعمره وانها مؤذنة بفساده . 

الفصل التاسع عشر : 

في ان الامصار التي تكون كراسي 
للملك تخرب بخراب الدولة وانقراضها 
الفصل العشرون : 

في اختصاص بعض الامصار 
ببعض الصنائع دون بعض . 
الفصل الحادي والعشرون : 

في وجود العصبية في الامصار 


ثقق3 


كلام . 


كلاءع 


85م 


ع 


بحي 


4.44 
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وتغلب بعضهم على بعض 

الفصل الثاني والعشرون : 

| الباب النخامس من الككتاب الأول : 
ني المعاشس ووجوهه من الكسب 
والصنائع وما يعرض في ذلك كله 
من الاحوال وفيه مسائل . 


الفصل الأول : 

في حقيقة الرزق والكسب وشرحها 
وان الكسب هو قيمة الاعال 
اللكرية - 

الفصل الثاني .: 

في وجوه المعاش وأصنافه ومذاهبه 
الفصل الغالث : 

في ان الإخدمة . ليست: من: المعاش 
الطبيعي . 

الفصل الرايع 

في ابتغاء ا من الدفائن 
والكنوز ليس بمعاش طبيعي 
الفصل الخامس : 

في ان الحاه مفيد ليل . 

الفصل السادس : 

ف ان السعادة بالعبي انما نا بحسل 


هذا | الخاق من اسيابه النيقادة 
الفصل النابع 9 

في: ان القايمين بامور الدين من 
القضاء والفتيا والتدريس والامامة ‏ 
والخطابة والاذان ونحو ذلك لو 
تعظم ثروتهم في الغالب . 


. الفصل الثامن . 


4و4 


ا 
يذكت 


ليل 


في ان الفلاحة من معاش المتضعين 
وأهل العافية من البدو . 

الفصل التاسع : 

في معنى التجارة ومذاهبها واصنافها 
الفصل العاشر : 

في أي أصناف الناس يحترف 
بالتجارة وأبهم ينبغي له اجتناب حرفها 
الفصل الحادي عشر : : 

في ان خلق التجاز نازلة عن خلق 
الاشراف والملوك 2 
الفصل الثاني عشر : 
في نقل التاجر للسلع 
الفصل الثالث عشر : 
في الاحتكار . 
الفصل الرابع عشر : 
في أن رخص الاسعار مضر با محترفين 
بالرخص ٠‏ 

الفصل الخامس عشر : 

في أن خلق التجار نازلة عن خلق 
الرؤساء وبغيدة من المروءة ٠‏ 

الفصل السادس عشر : 

في أن الصنائع لا بد لها من العالم 


| 


.الفصل السابع عشر : 


في أن الصنائع انما تكمل بكمال 
العمران الحضري وكثرته . 

الفصل الثامن عشر : 

في أن رسوخ الصنائع في الامصار 


في أن الصنائع انما تستجاد وتكثر 
إذا كثر طالبها . 


له 


كرك 


له 


الفصلى العشرون : 

في أن الامصار إذا قاربت الخراب 
انتقصت منها الصنائع ٠‏ 

الفصل الحادي والعشرون : 

في أن العرب أبغعد الناس عن 
الصنائع 5 

الفصل الثاني والعشرون : 

فيمن جحصلت له ملكة. في صناعة 
فقل أن يجيد بعدها ملكة أخرى 


: الفصل الثالث والعشرون‎ ٠ 


في الاشارة الى امهات الصنائع 
الفصل الرابع والعشرون : 

في صناعة الفلاحة ٠‏ 

الفصل الخامس والعشرون : 
في صناعة البناء ٠‏ 

الفصل السادس والعشرون : 
في صناعة التجارة . 

الفصل السابع والعشرون : 

في صناعة الحياكة والخياطة 
الفصل الثامن والعشرون : ١‏ 
في صناعة التوليد ٠‏ 

الفصل التاسع والعشرون : 

في صناعة الطب وانها محتاج اليها في 
الحواضر والامصار دون البادية 
الفصل الثلاثون : 

في أن الخط والكتابة من عداد 
الصنائع الانسانية 

الفصل الحادي والثلاثون : 

في صناعة الوراقة ٠‏ 

الفصل الثاني والثلاثون : 

في صناعة الغناء ٠‏ 


حك 


5ه 


4ه 


4ه 


4ه 


اوه 


ك65ه 


جه 


اناه 


ينغف 


الفصل الثالث والثلاثون : 
في أن الصنائع تكسب صاحبها 
عقلاً وخصوصا الكتابة والحساب . 
الباب السادس من الككتاب الأول : 
في العلوم وأصنافها والتعلم وطرقه 
وسائر وجوهه وما يعرض من ذلك 
كله من الاحوال وفيه. مقدمة 
ولواحق ٠‏ 


الفصل الأول :. 


في أن العلم والتعلم طبيعي في 


العمران البشري : 
الفصل الثاني : 
الصنائع : 
الفصل الثالث : 


في أن العلوم انما تكثر حيث يكثر 


العمران وتعظم الحضارة . 

الفصل الرابع : 

في أصناف العلوم الواقعة في العمران 
لهذا العهد . 

الفصل الخامس : 

في علوم القران من التفسير والقرأات 
الفصل السادس : 

في علوم الحديث ٠‏ 

الفصل السابع : 

في علم الفقه وما يتبعه من الفرائض 
الفصل الثامن : © 

في علم الفرائلض . 

الفصل التاسع : 

في اصول الفقه وما يتعلق به من 
الجدل والخلافيات ٠‏ 
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الفصل العاشر : 

الفصل الحادي عشر : 

في أن عالم الحوادث العقلية انما يتم . 
بالفكر ٠‏ 

الفصل الثاني عشر : 

في العقل التجريبي وكيفية حدوثه 
الفصل الثالث عشر : 

في علوم البشر وعلوم الملائكة ٠‏ 
الفصل الرابع عشر : 

في علوم الانبياء عليهم الصلاة والسلام 
الفصل الخامس عشر : 

في أن الانسان جاهل بالذات عالم 
بالكسب 

الفصل السادس عشر : 

في كشف الغطاء عن المتشابه من 
الكتاب السنة وما حدث لاجل 
ذلك من طوائف السنية والمبتدعة في 
الاعتقادات . 

الفصل السابع عشر : 

في علم التصوف . 

الفصل الثامن عشر: 

في علم تعبير الرؤيا . 

الفصل التاسع عشر : 

في العلوم العقلية واصنافها 

الفصل العشرون : 

في العلوم العددية . 

الفصل الحادي والعشرون :' 

في العلوم الهندسية ٠‏ 

الفصل الثاني والعشرون : 

في علم الميئة 
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الفصل الثالث والعشرون : 

الفصل الرابع والعشرون : 

5 عار الطبيعيات ٠‏ 

الفصل الخامس والعشرون : 

في علم الطب ٠‏ 

الفصل السادس والعشرون : 

5 الفللاحة . 

الفصل السابع والعشرون : 

5 علم الالهيات ٠‏ 

الفصل الثامن والعشرون : 

في علوم السحر والطلسمات ٠‏ 
الفصل التاسع والعشرون : 

علم اسرار رالحروف ٠‏ 1 
الكلام على استخراج نسبة الأوزان 
وكيفياتها ومقادير المقابل منها وقوة 
الدرجة المتميزة . 
كيفية العمل في استخراج اجوبة 
المسائل من زايرجة العلم بحول الله 
منقولا عمن لقبناه قاما عليها 

فصل في الاطلاع على الاسرار 
الخفية من جهة الارتباطات الحرفيةٍ 
فصل في الاستدلال على ما في 
الضمائر الخفية بالقوانين الحرفية 
الفصل الثلاثون : 

في علم الكيمياء ٠‏ 

الفصل الحادي والثلاثون : 

في ابطال الفلسفة وفساد منتحلها 
الفصل الثاني والثلاثون : 

في ابطال صناعة النجوم وضعف 
مداركها وفساد غايتها ٠‏ 
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الفصل الثالث والثلاثون : 

في انكار ثمرة الكيمياء واستحالة 
وجود هاو ما ينشأ من المفاسد عن 
انتحافا 

الفصل الرابع والثلاثون : 

في ان كثرة التاليف في العلوم عائقة 
عن التحصيل ٠‏ 

الفصل الخامس 0 ل : 

في المقاصد التي ي: ع انا 
بالتأليف والغاء سواه : 

الفصل السادس والثلاثون : 

في ان كثرة الاختصارات المؤلفة في 
العلوم محلة بالتعليم ا 
الفصل السابع والثلاثون : 

في وجه الصواب في تعليم العلوم 
وطريق افادته 


الفصل الثامن والثلاثون : 


في ان العلوم الالية لاا توسع فيها 
الانظار ولا تفرع المسائل ٠‏ 

الفصل التاسع والثلاثون : , 

في تعليم الولدان واختلاف مذاهب 
الامصار الاسلامية في طرقه ٠‏ 
الفصل الأربعون : 

في أن الشدة على المتعلمين مضرة 
ل 

الحادي والأربعون : 

في ان الرحلة في طلب العلوم ولقاء 
المشيخة مزيد كيال في التعلم 

الفصل الثاني والأربعون : 

في أن العلاء من بين البشر أبعد عن 


السياسة ومذاهبها 
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الفصل الثالث والأربعون : 

في ان حملة العلم ني الاسلام 
اعم لدم 

الفصل الرابع والأربعون : 

في أن العجمة إذا سبقت اللسان 
العربي . 

الفصل الخامس والأربعون : 

في علوم اللسان العربي . . 

علم النحو 

علم اللغة 

علم البيان 

ا 

الفصل السادس والأربعون : 

في أن اللغة ملكة صناعية . 
الفصل السابع والأربعون : 

في أن لغة العرب لهذا العهد لغة 
مستقلة مغايرة للغة مضر وحمير . 
الفصل الثامن والأربعون : 

في ان لغة أهل الحضر والامصار 
قائمة بنفسها مخالفة للغة مضر . 
الفصل التاسع والأربعون : 

في تعليم اللسان المضري 

الفصل الخمسون : 

في ان ملكة هذا اللسان غير صناعة 
العربية ومستغنية عنها في التعلم . 
الفصل الواحد والخمسون : 

في تفسير الذوق في مصطلح أهل 


البيان وتحقيق معناه وبيان أن لا 


بحصل غالباً للمستعربين من العجم. 
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في أن أهل الامصار على الاطلاق 
قاصرون في تحصيل هذه الملكة 
اللسانية التي تستفاد بالتعليم ومن 
كان منهم ابعد عن اللسان العربي 
كان حصوفا له أصعب وأعسر . 
الفصل الثالث والخمسون : 
الفصل الرابع والخمسون 

في أنه لا تتفق الاجادة في فنى 
المنظوم والمنثور معا إلا للأقل . 
الفصل الخامس والخمسون : 

في صناعة الشعر ووجه تعلمه ٠‏ 
الفصل السادس والخمسون : 

في أن صناعة النظم والنثر انما هي 
في الالفاظ لا في المعاني 

الفصل السابع والخمسون : 

في أن حصول هذه الملكة بكثرة 
الحفظ وجودتها مجودة المحفوظ ٠‏ 
الفصل الثامن والخمسون : 

في بيان المطبوع من الكلام والمصنوع 
وكيف جودة المصنوع أو قصوره . 
الفصل التاسع والخمسون : 

يْ ترفع أهل المراتب عن انتحال 
الكهر + 

الفصل الستون : 

في أشعار العرب وأهل الامصار لهذا 
العهد ٠‏ 
الموشجات والازجال للاندلس 1 
حائمة  ٠‏ 


الفهرس 


